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لمم ممه 
را 

هل كانت الصلاة””: قبلنا من الأمم مثل 
ما هي علينا من الو ونب والأوقات والأفغال 


والهيئات. أم لذ؟ --- 
فأجاب رضي 7 د 
كانت لهم صلاة في هقهالأوقات» لكن ليست 
عمائلة لصلاتنا في الأوما(ك والهيئات» وغيرهماء والله 
أعلم. 
جل جلا جه 


وسثل: ‏ رحمه الله -: 

عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي 
الصلوات الخمسء وقد قال ية: «كل صلاة لم تنه 
عن الفحشاء والمتكر؛ لم يزدد صاحبها من الله إلا 
بعداء7" . 


)١(‏ موضوع: أخرجيه الطبراني فٍ «الكبيرء؛ والفضاعي قي «متد 
الشهاب» (5/ 17) وابن أبي حاتم كيا ني «تقسير ابن 
كثيرا (17/ 415) وانظر «الضعيمة» 
وقال الشيخ الألباني: «وهو مع اشتهارء على الألنة لا 


2ج 





هذا الحديث ليسا بثابت عن النبي يق لكن 
الصّلاة تنهى عن الفحشاء. والمنكر كنا ذكر الله في 
كتابه.. ويكل [5/ 77] جالء فالصلاة لا تزيد 
صاحبها يعدًا. بل الذي يصلٍ خير من الذي لا يصلي؛ 
وأقرب إلى الله منة» وإن كان فاسمًا. 

لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها. وقد قال النبي 5: إن العبد لينصرف 
من صلاته. ولم يكتب له منها إلا نصقهاء إلا ثلثهاء إلا 
ربعها؛ حتى قال: «إلا عشرها»” . فإن الصلاة إذا 
أتى بها كها أمر حبته عن الفحشاء والمنكر؛ وإذا لم تنهه 
دل على تضييعه لحقوقهاء وإن كان مطيعًا. وقد قال 
تعالى: «كُلْفَ من بَعَدِهِمَ حَلفٌأَضَاعُو آلصّلَرة» الآية 
[مريم: 54]. وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان 
يضليها. والله أعلم. 

ل جد جل 


وسثل - رحمه الله -: 

عن قوله تعالى: الا تَفرَبُوا آلصّلوة وأنشر 
سَكرّئ > [النساء: 47] ٠‏ والرجل إذا اشرب 
لخمر وصلى وهو سكران: هل تجوز صلاته أم لا؟ 

صلاة السكران الذي .لا يعلم ما يقؤل لا تجوز 
باتفاق بل ولا يجو أن يمكن من دخول المسجد لحذه 
الآية وغيرهاء فإن النهي عن قربان الصلاة» وقربان 
مواضع الصلاة. والله أعلم. 

8 5 


يصح من قبل إسناده ولا من جهة متتهة. 

(7) حسن:؛ أخرجه أبرداود(47/7) والنسائي ني «الكيرى» (711/1) 
والبيهقي قي «الكبرىة (1841/5) والحديث حكه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (1557). 


6 اماه 


الحييه 





7”/1] وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 
في قاعدة ما ترك من واجب 
وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة 
قاعدة ما تركه الكافر الأصلي من واجب - 
كالصلاة والزكاة والصيام ‏ فإنه لا يجب عليه قضاؤه 
كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته. وسواء كان 
كفره جحودًاء أو عنادّاء أو جهلا. 
ولا فرق في هذا بين الذمي والحري» بخلاف ما 
على الذمي من الحقوق التي أوجبت الذمة أداءها ‏ 
كقضاء الدين؛ ورد الأمانات والغصوب - فإن هذه 


لا تسقط بالإسلام؛ لالتزامه وجوبها قبل الإسلام. - 


وأما الحربي المحضء فلم يلتزم وجوب شيء 
للمسلمين؛ لا من العبادات ولا من الحقوق» فليس 
عليه قضاء شىء لا من حقوق الله؛ ولا من حقوق 
المسلمين» وإن كان يعاقب على تركها لولم يسلم فإن 
الإسلام هدم ما كان قبله. 

[/ 77] وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات في 
دين الإسلام التي يستحلها في دينه - كالعقود 
والقبوض الفاسدة» كعقد الرباء والميسرء وبيع الخمر 
والختزيرء والنكاح بلا ولي ولا شهود» وقبض مال 
المسلمين بالقهر والاستيلاء» ونحو ذلك فإن ذلك 
المحرم يسقط حكمه بالإسلام» ويبقى في حقه بمنزلة 
ما لم يحرم: فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقد 
والقبض, فيصير الفعل في حقه عفوًا بمنزلة من عقد 
عقدًا أو قبض قبضًا غير محرم» فيجري في حقه بحرى 
الصحيح في حق المسلمين؛ وهذا ما تقابضوا فيه من 
العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا 
إلينا. 






وكذلك عقود النكاح التي انقضى سبب فسادها 
قبل الحكم. والإسلام. بخلاف ما لم يتقابضوه فإنه 
لا يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضًا محرمّاء ىا 
لا يعقدون عقدًا محرمّاء وهذا مقرر في موضعه. لقوله 
تعالى: #يَكاَيُهَا النيرج :ا مَمُوا أنّقُوا أله وَذْرُوا مَا يَقىَ مِنَ 
ليوا إن كسم مُؤْمِينَ» [البقرة: 7374]» فأمرهم بترك 
ما بقي في الذمم من الرباءو لم يأمرهم برد المتبوض. 

وقال النبي يَكي: «من أسلم على شيء فهو له»!" , 
وقال: «وأيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسمء 
وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»”" » 
وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي كانت في 
الجاهلية» مع أن كثيرًا منها كان غير مباح في الإسلام. 

[3/)] وهذ كلمفق عليه بين الأئنمة 
المشهورين. لكن نَم خلاف شاذ في بعض صوره. 

وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال 
المسلمين ثم أسلمواء فإنه لحم بسنة رسول الله يك 
واتفاق السلف. وجاهير الأئمة» وهو منصوص 
أحمد. وظاهر مذهيه. 

وأما التحاكم إلينا في مثل هذه الصورة. فإنها تكون 
إذا كانوا ذوي عهد بأمان أو ذمة أو صلح فنقرهم 
عليه في هذه الصورة ‏ أيضًا ‏ فهذا في الحقوق التي 
وجبت له باعتقاده في كفره» وإن كان سببها محرمًا في 
دين الإسلام. ٠‏ 

وأما العقوبات. فإنه لا يعاقب على ما فعله قبل 
الإسلام من محرم؛ سواء كان يعتقد تحريمه أو لم 
يعتقده» فلا يعاقب على قتل نفسء ولا ريّاء ولا 


زطق صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4 / )١١*‏ وأبو يمل في 
«مثلمةه(١١/08409/7555).‏ 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (1914) وابن ماجه )١146(‏ والبيهقي 
(9 / ؟7١1١)‏ والضياء المقدمي في «المختارة» ١(‏ / 189) 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء؛ (/1711). 


سرقة؛ ولا غير ذلك. سواء فعل ذلك با مسلمين» أو 
بأهل دينه. فإنه إن كان بالمسلمين » فهو يعتقد إباحة 
ذلك منهمء وأما أهل دينه» فهم مباحون في دين 
الإسلام؛ وإن اعتقد هو الحظر؛ ولهذا نقول: إن ما 
سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض 
وأموالهم؛ فإنهم لا يعاقبون عليها بعد الإسلام» وإن 
اعتقدوا التحريم. فمتى كان مباحًا في دينه أو في دين 
الإسلام زالت العقوبة. 

٠[‏ لكن إن كان محرمًا في الدينين ‏ مثل أن 
يكون بينه وبين قوم عهد ‏ قإن كان عهده مع 
المسلمين. فهذا هو المستأمن والذمي والمصالح» 
فهؤلاء يضمنون ما أتلفوه للمسلمين من النفوس 
والأموال» ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين» 
ويعاقبون على الزناء وفي شرب الخمر خلاف 
معروف. وأما إن كان عهدهم مع غير المسلمين مثل 
قضية ال مغيرة بن شعبة. 

5 
قصل 

فأما المرتد» فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة 
من صلاة وزكاة وصيام في المشهورء ولزمه ما تركه 
قبل الردة في المشهور. وقيل: يجب عليه القضاءء 
وقيل: لا يجب في الصورتين. ويحكى ثلاث روايات 
عن أحمد. وأما ما فعله من المحرمات: فإن كان في 
قبضة المسلمين. ضمِنّ ما أتلفه من نفس ومالء وإن 
كان في طائفة ممتنعة ففيه روايات. 


تفت 


نمل 
وأما المسلم. إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة؛ أو 
متأولء مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل؛ أو مس 
الذكرء أو صلى في أعطان ]17/١11[‏ الإبل» أو ترك 


حك 





الصلاة جهلاً بوجوبها عليه بعد إسلامه؛ ونحو ذلك» 
فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين في 
المذهب: تارة تكون رواية منصوصة. وتارة تكون 
وجها. 

وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل 
يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه؟ على وجهين 
ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد. وفيها وجه 
ثالث اختاره طائفة من الأصحابء وهو الفرق بين 
الخطاب التاسخ. والخطاب المبتدأ. فلا يثبت النسخ 
إلا بعد بلوغ التاسخ. بخلاف الخطاب المبتدأ. وقد 
قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء في هذه 
الصور كلهاء وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد 
البلاغ جملة؛ وتفصيلاً. 

وهذا لم يأمر النبي يل بالقضاء لأبي ذر لما مكث 
مدة لا يصلي مع الجنابة بالتيمم؛ ولا أمر عمر بن 
الخطاب في قضية عبار بن ياسرء ولا أمر بإعادة 
الصوم من أكل حتى يتبين له العقال الأييض من 
الأسودء ونظائره متعددة في الشريعة. 

بل إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من 
الواجبات لعدم الاعتقاد ‏ وإن كان الله قد فرضها 
عليه وهو معذب على تركها ‏ فلآن يعفو للمسلم عما 
تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب. وهو غير 
معذبه [؟7١/‏ 17] على الترك لاجتهاده أو تقليده: أو 
جهله الذي يعذر به أولى وأحرى. وكما أن الإسلام 
يَجْبَّ ما كان قبله؛ فالتوبة تحب ما كان قبلهاء لاسا 
توبة المعذور الذي بلغه النصء أو فهمه بعد أن لم يكن 
تمكن من سمعه وفهمه, وهذا ظاهر جدًا إلى الغاية. 

وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه 
تحريمها لهل يعذر به؛ أو تأويل. 

فعل إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأوللى. 
فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: من ريّاء أو 


ميسرء أو ثمن خمرء أو نكاح فاسدء أو غير ذلك» ثم 
تبين له الحق وتابء أو تحاكم إليناء أو استفتاناء فإنه 
يقر على ما قبضه بهذه العقود؛ ويقر على النكاح الذي 
مضى مفسده. مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا 
شهود معتقدًا جواز ذلكء أو تكح الخامسة في عدة 
الرابعة» أو نكاح تحليل مختلف فيه أو غير ذلك. فإنه 
وإن تبين له فيا بعد فساد النكاحء فإنه يقر عليه. 

أما إذا كان نكح ياجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد. 
فهذا مبني على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لا 
في الحكم ولا في الفتياأيضًا فهذا مأخذ آخر. 

وإنها الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص 
القاطع ‏ كتيقن من ]17/١7[‏ كان كافرًا صحة 
الإسلام ‏ فإنا نقره على ما مضى من عقد التكاح؛ ومن 
المقبوض في العقد الفاسدء إذا لم يكن المفسد قائًا. كما 
يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التي كانت 
محرمة في الإسلام وأولى. 

فإن فعل الواجبات وترك المحرمات باب واحدء 
كما تقدم في الكافرء وهذا بَين؛ٍ فإن العفو والإقرار 
للمسلم المتأول ‏ بعد الرجوع عن تأويله ‏ أولى من 
العفو والإقرار عن الكافر المتأول» لكن في هذا خلاف 
في المذهب وغيره. 

وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهي عنه: 
والنهي يقتضي الفساد وجعل المسلمين جنسًا واحدّاء 
وم يفرق بين المتأول وغيره. ونظير هذه المسألة: ما 
أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس 
والأموال؛ هل يضمنون؟ على روايتين: 

إحداهما: يضمنونه: جعلاً لهم كالمحاريين» وكقتال 
العصبية الذي لا تأويل فيه؛ وهذا نظير من يجعل 
العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة ما لا تأويل فيه. 

والثانية: لا يضمنونه» وعلى هذا اتفق السلف. كا 
قال الزهري: وفعت الفتنة وأصحاب رسول الله قٍ 


مى> 


ككتاك الصَللاد 
متوافرون قأجمعوا [5١/؟؟]‏ أن كل دم أو مال أو 
فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه وفي لفظ : 
الحقرهم في ذلك بأهل الجاهلية. 

وهذا لم يضمن النبي كيك أسامة دم الذي قتله بعد 
ما قال: لا إله إلا الله؛ لأنه قتله متأولاً: أي أنهم ‏ وإن 
استحلوا المحرم ‏ لكن لما كانوا جاهلين متأولين» 
كانوا بمنزلة أهل الجاهلية في عدم الضمان» وإن 
فارقوهم في عفو الله ورحمته؛ لأن هذه الأمة عفي لها 
عن الخطأ والنسيان» بخلاف الكافر؛ فإنه لا يغفر له 
الكفر الذي أخطأ فيه. 





فصل 
وهذا الذي ذكرته فيا تركه المسلم من واجبء أو 
فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد» واضح عندي» 
وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول. 

وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول» وأجلد 
الشارب المتأول» ونحو ذلك. فإن التأويل لا يرفع 
عقوبة الدنيا مطلقًا؛ إذ الغرض بالعقوية دقع فساد 
الاعتداء» كما لا يرفع عقّوية الكافرء وإنها الكلام في 
قضاء ما تركه من واجب. وفي العقود والقبوض التي 
فعلها بتأويل. 

[7] وفي ضان النفوس والأموال التي 
استحلها بتأويل» كبا استحل أسامة قتل الذي قتله 
بعد ما قال: لا إله إلا الله وكذلك لا يعاقب على ما 
مضى إذا لم يكن فيه زجر عن المستقبل. 

وأما العقوبة للدفع عن المستقبل» كقتال الباغي؛ 
وجلد الشارب. فهذه مقصودها أداء الواجب في 
المستقبل؛ ودفع المحرم في المستقبل» وهذا لا كلام فيه 
فإنه يشرع في مثل هذا عقوبة المتأول في بعض 
المواضع. 


اي 

وإنما الغرض با يتعلق بالمافي من قضاء واجبه» 
وترك الحقوق التي حصلت فيه. والعقوبة على ما 
فعلف فهذه الأمور المتعلقة به من الحدود والحقوق» 
والعبادات هي التي يجب أن يكون الملم المتأول 
أحسن حالاً فيها من الكافر المتأول وأولى. 

فالتوبة تحب ما قبلهاء واللملم المتأول معذور 
ومعه الإسلام الذي تغفر معه الخطاياء والتوية التي 
تَجِبَ ما كان قبلهاء وني إيجاب القضاء وإسقاط 
الحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن التوبة» والرجوع 
إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافرء فإن أعلام 
الإسلام ودلالته أعظم من أعلام هذه الفروع» 
وأدلتهاء والداعي إلى الإسلام من سلطان الحجة 
والقدرة قد يكون أعظم من الداعي إلى هذه الفروع. 

737 ؟؟] وهذا لا شبهة فيه عندي» وإن كان فيه 
نزاع؛ فإني أعلم أنه لولا مغي السّنة بمثل ذلك في حق 
الكفار؛ لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده 
في حق الكافر ‏ أيضًا. وقد راعى أصحاب أبي حنيفة 
ذلك في التكاح؛ فلم يمنعوا منه إلا ما له مساغ في 
الإسلام؛ والنزاع لا يتك حرمة العلم والفقه يعد 
نيت 


تصطل 

ولكن النظر في فصلين: 

أحدهما: من ترك الواجبء أو فعل المحرم لا 
باعتقاد ولا بجهل يعذر فيهء ولكن جهلاً وإعراضًا 
عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه ‏ أو أنه 
سمع إيجاب هذاء وتحريم هذاء ولم يلتزمه إعراضًا لا 
كفرًا بالرسالة» فهذان نوعان يقعان كثيرًا من ترك 
طلب العلم الواجب عليه» حتى ترك الواجب وفعل 
المحرم؛ غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب في 


مى> 





ذلك. ولم يلتزم اتياعه» تعصبًا لمذهبه. أو اتباعا واه 
فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي. كما 
ترك الكافر الإسلام. 

فإن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق, والالتزام. فقد 
يترك التصديق ]17/١7[‏ والالتزام جميعا؛ لعدم 
النظر الموجب للتصديق؛ وقد يكون مصدقا بقلبه 
لكنه غير مقر ولا ملتزمء اتباعًا لواه. فهل يكون حال 
هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديمًا 
والتزامّاء بمنزلة الكافر إذا أسلم؛ لأن التوبة تجب ما 
قبلهاء كا أن الإسلام يجب ما قبله؟ فهذه الصورة 
أبعد من التي قبلهاء فإن من أوجب القضاء على التارك 
المتأول» وفسخ العقد والقيض عل المتأول المعذور» 
فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب أولى. 

وأما على القول الذي قررناه وجزمنا يصحته؛ فهذا 
فيه نظر. قد يقال: هذا عاص ظالم بترك التعلم؛ 
والالتزام» فلا يلزم من العفو عن المخطتين في تأويله 
العفو عن هذا. 

وقد يقال وهو أظهر في الدليل والقياس: ليس هذا 
بأسوأ حالا من الكافر المعاند الذي ترك استماع القرآن 
كبرًا وحسدًا وهوى, أو سمعه وتدبره واستيقنت 
نفسه أنه حق من عند الله ولكن جحد ذلك ظلًا 
وعلوًا: كحال فرعون» وأكثر أهل الكتاب. 
والمشركين, الذين لا يكذبونك. ولكن الظالمين بآيات 
الله يجحدون. 

والتوبة كالإسلامء فإن الذي قال: «الإسلام يهدم 
ما كان قبله»”'© هو الذي قال: «التوبة هدم ما كان 
قبلها»"؟ وذلك في حديث واحد [4١1/؟17]‏ من 
رواية عمرو بن العاص رواه أحمد ومسلم. 


.)١5١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١1( 


(7) ل أقف عليه بهنا اللفظ وإنما المروي 3...وأن الحجرة تهدم ما كان قبلها 
زأن الحج هدم ما كان قبلهه أخرجه ملم .)1١51(‏ أما حديث «التوبة 
تبي ما قبلها» ققد ضعفه الألباني في (الضميفه .)١٠١79(‏ 


فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من 
الإسلام الماحي؛ والحسنات يذهبن السيئات» ولأن 
في عدم العفو تنفير عن الدخولء لما يلزم الداخل فيه 
من الآصارء والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي 
كل فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم؛ 
فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله 
بها السيئات. وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة» 
وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين. 

وقد ثبت في «صحبح مسلم» عن أبي ذر عن النبي 
ك: «إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة 
حسنة»'" . على ظاهر قوله: طيْبَدِلُ آنه سَيْعَاتِهِمَ 
حَسَتسَي» [الفرقان: .]7١‏ فإذا كانت تلك التي تاب 
منها صارت حسناتء لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة 
أصلاًء فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو 
عنه. ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه؛ فلا يجعل 
تاركًا لواجبء ولا فاعلاً لمحرم وبهذا يحصل الجمع 
بين الأدلة الشرعية. فإن النبي ود قال: «من نام عن 
صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»”” . 

واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدًا: 
هل يقضيه؟[91١/‏ 77] فقال الأكثرون: يقضيه» وقال 
بعضهم: لا يقضيهء ولا يصح فعله بعد وقته كالححج. 
وقد ثبت عن النبي #ٍ أنه قال عن الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها: «فصلوا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»”” . 

ودل الكتاب والسنة» واتفاق السلف على الفرق 
بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت» والفرق 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (51417) ولفظه عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 88: يقول الله ع وجل #من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلها أو أغفر» ... الحديث. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (0417)و ملم (184). 

(7) صحبح: أخرجه ملم (344). 


دنه 






كتاب الصّلاة 
بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال» 
لكان الجميع سواءء لكن المضيع لوقتها كان ملتزمًا 
لوجوبهاء وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت. 
وأتى بالفعل. فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلاً 
وضلالاًء أو علم الإيجاب ول يلتزمه. فهذا إن كان 
كافرّاء فهو مرتد. وفي وجوب القضاء عليه الخلاف 
المتقدم لكن هذا شبيه بكفر النفاق. 

فالكلام في هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة 
وآنى الزكاة نفافًا أو رياءً» فإن هذا يمزئه في الظاهر, 
ولا يقبل منه في الباطن. قال الله تعالى: 9ذَلِكَ بِاْتْهُرْ 
كرهوا مَاأَنرَلَ آنَهُتَأخبَطٌ أَعْمَسهُزْ» [محمد: 9]: وقال: 
وما مَتَعَهُ مَأ تُقبَلَ مم تَفَفَسْهرْ ِلآ أنهِز كفروا باه 
َبرَسُولِف وَلَا ينون آلصّلَة إِلَاوَهُم كسَال وَلَا يُفِقُونَ 
إل وَعُمْ كرهون» [التوبة: 4 6]» وقال تعالى: «فَوَيْل 
َمُصَلمت © الْذِينَ مم عن صَلَاِمْ سَاهُونَ © الذينَ 
هُمَ يُرَآثورت © وَيَمْتَعُونَ َلْمَاعُونَ4 [الماعون: 4 - 
لأ وقال تعالى: لوَإِذَا قَامَُا إِلى ]١7/١[‏ الصلرة 
قَامُوا كسا يُرَآدُونَ لئاس وَلَا يَذْكرُوت آله إلا قليلاً» 
[النساء: .]١57‏ 

وقد اختلف أصحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة 
قهرًا: هل تجزته في الباطن؟ على وجهين ‏ مع أنها لا 
تستعاد منه : 

أحدهها: لا تجريه لعدم النية مع القدرة عليها. 

والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن 
الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم. 
والأول أصح. فإن النبي 85 كان يأخذها منهم 
بإعطائهم إياهاء وقد صرح القرآن بنفي قبوها؛ لأجم 
ينفقون وهم كارهون. فعلم أنه إن أنفق مع كراهة 
الإنفاق. لم تقبل منه» كمن صل رياءً. 

لكن لو تاب المنافق والمرائي: فهل تجب عليه في 
الباطن الإعادة؟ أو تنعطف توبته على ما عمله قبل 





ذلك فيئاب عليه؛ أو لا يعيد ولا يئاب. 

أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعًا؛ لأنه قد تاب 
من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله 85 
وم يأمر أحدًا منهم بالإعادة.وقد قال تعالى: لوَمَا 
َقَمُوَا إل أن أَغكنهُمُ اله وَرَسُولُْم ين فَضْلِمِ فَإِن يَُويُوا 
يك حيرا لم وإن َعولوَا معدم آلة 1[ عَذَابًا 
أَلِمًا فى آَلدُئْيا وَآلآجْرّة» [التوبة: 4 /3]. 

وأيضًاء فلمنافق كافر في الباطن؛ فإذا آمن فقد غفر 
له ما قد سلف. فلا يجب عليه القضاءء كما لا يجب 
على الكافر المعلن إذا أسلم. 

وأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة: فيشبه الكافر إذا 
عمل صال حا في كفره. ثم أسلم هل يثاب عليه؟ ففي 
«الصحيحين؛ أن النبي كك قال لحكيم بن حزام: 
«أسلمت على ما سلف لك من خير»”" . 

وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد 
الوجوبه فهو شبيه المألة التي نتكلم فيهاء وهي 
مسألة من لم يلتزم أداء الواجب - وإن لم يكن كافرًا 
في الباطن ‏ ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن 
التوبة. 

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا 
يزكي» وقد لا يصوم - أيضًا - ولا يبالي من أين 
كسب المال: أمن حلال؟ أم من حرام؟ ولا يضبط 
حدود التكاح والطلاق؛ وغير ذلك. فهو في جاهلية» 
إلا أنه منتسب إلى الإسلامء فإذا هداه الله وتاب 
عليه. فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من 
الواجبات» وأمر برد جميع ما [1؟/77] اكتسبه من 
الأموال» والخروج عما يحبه من الإبضاع إلى غير ذلك 


.)١75( صحيح: أخرجه الببخاري (5170) ومسلم‎ )١( 


ملك 


صارت التوبة في حقه عذابًاء وكان الكفر حيخذ 
أحب إليه من ذلك الإسلام» الذي كان عليه؛ فإن 
توبته من الكفر رحمة» وتويته وهو مسلم عذاب. 

وأعرف طائفة من الصالجين من يتمنى أن يكون 
كافرًا ليسلم فيغفر له ما قد سلف؛ لأن التوبة عنده 
متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده 
من التوبة» ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن 
التوبة» وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة الله. 

ووضع الآصار ثقيلة» والأغلال عظيمة عل 
التائيين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب التوابين» 
ويحب المتطهرين. والله أفرح بتوبة عبده من الواجد 
ماله بعد قوامه» بعد اليأس منه. 

فينبغي لهذا المقام أن يحررء فإن كفر الكافر لم 
يسقط عنه ما تركه من الواجبات» وما فعله من 
المحرمات» لكون الكافر كان معذورّاء بمنزلة 
المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف. وإنما غفر له لأن 
الإسلام توبة» والتوبة تجب ما قبلهاء والتوبة توبة 
من ترك تصديق وإقرارء وترك عمل وفعل. فيشبه - 
والله أعلم ‏ أن يجعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال 

قف 


1+ 7 صلل 
فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب 
والترك للمحرم: الكفر الظاهرء والكفر الباطن؛ 
والكفر الأصليء وكفر الردة» والجهل الذي يعذر به 
لعدم بلوغ الخطابء أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو 


نيف 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: عن قوم متتسبين إلى 
المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق. وقتل النفس» 
والسرقة» وألزموهم بالصلاة لكونهم يصلون 
صلاة عادة البادية» فهل تجب إقامة حدود الصلاة 
أم لو؟ 

أما الصلاة فقد قال الله تعالى: 9قَوَيلَ لِلمُصَلَتَ 
© الْنينَ هم عَن صَلَاهِم سَاهُونَ © لذن هم يركو 
© وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» [الماعرن: 5 /7]» وقال 
تعالى: « كلف مِنْ يَعْدِهِمْ َل ف أْضَاعُوا الصّلَة وَاكبَعُوا 
البو 7 قَسَوَفَ [92/24] يَلقَوَنَ ياك [مريم: 
فقد ذم الله تعالى ‏ في كتابه الذين يصلون إذا 
سهواعن الصلاة» وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. 

الثاني: أن لا يكمل واجياتها: من الطهارة» 
والطمأنينة» والخشوع. وغير ذلك. كبا ثبت في 
الصحيح أن النبي و قال: «تلك صلة المنافق» 
تلك صلاة المنافق؛ تلك صلاة المنافق ‏ ثلاث مرار 
- يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام 
فنقر أريمًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً0". 

فجعل النبي يك صلاة المنافقين التأخير» وقلة ذكر 
اسم الله سبحانه ‏ وقد قال تعالى: «إِنّ الْمُتَشِقَسَ 
محَدِعُونَ اله وَهُوَ حَندِعُهُمْ وَإِذا قَامُوَا إلى لَه قَامُوا 
كُسَائ يُرَآمُونَ ألنَاس وَلَا يَذْكْرُورت آمة إلا قليلاً» 
[النساء: »]١57‏ وقال: «إِنّ الْتَفِقن فى الدّرَك الأسَمّلٍ 
بن لمر ون كمد لهم صم © إلا ازيرت فَابُوا 
وَأصْلَحُوا وَعْمَصَمُوا به وَأخلَصُوا دمتهز به تأوتيلك 
مَعآلْمُؤييت وَسَوْلَمُوْ كه آلْمُؤيينَأَجر) عَظِيمً» 
[النساء: 038586 .]١1145‏ 

وأما قوله - سبحانه وتعالى -: ل خُلَفَ مِنْ َمْدِهِمْ 


.)1775( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


متنك 





ككتاب الصَالاة 
أ الصلَرة [6؟/15] وَتَبَعُوا التو 
فَسَوْفَ يَلقَوَنَ غَيّا[مريم:04]: فقد قال بعض 
السلف: إضاعتها: تأخيرها عن وقتهاء وإضاعة 
حقوقهاء قالوا: وكانوا يصلون.ء ولو تركوها لكانوا 
كفارًا؛ فإنه قد صح عن النبي 5 أنه قال: «ليس بين 
العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»”"؛ وقال: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر »70 
وفي الحديث: «إن العبد إذا كمل الصلاة» صعدت وفا 
برهان كيرهان الشمس. وتقول: حفظك الله كما 
حفظتني, وإن لم يكملهاء فإنها تلف كما يلف الثوب. 
ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما 

بعتت 0406 

وفي السنن عن التبي #5 أنه قال: «إن العبد 
لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء 
إلا ربعهاء إلا خسهاء إلا سدسها» حتى قال:ةإلا 
عشرهاة””» وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك 
إلا ما عقلت منها. 

وقوله: «وَاتبعُوا آلشبَوت» الذي يشتغل به عن 
إقامة الصلاة ‏ كما أمر الله تعالى رسوله كإخ- بنوع من 
أنواع الشهوات: كالرقصء والغناء وأمثال ذلك. 

وفي «الصحيحين»: أن رجلاً دخل المسجد فصلل 
ركعتين؛ ثم أتى النبي 56 فسلم عليه فقال: «وعليك 
السلام. ارجع [77/ 77] فصل فإنك لم تصل» فرجع 
فصل ثم أتاه فلم عليه فقال: «وعليك السلام» 


حَلفٌ أَضَاعُوا 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (85). 

(7) صحيح: أخرجه أححد (474؟١)‏ والترمذي )75١71(‏ والشاتي 
(177) وابن ماجه )1١1/4(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني ني «صحيح الجامع؟ (4145). 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود الطيالي (086) والطبراني في 
«الأوسط» (046) والبيهقي في #شعب الإيان» (5 / 
45) والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (0901. 

(6) حسن: حسنه الألباني وانظر «الإيمان لابن تيمية» بتحقيقه. 





00 مرتين 0 فقال: 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرهاء فعلمني ما 
يجرئني في الصلاةء فقال:2إذا قمت إلى الصلاة فكير» 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئن راكمًاء ثم ارفع حتى تعتدل قاتياء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس.ختى تطمئن جالسّاء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلهاء0". 

وفي «السئن» عنه يوك أنه قال: «لا تقبل صلاة من 
لم يقم صلبه في الركوع والسجود»”"» ونهى عن نقر 
كنقر الغراب ””. ورأى حذيفة رجلاً يصلي لا يتم 
الركرع والسجود فقال: لو مت مت على غير الفطرة 
التي فطر الله عليها محمدا و أو قال: لو مات هذا. 
رواه ابن خزيمة في (#اصحيحه؟ . 

قف 

وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: 

عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل 
البلوغ. وقال آخر: لا نسلمء » فقال له: ورد عن 
النبي وه أنه" قال: «مروهم بالصلاة 5 لسبعء 
واضربوهم عليها لعشرخ”"» فقال هذا ما هو آمر 
من الله وم يفهم منه تنقيصء فهل يجب في ذلك 
شيء؟ أفتونا مأجورين. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7617) وفي غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم (07910. 

)518( صحيح: أخرجه بنحوه أبو داود (808) والترمذي‎ )1١( 
)١1376( وابن ماجه (4170) وأحد‎ )1١177( والنسائي‎ 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
2) 

(؟) صحيح: أخرجه أحبد )١191١4(‏ وأبو داود (475) والنائي 
()وابن ماجه )١478(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحةة .)١174(‏ 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (444) وغيره والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرراء؛ (1417؟). 


71 ؟1] فأجاب: 

إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة» بمعنى 
أنه أوجبها عليهم» فالصواب مع الثاني» وأما إن أراد 
أنهم مأمورون: أي أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله 
إياهم بالأمرء أو أنها مستحبة في حق الصبيان» 
فالصواب مع المتكلم. 

وقول القائل: ما هو أمر من الله : إذا أراد به أنه 
ليس أمرًا من الله للصبيان؛ بل هو أمر لمن يأمر 
الصبيان» ققد أصاب. وإن أراد أن هذا ليس أمرًا من 
الله لأحد. فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه؛ 
ويستغفر الله . والله أعلم. 

لعفت 

وَسَْيِلّ ‏ رحه الله -: 

عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلي النهار؛ 
لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو خدمة 
أستاف أو غير ذلك. فهل يجوز لهم ذلك. أم لا؟ 

قأجاب: 

لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» 
ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال» 
لا الحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لحناية» ولا 
نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لقدمة 
أستاذ, ولاغير ذلك؛ بل المسلمون كلهم متفقون 
على أن عليه أن [7/14؟] يصلي الظهر والعصر 
بالنهار. ويصلي الفجر قبل طلوع الشمسء ولا يترك 
ذلك لصناعة من الصناعات»؛ ولا للهو ولا لغير 
ذلك من الاشغال. وليس للمالك أن يمنع مملوكه. ولا 
للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها. 

ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو 
غير ذلك حتى تغيب الشمسء وجبت عقوبته؛ بل 
يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب 


والتزم أن يصلي في الوقت. ألزم بذلكء وإن قال: لا 
أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة 
والصيد أو غير ذلكء فإنه يقتل. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 75 أنه قال: 
«من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله»". 
وفٍ «الصحيحين» عنه يَكقِْ أنه قال: «من فاتته صلاة 
العصر فقد حبط عمله””. وفي وصية أبي بكر 
الصديق لعمر ين الخطاب أنه قال: إن لله حم بالليل 
لا يقبله بالنهاره وحقًا بالنهار لا يقبله بالليل. 

والنبي 5ةِ كان أخر صلاة العصر يوم المختدق 
لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم صلاها بعد المغرب» 
فأنزل الله تعالى: «حَفِظوا عَلى الصّلوت وَآَلصّلَرة 
لْوُسَْطَئْ 4 [البقرة:774]. 0 

7 ١؟1]‏ وقد ثبت ني «الصحيحين» عن النبي 
يكِ: «أن الصلاة الوسطى صلاة العصر””؛ قلهذا 
قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه 
الآية» فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال» بل 
أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال» وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يخير حال القتال بين 
الصلاة وبين التأخير» ومذهب أبي حنيفة يشتغل 
بالقتال ويصلي بعد الوقت. وأما تأخير الصلاة لغير 
الجهاد - كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من 
الأعيال ونحو ذلك فلا يجَوّزه أحد من العلماء» يل 
قد قال تعالى: «َوَيْل لِْلَمْصَلتَ © الذينَ هم عَن 
صَلَايِمَ سَاهُونَ4 [الماعون: 4: 5]: قال طائفة من 
السلف: هم الذين يؤخرونما عن وتتها. وقال 
بعضهم: هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور يه 
ا 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (067) ول أقف عليه عند مسلم. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7745) وملم (1719). 


مغك 





وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام 
باتفاق العلماء» فإن العلاء متفقون على أن تأخير 
صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل 
بمتزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال. 

فمن قال: أصلى الظهر والعصر بالليل» فهو باتفاق 
العلماء بمنزلة من قال: أفطر شهر رمضان وأصوم 
شوالء وإنما يعذر بالتأخير النائم والنامي. كما قال 
النبي يك: «من نام عن صلاة [80/؟17] أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وتقتها لا كفارة لها إلا 
ذلك»©). 

فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لحنابة ولا حدث 
ولاانجاسة ولاغير ذلك بل يصلي في الوقت بحسب 
حاله؛ فإن كان محدنًا وقد عدم الماء أو خاف الضرر 
باستعماله» تيمم وصلى. وكذلك الجنب يتيمم ويصلٍ 
إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد. 
وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانًاء ولا يؤخر 
الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. وكذلك إذا 
كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت 
بحسب حاله. وهكذا المريض يصلِي على حسب حاله 
في الوقتء كما قال التي و لعمران بن حصين: 
دصل قاتياء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعى 
جنب6”» فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت 
قاعدًا أو على جنبء إذا كان القيام يزيد في مرضه. ولا 
يصلي بعد خروج الوقت قاثًا. 

وهذا كله لأن_فعل الصلاة في وقتها فرض» 
والوقت أوكد فرائض الصلاة. كما أن صيام شهر 
رمضان واجب في وقتهه ليس لأحد أن يؤخره عن 
وقته. ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» 
وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» باتفاق المسلمين. 


(14) صحبح: أخرجه البخاري (0917). 
(6) صحيح: أخرجه البخاري .)1١1119(‏ 


جين تالش ومسي 

[77/71] وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب 
والعشاء. وبين الظهر والعصرعند كثير من العلماء 
للسفر وال مرضء ونحو ذلك من الأعذار. 

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل» وتأخير صلاة 
الليل إلى النهار» فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل 
من الأشغال. ولا لصناعة باتفاق العلماء. بل قال عمر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : الجمع بين صلاتين من 
غير عذر من الكبائر. لكن المسافر يصلي ركعتين ليس 
عليه أن يصلي أريعًا. بل الركعتان تجزئ المسافر في 
سفر القصرء باتغاق العلماء. 

ومن قال: إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أريعاء 
فهر بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم 
شهر رمضان. وكلاهما ضلالء مخالف لإجماع 
المسلمين» يسحاب قائله. فإن تاب» وإلا قتل. 
والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية 
ركعتين» والفجر ركعتين والمغرب ثلاناء وأفطر شهر 
رمضان وقضاه أجزأه ذلك. 

وأما من صام في السفر شهز رمضانء أو صلى 
أربعاء ففيه نزاع مشهور بين العلماء: منهم من قال: لا 
يجزئه ذلك» فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق 
المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين» 
والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين» وليس 
له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. 

3 717] وهذا ما بين أن المحافظة على الصلاة 
في وقتها أوكد من الصوم في وقته قال تعالى: ا كُلَفَ 
بِنْ بَمْدِهِمْ حلفٌ أضَاعُوا آلصلَوة وَآتبَعُوا آلشبوتٍ» 
[مريم: 21055 قال طائفة من السلف: إضاعتها: 
تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفارًا. 

وقال النبي 5: «سيكون بعدي أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا 





كتاب الصّالاة 
صلاتكم معهم نافلة”"2» رواه مسلم عن أبي ذر قال: 
قال رسول الله وكةِ: «كيف بك إذا كان عليكم أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وينسئون الصلاة عن 
وتتها؟» قلت: فهاذا تأمرني؟ قال: «صَلٌّ الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإتها لك نافلة»'". 
وعن عبادة بن الصامت عن النبي وه قال: «سيكون 
عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقنها حتى 
يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاة””» وقال رجل: 
أصلٍ معهم؟ قال: «نعم ‏ إن شئت - واجعلوها 
تطوعًا»”'» رواه أحمد وأبو داود» ورواه عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ك: «كيف بكم إذا كان 
عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟»قلت: فا 
تأمرني إن أدركني ذلك يارسول الله؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتهاء واجعل صلاتك معهم نافلة”". 
وهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانًا 
مثل أن تنكسر [77/57] بهم السفينة أو تسلبه 
القطاع ثيابه فإنه يصلي في الوقت عريانّاء والمسافر إذا 
عدم الماء يصلِي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء» وإن 
كان يجد الماء بعد الوقتء وكذلك الجنب المسافر إذا 
عدم الماء تيمم وصلىء ولا إعادة عليه ياتفاق الأئمة 
الأريعة» وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شديدًا 
فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلٍ في 
الوقت. ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوفت 
باغتسال. وقد قال النبي 5: «الصعيد الطيب طهور 


.)١48( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (144). 

زفرف صحيح: أخر جه أبو داود (477) وابن عاجه )1١181/(‏ وغيرها 
والحليث صححه الشيخ الألباني ل (صحيح الجامع » 
(فنتضة 

(4) صحيح: أخرجه أحد (51710) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحبح الجامع" (0)6) 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (477) والحفيث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (1041). 


الملم ولو م يد الماء عشر سنينء» فإذا وجدت الماء 
فأمه بشرتك فإن ذلك خير»0". 

وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم» فإذا تيمم لصلاة 
فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة وخارجهاء وإن كان 
جنبًا. ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم؛ فإنه من جنس 
اليهود والتصارىء فإن التيمم لأمة محمد يإ خاصة. 
كما قال النبي و في الحديث الصحيح: «قضلنا على 
الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» 
وجعلت لي الأرض مسجدّاء وجعلت تربتها طهورًا. 
وأحلت ل الغنائم ول تحل لأحد قبلي»”". وفي لفظ: 
«جعملت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأبها رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»0©. 

وقد تنازع العلياء هل يتيمم قبل الوقت؟ وهل 
يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج الوقت؟ أو يصلي 
ما شاء كبا يصلِي بالماء ولا ينقضه [741/ 17؟] إلا ما 
ينقض الوضوء أو القدرة على استعمال الماء؟ وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وأحد الأقوال في مذهب أحمد 
وغيره. فإن النبي 5 قال: «الصعيد الطيب طهور 
المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين؛ فإذا وجدت الماء 
فأمسسه بشرتكء فإن ذلك خير» قال الترمذي: 

وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به. 
صلى في الوقت وعليه النجاسة» كما صلى عمر بن 
الخطاب وجرحه يثعب دمّاء ولم يؤخر الصلاة حتى 
خرج الوقت. 

ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا , فقيل: يصلي عريانًا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد )51١84(‏ وأبو داود (؟775) والترمذي 
)١14(‏ والنائي (757) والحديث صححه الشيخ 
الألبانيٍ في «الإرواء» (1855). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (؟651). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7786) وملم (571). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (55). 


مده 


كاب الصَللا 
وقيل: يصلي فيه ويعيد. وقيل: يصلي فيه ولا يعيد. 
وهذا أصح أقوال العلاءء فإن الله لم يأمر العبد أن 
يصلي الفرض مرتينء إلا إذا لم يفعل الواجب الذي 
يقدر عليه في المرة الأولى» مثل أن يصلي بلا طمأنينة» 
فعليه أن يعيد الصلاة» كما أمر النبي 6 من صلى ولم 
يطمئن أن يعيد الصلاة. وقال: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل»:". 

وكذلك من ني الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه 
أن يعيدء كها أمر النبي يَِ من توضأ وترك لمعة في 
قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. 

[717/6] فأما من فعل ما أمر به بحسب 
قدرته ‏ فقد قال تعالى: «قائقوا أله مَا أَسْتَطْحْم» 
[التغابن: 17] وقال النبي #: «إذا أمرتكم بأمر 
فأنوا منه ما استطعتم". ومن كان مستيقظًا في 
الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقتء. فإنه 
يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء. 

وكذلك إذا كان البرد شديدّاء ويضره الماء البارده 
ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام» أو تسخين الماء حتى 
يخرج الوقت» فإنه يصلي في الوقت بالتيمم. والمرأة 
والرجل في ذلك سواءء؛ قإذا كانا جنيين ولم يمكنهما 
الاغتسال حتى يخرج الوقتء فإنهما يصليان في الوقت 
بالتيمم. 

والمرأة الحائفض: إذا انقطع دمها في الوقت. ولم 
يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت» تبممت 
وصلت في الوقت. ومن ظن أن الصلاة بعد خروج 
الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو 
ضال جاهل. 

وإذا استيقظ آخر وقت الفجرء فإذا اغتسل طلعت 
الشمسء فجمهور العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصليٍ 





)6( صحبح: أخرجه البخاري (10ه/) وملم(/5910). 


(7) صصيح: أخرجه البخاري (9784) رملم (/1571). 


بعد طلوع الشمسء» وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد, وأحد القولين في مذهب مالك. 
وقال في القول الآخر: بل يتيمم - أيضًا هنا - ويصلي 
قبل طلوع الشمس [7/55؟] كما تقدم في تلك 
المسائل؛ لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من 
الصلاة بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور؛ لأن 
الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظء كما قال 
النبي 35: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتهاء”'", فالوقت في حق الثائم هو 
من حين يستيقظ» وما قبل ذلك لم يكن وقتًا في حقه. 

وإذا كان كذلك. فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس 
فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعهاء فقد 
صلى الصلاة في وقتها وم يفوتباء بخلاف من استيقظ 
في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس» 
فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من نبي صلاة 
وذكرها فإنه - حيتئذ - يغتسل ويصلي في أي وقت 
كانء وهذا هو الوقت في حقه؛ فإذا لم يستيقظ إلا بعد 
طلوع الشمسء كما استيقظ أصحاب النبي 6 لما 
ناموا عن الصلاة عام خيبر» فإنه يصلي بالطهارة 
الكاملة. وإن أخرها إلى حين الزوال؛ فإذا قدر أنه كان 
جنبّاء فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب 
الزوال» ولا يصلي هنا بالتيمم؛ ويستحب له أن ينتقل 
عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي يك وأصحابه 
عن المكان الذي ناموا فيه» وقال: «هذا مكان حضرنا 
فيه الشيطان»””. وقد نص على ذلك أحمد وغيره»وإن 
صلى فيه جازت صلاته. 

73 17] فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ 

قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي؟؛ لا 
أصل له في كلام الله ورسوله؛ فإن الله تعالى سمى فعل 


(1) صحيح: أخرجه ملم (3180). 





ردك 


العبادة في وقتها قضاءء. كا قال في الجمعة: 9فَإذًا 
قُضِيَتٍ الصّلَوةُ فَأَحَدِرُوا فى الأزّض؟» [الجمعة: :]1٠١‏ 
وقال تعالى: لَقَإدا قَصَيرمَتَسِكَحكُ فَااْسكُرٌوا م4 
[البقرة: 1٠٠١‏ .مع أن هذين يفعلان في الوقت. 
و«القضاء» في لغة العرب: هو إكيال الشيء وإتمامه. 
كما قال تعالى: 9فَقَصَهُنَ سَبَعَ سَمَوَاس [فصلت: 
7 أي أكملهن وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة» 
فقد قضاهاء وإن فعلها في وقتها. 

وقد اتفق العلماء ‏ في| أعلم على أنه لو اعتقد بقاء 
وقت الصلاة فنواها أداء. ثم تبين أنه صلى بعد خروج 
الوقت صحت صلاته؛ ولو اعتقد خروجه فنواها 
قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته. 

وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به 
أجزأته صلاتهء سواء نواها أداء أو قضاءء والجمعة 
تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء 
المذكور في القرآن» والنائم والناسي إذا صليا وقت 
الذكر والانتباه فقد صلا في الوقت الذي أمرا 
بالصلاة فيه» وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت 
المشروع لغيرهما. فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا 
المعنى» وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد 
خروج الوقت المقدر شرعا [54/ 17] للعموم» فهذه 


وبالجملة؛ فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل 


الصلاة في وقتهاء بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل 
وصلاة الليل إلى النهار» بل لابد من فعلها في الوقت؛ 
لكن يصلي ‏ بحسب حاله فيا قدر عليه من فرائضها 
فعله. وما عجز عته سقط عنه. ولكن يجوز الجمع 
للعذر بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل» عند 
أكثر العلماء؛؟ فيج وز الجمع للمسافر إذا جد به السير 
عند مالك والشافعي. وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه وهو قول أبي حنيفة. 


1 
وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن 
عليه حرج بخلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل 
من صلاة أربع؛ عند جماهير العلماء. فلو صلى المسافر 
أريمًا فهل تجرئه صلاته؟ على قولين. والنبي يإ كان 
في جميع أسفاره يصلي ركعتين» ولم يصل في السفر 
أربعًا قطء ولا أبو بكر ولاعمر. 


لقني 


وسثل ‏ رحمه الله 

عن العمل الذي لله بالنهار لا يقبله بالليل» 
والعمل الذي بالليل لا يقبله بالنهار. 

[8 17] فأجاب: 

وأما عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل» وعمل 
الليل الذي لا يقبله الله بالنهار: فهما صلاة الظهر 
والعصر, لا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى الليل؛ بل 
قد ثبت في «الصحيح» عن البي و أنه قال: «من 
فاتته صلاة العمصر فكأنها وَيَرَ أهله وماله»". وني 
لاصحييح البخاري» عنه أنه قال: «من فاتته صلاة 
العصر حبط عمله»”". 

فأما من نام عن صلاة أو نسيهاء فقد قال 56: «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها»””. 

وأما من فوتها متعمدًا فقد أتى كبيرة من أعظم 
الكبائره وعليه القضاء عند جمهور العلماء» وعند 
بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلاًء ومع القضاء عليه 
لا تبرأ ذمته من جميع الواجب. ولا يقبلها الله منه 
بحيث يرتفع عنه العقاب؛ ويستوجب الثواب» بل 


.)1557( صحيح: أخرجه البخاري (007) ومسلم‎ )١( 
.)9514( صحبح: أخرجه البخاري‎ )7( 


(7) صحيح: أخرجه ملم (184). 


ردك 





يخفف عنه العذاب بها فعله من القضاءء وييقى عليه 
إثم التفويت» وهو من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط 
آخرء بمنزلة من عليه حقان: فعل أحدهماء وترك 
الآخر. قال تعالى: لقَوَي ل لَلمُصَلتَ ©)الذِينَ هم عَن 
صَلَاِمْ سَاهُونَ4 [الماعون: 4: 0].: وتأخيرها عن 
وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء. 

وقال تعالي: لف مِنْ بَمْدِهِمَ عَلفٌ أَضَاعُوا 
آلصَلزة وآتبغوا ابوب َو بَلْقوْنَ عي [مريم: 
4 قال غير واحد من السلف: إضاعتها 
[4؟] تأخيرها عن وتتهاء فقد أخبر الله - 
سبحانه ‏ أن الويل لمن أضاعها وإن صلاهاء ومن كان 
له الويل لم يكن قد يقبل عمله؛ وإن كان له ذنوب 
أخر. فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر ني نفس العمل لم يتقبل 
ذلك العمل. قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
في وصيته لعمر: واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله 
بالنهار» وحمًا بالنهار لا يقبله بالليل؛ وأنه لا يقبل 
النافلة حتى تؤدى الفريضة: والله أعلم. 


نفيك 
وسثل ‏ رحمه الله : 
عن تارك الصلاة من غير عذر» هل هو مسلم 
في تلك الحال؟ 


أما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجوبهاء 
فهو كافر بالنص والإجماعء لكن إذا أسلم وم يعلم أن 
الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركاتها: 
مثل أن يصلي بلا وضوءء فلا يعلم أن الله أوجب عليه 
الوضوء, أو يصل مع الجنابة» فلا يعلم أن الله أوجب 
عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافرء إذا لم يعلم. 

لكن إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ 
فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغيرهما: 





يجين تارايخ إواوننقئة ١و‏ 
قيل: يجب عليه القضاءء وهو نه 
الشافعي؛ وكثير من أصحاب أحمد. وقيل: لا يجب 
عليه [41/ 7؟] القضاءء وهذا هو الظاهر. 

وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان 
فيمن صلى في معاطن الإبل» ولم يكن علم بالنهي ثم 
علم هل يعيد؟ على روايتين. ومن صلى ول يتوضأ 
من لحوم الإبل» ولم يكن علم بالنهي؛ ثم علم. هل 


يعيد؟ على روايتين منصوصتين. 


وقيل: عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلاً 


بوجوبها في دار الإسلام دون دار الحرب» وهو 
المشهور من مذهب أبي حنيفة: والصائم إذا فعل ما 
يفطر به جاهلاً بتحريم ذلك . فهل عليه الإعادة؟ على 
قولين في مذهب أحمد. وكذلك من فعل محظورًا في 
الحج جاهلاً. 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب. هل يثبت في حق 
المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت. وقيل: يثبت 
المبتدأ دون الناسخ. والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء 
من ذلك. ولا يثيت الخطاب إلا يعد البلاغ» لقوله 
تعالى: طلِأدذركم بي وَمَنْ يَلَمَ [الأنعام: 119 
وقوله: 9وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَق نبَعَتَرَسُولاً» [الإسراء: 
6 ولقوله: للِنَلَا يَحُونَ لِلنَّاسِ عَلَن اللَهِ حُجَةُ بَعَدَ 
دسل [النساء: 118] ومثل هنا في القرآن متعدده 
بين - سبحانه ‏ أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء 
به الرسول. 

ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك؛ ولم 
يعلم كثيرًا [47/ 17] مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم 
يبلغه. فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيان بعد البلوغ. 
فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى. وهذه سنة رسول الله يإ المستفيضة عنه في 
أمثال ذلك. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0177) بلفظ 


كتاب الصلاد 

فإنه قد ثبت في «الصحاح» أن طائفة من أصحابه 
ظنوا أن قوله تعالى: «الخيط الْأَبيِضُ مِنَ أب 
لَأسْوّدٍ» [البقرة: 1417] ٠‏ هو الحبل الأبييض من 
الحبل الأسودء فكأن أحدهم يربط في رجله حبلاً» ثم 
يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبي 5 أن المراد 
بياض النهار» وسواد الليل؛ ول يأمرهم بالإعادة . 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم يصل 
عمر حتى أدرك الماء؛ وظن عمار أن التراب يصل إلى 
حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر واحدًا 
منهم بالقضاءء وكذلك أبو ذر بقي مدة جنبًا م يصل» 
ولم يأمره بالقضاء؛ بل أمره بالتيمم في المستقبل. 

وكذلك المستحاضة قالت: إي أُسْتَحَاض حيضة 
شديئة تمنعني الصلاة والصوم, فأمرها بالصلاة زمن 
دم الاستحاضة: ولم يأمرها بالقضاء . 

ولما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم 
السلمي في [57/ ؟؟)] الصلاة بعد التحريم جاهلة 
بالتحريم» فقال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الآدميين6”'' . وم يأمره بإعادة الصلاة. 

ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة» 
كان من كان بعيدًا عنه ‏ مثل من كان يمكة» ويأرض 
الحبشة - يصلون ركعتين . ولم يأمرهم النبي بإعادة 
الصلاة. 





ولما فرض شهر رمضان في اللنة الثانية من 
الحجرة؛ ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من 
المسلمين» حتى فات ذلك الشهرء لم يأمرهم بإعادة 
الصيام. 

وكان بعض الأنصار ‏ لما ذهبوا إلى النبي 5 من 
المدينة إلى مكة قبل الجرة ‏ قد صلى إلى الكعبة معتقدًا 
جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة» وكانوا - 


ظ: «كلام الناس». 


حيتئذ - يستقبلون الشام؛ فلما ذكر [ذلك]" للنبي 
يك أمره باستقبال الشامء ولم يأمره بإعادة ما كان 
صل. 

وثبت عنه في «الصحيحين» أنه سثئل - وهو 
بالجغرانة عن رجل أحرم بالعمرة» وعليه جبة» وهو 
متضمخ بالخلوق, فلم نزل عليه الوحي قال له: «اتزع 
عنك جبتك. وافل عنك أثر الخلوق. واصنع في 
]١"/44[‏ عمرتك ما كنت صانعًا في حجحك»2" . 
وهذا قد فعل محظورًا في الحج. وهو لبس الجحبة» ول 
يأمره النبي يد على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع العلم 
للزمه دم. 

وثيت عنه في «الصحيحين» أنه قال للأعراي 
المسىء في صلاته: «صل فإنك لم تصل» مرتين أو 
ثلانًا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء 
فعلمني ما يجزئني في الصلاة» قعلمه الصلاة المجزية”". 
وم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك.مع قوله ما أحسن 
غير هذاء وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها 
باق» فهو مخاطب بباء والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة» 
ووقت الصلاة باق. 

ومعلوم أنه لو بلغ صبيء أو أسلم كافر» أو طهرت 
حائض. أو أفاق مجنون» والوقت باق لزمتهم الصلاة 
أداء لا قضاء. وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم 
عليهم. فهذا المي الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة 
في أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة ‏ حيتئذ ‏ ول 
تجب عليه قبل ذلك؛ فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة 
تلك الوقتء. دون ما قبلها. 

وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد » 
ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة. 
وقوله أولاً: ه«صل فإنك لم تصل» [48/ 7؟] تبين أن 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (17/44) وملم (1180). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (/761) ومسلم (591). 


بيك 





ما فعله لم يكن صلاة» ولكن لم يعرف أنه كان جاهلاً 
يوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة ابتدا ثم 
علمه إياهاء لما قال: والذي بعثك بالحق: لا أحسن 
غير هذا" . 

فهذه نصوصه كد في محظورات الصلاة والصيام 
والحج مع الجهل فيمن ترك واجباتها مع الجهل: وأما 
أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد» فذلك أنه لم يأت 
بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت الوجوب في حقه 
حين أمره النبي 6 لبقاء وقت الوجوب. لم يأمره 
بذلك مع ذذمضي الوقت. 

وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله لم يصبها بالماء 
بالإعادة» فلأنه كان ناسياء فلم يفعل الواجب.كمن 
نسي الصلاة» وكان الوقت باقياء فإنها قضية معينة 
بشخص لا يمكن أن يكون في الوقت ويعده. أعني 
أنه رأى في رجل رَجللمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. وقال أحمد بن 

وأما قوله: «ويل للأعقاب من الثار»"© ونحوه. 
فإنها يدل على وجوب تكميل الوضوء ليس في ذلك 
أمر بإعادة شي ومن كان أيضًا ‏ يعتقد أن الصلاة 
تسقط عن العارفين أو عن المشائخ الواصلين» أو 
عن بعض أتباعهم؛ أو أن الشيخ يصلي عنهم. أو أن 
لله عبادًا أسقط [17/47] عنهم الصلاة؛ ىا يوجد 
كثير من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد. 
وأتباع بعض المشائخ والمعرفة» فهؤلاء يستتابون 
باتفاق الأئمة» فإن أقروا بالوجوبء وإلا قوتلواء وإذا 
أصروا على جحد الوجوب حتى قتلواء كانوا من 
المرتدين»ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه [عادة ما 
ترك قبل ذلك في أظهر قولي العلماء» فإن هؤلاء إما أن 


(””) الابق نفسه. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (70) وملم (0511). 


يكونوا مرتدين» وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين 
للوجوب. 

فإن قيل: إنهم مرتدون عن الإسلامء فالمرتد إذا 
أسلم لا يقفي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء» 
كا لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر 
باتفاق العلياء» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
أظهر الروايتين عنه. والأخرى يقفي المرتد» كقول 
الشافعي والأول أظهر. 

فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله ك8 - 
كالحارث بن قيسء وطائفة معه ‏ أنزل الله فيهم: 
(كيف يَهَدى هما كفَرُوا بد إمسبو»الآية [آل 
عمران: 87]. والتي بعدها. وكعبد الله بن أبي 
سرح؛ والذين خرجوا مع الكفار يوم بدرء وأنزل 
فيهم: «اثُمٌ إن ريلك لِلييتَ هَاجَرُوا مِنْ بَعَدِ ما 
ُيدُوا ثم جَنهَدُوا وَصَبَرُوَا رن رَبلك مِنْ بَعْدِهًا لَعَفُورُ 
رّحِِم»4 [التحل: .]١١١‏ فهؤلاء عادوا إلى الإسلام؛ 
وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح, 
وبايعه التبي #5 ولم يأمر [407/؟1] أحدًا منهم 
بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» كما لم يكن يأمر 
سائر الكفار إذا أسلموا. 

وقد ارتد في حياته خلق كثير اتبعوا الأسود العنبى 
الذي تنب بصنعاء اليمن, ثم قتله الله وعاد أولئك إلى 
الإسلام» وم يؤمرا بالإعادة. 

وتنبأ مسيلمة الكذاب. واتبعه خلق كثير» قاتلهم 
الصديق والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقي 
منهم إلى الإسلام؛ ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاءء 
وكذلك سائر المرتدين بعد موته. 

وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى 
الإسلام» ول يأمر أحدًا منهم بقضاء ما ترك من 
الصلاة. وقوله تعالى: «قل لْلْذِينَ كَفَرُوَا إن يََهُوا 
يُغْفَرٌ لَهُم ما قَنَ سَلَفَ [الأنفال: 84]. يتناول كل 


من 





كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين؛ بل جهالاً 
بالوجوب. وقد تقدم أن الأظهر في حق هؤلاء أنهم 
يستأنفون الصلاة على الوجه المأمور» ولا قضاء 
عليهم. فهذا حكم من تركها غير معتقد لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك؛ فقد 
ذكر عليه المفرّعون من الفقهاء فروعا: 

[43/”> أحدها هذاء ققيل عند جمهورهم: 
مالك والشافعي وأحمد. وإذا صبر حتى يقتل فهل 
يقتل كافرًا مرتدّاء أو فاسقًا كفاق المسلمين؟ على 
قولين مشهورين. حكيا روايتين عن أحمد. وهذه 
الفروع لم تنقل عن الصحابة؛ وهي فروع فاسدة؛ فإن 
كان مقرًا بالصلاة في الباطن» معتقدًا لوجويهاء يمتنع 
أن يصر على تركها حتى يقتل» وهو لا يصلي هذا لا 
يعرف من بني آدم وعادتهمء ولهذا لم يقع هذا قط في 
الإسلام؛ ولا يعرف أن أحدًا يعتقد وجويباء ويقال له 
إن لم تصل وإلا قتلناك» وهو يصر على تركهاء مع 
إقراره بالوجوب. فهذا لم يقع قط ني الإسلام. 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل» لم يكن 
في الباطن مقرًا بوجويهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا 
كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن 
الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه التصوص 
الصحيحة. كقوله #آةِ: «ليس بين العبد وبين الكفر 
إلا ئرك الصلاة»”'' . رواه مسلم. وقوله: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»"" . 

وقول عبد الله بن شّقيق: كان أصحاب محمد لا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» فمن كان 
مصرًا عل تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط. 
فهذا لا يكون قط مل مقرًا بوجوبهاء فإن اعتقاد 


.)45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5271( (1)صحيح: أخرجه الترمذي‎ 


[/؟؟] الوجوب, واعتقاد أن تاركها يستحق 
القتل» هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع القدرة 
يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرًا وم يفعل قط 
علم أن الداعي في حقه لم يوجد. والاعتقاد التام 
لعقاب التارك باعث على الفعل؛ لكن هذا قد يعارضه 
أحيانًا أمور توجب تأخيرها وترك يعض واجباتهاء 
وتفويتها أحيانًا. 

فأما من كان مصرًا على تركها لا يصلي قطء 
ويموت على هذا الإصرار والترك: فهذا لا يكون 
مسدّاء لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونها تارة» 
فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد. 
وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن» 
حديث عبادة عن النبي 76 أنه قال: «خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن 
كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ 
عليهن ل يكن له عهد عند الله. إن شاء عذبه؛ وإن شاء 
غفر له" . 

فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر 
الله تعالى ‏ والذي يؤخرها أحيانًا عن وقنهاء أو يترك 
واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» وقد يكون لهذا 
نوافل يكمل بها فرائضه. كما جاء في الحديث. 

زف 

[60/؟77] وسئل - رحمه الله سن 

عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع» وماذا يجب عليه؟ 
ومن اعتذر بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله”"' هل يكون له عذر في أنه لا 
يعاقب على ترك الصلاة» أم لا؟ وماذا يجب على 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (575146) وأبو داود )١1170(‏ والنسائي 
(71) وابن ماجه )١101(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (6517. 

(1) صحيح: أخرجه الببخاري ٠(‏ )رملم(50)). 


رت 





الأمراء وولاة الأمور في حق من تحت أيديهم إذا 
تركوا الصلاة؟ وهل قيامهم ني ذلك من أعظم 
الجهاد وأكبر أيواب البر؟ 

فأجاب: 

الحمد لله من يمتنع عن الصلاة المفروضة» فإنه 
يستحق العقوية الغليظة باتفاق أثمة المسلمين» بل 
يجب عند جمهور الأمة ‏ كبالك؛ والشافعي؛ وأحمد. 
وغيرهم ‏ أن يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. 

بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني» وشارب 
الخمر وآكل الحشيشة. 

ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة» 
حتى الصغار الذين لم يبلغواء قال النبي 395: «مروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا يبنهم 
في المضاجع »77 . 

]7١ 737‏ ومن كان عنده صغير تملوك أو يتيم أو 
ولد فلم يأمره بالصلاة» فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر 
الصغيرء ويعزر الكبير على ذلك تعزيرًا بليعًا؛ لأنه 
عصى الله ورسوله. وكذلك من عنده مماليك كبار» أو 
غلمان الخيل والجمال واليّرّاة '©: أو فَرَّاشُون أو بابية 
يغسلون الأبدان والثياب» أو خدمء أو زوجة» أو 
سريةء أو إماءء فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة» 
فإن لم يفعل» كان عاصيا لله ورسوله؛ ولم يستحق هنا 
أن يكون من جند المسلمين» بل من جند الحار. فإن 
انتار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتلهم واجب 
بإجماع المسلمين. 

وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من 
شرائع الإسلام الظاهرة» أو الباطنة المعلومة؛ فإنه يجب 
قتالحاء فلو قالوا: نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلواء 
ولو قال: نصلي ولا نزكي؛ قوتلوا حتى يزكواء ولو 


(7) حسن صحيح: أخر جه أبو داود (466). 


() الرَاة: ضرب من الصقور تصيد. 






ص و م ارات 0 عَصَيْةِ 
سجن الإبنا لمعم العنه 


قالوا: نزكي ولانصوم ولا نحجء 0 
رمضانء ويحجوا البيت. و لو قالوا: نفعل هذا لكن لا 
ندع الرياء ولا شرب الخمر, ولا الفواحشء ولا نجاهد 
في سبيل الله ولا نضرب اللحزية على اليهود والنصارى» 
ونحو ذلك. قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. كما قال تعالى: 
لوَقَدلُوهُمْ حَقَ لا تكورت لِتَتة وَيَحكُونَ الدِينُ كلك 
نه» [الأنفال: 9؟]. 

وقد قال تعالى: «ينايهًا اليرت دَامَنُوا آتّقُوا أنه 
وَدرُوأمَايقىَ مِنَآلريوا إن كُدشر مُؤْمِيينَ © فَإن لم تَفعَلُوا 
َأذنُوا بسَر مْنَ أله وَرَسُولِِ 4 [البقرة: 71/8 , 71/4؟] 
[01/؟؟] والربا آخر ما حرم الله وكان أهل 
الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدواء فبين الله أنهم 
إذا لم ييتهوا عن الرباء كانوا من حارب الله ورسوله. 

وفي «الصحيحين» أنه لما توفي رسول الله يك وكفر 
من كفر من العرب. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل 
الناس؟ وقد قال النبي 5: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الل فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا 
بحقها»”" فقال أبو بكر: ألم يقل: «إلا بحقها؟؟ والله. 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسوله الله 5 
لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعلمت أنه الحق. 

وني «الصحيح" أن النبي 5 ذكر الخوارج فقال: 
«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم: وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية: أينم) لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”". 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (0008). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )571١(‏ وفي غير موضع من صحيحه. 


.)٠١1١4(ملمو‎ 






كاب الصّالاة 
فإذا كان الذين يقومون الليل؛ ويصومون النهار, 
ويقرءون [67/ 7؟] القرآن. أمر النبي 86 بقتالهم؛ 
لأخهم فارقوا الستة والجماعة» فكيف بالطوائف الذين 
لا يلتزمون شرائع الإسلام» وإنما يعملون بها ساق 
ملوكهمء وأمثال ذلك. والله أعلم. 
فين 


وسئل - رحمه الله -: 
عن رجل يأمره الناس بالصلاة» ولم يصلء فيا 
الذي يجب عليه؟ 
فأجاب: 
إذا لى يصل فإنه يستتاب, فإن تاب. وإلا قتل. والله 
أعلم. 
لعن 


وسئل - رحمه الله ست 
عمن ترك صلاة واحدة عمدًا بنية أنه يفعلها 
بعد خروج وقتها قضاءء فهل يكون فعله كبيرة 
من الكبائر؟ 
الحمد لله نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي 
يجب فعلها فيه عمدًا من الكبائر» بل قد قال عمر بن 
: الجمع بين الصلاتين من 
غير عذر من الكبائر. وقد رواه الترمذي مرفوعا عن 
ابن عباس عن النبي يك أنه [04/ 17] قال: «من جمع 
بين الصلاتين من غير عذرء فقد أنى بابًا من أبواب 
الكبائر»9” . 
ورفع هذا إلى النبي وك - وإن كان فيه نظر. فإن 
الترمذي قال: العمل على هذا عند أهل العلم؛ والأثر 


الخطاب - رضي الله عنه 


(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (184) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف الجامع؟ (0615). 


0/2 جل دسي يه 
معروف. وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له. لا 
منكرين له. 

وفي «الصحيح» عن النبي يك قال: «من فاتته 
صلاة العصر. فقد حبط عمله:”" , وحبوط العمل لا 
يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائرء وكذلك 
تفويت العصر أعظم من تفويت غيرهاء فإنها الصلاة 
الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليهاء وهي 
التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوهاء فمن حافظ 
عليهاء فله الأجر مرتين» وهي التي لما فاتت سليهان 
فعل بالخيل ما فعل. 

وني «الصحيح» عن النبي 5 - أيضًا ‏ أنه قال: 
«من فاتته صلاة العصر فكأنما وير أهله وماله»”". 
والموتور أهله وماله يبقى مسلويًا ليس له ما ينتفع به 
من الأهل والمال» وهو بمتزلة الذي حبط عمله. 

وأيضًاء فإن الله تعالى يقول: لقَوَيللُمُصَل © 
آلَذينَ هم عَن صَلَامهِمَ ]١5/00[‏ سَاهُونَ4 [الماعون: 
4 5]ء فتوعد بالويل لمن يسهو عن الصلاة حتى 
يخرج وقتها وإن صلاها بعد ذلك. وكذلك قوله 
تعالى: ٍاخْل نِم لفل أضاغوا آلصَلَة وآتبُوا 
الشبوت 5 مَوْفَيَلقَوْنَ عي [مريم: 48 ]. وقد سألوا 
ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى 
يخرج وقتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: 
لو تركوها لكانوا كفارّاء وقد كان ابن مسعود يقول 
عن بعض أمراء الكوفة في زمانه: ما فعل خلفكم؟ 
لكونهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

وقوله: «وَآتَبَعُوا آلشْبوتي» يتناول كل من 
استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها في وقتهاء سواء 
كان المشتهى من جنس المحرمات. كالمأكول المحرم» 
والمشروب المحرمء والمتكوح المحرمء والمسموع 


)١(‏ صحيح: أخرجه البمخلري (007) بلفظ #من ترك». 
(1) صحيح: أخرجه الببخاري (081). 





مع __ ككف 
ينهى عنهء أو غير ذلك؛» فمن اشتغل عن فعلها ني 
الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابه» أو تنزه 
في بستانه» أو عمارة عقاره» أو سعي في تجارته» أو غير 
ذلك» فقد أضاع تلك الصلاة, واتبع ما يشتهيه. 

وقد قال تعالى: يتما انين ءامنالا تلو أمْولك و51 
أَولسُكُمْ عن ذسكرٍ ألّه' ومن َفْمَلَ ذلك اوليك هُمْ 
الْحَسِرُونَ» [المناققون: 4]: ومن أهاه ماله وولده عن 
فعل المكتوبة في وقتهاء دخل في ذلك؛ فيكون خخاسرًا. 
وقال تعالى في ضد هؤلاء: «يبَحٌ لش فيا بالفدوٍ 
وَآلآصَالٍج رِجَالٌ [12/05] لا طَوِيمْ يَحَرةوَلَا بع عن 
رقا ِألصلَوةوَإِيتَا عا ءِالزكؤة» [النور: 075 337]. 

فإذا كان سبحانه ‏ قد توعد بلقي الغي من يضيع 
الصلاة عن وقتها ويتبع الشهواتء والمؤخر لها عن 
وقتها مشتغلاً بها يشتهيه هو مضيع ها متبع لشهوته. 
فدل ذلك على أنه من الكبائر» إذ هذا الوعيد لا يكون 
إلاعلى كبيرة» ويؤيد ذلك جعله خاسرًاء والخسران لا 
يكون بمجرد الصغائر المكفرة باجتتاب الكبائر. 

وأيضًاء فلا...20 أحدًا من صل بلا طهارة» أو إلى 
غير القبلة عمدّاء وترك الركوع والسجود أو القراءة 
أو غير ذلك متعمداء أنه قد فعل بذلك كبيرة» بل قد 
يتورع في كفره إن لم يستحل ذلكء وأما إذا استحله 
فهو كافر بلا ريب. 

[77/07] ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على 
هذه الفروض وغيرهاء فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه إذا 
علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له 
تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوءء أو غسل؛ 
بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع 
والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 


(7) يياض بالاصل. 


نون واشت لنل نسي 





ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكته أن يصلي 
بإتهام الركوع والسجود والقراءة» كان الواجب عليه 
أن يصلي في الوقت لإمكانه. 

وأما قول بعض أصحابنا: إنه لا يجوز تأخيرها عن 
وقتها إلا لناو لجمعها أو مشتغل بشرطهاء فهذا لم 
يقله قبله أحد من الأصحاب, بل ولا أحد من سائر 
طوائف المسلمين» إلا أن يكون بعض أصحاب 
الشافعي» فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على 
عمومه وإطلاقه يإجماع المسلمين» وإنما فيه صورة 
معروفة؛ كما إذا أمكن الواصل إلى البثر أن يضع حبلاً 
يستقي, ولا يفرغ إلا بعد الوقت. وإذا أمكن العريان 
أن يخيط له ثويًا ولا يفرغ إلا بعد الوقت» ونحو هذه 
الصور. ومع هذاء فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب 
المعروف عن أحمد وأصحابه وخلاف قول جماعة 
علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب 
الشافعي؛ ومن قال ذلك فهو محجوج بإجماع المسلمين 
على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة 
عن وقتها المحدود شرعاء فإنه لو دخل الوقت وأمكنه 
أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا يعد الوقتء لم يجز له 
التأخير باتفاق المسلمين» وإن كان مشتغلاً بالشرط. 
وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية ليشتري 
له منها ثوبّاء وهو لا يصل إلا يعد خروج الوقتء لم 
يجز له التأخير بلا نزاع. 

[64/ ؟؟] وكذلك الأمي إذا أمكته تعلم 
«الفاتحة» وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت» كان 
عليه أن يصلي في الوقتء وكذلك العاجز عن تعلم 
التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب 
الإمكان؛ ولم يتنظر وكذلك المستحاضة لو كان دمها 
ينقطع بعد الوقت. ل يجز لما أن تؤخر الصلاة لتصلي 
بطهارة بعد الوقت . بل تصلي في الوقت بحسب 


الإمكان. 

وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحد, والمؤخر 
ليس بمؤخر عن الوقت الذي يجوز فعلها فيه بل في 
أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية» كما قال أبو 
بكر. وكذلك القصرء وهو مذهب الجمهور: كأبي 
حنيفة ومالك. 

وكذلك صلاة الخوف تجب في الوقت» مع إمكان 
أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة» ولا يعمل عملاً كثيرًا 
في الصلاة» ولا يتخلف عن الإمام بركعة» ولا يفارق 
الإمام قبل السلام» ولا يقضي ما سبق به قبل السلام» 
ونحو ذلك مما يفعل في صلاة الخوف. وليس ذلك إلا 
لأجل الوقتء وإلا ففعلها بعد الوقت - ولو بالليل - 
ممكن على الإكمال. 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة» وأمكنه تأخير 
الصلاة إلى أن يأتي مصرّاء يعلم فيه القبلة لم يجز له 
ذلك. وإنما نازع من نازع إذا أمكنه تعلم دلائل القبلة» 
ولا يتعلمها حتى يخرج الوقت. وهذا النزاع 
]١”/54[‏ هو القول المحدث الشاذ الذي. تقدم 
[ذكره] 0", 

وأما التزاع المعروف بين الأئمة في مثل ما إذا 
استيقظ النائم في آخر الوقتء ولم يمكنه أن يصلي قبل 
الطلوع بوضوء: هل يصلِي بتيمم؟ أو يتوضأ ويصلي 
بعد الطلوع؟ على قولين مشهورين: 

الأول: قول مالك. مراعاة للوقت. 

الثاني: قول الأكثرين كأحمد والشافعي وأبي حنيفة. 

وهذه المسألة هي التي توهم .من توهم أن الشرط 
مقدم على الوقت» وليس كذلكء فإن الوقت في حق 
الناكم هو من حين يستيقظ. كما ثبت في «الصحيح» 
عن النبي و أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها 


)١(‏ [ما ذكره). في بعض النسخ. 








عرب ده ل )سا كيز لبر لبو كهد ٠‏ «. مره 
تو تاشخ نمسي 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها"" . فجعل 
الوقت الذي أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر 





والانتباه وحيتئذ» فمن فعلها في هذا الوقت بحسب 
ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها في الوقت» 
وهذا ليس بمفرط ولا مضيع لها. قال النبي 8: 
«ليس في النوم تفريط؛ إنها التفريط في اليقظة»”" . 

بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن 
يفعلها في ذلك الوقت. بحيث لو أخرها عنه عمذًا 
كان مضيعًا مفرطّء فإذا اشتغل عنها بشرطها 
1[ وكان قد آخرها عن الوقت. إذا أمر أن 
يفعلها فيه. ولولا أنه مأمور بفعلها في ذلك الوقت» 
لجاز تأخيرها عن الوقت. إذا كان مشتغلاً بتحصيل 
ماء الطهارة» أو ثوب الاستعارة» بالذهاب إلى مكانهم 
ونحو ذلك. وهنا خلاف إجماع المسلمين. بل 
المستيقظ في آخر الوقت إنما عليه أن يتوضأ كما يتوضا 
المستيقظ في الوقت. فلو آأخرها لأنه يجد الماء عند 
الزوال ونحو ذلك» لم يجزله ذلك. 

وأيضًاء فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت 
الصلاة ولم يصلء فإنه يقتل» وإن قال: أنا أصليها 
قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلي بغير وضوء. أو إلى غير 
القبلة» وكل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها 
إذا تركه عمدّاء فإنه يقتل بتركه. كما أنه يقتل بترك 
الصلاة. 

فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة» فالأمر 
كذلك؛ وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق الأولى - وهو 
الصحيح - أو الثالثة» فإن ذلك مبني على أنه: هل 
يقتل بترك صلاةء أو بثلاث؟ على روايتين. 


(1) صحيح: أخرجه البخلري (541) وملم (181) بنحوه. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (441) والترمذي (177) والنسائي 
ناكف ولين ماجه (194) والحديث صححه الشيخ 


الألباني في هصحيح الجامع؟ .)511١(‏ 


رت 





وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التي 
بعدهاء أو يكفي ضيق وقتها؟ على وجهين. وفيها 
وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتي الجمع وغيرها. 
ولا يعارض ما ذكرناه أنه يصح بعد الوقت؛ يخلاف 
بقية الفرائض؛ لأن الوقت إذا فات لم يمكن استداركه 
٠»‏ فلا يمكنه أن [71/ ؟137] يفعلها إلا فائتة» ويقى إثم 
التأخير من ياب الكبائر التي تمحوها التوبة ونحوهاء 
وأما بقية الفرائضء فيمكن استدراكها بالقضاء. 

وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء وخهى النبي كد عن قتالهم. فإن قيل: إنهم كانوا 
يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت»ء فلا كلام؛ وإن قيل- 
وهو الصحيح : 0 

إنهم كانوا يفوتونهاء فقد أمر النبي 25 الأمة 
بالصلاة في الوقت. وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم 
نافلة»”” . ونهى عن قتالحم» كما نبى عن قتال الأئمة 
إذا استأئروا وظلموا الناس حقوقهمء واعتدوا 
عليهم؛ وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. 

ومؤخرها عن وقتها فاسقء والأتمة لا يقاتلون 
بمجرد الفسقء وإن كان الواحد المقدور قد يقتل 
لبعض أنواع الفسق - كالزناء وغيره ‏ فليس كل ما 
جاز فيه القتل؛ جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ 
فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. 

ولهذا نص من نص من أصحاب أحد وغيره عل 
أن النافلة تصلى خلف الفساق؛ لأن النبي يي أمر 
بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى 
يخرج وقتهاء وهؤلاء الأئمة فساق. وقد أمر بفعلها 

[9>7؟] والمقصود: أن الفسق بتفويت الصلاة 
أمر معروف عند الفقهاء. 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (114). 


لكن لو قال قائل: الكبيرة تفويتها دائاء فإن ذلك 
إصرار على الصغيرة. 

قيل له: قد تقدم ما يبين أن الوعيد يلحق بتفويت 
صلاة واحدة. 

وأيضًاء فإن الإصرار هو العزم على العودء ومن 
أتى صغيرة وتاب منهااثم عاد إليهاء لم يكن قد أتى 
كبيرة. 

وأيضاء فمن اشترط المداومة على التفويت؛ محتاج 
إلى ضابط» فإن أراد بذلك المداومة على طول عمره. لم 
يكن المذكورون من هذا الباب؛» وإن أراد مقدارًا 
محدودًا طولب بدليل عليه. 

وأيضًاء فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك 
كبيرة. والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 
نين 


[7/؟7؟] وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن مسلم تراك للصلاة: ويصلي الجمعة. 


فهل تجب عليه اللعنة؟ 
فأجاب: 


الحمد لله؛ هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين» 
والواجب عند جمهور العلماء ‏ كمالك والشافعي 
وأحمد ‏ أن يسحابء فإن تاب وإلا قتل» ولعن تارك 
الصلاة على وجه العموم جائزء وأما لعنة المعين 
فالأولى تركهاء لأنه يمكن أن يتوب. والله أعلم. 

ليت 
[3 ؟7١]‏ باب الأذان والإقامة 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن الأذان. هل هو فرض أم سنة؟ وهل 
يستحب الترجيع أم لا؟ وهل التكبير أربع أو 
اثنتان - كمالك ؟ وهل الإقامة شفع أو فرد؟ 


فنك 





وهل يقول قد قامت الصلاة مرة أو مرتين؟ 

الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس 
لأهل مديئة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة» وهذا 
هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. 

وقد أطلق طوائف من العلماء أنه منة. ثم من 
هؤلاء من يقول: إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه 
قوتلواء والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي. 
فإن كثيرًا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يدم 
تاركه شرعاء ويعاقب تاركه شرعاء فالنزاع بين هذا 
وبين من يقول: إنه واجبء نزاع لفظيء؛ ولهذا نظائر 
متعددة. 

[16/ ؟؟] وأما من زعم أنه سنة لا إثم على 
تاركيه ولا عقوبة» فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو 
شعار دار الإسلام؛ الذي ثبت في «الصحيح؟ أن النبي 
يي كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه؛ فكان يصلي 
الصبحء ثم ينظر فإن سمع مؤذنًا لم يغرء وإلا أغار . 
وفي «السئن» لأبي داود والنسائي عن أب الدرداء قال: 
سمعت رسول الله 9 يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا 
يؤفنء ولا تقام فيهم الصلاة: إلا استحوذ عليهم 
الشيطان؛ فعليك بالجباعة» فإن الذئب يأكل الشاة 
القاصية»2 . وقد قال تعالى: ظآسْتَحَوَدٌ عَلَيهِدٌُ 
كمطَُ سه ومْرطُ أوقيك زب مط ألا إن 
حِر لعن ملَكَسِرُونَ» [المجادلة:19]. - 

وأما الترجبع وتركه» وتثنية التكبير وتربيعه؛ وتثنية 
الإقامة وإفرادهاء فقد ثبت في «صحيح مسلم»”"© 
و«السئن» حديث أب عَْذُورة الذي علمه النبي :8 


)١(‏ حن: أخرجه أحمد (51707) وأبو داود (047) والناتي 
(440) والحديث حنه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامعة (/6677). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (594). 


جين تاشخ دنسي 


رد 





الأذان عام فح مكةء وكان الأذان فيه وفي ولده 
بمكة. ثبت أنه علّمَه الأذان والإقامة» وفيه 
«الترجيع». وروي في حديثه «التكبير مرتين» كما في 
«صحيح مسلم' . وروي «أريمًا"”" كيا في «سنن أبي 
داود»وغيره. وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا. 
وثبت في «الصحيح» عن أنس بن مالك قال: لما كثر 
الناس» قال: تذاكروا إن يعلموا وقت الصلاة بشيء 
يعرفونه [57/ 77] فذكروا أن يوروا نارّاء أو يضربوا 
ناقوسًاء فأمر بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة © 
. وفي رواية للبخاري: «إلا الإقامة»0©. وفي «ستن أبي 
داود» وغيره. أن عبد الله بن زيد لما أري الأذان؛ وأمره 
النبي يك أن يلقيه على بلال؛ فألقاه عليه» وفيه التكبير 

أريعاء بلا ترجيع . 
وإذا كان كذلك؛ فالصواب مذهب أهل الحديثه 
ومن وافقهم؛ وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي 
يك لا يكرهون شيئًا من ذلك إذ تنوع صفة الأذان 
والإقامة. كتنوع صفة القراءات والتشهدات. ونحو 
ذلك. وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله يك لأمته. 
وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى 
يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه ما سوغه 
الله تعالى» كا يفعله يعض أهل المشرقء فهؤلاء من 
الذين فرقوا دينهم؛ وكانوا شيعًا. وكذلك ما يقوله 
بعض الأئمة ‏ ولا أحب تسميته ‏ من كراهة بعضهم 
للترجيع؛ وظنهم أن أبا عَْذُورة غلط في نقله؛ وأنه 
كرره ليحفظه. ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة. 
مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة. هؤلاء يختارون 
إقامته» ويكرهون أذانه. وهؤلاء يختارون أذانه» 
(1) حسن: أخرجه أحد (13041) وأبو دارد (445) والترمذدي 
(144) وابن ماجه )7١5(‏ والحديث حمسنه الشيخ 


الألباني ني «صحيح الجامع» (51457). 
(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (707) ومسلم (0774. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (3108).. 


ويكرهون [7/519؟] إقامته. فكلاهما قولان 
متقابلان. والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هنا. 

وإن كان أحمد وغيره من أثمة الحديث يختارون 
أذان بلال وإقامته؛ لمداومته على ذلك بحضرته؛ فهذا 
كا يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك. 
ومن تمام الستة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة» وهذا 
تارة» وهذا في مكان, وهذا في مكان؛ لأن هجر ما 
وردت به السنة» وملازمة غيره؛ قد يفضى إلى أن يجعل 
السنة بدعة» والمستحب واجبًا نشي ذلك إلى 
التفرق والاختلاف . إذا فعل آخرون الوجه الآخر. 

فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية» التي 
فيها الاعتصام بالسنة والجماعة؛ لا سيا في مثل صلاة 
الجماعة. وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء 
الحديث» الذين عرفوا الستة واتيعوها؛ إذ من أئمة 
الفقه من اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة» ومنهم 
من كان عمدته العمل الذي وجده ببلده» وجعل 
ذلك السنة دون ما خالفه؛ مع العلم يأن النبي يكل قد 
وسع في ذلك وكل سنة. 

وربها جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده في 
بلده: إما بالكوفة» وإما بالشام؛ وإما بالمدينة. ويلال لم 
يؤذن بعد النبي يق إلا قليلاً» وإنما أذن بالمدينة سعد 
القَرَظِي مؤذن أهل قباء. 

[7”4] والترجيع في الأذان اختيار مالك 
والشافعي؛ لكن مالك يرى التكبير مرتين» والشافعي 
يراه أريعّاء وتركه اختيار أبي حنيفة. وأما أحمد؛ فعنده 
كلاهما سنة وتركه أحب إليه؛ لأنه أذان بلال. 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشاقعي وأحمد. 
وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها سنة» والثلاثة ‏ أبو 
حنيفة والشافعي وأحمد ‏ يختارون تكرير لفظ الإقامة» 
دون مالك. والله أعلم. 
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وقال شيخ الإسلام: 

وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام» فقد استعمل 
فقهاء الحديث ‏ كأحمد ‏ فيه جميع سنن رسول الله وك 
استحسن أذان بلال وإقامته» وأذان أبي عحذُورة» 
وإقامته. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم وغيره أن الني 256 
علم أبا محذورة الأذان مرجمًا وفي الإقامة مشفوعة”". 

وثبت في «الصحيحين:: أن بلالا أمر أن يشفع 
الأذان» ويوتر الإقامة " . وفي «السنن» أنه لم يكن 
يرجعء فرجح أحمد أذان بلال؛ لأنه الذي كان يفعل 
بحضرة رسول الله يي دائمّاء قبل [59/ 77] أذان أبي 
تَخْذُورة» وبعده إلى أن مات. واستحسن أذان أي 
عحْذّورة ولم يكرهه. 

وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات 
أقوانها وأفعالهاء يستحسن كلما ثبت عن النبي كِ من 
غير كراهة لثيء منه مع علمه بذلك. واختياره 
للبعضء أو تسويته بين الجميع .كما يجوز القراءة بكل 
قراءة ثابتة» وإن كان قد اختار بعض القراءة: مثل 
أنواع الأذان والإقامة» وأنواع التشهدات الثابتة عن 
النبي 5 كتشهد ابن مسعود » وأبي موسى ٠»‏ وابن 
عباس» وغيرهم. 

وأحبها إليه تشهد ابن مسعود؛ لأسباب متعددة: 
منها كونه أصحهاء وأشهرها. ومنها: كونه محفوظ 
الألفاظ لم يختلف في حرف منه. ومنها: كون غالبها 
يوافق ألفاظه. فيقتضي أنه الذي كان النبي 4 يأمر به 


غالبًا. 
وكذلك أنواع الاستفتاح» والاستعاذة المأثورة» 
وأنه اختار بعضها. 


وكذلك موضع رفع اليدين في الصلاة» ومحل 
وضعها بعد الرفع» وصفات التحميد المشروع بعد 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(506), 
0 صحيح: أخر جه البخاري(7٠‏ 0 وملم 0م7ا). 


ننزاقاككة غلزاتزنكنة _ 2 


حكتاك الجَالاد 
التسميع» ومنها صفات الصلاة على النبي 85 وإن 
اختار بعضها. 

]17/7١[‏ ومنها: أنواع صلاة الخوف؛ ويجوز كل 
ما فعله النبي يك من غير كراهة. 

ومنها: أنواع تكبيرات العيد يجوز كل مأثور» وإن 
استحب بعضه. 

ومنها: التكبير على الجنائز يجوز على المشهور - 
التربيع» والتخميس» والتسبيع. وإن اختار التربييع. 
وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلكء. ويكرهون 





فمنهم من يكره «الترجيع» في الأذان: كأبي حنيفة» 
ومنهم من يكره تركه كالشافعي. ومنهم من يكره 
شفع الإقامة كالشافعي. و منهم من يكره إفرادهاء 
حتى قد آل الأمر بالأتباع إلى نوع جاهلية» فصاروا 
يقحلون في بعض بلاد المشرق على ذلك؛ حمية جاهلية» 
مع أن الجميع حسن قد أمر به رسول الله و أمر بلالا 
بإفراد الإقامة وأمر أيا تَحْذُورة بشفعها. وإن الضلالة - 
حق الضلالة ‏ أن ينهى عما أمر به النبي 55. 
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وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن المؤذن إذا قال: «الصلاة خير من النوم» 
هل السنةأن يستدير ويلتفتءأم يستقبل القبلة؛ أم 
الشرق؟ 
[3؟؟] فأجاب: 
ليس هذا سنة عند أحد من العلاء؛ بل السنة أن 
يقولها وهومستقبل القبلة» كغيرها من كلمات الأذان. 
وكقوله في الإقامة: قد قامت الصلاة» ولم يستئن ‏ من 
العلماء إلا الحيلعة» فإنه يلتفت بها يمينا 
وشالآء ولايختص المشرق بالكلمتين» وليس في 
الأذان والإقامة ما يختص المشرق والمغرب بجنسه. 
فمن قال: «الصلاة خير من النوم؛ كلاهما إلى المشرق 


ره 1 سر سبد البح «م ا صره 
أو المغرب. فهو مبتدع خارج عن السنة ف الأذان» 
باتفاق العلماء. 

وقد تنازع العلماء: هل يدور في المنارة؟ على قولين 
ولكنه ‏ مع ذلك - إن دار لقوله: «الصلاة خير من 
النوم» لزمه أن يدور مرتين. ولا قائل به وإن خص 
المشرق ببها كان أبعد عن السنة» فتعين أن يقولهما 
مستقبل القبلة. والله أعلم. 
نفيك 


فكنت أولاً أؤذن عند الغروب وأنا راكبء ثم تأملت 





فوجدت النبي يك ما يَْمَ ليلة جمَم م يؤذنوا للمغرب. 


في طريقهم. بل أخر التأذين [717/ ؟7] حتى نزل 
فصرت أفعل ذلك؛ لأنه في الجمع صار وقت الثانية 
وقنًا هماء والأذان إعلام بوقت الصلاة. 

وهنا قلنا: يؤذن للفائتة» كا أذن بلال لما ناموا عن 
صلاة الفجر؛ لأنه وقتهاء والأذان للوقت الذي تفعل 
فيه لا الوقت الذي تجب فيه. 


لفت 


وسثل ‏ رحمه الله -: 


ثم سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما 
قال المؤذن؟ أو يتم صلاته ويقول مثل ما يقول 
المؤذن؟ 

إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمهاء 
ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء؛ وأما إذا 
كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاءء فإنه 


م 





يقطع ذلك» ويقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأن موافقة 
المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وتقتهاء وهذه الأذكار لا 
تفوت. 

وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائرٌاء 
مثل ما يقطع [77/ 737] الموالاة فيها بكلام لما يحتاج 
إليه من خطاب آدمي. وأمر بمعروف. وني عن 
منكرء وكذلك لو قطع الموالاة بسجود تلاوة» ونحو 
ذلك. بخلاف الصلاة» فإنه لا يقطع مولاتها بسبب 
آخرء كما لو سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد 
في الصلاة عند جمهور العلماء» ومع هذاء ففي هنا 
نزاع معروف. والله أعلم. 
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١١5 1‏ ] باس شروط الصلاة 
قال رحمه الله : 
قصل 
وأما إذا ابتدءوا الصلاة بالمواقيت» ففقهاء الحديث 
قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن 
النبي يك في أوقات الجواز. وأوقات الاختيار. 
فوقت الفجر: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى 
طلوع الشمسء ووقت الظهر: من الزوال إلى مصير 
ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» ووقت العصر: 
إلى اصفرار الشمس - على ظاهر مذهب أحمد ‏ ووقت 
المغرب: إلى مغيب الشفقء ووقت العشاء: إلى 
منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد. 
وهذا ‏ بعينه - قول رسول الله ك3 في الحديث 
الذي [77/75] رواه مسلم في (صحيحة)!1) عن 
عبد الله بن عمرو. وروى - أيضًا ‏ من حديث أبي 
هريرة - رضى الله عنه. وليس عن النبي 6 حديث 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (؟01). 





من قوله في المواقيت الخمس أصح منه» وكذلك صح 
معناه من غير وجه من فعل النبي و في المدينة» من 
حديث أبي موسى وبريدة - رضى الله عنهما. وجاء 
مفرقًا في عدة أحاديث, وغالب الفقهاء إنها استعملوا 
غالب ذلك. 

فأهل العراق» المشهور عنهم أن العصر لا يدخل 
وفتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه. وأهل الحجاز- 
مالك وغيره -: ليس للمغرب عندهم إلا وقت 
واحد. 


نقيت 
قصل 

وكذلك نقول بها جاءت به السنة والآثار من 
الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرضء كما في 
حديث المستحاضة:؛ وغير ذلك من الأعذار. 

ونقول بها دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن 
الوقت وقتان: وقت اختيارء وهو خمس مواقيت. 
ووقت اضطرار» وهو ثلاث مواقيت. ولهذا أمرت 
الصحابة ‏ كعيد الرحمن بن عوف واين عباس 
وغيرهما [77//1] -. للمائض إذا طهرت قبل 
الغروب أن تصلي الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل 
الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وأحمد موافق في هذه 
المسائل لمالك ‏ رحمه الله. وزائد عليه بها جاءت به 
الآثار. والشافعي ‏ رحمه الله هو دون مالك في ذلك» 
وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف. 

وكذلك أوقات الاستحياب, فإن أهل الحديث 
يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة» إلا حيث 
يكون في التأخير مصلحة راجحة كها جاءت به السنة» 
فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقّاء سواء كانوا 
مجتمعين أو متفرقين» ويستحبون تأخير العشاء ما لم 
يسى. 





وبكل ذلك جاءت «السئن الصحيحةةالتي لا 
دافع ها. وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو 
الأغلب. 

فأبوحنيفة: يستحب التأخير إلا في المغرب. 
والشافعي: يستحب التقديم مطلقًا حتى في العشاء ‏ 
على أحد القولين ‏ وحتى في الحرء إذا كانوا مجتمعين, 
وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي كك لهم 
بالإبراد. وكانوا يجتمعين. 
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73 17] وقال شيخ الإسلام - 

قدس الله روحه : 
فصل 
قاعدة ني أعداد ركعات الصلوات 

وأوقاتها وما يدخل ني ذلك من جمع وقصر 

جرت عادة كثير من العلماء المصنفين للعلم أن 
يذكروا في (باب مواقيت الصلاة): أوقاتها وأعدادها 
وأسماءهاء ثم منهم من يذكر القصر والجمع في بايين 
مفترقين مع صلاة أهل الأعذار كالمريض. والخائف. 

ومنهم من يذكر الجمع في المواقيت. وأما القصر 
فيفرده. فإن سبب القصر هو السفر وحده. فقران 
صلاة المسافر بصلاة الخائف والمريض مناسب. 

وأما الجمع: فأسبابه متعددة؛ لا اختصاص السفر 
به. ونحن نذكر في كل منهما فصلاً جامعًا. 

[74/ 77] أما العدد: فمعلوم أنها خس صلوات: 
ثلاث رباعية» وواحدة ثلاثية وواحدة ثنائية» هذا في 
الحضر. وأما في السفرء فقد سافر رسول الله يق قريبًا 
من ثلاثين سّفرة» وكان يصلي ركعتين في أسفاره؛ ول 
ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى في السفر 
الفرض أريعًا قطء حتى في حجة الوداع» وهي آخر 
أسفاره» كان يصلي بالمسلمين بمنى الصلوات: 








ناركن نوكن 
ما ما #لمعة إلحفيه 


ركعتين» ركعتين. وهذا من العلم العام مت 
المتواتر الذي اتفق على تقله عنه جميع أصحابه. ومن 


والحديث الذي رواه الدارقطنى عن عائشة أن 
النبي يي كان يقصر في السفر ونم ويفطرء ونّصوم. 
باطل في الإتمام. وإن كان صحيحًا. في الإفطار» 
بخلاف النقل المتواتر المستفيض. و لم يذكر هذا بعد 
قط. 

وكيف يكون والنبي يبيد في أسفاره إنما كان يصلي 
المرض إماماء لكن مرة في غروة تبوك احتبس 
للطهارة ساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف, وأدرك 


النبي يق خلفه بعض الصلاة؛ فلو صلى بهم أربعًا فير 


السفرء لكان هذا من أوكد ما تتوفر هممهم ودواعيهم 
على نقله؛ لمخالفته سحه المستمرة» وعادته الدائمة كما 
نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحيانًاء فلما لم ينقل ذلك 
أحد منهم علم قطعًا أنه م يفعل ذلك. 

[74/ 77 ]وهنا قال ابن عمر: صلاة الفر 
ركعتان: من خالف اللنة كفر: أي من اعتقد أن 
صلاة ركعتين ليس بمسنون, ولا مشروعء فقد كفر. 

وكذلك قال عمر بن الخطاب: صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم. 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها: الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين. فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة 
الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: فها بال عائشة 
تنم؟ قال: تأولت. كما تأول عثهان. 

أخ رجاه في الصحيحين. 





حكتاءث الجالاد 

وقال النبي كك إن الله وضع عن المسافر الصوم. 
وشطر الصلاة»”" . هذاء ولما حج النبي 8 حجة 
الوداع؛ كان يقصر الصلاة في مقامه بمكة؛ والمشاعره 
مع أنه دخل مكة يوم الأحدء وخرج منها يوم 
الخميس إلى منى. وعرف يوم الجمعة وأقام بمنى إلى 
عشية الثلاثاء» ويات بالمحصب ليلة الأريعاء» وطاف 
للوداع تلك الليلة. وقام - أيضًا ‏ قبل ذلك في غزوة 
الفتح بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة» وأقام 
بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. 

1 ؟١]]‏ وأما الحديث الذي يروى عن عائشة: 
أنها اعتمرت مع رسول الله كك من المدينة إلى مكة 
حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي وأمي 
قصرتٌ وأتممتٌ» وأفطرتَ وصمتٌ. قال: «أحسنت 
يا عائشة!وما عاب علي)”".رواه النسائي. وروى 
الدارقطني: خرجت مع النبي كلل في عمرة رمضان 
فأفطر وصمتٌء وقصر وأتممتٌ . وقال: إسناده حسن . 

فهذا لو صح. لم يكن فيه دليل على أن النبي 5 
أتم» وإنما فيه إذنه في الإتمام» مع أن هذا الحديث على 
هذا الوجه ليس بصحيح؛ بل هو خطأ لوجوه: 

أحدها: أن الذي في «الصحيحين» عن عائشة: أن 
صلاة الفر ركعتان»”” . وقد ذكر ابن أخيها ‏ وهو 
أعلم الناس بها _: أنها إنما أتمت الصلاة في السفر 
بتأويل تأولته» لا بنص كان معها. فعلم أنه لم يكن 
معها فيه نص. 


)17/18( حسن: أخرجه أحمد (186748) وأبو داود (7104) والترمذي‎ )١( 


والناتي (7774) وابن ماجه )١7717(‏ والحديث حنه 
الشيخ الألباني في "صحيح الجامع؛ (186). 
(1) منكر: أخرجه النسائي )١407(‏ وانظر «إرواء الغليل» (؟/ 8). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (560؟) ومسلم (5848) . 


الثاني: أن في الحديث: أنها خرجت معتمرة معه في 
رمضان عمرة رمضان, وكانت صائمة: وهذا كذب 
باتفاق أهل العلم؛ فإن النبي كف لم يعتمر في رمضان 
قط وإننها كانت عمّره كلها في شوالء وإذا كان لم 
يعتمر في رمضانء وم يكن في عمره عليه صومء بطل 
هنا الحديث. 

]]١ 3‏ الثالث: أن النبي 6 إنا سافر في 
رمضان في غزوة بدر» وغزوة الفتح. فأما غزوة بدر» 
قلم يكن معه فيها أزواجه. ولا كانت عائشة. وأما 
غزوة الفتح؛ فقد كان صام فيها في أول سفره. ثم 
أقطرء خلاف ما في هذا الحديث المفتعل. 

الرلبع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر. 

الخامس: أن عائثة لم تكن بالتي تصوم وتصلي 
طول سفرها إلى مكة. وتخالف فعله بغير إذنه» بل 
كثنت تستفتيه قبل الفعل؛ فإن الإقدام على مثل ذلك 
لايجوز. 

تبت هذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان» 
كيا أن صلاة الحضر أربع» فإن عدد الركعات إنها أخذ 
من فعل النبي و الذي سنه لأمته» ويطل قول من 
يقول من أصحاب أحمد والشافعي: إن الأصل أربع؛ 
وإنها الركعتان رخصة. 

وينوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر في 
أول الصلاة كما قاله الشافعي» وهو قول الخرقي» 
والقاضي» وغيرهماء بل الصواب ما قاله جمهور أهل 
العلمء وهو اختيار أبي بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج 
إلى نية» بل دخول المسافر في صلاته كدخول الحاضر: 
بل لو [17/87] نوى المسافر أن يصلي أربعمًا لكره له 
ذلك؛. وكانت السنة أن يصلٍ ركعتين» ونصوص 
الإمام أحمد إنا تدل على هذا القول. 

وقد تنازع أهل العلم في التربيع ني السفر: هل هو 
محرم؟ أو مكروء؟ أو ترك الأفضل؟ أو هو الأفضل؟ 


> 





على أربعة أقوال: 

فالأول: قول أبي حنيفة» ورواية عن مالك. 

والثاني: رواية عنهء وعن أحمد. 

والثالث: رواية عن أحمد. وأصح قولي الشافعي. 

والرابع: قول له. 

(والرابع) خطأ قطمًاء لا ريب فيه. والثالث 
ضعيف. وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرمًا أو 
مكرومًا لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون. وكان 
الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم. بل 
إنكار من فعل المكروه. 

وأما قوله تعالى: 9وَإذًا َرَت فى الأرضٍ قَلَمِس عَلَمكْرَ 
جُتاح أن تَْصرُوا ين لل إن حدم أن يفتكم نين 
كقْرُوا» [النساء: .]٠١١‏ فهنا علق القصر بسببين: 
الفرب في الأرض.ء والخوف من فتنة الذين كفروا؛ 
لأن القصر المطلق يتناول قصر عددهاء وقصر عملها. 
وأركانها. مثل الإيياء بالركوع والسجود. فهذا القصر 
إنها شرع بالسيبين كلاهماء [77/87] كل سبب له 
قصر. فالسفر يقتضي قصر العدد. والخوف يقتضي 
قصر الأركان. 

. ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان» فإن 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر, لكان وجيهًا. ولهذا 
قال: 9فَإذَااعْمَاسُمَأقِيمُوا ١أَلصّلَزْة4‏ [النساء: .]1١7‏ 

فقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمع, فإنه 
سنة رسول الله يه وشرعته لأمته. بل الإتمام في 
السفر أضعف من الجمع في السفر. فإن الجمع قد 
ثبت عته أنه كان يفعله في السفر أحيانًا وأما الإتمام 
فيه فلم ينقل عنه قطء وكلاهما مختلف فيه بين الأمة» 
فإنهم مختلفون في جواز الإتمام» وفي جواز الجمع» 
متفقون على جواز القصر وجواز الإفراد. فلا يشبه 
بالسنة المتواترة أن النبي 5 كان يداوم عليه في 





يجبوع تاراش لد درسي 
أسفاره. وقد اتفقت الأمة عليه؛ إلى أن ما فعله في 
سفره مرات متعددة» وقد تنازعت فيه الأمة. 
تعفنين 
قغمطل 

[1 "؟] وأما الوقت: فالاصل في ذلك أن 
الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان: وقت 
اختيار ورفاهية» ووقت حاجة وضرورة. 

أما الأول: فالأوقات خمسة. 

وأما الثاني: فالأوقات ثلاثة. فصلاتا الليل» 
وصلاتا النهارء وهما اللتان فيهما الجمع والقصرء 
بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصرء 
لكل منهما وقت مختصء وقت الرفاهية والاختياره, 
والوقت مشترك بينهها عند الحاجة والاضطرار, لكن 
لا تؤخر صلاة بار إلى ليل» ولا صلاة ليل إلى نهار. 

ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى 
صلاة العصرء وقال النبي يَكلقٍ فيها: «من فاتته صلاة 
العصر فقد حبط عمله»”". وقال: «فكأنا وَيَرَ أهله 
وماله»”". وقد دل على هذا الأصل أن الله في كتابه 
ذكر الوقوت تارة ثلاثة» وتارة خمسة. 

أما الثلائة: ففي قوله: لوَأَقِرٍ َلصّلَؤة طرق آَلارٍ 
وَرُلَفَايِنَلَيْلٍ» [هود: ,]1١4‏ وفي قوله: (أِ مِالصّلَرة 
لِدُلُوك لعْمْسٍ إِلَْ عَْسَقٍ اليل [الإسراء: 1/8 
وقوله: «وَسَبَحٌ يمد رَبِكَ حِنَ تَقُومُ © وَينَ ليْلٍ 
فَسَبَحْدُوَإِدْبَ رَآَْجَورِ4 [الطور: 248 19]. 

وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: في قوله: «فَسْبَحَنَ 
لَه جين تُمْسُورت وَحِينَ تُصْبِحُونَ 9 وَلهُ آلْحَمَدُ فى 
آلسَمرونت وَالأَرَضٍ وَعَشِيَا وَحِنَ تُظَهرُونَ4 [الروم: 
7 18]. وقوله: «قَآصيرَ عَل' ما يَقولونَ وَسَبَحْ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (007) ومسلم (175). 


رع 





حككتاب الصَّالاة 
محمد رَيَكَ قبَلَ طُلوع آلسْمْس وَقبَلَ غْرُوينا وَمِنْ تانآي 
لل تسيخ وأطرات بار للك تزس» 
[طه:170]ءوقوله: طوَسَبَحَ يحَمْدٍ رَيَكَ قَبَلَ طُلُوع 
لشّمْسٍ [80/ 1١‏ ] وَكَبَلَ لمرو رج ومِنَألْيلٍ فسَبَحةُ 
وَأَدْبَرَآَلشُجُودٍ» [ق: 79 14٠ ٠‏ والسنة هي التي 
فسرت ذلك وبيته وأحكمته. 

وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النبي 5إ: أنه 
كان يصلي الصلوات الخمس في خس مواقيت: في 
حال مقامه بالمدينة» وفي غالب أسفاره حتى إنه في 
حجة الوداع ‏ آخر أسفاره ‏ كان يصلي كل صلاة في 
وقتها ركعتين» وإنما جمع بين الظهر والعصر بعرفة» 
وبين العشائين بمزدلفة؛ ولحذا قال ابن مسعود: ما 
رأيت رسول الله كك صلى صلاة لغير وقتهاء إلا 
المغرب ليلة جمع؛ والفجر بمزدلفة. وإنما قال ذلك؟ 
لأنه غلس”” بها تغليسًا شديدًاء وقد بين جابر في 
حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر. 

ولحذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين 
بعرفة ومزدلفة؛ لأن جمع هاتين الصلاتين في حجة 
الوداع دون غيرهماء ما صلاه با مسلمين بمنى أو بمكة 
هو من المنقول نقلاً عامًا متواترًا مستفيضًا. 

وثبت عنه أنه بن مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله 
عن المواقيت بالمدينة» كها رواه مسلم في «صحيحه» 
من حديث أبي موسىء وحديث بريدة بن الحصيب » 
وبين له جبريل المواقيت بمكة؛ كها رواه جابر » وابن 
عباس. وروى مسلم في «صحيحه المواقيت من كلام 
النبي [87/ ؟1] يك من حديث عبد الله بن عمرو. 
وهو أحسن أحاديث المواقيت؛ لأنه بيان بكلام النبي 
يكل حيث قال: 

«وقت الفجر مالم تطلع الشمسء ووقت الظهر ما 
لم يصر ظل كل شىء مثله» ووقت العصر مالم تصفْرٌ 
الشمسء ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق» 


(©) العَنّس: ظلمة آخر الليل. 





ووقت العشاء إلى نصف الليل»”'". وقد روي نحو 
ذلك من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وفيه نظر. وعلى 
هذه الأحاديث اعتمد الإمام أحمد لكثرة اطلاعه على 
السئن. وأما غيره من الأثمة» فبلغه بعض هذه 
الأحاديث دون بعضء فاتبع ما بلغهء ومن اتبع ما 
بلغه فقد أحسنء وما على المحسنين من سبيل. 

وقال يه في غير حديث: «سيكون أمراء يؤخرون 
الملاة عن وتتها فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا 
صلاتكم معهم تافلة»”". فهذا دليل على أنه لا يجوز 
تأخير الأولى إلى وقت الثانية ولا يجوز الجمع لغير 
حاجة: فإن الأمراء م يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى 
الليلء ولا صلاة الليل إلى النهارء ولكن غايتهم أن 
يؤخروا الظهر إلى وقت العصرأو العصر إلى 
الاصفرارء أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق. وأما 
العشاء؛ قلو أخروها إلى نصف الليل م يكن ذلك 
مكروهًا. وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفعله 
أحد. ولا هو مما يفعله الأمراء. 

[537/417] وأما الثلائه فقد ثبت اعنه في 
الأحاديث الصحويحة من حديث ابن عمر وأنس بن 
مالك ومعقق ين جبل: أنه كان يجمع بين الظهر 
والعصرهء وبين المغرب والعشاءهيجمع في وقت الثانية 
إذا جد به السير في وقت الأولى» أو إذا كان سائرًا في 
وقتها. وهذا مما اتفق عليه القائلون بالجمع بين 
الصلاتين من فقهاء الحديث؛. وأهل الحجاز. وكذلك 
ما روي عنه: أنه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل بعد أن 
تزيغ الشمس صل الظهر والعصر جميعً” رواه أهل 
المنن من حديث معاذ. ورواه مسلم في #اصحيحهة 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١14(‏ 
() صحيح: أخرجه أبو داود )11١(‏ والترمذي (007) والنسائي 

(080) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
سنن أبي داودة. 


عن معاذ: أن النبي يَكلِ جمع في غزوة تبوك بين الظهر 
والعصر. وبين المغرب والعشاء ”". وإنما تنازعوا فيه 
إذا كان نازلاً في وقت الصلاتين كلاهماء وفيه روايتان 


عن أحمد: 
إحداههما: له يجمع لعدم السنة» واللحاجة». وهو قول 
مالك» واختيار المخرقي. 


الثانية: يجمعء وهو قول الشافعي؛ لحديث روي 
في ذلك أيضًا ‏ رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أنه 
م يرو غيره؛ وثبت عنه ‏ أيضًا_بالأحاديث الصحيحة 
وبالاتفاق: ‏ أنه جمع في حجة الوداع بعرفة بين صلاتي 
العثي. وبمزدلفة بين صلا العشائين. وثبت عنه في 
«الصحيحين» من حديث ابن عباس: أنه صل بالمدينة 
سبعاء وثانيا: الظهر والعصر [17/88] والمغرب 
والعشاء ‏ . وفي «صحيح ملم عنه: جمع رسول 
الله يي بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما 
أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته 2. وكذلك 
قال معاذ بن جبل. 

وروى أهل السنن عنه حديثين أو ثلاثة أنه أمر 
المستحاضة بالجمع بين الصلاتين في حديث عَم بنت 
جحش » وغيرهاء فهذا الجمع بالمدينة للمطر ولغير 
مطر. وقد نبه به ابن عباس على الجمع للخوف 
والمطر. والجمع عند المسير في السفرء يجمع في المقام 
وني السفر لرفع الحرج. فعلم بذلك أنه ليس السفر 
سببًا للجمع» كما هو سبب للقصرء فإن قصر العدد 
دائر مع السفر وجودًا وعدمّاء وأما الجمع فقد جمع في 
غير سفره وقد كان في السفر يجمع للمسير» ويجمع في 
مثل عرفة ومزدلفة» ولا يجمع في سائر مواطن السفر» 


(4) صحيح: أخرجه ملم .07١5(‏ 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (11171) ومسلم (0706. 
(1) صحيح: أخرجه ملم .0٠١6(‏ 


وأمر المستحاضة بالجمع. 

فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرجء فإذا كان في 
التفريق حرجء جاز الجمع.ء وهو وقت العذر 
والحاجة. ولهذا قال الصحابة: كعبد الرحمن بن عوف 
وابن عمر في الحائض إذا طهرت قبل الغروب» صلت 
الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر. صلت 
المغرب والعشاءء وقال بذلك أهل الجمع - كمالك 
والشافعي. وأحمد ‏ فهذا يوافق «قاعدة الجمع» ني أن 
الوقت مشترك بين صلاتي الجمع عند الضرورة 
[ "11 والمانع. فمن أدرك آخر الوقت المشترك» 
فقد أدرك الصلاتين كلتيهما. 

ومن قال من أصحابنا وغيرهم ‏ : إن الجمع 
معلق بسفر القصر وجودًا وعدمّاء حتى منعوا 
الحجاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلاتي 
العشى؛ وصلاتي العشاءء فا أعلم لقوهم حجة 
تعتمدء بل خلاف السنة المعلومة يقينًا عن النبي 346. 
فإنا قد علمنا أنه لم يأمر أحدًا من الحجاج معه من أهل 
مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص» ولا 
يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة» فيصلوها إما 
بعرفة» وإما قرا من المأزمين: هذا مما هو معلوم يقيئا» 
ولا قال هذا أحمد. بل كلامه ونصوصه تقتضي أنه 
يجمع بين الصلاتين ويؤخر المغرب جميع أهل الموسمء 
كيا جاءت به السنة؛ وكا اختاره طوائف من أصحايه 
كأبي الخطاب في العبادات؛ وأبي محمد المقدسي 
وغيرهما. 

ثم إما أن يقال: إن الجمع معلق بالسفر مطلقاء 
قصيره وطويله إما مطلقًا وإما لأجل المسيره وإما أن 
يقال: الجمع بمزدلفة لأجل النسكء كا يقوله من 
يقوله من أصحابناء وغيرهم. والأول أصوب عندي 
وأقِيسه بأصول أحمد. ونصوصه. فإنه قد نص على 
الجمع في الحضر لشغلء فإذا جد به السير في السفر 


لش 





القصير فهو أولى؛ ولان الأحكام المعلقة بالسفر 
تختص بالسفرء كالقصر والفطر والمسح. وأما المتعلقة 
بالطويل والقصير كالصلاة على الدابة» والمتيمم. 
وكأكل الميتة» [77/40] فهذه جاءت للحاجة» 
وكذلك يجوز في الحضر, والجمع هو من هذا الباب. 
إنها جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر؛ ولخذا كان 
ما تعلق بالسفر إن) هو رخصة قد يستغنى عنها. وأما 
ما تعلق بالحاجة» فإنه قد يكون ضرورة لايد منها. 
فالأول كفطر المسافر» والثاني كفطر المريض فهذا هذا. 
والله أعلم. 

ومما يشبه هذه الآية في العموم والجمع ‏ وإن اشتبه 
معناها - قوله تعالى: 9وَإِذَا صَرَتمْ فى الأرض فَلَمِسَ 
َلك جاح أن تَقَصُيُوا مِنَ آلصّلَوة إن حِقمٌ أن يَفْعدكُم 
الْنيسَ كَقَرُوَا» [الساء: ]٠١١‏ فإنه أباح القصر 
بشرطين الضرب في الأرض؛ وخوف الكفار. 

ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر بحرد قصر 
العدد. أشكل عليهم. فمن أهل البدع من قال: لا 
يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف؛ حتى روى 
الصحابة السنن المتواترة عن النني يَكقٍ في القصر في 
سفر الأمن وقال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان من 
خالف السنة فقد كفر. فإن من الخوارج من يرد السنة 
المخالفة لظاهر القرآن. مع علمه بأن الرسول ستها. 

وقال حارثة بن وهب: صلينا مع رسول الله 56 - 
آمن ما كان ركعتين. وقال عبد الله بن مسعود: 
صلينا خلف [41/؟7١1]‏ رسول الله يلق بمنى ركعتين» 
وخلف أب بكر ركعتين» وخلف عمر ركعتين» وقال 
عمر ليعلي بن أمية لما سأله عن الآية: فقال: عجبت مما 
عجبت منه. فسألت رسول الله يد فقال: «صدقة 
تصددق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته»””". 

فأخبر النبي يل أن القصر في سفر الأمن صدقة 


.)185( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


من الله ولم يقل إنها مخالفة لظاهر القرآن. فتقول: 
نقصر الكامل المطلق هو قصر العدد. وقصر الأركان» 
فقصر العدد جعل الرباعية ركعتين» وقصر الأركان 
هو قصر القيام والركوع والسجود كما في صلاة 
الخوف الشديدء وصلاة الخوف اليسير. 

فالسفر سبب قصر العدد؛ والخوف سبب قصر 
الأركان» فإذا اجتمع الأمران ‏ قصر العدد والأركان - 





وإن انفرد أحد السيبين: ‏ انفرد قصره ‏ فقوله - 
مسحائه ؛ «أن تَقَصُرُوا مِنَاَلصّلرة» [النساء: 1١‏ ١1]ء‏ 
مطلق في هذا القصرء وهذا القصرء وسنة رسول الله 
5 تفسر مجمل القرآن» وتبينه» وتدل عليه وتعير 
عنه. وهي مفسرة له لا مخالفة لظاهره. 

ونظير هذا أيضًا ما قرئ به في قوله: 9وَآمسَحُوا 
رئُوسِكُمَ وَأَرَجُلَكَمْ4[المائدة: :]١‏ من أن المسح 
مطنق يدخل فيه المسح بإسالة.» وهو الغسل» 
[؟17/4] والمسح بغير إسالة وهو المسح بلا غسل. 
فالقرآن أمر بمسح مطلق» والسنة تثيت أن المسح في 
عراس غير إسالقء وللسح على الرجلين بإسالة. فهي 
منرة لم لا اققة لظاعره فينيغي تدبر القرآن. 
ومعرةة وجوهمه قن أكثر ما يتوهم الناس أنه قد 
خولف ظاعرم وليس كذلك. وإنها له دلالات يعرفها 
من أعطاه الله فهمًا في كتابه» ويتفيد بذلك خمس 
فوائد. 

أحدها: تقرير الأحكام بدلائل القرآن. 

والثاني: بيان اتفاق الكتاب والسنة. 

والثالث: بيان أن السئة مفسرة له. لا منافية له. 

والرابع: بيان المعاني والبيان التي في القرآن. 

والخامس: الإجماع موافق للكتاب والسنة. والله 
أعلم. 
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وسثل رحمه الله: 

عن قوله : «أفضل الأعمال عند الله الصلاة 
لوقتها»”'2 فهل هو الأول؟ أو الثاني؟ 

[54/ 71"] فأجاب: 

الوقت يعم أول الوقت وآخرهء والله يقبلها في 
جميع الوقت, لكن أوله أفضل من آخره. إلا حيث 
استثناه الشارع كالظهر في شدة الحرء وكالعشاء إذا لم 
يشق على المأمومين. والله أعلم. 

مين 

وسثل رحمه الله: 

هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس؟ وكم أقل ما 
بين وقت المغفرب ودخول العشاء من منازل القمر؟ 

فأجاب: 

أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمرء لكن في 
البناء يحتاط حتى يغيب الأبيض. فإنه قد تستتر الحمرة 
بالجدران» فإذا غاب البياض تيقن مغيب الأحرء هذا 
مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. 

وأما أبو حتيفة: فالشفق عنده هو البياضء وأهل 
الحساب يقولون: إن وقتها منزلتان. لكن هذا لا 
ينضبطه فإن المنازل إنما تعرف بالكواكب؛ بعضها 
قريب من المنزلة الحقيقيّة؛ وبعضها بعيد من ذلك. 

وأيضًا: فوقت العشاء في الطول والقصر يتبع 
التهاره فيكون [44 / ”؟] ني الصيف أطول. كما أن 
وقت الفجر يتبع الليل» فيكون في الشتاء أطول. 

ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر في 
الشتاء» وفي الصيف: فقد غلط غلطًا حسيًّا باتفاق الناس. 

وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة» ففي الشتاء 
يكثر البخار بالليل» فيظهر النور فيه أولآء وفي 
الصيف تقل الأبخرة بالليل» وني الصيف يتكدر الجو 


.)88( صحيح: أخرجه البخاري (0717): وملم‎ )١( 


نوز قراف تإنا لكي 
بالنهار بالأبخرة» ويصفو في الشتاء؛ لأن الشمس 
مزقت البخارء والمطر لبد الغبار. 

وأيضًا: فإن النورين تابعان للشمس.ء هذا يتقدمهاء 
وهذا يتأخر عنهاء فيجب أن يكونا تابعين للشمسء 
فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيهاء فيطول زمان 
الضوء التابع لها. 

وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الخصة» وأن 
الفجر في الصيف أطولء والعشاء في الشتاء أطول» 
وجعل الفجر تابعًا للنهار يطول في الصيف,. ويقصر 
في الشتاء» وجعل الشفق تابعًا لليل يقصر في الصيف 
ويطول في الشتاء. فهذا قلب الحسء والعقل» 
والشرعء ولا يتأخر ظهور السواد عن مغيب الشمس. 
والله أعلم. 7 
نيفين 


[66/ ؟١؟]وسثل‏ رحمه الله : 
هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 
الحمد لله. بل التغليس أفضلء إذا ل يكن نَم سبب 

يقتضي التأخيرء فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة 
عن النبي يق تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر كا في 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لقد 
كان رسول الله وو يصلٍ الفجر فيشهد معه نساء من 
المؤمنات متلفعات بمروطهن”"»: ثم يرجعن إلى 
بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس”" والنبي 5 لم 
يكن في مسجده قناديل» ىا في الصحيحين عن أي 
برزة الأسلمي: «أن النبي يك كان يقرأ في الفجر بها 
بين الستين آية إلى المائة؛ وينصرف منها حين يعرف 
الرجل جليسه»”" وهذه القراءة هي نحو نصف جزءء 
)١(‏ مروطهن: ثياببن وكاؤهن من صوف أو ححرير. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (01/4) وملم .)١46(‏ 
(7) صححيح: أخرجه البخاري (611) وملم(547). 


كتاب الصَالاة 

ا وكان فراغه من الصلاة حين يعرف 
الرجل جليسه. وهكذا في الصحيح من غير هذا 
الوجه أنه كان يغلس بالفجر.ء وكذلك خلفاؤه 
الراشدون بعدهء وكان بعده أمراء يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء فنشأ في دولتهم فقهاء رأوا [45 / 7؟7] 
عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من 
تقديمهماء وذلك غلط في السنة. 

واحتجوا بها رواه الترمذي عن النبي 5 أنه قال: 
«أسفروا بالفحرء فإنه أعظم للأجر»”» وقد صححه 
الترمذي» وهذا الحديث لو كان معارضًا لم يقاومها؛ 
لأن تلك في الصحيحين» وهي مشهورة مستفيضة» 
والخبر والواحد إذا خالف المشهور المستفيض كان 
شاذًاء وقد يكون منسوحََا لأن التغليس هو فعله 
حتى ماتء وفعل الخلفاء الراشدين بعده. 

وقد تأول الطحاوي من أصحاب أب حنيفة وغيره 
كأي حفص البرمكي من أصحاب أحمد 
وغيرهماءقوله: «أسفروا بالفجر» على أن المراد 
الإسفار بالخروج منهاء أي أطيلوا صلاة الفجر حتى 
تخرجوا منها مسفرين. 

وقيل: المراد بالإسفار التبينء أي: صلوها إذا تين 
الفجر واتكشف ووضح؛ فإن في الصحيحين عن ابن 
مسعود قال: «ما رأيثُ رسولٌ الله ب صلى صلاة لغير 
وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب 
بجمع»”' وصلاة الفجر إنما صلاها يومئذ بعد طلوع 
الفجر هكذا في صحيح مسلم عن جابر قال: «وصل 
صلاة الفجر حين برق [/91 / 17] الفجر»”" وإنا 





(14) صحبح: أخرجه أحد (5 / )١4٠‏ وأبو داود (14)) وابن ماجه 
(177) والدارمي ١(‏ / /777) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواءة (164). 

(6) صحيح: أخرجه اللبخاري (11437) ومسلم (15186). 

)١49( والترمذي‎ )751 37١ / صحيح: أخرجه أحمد (؟‎ )١( 
)١191 198 / ١( والدارقطني (46) والحاكم‎ 
.)59( والحديث صححه الشيخ الأكباني في الإرواء‎ 


م د عبد الله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول 
ضوع الفجر حتى يتبين ويتكشف ويظهرء وذلك 
ليوم عجلها قبل. 

وبهذا تتفق معاني أحاديث النبي و وأما إذا 
أخرها لسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم عادته إنها 
يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء. والمنفرد يؤخرها 
حتى يصلي آخر الوقت في جماعة أو أن يقدر على 
الصلاة آخر الوقت قائيّاء وفي أول الوقت لا يقدر إلا 
قاعدّاء ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على 
الصلاة في أول الوقت. فالتأخير لذلك أفضل. والله 
أعلم. 
تيفيك 


وسثل - رحمه الله : 

عن قوله 55: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم 
للأجر»”". 

أما قوله 55: «أسقروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»» 
فته حديث صحيح. لكن قد استفاض عن النبي 25 
أنه كفن يغلس بالفيره حتى كانت تنصرف نساء 
نؤمافت متفقعات يمروطهنٌ ما يعرفهن أحد من 
انغلس- فلهنا قروا ذلك الحديث بوجهين: 

[17/4] أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج 
منها: أي أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين» 
فإن النبي كد كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية» 
نحو نصف حزب. 

والوجه الثاني: أنه أراد أن يتين الفجر ويظهرء فلا 
يصلٍ مع غلبة الظن, فإن النبي 55 كان يصلي بعد 
التبينء إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم عل 
عادته. والله أعلم. 

2ه 


1 : صحبح: أخرجه الترمذي .)١84(‏ 


متك 





وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة 
ستتينء ثم تاب بعد ذلك» وواظب على أدائها. 
فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟ 

فأجاب: 

أما من ترك الصلاة» أو فرضًا من فرائضهاء 
فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسيا له بعد علمه 
يوجوبه. وإما أن يكون جاهلاً بوجوبه. وإما أن 
يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير» وإما أن 
يتركه عانًا عمدًا. 

فأما الناسي للصلاةء فعليه أن يصليها إذا ذكرها 
بسنة رسول [17/49] الله 5 المستفيضة عنه» 
باتفاق الأئمة. قال يَكقِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
قليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك" "وقد 
استفاض في الصحيح وغيره: أنه نام هو وأصحابه 
عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعد ما طلعت 
الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة ©. 

وكذلك من نسي طهارة الحدث» وصل ناميا: 
قعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع» حتى لو كان 
النامي إمامًا كان عليه أن يعيد الصلاة» ولا إعادة على 
المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلياء» كمالك 
والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه. كما جرى 
لعمر وعثهان ‏ رضي الله عنهما- 

وأما من نسي طهارة الخبث. فإنه لا إعادة عليه 

في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه 
والشافعي في أحد قوليه؛ لان هذا من باب فعل المنهي 
عنه» وتلك من ياب ترك المأمور به» ومن فعل ما نمي 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (لاضوهة), وملم(684). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري :)7417١(‏ وملم (180). 


و تراش جلمد نسي 
عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت به 
السنة فيمن أكل في رمضان ناسيًا. وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد. وطرد ذلك فيمن تكلم في 
الصلاة ناسياء ومن تطيب ولبس ناسيًا. ا هو 
مذهب الشافعي وأ حمد في إحدى الروايتين عنه. 
[١٠/؟!]]‏ وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا 
كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد. 

وهنا مسائل تنازع العلماء فيها: مثل من نمي الماء 
في رحله وصل بالتيمم» وأمثال ذلك ليس هذا 
موضع تفصيلها. 

وأما من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها مثل من 
أسلم في دار الحرب, وم يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ 


فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. وجهان في 


مذهب أحد: 

أحدها: عليه الإعادة مطلقًا. وهو قول الشافعي؛ 
وأحد الوجهين في مذهب أحمد. 

والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون 
دار الحرب. وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن دار الحرب 
دار جهل» يعذر فيه. يخلاف دار الإسلام. 

والثالث: لا إعادة عليه مطلقًا. وهو الوجه الثاني 
في مذهب أحد. وغيره. 

وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع؛» هل 
يثبت ]17/٠١1[‏ في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب 
له فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. وغيره: 


أحدها: يثبت مطلقا. 
والثاني: لا يثبت مطلقًا. 
والثالث: يثبت حكم المخطاب المبتدأ دون الخطاب 


الناسخ. كقضية 0 قباء؛ وكالتزاع المعروف في 
الوكيل إذا عزل. فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل 


ري 





العلم. 

وعلى هذاء لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ 
النص. مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأء ثم يبلغه 
النصء ويتيين له وجوب الوضوء. أو يصلِي في أعطان 
الوبل ثم يبلغه. ويتبين له النص» فهل عليه إعادة ما 
مضى؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

ونظيره أن يمس ذكره ويصلي» ثم يتبين له وجوب 
الوضوء من مس الذكر. 

والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب 
الإعادة؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان. ولأنه قال: 


»ممم 4 


«وَمَا كنا مُعَذِبيينَ حَقْ تَبَعَتَ [؟١٠/2١]‏ رَسُولاً» 
[الإسراء: .]١6‏ فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء 
معين؛ لم يثبت حكم وجوبه عليه؛ وهذا لم يأمر النبي 
عمر وعمارًا لما أجنبا فلم يصل عمر: وصلى عمار 
بالتمرغ ‏ أن يعيد واحد منهما. وكذلك لم يأمر أبا ذر 
بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أيامًا لا يصلي. وكذلك 
لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل 
الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء. كا لم يأمر من 
صل إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء. 

ومن هذا الباب: «المستحاضة» إذا مكثت مدة لا 
تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليهاء ففي 
وجوب القضاء عليها قولان: 

أحدهما: لا إعادة عليها. كا نقل عن مالك 
وغيره؛لان المستحاضة التي قالت للبي 5: إن 
حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتني الصلاة 
والصيامء أمرها بها يجب في المستقبل» ولم يأمرها 
بقضاء صلاة الماضي ”© 

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء 


.)757( صحيح: أخرجه البخاري (7378) ومسلم‎ )١1( 


. -رجال بالبوادي ‏ وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم 
«نصلاة عليه واجبة» بل إذا قيل للمرأة: صليء 
تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة: ظانة أنه لا يخاطب 
نصلاة إلا المرأة الكبيرة» كالعجوز ونحوها. وفي 
تباع الشيوخ [*١٠/5؟]‏ طوائف كثيرون لا 
يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم؛ فهؤلاء لا يجب 
عليهم في الصحيح قضاء الصلوات؛ سواء قيل: كانوا 
كفارّاء أو كانوا معذورين بالجهل. 

وكذلك من كان منافقا زنديقا يظهر الإسلام 
وييطن خلافه؛ وهو لا يصليء أو يصلي أحيانًا بلا 
وضوء. أو لا يعتقد وجوب الصلاة, فإنه إذا تاب من 
غاقه وصلىء فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء. 
ومرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة» ثم ارتد عن 
لإسلام. ثم عاد. لا يجب عليه قضاء ما تركه حال 






-ردة عند جمهور العلماء ‏ كمالك وأبي حنيفة وأحمد في 
ذهر منهبه ‏ فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد 
سي 35 - كعيد له ين صعد بن أي سرح؛ وغيره - 
مكتر: عنى للكفرحهة ثم لسلموك وإ يأمر أحدًا منهم 
حَهه ماتركوف وكذلك الرتدون على عهد أب بكر لم 
يؤمروا بقضاء صلاة. ولاغيرها. 
وأما من كان عانًا بوجويها وتركها بلا تأويل حتى 
خرج وقتها الموقت» فهذا يجب عليه القضاء عند 
لأئمة الأريعة؛ وذهب طائفة ‏ منهم ابن حزم وغيره- 
إنى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء. وكذلك 
قالوا فيمن ترك الصوم متعمدًا. والله ‏ سبحانه وتعالى 
أله 
فيفك 


كات الصَلاةِ 

[3] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل 
يصليها بسننها؟ أم الفريضة وحدها؟ وهل تقضي 
في سائر الأوقات من ليل أو غبار؟ 

المسارعة إلى قضاء الفواتت الكثيرة أولى من 
الاشتغال عنها بالنوافل» وأما مع قلة الفوائت فقضاء 
النن معها حسن. فإن النبي يك لما نام هو وأصحابه 
عن الصلاة ‏ صلاة الفجر ‏ عام حنين» قضوا السنة 
والفريضة. ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى 
الفرائنض بلا سنن. والفوائت المفروضة تقضى في جميع 
الأوقات؟ فإن النبي يخ قال: «من أدرك ركعة من 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى» 
والله أعلم. 





لفقت 


وسثل - رحمه الله : 
أسهما أفضل صلاة النافلة. أم القضاء؟ 


إذا كان عليه قضاء واجب. فالاشتغال به أولى من 
الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه. 
ننفت 


]١1"/١١[‏ وسئل شيخ الإسلام: 

عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر 
فسلم. ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في 
ركعتين منها ني التحيات. فماذا يصنع؟ 

إن كان مأمومًاء فإنه يتم العصرء ثم يقضي الظهر. 
وفي إعادة العصر قولان للعلماء» فإن هذه المسألة مبنية 
على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصلء والشروع 





في غيرهاء فيكون بمنزلة من فاتته الظهرء ومن فاتته 
الظهر وحضرت جماعة العصر. فإنه يصلي العصرء ثم 
يصلي الظهرء ثم هل يعيد العصر؟ فيه قولان 
للصحابة والعلماء: 

أحدهما: يعيدهاء وهومذهب أب حنيفة» ومالك» 
والمشهور في مذهب أحمد. 

والثاني: لا يعيده وهو قول ابن عباس» ومذهب 
الشافعي» واختيار جدي. ومتى ذكر الفائتة في أثناء 
الصلاة كان كا لو ذكر قبل الشروع فيهاء ولو لم يذكر 
الفائتة حتى فرغت الحاضرة. فإن الحاضرة تجزئه عند 
جمهور العلاء. كأبي حنيفة والشافعي؛ وأحمد. وأما 
مالك فغالب ظني أن مذهبه أنا لا تصح. والله 
أعلم. 5 
2 


[1 وسثئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى 
المسجد فوجد المغرب قد أقيمت, فهل يصلي 
الفائتة قبل المغرب أم لا؟ 1 

الحمد لله رب العالمين» بل يصلي المغرب مع 
الإمام» ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة» ولكن هل 
يعيد المغرب؟ فيه قولان. 

أحدهها: يعيد. وهو قول ابن عمرهء ومالك» وأي 
حتيفة» وأحمد في المشهور عنه. 

والثاني: لا يعيد المغرب. وهو قول ابن عباس» 
وقول الشافعي؛ والقول الآخر في مذهب أحمد. 
والثاني أصح. فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي 
الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاعء والله أعلم. 


لفقت 


ل كاك الصَلاة 








وسثل ‏ رحمه الله: 

عن رجل دخل الجامع والخنطيب يخطب. وهو 
لا بسمع كلام [7١/7؟]‏ الخنطيبء فذكر أن 
عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت» فهل 
يجوز ذلكء أم لا؟ 

الحمد لله إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة 
يسمع الخطيب أو لا يسمعه. فله أن يقضيها في ذلك 
الوقت. إذا أمكنه القضاءء وإدراك الجمعة» بل ذلك 
واجب عليه عند جمهور العلماء؛ لأن النهي عن 
الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة» 
والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء» بل لا يتناول 
تحية المسجده فإن النبي كل قال: «إذا دخل أحدكم 
المجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين». 

وأيضًاء فإنَّ فِعْلَ الفائتة في وقت النهي ثابت في 
«الصحيح»؛ لقوله يَقِ: «من أدرك ركعة من الفجر 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر». 

وقد تنازع العلماء فيه| إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى 
الصلاة؛ هل يبدأ بالفاثتة وإن فاتته الجمعة ‏ كما يقوله 
أبو حنيفة ‏ أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة - كما 
يقرل الشافعي وأحمد وغيرهما ‏ ثم هل عليه إعادة 
الجمعة ظهرًا؟ على قولين, هما روايتان عن أحمد. 

وأصل هذا: أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب 
في الصلوات ]17/١١8[‏ القليلة» عند الجمهور كأبي 
حنيفة ومالك وأحمد. بل يجب عنده في إحدى 
الروايتين في القليلة والكثيرة. وبينهم نزاع في حد 
القليل» وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور 
عندهم. وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمدًا في 
الصحيح عندهم بخلاف النامي. 


واحتج الجمهور بقول النبي ككِ: «من نام عن 
صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك»”'' وني لفظ: «فإن ذلك وقتهاء . 

واختلف الموجبون للترتيب. هل يسقط بضيق 
الوقت؟ على قولين, هما روايتان عن أحمد. لكن 
أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب» كقول أبي حنيفة 
وأصحابه. والأخرى لا يسقطء كقول مالك. وكذلك 
هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع نحو هذا. 

وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفاثتة» وتقديمها 
على الحاضرة ببذه المزية» كان فعل ذلك في مثل هذا 
سوقت هو الواجب. وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية 
سسجد في هذا الوقت» فالفاثتة أولى بالجوازه والله 
أعدم. 


5 
/٠١5[‏ 7 ] وقال شيخ الإسلام ‏ رَحمَهُ الله : 


نصل 

ف داس في الصلاة. وهو أخذ الزينة عند كل 
ميف ققدي هسميه الققهاء: [ياب ستر العورة في 
لصالا]. عن طائقة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في 
الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو 
عورة» وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله: لول 
جَيُويِنَ» [النور: ]"١‏ ثم قال: «وَلَا يديت 
4 - يعني الباطنة - إلا لبعولتو »4 الآية 
[النور: .]71١‏ 

ققال: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة» 
دون الباطنة. والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة 
على قولين: 


.)3581( صحبح: أخرجه البخاري (/041). ومسلم‎ )١( 


رى 





فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب. 

وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه 
واليدين» مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين 
تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنية. فقيل: يجوز 
النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديباء وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي»وقول في مذهب أحمد. [١١١1/؟1]‏ 
وقيل: لا يجوزء وهو ظاهر مذهب أحمد. فإن كل شيء 
منها عورة حتى ظفرهاء وهو قول مالك. 

وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زيتتين: زينة 
ظاهرة» وزينة غير ظاهرة؛ وجوز لها إبداء زينتها 
الظاهرة لغير الزوجء وذوي المحارم» وكانوا قبل أن 
تنزل آية الحجاب كان النساء يمخرجن بلا جلباب يرى 
الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر 
الوجه والكفين وكان ‏ حيتئذ ‏ يجوز النظر إليها؛ لأنه 
يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله - عز وجل - آية 
الحجاب بقوله: «يتأا آلب قل لَأَرْوحِكَ وَبَتَاتِكَ 
[الأحزاب: 416]» حجب الشاء عن الرجالء؛ وكان 
ذلك لما تزوج زينب بنت جحشء فارخى السترء 
ومنع النساء أن ينظرنء ولا اصطفى صفية بنت حبي 
بعد ذلك عام خيبر ‏ قالوا: إن حجبها فهي من 
أمهات المؤمنين» وإلا فهي ما ملكت يمينه» فحجبها. 

فلم) أمر الله أن لا يسْأَلْن إلا من وراء حجاب» 
وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن 
من جلابييهن ‏ و«الجلباب» هو الملاءة» وهو الذي 
يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء» وتسميه العامة 
الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر 
بدنها. وقد حكى أبو عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق 
رأسها فلا تظهر إلا [1١١1/؟11]‏ عينهاءومن جنسه 
النقاب: فكن النساء يتقبن. وني «الصحيح؛: أن 
المحرمة لا تتقب. ولا تلبس القفازين» فإذا كن 


>4١ وكتالانازنعية‎ 


00 --11 
ححكتاب الصّلاة 





مأمورات بالجلباب لثلا يعرفن» وهو ستر الوجه؛ 0 
ستر الوجه بالنقاب. كان الوجه واليدان من الزينة 
التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب. فا بقي يحل 
للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة» فاين مسعود 
ذكر آخخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. 

وعلى هذا فقوله: «أَوْنَآيونٌأَوْما ملك تْأُيَمَنْهْنٌ4 
[النور:١”].‏ يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة 
لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماءء والإماء 
الكتابيات. كما قاله ابن المسيب», ورجحه أحمد وغيره. 
وقيل: هو المملوك الرجلء كا قاله ابن عباس وغيره: 
وهو الرواية الأخرى عن أحد. 

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد 


جاءت بذلك أحاديث. وهذا لأجل الحاجة؛ لأنما 


محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية 
الشاهد والمعامل والخاطبء فإذا جاز نظر أولتك» 
فنظر العبد أولى»وليس في هذا ما يوجب أن يكون 
محرما يسافر بها. كغير أولي الإرية؛ فإنهم يجوز لهم 
النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس كل من جاز 
له النظر جار له السفر بهاء ولا الخلوة جاءبل عبدها 
ينظر إليها للحاجة؛ وإن كان لا يخلو بهاء ولا يسافر 
بها ]11/1١١7[‏ فإنه لم يدخل في قوله ,: ١لا‏ تسافر 
امرأة إلا مع زوجء أو ذي محرم»”". فإنه يجوز له أن 
يتزوجها إذا عتق» كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها 
إذا طلق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ 
وهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم 
وغيرهم. وحديث السفر ليس فيه إلا ذوي المحارم» 
وذكر في الآية نساءهن. أو ما ملكت أيرمانبن» وغير 


أولي الإربة؛ وهي لا تسافر معهم. وقوله: لو 


نَآيونَ» قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا 


.)1741( صحيح: أخرجه البشاري (1877) وملم‎ )١( 


تكون المشركة قابلة للمسلمة» ولا تدخل معهن 
الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على 
عائشة وغيرهاء فيرين وجهها ويدهاء بخلاف 
الرجالء فيكون هذا في الزيئة الظاهرة في حق النساء 
الذميات» وليس للذميات أن يطلعن على الزينة 
الباطنة» ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز فا 
إظهاره؛ وهذا كان أقاربها تبدي لمن الباطنة» وللزوج 
خاصة ليست للأقارب. 

وقوله: 9وَلَيِضْرينَ يحمْرِهِنَ عَلنْ جُيُووِنَ» [النور: 
.]١‏ دليل على أنها تغطي العنق» فيكون من الباطن 
لا الظاهر, ما فيه من القلادة وغيرها. 
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["] فصل 

فهذا ستر النساء عن الرجال؛ وستر الرجال عن 
الرجال» والتساء عن التساء في العورة الخاصة؛ كما 
قال كد :دلا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة»”'2 وكا قال: «احفظ عورتك إلا 
عن زوجتك أو ما ملكت يمينك:"0”. قلت: فإذا كان 
القوم بعضهم في بعض؟ قالى: «إن استطعت أن لا 
يرينها أحد فلا يراها»» قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ 
قال: «فالله أحق أن يستحبي منه». ونجى أن يففي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء والمرأة إلى المرأة في 
ثوب واحد. وقال عن الأولاد: (مروهم بالصلاة 
لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع»”"؛ فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير؛ 
ما في ذلك من القبح والفحش. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (78). 


(") حمسن: أخرجه أبو داود (40117) والترمذي (57//414) وابن ماجه 
(1470) والحديث حسنه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
.)0184١(‏ 


(4) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (456). 


2 مده 


00 









تجن تاشخ إنا ازنك 

وأما الرجال مع النساءء فلأجل شهوة التكاحء 
فهذان نوعان. وني الصلاة نوع ثالث. فإن المرأة لو 
صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار؛ وفي غير 
الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة في 
الصلاة لحق الله. فليس لأحد أن يطوف بالبيت 
عريانا. [5١١/؟؟]‏ ولوكان وحده بالليل» ولا 
يصلي عريانًا ولو كان وحده؛ فعلم أن أخذ الزينة في 
الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناسء فهذا نوع . وهذا 
نوع. 

وحيشذء فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه 
في غير الصلاة» وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن 
الرجال: 

فالأول: مثل المنكبين. فإن النبي يي نبى أن يصلي 
الرجل في الثوب الواحد, ليس على عاتقه منه شيء. 
فهنا لحق الصلاة. ويجوز له كشف متكبيه للرجال 
خنرج الصلاة, وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة» 
كم قال الني 5: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
يخيير* “وهي لا تحتمر عند زوجهاء ولا عند ذوي 
عسرمهف تكد حاولا إيداه الزينة الباطنة لحؤلاء. ولا 
محرز خا قي فقصلاة أن تكشف رأسهاء لمؤلاء ولا 
نتيرهم. 

وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان» ليس لحا 
أن تبدي ذلك للاجانب - على أصح القولين - 
بخلاف ما كان قبل النسخ. بل لا تبدي إلا الثياب. 
وأما ستر ذلك في الصلاة» فلا يجب باتفاق المسلمين 
بل يجوز ها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء» 
كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو إحدي الروايتين 
عن أحمد. فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة» 


10( صحيح: أخرجه أحد (5/ ١مك‏ هفاكل وه) وأبو داود 
(111)والترمذي (77”) وابن ماجه )١686(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء؟ (195). 





وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. 
قالت: هوَلَا يُبَدِي زينتَهَنٌ إلا ما ظَهْرَِتهًا4 [النور: 
ضيةة قالت: «الفتخ» حلق ]1١/1١١5[‏ من فضة 
تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا 
دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولآء كا 
يظهرن الوجه واليدينء كن يرخين ذيوفنء فهي إذا 
مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن يمشين في خفاف 
وأحذية؛ وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم. وأم 
سلمة قالت: تصلِ المرأة في ثوب سابغ» يغطي ظهر 
قدميها. فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. 

وبالجملة» قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها 
في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت 
في بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجت. وحيتذ. فتصليٍ في 
بيتهاء وإن رؤي وجهها ويداها وقدماهاء كما كن 
يمشين أولَا قبل الأمر بإدناء الجلايب عليهنء 
فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظرء لا 
طردًا ولا عكسًا. 

وابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لما قال: الزينة 
الظاهرة هي الثياب. لم يقل: إنما كلها عورة حتى 
ظفرهاء بل هذا قول أحمد. يعني أنها تشترط في 
الصلاة» فإن الفقهاء يسمون ذلك: باب ستر العورة» 
وليس هذا من ألفاظ الرسول. ولا في الكتاب والسنة 
أن ما يستره المصلي فهو عورة؛ بل قال تعالى : اخَدُوأً 
زِيتتَكد عِمدَ كل سَتَجدر» [الأعراف: ١7]؛‏ ونهى النبي 
كه أن يطوف بالبيت عريانًا؛ فالصلاة أولى. وسئل 
عن الصلاة في الثوب الواحد. فقال: «أو لكلكم 
ثوبان؟)”".[7١7/1؟]‏ وقال في الثوب الواحد: «إن 
كان واسمًا فالتحف به. وإن كان ضيقًا فاتزر به'” . 
ونبى أن يصلِي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (68”) ومسلم (816). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (771) وملم (014). 


١ 
منه شىء220.‎ 


فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة: 
الفخذ وغيره. وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلكء فإذا 
قلنا على أحد القولين وهو إحدي الروايتين عن أحمد: 
إن العورة هي السوأتان» وأن الفخذ ليست بعورة» 
فهذا في جواز نظر الرجل إليهاء ليس هو في الصلاة 
والطواف» فلا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف 
الفخذين» سواء قيل: هما عورة» أو لا. ولا يطوف 
عريانا. بل عليه أن يصلٍ في ثوب واحد, ولابد من 
ذلك. إن كان ضيقا اتزر به وإن كان واسمًا التحف 
به» كها أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك 
باتفاق العلماء. 

وأما صلاة الرجل بادي الفخذين؛ مع القدرة على 
الإزاره فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون في ذلك 
خلاف. ومن بنى ذلك على الروايتين في العررة» ىما 
فعله طائفة» فقد غلطواء ولم يقل أحمد ولا غيره: إن 
المصلٍ يصلي على هذه الحال. كيف وأحمد يأمره بستر 
المتكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا. 

[7/107؟] وقد اختلف في وجوب ستر العورة. 
إذا كان الرجل خالياء وم يختلف في أنه في الصلاة 
لابد من اللباسء لا تجوز الصلاة عريانًا مع قدرته على 
اللباس» ياتفاق العلماء؛ ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة 
أن يصلوا قعودّاء ويكون إمامهم وسطهمء بخلاف 
خارج الصلاة» وهذه الحرمة لا لأجل النظر. وقد قال 
النبي يك في حديث يبز بن حكيم عن أبيه عن جده لم 
قال: قلت يارسول الله فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: 
«فالله أحق أن يستحبي منه من الناس”". فإذا كان 
هذا خارج الصلاة» فهو في الصلاة أحق أن يستحيي 
منه فتؤ نحل الزينة لمتاجاته ‏ سبحانه. 


.)017( صحيح: أخرجه البخاري (69*) وملم‎ )١( 
.)37814( حسن: أخرجه الترمفذي‎ )7( 


مىفى 


كتاب الصلاة 

وهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي 
حاسرًا: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج 
هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق من يتَجَمّل له. وفي 
الحديث الصحيح لما قيل له 5 : الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنّاء ونعله حسنا. فقال: (إن الله جميل 
يحب المحمال 06 . 

وهذا ىا أمر المصلي بالطهارة والنظافة والطيب» 
فقد أمر النبي كك أن تتخذ المساجد في البيوت» 
ونتنظف, وتطيب. وعلى هذاء فيستتر في الصلاة أبلغ 
مما يستتر الرجل من الرجلء والمرأة من المرأة. ولهذا 
أمرت المرأة أن تختمر في الصلاةء وأما [4١١/؟7؟]‏ 
وجهها ويداها وقدماهاء فهي إنما ميت عن إبداء 
ذلك للأجانبء لم تنه عن إبدائه للنساء» ولا لذوي 
المحارم. 

فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل» 
والمرأة مع المرأة» التي خبى عنها؛ لأجل الفحش» وقبح 
كشف العورة؛ بل هذا من مقدمات الفاحشة: فكان 
النهي عن إبدائها نميا عن مقدمات الفاحشة كا قال 
في الآية: ذلك أزئ لكت [البقرة:777]» وقال في 
آية الحجاب: طذَّلِعكُمَ طهر لُِلُويكم وَقلُوبِينَ » 
[الأحزاب:57]) فنهى عن هذا سدًا للذريعة لا أنه 
عورة مطلقة لاني الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا. 

وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديا بعيد جدّاء 
واليدان يسجدان كا يسجد الوجه. والنساء على عهد 
النبي يد إنما كان لحن قمصء وكن يصنتعن الصنائع» 
والقمص عليهنء فتبدي المرأة يدها إذا عجنت 
وطحنتء وخبزتء ولو كان ستر اليدين في الصلاة 
واجبّا لبينه النبي . وكذلك القدمان. وإنما أمر 
بالخمار فقط مع القميصء. فكن يصلين بقمصهن 
وخحرهن. وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه 





(7) صحيح: أخرجه مسلم (41). 





وسألت عن ذلك النبي يكل فقال: «شيرًا» فقلن: إذن 
تبدو سوقهن, فقال: «خراع لا يزدن عليه»". وقول 





عمر بن أبي ربيعة: 
]7"/1١16[‏ 
كتب القتل والقتال علينا 


وعلى الغانيات جر الذيول 
فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ وهذا سئل عن 
المرأة تجر ذيلها على المكان القذرء فقال: «يطهره ما 
بعده»”". وأما في نفس البيت» فلم تكن تلبس ذلك. 
كا أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق 
إذا خرجن, وهن لا يلبسنها في البيوت؛ وهذا قلن: 
إذن تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن 

الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المثي. 
وقد روي: «اعروا النساء يلْرّمن الججال»”” يعني: 
إذا لم يكن لها ما تله في الخروج لزمت البيت» وكن 
ناء المسلمين يصلين في بيوتهن. وقد قال الني 5[: 
دلا تمنموا إماء الله مساجد الله وبيوعهن خير لحن»!"؟ 
ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر؛ لم تؤمر بسراويل؛ 
لأن القميص يغني عنه. ولم تؤمر بما يغطي رجليها لا 
خف ولا جورب. ولا بها يغطي يديا لا بقفازين ولا 
غير ذلك. فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر 


)4111( صحيح: أخرجه أحمد (5 / 5986 -204) وأبو داود‎ )١( 
والبيهقي (؟ / +17) والحديث صححه الشيخ الألباني‎ 
.)184714( في #الصحيحة»‎ 

(7) صحبح: أخرجه أحمد (19446) وأبو داود (787) والترمذي 
)١145(‏ وابن ماجه (071) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أب داود». 

(7) ضنعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (075) والطبراني في 
«الكبير» (19 / 1758) والقضاعي في «مند الشهاب» 
٠١ /١(‏ ))والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (474). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (400) وملم (415) وأبو داود 
(0707) واللفظ له. 


ملفىفى 





ذلك. إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وقد روي: أن 
الملاتكة لا تنظر إلى الزينة الباطئة فإذا وضعت خارها 
وقميصها لم ينظر إليها ٠‏ وروي في ذلك حديث عن 
خديجة. 

1ه فهذا القدر للقميصء والخمار هو 
المأمور به لحق الصلاة؛ كما يؤمر الرجل إذا صلى في 
ثوب واسع أن يلتحف به؛ فيغطي عورته ومنكبيه. 
فالمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة؛ لأنه يصلي ني 
قميص أو ما يقوم مقام القميص. وهو في الإحرام لا 
يلبس على بدنه ما يقدر له كالقميص والجبة؛ كما أن 
المرأة لا تحتقب ولا تلبس القفازين. وأما رأسه فلا 
يخمره؛ ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد. وغيرء. 
قيل: إنه كرأس الرجلء فلا يغطى. وقيل: إنه كيديه 
فلا تغطى بالتقاب والبرقع ونحو ذلكء؛ تما صنع على 
قدره» وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي يك م ينه إلا عن 
القفازين والتقاب. 

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من 
الرجال» من غير وضع ما يجافيها عن الوجه. 
فعلم أن وجهها كيدي الرجلء ويدهاء وذلك أن 
المرأة كلها عورة كما تقدم» فلها أن تغطي وجهها 
ويدهاء لكن يغير اللباس المصنوع بقدر العضوء 
كا أن الرجل لا يلبس السراويل ويليس الإزار. 
والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

نيفين 


[3 ؟]] وَسَيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن الصلاة في النعل ونحوه ؟ 

أما الصلاة في النعل ونحوهء مثل الجمجم؛ 
والمداس والزريولء» وغير ذلك: فلا يكره؛ بل هو 
مستحب! لما ثبت في «الصحيح؟ عن النبي يي أنه كان 


م 
يصلي في نعليه. وفي السنن عنه أنه قال: «إن اليهود لا 
يصلون في نعالهم فخالفوهم»”". فأمر بالصلاة في 
النعال خالفة لليهود. 

وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق 
المسلمينء وأما إذا تيقن نجاستهاء فلا يصلي فيها حتى 
تطهر. 

لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر 
بذلك» كما جاءت به السنة. سواء كانت النجاسة 
عذرة. أو غير عذرة. فإن أسفل النعل محل تكرر 
ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين» فلما كان 
إزالته عنها بالحجارة ثابًا بالسنة المتواترة»ء فكذلك 
هذا. 


١! 5513‏ !]] وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم 


تكره الصلاة فيه» ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجنا 


فلا إعادة عليه في الصحيح. وكذلك غيره كالبدن 
والثياب والأرض. 
تنيت 


وَشْيْلَ ‏ رحه الله : 

عن لبس القبّاء "2 في الصلاة. إذا أراد أن 
يدخل يديه ني أكيامه ‏ هل يكره أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله لا بأس بذلك. فإن الفقهاء ذكروا جواز 
ذلك. وليس هو مثل السدل المكروه؛ لما فيه من 
مشاببة اليهود. فإن هذه اللبة ليست من ملايس 
اليهود. والله أعلم. 

3 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (581) والحاكم ١(‏ / 10؟) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع» .)5151١(‏ 
(1) القباء: ثوب يلبس فيجمعه صاحبه على نفسه فيضم أحد طرفيه إلى 


الآخر. 


مكيف 





وَسْئِلَ ‏ رحمه الله -: 
عن الفراء من جلود الوحوشء. هل تجوز 
الصلاة فيها؟ 


الحمد لله. أما جِلْدٌ الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا 
ريب. وأما الثعلب ففيه نزاع» والأظهر جواز الصلاة 
فيهه وجِلْدٌ الضبع وكذلك كل جِلْدِ غير جلود السباع 
التي نهى النبي يك عن لبسها. 
32 
7>""] وسيل رحمه الله -: 
عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها ني الصلاة 
هل تبطل صلاتها أم لا؟ 
فأجاب: 
إذا اتكشف شيء يسير من شعرها وبدما لم يكن 
عليها الإعادة» عند أكثر العلماء» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد. 
وإن اتكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت» 
عند عامة العلماء ‏ الأئمة الأربعة» وغيرهم - والله 
أعلم. 
ليت 
وَسْيْلَ ‏ رحه الله -: 
عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف 
هل تصح صلاتها؟ 
فأجاب: 
هذا فيه نزاع بين العلماء» ومذهب أبي حنيفة 
صلاتها جائزة؛ وهو أحد القولين. 
تفقن 





[3؟7]وَكَال رَحمَه الله : 
قغصمطل 
فى «محبة الجمال» »2 

ثبت في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي يك أنه قال: «لا يدخل النار أحد في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال ذرة حبة خردل من كبر»”"» وفي رواية: «لا 
يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال 
رجل: يا رسول الله. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حستاء ونعله حستاء فقال: (إن الله جميل يحب الجمال» 
الكبر بطر الحق. وغمط الناس»”". 

فقوله: (إن الله حميل يحب الجمال» قد أدرج فيه 
حسن الثياب التي هي المستول عنهاء فعلم أن الله 
يحب الجميل من الناس؛ ويدخل في عمومه ‏ بطريق 
الفحوى ‏ الجميل من كل شيء. وهذا كقوله في 
الحديث الذي رواه الترمذي: (إن الله نظيف يحب 
النظافة»20. 

وقد ثبت عنه في «الصحيح؛: (إن الله طيب لا يقبل 
إلا طبع [77/176] وهذا مما يستدل به على 
استحباب التجمل في الجمع: والأعيا كا في 
«الصحيحين»: أن عمر بن الخطاب رأى حلة تباع في 
السوق فقال: يا رسول الله؛ لو اشتريت هذه تلبسها؟ 


(») هذا الفصل مستل من «الاستقامة؛ /١(‏ 177- 1786), 
وئمة أخطاء وتصحيفات كثيرة في الموضعين: «الفتاوى» 
و«الاستقامة» بعضها يصحح من بعضء أو يصحح من 
السياقء كيا سيأتي إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1091) والترمذي (77844) وابن 
ماجه (04) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
منن أبي داود». 

(1) صحيح: أخرجه ملم (41). 

(7") ضعيف: أخرجه ابن عدي في «الكامل» من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنه © والحديث ضعفه الشيخ الألبان في 
«ضعيف الجامع؟ .)١9945(‏ 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)1١18(‏ 


”مكف 


حكتاب الصّلاة 
فقال: «إنما يلس هذه من لا خلاق له في الآخرة». 
وهذا يوافقه في حسن الثياب ما في السئن عن أبي 
الأخوّص الُسَمِيء قال: رآني النبي 8 وعلي أطبار» 
فقال: «هل لك من مال»؟ قلت: نعم؛ قال: «من أي 
المال»؟ قلت: من كل ما آتاني الله. من الإيل والشاءء 
قال: «فلتر نعمة الله عليك وكرامته عليك”" وفيها 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله 5ةِ: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده»”" لكن هذا لظهور نعمة الله وما في ذلك من 
شكره. وأنه يحب أن يشكرء وذلك لمحبة الجهال. 
وهذا المحديث قد ضل قومبا تأولو.** رأوه 
رمههه) 


و 


معارضًا... 

وكل مصنوع الرب جميل؛ لقول الله تعالى: 
الى أُحَسَنَ كل َي حَلّقَت4 [السجدة: 1] فيحب 
كل شيء» وقد يستدلون بقول بعض المشائيهء!****. 
المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد 
المحبوب» /١57[‏ 17] والمخلوقات كلها مرادة له. 
وهؤلاء يصرح أحدهم بإطلاق الجمال في كل شيء. 
وأقل ما يصيب هؤلاء أهم يتركون الغيرة لله والنهي 
عن المنكر والبغض في الله والجهاد في سبيله» وإقامة 
حدوده؛ وهم في ذلك متناقضون. إذ لا يتمكنون من 





(0) صحيح: أخ رجه البخاري (885) وني غير موضع من صحيحه؛: 
وملم(58١0).‏ 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (16451) وأبو داود (1075) والنسائي 
(92) والحديث صححه الشيخ الألباني ل (اصحيح 
الجامع» (5096). 
(1) حن: أخرجه أ حمد (؟ / )7١١‏ والترمذي (1814) والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (/1841). 
(©#») هنا سقط واصل الكلام: (بها تأولره [عليه. وآخرون]).؛ ورد ني 
«الاستقامة». انظر «الصيانة»: (ص176١)‏ بتصرف. 
(#»») نبه الجامع ‏ رحمه الله أن هنا يياضًا بالاصل؛ وأصل الكلام كما 
في «الستقامة»: (رأوه معارضًا [لغيره من النتصوص ول بهتدوا 
للجمع؛ فالأولون: قد يقولون:] كل مصنوع الرب جميل...) 
انظر «الصياتة»: ص ١9/4‏ بتصرف. 
(»»».») الصواب: المشايخ؛ وني كثير من المواضع في الفتاوى يوجد 
رصم (المشايخ) هكذا (الشائخ) با همزء رهو تصحيف من 
الناخ؛ لان المشايخ لا بهمزون لغة ولا معنىكء انظر 
«الصياتة»: ص ول ١‏ . 


د وه )سر 0-7 07 
تون كأرا عت نادصي 
الرضا بكل موجود. فإن المتكرات هي أمور مضرة 
لهم ولغيرهمء فيبقي أحدهم مع طبعه وذوقه » 
وينسلخون عن دين الله وربها دخل أحدهم في 
الاتحاد والحلول المطلق. وفيهم من يخخص الحلول 
والاتحاد ببعض المخلوقات؛ كالمسيح. أو علي أو 
غيرهما. أو المشائخ”** والملوك والمرْدَان. 

فيقولون بحلوله في الصور الجميلة» ويعبدوتبهاء 
ومنهم من لا يرى ذلك؛ بل يتدين بحب الصور 
الجميلة من النساء الأجانبء والمردان» وغير ذلك 
ويرى هذا من الال الذي يحبه الله؛ فيحيه هوء 
ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية» ويجعل 
ما حرمه الله ما يقرب إليه: 9وَإِذًا َعلُوا فَحِسَةٌ قالوا 
وَجَدَنَا عَلَيّآ مانا وَآَهُ أمرنًا يها قُلَ رح آنه لا يمي 
بالفخشَاءٍ» [الأعراف: 14]. 

والآخرون قالوا: قد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي- 
هريرة عن النبي يك قال: «إن الله لا بنظر إلى صوركم 
وأموالكم وإنها بنظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”". 

وقد قال تعالى - عن المنافقين: 9وَإِذَا رَأَيَتَهُمَ 
تُعْجِبّكَ أَجْسَامُهُمَ4 [المنافقون: 4]» وقال تعالى: 
(وكرأ ملكتا قَبَلّهُم يِنقرَنٍ [12/171] هم أَحْسَنُ 
أثنثا وَرِءيا» [مريم: 74]. والأثاث: المال من 
اللباس ونحوه. والرئي: المنظر. فأخير أن الذين 
أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صوراء وأحسن أثاثاء 
وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده. ولا يعيأ به. 
وقال النبي 2: دلا فضل لعربي على عجمي. ولا 
لعجمي على عري»ء ولا لأبيض على أسود. ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوى»”” . وفي «السئن» 


(©) هنا سقط ببب انتقال نظر الناسخ من كلمة (ذوقه) الأولى إلى 
الثانية؛ وأصل العبارة في «الاستغامة»: (فييقى أححدهما مع طبعه 
وذوقه [وهواه. نكر ما يكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه] 
وينسلخون عن دين الله...)؛ انظر «الصيانة»: ص ١784‏ بتصرف. 
(»») المواب: المشايخ. انظر «الصيانة»: ص 379 
)1١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5971). 
(7) صحيح: أخرجه أحد(6/ ))١١‏ وأبر نعيم(5/ )٠٠١‏ 
والبيهقي في «شعب الإان» (؟ / ه8) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» .)717٠١(‏ 





عنه أنه قال: «البذاذة”" من الإيمان»9؟ . 

وأيضًاء فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب؛ 
وآنية الذهب والفضة. ما هو من أعظم الجمال في الدنياء 
وحرم الله الفخر والخيلاء» واللباس الذي فيه الفخر 
والخيلاء» كإطالة الثياب» حتى ثبت في «المحيح» عنه 
أنه قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة» 9 , 

ومثل ذلك ما في «الصحيح» عن أب هريرة أن رسول 
الله يك قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
»00 . 

وفي «الصحيح» عن ابن عمر أن النبي يك قال: «بينها 
رجل جر إزاره من الفيلاء» خسف به. فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة»0©. 

وقال تعالى: ليب مَادَءْ قد أَوَلََا عَلسَجّرلِيَاسَا يُوَرِى 
سَرَءتَكُمَوَرِيًا وَلبَام م لتقوَئ ذَلِكَ حور ذلك ين ايت 
آنكِ» [الأعراف: 77]. فأخبر أن لباس التقوى خير من 
ذلك. وقال تعالى: «أَوَمن يُتَهُوًا فى الجليَةِ وَهْوَ ف 
لَنْخِصَامِغَمرمينٍ» [الزخرف: 1١4‏ وقال تعالى في حق 
قارون: طفَحَرَجَ عل [15/118] قَوَيِيِ فى زيب » 
[القتصص: 74]. قالوا: يثياب الأرجوان. وهنا ثبت 
عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله كإ علي 
ثوبين معصفرين., فقال: «إن هذه من ثياب الكفار, فلا 
تلبههم)». قلت: أغسلهماء قال: «أحرقهم)». 

ولهذا كره العلماء الآحر المشبع حمرة» كيا جاء 
النهي عن الميئّرّة 29 الحمراء. وقال عمر ابن الخطاب: 
دعوا هذه البراقات”"'" للنساء. والآثار في هذا ونحوه 


(0) البَلْلفَة: رثاثة الميثة. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4171) وابن ماجه (4118) والحاكم ١(‏ /1) 
والحديث صحححه الشيخ الألباني ني «الصحيحةة (0711. 

(65) صحيح: أخرجه البخاري (91/81) وني غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(5086). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (61/84): ومسلم (/9041). 


(/) صحيح: أخرجه البخاري (01/40) (7446) . 


(4) صحيح: أخرجه ملم (/5017). 
(4) لليثرة: من مراكب العجم وتعمل من حرير أو ديباج. 
١‏ البراقات: أي: الزينات والمحاسن. 





كثيرة. وقال تعالى: ظثُل لِلمُوْبت يَعُضُوا يِنْ 
أُتصَرِهِمْ وَححَقَطُوا فرُوجَهْمْ > إلى قوله: لوَبُوبُوَا إلى اله 
حَمَاكآالْمُؤَيئُوتَ لعَلَكْرَتفْلِحُورت4 [النور: 7٠١‏ 
]*١‏ وقال النبي يل في الحديث الصحيح “ عن 
جرير ابن عبدالله قال: سألت رسول الله يلخ عن نظر 
الفجأة فقال: «اصرف بصرك”". 

وفي «السئن» أنه قال لعلي: ١يا‏ علي, لا تع النظرة 
النظرةً؛ فإنها لك الأولى» وليست لك الآخرة»”". 

وقد قال تعالى: 9وَلَا تَمُدّنَ جنيك إن مَا مما به 
أو جا جَِْم زَهرَةاخجؤة لديا لبجم مه ويزقُرَيكَ كور 
وَأبَقَ» [طه: .]١7١‏ وقال: «لا تَمُدَنٌ عَيَنيِكَ ِل مَا 
للمُؤْيينَ4 [الحجر: 188 وقال: لزُيْنَ لئاس حُبُ 
ألشْهُوت مت التِسَآءِ4 إلى قوله: «قل أوْتتكر يخَتْرِيّن 
الأتْهِرُ» [آل عمران: .]١65 ٠١5‏ وقد قال تعالى ‏ مع 
ذمه لما ذمه من ]77/1١75[‏ هذه الزينة ‏ قل مَنْ حَرّمٌ 
زبتة آهّه أل أخرَج بام وآلطيبتِ ين اررق قل هى 
َِْ تامُوا فى آلسمؤة آلدئيا حَالِسَهٌ َم الْهِيسَة» 
(الأعرف: 77] 

فقول اعلم أن ما يصفه الني 5 من عحبته 
للاجتاس للحيوية» وما بيبغضه من ذلك؛ هو مثل ما 
يأمر به من الأفعال» وينهى عنه من ذلك. فإن الحب 
والبغض هما أصل الأمر والنهيء وذلك نظير ما يعده 
على الأعمال الحسنة من الثواب؛ ويتوعد به على 
الأعمال السيئة من العقاب. فأمره ونهيه ووعده 


(*) في «الاستقامة»: (وقال النبي يق في الحديث [ عن أبي هريرة: 
«العينات تزنيان» وزناهما النظر»؛ وني الحديث الصحيح] عن 
جرير ابن عبد الله...). انظر «الصيانة»: ص 187 بتصرف. 

.)5199( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (0 / 787) وأبو داود )5١14(‏ والترمذي 

(7871/1) والبيهقي في «الكبرى» (/ / 40) والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (72870). 


لما 


ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من... ' 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في 
غير موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه؛ فإن من 
أكبر شعبها «مسألة الأسماء و الأحكام» في فساق أهل 
الملة. وهل يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب 
والعقابء كا يقوله أهل السنة والجماعة, أم لا يجتمع 
ذلك؟ كما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة. وهل يكون 
الثيء الواحد محبوبًا من وجه. مبغوضًا من وجه؛ 
محمودًا من وجهء مذمومًا من وجه؟ وقد تنازع في 
ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين» وغيرهم. 
والتعارض بين النصوص. إنما هو لتعارض الممنفى 
للحمد والذم من الصفات [170/؟5] القائمة 
بذلك؛ ولهذا كان هذا الجنس موجبًا للفرقة والفتنة. 

فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الل , 
فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيدء فخلدوه في 
النار”***» لكن لم يحكموا بكفره. فلو كان شيء خيرًا 
محضًالم يوجب فرقة؛ ولو كان شرا محضّالم يخف أمره. 
لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة. 

وكذلك «مسألة القدر» التي هي من جملة فروع 
هذا الأصل فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نمى 
الله عنها: أنما مرادة له (**** لكونبها من الموجودات» 
وأنها غير محبوبة له بل مقوتة مبغوضة. فأثبتوا وجود 


(*#) أشار الجامع رحمه الله إلى وجود بياض بالأصل في ذا الموضعء 


والاقط كما في «الاستقامة»: (كل ذلك من [جنس واحده. 
والنصوص النبويه تأن مطلقة عامة من الجانين» فتعارض في 
بعض الاعيان والافعال التي تندرج في نصوص المدح والذمء 
والحب والبغضء والاأمر والنهي. والوعد والوعيد]). 
انظر*الصيانة»: ص 1187 187 بتصرف. 
(7) الفاسق لللي: من أهل الملة. 
(»»») قد وقع هنا سقط بسبب انتقال نظر الناسخ من (فخلدوء في 
النار) الأولى إلى الثانية. والقط من «الاستقامة؛ هو: 
[وحكموا بكفره. ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نصوص 
الوعيد وخخلوده في النار».] لكن م يحكموا بكفرء...). 
(#»ه»») هنا سقط وأصله في ةالاستقامة»: [لكونبا من المنهيات فقال 
طوائف من أهل الكلام: الإرادة والمحبة والرضا واحدق؛ أر 
متلازمة. ثم قالت القدرية: والله لم يحب هذه الافعال ولم 
يرضهاء فلم يردها]. انظر «الصيانة»: ص 186 بتصرف. 


الكائنات بدون مشيتته؛ وهذا لما قال عَيلان القدري 
لربيعة بن أبي عبد ال رحمن: يا ربيعة» تشدتك الله » 
أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفترى الله 
يعمى قسرًا؟ فكأنه ألقمه حجرًا. يقول له: نزهته عن 
محبة المعاصي. فسلبته الإرادة والقدرة» وجعلته 
مقهورًا مقسورًا. 

وقال من عارض القدرية: بل كل ما أراده فقد 
أحبه ورضيهء ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق 
والعصيان محبوبًا لله مرضيًا. 

وقالوا أيضًا: يأمر بها لا يريد. وكل ما أمر به من 
الحسنات [17/1171] فإنه لم يرده» وربما قالوا: ولم 
يحبه ولم يرضه. إلا إذا وجد. قالوا: ولكن أمر به 
وطلبه. 

فقيل لهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بل 
إرادة ولا محبة ولا رضى؟ هذا جمع بين النقيضين» 
فتحيروا. فأولتك سلبوا الرب خلقه وقدرته وإرادته 
العامة» وهؤلاء سلبوه محبته ورضاه وإرادته الدينية 
وما تضمنه أمره وتبيه من ذلك. فكما أن الأولين لم 
يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابًا معاقبّاء بل إما 
مثابًا وإما معاقبّاء فهؤلاء لم يثبتوا أن الفعل الواحد 
يكون مرادًا من وجه دون وجه. مرادًا غير حبوبء. بل 
إما مراد محبوب, وإما غير مراد ولا محبوب. 

وكا تفرقوا في صفات الخالق» تفرقوا في صفات 
المخلوق, فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون 
قبل الفعل» وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون 
مع الفعل. أولثك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون 
الفعل» وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله 
العبد وينهاه. وهذا من أصول تفرقهم في «مسألة 
تكليف ما لا يطاق». 

وانقسموا إلى قدرية محوسية؛ تثبت الأمر والنهي» 
وتنفي القضاء والقدر. وإلى قدرية مشركية ‏ شر منهم - 
تثبت القضاء والقدر» وتكذب بالأمر والنهي؛ أو 


كاك الصَللاة 





ببعض ذلك. وإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمر”*» لكن 
ترى ذلك تاقضًا خالقًا للحق والحكمة,» وهنا 
]١573[‏ شأن عامة ما تعارض فيه الأسباب 
والدلائل. 

تجد فريقًا يقولون بهذا دون هذاء وفريقًا 
بالعكسى**2) أو الأمرين. فاعتقدوا تناقضههاء 
فصاروا متحيرين» معرضين عن التصديق بها جميعاء 
ومتتائضن (هو*) 
تجده في مسائل الكلام والاعتقادات. ومسائل 
الإرادة والعبادات؛ كمسألة السماع الصوتيء ومسألة 
الكلام» ومسائل الصفات» وكلام الله تعالى - وغير 
ذلك من المسائل. 

وأصل هذا كله هو العدل بالتسوية بين المتماثلين» 
فإن الله يقول: طلَقَدَ أَرْسَلنَا يُسُلَنَا بالتيكب وَأدَلنَا 
مَمَهُمُ ألمب وَآلْمِوَات لِبَقُومَ النَاسُ بالقشدٍ» 
[الحديد: 6؟]. وقد بسطنا القول في ذلك. ويينا أن 
العدل جماع الدين والحق والخير كله في غير موضع. 
والعدل الحقيقي قد يكون متعذرًا أو متعرّاء إما 
علمه, وإما العمل به؛ لكون التهاثل من كل وجه غير 
متمكنء أو غير معلوم؛ فيكون الواجب فى مثل ذلك 
ما كان أشبه بالعدل. وأقرب إليه. وهي الطريقة المثل؛ 
وهذا قال سبحانه -: لوَأوْقُوا ألْعكَيلٌ وَالْيِوَانَ 
بالهسَطٍ لا تُكَنِفّحَفْسَا إلا وُسَمَهًا» [الأنعام: 187]. 

دفيكن 


مع هذا تارة؛ ومع هذا تارة. وهذا 


[77/1] وسَئلَ ‏ رحمه الله -: 


عن المتنزه عن الأقمشة الثمينة مثل الحرير 
والكتان المتغالي في تحسينه وما ناسبها: هل في ترك 
ذلك أجرء أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


(©) في «الامتقامة»: [بالأمرين] وهو الصواب. انظر «الصيانق 
ص/187 بتصرف. 
(») في «الاستقامة»: [وفريقًا رأوا الأمرين] وهو الصواب. انظر 
«الصيانة»: ص 187 بتصرف. 
(هسه) في «الاستقامة»: [أو متناقضين] وهو المواب. انظر 
«الصياتة»: ص 147 بتصرف. 


رن كوا ناز قز نكي 
الحمد لله رب العالمينء أما ما حرمه الله ورسوله 
كالحرير» فإنه يئاب على تركه؛ كيا يعاقب على فعله. 
وقد ثبت عن النبي يه أنه قال: «من يلبس ال حرير في 
الدنياء لم يلبسه في الآخرة»”"2. وقال عن الحرير 
والذهب: «هذا حرام على ذكور أمتي حل لإنائها»”". 
وأما المباحات: فيئاب على ترك فضوهاء وهو ما لا 
يحتاج إليه لمصلحة دينه» كما أن الإسراف في المباحات 
منهي عنه. كما قال تعالى: 9وَالْذِينَ إذَا فوا لم يسَرقُوا 
وَلْمْ يَقمرُوا وَكَانَ بَبتَ ذَلِلك قَوَامًا [الفرقان: 
17 ]. وقال تعالى عن أصحاب النار: «إِنْهمَ كاثوا قبل 
َلك مُترفت © وكائوا يرون عل الث العم » 
[الواقعة:40 ٠‏ 47]ء وقال ‏ تعالى : 9وَلَا تجَحَلَ يَدَكَ 
مَعلُولَة ل عُمهِكَ وَلَا تَبَسْطَهًا كل آلْبَسَمد كَتَفَعُدَ مَنُومًا 
محْسُور» [الإسراء: 714]» وقال ‏ تعالى -: لوَءَاتِ 
/ 7 ذا الْْرَىَ حَقَسُ وَالْمِسَكينٌَ وَآبنَآألسبيل ولا 
مَبَدَرْتبَذِيرا © إن آلْمُبدَرِينَكانوَا إِخونَ يلين وَكانَ 
َلسْيْطنُِرَيَف كَفُورًا4 [الإسراء: 75 717]. 
والإسراف في المباحات هو مجاوزة الحدء وهو من 
العدوان المحربء وترك فضوها هو من الزهد المياح. 
وأما الامنتاع من فعل المباحات مطلقًا كالذي يمتنع 
من أكل اللحمء وأكل الخبزء أو شرب الماء» أو لبس 
الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف. ويمتنع من 
نكاح النساء» ويظن أن هذا من الزهد المستحبء فهذا 
جاهل ضال من جنس زهاد النصارى. قال الله - 
تعالى -: يناما لين ءَامنُوأ ا تحرْمُوا طَيَسِمَآأُحَلَ آنه 
لَكُوَكَا تعدوأ رد أنه لاح ثالْمُعمَدِينَ ج وكُوا ينا 
َرَقَكُمْ آله حَلَئلدُ طَيبًا وَآنقُوا آله الى أنثر يب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 687) وفي غير موضع من صحيحه. 
وملم(50656). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (1051) وأحمد (4 / 744) والترمذي 
(0١17١)والتائي‏ (؟ / 1868) واليهقي (5 / 06؟) 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرراء؛ (/510) 





مُؤْيِنُورتَ4 [المائدة: لام » 848]. نزلت هذه الآية 
بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك 
أكل الطيبات. كاللحم ونحوه؛ وترك النكاح. 

وفي «الصحيحين؟ عن أنس أن النبي يك قال: «ما 
بال رجال يقول أحدهم: أمّا أنا فأصوم ولا أفطرء 
ويقول الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام» ويقول الآخر: 
أما أنا فلا آكل اللحم. لكني أصوم وأفطرء وأقو 
وأنام. وأتزوج النساء. وآكل اللحم؛ فمن رغب عن 

د ع6 
سنتي فليس مني؟ ‏ . 

[17/176] وني «صحيح البخاري؛ أن النبي يق 
رأى رجلاً قاثّا في الشمس؛ فقال: «ما هذا؟» قالوا: 
هذا أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم. ولا يستظلء ولا يتكلم 
ويصوم, فقال النبي ك: «مروه أن يستظل؛ وأن يتكلم؛ 
وأن بجلسء ويتم صومه»”". وقد قال تعالى: 9يَأيُهَا 
لبيرت َامَمُوا مكُلُوا ين يبب ما رركم وَأَعَكُرُوا له إن 
كنس ربا هْتَعْبّدُورتَ؟ [البقرة: 19/1]. 

فأمر بالأكل من الطيبات» والشكر له»والطيب هو 
ما ينفع الإنسان. وحرم الخبائث» وهو مايضرهء وأمر 
بشكرهء وهو العمل بطاعته بفعل الأمورء وترك 
المحذور. وفي «صحيح مسلم» عن النبي 25 أنه قال: 
«إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. 
ويشرب الشربة فيحمده عليها»””. وقال تعالى: «طُوأ 
مِنَ الطَيبت وَآعتلُوا صَلِحًا» [المؤمنون: »]6١‏ فمن 
أكل من الطيبات ولم يشكر ولم يعمل صا خَاء كان 
معاقبًا على ما تركه من الواجبات, ولم تحل له الطيبات. 

فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته» لا لمن 
يستعين بها على معصيته؛ كما قال تعالى: لالَمِسّ عَلى 
انيت ءَامَُوا وعَمُِواآَصّلِحَتٍ جُتَاحٌ فم طَهِمُوا دام 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (50577) وملم :.)١101١(‏ وأما قوله: 
«وآكل اللحم» فلم أجدها من قول النبي ١46‏ وإنها همي 
من فول أححد الصحابة الذين سألوا عن عبادته. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1704). 

(6) صحيح: أخرجه ملم (5971). 


أتقوا وَءَامَنُوأ وَعَمُِوا آلصّلِحَدتٍ ُمْ أتقوأ وءَا'مُوا تم آتقوآ 
وَأَحْسَنُوا ‏ وآنله ضك الخيين» [المائدة: 97]. وقال 
الخليل: /١7[‏ 77] «وآرزق هَل مِنَ الكَمَرَتمَنَ ءَامَنَّ 
ينهم بأل وآلعؤمٍالأيز اوسرد قلا تاه 
ِل عَذَا ِآلنَارِوَبنَسَالْمَصِرٌ» [البقرة: .]١77‏ 

ولهذا لا يجوز أن يعان الإنان بالمباحات على 
المعاصي. مثل من يعطي الخبز واللحم لمن يشرب 
عليه الخمرء ويستعين به على الفواحش. 

ومن حرم الطيبات التي أحلها الله من الطعام 
واللباس والنكاح وغير ذلك, واعتقد أن ترك ذلك 
مطلقًا هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة 
الله كان معتديا معاقبًا على تحريمه ما أحل الله 
ورسولهء وعلى تعبده لله تعالى - بالرهبانية؛ ورغبته 
عن سنة رسول الله يل وعلى ما فرط فيه من 
الواجباتء وما لا يتم الواجب إلا به. فهو واجب. 

وكذلك من أسرف في بعض العبادات: كسرد 
الصوم؛ ومداومة قيام الليل» حتى يضعفه ذلك عن 
بعض الواجبات: كان مستحقًا للعقاب كما قال النبي 
25 لعبد الله بن عمرو: «إن لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقّاء ولزوجك عليك حقّاء فآت كل 
ذي حق حقه»0". 

فأصل الدين » فعل الواجيات؛ وترك المحرمات. 
فها تقرب العبد [/11/ 17] إلى الله بأفضل من أداء ما 
افترض عليه» ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل 
حتى يحبه. فالتوافل المستحبة التي لا تمنم الواجبات: 
مما يرفعم الله بها الدرجات» وتئرك فضول المباحات» 
وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجب ولا مستحب مع 
الإيثار بها تما يثيب الله فاعله عليه. ومن تركها لمجرد 
البخل؛ لا للتقرب إلى الله م يكن محمودًا. 

ومن امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على 
وجه التقرب بتركهاء فهو مخطئ ضالء ومن تناول ما 


.)1174( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





أباحه الله من الطعام واللباس مظهرًا لنعمة الله 
مستعينًا على طاعة الله كان مثابًا على ذلك» وقوله 
تعالى: «ثُم لَتُسَعَلنّ يَوْمَيِذِ عَنِ ألكْصِمٍ» [التكاثر: 4] 
أي: عن شكر النعيم؛ فيطالب العبد بأداء شكر نعمة 
الله على التعيم فإن الله سبحانه ‏ لا يعاقب على ما 
أباح» وإنها يعاقب على ترك مأمورء وفعل محذور. 
وهذه القواعد الجامعة تبين المسائل المذكورة وغيرها. 

وأما الحرير: فهو حرام على الرجالء إلا في مواضع 

وأما الكحان والقطن ونحوهما فمن تركه مع 
الحاجة فهو جاهل ضالء. ومن أسرف فيه فهو 
مشكور على ذلك [158/ ؟17؟] فإن النبي يك قال: 
«إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمه 
عليه»”””. وقال: «إن الله جميل يحب الجمال»””2. ومن 
ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعًا لله لا بخلا» ولا 
التزامًا للترك مطلقا ‏ فإن الله يثيبه على ذلك» ويكسوه 
من حلل الكرامة. 

وتكره الشهرة من الثياب, وهو المترفع الخارج عن 
العادة. والمتخفض الخارج عن العادة؛ فإن السلف 
كانوا يكرهون الشهرتين» المترفع والمتخفض» وفي 
الحديث: «من ليس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب 
مذلة»0", وخيار الأمور أوساطها. 

والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله 
مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة» 
فمن حج ماشيا لقوته على المثي» وآثر بالنفقة كان 
مأجورًا أجرين: أجر المثي» وأجر الإيثار. ومن حج 
ماشيا؛ بخلاً بالمال. إضرارًا بنفسه. كان آثا إثمين: 


.)15910( صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة»‎ )7١( 


(7) صحيح: أخرجه ملم (41). 

(4) حسن: أخخرجه أبو داود )8٠74(‏ وابن ماجه (57957- 077٠17‏ 
والحديث صححه الشيخ الالباني في «صحيح سنن أبي 
داودة و #صحيح الجامعة (1655). 





ينبن قار شخ زا دنسي 

إل البخل» تراك الأظرارونومت اعنم راكتاةالضمفة 
عن المثى: وللاستعانة بذلك على راحته» ليتقوى 
بذلك على العبادة» كان مأجورًا أجرين. ومن حج 
راكب يظلم الجال» والحمالء كان آنا إثمين. 


وكذلك اللباس: فمن ترك جميل الثياب؛ بخلاً 


بالمال. لم يكن له أجر. ومن تركه متعبدًا بتحريم 
المباحاتء كان آثع). ومن لبس جميل الثياب إظهارًا 
لنعمة الله واستعانة [114/ 7؟] على طاعة الله. كان 
مأجورًا. ومن لبسه فخرًا وخيلاء, كان آث). فإن الله لا 
يحب كل مختال فخور. 

وهذا حرم إطالة الثوب بهذه التية» كما في 
«الصحيحين» عن النبي 35 قال: «من جر إزاره 
خبلاء ل ينظر الله يوم القيامة إليه»» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد 
ذلك منه» فقال: هيا أبا بكرء إنك لست ممن يفعله 
خيلاء»”". وفي «الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: 
ابينم| رجل يجر إزاره خيلاء. إذ خسف الله به الأرض» 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»”". 

فهذه المسائل ونحوهاء تتنوع بتنوع علمهم 
واعتقادهم. والعيد مأمور أن يقول في كل صلاة: 


«آخدنا الجر طالْمُسَتَهِمَ ج مِرَّط لذن أَتَعنْت عَلومَ 


غَتْرِآلْمَفْضُويٍ عَلَبْهِرْوَلَا ألصَّالِينَ» [الفاتحة: 25 
]. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 


نقيت 


وَسُئِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن الحرير المحض: هل يجوز للخياط خياطته 
للرجال؟ وهل أجرته حرام؟ وهل ينكر عليه 
لذلك ؟ وهل تباح المخياطة بخيوط الحرير في غير 
الحرير؟ وهل تجوز خياطته للنساء؟ 


.)87/81( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١84( صحيح: أخرجه البخاري (7186) وملم‎ )1( 





ت-__ - 

الحمد لله لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباسًا 
محرمًا مثل لبس الرجل للحرير المصمت في غير حال 
الحرب. ولغير التداوي؛ فإن هذا من الإعانة على 
الإثم والعدوان. وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة» 
على أصح القولين عند جماهير العلماء. وكذلك صنعة 
آلات الملاهي ؛ ومثل تصوير الحيوان.» وتصوير 
الأوثان» والصلبان. وأمثال ذلك مما يكون فيه تصوير 
الغيء على صورة يحرم استعماله فيها. 

وكذلك صنعة الخمرء وأما أمكنة المعاصى والكفر 
ونحو ذلك؛ والعوض المأخوذ على هذا العمل المحرم 
خبيث» ويجب إنكار ذلك. وأما خياطته لمن يلبسه 
لبسَا جائراء فهو مباح: كخياطته للنساءء وإن كان 
الرجل يمسه عند الخياطة؛ فإن هذا ليس من المحرمء 
ومثل ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله 
استعمالَا مباححا. 

ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجال» 
وكذلك بباح العلم والسجاف ©©. ونحو ذلك مما 
جاءت به السنة بالرخصة فيه؛ وهو ما كان موضع 
إصبعين, أو ثلاثة» أو أربعة» وقد كان للنبي يك جبة 
مكفوفة بحرير. 

لين 


3 وسثئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه 
صليب ذهب. فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل 
تكون أجرته حلالاء أم لا؟ 

فأجاب: 

نعم. إذا أعان الرجل على معصية الله كان آ2)؛ لأنه 
أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي #5 الخمر 
وعاصرهاء ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليى 
وبائعها ومشتريهاء وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها. 


(") السحاف: الأستار. 


وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم 
يعاونون على شربها؛ وفذا ينهى عن بيع السلاح لمن 
يقاتل به قتالاً محرمًا: كقتال الملمين. والقتال في 
الفتنة» فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي» فكيف 
بالإعانة على الكفر» وشعائر الكفر. 

والصليب لا يجوز عمله بأجرة. ولا غير أجرة» 
ولا بيعه صليبّاء كه لا يجوز بيع الأصنام؛ ولا عملهاء 
كما ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «إن الله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير [5/1] 
والأصنام»” ؟. ونبت عنه أنه لعن المصورين.:وأنه كان 
لا يرى في البيت صورة إلا تُصَبَّها ©. فصانع 
الصليب ملعون لعنه الله ورسوله. 





ومن أخذ عوضًا عن عين محرمة» أو نفع استوفاءء 
مثل أجرة حمال الخمرء وأجرة صانع الصليب» وأجرة. 
البغيء ونحو ذلك فليتصدق بهاء وليتب من ذلك 
العمل المحرمء وتكون صدقته بالعوض كفارة لا 
فعله. قإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؟ لأنه 
عوض خبيث؛ ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوق 
العورض0ء ويتصدق به. كما نص على ذلك من نص من 
العلاء. كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل 
الخمر ونص عليه أصحاب مالك. وغيرهم. 

ديف 


وَسْعِلَ ‏ رحمه الله : 
| عمن يتجر في الأقباع: هل يجوز له بيع 
القَبّم © المرعزي وشراؤه؟ والاكتساء منه؟ وما 
يجري جراه عن ريز الصامت؟ أو يحرم عليه 
لكون القُبّ لبس الرجال دون النساء؟ وهل يجوز 


.)1755( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
ُضَبه: قطع موضع التصليب.‎ )1( 
(؟) القَبع : هي التي تكون على الرأس.‎ 


حكتاك الصَلاد 
بيعه للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ ؟ أو 
لليهود والنصاريء. أم لا؟ إلى غير ذلك من 
المسائل. 

أما أقباع الحرير» فيحرم لبسها على الرجال؛ ولأنما 
حريرء ]77/1١573‏ ولبس الحرير حرام على الرجال» 
بسنة رسول الله يإ وإجماع العلماء . وإن كان مبطنًا 
بقطن أو كتان. 

وأما على النساء؛ فلأن الأقباع من لباس الرجال» 
وقد لعن النبي 6 المتشبهات من النساء بالرجال» 
والمتشبهين من الرجال بالنساء . 

وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا: ففيه 
قولان مشهوران للعلاء» لكن أظهرهما أنه لا يجوز 
فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه 
الصغيره فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنينء 
ويضربه عليها إذا بلغ عشرّاء فكيف يحل له أن يلبسه 
المحرمات. 

وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبًا 
من حرير فمزقه» وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك 
ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه. وما حرم 
لبسه لم تحل صنعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل 
التحريم. 

ولا فرق في ذلك بين الجند وغيرهم؛ فلا يحل 
للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه 
لبسه. فإن ذلك إعانة على الإثم والعدوان. وهو مثل 
الإعانة على الفواحش ونحوها. وكذلك لا يباع 
[1 7 الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم» 
وأما بيع الحرير للنساء فيجوز. وكذلك إذا بيع لكافر» 
فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبي 
يف إلى رجل مشرك. 
عن 





وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: 
هل طرح القباء على الكتفين من غير أن 
يدخل يديه في أكامه مكروه ؟ 


لا يأس بذلك» باتفاق الفقهاء. وقد ذكروا جواز 
ذلك. وليس هذا من السدل المكروه؛ لأن هذه اللبسة 
ليست لبسة اليهود. 
2 


وَسْيِلَ رحمه الله -: 

عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب» 
هل يجوز؟ 

فأجاب: 

طول القميص والسراويل وسائر اللباس» إذا 
تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين, كما 
جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي # وقال: 
«الإسبال في السراويل والإزار والقميص”" يعني 
نهى عن الإسبال. 

لنت 


67/14 وسثل ‏ رَحمه الله : 


عن لبس الكوفية للنساء: ما حكمها إذا كانت 
بالدائر والفرق؟ وني لبسهن الفراجي "؟ وما 
الضابط في التشبه بالرجال في الملبوس؟ هل هو 
بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول اهرك أو كل 


زمان بحسبه ؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (10414) وابن ماجه (617) بدون 
لفظ: «السراويل) والحديث عق رمقيه الشيخ الألباني ف 
«صحيح الجامع؟ .)91787٠(‏ 

(1) الفراجي: ثوب واسع الأكيام يتريا به العلهاء. 





فأجاب: 

الحمد لله الكوفية التي بالفرق والدائر من غير أن 
تستر الشعر المسدول. هي من لباس الصبيان, والمرأة 
اللابسة لذلك متشبهة بهم. وهذا النوع قد يكون أول من 
فعله من النساء قصدت التشبه بالمردان» ىما يقتصد بعضص 
البغايا أن تضفر شعرها ضفيرًا واحدنّا مسدولًا بين 
الكتفين. وأن ترخي لها السوالف, وأن تعتم» لتشبه 
المردان في العمامة؛ والعذار والشعر. ثم قد تفعل الحرة 
بعض ذلكء. لا تقصد هناء لكن هي في ذلك متشبهة 
بالرجال. وقد استفاضت السنن عن النبي 5 في 
«الصحاح» وغيرهاء بلعن المششسبهات من النساء 
بالرجال. والمتشبهين من الرجال بالنساءء وفي رواية: أنه 
لعن المخثين من الرجال. والمترجلات من ]77/١55[‏ 
النساء ”2 وأمر بنفي المختثين. وقد نص على نفيهم 
الشافعي وأحمد. وغيرهما. وقالوا: جاءت سنة رسول الله 
كي بالنفي في حد الزناء وينفي المختثئين. 

وفي «صحيح ملم» عته أنه قال: «صنفان من 
أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: كاسيات عاريات» 
مائلات ميلات» على رءوسهن مثل أسنمة البخت. لا 
يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط 
مثل أذناب البقرء يضربون بها عباد الله»”". 

وني «السئن» أنه مر بباب أم سلمة وهي تعتصب 
فقال: يا أم سلمة! لَيّهَ لا ليّبينَة". وقد فسر قوله: 
«كاسيات عاريات6بآن تكتسي ما لا يسترهاء فهي 
كاسية» وهي في الحقيقة عارية» مثل من تكتسي الثوب 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (0845). 


(4) صحيح: أخرجه ملم .)5١18(‏ 
(0) ضعيف: أخرجه أحمد (7608447) وأبو داود )5١١5(‏ والحديث 


ضمفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟ (1175). 
ومعنى قوله: «لية لا ليتين» قال أبو داود: يقول لا تعتم 
مثل الرجل لا تكرره طافًا أو طاقين. 


سرد 


الحعيه 


و ره آي > هء 
ينفو راش نلا دنسي 


حكتاث الكّآة 


7ك 





الرقيق الذي يصف بشرتباء أو الثوب الضيق حك 
يبدي تقاطيع خلقهاء مثل عجيزتها وساعدهاء ونحو 
ذلك. وإنها كسوة المرأة ما يسترهاء فلا يبدي جسمهاء 
ولا حجم أعضائها لكونه كثيقًا واسمًا. 

ومن هناء يظهر الضابط في يدوق عن تشبه الرجال 
بالنساءء وعن تشبه النساء بالرجال؛ وأن الأصل في ذلك 
ليس هو راجعًا إلى محرد ما يختاره الرجال والنساء 
ويشتهونهء ويعتادونه» فإنه لو كان كذلك,. لكان إذا 
اصطلح قوم على أن يليس الرجال الخمر التي 
27 تغطي الرأس والوجه والعنق. 
والجلابيب التي تسدل من فوق الرءوس حتى لا يظهر 
من لابسها إلا العينان» وأن تليس النساء العمائم والأقبية 
المختصرة؛ ونحو ذلك أن يكون هنا سائعًا. وهذا 
خلاف النص والإجماع. فإن الله - تعالي ‏ قال للنساء: 
ووَليَسَينَ ممصن عل جيوون / ولا متت زبتهْن إلا 
لِبُعُولَتب » الآية [التور: »]7١‏ وقال: «قُل لَأَرْوحِكَ 
بتاك وَسَاء لْمُؤْيِينَ مُدنوت عَلَيِنٌ ين جَلَيونّ ذَّلِكَ 
دي أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدّنَ» الآية [الأحزاب: 04]: وقال: 
«وا ترج تح الْجَوبةالأون؟ [الأحزاب: 77]. 

فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مسحده 
مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال باختيارهم وشهوتهم؛ لم 
يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضرين بالخمر 
على الجيوب. ولم يحرم عليهن التبرج » تبرج الجاهلية 
الأولي؛ لأن ذلك كان عادة لأولئك؛ وليس الضابط في 
ذلك لباسًا معيئًا من جهة نص الننيك» أو من جهة 
عادة الرجال والنساء على عهده. بحيث يقال: إن ذلك 
هو الواجب. وغيره يحرم. 

فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابًا طويلات 
الذيل» بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت؛ والرجل 
مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين؛ وهذا لما 
نبى النبي 2 الرجال عن إسبال الإزار» وقيل له: 


فالنساء؟ قال :«يرخين شيرًَا»» قيل له: إذن 
[4 ؟؟] تكشف سوقهن. قال: «ذراعًا لا يزدن 
عليهع0", قال الترمذي: حديث صحيح. 

حتي إنه لأجل ذلك روي أنه رخص للمرأة إذا 
جرت ذيلها على مكان قذر ثم مرت به على مكان 
طيبء أنه يطهر بذلك؛ وذلك قول طائفة من أهل 
العلم في مذهب أحمد وغيره» جعل المجرور بمنزلة 
النعل الذي يكثر ملاقاته النجاسة؛ فيطهر بالجامد. كا 
يطهر السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاتهها النجاسة. 

ثم إن هذا ليس معيا للسترء فلو لبست المرأة 
سراوي أو نا واسَقًا علا كاكرى © وتلل فرق 
الخلبات بحيث لا يظهر حجم القدمء لكان هذا 
محصلا للمقصود. بخلاف الخف اللين الذي ييدي 
حجم القدم؛ فإن هذا من لباس الرجال. وكذلك 
المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع 
البرد, لم تنه عن ذلك. 

فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبسن الفراء, قلنا: فإن 
ذلك يتعلق بالحاجة: فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ 
الكسوة» وكونها مدفثة» وإن لم يحنج إلى ذلك في البلاد 
الخارة» فالفارق بين لباس الرجال والنساءء يعود إلى ما 
يصلح للرجالء وما يصلح للنساء. وهو ما يناسب ما 
يؤمر به الرجال. وما تؤمر به النساء. فالنساء مأمورات 
[144/؟١]‏ بالاسحار والاحتجاب» دون التبرج 
والظهور؛ ولهذا لم يشرع ها رفع الصوت في الأذان ولا 
التلبية» ولا الصعود إلى الصفا والمروة» ولا التجرد في 
الإحرام» ىا يتجرد الرجل. 

فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه. وأن لا يلبس 
الثياب المعتادة ‏ وهي التي تصنع على قدر أعضائه - 
فلا يليس القميصء ولا السراويل ولا البرنس» ولا 
الخف. لكن لما كان محتاججا إلى ما يستر العورة» ويمئي 


.)1991( صحبح: أخرجه الترمذي‎ )١1( 


() الموق: الذي يلبس فوق الخف. 


فيه» رخص له في آخر الأمر إذا لم يجد إزارًا أن يلبس 
سراويلء وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين. وجعل 
ذلك بدلاً للحاجة العامة» بخلاف ما يحتاج إليه 
حاجة خاصة لمرض أو برد» فإن عليه الفدية إذا ليسه؛ 
ولهذا طرد أبو حنيفة هذا القياس» وخالفه الأكثرون؛ 
للحديث الصحيح. ولأجل الفرق بين هذا وهذا. 

وأما المرأة» فإنها لم تنه عن شيء من اللباس؛ لأنها 
مأمورة بالاستتار والاحتجاب. فلا يشرع لها ضد ذلك» 
لكن منعت أن تتتقبء وأن تلبس القفازين؛ لأن ذلك 
لباس مصنوع على قدر العضوء ولا حاجة بها إليه. 

وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجلء أو 
كيديه» على قولين في مذهب أحمد وغيره. فمن جعل 
وجهها كرأسه؛ أمرها إذا ]77/١6٠0[‏ سدلت الثوب 
من فوق رأسها أن تجافيه عن الوجه. كما يجافى عن 
الرأس ما يظلل به. 

ومن جمله كاليدين ‏ وهو الصحيح ‏ قال: هي م تنه 
عن ستر الوجهء وإنيا نبيت عن الانتقاب. كما بيت عن 
القفازين» وذلك كيا نبي الرجل عن القميصء 
ولرفويل» ونحو ذقاك. تفي معناه البرقع وما صتع 
لتر الوجم. ققما تخطية الوجه با يدل من فوق 
الرأسة قهو مثل تغطيته عند التوم بالملحفة» ونحوها. 
ومثل تغطية اليدين بالكمين» وهي لم تنه عن ذلك. 

فلو أراد الرجال أن يتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا 
النساء باديات الوجوه لمنعوا من ذلك. 

وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع في الصلاة» ولا 
تجاني بين أعضائهاء وأمرت أن تغطي رأسهاء فلا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار» ولو كانت في جوف بيت 
لا يراها أحد من الأجانب» فدل ذلك على أنها مأمورة 
من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حمًا لله عليهاء 
وإن لم يرها بشر. وقد قال تعالي: 9وَقَرَنَ فى بُمُوتَكُنٌ وَّا 
تَبَرَجْرت كَبْرْجَ آلْجَهِيّةٍ الأوق» [الأحزاب: 57]» 


كتاب الصَّلاة 
وقال النبيك: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وبيوهن خير لهن”". وقال: «صلاة إحداكن 
[03 في مخدعهاء أفضل من صلاتما في 
حجرتباء وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتبا في 
دارهاء وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد 
قومهاء وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها 
معي”". وهذا كله لما في ذلك من الاستتار 
والاحتجاب. 

ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس؛ كلاهما 
جعل في الاصل للوقاية» ودفع الضرر. ىا جعل 
الأكل والشرب جحلب المفعة؛ فاللباس يتقي الإنسان 
به الحر والبرد» ويتقي به سلاح العدوء وكذلك 
المساكن يتقى بها الحر والبرد ويتقى بها العدو.قال 
تعالى: «وآة جَعَلَ كَجُريِمًا حَلَو طِذَلا وَجَعَلَ لكر يِنَ 





آلْجِبَالٍ أَكَتَنًا وَجَعَلَ لكُمْ سَرَييلَ تقيكم الحْرّ 


وَسَريملَ هبكر يَأسَكُم كَذَلِكَ يُِمْ يعْمَتَ عَلَيِكُمَ 
مَلَكُم ُسَلِمُو مُورتَ» [النحل: ١8].؛‏ فذكر في هذا 
الموضع ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم. 

وذكر في أول السورة ما يضطرون إليه لدقع ما 
يضرهم.ء فقال: «والأتمم عَلَقَهًا لَكمْ بِيهًا دنه 
وَمَتَهِمُ وَيتَهَا تَأَكُلُونَ» [التحل: 5]: فذكر ما 
يستدفئون به» ويدفعون به اليرد؛ لأن البرد يلكهم» 
والحر يؤذهم؛ وهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» 
والحر أذى؛ ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخري 
وقاية البرد» فإن ذلك تقدم في أول السورة. وهو ذكر 
في أثناء السورة ما أتم به النعمة» وذكر 00 ] 
د مام حكَدَلِك يتم 
ع لَك لمك سنوت 4 


.)871/( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


زفق صحيح: أخرجه أبو داود )617١(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألبان في #صحيح الجامع؟ (54157). 


والمقصود هنا: أن مقصود الثياب تشبه مقصود 
المساكن» والنساء مأمورات في هذا با يسترهن 
ويحجبهن. فإذا اختلف لباس الرجال والنساء ما كان 
أقرب إلى مقصود الاستتار والاحتجاب. كان للنساءء 
وكان ضده للرجال. 

وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: 

أحدهما: الفرق بين الرجال والنساء. 

والثاني: احتجاب النساء. فلو كان مقصوده مجرد 
الفرق» لحصل ذلك بأي وجه حصل به الاختلاف. 
وقد تقدم فساد ذلك. بل أبلغ من ذلك أن المقصود 
باللباس إظهار الفرق بين المسلم والذميء ليترتب على 
كل منهما من الأحكام الظاهرة ما يناسبه. 

ومعلوم أن هذا يحصل بأي لباس» اصطلحتد 
الطائفتان على التميز به. ومع هذاء فقد روعي في ذلك 
ما هو أخص من الفرقء فإن لباس الأيض لا كان 
أفضل من غيره - كيا قال: «عليكم بالبياض 
فليلبه أحياؤكم. وكفنوا فيه موتاكم»”-لم يكن من 
[5”5/187] السنة أن يجعل لباس أهل الذمة 
الأبيض. ولباس أهل الإسلام المصبوغ كالعسلي 
والأدكن» ونحو ذلك. بل الأمر بالعكس. 

وكذلك ني الشعور وغيرها: فكيف الأمر في لباس 
الرجال والنساء وليس المقصود به مجرد الفرق» بل 
لابد من رعاية جانب الاحتجاب والاسحار؟! 

وكذلك _أيضًا ‏ ليس المقصود مجرد حجب النساء 
وسترهنء دون الفرق بينهن وبين الرجالء بل الفرق - 
أيضًا ‏ مقصود. حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيها 
يستر ويحجبء بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن 
ذلك. 





)١(‏ صحيع: أخرجه أبو داود (54374) والترمذي (4414) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (171417). 


منةك 


حكتاب الصَلاة 

والله ‏ تعالي ‏ قد بين هذا المقصود ‏ أيضًا ‏ بقوله 
تعالى: نايا آل قل لأَزوَحِلدَوََتاتِكَوَنَآءِآلمُؤَيِينَ 
ُدَصت عَلَِنٌ ين جَلَرونَ ذَلِكَ أن أن مُعَرَفنَ فلا 
يُؤَدَْنَ © [الأحزاب: 09]. مل كونهن يعرفن 
باللباس الفارق أمر مقصود. 

ولحذا جاءت صيغة النهي بلفظ التشبهء بقولهئك: 
«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال» والتشبهين 
من الرجال بالنساء»””. وقال: «لعن الله المختئين من 
الرجال. والمترجلات من ]77/١64[‏ النساء»0 . 
فعلق الحكم باسم التشبه. ويكون كل صنف يتصف 
بصفة الآخر. 

وقد بسطنا هذه القاعدة في اقتضاء الصراط 
المستقيم» لمخالفة أصحاب الجحيم ويينا أن المشابهة في 
الأمور الظاهرة تورث تناسيًا وتشايبًا في الأخلاق» 
والأعمال» وهذا نينا عن مشابهة الكفاره ومشابية 
الأعاجم. ومشامة الأعر ابء ونهي كل من الرجال 
والنساء عن مشابهة الصنف الآخره كما في الحديث 
المرفوع: «من تشبه بقوم فهو منهم»”": «وليس منا من 
تشيه بغيرنا»؟. والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من 
أخلاقهن بحسب تشبهه. حتى يفضي الأمر به إلى 
التخنث المحض» والتمكين من نفسه كأنه امرأة. 

ولما كان الغناء مقدمة ذلك؛ وكان من عمل 
النساءء كانوا يسمون الرجال المغنين مخانيث. والمرأة 
المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم؛ حتى يصير 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (0886). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (457). 

(14) صحيح: أخر جه أحد ني «متليمة (؟ / 6٠١‏ 45) وأبو داود 
(1051) والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء 
(1759). 

)2 صحيح: أخر جه الترمذي (1147) والحديث صححه الشيخ 
الأباني بالشواهد كبا في «الصحيحة» (5154) 
و«الإرواءة .)١787/:(‏ 


ا 
فيها من التبرج والبروز ومشاركة لالد 
ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كا يظهره الرجل» وتطلب 
أن تعلو على الرجال. كا تعلو الرجال على النساءء 
وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر (" المشروع 
للنساء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة. 

وإذا تبين أنه لابد من أن يكون بين لباس الرجال 
والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء. وأن يكون 
لباس النساء فيه من [66١/؟7]‏ الاستتار 
والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا 
الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال» 
نبيت عنه المرأة» وإذا كان ساترًا كالفراجي التي جرت 
عادة بعض البلاد أن يلبها الرجال دون النساءء 
والنهي عن مثل هذا بتغير العادات. وأما ما كان 
الفرق عائدًا إلى نفس السترء فهذا يؤمر به التساء بها 
كان أسترء ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلكء فإذا 
اجتمع في اللباس قلة السترء والمشابهة» نبي عنه من 
الوجهين. والله أعلم. 
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وَسْتِلَ ‏ رحمه الله : 

عن ليس اناه هذه العام التي على 
رحد هن. حل حي حرام أو مكروه؟ وما العرائم 
التي تستحب للنساء؟ وهل يجوز لهن لبس الخف؟ 

فأجاب: 

الحمد لله وحدهء هذه العمائم التي تليسها النساء 
حرام بلا ريب» ففي الصحيح عن النبي #5 أنه 
قال: «صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: 
نساء كاسيات عاريات مائلاث عميلات» على 
رءوسهن مثل أستمة البخت. لا يدخلن الجنة» ولا 
يدن ريحها. ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر 


)١(‏ الْفَد: الحياء. 





يضربون بها عباد الله»”". 

[153/؟؟1] وأيضًاء فقد صح عن النبي أنه 
قال:«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجالء 
والمتشبهين من الرجال بالنساء»””". 

وف لفظ: «لعن الله المنختثين من الرجال والمترجلات 
من النساء»”'». وفي «سنن أبي داود» أنه 8 رأي أم سلمة 
تعتصب فقال: (يا أم سلمة» لَب لا ليتين». 

وما كان من لباس الرجال مثل العامة والخف 
والقباء الذي للرجال. والثياب التي تبدي مقاطع 
خلقهاء والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة» وغير 
ذلك. فإن المرأة تنهى عنه» وعلى وليها كأبيها وزوجها 
أن ينهاها عن ذلك. والله أعلم. 

نيت 

وَسْيْلٌ - رحمه الله -: 

هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار التي 
يتشبهن بلبسها بالرجال أم لا ؟ وهل ورد في 
نحريم ذلك نص خاص» أم لا؟ 

الحمد لله أما لبس التساء العصائب الكبار» فهو 
حرام: فقد ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ‏ عن النبي276 أنه قال: #صنفان من أمتي لم 
أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات. مائلات ميلات» 
على رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت. لا يدخلن 
[7/161"] الجنة. ولا يدن ريجها. ورجال معهم 
سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله»0". وفي 
«السنن» أن النبي5 قال لأم سلمة وهي 
تعتصب:هيا أم سلمةقء لية لا ليتين””. وؤ 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)5١78(‏ 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (0886). 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4950). 
)6( ضعيف: أخرجه أبو داود .)11١164(‏ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)1١54(‏ 
(/1) ضعيف: أخرجه أبو داود .)41١16(‏ 





ينون تكش ازاز اكز ننه 
«الصحيح» أنه قال:«لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساءة". 

والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك» وقد أخبر 
النبي 5 بأن هؤلاء من أهل النار. وأخبر بهم قبل أن 
يكونوا. والله أعلم. 

2 
وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: 

عما إذا صلى في موضع نجس؟ 

إذا صلى وبعض بدنه في موضع نجسء لم يمكنه 
الصلاة إلا فيه؛ فهو معذورء وتصح صلاته. 

وأما إن أمكنه الصلاة في موضع طاهرء فليس له 
أن يصلي في الموضع النجس. ٍ 
فين 


: ؟1] وَسَيْلَ  رحمه الله‎ /١4[ 
هل تكره الصلاة في أي موضع من الأرض؟‎ 
نعم» ينهى عن الصلاة في مواطن. فإنه قد ثبت في‎ 
«الصحيح» عن النبي يك أنه سئل عن الصلاة في‎ 
أعطان الإبل» فقال: لا تصلوا فيها»”. وسئل عن‎ 
الصلاة في مبارك الغتم فقال: «صلوا فيها»”. وفي‎ 
«السنن» أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة‎ 
والحمام9».‎ 
وني «الصحيح» عنه يي أنه قال: «لعن الله اليهود‎ 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما‎ 


.)88405( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (6565). 

زفق صحيح: أخرجه مسلم (559). 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (447) والترمذي (717) وابن ماجه 
(745) والحديث صححه الشبخ الألباني في «الإرواء» 
3840). 


منت 





صنعوا © 

وني «الصحيح» عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»”". وفي «السئن»: أنه 
نبى عن الصلاة بأرض الخسف ”" . 

وف «سنن ابن ماجه» وغيره: أنه نبى عن الصلاة 
في سبع مواطن: المقبرة» والمجزرة. والمزبلة» وقارعة 
الطريق» والحمام؛ وظهر البيت الحرام ©. 

وهذه المواضع ‏ غير ظهر بيت الله الحرام - قد 
يعللها بعض الفقهاء يأنه مظنة النجاسة. ويعضهم 
يجعل النهي تعبدًا. 

[/؟!] والصحيح أن عللها مختلفة تارة 
تكون العلة مشايهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور» 
وتارة لكونبها مأوى للشياطين كأعطان الأبل» وتارة 
لغير ذلك. والله أعلم. 

تفنفنت 

وَشْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيهاء 
وخاف فوات الوقت هل يجوز ذلك أم لا؟ 

إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصليٍ حتى يخرج 
الوقت» فإنه يغتسل» ويصلي بالحمام» فإن الصلاة في 
الأماكن المنهي عنها في الوقت أولى من الصلاة بعد 
الوقت في غيرها؛ ولهذا لو حبس في الحش صل فيه؛ 


(6) صحبح: أخرجه البخاري (477) وفي غير موضع من صحيحه: 


.)6881١(ملمو‎ 

.)955( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(/) ضعيف: أخخرجه أبو داود (140).؛ ولفظه عن علي رضي الله عنه 
قال: دإن حبسي 8# نباني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن 
أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» والحديث ضعفه الشيخ 
الالبانن ني «ضميف سنن أي داوده. 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (17”) وابن ماجه (7147) والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء؛ (141). 


عبن تاراش ناكم ني 
وني الإعادة نزاع. 

والصحيح أنه لا إعادة عليه؛ ولحذا يصلٍ في 
الوقت عريانّاء إذا لم يمكنه إلا كذلك. وأما إن 
أمكنه الاغتسال والخروج للصلاة خارج الحمام في 
الوقت. لم يمز له الصلاة في الحمام» وكذلك لو 
أمكنه الاغتسال في بيته» فإنه لا يصلي في الحمام إلا 
لحاجة. والله أعلم. 

يتف 
[ 1]وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن الصلاة في الحمام؟ 





في سنن أبي داود» وغيره عن أبي سعيد عن التبي 
ل أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقيرة 
والحيام»". وقد صححه الحفاظ. وأما إن ضاق 
الوقت» فهل يصل في الام أو يفوت الصلاة حتى 
يخرج فيصلي خارجها؟ على قولين في مذهب أحمد. 
وغير. فلا يصلح أن يصلٍ في الحيام. 

وعتيخي رن أصبليته جتابة؛ إن احتاج إلى الحيام أن 
يتسل في أول الوقته ويخرج يصلي, ثم إن أحب أن 
يتم اغتساله بالسدر ونحوه. عاد إلى الجمام» وجمهور 
العلماء على أن الصلاة فيها منهي عنها؛ إما نبي تحريم» 
أو لا تصح كالمشهور من مذهب أحمد. وغيره. وإما 
نبي تنزيه كمذهب الشافعيء وغيره. 
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3 ]؟]]] وسيل رحمه الله : 


هل له أن يصلى في الحام. إذا خاف خروج 
الوقت. أم لا؟ 


فنك 






أما إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلٍ 
خارج الحمام في الوقت. قلم يمكنه إلا أن يصل في 
الحهام؛ أو تفوت الصلاة» فالصلاة في الحمام خير من 
تفويت الصلاة» فإن الصلاة في الحمام كالصلاة في 
الحشء والمواضع النجسة» ونحو ذلك. 

ومن كان في موضع نجسء ولم يمكنه أن يخرج منه 
حتى يفوت الوقت. فإنه يصلي فيه» ولا يفوت 
الوقت؟ لأن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع 
الواجبات. وأما إن كان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحهام لم 
يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت» فقد تقدمت هذه 
المسألة» والأظهر أنه يصلي بالتيمم» فإن الصلاة 
بالتيمم خير من الصلاة في الأماكن التي نمي عنهاء 
وعن الصلاة بعد خروج الوقت. 

2 

5173© ]| وسئل ‏ رحمه الله سا 

هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود 
الصور أم لا؟ وهل يقال: إنها بيوت الله أم لا؟ 

ليست بيوت الله» وإنها بيوت الله المساجد؛ بل هي 
بيوت يكفر فيها بالله» وإن كان قد يذكر فيهاء فالبيوت 
بمنزلة أهلهاء وأهلها كفار» فهي بيوت عبادة الكفار. 

وأما الصلاة فيهاء ففيها ثلاثة أقوال للعليماء في 
مذهب أحد وغيره: 

المنع مطلقّاء وهو قول مالك. 

والإذن مطلقًا وهو قول بعض أصحاب أحمد. 

والثالث ‏ وهو الصحيح المأثور عن عمر بن 
الخطاب وغيره. وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه 
إن كان فيها صور لم يصل فيهاء لأن الملائكة لا تدخل 


مجن قش نامريه 
ِينَا فيه صورة؛ ولأن النبي 5 لم يدخل الكعبة حتى 
يي ما فيها من الصورء وكذلك قال عمر: إنا كنا لا 
تدخل كنائسهم والصور فيها. 

وهي بمنزلة المسجد البني على القبرء ففي 
«الصحيحين» أنه ذكر[7/177؟] للنبي 5 كنيسة 
بأرضى الحبشة؛ وما فيها من الحسن والتصاوير» فقال: 
«أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدّاء وصوروا فيه تلك التصاوير؛ أولتك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة". 

وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صل الصحابة في 
الكنيمة. والله أعلم. 

فت 

وَسئل - رحمه الله -: 

عمن يبسط سجادة في الجامع» ويصلى عليها: 
هل ما فعله بدعة؛ أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما الصلاة على السجادة 
بحيث يتحرى المصلي ذلك. فلم تكن هذه سنة 
السلف من المهاجرين والأنصار» ومَنْ بعدهم من 
التابعين لحم بإحسان على عهد رسول الله يه بل 
كاتوا يصلون في مسجده على الأرضء لا يتخذ 
أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها. وقد روي أن 
عبد الرحمن بن مهدي لا قدم المدينة بسط سجادة فأمر 
مالك بحبسه. فقيل له: إنه عبد الرحمن ين مهدي 
فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة. 

وني «الصحيح عن أب سعيد الخدري في حديث 
اعتكاف النبي [74١1/؟7١7]‏ 5 قال: اعتكفنا مع 
رمول الله #ةِ.. فذكر الحديث. وفيه قال: «من 


)١(‏ صحيح: آخر جه الخاري (171) في غير موضع من صحيحه. 
وملم(6858). 


منت 





اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هله الليلة 
ورأيتني أسجد في ماء وطين» وني آخره: فلقد رأيت - 
يعني صبيحة إحدى وعشرين - على أنفه وأرنبته أثر 
الماء والطين””. فهذا بَينَ أن سجوده كان على الطين. 
وكان مسجده مسقوقًا بجريد النخل ينزل منه المطرء 
فكان مسجده من جنس الأرض. 

وربها وضعوا فيه الحصى كا في «سنن أب داود» عن 
عبد الله بن الحارث قال: سألت ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما عن الحصى الذي كان في المسجده فقال: مطرنا 
ذات ليلة» فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل 
يأي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته» فلما قضى رسول الله 
يكل قال: (ما أحسن هذا؟»©. 

وفي «سنن أبي داود» ‏ أيضًا ‏ عن أبي بدر شجاع 
بن الوليد عن شريك عن أب حُصَّين عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبي 27 
قال: «إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجحد»”؟', 
ولهذا في «السئن» و«المسند» عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله يك: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح 
الحصى فإن الرحمة تواجهه»”" . وف لفظ في «مسند 
أحمد» قال: سألت النبي و عن كل شيء حتى سألته 
عن مسح [17/176] الحصى؛ فقال: «واحدة أو 
دع». وفي «المسند» ‏ أيضًا ‏ عن جابر قال: قال رسول 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )3١77(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(1159). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (404) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف سئن أبي داود». 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (170) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف الجامع؟ (1471). 

(0) ضعيف: أخرجه أحد (0 / )١16١‏ وأبو داود (446) والترمذي 
(0) والناتي )١797/ / ١(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (/790). 





الله يكِ: «لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له 
من مائة ناقة كلها سود الحدق. فإن غلب أحدكم 
الشيطان قليمح واحدة'". وهذا كا في 
«الصحيحين» عن مُعَيقيب أن النبي كك قال: ‏ في 
الرجل يسوي التراب حيث يسجد - قال: «إن كنت 
فاعلاً. فواحدة»0". 

فهذا بن أنهم كانوا يسجدون على التراب 
وال حصى. فكان أحدهم يسوي بيده موضع سجوده 
فكره لهم النبي يَكيدِ ذلك العبث» ورخص في المرة 
الواحدة للحاجة؛ وإن تركها كان أحسن. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كنا 
نصلي مع رسول الله وإ في شدة الحر» فإذا لم يستطع 
أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يسط ثوبه. 
نسجد عليه ©. أخرجه أصحاب «الصحاح» - 
كالبخاري ومسلم وآهل «السسنن» وغيرهم -. وني هذا 
الحديث بيان أن أحدهم إنيا كان يتقي شدة الحر بأن 
يسط ثويه المتصلء كإزاره وردائه وقميصه؛ فيسجد 
عليه. 

وهنا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات» 
بل ولا على حائل؛ ولحذا كان النبي و وأصحابه. 
يصلون تارة في نعالهم 3 )]. وتارة حفاق 
كبا في «سئن أبي داود» و«المسند» عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 5: أنه صلى 
فخلع نعليهء فخلع الناس نعالهم؛ فلم) انصرف. قال: 
«لم خلعتم؟». قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: 
«فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بها خبئًاء فإذا أتى 
أحدكم المسجد فليقلب نعلي فإن رأى خبثاء 


)١1(‏ صحيح: أخخرجه أحمد (7/ صححه الألباتي ني #الصحيحةة 
[فتدضد 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (/17107) ومسلم (047). 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري )١11١4(‏ وملم (520). 





فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما»2). 

ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم. وأن ذلك كان 
يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ ببها على مفارشء وأنه 
إذا رأى بنعليه أذى» فإنه يمسحهها بالأرض» ويصلٍ 
فيهاء ولا يحتاج إلى غسلهماء ولا إلى نزعههما وقت 
الصلاة» ووضع قدميه عليهماء ك) يفعله كثير من 
الناس. 

وبهذا كله جاءت السنةء ففي (الصحيحين» 
و«المسند» عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت 
أنسَا: أكان النبي يكل يصلي في نعليه؟ قال: نعم ©. 

وفي «سنن أب داود» عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله إ: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في 
نعاهم. ولا خفافهم»”".فقد أمرنا بمخالفة ذلك» إذ 
هم ينزعون المخفاف والنعال عند الصلاة» ويأتمون فيا 
يذكر عنهم بموسى - عليه السلام - حيث قيل له 
وقت المناجاة: 9فَاخَلَعَ تَعَليِكَ إنك بِالوَادٍ آلْمُقَدسٍ 
طُوٌّى» [طه: .]١7‏ فنهينا عن التشبه بهمء 
]1١73‏ وأمرنا أن نصلي في خفافنا ونعالناء وإن 
كان بهما أذى» مسحناهما بالأرض؛ لا تقدم. 

ولما روى أبو داود - أيضًا ‏ عن أي هريرة» أن 
رسول الله يَةٍ قال: «إذا وطىء الأذى. فإن التراب 
فيا طهور»”".وفي لفظ قال: «إذا وطىء الأذى بخفيه. 
نطهورهما التراب6©. وعن عائشة رضي الله عنها ‏ 
عن رسول الله و بمعناه» وقد قيل: حديث عائشة 


(4) صحبح: أخرجه أحمد (7 / 47) وأبو داود (160) والحديث 


صححه الشيخ الألباني ني «الصحيحة» (1844). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (787) ومسلم (0006). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (؟185). 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (786) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في #صحيم الجامع» (415). 

(4) صحيح: أخرجه أبر داود (287) والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «صحيمح الجامع» (847). 


حديث حسن. 

وأما حديث أب هريرة» فلفظه الثاني من رواية 
محمد بن عَجُْلانء وقد خرج له البخاري في الشواهب 
ومسلم في المتابعات. ووثقه غير واحد. واللفظ الأول 
لم يسم راويه» لكن تعدده - مع عدم التهمة» وعدم 
الشذوذ ‏ يقتضي أنه حسن - أيضًا وهذا أصح قولي 
العلماء» ومع دلالة السنة عليه هو مقتضى الاعتبار. 
فإن هذا محل تتكرر ملاقاته للنجاسة» فاجزأ الإزالة 
عنه بالجامد كالمخرجين, فإنه يجزئ فيهما الاستجمار 
بالأحجار كها تواترت به السنة مع القدرة على الماء» 
وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار. 

يبين ذلك أن النبي و وأصحابه كانوا يصلون 
[4/؟؟] تارة في نعالههم. وتارة حفاةء كما فير 
«السنن» لأبي داود وابن ماجه» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال: رأيت رسول الله يك حافياء 
ومتتعلاً . والحجة في الانتتعال ظاهرة 7©. 

وأما في الاحتفاء. ففي «ستن أبي داود والنسائي» 
عن عبد الله بن السائب قال: رأيت رسول الله 56 
يصلِ يوم الفتح» ووضع نعليه عن يساره ”"©. وكذلك 
في «سئن أب داودة حديث أب سعيد المتقدم قال: 
بينها رسول الله ك يصلي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه» 
ووضعهها عن يساره ©. وتمام الحديث يدل على أنه 
كان في المسجد كما تقدم. وكذلك حديث ابن 
السائب» فإن أصله قد رواه مسلم والنسائي وابن 
ماجه عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله 
يإ الصبح بمكة فاستفتح سورة (المؤمنين) حتى إذا 


)١(‏ حسمن صحيح: أخرجه أحمد (1660) وأبو داود (797) وابن 
ماجه )٠١74(‏ وانظر «صحيح سنن أبي داود». 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (114) والنساتي (777) وابن ماجه 
(14)) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
من أبي داود». 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (160). 


متت 





ذكر موسى وهارون. أو ذكر موسى وعيسىء أعذت 
رسول الله سعلة فركع 7 وعبد الله بن السائب في 
المسجد حاضر لذلكء فهذا كان في المسجد الحرام» 
وقد وضع نعليه في المسجد مع العلم بأن الناس 
يصلون ويطوفون بذلك الموضع, فلو كان الاحتراز 
من نجاسة أسفل النعل مستحبّاء لكان النبي 6 أحق 
الناس بفعل المستحب الذي فيه صيانة المسجد. 

وأيضًاء ففي «سنن أبي داود» عن سعيد بن أبي 
سعيده عن أبيه؛ عن أب هريرة ]17/١79[‏ عن 
رسول الله يك قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه. 
فلا يؤذ ببها أحدّاء وليجعلهما بين رجليه: أو ليصل 
فيهما» 20 وفيه ‏ أيضًا ‏ عن يوسف بن ماهك». عن 
أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «إذا صلى أحدكم» 
فلا يضع نعليه عن يمينه» ولا عن يساره. تكون عن 
يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحدء وليضعهما 
بين رجليه»”". وهذا الحديث قد قيل: في إسناده لين» 
لكنه هو والحديث الأول قد اتفقا على أن يجعلهها بين 
رجليه. ولو كان الاحتراز من ظن نجاستهما مشروعًاء 
لم يكن كذلك. 

وأيضًا ففي الأول: الصلاة فيهما. 

وفي الثاني: وضعهما عن يساره إذا لم يكن هناك 
مصل. وما ذكر من كراهة وضعههما عن يمينه أو عن 
يمين غيره؛ لم يكن للاحتراز من النجاسة» لكن من 
جهة الأدب. كا كره البصاق عن يمينه. 

وني «صحيح مسلم» عن خباب بن الأرت قال: 
شكونا إلى رسول الله 5 شدة حر الرمضاء في 


(4) صحيح: أخرجه ملم (158) والنائي .)1١١9(‏ 


)6( صحيح: أخرجه أبو داود (106) والحدليث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (387). 

ثيدحلاو)١477؟( صحيح: أخرجه أبو داود (161) وابن ماجه‎ )١( 
.)50864( صححه الشيخ الألباني في «صحيح المجامع ؟‎ 


جباهنا. وأكفنا فلم يشكنا”'". وقد ظن طائفة أن هذء 
الزيادة في مسلم. وليس كذلك. وسبب هذه الشكوى 
أجم كانوا يسجدون على الأرض فتسخن جباههم 
وأكفهم. وطلبوا منه أن يؤخر الصلاة زيادة على ما 
كان يؤخرهاء ويبرد بها فلم يفعل» وقد ظن بعض 
الفقهاء أنهم طلبوا منه [1170/؟7] أن يسجدوا على 
ما يقيهم من الحر من عامة ونحوها فلم يفعل. 
وجعلوا ذلك حجة في وجوب مباشرة المصلي بالجبهة. 
وهذه حجة ضعيفة لوجهين: 

أحدهما: أنه تقدم حديث أنس المتفق على صحته: 
«وأنهم كانوا إذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته 
من الأرضء بسط ثوبه وسجد عليه»”" والسجود على 
ما يتصل بالإنسان من كمه وذيله وطرف إزاره 
وردائه» فيه النزاع المشهور. وقال هشام عن الحسن 
البصري: كان أصحاب رسول الله 6 يسجدون 
وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل على عمامته» رواه 
الليهقي. وقد استشهد بذلك البخاري في باب 
السجود على الثوب من شدة الحرء فقال: وقال 
الحسن: كان القوم يسجدون على العامة والقلنسوة. 
ويداه في كمه. وروى حديث أنس المتقدم قال: كنا 
نصلي مع النبي يك فيضع أحدنا الثوب من شدة الحر 
في مكان السجود. 

وأما ما يروى عن عبادة بن الصامت: أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته. وعن نافع: أن 
ابن عمر كان إذا سجد وعليه العيامة يرقعها حتى 
يضع جبهته بالارض رواه البيهقي. وروي - أيضًا- 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال: إذا كان أحدكم يصلي 
فليحسر العيامة عن جبهته» فلا ريب أن هذا هو السنة 
عند الاختيار. وقد [17/1171] تقدم حديث أبي 


.)214( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)55١(ملمو‎ )546( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


رك 





سعيد الخدري في «الصحيحين»: وأنه رأى أثر الماء 
والطين على أنف النبي و وأرنيته ©. 

وفي لفظ قال: «فصلى بنا رسول الله يد حتى رأيت 
أثر الماء والطين على جبهة رسول الله 8 وأرنبته 
تصديق رؤياء»”. وقد رواه البخاري بهذا اللفظ. 
وقال الحميدي: يحتج بهذا الحديث أن لا تمسح الجبهة 
في الصلاة» بل تمسح بعد الصلاة؛ لأن النبي يك رؤي 
الماء في أرنبته وجبهته بعد ما صلى. 

قلت: كره العلماء ‏ كأحمد وغيره ‏ مسح الجبهة في 
الصلاة من التراب: ونحوه الذي يعلق بها في 
السجود وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين» 
هما روايتان عن أحمد. كالقولين اللذين هما روايتان 
عن أحمد في مسح ماء الوضوء بالمنديل» وف إزالة 
خلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك» ونحو ذلك 
ما هو من أثر العبادة. وعن أبي مد السَّاعِدي :أن 
النبي 5 كان إذا سجد مكن جبهته بالأرض» 
ويجافي يديه عن جنبيه» ووضع يديه حذو منكيه © 
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح. وعن وائل بن حبر قال: رأيت رسول الله 
يكل يسجد على الارض واضمًا جبهته وأنفه في 
سجوده رواه أحمد. 

]17١17‏ فالأحاديث والآثار تدل على أنهم في 
حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه» وعند 
الحاجة ‏ كالحر ونحوه ‏ يتقون با يتصل بهم من 
طرف ثوب وعامة وقلنسوة؛ ولهذا كان أعدل 
الاقرال في هذه المألة أنه يرخص في ذلك عند 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )7١077(‏ من حديث أبي معيف وملم 


)١174(‏ من حديث عبدالله بن أنيس. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (817). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (770) والترمذي (570) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «الإرواءة (505). 





توغ تاشخ ةامر نسي 
الجاجة» ويكره الجود على العامة ونحوها عند 
عدم المحاجة؛ وني المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا 
موضعه. 

الوجه الثاني: أنه لو كان مطلوبهم منه السجود على 
الحائل» لأذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلاً 
عنهمء فقد ثبت عنه أنه كان يصلي على الخمرة " 
فقالت ميمونة: كان رسول الله يصلي عل الحُمرّة © 
أخرجه أصحاب «الصحيح» كالبخاري ومسلم» 
وأهل «السئن» الثلاثة: أبو داود والنسائي وابن ماجه» 
ورواه أحمد في «المسند؛» ورواه الترمذي من حديث 
ابن عباس. 

ولفظ أبي داود: كان يصلي وأنا حذاءه» وأنا 


حائضء وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وكان يصلي 


على المثمرة ©. 

وفي #صحيح مسلم؟ و«السئن الأربعة» و«المسند» 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت ‏ قال رسول الله 
ل «ناوليني الخمرة من المسجد»؛ فقلت: يا رسول 
اللهء إني حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في 
يدك , 

وعن ميمونة قالت: كان رسول الله يق يتكى على 
إحدانا وهي [77/177] حائض» فيضع رأسه في 
حجرهاء فيقرأ القرآن وهي حائضء ثم تقوم إحدانا 
بخمرته فتضعها في المسجد؛ وهي حائض '". رواه 
أحمد . والنسائي ولفظه: «فتبسطها وهي حائض»”". 


)١(‏ الخثرة: سجادة صغيرة مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (777) ومسلم (815). 

() صحيح: أخرجه أبو داود (151) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «دصحيح مسنن أبي داودة. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (194). 

(6) حن: أخرجه أحد( / القن والنساتي (786) وحسنه 
الشيخ الألباني ني «صحيح سنن النساني*. 

() انظر ما قبله. 


رىت 





حكتاث الصّالاة 
فهذا صلاته على الخمرة وهي نسج ينسح من خوص» 
كان يسجد عليه. 


وأيضًا: في «الصحيحين» عن أنس بن مالك: أن 
جدته مليكة دعت رسول الله كك لطعام صنعته فأكل 
منه ثم قال: «قوموا فلأصل لكم»؛ قال أنس: فقمت 
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبسء» فنضحته 
بهاء» فقام رسول الله 46 فصففت أنا واليتيم من 
ورائه» والعجوز من وراثناء فصلى لنا رسول الله 25 
ركعتين. ثم انصرف ”". 

وفي البخاري و«سنن أب داودة عن أنس بن مالك 
قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله » إني رجل 
ضخم ‏ وكان ضخمًا ‏ لا أستطيع أن أصلي معك. 
وصنع له طعامًا ودعاه إلى بيته» وقال: صل حتى أراك 
كيف تصلي فأقتدي بك. فتنضحوا له طرف حصير 
لهمء فقام فصلى ركعتين. قيل لأنس: أكان يصلي 
[الضحى] ‏ ؟ فقال: لم أره صلى إلا يومئذ . وفي 
«سئن أبي داود» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يك 
كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانًاء فيصل على 
بساط لحاء وهو حصير تنضحه بالماء ””'. ولمسلم عن 
أبي سعيد الخدري: أنه دخل على رسول الله 5 قال: 
[73؟١1!]‏ فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه 
“وق لالفخيمين؛ عن أن شلنة عن عالق 
قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله و ورجلاي في 
قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتهم| 
قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصاييح "©. 


(17) صحيح: أخرجه البخاري (780) وني غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(288). 

(8) هذه اللفظة مثبته من نسخة أخرى. 

(9) صحيح: أخرجه الببخاري (770). 

)٠١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (108) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أبي دأود». 

.)015( صحيح: أخرجه ملم‎ )١١1( 

(17) صحيح: أخرجه البخاري (785) وملم (0615). 


وعن عروة عن عائشة: أن رسول الله ٍ كان 
يصلٍ وهي معترضة فيا بينه وبين القبلة» على فراش 
أهله. اعتراض الجنازة 2. وفي لفظ عن عراك عن 
عروة أن النبي كك كان يصلي وعائشة معترضة بينه 
وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه (©. وهذه 
الألفاظ كلها للبخاريء؛ استدلوا بها في باب الصلاة 
على الفرش. وذكراللفظ الأخير مرسلًا؛ لأنه في معنى 
التفسير للمسند أن عروة إنما سمع من عائشة» 
وهوأعلم بها سمع منها. 

ولا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود 
على المفارش إذا كانت من جنس الأارضء كا مر 
والحصير ونحوه؛ وإنا تنازعوا في كراهة ذلك على ما 
ليس من جنس الأرضء كالأنطاع البسوطة من جلود 
الأنعام» وكالبط والزرابي المصبوغة من الصوف. 
وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك أيضًا ‏ وهومذهب 
أهل الحديث كالشافعي وأحمد, ومذهب أهل الكوفة 
كأبي حنيفة وغيرهم. وقد استدلوا على جواز ذلك 
أيضًا بحديث عائشة:؛ فإن الفراش لم يكن من جنس 
[5 7 77] الأرضء وإنها كان من أدم أو صوف. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي #6 يصلٍ 
على الحصيرء وعلى الفروة المدبوغة ©. 

رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي عون محمد بن 
عبد الله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة . قال أبو 
حاتم الرازي: عبد الله بن سعيد مجهرل.وعن ابن 
عباس: أن النبي يي صلى على بساط ". رواه أحمد 


.)011( صحيح: أخرجه البخاري (787) وملم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (021. 

(7) ضميف: أخخرجه أحد (4 / 1904) وأيو داود )١64(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألبانى في «ضميف الجامع» (4076). 

() الصواب : ( عبيد الله بن سعيد ). « انظر الصيانة ؛ ص 21؟7. 

(4) صحيح: أخرجه أحد ١(‏ / 3 وابن ماجه )٠١70(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجهة. 


مفت 





وابن ماجه. وف «تاريخ البخاري» عن أبي الدرداء 
قال: ما أبالي لو صليت على خر. 

وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة 
والإجماع ‏ علم أن النبي 5 لم يمنعهم أن يتخذوا 
شيئًا يسجدون عليه يتقون به الحرء ولكن طلبوا منه 
تأخير الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها فلم يجبهم؛ 
وكان منهم من يتقي الحر إما بشيء منفصل عنه؛ وإما 
بها يتصل به من طرف ثوبه. 

فإن قيل: ففي حديث الخُمْرَة حجة لمن يتخذ 
السجادة» كما قد احتج بذلك بعضهم. 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن النبي 5 لم يكن يصلي على المرة 
37 ؟١١]‏ دائياء بل أحيانّاء كأنه كان إذا اشتد الحر 
يتقي ا الحرء ونحو ذلك. بدليل ما قد تقدم من 
حديث أب سعيد أنه رأى أثر الماء والطين في جبهته 
وأنفه. فلم يكن في هذا حجة لمن يتخذ السجادة 
يصلي عليها دائمّا. 

والثاني: قد ذكروا أنها كانت لموضع سجوده. لم 
تكن بمنزلة السجادة التي تسع جميع بدنه» كأنه كان 
يتقيى بها الحرء هكذا قال أهل الغريب. قالوا: 
«الخمرة» كالحصير الصغيرء تعمل من سعف النخل» 
وتنسج بالسيور والخيوط» وهي قدر ما يوضع عليه 
الوجه والأنف. فإذا كبرت عن ذلك. فهي حصير؛ 
سميت بذلك لسترها الوجه والكعبيين من حر 
الأرض وبردها. وقيل: لأنها تمر وجه المصلي. أي: 
تستره. وقيل: لأن خيوطها مستورة بسعفها.و قد قال 
بعضهم في حديث ابن عباس: جاءت فأرة فأخذت 
تر الفتيلة بين يدي رسول الله و على الخمرة التي 
كان قاعدًا عليها فاحترقت منها مثل موضع درهم. 
قال: وهذا ظاهر في إطلاق الخمرة على الكبيرمن 





جوزت فخ تزلاقزنكية_ .» 
نوعها. لكن هذا الحديث لا تعلم صحته. لت 
عليها لايدل على أنها طويلة بقدر ما يصلي عليهاء فلا 
يعارض ذلك ماذكروه. 

الثالث: أن الخمرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة: أو 
الاحتراز منها [17/11717] كما يعلل بذلك من يصليٍ 
على السجادة» ويقول: إنه إنها يفعل ذلك للاحتراز من 
نجاسة المسجده أو نجاسة حصر المسجد وفرشه؛ 
لكثرة دوس العامة عليه فإنه قد ثبت أنه كان يصلي 
في نعليه» وأنه صلى بأصحابه في نعليه.» وهم في 
نعالهمء وأنه أمر بالصلاة في النعال لمخالفة اليهود. 
وأنه أمر إذا كان مها أذى أن تدلك بالتراب» ويصلى 
ها. ومعلوم أن التعال تصيب الأرضء وقد صرح في 


الحديث بأنه يصلى فيها بعد ذلك الدلك؛ وإن أصابها 


أذى. 

فمن تكون هذه شريعته وستته» كيف يستحب أن 
يجعل بينه وبين الأرض حائلاً لأجل التجاسة؟ فإن 
المراتب أربع: 

أما الغلاة من الموسوسينء فإنهم لا يصلون على 
الأرض. ولا على ما يفرش للعامة على الأرض»؛ لكن 
على سجادة ونحوها. وهؤلاء كيف يصلون في 
نعالهم. وذلك أبعد من الصلاة على الأرض؟ فإن 
النعال قد لاقت الطريق التي مشوا فيهاء واحتمل أن 
تلقى النجاسة., بل قد يقوى ذلك في ب بعض المواضع» 
فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين لما 
بأقدامهم. مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة» 
ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة» فكيف بالنعال التي 
تكررت ملاقاتها للطرقات, التي تمشي فيها البهائم 
والآدميون» وهى مظنة النجاسة؟ ولهذا هؤلاء إذا 
صلوا حل جنازة وضعوا أقدامهم [17/1174] على 
ظاهر النعال؛ لثلا يكونوا حاملين للنجاسة» ولا 
مباشرين لها. ومنهم من يتورع عن ذلك. فإن في 





حتاب الصَالاة 

الصلاة على ما في أسفله نجاسة خلاقًا معروقاء 
فيفرش لأحدهم مفروش على الأرض. وهذه المرتبة 
أبعد المراتب عن السنة. 

الثانية: أن يصلٍ على الحصير ونحوها دون 
الأرض وما يلاقيها. 

الثالثة: أن يصلي على الأرضء ولا يصلِي في النعل 
الذي تكرر ملاقاتها للطرقات» فإن طهارة ما يتحرى 
الأرض قد يكون طاهرّاءواحتال تنجيسه بعيد: 
بخلاف أسفل النعل. 

الرابعة: أن يصلي في النعلين» وإذا وجد فيههما أذى 
دلكهما بالتراب كا أمر بذلك الني كك فهذه المرتبة 
هي التي جاءت بها السنة. فعلم أن من كانت ستته 
هي هذه المرتبة الرابعة» امتنع أن يستحب أن يجعل بينه 
وبين الأرض حائلاً من سجادة وغيرها؛ لأجل 
الاحتراز من النجاسة؛ فلا يجوز حمل حديث الخمرة 
على أنه وضعها لاتقاء النجاسة فبطل استدلالهم بها 
على ذلك. وأما إذا كانت لاتقاء الحرء فهذا يستعمل 
إذا احتيج إليه لذلك؛ وإذا استغني عنه لم يفعل 

الرابع: أن الحُمْرّة لم يأمر النبي 3555 بها الصحابة» 
[77/1179] ولم يكن كل منهم يتخذ له عُمْرَة: بل 
كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم. ولو 
كان ذلك مستحيًا أو سنة؛ لفعلوهء ولأمرهم به. فعلم 
أنه كان رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن 
المصلي. وهم كانوا يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها. 
ومن المعلوم أن الصحابة في عهده ويعده أفضل منا. 
وأتبع للسنة» وأطوع لأمره. فلو كان المقصود بذلك 
ما يقصده متخذو السجادات» لكان الصحابة يفعلون 
ذلك. 

الوجه الخامس: أن المسجد لم يكن مفروشّاء بل 
كان ترابّاء وحصى. وقد صل الني يد على الحصير. 
وفراش امرأته» ونحو ذلكء ولم يصل هناك لا على 


موشخ نامر نسية 
خمرة» ولا سجادة ولاغيرها. 

فإن قيل: ففي حديث ميمونة وعائشة ما يقتفى 
أنه كان يصلي على الخمرة في بيته» فإنه قال: «ناوليني 
الخمرة من المسجد». وأيضًاء ففي حديث ميمونة 
المتقدم ما يشعر بذلك. 

قيل: من اتخذ الجادة ليفرشها على حصر 
المسجده لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة؛بل 
كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يتقي أحدهم أن يصلٍ على 
الأرض حذرًا أن [17/18] تكون نجسة» مع أن 
الصلاة على الأرض سنة ثابتة بالنقل المتواترء فقد قال 
: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. فأنها رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره0". 
ولا يشرع اتقاء الصلاة عليها لأجل هذا. بل قد ثبت 
في «صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: كانت 
الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله 6 وم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك ””. أو كما قال. وفي 
«سنن أب داود»: تبول» وتقبل» وتدبرء وم يكونوا 
يرشون شيئًا من ذلك. وهذا الحديث احتج به من 
رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فإنا تطهر 
بالشمس والريح» ونحو ذلكء كها هو أحد القولين في 
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو مذهب أبي 
واحتجوا ‏ أيضًا ‏ بأن النبي 6 أمر بدلك النعل 
النجس بالأرض وجعل التراب لما طهورّاء فإذا كان 
طهورًا في إزالة النجاسة عن غيره؛ فلأن يكون طهورًا 
في إزالة النجاسة عن نفسه بطريق الأولى. وهذا القول 
قد يقول به من لا يقول: إن النجاسة تطهر 
بالاستحالة. فإن أحد القولين في مذهب الشافعي 


,)7596( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5911( وملم‎ )١7/1( صحيح: أخر جه البخاري‎ )1( 


منت 





وأحد تطهر بذلك» مع قول هؤلاء إن النجاسة لا 
تطهر بالاستحالة. 

وأما من قال: إن النجاسة تطهر بالاستحالة ‏ كما 
هو إحدى الروايتين عن أححمد. وأحد القولين في 
مذهب مالك» وهو مذهب ]١7 /١81[‏ أبي حنيفة» 
وأهل الظاهر. وغيرهم ‏ فالأمر على قول هؤلاء 
أظهر. فإنهم يقولون: إن الروث النجس إذا صار 
رمادًا ونحوه» فهو طاهرءوما يقع في الملاحة من دم 
وميتة ونحوهما إذا صار ملحًاء فهو طاهر. 

وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت بفعل 
ال وثبت ذلك عن 
عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة؛ فسائر الأعيان 
إذا انقلبتء يقيسونها على الخمر المنقلبة. ومن فرق 
بينهما يعتذر بأن الخمر نجست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة؛ لأن العصير كان طاهرًا. فلم استحال 
خرًا نجسء فإذا استحال خلا طهر. 

وهذا قول ضعيف. فإن جميع النجاسات إنما 
نجست - أيضًا ‏ بالاستحالة. فإن الطعام والشراب 
يتناوله الحيوان طاهرًا في حال الحياة ثم يموت 
فيندجسء, وكذلك الختزير والكلب والسباع - أيضًا - 
عند من يقول بنجاستها إنها خلقت من الماء والتراب 
الطاهرين. 

وأيضًا: فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة 
طاهرة؛ داخلة في قوله تعالى: «وَمهِلُ لَهُمُ آلطَيبت 
مَْرِمُ عَلَيوِمُ آلْحَبَتيِسَ [الأعراف: 161]. فللمحرم 
المنجس لا أن يقول: إنه حرمهاء لكوتها داخلة في 
المخصوصء أو لكوتها في معنى الداخلة فيك فكلا 
الأمرين متف. فإن النص لا يتناوهاء ]17/١1457[‏ 
ومعنى النص الذي هو الخيبث منتف فيهاءولكن كان 
أصلها نجسّاء وهذا لا يضرء فإن الله يخرج الطيب من 
الخبيث» ويخرج الخبيث من الطيب.و لا ريب أن هذا 


جز قاك اك (نازاتزنكة 
القول أقوى في الحجة نضا وقياسًا. 

وعلى ما تقدم ذكره ينبني طهارة المقابر. فإن 
القائلين بنجاسة المقبرة العتيقة. يقولون: إنه خالط 
التراب صديد الموتى ونحوه؛ واستحال عن ذلك» 
فينجسونه. وأما على قول الاستحالة وغيره من 
الأقوال» فلا يكون التراب نجسّاء وقد دل على ذلك 
ما ثبت في «الصحيحين» من أن مسجد رسول الله 6 
كان حائطًا لبني النجارء وكان فيه قبور المشركين» 
وخرب. ونخلء فأمر النبي 5 بالقبور فنبشت» 
وبالنخل فقطعتء وبالخرب فسويت. وجعل قبلة 
للمسجد ”". فهذا كان مقبرة للمشركين. ثم إن النبي 
نا أمر بنبشهم. لم يأمر بنقل التراب» الذي 
لاقاهم؛ وغيره من تراب المقبرة» ولا أمر بالاحتراز 
من العذرة. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» لكن 
الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر أهل الوسواس من 
توقي الأرض وتنجيسها باطل بالنص. وإن كان 
بعضه فيه نزاع» ويعضه باطل بالإجماع» أو غيره من 
الأدلة الشرعية. 

[83 ؟1!] الوجه الثاني: أن هؤلاء يفترش 
أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر 
والبسط. ونحو ذلكء. مما يفرش في المساجد, فيزدادون 
بدعة على بدعتهم. وهنا الأمر لم يفعله أحد من 
السلف. ولم ينقل عن النني 5 ما يكون شبهة لهم. 
فضلاً عن أن يكون دليلاء بل يعللون أن هذه الحصر 
يطؤها عامة الناس؛ ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو 
سمع أنه في بعض الأوقات بال صبيء أو غيره على 
بعض حصر المجدء أو رأى عليه شيئًا من ذرق 
الحمام» أو غيره؛ فيصير ذلك حجة في الوسواس. 

وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ 
عليه المسلمون على عهد رسول الله َو وعهد خلفائه» 


)١(‏ بياض بالاصل. 





وهناك من الام ما ليس بغيره؛ ويمر بالمطاف من 
الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجدء فتكون هذه 
الشبهة التي ذكرتموها أقوى. ثم إنه لم يكن النبي 27 
وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائلء ولا 
يستحب ذلكء فلو كان هذا مستحيًا ىا زعمه هؤلاء. 
لم يكن النبي يَةِ وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك 
المستحب الأفضل. ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن 
عملاً من النبي ككِ وخلفاته وأصحابه» فإن هذا 
خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع. 

وأيضًا: فقد كانوا يطئون مسجد رسول الله 6 
[18/ "1] بنعالهم وخفافهمء. ويصلون فيه مع قيام 
هذا الاحتهال» ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذي 
ابتدعه هؤلاء, فعلم خطؤهم في ذلك. وقد يقرقون 
بينهها بأن يقولوا: الأرض تطهر بالشمس والرد 
والاستحالة. دون الحصير. فيقال: هذا إذا كان حمًا 
فإنما هو من النجاسة المخففة. 

وذلك يظهر بالوجه الثالث: 

وهو أن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر 
منهاء ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر؛ 
لاحتمال وجوده. فإن كان قد قال طائفة من الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيرهم: إنه يستحب الاحتراز عن 
المشكوك فيه مطلقاء فهو قول ضعيف. وقد ثبت عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه مر هو وصاحب 
له بمكان» فسقط على صاحبه ماء من ميزاب» فنادى 
صاحبه: يا صاحب الميزاب أماؤك طاهرء أم نجس؟ 
فقال له عمر: يا صاحب الميزابء لا تخبره» فإن هذا 
ليس عليه فنهى عمر عن إخباره؛ لأنه تكلف من 
السؤال مالم يؤمر به. وهذا قد ينبني على أصل: 

وهو أن النجاسة إنها يغبت حكمها مع العلمء فلو 
صل ويبدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد 
الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلياء» 


و وخ لول كونقية 2١‏ 


وهو مذهب مالك وغيره»وأحمد ني أقوى الروايتين» 
وسواء كان علمها ثم نسيهاء أو جهلها ابتداء؛ لما تقدم 
من [175/186] أن النبي ك8 صلى في نعليه ثم 
خلعهما في أثناء الصلاة, لما أخبره جبريل أن بهما أذى» 
ومضى في صلاته. ولم يستأنفهاء مع كون ذلك 
موجودًا ني أول الصلاة» لكن لم يعلم به فتكلفه 
للخلع في أثنائهاء مع أنه لولا الحاجة؛ لكان عبنًا أو 


مكرومًا...'" يدل على أنه مأمور به من اجتناب 
النجاسة مع العلمء ومظنة تدل على العفو عنها في 
حال عدم العلم بها. 

وقد روى أبو داود - أيضًا ‏ عن أم جَخْدّر 
العامرية: أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب 
الثوب؛ فقالت: كنت مع رسول الله 5 وعلينا 
شعارنا وقد ألقيئا فوقه كساء. قلا أصبح رسول الله 
يكل أخذ الكساء قلبِهه ثم خرج فصل الغداة ثم 
جلسء فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم 
فقبض رسول الله ميك ما يليهاء فبعث با إلي مَصْرٌورَة 
في يد غلام» فقال: «اغسلي هذاء وأجفيهاء وأرسلي يبا 
إلي»؛ فدعوت بقصعتي فغلتهاء ثم أجففتها فأعدتها 
إليه فجاء رسول الله 6 نصف النهار وهي عليه ”". 

وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة» ولا 
ذكر لحم أنه يعيد» وأن عليه الإعادة؛ ولا ذكرت ذلك 
عائشة؛ وظاهر هذا أنه لم يعد. ولأن النجاسة من باب 
المنهي عنه في الصلاة» وياب المنهي عنه [11/185] 
معفو فيه عن المخطئ والناسي. كا قال في دعاء 
الرسول والمؤمنين: 
أخطأئا» [البقرة: 147]: وقد ثبت في «الصحيح» 


من حديث أبي هريرة: أن الله استجاب هذا الدعاء. 


(١)بياض‏ بالاصل. 
(1) ضعيف: أخرجه أحد )١0046(‏ وأبو داود (7484) والحديث 


ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داودة. 


رَينَا لا مَوَاجِذْئَآ إن كسِيتآ أو 





حكتاب الصَلاَ 

0 
من مبطلات الصلاة يعفى فيها عن النامي والجاهل» 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد ني إحدى الروايتين. 
وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين ونحوف 
الحكم السلمي لما شمت 
العاطس في الصلاة» وحديث ابن مسعود المتفق عليه 
في التشهد لما كانوا يقولون أولاً: السلام على الله قبل 
عباده. فنهاهم عن ذلكء. وقال: إن الله هو السلام» 
وأمرهم بالتشهد المشهورء ولم يأمرهم بالإعادة» 
وكذلك حديث الأعرابي الذي قال في دعائه: اللهم 
ارحمني وارحم محمدّاء ولا ترحم معنا أحدّاء وأمثال 
ذلك. 

فهذا ونحوه ما يبين أن الأمور المنهي عنها ني 
الصلاة وغيرها يعفى فيها عن الناسي والمخطئ؛ 
وتحوهما من هذا الباب. 

وإذا كان كذلك. فإذا لم يكن عانًا بالنجاسة 
صحت صلاته باطنًا وظاهرّاء فلا حاجة به حيكذ - 
عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته قد عفا الله 
عنها. وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره 
الصلاة 117/1411 إلا على سجادة: بل قد جعل 
الصلاة على غيرها محرمّاء فيمتنع منه امتناعه من 
المحرم. وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا 
يصلون إلا في مساجدهم. فإن الذي لا يصلي إلا على 
ما يصنع للصلاة من المفارش» شبيه بالذي لا يصلي 
إلا فيها يصنع للصلاة من الأماكن. 

وأيضًا: فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين» 
فيعدون ترك ذلك من قلة الدين» ومن قلة الاعتناء 
بأمر الصلاة» فيجعلون ما ابتدعوه من الهدي الذي ما 
أنزل به من سلطان أكمل من هدي محمد يي 
وأصحابه. وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على 


وحديث معاوية بن 





منكبه» وإظهار المسابح في يدهء وجعله من شعار 
الدين والصلاة. وقد علم بالنقل المتواتر, أن النبي يك 
وأصحابه لم يكن هذا شعارهمء وكانوا يسبحون 
ويعقدون على أصابعهم: كما جاء في الحديث: «اعقدن 
بالأصابع فإنهن مسئولات. مستنطقات»”"' وربها 
عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى. والتسبيح 
بالمسابح من الناس من كرهه. ومنهم من رخص فيه. 
لكن لم يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من التسبيح 
بالأصابع» وغيرهاء وإذا كان هذا مستحيًا يظهر 
فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم. فإنه 
إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء إذ كثير ممن 
يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع 








لكانت إحدى المصيبتين»ء ولكنه رياء ليس 


[184/؟١]‏ مشروعا. 

وقد قال تعالى:طلِيَبتُوكُم يمد أَحْسَنُ عَبَل» 
[الملك:١].‏ قال الفضيل بن عياض - رضي الله عنه : 
أخلصه وأصويه؛ قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوايًا وم يكن خالصًا لم 
يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون على السنة. 

وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين» 
فإنه لابد له في العمل أن يكون مشروعا مأمورًا به 
وهو العمل الصالح. ولابد أن يقصد به وجه الله. كما 
قال تعالى: لقَمَن كان يَرَجُوا لِقَآءَ رَيِفِ َليِعَمَلَ عَمَلَ 
صَلِحا وَلَا شرك بِعِبَادَة رَيِْ أَحَدًا [الكهف:١١١].‏ 

وكان عمر بن النطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: 
اللهم اجعل عمل كله عنقاء والعك لورجهك 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (55644) وأبو داود )١195١١(‏ والترمذي 
زمه والحديث حنه الشيخ الالباني في #اصحيح 
الجامع» .)4١41/(‏ 


رغنك 





خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. ومنه قوله ‏ تعالى -: 
ٍبَل من أل وهس وهو عير قلة جرد عد يد 
وَلَا حْرْقعَلَيَومَ وَلَا هَمْحَرَُونَ» [البقرة:7١١].‏ وقال 
تعالى: 9وَمَنْ أَحْسَنُْ ديكا يَمَنْأسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهوَحْيِنٌ 
وَآتَبَعَ لَه إِترهِيمَ حَييهًا “ وآعحْدَ آله إترَهِيمَ حليلاً» 
[النساء: .]١١6‏ 

وني «صحيح مسلم» عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه 
عن النبي يك قال: «يقول الله تعالى -: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه غيري؛ 
فإنٍ منه بريء ٠,‏ وهو كله للذي أشرك ه20 وفي 
السنن عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله 
[45؟5"] يَف موعظة ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودعء قفاذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم 
بالمع والطاعةء فإنه من يبعش منكم فسيرى 
اختلافًا كثيراء فعليكم بسستى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. تمكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة 
ضلالة»9 . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة. عن النبي 5 أنه 
قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»”. وفي 
لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»". 
وني «صحيح مسلم» عن جابرء أن رسول الله يك كان 
يقول في خطبته: «إن أحسن الحديث كتاب الله وخير 
ال هدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1488) بدون قوله: «وهو كله للذي 
أشرك به». 

(7) صحبح: أخرجه أبو داود (47017) والترمذي (1777) والحديث 
صححه الشيخ الألبان في «الإرواء» (11468). 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (70141) ومسلم (19/14). 

(6) صحبح: أخرجه مسلم (1914). 


صر ووه 20 اتتب اله لو ةصيه سَعَيَة 
0 


وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى 
المسجد يوم الجمعة» أو غيرهاء قبل ذهابهم إلى 
المسجد. فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين» بل محرم. 
وهل تصح صلاته على ذلك المفروش 
للعلماء؛ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك 
المفروش فيهاء ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه 
إلى المسجد أن يصلِي في ذلك المكان. ومن صلى فيٍ 
بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي فيهاء فهل هو 
كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين. وني 
الصلاة في الأرض [40١/7؟1]‏ المغصوبة قولان 
للعلماء. وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي 
يمنع الصلاة فيها عموم الناس. 

وال مشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف 
الأول كها قال النبي #6 : «ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند رببا؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند 
رما؟ قال: #يتمون الصف الأول نالأول» ويتراصون 
في الصف”" وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: «لى 
يعلم الناس ما في النداء. والصف الأول ثم لم يجدرا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما ني 


؟ فيه قولان 


التهجير لاستبقوا إليه»0©. 
والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد. فإذا 


قدم المفروش وتأخر هوء فقد خالف الشريعة من 
وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم. ومن 
جهة غصبه لطائفة من المسجدء ومنعه السابقين إلى 
المسجد أن يصلوا فيه» وأن يتموا الصف الأول 
فالأول» ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا. وفي 


.)851/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١1( 
.)470( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 
.)1717( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (716) وملم‎ 


حكتاب الصّلاة 

الحديث: «الذي يتخطى رقاب الناسء يتخذ جسرًا 
إلى جهنم»” وقال النبي و للرجل: «اجلس فقد 
آذيت». 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرقع 
ذلك ويصليٍ موضعه؟ فيه قولان: 

7513 أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه. 

والثاني: ‏ وهو الصحيح أن لغيره رفعه» والصلاة 
مكانه؛ لأن هنا السابق يستحق الصلاة في ذلك 
الصف المقدمء وهو مأمور بذلك أيضًا. وهو لا 
يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا 
برفع ذلك المفروش. وما لا يتم المأمور إلا به فهو 
مأمور به. 





وأيضًا: فذلك المفروش وضعه هناك على وجه 
الغصبء وذلك منكرء وقد قال النبي يَك: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلانه. فإن م 
يستطع؛ فبقلبه. وذلك أضعف الإيهان»””. لكن ينبغي 
أن يراعي في ذلك أن لا يئول إلى منكر أعظم منه. 
والله تعالى أعلم؛ والحمد لله وحده. 
قفن 


وسئل ‏ رحمه الله: 

عن الحديث: «أن النبي كه صلى على 
سجادة» فقد أورد شخص عن عبد الله بن 
عمر عن عائشة عن البي 45: 7 
وقال: ديا عائشة. أتثتين ثتيني بالخمرة ف 
فصل عليه». 
(4) ضعيف: أخرجه أحد (+/ 457) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 


في «ضعيف الجامع؟ (08178). 
(0) صحيح: أخرجه ملم (19). 


لفظ الحديث: «أنه طلب الخمرة» والخمرة: شيء 
يصنع من الخوصء 14171/ 77] فسجد عليه يتقي به 
حر الأرضء وأذاها. فإن حديث الخمرة صحيح. 
وأما اتخاذها كبيرة يصلي عليها يتقي بها النجاسة 
ونحوهاء فلم يكن النبي و يتخذ سجادة يصليٍ 
عليهاء ولا الصحابة» بل كانوا يصلون حفاة 
ومنتعلين» ويصلون على التراب والحصيرء وغير 
ذلك. من غير حائل. 

وقد ثبت عنه في «الصحيحين»:: أنه كان يصلٍ في 
تعلة! 0 وقال: «إن اليهود لا يصلون في نعاهم. 
فخالفوهم”" وصلى مرة في نعليه وأصحابه في نعالهم 
فخلعه في الصلاة. فخعلواء فقال: «ما لكم خلعتم 
نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلت فخلعنا. قال: «إن 
جبريل آتاني فأخيرني أن فيهما أذى, فإذا أتى أحدكم 
المسجد فلينظر في نعليه: فإن كان فيهما أذى فليدلكه)ا 
بالتراب, فإن التراب لها طهور»””. 

فإذا كان النبي يك وأصحابه يصلون في نعالهم. 
ولا يخلعوماء بل يطئون بها على الأرضء ويصلون 
فيهاء فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على 
حصيرء أو غيره. ثم يصلي عليها؟ فهذا م يكن أحد 
يفعله من الصحابة. وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض 
العلماء» وفرش في مسجد النبي يك شيئًا من ذلك أمر 
بحبسه. وقال: أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟! 
والله أعلم. 
تفن 


,)55748( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)53057( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )71( 
8 »( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 


متك 





وسثئل - أيضًا رحمه الله تعالى-: 

[147/"؟] عمن تحجر موضمًا من المسجد. 
بسجادة أو بساط أو غير ذلك. هل هو حرام؟ 
وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن 
مالكه هل يكره أم لا؟ 

فأجاب: 

ليس لأحد أن يتَحَجَّر من المسجد شيئًا لا سجادة 
يفرشها قبل حضوره؛ ولا بساطاء ولا غير ذلك. 
وليس لغيره أن يصلِي عليها بغير إذنه. لكن يرفعها 
ويصلي مكانها. في أصح قولي العلماء. والله أعلم. 

3 

وسثل - رحمه الله -: 

عن دخول النصراني أو اليهودي في 
المسجد بإذن المسلمء أو بغير إذنه أو يتخذه 
طريقا. فهل يجوز؟ 

فأجاب: 

ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاء فكيف إذا 
اتخذه الكافر طريقا؟! فإن هذا يمنع بلا ريب. 

١1‏ ؟!] وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة» 
فهذا فيه قولان للعلماء, هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: لا يجوز. وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك 
هو الذي استقر عليه عمل الصحابة. 

والثاني: يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» 
وفي اشتراط إذن المسلم وجهان, في مذهب أحمد. 
وغيره. 


52 


يوز كارا شت لإنل يمد سه 


7 
هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبرء 
والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة» أم 
لا؟ وهل يمهد القيرء أو يعمل عليه حاجز أو 

حائط؟ 





ا تفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ 
لأن النبي يد قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجده فإني 
أغباكم عن ذلك26". 

[17/146] وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. 
فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبرء 
وإما بنبشه إن كان جديدًا. 

وإن كان المسجد بني بعد القير: فإما أن يزال 
المسجدء وإما أن تزال صورة القبر» فالمسجد الذي على 
القبر لآ يصلى فيه فرضء ولا نفل» فإنه منهي عنه. 
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وسثل - رحمه الله -: 


عن جماعة نازلين في الجامع مقيمين ليلاً 


ونارًا وأكلهم وشربهم ونومهم وقياشهم 
وأثائهم» الجميع في الجامع. ويمنعون من ينزل 
عندهم من غير جنسهم., وحكروا الجامع» ثم 
إن جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرءون القرآن 


احتسابًاء فمنعهم بعض المجاورين وقال هذا 
موضعنا. فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. 


الحمد لله ليس لأحد من الناس أن يختص بشىء 
من المسجد بحيث يمنع غيره منه دائاء بل قد نمبى 


.)677( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رد 





النبي يكل عن إيطان كإيطان البعير ". 

قال العلماء: معناه أن يتخذ الرجل مكانًا من 
المسجد لا يصلي /١47[‏ ”7؟] إلا فيه» فإذا كان ليس 
له ملازمة مكان بعينه للصلاة» كيف يمن يتحجر بقعة 
دائًا. هذا لو كان إنما يفعل فيها ما يبنى له المسجد من 
الصلاة والذكر ونحو ذلك؛ فكيف إذا اتخذ المسجد 
بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله 
التي تشتمل على ما لم تبن المساجد له دائًا؟! فإن هذا 
يمنع باتفاق المسلمين. فإنما وقعت الرخصة في بعض 
ذلك لذوي الحاجة» مثل ما كان أهل الصفة؛ كان 
الرجل يأتي مهاجرًا إلى المدينة» وليس له مكان يأوي 
إليهء فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي 
إليه. ثم ينتقل. ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى 
المسجد. وكانت تقمه. ومثل ما كان ابن عمر يبيت في 
المسجدء وهو عزب؛ لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه 
حتى تزوج. 

ومن هذا الباب علي بن أبي طالب لما تقاول هو 
وفاطمة ذهب إلى المسجد فتام فيه. فيجب الفرق بين 
الأمر اليسير» وذوي الحاجات. وبين ما يصير عادة 
ويكثرء وما يكون لغير ذوي الحاجات؛ ولخذا قال ابن 
عباس: لا تتخذوا المسجد مبيئًا ومقيلاً. هذاء ولم 
يفعل فيه إلا النوم » فكيف ما ذكر من الأمور؟! 
والعلاء قد تنازعوا في المعتكف هل ينبغي له أن يأكل 
في المسجد. أو في بيته» مع أنه مأمور بملازمة المسجد. 
راجإاطع فزادان 22 ؟ والائنة رد 1 
المقاصير في المسجده لما أحدثها بعض الملوك؛ لأجل 
الصلاة خاصةء وأولئك إنها [91١/؟77]‏ كانوا 
يصلون فيها خاصة. 


)١(‏ حسن: أخرجه أحد (7 /4578) وأبو داود(477) والنسائي 


)١7/1(‏ وابن ماجه )١474(‏ والحديث حنه الشيخ 
الألباني في «الصحيحةةه (1138). 


قأما اتخاذها للسكنى والبيت وحفظ القهاش 
والمتاع فيهاء فا علمت مسلا ترخص في ذلك. فإن 
هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن 
مُتحجرة» والمسجد لابد أن يكون مشتركًا بين 
المسلمين لا يختص أحد بشيء منه إلا بمقدار لبثه 
للعمل المشروع فيهء فمن سبق إلى بقعة من المسجد 
لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم عِلْمِ أو اعتكاف ونحو 
ذلك فهو أحق به حتى يقضي ذلك العمل؛ ليس 
لأحد إقامته منه» فإن النبي يك نبى أن يقام الرجل 
من مجلسه. ولكن يوسع ويفسح. وإذا انتقض 
وضوؤزه ثم عاد فهو أحق بمكانه فإن النبي وق سَنَّ 
ذلك؛ قال: «إذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو 
أحق به" 

وأما أن يختص بالمقام والسكتى قهه يا مخض 
الناس بمساكنهمء فهذا من أعظم المتكرات باتفاق 
المسلمين. وأبلغ ما يكون من المقام في المسجد مقام 
المعتكف. كما كان النبي يك يعتكفا في المسجدء 
وكان يحتجز له حصيرًا فيعتكف فيه وكان يعتكف في 
قبة. وكذلك كا ن الناس يعتكفون في المساجد, 
ويضربون هم فيه القباب فهذا مدة الاعتكاف خاصة. 
والاعتكاف عبادة شرعية» وليس للمعتكف أن يخرج 
من المسجد إلا لما لابد منه والمشروع له [98١/؟؟1]‏ 
أن لا يشتغل إلا بقربة إلى الله» والذي يتخذه سكنًا 
ليس معتكمًا بل يشتمل على فعل المحظورء وعلى المنع 
من المشروعء فإن من كان بهذه الحال؛ منع الناس من 
أن يفعلوا في تلك البقعة ما بني له المسجد من صلاة 
وقراءة وذكرء كما في الاستفتاء أن بعضهم يمنم من 
يقرأ القرآن في تلك البقعة» كغيره من القراءء والذي 
فعله هذا الظالم منكر من وجوه: 

أحدها: اتخاذ المسجد مبينًا ومقيلاً وسكنّاء كبيوت 
الخانات» والفنادق. 


.)5196( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


يه + 7 سويد 
للازنكئة_ 1ك 


حتاب الصَالاة 

والثاني: منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع. 
والثالث: منع بعض الناس دون بعض. فإن احتج 
بأن أولئك يقرءون لأجل الوقف الموقوف عليهم؛ 
وهذا ليس من أهل الوقف. كان هذا العذر أقبح من 
المنع؛ لأن من يقرأ القرآن محتسبّاء أولى بالمعاونة ممن 
يقرأه لأجل الوقف. وليس للواقف أن يغير دين الله 
وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف في المسجد 
حق لم يكن لهم قبل ذلك؛ ولهذا لو أراد الواقف أن 
يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث يمنع غيره 
منهاء لم يكن له ذلك. 

ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من قراءة أو 
تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة» ى) لا تتعين في 
[/] النذر. فإن الإنسان لو ندر أن يصلى 
ويعتكف في بقعة امن المسجد لم مين تلك البقعة» 
وكان له أن يصلي ويعتكف في سائر بقاع المسجد عند 
عامة أهل العلم. لكن هل عليه كفارة يمين؟ على 
وجهين في مذهب أحمد. 

وأما الأتمة الثلاثة» فلا يوجبون ‏ عليه كفارة - 
وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان طاعة بدون النذر» 
وإلا فالتذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة» والناذر 
ليس عليه أن يوقف إلاما كان طاعة لله كما قال النبي 
ي: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي 
الله فلا بعصه»”". 

وهذا لو نذر حرامًا أو مكروما أو مباحا مستوي 
الطرفين لم يكن عليه الوفاء به. 

وفي الكفارة قولان أوجبها في المشهور أحمد؛ ولم 
يوجبها الثلاثة. 

وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما. 

كما قال النبي ك: «ما بال رجال يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في 





.)52957( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء. كتاب الله 
أحق وشرط الله أوثق»0". 

وهذا كلهء [١٠٠/7؟]‏ لأنه ليس لأحد أن يغير 
شريعته التي بعث بها رسوله» ولا يبتدع في دين الله ما 
لم يأذن به الله ولا يغير أحكام المساجد عن حكمها 
الذي شرع الله ورسوله. والله أعلم. 

3 

وسئل ‏ رحمه الله س: 

عن النوم في المسجد والكلام والمشي بالنعال 
في أماكن الصلاة. هل يجوز ذلك أم لا؟ 

أما النوم أحيانًا للمحتاج مثل الغريب والفقير 
الذي لا مسكن له فجائز. وأما اتخاذه مبيًا ومقيلاً 
فينهون عنه. 

وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد 
فحسن, وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريً). 
وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح. 

وأما المثى بالنعال فجائز. كيا كان الصحابة 
يمشون بنعالهم في مسجد النبي يَق. لكن ينبغي 
للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله 
كا فينظر في نعليه» فإن كان بهما أذىء فليدلكههما 
بالتراب. فإن التراب هما طهور. والله أعلم. 
د 


31 ]| وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن السواك وتسريح اللحية في المسجد: 
هل هوجائز» أم ل 

فأجاب: 

أما السواك في المسجد فيا علمت أحدًا من العلماء 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (188١5؟)‏ ومسلم .)١18١1(‏ 


مفك 





كرهه. بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون 
في المسجد. ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في 
المسجد. ويمتخط في ثيابه» باتفاق الأئمة وبسنة 
رسول الله وك الثابتة عنه. بل يجوز التوضو في المسجد 
بلا كراهة عند جمهور العلماء. فإذا جاز الوضوء فيه 
مع أن الوضوء يكون فيه السواك؛ وتجوز الصلاة فيه» 
والصلاة يستاك عندها ‏ فكيف يكره السواك؟! وإذا 
جاز البصاق والامتخاط فيه» فكيف يكره السواك. 

وأما التسريح: فإن) كرهه بعض الناس بناء على أن 
شْعْر الإنسان المنفصل نجسء. ويمنع أن يكون في 
المسجد شيء نجسء أو بناء على أنه كالقذاة. وجمهور 
العلياء على أن شَّعْر الإنسان المتفصل عنه طاهر. 
كمذهب مالكء. وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه: 
وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ‏ وهو الصحيح. 
فإن النبي [505/5017؟] يي حلق رأسه. وأعطى 
نصفه لأبي طلحة؛ ونصفه كسمه بين الناس. 

و «باب الطهارة والنجاسة» يشارك البي وي نيه 
أمتهء بل الأصل أنه أسوة لهم في جميع الأحكام. إلا ما 
قام فيه دليل يوجب اختصاصه به. 

وأيضًا: الصحيح الذي عليه الجمهور أن شعور 
الميتة طاهرة» بل في أحد قولي العلماء - وهو ظاهر 
مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين ‏ أن جميع 
الشعور طاهرة حتى شعر الختزيرء وعلى القولين إذا 
سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك في المسجد فلا بأس 
بذلك. 

وأما ترك شعره في المسجدء فهذا يكره؛ وإن لم يكن 
نجسّاء فإن المسجد يصان حتى عن القذاة» التي تقع 
في العين. والله أعلم. 

لين 


عجوو فوا تج الا مد سيةٍ سَمَيَةِ 


وسئل ‏ رحمه الله: 

عن الضحايا: هل يجوز ذبحها في المسجد؟ 
وهل تغسل الموتى» وتدفن الأجنة فيها؟ وهل 
يجوز تغيير وقفها من غير منفعة تعود عليها؟ وهل 
يجوز الاستنجاء في المسجدء والغسل؟ وإذا لم يجزء 
فها جزاء /7٠١7[‏ 77] من يفعله. ولا يأتمر بأمر الله 
ولا يتتهي عما نبى عنه وإن أفتاه عالم سبه؟ وهل 
يجب على ولي الأمر زجره ومنعه. وإعادة الوقف 
إلى ما كان عليه؟ 

لا يجوز أن يذبح في المسجد: لا ضحايا ولا غيرهاء 
كيف والمجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيهاء إما 
كراهية تحريم. وإما كراهية تنزيه؟! فكيف يجعل 
المسجد مشايبًا للمجزرة؛ وني ذلك من تلويث الدم 
للمسجد ما يجب تنزييه؟! 

وكذلك لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت: لا 
صغيرء ولا كبير ولا جنين. ولا غيره. فإن المساجد لا 
يجوز تشبيهها بالمقابر. 

وأما تغيير الوقف لغير مصلحة؛ فلا يجوزء ولا 
يجوز الاستنجاء فيها. 

وأما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين 
العللاء» والأرجح أنه لا يكره. إلا أن يحصل معه 
امتخاط أو بصاق في المسجدء فإن البصاق في المسجد 
خطيئة» وكفارتها دفنهاء فكيف بالمخاط. 

ومن لم يأتمر بها أمره الله به؛ وينته عما نهى الله عنه 
بل يرد على الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكرء 
فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التي توجب له ولأمثاله 
أداء الواجبات» وترك المحرمات. 

[504/"!] ولا تغل الموتى في المسجدء وإذا 
أحدث في المسجد ما يضر بالمصلين أزيل ما يضرهمء 


كتاب الصَالاة 
وعمل بها يصلحهم. إما إعادته إلى الصفة الأولى» أو 
أصلح. والله أعلم. 





نشت 


وسثل - رحمه الله : 

عمن يعلم الصبيان في المسجد: هل يجوز 
له البيات في المسجد؟ 

الحمد لله. يصان المسجد عما يؤذيه»ء ويؤذي 
المصلين فيه؛ حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه وكذلك 
توسيخهم لحصره. ونحو ذلك. لااسيا إن كان وقت 
الصلاة» فإن ذلك من عظيم المتكرات. 

وأما المبيت فيه: فإن كان لحاجة كالغريب الذي لا 
أهل له. والغريب الفقير الذي لا بيت له.» ونحو 
ذلك. إذا كان ببيت فيه بقدر الحاجة» ثم يتقل فلا 
بأس, وأما من اتخذه مبينًا ومقيلاً فلا يجوز ذلك. 

نينت 

: ؟77] وسثل  رحمه الله‎ /٠١6[ 

عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة 
وعشية» ثم على باب المسجد شهود يكثرون 
الكلام» ويقع التشويش على القراء. فهل يجوز 
ذلك أم لو؟ 

الحمد لله؛ ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد: أهل 
الصلاة. أو القراءة» أو الذكر, أو الدعاء» ونحو ذلك 
مما بنيت المساجد له فليس لأحد أن يفعل في المسجدء 
ولا على بابه أو قريبًا منه ما يشوش على هؤلاء. بل قد 
خرج النبي يكل على أصحابه وهم يصلون. ويجهرون 
بالقراءة. فقال: «أيها الناس» كلكم يناجي ربه. قلا 
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كمشخ (ناازننة 
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يجهر بعضكم على بعض في القراءة»”'" . فإذا كان قد 
نبى المصلي أن يجهر على المصلٍ؛ فكيف بغيره؟! ومن 
فعل ما يشوش به على أهل المسجده أو فعل ما يفضي 
إلى ذلك. منع من ذلك. والله أعلم. 

فيك 


]!١ 77‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن السؤال في الجامع: هل هو حلال أو 
حرام؟ أو مكروه؟ وأن تركه أوجب من فعله؟ 

الحمد لله أصل السؤال حرم في المسجد وخارج 
المسجدء إلا لضرورة:؛ فإن كان به ضرورة وسأل في 
المسجد. ولم يؤذ أحدًا بتخطيه رقاب الناس» ولا غير 
تخطيه. وم يكذب فيا يرويه» ويذكر من حاله. ول 
يجهر جهرًا يضر الناس» مثل أن يسأل والخطيب 
يخطبء أو وهم يسمعون عِلّْا يشغلهم به» ونحو ذلك - 

نقيت 


وقال شبخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
نصل 

فى «استقبال القبلة» وأنه لا نزاع بين العلماء في 
الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين بالجهة 
والعين لا حقيقة له» قال الله تعالى : /7١/[‏ 77] 
«قذ تزى تَفب خوك الشماء وئك بلا ترضنهً 
وَل وَجْهَكَ غَطَرَآلْمَسَجِدٍ آلْحَرَامِ وَحَيْتُ ما كُشْر فووا 
وجُوهَكُمْ سَطْرَهُ» إلى قوله: لإوَينْ حَيِتُْ حرجت فَوَلِ 
وَجهَكَ َطَرٌ آلْمَسَجِد الْحَرَا م" وَحَيِْتُْ ما شر فَوَلوا 
وُجُومَكُمَّ شَطَرَُ4 [البقرة: ]١6١ - ١44‏ وشطره: 
(1) صحيح: أخرجه أحد (5؟/ 44) وأبو داود )١17757(‏ والحديث 

صححه الشيخ الألباتي في «صحيح الجامعة (5755). 


نحوه وتلقاؤه؛ كا قال: 

ابسن ام راء اينتن 

صدور العيس قَطْر بني تيم 

وقال: «رلكل وِجْهَةُ هوَ مُوَلِجا» [البقرة: ]١44‏ 
و«الوجهة» هي الجهة. كا في عدة» وزنة. أصلها: 
وعْدَةء ووزُنّة. فالقبلة هي التي تستقبلء والوجهة هي 
التي يوليها. 

وهو سبحانه ‏ أمره بأن يولي وجهه شطر المسجد 
الحرام» والمسجد الحرام هو الحرم كله؛ كما في قوله: 
(نَلَا يقْرَبُوا آلمَتَجدَ لْحَرَامَ بَمْدَ عَايهمَ هَدَا » 
[التوبة: 74] وليس ذلك مختصًا بالكعبة» وهذا يحقق 
الأثر المروي: «الكعبة قبلة المسجدء والمسجد قبلة 
مكة؛ ومكة قبلة الحرم؛ والحرم قبلة الأرض» وقد ثبت 
في «الصحيحين؟ عن النبي و أنه صلى في قبلى الكعبة 
ركعتينء وقال: «هذه القبلة”". وثبت عنه في 
«الصحيحين» أنه قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرقواء أو غربوا"©. 
فنهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول» وأمر 
باستقبالها في الصلاة» فالقبلة التي نجى عن استقبالها 
/١4[‏ 17] واستدبارها بالغائط والبول هي القبلة 
التي أمر المصل باستقيالحا في الصلاة. 

وقال تكلةِ: دما بين المشرق والمغرب قبلة»» 
قال الترمذي: حديث صحيح. وهكذا قال غير 
واحد من الصحابة مثل: عمرء وعثمان» وعلي بن 
أبي طالب. وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم. ولا 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (744) ومسلم (15*5). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )١44(‏ وملم (514). 

(4) صحبح: أخرجه الترمذي (541) وابن ماجه )٠١11(‏ والحديث 
صححه الشبخ الالباني في «صحيح الجامع» (547) وني 
«الإرواء» (؟59). 


يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع» وهكذا 
نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة» وكلامهم في ذلك 
معروف. وقد حكى متأخرو الفقهاء في ذلك قولين في 
مذهب أحد وغيره. 

وقد تأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدتها 
متفقة لا اختلاف فيهاء وكذلك يذكر الاختلاف في 
مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وهو عند 
التحقيق ليس بخلافء بل من قال: يجتهد أن يصلي 
إلى عين الكعبة» أو فرضه استقبال عين الكعبة 
بحسب اجتهاده فقد أصاب. ومن قال: يجتهد أن 
يصل إلى جهة الكعبة أو فرضه استقبال القبلة فقد 
أصاب. وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة 
فإنه يصلي إليها. ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون 
إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. وهذا شأن 
كل ما يستقبل. 

فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر 
الكعية» ولو زاد [77/7054] لكان الزائد مصليا إلى 
غير الكعبة. والصف الذي خلفه يكون أطول منه 
وهلم جرًا. فإذا كانت الصفوف تحت سقائف 
المسجدء كانت منحئنية بقدر ما يستقبلون 
الكعبة وهم يصلون إليهاء وإلى جهتها ‏ أيضًا. فإذا 
بعد التاس عنها كانوا مصلين إلى جهتهاء وهم 
مصلون إليها ‏ أيضًا. ولو كان المف طويلاً يزيد 
طوله على قدر الكعبة. صحت صلاتهم ياتفاق 
المسلمين» وإن كان الصف مستقيًا حيث لم 
يشاهدوها. ومن المعلوم أنه لو سار من 
الصفوف على خط مستقيم إليهاء لكان ما يزيد على 
قدرها خارجًا عن مافتها. 

فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة 
في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين 


متف 





الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين 
بهذا وأوجب هذا فقد أخطأء وإن كان هذا قد قاله 
قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ مخالف نص 
الكتاب والسنة وإجماع السلف. بل وإجماع الأمة. فإن 
الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي 
يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة وإن 
كان الصف مستقيًا لا انحناء فيه ولا تقوس. 

فإن قيل: مع البعد لا يحتاج إلى الانحناء والتقوس 
كما يحتاج إليه في القربء كما أن الناس إذا استقبلوا 
الهلال أو الشمس أو جبلاً من الجبال فإنهم يستقبلونه 
مع كثرتهم وتفرقهمء ولو كان قريبًا لم يستقبلوه 
]1"/1٠١[‏ إلا مع القلة والاجتماع؛ قيل: لا ريب أنه 
ليس الانحناء والتقوس في البعد بقدر الانحناء 
والتقوس في القربء بل كلما زاد البعد قل الانحناء 
وكلما قرب كثر الاتحناء» حتى يكون أعظم الناس 
انحناء وتقوسًا الصف الذي يلي الكعبة» ولكن مع 
هذا فلابد من التقوس والانحناء في اليعد إذا كان 
المقصود أن يكون بينه وبينها خط مستقيم؛ بحيث لو 
مشى إليه لوصل إليها؛ لكن يكون التقوس شيئًا 
يسيرًا جدّاء كها قيل: إنه إذا قدر الصف ميلا وهو 
مثلاً في الشام ‏ كان الانحناء من كل واحد بقدر 
شعيرة» فإن هذا ذكره بعض من نص وجوب استقبال 
العين» وقال: إن مثل هذا التقوس اليسير يعفى عنه. 

فيقال له: فهذا معنى قولنا: إن الواجب استقبال 
الجهة؛ وهو العفو عن وجوب تحري مثل هذا التقوس 
والانحناء؛ فصار النزاع لفظيًا لا حقيقة له. فالمقصود 
أن من صل إلى جهتها فهو مصّلُّ إلى عينهاء وإن كان 
ليس عليه أن يتحرى مثل هذا. ولا يقال لمن صلى 
كذلك: إنه مخطئ في الباطن معفو عنهء بل هذا 
مستقبل القبلة باطنًا وظاهرًا وهذا هو الذي أمر به؛ 
ولهذا لما بنى أصحاب رسول الله ب مساجد الأمصار 


1 
كان في بعضها ما لو خرج منه خط مستقيم إلى 
الكعبة لكان منحرقاء وكانت صلاة المسلمين فيه 
جائزة باتفاق المسلمين. 

[71/؟] وبهبذا يظهر حقيقة قول من قال: إن 
من قرب منها أو من مسجد النبي 5 لا تكون إلا 
على خط مستقيم؛ لانه لا يقر على خطأ. فيقال: 
هؤلاء اعتقدوا أن مثل هذه القبلة تكون خطأ وإنا 
تكون خطأ لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط 
مستقيم بين وسط أنفه وبينهاء وليس الأمر كذلك. 
بل قد تقدم نصوص الكتاب والسنة بخلاف ذلك. 

ونظير هذا قول بعضهم: إذا وقف الناس يوم 
العاشر خطأء أجزأهم. فالصواب أن ذلك هو يوم 
عرفة باطنًا وظاهراًء ولا خطأ في ذلك. بل يوم عرفة 
هو اليوم الذي يعرف فيه الناسء وا هلال إنها يكون 
هلالا إذا استهله الناس» وإذا طلع ولم يستهلوه 
فليس ببلالء مع أن التزاع في الملال مشهور: هل 
هو اسم لما يطلع وإن لم يستهل به. أو لما يستهل به؟ 
وفيه قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره. بخلاف 
النزاع في استقبال الكعبة. 

ويدل على ذلك أنه لو قيل بأن على الإنسان أن 
يتحرى أن يكون بين وسط أنفه وجبهته وبينها خط 
مستقيم؛ قيل فلابد من طريق يعلم بها ذلك فإن الله ل 
يوجب شيئًا إلا وقد نصب على العلم به دليلاء 
ومعلوم أن طريق العلم بذلك لا يعرفه إلا خاصة 
الناس مع اختلافهم فيه» ومع كثرة الخطأ في ذلك. 
ووجوب استقبال القبلة عام /15١5[‏ 77] لجميع 
المسلمين, فلا يكون العلم الواجب خفيًا لا يعلم إلا 
بطريق طويلة صعبة مخوفة؛ مع تعذر العلم بذلك أو 
تعسره في أغلب الأحوال. 

ولهذاء كان الذين سلكوا هذه الطريق يتكلمون بلا 
علم مع اختلافهم في ذلك. والدليل المشهور لهم 
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الجدي والقطب؛ فمنهم من يقول: القطب هو 
الجدي. وهو كوكب خفي. وهذا خطأ من ثلاثة 
أوجه: فإن القطب ليس هو الجدي. والجدي ليس 
بكوكب خفي؛ بل كوكب نيرء والقطب ليس - أيضًا- 
كوكبًا. ومنهم من يقول: الجدي هو كوكب خفي؛ 
وهو خطأ. وجمهورهم يقولون: القعلب كوكب خفى» 
ويحكون قولين في القطب هل يدور أو لا يدور؟ وهنا 
تخليط. فإن القطب الذي هو مركز الحركة لا يتغير عن 
موضعه. كما أن قطب الرحى لا يتغير عن موضعه. 
ولكن هناك كوكب صغير خفي قريب منه. 

وهذا إذا سمي قطبًا كان تسميته باعتبار كونه 
أقرب الكواكب إلى القطب, وهذا يدور فالكواكب 
تدور بلا ريب» ومدار الحركة الذي هو قطبها لا يدور 
بلا ريب» فحكاية قولين في ذلك؛ كلام من لم يميز بين 
هذا وهذاء والدليل الظاهر هو الجدي. والاستدلال 
به على العين إنها يكون في بعض الأوقات. لا في 
جميعهاء فإن القطب إذا كانت الشمس في وسط السماء 
عند تناهي قصر الظلال؛ يكون القطب محاذيا للركن 
الشامي من البيت الذي يكون عن /71١7[‏ 77] يمين 
المستقبل للبابء فمن كان بلده محاذيًا لهذا القطب- 
كأهل حران ونحوهم ‏ كانت صلاتهم إلى الركن؛ 
ولهذا يقال أعدل القبل قبلتهم. 

ومن كان بلده غربي هؤلاء ‏ كأهل الشام ‏ فإم 
يميلون إلى جهة المشرق قليلًا بقدر بعدهم عن هذا 
الخطء فكلا يعدوا ازدادوا في الانحراف» ومن كان 
شرقي هؤلاء ‏ كأهل العراق ‏ كانت قبلته بالعكس؛ 
ولهذا كان أهل تلك البلاد يجعلون القطب وما قرب 
منه خلف أقفائهمء وأهل الشام يميلون قليلاء 
فيجعلون ما بين الأذن اليسرى ونقرة القفا أو خلف 
الأذن اليسرى بحسب قرب البلد ويعده عن هؤلاء» 
وأهل العراق يجعلون ذلك خلف الأذن اليمنى» 


عوشخ لإا دسي 
ومعلوم أن النبي 5 والصحابة لم يأمروا أحدًا 
بمراعاة القطب. ولا ما قرب منه. ولا الجدي. ولا 
بنات نعشء ولا غير ذلك. 

ولهذا أنكر الإمام أحمد على من أمر بمراعاة ذلك 
وأمر أن لا تعتبر القبلة بالجدي؛ وقال: ليس في 
الحديث ذكر الجدي, ولكن ما بين المشرق والمغرب 
قبلة» وهو كما قال. فإنه لو كان تحديد القبلة بذلك 
واجبًا أو مستحبّاء لكان الصحابة أعلم بذلك؛ وإليه 
أسبق؛ ولكان النبي كي بين ذلك. فإنه لم يدع من 
الدين شيئًا إلا بين فكيف وقد صرح بأن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» ونبى عن استقيال القبلة 
واستدبارها بغائط أو بول؟ ومعلوم باتفاق 
]]١/51١4[‏ المسلمين أن المنهى عنه من ذلك ليس 
هر نكرو يو كال وين الكاخط عير يل 
المنهي عنه أعم من ذلك. وهو أمر باستقبال القبلة في 
حال كما نهى عن استقبالها في حال. وإن كان النهي 
قد يتناول ما لا يتناوله الأمر. لكن هذا يوافق قوله: 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة»". 

وأيضًاء فإن تعليق الدين بذلك يفضى إلى تنازع الأمة 
واختلافها في دينهاء والله قد نهى عن التفرق 
والاختلاف. فإن جماهير الناس لا يعلمون ذلك تحدينًا. 
وإنما هم فيه مقلدون لمن قرب ذلك. فالتحديد في هذا 
متعذر أو متعسر. ومثل هذا لا ترد به الشريعة»؛ والذين 
يدَعُون الحساب ومعرفة ذلك تجد أكثرهم يتكلمون في 
ذلك با هو خطأء ويما إذا طولبوا بدليله رجعوا إلى 
مقدمات غير معلومة» وأخبار من لا يوثق بخيره. 
والذين ذكروا بعض ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن 
هؤلاء. وم يحكموه. فصار مرجع أتباع هؤلاء وهؤلاء 
إلى تعليق”" يتضمن خطأ في كثير من المواضيع» ثم 
يدعي هذا أن هذه القبلة التي عينها هي الصواب دون ما 
(")ني بعض الخ [تقليد]. 


رمعغفى 





عينه الآخرء ويدعي الآخر ضد ذلك» حتى يصير الناس 
أحزايًا وفرقاء وكل ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. 

وسبب ذلك أنهم أدخلوا في دينهم ما ليس منه 
وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله فاختلفوا في تلك 
البداعة التي شرعوها؛ لأنها ]77/7١15[‏ لا ضابط 
لحاء كا يختلف الذين يريدون أن يعلموا طلوع الهلال 
بالحساب» أو طلوع الفجر بالحساب. وهو أمر لا 
يقوم عليه دليل حسابي مطردء بل ذلك متناقض 
مختلف. فهؤلاء أعرضوا عن الدين الواسع والأدلة 
الشرعية فدخلوا في أنواع من الجهل والبدع» مع 
دعواهم العلم والحذق؛ كذلك يفعل الله بمن خرج 
عن المشروع إلى البدع, وتنطع في الدين. 

وقد ثبت في «الصحيح» ‏ #صحيح مسلم» ‏ عن 
الأحنف بن قيسء عن ابن مسعوده عن النبي يك أنه 
قال: «هلك المتنطعون”” قالها ثلانّاء ورواه ‏ أيضًا- 
أحمد وأبو داود. 

وأيضًا فإن الله قال: 9َوَلٍ وَجْهَكَ سَطَرَ آَلْمَسَجِدٍ 
ألْحَرَامِ» [البقرة: »]١44‏ وقال: «وَلكُل وِجَهَهُ هر 
مُوَلّيا» [البقرة: :]١54‏ أي: مستقبلها. وقال النبي 
كك «هله القبلة». والقبلة ما يستقبل. وقال: #من 
صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلم. له ما لناء وعليه ما علينا»2". 

وأجمع المسلمون على أنه يجب على المصليٍ استقبال 
القبلة في الجملة. فالمأمور به الاستقبال للقبلة» وتولية 
الوجه شطر المسجد الحرام» فينظر هل الاستقبال 
وتولية الوجه من شرطه أن يكون وسط وجهه 
مستقبلا [77/717] لها كوسط الأنف وما يحاذيه 
من الجبهة والذقن ونحو ذلك؟ أو يكون الشخص 
مستقبلًا لما يستقبله إذا وجه إليه وجهه وإن لم يحاذه 
بوسط وجهه؟ فهذا أصل المسألة. 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (5770). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (791). 


ومعلوم أن الناس قد سن لهم أن يستقبلوا الخطيب 
بوجوههم ونهوا عن استقبال القبلة بغائط أو بول» 
وأمثال ذلك مما لم يشترط فيه أن يكون الاستقبال 
بوسط الوجه والبدن» بل لو كان منحرقا انحراقًا 
يسيرًا لم يقدح ذلك في الاستقبال. 

والاسم إن كان له حد في الشرع رجع إليه؛ وإلا 
رجع إلى حده في اللغة والعرف. والاستقبال هنا دل 
عليه الشرع واللغة والعرف. وأما الشارع فقال: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة2''6 ومعلوم أن من كان 
بالمديئة والشام ونحوهما إذا جعل المشرق عن يساره 
والمغرب عن يمينه فهو مستقبل للكعبة بيدنه؛ بحيث 
يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم إلى الكعية» 
ومن صدره وبطنه» لكن قد لا يكون ذلك الخط من 
وسط وجهه وصدره. فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم 
من أن يختص بوسطه فقط. والله أعلم. 

ذفنت 

73 ؟؟] وَسَيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن النية في الطهارة والصلاة والصيام والحج 
وغير ذلك. فهل محل ذلك القلب أم اللسان؟ 
وهل يجب أن نجهر بالنية أو يستحب ذلك؟ أو 
قال أحد من المسلمين: إن لم يفعل ذلك بطلت 
صلاته. أو غيرها؟ أو قال: إن صلاة الجاهر أفضل 
من صلاة الخنافت. إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا؟ 
وهل التلفظ بها واجب أم لا؟ أو قال أحد من 
الأئمة الأربعة أو غيرهم من أثمة المسلمين: إن لم 

وإذا كانت غير واجبة. فهل يستحب التلفظ 






.)547( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 





بها؟ وما السنة التي كان عليها رسول الله 6 
والخلفاء الراشدون؟ وإذا أصر على الجهر با 
معتقدًا أن ذلك مشروع. فهل هو مبتدع تخالف 
لشريعة الإسلام؛ أم لا؟ وهل يستحق التعزير على 
ذلك إذا لل يتته؟ وابسطوا لنا الجواب. 

الحمد لله. محل النية القلب دون اللسان, باتفاق 
أئمة [1143/ ١؟]‏ المسلمين ني جميع العبادات: الصلاة 
والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد. 
وغير ذلك. ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه 
كان الاعتبار بها نوى بقلبه؛ لا باللفظ. ولو تكلم 
بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجرئ باتفاق أئمة 
المننلمين. 

فإن النية هي من جنس القصد؛ ولهذا تقول 
العرب: نواك الله بخيرء أي: قصدك بخير. وقول 
النبي ككي: «إنها الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما 
نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى 
الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه” مراده 5 
بالنية: النية التي في القلب؟ دون اللسان باتفاق أئمة 
المسلمين: الأئمة الأريعة» وغيرهم. 

وسبب الحديث يدل على ذلك. فإن سببه أن رجلا 
هاجر من مكة إلى المدينة؛ ليتزوج امرأة يقال لها: أم 
قيس فسمي مهاجر أم قيس. فخطب النبي ك8 عل 
المنبرء وذكر هذا الحديث. وهذا كان نيته في قلبه. 

والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق 
المسلمين. بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة» إذا 
فعل ذلك معتقدًا أنه من الشرع فهو جاهل ضالء 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (14037). 
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يستحق التعزير» وإلاا العقوبة على ذلك» إذا 
71 >"7؟] أصر على ذلك بعد تعريفه واليان له لا 
سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته؛ أو كرر ذلك 
مرة بعد مرة؛ فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. ولم 
يقل أحد من المسلمين: إن صلاة الجاهر بالنية أفضل 
من صلاة الخافت بهاء سواء كان إمامًا أو مأمومّاء أو 
منفردًا. 


وأما التلفظ بها سدًا فلا يجب - أيضًا ‏ عند الأئمة 
الأربعة» وسائر أثمة المسلمين. ولم يقل أحد من 
الأئمة: إن التلفظ بالنية واجبء لا في طهارة ولا في 
صلاة. ولا صيامء ولاحج. 

ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه: أصلي 


الصبح, ولا أصلِي الظهر ولا العصرء ولا إمامًا ولار 


مأمومّاء ولا يقول بلسانه فرضًا ولا نفلا ولا غير 
ذلك.بل يكفي أن تكون نيته في قلبه» والله يعلم ما في 
القلوب.وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوءء 
يكفي فيه نية القلب. 

وكذلك نية الصيام في رمضان. لا يجب على أحد 
أن يقول: أنا صائم غدّاء باتفاق الأئمة» بل يكفيه نية 
قلبه. 

والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد أن يفعله فلابد 
أن ينويه» فإذا علم المسلم أن غدًا من رمضان ‏ وهو 
من يصوم رمضان ‏ فلابد [١7/57؟]‏ أن ينوي 
الصيام» فإذا علم أن غدًا العيد لم ينو الصيام تلك 
الليلة. 

وكذلك الصلاة: فإذا علم أن الصلاة القائمة 
صلاة الفجرء أو الظهر ‏ وهو يعلم أنه يريد أن يصلي 
صلاة الفجرء أو الظهر ‏ فإنه إنها ينوي تلك الصلاة» 
لا يمكنه أن يعلم أنها الفجرء وينوي الظهر. 

وكذلك إذا علم أنه يصل إمامًا أو مأمومّاء فإنه 
لابد أن ينوي ذلك. والنية تتبع العلم والاعتقاد اتباعا 





حاب الصَلاة 
لك كتشاكدة 
ينويه. فإذا كان يعلم أنه يريد أن يصلي الظهر ‏ وقد 
علم أن تلك الصلاة صلاة الظهر ‏ امتنع أن يقصد 
غيرهاء ولو اعتقد أن الوقت قد خرج أجزأته صلاته» 
باتفاق الأئمة. 

ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت» 
فتبين أنها في الوقت» أجزأه الصلاة باتفاق الأئمة. 

وإذا كان قصده أن يصلي على الجنازة ‏ أي جنازة 
كانت - فظنها رجلا وكانت امرأة» صحت صلاته 
بخلاف ما نوى. وإذا كان مقصوده أن لا يصل إلا 
على ما يعتقده فلانّا وصلى على من يعتقد أنه فلان» 
فتيين غيرهء فإنه هنا لم يقصد الصلاة على ذلك 
الحاضر. 

3 ؟1؟] والمقصود هنا: أن التلفظ بالنية لا 
يجب عند أحد من الأئمة» ولكن بعض المتأخرين 
خرج وجهًا في مذهب الشافعي بوجوب ذلك» 
وغلطه ججماهير أصحاب الشاقعي وكان غلطه أن 
الشافعي قال: لابد من النطق في أوفاء فظن هذا 
الغالط أن الشافعي أراد النطق بالنية» فغلطه أصحاب 
الشافعي جميعهم, وقالوا: إنما أراد النطق بالتكبير» لا 
بالنية. ولكن التلفظ بها هل هو مستحبء أم لا؟ هذا 
فيه قولان معروفان للفقهاء. 

منهم من استحب التلفظ بهاء كما ذكر ذلك من 
ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 
وقالوا: التلفظ بها أوكده واستحبوا التلفظ بها في 
الصلاة والصيام والحج؛ وغير ذلك. 

ومنهم من لم يستحب التلفظ بهاء كما قال ذلك من 
قاله من أصحاب مالك, وأحمد. وغيرهما وهذا هو 
المنصوص عن مالك,؛ وأحمد. سئل: تقول قبل التكبير 
شيئًا؟ قال: لا. 

وهذا هو الصواب فإن النبي وق م يكن يقول قبل 


التكبير شيئّاء ل ولا 
في الصلاة» ولا في الصيام؛ ولا في الحجء ولا غيرها 
من العبادات» ولا خلفاؤه. ولا أمر أحدًا أن يتلفظ 
بالنيةء بل قال لمن علمه الصلاة: «كبرء كما في 
]5١' 17‏ الصحيح» عن عائشة ‏ رضي الله عنها- 
قالت: كان رسول الله يإ يستفتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين ”" وم يتلفظ قبل 
التكبير بنية» ولا غيرهاء ولا علّم ذلك أحدًا من 
المسلمين. ولو كان ذلك مستحيّاء لفعله النبي 24 
[ولعظمه]* المسلمون. 

وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية» 
وشرع للمسلمين أن يلبوا في أول الحج. وقال وق 
لصبّاعَة بنت الزبير: «حجي واشترطيء فقولي: لبيك 
اللهم لبيك؛ وبحي حيث حبستني”"2 فأمرها أن 
تشترط بعد التلبية. 

ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئًا. لا يقول: 
اللهم إني أريد العمرة والحج؛ ولا الحج والعمرة» ولا 
يقول: فيره لي وتقبله مني» ولا يقول: نويتهها جميعّاء 
ولا يقول: أحرمت لله؛ ولا غير ذلك من العبادات 
كلها. ولا يقول قبل التلبية شيئًاء بل جعل التلبية في 
الحج كالتكبير في الصلاة. 

وكان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحج. 
أهل بالعمرة» أو أهل با جميعًا. كما يقال: كبر 
للصلاة» والإهلال رفع الصوت بالتلبية» وكان يقول 
في تلييته:«لييك حجّا وعمرة»”” ينوي ما يريد أن 
]١١ 1[‏ يفعله بعد التلبية؛ لا قبلها. 

وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل 


.)114( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١1( 
. تصحيف. صوابه: ولعلمه. انظر «الصيانة» ص7324‎ )*( 
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حكتاب الصَّلادَ 

مع وقبل التلبية» وفي الطهارة» وسائر العبادات 
فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله يَ. وكل ما 
يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم 
يشرعها رسول الله يقد فهي بدعة» بل كان يبد يداوم 
في العبادات على تركهاء ففعلها والمداومة عليها بدعة 
وضلالة من وجهين: 

من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب» 
أي يكون فعله خيرًا من تركه. مع أن النبي كن م يكن 
يفعله ألبتة» فييقى حقيقة هذا القولء إِنَّ ما فعلناه 
أكمل وأفضل مما فعله رسول الله يكِك. 

وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل 
الميقات» فقال: أخاف عليك الفتنة» فقال له السائل: 
أي فتنة في ذلك؟ وإنما زيادة أميال في طاعة الله عز 
وجل - قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفك 
أنك خصصت بفضل ل يفعله رسول الله يَك. 

وقد ثبت في «الصحيحين» أنه قال: من رغب عن 
سنتي فليس مني76 فأي من ظن أن سنة أفضل من 
ستتي» فرغب عما سنيته معتقدًا [575/ ؟77] أن ما 
رغب فيه أفضل مما رغب عنه فليس 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد كيد كا في 
«الصحيح» عن النبي كك أنه كان يخطب بذلك يوم 
الجمعة. 





مني! لأن خير 


فمن قال: إن هدي غير محمد يك أفضل من هدي 
محمد فهو مفتونء بل ضال. قال الله تعالى ‏ إجلالاً 
له وتثبيت حجته على الناس كافة .: ٍنَيَحَدَرِ اين 


خَالُِونَ عَنَ أتروة أن تُصِيهم لذن أو يُصِمْ عَدَاثِ 


أليد» [النور: 37]» 5001 
وهو يق قد أمر الملمين باتباعه. وأن يعتقدوا 
وجوب ما أوجبه؛ واستحباب ما أحبه. وأنه لا أفضل 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (60575)., ومسلم .)١1901(‏ 


من ذلك. فمن لم يعتقد هذاء فقد عصى أمره. وفي 
«صحيح مسلم» عن النبي ككل أنه قال: «هلك 
المتنطعون»؛ قالحا ثلانًا 2. أي: المشددون في غير 
موضع التشديد. وقال أبي بن كعبء وابن مسعود: 
اقتصاد في سنةٍ خير من اجتهاد في بدعة. 

ولا يحتج محتج بجمع التراويح» ويقول: «انعمت 
البدعة هذه فإنها بدعة في اللغة؛ لكونهم فعلوا ما لم 
يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله يَكْدِ مثل هذه وهي 
سنة من الشريعة. وهكذا إخراج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب» ومصر الأمصار كالكوفة 
[ ؟1؟] والبصرة. وجمع القرآن في مصحف 
واحدء وفرض الديوان. وغير ذلك. فقيام رمضان 
سنه رسول الله يَهقٍ لأمته» وصلى بهم جماعة عدة ليالٍ» 
وكانوا على عهد رسول الله كخٍ يصلون جماعة 
وفرادى؛ لكن لم يداوم على جماعة واحدة لثلا يفترض 
عليهم فلا مات يك استقرت الشريعة. 

فليا كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جمعهم على إمام 
واحد. والذي جمعهم أبي بن كعب. جمع الناس يأمر 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعمر هو من 
الخلفاء الراشدين حيث يقول 25: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا 
عليها بالنواجذ”" يعني الأضراس؛ لأنه أعظم في 
القوة. 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر أنه قال: صلاة 
السفر ركعتان» فمن خالف السنة كفر. فأي من اعتقد 
أن الركعتين في السفر لا تجزئ المسافر كفر. 

والوجه الثاني: من حيث المداومة على خلاف ما 
داوم عليه رسول الله يه ني العبادات؛ فإن هذا بدعة 
باتفاق الأئمة» وإن ظن الظان أن في زيادته خيرًا كها 


.)5770( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
,)70175( صحيح: أخرجه التْرمذي‎ )1( 


رمكىفى 





أحدثه بعض المتقدمين من الأذان والإقامة في 
العيدين» فنهوا عن ذلك. وكرهه أثمة المسلمين؛ كما 
1١ 13‏ ]لو صلى عقيب السعي ركعتين قياسًا على 
ركعتي الطواف. وقد استحب ذلك بعض المتأخرين 
من أصحاب الشافعي. واستحب بعض المتأخرين 
من أصحاب أحمد في الحاج إذا دخل المسجد الحرام أن 
يستفتح بتحية المسجد . فخالفوا الأئمة والسنة» وإنما 
السنة أن يستفتح المحرم بالطواف. كما فعل النبي يك 
لما دخل المسجد؟ بخلاف المقيم الذي يريد الصلاة فيه 
دون الطواف. فهذا إذا صلى تحية المسجد فحسن. 

وفي الجملة؛ فإن النبي كد قد أكمل الله له ولأمته 
الدين» وأتم به كَقٍ عليهم النعمة» فمن جعل عملاً 
واجبًّا مما لم يوجبه الله ورسوله؛ أو لم يكرهه الله 
ورسوله؛ فهو غالط. 

فجاع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله» ومن 
خرحج عن هذا وهذا فقد دخل في حرب من الله» فمن 
شرع من الدين مالم يأذن به الله» وحرم مالم يحرم الله 
ورسوله؛ فهو من دين أهل الجاهلية» المخالفين 
لرسولهء الذين ذمهم الله في سورة (الأنعام)» 
و(الأعراف) وغيرهما من السوره حيث شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله. فحرموا ما لم يحرمه الله 
وأحلوا ما حرمه الله فذمهم الله وعابهم على ذلك. 

فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله؛ أن الأحكام 
الخمسة: الإييجابء. [17/777] والاستحباب» 
والتحليل» والكراهية» والتحريم» لا يؤخذ إلا عن 
رسول الله ي؛ فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» 
ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. 

فمن ذلك ما اتفق عليه أئمة الدين. ومنه ما 
تنازعوا فيه» فردوه إلى الله ورسوله؛ كما قال تعالى: 
«ينأيا الذيينَ ءاسنو أَطِممُوا أله وَأطِمُوا آلرْسُولَ وول 





آلأس يدك قإن تَعَرَعُمَ فى سي دوه إلى له ولرَسُولٍ إن 
كمون باه وآليؤممالآيخ ذلك كف رحس تأربلاً» 
[النساء: 8]. 

فمن تكلم بجهلء وبا يخالف الأئمة» فإنه ينهى 
عن ذلك. ويؤدب على الإصرار. كما يفعل بأمثاله من 
الجهال» ولا يقتدى في خلاف الشريعة بأحد من أئمة 
الضلالة» وإن كان مشهورًا عنه العلم. كما قال بعض 
السلف: لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سله 
تيف 


وَشْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عمن يخرج من بيته ناويًا الطهارة» أو الصلاة. 
هل يحتاج إلى تجديد نية غير هذه عند فعل الطهارة 
أو الصلاة أو لا؟ وهل التلفظ [7574/ ؟؟] بالنية 
سنةء أو لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» سثل الإمام أحمد عن رجل 
يخرج من بيته للصلاة؛ هل ينوي حين الصلاة؟ فقال: 
قد نوى حين خرج؛ ولهذا قال أكابر أصحابه - 
كالخرقي وغيره - يجزئه تقديم النية على التكبير من 
حين يدخل وقت الصلاة» وإذا كان مستحضرًا للنية 
إلى حين الصلاة أجزأ ذلك. باتفاق العلماء. فإن النية 
لايجب التلفظ مها باتفاق العلماء. 

ومعلوم في العادة أن من كبر في الصلاة لابد أن 
يقصد الصلاة» وإذا علم أنه يصل الظهر نوى الظهرء 
فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة» ولكن إذا م 
يعلم أو نسي شذت عنه النية» وهذا نادر. والتلفظ 
بالنية» في استحبابه قولان في مذهب أحمد وغيره. 
والمنصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية. قال أبو 


مقف 





داود: قلت لأحمد: يقول المصلي قبل التكبير شيئًا؟ 
قال: لا. 
جه 


وَسُْيْلَ - رحمه الله : 

هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟ 
والمسثول أن يوضح لنا كيفية مقارنتها للتكبير» 
كا ذكر الشافعي أنه لا تصح الصلاة إلا 
]7١7[‏ بمقارنتها التكبير. وهذا يعسر؟ 

أما مقارنتها التكبيرء فللعلاء فيه قولان مشهوران: 

أحدهما: لاجب..20 

والمقارنة المشروطة: قد تفسر بوقوع التكبير عقيب 
النية» وهذا ممكن لا صعوية فيهء بل عامة الناس إنما 
يصلون هكذاء وهذا أمر ضروريء لو كلفوا تركه 
لعجزوا عنه. 

وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير» 
بحيث يكون أولحا مع أوله؛ وآخرها مع آخره. وهذا 
لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كيل النية في أول 
الصلاة, وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر 
التكبير» وهذا تنازعوا في إمكانه. 

فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن؛ ولا مقدور 
للبشر عليه فضلاً عن وجوبهه ولو قيل بإمكانه» فهو 
متعسرء فيسقط بالخرج. 

1 >7؟] وأيضًاء فمما يبطل هذا والذي قبله. 
أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره؛ فيكون 
قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بها يشغله عن ذلك من 


استحضار التنية؛ ولأن النية من الشروطء والشروط 


)١(‏ بياض بالاصل. 


تتقدم العبادات»؛ ويستمر حكمها إلى آخرمهاء 
كالطهارة. والله أعلم. 
7 


وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن «النية» في الدخول في العبادات من 
الصلاة» وغيرها. هل تفتقر إلى نطق اللسان» مثل 
قول القائل: نويت أصوم. نويت أصلي. هل هو 
واجبء أم لا؟ 

الحمد لله نية الطهارة من وضوء أو غسل أو 
تيمم. والصلاة والصيام والححج والزكاة والكفارات» 
وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسانم 
باتفاق أئمة الإسلام. بل النية محلها القلب دون 
اللسان باتفاقهم» فلو لفظ بلسانه غلطًا يخلاف ما 
نوى في قلبه. كان الاعتبار بها نوى» لا بها لفظه ولم 
يذكر أحد في ذلك خلافاء إلا أن بعض متأخري 
أصحاب الشافعي» ‏ رحمه الله خرج وجهًا في ذلك» 
وغَلّطه فيه أئمة أصحابه. 

]1١ 3‏ وكان سبب غلطه أن الشافعي قال: 
إن الصلاة لابد من النطق في أوها. وأراد الشافعي 
يذلك: التكبير الواجب في أوفاء فظن هذا الغالط أن 
الشافعي أراد النطق بالنية» فغلطه أصحاب الشافعي 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية 
سرّء أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء. 

فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد: يستحب التلفظ بها؛ لكونه أوكد. 

وفالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: 
لا يستحب التلفظ ببا؛ لان ذلك بدعة لم تنقل عن 


ككف انااقة نك 2 


حكتاب الصّالاة 
رسول الله يو ولا عن أصحابه» ولا أمر النبي #7 
أحدًا من أمته أن يتلفظ بالنية» ولا عَلّم ذلك أحدًا من 
المسلمين؛ ولو كان هذا مشهورًا مشروعاء لم مله 
النبي و وأصحابه؛ مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم 
وليلة. 

وهذا القول أصح الأقوال» بل التلفظ بالنية نقص 
في العقل والدين؛ أما ني الدين؛ فلأنه بدعة. وأما في 
العقل؛ فلأنه بمنزلة من يريد يأكل طعامًا فيقول: 
نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد آخذ منه لقمة 
فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع؛ مثل 
القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة 
المفروضة علي [77/777] حاضر الوقتء. أربع 
ركعات في جماعة, أداء لله تعالى. فهذا كله حق 
وجهل؛ وذلك أن النية [بليغ] “ العلم؛ فمتى علم 
العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة» فلا يتصور مع 
وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية؛ ولا يمكن مع 
عدم العلم أن تحصل نية. 

وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها 
ليس بمشروعء بل من اعتاد ذلك فإنه ينيغي له أن 
يؤدب تأديبًا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع» وإيذاء 





الناس برقع صوته؛ لأنه قد جاء الحديث: «أيها 
الناس» كلكم يناجي ريه؛ فلا يمهرن بعضكم على 
بعض بالقراءة» فكيف حال من يشوش على الناس 
بكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نويت أصلي؛ أصلي 
فريضة كذا وكذاء في وقت كنذا وكذاء من الأفعال 
التي لم يشرعها رسول الله . 
ينيك 
وَسئل ‏ رَحمه الله -: 
عن رجل قبل له: لا يجوز المهر بالنية في الصلاة 
ولا أمر به النبي 5 فقال: صحيح أنه ما فعله النبي 
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يكل ولا أمر به» لكن ما نبى عنه. ولا تبطل صلاة من 
جهر ببا. ثم إنه قال: لنا بدعة حسنة» وبدعة سيئة» 
واحتج بالتراويح [75/ 77] أن رسول الله 5 ما 
جمعهاء ولا نبى عنها. وأن عمر الذي جمع الناس 
عليهاء وأمر بها. فهل هو كما قال؟ وهل تسمى سنن 
الخلفاء الراشدين بدعة؟ 

وهل يقاس على سننهم ما سنه غيرهم فهل لها 
أصل فيها يقوله» ويفعله؟ وقوله: ولا تبطل صلاة 
من جهر بالنية في الصلاة. وغيرها. فهل يأثم 
المنكر عليه. أم لا؟ 

الحمد لله الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة» 
ليس من البدع الحسنة؛ وهذا متفق عليه بين المسلمين. 
لم يقل أحد منهم: إن الجهر بالنية مستحبء ولا هو 
بدعة حسنة» فمن قال ذلكء» فقد خالف سنة الرسول 
كد وإجماع الأئمة الأربعة» وغيرهم. وقائل هذا 
يستتاب» فإن تاب؛ وإلا عوقب بما يستحقه. 

وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها سرًا. هل 
يستحبء أم لا؟ على قولين. والصواب أنه لا يستحب 
التلفظ بهاء فإن النبي يق وأصحابه ل يكونوا يتلفظون 
بها لا سرًا ولا جهرّاء والعبادات التي شرعها الني 245 
لأمته ليس لأحد تغييرهاء ولا إحداث بدعة فيها. 

وليس لأحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة؛ 
مثل ما أحدث بعض الناس الأذان في العيدين» والذي 
أحدثه مروان بن [775/؟7؟] الحكم. فأنكر الصحابة - 
والتابعون لهم بإحسان_ذلك. 

هذاء وإن كان الأذان ذكر الله؛ لأنه ليس من السنة. 
وكذلك لما أحدث الناس اجتماعا راتبًا غير الشرعي: 
مثل الاجتماع على صلاة معينة» أول رجب أو أول 
ليلة جمعة فيه» وليلة النصف من شعبانء فأنكر ذلك 
علاء المسلمين. 


فنك 


حكتاب الصَلاة 

ولو أحدث ناس صلاة سادسة يجتمعون عليها 
غير الصلوات الخمس. لأنكر ذلك عليهم المسلمون» 
وأخذوا على أيديهم. 

وأما «قيام رمضان» فإن رسول الله 5 سنه 
لأمتهء وصلى بهم جماعة عدة ليال» وكانوا على عهده 
يصلون جماعة؛ وفرادى؛ لكن لم يداوموا على جماعة 
واحدة؛ لثلا تفرض عليهم. فلما مات النبي يق 
استقرت الشريعة. فللا كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
جمعهم على إمام واحد» وهو أبي بن كعبء الذي جمع 
الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه. 

وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو من الخلفاء الراشدين - 
حيث يقول 355: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ» يعني 
الأضراس؛ لأنها أعظم في القوة. 

وهذا الذي فعله هو سنة؛ لكنه قال: نعمت البدعة 
هذه. فإنها [775/ 171 بدعة في اللغة؛ لكوتمم فعلوا 
مالم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله يكيو يعني من 
الاجتماع على مثل هذه وهي سنة من الشريعة. 

وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
وهي الحجاز واليمن واليامة» وكل البلاد التي لم يلغها 
ملك فارس والروم من جزيرة العرب. ومصر الأمصار: 
كالكوفة والبصرة» وجمع القرآن في مصحف واحد. 
وفرض الديوان» والأنان الأول يوم الجمعة» واستنابة 
من يصلي بالناس يوم العيد خارج المصرء ونحو ذلك مما 
سته الخلفاء الراشدون؟ لأخهم سنوه بأمر الله ورسوله. 
فهو سنة. وإن كان في اللغة يسمى بدعة. 

وأما الجهر بالنية» وتكريرهاء فبدعة سيئة ليست 
مستحبة باتفاق المسلمين؛ لأنها لم يكن يفعلها 
رسول الله يكو ولا خلفاؤه الراشدون. 
تسفنين 








0 

وَسَْيِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن رجل إذا صلى يشوش على الصفوف التي 
حواليه بالجهر بالنية وأنكروا عليه مرة ولم يرجع. 
وقال له إنسان: هذا الذي تفعله ما هو 
[3 77] من دين الله؛ وأنت مخالف فيه السئة. 
فقال: هذا دين الله الذي بعث به رسله. ويجب 
على كل مسلم أن يفعل هذاء وكذلك تلاوة 
القرآن يجهر بها خلف الإمام. فهل هكذا كان 
يفعل رسول الله 6 أو أحد من الصحابة» أو 
أحد من الأئمة الأربعة» أو من علماء المسلمين؟ 
فإذا كان لم يكن رسول الله يك وأصحابه والعلماء 
يعملون هذا ني الصلاة» فهاذا يجب على من ينسب 
هذا إليهم وهو يعمله؟ فهل يحل للمسلم أن يعينه 
بكلمة واحدة إذا عمل هذا ونسبه إلى أنه من 
الدين» ويقول للمنكرين عليه: كل يعمل في دينه 
ما يشتهي وإنكاركم علي جهل؟ وهل هم 
مصيبون في ذلك أم لا؟ 

الحمد لله. الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد 
من علماء المسلمينء ولا فعله رسول الله كي ولا فعله 
أحد من خلفائه وأصحابه» وسلف الأمة وأثمتهاء 
ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجبء فإنه يجب 
تعريفه الشريعة» واسحابته من هذا القول» فإن أصر 
على ذلك قتل» بل النية الواجبة في العبادات كالوضوء 
والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها 
القلب باتفاق أثمة المسلمين. 

و «النية» هي القصد والإرادة» والقصد والإرادة 
محلهها القلب دون اللان باتفاق العقلاء. فلو نوى 
بقلبه صحت نيته عند الأتمة الأربعة؛ [/ا771/ 7 7] 
وسائر أئمة المسلمين من الأولين والآخرين» وليس 
في ذلك خلاف عند من يقتدى به» ويفتى بقوله» 





كاب الصّااة 
ع __ تت الأئمة زعم أن اللفظ 
بالنية واجب, ولم يقل: إن الجهر بها واجب. ومع 
هذاء فهذا القول خطأ صريح مخالف لإجماع المسلمين» 
ولا عْلِمَ بالاضطرار من دين الإسلام عند من يعلم 
سنة رسول الله يَكيِ وسنة خلفائه» وكيف كان يصلي 
الصحابة والتابعون. فإن كل من يعلم ذلك يعلم أنهم 
م يكونوا يتلفظون بالنية» ولا أمرهم النبي يِل يذلك؛ 
ولا علمه لأحد من الصحابة» بل قد ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهماء أنه قال للأعرابي المسيء في 
صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة» فكبرء ثم اقرأ ما تير 
معك من القرآن»”". 
وفي «السنن» عنه 85 أنه قال: «مفتاح الصلاة 
الطهور» وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم»”". وفي 
«صحيح مسلم» عن عائشة - رضي الله عنها : أن 
النبي يك كان يفحح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد 
لله رب العالمين ©. وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع 
المسلمين أن النبي 25 والصحابة كانوا يفحتحون 
الصلاة بالتكبير. 
الصحابة أنه قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النية» لا سرّا 
ولا جهراء ولا أنه أمر بذلك. ومن المعلوم أن الهمم 
والدواعي متوفرة على نقل [1578/ 7؟] ذلك. لو كان 
ذلك» وأنه يمتنع على أهل التواتر عادة وشرعًا كتهان 
نقل ذلكء فإذا لم ينقله أحد علم قطعًا أنه لم يكن. 
ولهذا يتنازع الفقهاء المتأخرون في اللفظ بالنية: هل 
من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. قالوا: 
)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري (1/01) وملم (541). 
(1) صحيح: أخرجه أحد(١‏ / )١17‏ وأبو داود (11) والترمذي (”7) 
وابن ماجه.(57/0) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«الؤرواء» (7051). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (0795. 


لأنه أوكد. وأتم تحقيقَا للنية» ولم يستحبه طائفة من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهو المنتصوص عن 
أحمد وغيره؛ بل رأوا أنه بدعة مكروهة. 

قالوا: لو أنه كان مستحيًا لفعله رسول الله يل أو 
لأمر به» فإنه يك قد بين كل ما يقرب إلى الله لا سيها 
الصلاة التي لا تؤخذ صفتها إلا عنه. وقد ثبت عنه في 
«الصحيح" أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»0". 

قال هؤلاء: فزيادة هذا وأمثاله في صفة الصلاة 
بمنزلة سائر الزيادات المحدثة في العبادات» كمن زاد 
في العيدين الأذان والإقامة» ومن زاد في السعي صلاة 
ركعتين على المروة» وأمثال ذلك. 

قالوا: وأيضًاء فإن التلفظ بالنية فاسد في العقل. 
فإن قول القائتل: أنوي أن أفعل كذا وكذاء بمتزلة 
قوله: أنوي آكل هذا الطعام [179/ ؟؟] لأشبع» 
وأنوي ألبس هذا الثوب لأستترء وأمثال ذلك من 
النيات الموجودة في القلب التي يستقبح النطق بهاء 
وقد قال الله تعالى: «أتَمَلِمُوت الله بِدِبيعكمَ وَآنْهُ 
يَعْلَّمّ ما فى آلكَميوَت وَما فى الأرّض» [الحجرات:17١]‏ 
وقال طائفة من السلف في قوله: «َإننا كوم لِوَجْهِ 
آله [الإنسان:4]. قالوا: لم يقولوه بألستتهم» وإنما 
علمه الله من قلوبهمء فأخبر به عنهم. 

وبالجملة» فلا بد من النية في القلب بلا نزاع. وأما 
التلفظ بها سرّا فهل يكره. أو يستحب؟ فيه نزاع بين 
المتأخرين. 

وأما الجهر بهاء فهو مكروه منهي عنه. غير مشروع 
باتفاق المسلمين, وكذلك نكريرها أشد وأشد. 

وسواء في ذلك الإمام والمأموم والمتفرد» فكل 
هؤلاء لا يشرع لأحد منهم أن يجهر بلفظ النية» ولا 
يكررها باتفاق المسلمين» بل ينهون عن ذلك». بل 


.)7731( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ركف 





جهر المنفرد بالقراءة إذا كان فيه أذى لغيره لم يشرعء 
كا خرج النبي يك على أصحابه وهم يصلون فقال: 
«أيها الناس» كلكم يناجي ربه؛ فلا يجهر بعضكم على 
بعض بالقراءة»". 

وأما المأموم. فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين» 
لكن إذا جهر أحيانًا [٠74/؟17؟]‏ بشيء من الذكرء 
فلا بأس, كالإمام إذا أسمعهم أحيانًا الآية في صلاة 
السرء فقد ثبت في «الصحيح؟ عن أبي قتادة: أنه أخير 
عن النبي 5 أنه كان في صلاة الظهر والعصر 
يُسمعهم الآية أحيانًا. 

وثبت في «الصحيح؟ أن من الصحابة المأمرمين. 
من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة» وعند رفع رأسه 
من الركوعء ولم ينكر النبي 6 ذلك. ومن أصر على 
فعل شيء من البدع وتحسينهاء فإنه يتبغي أن يعزر 
تعزيرًا يردعه؛ وأمثاله عن مثل ذلك. 

ومن نسب إلى رسول الله و الباطل خخطأء فإنه 
يعرّفء فإن ل ينته» عوقب. ولا يحل لاحد أن يتكلم 
في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا 
علم؛ أو أدخل في الدين ما ليس منه. 

وأما قول القائل: كلعل في دينه الذي يشتهي» 
فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منهاء وإلا عوقب» 
بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل» فليس 
لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله» دون 
ما يشتهيه وهواه» قال الله تعال: 9وَمَن أَضَلُ مِمْن ابم 
هَوَنهُ بميرِ هدّى مر أده [القصص: 150]» وقال 
تعلل: «وَإن كما لُضِلونَ بأهوآروم بغت عم إن رلك هر 
علَمُ بِآلمُعََدِينَ4 [الأنعام: 2]114 للا تتَبع ألهَوَئ 
َيُضِلَّكَ عَن سَبِيلٍ أله [ص: 77]» وقال: ؤ١ولا‏ تعُوَا 


(1) صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (2570))» وانظر «السلسة 
المحيحةة» (01400. 


هْوَآء وقد صَلوا ين كَل وَأصَلوا كما وَضَلوا عَن سَوَآءٍ 
آلكريل» [المائدة: /الا]. وقال تعالى: ٍأرَمَيتَ مَن أتحدَ 
لهت [41؟”/ 137] هَوَئهُ أَكَأنتَ تَكُونُ عَليْه وَصكِيلاً ا أمْ 
خَسَبْ أن أكَررمْ يَتَمَعُورت أزيَمقأُوت" إن هم إلا 
#الاتهدم بل همضل سَيبلآ» [الفرقان: 57 » 5 4]» وقال 
تعالى: لقلا وَرَيَكَ لا يُؤْينُوت حت يُحَكْمُوكٌ فِيمَا شَجَرَ 
َيتَهْرْ كم لَاجدُوا بج أَنفيِيمٌ حَرَجَا يما قَصَبِتَ ويُسَلِمُوا 
نسَلِيمًا» [النساء: 16]. 

وقد روي عنه 335 أنه قال: «والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبمًا لما جئت به». 
قال تعالى: «أَلْمَ ثرإ النزيرت يَرَعُمُونَ أَنْهُمَ ءَامنُوأ 
مآ أَنزل لَك وَمَآأَنِلٌ من قَبَلِكَُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ 
إلى الطنهُوت وقد أَميُوَا أن يكفُرُوا بيب وَيُريدُ آلسْيَطَي" 
أن يُضِلَّهُحَ صَلَدلاً بَعِيدًا © وَإِذَا قل هم تَعَالَوَا إن مآ 
أنرّل أله وَإِلَ أَلرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُعفِقِينَ يَصُدُونَ َلك 
صُدُودً4 [النساء:10. »]1١‏ وقال تعالى: «أم لَهُمْ 
شُرْكَنوا كَرَّعُوا لهُيِنَ اليو مال يدن د آكة» 
[الشورى: ١؟]‏ وقال تعالى: «الممنج كِحَبْأَئرِلَ 
لَبَكَ فلا يكن فى صَدَرِكَ حَرَجٌ ينه ِشَذِرَ بف وَؤِكْرَى 
لِنْمُؤييت ب أتَبعُوا مآ أل إِليكُم يْن رَيَكُر وا 
تَبِعُوأ من ُو أَوْلِيَآء قَلِيلاُ ما تَدَكرُونَ4 [الأعراف: 
١‏ - *]» وقال تعالى: «وَلُو أتْبَعَ آلْحَن أَهْوَآءَهُمْ 
لَفَْدَتٍ الكمَّوتُ والْأرْضٌُ وَمَن لوب » 
[المؤمنون: »]/١‏ وأمثال هذا في القرآن كثير. 

فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به 
رسوله؛ ولا يجعل دينه تبعًا لهواه. والله أعلم. 

يكن 


17 ]] وَسَيِلَ ‏ رحمه الله : 
عن رجلين تنازعا في النية فقال أحدهما: لا 
تدخل الصلاة إلا بالنية» واستدل على ذلك بقوله 


حكتاب الصَلاوَ 
يكليِ: «لكل امرئ ما نوى*”" وقال الآخر: تجوز بلا 
نية» أفتونا مأجورين. 

الحمد لله. الصلاة لا تجوز إلا بنية» لكن محل النية 
القلب باتفاق المسلمين. وهي القصد والإرادة. فإن 
نوى بقلبه خلاف ما نطق بلانه» كان الاعتبار با 
قصد بقلبه. وتنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بها 
نواه ؟ على قولين: 

واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية» ولا 
تكرير التكلم بهاء بل ذلك منهي عنه باتفاق الأئمة» 
ولو لم يتكلم بالنية»ه صحت صلاته عند الأئمة 
الأربعة» وغيرهم. ولم يخالف إلا بعض شذوذ 
المتآخرين. 





ينين 
[/77] وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن قوله يَكل: « نية المرء أبلغ من عمله»". 

هذا الكلام قاله غير واحدء ويعضهم يذكره 
مرفوعاء وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن النية المجردة من العملء يئاب عليهاء 
والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه. فإنه قد ثبت 
بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعيال 
الصا حة بغير إخلاص لله؛ لم يقبل منه ذلك. وقد ثبت 
في «الصحيحين» ‏ من غير وجه ‏ عن النبي كك أنه 
قال: «من هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة»7. 

الثاني: أن من نوى الخير» وعمل منه مقدوره. 


.)1901/( ومسلم‎ )١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» وضعفه الشبخ الألباني في 
«الفعيفة» (5715). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (1491) وملم(1١15).‏ 


وعجز عن إكماله» كان له أجر عامل. كما في 
«الصحيحين» عن النبي 35 أنه قال: «إن بالمدينة 
لرجالًا ما سرتم مسيرّك ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا 
معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال:«وهم بالمدينةه 
حبهم العذر»". وقد صحح الترمذي حديث أبي 
كَبْشَة الأنياري» عن النبي [1141/ 17] 6 أنه ذكر 
أربعة رجال: هرجل آناء الله مالّا وعلاء فهو يعمل فيه 
بطاعة الله. ورجل آناه الله علّ) وم يؤته مالاء فقال: لو 
أن في مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. 
قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آناه الله مالا ول يؤته 
علّاء فهو يعمل فيه بمعصية الله. ورجل لم يؤته الله 
مالا ولا علياء فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه 
مثل ما يعمل فلان. قال: فهها ني الوزر سواء»!". 

وف «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «من دعا 
إلى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه؛ من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى 
ضلالة, كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه» من 
غير أن ينقص من أوزارهم ش00 . وفي 
«الصحيحين» عنه أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافرء 
كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح 
مقيم»'»» وشواهد هذا كثيرة. 

الثالث: أن القلب ملك البدن, والأعضاء جنوده. 
فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك 
خبشت جنوده» والنية عمل الملك. بخلاف الأعمال 
الظاهرة فإنها عمل الجنود. 

الرابع: أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (14175) وملم .)14١ ١(‏ 

(1) صحيح: أعرجه أحمد )17617١(‏ والترمذي (579378) وابن ماجه 
(74؟4) والحديث صححه الشيخ الالباني في #صحيح 
الجامع» (14؟0707. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (18174) والحديث لم يخرجه البخاري. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (51445). 





السنةء [7565/ 17[ كتوبة المجبوب عن الزناء وكتوبة 
المقطوع اللسان م القذف. وغيره. وأصل التوبة 
عزم القلب؛ وهذا حاصل مع العجز. 
الخامس: أن النية لا يدخلها ففسادء بخلاف 
الأعمال الظاهرة. فإن النية أصلها حب الله ورسوله» 
وإرادة وجهه. وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله. 
مرضي لله ورسوله. والاعمال الظاهرة تدخلها آفات 
كثيرة» وما لم تسلم منهاء لم تكن مقبولة؛ ولهذا كانت 
أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة. 
كبا قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه» وضعفه في 
جسمهه. وقوة المنافق في جسمه؛ وضعفه في قلبه. 
وتفصيل هذا يطول. والله أعلم. 
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وسئل رّحمه الله -: 

عن رجل حنفي صل في جماعة» وأسر نيته» 
ثم رفع يديه في كل تكبيرة» فأنكر عليه فقيه 
الجماعة, وقال له: هذا لا يجوز في مذهبك وأنت 
مبتدع فيه. وأنت مذبذب. لا بإمامك اقتديت» 
ولا بمذنعبك اهتديت. فهل ما فعله نقص في 
صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه؛ أم لا؟ 

الحمد له أما الذي أنكر عليه إسراره بالنية» فهو 
جاهل؛ فإن الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب. لا في 
مذهب أبي حنيفة» ولا [17؟1/؟7] أحد من أئمة 
المسلمين» بل كلهم متفقون على أنه لا يشرع الجهر 
بالنية» ومن جهر بالنية فهو مخطىء مخالف للسنة 
باتفاق أئمة الدين. بل مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وسائر أئمة الملمين أنه إذا نوى 


بقلبه وم يتكلم بلانه بالنبة - لا سرّا ولا جهرًا - 
كانت صحيحة: ولا يجب التكلم بالنية: لا عند أبي 
حنيفة» ولا عند أحد من الأئمة» حتى أن بعض 
متأخري أصحاب الشافعي للا ذكر وجهًا مخربجًا أن 
اللفظ بالنية واجبء غَلّطّه بقية أصحابه. وقالوا: إنما 
أوجب الشافعي النطق في أول الصلاة بالتكبير» لا 
بالنية. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فلم يتنازعوا في أن 
النطق بالئية لا يجب وكذلك مالك وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه» بل تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ 
بالنية سرًا؟ على قولين: 

فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد: يستحب التلفظ بالنية» لا الجهر بهاء ولا يجب_ 
التلفظ» ولا الجهر. 

وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم: 
بل لا يستحب التلفظ بالنية» لا سرًا ولا جهرّاء ىا لا 
يجب باتفاق الأئمة؛ لأن النبي يل وأصحابه لم يكونوا 
يتلفظون بالنية» لا سدًا ولا جهرّاء وهذا القول هو 
الصواب الذي جاءت به السنة. 

[1757] وأما رفع البدين في كل تكبيرة حتى 
في السجودء فليست هي السنة التي كان النبي 2 
يفعلهاء ولكن الأمة متفقة عل أنه يرفع اليدين مع 
تكبيرة الافتتاح. 

وأما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع» 
فلم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة. كإبراهيم النخَّعيه وأبي 
حنيفة» والثوريء وغيرهم. وأما أكثر فقهاء الأمصاره 
وعلماء الآثار» فإنهم عرفوا ذلك لما إنه استفاضت به 
السنة عن النبي و كالأوزاعي؛ والشافعي. وأحمد 
بن حنبل» وإسحاق. وأبي عبيدء وهو إحدى 
الروايتين عن مالك. 

فإنه قد ثبت في «الصحيحين»»: من حديث ابن 


مكف 





عمر وغيره: أن النبي وك كان يرفع يديه إذا افنتح 
الصلاةء وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. ولا 
يفعل ذلك في السجوده ولا كذلك بين السجدتين ”2 
وثبت هذا عن النبي 8 في «الصحيح» من حديث 
مالك بن الحويرث؛ ووائل بن حجرء وأبي حميد 
التّاعدي: في عشرة من أصحاب النبي 76 أحدهم 
أبو قنادة - وهو معروف من حديث علي بن أبي 
طالب» وأبي هريرة» وعدد كثير من الصحابة عن 
النبي كك وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا رأى 
من يصلي ولا يرفع يديه في الصلاقء حصبه. وقال 
عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات. 

]1١ 31‏ والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن يرفع يديه. وهم 
معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة. فإن 
عبدالله بن مسعود هو الفقيه الذي بعثه عمر بن 
الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة. لكن قد حفظ 
الرفع عن النبي يَكدِ كثير من الصحابة ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم. وابن مسعود لم يصرح بأن النبي ككل م 
يرفع إلا أول مرة؛ لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع» إلا 
أول مرة. والإنسان قد ينسى؛ وقد يذهل» وقد خفي 
على ابن مسعود التطبيق في الصلاة» فكان يصلي» وإذا 
ركع طبق بين يديه؛ كا كانوا يفعلون أول الإسلام. 
ثم إن التطبيق نسخ بعد ذلك. وأمروا بالركب» وهذا 
م يحفظه ابن مسعود. فإن الرفع المتتازع فيه ليس من 
نواقض الصلاة» بل يجوز أن يصلِي بلا رفع وإذا رفع 
كان أفضل وأحسن. 

وإذا كان الرجل متبعًا لأي حنيفة أو مالك أو 
الشافعي أو أحمد. ورأى في بعض المسائل أن مذهب 
غيره أقوى فاتبعه» كان قد أحسن في ذلك, ولم يقدح 
ذلك في دينه. ولا عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (776) ومسلم (790). ده 


وأحب إلى الله ورسوله يك من يتعصب لواحد معين 
غير النبي يِه كمن يتعصب لالك أو الشافعي أو 
أحمد أو أي حنيفة. ويرى أن قول هذا المعين هو 
الصواب الذي ينبغي اتباعه. دون قول الإمام الذي 
خالقه. 

[144/ ؟1] فمن فعل هذاء كان جاهلاً ضَالّاء بل 
قد يكون كافرًا. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس 
اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخرء 
فإنه يجب أن يستتاب. فإن تاب. وإلا قتل. بل غاية ما 
يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد 
واحذا لا بعينه؛ من غير تعيين زيد ولا عمرو. 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان 
أو فلان؛ فهنا لا يقوله مسلم. 

ومن كان مواليا للأئمة: تحبا لهم يقلد كل واحد 
منهم فن) يظهر له أنه موافق للسنةء فهو محسن في 
ذلك. بل هذا أحسن حالاً من غيره. ولا يقال لمثل 
هذا: مذبذب على وجه الذم. وإننا المذبذب المذموم 
الذي لا يكون مع المؤمنين» ولا مع الكفار» بل يأتي 
المؤمنين بوجه؛ ويأتي الكافرين بوجهء كها قال تعالى في 
حق المنافقين: «إنّ الْمُتَشِقِينَ محندِعُونَ الله وَهُوَ 
حَندِعْهُمْ وَإِذَا قَامَُا إلى آَلصّلَة قَامُوا كُسَالن يرَآعونَ 
ناس إلى قوله: ومن يُضْاِلٍ آهه قَآن يد لك سَريلاُ » 
[النساء: 0147 ]١47‏ وقال النبي 256: «مثل المنافق 
كمثل الشاة العائرة”'2 بين الغنمين: تعير إلى هؤلاء 
مرق وإلى هؤلاء مرة»”". 

فهؤلاء المنافقون المذبذيون» هم الذين ذمهم الله 
ورسوله وق وقال في [560/؟7؟] حقهم: ذإذَا 
جَاءكَ آلمُحهقُونَ قالوا تمد نك لَرَسُولُ اله وآلة َعَم 
نك لَرَسُولْمُ وآنلة يَنْبِدُ إن آلْمُشِمِسَ لكَذِبُوتَ» 
)١(‏ العائرة: الاقطة لا يعرف لها مالك. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (744؟). 


رمنلف 


كتاف الصَللاد 
[المنافقون: »]١‏ وقال تعالى في حقهم: «ألز ثْرٌ إلى 
لذبي تَوَلَوَا قَوَمًا عَضِبَ أله عَلَهِمٍ ما هم يدَكُمْ وَلَا نكم 
وَعَلِفُونَ عَلى الْكَذِبٍ وَهُمَ يَعلَمُونَ» [المجادلة: 4١]ء‏ 
فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب 
الله عليهم؛ ما هم من اليهرد. ولا هم مناء مثل من 
أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتترء وغيرهم» 
وقلبه مع طائفته. فلا هو مؤمن محضء ولا هو كافر 
ظاهرًا وباطتاء فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله 
ورسولهء وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين؛ لا 
كفاراء ولا منافقين» بل يحبون لله. ويغضون لله 
ويعطون لله ويمنعون لله. 

قال الله تعالى: يتنا الْذسنَ َامَتُوا لا تكَخِدوا الود 
وَآلمّصرَئ ألما بمغطهح أو بَْض ومن يَعوَُم يكم 
إن متهم > إلى قوله: «إننا ولِيكُم أله وَرَسُولُْ ونين 
امعو لين يُِمُونَآلصّلوةَويُؤُْونَ الركوةوَهُم رَكِمُون 2 
ومن يََوَلٌ أله وَرَسُولك والذيينَ ءَامَنُو1 فَإنّ حزْب آله هم 
الَْلبُونَ» [المائدة: 5١‏ -51]. وقال تعالى: «ينايما الذِينَ 
ءَامَتُوأ لا تََخِدُوا 





نوا عَمُوَى وَعَدُوَكُمْ وَل توت إِلهِم 
بآلْمَوَحَةَوَقدَ كفرُوا يما جَآءكُم مِنَالْحَقٍ» الآية [الممتحنة: 
١‏ وقال تعالى: الا يَدُ وما مُؤيئُوت باللَه وَآليَرَمِ 
الآ ريُوآذورت مَنْ حَاد آله وَرسُولصوََوْ انوا َابَآهَهُمْ 
أو أتتاءهح َو إِطْوَتَهْرْ أَوْ عَدِمَهَمْ' /١01[‏ بقة أُولَبِكَ 
كنب فى قوم آلإيمَن وأََدَهم يرُوح ينه» [المجادلة: 
7]ء وقال تعالى: «إثمًا آلْمُؤْيُونَ إِخَوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَنَ 
أحْرَيي» [الحجرات: .]٠١‏ 

وني «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. كمثل الجد 
إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر"”. وني «الصحيحين» عنه 5 أنه قال: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وشبك 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (3011) رملم (5847). 


بين أصابعه ”؟. وفي «الصحيحين» عنه يكل أنه قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يلمه ولا يظلمه»"”. وني 
«الصحيحين» أنه قال: «والذي نفسى بيده. لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من افير اعت لنفسه»70. 
وقال: «والذي نفي بيد لا تدخلون الحنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أخبركم بشيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»". 

وقد أمر الله تعالى ‏ المؤمنين بالاجتماع 
والاتتلاف. ونباهم عن الافتراق والاختلاف فقال 
تعالى: يناجا الذين اموا آتفوا آله حَقَ تَقَاتِِ ولا مون 
إلا وَأضْم ُسَلِمُونَ © وَآعْمَصِمُوا تل لله جما ولا 
تَقرَكوا» إلى قوله: (لَمَلكُرْجَعَدُونَ» إلى قوله: يَْمَ 


َتِتضل وجوه لود ُجُوة 4 [آل عمران: ؟١5-1١61:‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: تبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

]]1١! 7‏ فأئمة الدين هم عل منهاج 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ والصحابة 
كانوا مؤتلفين متفقين. وإن تنازعوا في بعض فروع 
الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو 
الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين» 
فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون 
الباقين» كالرافضي الذي يتعصب لعل دون الخلفاء 
الثلاثة وجمهور الصحابة. وكالخارجي الذي يقدح في 
عثهان وعلي ‏ رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع 


.)5886( صحيح: أخرجه البخلري (441) ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخلري (11147) ومسلم (1980). 

(') صحيح: أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم (40) دون قوله #من 
الخر؟. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (01). 


مكف 





والأهواء الذين ثبت - بالكتاب والسنة والإجماع - 
أخبم مذمومون. خارجون عن الشريعة وال منهاج الذي 
بعث الله به رسوله ييِ. فمن تعصب لواحد من 
الأئمة بعينه» ففيه شبه من هؤلاء» سواء تعصب لمالك 
أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. 

ثم غاية المنعصب لواحد منهم, أن يكون جاهلاً 
بقدره في العلم والدين» وبقدر الآخرين» فيكون 
جاهلاً ظالّاء والله يأمر بالعلم والعدل؛ وينهى عن 
الجهل والظلم. قال تعالى: ٍوَحتلهَا آلإنسَيٌ إن كان 
طَلُومًا جَهُولاً ج لِيُعَدْب اله المُعَهِقِينَ وَآلْمُتَفِمَتِ» 
[الأحزاب: 'الاء #الا] إلى آخر السورة. 

وهذا أبو يوسف ومحمدء أتبع الناس لأبي حنيفة 
وأعلمهم بقوله» [77/767] وهما قد خالفاء في 
مسائل لا تكاد تحصى. لما تيين لها من السنة والحجة 
وما وجب عليهما اتباعه؛ وهما ‏ مع ذلك معظيان 
لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان» بل أبو حنيفة وغيره 
من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه 
فيقول بباء ولا يقال له مذبذب. فإن الإنسان لا يزال 
يطلب العلم والإيان. فإذا تبين له من العلم ما كان 
خافيا عليه اتبعه. 

وليس هذا مذبذباء بل هذا مهتد زاده الله هدى. 
وقد قال تعالى: «وَقُل رَبّزدَنٍ عِلمًا» [طه:4 .]١١‏ 

فالراجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين» وعلماء 
المؤمنين» وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده؛ ويعلم 
أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران؛ ومن اجتهد 
منهم فأخطأء فله أجر لاجتهاده. وخطؤه مغفور له. 

وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ. 
فإن النبي يق قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به”© 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (184) وفي غير موضع من صحيحه: 





وسواء رقع يديه أو م يرفع يديه» لا يقدح ذلك في. 


صلاتهمء ولا يبطلهاء لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي 
ولا مالك ولا أحمد. 

ولو رفع الإمام دون المأموم: أو المأموم دون 
الإمام» لم يقدح ذلك في صلاة واحد منههما. ولو رقع 
الرجل في يعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك 
في صلاته. 

وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارًا 
يوجب اتباعه» وينهى عن غيره ئما جاءت به السنة. 
بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع مثل الأذان 
والإقامة. فقد [754/ 17] ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي و أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان» ويوتر 
الإقامة”". 

وثبت عنه في «الصحيحين»: أنه علم أبا محذورة 
الإقامة شفعًا شفمّاء كالأذان.("© فمن شفع الإقامة 
فقد أحسن ومن أفردهاء فقد أحسن. ومن أوجب 
هذا دون هذناء فهو مخطئ ضال. ومن والى من يفعل 
هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطىع ضال. 

ويلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها 
كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرهاء حتى 
تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لذهيه على مذهب 
أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين. والمنتسب إلى أبي 
حنيفة يتعصب اذهبه على مذهب الشافعي وغيره 
حتى يخرج عن الدين. والمنتسب إلى أحمد يتعصب 
لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفي المغرب تجد 
المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو 


ومسلم (415). 
0 ') محيح: أخرجه البخاري (505), وملم(9078). 
”) صححيح: أخرجه ملم (5074). 


مفف 


حكتات الصَلَاةَ 
هذا. وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله 
ورسوله عنه. 

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطلء المتبعين الظن؛ وما 
تبوى الأنفس.ء الحبعين لأهوائهم بغير هدى من الله 
مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل 
هذه الفتيا لبسطه. فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف 
من أصول الدينء والفرع المتنازع فيه من الفروع 
الخفية» فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟! 
وجمهور المتعصبين لاا يعرفونف من الكتاب 
[566/ 9؟] والسنة إلا ما شاء الله. بل يتمسكون 
بأحاديث ضعيفة» أو آراء فاسدة أو حكايات عن 
بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقاء وقد تكون 
كذبًا. وإن كانت صدقاء فليس صاحبها معصومًا 
يتمسكون بنقل غير مصدق؛ عن قائل غير معصومء 
ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم وهو ما 
نقله الثقات الأثيات من أهل العلم ودونوه في 
«الكتب الصحاح». عن النبي 35. 

فإن الناقلين لذلك. مصدقون باتفاق أثمة الدين» 
والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوىء. إن هو إلا 
وحي يوحى؛ قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق 
طاعته واتباعه. قال تعالى: «قَلَا وَرَبَكَ لا ُؤيئوت 
حَتْ يُحَكمُوكَ فِيمًا شَجْر يبتَهِر ته لَاحدُوا فى أنفسِيمَ 
حَرَجَا يْمَا قَصَيْتٌ وَيُمَلِمُوا تَسَليمًا» [النساء: 16]) 
وقال تعالى: طلَمَحَدَرٍ الّذِينَ َخَالُِونَ عَنْ أنرمة أن 
تُصِسَهم فِثتةأَوْيُصِييم عَذَا بأَلِيئُ» [النور: 57]. 

والله ‏ تعالى ‏ يوفقنا ‏ وسائر إخواننا المؤمنين ‏ لما 
يحبه ويرضاه من القول والعملء والهدى والنية. والله 
أعلم. والحمد لله وحده. 
6 





]١١ 13‏ وسيل رحمه الله : 
عن إمام شافعي يقول: الله أكبرء يكرر 
التكبير مرات عديدة والناس وقوف خلفه. 
الحمد لله تكرير اللفظ بالنية» والتكبيره والجهر بلفظ 
النية - أيضًا ‏ منهي عنه عند الشافعي» وسائر أئمة 
الإسلام؛ وفاعل ذلك مسيء. وإن اعتقد ذلك ديئّاء فقد 
خرج عن إجماع المسلمينء ويجب نهيه عن ذلك. 
وإن عزل عن الإمامة إذا لم يتته» كان له وجه. فإن 
في «سئن أبي داود»: أن النبي وك أمر بعزل إمام لأجل 
بزاقه في القبلة ". 
فإن الإمام عليه أن يصليء كما كان النبي 75 يصل» 
ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد بل ينهئ 
عن التطويل والتقصير؛ فكيف إذا أصر على ما ينهى 
عنه الإمام والمأموم والمنفرد. والله أعلم. 
نينف 
[17/701؟] وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: 
عن رجل إذا صل بالليل ينوي» ويقول 
أصلي نصيب الليل. 
فأجاب: 
هذه العبارة ‏ أصلي نصيب الليل - لم تنقل عن 
سلف الأمة» وأئمتها. والمشروع أن ينوي الصلاة لله» 
سواء كانت بالليل أو النهار» وليس عليه أن يتلفظ 
بالنية. فإن تلفظ بهاء وقال: أصلي لله صلاة الليل» أو 
أصلِ قيام الليلء ونحو ذلك جاز. ولم يستحب 
ذلك. بل الاقتداء بالسنة أولى. والله أعلم. 
ين 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (441) والحديث حسنه الشيخ الألباني في 
«صحيمح أب داود؟. 


قل 





وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة» فليا سلم 
الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه. فهل 
يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟ 

فأجاب: 

أما الأول. ففي صلاته قولان في مذهب أحمد 
وغيره. لكن الصحيح أن مثل هذا جائز» وهو قول 
أكثر العلماء» إذا كان الإمام قد نوى الإمامة» 
والمؤتم قد نوى الاثتام. فإن نوى المأموم 
[4١5"؟]‏ الاتتيام ولم ينو الإمام الإمامة؛ ففيه 


قولان: 
أحدهها: تصح كقول الشافعي» ومالك 
وغيرهماء وهو رواية عن أحمد. 


والثاني: لا تصح. وهو المشهور عن أحمد. وذلك 
أن ذلك الرجل كان موّتّا في أول الصلاة.» وصار 
منفردًا يعد سلام الإمام. 

فإذا انتم به ذلك الرجلء صار المنفرد إمامّاء كما 
صار النبي 6 إمامًا بابن عباسء بعد أن كان 
منفردًا. وهذا يصح في النفل كا جاء في هذا 
الحديث. كما هو منصوص عن أحمد وغيره من 
الأئمة. وإن كان قد ذُيْرَ في مذهبه قول بأنه لا 
يجوز. 

وأما في الفرضء فنزاع مشهورء والصحيح 
جواز ذلك في الفرض والنفل. فإن الإمام التزم 
بالإمامة أكثر تما كان يلزمه في حال الانفراد. فليس 
بمصير المنفرد إمامًا محذورًا أصلاً. بخلاف الأول. 
والله أعلم. 

تعفن 


كك إنلدقكز نه 


[564؟/ 77١‏ ] باب صفة الصلاة 
سْيْلَ -رحه الله : 

عن رجل مشى إلى صلاة الدمعة مستعجلاً» 
فأنكر ذلك عليه بعض الناسء. وقال: امش على 
رسلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد قال تعالى: 
«يتها النيين حَامَنُوَا إذَا تُووِ لِلصّلَوة ين يَوْمِ 
الْجِمْعَة فَأَسْعَرًا إل ذكر الله [الجمعة: 4] فيا 
الصواب؟ 

فأجاب: 

ليس المراد بالسعى المأمور به العَدُو. فإنه قد ثبت 
في «الصحيح» عن النبي 5 أنه قال: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها وأنتم تمشون 
وعليكم السكينة» فها أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 
وروي: «فاقضوا"". ولكن قال الأئمة: السعي في 
كتاب الله هو العمل والفعلء كما قال تعالى: «إنّ 
سمي َعَم [الليل:4]» وقال تعالى: ©وَمَنْ أَرَادُ 
آلآحْرَةوَسَعَئ لا سَعْمُها وهو مُؤينََوِكَ كان سَعْيُهُم 
مَمَكُورًا» [الإمراء: 14]: وقال تعالى: «وَإِذًا تَوَلْ 
سَكْ فى الأرض لِيُفَيِدَ فِيهًا» [البقرة:6١٠7]:‏ وقال 
تعالى: (إِنّمَا جَروًا لين ارون آله وَرَسُولكه 
1١‏ وَيَسْعَوْنَ فى آلأرَضقَسَاد» [المائدة: 77]» 


د مى ب 


وقال عن فرعون: ةن دْبَرَيمَكئْ» [النازعات:0]77 
وقد قرأ عمر بن الخطاب: «فامضوا إلى ذكر الله» 
فالعي المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليهاء 
والذهاب إليها. 

ولفظ «السعي» في الأصل اسم جنسء ومن شأن 
أهل العرف, إذا كان الاسم عامًا لنوعين» فإهم 
يفردون أحد نوعيه باسم؛ ويبقى الاسم العام مختضًا 


)١(‏ صصيح: أخرجه البخاري (504) وملم (؟260). 


بلقل 





بالنوع الآخرء كا في لفظ: «ذوي الأرحام»» فإنه يعم 
جميع الأقارب: من يرث بفرض وتعصيب. ومن لا 
فرض له ولا تعصيب. فلما مُيز ذو الفرض والعصبة» 
صار في عرف الفقهاء ذوو الأرحام مختضًا بمن لا 
فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز؛ يعم ما و جب ولزم من 
الأفعال والعقود. وما لم يلزم. فلم خص بعض 
الأعمال بالوجوب ويعض العقود باللزوم» بقي اسم 
الجائز في عرفهم مختضًا بالنوع الآخر. 

وكذلك اسم «الخمر» هو عام لكل شراب, لكن لما 
أفرد ما يصنع من غير العنب باسم النبيذ؛ صار اسم 
الخمر في العرف مختضًا بعصير العنب» حتى ظن 
طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسنة 
مختص بذلك. وقد تواترت الأحاديث عن النبي يه 
بعمومه. ونظائر هذا كثيرة. 

[71 ]| وبسبب هذا الاشتراك الحادث. غلط 
كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي من هذا 
الباب. فإنه في الأصل عام في كل ذهاب ومضي؛ وهو 
السعي المأمور به في القرآن. وقد يخص أحد النوعين 
باسم المثي» فيبقى لفظ السعي مختضًا بالنوع الآخرء 
وهذا هو السعي الذي نهى عنه النبي 6 حيث قال: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها 
وأنتم تمشون»”". وقد رُويّ أن عمر كان يقرأ: 
«فامضوا» ويقول: لو قرأتها 9فَأسْمُوَا» لعدوت حتى 
يكون كذا وهذا ‏ إن صح عنه ‏ فيكون قد اعتقد أن 
لفظ السعي هو الخاص. 

وما يشبه هذا: السعي بين الصفا والمروة» فإنه إنها 
رول في بطن الوادي بين الميلين. ثم لفظ السعي 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7717), والشسائي (851). 


يخص بهذا. وقد يجعل لفظ السعي عامًا لجميع 
الطواف بين الصفا والمروة. لكن هذا كأنه باعتبار أن 
بعضه سعي خاصص. والله أعلم. 
لقف 

وَسِْئِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن أقوام يبتدرون السواري قبل الناس» 
وقبل تكميل الصفوف ويتخذون هم مواضع دون 
الصف. فهل يجوز التأخر عن الصف الأول؟ 

131 ؟"!] فأجاب: 


قد ثبت في «الصحيح» عن النبي و أنه قال: «ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند رببا؟» قالوا: يا رسول 


الله» كيف تصف الملائكة عتد ربا؟ قال: «يسدون ‏ 


الأول فالأول. ويتراصون في الصف”". وثبت عنه 
في «الصحيح؟ أنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء» 
والمف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا عليه»”". وثبت عنه في «الصحيح»: «خير 
صفوف الرجال أوفا وشرها آخرهاء»©. 

وأمثال ذلك من السنن, التي ينبغي فيها للمصلين 
أن يتموا الصف الأول ثم الثاني. 

فمن جاء أول الناس. وصف في غير الأول» فقد 
خالف الشريعة؛ وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة» أو 
فضول الكلام, أو مكروهه؛ أو محرمه. ونحو ذلك - 
ما يصان المسجد عنه ‏ فقد ترك تعظيم الشرائع» 
وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله. وإن لم 
يعتقد نقص مافعله» ويلتزم اتباع أمر الله»استحق 
العقوبة البليغة التي تحمله. وأمثاله على أداء ما أمر الله 


.)170( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)4517( صحيح: أخرجه البخاري (716): ومسلم‎ )1( 
.)110( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 
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به وترك ما نهى الله عنه. والله أعلم. 


فين 


53 ؟١]‏ وسيل رحمه الله -: 

عن المصلين إذا لم يسووا صفوفهم بل كل 
إنسان يصلي منفردًا؟ وهل تجوز صلاتهم هكذا في 
الأسواق. أم ل 


ليس لأحد أن يصلي منفردًا خلف الصف. بل على 
الناس أن يصلوا مصطفين. وفي السنن عن النني 345 
أنه قال: دلا صلاة لفذ خلف الصف». ولا يصح لهم 
أن يصلوا في السوق حتى تتصل الصفوفه بل عليهم 
أن يقاريوا الصفوفء. ويسدوا الأول قالأول. والله 
أعلم. 
دج د 


]19١ 53‏ وَسَئِلَ شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية - ر حمه الله -: 

عما يشتبه على الطالب للعبادة من جهة 
الأفضلية بما اختلف فيه الأئمة من المسائل التي 
أذكرها وهي: أبها أفضل ني صلاة الجهر: ترك 
الجهر بالبسلمة؛ أو الجهر بها؟ وأيها أفضل: 
المداومة على القنوت في صلاة الفجرء أم تركه؛ أم 
فعله أحيانًا بحسب المصلحة؟ وكذلك في الوتر؟ 
وأيها أفضل: طول الصلاة ومناسبة أبعاضها في 
الكمية والكيفية؛ أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه في 
هذه الأزمنة؟ وأيما أفضل مع قصر الصلاة في 
السفر: مداومة الجمع؛ أم فعله أحيانًا بحسب 
الحاجة؟ وهل قيام الليل كله بدعة آم سنة» آم قيام 
بعضه أفضل من قيامه كله؟ وكذلك سرد الصوم 
أفضلء أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها؟ وني 





المواصلة ‏ أيضًا؟ وهل لبس الخشن وأكله داتّا 
أفضلء أم لا؟ وأيها أفضل: فعل السنن الرواتب 
في السفر, أم تركها؟ أم فعل البعض دون البعض. 
وكذلك التطوع بالنوافل ني السفر؟ وأيها أفضل: 
الصوم في السفر أم الفطر؟ وإذا لم يجد ماء أو تعذر 
عليه استعماله لمرض. أو يخاف منه الضرر من شدة 
البرن وأمثال ذلك [575/ ؟77] فهل يتيمم؛ أم 
لا؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيا ذكر أم 
لا؟ وأيها أقضل في إغماء هلال رمضان: الصوم أم 
الفطر؟ أم يخير بينهما؟ أم يستحب فعل أحدهما؟ 
وهل ما واظب عليه النبي 5 ني جميع أفعاله 
وأحواله وأقواله وحركاته وسكناته» وفي شأنه 
كله من العبادات والعادات؛ هل المواظية على 
ذلك كله سنة في حق كل واحد من الأمة؛ أم 
يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين؟ أفتونا 
مأجورين. 

الحمد لله هذه المسائل التي يقع فيها النزاع ‏ مما 
يتعلق بصفات العبادات ‏ أريعة أقسام: 

منها: ما ثبت عن النبي يك أنه سن كل واحد من 
الأمرين» واتفقت الأمة على أن من فعل أحدهما لم 
يأئم بذلك. لكن قد يتنازعون في الأفضل. وهو 
بمنزلة القراءات الثابتة عن النبي يك التي اتفق الناس 
على جواز القراءة بأي قراءة شاء منهاء كالقراءة 
المشهورة بين المسلمين فهذه يقرأ الملم بها شاء منهاء 
وإن اختار بعضها لسبب من الأسباب. 

ومن هذا الباب الاستمتاحات المنقولة عن النبي 
[77/777] أنه كان يقوها في قيام الليل» وأنواع 
لأدعية التي كان يدعو بها في صلاته في آخر التشهد. 
فهنه الأنواع الثابتة عن النبي 5 كلها سائغة باتفاق 


المسلمين» لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا مما فعله 
وم يأمربه. 

وقد ثبت في «الصحيح" أنه قال: «إذا قعد أحدكم 
في التشهد فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر؛ ومن 
فتنة المحيا والمات. ومن فتنة المسيح الدجال»"". 
فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: «اللهم اغفر لي 
ما قدمت,. وما أخرت. وما أسررت. وما أعلنتء وما 
أنت أعلم به مني. أنت المقدم؛ وأنت المؤخر, لا إله إلا 
أنت»””. وهنا - أيضًا ‏ قد صح عن النبي يل أنه 
كان يقوله في آخر صلاته. لكن الأول أمر به. 

وما تنازع العلماء في وجوبه؛ فهو أوكد مما لم يأمر 
به ولم يتنازع العلماء في وجوبه. وكذلك الدعاء الذي 
كان يكرره كثيرًا كقوله: لرَيِنَآمَاتِنَا فى آلدُّْهًا حَسَنَةٌ فى 
الآْرة حَسَتة وَقِمَا عَذَابِ ار" [البقرة: ١١75]؛‏ 
أوكد مما ليس كذلك. 

[77/117] القسم الثاني: ما اتفق العلياء على أنه 
إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة؛ ولا 
إثم عليه؛ لكن يتنازعون في الأفضلء وفييم| كان النبي 
ييل يفعله. ومألة القنوت في الفجر والوترء والجهر 
بالبسملة. وصفة الاستعاذة ونحوهاء من هذا الباب. 
فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة؛صحت 
صلاته. ومن خافت» صحت صلاته. وعلى أن من 
قنت في الفجر؛ صحت صلاته. ومن لم يقنت فيها؛ 
صحت صلاته. وكذلك القنوت في الوتر. وإنما 
تنازعوا في وجوب قراءة البسملة» وجمهورهم على أن 
قراءتها لا تجب. وننازعوا - أيضًا - في استحباب 
قراءتها. وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة. 

.)088( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه البخلري )١ ١7١(‏ وملم(075), 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (4277): ومسلم ه2١‏ ). 


وتنازعوا في) إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم 
وجوبه. مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد 
وجوبها. أو يمس ذكره ولا يتوضأءوالمأموم يرى 
وجوب الوضوء من ذلك. أو يصلي في جلود الميتة 
المدبوغة» والمأموم يرى أن الدباغ لا يظهر. أو يحتجم 
ولا يتوضأ واماموم يرى الوضوء من 
الحجامة.والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم 
صحيحة خلف إمامه. وإن كان إمامه محطئًا في نفس 
الأمر؛ لما ثبت في «الصحيح» عن النبي كل أنه قال: 
«يصلون لكم. فإن أصابواء فلكم ولهم. وإن أخطئواء 
فلكم وعليهم6”". 

وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو 
الوتره قنت معه. سواء [57"/574] قنت قبل 
الركوع. أو بعده. وإن كان لا يقنت معه. 

ولو كان الإمام يرى استحباب شيء؛ والمأمومون لا 
يستحبونه» فتركه لأجل الاتفاق والاتتلاف. كان قد 
أحسن. مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة:؛ كالمغرب. 
كقول من قاله من أهل العراق. 

والثاني: أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلهاء 
كقول من قال ذلك من أهل الحجاز. 

والثالث:أن الأمرين جائزانء» كما هو ظاهر مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو الصحيح. وإن كان 
هؤلاء يمختارون فصله عما قبله. فلو كان الإمام يرى 
الفصلء فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب» 
فوافقهم على ذلك تأليقًا لقلوبهمء كان قد أحسنء كما 
قال النبي يك لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية» لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض» 
ولجعلت لا بابين» بابًا يدخل الناس منه. ويابًا 


.)151( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


منة 





يخرجون منه:”" فترك الأفضل عنده؛ لثلا ينفر الناس. 

[9”571©] وكذلك لو كان رجل يرى الجهر 
بالبسملة. فأمّ بقوم لا يستحبونه أو بالعكس 
ووافقهم؛ كان قد أحسنء وإنما تنازعوا في الأفضل» 
فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة. 

وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي 6 لم 
يقنت إلا شهرّاء ثم تركه على وجه النسخ له 
فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ. وطائفة 
من أهل الحجاز اعتقدوا أن النبي 5 ما زال يقنت 
حتى فارق الدنيا. ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت 
قبل الركوع؛ ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد 
الركوع. والصواب هو «القول الثالث» الذي عليه 
جمهور أهل الحديث. وكثير من أئمة أهل الحجازء 
وهو الذي ثبت في «الصحيحين» وغيرهما؛ أنه 24 
قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك 
هذا القنوت. ثم إنه بعد ذلك بمدة ‏ بعد خيبر» وبعد 
إسلام أبي هريرة ‏ قنتء وكان يقول في قنوته: «اللهم. 
أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام. والمستضعفين 
من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
عليها سنين كني يوسف6"©. فلو كان قد نسخ 
القدرت, لم يقنت هذه المرة الثانية. وقد ثبت عنه في 
«الصحيح" أنه قنت في المغرب. وفي العشاء الآخرة. 

وني «السئن» أنه كان يقنت في الصلوات الخمس. 
وأكثر قنوته /717١[‏ 77] كان في الفجرء ولم يكن 
يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرهاء بل قد ثبت 
في «الصحيحين» عن أنس أنه قال: لم يقنت بعد 
الركوع إلا شهرًا © فالحديث الذي رواه الحاكم 


(1) صحيح: أخخرجه البخاري (177) ومسلم (15957). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (804) وملم (01/8). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (71170) وني غير موضع من صحيحه 
وملم(01990). 





وغيره من حديث الربيع بن أنس عن أنس أنه قال: ما 
زال يقنت حتى فارق الدنيا *'2» إنها قاله في سياقه 
القنرت قبل الركوع. وهذا الحديث لو عارض 
الحديث الصحيح لم يلتفت إليه؛ فإن الربيع بن أنس 
ليس من رجال الصحيحء فكيف وهو لم يعارضه. 
وإنما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائّاء قبل 
الركوع. 

وأما أنه كان يدعو في الفجر دائمّا قبل الركوع أو 
بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمعء فهذا باطل قطعًا. 
وكل من تأمل الأحاديث الصحيحةء علم هذا 
بالفرورة» وعلم أن هذا لو كان واقعًا؛ لنقله 
الصحابة والتابعون, ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع 
لناء مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعيته» وإنما 
يشرع نظيره. فإن دعاءه لأولئك المعينين» وعلى أولئك 
المعينين» ليس بمشروع باتفاق المسلمينء بل إنما يشرع 
نظيره. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين» 
ويدعو على الكفار في الفجرءه وفي غيرها من 
الصلوات. وهكذا كان عمر يقنت لما حارب 
النصارى بدعائه الذي فيه: اللهم العن كفرة أهل 
الكتاب. إلى آآخره. 

1 77/1] وكذلك علي - رضي الله عنه ‏ لما 
حارب قومّاء قنت يدعو عليهم. ويتبغي للقانت أن 
يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة» 
وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين» ومن يدعو 
عليهم من الكافرين المحاريين كان ذلك حسنًا. 

وأما قنوت الوتره فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يستحب بحال؛ لأنه لم يثبت عن النبي ككل 
أنه قنت في الوتر. وقيل: بل يستحب في جميع السنة» 
انع وكا ةا 


والدارتطني (صك17١)‏ وأحد (” / )١117‏ كنا قال 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» (1594). 


كما ينقل عن ابن مسعود وغيره؛ ولأن في السنن أن 
النبي يك علم الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ دعاء 
يدعو به في قنوت الوتر. 

وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان. 
كما كان أب بن كعب يفعل . 

وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء 
السائغ في الصلاة» من شاء فعله. ومن شاء تركه. كما 
يخير الرجل أن يوتر بثلاث؛ أو خس. أو سبعء وكما 
يخير إذا أوتر بثلاث؛ إن شاء فصلء وإن شاء وصل. 

وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله. وإن 
شاء تركه. وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في 
جميع الشهرء فقد أحسن. وإن قنت في النصف 
الأخيرء فقد أحسن. وإن لم يقنت بحال فقد أحسن. 

17١13‏ كا أن نفس قيام رمضان لم يوقت 
البي و فيه عددًا معيتاء بل كان هو و لا يزيد ني 
رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة؛» لكن كان 
يطيل الركعات. فل) جمعهم عمر على أب ابن كعب؛ 
كان يصلي بهم عشرين ركعة؛ ثم يوتر بثلاث. وكان 
يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك 
أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم 
كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة» 
ويوترون بثلاث» وآخرون قاموا بست وثلاثين» 
وأوتروا بثلاث» وهذا كله سائغ. فكيفما قام في 
رمضان من هذه الوجوه: فقد أحسن. 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن 
كان فيهم احتمال لطول القيام» فالقيام بعشر ركعات 
وثلاث بعدها. كما كان النبي يكينةِ يصلٍ لنفه في 
رمضان وغيره هو الأفضلء وإن كانوا لا يحتملونه» 
فالقيام بعشرين هو الأفضل. وهو الذي يعمل به أكثر 
المسلمين. فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين. وإن 
قام بأربعين وغيرهاء جاز ذلك ولا يكره شيء من 


ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة» 
كأحمد وغيره. 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي 
يي لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فقد أخطأء فإذا كانت 
هذه [17/77] السعة في نفس عدد القيام» فكيف 
الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه؟ كل 
ذلك سائغ حسن. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل 
في حقه تطويل العبادة» وقد لا ينشط فيكون الأفضل 

وكانت صلاة رسول الله 8 معتدلة. إذا أطال 
القيام أطال الركوع والسجود. وإذا خفف القيام 
خفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل في 
المكتوبات» وقيام الليل» وصلاة الكسوف. وغير 
ذلك. 

وقد تنازع الناس: هل الأفضل طول القيام؟ أم 
كثرة الركوع والسجود؟ أو كلاهما سواء؟ 

على ثلاثة أقوال: 

أصحها أن كلبها سواء. فإن القيام اختص 
بالقراءة» وهي أفضل من الذكر والدعاء» والسجود 
نفسه أفضل من القيام» فيتبغي أنه إذا طول القيام» أن 
يطيل الركوع والسجود؛ وهذا هو طول القنوت الذي 
أجاب به النبي يبل لما قيل له: أي الصلاة أفضل؟ 
فقال: «طول القنوت». فإن القنوت هو إدامة العبادة» 
سواء كان في حال القيام؛ أو الركوع؛ أو السجود. كما 
قال تعالى: «أمن هو قَيتٌ دَانَآء ألْيَلٍ سَاجد وَقَآيَمًا» 
[الزمر: 4] فسماه قانتًا في حال سجوده. كيا سماه قاننًا 
في حال قيامه. 

[3 ؟١؟]‏ وأما البسملة: فلا ريب أنه كان في 
الصحابة من يجهر بها وفيهم من كان لا يجهر بهاء بل 
قرءوها سرَّاء أو لا يقرءوها. والذين كانوا يجهرون 
بهاء أكثرهم كان يجهر بها تارة» ويخافت بها أخرى؛ 


مدةك 





وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به؛ ويجهر به 
لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين. فإنه قد ثبت في 
«الصحيح؛ أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على 
الجنازة» ليعلم أنها سسنة. 

وتنازع العلماء في القراءة على المنازة على ثلاثة 
أقوال: 

قيل: لا تستحب بحالء ىا هو مذهب أبي حنيفة 
ومالك. 

وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من 
يقوله من أصحاب الشافعي» وأحمد. 

وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة» وإن لم يقرأ بل 
دعى بلا قراءة» جاز. وهذا هو الصواب. 

وثبت في «الصحيح؟ أن عمر بن الخطاب كان 
يقول: الله أكبرء سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك 
اسمك. وتعالى جدكء ولا إله غيرك ”"©, يجهر بذلك 
مرات كثيرة. واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس 
بسنة راتبة؛ لكن جهر به للتعيم؛ولذلك نقل عن 
بعض الصحابة أنه كان [77/717/6] يجهر أحيانًا 
بالتعوذ» فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح 
والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك» فالجهر 
بالبسملة أولى أن يكون كذلك وأن يشرع الجهر بها 
أحيانًا لمصلحة راجحة. 

لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبي يكل 
لم يجهر بالاستفتاح» ولا بالاستعاذة» بل قد ثبت في 
«الصحيح؟ أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: 
«أقول: اللهم بَمّد بيني وبين خطاباي, كما بعدت بين 
المشرق والمغربء اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الشوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (749). 





خطاياي بالثلج والماء والبرد»”". 

وفي «السئن' عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل 
القراءة» والجهر بالبملة أقوى من الجهر بالاستعاذة؟ 
لأخبا آية من كتاب الله تعالى - وقد تنازع العلماء في 
وجوبها. وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح» 
والاستعاذة. وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره. 
لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب 
البسملة. 

والقائلون بوجويها من العلماء» أفضل وأكثرء لكن 
لم يثبت عن النبي يق أنه كان يجهر بهاء وليس في 
«الصحاح» ولا «السنن» حديث صحيح صريح 
بالجهر. والأحاديث الصريحة بالجهر [75؟/ 77] 
كلها ضعيفة بل موضوعة؛ وهذا لما صنف الدارقطني 
مصنمًا في ذلك؛ قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ 
فقال: أما عن النبي وكيد فلاء وأما عن الصحابة: فمنه 
صحيح. ومنه ضعيف. 

ولو كان النبي يك يجهر بها دائّا؛لكان الصحابة 
ينقلون ذلك. ولكان الخلفاء يعلمون ذلك. ولما كان 
الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء 
عصر الخلفاء؛ ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء 
بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر 
ولا كان أهل المدينة ‏ وهم أعلم أهل المدائن بسته - 
ينكرون قراءتها بالكلية مدّاء وجهرَّاء والأحاديث 
الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله» وليست من 
«الفائحة», ولا غيرها. 

وقد تنازع العلماء: هل هي آية» أو بعض آية من كل 
سورة؟ أو ليست من القرآن إلا في سورة «النمل»؟ أو 
هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف». 
ريست من السور؟ على ثلاثة أقوال. والقول الثالث: 
ه, أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلة. فإن كتابة 


صحيح: أخرجه البخاري (741) ومسلم (644). 


رده 


حكتاب الصََلاةَ 
الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله. 
وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها 
ليست منها. وقد ثبت في «الصحيح؛ أن النبي يإ قال: 
«نزلت علي آنفًا سورة فق رأ: بش آله لح نأَلرّحِيِ» 
(إنّ أغطتف الكوره إلى آخرها»”". 7 

وثبت في «الصحيح"' «أنه أول ما جاء الملك 
بالوحي ”© قال: قرأ يش ريك النذى عَلَقَج حَلَقَ 
آلإنسنّ بِنْ عَلَيِ ج فأ ويك الأكْرمٌ ج الذى عَلْمَ 
ِآلْقلَمِ ج عَلْمَ آلإِنَن ما لَرَ يَمَمَّ» [العلق:١ ‏ 8].: 
فهذا أول ما نزل» ولم ينزل قبل ذلك (بشر الله أَليَحَنٍ 
لجِرِ». 

]17١ 71‏ وثبت عنه في «السنن» أنه قال:«سورة 
من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له 
وهي تبارك الذي بيده الملك”». وهي ثلاثون آية 
بدون البسملة. 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «يقول الله - 
تعالى - قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, 
نصفها لي» ونصفها لعبديء ولعبدي ما سأل. فإذا قال 
العبد: «الْحَمْدُ يله رسي الْعَشَييرت 4. قال الله: حدني 
عبدي.فإذا قال: «أَلرَحمنَِلرّحِِِ» قال الله: أثنى علي 
عبدي. فإذا قال: ١<مَلِكِ‏ يَوْرٍ آلدير. 4 قال الله: 
بجدي عبدي. فإذا قال: «إيَّالف تَعَبّْدٌ وَإِيّالتَ 





نْسَعَعِوُ »4 قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: 9آَهَدِئا آَلصٍرَط 
آلْمُسْمَةِ مج صِرّط الذين أت 08 ئَّ َغَيرَالْمَقمٌ 2 


> ب وه 


عَلَمصِرْوَلَا آلصَالِينَ4) قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1٠١(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (*) وملم .)11١(‏ 

(4) حسن: أخرجه أبو داود )١4٠٠(‏ والترمذي (1841) وابن ماجه 
(7785) والحديث حسنه الشيخ الالباتي في «صحيح 
الجامع» .)1١91(‏ 


مسأل" 

فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من 
الفاتحة» ولم يعارضه [1/7174؟1] حديث صحيح 
صريح. وأجود ما يرى في هذا الباب من الحديث إنما 
يدل على أنه يقرأ بها في أول الفاتحة» لا يدل على أنها 
منها. وهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في أول 
السورة» ومنهم من لا يقرأ بها. فدل على أن كلا 
الأمرين سائغ» لكن من قرأ بهاء كان قد أتى 
بالأفضل. وكذلك من كرر قراءتها في أول كل سورة 
كان أحسن ممن ترك قراءتها؛ لأنه قرأ ما كتبته 
الصحابة في المصاحف. فلو قدر أنهم كتبوها على وجه 
التبرك» لكان ينبغي أن تقرأ على وجه التبرك؛ وإلا 


فكيف يكتبون في المصحف ما لا يشرع قراءته» وهم 


قد جردوا المصحف عما ليس من القرآن. حتى إهم لم 
يكتبوا التأمين.» ولا أسماء السور ولا التخميس. 
والتعشير. ولا غير ذلك. مع أن السنة للمصلي أن 
يقول عقب الفاتحة: آمين. فكيف يكتبون ما لا يشرع 
أن يقوله. وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من 
غير القرآن؟ فإذا جمع بين الأدلة الشرعية» دلت على 
أخها من كتاب الله» وليست من السورة. 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفي قراءة 
النبي يد وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا 
منهم يقرأ ليش ماه لحن آلرّحِيٍ» أو: فلم يكونوا 
يجهرون ب (بسم الله الرحمن الرحيم) ورواية من روى 
فلم يكونوا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول 
[ ١7؟]‏ قراءة ولا آخرها ”" إنها تدل على نفي 
الجهر» لأن أنسًا لم ينف إلا ما علم؛ وهو لا يعلم ما 


.)5946( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
صحيح: أخر جه البخاري (717) وملم(246).‎ )7١( 





كان يقوله النبي يك سرًا. ولا يمكن أن يقال إن النبي 
كل لم يكن يسكت. بل يصل التكبير بالقراءة. فإنه قد 
ثبت في «الصحيحين» أن أبا هريرة قال له: أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا تقول؟2©. 

ومن تأول حديث أنس عل نفي قراءتها سرّاء فهو 
مقايل لقول من قال: مراد أنس أم كانوا يفتحون 
بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السورء وهذا ‏ أيضًا- 
ضعيف. فإن هذا من العلم العام الذي ما زال الناس 
يفعلونه» وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من 
الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرءون الفاتحة قبل 
السورة. ولم ينازع في ذلك أحد ولا سئل عن ذلك 
أحد لا أنس ولا غيره. ولا يحتاج أن يروي أنس هذا 
عن النبي يَِ وصاحبيه. ومن روى عن أنس أنه شك 
هل كان التبي يك يقرأ السملة أو لا يقرؤهاء فروايته 
توافق الروايات الصحيحة؛ لأن أنسًا لم يكن يعلم هل 
قرأها سر أم لا. وإنما نفى الجهر. 

ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه 
الأمران: فعل الرواتب في السفر فإنه من شاء فعلهاء 
ومن شاء تركهاء باتفاق الأئمة. والصلاة التي يجوز 
فعلها وتركهاء قد يكون فعلها ‏ أحيانًا - أفضل 
[3>"] لحاجة الإنسان إليهاء وقد يكون تركها 
أفضل إذا كان مشتغلاً عن النافلة بها هو أفضل منها؛ 
لكن النبي يي في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا 
ركعتي الفجر والوتر ولما نام عن الفجر صلى السنة 
والفريضة بعدما طلعت الشمسء وكان يصل على 
راحلته قِبّل أي وجه توجهت به ويوتر عليهاء غير أنه 
لا يصلي عليها المكتوية وهذا كله ثابت في 
«الصحيح». 

فأما الصلاة قبل الظهر ويعدهاء وبعد المغرب؛ فلم 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (744) ومسلم (044). 






ص 5 ا 01 


اميه 


ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك في السفر. 
وقد تنازم العلماء في السنسن الرواتب مسع 
الفريضة: 


فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئًا. ومنهم من وقت 
أشياء بأحاديث ضعيفة؛ بل أحاديث يعلم أهل العلم 
بالحديث أنها موضوعة؛ كمن يوقت سنا قبل الظهرء 
وأريعًا بعدهاء وأريمًا قبل العصرء وأريمًا قبل العشاء» 
وأربعًا بعدها ونحو ذلك. 

والصواب في هلا الباب: القول با ثبت في 
الأحاديث الصحيحة دون ما عارضهاء وقد ثبت في 
«الصحيح؟ ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر قال: 
«حفظت عن رسول الله 9 ركعتين قبل الظهر. 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد 
العشاءء [77/7581] وركعتين قبل الفجر»", 
وحديث عائشة: كان رسول الله بق يصلي قبل الظهر 
أربعًا - وهو في «الصحبح» أيضًا وسائره في «صحيح 
ملمك كحديث ابن عمرء وهكذا في «الصحيح؟». 
وني رواية صححها الترمذي صل قبل الظهر ركعتين. 

وحديث أم حبيبة عن النبي يد أنه قال: «من صلى 
في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة؛ بنى 
اله له بينَا في اللمنة»"". وقد جاء في «السئن» تفسيرها: 
«أربعًا قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين يعد 
المغرب. وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل 
الفجر»”” فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله 
في: تي عشرة ركعة. 

وفي الحديثين الصحيحين أنه كان يصلِي مع المكتوية 


.)757( صحيح: أخرجه البخاري (881) ومسلم‎ )١( 

:") صحيح: أخرجه ملم (0778. 

”) صحيح: أخرجه الترمذي )4١4(‏ والنسائي (1741) وابن ماجه 
)١1١40(‏ والحديث صححه الشيخ الأبان في «صحيح 
الجامع» .)1١869(‏ 






حكتاب الصّالاة 


إما عشر ركعات, وإما اثنتي عشرة ركعة. وكان يقوم 


من الليل إحدى عشرة ركعة: أو ثلاث عشرة ركعة. 
فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة 
نحو أربعين ركعة؛ كان يوتر صلاة النهار بالمغرب» 
ويوتر صلاة الليل بوتر الليل. وقد ثبت عنه في 
«الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاق. بين كل 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» وقال: في الثالثة لمن 
شاء»”'» كراهية أن يتخذها الناس سُنة. 

[1؟١١]‏ وثبت في «الصحيح» : أن أصحابه 
كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين» وهو 
يراهم ولا ينهاهم. فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب 
مشروعاء فلأن يكون مشروعًا بين أذاني العصر 
والعشاء بطريق الأولى؛ لأن السنة تعجيل المغرب 
باتفاق الأئمة. فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصرء 
وقبل المغرب» وقبل العشاء: من التطوع المشروع» 
وليس هو من السنن الراتبة التي قدرها بقوله. ولا 
دوام عليها بفعله. 

ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر 
قضاها بعد العصرء فقد غلط. وإنما كانت تلك ركعتي 
الظهر لما فاتته» قضاها بعد العصرء وما يفعل بعد 
الظهر فهو قبل العصرء ولم يقض بعد العصر إلا 
الركعتين بعد الظهر. 

و «التطوع المشروع» كالصلاة بين الأذانين» 
وكالصلاة وقت الضحىء ونحو ذلك» هو كسائر 
التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء ما قد يكون 
مستحيًا لمن لا يشتغل عنه با هو أفضل منهء ولا 
يكون مستحبًا لمن اشتغل عنه با هو أفضل منه. 
والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه؛ 
ولهذا كان عمل رسول الله يل ديمة. 

واستحب الاثمة أن يكون للرجل عدد من 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (7717) وملم (854). 


الركعات يقوم بها من [787/ 17] الليل لا يتركهاء 
فإن نشط أطالحاء وإن كل خففهاء وإذا نام عنها صلل 
بدا من النهار, كيا كان النبي و إذا نام عن صلاة 
الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة وقال: «من نام 
عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر, 
كتب له كأنها قرأه من الليل»”"©. 

ومن هذا الباب «صلاة الضحى:: فإن النبي 6 لم 
يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسته. ومن زعم من 
الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه» فقد 
غلط. والحديث الذي يذكرونه: «ثلاث هن علي 
فريضة» ولكم تطوع: الوتره و[الفجر]" . وركعتا 
الضحى» حديث موضوع بل ثبت في حديث صحيح لا 
معارض له أن النبي يآ كان يصليٍ وقت الضحى لسبب 
عارض لا لأجل الوقت:مثل أن ينام من الليل» فيصلي 
من النهار. اثتي عشرة ركعة» ومثل أن يقدم من سفر 
وقت الضحىء فيدخل المسجد فيصل فيه. 

ومثل ما صل لا فتح مكة ثاني ركعات» وهذه 
الصلاة كانوا يسموما «صلاة الفتح»» وكان من 
الأمراء من يصليها إذا فتح مصرًا. فإن النبي 5 إنما 
صلاها لما فتح مكة. ولو كان سببها محرد الوقت كقيام 
الليل» لم يختص بفتح مكة. ولهذا كان [1/5814؟1] 
من الصحابة من لا يصلي الضحىء لكن قد ثبت في 
«الصحيحين؟ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«أوصاني خليلٍ يثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام»”". 

وني رواية لمسلم: «وركمتي الضحى كل يوم»0". 

وني «صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: قال 


.07/1417( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١1( ٠ 
الصيا نقهة ص50714.‎ ٠ تصحيفد صوابه: (والدحر ). انظر‎ )©( 
صحيح: أخرجه البخاري (117/8) وملم(0761.‎ )1( 
.)075١( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


لق 





رسو الله يك: #يصبح على كل سُلامى من أحدكم 
صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. 
وكل تبليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر 
بالمعمروف صدقة. ونبي عن المنكر صدقة. ويجزي من 
ذلك ركعتان يركعهها من الضحى». 

وني «صحيح مسلم؟ عن زيد بن أرقم قال: خرج 
النبي و على أهل قباء وهم يصلون الضحىء فقال: 
«صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى:". 
وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثاهاء تين أن الصلاة 
وقت الضحى حسنة محبوية. 

بقى أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها كها في 
حديث أب هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي 
؟ هذا مما تنازعوا فيه. والأشبه أن يقال: من كان 
مداومًا على قيام الليل» أغناه عن المداومة على صلاة 
الضحىء كما كان النبي يك يفعل» ومن كان ينام عن قيام 
الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. 

[7/786؟] وفي حديث أبي هريرة أنه أوصاء أن 
يوتر قبل أن ينام فهذا إنها يوصى به من لم يكن عادته 
قيام الليل» وإلاء فمن كانت عادته قيام الليل» وهو 
يستيقظ غالبًا من الليل؛ فالوتر آخر الليل أفضل له 
كا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 6: «من 
خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع 
أن يستيقظ آخره فليوتر آخره. فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل”" وقد ثبت في «الصحيح' 
عن النبي '# أنه سثل: أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟ فقال: «قيام الليل»6". 
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(4) صحيح: أخرجه ملم (07/50. 
(6) صحيح: أخرجه مسلم (0/44. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (088). 
(/1) صحيح: أخرجه ملم (1175). 


1 
فصل 

والقسم الثالث: ما قد ثبت عن النبي 5 فيه أنه 
النوعين. أو كرهه؛ لكونه لم يلغه. أو تأول الحديث 
تأويلا ضعيفًا. والصواب في مثل هذا أن كل ما سنه 
رسول الله يك لأمته؛ فهو مسنونء لا ينهى عن شيء 
منهء وإن كان بعضه أفضل من ذلك. 

فمن ذلك أنواع التشهدات: 

فإنه قد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كك تشهد 
ابن مسعود» وثيت عنه في (صحيح [ ]| 
وثبت عنه في (صحيح مسلم»» تشهد ابن عباس. 

وفي السنن تشهد ابن عمرء وعائشة؛» وجابر. وثبت 
في «الموطأ» وغيره أن عمر بن الخطاب علم المسلمين 
تشهدًا على منبر النبي يك ولم يكن عمر ليعلمهم 
تشهدا يقرونه عليه إلا وهو مشروع. نفلهذا كان 
الصواب . عند الأثمة المحققين ‏ أن التشهد بكل من 
هذه جائز لا كراهة فيه. ومن قال: إن الإتيان بألفاظ 
تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب 

ومن ذلك الأذان والإقامة:فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» عن أنس أن بلالا أُمِرَ أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة(١)»‏ وثبت في «الصحيح» أنه علم أبا 
محذورة الأذان والإقامة» فر جع في الأذان» وثتى 
الإقامة ©. وفي يعض طرقه أنه كبر في أوله أريمًاء كما 
في «السنن». وفي بعضها أنه كبر مرتين. كا في 
«صحيح ملم». وفي «السئن» أن أذان بلال الذي 
رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان, ولا تثنية 
للإقامة» فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة 
فسواء رجع المؤذن في الأذان» أو لم يرجع؛ وسواء أفرد 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (307).: ومسلم (574). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (504). 


منلك 





الإقامة, أو ثناهاء فقد أحسن. واتبع السنة. 

[77/1417] ومن قال: إن الترجيع واجبء لابد 
منه» أو أنه مكروه منهي عنه. فكلاهما مخطئ» وكذلك 
من قال: إن إفراد الإقامة مكروء. أو تثثيتها مكروه. 
فقد أخطأ. وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل 
الاجتهاد.ء كاختيار بعض القراءات على بعض». 
واختيار بعض التشهدات على بعض. 

ومن هذا الياب أنواع «صلاة الخوف» التي صلاها 
رسول الله يَكقق وكذلك أنواع «الاستسقاء». فإنه 
استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاءء ومرة 
خرج إلى الصحراء فصلى بهم ركعتين» وكانوا 
يستسقون بالدعاء بلا صلاة» كما فعل ذلك خلفاؤء» 
فكل ذلك حسن جائز. 

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في 
رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز 
الأمرين: وذهب طاتفة من اسلف والخلف إلى أنه لا 
يجوز إلا الفطرء وأنه لو صام لم يجزئه. وزعموا أن 
الإذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله: «ليس 
من البر الصيام في السفر"” والصحيح ما عليه 
الأئمة. وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في 
الصيام في السفر. فإنه نفى أن يكون من البرء وم ينف 
أن يكون جائرًا مباحًا. والفرض يسقط بفعل النوع 
الجائز المباح إذا أتي بالمأمور به. 

]1١ 7584[‏ والمراد به كونه في السفر ليس من 
البرء كما لو صام وعَطَّسَ نفسه بأكل المالح؛ أو صام 
وأضحي للشمس. فإنه يقال: ليس من البر الصيام في 
الشمس. وهذا قال سفيان بن عبينة: معناه:ليس من 
صام بأبر تمن لم يصم. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1447) ومسلم .)١118(‏ 


ففي هذا ما دل على أن الفطر أفضل. فإنه آخر 
الأمرين من النبي يك فإنه صام أولًا في السفر؛ ثم 
أفطر فيه. ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في 
الدين» هذا مبتدع ضال وإذا صام على هذا الوجه 
معتقدًا وجوب الصوم عليه وتحريم الفطره فقد أمر 
طائفة من السلف والخلف بالإعادة. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أن حمزة بن 
عمرو سأله فقال: إنني رجل أكثر الصوم؛ أفأصوم في 
السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن. وإن صمت قلا 
بأس”". فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين 
عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره: فقد أحسن. فإن 
الله يريد بنا اليسرء ولا يريد بنا العسر. أما إذا كان 
الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره» فالتأخير 
أفضلء فإن في «المستد» عن النبي ك8 أنه قال:(إن الله 
يحب أن يؤخذ برخصه. كما بكره أن تؤتي معصيته”" 
وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة. وإما غيره في 
«صحيحه». وهذه الصحاح مرتبتها دون مرتبة 
«صحيحي البخاري ومسلم». 

]"١/546[‏ وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون 
منظر الحلال غيمء أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» 
فكان في الصحابة من يصومه احتياطاء وكان منهم من 
يفطرء ول نعلم أحدًا منهم أوجب صومه. بل الذين 
صاموه إنما صاموه على طريق التحري والاحتياط» 
والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك. كما نقل عن 
عمرء وعلي. ومعاوية» وعبد الله بن عمرء وعائشة. 
وغيرهم. 


.)١151( ومسلم‎ )١1545( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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والعلماء متنازعون فيه على أقوال: منهم من نمى 
عن صومه نبي تحريم أو تنزيه. كما يقول ذلك من 
يقوله من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم 
من يوجبه كما يقول ذلك طائفة من أصحاب أحمد. 
ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم 
مطلع الفجرء وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو المتصوص 
عن أحمد. فإنه كان يصومه على طريق الاحتياط اتباعا 
لابن عمر وغيره. لا على طريق الإيجاب؛ كسائر ما 
يشك في وجوبه. فإنه يستحب فعله احتياطًا من غير 
وجوب. 

وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوي إن كان من 
رمضان أجزأه وإلا فلاء فتبين أنه من رمضان أجزأه 
ذلك عند أكثر العلماء»وهو مذهب أبي حنيفة» وأصح 
الروايتين عن أحمد وغيره. فإن النية تتبع العلم» فمن 
علم ما يريد فِعْلهه نواه بغير اختياره» وأما إذا لم يعلم 
الشيء فيمتنع أن يقصده. [140/ ؟17] فلا يتصور أن 
يقصدء صوم رمضان جزمًا من لم يعلم أنه من 
رمضان. 

وقد يدخل في هذا الباب القصر في السفر والجمع 
بين الصلاتين. والذي مضت به سنة رسول الله 46 
أنه كان يقصر في السفرء فلا يصلي الرباعية في السفر 
إلا ركعتين؛ وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر. 

وما كان يجمع في السفر بين الصلاتين إلا أحيانًا 
عند الحاجة؛ لم يكن جمعه كقصرهء بل القصر سنة 
راتبة» والجمع رخصة عارضة.فمن نقل عن النبي 
يك أنه ربّع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء؛ فهذا 
غلط. فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح. ولا 
ضعيف. ولكن روى بعض الناس حديثًا عن عائشة 
أخها قالت: كان رسول الله يق في السفر يقصر. وتتم» 
ويفطرء وتصوم فسألته عن ذلك» فقال:«أحسنت يا 
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عائشة»'' فتوهم بعض العلاء أنه هو كان الذي 
يقصر في السفر ويتمء وهذا لم يروه أحد. ونفس 
الحديث المروي في فعلها باطل» وم تكن عائشة ولا 
أحد غيرها من كان مع النبي و يصلٍ إلا كصلاته» 
ولم يصل معه أحد أربعًا قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا 
غيرهماء لا من أهل مكة ولا من غيرهم» بل جميع 
المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين» وكان يقيم بمنى 
أيام الموسم يصلي بالناس ركعتين» وكذلك بعده أبو 
بكرء ثم عمر [191/ ؟1] ثم عثمان بن عفان في أول 
خلافته» ثم صلى بعد ذلك أربعًا لأمور رآها تقتفي 
ذلك فاختلف الناس عليهء فمئهم من وافقه؛ ومنهم 
من خخالفه. 

وم يجمع التبي 5 في حجة الوداع إلا بعرفة 
ويمزدلفة خاصة. لكنه كان إذا جد به السير في غير 
ذلك من أسفارهء أخر المغرب إلى بعد العشاء» ثم 
صلاهما جميعًاء ثم آخر الظهر إلى وقت العصر 
فصلاهما جميعًا .ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء 
أن القصر في السفر يجوزء سواء نوي القصر أو لم ينوه. 
وكذلك الجمع حيث يجوز له 
الأولى» أو لم ينوه» فإن الصحابة لما صلوا خخلف النبي 
كد بعرفة الظهر ركعتين» ثم العصر ركعتين؛ لم 
يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بأن ينوا الجمع؛ ولا 
كانوا يعلمون أنه يجمع؛ لأنه م يفعل ذلك في غير 
سفرته تلكء. ولا أمر أحدًا خلفه لا من أهل مكة, ولا 
غيرهم أن ينفرد عنه لا بتربيع الصلاتين» ولا بتأخير 
صلاة العصرء بل صلوها معه. 

وقد اتفق العلماء عل جواز القصر في السفرء 
واتفقوا أنه الأفضل إلا قولًا شاذا لبعضهم. واتفقوا 
أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن 
هناك سبب يوجب الجمع» إلا قلا شاذًا لبعضهم. 


.)1483( مك احرحه لساتي‎ )١( 
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]]١!171‏ والقصر سيه السمر خاصة, لا 
يجوز في غير السفر. وأما الجمع فسببه الحاجة 
والعذر. فإذا احتاج إليه؛ جمع في السفر القصيره 
والطويل. وكذلك الجمع للمطر ونحوهء وللمرض 
ونحوهء ولغير ذلك من الأسبابء فإن المقصود به 
رفع احرج عن الأمة؛ ولم يرد عن النبي و أنه جمع في 
السفر وهو نازل إلا في حديث واحد. ولهذا تنازع 
المجوزون للجمع. كمالك والشافعي وأحمد: هل يجوز 
اجمع للمسافر النازل؟ فمنع منه مالك وأحمد ني 
إحدى الروايتين عنهه وجوزه الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخريء ومنع أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة 
ومزدلفة. 

ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران في الحج. 
فإن مذهب الأئمة الأريعة وجمهور الأمة جواز الأمور 
الثلاثة. 

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز 
إلا التمتع» وهو قول ابن عباس ومن وافقه من أهال, 
الحديث والشيعة. وكان طائفة من بني أمية ومن 
اتبعهم ينهون عن المتعة» ويعاقبون من تمتع. 

وقد تنازع العلماء في حج النبي 6: هل تمتع فيه. 
أو أفرد أو قرن؟ وتنازعوا أي الثلاثة أفضل؟ فطائفة 
من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعًا حل فيه من 
إحرامه. وطائفة أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة» ومْم 
يحرم بالمجح حتى طاف وسعي للعمرة. [5947/ 11] 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» تظن أنه أفرد 
الحج واعتمر عقيب ذلك. وطائفة من أصحاب أبي 
حنيفة نظن أنه قرن قرانًا طاف فيه طوافين» وسعى فيه 
سعبين. وطائفة تظن أنه أحرم مطلقًا. وكل ذلك خطأ 
لم تروه الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ بل عامة 
روايات الصحابة متفقة» ومن نسبهم إلى الاختلاف 
في ذلك فلعدم فهمه أحكامهم. فإن الصحابة نقلوا أن 


النبي يكل تمتع بالعمرة إلى الحج. هكذا الذي نقله عامة 
الصحابة. ونقل غير واحد من هؤلاء وغيرهم: أنه 
قرن بين العمرة والحجء وأنه أهل ببها جميعًاء كما نقلوا 
أنه اعتمر مع حجته؛ مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد 
الحج؛ بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إلا 
عائشة؛ لأجل حيضتها. 

ولفظ «المتمتع» في الكتاب والسنة وكلام الصحابة 
اسم لمن جمع بين العمرة والحج في أشهر الحجء: ' .اء 
أحرم بها جميعًاء أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها 
الحج. أو أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة» وهذا هو 
التمتع الخاص في عرف المتأخرين؛ وأحرم بالحج بعد 
قضاء العمرة قبل التحلل منها لكونه ساق الهدي, أو 
مع كونه لم يسقهء وهذا قد يسمونه متمتعًا التمتعم 
الخاص. وقارنًا. وقد يقولون: لا يدخل في التمتع 
الخاص» بل هو قارن. 

وما ذكرته من أن القران يسمونه تمتعاه جاء 
مصرحًا به في أحاديث [77/5911] صحيحة. 
وهؤلاء الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد 
الحج. فإنه أفرد أعمال الحج. ولم يحل من إحرامه 
لأجل سوقه الهديء فهو لم يتمتع متعة حل فيها من 
إحرامه. فلهذا صار كالمفرد من هذا الوجه. 

وأما الأفضل لمن قدم في أشهر الحج ول يسق 
الهديء. فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له كما أمر 
النبي يكِ أصحابه في حجة الوداع. فإنه أمر كل من لم 
يس الهدي بالتمتع. ومن ساق الحدي. فالقِرَان له 
أفضل. كما فعل النبي وِ. ومن اعتمر في سفرة» 
وحج في سفرة. أو اعتمر قبل أشهر الحج؛ وأقام حتى 
يحج. فهذا الإفراد له أفضل من التمتع والقران» 
باتفاق الأئمة الأريعة. 

وأما القسم الرابع: فهو مما تنازع العلاء فيه: 
فأوجب أحدهم شيئًا أو استحبه وحرمه الآخرء 
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والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعاء 
فهنا هو أشكل الأقسام الأربعة. وأما الثلاثة المتقدمة» 
فالسنة قد سوغت الأمرين. 

وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام 
حال الجهر. فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل: ليس له 
أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمعء لا بالفاتحة» 
ولا غيرهاء وهذا قول الجمهور من السلف 
[196/ ؟؟] والخلف.وهذا مذهب مالك وأحمد. 
وأبي حنيفة وغيرهم, وأحد قولي الشافعي. وقيل: بل 
يجوز الأمران» والقراءة أفضل. ويروى هذا عن 
الأوزاعي؛ وأهل الشامء والليث بن سعدء وهو 
اختيار طائفة من أصحاب أحمد. وغيرهم. وقيل: بل 
القراءة واجبة؛ وهو القول الآخر للشافعي. 

وقول الجمهور هو الصحيح. فإن الله سيحانه ‏ 
قال: <وَإذًا مَك آلَقُرَءَانُ َآسْتَمِعُوا ل وَأَنصِئُوا لمَلَكُمْ 
ُيحَُونَ» [الأعراف: ]7١4‏ 

قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة. 
وقد ثبت ني الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي 
يك أنه قال: «إنها ججعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 
فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا كير وركع فكبروا 
واركعوا. فإن الإمام يركع قبلكم. ويرفع قبلكم. 
فلك بتلك»”" الحديث إلى آخره. وروي هذا اللفظ 
من حديث أب هريرة - أيضًاء وذكر مسلم أنه ثابت: 
فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأء وجعل 
النبي 5 ذلك من جملة الاثتام به. فمن لم ينصت له 
لم يكن قد اثتم به. ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل 
المأموم. وهذا يؤمن المأموم على دعائه. فإذا لم يستمع 
لقراءته؛ ضاع جهره. ومصلحة متابعة الإمام مقدمة 
على مصلحة ما يؤمر به المنفرد. ألا ترى أنه لو أدرك 
الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل» فيتشهد 


)١1(‏ صحيح: أخرجه ملم )1١01(‏ ينحوه. 






عقيب الوترء [77/7947] ويسجد بعد التكبير إذا 
وجده ساجدًا؟ كل ذلك لأجل الحتابعة»فكيف لا 
يستمع لقراءته؟! مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة 
القراءة؟ فإن المستمع له مثل أجر القارئ. 

وما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيها 
زاد على الفاتحة إذا جهرء فلولا أنه يحصل له أجر 
القراءة بإنصاته له» لكانت قراءته لنفسه أفضل من 
استماعه للإمام؛ وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر 
القارئ, لم يحتج إلى قراءته» فلا يكون فيها منفعة» بل 
فيها مضرة شغلته عن الاستاع المأمور بهه وقد 
تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة محافتة» 
أو لبعد المأموم» أو طرشه؛ أو نحو ذلك؛ هل الأولى له 
أن يقرأ أو يسكت؟ والصحيح أن الأولى له أن يقرأ 
في هذه المواضم؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها 
مقصود القراءة» فإذا قرأ لنفسه. حصل له أجر القراءة 
وإلا بقي ساكنًا لا قارئًا ولا مستمعًاء ومن سكت غير 
مستمع ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأمورًا بذلك» 
ولا حموداء بل جميع أفعال الصلاة لابد فيها من ذكر 
الله تعالي: كالقراءة» والتسبيح؛ والدعاء؛ أو الاستماع 
للذكر. 

وإذا قيل: بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة» 
فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع لى وأصلح لقليه 
وأرفع له عند ربه.والإنصات [17/؟١]‏ لا يؤمر 
به إلا حال الجهر. فأما حال المخافتة» فليس فيه 
صوت مسموع, حتى ينصت له . 

ومن هذا الباب: فعل الصلاة التي لها سبب» مثل 
تحية المسجد بعد الفجرء والعصر. فمن العلياء من 
يستحب ذلك؛ ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه. 
والسنة إما أن تستحبه؛ وإما أن تكرهه. والصحيح قول 
من استحب ذلكء؛ وهو مذهب الشافعي وأحمد ني 
إحدى الروايتين» اختارها طائفة من أصحابه. فإن 
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أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله: 
«لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولا صلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس»”" عموم تحصرصء 
خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين» وخص منها 
قضاء الفواتت بقوله: « من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح»© : 

.وقد ثبت عن النبي 6 أنه قضى ركعني الظهر 
بعد العصرء وقال للرجلين اللذين رآهماء لم يصليا 
بعد الفجر في مسجد الخيف: «إذا صليتما في 
رحالكماء ثم أتيتها مسجد جماعة» فصليا معهم. فإنها 
لكما نافلة»”" , وقد قال: هيا بني عبد منافء لا تمنموا 
أحدًا طاف بهذا البيت» وصل فيه أية ساعة شاء من 
ليل أو نجار»”؟2. فهذا المنصوص بين أن ذلك العموم 
خرجت منه صورة. 

[154/ 17] أما قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد. 
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»”" فهو أمر عام لم بخص 
عنه صورة» فلا يجوز تخصيصه بعموم غخصوصء بل 
العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص. 

وأيضًاء فإن الصلاة والإمام على المنبر» أشد من 
الصلاة بعد الفجر والعصرء وقد ثبت عنه في 
«الصحيح؟ أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد 
والإمام يخطبء فلا يججلس حتى يصلي ركعتين»”" فلما 


(1) صحيح:أخرجه البخاري (141 ١)رملم(50م).‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (6174) ومسلم (017). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (114) والنائي (468) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؛ (1519). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد )11701١(‏ وأبو دلود )١14414(‏ والترمذي 
(4دم) والنسائي (9454؟) وابن ماجه )١534(‏ 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامعة 
(0ؤ/). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري 1173) ومسلم (00114. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )١173(‏ وملم (80/8). 


لكك ااه ا 
أمر بالركعتين في وقت هذا النهي» فكذلك في وقت 
ذلك النهيء وأولي. ولأن أحاديث النهي في بعضها: 
«لا تتحروا بصلاتكم»”"؛ فنهى عن التحري للصلاة 
ذلك الوقتء ولأن من العلماء من قال: إن النهي فيها 
هي تنزيه لا تحريم. 

ومن السلف من جرز التطوع يعد العصر 
مطلقًاء واحتجوا بحديث عائشة؛ لأن النهي عن 
الصلاة إننا كان سدًا للذريعة إلى التشبه بالكفار وما 
كان منهيًا عنه للذريعة» فإنه يفعل لأجل المصلحة 
الراجحة. كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات 
السببء فإن لم تفعل فيه؛ وإلا فاتت المصلحة. 
والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي؛ 


فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة» فلم 


مفسدة. بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت: 
كسجنة التلاوة. وصلاة الكسوف» ثم إنه إذا جاز 


ركعتا الطواف مع إمكان تأخير [194/؟65 


الطواف. فها يفوت أولى أن جوز. 

وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السئن 
الرواتب دون غيرهاء لكون النبي 7 قضى ركعتي 
الظهر. وروي عنه أنه رخص في قضاء ركعتي الفجر» 
فيقال: إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرهاء 
فها يفوت كالكوف وسجود التلاوة وتحية المسجد 
أولى أن يجوز» بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء 
الفريضة في هذا الوقت, مع أنه قد يستحب تأخير 
قضائهاء كا أخر النبي و قضاء الفجر لما نام عنها في 
غزوة خخيير. وقال: إن هذا واد حضرنا فيه 
الشيطان»”" فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره؛ فا لا 


.)82158( صحيح: أخر جه البخاري (087) وملم‎ )١( 
.)2180( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


حاب الصّإلا 
منللك___ حككاه ويسط هذه المسائل 
لا يمكن في هذا الجواب. 

فين 


فصل 

وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل في ذلك ما 
ثبت في «الصحيح» عن النبي 5 أنه فعله. وقال: 
«أفضل القيام قيام داود؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم 
ثلثه» وينام سدسهء وأقفضل الصيام صيام داود. كان 
يصوم يومّاء ويفطر يومّاء ولا يفر إذا لاقى»”” وقد 
ثبت في «الصحاح» /٠٠٠١[‏ 17] أن عبد الله بن عمرو 
قال: لأصومن النهارء ولأقومن الليل» ولأقرآن 
القرآن كل يوم. فقال له النبي يَك: «لا تفعل فإنك إذا 
فعلت ذلك هحمت له العين أي غارت 0 
النفس ‏ أي سئمت - ولكن صم من كل شهر ثلاثة 
أيام فذلك صيامك الدهر» يعني الحسنة بعشر 
أمثالها. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فيا زال 
يزايده» حتى قال: «صم يومًا وأفطر يومًا» قال: إني 
أطيق أفضل من ذلكء قال: «لا أقضل من ذلك»6 
وقال له: في القراءة «اقرأ القرآن في كل شهر». فما زال 
يزايده حتى قال: «اقرأ في سبع؟ وذكر له أن أفضل 
القيام قيام داود. وقال له: «إن لنفسك عليك حقّاء 
ولأهلك عليك حقّاء ولزوجك عليك حقاء فآت كل 
ذي حق حقه»”© فيين له 4 أن المداومة على هذا 
العمل تغير البدن والنفس وتمنع من فعل ما هو آجر 


ل 





١‏ من ذلك من القيام لحق النفس والأهل والزوج. 


وأفضل الجهاد والعمل الصالح» ما كان أطوع 


. للربء وأنفع للعبد. فإذا كان يضره ويمنعه ما هو 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (1977) وفي غير موضع من صححيدحة 


وملم(89١1١).‏ 
(1) صحبح: أخرجه البخاري .)١1534(‏ 


أنفع منه. لم يكن ذلك صالخا وقد ثبت في الصحيح 
أن رجالا قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال 
الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا 
آكل اللحم :وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء 
فقال 355: [01/ 77] «ما بال رجال يقول أحدهم 
كيت وكبته لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام. 
وأتزوج النساء؛ وآكل اللحم» فمن رغب عن ستتي 
فليس مني" فبين وه أن مثل هذا الزهد الفاسد. 
والعبادة الفاسدة ليست من مسته؛ فمن رغب فيها عن 
ستته فرآها خيرًا من سته؛ فليس منه. 

وقد قال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنةء 
فإنه ما من عبد على السبيل والنة ذكر الله خاليًا 
فاقشعر جلده من خشية الله. إلا تحانّت عنه خطاياه. 
كما يتحاتٌ الورق اليابس عن الشجرء وما من عبد 
على السييل والسنة ذكر الله خاليّاء ففاضت عيناه من 
خشية الله؛ إلا لم تمسه النار أبدَاء وإن اقتصادًا في سبيل 
وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادًا أو 
اقتصادًا على منهاج الأنبياء وستهم. وكذلك قال 
عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنةء خير من اجتهاد 
في بدعة. 

وقد تنازع العلماء في سرد الصوم إذا أفطر يومي 
العيدين. وأيام منى. فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء 
والعباد. فرأوه أفضل من صوم يومء وفطر يوم. 
وطائفة أخرى لم يروه أفضلء بل جعلوه سائعًا بلا 
كراهة؛ وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه. وحملوا 
ما ورد في ترك صوم الدهر على من صام أيام النهي. 


والقول الثالث [17/507]- وهو الصواب قول من. 


جعل ذلك تركًا للأولى؛ أو كره ذلك. فإن الأحاديث 
الصحيحة عن النبي وَل كنهيه لعبد الله بن عمرو عن 


.)١101( صحيح: أخرجه البخاري (9077) ومسلم‎ )١( 


هلك 





ذلك؛ وقوله: «من صام الدهر فلا صام. ولا أفطر»!© 
وغيرها صريحة في أن هذا ليس بمشروع. 

ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام الخمة» 
فقد غلط فإن صوم الدهر لا يراد به صوم خمسة أيام 
فقطء وتلك الخمسة صومها محرم. ولو أفطر غيرها 
فلم ينه عنها لكون ذلك صومًا للدهرء ولا يجوز أن 
ينهى عن صوم أكثر من ثلاثماثة يوم؛ والمراد خسة» بل 
مثال هذا مثال من قال: اثتني بكل من في الجامع» 
وأراد به خحسة منهم. وأيضًاء فإنه علل ذلك بأنك إذا 
فعلت ذلك: هجمت له العين» ونفهت له النفسء 
وهذا إنما يكون في سرد الصوم؛ لاني صوم الخمسة. 

وأيضًاء فإن في «الصحيح» أن سائلًا سأله عن 
صوم الدهرء فقال: «من صام الدهر قلا صام ولا 
أفطر» . قال: فمن يصوم يومين ويفطر يومّاء فقال: 


'«ومن يطيق ذلك؟!2 قال: فمن يصوم يومّاء ويفطر 


يومين» فقال:«وددت أني طُوّقت ذلك» . فقال: فمن 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء فقال: ذلك أفضل الصوم»© 
فسألوه عن صوم الدهرء ثم عن صوم ثلثيه؛ ثم عن 
صوم ثلثه؛ ثم عن صوم شطره. 

[17/0] وأما قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر يعدل صيام الدهر» .وقوله: «من صام رمضان 
وأتبعه سنًا من شوالء فكأنها صام الدهر. الحسنة بعشر 
أمثالها»”'» ونحو ذلكء, فمراده أن من فعل هذا يحصل 
له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجرء من غير حصول 
المفسدة, فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهرء حصل له 
أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان. وإذا صام 
رمضان وسنًا من شوال؛ حصل بالمجموع أجر صوم 
الدهرء وكان القياس أن يكون استغراق الزمان 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١115(‏ 
(7) صحيح: أخرجه ملم .)١173(‏ 
(14) صحيح: أخرجه مسلم .)١١114(‏ 


ور و ا اتج 
ب او 





ل ل ا 
وقد بين النبي و الراجح؛ وهو إضاعة ما هو أولى 
من الصوم؛ وحصول المفسدة راجحة فيكون قد فوت 
مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة؛ مع حصول 
مفسدة راجحة على مصلحة الصوم. 

وقد بين كد حكمة النهي. فقال: «من صام الدهر 
فلا صام ولا أفطر»”2 فإنه يصير الصيام له عادة. 
كصيام الليل» فلا ينتفع بهذا الصومء ولا يكون صامء 
ولاهو_أيضًا_أفطر. 

ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصومء فقد 
ذهب إلى أحد هذه الأقوال. وكذلك من نقل عنه أنه 
كان يقوم جميع الليل دائيّاء أو أنه يصلي الصبح بوضوء 


العشاء الآخرة كذا كذا سنة» مع أن كثيرًا من المنقولٍ 


من ذلك ضعيف. وقال عبد الله بن مسعود لأصحابه: 
أنتم [704/ 17] أكثر صومًا وصلاة من أصحاب 
محمدء وهم كانوا خيرًا متككم. قالوا: لم يا أبا 


عبدال رحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنياء وأرغب, 


في الآخرة. 

فأما مرد الصوم بعض العامء فهذا قد كان النبي 
يك يفعله قد كان يصوم حتى يقول القائل: لا يفطر. 
ويفطر حتى يقول القائل:لا يصوم. 

وكذلك قيام بعض الليالي جميعها. كالعشر الأخير 
من رمضان. أو قيام غيرها أحيانًاء فهذا مما جاءت به 
«السئن». 

وقد كان الصحابة يفعلونه» فثبت في «الصحيح': 
أن النبي وُدِ كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان 
شد المئزرء وأيقظ أهله. وأحيا ليله كله" . 

- «السنن؟ أنه قام بآية ليلة حتى أصبح: إن 

يحم فَإِّمَ عِبَادُكَ . وإن تَفهرَ لمح فنك نت العريط 


.)١177( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1194( صحبح: أخرجه البخاري (1؟7١7) وملم‎ )7( 


2 مُ» [المائدة:4١١]»‏ ولكن غالب قيامه كان 
جوف الليل» وكان يصلي بمن حضر عنده؛ كما صلل 
ليلة بابن عباس. وليلة بابن مسعود. وليلة بحذيفة بن 
اليهان» وقد كان أحيانًا يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء 
وآل عمران» ويركع نحوًا من قيامه؛ يقول في ركوعه: 
«سيحان ربي العظيم» سبحان ري العظيم»0© ويرفع 
نحوًا من ركوعه. [505/ ؟17] يقول: «لري الحمفب 
لربي الحمد»”' ويسجد نحوًا من قيامه يقول: 
«سبحان ربي الأعلى؛ سبحان رب الأعلى» ويجلس 
نحوًا من سجوده يقول: «رب اغفر لي» رب اغفر 
لي )”2 ويسجد 

وأما الوصال في الصيامء فقد ثبت أنه نمى عنه 
أصحايه؛ ولم يرخص لمم إلا ني الوصال إلى السحرء 
وأخبر أنه ليس كأحدهم. وقد كان طائفة من 
المجتهدين في العبادة يواصلون. منهم من يبقى شهرًا 
لا يأكل ولا يشربء ومنهم من يبقى شهرين وأكثر 
وأقل. ولكن كثيرًا من هؤلاء ندم على ما فعل» وظهر 
ذلك في بعضهم. فإن رسول الله 5 أعلم الخلق 
بطريق الله وأنصح الخلق لعباد الله؛ وأفضل الخلق» 
وأطوعهم له؛ وأتبعهم لسنته. 

والأحوال التي تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة» 
أحوال غير محمودة ‏ وإن كان فيها مكاشفاتء وفيها 
تأثيرات ‏ فمن كان خبيرًا بهذا الباب؛ علم أن 
الأحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالأموال 


. المكسوبة بطريق غير شرعيء والملك الحاصل بطريق 


غير شرعي. فإن لم يتدارك الله عبده بتوبة» يتبع بها 
الطريق الشرعية» وإلا كانت تلك الأمور سببًا لضرر 


(77) صحيح: أخرجه ملم (07915. 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (977) وأبو داود (874) واللفظ له. 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (869) والترمذي (7584) وابن ماجه 
(444) والحديث حسنه الشيخ الالباني في «صحيح سنن 
أبي داود؟. 





يحصل له. ثم قد يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له خطؤه. 
وقد يكون مذنيًا ذنيًا مغفورًا لحسنات ماحية:؛ وقد 
يكون مبتل بمصائب تكفر عنهء وقد يعاقب 
بسلب تلك الأحوال » [7/505؟7] وإذا أصر على 
ترك ما أمر به من السنة؛ وفعل ما نهى عنه. فقد 
يعاقب بسلب فعل الواجباتءحتى قد يصير فاسقًا أو 
داعيًا إلى يدعة. وإن أصر على الكبائر» فقد يخاف عليه 
أن يسلب الإيعان. فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان 
من صغير إلى كبير» حتى تخرجه إلى الإالحاد والزندقة» 
كا وقع هذا لغير واحد ممن كان لحم أحوال من 
المكاشفات والتأثيرات» وقد عرفنا من هذا ما ليس 
هذا موضع ذكره. 

فالسنة مثال سفينة نوح: من ركبهاء نجا. ومن 
تخلف عنها غرق. قال الزهري: كان من مضى من 
علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة وعامة من تجد 
له حالا من مكاشفة أو تأثيرء أعان به الكفار أو 
الفجار أو استعمله في غير ذلك من معصية:. فإنها ذاك 
نتيجة عبادات غير شرعية» كمن اكتسب أموالا حرمة 
فلا يكاد ينفقها إلا في معصية الله. 

والبدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» 
ونوع في الأفعال والعبادات. وهذا الثاني يتضمن 
الأولء كما أن الأول يدعو إلى الثاني. 

فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف 
عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم 
الأول.والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما 
يبع ذلك. يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب 
73 15] والسنة من القسم الثاني.وقد أمرنا 


الله أن نقول في كل صلاة: 9آَهَدِئًا الصّرْطً آلْمُسْتَقم - 


© مِرَط لذن أتهنت عَلَيهمْ تر آلمَفْسُوي عله 


وَلَا ألضَالِين» آمين. 
وصح عن النبي ع أنه قال: «اليهود مغضوب 






مفيك 


عليهم؛ والنصارى ضالون”" قال سفيان بن عبيئّة: 
كانوا يقولون: من فسد من العلياء» ففيه شبه من 
اليهود. ومن فسد من العبّاد ففيه شيه من التصارى. 
وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر» 
والعابد الجاهلء فإن فتحهما فتنة لكل مفتون. فطالب 
الغلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه: وترك ما 
يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة» وإلا وقع في 
الضلال. 

وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم 
الواجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنةء وإلا 
الشرعي من غير عمل بالواجبء كان غاويًا. وإذا 
اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان 
ضالا. والضلال سمة النصارىء والبغي سمة اليهود. 
مع أن كلا من الأمتين فيها الضلال والبغي. وهذا تجد 
من انحرف عن الشريعة في الأمر والنهي من أهل 
الإرادة والعيادة والسلوك والطريقء يتنهون إلى الفناء 


الذي لا يميزون فيه بين المأمور والمحظوره فيكونون 


فيه متبعين أهواءهم. 

وإنما الفناء الشرعي: أن يفنى بعبادة الله عن عبادة 
ما سواه. [7084/ 77] وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه؛ ويسؤاله عن 
سؤال ما سواه. ويخوفه عن خوف ما سواه وهذا هو 
إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك لهء وهو 
دين الإسلام الذي أرسل الله به الرسل» وأنزل به 
الكتب. 

وتجد ‏ أيضًا ‏ من انحرف عن الشريعة من الجبر 
والنفي والإثبات من أهل العلم والنظر والكلام 
والبحث,. يتتهي أمرهم إلى الشك والحيرة» كما ينتهي 


(1) صحبح: أخرجه أحد (4 / 774) والترمذي (14614) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (5 م ). 


الأولون إلى الشطح والطامات» فهؤلاء لا يصدقون 
بالحقء وأولئك يصدقون بالباطل» وإنما يتحقق الدين 
بتصديق الرسول في كل ما أخبرء وطاعته في كل ما 
أمر باطنًا وظاهراء من المعارف والأحوال القلبية» وفي 
الأقوال والأعمال الظاهرة. 

ومن عَظَّمَ مطلق السهر والجوع؛ وأمر بها مطلقّاء 
فهو مخطئ» بل المحمود السهر الشرعي: والجوع 
الشرعيء فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو ذكر أو 
قراءة أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من 
العبادات. وا الأفضل يتنوع بتنوع الناس» فبعض العلماء 
يقول: كتابة الحديث أفضل من صلاة التافلة» وبيعض 
الشيوخ يقول: ركعتان أصليهما بالليل حيث لا يراني 
أحد أفضل من كتابة مائة حديث»وآخر من الأئمة 
يقول: بل الأفضل فعل هذا وهذاء والأفضل يتنوع 
بتنوع أحوال الناسء فمن الأعمال ما يكون جنسه 
أفضل» ثم يكون [ ]1١‏ تارة مرجوحًا أو منهيًا 
عنه. كالصلاة. فإنها أفضل من قراءة القرآن» وقراءة 
القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء. ثم 
الصلاة في أوقات النهي ىا بعد الفجر والعصر ووقت 
الخطبة ‏ منهي عنها. والاشتغال ‏ حيتفٍ ‏ إما بقراءة أو 
ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك. 

وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكرء ثم الذكر 
في الركوع والسجود هو المشروع. دون قراءة القرآن. 
وكذلك الدعاء في آخر الصلاة هو المشروع دون 
القراءة والذكرء وقد يكون الشخص يصلح دينه على 
العمل المفضول دون الأفضلء فيكون أفضل في حقه. 
كيا أن النج في حق النساء أفضل من النهاد. 

ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة» 
ومنهم من يكون الذكر أنفع له من القراءة» ومنهم من 
يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من 
ذكر هو فيه غافل. والشخص الواحد يكون تارة هذا 


يه 


كاب الجللاد 


أفضل له؛ وتارة هذا أفضل له. ومعرفة حال كل 
شخصء وبيان الأفضل لهء لا يمكن ذكره في 
الكتاب. بل لابد من هداية مهدي الله بها عبده إلى ما 
هو أصلح. وما صدق الله عبد إلا صنع له. 

وني «الصحيح:: أن النبي يك كان إذا قام من الليل 
يقول: «اللهم [١١7/71؟]‏ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت محكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيمغ”© ' 

فين 

وأما الأكل واللباس: 

فخير الهدي هدي محمد ي. وكان خلقه في الأكل 
أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه. ولا يرد موجودّاء ولا 
يتكلف مفقودًاء فكان إن حضر خبز ولحم أكله. وإن 
حضر فاكهة وخبز وحم أكله. وإن حضر تمر وحده أو 
خبز وحده أكله. وإن حضر حلو أو عسل طَعِمّه - 
أيضًا ‏ وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان 
يأكل القِنَا بالرطب. فلم يكن إذا حضر لونان من 
الطعام يقول: لا آكل لونين» ولا يمتنع من طعام لما 
فيه من اللذة والحلاوة. 

وكان ‏ أحيانا ‏ يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد 
في بيته نارء ولا يأكلون إلا التمر والماء. وأحياناء يربط 
على بطنه الحجر من الخوع. وكان لا يعيب طعامّاء فإن 
اشتهاه أكله. وإلا تركه. وأكل على [١١7/51؟]‏ 
مائدته لحم ضب فامتنع من أكله؛ وقال: «إنه ليس 





. بحرام؛ ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» 0©. 


ويلبس الإزار والرداء ويلبس الحبة والمّرّوجء وكان 


.0787١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


.)١445( صحيح: أخرجه البخاري (5741) وملم‎ )7١( 


يلبس من القطن والصوف. وغير ذلك. لبس في السفر 
جبة صوف. وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرهاء 
وغالب ذلك مصنوع من القطنء وكانوا يلبسون من 
قباطي مصرء وهي منسوجة من الكتان. فستته في ذلك 
تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يره الله يبلده» من 
الطعام واللباس. وهذا يتنوع بتنوع الأمصار. 

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع 
من أكل اللحم ونحوه؛ وعلى الامتناع من تزوج 
النساءء فأنزل الله تعالى: اينما الذيينَ مَامَنُوا ل عرِمُوا 
طَيبّتٍ مآ أَحَلَ آله لك وَلَا عدوا" إردء أله لَا حب 
لْمُححَينَ © وَمُوا يمًا رركم أنه حَلَلدُ يبا وآكقُوأ أقة 
لذي أُسُريب مُؤْيئُورت4 [المائدة: /الى 44]. 

وني «الصحيحين» عنه أنه يلغه أن رجالا قال 
أحدهم: أما أناء فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أما 
أناء فأقوم لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج 
التساء. وقال الآخر: أما أناء فلا آكل اللحم. 
فقال: «لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأتزوج 
النساء؛ وآكل اللحم؛ قمسن رغب عن ستتي فليس 
مني» ”'", وقد قال الله تعالى: يَتأيُهًا النريرت دَامَتُوأ 
حكُلُوا ين طَيبتٍ ما رَرَفْتَكُمْ وآشْكُرُوا يله إن كُشز 
173 ١؟1]‏ إِيَّاهُ تَعْبَدُورتَ» [البقرة:177] فأمر 
بأكل الطييات؛ والشكر لله فمن حرم الطيبات كان 
معتديّاء ومن لم يشكر كان مفرطًا مضيعًا لحت الله. وفي 
«صحيح ملم؛ عن النبي ككل أنه قال: (إن الله 
ليرضى عبن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها””. وفي الترمذي 
وغيره عن النبي 9# أنه قال: «الطاعم الشاكرء بمنزلة 
الصائم الصابر»0”. 


.)0:75( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (91747). 
(7) صحيح: ذكره البخاري تعليقًا (9 / 087) والترمذي (14457) 


يده 





فهذه الطريقة التي كان عليها رسول الله كه همي 
أعدل الطرق وأقومها. والانحراف عنها إلى وجهين: 

قوم يسرفون في تناول الشهواتء. مع إعراضهم عن 
القيام بالواجبات: وقد قال تعالى: 9وَكُلُوا وأسْرَبُوا وَلَا 
رفوأ نس لَاحيِث الْمْسَرِفِينَ» [الأعراف: »]*١‏ وقال 
تعالى: َف مِنّ بَعَدِهِمْ حلفٌ أضَاعُوا ألصّلَرة وَآتَبَعُوا 
عوسي َو فوخي [مريم:* 0]. 

. وقوم يحرمون الطيبات» ويبتدعون رهبانية» لم 
يشرعها الله تعالي ‏ ولا رهبانية في الإسلام. وقد قال 
تعالى: «لا رمُوا هب مآ أحَلّ أله لَكُمْ ولا تَعتثوا 
إرث أنه لاح بَالْمْعَدِينَ» [المائدة: /41]. 

وقال تعالى: 9يَنأيا آَلرْسُلُ ظُوا مِنَ آلطَيبست وَاعتلوأ 
صَِحا إن يمَاتَْمَلُونَعَِم» [المؤمنون: .]9١‏ 
وفي «الصحيح» عن النبي 35 أنه قال: «إن الله أمر 


؛لؤمنين [17/817] بها أمر به المرسلين؛ فقال تعالى: 


«ينأيا آلوْسُلُ وا مِنَ آلطَيْبَتِ وَعمَلُواْ صَلِحًا 4 وقال 
تعالى: يَتيُهَا اليرت دَامَنُوا مكلا ين طَيَبَتٍ ما 


بَرَقتَكُم» [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل 


السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السباء: يارب» يارب» 
ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام؛ ومللسه حرامء وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك ”؟. وكل حلال طيب» 
وكل طيب حلال. فإن الله أحل لنا الطييات» وحرم 
علينا الخبائث»؛ لكن جهة طيبه؛ كونه نافمًا لذيدًا. 

و الله حرم علينا كل ما يضرناء وأباح لنا كل ما ينفعناء 
ومحمد يكف لم يحرم علينا شينًا من الطبيات؛ والناس تتنوع 
أحوالهم ني الطعام واللباس والجوع والشبع» والشخص 

وأبن ماجه (1771) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
(المحيحة» (1586). 
(4) صحيح: أخرجه ملم .)٠١1١8(‏ 


ينو قاش لوا نيه 
الواحد يتنوع حاله» ولكن خخير الأعمال ما كان لله أطوع. 
ولصاحبه أنفع» وقد يكون ذلك أيسر العملين. وقد 
يكون أشدهما. فليس كل شديد فاضلاء ولا كل يسير 
مفضولاء بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديدء فإنما يأمر به لما 
فيه من المنفعة,» لا لمججره تعلهب: التقنن: كالجهاد الذي 
قال فيه تعالي: جيب رمه كم لقال و وز لك وَعَسَيّ 
أن تَكرَهُوا سنا وهو حَترَلَكمْ كح وعَسَيّ أن تو بُواشَيكا وَهوَحْوٌ 
لَّكُمْ» [البقرة:5١7].‏ 

[77/1] والحج هو الجهاد الصغير؛ وهنا 
قال النبي 5 لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في العمرة: 
«أجرك على قدر نَصَّبك»”". 

وقال تعالى في الجهاد: «ذّلك بأَئْهَرْ لا يُصِيبْهُرَ 


طَمَا وَلَا تصّبٌ وَلَا تحْمَصَةٌ فى سمل أله ولا يَطمُورح - 


مَوَطِا ييظ أ السكفاركا مكالورت بن عَدُوَْلا لامب 
لَهُمِبِفء عَمَلَ صَبلحٌ إر د آلهَلَا يُضِيعُأَجْرَآلْمُحَسِيسَ بن 
[التوية: .]١٠١‏ 

وأما بحرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة 
راجحة» فليس هذا مشروعا لناء بل أمرنا الله بها 
ينفعناء ونبانا عما يضرنا. وقد قال يك في الحديث 
الصحيح: «إنها بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين»0© 
وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا 
تعسراء وبشرا ولا تنفر|»9© »وقال: «هذا الدين يسرء 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فاستعينوا بالفدوة 
والروحة. وشيء من الدلحة. والقصد القصد 
تبلغوا»”'' وروي عنه أنه قال: «أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة»” , 


.)15311( صحيح: أخرجه البخاري (17417) ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (١؟5).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7078) ومسلم (17975). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (79) (1475) ومسلم (75837). 
)6( حسن: ذكره اببخاري تمليقًا ١(‏ / 17) وأحد في «مندمة /١(‏ 


بكدة 





فالإنسان إذا أصابه في الجهاد والحج أو غير ذلك 
حر أو برد أو جوع. ونحو ذلك. فهو مما يحمد عليه» 
قال الله تعالى: «وقالوا لا تَمهِرُوا فى كر قل تار جَهَمَمَ 
أَهَدُ حا لوَكَانُوايَفْفَهُونَ» [التوية: .]41١‏ 

وكذلك قال 5ك55ِ: «الكفارات: إسباغ الوضوء 
[7/816؟] على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجف 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم 
الرباط»”" . 

وأما محرد بروز الإنسان للحر والبرد بلا منفعة 
شرعية؛ واحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن 
بعض الناس أنه من مجاهدة النفسء فهذا إذا لم يكن 
فيه منفعة للإنسان» وطاعة لله فلا خير فيه. بل قد 
ثبت في الصحيح أن النبي 6 رأي رجلاً قامّا في 
الشمسء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيل» 


عو سوه در 
ويصوم. . فقال: «مروه ف فليجلس.ء وليستظلء وليتكلم» 
ولبتم صومه»”” . 


النني يك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت»*. فالتكلم بالخير خير من السكوت 
عنه» والسكوت عن الشر خير من التكلم به. 


نقتت 


7 والطبراني في «الأوسط» (7501) وذكره الهيشمي 
في «المجمع» )٠١ / ١(‏ وقال: «رواء أحمد والطيراتي في 
«الكبير» و «الأوسطه والبزاره وفيه ابن إسحاق. وهو 
مدلس ول يصرح بالماع؛ والحديث حسنه الشيخ الالباني 
في «صحيح الجامع» .)١6١(‏ 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)186١1(‏ 

(17) صحيح: أخرجه البخاري (371704). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )7١18(‏ وني غير موضع من صحيحه» 
ومسلم (47). 


فصل 

والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله يك 
التي كان يصليها بأصحابه؛ بل هذا هو المشروع الذي 
يأمر به الأثئمة» 77/151] كا ثبت عنه في 
«الصحيح" أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: (إذا 
حضرت الصلاقء فأذنا وأقيهاء وليؤمك) أحدكاء 
وصلوا كما رأيتموني أصلي»”". 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الفجر بها 
بين الستين آية إلى ماثة آية» وهنا بالتقريب نحو ثلث 
جزء؛ إلى نصف جزءء من تجزئة ثلاثين» فكان يقرأ 
بطوال المفصلء يقرأ بقاف. ويقرأ ألم تنزيل» وتبارك» 
ويق رأ سورة «المؤمنون», ويقرأ «الصافات»» ونحو ذلك. 

وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين 
آية» ويقرأ في العصر بأقل من ذلك؛ ويقرأ في المغرب 
بأقل من ذلك. مثل قصار المفصل. وفي العشاء الآخرة 
بنحو: 9وَآلكْبْسٍ وحكهًا6[الشمس:١]‏ و 9واليّلٍ إذًا 
يَغْشَئ »[الليل:١]:‏ ونحوهما. 

وكان ‏ أحيانًا - يطيل الصلاة» ويقرأ بأكثر من 
ذلك؛ حتى يقرأ في المغرب [بالأعراف] ويقرأ فيها 
«بالطور»؛ ويقرأ فيها «بالمرسلات». 

وأبو بكر الصديق قرأ مرة في الفجر بسورة 
«البقرة»؛ وعمر كان يقرأ في الفجر بسورة (هود», 
وسورة «يوسف»» ونحوهما. وأحيانّاء يخفف إما 
لكونه في السفرء أو لغير ذلك, كها قال [/511/ 737] 
كية: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها 
فأسمع بكاء الصبي فأخفف لا أعلم من وَجْدٍ أمه 
هه" حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر «سورة 
التكوير» و «سورة الزلزلة» فينيغي للإمام أن يتحرى 
الاقتداء برسول الله يَو. 

وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته» وربما نفروا 


.4... صحبح: أخرجه البخاري (188) ولي فيه «صلوا كيا‎ )١( 
.) محم‎ 7١07 صحيح: أخر جه البخاري‎ )7( 


ده 


ححكتات الصللاد 
عنها دَرّجهم إليها شيئًا بعد شيء؛ فلا يبدؤهم بها 
ينفرهم عنهاء بل يتبع السنة بحسب الإمكان. وليس 
للإمام أن يطيل على القدر المشروع؛ إلا أن يختاروا 
ذلك. كيا ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال يَكق:«من أم 
الناس فليخفف بهم. فإن منهم السقيم والكبير؛ وذا 
الحاجة»” "© أخرجاه ني «الصحيحين». وقال: «إذا أم 
أحبدكم الناس فليخفف, وإذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء”"©. وكان يطيل الركوع والسجود. 
والاعتدالين. كيا ثبت عنه في «الصحيح»: أنه كان 
إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتي يقول القائل: 
قد نسيء وإذا رفع رأسه من السجود يقعد. حتي 
يقول القائل: قد نسي ©. 

وفي «السئن» أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن 
عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح في الركوع نحو 
عشر تسبيحاتء وفي السجود نحو عشر تسبيحات. 
فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب _ما كان البي 277 
يفعله في الغالب. وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر 
[4؟77] من ذلكء أو يقصر عن ذلك فعل ذلك» 
كا كان المي يق أحيانًا يزيد على ذلك. وأحيانًا 
ينقص عن ذلك. 
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فصل 
وأما الوضوء عند كل حدث: ففيه حديث بلال 
المعروف عن بريدة بن حصيب. قال: أصبح رسول 
الله ويخ فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتني إلى 
الجنة؟ فيا دخلت الحنة قط إلا سمعت خشخشتك 
أماميء دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخثتك 


أمامي. فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهبء 


(”) صحيح: أخرجه البخاري )7١4(‏ وني غير مومع من صحيحه؛ 
وملم(15"6). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )7١7(‏ وملم (4517). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري )86١()8351(‏ ومسلم (14075). 


فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عريء فقلت: 
أنا عريء لمن هنا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. 
قلت: أنا رجل من قريشء لمن هذا القصر؟ فقالوا: 
لرجل من أمة محمد فقلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ 
فقالوا: لعمر بن الخطاب فقال بلال: يا رسول الله . ما 
أذنت قط إلا صليت ركعتين, و ما أصابني حدث قط 
إلا توضأت عندهاء فرأيت أن لله علي ركمتين, فقال 
رسول الله 35: «عليك يبها»”'". قال الترمذي: هذا 

وهذا يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث. 
ولا يعارض ذلك [17/714] الحديث الذي في 
«الصحيح؟ عن ابن عباس قال: كنا عند النبي ك3 
فجاء من الغائط فأتي بطعام» فقيل له: ألا تتوضأ؟ 
قال: «لم أصَلَّ فأتوضأ»”" فإن هذا ينفي وجوب 
الوضوء. وينفي أن يكون مأمورًا بالوضوء لأجل 
مجرد الأكل. ولم نعلم أحدًا استحب الوضوء للأكل 
إلا إذا كان ُنبا وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل 
الأكل: هل يكره أو يستحب؟ على قولين؛ هما روايتان 
عن أحمد. 

فمن استحب ذلكء احتج بحديث سلان أنه قال 
للنبي 5: قرأت في التوراة أن من بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده””. ومن كرهه قال: لأن 
هذا خلاق سنة المسلمين, فإنهم لم يكونوا يتوضّؤون 
قبل الأكل؛ وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره 
التشبه بهم. 


وأما حديث سلان» فقد ضعفه بعضهمء وقد 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (5 / 704) والترمني (7145) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #صحيح الجامع؟ (0/8414. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (070/4. 

(7) ضعيف: أخخرجه أحبد (5 / )414١‏ وأبو داود (777) والترمذي 
(1845) والحاكم (4 / )١‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني ني «الضميفة: (1784). 


فته 





يقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي و يحب 
موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء؟ ولهذا كان 
يسدل شعره موافقة» ثم فرق بعد ذلك» وهذا صام 
عاشوراء لما قدم المدينة» ثم إنه قال قبل موته: «لن 
عشت إلى قابل لأصومن التاسع»”" يعني مع العاشر؛ 
لأجل مخالفة اليهود. 

نيفين 


[ ]قصل 

وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه 
النبي 5 ني عبادته وعادته هل هي سنة أم تختلف 
باختلاف أحوال الراتيين؟ فيقال: الذي نحن مأمورون 
به هو طاعة الله ورسولهء فعلينا أن نطيع رسول الله و2 
فيا أمرنا به فإن الله قد ذكر طاعته في أكثر من ثلاثين 
موضعًا من كتابه» فقال تعالى: امن يُطِع ألرّسُولَ فَقَدَ 
أطَاعَ آّة» [النساء:٠18]»‏ وقال: 9وْمَا رسلا من رَسُولٍ 
إلا لماع بذ آنّه» [النساء: 18]. 

وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله: لدَأوْلَيِكَ 
معنن أتمم أنه عَلَهِم مِنَ لين وَلضِديقِسَ والشبدَاء 
وَأَلصَلِحِينَ وَحَسُنَأولَتيِكَرَفِقًا» [النساء: 18]. 

وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته في 
قوله: (ومن يُطِعِ أله ورَسُولهه مُذيخلهُ جَنْسْوتَجيى 
من تَحَيِهًا آلأتهرٌ كيرت فيه وَدللك الفؤرٌ الْعظِمُ 
© وم َع صٍآلَه وَرَسُولُم وعد دود مدَجِلَةُ ارا 
حََلِدًا فِِهَاوَلمّ عَذَابٌ تُويرك»4 [الناء: 037 14]. 

وكان وكيك يقول في خخطبته: «من يطع الله »ورسوله ' 
[773] فقد رشدء ومن يعصها فإنه لا يضر إلا 
نفسهء ولن يضر الله شيتًا»”» وجميع الرسل دعوا إلى 


(4) صحيح: أخرجه ملم .)١١71(‏ 
(6) ضعيف: أخرجه أبو داود )1١917(‏ والحديث ضعقه الشبخ 
الألباني ني «ضعيف منن أبي داودة. 


2ه 


لمعنه 


خجزاقاكاظة لمازاقننكنة 
عبادة الله وتقواه وخشيته وإلي طاعتهمء كما قال نوح 
عليه السلام: «أن أَعَبْدُوا أله وَآتَقُوهُ وَأَطِمعُونِ» [نوح: 
*]ء وقال تعالى: ومن يُعلِع آله وَرَسُولَمّه ونش آله 
وَيكّقَهِ َه فأولَنبِكَ هُمُ الفايون» [النور: 67]» وقال 
كل من نوح والنبيين: «قائقوا أَمْهَ وَأَِِمُونِ» 
[الزخرف: 77]. 

وطاعة الرسول فيه أمرنا به هو الاصل الذي على 
كل مسلم أن يعتمده؛ وهو سبب السعادة, كما أن ترك 
ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنا من 
موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. 
وم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله» فإن فعله قد 
يكون مختصًا به؛ وقد يكون مستحبّاء وأما أمره لنا فهو 
من دين الله الذي أمرنا به. ومن أفعاله ما قد علم أنه 
أمرنا أن نفعل مثله؛ كقوله: «صلوا كما رأيتمون 
أصلي»”" وقوله -لم صلى بهم على المنبر : « إنها فعملت 
هنا لتأتموا بي؛ ولتعلموا صلاتي»”" وقوله ‏ لما 
حج -: «خذوا عني مناسككم 06 

وأيضًاء فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله عل 
وجه العادة فهو مباح لناء إلا أن يقوم دليل على 
اختصاصه به كا قال سبحانه وتعالي : «فَلَمًا قَصَئ 
نبج )هياتن عل الث رج 

أندج أَدْعَِايِهمَ إِذَا فصوا بِتِنّ وَل "» 
[الأحزاب:57] فأباح له أن 0 
امرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين في أزواج 
أدعباتهم؛ فعلم أن ما فعله كان لنا مباحًا أن نفعله. 

ولا خصه ببعض الأحكام قال: «وَآسَأةٌ 


ُؤْيَِة إن وَعَبّتْ تَفْسَها لِلِيَ إن أرَادَ لبن أن يَسَعَدِكحَبها 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (171). 

() صحيح: أخرجه البخاري (411) ولي غير موضع من صحيحه 
وملم(844). 

(7) صححيح: أخرجه ملم (/1591). 


حككاب الصََلَادَ 
َاِصَهٌ لك ين كُونٍ مؤي قد عَلِنَامََرضْنا علوم 
روجهم وَمَا َلَحكَ تْأَيَمَنْهُمَ 7 كيلا يَكُونَ عَللك حَرَجٌ 
وكات لله غفورًا رَّحِيمَا» [الأحزاب:50] » فلما 
أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خخالص له من 
دون المؤمنين» فليس لاحد أن يتكح امرأة بلا مهر 
غعنه عقو 21 

وفي «صحيح ملم»: أن رجلاً سأل رسول الله 
ك: أيقبل الصائم؟ فقال له:0 سل هذه لأم سلمة > 
فأخيرتهم أن رسول الله 5 يفعل ذلك» فقال: يا 
رسول الله . قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال له: «أما و الله إنني لأتقاكم لله وأخشاكم 
له 

فلما أجابه يي بفعله» دل ذلك على أنه يباح للامة 
ما أبيح له؛ ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا 
أمره بأصء أو نهاه عن شيء؛ كانت أمته أسوة له في 
ذلك. مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك. 
[77/76] فمن خصائصه: ما كان من 





“خصائص نبوته ورسالته» فهذا ليس لأحد أن يقتدي 


به فيه» فإنه لا نبي بعده» وهنا مثل كونه يطاع في كل 
ما يأمر به وينهى عنه؛ وإن لم يعلم جهة أمره؛ حتى 
يقتل كل من أمر بقتله» وليس هذا لأحد بعده؛ فولاة 
الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا 
بخلاف أمره؛ ولهذا جعل الله طاعتهم. في ضمن 
طاعته. قال الله تعالى: لوَأْطِمعُوا آلوْسُول وَأوْبى الأ 
[النساء: 04]. فقال: «وأطِممُوا لرْسُول وأؤى آلأس 4؛ 
لأن أولي الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته؛ فلا 
يطاعون استقلالاء ولا طاعة مطلقة» وأما الرسول» 
فيطاع طاعة مطلقة مستقلة» فإنه: «من يُعلِع أَلرَسُولَ 
نَقَدَ أطَاعَ آم 4 [النساء: »]4٠‏ فقال تعالى: #أَطِمكُواً 
أنه وَأَطِِعُوأ آَلرسُولَ». فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)١1١١4(‏ 






عجو واشت (ن/ايم زليه 
نطيعه؛ وإن لم نعلم جهة أمره ‏ وطاعته طاعة الله لا 
تكون طاعته بمعصية الله قطء بخلاف غيره. 

وقد ذكر الناس من خصائصه فيا يجب عليه, 
ويحرم عليه» ويكرم به ما ليس هذا موضع تفصيله. 
وبيعض ذلك متفق عليه. ويعضه متنازع فيه. وقد كان 
إمام الأمةء وهو الذي يقضي بينهم؛ وهو الذي 
يقسمء وهو الذي يغزو بهم وهو الذي يقيم الحدرد. 
وهو الذي يستوني الحقوق» وهو الذي يصلي بهم 
فالاقتداء به في كل مرتبة بحسب تلك المرتبة» فإمام 
الصلاة والحج يقتدي [5714/ 77 ]به في ذلك؛ وأمير 
الغزو يقتدي به في ذلك»؛ والذي يقيم الحدود يقتدي 
به في ذلك.والذي يقضي أو يفتي يقتدي به في ذلك. 

وقد تنازع الناس في أمور فعلها: هل هي من 
خصائصه أم للأمة فعلها؟ كدخوله في الصلاة إمامّاء 
بعد أن صل بالناس غيره. وكتركه الصلاة على الغال 
والقاتل. وأيضًاء فإذا فعل فعلاً لسبب - وقد علمنا 
ذلك السبب ‏ أمكننا أن نقتدي به فيه: فأما إذا لم نعلم 
السبب. أو كان السبب أمرًا اتفاقيّاء فهذا مما يتنازع فيه 
الناس: مثل نزوله في مكان في سفره. فمن العلماء من 
يستحب أن ينزل حيث نزل. كها كان ابن عمر يفعل؛ 
وعزلاء يتولوت: بسن مواقت قي القعل هو جسين؛ 
وإن كان فعله هو اتفاقًاء ونحن فعلناه لقصد التشيه 
به. ومن العلماء من يقول: إنما تستحب المتابعة إذا 
فعلناه على الوجه الذي فعله. فأما إذا فعله اتفاقًا ل 
يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده؛ وهنا كان أكثر 
المهاجرين والأنصار لا يفعلون» كبا كان ابن عمر 

وأيضًاء فالاقتداء به» يكون تارة في نوع الفعل» 
وتارة في جنسه فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك 
النوع وغيره» لا لمعنى يخصه. فيكون المشروع هو 
الأمر العام. 


مده 





مثال ذلك احتجامه كي. فإن ذلك كان لحاجته 
]1١ 3‏ إلي إخراج الدم الفاسد, ثم التأمي هل 
هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على 
الوجه النافع؟ ومعلوم أن التأمي هو المشروع. فإذا 
كان البلد حارًا يخرج فيه الدم إلى الجلد» كانت 
الحجامة هي المصلحة وإن كان البلد باردًا يغور فيه 
الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة. 

وكذلك ادهانه 255: هل المقصود خصوص 
الدهن, أو المقصود ترجيل الشعر؟ فإن كان البلد 
رطبًا وأهله يغتسلون بالماء الحار الذي يغنيهم عن 
الدهن. والدهن يؤذي شعورهم وجلودهم. يكون 
المشروع في حقهم ترجيل الشعر بها هو أصلح لهمء 
ومعلوم أن الثاني هو الأشبه. 

وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير» 
ونحو ذلك من قوت بلده. فهل التأمي به أن يقصد 
خصوص الرطب والتمر والشعيرء حتى يفعل ذلك 
من يكون في بلاد لا ينبت فيها التمرء ولا يقتاتون 
الشعير؛ بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك» ومعلوم 
أن الثاني هو المشروع. والدليل على ذلك أن الصحابة 
لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلدهء 
ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة 
ولباسهاء ولو كان هذا الثاني هو الأفضل في حقهمء 
لكانوا أولي باختيار الأفضل. 

]11١ 7‏ وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة 
الفطر: إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعيره 
فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرزء أو يخرجون من 
التمر والشعير؛ لأن النبي كله فرض ذلك؟ فإن في 
«الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله 
يك صدقة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير 
على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثئى؛ حر أو عبدء من 


المسلمين . وهذه المسألة فيها قولان للعلماء. وهما 
روايتان عن أحمد. وأكثر العلاء على أنه يخرج من 
قوت بلده. وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك في 
الكفارة بقوله: لين أُوْسَدٍ مَا يُطِمُونَ أهيكُ» 
[المائدة: 46]. 

ومن هذا الباب أن الغالب عليه وعلى أصحابه 
أنهم كانوا يأتزرون ويرتدونءفهل الأفضل لكل أحد 
أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص؟ أو الأفضل أن 
يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار 
والرداء؟ هذا أيضًا ‏ مما تنازع فيه العلماء» والثاني 
أظهر وهذا باب واسع. 

وهذا النوع ليس مخصوضًا بفعله وفعل أصحابه» 
بل ويكثير ما أمرهم به ونباهم عنهء وهذا سمته 
طائفة من الناس: [تنقيح المناط]. وهو أن يكون 
الحكم قد ثبت في عين معينة» وليس مخصوضًا بهاء بل 
الحكم ثابت فيها وفي غيرهاء فيحتاج أن يعرف«مناط 
الحكم؟. 

7 ١؟]‏ مثال ذلك أنه قد ثبت في الصحيح؟ 
أن رسول الله 25 سئل عن فأرة وقعت في سمن 
قال: «ألقوها وما حوهاء وكلوا سمنكم:”" فإنه 
متغق على أن الحكم ليس مختضًا بتلك الفأرة» وذلك 
السمنء بل الحكم ثابت فيا هو أعم منهماء فبقي 
المناط الذي علق به الحكم ما هو؟ فطائفة من أهل 
العلم يزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت في 
سمن؛ فينجسون ما كان كذلك مطلقاء ولا ينجسون 
السمن إذا وقع فيه الكلب. والبول والعذرة» ولا 
ينجون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة وهذا 
القول خطأ قطعًا. 


١‏ صحيح:أخرجه البخاري )١16١7(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم (981). 


3 صحيح: أخرجه البخاري (1760) وني غير موضع من صحيحه. 
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وليس هذا مبئيًا على كون القياس حجة. فإن 
القياس الذي يكون النزاع فيه هو تخريج المناطء وهو 
أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكمء فإذا جاز 
اختصاصه. وجاز أن يكون الحكم مشتركا بين مورد 
النص وغيره؛ احتاج معتبر القياس إلى أن يعلم أن 
المشترك بين الأصل والفرع هو مناط الحكمء كما في 
قواله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا 
تبيموا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل؛ ولا تبيعوا الشعير 
بالشعير إلا مثلاً بمثل؛ ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلاً 
بمثل»”" فلها نبى عن التفاضل في مثل هذه الأصناف» 
أمكن أن يكون النهي لمعنى مشترك» ولمعنى مختص. 

وما سئل عن فأرة وقعت في سمنء فأجاب عن 
تلك القضية [754/ ؟1] المعينة» ولا خفاء أن الحكم 
ليس مختضًا بباء وكذلك سائر قضايا الأعيان. 
كالأعرابي الذي قال له: إني وقمت على أهلٍ في 
رمضانء فأمره أن يعتق .رقبة» أو يصوم شهرين 
محابعين» أو يطعم ستين مسكيئًا. فإن الحكم ليس 
خصوصًا بذلك الأعرابي باتفاق المسلمين. لكن هل 
أمره بذلك لكونه أفطر أو جامع في رمضان. أو أفطر 
فيه بالجماع» أو أفطر بالجنس الأعلي؟ هذا مما تنازع فيه 
العلياء. 

وكذلك لا سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه 
جبة» وهو متضمخ بالخلوق. فقال: «اتزع عنك الجبة, 
وافسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت 
صاتعًا في حجتك»”». فهل أمره بغسل الخفلوق لكونه 
طيباء حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كان عليه؛ أو 
لكونه خلوًا لرجل؟ وقد نبي أن يتزعفر الرجل؛ فينهى 


. عن الخلوق للرجل سواء كان محرمًا أو غير محرم. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (/7197) وملم )١1984(‏ وليس فيه: 


«الملح بالملح» وهي عند ملم (16410). 
(4) صحيح: أخرجه النسائي .)507٠١(‏ 





وكذلك لما عتقت بريرة فخيرهاء فاختارت نفسها 
عند من يقول: إن زوجها كان عبدّاء فإن المسلمين 
اتفقوا على أن الحكم لا يختص بهاء لكن هل التخيير 
لكونها عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص؟ ولا 
تخير إذا عتقت تحت الحر؟ أو الحكم لكونها ملكت 
نفسها فتخيرء سواء كان الزوج حرا أو عبدًا؟ هذا مما 
تنازعوا فيه. وهذا باب واسعء وهو متناول لكل 
حكم تعلق بعين معينة» مع العلم بأنه لا يختص بها 
[776] فيحتاج أن يعرف المناط الذي يتغلق 
به الحكمءوهذا النوع يسميه بعض الناس قياسّاء 
ويعضهم لا يسميه قياسًا؛ وهذا كان أبو حنيفة 
وأصحايه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون 
فيها القياس. 

والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن 
فيه النزاعء كما أن تحقيق المناط ليس مما يقبل التزاع 
باتفاق العلماء. 

وهذه الأنواع الثلاثة «تحقيق المناط» و«تنقيح 
المناط » و«تخريج المناط» هي جماع الاجتهاد. ش 

فالأول: أن يعمل بالنص والإجماعء فإن الحكم 
معلق بوصف يحتاج في الحكم على المعين إلى أن يعلم 
ثيوت ذلك الوصف فيهه كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد 
ذوي عدل مناء وممن نرضى من الشهداء. ولككن لا 
يمكن تعيين كل شاهد, فيحتاج أن يعلم في الشهود 
المعينين هل هم من ذوي العدل المرضيين أم لا؟ وكها 
أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف. وقال النبي 2755: 
«للنساء رزقهن وكسوتبن بالمعروف”" ولم يمكن 
تعبين كل زوج فيحتاج أن ينظر في الأعيان» ثم من 
الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع» 
والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف 
كا قال النبي يك لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 


.)1514( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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بالمعروف»”" . 

[57/80] وكما قال تعالى: «وَلَا تَفرَبُوا مَالَ 
آلْيِتي إلا بالتى هِىّ أُحْسَنٌُ» [الأنعام:07] ويبقى النظر 
في تسليمه إلى هذا التاجرء بجزء من الربح. هل هو 
من التي هي أحسن أم لا؟ وكذلك قوله: «إثمًا 
ألصّدَقَتُ للْفقَرَآءِ وَآلْمَسَدكينٍ» [التوبة:0٠]‏ » يبقى 
هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين 
المذكورين في القرآن أم لا؟ وكما حرم الله الخمر 
والريا عمومًا ييقى الكلام في الشراب المعين: هل هو 
خرء أم لا؟ وهذا النوع مما اتفق عليه المسلمون. بل 
العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل 
شخص.ء إنما يتكلم بكلام عامء وكان نينا 55 قد 
أوتي جوامع الكلم. 

وأما النوع الثاني: الذي يسمونه «تنقيح المناط» بأن 
ينص على حكم أعيان معينة لكن قد علمنا أن الحكم 
لا يختص بهاء فالصواب في مثل هذا أنه ليس من ياب 
القياسء لاتفاقهم على النصء بل المعين هنا نص على 
نوعه» ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه؛ ومسألة الفأرة 
في السمن من هذا الباب؛. فإن الحكم ليس مخصوصًا 
بتلك الفأرة. وذلك السمن. ولا بفأر المدينة وسمنهاء 
ولكن السائل سأل النبي 5 عن فأرة وقعت في 
سمنء فأجابه ‏ لا أن الجواب يختص به؛ ولا بسؤاله- 
كها أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام 
النبي يد حتى يكون هو الذي علق الحكم بهاء بل من 
كلام السائل الذي أخبر بها وقع له. كما [551/ 3 ؟] 
قال له الأعراي: إنه وقع على امرأته» ولو وقع على 
مريته» لكان الأمر كذلك. وكما قال له الآخر: رأيت 
بياض خلخاها في القمرء فوثبت عليهاء ولو وطئها 
بدون ذلك. كان الحكم كذلك. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (١١1؟)‏ وفي غير موضع من صحيحه. 
وملم(4١971١).‏ 


فالصواب في هذا ما عليه الأثئمة المشهورون: أن 
الحكم في ذلك معلق بالخييث الذي حرمه الله إذا 
وقع في السمن ونحوه من المائعات؛ لأن الله أباح لنا 
الطيبات؛ وحرم علينا الخبائث. فإذا علقنا الحكم بهذا 
المعنى كنا قد اتبعنا كتاب الله. فإذا وقع الخبيث في 
الطيب, ألقي الخبيث وما حوله؛ وأكل الطيب. كيا 
أمر النبي 4. 

وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل» 
ولكن نبهنا على هذا لأن الاقتداء بالنبي #5 ني أفعاله 
يتعلق بهذا. وحيئتذء هذا مما يتعلق باجتهاد الناس» 
واستدلالحم وما يؤتيهم الله من الفقه والحكمة 
والعلم» وأحق الناس بالحق من علق الأحكام 
بالمعاني» التي علقها بها الشارع. 

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل 
يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من المعاني 
القياسية؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا 
يتناوها خطاب الشارعء بل تحتاج إلى القياس. وقوم 
زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص» وأمرفوا في 
تعلقهم بالظاهرء [577/ 77] حتى أنكروا فحوى 
الخطاب وتنبيهه. كقوله تعالى: نلا تقل نَا أنه 
[الإسراء:”7؟] وقالوا: إن هذا لا يدل إلا على النهي 
عن التأفيف. لا يفهم منه النهي عن الضرب والشتم» 
وأنكروا «تنقيح المناط» وادعوا في الألفاظ من الظهور 
ما لا تدل عليه. وقوم يقدمون القياس تارة» لكون 
دلالة النص غير تامة؛ أو لكونه خير الواحد. وأقوام 
يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص 
ويتناقضون» ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن 
الأدئة الصحيحة لا تتناقضء فلا تتناقض الأدلة 
الصحيحة العقلية والشرعية ولا تتناقض دلالة 
الس إذا كانت صحيحة؛ ودلالة الخطاب إذا كانت 
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فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتهائلين» 
وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب؛ وأرسل به 
الرسلء والرسول لا يأمر بخلاف العدل؛ ولا يحكم 
في شيئين متماثئلين بحكمين مختلفين» ولا يحرم الشيء 
ويحل نظيره. 

وقد تأملنا عامة المواضع التي قيل: إن القياس فيها 
عارض النصء وأن حكم النص فيها على خلاف 
القياس. فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره» 
فإن)ا خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه 
بالحكم. كا خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرضا؛ 
لتعذر الكيل مع [577/ ”7؟] الحاجة إلى البيع» 
والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل. 

فالخرص - عند الحاجة ‏ قام مقام الكيل؛ كما يقوم 
التراب مقام الماء» والميتة مقام المذكى عند الحاجة؛ 
وكذلك قول من قال: القرض أو الإجارة أو القراض 
أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك», على خلاف 
القياسء إن أراد به أن هذه الأفعال اختصت بيصفات 
أوجبت أن يكون حكمها مخالفاً لحكم ما ليس مثلهاء 
فقد صدق. وهذا هو مقتضى القياسء وإن أراد أن 
الفعلين المتهائلين حكم فيههما بحكمين مختلفين» فهذا 
خطأء ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله 
عليهم. 

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هي الفاسدة» كقياس 
الذين قالوا: (إنّمَا آلْبَبعُ يكل كربا وَأحَلَّ آله الْبََعَ 
وَحَرّمَ آلرَبَؤا» [البقرة:770]» وقياس الذين قالوا: 
«أتأكلون ما قثلتم» ولا تأكلون ما قتل الله ؟» يعنون 
الميتة» وقال تعالى: لوَإِنَّ أَلشْيََِ ليُوحُونَ إِنْ 
أوَآبوز لمُجدِلوفُ وإن أطَمْمُوهٌُ [دُكُمْ مُفركُون» 
[الأنعام: .]17١‏ 


ل م 

ولعل من رزقه الله فهك وآتاه من لدنه علّاء يجد 
عامة الأحكام التي تعلم بقياس شرعي صحيح يدل 
عليها الخطاب الشرعيء كما أن غاية [775/ 77] ما 
يدل عليه الخطاب الشرعي هو موافق للعدل الذي 
هو مطلوب القياس الصحيح. 

وإذا كان الأمر كذلك. فالكلام في أعيان أحوال 
الرجل السالك يحتاج إلى نظر خاصء واستهداء من 
او افد أخر المد الازيارل ل كل عاد 
مدنا الصّرّطً الْمُمْتَقَمٌ © صرط الْذِينَ أُتعَنْتٌ 
عَلَيْهِمْ غَيْرٍ أَلْمَفْضُوسب عَلَيْهِرَ وَلَا أَلضَالِينَ» 
[الفاتحة: 5 7]. 

فعلي العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء؛ ليصير 
من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والعديتن 
والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقًا. 
لين 


[ه 8 77] وقال شيخ الإسسلام 

رحمه الله : 
قصل 
العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة 

قد تقدم القول في مواضع. أن العبادات التي فعلها 
النبي 5 على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك 
الأنواع» لا يكره منها شيء. وذلك مثل أنواع 
التشهدات. وأنواع الاستفتاح» ومثل الوتر أول الليل 
وآخره. ومثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة» 
وأنواع القراءات التي أنزل القرآن عليهاء والتكبير ني 
العيد؛ ومثل الترجيع في الأذان وتركه» ومثل إفراد 
الإقامة وتثنيتها. 

وقد بسطنا في جواب مسائل الزرعية وغيرها أن ما 
اختلف فيه العلماء وأراد الإنسان أن يحتاط فيه فهو 
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نوعان: 

أحدها: ما اتفقوا فيه على جواز الأمرين» ولكن 
تنازعوا أهها أفضل. 

]17١ 3‏ والثاني: ما تنازعوا فيه في جواز 
أحدهماء وكثير مما تنازعوا فيه قد جاءت السنة فيه 
بالأمرينء مثل الحج. قيل: لا يجوز فسخ الحج إلى 
العمرة» بل قيل: ولا تجوز المتعة» وقيل: بل ذلك 
واجبء والصحيح أن كليهما جائز. فإن النبي 5 أمر 
الصحابة في حجة الوداع بالفسخ. وقد كان خيرهم 
بين الثلاثة»وقد حج الخلفاء بعده ولم يفسخواء ا 
بسط في موضعه. وكذلك الصوم في السفر قيل: لا 
يجوز» بل يجب الفطرء والصحيح الذي عليه الجمهور 
جواز الأمرين. 

ثم قال كثير منهم: إن الصوم أفضل. والصحيح 
أن الفطر أفضل إلا لمصلحة راجحة: وما قال أحد أنه 
لا يجوز الفطرء ى) يظنه بعض الجهال» وهذا مبسوط 
في مواضع. 

والمقصود هنا: أن ما جاءت به السنة على وجوه - 
كالأذان» والإقامة وصلاة الخوف. والاستفتاح - 
فالكلام فيه من مقامين: 

أحدهما: في جواز تلك الوجوه كلها بلا كراهة. 
وهذا هوالصوابء وهو مذهب أحمد وغيره في هذا 
كله. ومن العلماء من قد يكره؛ أو يحرم بعض تلك 
الوجوه؛ لظته أن السنة لم تأت به؛ أو أنه منسوخ. ىا 
كره طائفة الترجيع في الأذان» وقالوا: إنما قاله لأبي 
]17١ 73‏ محذورة تلقيًا للإسلام لا تعليًا للأذان. 
والصواب أنه جعله من الأذان وهذا هو الذي فهمه 
أبو محذورة» وقد عمل بذلك هو وولده والمسلمون 
يقرونهم على ذلك بمكة وغيرها. 

وكره طائفة الأذان بلا ترجيع؛ وهو غلط - أيضًا- 
فإن أذان بلال الثابت ليس فيه ترجيع» وكره طائفة 


يع واشت لامي 
ترجيعهاء وكره طائفة صلاة الخوف إلا على حديث 
ابن عمر. وكره آخرون ما أمر به هؤلاء. 

والصواب في هذا كله أن كل ما جاءت به السنة 
فلا كراهة لشيء منه؛ بل هو جائزه وهذا مبسوط في 
مواضع. 

والمقصود هنا هو: المقام الثاني. وهو أن ما فعله 
النبي يق من أنواع متنوعة. وإن قيل: إن بعض تلك 
الأنواع أفضلء فالاقتداء بالنبي 5 في أن يفعل هذا 
تارة» وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين» وهجر 
الآخرء وهذا مثل الاستفتاح. ففي «الصحيحين» عن 
أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك 
بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: «اللهم 
بعد بيني وبين خطاياي؛ كما بعدت بين المشرق 
والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس» اللهم اغلني من خطاياي 
بالئلج والماء والبرد»" وم يخرج البخاري في 
الاستفتاح شيئًا إلا [17/574] هذاء وهو أقوى 
الحجج على الاستفتاح في المكتوبة» فإنه صريح في 
ذلك بقوله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ 
وهذا سؤال عن السكوت. لا عن القول سرّاء ويشهد 
له حديث سمرة» وحديث أبي بن كعبء أنه كان له 
سكحان. 

وأيضًاء فللناس في الصلاة أقوال: 

أحدها: أنه لا سكوت فيها كقول مالك. ولا 
يستحب عنده استفتاح» ولا استعاذة» ولا سكوت 
غراءة الإمام. 

والثاني: أنه ليس فيها إلا سكوت واحد 
الحا ستاح: كقول أبي حنيفة» لأن هذا الحديث يدل 
عى هذه السكتة. 


محيح أخبراجه البخاري (9/11), وملم (098). 
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والثالث: أن فيها سكحين. كما في حديث السنن. 
لكن روي فيه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة» وهو 
الصحيح. وروي إذا فرغ من «الفائحة», فقال طائفة 
من أصحاب الشافعي وأحد: يستحب ثلاث 
سكتات. 

وسكتة «الفاتحة» جعلها أصحاب الشافعي 
وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ المأموم «الفاتحة». 
والصحيح أنه لا يستحب إلا سكحان» فليس في 
الحديث إلا ذلك. وإحدى الروايتين غلط. وإلا كانت 
ثلاناء [89/ 77] وهذا هو المنصوص عن أحد. 
وأنه لا يستحب إلا سكتنان. والثانية عند الفراغ من 
القراءة للاستراحة؛ والفصل بينها وبين الركوع. 

وأما السكوت عقيب «الفائحة»» فلا يستحيه أحمد. 
كا لا يستحبه مالك وأبو حنيفة» والجمهور لا 
يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. وذلك أن 
قراءة الملأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة» 
ولا مستحبة؛ بل هي منهي عنهاء وهل تبطل الصلاة 
إذا قرأ مع الإمام؟ فيه وجهان في مذهب أحمد. فهو إذا 
كان يسمع قراءة الإمام فاستماعه أفضل من قراءته» 
كاستاعه لما زاد على (الفاتحة»» فيحصل له مقصود 
القراءة» والاستماع بدل عن قراءته» فجمعه بين 
الاستماع والقراءة جمع بين البدل والمبدل؛ وهذا لم 
يستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته في سكتات 
الإمام إلا أن يسكت سكونًا بليغًا يتسع للاستفتاح 
والقراءة. 

وأما إن ضاق عنهماء فقوله وقول أكثر أصحابه إن 
الاستفتاح أولى من القراءة» بل هو في إحدى الروايتين 
يأمر بالاستفتاح مع جهر الإمام» فإذا كان الإمام ممن 
يسكت عقيب الفاتحة سكونًا يتسع للقراءة» فالقراءة 
فيه أفضل من عدم القراءة» لكن هل يقال: القراءة فيه 
بالفاتحة أفضل للاختلاف في وجوبها. أو بغيرها من 


القرآن؛ لكونه قد استمعها؟ هذا فيه نزاع. ومقتضى 
نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة [715/ 77] 
بغيرها أفضل» فإنه لا يستحب أن يقرأ بها مع استماعه 
قراءتها وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف 
الإمام هو فيها إذا جهر. ولم يكن أكثر الأئمة يسكت 
عقب «الفاتحة» سكونًا طويلاً. وكان الذي يقرأ حال 
الجهر قليلاً. وهذا منهي عنه بالكتاب والسنة؛ وعلى 
النهي عنه جمهور السلف والخلف. وفي بطلان الصلاة 
بذلك نزاع. 

ومن العلماء من يقول: يقرأ حال جهره بالفاتحة. 
وإن لم يقرأ بها ففي بطلان صلاته أيضًا نزاعء فالتزاع 
من الطرفين. لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام 
هم جمهور السلف والخلف». ومعهم الكتاب والسنة 
الصحيحة: والذين أوجبوها على المأموم في حال 
الجهر هكذا. فحديئهم قد ضعفه الأئمة» ورواه أبو 
داود. وقوله في حديث أبي موسى: «وإذا قرأ 
فأنصتوا»'؟» صححه أحمد وإسحاق ومسلم بن 
الحجاج وغيرهم. وعلله البخاري بأنه اختلف فيه 
وليس ذلك بقادح في صحته. بخلاف ذلك الحديث» 
فإنه لم يخرج في الصحيح» وضعفه ثابت من وجوه. 
وإنها هو قول عبادة بن الصامتء بل يفعل في سكوته 
ما يشرع من الاستفتاح والاستعاذة» ولو لم يسكت 
الإمام سكونًا يتسع لذلك؛ أو لم يدرك سكوته؛ فهل 
يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام؟ فيه ثلاث روايات: 

إحداها: يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام وإن لم 
يقرأ؛ لأن [77/541] مقصود القراءة حصل 
بالاستماع؛ وهو لا يسمع استفتاحه واستعاذته إذ كان 
الإمام يفعل ذلك سرًّا. 

والثانية: يستفتح ولا يستعيذ؛ لأن الاستعاذة تراد 
للقراءة» وهو لا يقرأء وأما الاستفتاح فهو تابع 
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لتكبيرة الافتتاح. 

والثالثة: لا يستفتح ولا يستعيذء وهو أصح.؛ وهو 
قول أكثر العلماء» كمالك والشافعي. وكذا أبو حنيفة ‏ 
فيها أظن ‏ لأنه مأمور بالإانصات والاستماع» فلا 
يتكلم بغير ذلك؛ ولأنه ممنوع من القراءة» فكذا يمنع 
من ذلك. وكثير من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيرهم يقول: منعه أولى؛ لأن القراءة واجبة» وقد 
سقطت بالاستماع؛ لكن مذهب أحمد ليس منعه من 
القراءة أوكد. فإن القراءة عنده لا تجب على المأموم لا 
سرّا ولا جهرّاء وإن اختلف في وجوبها على المأموم؛ 
فقد اختلف في وجوب الاستفتاح والاستعاذة. وفي 
مذهيه في ذلك قولان مشهوران. 

ومن حجة من يأمر ببهما عند الجهر أنهما واجبان لم 
يجعل عنهما [بدل] ”© . بخلاف القراءة فإنه جعل منها 
[بدل] 7" وهو الاستماع. لكن الصحيح أن ذلك ليس 
بواجبء والاستعاذة إنما أمر بها من يقرأء والأمر 
باستاع قراءة الإمام والإنصات له مذكور في القرآن. 
وفي السنة الصحيحةء وهو [547/ ؟1] إجماع الأمة 
في| زاد على «الفاتحة»» وهو قول جماهير السلف من 
الصحابة وغيرهم في الفاتحة وغيرهاء وهو أحد قولي 
الشافعي» واختاره طائفة من حذاق أصحابه: 
كالرازي» وأبي محمد بن عبد السلام» فإن القراءة مع 
جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنةء» وما كان عليه 
عامة الصحابة. ولكن طائفة من أصحاب أحمد استحبوا 
للمأموم القراءة في سكتات الإمام. ومنهم من استحب 
أن يقرأ ب«الفاتحة» وإن جهرء وهو اختيار جدي. ىا 
استحب ذلك طائفة منهم الأوزاعي وغيره» واستحب 
بعضهم للإمام أن يسكت عقب «الفاتحة» ليقرأ من 
خلفه. وأحمد لم يستحب هذا السكوت. فإنه لا يستحب 
القراءة إذا جهر الإمام؛ ويسط هذا له موضع آخر. 


(؟:*) لعل الصواب: [ بدلا ]. 


ينو تاشت ذل ام لكيه 

والمقصود هنا: أن سكوت الاستفتاح ثبت بهذا 
الحديث الصحيح. ومع هذاء فعامة العلماء - من 
الصحابة ومن بعدهم ‏ يستحبون الاستفتاح بغيره 
كما يستحب جمهورهم الاستفتاح يقوله: «سبحانك 
اللهم» وقد بينا سبب ذلك في غير هذا الموضع» وهو 
أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص 
به الفاضلء» لا لأجل إسناده. 

والذكر ثلاثة أنواع أفضله ما كان ثناء على الله ثم 
ما كان إنشاء من العبد؛ أو اعترافًا بها يجب لله عليه ثم 
ما كان دعاء من العبد. 

[7/؟؟] فالأول: مثل النصف الأول من 
«الفاتحة», ومثل: (سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 
اسمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك»”'"' ومثل 
التسبيح في الركوع والسجود. 

والثاني: مثل قوله: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض”"» ومثل قوله في الركوع 
والسجود: «اللهم لك ركعت ولك سجدت"”" وكما 
في حديث علي الذي رواه مسلم. 
والثالث: مثل قوله: «اللهم بَعّْد بيني وبين 

خطاياي» ومثل دعاته في الركوع والسجود. وهذا 
أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناء. كما 
أوجبوا الاستفتاح. وحكي في ذلك عن أحمد روايتان» 
واختار ابن بطة وغيره وجوب ذلكء. وهذا لبسطه 
موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن النوع المفضول مثل الاستفتاح 
لذي رواه أبو هريرة؛ ومثل الاستفتاح «بوجهت»» أو 
«سبحاتك اللهم»؛ عند من يفضل الآخره فِْلّه - 
حيانًا - أفضل من المداومة على نوع» وهجر نوع: 
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وذلك أن أفضل الحدي هدي محمد 5. ى) ثبت في 
«الصحيح» أنه كان يقول في خطبة الجمعة: «خير 
الكلام كلام الله. وخير الحدي هدي محمد يكإقه7". وم 
يكن يداوم على استفتاح واحد قطعًا. فإن حديث أبي 
هريرة يدل على أنه كا ن يستفتح نهذا. [51414/ 7؟] 
فإن قيل: كان يداوم عليه» فكانت المداومة عليه 
أفضلء قلنا: لم يقل هذا أحد من العلماء ‏ فيها علمناه- 
فَعُلِم أنه لم يكن يداوم عليه. 

وأيضًاء فقد كان عمر يجهر: ب«سبحاتك اللهم 
وبحمدك» يعلمها الناس. ولولا أن النبي يي كان 
يقولها في الفريضة؛ ما فعل ذلك عمر. وأقره 
المسلمون. وكا كان بعضهم يجهر بالاستعاذة» 
وكذلك قيل في جهر جماعة منهم بالبسملة أنه كان 
لتعيم الناس قراءتهاء» كا جهر من جهر منهم 
بالاستعاذة والاستفتاح؛ وكيا جهر ابن عباس بقراءة 
«الفاتحة» في صلاة الجنازة؛ ولهذا كان الصواب هو 
المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر ‏ أحيانًا - 
بذلك؛ فيستحب الجهر بالبسملة أحيانًا -ونص قوم 
على أنه كان يجهر بها إذا صل بالمدينة» فظن القاضي 
أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون بهاء ويتكرون 
على من لم يجهر بها؛ لأن القاضي لما حج كان قد ظهر 
بها التشيع؛ واستولى عليها وعلى أهل مكة العبيديون 
المصريون؛ وقطعوا الحج من العراق مدة وإنما حج 
القاضي من الشام. 

والصواب أن أحمد لم يأمر بالجهر لذلك بل لآن 
أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرءون بها سرّا ولا 
جهرّاء كما هو مذهب مالك قأراد أن يجهر بها كما 
جهر بها من جهر من الصحابة تعليًا للسنة: وأنه 
يستحب قراءتها في الجملة. وقد استحب أحمد ‏ أيضًا 
- لمن صللى بقوم لا يقتتون [7/5144؟] بالوترء 
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وأرادوا من الإمام ألا يقنت لتأليفهم. فقد استحب 
ترك الأفضل لتأليفهم. وهذا يوافق تعليل القاضي. 
فيستحب الجهر بها إذا كان المأمومون يختارون الجهر 
لتأليفهم» ويستحب أيضًا_إذا كان فيه إظهار السنة» 
وهم يتعلمون السنة منه ولا ينكرونه عليه. 

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع: وهو أن المفضول 
قد يصير فاضلاً لمصلحة راجحة؛ وإذا كان المحرم 
كأكل الميتة قد يصير واجبًا للمصلحة الراجحة» ودفع 
الضررء فلأن يصير المفضول فاضلاً لمصلحة راجحة 
أوللى. 

وكذلك يقال في أجناس العبادات كالصلاة: 
جنسها أفضل من جنس القراءة» والذكر. ثم إنها 
منهي عنها في أوقات النهي»ء فالقراءة والذكر والدعاء. 
في ذلك الوقت أفضل من الصلاةء وكذلك الدعاء في 
مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة 
أفضل من القراءة ‏ أيضًا بالنص والإجماع. فإن النبي 
يد قال: «إني نهيت أن اقرأ القرآن راكعًا وساجدًا»”2 
وهذا ني «الصحيح» من حديث ابن عباس» ومن 
حديث علي - أيضًا ‏ أنه نهاه عن ذلك. ولو قرأ هل 
تبطل صلاته؟ فيه وجهان في مذهب أحمد. فالنهي عن 
الصلاة والقراءة في المشاعر الفضيلة...0© 

37" ؟١؟]‏ فإن الطهارة شرط في الصلاةء ولا 
يشترط له الطهارة» ولكل مكان عبادة تشرع. وكذلك 
ترك الصلاة وقت النهي مشروع في كل زمان, وأما 
الطواف فهل تكره فيه القراءة؟ فيه قولان مشهوران 
للعلماء» وهما روايتان عن أحمد. والرخصة مذهب 
الشافعي؛ بل هو يستحب فيه القراءة» ولا يستحب 
الجهر بهاء وللأخرى مصنف. 

وإذا كان هذا من أجناس العبادات التي ثبت فضل 
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بعضها على بعض بالنص والإجماعء فكيف في أنواع 
الذكر لا سيا فيما فيه نزاع؟! فالاصل - بلا ريب - 
هدي النبي .وقد ثبت أنه كان يستفتح بهذا 
الاستفتاح الذي في حديث أبي هريرة» فالأفضل أن 
يستفتح به أحيانّاء ويستفتح بغيره أحيانًا. 

وأيضًاء فلكل استفتاح حاجة ليست لغيره؛ فيأخذ 
المؤمن بحظه من كل ذكر. 

وأيضًاء فقد يحتاج الإنسان إلى المفضول. ولا يكفيه 
الفاضل. كا في: «فُلَ ماله أُحَدْ» [الإخلاص: »]١‏ 
فإنها تعدل ثلث القرآن. أي يحصل لصاحبها من 
الأجر ما يعدل ثواب ثلث القرآن في القدر. لا في 
الصفة. فإن ما في القرآن من الأمر والنهي والقصص 
والوعد والوعيد لا يغني عنه [17/5141] «قَل هو 
آنّهُ أَحَدُ» وليس أجرها من جنس أجرها. وإن كان 
جنس أجر قل هِوَأَلَهُ أحَدّ» أفضل؛ فقد يحتاج إلى 
المفضول حيث لا يغني الفاضل. كما يحتاج الإنسان 
إلى رجله حيث لا تغني عنها عينه. 

وكذلك المخلوقات لكل مخحلوق حكمة خلق 
لأجلهاء فكذلك العبادات» فجميع ما شرعه الرسول 
له حكمة ومقصود يتفع به مقصوده فلا همل ما 
شرعه من المستحبات. وإن قيل إن جنس غيره أفضل 
فهو في زمانه ومكانه أفضل من غيره. والصلوات 
التي كان يدعو فيها بهذا الاستفتاح» كان دعاؤه فيها 
بهذا الاستفتاح أفضل من غيره وهو دعاؤه بالطهارة 
والتنقية من الذنوب والتبعيد عنها من جنس 
الاستغفار في السحرء وكاستغفاره عقب الصلاة» وقد 
كان يدعو بمثل هذا الدعاء في آخر قيام الاعتدال بعد 
التحميد؛ فكان يفتّح به القيام تارة» ويختم يه القيام - 
أيضًا. 

وقد روي عنه في الاستفتاح أنواع وعامتها في قيام 
الليل» كا ذكر ذلك أحمد. 


ويستحب للمصلي بالليل أن يستفتح بها كلهاء 
وهذا أفضل من أن يداوم على نوع ويجر غيره» فإن 
هذا هدي النبي كَل لكن يقال - أيضًا : هدي النبي 
يي هو أفضلء ومن الناس من لا يصلح له الأفضل» 
بل يكون فعله للمفضول [17/5148] أنفع. كمن 
ينتفع بالدعاء دون الذكرء أو بالذكر دون القراءة» أو 
بالقرا اءة دون صلاة التطوعء فالعبادة التي يتتفع بها 
فيحضر ها قلبه ويرغب فيها ويحبهاء أفضل من عبادة 
يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة. كالغذاء الذي يشتهيه 
الإنان وهو جائع: هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه. 
أو يأكله وهو غير جائع. 

فكذلك يقال هنا: قد تكون مداومته على التوع 
المفضول أنفع لمحبته وشهود قلبه وفهمه ذلك الذكر. 
ونحن إذا قلنا التنوع في هذه الأذكار أفضل» فهو - 
أيضًا ‏ تفضيل لجنس التنوع. والمفضول قد يكون 
أنفع ليعض الناس لناسبته له» كا قد يكون جنسه في 
الشرع أفضل في بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال» 
فالمفضول تارة يكون أفضل مطلقًا في حق جميع 
الناس» كما تقدم. وقد يكون أفضل لبعض الناس؛ 
لأن انتفاعه به أتم. وهذه حال أكثر الناس قد ينتفعون 
بالمفضول لمناسبته لأحوالحم الناقصة ما لا يتتفعون 
بالفاضل الذي لا يصلون إلى أن يكونوا من أهله. 
لفت 


فصل 
وكذلك :اصلاة الخوف» إذا صلى مرة على وجه» 
ومرة على وجه؛ كان أتبع من حفظ وجه وترك آخره 
وقد يكون على وجه [77/749] أفضل في وقت 
ماسبة حاله حال ذلك الوقتء وريما كان بعض الذكر 
و لعاء في بعض الأوقات أفضل. كذلك» فقد يكون 
و حال يكون الاستغفار أنفع له وفي حال يكون 





إقراره لله بالتوحيد أفضل له؛ وفي حال يكون تسييحه 
وتحميده وتبهليله وتكبيره أفضل له. والذين يستحبون 
بعض المشروع ويكرهون بعضه. فإن الله سبحانه - 
يقيم طائفة تقول هذا وطائفة تقول هذاء وطائفة تقول 
هذاء ويتنازعون. فإن بسبب النزاع تظهر كل طائفة 
من السنة ما قالت به وتركته الأخرى, كالمختلفين في 
البسملة. هل تجب ويجهر بها؟ أم تكره قراءتها سرًا 
وجهرًا؟ يحتاج أولتك أن يظهروا ما يدل على أنها من 
القرآن آية مفردة تبعًا للسورء ويحتاج أولئك أن 
يظهروا ما يدل على أنها ليست من السورء ولا تجب 
قراءتهاء وكلا القولين حق. 

وسورة «اقرأ» هي أول ما نزل من القرآن» وقد 
احتج بها كل من الطائفتين» وفيها حجة لما معه من 
الحق. فالذين قالوا:.ليست من السورة» قالوا: إن 
جبريل لما أتى النبي 255 لم يأمره بقراءتهاء بل أمره أن 
يقرأ: «بآشم رَبَكَ الْذِى خَلّقَ4[العلق: ]١‏ ولو كانت 
هي أول الورة لأمره بهاء وهذا ثابت في 
«الصحيحين» من حديث عائشة. الذين قالوا بقراءتها 
قالوا: قد قال: «أقرَأبآسَمِ رَبك الى حَلَقَّ4: فهذا أمر 
لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه. فإذا قيل: اذبح باسم الله 
[56/؟؟]ء وكل باسم الله » واركب باسم الله » 
فمعناه اذكر اسم الله إذا فعلت ذلك قلما قال: «آقْرَا 
بِآسْم رَبَكَ» كان أمرًا للقارئ أن يذكر اسم الله » 
فيقول: باسم الله » وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند 
الذبح والأكل والشرب. 

وهنا قد أمر بالاستعاذة ‏ أيضًا_عند القراءة. وهو 
إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيمء فقد امتثل ما أمر به 
فذكر اسم ريه إذا قرأء وإنما لم يذكرها جبريل ابتداء؛ 
لأنه بعد لم يتعلم شينًا من القرآن. لكن علمه هذا 
وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأء فكان بعد هذا إذا قرأ 
السورة» يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم)»؛ كما ثبت في 






«صحيح مسلم؛ أنه قال: «قد أنزل علي قا سورة»7©» 
ثم قرأ: «إنا أغطبسلك الْكَوترّ قَصَلِ برك وَآغْرَي 
إرت غَانِقلك هوَالأَبَترُ» [الكوثر: .]7”-١‏ 

ولكن هذه تدل على أنما تبع القرآن المقصود؛ لما 
فيها من ذكر الله؛ ولهذا كتبت في المصاحف مفردة عن 
السورة لم تخلط بهاء فهي قرآن مكتوب في المصاحف. 
لكن أنزل تبعًا لغيره. والمقصود غيره» فلهذا أفردت 
في الكتابة والتلاوة» ففي الكتابة تكتب مفردة» وفي 
التلاوة كان النبي يك لا يجهر باء ولم يجعلها من 
القرآن المفروض في الحديث الصحيح بقوله: «يقول 
الله تعالي: قمت الصلاة [١56/؟7١]‏ بيني وبين 
عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي. ولعبدي 
ما سأل فإذا قال العبد: طالحَمْدُ للهِ رمت 
لْعَسَّييتَ4». قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: 
<أليَحَنِ ألرّحِمِ4» قال: أثنى عل عبدي, فإذا قال: 
لمَلِكِ يَوَرِ آلذذيري ». قال: مجدني عبدي.0"..؟ إلى 
آخخر الحديث. 

وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من 
القرآن مفردة وليست من السورة: وأنه يقرأ بها في 
الصلاة سرّاء فلا تخرج من القرآن وجهجرء ولا تشبه 
بالقرآن المقصود فتجهرء وهي تشبه الاستعاذة من 
بعض الوجوهء لكن الاستعاذة ليست بقرآن. و 
تكتب في المصاحف وإنما فيه الأمر بالاستعاذة» وهذا 
قرآن. والفاتحة سبع آيات بالاتفاق. وقد ثبت ذلك 
بقوله: طوَلَقَدَ دَاتَيَتكَ سَبعًا مِنَ ألْمَئَانِ وَآلْقْرْءَانَ 
َلْعَظِم» [الحجر:47]. وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يت أنه قال:«فاتحة الكتاب هي السبع المثاني76© 

وقد كان كثير من السلف يقول: البسملة آية منهاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(100). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (756). 
(9) صحبيح: أخر جه البخاري (40/1 04 


زطهلة حححاب الصّلاة 






ويقرؤهاء وكثير من السلف لا يجعلها منهاء ويجعل 
الآية السابعة «أُتَعَمْتَ عَلَمْوةِ» كما دل على ذلك 
حديث أبي هريرة الصحيحء وكلا القولين حق؛ فهي 
منها من وجه؛ وليست منها من وجههء والفاتحة سبع 
آيات. من وجه تكون البسملة منهاء فتكون آية. ومن 
وجه لا تكون منها فالآية السابعة «أُتعمت عَلَيَوم4؛ 
لآن البسملة أنزلت تبعًا للسور. 

[77/61] والمقصود أن يبتدأ القرآن يذكر اسم 
الله » فهي أنزلت في أول السورة تبعًا لم تنزل في أواخر 
السورء وكتبت في المصاحف مفردة لكن تبعًا لما 
بعدهاء لا لما قبلها. وهذا قال النبي 45: «قد أنزلت 
عل آنفًا سورة»”'؟ وقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
«إناأغطسلك الْكَوَثْرَ» [الكوثر:١].‏ 

وني «السئن» كان النبي كقةِ لا يعلم فصل السورة 
حتى ينزل عليه (يِسَمٍ آله آلرحمَنٍ أَلرّحِمِ) فمن جهة 
كونها تابعة للسورة تجعل منهاء ومن جهة كون 
المقصود أن يقرأ باسم الله ىا يفعل سائر الأفعال بسم 
الله. والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية من السورة؛ 
ولهذا قال النبي : «إني لأعلم سورة من القرآن 
ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي:«اتبرك 
لذى بِيَدِهآلَمُلّكُ»»”" [الملك: ١‏ ]. 

والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين» ومنهم 
من لا يفصل؛ لكون القرآن كله كلام الله » فلا 
يفصلون بها بين السورتين؛ كمن سمى إذا أكل؛ ثم 
أكل أنواعًا من الطعام. ومنهم من يسمي في أول كل 
سورة» وهذا أحسن لتابعته لخط المصحف» وهو 
بمنزلة رفع طعام. ووضع طعام. فالتسمية عنده 
أفضل. 


(4) صحيح: أخرجه ملم (100). 
(5) حسن: أخرجه الترمذي (5841). 
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فالتسمية على كل شاة أفضل. وأما تلاوتما في أول 
الفاتحة فهو ابتداء بها للقرآن» وهذا اختلف كلام 
أحمد. هل قراءتها في أول الفاتحة واجبة فرض لا تصح 
الصلاة إلا به؟ على روايتين. وذكر عنه روايتان في 
الاستعاذة والاستفتاح» فالبسملة أولى بالوجوب. ثم 
وجوبها قد بتنى على أنها من الفاتحة. وقد يقال 
بوجوبها وإن لم تكن من الفاتحة» كما يوجب الاستعاذة 
والاستفتاح؛ ولهذا لا يجعل الجهر بها تبعًا لوجوبهاء 
بل يوجبها ويستحب المخافتة بهاء ولو كانت من 
الفاتحة من كل وجهء لكان الجهر ببعض الفاتحة دون 
بعض بعيدًا عن الأصولء فإذا جعلت منها من وجه 
دون وجه؛ اتفقت الأدلة والأصول. وأعطي كل شيء 
من ذلك صفة:؛ ولم يقل: إنها من القرآن في أول 
الفاتحة» ولو كقول من لم يجعلها من القرآن في حال إلا 
في سورة التمل. 
وقد قال طائفة: إنها من القرآن في قراءة دون قراءة» 
لتواتر هذه القراءات» فيقال: المتواتر هو الأمر 
الوجودي. وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة» 
ويلغوه عن الرسول. والقرآن في زمانه ل يكتب. ولا 
كان ترتيب السور على هذا الوجه أمرًا واجبّاء مأمورًا 
به من عند الله » بل الأمر مفوض في ذلك إلى اختيار 
الملمين؛ ولهذا كان الجماعة من الصحابة لكل منهم 
اصطلاح في ترتيب سوره غير [5764/ 7؟] اصطلاح 
الآخر. وحيتئذ» فيكون الذين لا يقرءونهاء قد أقرأهم 
لرسول ولم ييسمل؛ وأولئك أقرأهم وبسمل. فهذا 
يسل على جواز الأمرين» وإن كان أحدهما أفضل لا 
يل على أنبها في أحد الحرفين ليست من القرآن. وأنه 
نمي عن قراءتهاء فإن هذا جمع بين النقيضين» كيف 
وخ فراءتها والنهي عن قراءتها؟ بل هذا يدل على 
حور لأمرين كالحروف التي ثبتت في قراءة دون 


مضه 





حكتاك الصّالاة 
قراءة مثل «من محتها» » ومثل إن الله هو الغني» 
فالرسول يجوز إثبات ذلك» ويجوز حذفه؛ كلاها 
جائز في شرعه. 

وببذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على 
قراءة من أثبتها أو مكروهة على قراءة من ل يثبتها فقد 
غلط» بل القرآن يدل على جواز الأمرين. ومن قرأ 
بإحدى القراءات لا يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ 
بها ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول: إن قراءة أولئك 
مكروهة؛ بل كل ذلك جائز بالاتفاق. وإن رجح كل 
قوم شيئّاء وبهذا يتبين أن من أنكر كونها من القرآن 
بالكلية إلا في سورة النمل» وقطع بخطأ من أثبتها بناء 
على أن القرآنية لا تثبت إلا بالقطع فهو مخطئ في 
ذلك. ويقال له: ولا تنفى إلا بالقطع أيضًا. 

ثم يقال له: من أنبتها يقطع بأنها ثابتة؛ ويقطع 
بخطأ من نفاهاء بل التحقيق أن كون الشيء قطعيًا أو 
غير قطعي, أمر إضافيء والقراءات [5605/ 77] تدل 
على جواز الأمرين» ولكن القراءة بها أفضل. وهذا 
قول جمهور العلماء يجوزون هذاء ويرجحون قراءتهاء 
ويخفونها عن غيرها من القرآن؛ لأنها تابعة لغيرها. و 
الله أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصل الله على 
سيدنا محمد. وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

3235 5 

]13١ 37‏ وَقَالَ شيخ الإسلام: 

«قاعدة» في صفات العبادات الظاهرة التي 
حصل فيها تنازع بين الأمة في الرواية والرأي: 
مثل الأذان» والجهر بالبسملة» والقنوت في الفجر. 
والتسليم ني الصلاة» ورفع الأيدي فيهاء ووضع 
الأكف فوق الأكف. 


نووكي ناز ننه 

ومثل التمتع. والإفراد. والقَرَان في الحج» ونحو 
ذلك. فإن التنازع في هذه العبادات الظاهرةء 
والشعائر أوجب أنواعا من الفساد الذي يكرهه الله 
ورسولهء وعباده المؤمنون: 

أحدها: جهل كثير من الناسء أو أكثرهم بالأمر 
المشروع المسنون الذي يحبه الله ورسوله؛ والذي سنه 
رسول الله يك لأمته» والذي أمرهم باتباعه. 

الثاني: ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم 
لبعض» ويغيهم عليهم., تارة بنهيهم عما لم ينه الله عنه. 
وبغضهم على من لم يبغضهم الله عليه؛ وتارة بترك ما 
أوجب الله من حقوقهم؛ وصلتهم, لعدم موافقتهم له 
71 17] على الوجه الذي يؤثرونه» حتى يقدمون 


في الموالاة والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من 


يكون مؤخرًا عند الله ورسوله» ويتركون من يكون 
مقدما عند الله ورسوله لذلك. 

الثالث: اتباع الظن وما تبوى الأنفس» حتى يصير 
كثير منهم مدينًا باتباع الأهواء في هذه الأمور 
المشروعة. وحتى يصير ني كثير من المتفقهة والمتعبدة 
من الأهواء من جنس ما في أهل الأهواء المخارجين 
عن السنة والجاعة: كالخوارج؛ والروافضء» 
والعراة ونحوهم. وقد قال تعالى في كب ولا 

بع ألهَوَئ فَمُضِلَكَ عن سَبِمِلٍ لَه" إن الذي يَضلونَ عن 
حب لَه لَهُم عَذَات عدي ما نوا يم يسيم 
دص وقال في كتابه: ١لا‏ 5 توا أَهَوَآءَ قوم قَدَ 
صَلوا ين كَبَلُ لوا سكم وطدُوأ ن سوا أَلسَبملٍ» 
[المائدة: /الا]. 

الرابع: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع 
والاثتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضّاء 
ويعاديه» ويحب بعضًا ويواليه على غير ذات الله » 
وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن» واللعن» 
والهمزء واللمز. وببعضهم إلى الاقحال بالأيدي 


نمعهك 


ححكتاب الصَلاة 
والسلاح» وبيعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا 
يصلي بعضهم خلف بعضء وهذا كله من أعظم 
الأمور التي حرمها الله ورسوله. 

[64/ ”؟] والاجتماع والاتتلاف من أعظم 
الأمور التي أوجبها الله ورسوله؛ قال الله تعالى: 
«ينأها لذن “اموا أتقوا آله حَقَّ قات ولا موق إل 
وَأَصُم تُسَلِمُونَج وَاعَتَصِمُوا بل آله جَمِمعً ولا تَركُوأ» 
إلى قوله: :ولا تحُوئُوا انين د قروا وَآخْتَلمُوا مِنْبَعَدٍ ما 
جَاءَهمٌ لبهت" وَأُوْلَبِكَ لك عَذَابٌ عَظِيِمٌ © يَوْمَ نَبِيِضلٌ 
ُجُوةوَتَسَوَدُوّجُوه4 [آل عمران:7 ٠١5-7١‏ ]» قال 
ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة؛ وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه 
عن السنة التي شرعها رسول الله يإ لأمته. ومن أهل 
الفرقة بالفرقة المخالفة للجباعة التي أمر الله بها 
ورسولهء قال تعالى: «إنّ لذن قَرَُوا َم وكَانُوا شِيعًا 





لست متهم فى 000 [الأنعام:59١]»‏ وقال تعالى: 


ا 


«وَمَا كلف فِيه إلا النِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَغْدِ ما جَادَتَهُدُ 


لْييْتت» [البقرة:7١؟].‏ وقال تعالى: 9وَمَا تَقَرَقَ 
لين أوتُوا الكتنب إلا م بد ما حَآدِم آل © ومآ 


ميا إلا لِيَعَبدُوا آنه مخْلِصِنَ لهُ آلدينَ حُتقا وَيُقِِمُوا 


آَلصّلَزة وَيُؤْتُوا آلرّكزة وَذَّلِكَ دِينٌ آلْقيَمَةِ» [البينة: 4» 


5 وقال تعالى: «إن آليتَ عند الله آلإسلدمُ وما 


آختل ف النيرت أوتُوا لكك ب إلا مِنْبَمْدٍ مَا جَاءَهُمُ آلْعِلمٌُ 


بَعْها بَيتهر» [آل عمران: 8 وقال تعالى: 
«وَءاتتهُم سين آلأمر قم أحتلفوا إلا بن دما 
جَامَُمآلِلمبَا م4 [الجائية: ١‏ ]ء وقال تعالى: 
نما خَتَلقُوا حَي جَاءَهُمْ العلد" ِن[559/ ]١"‏ رََكَ 
فى ْم يَوْمَ ألْقمَةِ» [يونس :4 وقال تعالى: 
«قائقوا أنه وَأْصّلِحُوا ذَاتَ بَتِيِكُمْ» [الأنفال: ,]١‏ 


وقال: «إِثْمًا آلْمُؤْيتُونَ إِخْوَ را تن وي » 


عجوو قرا 7ل مز نعي 
[الحجرات:١٠].‏ وقال: «إِلا مَنَأ م 
أوْإصَلَيح بترت آلَاس » [النساء: .]١١14‏ 

وهنا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحجل ألله 
جميعاء وألا يتفرق» هو من أعظم أصول الإسلام» 
ومما عظمت وصية الله تعالي به في كتابه. 

ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم» 
ومما عظمت به وصية النبي كك في مواطن عامة 
وخاصة. مثل قوله: «عليكم بالجماعة فإن يد الله على 
الجماعة»”"2, وقوله:«فإن الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد»” 2 وقوله:«من رأي من أميره شيئًا 
يكرهه فليصير عليه» فإنه من فارق المماعة قيد شير 
فقد خلع رِبقّة الإسلام من عنقه””"»: وقوله:«ألا 
أنبتكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟» قالوا: بلي يا 
رسول الله .قال: «صلاح ذات اليين» فإن فساد نات 
اليين هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر. ولكن تحلق 
الدين»2). 

وقوله:«من جاءكم ومركم على رجل واحد منكم 
يريد أن يفرق جماعتكم؛ فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا 


)١(‏ صحبح: قوله: «عليكم بالجاعقة أخرجه الترمذي (؟ / 8؟) 
والحاكم ١15 /1١(‏ والبيهقي )4١ / ١(‏ وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. وانظر 
«الإرواء» (1817). 
وقوله: #يد الله على الجماعة» أخرجه الترمذي 
(11070) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
(صحيح الجامع» (80569). 

.*) صحيح: أخرجه الترمذي (؟ / )١98‏ والحاكم )١١4 / ١(‏ 
واليهقي )4١ / ١(‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين* وأقره الذهبي. وانظر «الإرواءة (1815). 

*) صحيح: أخر جه البخاري )7١65(‏ وفي غير موضع من صحيحه 
وملم(845١).‏ 

3 صحيح: أخرجه أبوداود (1415) والترمذي )١604(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألبانٍ في «صحيح الترمذي؛ )511١(‏ 
و فغية المرامة (111). 





من كان»””", وقوله: «يصلون لكم [17/550] فإن 
أصابوا فلكم وهمء وإن أخطئوا فلكم وعليهم"”. 
وقوله: «ستفترق هله الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» 
منها واحدة ناجية» واثنتان وسبعون في النار»» قيل: 
ومن الفرقة الناجية؟ قال: 2هي الجاعة: يد الله على 
الجماعة»7" . 

و(باب القاد) الذي وقع في هذه الأمة. بل وفي 
غيرها2ء هو التفرق والاختلاف؛ فإنه وقع بين 
أمرائها وعلمائهاء من ملوكها ومشايخهاء وغيرهم 
من ذلك ما الله به عليم. وإن كان بعض ذلك 
مغفورًا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه 
خطؤه. أو لحسناته الماحية» أو توبتهه أو لغير ذلك». 
لكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام 
وهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب 
من هذه الأمة بالسنة والجماعة ويذكرون في كثير 
من السنن والآثار في ذلك ما يطول ذكره؛ وكان 
الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم 
العمل به هو الإجماع, فإن الله لا يجمع هذه الأمة على 
ضلالة. 

النوع الخخامس: هو شك كثير من الناس وطعنهم 
في كثير مما أهل السنة والجماعة عليه متفقون. بل وفي 
يعض ما عليه أهل الإسلام» بل وبعض ما عليه سائر 
أهل الملل متفقون» وذلك من جهة نقلهم وروايتهم 
تارة. ومن جهة تنازعهم ورأهم أخرى. 

]1١ 1‏ أما الأول؛ فقد علم الله الذكر الذي 
أنزله على رسوله. وأمر أزواج نبيه بذكره» حيث 
يقول: 9وَآدْحكُرْرت ما يُلَى فى بِمُوتِحكُن مِنْ ءاي تأنه 


(6) صحيح: أخرجه ملم (1865). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (56414) يدون لفظة لوهم». 
(/1) صحيح: أخرجه أحد (4 / 7 وأبو داود (1041) والدارمي 
1١ / 0‏ ) وانظر «المحيحقةه .)5١1(‏ 








وَلَنِْكْمَةٍ» [الأحزاب:74]: حفظه من أن يقع فيه 
من التحريف ما وقع فيا أنزل قبله. ىا عصم هذه 
الأمة أن تجتمع على ضلالة» فعصم حروف التنزيل أن 
يغيرء وحفظ تأويهه أن يضل فيه أهل الحهدى 
المتمسكون بالسنة والجماعة» وحفظ - أيضًا - سنة 
رسول الله كد عما ليس فيها من الكذب عمدًا أو 
خطأء بها أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه. الذين 
فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتهاء وعلموا من ذلك 
ما لا يعلم غيرهم. حتى صاروا مجتمعين على ما تلقوه 
بالقبول منها إجماعًا معصومًا من الخطأ؛ لأسباب 
يطول وصفها في هذا الموضع. وعلموا هم خصوضًا 
وسائر علماء الأمة» بل وعامتها عمومًا ما صانوا به 
الدين عن أن يزاد فيه أو ينقص منه؛ مثلما علموا أنه ل 
يفرض عليهم في اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس» 
وأن مقادير ركعاتبها ما بين الثنائي والثلاثي والرباعي» 
وأنه لم يفرض عليهم من الصوم إلا شهر رمضان» 
ومن احج إلا حج البيت العتيقء ومن الزكاة إلا 
فرائضها المعروفة» إلى نحو ذلك. 

وعلموا كذب أهل الجهل والضلالة فيا قد 
يأثرونه عن النبي يَك؛ لعلمهم بكذب من يزعم من 
الرافضة أن النبي 5771/؟١]‏ 2 نص عل علي 
بالخلافة نضا قاطعًا جليّاء وزعم آخرين أنه نص على 
العباس. 

وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة ‏ التي يأثرونها 
في مثل الغزوات التي يرووتها عن علي وليمن لا 
حقيقة» كما يروما المكذبون الطرقية مثل أكاذييهم 
الزائدة في سيرة عنتر والبعلّال - حيث علموا بجموع 
مغازي رسول الله ب وأن القتال فيها كان في تسعة' 
مغاز فقط» ولم يكن عدة المسلمين ولا العدو في شيء 
من مغازي القتال عشرين ألفًا. 

ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه: 


معة 


حكتاث الصَللاة 
والأحاديث التي يروها كثير من الكرّامية في الإرجاء 
ونحوه؛ والأحاديث التي يرويا كثير من النساك في 
صلوات أيام الأسبوع. وفي صلوات أيام الأشهر 
الثلاثة» والأحاديث التي يرووتما في استماع النبي 24 
هو وأصحابه؛ وتواجدهء وسقوط البردة عن ردائه. 
وتمزيقه الثوب. وأخذ جبريل لبعضه. وصعوده به إلى 
السماء. وقتال أهل الصفة مع الكفارء واستياعهم 
لمناجاته ليلة الإسراءء والاحاديث المأثورة في نزول 
الرب إلى الأرض يوم عرفة» وصبيحة مزدلفة» ورؤية 
النبي 5 له في الأرض يعين رأسه» وأمثال هذه 
الأحاديث المكذوبة التي يطول وصفها. فإن المكذوب 
من ذلك لا يحصيه أحد إلا الله تعالى؛؟ لأن الكذب 
يحدث شيئًا فشيئًا ليس بمنزلة الصدق [93/ 7؟] 
الموروث عن النبي 5 الذي لا يحدث بعده. وإنها 
يكون موجودًا في زمنه 8 وهو محفوظ محروس بنقل 
خلفاء الرسولء وورثة الأنبياء. 

وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة 
وغيرها وجوه: 

أحدها: أن ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على 
نقله وإشاعته يمتنع في العادة كتمانه» فاتقراد العدد 
القليل به يدل على كذبهم؛ كما يعلم كذب من خرج 
يوم الجمعة وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع مثل 
سقوط الخطيب وقتله؛ وإمساك أقوام في المسجد إذا 
لم يخبر بذلك إلا الواحد والاثنان. ويعلم كذب 
من أخبر أن في الطرقات بلادًا عظيمة وأما 
كثيرين, ولم يخبر بذلك السيارة» وإنما انفرد به الواحد 
والاثتان» ويعلم كذّب من أخبر بمعادن ذهب 
وفضة متيسرة لمن أرادها يمكان يعلمه الناسء ولم 
يخير بذلك إلا الواحد والاثنان. وأمشال ذلك كثيرة 
فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمثال» يعلم كذب 
ما ينقل من الأمور التي مضت سنة الله بظهورها 








وانتشارهاء لو كانت موجودة. 

كما يعلم ‏ أيضًا صدق ما مضت سنة الله في عباده 
أخهم لا يتواطثون فيه على الكذب. من الأمور 
المتواترة» والمتقولات المستفيضة. فإن الله جبل جماهير 
الأمم على الصدق والبيان» في مثل هذه الأمورء, دون 
]1١ /67[‏ الكذب والكتهان» كما جبلهم على الأكل 
والشرب واللباس. فالتفس بطبعها تختار الصدقء إذا 
لم يكن لحا في الكذب غرض راجح وتختار الأخبار 
هذه الأمور العظيمة دون كتانها. 

والناس يستخير بعضهم بعضّاء ويميلون إلى 
الاستخبار والاستفهام عا يقع. وكل شخص له من 
يؤثر أن يصدقهء ويبين له دون أن يكذبه ويكتمه. 
والكذب والكتتان يقع كثيرًا في بني آدم في قضايا 
كثيرة لا تنضبط» كما يقع منهم الزنا وقتل النفوس 
والموت جوعًا وعريًا ونحو ذلك» لكن لينى الغالب 
على أنابهم إلا الصحة. وعلى أنفسهم إلا البقاءء 
فالغرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطئوا 
فيها على الكذب, والأخبار الشاذة يعلم أهم لم 
يتواطئوا فيها على الكتهان. 

الوجه الثاني: أن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ 
الدين» وإظهاره وبيانه» ويحرم عليهم كتمانه» ويوجب 
عليهم الصدق. ويحرم عليهم الكذب. فتواطؤهم على 
كتمان ما يجب بيانه» كتواطئهم على الكذبء وكلاهما 
من أقبح الأمور التي تحرم في دين الأمة. وذلك باعث 
موجب الصدق والبيان. 

الثالث: أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها 
وعظيم رغبتها في تبليغ الدين وإظهاره وعظيم 
يحانبتها للكذب على الرسول ]١7/516[‏ يق ما 
يوجب أعظم العلوم الضرورية» بأنهم لم يكذبوا فيا 
موه عنه ولا كتموا ما أمرهم بتبليغه» وهذه العادة 
حاجية الخاصة الدينية لهم غير العادة العامة المشتركة 


إظقلة 





بين جنس البشر. 

الرابع: أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص 
رسول الله يِه الموجبة عليهم التبليغ» ومن تعظيمهم 
لأمر الله ورسوله. ومن دين آحادهم ‏ مثل الخلفاء» 
ومثل ابن مسعودء وأبي» ومعاذء وأبي الدرداء إلى ابن 
عمرء وابن عباس» وابن عمروء وغيرهم. يعلمون 
علما يقينًا ‏ لا يتخالجه ريب امتناع هؤلاء من كتمان 
قواعد الدين التي يجب تبليغها إلى العامة كا يعلمون 
امتناعهم من الكذب على رسول الله 356. 

ويعلم ‏ أيضًا ‏ أهل الحديث مثل أحوال المشاهير 
بمعرفة ذلك مثل: الزهري وقتادة ويحسى ابن أبي كثيره 
ومثل مالك والثوري وشعبة وحماد بن زيد؛ وحماد بن 
سلمة؛ وغيرهم أمورًا يعلمون معها امتناعهم من 
الكذب. وامتناعهم عن كتان تبليغ هذه الأمور 
العظيمة التي تأبى أحوالحم كتهانهاء لو كانت موجودة» 
وهم في ذلك أسباب يطول شرحها وليس الغرض 
هنا تقرير ذلك. وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من 
الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء. 

[/ ؟؟] قالوا: هذا الذي ذكرتموه معارض 
بأمر الأذان والإقامة» فإنه كان يفعل على عهد التبي 
يي كل يوم خمس مرات. ومع هذا فقد وقع 
الاختلاف في صفته. وكذلك الجهر بالبسملة. 
والقنوت في الفجرء وحجة الوداع من أعظم وقائعه» 
وقد وقع الاختلاف في نقلهاء وذكروا نحو هذه 
الأمور التي وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض 
الناس» وجعلوا هذا معارضًا لما تقدم ليسوغوا أن 
يكون من أمور الدين ما لم ينقل» بل كتم لأهواء 
وأغراض. 

وأما جهة الرأي والتنازعء فإن تنازع العلماء 
واختلافهم في صفات العبادات. بل وفي غير ذلك من 
أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من 


الرافضة وغيرهم. وقالوا: إن دين الله واحد. والحق 
لا يكون في جهتين: وَلَوكانَ يِنْ عند يله لوَجَدُوا 
فيه أخْيَطلَهًا كيرا » [النساء: 45]. 

فهذا التفرق والاختلاف. دليل على انتفاء الحق فيا 
عليه أهل السنة والجماعة» ويعبرون عنهم بعبارات 
تارة يسمونهم الجمهوره وتارة يسمونهم الحشوية: 
وتارة يسمونهم العامة؛ ثم صار أهل الأهواء لما جعلوا 
هذا مانعًا من كون الحق فيا عليه أهل السنة والجماعة» 
كل يتتحل سبيقًا من سبل الشيطان. 

177/7 فالرافضة تتحل النقل عن أهل 
البيت لما لا وجود له. وأصل من وضع ذلك لهم 
زنادقة» مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأء الذي 
ابتدع لحم الرفضء ووضع لمم أن النبي ب نص على 
علي بالخلافة وأنه ظّلِم ومُيِع حقه وقال: إنه كان 
معصومّاء وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم 
الإسلام؛ وهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد» 
فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم. أو زاد 
عليهم ‏ من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية 
والحاكمية وغيرهم ‏ إنما يدخلون إلى الزندقة والكفر 
بالكتاب والرسولء وشرائع الإسلام من باب التشيع 
والرفضء والمعتزلة ونحوهم تتتحل القياس والعقل. 
وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة والجماعة» ويعللون 
ذلك با ذكر من الاختلاف ونحوه. وربها جعل ذلك 
بعض أرياب الملة من أسباب الطعن فيهاء وني أهلهاء 
فيكون بعض هؤلاء المتعصيين يبعض هذه الأمور 
الصغار ساعيا في هدم قواعد الإسلام الكبار. 
يفيت 


إذا تبين بعض ما حصل في هذا الاختلاف 


رمفة 





ونذكر ما هو الواجب في الدين في هذه المنازعات. 
وذلك ببيان الأصلين اللذين هما «السنة والجماعة» 
3 ؟!] المدلول عليهها بكتاب الله فإنه إذا 
اتبع كتاب الله وما تضمنه من اتباع رسوله؛ 
والاعتصام يحبله حميعاء حصل اهدي والفلاح» 
وزال الضلال والشقاء. 

أما الأصل الأول وهو الجماعة ويدأنا به لأنه 
أعرف عند عموم الخلق» وهذا يجب عليهم تقديم 
الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسنة - 
فتقول: 

عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات 
ومكروهات, لا في واجبات ومحرماتء فإن الرجل 
إذا حج متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا كان حجه مجزئًا عند 
عامة علياء المسلمين» وإن تنازعوا في الأفضل من 
ذلكء. ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب أو 
يمنع ذلكء. فمن الشيعة من يوجب المتعة ويحرم ما 
عداهاء ومن الناصبة من يحرم المتعة ولا يبيحها بحال. 

وكذلك الأذان سواء رّجع فيه أو لم يرجعء فإنه 
أذان صحيح عند جميع سلف الأمة» وعامة خلفها. 
وسواء ريّع التكبير في أوله أو ثناه. وإنا يخالف في 
ذلك بعض شواذ المتفقهة. كما خالف فيه بعض 
الشيعة» فأوجب له الحيعلة دبحي على خير العمل» 
وكذلك [59/؟77] الإقامة يصح فيها الإفراد 
والتثنية بأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء 
الإسلام إلاما تنازع فيه شذوذ الناس. 

وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائز لا 
يبطل الصلاة. وإن كان من العلماء من يستحب 
أحدهماء أو يكره الآخره أو يختار أن لا يقرأ بها 
فالمنازعة بينهم في المستحبء وإلا فالصلاة بأحدهما 
جائزة عند عوام العلماء» فإنهم وإن تنازعوا بالجهر 
والمخافتة في موضعهماء هل هما واجبان أم لا؟ وفيه 


نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء فهذا 
في الجهر الطويل بالقدر الكثيرء مثل المخافتة بقرآن 
الفجرء والجهر بقراءة صلاة الظهر. 

فأما الجهر بالشىء اليسيرء أو المخافتة به. فمما لا 
ينبغي لأحد أن يبطل الصلاة بذلك. وما أعلم أحدًا 
قال به. فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي و أنه 
كان في صلاة المخافتة يسمعهم الآية أحيانًا. وني 
«صحيح البخاري» عن رفاعة ين راقع الزرقي قال: 
كنا نصلي وراء النبي يي فلا رقع رأسه من الركعة. 
قال:«سمع الله لمن حمده؟ . قال رجل وراءه: ربنا ولك 
الحمد حمدًا كثيرًا طييًا مباركا فيهء فلما انصرف 
قال:«من المتكلم؟؟ قال: أناء قال: «رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول»”" . 

ومعلوم أنه لولا جهره بهاء لما سمعه النبي يك 
ولا [77/770] الراوي. ومعلوم أن المستحب 
للمأموم المخافتة بمغل ذلك. وكذلك ثبت في 
«الصحيح» عن عمر أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح 
«سبحانك اللهم ويحمدكك, وتبارك اسمك. وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك””. وهذا فعله بين المهاجرين 
والأنصار. والسنة الراتبة فيه المخافتة» وكذلك كان 
من الصحابة من يجهر بالاستعاذة. وفي «الصحيح» 
عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة» 
وقال: لتعلموا أنها السنة» ولهذا نظائر. 

وأيضًاء فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر 
بالسملة؛ كابن الزبير ونحوه. ومنهم من لم يكن يجهر 
بها كابن مسعود وغيره؛ وتكلم الصحابة في ذلك؛ ولم 
يبطل أحد منهم صلاة أحد في ذلك. وهنا مما لم أعلم 
فيه نزاعاء وإن تنازعوا في وجوب قراءتها فتلك مسألة 
أخرى. 


.)07/14( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم(994).‎ )7( 





وكذلك القنوت في الفجر: إنما النزاع بينهم في 
استحبابه أو كراهيته» وسجود السهو لتركه أو فعله. 
وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك 
القنوت» وإنه ليس بواجب. وكذلك من فعله إذ هو 
تطويل يسير للاعتدال» ودعاء الله في هذا " [الموضعء 
ولو فعل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفق 
العلماء فيا أعلم. 

وكذلك القنوت في الوتر: هل هو في جميع الْحَوْلٍ 
أو النصف الآخر من رمضان؟ إنما هو في 
الاستحباب. إِذْ لا نزاع أنه لا يجب القنوت؛ ولا تبطل 
الصلاة به» وكذلك كونه قبل الركوع أو بعده؟ 

وكذلك التسليمة الثانية: هل هي مشروعة في 
الصلاة الكاملة والناقصة أو في الكاملة فقط؟ أم 
ليست مشروعة؟ هو نزاع في الاستحباب؛ لكن عن 
أحمد رواية أن التسليمة الثانية واجبة في الصلاة 
الكاملة» إما وجوب الأركان أو وجوب ما يسقط 
بالسهو على نزاع في ذلك. والروايةٌ الأخرى الموافقة 
للجمهور: أنها مستحبة في الصلاة الكاملة. 

وكذلك تكبيرات العيد الزوائد: إنها التراع في 
المستحبٌ منهاء و إلا فلا نزاع في أنه يجزى ذلك كله. 

وكذلك أنواع التشهدات: كلها جائزء ما أعلم في 
ذلك خلاقًا إلا خلاقًا شاذاء وإنما النزاع في المستحب. 

وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة: وأصل 
الاستفتاح: إنما التزاع في استحبابه» وفي أي الأنواع 
أفضل؟ والخلاف في وجوبه خلاف قليل فذكر قولاً 
في مذهب الإمام أحد. 

وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم 
الاجتماع على جواز ذلك وإجزائهء ويكون ذلك 
بمنزلة القراءات في القرآن. فإن جميعها جائزء وإن كان 


(») من هنا يبدأ السقط الذي وقع في مطبوعة عبد الرحمن بن 
قاسم ره الله - 


مئكة 





من الناس من يختار بعض القراءات على بعض. 

وبهذا يزول الفاد المتقدم. فإنه إذا علم أن ذلك 
جميعه جائز مجحزئ في العبادة لم يكن التزاع في الاختيار 
ضاراء بل قد يكون النوعان سواء» وإن رجح بعض 
الناس بعضهاء ولو كان أحدهما أفضل ل يجز أن يظَلَّمَ 
من يختار المفضول. ولا يذمّ ولا يعابٌ؛ بإجماع 
المسلمينء بل المجتهد المخطئ لا يجوز ذه بإجماع 
المسلمين, ولا يجوز التفريق بذلك بين الأمة» ولا أن 
يعطى المستحِبٌٌ فوق حقه؛ فإنه قد يكون من أتى بغير 
ذلك المستحَبٌ من أمور أخرى واجبة ومستحبة 
أفضلّ بكثير» ولا يجوز أن تجعل الْسْتَحَبّات بمنزلة 
الواجباتء بحيث يمتنع الرجل من تركهاء ويرى أنه 
قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله؛ بل يكون ترلهُ 
المستحبات لمعارضي راجح أفضل من فعلهاء بل 
الواجبات كذلك. 

ومعلوم أن اثنلاف قلوب الامة أعظم في الدين من 
بعض المستحبات» فلو تركها المرء لاتتلاف القلوب 
كان ذلك حسناء وذلك أفضل إذا كان مصلحة 
اتتلاف القلوب دون مصلحة ذلك المستحب. 

وقد أخرجا في «الصحيحين» عن عائشة: أن النبي 
يق تال لما: «لولا أن قومك حديئو عهدٍ بجاهلية 
لنقضت الكعبة؛ ولألصقتها بالأرضء ولجعلتٌ لا 
بايا يدخل الناس منه. ويابًا يخرجون منه»0". 

وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيره على أن 
الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف 
القلوب؛ ودفيها لنفرتهاء ولهذا نصّ الإمام أحمد على 
أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجحء فقال: يجهر 
بها إذا كان بالمدينة. 

قال القاضي: لأن أهلها إِذْ ذاك كانوا يجهرون. 


.)15737( صحيح: أخرجه البخاري (19857)؛ ومسلم‎ )١( 


فيجهر بها للتأليف. وليعلمهم أنه يقرأ بها. 

وقال غيره: بل لأغهم كانوا لا يقرءونها بحالٍ» 
فيجهر بها ليعلمهم أنه يقرأ بهاء وأن قراءتها سنة» ىا 
جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة العنازة. 

فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته» وبهذا يزول 
الشك والطعنء فإن الاتفاق إذا حصل على جواز 
الجميع وإجزائه عَلِم أنه داخل في المشروع؛ فالتنازع في 
الرجحان لا يضر كالتنازع في رجحان بعض 
القراءات» وبعض العبادات» وبعض العلماء ونحو 
ذلك بل قد أمر النبي يك كلا من القَرّاء أن يقرأ ىا 
يعلم؛ ونهاهم عن الاختلاف في ذلك» فمن خالف في 
ذلك كان ممن ذمّه الله ورسولهء فأما أهل الجماعة فلا 
يختلفون في ذلك. 

وأما الأصل الثاني: فتقول: السنة المحفوظة عن 
النبي يق فيها من الشّعة والخير ما يزول به الترج» 
وإنما وقعت الشبهة لإشكال بعض ذلك على بعض 
الناس. 

أما الأذان: فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن 
النبي 5 سن في الإقامة الإيتار والشفعء ففي 
«الصحيحين»: أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة9؟. 

وف (صحيح مسلم06© أنه علّم أبا محذورة الإقامة 
مثنى مثنى مثل] * .الأذان» فإذا كان كل واحد من 
مؤذني رسول الله يي قد أمره النبي يي [517/1/ 77] 
بأحد النوعين» صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر 
بحرف. وفشام بن حكيم بحرف آخرء وكلاهما 


زفق صحيح: أخر جه البخاري (507) وني غير موضع من 


صحيحه؛ ومسلم (070/8. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (714). 
(*) إلى هنا يتهي الفط الذي وقع في مطوعة الشيخ 
عبدالر حمن بن قاسم رحمه الله . 


قرآن أذن الله أن يقرأ به. 

وكذلك الترجيع في الأذان هو ثابت في أذان أي 
محذورة» وهو محذوف من أذان بلال الذي رووه في 
«السنن». وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة بها صح 
الجهر بها عن طائفة من الصحابة»؛ وصحت المخافتة 
بها عن أكثرهم؛ وعن بعضهم الأمران جميعًا. 

وأما المأثور عن النبي . فالذي في الصحاح 
والسنن» يقتضي أنه لم يكن يجهر جاء كيا عليه عمل, 
أكثر الصحابة وأمته» ففي الصحيح حديث أنس 
وعائشة وأي هريرة؛ يدل على ذلك دلالة بينة» لا 
شبهة فيهاء وني السنن أحاديث آخر: مثل حديث ابن 
مغفل وغيره» وليس في الصحاح والسنن حديث فيه 
ذكر جهره بهاء والأحاديث المصرحة بالجهر عنه كلها 
ضعيفة عند أهل العلم بالحديث. وهذا لم يخرجوا في 
أمهات الدواوين منها شيئًاء ولكن في الصحاح 
والسئن أحاديث محتملة. 

وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس: 
أن الني يكَدِ كان يجهر بها إذ كان بمكة» وأنه لما هاجر 
إلى المدينة ترك الجهر بها حتي مات. ورواه أبو داود في 
الناسخ والمنسوخ. وهذا [77/577] يناسب الواقع. 
فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بهاء وأما أهل 
المدينة والشام والكوفة» فلم يكونوا يجهرون بهاء 
وكذلك أكثر البصريين» ويعضهم كان يجهر ببا؛ ولهذا 
سألوا أنسَا عن ذلك. ولعل النبي يك كان يجهر بها 
بعض الأحيانء أو جهرًا خفيمًا إذا كان ذلك محفوظاء 
وإذا كان في نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرة» 
وهذا مرة زالت الشبهة. 

وأما القنوت؛ قأمره بين لا شبهة فيه عند التأمل 
النام. فإنسه قد ثبت في «الصحاح» عن النبي 8: 
أنه قنت في الفجر مسرة يدعو عل رِغْل وذكوّانَ 


ءاكذ انازاتزن كف 


ححكتاب الصّلاة 





وعَصِية . ثم تركه ولم يكن تركه نسحًا له؛ لأنه ثبت 
عنه في الصحاح: أنه قنت بعد ذلك يدعو 
للمسلمين: مثل الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشامء 
والمستضعفين من المؤمنين» ويدعو على مُضرء وثبت 
عنه أنه قنت أيضًا ‏ في المغرب والعشاءء وسائر 
الصلوات قنوت استنصار. 

فهذا في الجملة منقول ثابت عنه» لكن اعتقد بعض 
العلياء من الكوفيين أنه تركه ترك نسخ. فاعتقد أن 
القنوت منسوخء واعتقد بعضهم من المكيين أنه مازال 
يقنت في الفجر القنوت المتنازع فيه حتى فارق 
الدنيا. والذي عليه أهل المعرفة بالحديث, أنه قنت 
لسبب, وتركه لزوال السبب. 

51 15] فالقنوت من السئن العوارض لا 
الرواتب؛ لأنه ثبت أنه تركه لما زال العارض» ثم 
عاد إليه مرة أخرىء ثم تركه لما زال العارض. وثبت 
في الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهرًا ', 
هكذا ثبت عن أنس وغيره ولم ينقل أحد قط عنه أنه 
قنت القنوت المنازع فيه؛ لا قبل الركوع ولا بعده» 
ولا في كنب الصحاح والسنن شيء من ذلك. بل قد 
أنكر ذلك الصحابة كابن عمرء وأبي مالك الأشجعي 
وغيرهما. 

ومن المعلوم - قطمًا - أن الرسول يك لو كان كل 
يوم يقنت قنونًا يجهر به» لكان له فيه دعاء ينقله بعض 
الصحابة» فإتهم نقلوا ما كان يقوله في القنوت 
العارضء وقنوت الوترء فالقنوت الراتب أولى أن 
ينقل دعاؤه فيه. فإذا كان الذي نستحبه إنها يدعو فيه 
لقنوت الوترء علم أنه ليس فيه شيء عن النبي يله 
وهذا مما يعلم باليقين القطعي, كا يعلم عدم النص 


للق صحيح: أخر جه البخاري )٠١١7(‏ ولي غير موضع من 


صحيحه؛ ومسلم (/10/1"). 
(1) صحيح: أخر جه البخاري )٠٠١7(‏ ومسلم (719/90). 


على هذا وأمثاله؛ فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة 
كلهم أهملوا تقل ذلك. فإنه ئما يعلم بطلانه قطمًا. 

وكذلك المأثور عن الصحابة مثل عمرء وعلي» 
وغيرهما هو القنوت العارضء قنوت النوازل» ودعاء 
عمر فيه» وهو قوله: «اللهم عذَّب كفرة أهل الكتاب» 
إلخ. يقتضي أنه دعا به عند قتله للنصاري؛ وكذلك 
دعاء علي عند قتاله لبعض أهل القبلة. والحديث 
الذي فيه عن [17/774] أنس: أنه لم يزل يقنت 
حتى فارق الدنيا مع ضعف في إستاده» وأنه ليس في 
السئنء إنما فيه القنوت قبل الركوع. 

وني الصحاح عن أنس أنه قال: لم يقنت رسول الله 
كد بعد الركوع إلا شهرًا والقنوت قبل الركوع هو 


القيام الطويل إد لفظط القنوت معناه دوام الطاعة.- 


فتارة يكون في السجود وتارة يكون في القيام» كبا قد 
يناه في غير هذا الموضع. . 

وأما حجة الوداع ‏ وإن اشتبهت على كثير من 
الناس ‏ فإن) أتوا من جهة الألفاظ المشتركة حيث 
سمعوا بعض الصحابة يقول: إنه تمتع بالعمرة إلى 
الحج. وهؤلاء ‏ أيضًا - يقولون: إنه أفرد الحج. 
ويقول بعضهم: إنه قرن العمرة إلى الحج» ولا خحلاف 
في ذلك. فإهم لم يختلفوا أن النبي 6 لم يحل من 
إحرامه؛ وأنه كان قد ساق الهدي ونحره يوم النحر» 
وأنه لم يعتمر بعد الحجة في ذلك العام لا هو ولا أحد 
من أصحابه؛ إلا عائشة أمر أخاها أن يعمرها من 
التنعيم أدنى الحل وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه 
فيها أنه لم يطف بالصفا والمروة إلا مرة واحدة» مع 
طوافه الأول. 

فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا؛ لأنه أفرد 
أعمال الحج لم يقرن [7376/ 17] بها عمل العمرة؛ كما 
يتوهم من يقول:إن القارن يطوف طوافين. ويسعي 


تناكف (نالاقنكلة _ <5 





سعيين» ولم يتمتع تمتعًا حل به من إحرامه كها يفعله 
المتمتع الذي لم يسق المحدي, بل قد أمر جميع أصحابه 
الذين لم يسوقوا الحدي أن يحلوا من إحرامهمء 
ويجعلوها عمرةء وهلوا بالحج بعد قضاء 


عمرتهم.اه 
32 
[773] وقال الشيخ رحمه الله -: * 
تصطل 


أنواع الأبتح للصلاة ثلاثة ‏ وهي هي أنواع 
الأذكار مطلقًا بعد القرآن ‏ أعلاها ما كان ثناء على 
الله. ويليه ما كان خيرًا من العبد عن عبادة الله 
والثالث ما كان دعاء للعيد. 

فإن الكلام إما إخبار» وإما إنشاء. وأفضل الإخبار 
ما كان خيرًا عن الله. والإخبار عن الله أفضل من 
الخبر عن غيره» ومن الإنشاءات. ولهذا كانت: ؤقَلَ 
هوَاَئَهُ أحَدُْ»: تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تتضمن الخبر 
عن الله. وكانت آية الكرمي أفضل آية في القرآن؛ لأنما 
خبر عن الله فيا كان من الذكر من جتس هذه 
الورة» وهذه الآبة» فهو أفضل الأنواع. والؤال 
للرب هو بعد الذكر المحضء كا في حديث مالك بن 
الحويرث: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»0". 

وهنا كانت «الفاتحة» نصفين: نصمًا ثناء» ونصمًا 
دعاء. والنصف [/7/ا”/ 77] الثاني هو المقدمء وهو 
الذي لله عز وجل. وكذلك في حديث الشفاعة 
الصحيح قال: «فإذا رأيت ري خررت له ساجدّاء 
فأحد ري بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآنء 
فيقول: أي محمد ارفع رأسك. وقل تسمع؛ وسَلُ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1977) والدارمي (07؟5) والحديث 


تعطه 0 '© فبدأ بالحمد لله حتى أذن له 
في السؤال فسأل. 

وفي صحيح البخاري عن النبي و أنه قال: «من 
تَعارٌ ”© من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له. له الملك وله الحمكف وهو على كل شىء قدير» 

والحمد لله وسبحان الله والله أكير. اللهم اغفر لي. 

فإن دعا استجيب دعاؤه» وإن توضأ وصلى قبلت 

صلاته»”” وقال: «أفضل ما قلت أنا والنييون من 
قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شىء قدير»!" ولهذا كان التشهد 
ثناء على الله عز وجل. وقال في آخره: «ثم ليتخير من 

المألة ما شاء». 

والأدعية الشرعية هي بعد التشهد. لم يشرع الدعاء 
في القعود قبل التشهد بل قُدم الثناء على الدعاء» وفي 
حديث الذي دعا قبل الثناء قال النبي كة: «عجل 
هذء© , فروى الإمام أحد والترمذي وأبو داود عن 
في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على [717/4/ 7؟] النبي 

كو فقال رسول الله 5: «عجل هذا». 

ثم دعاه فقال له أو لغيره : «إذا صلى أحدكم 
قلييدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي 

بإ م يدعو بعد ذلك بها شاء»"". 

.)145( وملم‎ )7/5٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١1( 

() تطر: هب من نومه واستيقظ. 

() صحيح: أخرجه البخاري .)١١88(‏ 

(4) حسن: أخرجه الترمذي (7086) وقال: «هذا حنيث غريب 
من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حبيد 
وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس هو يالقوي عند 
أهل الحديثة. 

(6) صحيح: أخترجه أحد (191415) وأبو داود )١441(‏ والترمدي 
(7177) والنسائي )١584(‏ والحديث صححه الشيخ 


الالباني في «صحيح الجامع؟ (111). 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي (/اغ ؟0. 


ناتك (غاراقزنكةة _ 5 


حكدتاث الصّللاد 

والذكر المشروع باتفاق الملمين في الركوع 
والسجود. والاعتدال. وأما الدعاء في الفرض ففي 
كراهيته نزاع» وإن كان الصحيح أنه لا يكره ولكن 
الذكر أفضلء فإن الذكر مأمور به فيهما بقوله تعالى: 
«تسبَح يآشر رك َالْعَطِمِ4 [الواقعة: 0 
سم رَيَكَ الأغلى» [الأعلى: :.]١‏ قال البي يي 
«اجعلوها في ركوعكم؛. والثانية: «اجعلوها 
سجودكمة7. 

فأما قوله ك: «أما الركوع فعظموا فيه الرب. 
وأما الجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب 
لكم»”» ففيه الأمر في الركوع بالتعظيم» وأمره 
بالدعاء في السجود بيان منه أن الدعاء في السجود 
أحق بالإجابة من الركوع؛ وهذا قال: فَقَمِنٌ أن 
يستجاب لكم كما قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ماجدة”2. فهو أمر بأن يكون الدعاء في 
السجود. 

أمر بالصفة لا بالموصوفء أو أمر بالصفة 
والموصوف, وإن كان التسبيح أفضلء فإنه ليس من 
شرط المأمور أن لا يكون غيره أفضل [4/ا5/ 7؟] 
منه؛ لأن الدعاء هو بحسب مطلوب العيده لم يذكر 
دعاء معيئًا أمر به كا أمر ب«الفاتحة»» بقوله: «آهَدًِا 
آلصِرّط آلمْسْتَهِم» [الفاتحة: 7], والدعاء الواجب لا 
يكون إلا معيئّاء وإن كان جنس الدعاء واجبّاء 
فمعلوم أن الدعاء جائز في نفس الصلاة» وخارج 
الصلاة. وأكثر الأدعية المنقولة عن النبي يآ كانت في 





آخر الصلاة: كها في الحديث المروي عنه #6 أنه ذكر: 


أن أجوب الدعاء جوف الليل الآخر ”''" ودبر 
الصلاة. 


(10) ضميف: أخرجه أحمد )١1471(‏ وأبو داود (454) وابن ماجه 


(417) والدارمي )1١6(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (791). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (406). 

(9) صحيح: أخرجه ملم (145). 

)٠١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (28449) والحديث حسنه الشيخ 
الألباني في «صحيم مسن الترمذي. 


فعلم أن الدعاء دبر الصلاة ‏ لاسيما قبل السلام. 
كما كان النبي وَل يدعو ني الغالب ‏ فهو أجوب سائر 
أحوال الصلاة؛ لأنه دعاء بعد إكمال العبادة. 

وأما السجود فإنما ذكره والركوع, لأنه قال: (إني 
خبيت أن اقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا؛ أما الركوع؛ 
فعظموا فيه الرب. وأما السجود. فاجتهدوا في 
الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم”" فلما نمى عن 
القراءة في هذين الحالين» ذكر ما يكون بدلاً مشروعًا 
من أرادء فخص الركوع بالتعظيم» والسجود بالدعاء. 
فجمع الأقسام الثلاثة: القراءة» والذكرء والدعاء. 

وما يبين فضل الذكر على المسألة» ما ثبت في 
«صحيح مسلم» عن /58٠0[‏ ؟17] النبي 55 أنه قال: 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع: وهن من القرآن -: 
سبخان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»7", 7 

ولهذا أمر بالذكر من عجز عن القراءة في الصلاة؛ 
لأن الاعتدال مشروع. فيه التحميد بالسنة المتواترة. 
وإجماع المسلمين: وهو الذي كان النبي 5 يفعله في 
كل صلاة» وكان أحيانًا يدعو بعد التحميد بقوله: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي”" فأخر السؤال عن 
الحمد والششاء والمجد. وأمر ‏ أيضًا ‏ بالحمد بقوله: 
«فإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا: رينا ولك 
الحمد»”' وما داوم عليه وقدمه وأمر به أفضل مما كان 
يفعله أحيانّا ويؤخره ول يأمر به. 

وأيضًاء فنوع الثناء أضافه الرب إلى نفسه» ونوع 
السؤال أضافه إلى عبده. فقال: «إذا قال العبد: 
َالْحَمْدُ يرت الْعلَيت» قال الله: مدني عبدي, 
فإذا قال: طآلرّحنٍ ألرَحِِِ» قال: أثنى عل عبدي. 


.)406( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه ملم (5157) وهو عند الببخلري تعليقًا في هالآبيان 
والنذور؟ باب: إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصل. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (141,) وملم (0884). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (17!) وملم (411). 


مخفةك 


حكتاث الصََلاد 
وإذا قال: همَلِكِ يوم التدير.ي» قال الله: مجدن 
عبدي.فإذا قال: «إيالف تَمْبُدُ وَإيالكَ نتَمِيتٌ » 
قال: هذه الآبة» بيني ويين عبدي نصفين. ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال: «آهَدًِا الصّرّطٌ الْمُسْئَقمْ» إلى آخر 
السورة. قال: هؤلاء لعبديء ولعبدي ما سأل6©. 

وأيضًاء فجاهير العلماء على إيجاب الثناءء 
فيوجبون التشهد الأخيرء وكذلك التشهد الأول» 
يجب مع الذكر عند مالك وأحمد. فإذا تركه 
[3 ؟١؟]‏ عمداء بطلت صلاته. وتسبيح الركوع 
والسجود كذلك - أيضًا ‏ عند أحمد وغيره» وكذلك 
التكبير. تكبير الانتقال. فمذهب مالك من ترك من 
ذلك ثلانًا عمدًا أعاد الصلاة» ومذهب أحمد مشهور 
عنه مطلقاء وما يذكره أصحاب أحد في مسائل 
الخلاف أن إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن 
الثلاثة فذلك لأن أصحاب مالك يمون هذه سننّاء 
والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد. وهذه 
من ذلك فيظن من يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا 
لما يجوز تركه. وليس كذلك. 

وأما الدعاءء فلم يجب منه دعاء مفرد أصلاًء بل ما 
وجب من «الفاتحة» وجب بعد الثناء وكذلك من 
أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك, 
هو الاستعاذة من عذاب جهنم, والقيره وفتنة المحيا 
والمات؛ والدجال. فإنما أوجبه بعد التشهد الذي هو 
ثناء» وهو قول طاووسء ووجه في مذهب أحد. 

وأيضًاء فالدعاء لم يشرع مجردّاء لم يشرع إلا مع 
الثناء. وأما الثناء» فقد شرع مجردًا بلا كراهة. فلو 
اقتصر في الاعتدال على الثناء» وفي الركوع والسجود 
على التسبيح» كان مشروعًا بلا كراهة» ولو اقتصر في 
ذلك على الدعاء, لم يكن مشروعاء وفي بطلان الصلاة 
نزاع. 


)2( صحيح: أخرجه مسلم (0798. 





نون تاراش ناز كيه 

وأيضًاء فالثناء يتضمن مقصود الدعاء. كما في 
الحديث : «أفضل [785/ 7؟] الذكر. لا إله إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد لله" فإن ثناء الداعي على 
المدعو بها يتضمن حصول مطلوبه قد يكون أبلغ من 
ذكر المطلوب كم قيل: 
إذا أثنى عليك المرء يومًا 

كفاه من تعرضه الثناء 

ولهذا يقول في الدعاء اللمأثور: «أسألك بأن لك 
الحمد. أنت الله المنان» بديع السموات والأرض»06". 
فأله بأن له الحمد. فعلم بأن الاعتراف بكونه 
مستحمًا للحمد؛ هو سبب في حصول المطلوب. 

وهذا كقول أيوب عليه اللام -: لمكن آلضّرٌ 
وَأَنتٌ أَرَحَمُ آلوحجِيرت »4 [الأنيياء: 47]» فقوله: هذا 
أحسن من قوله: ارحمني. وفي دعاء ليلة القدر الذي 
روته عائشة: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني 706 . 

وني «الصحيحين» عن ابن عباس: أن النبي #5 
كان يقول عند الكرب: هلا إله إلا الله الحليم العظيم» 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب 
السموات السبع. ورب الأرض رب العرش 
الكريمء2". 

ومما يبين فضل الثناء على الدعاء؛ أن الثناء المشروع 
يستلزم الإيان بالله» وأما الدعاء. فقد لا يستلزمه. إذ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذني (5787) وأبن ماجه )8٠0(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألبان في #الصحيحقة .)١4417(‏ 

(1) صحيح: أخرجه أحبد )١1746(‏ وأبو داود )١440(‏ والترملي 
(7044) والنائي )17٠٠(‏ وابن ماجه (780) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #صحيح سنن أبي داودة. 

إفرفق صحيح: أخرجه الترمذي(697”) وابن ماجه )786٠(‏ والحديث 
مححه الشيخ الالباني في دصحيح الجامع؟ (47949). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1716) وفي غير موضع من صحيحه» 
وملم (570). 


كاب الصَلَاة 
الكفار يألون الله [587/ 77] فيعطيهم؛ كما أخبر 
الله بذلك في القرآن في غير موضع فإن سؤال الرزق 
والعافية ونحو ذلك من الأدعية المشروعة: هو مما 
يدعو به المؤمن والكافر؛ بخلاف الثناء كقوله: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمكء وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك”” و «التحيات لله والصلوات 
والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
ويركاته»”" فإن هذا لا يثني به إلا المؤمن؛ وكذلك 
قوله: «اللهم ربنا ولك الحمك ملء السموات وملء 
الأرضء وملء ما بينهها وملء ما شئت من شيء 
بعده»0” لكن بعض الثناء يقر به الكفار» كإقرارهم 
بأنه خالق السموات والأرضء وأنه يجيب المضطر إذا 
دعاه. ونحو ذلك. 

لكنّ المشركين لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على 
الله. حتى في تلبيتهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكًا هو لك. تملكه وما ملك. وكذلك 
النصارى ثناؤهم فيه الشرك, وأما اليهود فليس في 
عبادتهم ثناء» اللهم إلا ما يكون مأثورًا عن الأنبياء. 
وذلك من ثناء أهل الإييان. وكذلك النصارى. إن 
كان عندهم شيء من ذلك. وأما ما شرعه من ثنائه» 
فهو يتضمن الإيمان» والأدلة الدالة على فضل جنس 
الثناء على جنس الدعاء كثيرة. مثل أمره أن يقال عند 
سماع المؤذن مثل ما يقول. ثم يصلي على النبي يي نم 
يسأل له الوسيلة؛ ثم يسأل العبد بعد ذلك. فقدم 
الثناء على [784/ 77] الدعاءء وهكذا بعد التشهد. 
فإنه قدم فيه الثناء على الله ثم الدعاء لرسوله؛ ثم 
للإنسان. وكذلك هنا مع أني لا أعلم في هذا نزاعا بين 
العلياء» ولكن المفضول قد يكون أحيانًا أففل. فإن 





(6) صحيح: أخرجه ملم (644). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7770) وملم (107). 
() صبحيح: أخرجه ملم (47). 


عجو تراش لإا دنسي 
الصلاة أفضل من قراءة القرآن. والقرآن أفضل من 
الذكرء والذكر أفضل من الدعاء. والمفضول قد 
يعرض له حال يكون فيه أفضل لأسباب متعددة؛ إما 
مطلقًا كفضيلة القراءة وقت النهي على الصلاة: وإما 
لحال مخصوص.ء وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن جنس الثناء أفضل من السؤال. 
كيا قال تعالى: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»”' وقراءة القرآن أفضل 
منهماء كما في حديث الترمذي عن أبي سعيد عن النبي 
كي أنه قال: «يقول الله عز وجل -: من شغله قراءة 
القرآن عن ذكري ومسألتي, أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين»؛ قال الترمذي: حسن غريب. 


وهذا بين في الاعتبارء لأن السائل غاية مقصودمو 


حصول مطلويه ومراده» فهو مريد من الله؛ وإن كان 
مطلوبه محبوبًا لله. مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره 
وشكرهء وحسن عبادته» فهو يريد منه هذا الأمر 
المحبوب لله. 

[586/ 7؟] وأما المثتي. فهو ذاكر لنفس محبوب 
الحق من أسمائه وصفاته فالمطلوب بهذا معرفة الله 
ومحبته وعبادته. وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره؛ وهو 
الغاية التي خلق لها الخلق. كا قال تعالى «وَمًا علقت 
أن وَالإنسَ إل لِيَعْبْدُونِ » [الناريات: 105 
والسؤال وسيلة إلى هذا. ولهذا قال في «الفاتحة»: 
(إيالد تَمْبّدُ وَإيَالكَ تَسْتَمِكٌ» فقدم قوله: 
<ذإيالىف تَعْبّنُ»؛ لأنه المقصود لنفسه. على قوله: 
وتياك شْتَييُ»؛ لأنه وسيلة إلى ذلك. 
والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل» ثم 
.مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثني مع 
اشتغاله يأشرف القسمين. 

وأما الداعي, فإذا كان مهما بها هو محتاج إليه من 


.)4446( ضميف: ضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 





جلب منفعة ودفع مضرة. كحاجته إلى الرزق والنصر 
الفروريء كان اشتغاله بهذا نفسه صارفا له عن 
غيره. فإذا دعا الله سبحانه ‏ فقد يحصل له بالدعاء 
من معرفة الله. ومحبته» والثناء عليه؛ والعبودية له 
والافتقار إليه ما هو أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك. 
كبا قال بعض السلف: يا بن آدم لقد بورك لك في 
حاجة كثرت فيها قرع باب سيدك. وقال بعضهم: إنه 
ليكون لي إلى الله حاجة فادعوه. فيفتح لي من باب 
معرفته ما أحب معه أن لا يعجل لي قضاءها؛ لثلا 
ينصرف قلبي عن الدعاء. 

والسائل إذا حصل سؤاله برد؛ فإنه لم يكن مراده 
إلا سؤاله» وإذا حصل أعرض عن الله. فهذا حال 
الكفار الذين ذمهم الله في القرآن كقوله: «وَإِذًا مَنّ 
آلإِنَنَ ألضّرٌ دَعَانًا لِجَنبِيَ أو فَاعِدًا أَوْ [945/١؟]‏ 
يما لما كفنا عَنَهُ ره مر كأن لم مَدْعْا إل مر 
تكش » [يونس:7١]»‏ وقال تعالى: قل من يُتجَمكر 
ين طب الْيرِ وَلْبَحَر تَدَعُونَص قَصَرْع وَحْفْيَة لَِنَ أمجكتا 
ِنْ ذم لكو من لكر ج كل آلةيجِكُم يها 
وين كُلِ كزبب ثم أسُمَ ُشْرِكُونَ4 [الأنعام: 57 : 14] 
وقال تعالى: #وَإِذَا م مسن الإنن طْودْعَا ربس ميب ليه 
َم ذا ولك يمه َه َي ما كن دوا ين قبل 
وَجَعَلَ يل أندَادًا لَُضِلَ عن سَبِملِ قل تم تمك كمرك قبيلاً” 
إنكَمِنْ تك ب آلئَارٍ» [الزّمر: 4]. 

فقوله - سبحانه -: طكْمِىَ ما كان يَدَعْوَا إِلَمهِ ين 
قَبِلُ»» أي ني ما كان يدعو الله إليه» وهو الحاجة 
التي طلبهاء فإن دعاءه كان إليهاء أي توجهه إليهاء 
وقصده. فهي الغاية التي كان يقصدها. وإذا كانت ما 
مصدرية» كان تقديره نسي كونه يدعو الله إلى حاجته. 
كها قال ا «قَلمًا كفنا عنهُ صْرَّهم 
مركن لْرْيَدْعْتَآإَ ضرِمَكَمُه4. لكن على هذاء يبقى 
الشمير ق اليهامانتا عل كين مذكرو يخلاف نا إذا 


يجين ارضخ انل نيه 
جعلت بمعنى الذي فإن التقدير نسى حاجته الذي 
دعاني إليها من قبل؛ فنسى دعاءه الله الذي كان سبب 
الحاجة» وإلى حرف الغاية. كا قال تعالى في الآية 
الأخرى: قل أَرَدَيَتَكُمْ إن أَتدَكُمْ عَذَابُ أله أو تنكم 
آلساعَةٌ أغمرَ َه تَدَعُونَ إن كُشْر صَِقِنَ © نَل إَِاهُ 
تَدَعُونَ َيْكسِفُ ما تَدْعُونَ إلَبْهِ إن سَآءَ وَتَسَوَنَ ما 
شرَكُون» [الأنعام: ١]4١ ١ 4١‏ فقد [541/ 51] 
أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه وهي الشدة التي 
دعوا إليها. 

وأما المؤمن فلابد بعد قضاء حاجته من عبادة الله 
وإخلاصه له كما أمره إما قيامًا بالواجب فقطء فيكون 
من الأبرار» أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين. 
ومن ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل 
الذنوب. وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر الذي يبتلى 
به غالب الخلق. إما شركًا في الربوبية» وإما شركا في 
الألوهية» | هو مبسوط في موضعه. 

وقد يبتلى في أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس 
بها هو من الشرك الأكبرء وهم لا يعلمون. فالسائل 
مقصوده سؤاله. وإن حصل له ما هو محبوب الرب 
من إنابته إليه ومحبته وتوبته. فهذا بالعرض» وقد 
يدوم. والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك 
المحبوب للرب هو سؤالهء مثل أن يسأل الله التوبة 
والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهنا 
مطلوبه محبوب للرب؛ وهذا ذم الله من لم يطلب إلا 
الدنيا في قوله: «قَمِر آلناس من يَقول رَيَنآ مَاتََا فى 
ألتما وَمَالَهُم فى الْآحْرَة من عَلّقي» [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأما المثنتي؛ فنفس ثنائه محبوب للرب. وحصول 
مقصود السائل يحصل ضمنًا وتبعّاء فهذا أرفع. لكن 
هذا إننا يتم لمن يخلص إبانه [884/ 77] فصار يحب 
الله» ويحب حمده وثناءه وذكره. وذلك أحب إلى قلبه 
من مطالب السائلين رزقًا ونصرًا. 





وأما من كان اهتامه هذا أكثرء فهذا يكون انتفاعه 
بالدعاء أكثر وإن كان جتن الثناء أفضل. كما أن قراءة 
القرآن أفضل من الذكر والدعاء. وقد يكون ‏ بعض 
الناس لنقص حاله ‏ انتفاعه بالذكر والدعاء أكمل. 
فهو خير له بحسب حاله. لا أفضل في نفس الأمر. 

والمقصود هنا بيان ما شرعه الله لعباده مطلقًا عامًا. 
ولهذا ما كان من أذكار الصلاة من جنس الدعاء؛ لم 
يجب عند عامة العلماء. 

وأما الثناء كدعاء الاستفتاح وغيره فاختلفوا في 
وجوبه. فذهب طائفة من أصحاب أحمد إلى وجوب 
الذكر الذي هو ثناء كالاستفتاح؛ وهو اختيار ابن بطة 
وغيره. وذكر هذا رواية عن أحمد. كما وجب في 
المشهور عنه التسبيح في الركوع والسجود والتسميع 
والتحميد وتكبيرة الانتقال» فهذان نوعان ظهر فضل 
أحدها على الآخر. 

وأما النوع المتوسط بينهماء فهو إخبار الإنسان 
بعيادة الله تعالى» كقوله: 9وَجّهْتٌ وَجْهِىَ لِلَذى فَطَرَ 
ألكمَوت وَالأرَضح؟ [الأنعام: 19/9 وقوله: «إنّ 
صَلَات وَنُشكى وَتَحْيَاَ وَمَمَاق9 لله رَبِ الْعْقِنَ» 
[الأنعام: 107]ء وقوله: هلك سجدت ولك عبدت» 
وبك آمنت.» وبك أسلمت» ونحو ذلك. فهذا 
73 >77] أفضل من الدعاءء ودون الثناءء فإنه 
إنشاء وإخبار با يحبه الله ويأمر به العبد. فمقصوده 
محبوب الحقء فهو أفضل مما مقصوده مطلوب العبد. 
لكن جنس الثناء أفضل منه. 

كما روى مسلم في «صحيحه؛ عن النبي 5 أنه 
قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: 
سبحان الله. والمحمد للف ولا إله إلا الله. والله أكير("© 
فجعل هذا الكلام الذي هو ذكر الله أفضل من جميع 
الكلام بعد القرآن. 


.)5171( صحيح: أخرجه ملم‎ )1١( 


وكذلك قال للرجل الذي قال: لا أستطيع أن آخذ 
شيئًا من القرآن فعلمني.ما يجزيني؟ فعلمه: «سبحان 
الله والعمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»”'" فجعل ذلك 
بدلا عن القرآن. 
يفف 


١ ٠.0 
وسورة 9ق هوَأَله أحَد)» أفضل من ؤكل ييا‎ 
الْكَدْرٌورتَ» وتلك أمر بأن يقال: ما هو صفة‎ 
الرب. وهذه أمر بأن يقال ما هو إنشاء خبر عن‎ 
توحيد العبف وكان اليك يقدم ذلك الصنف‎ 
كقوله في الحديث الصحيح:«اللهم لك الحمد أنت‎ 
رب اللسموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت‎ 
قيوم السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت‎ 
نور السموات والأرض ومن فيهن, أنت الحق وقولك‎ 
الحق. ووعدك حق. والجنة حق. والنار حق.‎ 
والنبيون حق,» ومحمد حق. اللهم لك‎ ]١9 7"4[ 
أسلمت؛ وبك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت»‎ 
ويك خاصمتء وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت‎ 
وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت, أنت إفي لا إله‎ 

إلاأنت»”2 . 

فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة. فقدم ما هو 
خبر عن الله واليوم الآخر ورسوله؛ ثم ذكر ما هو 
خير عن توحيد العبد وإيهانه؛ ثم ختم بالسؤال. 
وهذا لأن خبر الإنسان عن نفسه سلوك يشهد فيه 
نفسه» وتحقيق عبادة الله عز وجل. وأما الثناء 
المحضء فهو لا يشهد فيه إلا الله عز وجل بأسهائه 
وصفاته. وما جرد فيه ذكر الله تعالى ‏ أفضل مما 


)١(‏ حسن: أخرجه أحد (4 / 7807) وأبو داود (؟87) والحديث 
حسنه الشيخ الالباني ني «صحيح سنن أب داود؟ . 

(7) صحبح: أخرجه البخاري )١١70(‏ وفي غير موضع من صحيحه. 
وملم(0/564). 


نزو اكاك انل اقزنكنة 


حكتاث الججللاد 
جرد فيه الخلق ‏ أيضًا. ولهذا فضلت سورة هقُلَ 
هو آنه أُحَدّ» » وجعلت تعدل ثلث القرآن؛ لانها 
صفة الرحمن وذكره حضًا لم تشب بذكر غيره» لكن في 
ابتداء السلوك لابد من ذكر الإنشاء. ولهذا كان مبتدأ 
الدخول في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسولهء بخلاف حال العيادة 
المحضة» فإنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر. فإن الشهادة بها يصير مسلياء وهو 
الأصل والأساس. ولهذا جعلت ركنا في الخطب في 
خطب الصلاة ‏ وهي التشهد يختم بقوله: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ‏ وني 
الخطب خارج ‏ كخطبة [761/ 77] الحاجة. خطبة 
ابن مسعود. والخطب المشروعة» خطبة الجمعة 
وغيرها. 5 
وني «السنن» عن النبي 95 أنه قال: «كل خطبة 
ليس فيها تشهدء فهي كاليد الجذماء»© . 

والذين أوجبوا ذكر النبية ني الخغطبة كأصحاب 
الشافعي وأحمد قال كثير منهم: يجب مع الحمد 
الصلاة عليه. وقال بعضهم: يجب ذكره. إما بالصلاة» 
وإما بالتشهد. وهو اختيار جدي أب البركات. 

والصواب: أن ذكره بالتشهد هو الواجبء لدلالة 
هذا الحديث. ولأن الشهادة إيمان به» والصلاة عليه 
دعاء له» وأين هذا من هذا والتشهد في الصلاة لابد 
فيه من الشهادة له في الأول والآخره وأما الصلاة 
عليه فشرعت مع الدعاء. 

وأما التشهد: فهو مشروع في الخطب والثناء. فتشهد 
الصلاة ثناء على الحق» شرع فيه التشهد, والخطبة خطاب 
مع الناس» شرع فيها التشهدء والأذان ذكر الله يقصد به 





(؟) صحيح: أخرجه أحمد (؟ / 06١07‏ وأبو داود )444١(‏ والترمذي 
)١1١(‏ وابن حبان (15414) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحةة (155). 


الإعلام بوقت العبادة وفعلهاء فشرع فيه التشهد. وأما 
الصلاة عليه؛ فإنها جاءت الآثار بأنها تكون مع الدعاء» 
كحديث الذي قال فيه: «عجل هنذاء”" وأمثاله. فإن 
الصلاة [597/ 77] عليه من جنس الدعاء؛» وهو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء فيكون الدعاء له مقدمًا على 
الدعاء لغيره» كا قدم السلام عليه في التشهد على السلام 
على غيره» حتى على المصلي نفسه. فهذا مما بين كمال 
أسرار الدين فقدم في الخطب الحمد على التشهد. كما قدم 
في «الفاتحة» الحمد على التوحيد بقوله: «إيّالك تَعْبدٌ 
وَإِيّالتّ تورث 4». فإن في «سنن أب داود» وغيره عن 
النبيي أنه قال:«كل أمر ذي بال لا يدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم»”" فالحمد لله له الابتداء. 
ولهذا كانت خطب النبي 6 يفححها بالحمد لله. 
«الحمد» عند المسلمين كلهم. إذ هي السنة المتواترة 
عن النبي 86 وتفتح بالجهر يكلمة «الحمد؛ عند 
وإذا كانت البملة مقصودة عند جمهورهم.؛ فهي 
وسيلة؛ إذ قول القارئ: بسم الله معناه بسم الله أقرأ. 
أو أنا قارئ» ولهذا شرعت التسمية في افتتاح الأعمال 
كلهاء فيسمي الله عند الأكل» والشربء ودخول 
المنزل» والخروج منه ودخول المسجد» والمخروج منة» 
وغير ذلك من الأفعال. وهي عند الذبح من شعائر 
التوحيد فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال» 
فافتتحت بالتسمية. 
]١١ 6[‏ وهذا إنا أنزفا الله في أول كل 
سورةء وهي من القرآن حيث كتبت كما كتبها 
الصحابة» لكنها آية مفردة في أول السورة» وليست 


.)71417/( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
ضعيف: أخرجه أبو داود (4840) والحديث ضعفه الشيخ‎ )1( 
.)1( الألباني في «الإرواءه‎ 


وو فاش نومسي 


مكتاب الصَّالاة 
من السورةء وهذا القول أعدل الأقوال الثلاثة؛ التي 
للعلماء فيهاء فلا كانت تابعة ووسيلة؛ والحمد 
مقصود لنفه. والتسمية لأجله» جهر بالمقصود 
وأعلن وأخفى الوسيلة. كما هو قول جمهور العلماء؛ 
وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. ألا ترى أنه باتفاق 
المسلمين» وهي السنة المتواترة عن النبي 355 لايجهر 
بها في الخطب. بل يفحح الخطبة بالحمد. وإن لم تكن 
الخطبة قرآنًا. 

وهذا لم يذكرها النبي 6 ني الحديث الصحيح 
حديث قسمة الصلاة بين العبد والرب» وخطبة 
الجمعة تفتح بالحمد بالسنة المتواترة» واتفاق العلماء. 
وأما خطبة الاستسقاءء ففيها ثلاثة أقوال» في مذهب 





أحمد وغيره. 
أحدها: أخا تفحح بالحمد لله كالجمعة. 


والثاني: بالتكبير كالعيد. 

والئالثك: بالاستغفار لأنه أخص بالاستسقاء. 
وخطبة العيد قد ذكر عبد الله بن عقبة أما تفتح 
بالتكبيرء وأخذ بذلك من أخذ [5981/ ؟1] به من 
الفقهاء. لكن لم ينقل أحد عن النبي#6 أنه افتح 
خطبته بغير الحمدء لا خطبة عيد ولا استسقاء؛ ولا 
غير ذلك. وقد قال6:«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد فهو أجذم»””. 

وقد كان يخطب خطب الحج وغير خطب الحج. 
خطيًا عارضة. وم ينقل أحد عنه أنه افنتح خطبة بغير 
الحمد. فالذي لابد منه في الخطبة: الحمد لله 
والتشهد. والحمد يتبعه التسبيح. والتشهد يتبعه 
التكبير» وهذه هي الباقيات الصالحات. وقال تعالي: 
9نَادْعُوهُ عحلِصين لَهُ الست أآَلَسْدُ بَِهِ رب الْعَلَيِنَ» 
[غافر: 56 1. 


نف 


(*”) ضميف: أخرجه أبو داود (441). 


قصل 

إذا تبين هذا الأصل: فأفضل أنواع الاستفتاح ما 
كان ثناءً محضًاء مثل: «سبحاتك اللهم وبحمدك, 
وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك:7" وقوله: 
«الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرًاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلًا””” ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذاء 
فإنه تضمن ذكر «الباقيات الصالحات» التي هي 
أفضل الكلام يعد القرآن» وتضمن قوله: «تبارك 
اسمك. وتعالى جدك». وهما من القرآن أيضًا. ولهذا 
كان أكثر السلف يستفتحون به وكان عمر بن الخطاب 
يجهر به يعلمه الناس. 

ينين 

[77/756] وبعده النوع الثاني: وهو الخبر عن 
عبادة العبد. كقوله: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض..6"© إلخ. وهو يتضمن الدعاء 
وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك. فقد جمع بين الأنواع 
الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات. كما جاء ذلك في 
حديث مصرحًا به» وهو اختيار أبي يوسفء وابن 
هبيرة - الوزير- من أصحاب أحمد.ء صاحب 
«الإفصاح». وهكذا أستمتح أنا. 

وبعده النوع الثالث كقوله: «اللهم ياعد بيني ويين 
خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب.. 76" إلخ» 
وهكذا ذكر الركوع والسجوده والتسبيح فيهماء أفضل 
من قوله: «لك ركعت. ولك سجدت. وهذا 
أفضل من الدعاء. والترتيب هنا متفق عليه فيها أعلم 


.0849( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) صحبح: أخرجه ملم )1١1(‏ ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنه 
قال: بينما نحن نصلي مع رمول الله 6 إذا قال رجل من 
القوم .. فذكر الحديث. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)77١(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (711)؛ ومسلم (844). 

(6) صحيح: أخرجه مسلم .077١(‏ 





فإني لم أعلم أحدًا قال: إن الدعاء فيهما أقضل من 
التسبيح» كما قيل مثل ذلك في الاستفتاح. 

فإن قلت: هذا الترتيب عكس الأسانيد, فإنه ليس 
في «الصحيحين» حديث عن النيككةٍ في استفتاح 
الفريضة إلا هذا الدعاء «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي». وقوله: «وجهت وجهي» في (صحيح 
مسلم». وحديث «سبحانك اللهم» في «الستن»6. وقد 
تكلم فيه» وقد روي أن هذا كان في قيام الليل. 
وكذلك قوله: «وجهت وجهي». 

[3"؟١؟]‏ قلت: كون هذا مما بلغنا من طريق 
أصح من هذاء فهذا ليس في صفة الذكر نفسه فضيلة 
توجب فضله على الآخرء لكنه طريق لعلمنا به 
والفضيلة كانت ثابتة عن النبي 6 وفي زمنه قبل أن 
يبلغنا الأمر. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ أنه كان يجهر بسبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ 
يعلمه الناسء فلولا أن هذا من النن المشروعة:؛ لم 
يفعل هذا عمرء ويقره المسلمون عليه. 

وحديث أب هريرة دليل على أن الاستفتاح لا 
يختص بسبحاتك اللهم؛ ووجهت وجهي وغيرهماء 
بل يستفتح بكل ما روي؛ لكن فضل بعض الأتواع 
على بعضء يكون بدليل آخره كما قدمنا. 

وأيضًاء فإن قوله: «سبحاتك اللهم...إلخ» 
يتضمن الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام 
بعد القرآنء ى) في «صحيح مسلم» عن النبي 8# أنه 
قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع؛ وهن من 
القرآن: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 


ك0 


() صحيح: أخرجه ملم (59579). 


وأيضّاء ففي «صحيح ملم أن رسول اش 
سئل: [17/7591] أي الكلام أفضل؟ قال: «ما 
اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده»”"© فهذه 
الكلمة هي أول مافي الاستفتاح؛ وهي أفضل الكلام. 

وأيضًاء فالله قد أمر بالتسبيح يحمدة. وعبر بذلك 
عن الصلاة. بقوله: «وَسَبْحْ يحمْدٍ رَبَكَ حِينَ تقوم » 
[الطور: 144 فكان ابتداء الامثال بهذا الذكر أولى. 
وقد قال طائفة من المفسرين كالضحاك في تفسير هذه 
الآية: هو قول المصلي: سبحانك اللهم ويحمدك 
وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. وقد 
الموضعء وبينت أنها تشتمل على التتزيه والتحميد 
والتعظيم بصفات البقاء والإثبات وأفعاله كلها - 
سبحانه ويبحمده. 


لفن 


التكبير مشروع في الأماكن العالية» وحال ارتفاع 
العبد» وحيث يقصد الإعلانء كالتكبير في الأذان» 
والتكبير في الأعياد. والتكبير إذا علا شرفَاء والتكبير 
إذا رقي الصفا والمروة» والتكبير إذا ركب الدابة» 
والتسبيح في الأماكن المنخفضة: وحيث ما نزل العبد. 
كما في السئن عن جابر قال: كنا مع النبي 4 إذا علونا 
كيرناء وإذا هبطنا سبحتا فوضعت الصلاة على ذلك 9", 

]1١ /744[‏ والحمد مفتاح كل أمر ذي بال من 
مناجات الربء. ومخاطبة العباد بعضهم بعضًا. 
والشهادة مقرونة بالحمد وبالتكبير» فهي في الأذان» 


.)0575١( صحيح: أخخرجه مسلم‎ )١1( 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 757) والدلرمي (5 / 01076 وابن خزيمة 
١144 /4(‏ وليس فيه: «فوضعت الصلاة على ذلك» وأصل 
الحديث عند البخاري (57784) و ملم (57704). 





وفي اللخطب خاتمة الثناء. فتذكر بعد التكبير. ثم 
يخاطب الناس بقول المؤذن: حي على الصلاة» حي 
على الفلاح. وتذكر في الخطبء ثم يخاطب الناس 
بقول: أما بعد. وتذكر في التشهد, ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه» فالحمد والتوحيد مقدم في خطاب الخلق 
للخالق؛ والحمد له الابتداء. 

فإن الله لما خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ أول ما أنطقه 
بالحمد. فإنه عطسء وقال: الحمد لله رب العالمين. 
فقال الله: ير حمك ربكء. وكان أول ما نطق به الحمد. 
وأول ما سمع من الله الرحمة؛ وبه افتتح الله أم 
القرآنء والتشهد هو الخاتمة. فأول الفاتحة 9الْحَمَدٌ 
لو وآخر ما للرب «إيّاك تَعَبِدُ». 

وكذلك التشهد. والخطب فيها التشهد بعد 
«الفاتحة». فإن يتضمن إفية الرب» وهو أن يكون 
الرب هو المعبود. هذا هو الغاية التي يتنهي إليها 
أعبال العباد وهلَوَئانَ فِيمَآ :52 لا أله لَمَسَدَنَا » 
[الأنبياء: 7؟7]) لكن قدم الحمد؛ لأن الحمد يكون من 
الله ويكون من الخلق. وهو باق في الجنة: ف9ءَاجْرَ 
دَعَوَنِهُمَ أن كََمَدُ بِلَهِ رَتِ آلْعَلَمَِ » [يونس:١٠]‏ 
بخلاف العبادة. فإن العبادة إن] تكون في الدنيا 
بالسجود ونحوه؛ وتوحيده وذكره باق في الحنة يلهمه 
أهل الجنة» ى) يلهمهم النفس. 

[3 77] وهذه الأذكار هي من جنس الأقوال 
ليست من العبادات العملية كالسجود والقيام 
والإحرام؛ والرب تعالى محمد نفسه. ولا يعبد نفسه 
فالحمد أوسع العلوم الإلهية» والحمد يفتح به ويختم 
به. فالستة لمن أكل وشرب أن يحمد الله. وفي «صحيح 
مسلم» عن النبيكة أنه قال: «إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشرية 


جور تاشخ لل درسي 
فيحمده عليها»”"» قال تعالى : (وَقنِىَ بَيْتيم بآَخَقٍ 
وَقِمِلَ أَلْحَمَدُ يله رَتَالْعَيسَ4 [الزمر:76]. وقال تعالى : 
لفَقُطِعَ دا رَآلْقرْمِالذِينَ طَلَمُوا وَآحَمَدُ لهرت الْملِنَ» 
[الأنعام:6 4 ]» وقال: «ادَاِرٌدَعْوَئه أن لحم بهرت 
َلْعَلَيىَت؟ [يونس:١٠].‏ 
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وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر 
بتكرر الصلوات. بل الركعات فرضها ونفلها هو 
الدعاء الذي تتضمنه أم القرآنء وهو قوله تعالى: 
لآَهَدِنا آلصّرْط الْمُسْتَقَمْ © صِرّط انين نعمت عَلَمُوم 
غير آلمَغضوبي عَلَيَهِرْ وَلَا آَلضَالِينَ4؛ لأن كل عبد 
فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء» وهو هداية 
الصراط المستقيمء فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه 
الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلا به؛ فمن فاته هذا 
الهدى؛ فهو إما من المغضوب عليهم. أو من الضالين. 
[ وهذا الاهتداء لا يحصل إلا هدي 
الله: «مَنيدٍ آلقَهُوَآلْمهْمدِوَمََ مُضْللَ قن يد لمُ 
وَلِكا نُرَشِدًا» [الكهف:7١].‏ وهذه الآية مما يبين به 
فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر 
في حصول هذا الاهتداء. بل كل عبد عندهم فمعه ما 
يحصل به الطاعة والمعصية, لا فرق عندهم بين المؤمن 
والكافر» ولم يخص الله المؤمن عندهم بهدى حصل به 
الاهتداء؛ والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر. 
والمقصود هنا: أن كل عبد فهو مفتقر داثً) إلى 
حصول هذه الحداية وأما سؤال من يقول: فقد هداهم 
إلى الإيهان فلا حاجة إلى الهدى. وجواب من يجيب 
بأن المطلوب دوام الهدى. فكلام من لم يعرف حال 


.)9791( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حكتاب الصّالاة 





الإنسان؛ وما أمر به؛ فإن الصراط المستقيم حقيقته أن 
تفعل كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم 
وعملء ولا تفعل ما نيت عنه؛ وإلى أن يحصل له 
إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهة جازمة لترك 
المحذور. وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة؛ لا 
يتصور أن يحصل للعبد في وقت واحدء بل كل وقت 
يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما 
يهدى به في ذلك الوقت. 

نعم حصل له هدى مجملء بأن القرآن حق. ودين 
الإسلام حق» والرسول حقء ونحو ذلك. ولكن هذا 
الهدى المجمل لا يغنيه إن لم يحصل هدى مفصل في 
كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التي يجار 
]!!١ 3‏ في كثير منها أكثر عقول الخلق» ويغلب 
الهوى والشهوات أكثر الخلق» لغلبة الشبهات 
والشهوات عل النفوس. 

والإنسان خلق ظلومًا جهولاً. فالأصل فيه عدم 
العلم؛ وميله إلى ما يهواه من الشرء فيحتاج دائما إلى 
علم مفصل يزول به جهله؛ وعدل في محبته وبغضه 
ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه» وكل ما 
يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم 
يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصلء وإلا 
كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط 
المستقيم. وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية 
وبيعة الرضوان: «إنا فَتَحَنَا لَكَ قَنَحَا نيحا لْيَغْوِرَ 
لَكَأَنَه مَا تَقَدّمٌ ين ذَنْيلك وَمَا تَأَخْرَوَيُِم يِعَمَتَكُ عَلَيِكَ 
وَجَدِيَكَ صِرْطًا مُسَتَقِيمًا و وَيَمَصُرك أله ضرا عَزِيا» 
[الفتح: .]7”-1١‏ 

فأخبر أنه فعل هذا؛ ليهديه صراطًا مستقيياء فإذا 
كان هذا حاله فكيف بحال غيره. 

و«الصراط المستقيم» قد فسر بالقرآن؛ والإسلام» 
وطريق العبودية» فكل هذا حقء فهو موصوف بهذا 


وبغيره. فحاجته إلى هذه الحداية ضرورية في سعادته 
ونجاتهء بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله 
يرزقه. فإذا انقطع رزقه مات. والموت لابد منهء فإن 
كان من أهل الحداية» كان سعيدًا بعد الموت» وكان 
الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية» فيكون 
رحمة في حقه. 

[/] وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر 
وغلب. حتى قتل. فإذا كان من أهل الحداية 
والاستقامة» مات شهيدًاء وكان القتل من تمام نعمة 
الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى الحدى أعظم من 
حاجتهم إلى الرزق والنصرء بل لا نسبة بينهما. فلهذا 
كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. 

وأيضًاء فإن هذا الدعاء يتضمن الرزق والنصر؛ 
لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من المتقين» ومن 
َك أجل لك ترجا © وَمَرْقه من حَسُ لَاحَكِيِب 4 
[الطلاق: ؟» ”7]» وكان من المتوكلين» ومن يَتَوَكلَ 
َل أله َهوَحَسَب" إن له بَلُِ مر 4 [الطلاق: *]» 
وكان ممن ينصر الله ورسوله؛ ومن ينصر الله ينصره 
اللهء وكان من جند الله. وجند الله هم الغالبون. 
قلفدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به 
الرزق والتصر. 

فتيين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب 
يحصل يه كل منفعة» ويتدفع به كل مضرة:» فلهذا 
فرض عل العبد. وهذا مما يكن أن غير «الفاتحة» لا 
يقوم مقامها أصلا. وأن فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال 
الخضوع. فإذا تعينت الأفعال فهذا أولى. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
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[؟؟1] وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن استفتاح الملاة: هل هو واجب أو 
مستحب؟ وما قول العلماء في ذلك؟ 

الاستفتاح عقب التكبير مسنون عند جمهور 
الأئمة. كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. كها ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة: مثل حديث أبي هريرة المتفق 
عليه في «الصحيحين». قال: قلت: يا رسول الله أرأيت 
مسكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول 
اللهم باعد بيني...6" وذكر الدعاء. فين أن النبي يك 
كان يسكت بين التكبير والقراءة سكوثًا يدعو فيه. 

وقد جاء في صفته أنواع» وغاليها في قيام الليل» 
فمن استفتح بقوله: «سبحانك اللهم ويحمدك. 
وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك»”" فقد 
أحسنء فإنه قد ثبت في «صحيح مسلم؛ أن عمر كان 
يجهر في الصلاة المكتوبة بذلك» وقد روي ذلك في 
«الستن» مرفوعًا إلى النبي 85. 

[1] ومن استفتح بقوله: «وجهت 
وجهي...2 إلخ فقد أحسن. فإنه قد ثبت في «صحيح 
ملم أن النبي يكل كان يستفتح به وروي أن ذلك 
كان في الفرض. وروي أنه في قيام الليل» ومن جمع 
بينهماء فاستفتح: ب «سبحانك اللهم ويحمدك» إلى 
آخره. و«وجهت وجهي»»؛ فقد أحسن. وقد روي في 
ذلك حديث مرفوع. 

والأول: اختيار أبي حنيفة وأحمد. 

والثاني: اختيار الشافعي. والثالث: اختيار طائفة 
من أصحاب أبي حنيفة» ومن أصحاب أحد. وكل 
ذلك حسن بمنزلة أنواع التشهدات» وبمنزلة 
القراءات السبع التي يقرأ الإنسان منها بها اختار. 

وأما كونه واجبّاء فمذهب الجمهور أنه مستحب» 


0ع( صحيح: أخرجه البخاري (9/41): وملم (2848). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (685). 


ناكا تهارقذن كن 
وليس بواجب. وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ وهو 
المشهور عن أحمد. وفي مذهبه قول آخر يذكره بعضهم 
رواية عنه أن الاستفتاح واجب. والله أعلم. 


فين 


وَسَيِل - رحمه الله -: 

عن رجل يوم الناس» وبعد تكبيرة الإحرام 
يجهر بالتعوذء ثم يسمي ويقرأء ويفعل ذلك في 
كل صلاة؟ 

[506/؟؟] فأجاب: 

إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه؛ فلا بأس 
بذلك؛ كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء 
الاستفتاح مدة» وكا كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران 
بالاستعاذة أحيانًا. وأما المداومة على الجهر بذلك.- 
فبدعة مخالفة لسنة رسول الْهكَك وخلفائه الراشدين. 
فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائاء بل لم ينقل أحد 
عن النبي يكل أنه جهر بالاستعاذة. والله أعلم. ىم 

فين 


وَقَال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة» 
فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثبانّاء في كونها آية من 
القرآن» وني قراءتها؛ وصئفت من الطرفين مصنفات 
يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلمء مع أن 

وأما التعصب هذه المسائل ونحوهاء فمن شعائر 
الفرقة والاختلاف الذي نبينا عنها. إذ الداعي لذلك 
هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة» وإلا فهذه 
المسائل من أخف مسائل الخلاف جدّاء لولا ما يدعو 
3 ١1]إليه‏ الشيطان من إظهار شعار الفرقة. 





فأما كونبا آية من القرآن. فقالت طائفة كبالك: 
ليست من القرآن؛ إلا في «سورة النمل». والتزموا أن 
الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على 
سبيل التبرك» وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا 
رواية عنه» وريهما اعتقد بعضهم أنه مذهبه. 

وقالت طائفة منهم الشافعي: ما كتبوها في 
المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف». 
عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة» مع أدلة 
أخرى. 

وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي 
أصحاب أبي حنيفة فقالوا: كتابتها في المصحف تقتضي 
أا من القرآن. للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس 
بقرآن؛ لكن لا يقتضي ذلك أنبها من السورة؛ بل تكون 
آية مفردة أنزلت في أول كل سورة: كما كتبها الصحابة 
سطرًا مفصولاًء كبا قال ابن عباس: كان لا يعرف 
فصل السورة حتى ينزل: «يشم آَّه ليح نألرّحِِ4. 
فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة» 
كتبت فيه. وليست من السور. وهذا هو المنتصوص 
عن أحمد في غير موضع. وم يوجد عنه نقل صريح 
بخلاف ذلك. وهو قول عبد الله بن المبارك» وغيره. 
وهو أوسط الأقوال وأعدها. 

[777] وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة. 
طائفة لا تقرؤها لا سرًا ولا جهرًا. كمالك والأوزاعي. 

وطائفة تقرؤها جهرّاء كأصحاب ابن جريج 
والشافعي. 

والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث» مع 
فقهاء أهل الرأي يقرءونها سرّء ا نقل عن جماهير 
الصحابة؛ مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في 
هذا الباب؛ فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة؛ حتى 
إنه نص على أن من صل بالمدينة يجهر بهاء فقال بعض 
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أصحابه: لأنهم كانوا يتكرون على من يجهر بها. 

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب 
بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين 
أعظم من مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك الني#6 
تغيير بناء البيت لما في إيقائه من تأليف القلوب. وكا 
أنكر ابن مسعود على عثان تام الصلاة في السفر ثم 
صل خلفه متًا. وقال: الخنلاف شر. 

وهذاء وإن كان وجهًا حسناء فمقصود أحمد أن 
أهل المدينة كانوا لا يقرءونها فيجهر با ليين أن 
قراءتها سنة؛ كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على 
اجنازة» وقال: لتعلموا أنها سنة» وكا جهر عمر 
]1١ 44‏ بالاستفتاح غير مرة» وكما كان النبيئ4ة 
يجهر بالآية أحيانًاء في صلاة الظهر والعصر. 

ولهذا نقل عن أكثر من روي عنه الجهر بها من 
نصحابة المخافتة» فكأنهم جهروا لإظهار أتهم 
يقرءونباء كما جهر بعضهم بالاستعاذة - أيضًا. 
والاعتدال في كل شيء» استعمال الآثار على وجههاء 
فإن كون النبيككٍ يجهر بها دائًا - وأكثر الصحابة لم 
يلوا ذلكء ولم يفعلوه ‏ ممتنع قطعًا. وقد ثبت عن 
غير واحد منهم نفيه عن النبي كو ولم يعارض ذلك 
خبر ثابت إلا وهو محتمل» وكون الجهر ا لا يشرع 
بحال ‏ مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة - 
نسبة للصحابة إلى فعل المكروه؛ وإقراره؛ مع أن الجهر 
في صلاة المخافتة يشرع لعارضء كما تقدم. 

وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة 
عن الصحاية المرفوع بعضها إلى النبي#6: وكون 
الصحابة كتبتها في المصحف وأنها كانت تتزل مع 
السورة فيه ما فيه مع أنها إذا قرئت في أول كتاب 
سليهان. فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة» 
فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والاتتلاف. والتوسط 
الذي هو أفضل الأمور. 





كتاب الصّلا 

ثم مقدار الصلاة يختار فيها فقهاء الحديث صلاة 
البي ]١١ /5٠4[‏ التي كان يفعلها غالبا وهي 
الصلاة المعتدلة المتقارية» التي يخفف فيها القيام 
والقعودء ويطيل فيها الركوع والسجود؛ ويسوي بين 
الركوع والسجود وبين الاعتدال منهها. كما ثبت 
ذلك عن النبي ككقو مع كون القراءة في الفجر با بين 
الستين إلى المائة» وفي الظهر نحو الثلاثين آية» وفي 
العصر والعشاء على النصف من ذلكء مع أنه قد 
يخفف عن هذه الصلاة لعارض كما قال النبي 25: 
«إني لأدخل ني الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع 
بكاء الصبي فأخفف. لما أعلم من وجد أمه به»2©0. 

كا أنه قد يطيلها على ذلك لعارض كا قرأ النبي 
يي في المغرب بطولى الطوليين؛ وهي «الأعراف». 
ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على 
الثانية»ه ويستحب أن يمد في الأوليين» ويحذف في 
الأخريين؛ كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي يك 
وعامة فقهاء الحديث على هذا. 
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ومن الفقهاء من لا يستحب أن يمد الاعتدال عن 
الركوع والسجودء ومنهم من يراه ركنا خفيمَاء بناء 
على أنه يشرع تابعًا لأجل الفصلء لا أنه مقصود. 
ومنهم من يسوي بين الركعتين الأوليين» ومنهم من 
يستحب أن لا يزيد الإمام في تسبيح الركوع 
والسجود على ثلاث. إلى أقوال أخر قالوها. 
نيفين 


31 وسثل - رحمه الله سْ 

عن حديث تُعَيم اجَمّر قال: كنت وراء أي هريرق 
فق رأ وب أَطه رح نٍألرّحِِ». ثم قرأ بأم الكتاب» حتى بلغ 
ؤوَلَا ألضَائْنَ». قال: آمين وقال الناس: أمين» ويقول كلما 
سجد: الله أكير. فلما سلم قال: والذي نفسي بيده إن 


(1) صحيح: صححه الألباني في «صحيم الجامع (11410/8). 


نز تءاش ليزن سه 
لأشبهكم صلاة برسول الله 56" وكان المعتمر بن 
سلبان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فانحة الكتاب. 
وبعدهاء ويقول: ما آلو أن أقندي بصلاة أبي» وقال أي: 
ما آلو أن أقندي بصلاة أنسء وقال أنس: ما آلو أن 
أقندي بصلاة النبي يق نهنا حديث ثابت في الجهر بها. 
ذكر الحاكم أبو عبد الله: أن رواة هنا الحديث عن 
آخرهم ثقات. فهل يحمل ما قاله أنس وهو: صليت 
خلف رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع 
أحدًا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم . على عدم 
السماع؟ وما التحقيق ني هذه المسألة والصواب؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما حديث أنس في نفي 


الجهر فهو [411/؟7] صريح لايحتمل هذا التأويل»” 


فإنه قد رواه مسلم في «صحيحه» فقال فيه: صليت 
خلف النبي يك وأبي بكر وعمر وعثيان. فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم 
الله الرحمن ا 
ا د د اا امو 

واللفظ الآخر الذي في له مد ينك 
ار 
أحدًا منهم يجهر. أو قال: يصلٍ بيسم الله الرحمن 
الرحيم. فهذا نفي فيه السماعء ولو لم يرو إلا هذا 
اللفظ لم يجز تأويله. بآن النبي يك كان يقرأ جهرّاء ولا 
يسمع أنس لوجوه: 

أحدها: أن أنسًا إنما روى هذا لييين لهم ما كان 
النبي يي يفعله. إذ لا غرض للناس في معرفة كون 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7286) وني غير موضع من صحيحه. 
وملم (691). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (744). 


طلم 





أنس سمع أو لم يسمع. إلا ليستدلوا بعدم سماعه على 
عدم المسموع. فلو لم يكن ما ذكره دليلاً على نفي ذلك 
لم يكن أنس ليروي شيئًا لا فائدة لهم فيه؛ ولا كانوا 
يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم. 

الثني: أن مثل هذا اللفظ صار دالَّا في العرف على 
عدم مالم [517/؟1] يدركء فإذا قال: ما سمعناء أو 
ما رأيناء لما شأنه أن يسمعه ويراه» كان مقصوده بذلك 
نفي وجودهء وذكر نفي الإدراك دليل على ذلك 
ومعلوم أنه دليل فيا جرت العادة بإدراكه. 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو: أن أنسًا كان يخدم 
النبي يو من حين قدم النبي 5 المدينة إلى أن مات» 
وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه حضرًا 
وسفرًا وكان حين حج النبي يق تحت ناقته يسيل 
عليه لعابها أفيمكن مع هذا القرب الخاصء والصحبة 
الطويلة أن لا يسمع النبي و يجهر بهاء مع كونه يجهر 
بها هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. 

ثم إنه صحب أيا بكر وعمر وعثان» وتولى لأبي 
بكر وعمر ولايات» ولا كان يمكن مع طول مدتهم 
أنهم كانوا يجهرون» وهو لا يسمع ذلك. فتبين أن هذا 
تحريف لا تأويل. لو لم يرو إلا هذا اللفظء فكيف 
والآخر صريح في نفي الذكر بها؟ وهو يفضل هذه 
الرواية الأخرى. وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأول 
قوله: يفححون الصلاة بطالْحَمْدُ لله رمي 


الْعَسّيرتَ»4 أنه أراد السورة» فإن قوله: يفتتحون ب 


والْحَمْد بهت الْمَلَيت» لا يذكرون «بشْمٍاآللهِ 


أَلرَحَ نِأَلرّحِرِ» في أول قراءة» ولافي آخرهاء صريح 


أنه في قصد الافتاح بالآية» لا بسورة «الفانحة» 
5 7؟] التي أولها «بت ماله أَليَح نٍاَلرحِرٍ» إذ 
لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه. 

وأيضًا » فإن افنتاح الصلاة ب«الفاتحة» قبل السورة. 





هو من العلم الظاهر العام الذي يعرفه الخاص والعام» 
كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الأئمة غير 
البي 5 وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هناء ليس في 
نقل مثل هذا فائدة» ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس» 
وهم قد سألوه عن ذلك» وليس هذا مما يسأل عنه» 
وجميع الأئمة من أمراء الأمصار والجيوش» وخلفاء بني 
أمية وبني الزبير وغيرهم ممن أدركه أنس كانوا يفتحون 
ب«الفاتحة»» ول يشتبه هذا على أحد, ولا شك. فكيف 
يظن أن أنسَا قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه عنه. وإنما 
مثل ذلك مثل أن يقال: فكانوا يصلون الظهر أريعًاء 
والعصر أريعًاء والمغرب ثلاناء أو يقول: فكانوا يجهرون 
في العشاءين والفجر. ويخافترن في صلاتي الظهرين» أو 
يقول: فكانوا يجهرون في الأوليين؛ دون الأخيرتين. 

ومثئل حديث أنس حديث عائئة الذي في 
«الصحيح» ‏ أيضًا -: أن النبي و كان يفحح الصلاة 
ب تكبيره والقراءة ب9الْحَمَدُ لهرت الْعطّييت »20 
لى آخره» وقد روى: يفتح القراءة ب «الْحَمَدُ يله 
رت العلييت به ألرّحَنٍ أَلرَحِِمٍ © مَلِكِ يَوْمِ 
اآلدس_ » [الفاتحة: ١‏ - *]» وهذا صريح في إرادة 
[1/414؟1]] الآية لكن مع هذاء ليس في حديث 
أنس نفي لقراءتها سرّا؛ لأنه روى: فكانوا لا يجهرون 
« بس هرح نٍأَلرّحِي 4 وهذا إنما نفى هنا الجهر. 

وأما اللفظ الآخر «لا يذكرون”" فهو إنما ينفي ما 
يمكنه العلم بانتفائه وذلك موجود في الجهرء فإنه إذا 
م يسمع مع القربء علم أنهم لم يجهروا. 

وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه 
إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها 
القراءة سرّا؛ وهذا استدل بحديث أنس على عدم 


.07945( صحيح: أخرجه البخاري (1/17) ومسلم‎ ) ١) 
.549( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


منتهة 





حكتاب الصَلاة 
القراءة. من لم ير هناك سكونّاء كهالك وغيره. لكن قد 
ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أنه قال: 
يا رسول الله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» 
ماذا تقول؟ قال: «أقول: كذا وكذا»”" إلى آخره. 

وفي «السنن» من حديث عمران وأبي وغيرهما: أنه 
كان يسكت قبل القراءة. وفيها أنه كان يستعيذ» وإذا 
كان له سكوت لم يمكن أنسًا أن ينفي قراءتها في ذلك 
السكوت. فيكون نفيه للذكر, وإخباره بافتتاح القراءة 
بها إنما هو في الجهر. 

وكيا أن الإمساك عن الجهر مع الذكر سرًا يسمى 
سكوئًاء كا في حديث أبي هريرة» فيصلح أن يقال: لم 
يقرأهاء ولم يذكرهاء أي: جهراء فإن لفظ السكوت». 
ولفظ نفي الذكر والقراءة مدلوفما هنا واحد. 

[515/؟717] ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل. 
الذي في «السنن»: أنه سمع ابنه يجهر بها فأنكر عليه 
وقال: يا بني» إياك والحدث. وذكر أنه صلى خلف 
النبي يك وأبي بكر وعمر وعثان فلم يكونوا يجهرون 
بهاء فهذا مطابق لحديث أنسء, وحديث عائشة اللذين 
في «الصحيح». 

وأيضًاء فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الحمم 
والدواعي على نقله» فلو كان النبي 25 يجهر بها 
كالجهر بسائر «الفانحة»؛ لم يكن في العادة ولا في الشرع 
ترك نقل ذلكء بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد 
والاثنان لقطع بكذيم)؛ إذ التواطؤ في| تمنع العادة 
والشرع كتمانه؛ كالتواطؤ على الكذب فيه. ويمثل هذا 
بكذب دعوى الرافضة في النص على علي في الخلافة» 
وأمثال ذلك. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في 
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الجهر بها حديث صريح. ولم يرو أهل السئن المشهورة 
كأبي داود والترمذي والنسائي شيئًا من ذلك» وإنا 
يوجد الجهر بها صريحًا في أحاديث موضوعة:؛ يروها 
التعلبي والماوردي؛ وأمثاهما في التفسير. أو في بعض 
كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضع وغيره» بل 
يحتجون بمثل حديث الحميرا. 

3 !!]] وأعجب من ذلك أن من أفاضل 
الفقهاء من ل يعز في كتابه حديثًا إلى البخاري إلا 
حديثًا في البسملة» وذلك الحديث ليس في البخاري» 
ومن هذا مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حاهم في 
هذا الباب؛ أو يروما من جمع هذا الباب كالدارقطني» 
والخطيب. وغيرهما. فإنهم جمعوا ما روي» وإذا سثلوا 
عن صحتها قالوا: بموجب علمهم. كا قال 
الدارقطني لما دخل مصر. 

وسثل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعهاء فقيل 
له: هل فيها شىء صحيح؟ فقال: أما عن النبي يك 
فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح؛ ومنه ضعيف. 

وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك. فذكر 
حديثين حديث معاوية لما صلى بالمدينة» وقد رواه 
الشافعي رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا عبد المجيد» عن 
ابن ريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن حتيِمء أن 
أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك 
قال: صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن فقرأ 
«بشر َه رحن ألرّحِمِ4 لام القرآن» وم يقرأ بها 
للسورة التي بعدهاء ولم يكبر حين يهوي حتى قضى 
تلك الصلاة؛ فلما سلم ناداه من سمع ذلك من 
المهاجرين من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة 
أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ: «يش ماله آلرحمَين 
أَلرّحِييِ» للسورة التي بعد أم القرآن» وكبر حين 


منتهك 


حككتاب الصَّلاو 

[75/47؟] وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن 
محمد قال: حدثني ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهمء ولم 
يقرأ: بشي لله ألرّحنٍ ألرّحِبيه: ول يكبر إذا 
خفضء. وإذ رفع فتاداه المهاجرون حين سلم 
والأنصار: أي معاوية؟ سرقت الصلاة؟ وذكرهء 
وقال الشافعي: أنبأنا يحى بن سليم. عن عبد الله بن 
لمان بن ختيم»ء عن إسهاعيل بن عبيد بن رفاعة: عن 
أبيهه عن جده. عن معاوية والمهاجرين والأنصار 
بمثله. أو مثل معناهء لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد 
أحفظ من الإسناد الأول» وهو ني كتاب إسماعيل بن 
عبيد بن رفاعة؛ عن أبيه» عن جذه؛ عن معاوية» وذكر 
الخطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة. كما يأتي 
بيانه. 

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس 
في الجهر حديث صحيح. ولا صريح؛ فضلاً أن يكون 
فيها أخبار مستفيضة أو متواترة» امتنع أن النبي #5 
كان يجهر بهاء كا يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح 
والتعوذ ثم لاينقل. 

فإن قيل: هذا معارض بثرك اللجهر باء فإنه ما 
تتوافر الهمم والدواعي على نقله» ثم هو مع ذلك - 
ليس منقولاً بالتواتر» بل قد تنازع فيه العلماء» كما أن 
ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه؛ ثم لم ينقل 
نقلاً قاطعًاء بل وقع فيه التزاع. 

[514/؟77] قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الذي تتوافر الحمم والدواعي على نقله 
في العادة» ويجب ثقله شرعاء هو الأمور الوجودية؛ 
فأما الأمور العدمية» فلا خبر لاء ولا ينقل منها إلا ما 
ظن وجوده. أو احتيج إلى معرفته» فينقل للحاجة؛ 
ولهذا قالوا: لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة؛ أو 
زيادة على صوم رمضانء أو حجًا غير حج البيت؛ أو 





حة ي القرآنء» أو زيادة في ركعات الصلاة؛ أو 
ه تص الزكاة» ونحو ذلك. لقطعنا بكذبه. فإن هذا 
م كان لوجب نقله نقلاً قاطعًا عادة وشرعاء وإن 
عمسم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلاً قاطعًا عادة 
وشرعاء بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم 
والدواعي في العادة والشرع على نقله؛ أنه م يكن. 

وقد مثل الناس ذلك با لو تقل ناقل: أن الخطيب 
يوم الجمعة سقط من المنير» ولم يصل الجمعة:» أو أن 
قومًا اقتلوا في المسجد بالسيوف. فإنه إذا نقل هذا 
الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس» علمنا 
كنبهم ني ذلك؛ لأن هذا مما تتوافر الحمم والدواعي 
على نقله في العادة. وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال 
ولا غيره من الأمور العدمية. يوضح ذلك أنهم لم 
يتقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت الأمة 
على عدم جهره بذلك. وإن كان لم ينقل نقلاً عامًا عدم 
الجهر بذلك. فبالطريق الذي يعلم عدم جهره بذلك» 
يعلم عدم جهره بالبسملة. وبهذا [4194/؟17] يحصل 
الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا الاصلء 
وهو كون الأمور التي تتوافر الحمم والدواعي على 
نقلها يمتنع ترك نقلها. فإنهم عارضوا أحاديث الجهر 
والقنوت والأذان والإقامة. فأما الأذان والإقامة. فقد 
تقل فعل هذا وهذاء وأما القنوتء فإنه قنت تارة 
وترك تارة. وأما الجهر؛ فإن الخبر عنه أمر وجودي». 
ول ينقل فيدخل في القاعدة. 

الوجه الثاني: أن الأمور العدمية لا احتيج إلى 
نقلهاء نقلت. فليا انقرض عصر الخلفاء الراشدين 
وصار يعض الأثمة يجهر بها كاين الزبير ونحوه؛ سأل 
بعض الناس بقايا الصحابة كأنسءفروى لهم أنس 
ترك الجهر بها. وأما مع وجود الخلفاء؛ فكانت السنة 
ظاهرة مشهورة ولم يكن في المخلفاء من يجهر بهاء فلم 
يمتح إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل. 


ندهة 





الثالث: أن نفي الجهر قد نقل نقلاً صحيحًا صريًا 
في حديث أبي هريرة» والجهر بها لم ينقل نقلاآً صحيحًا 
صريحاء مع أن العادة والشرع يقتفي أن الأمور 
الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور 
العدمية. 

وهذه الوجوه من تدبرهاء وكان عائًا بالأدلة 
القطعية, قطع /57١[‏ 17] بأن النبي يإ م يكن يجهر 
بهاء بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من 
غيرها يقول - أيضًا : إذا كان الجهر بها ليس فيه 
حديث صحيح صريح؛ فكيف يمكن بعد هذا أن 
النبي كك كان يجهر بهاء ولم تنقل الأمة هذه السنة؛ بل 
أهملوها وضيعوها؟ وهل هذه إلا بمثابة أن ينقل 
ناقل: أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كها كان 
فيهم من يجهر باللسملة؟ ومع هذا فنحن نعلم 
بالاضطرار أن الني يي لم يكن يجهر بالاستفتاح 
والاستعاذة كما كان يجهر ب«الفاتحة»» كذلك نعلم 
بالاضطرار أن الي و لم يكن يجهر بالبسملة. كيا 
كان يجهر ب«الفاتحة». ولكن يمكن أنه كان يجهر بها 
أحيانًاء أو أنه كان يجهر بها قديًا نم ترك ذلك؛ كما 
روى أبو داود في «مراسيله» عن سعيد بن جبير» 
ورواه الطبرانٍ في "معجمه» عن ابن عياس: أن التبي 
كيد كان يجهر بها بمكة؛ فكان المشركون إذا سمعوهاء 
سبوا الرحمنء فترك الجهره فها جهر بها حتى مات فهذا 
محتمل. 

وأما الجهر العارض» فمثل ما في «الصحيح؟ أنه 
كان يجهر بالآية أحيانّاء ومثل جهر بعض الصحاية 
خلفه بقوله: رينا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طييًا مباركًا 
فيه» ومثل جهر عمر بقوله: سبحانك اللهم ويحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومثل 
جهر ابن عمر وأبي [471/؟17] هريرة بالاستعاذة» 
ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها 





سنة. ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من 
الصحابة» كان على هذا الوجه؛ ليعرفوا أن قراءتها 
سنةء لا لأن الجهر بها سنة. 

ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب؛ علم 
أنها آية من كتاب الله وأنهم قرءوها لبيان ذلك؛ لا 
لبيان كونها من «الفاتحة»» وأن الجهر بها سنة؛ مثل ما 
ذكر ابن وهب في جامعه قال: أخبرني رجال من أهل 
العلم عن ابن عباسء وأبي هريرة» وزيد بن أسلم» 
وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمره أنه 
كان يفحح القراءة ببسم لَه رمن ألرّحٍِ». 

قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن» 
فإن الله أنزفاء قال: وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيها 
مفى من الزمان» وحديث ابن عمر معروف من 
حديث حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر: أنه كان إذا صلى جهر ب «بسم الله ليحن 
أَلرَّحِيمِك فإذا قال: «غَيْرٍ آلْمَعْضُوسي عَلمهِرَ و 
أَلصَائِينَ4؛ قال: يشم لَه آلرحَنٍ أَلرّحِِ م فهذا 
الذي ذكره ابن شهاب الزهري هو أعلم أهل زمانه 
بالسنة يبين حقيقة الحال» فإن العمدة في الآثار في 
قراءتهاء إنما هي عن ابن عباسء وأبي هريرة وابن 
عمر. وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك» 
وكذلك غيره-رضي الله عنهم أجمعين. 

[3١؟!]‏ ولهذا كان العلماء بالحديث تمن يروي 
الجهر بها ليس معه حديث صريح؛ لعلمه بأن تلك 
أحاديث موضوعة مكذوية على رسول الله 6 وإنما 
يتمسك بلفظ محتمل؛ مثل اعتهادهم على حديث تُعَيم 
المجمّر عن أبي هريرة المتقدم. وقد رواه النسائي. فإن 
العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في هذه المسألة 
ولا حجة فيه. 

فإن في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أظهر دلالة 
على نفي قراءتها من دلالة هذا على الجهر بها. فإن في 


منتة 





كاك الصلاد 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: 
«يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: 
نصفهالي» ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سألء فإذا قال 
العبد: «الْحَمَدُ يِه رمي الْعَسَمِيرتَ64. قال الله: 
حمدني عبدي. فإذا قال: ليحن أَلرَّحِيمٍ»» قال: 
أثنى علي عبدي. فإذا قال: «مَلِكِ يَوْمٍ اليس _ ». 
قال: حدني عبدي - أو قال: فوض إلى عبدي. فإذا 
قال: «إيّالك تَعْبّكُ وَإِيَالك فْمْعَعِيت 64 قال: هذه 
الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 
٠َآهَدِنًا‏ الصٍرّطً أَلْمُسْتَقَمُ © مِرّط الزن أتعنتَ 
عَلَمْهِمَ عي رِلمَغْضُوسب عَلَيهِرَ وَلَا آَلضَالِينَ4: قال: 
فهؤلاء لعبديء ولعبدي ما سأل»". 

وقد روى عبد الله بن زياد بن [سليهان]*' ‏ وهو 
كذاب - أنه قال: في أوله فإذا قال: «بسْم الله آلئجّين 
َلرّحِيمٍِ4: قال ذكرني عبدي؛ [17/478] وهذا 
اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة» وإنما كثر 
الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهرء 
وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في ذلك آحاديث 
لبسوا بها على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد في كلام أئمة 
السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من 
السنة المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملة؛ كما 
يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لان هذا 
كان من شعار الرافضة. 

ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من 
أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بهاء قال: لأن الجهر 
بها صار من شعار المخالفين. ى] ذهب من ذهب من 
أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح 
صار من شعار أهل البدع. 

فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة 
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تون خخ لإا دنسي 
الواجبة؛ ولا من القراءة المقسومة؛ وهو على نفي 
القراءة مطلقًا أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر على 
الجهر. فإن في حديث نعيم المجمر أنه قرأ: «يشمٍ الله 
لحن ألرَحِيِمِ» ثم قرأ أم القرآن. وهذا دليل على 
أنها ليست من القرآن عندهم. وحديث أبي هريرة 
الذي في مسلم يصدق ذلك. فإنه قال: قال رسول الله 
يكلِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداجء فهي خداج:”", فقال له رجل: يا أبا هريرة» 
أنا أحيانًا أكون وراء الإمامء فقال: اقرأ بها 
31 ١؟]‏ ني نفسك يا فارمي؛ فإني سمعت رسول 
الله يَدِ يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين»”" الحديث. وهذا صريح في أن أم 
القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريرة» 
هي القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبي 
يي على ذلك. وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي 
هريرة فيكون أبو هريرة - وإن كان قرأ بها قرأ بها 
استحبابًا لا وجوبا. 

والجهر بها مع كونها ليست من «الفاتحة» ‏ قول لم 
يقل به أحد من الأئمة الأريعقف وغيرهم من الأئمة 
الشهررين: ولا أعلم يه قاالاً. لكن هي من هالفاتحة» 
وإعجاب قراءتها ‏ مع فللخاقنة بها قول طائفة من أهل 
الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحد. وإذا كان 
أبو هريرة إنما قرأها استحيايًا لا وجوبًا ‏ وعلى هذا 
القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان جهره بها 
أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرفهم استحباب 
قراءتها. وأن قراءتها مشروعة؛ كيا جهر عمر 
بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب 
على الجنازة»؛ ونحو ذلك. ويكون أبو هريرة قصد 
تعريفهم أنها تقرأ في الجملة» وإن لم يجهر بها - وحيتئذ. 


.)746( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.0486( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 





حكتاث الصَّلاة 
فلا 0ك هذا محالمًا لحديث أنس الذي في 
«الصحيح». وحديث عائشة الذي ل «الصحيح». 
وغير ذلك. هذاء إن كان الحديث َال على أنه جهر 
بهاء فإن لفظه ليس صريحًا بذلك من وجهين: 
[1/؟١]‏ أحدهما: أنه قال: قرأ «يسم الله 


ليحن أَلرّحٍِِ» ثم قرأ أم القرآن. ولفظ القراءة 


محتمل أن يكون قرأها سرّاء ويكون نعيم علم ذلك 
بقربه منه. فإن قراءة السر إذا قويت» يسمعها من بلي 
القارئ. ويمكن أن أيا هريرة أخبره بقراءتهاء وقد 
أخبر أبو قتادة بأن رسول الله بكةٍ كان يقرأ في الأوليين 
بفاتحة الكتابء وسورةء وني الأخيرتين بفاتحة 
الكتاب؛ وهي قراءة سرء كيف وقد بين في الحديث 
أنبا ليست من «الفاتحة»» فأراد يذلك وجوب قراءتهاء 
فضلاً عن كون الجهر بها سنة؟ فإن النزاع في الثاني 
أضعف. 

الثاني: أنه لم يخبر عن النبي و أنه قرأها قبل أم 
الكتاب. وإنما قال في آخر الصلاة: إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله ككإِ. وني الحديث أنه أمن وكبر في 
الخفض والرفعء وهذا ونحوه مما كان يتركه الأثمة» 
فيكون أشبههم برسول الله يك من هذه الوجوه التي 
فيها ما فعله رسول الله يإ وتركوه هم ولا يلزم إذا 
كان أشبههم بصلاة رسول الله ييدِ أن تكون صلاته 
مثل صلاته؛ من كل وجه. ولعل قراءتها مع الجهرء 
أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة» وكان 
أولئك لا يقرءونها أصلاًء فيكون قراءتها ‏ مع الجهر- 
أشبه عنده بصلاة رسول الله كك وإن كان غيره ينازع 
في ذلك. 

13 / وأما حديث المعتمر بن سليهان عن 
أبيه فيعلم أولاً: أن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه 
وحده لا يوثق به فيها دون هذا. فكيف في مثل هذا 
الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم. وقد اتفق 






أهل العلم في «الصحيح» على خلافه؟! ومن له أدنى 
خبرة في الحديث وأهله. لا يعارض بتوثيق الحاكم ما 
قد ثبت في «الصحيح» خلافه. فإن أهل العلم متفقون 
على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب 
التصحيح. حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي 
والدارقطني وأمثالا بلا نزاع» فكيف بتصحيح 
البخاري ومسلم؟! بل تصحيحه دون تصحيح أبي 
بكر بن خزيمة» وأبي حاتم بن حبان البستيء 
وأمثالهماء بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد 
الواحد المقدسي في «مختاره» خير من تصحيح الحاكم» 
فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب» 
عند من يعرف الحديث. 

وتحسين الترمذي - أحيانًا - يكون مثل تصحيحه 
أو أرجح. وكثيرًا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم 
بأنها موضوعة لا أصل لماء فهذاء هذا. والمعروف عن 
مليان التيمي وابنه مُعْتَمره أنها كانا يجهران 
بالبسملة» لكن نقله عن أنس هو المتكرء كيف 
وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف 
ذلك. حتى أن شعبة سأل قتادة عن هذا قال: أنت 
سمعت أنسًا يذكر ذلك؟ قال: نعم. وأخبره باللفظ 
الصريح المناني للجهر. 

ونقل شعبة عن قتاذة ما سمعه من أنس في غاية 
الصحة. وأرفع [71/477] درجات الصحيح عند 
أهله؛ إذ قتادة أحفظ أهل زمانه أو من أحفظهم. 
وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية عندهم. وهذا 
ما يرد به قول من زعم أن يعض الناس روى حديث 
أنس بالمعنى الذي فهمه. وأنه لم يكن في لفظه إلا 
قوله: يستفتحون الصلاة ب«الْحَمْدُ لله رمي 
لْعََيرتَ »6 قفهم بعض الرواة من ذلك نفي 
قراءتهاء فرواه من عندهء فإن هذا القول لا يقوله إلا 
من هو أبعد الناس علا برواة الحديث» وألفاظ 


بجدة 


تاب الصَلاةِ 
روايتهم الصريحة التي لا تقبل التأويل؛ ويأهم من 
العدالة والضبط في الغاية التي لا تحتمل المجازفة» أو 
أنه مكابر صاحب هوى يتبع هواه؛ ويدع موجب 
العلم والدليل. 

ثم يقال: هب أن المعْتمِر أخذ صلاته عن أبيه» 
وأبوه عن أنس. وأنس عن الني و فهذا بجمل 
وحتمل؛ إذ ليس يمكن أن يثبت كل حكم جزتي من 
أحكام الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل؛ لأنه من 
المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد. لا تضبط 
الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبطء. إلا بنقل 
مفصل لا مجمل. وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن 
المعْتَمِر وماد بن أبي سليمان» والأعمشء وغيرهم. 
أخذوا صلاتهم عن إبراهيم النَخْيِي وذويه» وإبراهيم 
أخذها عن عَلْقَمة والأسود ونحوهماء وهم أخذوها 
عن ابن جعوه وابن مسعود عن النبي يَكِ. وهذا 
الإسناد أجل رجالاً من [77/478] ذلك الإسناد. 
وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثوري وابن 
أبي ليلء وأمثالحم من فقهاء الكوفة. فهل يجوز أن 
يجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة رسول الله 256 
بهذا الإسناد» حتى في موارد النزاع؟ فإن جاز هذاء 
كان هؤلاء لا يجهرون. ولا يرفعون أيديهم: إلا في 
تكبيرة الافتتاح. ويسفرون بالفجرء وأنواع ذلك مما 
عليه الكوفيون. 

ونظير هذه. احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل 
مكة من أصحاب ابن جُرَيج كانوا يجهرونء وأنهم 
أخذوا صلاتهم عن ابن جْرَيج» وهو أخذها عن 
عطاء. وعطاء عن ابن الزبير» وابن الزبير عن أبي بكر 
الصديق. وأبو بكر عن النبي #6. ولا ريب أن 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أول ما أخذ الفقه في هذه 
المسألة 00 أصحاب ابن جُرَيج. كسعيد بن 
سالم القَدّاح» ومسلم بن خالد الزّنجِيء لكن مثل هذه 





الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع 
الناس فيها. 

ولئن جاز ذلك. ليكونن مالك أرجح من هؤلاء. 
فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين, 
وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة» 5 قدراء وأعلم 
بالستة» وأتبع لحا ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة. 
وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل 
المستمر بالمدينة» فقالوا: هذا [4179/؟7١]‏ المحراب 
الذي كان يصلي فيه رسول الله يه نم أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثهان, ثم الأئمة» وهلم جرًا. ونقلهم لصلاة 
رسول الله يكو نقل متواترء كلهم شهدوا صلاة رسول 
الله يكل ثم صلاة خلفائه» وكانوا أشد محافظة على 
السنة» وأشد إنكارًا على من خالفها من غيرهم. 
فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله كو وهذا العمل 
يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية؛ وبني 
العباسء فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون؛ وليس لتميع 
هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة في مثل هذاء 
ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة» 
بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا 
يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهمء وما يتعلق بذلك 
من الأهواء. وليست هذه المسألة مما للملوك فيها 
غرض. 

وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج» لم تكن دون 
تلك؛ بل نحن نعلم أنها أقوى منهاء فإنه لا يشك 
مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه 
بصلاة الصحابة بهاء والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة 
رسول الله يي أقرب من الجزم بكون صلاة شخص 
أو شخصين أشبه بصلاة آخرء حتى يتتهي ذلك إلى 
أي يت؛ ولهذا لم يذهب ذاهب - قط إلى أن عمل 
غير أهل المدينة [57/475] أو إجماعهم حجة؛ وإنا 
شرزع في عمل أهل المديئة وإجماعهم: هل هو حجة» 


رده 





أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم؛ وإجماع 
غيرهم, إن لم يزد عليه. 

فتبين دفع ذلك العمل عن سليان التيمي» وابن 
جُريج» وأمثالهما يعمل أهل المدينة» لو لم يكن المنقول 
نقلآً صحيحًا صريحًا عن أنس يخالف ذلك» فكيف 
والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من 
أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت» وإنما 
صححه مثل الحاكم. وأمثاله. 

ومثل هذا أيضًا - يظهر ضعف حديث معاوية 
الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة» فأنكروا عليه 
ترك قراءة البسملة في أول «الفاتحة» وأول السورة 
حتى عاد يعمل ذلك. فإن هذا الحديث ‏ وإن كان 
الدارقطني قال: إسناده ثقات؛ وقال الخطيب: هو 
أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة» ى) تقل ذلك عنه 
نصر المقدمي ‏ فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 

أحدها: أنه يروى عن أنس - أيضًا ‏ الرواية 
الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي يرد هذا. 

الثاني: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان 
ابن حُتّيِم [77/581] وقد ضعفه طائفة» وقد 
اضطربوا في روايته إسنادًا ومتتاء كما تقدم وذلك يبين 
أنه غير حفوظ. 

الثالث: أنه ليس فيه إستاد متصل السماعء بل فيه 
من الضعفة والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو 
سوء الحفظ. 

الرابع: أن أنسًا كان مقيًا بالبصرة» ومعاوية لما قدم 
المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنسًا كان معهء بل 
الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت 
بالمديئة» والراوي ها أنس وكان بالبصرة» وهي مما 
تتوافر الحمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم أن 


ينون تاا فت دل مدن عية 
أصحاب أنس المعروفين بصحبتهء وأهل المدينة؛ لم 
ينقل أحد منهم ذلكء بل المنقول عن أنس وأهل 
المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من 
هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول 
الفاتحة والسورة» لكان هذا أيضًا ‏ معروفًا من أمره 
عند أهل الشام الذين صحبوه. ولم ينقل هذا أحد عن 
معاوية. بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعللاؤهم - 
كان مذهبهم ترك الجهر بها؛ بل الأوزاعي مذهبه فيها 
مذهب مالك لا يقرؤها سرًا ولا جهرًا. فهذه الوجوه 
وأمثالهاء إذا تديرها العام؛ [477/؟7] قطع بأن 
حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له؛ وإما مغير عن 
وجههء وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس 
بصحيح: فحصلت الآفة من انقطاع إسناده. 1 

وقبل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة: لكان 
شانًا؛ لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن 
أنس» وعن أهل المدينة» وأهل الشام» ومن شرط 
الحديث الثابت أن لا يكون شاذا ولا معللاً. وهذا 
شاذ معلل؛ إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها 
ووجوب قراءتهاء إنما هو كتابتها في المصحف بقلم 
القرآن» وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. 

والذين نازعرهم. دفعوا هذه الحجة بلا حق» 
كقولهم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع؛ ولو كان هنا 
قاطعًا لكر مخالفه. وقد سلك أبو بكر بن الطيب 
البَاقِّانِ وغيره هذا المسلك. وادعوا أنهم يقطعون 
بخطأ الشافعي في كونه جعل البسملة من القرآن» 
معتمدين على هذه الحجة» وأنه لا يجوز إثيات القرآن 
إلا بالتواتر» ولاتواتر هناء فيجب القطع بنفي كونها 
من القرآن. 

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لحم: 





بحدهة 


حاب الصَالاة 
بل يقطع [4775/ 77] بكونها من القرآن حيث كتبت» 
كا قطعتم بنفي كونها ليست منه. ومثل هذا النقل 
المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن» 
فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن 
المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله» ونحن نعلم 
بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا 
إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي 
أنزله على نبيه يق لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله. 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن 
حيث كتبتء فكفروا النافي» قيل لهم: وهذا يعارض 
حكمه إذا قطعتم بنفي كوا من القرآن» فكفروا 
منازعكم. 

وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب» 
مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه؛ وذلك 
لأنه ليس كل ما كان قطعيًا عند شخص يجب أن 
يكون قطعيًا عند غيره» وليس كل ما ادعت طائفة أنه 
قطعي عندهاء يجب أن يكون قطعيًا في نفس الأمرء بل 
قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل 
القطع؛ كما يغلط في سمعه وفهمه وتقله» وغير ذلك 
من أحواله؛ كا قد يغلط الحس الظاهر في مواضعء 
وحيتئذ» فيقال: الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: 
طرفان» ووسط. 

[3 ؟1] الطرف الأول: قول من يقول: إنها 
ليست من القرآن إلا في سورة «النمل»»؛ كما قال 
مالك. وطائفة من الحنفية» وكا قاله بعض أصحاب 
أحمد. مدعيا أنه مذهبه؛ أو ناقلاً لذلك رواية عنه. 

والطرف المقابل له: قول من يقول: إنها من كل 
سورة آية أو بعض آية؛ كما هو المشهور من مذهب 
الشافعي؛ ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعي أنها 
ليست من أوائل السور غير «الفاتحة»» وإنما يستفتح 
بها في السور تبركًا بها. وأما كوا من الفاتحة» فلم 








يثبت عنه فيه دليل. 

والقول الوسط: أنما من القرآن حيث كتبت, وأنها 
مع ذلك ليست من السورء بل كتبت آية في أول كل 
سورةء وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة؛ كما 
تلاها النني 6 حين أنزلت عليه سورة «إنآ 
أُغطيْسلك الْكَوْتْره [الكوثر: ]١‏ كما ثبت ذلك في 
«صحيح مسلم»» كا في قوله: «إن سورة من القرآن 
هي ثلاثون آية شفعت لرجل حنى غفر له. وهي 
سورة تبارك الذي بيده الملك»”" رواه أهل «السئن»؛ 
وحنه الترمذي» وهنا القول قول عبد الله بن 
المبارك» وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل. 

وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتفى مذهب أبي 
حنيفة عندهء [77/5706] وهو قول سائر من حقق 
القول في هذه المألة» وتوسط فيها جمع من مقتفى 
الأدلة» وكتابتها سطرًا مفصولاً عن السورة» ويؤيد 
ذلك قول ابن عباس: كان رسول الله 6 لا يعرف 
فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن 
الرحيه”". رواه أبو داود: وهؤلاء لحم في الفاتحة 
قولان, هما قولان, هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: أنبا من «الفاتحة» دون غيرهاء تجب 
قراءتها حيث تجهب قراءة الفاتحة. 

والثاني: ‏ وهو الأصح - لا فرق بين الفاتحة 
وغيرها في ذلك. وأن قراءتها في أول الفاتحة» كقراءتها 
في أول السورء والأحاديث الصحيحة توافق هذا 
القول, لا تخالفه. وحيتئذ؛ الخلاف ‏ أيضًا ‏ في قراءتها 
في الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب 


.)5441( حسن: أخخرجه الترمذي‎ ) ١١ 
بع صحيح: أخرجه أبو تاود (9/88) والحليث صححه الشيخ‎ 
.)44714( الأثباني في «صحيح الجامع؟‎ 
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الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» وطائفة من أهل 
الحديث. بناء على أنها من الفاتحة. 

والثاني: قول من يقول: قراءتها مكروهة سرًا 
وجهراء كيا هو المشهور من مذهب مالك. 

والقول الثالث: أن قراءتها جائزة» بل مستحبة. 
وهذا مذهب [77/477] أبي حنيفة وأحمد في 
المشهور عنه. وأكثر أهل الحديث» وطائفة من هؤلاء 
يسوي بين قراءتها وترك قراءتهاء ويخير بين الأمرين 
معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على 
القراءة الأخرى. 

ثم مع قراءتهاء هل يسن الجهر أو لا يسن؟ على 
ثلاثة أقوال: 

قيل: يسن الجهر بها. كقول الشافعيء ومن واققه. 

وقيل: لا يسن الجهر بباء كما هو قول الجمهور من 
أهل الحديث والرأي؛ وفقهاء الأمصار. 

وقيل: يخير بينهما. كما يروى عن إسحاق؛ وهو 
قول ابن حزم وغيره. 

ومع هذاء فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع 
الجهر به لمصلحة راجحة. فيشرع للإمام ‏ أحيانًا- ثل 
تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا 
بالكلمات اليسيرة أحيانًا. ويسوغ ‏ أيضًا ‏ أن يترك 
الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتتماع الكلمة 
خوفًا من التنفيرء عما يصلح كما ترك النبي 4# بناء 
البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثي 
عهد بالجاهلية» وخئي تتفيرهم بذلك؛ [4717/ 57] 
ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف. مقدمة على 
مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. 

وقال اين مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان» 
وأنكر عليه فقيل له في ذلكء؛ فقال: الخلاف شر. 
ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة. 


وفي وصل الوتره وغير ذلك مما فيه العدول عن 
الأفضل إلى الجائز المفضول. مراعاة اتتلاف 
المأمومين.أو لتعريفهم السنة. وأمثال ذلك. والله 
أعلم. 
تفن 

3 >""؟] وَسئلَ - أيضًا رَحمَه الله تعالى : 

عن ليسم آللهآلرَحمَنٍأَلرّحِمٍِ4 هل هي آبة من 
أول كل سورة أفتونا مأجورين؟ 

الحمد الله. اتفق المسلمون على أنها من القرآن في 
قوله: «إِنمّد مِن سُلَمْمَنَ وَإنْت بِسْمٍ لله أَلرَحْمَنِ 


َلرّحٍِِ» [النمل: ١7]ء‏ وتنازعوا فيها في أواتل. 


السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها ليست من القرآن» وإنما كتبت تبركًا 
هاء وهذا مذهب مالكء وطائفة من ا حنفية» ويحكى 
هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه. وإن كان قولاً في 
مذهيه. 

والثاني: أنها من كل سورة: إما آية» وإما بعض آية. 
وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. 

والثالث: أنها من القرآن حيث كتبت آية من كناب 
الله من أول كل سورة؛ وليست من السورة. وهنا 
مذهب ابن المبارك» وأحمد [17/579] بن حتبل - 
رضي الله عنه ‏ وغيرهما. وذكر الرازي أنه مقتضى 
مذهب أبي حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 

فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن» تدل على أنها 
من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عنما قبلها وما 
بعدها تدل على أنها ليست من السورة» ويدل عل 
ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي يك أنه قال: «إن 
سورة من القرآن ثلائين آبة. شفعت لرجل؛ حتى غفر 
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له. وهي طتَبَرَكَ آلْذى بِيّدِه آلمُلكُ»»:*" [الملك: ]١‏ 
وهذا لا ينافي ذلك؛ فإن في «الصحيح؟ أن النبي 276 
أغفى إغفاءة فقال: «لقد نزلت على آنقًا سورة. وقرأ 
«بسر آله ليحن ألرَحِيمٍ ». (إنا على 
لكوَئره» ؛لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة» بل 
فيه أنها تقرأ في أول السورة» وهذا سنة؛ فإنها تقرأ في 
أول كل سورة؛ وإن لم تكن من السورة. 

ومثله حديث ابن عباس: كان رسول الله 3 لا 
يعرف فصل السورة حتى تنزل «بسو الله ألرَحنٍ 
َلرّحِيِمٍ4”" رواه أبو داود» ففيه أنها نزلت للفصل» 
وليس فيه أنها آية منهاء وهتَبَرَكَ الى بِيَدِء الْمُلكُ)» 
ثلاثون آية بدون البسملة. ولأن العادين لآيات 
القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة؛ لكن 
هؤلاء تنازعوا في «الفاتحة»: هل هي آية منها دون 
غيرها؟ على قولين, هما روايتان عن أحمد: 

]7/54+٠[‏ إحداهها: أنها من الفاتحة دون 
غيرهاء وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث, أظته 
قول أبي عبيد. واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن 
البسملة من الفاتحة. وعلى قول هؤلاء, تجب قراءتها في 
الصلاة. وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم يجهروا بها. 

والثاني: أنها ليست من «الفاتحة», كما أنها ليست 
من غيرهاء وهذا أظهر فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يك أنه قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي» ونصقها لى 
ولعبدي ما سأل. يقول العبد: طالْحَمْدُ يِلهِ رمي 


لْعَسَّيت 64. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: 


<آلرّح نٍأَلرَحٍِِ4» بقول الله: أثنى عل عبدي. يقول 
العبد: «سَلِكِمَوْمِأَلدير ‏ 4. يقول الله: مجدني عبدي. 
يقول العبد: «إِيّالك تَعَبّتُ وَإِيَالكَ نسَعَعِيٌِ 6» يقول 


(1) حمسن: أخرجه الترمذي (5841). 


(1) صحيح: أخرجه أبو ياود (9/84). 
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الله: فهذه الآبة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما 
سأل. يقول العبد: «آَمَّدنا الصَّرّطٌ الْمُسَمَقَمَ»؛ إلى 
آخرها. يقول الله: فهؤلاء لعيدي. ولعبدي ما 
سأل”". فلو كانت من الفاتحة» لذكرها كما ذكر 
غيرها. 

وقد روي ذكرها في حديث موضوعء رواء عبد الله 
ابن زياد بن سَمْعان فذكره مثل التَّْلَِي في «تفسيره»» 
ومثل من جمع أحاديث الجهر وأنها كلها ضعيفة؛ أو 
موضوعة. ولو كانت منهاء للا كان للرب 
[3 ةثلاث آيات ونصفء. وللعبد ثلاث 
ونصف. وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على 
الآيات. فإنه قال:«فهؤلاء لعبدي». وهؤلاء إشارة إلى 
جمعء فَعْلِم أن من قوله: «أَهَدِنًا الصٍّرّطٌ الْمُسْتَقِم» 
إلى آخرهاء ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة 
آية منها» ومن عدها آية منهاء جعل هذا آيتين. 

وأيضًاء فإن «الفاتحة» سورة من سور القرآنء 
والبسملة مكتوبة في أولهاء فلا فرق بينها وبين غيرها 
من السور في مثل ذلك. وهذا من أظهر وجوه 
الاعتبار. 

وأيضًاء فلو كانت منهاء لتليت في الصلاة جهرّاء 
كما تتلى سائر آيات السورة» وهذا مذهب من يرى 
الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين» 
فإنهم قالوا: إنها آية من الفاتحة يجهر بها: كسائر آيات 
الفاتحة» واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة» 
ويعضها عن الني وع. فأما المأثور عن الصحابة» 
كابن الزبير ونحوه؛ ففيه صحيح؛ وفيه ضعيف. وأما 
المأثور عن النبي يد فهو ضعيف. أو موضوع. كما 
ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني» وغيره. 

وهذا لم يرو أهل السنئن والمسانيد المعروفة عن 
النبي [447/ ؟؟1] يك في الجهر بها حديئًا واحدًا. 


.946( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وإننما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل 
التفسير: كالتعلبي ونحوه؛ وكبعض من صنف في 
هذا الباب من أهل الحديث. كما يذكره طائفة من 
الفقهاء في كتب الفقه. وقد حكي القول بالجهر 
عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أنها 
من الفاتحة» فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة» 
وليس هذا مذهبه؛ بل يخافت بها عنده. 

وإن قال: هي من الفاتحة لكن يجهر ميا عنده 
لمصلحة راجحة:ء مثل أن يكون المصلون لا يقرءونما 
بحال» فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة» كما جهر 
ابن عباس بالفاتحة على الجنازة» وكيا جهر عمر بن 
الخطاب بالاستفتاح» وكما نقل عن أبي هريرة أنه قرأ 
بهاء ثم قرأ بأم الكتاب. وقال: أنا أشبهكم صلاة 
برسول الله ي. رواء النسائي. وهو أجود ما 
احتجوا به. 

وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه. أنه كان 


"يجهر بها إذا كان المأمومون ينكرون على من لم يجهر بهاء 


وأمثال ذلك. فإن الجهر مها والمخافتة سنة؛ فلو جهر 
بها المخافت» صحت صلاته بلا ريب. وجمهور العلماء 
- كأبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي - لا يرون 
الجهرء لكن منهم من يقرؤها سرّاء كأبي حنيفة وأحمد 
وغيرهماء ومنهم من لا يقرؤها سرًا ولا جهرّاء 
كيالك. 

[17/157] وحجة المجمهور ما ثبت في 
«الصحيح؟ من أن النبي كك وأبا بكر وعمر كانوا لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ «لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة» ولا 
آخرها»”” والله أعلم. 

نف 


)2( صحيح: أخرجه ملم (7995). 
(©) تصحيفه صوابه: ( الدال ). انظر ‏ الصياتة ءص 70214 . 


وسئل - رحمه الله -: 

هل من يلحن في الفاتحة تصح صلاته أم لا؟ 

أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى» قتصح 
صلاة صاحبه. إمامًا أو منفردّاء مثل أن يقول: «رَميٌ 
لسرت 4: «آلسَّالِنَ4 ونحو ذلك. 

وأما ما قرئ به مثل: الحمد لله ربّء وربٌ» وربٌ. 
ومثل: الحمد لله والحمد لله بضم [اللام]©: أو 
بكسر الدال. ومثل: عليهمٌ وعليهّم وعليهم. 
وأمثال ذلك» فهذا لا يعد لحنًا. 

وأما اللحن الذي يحيل المعنى: إذا علم صاحبه 
معناه مثل أن يقول: (صراط الذين أنعمتٌ عليهم ) .- 
وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم؛ لا تصح صلاته. 
وإن لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير 
المخاطبء ففيه نزاع.والله أعلم. 

فين 


7 ١؟]‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 
عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن 
اللحن... إلخ وإذا وقف على شيء يطلع في 
المصحف: هل يلحقه إثم أم لا؟ 
إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الإمكان. 
ورجع إلى المصحف فيها يشكل عليه؛ ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه وينتهي به من 
القراءة؛ لأجل ما يعرض من الغلط أحياناء إذا لم يكن 
فيه مفسدة راجحة. والله أعلم. 
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وسثل ‏ رحمه الله 
عما إذا نصب المخفوض في صلاته ؟ 
إن كان عانّاء بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب في 
صلاته. وإن كان جاهلاً» لم تبطل على أحد الوجهين. 
فين 
[77/444] وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ 
أي عمرو: فهل إذا قرأ لورش أو لنافع باختلات 
الروايات ‏ مع حمله قراءته لبي عمرو ‏ يأثم؛ أو 
تنقص صلاته أو ترد؟ 
يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمروه 
وبعضه بحرف نافع. وسواء كان ذلك في ركعة أو 
ركعتين» وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. والله 
أعلم. 
قف 
وسئل ‏ رحمه الله -: 
هل روي عن النبي يَكدٍ أنه صلى بالأعراف 
أو بالأنعام حميعا في المغرب» أو في صلاة 
غيرهاء وإن كان قد رواه أحمدء هل هو 
صحيح. أم لا؟ 
الحمد لله نعم ثبت في الصحيح: أنه صلل في 
المغرب بالأعراف. ولكن لم يكن يداوم على ذلك؛ 
ومرة أخرى قرأ فيها بالمرسلات» ومرة أخرى قرأ فيها 
بالطورءوهذا كله في الصحيح. والله أعلم. 
5 3 


يتك لوا كننكية 20 
[3 ؟١!]‏ وسثئل: ‏ رحمه الله : 


عن رفع الأيدي بعد الركوع, هل بيبطل 
الصلاة أم لو؟ 


الحمد لله لا يبطل الصلاة باتفاق الأثئمة» بل أكثر 
أئمة المسلمين يستحبون هذا. كما استفاضت به السنة 
عن النبي كقِةِ. من حديث ابن عمرء ومالك بن 
الحويرث» ووائل بن حجرء وأبي حُْمَيد السّاعديء 
وأبي قتادة الأنصاري. في عشرة من الصحابة» 
وحديث علي» وأبي هريرة» وغيرهم. 

وهو مستحب عند جمهور العلماء» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد, ومالك في إحدى الروايتين عنه. 
وأبو حنيفة قال: إنه لا يستحبء ولم يقل: إنه ييطل 
صلاته والله أعلم. 

تين 

وسثل - رحمه الله -: 

عن قول النبي يَ: دولا ينفع ذا الجبدٌ منك 
الجده وهل هو بالخفض أو بالضم؟ أفتونا 


مأجورين. 


[717/411] فأجاب: 

الحمد لله. أما الأولى: فبالخفض. وأما الثانية: 
فبالضم. والمعنى: أن صاحب الجحد لا ينفعه منك جده 
أي: لا ينجيه ويخلصه منك جدهء. وإنها ينجيه الإيهان 
والعمل الصالح. 

و«الجد» هو الغنى» وهو العظمة» وهو المال. بين 
يي أنه من كان له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجه ذلك» 
ولم يخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إمانه وتقواف 
فإنه يك قال: «اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما 


مكتاب الصّالاة 

اا 222 
الحديث أصلين عظيمين: 

أحدهما: توحيد الربوبية؛ وهو أن لا معطي لما منع 
الله. ولا مانع لما أعطاه؛ ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل 
إلاهو. 

والثاني: توحيد الإلهية؛ وهو بيان ما ينفع؛ وما لا 
ينفع» وأنه ليس كل من أَعْطِي مالآ أو دنيا أو رئاسة» 
كان ذلك نافمًا له عند الله منجيا له من عذابه؛ فإن الله 
يعطي الدنيا من يحب» ومن لا يحب؛. ولا يعطي 
0 إلا من يحب. قال تعالى: #قَامًا آلإِنسيٌ إِذَا مَا 





رمث وَتعَمَس فول تو أَكَرَمَنج وَأمَآإدَا 
نا ده قر له ررق مول تق ) أَمَسَنٍِ ي كلا» 
[الفجر: ١١‏ -7١].؛‏ يقول: ما كل عن ويك عله 
أكرمته» ولا كل من قدرت عليه أكون قد أهنته؛ بل 
هذا ايتلاء ليشكر العبد على السراءء ويصبر عل 
الضراءء فمن رزق الشكر [541448/ 7؟] والصبر. كان 
كل قضاء يقضيهبالله خيرًا له» كيا في «الصحيح» عن 
النبي يك أنه قال: «لا يقضى الله للمؤمن من قضاء إلا 
كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن 
أصابته سراءء شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء. 
صير» فكان خييرًا له»0©. 

وتوحيد الإفية: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئًاء 
فيطيعه.ويطيع رسله؛ ويفعل ما يحبه ويرضاه. 

وأما توحيد الربوبية: فيدخل ما قدره وقضاهءوإن 
لم يكن مما أمر به وأوجبه وأرضاءء والعبد مأمور بأن 
يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد الإلهية 
ويستعين الله على ذلك» وهو توحيد لهء فيقول: 
«إيالد تَعْبَدُوَإِيَالك نْتمَيتٌ 4. والله أعلم. 

يفف 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (411) وملم (045). 
(7) صحيح: أخرجه ملم (1465). 


نون قوش لزني 
[444/ ؟1١]‏ وسثل ‏ رحمه الله - : 
إذا أراد إنسان أن يسجد في الصلاة يتأخر 
خطوتين: هل يكره ذلك أم لا؟ 
وأما التأخر حين السجود فليس بسنة» ولا ينبغي 
فعل ذلك. إلا إذا كان الموضع ضيقَاء فيتأخر ليتمكن 
من السجود. 
ينين 


وسئل - رحمه الله -: 

عن الصلاة» واتقاء الأرض بوضع ركبتيه 
قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه؟ 

فأجاب: - 

أما الصلاة بكليهماء فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء 
المصليٍ» يضع ركبتيه قبل يديه. وإن شاءء وضع يديه 
ثم ركبتيه. وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق 
العلماء. ولكن تنازعوا في الأفضل. 

فقيل: الأول كا هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» 

وقيل: الثاني» كا هو مذهب مالك» وأحمد في 
الرواية الأخرى. وقد روى بكل منهها حديث في 
«السئن» عن النبي ل ففي «السنن» عنه: أنه كان إذا 
صلى وضع ركبتيه ثم يديهء وإذا رفع رفع يديه ثم 
ركبتيه ”'2. وفي «ستن أبي داود» وغيره أنه قال: (إذا 
سحد أحدكم. فلا يبرك بروك الجمل؛ ولكن يضع 


يديه ثم ركبتيه»”"© وقد روي ضد ذلكء وقيل: إنه 


والترمذي (118) والمديث ضعفه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (/61). 

)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري في «التاريخ» /١ /١(‏ 174) وأبو داود 
(440) والنسائي :)١15/1(‏ والدارمي /١(‏ 050 


اه 





منسوخ. والله أعلم. 
قفنت 


[460/؟17] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عما يروى عن النبي 5 أنه قال: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم, وأن لا أكف لي ثوبّاء ولا 
شعرًا». وفي رواية «وأن لا أكفت لي ثوبّاء ولا 
شعرًا""" فا هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل 
ضفر الشعر من الكفت؟ 

الكفت: الجمع والضمء والكف: قريب منه» وهو 
منع الشعر والثوب من السجود. وينهى الرجل أن 
يصليٍ وشعره مغروز في رأمه؛ أو معقوص. وفيه عن 
النبي 5 : «مثل الذي يصلى وهو معقوص كمثل 
الذي يصل وهو مكتوف»”"؛ لأن المكتوف لا يسجد 
ثوبه» والمعقوص لا يسجد شعره. وأما الضفر مع 
إرساله. فليس من الكفت. والله أعلم. 

فت 


17 "!]] وسثئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل يصل مأمومًاء ويجلس بين الركعات 
جاسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام. فهل يجوز 
ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصًا لأجره؛ 
لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام؟ 


فأجاب: 


جلسة الاستراحة» قد ثبت في «الصحيح؛ أن النبي 


وقال الشيخ الالباني: #اوهذا سند صحيح. رجاله كلهم 
ثقات رجال ملم إلى آخر كلامه ‏ رحمه الله - وانظر 
«الإرواءة (/61 0 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (817) وملم (450). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (457). 


بعل لما ته 
السن للحاجة» أو فعل ذلك؛ لأنه من سنة الصلاة. 


فمن قال بالثاني: استحبهاء كقول الشافعي: وأحد 
في إحدى الروايتين. 

ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجة» 
كقول أبي حنيفة ومالك. وأحمد في الرواية الأخرى. 
ومن فعلها لم ينكر عليه» وإن كان مأمومّا؛ لكون 
التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف ا منهي عنه عند 
من يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل في محل 
اجتهاد؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السئة عنده» 
والمبادرة إلى موافقة الإمام؛ [407/؟7] فإن ذلك 
أولى من التخلف, لكنه يسيره فصار مثل ما إذا قام من 
التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم؛ والمأموم يرى أنه 
مستحبء أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من 
الدعاء. هل يسلم أو يتمه؟ 

ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد 
والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف. لفعل 
مستحب. والله أعلم. 


لعفني 


وسثل - رحمه الله -: 

عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة يعد 
الركعتين الأوليين: هل هو مندوب إليه؟ وهل 
فعله النبي يكف أو أحد من الصحابة؟ 

تعم» هو مندوب إليه عند محققي العلماء العالمين 
بسنة رسول الله يك وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
وقول طائفة من أصحابه؛ وأصحاب الشافعي 
رده ففي «البخاريك» ‏ و«سنن نن أي داود», 
و«النائي» عن نافع: أن ابن عمر كان إذا دخل في 





الصلاة كبر ورفع يديه. وإذا ركع رفع يديه. وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من الركعتين 
رفع يديهة" ورفع ذلك ابن عمر [17/407] إلى 

وعن علي بن أبي طالب عن النبي 5: أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة المكتوبة» كبر و رفع يديه حذو منكبيه» 
ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته. وإذا أراد أن يركع» 
من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من الركعتين» رفع 
يديه كذلك وكبر 0 رواه أحمد وأبو داودء وهذا 
لفظه. وابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح. وعن أبي ميد الكّاعدي أنه ذكر صفة صلاة 
النبي ود وفيه: إذا قام من السجدتين؛ كبر ورفع يديه 
حتى يحاذي بهها منكبيه» كما صنع حين افتتح الصلاة ©. 
رواه الإمام أحمد. وأبو داود» وأين ماجه والنسائي» 


والترمذي» وصححه. 


فهذه أحاديث صحيحة ثابتة» مع ما في ذلك من 
الآثار؛ وليس لها ما يصلح أن يكون معارضًا مقاومّاء 
فضلاً عن أن يكون راجحًا. والله أعلم. 
نيف 


1[ وسئل شيخ الإسلام: 
عن قوله ويكك: «اللهم صل على محمد؛ وعلى آل 
محمد. كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (757) وفي غير موضع من صحيحه» 


ومسلم(640). 
)1١(‏ حسن صحيح: أخرجه أبو داود (745) وابن ماجه (814) وقال 
الشيخ الألباني في «صحيم أب داود»: #حسن محيح*. 
(7) صحيح: أخرجه السشاري في #جزء رفع اليدين» (ص©2) وأبو داود 
(70) والترمذي (5 / )٠١1-16١١8‏ وأحد(0 / 14؟1) 
وغيرهم والحديث صححه الشيخ الالباني في «الإرواء» 
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جور قار خخخ ونمو نية 
مجيد» الحديث. وقوله: «اللهم صل على محمد. 
وعلي آل محمد كما صليت على إبراهيم. وعلى آل 
إبراهيم» هل الحديثان ني الصحة سواء؟ وما 
الحكم في ذكر الآل دون إبراهيم؟ 

الحمد لله. هذا الحديث في «الصحاح» من أربعة 
أوجه: أشهرها حديث عبد الرحمن بن أبي ليل قال: 
لقيني كعب بن عَجْرّة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
خرج علينا رسول الله كوو فقلنا: قد عرفنا كيف 
نسلم عليك. فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيف اللهم بارك ‏ وفي لفظ -: 
ويارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل_ 
إبراهيم إنك حيد مجيد»”© رواه أهل «الصحاح»» 
و«السئن»؛ و«المانيد»؛ كالبخاري ومسلمء وأبي 
داود والترمذي والنسائي؛ وابن ماجه؛ والإمام أحمد 
ل متدرا وخيرهع. 

[4156/ 7؟] وهذا لفظ اللبماعة إلا أن الترمذي 
قال فيه: على إبراهيم, في الموضعين لم يذكر آلهء وذلك 
رواية لأبي داود والنسائي. وفي رواية: «كما صليت على 
آل إبراهيم»”": وقال: «كها باركت على إبراهيم © 
ذكر لفظ الآل في الأول ولفظ إبراهيم في الآخر. 

وفي «الصحيحين» والستن الثلاثة عن أبي حيد 
الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله. كيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
أزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيد”» هذا هو اللفظ المشهورء 
١‏ معن اع لعي( 8ر0 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7575) وملم (809) . 


(؟) صحيح: أخرجه البخلري .)5777٠١(‏ 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1019). 





مدسهك 


وقد روي فيه: «كها صليت على إبراهيم»» ودكما 
باركت على إبراهيم» بدون لفظ الآل في الموضعين» 
وني «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري قال: 
قلنا: يا رسول الله. هذا السلام عليك؛ فكيف الصلاة 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك. كما صليت على آل إبراهيم؛ ويارك على 
محمد وعلى آل محمد. كما باركت على آل إبراهيم”". 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي مسعود الأنصاري 
قال: أتانا رسول الله #. ونحن في مجلس سعد بن 
عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي 
عليك؛ فكيف نصليٍ عليك؟ قال: فسكت رسول الله 
كآِ حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول الله 
:3]1١7‏ «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد. كها صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين 
إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم»”" وقد رواه - 
أيضًا ‏ غير مسلم؛ كمالك وأحمد وأبي داود والنسائي 
والترمذي بلفظ آخر. 

وفي بعض طرقه:«كيا صليت على إبراهيم ٠‏ وكما 
باركت علي إبراهيم» لم يذكر «الآل». وفي رواية: «كها 
صليت على إبراهيم؛ وكيا باركت على آل إبراهيم». 
فهذه الأحاديث التي في الصحاح. لم أجد فيها ولا فسا 
نقل لفظ:«إبراهيم وآل إبراهيم»؛ وفي بعضها لفظ: 
«إبراهيم» وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ: «آل 
إبراهيم» وفي الآخر لفظ: «إبراهيم». 

وقد روي لفظ: «إبراهيم. وآل إبراهيم» في حديث 
رواه البيهقي عن يحى بن الصناوء عن رجل من بني 
الحارث؛ عن ابن مسعود عن رسول الله يك أنه قال: 
«إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على 


(6) صحيح: أخر جه البخاري (47/41). 8 
(1) صحيح: أخرجه ملم ٠8(‏ 0 


بون كارا كت نات نيه 


متي تنيت الاسة اشاس سنت 
مجمدء ويارك على محمد وارحم محمدًا ما صليت 
وياركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك 
حيد مجيد»" وهذا إسناده ضعيف لكن رواه ابن 
ماجه في «سننه» عن ابن مسعود موقوقًا قال: إذا 
صليتم [401/؟77] على رسول الله 46 فأحسنوا 
الصلاة» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه» 
فقالواله: فعلَّمناء قال: «قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك. ورحمتك. وبركاتك على سيد المرسلين. 
وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك» 
إمام الخيرء وقائد الخيرء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه 
مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد: اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد»”". ولا يحضرني إسناد هذا الأثرء وم يبلغني إلى 
الساعة حديث مسند بإسناد ثابت «كما صليت على 
إبراهيم» وكيا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم»؛ بل 
أحاديث «السئن» توافق أحاديث «الصحيحين». كما 
في «سنن أبي داود» عن أبي هريرة أن النبي 5 قال: 
«من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل 
البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي؛ وعى 
أزواجه أمهات المؤمنين» ونريته وأهل بيته. كما 
صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد»"© رواه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم ني «المستدرك» )1١075 / ١(‏ والبيهقي 
في «الكيرى» (؟ / 7074) وفي سنده يجى بن اللباق 
وهو مجهرل كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(١1/وه1).‏ 

(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (407) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف سنن ابن ماجمة. (ص 508 / ©). الذي في 
الإسناد (يحى بن السباق) وليس (الصناو) والله أعلم. 

(7) ضعيف: أخحرجه أبو داود (7ة) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف الجامع» (0774). 


ححكتاب الصَلاة 
الشافعي في «مسنده» عن أبي هريرة قال: قلنا: يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ يعني في الصلاة. قال: 
«تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم» ويارك على محمد وعلى آل مخمف 
كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون علا. 

3 ؟؟] ومن المتأخرين من سلك في بعض 
هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي 5 يقوها 
ويعملها بألفاظ متنوعة ‏ ورويت يألفاظ متنوعة ‏ 
طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ» واستحب 
ذلك؛. ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. 

مثاله الحديث الذي في «الصحيحين» عن أي بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول الله 
علمني دعاء دعق به في صلاي. قال:«قل: اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغقرة من عندك, وا رحني إنك أنت الغفور 
الرحيمة2". قد روي كا وروي كبيرا 20 
فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول:«كثيرًاء كبيرًا». 
وكذلك إذا روي: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وروي: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته»”* وأمثال ذلك. وهذء طريقة محدثة لم يسبق 
إليها أحد من الأئمة المعروفين. 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه 
الألفاظ المأثورة» وأن يقال: الاستفتاح بجميع 
الألفاظ المأثورة» وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم 
يستحبه أحد من أثمتهم؛ بل عملوا بخلافه؛ فهو بدعة 
في الشرعء فاسد في العقل. 





زفق صحيح: أخرجه البخاري (4714) ومسلم (9709). 
(06) انظر ما قبله. 

)3ن( صحيح: أخرجه مسلم (7706). 

(/1) صحيح: أخرجه البخاري (417417) ومسلم (1086). 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (/101). 


بي واشت ملام ةسه 

[3 ؟١1؟]‏ أما الأول: فلأن تنوع ألفاظ الذكر 
والدعاء كتنتوع ألفاظ القرآن مثل: «تملمون» 
وةيعملمون». و «باعدوا» و (بعدوا» و «أرجلكم» 
و«أرجلكم» ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا 
يستحب للقارئ في الصلاة» والقارئ عبادة وتدبرًا 
خارج الصلاة» أن يجمع بين هذه الحروف إنما يفعل 
الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه 
للحروفء. وتمبيزه للقراءات» وقد تكلم الناس في 
هذا. 

وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بهاء 
قخير مشروع باتفاق المسلمين» بل يخير بين تلك 
الحروف. وإذا قرأ مبذه تارة وبهذه تارة» كان حستاء 
كذلك الأذكار إذا قال تارة: «ظليًا كثيرًا»» وتارة:” 
«ظليًا كبيرًاء. كان حسنًا. كذلك إذا قال تارة: «على آل 
محمد». وتارة: «على أزواجه وذريته»؛ كان حسنًا. كما 
أنه في التشهد إذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود؛ وتارة 
بتشهد ابن عباسء وتارة بتشهد عمر كان حسناء وفي 
الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمرء وتارة 
باستفتاح علي. وتارة باستفتاح أبي هريرة» ونحو ذلك 
كان حسنًا. 

وقد احتج غير واحد من العلماء - كالشافعي 
وغيره - على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات 
ونحوها بالحديث الذي في «الصحاح» عن 
[470/؟] النبي 6 أنه قال:«أنزل القرآن علي 
سبعة أحرف كلها شافٍ كافي.فاقرءوا بها تيسر»"2 
قالوا: فإذا كان القرآن قد رخص في قراءته سبعة 
أحرف. فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص في 
أن يقال على عدة أحرف. ومعلوم أن المشروع في ذلك 
07 مب أعري ينا قط كسان 04055 ومس لفق 


الألبان ني «صحيم الجامع» (74). والحديث أصله عند 
البخاري (15451) وملم (8415). 


رعاهة 





أن يقرأ أحدهاء أو هذا تارة وهذا تارة» لا الجمع 
بينهماء فإن النبي كك لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن 
واحده بل قال هذا تارة» وهذا تارة» إذا كان قد قاهما. 

وأما إذا اختلفت الرواية في لفظء فقد يمكن أنه 
قاماء أو يمكن أنه رخص فيههماء ويمكن أن أحد 
الراويين حفظ اللفظ دون الآخر وهذا يجِيء في مثل 
قوله: «كبيرًاه» «كثيرًاء. وأما مثل قوله: «وعلي آل 
محمد». وقوله في الأخرى: «وعلي أزواجه وذريته»» 
فلا ريب أنه قال هذا تارة» وهذا تارة؛ وهذا احتج من 
احتج بذلك عل تفير «الآل». وللئاس في ذلك 
قولان مشهوران: 

أحدهما: أنبهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة» 
وهذا هو المنصوص عن الشافعي وأحمد. وعلي هذاء 
ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل بيته 
روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لسن من أهل بيته» وهو قول زيد بن 
أرقم الذي رواه مسلم في صحيحه عنه. 

[3 ؟١!]‏ والثانية: هن من أهل بيته؛ لهذا 
الحديث. فإنه قال: «وعلى أزواجه وذريته» وقوله: 
9إثمَا يُرِبدُ كه لِيُدَهِبَ عَدَكُمٌ ألرِجَْسَ أهل آلبِيب 
وَيُطَوَريٌ تَطْهما» [الأحزاب: 7*]. وقوله في قصة 
إبراهيم: 9رَحخْتُ الله وتركثك عل أهل اليس '» 
[هود: 77]. وقد دخلت سارة. ولأنه استثني امرأة 
لوط من آله؛ فدل على دخوها في الآل» وحديث 
الكاء يدل على أن عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا أحق 
بالدخول في أهل البيت من غيرهم؛ كا أن قوله في 
المسجد المؤسس عل التقوى: «هو مسجدي هذا»”", 
يدل على أنه أحق بذلك» وأن مسجد قباء ‏ أيضًا - 
مؤسس عل التقوى» كبا دل عليه نزول الآية 
وسياقهاء وكها أن أزواجه داخلات في آله وأهل بيته. 


(7) صحيح: أخر جه ملم (94؟1١)‏ بلفظ: ذهر مجدكم هذا». 






ص رهج ست م 






كها دل عليه نزول م وسياقها. وقد تبين أن دخول 
أزواجه في آل بيته أصح.ء وإن كان مواليهن لا 
يدخلون في موالي آله؛ بدليل الصدقة على بريرة مولاة 
عائشة» ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس. وعلى هذا 
القول» فآل المطلب هل هم من آله ومن أهل ببته 
الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن أحمد: 

إحداهما: أخهم منهم» وهو قول الشافعي. 

والثانية: ليسوا منهمء وهو مذهب أبي حتيفة 
ومالك. 

والقول الثاني: أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من 
أمته. وهذا [77/4577] روي عن مالك إن صح. 
وقأله طائفة من أصحاب أحمد. وغيرهم. وقد 
يحتجون على ذلك بها روى الخلأل؛ وتمام هذه: أنه 
سثل عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقي»وهذا 
الحديث موضوع لا أصل له. 

والمقصود هنا: أن النبي 86 ثبت عنه أنه قال - 
أحيانًا : «وعلي آل محمد» وكان يقول أحيانًا: «وعلي 
أزواجه وذريته» فمن قال أحدهماء أو هذا تارة وهنا 
تارة» فقد أحسن. وأما من جمع بينهماء فقد خخالف 
السئة. 

ثم إنه فاسد من جهة العقل - أيضًا ‏ فإن أحد 
اللفظين بدل عن الآخرء فلا يجمع بين البدل والمبدل» 
ومن تدير ما يقول وفهمه؛ علم ذلك. 

وأما الحكم في ذلك فيقال: لفظ آل فلان إذا أطلق 
في الكتاب والسنة» دخل فيه فلان» كا في قوله: 
«إنّ آله آَصِطَفىْ دَادَمَ وَنُوعَا وَدَالَ إِيَرَِيِمَ وَءَالَ عِمْرنَ 
على أ لْعلينَ» َل عمران: ”77], وقوله :« إل دَالَ 
لول سنَهُم يسح [القمر: 5 *]ء وقوله: «أَدِْلوا 
دَالَ فِرَعَوْرتَ أَسَدَ آلْعَدَّابٍ» [غافر: 0147 وقوله: 
«سَلَمْ عَلَ إل يَاسِينَ» [الصافات: ]17١‏ ومنه قوله 






: اع صل على آل بي أوف»”",. 

وكذلك لفظ: «أهل البيت» كقوله تعالي: «رَحمَتٌ 
لله وََرَكدُك عَلْم هَل آلبَيت» [هود: 17 فإن 
إبراهيم داخل فيهم. وكذلك قوله: «من سيره 
[7؟١1]‏ أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا 
أهل البيت فليقل: اللهم صلَّ على محمد النبي»”© 
الحديث. وسبب ذلك أن لفظ «الآل» أصله أول» 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألما فقيل: آل. 
ومثله باب. وناب. وفي الأفعال قال وعاد. ونحو 
ذلك. ومن قال: أصله أهل فقلبت الماء ألما فقد 
غلط. فإنه قال ما لا دليل عليه» وادعى القلب الشاذ 
بغير حجة: مع خالفته للاصل. 
- وأيضًاء فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد» وإلى 
غير المعظمء كا يقولون: أهل اليتء وأهل المدينة» 
وأهل الفقيرء وأهل المسكين. وأما الآل» فإنيا يضاف 
إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره؛ أو يسوسه؛ فيكون 
ماله إليه. ومنه الإيالة: وهي السياسة. فآل الشخص 
هم من يؤوله. ويؤول إليه» ويرجع إليه. ونفسه هي 
أول وأولى من يسوسه. ويؤول إليه. فلهذا كان لفظ 
آل فلان متناولاً له ولا يقال: هو مختص به. بل 
يتناوله ويتناول من يؤولهء فلهذا جاء في أكثر 
الألفاظ: «كها صليت على آل إبراهيم؛ وكيا باركت 
على آل إبراهيم» وجاء في بعضها: «إبراهيم» نفسه. 
لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة» وسائر أهل بيته. 
إنها يحصل لهم ذلك تبعًا. وجاء في بعضها ذكر هذا 
وهذاء تنبيهًا على هذين. 

فإن قيل: فلم قيل: صل على محمد وعلي آل محمد. 
ويارك [17/575] علي محمد وآل محمدء فذكر هنا 
محمدًا وآل محمدء وذكر هناك لفظ: «آل إبراهيم؛ أو 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7764) وملم (07/4 .)١‏ 
(١؟)‏ ضميف: أخرجه أبو داود (685). 





يجيو تاراش ماده 
إبراهيم»؟. 

قيل: لأن الصلاة على محمد وعلي آله ذكرت في 
مقام الطلب والدعاء؛ وأما الصلاة على إبراهيم؛ ففي 
مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله: «على محمد وعلى آل 
محمد»» جملة طلبية. وقوله: «صليت على آل إبراهيم»: 
جملة خبرية. والجملة الطلبية إذا بسطتء كان مناسيًا؛ 
لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب. وينقص بنقصانه. 

وأما الخبرء فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضىء لا 
يحتمل الزيادة والنقصانء, فلم يمكن في زيادة اللفظ 
زيادة المعنى» فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم 
وأحسن؛ ولهذا جاء بلفظ آل إبراهيم تارة» ويلفظ 
إبراهيم أخرى؛ لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل 
عليه الآخرء وهو الصلاة التي وقعت ومضتء إذ قد _ 
علم أن الصلاة على إبراهيم التي وقعت. هي الصلاة 
على آل إبراهيم؛ والصلاة على آل إبراهيم؛ صلاة على 
إبراهيم. فكان المراد باللفظين واحدًا مع الإيجاز 
والاختصار. 

وأما في الطلب» فلو قيل: «صل الله على محمد». لم 
يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آل محمدء إذ هو 
طلب ودعاء ينشأ هذا اللفظ ليس خبرًا عن أمر قد 
وقع واستقرء ولو قيل: صل على [478/؟؟] آل 
محمد, لكان إنما يصلي عليه في العموم. فقيل: «على 
محمد وعلٍ آل محمد»؛ فإنه يمحصل بذلك الصلاة عليه 
بخصوصه وبالصلاة على آله. 

ثم إن قيل: إنه داخل في آله مع الاقتران» كيا هو 
داخل مع الإطلاق. فقد صلى عليه مرتين خصوصًا 
وعمومّاء وهذا ينشأ على قول من يقول: العام 
المعطوف على الخاص يتناول الخاص. 

ولو قيل: إنه لم يدخل لم يضر؟ فإن الصلاة عليه 
خصوصا تغني. 

وأيضًاء ففي ذلك بيان أن الصلاة على سائر الآل 


ربحة 





حكتاب الصَااة 
إنها طليت تبعًا له وأنه هو الاصل الذي بسبيه طليت 
الصلاة على آله وهذا يتم بجواب السؤال المشهور» 
وهو أن قوله: «كها صليت على إبراهيم»» يشعر 
بفضيلة إبراهيم؛ لأن المشبه دون المشبه يه» وقد أجاب 
الناس عن ذلك بأجوبة ضعيفة. 

فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقطء 
فقوله: «صل على محمد»؛ كلام منقطعء وقوله:«وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم»؛ كلام مبتدأء وهذا 
نقله العمراني عن الشافعي. وهذا باطل عن الشافعي 
قطعًا لا يليق بعلمه ونصاحته. فإن هذا كلام ركيك 
في غاية البعد وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق 
بهذا الموضع. 

[3/ الثاني: قول من منم كون المشيه به 
أعلى من المشبهء وقال: يجوز أن يكونا متمائلين» قال 
صاحب هذا القول: والنبي 6 يفضل على إبراهيم 
من وجوه غير الصلاة» وهما متتائلان في الصلاة» 
وهذا أيضًا ضعيف؛ فإن الصلاة من الله من أعللى 
المراتب. أو أعلاهاء ومحمد أفضل الخلق فيهاء فكيف 
وقد أمر الله بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون 
عليه. وأيضًاء فالله وملائكته يصلون على معلم الخير» 
وهو أفضل معلمي الخيرء والأدلة كثيرة لا يتسع لحا 
هذا الجواب. 

الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء 
الذين ليس مثلهم ني آل محمد فإذا طلب من الصلاة 
مثلما صلى على هؤلاء. حصل لأهل بيته من ذلك ما 
يليق بهمء فإنهم دون الأنبياء» ويقيت الزيادة لمحمد 
يد فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليست 
لإبراهيم» ولا لغيره؛ وهذا الجواب أحسن مما تقدم. 

وأحسن منه أن يقال: محمد هو من آل إبراهيم» 
كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
«إن أنه آَصَطَفَنْ دَادَمَ وَنُوعا وَدَالَ إِيَرْهِيِمَ وَءَالَ عِمَرنَ 


عل اَلْعَشَمِنَ4 [آل عمران: 77]. 

قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. وهذا بين. 
فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء في آل إبراهيمء فهو 
أحق بالدخول فيهم» فيكون قولنا: كما صليت على آل 
[71؟"75] إبراهيم؛ متناولا للصلاة عليه» وعلى 
سائر النبيين من ذرية آل إبراهيم. وقد قال تعالي: 
«وَجَعَلنا فى دُيْيِهِ لبو وَآلككبّ؟[العنكبوت: 737]» 
ثم أمرنا أن نصلٍ على محمد, وعلى آل محمد خصوصًا 
بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عمومًّاء ثم 
لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم والباقي له قيطلب له 
من الصلاة هذا الأمر العظيم. 

ومعلوم أن هذا أمر عظيم؛ يحصل له به أعظم مما 
لإبراهيم وغيره. فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنها هو 
مثل المشبه به. وله نصيب وافر من المشبه؛ وله أكثر 
المطلوب؛ صار له من المشبه وحده أكثر مما لإبراهيم 
وغيره. وإن كان جملة المطلوب مثل المشيه» وانضاف 
إلى ذلك ما له من المشبه به فظهر بهذا من فضله عل 
كل من النبيين ما هو اللاتق به 5 تسليًا كثيرّاء 
وجزاه عنا أفضل ما جزى رسولاً عن أمته. اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كيا ضليت عل آل 
إبراهيم إنك حميد مجيدء ويارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم: إنك حميد مجيد. 


5 5 55 
[41 ١؟]‏ وسئل ‏ رحمه الله : 
عن الصلاة على النبي وهل الأفضل فيها 


سر آم جهرًا؟ وهل روي عن النبي أنه قال: 
«ازعحوا أعضاءكم بالصلاة علّ» أم لا 
والحديث الذي يروى عن ابن عباس أنه أمرهم 
بالجهر ليسمع من لم يسمع؟ أفتونا مأجورين. 


نز ق اكش لقازاقنكةة _ - 





أما الحديث المذكورء فهو كذب موضوع. باتفاق 
أهل العلم. وكذلك الحديث الآخر. وكذلك سائر ما 
يروى في رفع الصوت بالصلاة عليه؛ مثل الأحاديث 
التي يروما الباعة لتنفيق السلعء أو يرويها السّؤال من 
قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم؛ ونحو 
ذلك. 

والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية» كما علم النبي 
َك أمته حين قالوا: قد علمنا السلام عليك؛ فكيف 
الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمف كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
محيد. ويارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخرجاه في 
«الصحيحين». والسنة في الدعاء كله المخافتة, إلا أن 
يكون هناك سبب يشرع له الجهر [179/ 7؟] قال 
تعالى: طلَدَعُوا ربكم تمدع وَخْفَيَة ' نك لا حب 
الْمُعتَدِرتَ» [الأعراف: 08].: وقال تعالى عن 
زكريا: «إِذْادئ رَيث نِدَآَحِْبًا» [مريم: 7]. 

بل السنة في الذكر كله ذلك؛ كما قال تعالى: «وَاذكر 
بلك فى كقيِ0ك تَصَرْءَا وَمفَةٌ وَدُونَ آلْجَهَر مِنَ ألْقَوَلٍ 
ِالْفْدُوَ وَلآسَالٍ4[الأعراف ]5١8:‏ وفي 
«الصحيحين» أن أصحاب رسول الله 9# كانوا معه 
في سفرء فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبي 49: 
«أيها الناس. أَرْبَعُوا على أنفكم, فإنكم لا تدعون 
أْصَمْ ولا غاتباء وإنما تدعون سميعًا قريباء إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”". وهنا 
الذي ذكرناء في الصلاة عليه والدعاء, مما اتفق عليه 


.)108( صحيح: أخرجه البخاري (7770) ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (1547) وفي غير موضع من صحيحه.‎ )١( 
.)507١4(ملمو‎ 





العلماء» فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على 
النبي يك كما يدعوء لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر 
من الدعاءء سواء كان في صلاة» كالصلاة التامة» 
وصلاة الجنازة» أو كان خارج الصلاة» حتى عقيب 
التلبية» فإنه يرفع صوته بالتلبية» ثم عقيب ذلك يصلي 
على النبي يل ويدعو سرّاء وكذلك بين تكبيرات 
العيد إذا ذكر الله» وصل على النبي يق فإنه وإن جهر 
بالتكبير, لا يجهر بذلك. 

وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه خارج 
الصلاة مثل أن يذكر فيصل عليه فإنه م يستحب 
أحد من أهل العلم رفع ]17/547١[‏ الصوت بذلك» 
فقائل ذلك مخطىئع مخالف ا عليه علماء المسلمين. 


وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضا الذي يفعله. 


بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء في ا جمع؛ فهذا 
مكروه أو محرم؛ باتفاق الأمة» لكن منهم من يقول: 
يصلي عليه سرّاء ومنهم من يقول: يسكت. والله 
أعلم. 
يتن 

]1١ 3‏ وسئل - رحمه الله -: 

عمن يقول: «اللهم صلَّ على سيدنا محمد 
وعلى آل محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء 
ويارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من 
بركاتك شىء. وارحم محمدًا وآل حمد حتى لا 
يبقى من رحمتك شيء؛ وسلم على محمد وعلى آل 
محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء» أفتونا 
مأجورين. 

الحمد لله. ليس هذا الدعاء مأثورًا عن أحد من 

السلف. وقول القائل: حتى لا يبقى من صلاتك 


ننه 





حكحتاب الصّلا 
شيء., ورحمتك شيء - إن أراد به أن ينفد ما عند الله 
من ذلك فهذا جاهل. فإن ما عند الله من الخير لا 
نفاد له وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن 
يعطاهء فهذا ‏ أيضًا ‏ جهل. فإن دعاءه ليس هو 
السبب الممكن من ذلك. 
نيفين 

17 ""] وسثل ‏ رحمه الله ْ 

عن أقوام حصل بينهم كلام ني الصلاة على 
النبي يد منهم من قال: إنها فرض واجب في كل 
وقت. ومن لاا يصلي عليه يأثم. وقال بعضهم: 
هي فرض في الصلاة المكتوبة؛ لأنها من فروض 
الصلاة» وما عدا ذلك فغير فرض؛ لكن موعود 
الذي يصل عليه بكل مرة عشرة. 
الحمد لله مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 


ها 


أنها واجبة في الصلاة» ولا تجب في غيرهاء ومذهب أبي 
الصلاة» ثم من هؤلاء من قال: تجب في العمر مرةء 
ومنهم من قال: تجب في المجلس الذي يذكر فيه 
والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
نينت 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن قوله يَكِْ: «من صلى عل مرة» صل الله 
عليه عشرًا. 

ومن صلى علي عشرًاء صلى الله عليه ماثة. 

ومن صل عل مائة» صل الله عليه ألف مرة. 

ومن لم يصل علي؛ يبقى في قلبه حسرات ولو 


دخل الجنة» إذا صلى العبد على الرسول َك يصلي 
الله على ذلك العبد أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يك أنه قال: «من صل عل مرة. صل الله عليه 
عشرًا»". وني «السنن» عنه أنه قال: «ما اجتمع قوم 
في مجلس فلم يذكروا الله فيه. وم يصلوا فيه علي. إلا 
كان عليهم ترّة يوم القيامة»© والترة: النقص 


والحسرة. والله أعلم. 
فين 

وسثل ‏ رحمه الله سذ 

هل يجوز أن يصلّ على غير النبي يك بأن 
يقال: اللهم صل على فلان؟ 

]١7١ 1‏ فأجاب: 

الحمد لله قد تنازع العلياء: هل لغير النبي يك أن 
يصلي على غير النبي يَكقِ مفردًا؟ على قولين: 

أحدهما: المنع» وهوالمتقول عن مالك» والشافعي» 
واختيار جدي أبي بركات. 


والثاني: أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد. 
واختيار أكثر أصحابه: كالقاضي؛ وابن عقيل 
والشيخ عبد القادر. واحتجوا بها روي عن علِّ أنه 
قال لعمر: صل الله عليك. 

واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة 
تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله . 
وهذا الذي قاله ابن عباسء قاله لما ظهرت الشيعة:» 
وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره» فهذا 
مكروه منهي عنه؛ كما قال ابن عباس. 


.)104( صحيخ: أخرجه ملم‎ )١1( 

)515 / صحيح: أخرجه أحد (؟ / 445) والترمذي (؟‎ )١( 
والحديث صححه الشيخ الألبان‎ )447 / ١( والحاكم‎ 
.07/4( في #الصحيحةة‎ 


نمه 





وأما ما نقل عن علي؛ فإذا لم يكن على وجه الغلو 
وجعل ذلك شعارًا لغير الرسول» فهذا نوع من 
الدعاء ؛ وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه» وقد 
قال تعال: «هُوَ الى يُصَلَ عَلَكُمْ وَمَليِكد» 
[الأحزاب: 47]» وقال النبي ك3: «إن الملائكة تصق 
على أحدكم ما دام [51/4/ 17] في مصلاه الذي صلى 
فيه ما لم يحدث»"”. وفي حديث قبض الروح: دصل 
الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه»2. 

ولا نزاع بين العلماء أن النبي و يصلٍ على غيره 
كقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى»”" وأنه يصلٍ على 
غيره تبعًا له» كقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد»”" والله أعلم. 

يفف 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
نصل 

المنصوص المشهور عن الإمام أحمد. أنه لا يدعو في 
الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة» كها قال الأثرم: 
قلت لأحمد: اذا أدعو بعد التشهد؟ قال: بها جاء في 
الخبر. 

قلت له: أو ليس قال رسول الله 5: «ثم ليتخير 
من الدعاء ما شاء”*؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر. 
فعاودته؛ فقال: مافي الخبر. هذا معنى كلام أحمد. 

قلت: وقد بينت بعض أصل ذلك. لقوله: 9إِنْته 
ناث الْمُعْتَدِيرتَ4 [الأعراف: 58]., وأن الدعاء 
ليس كله جائرّاء بل فيه عدوان محرم» والمشروع 
[/ ١7؟]‏ لا عدوان فيه؛ وأن العدوان يكون تارة 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (165) وملم (116). 


(4) صحيح: أخر جه ملم (5407). 

(6) صحبح: أخرجه البخاري )١451(‏ ومسلم .)1١1/8(‏ 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (7710) ومسلم (108). 
() صحيح: أخرجه البخاري (870) بنحوه. 


في كثرة الألفاظ. وتارة في المعاني» كما قد فسر 
الصحابة ذلك؛ إذ قال هذا لابنه لما قال: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الحنة إذا دخلتهاء 
وقال الآخر: أسألك الحنة وقصورهاء وأتبارهاء 
وأعوذ بك من النار» وسلاسلها وأغلاها.فقال: أي 
بني» سل الله الجنة» وتعوذ به من النار؛ فقد سمعت 
رسول الله يإ يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الدعاء والطّهور»””". والاعتداء يكون في 
العبادة وفي الزهد. وقول أحمد: بها جاء في الخبر, 
حسنء فإن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله 
ليس لجنس الدعاء. فإن من الدعاء ما يحرم. 

فإن قيل: ما جاز من الدعاء خارج الصلاة» جاز 
في الصلاة» مثل سؤاله: دارّاء وجارية حسناء. 1 

قيل: ومن قال: إن مثل هذا مشروع خارج 
الصلاة» وأن مثل هذه الألفاظ ليست من العدوان؟ 
وحيشذ» فيقال: الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع: 
فإن الاستحباب إنما يتلقى من الشارع فهما لم يشرعه لاا 
يكون مستحبّاء بل يكون شرع من الدين مالم يأذن به 
الله فإن الدعاء من أعظم الدين؛ لكن إذا دعا بدعاء لم 
يعلم أنه مستحبء أو علم أنه جائز غير مستحبه لم 
تبطل صلاته بذلك. فإن الصلاة إنها تبطل بكلام 
الآدميين» والدعاء ليس من جنس كلام الآدميين» بل 
هو [77/477] كما لو أثنى على الله بثناء لم يشرع له 
وقد وجد مثل هذا من بعض الصحابة على عهد التبي 
يك ولم ينكر عليه كونه أثنى ثناءً لم يشرع له في ذلك 
المكان» بل نفى ما له فيه من الأجر. ومن الدعاء ما 
يكون مكروهًا ولا تبطل به الصلاة» ومنه ما تبطل يه 
الصلاة. فالدعاء خمسة أقسام. 

الذي يشرع هو الواجب والمستحب. وأما المباح» 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )١11564(‏ وأبو داود (47) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع». (5745). 


رغخفة 






حكتاث الصَلاة 
فلا يستحب. ولا ييطل الصلاة. والمكروه يكره ولا 
ييطلهاء كالالتفات في الصلاة» وكا لو تشهد في 
القيام» أو قرأ في القعود. والمحرم يبطلها؛ لأنه من 
الكلام. وهذا تحقيق قول أحمد. فإنه لم يبطل الصلاة 
بالدعاء غير المأثور» لكنه لم يستحبه؛ إذ لا يستحب 
غير المشروع. وبين أن التخيير عاد إلى المشروع؛ 
والمشروع يكون بلفظ النص ويمعناه. إذ لم يقيد النبي 
5 الدعاء بلفظ واحد. كالقراءة. 

وهذا لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء؛ لم 
يوقت فيها وقنًا. ولما كان الذكر أفضلء كان أقرب إلى 
التوقيتء كالأذان والتلبية» ونحو ذلك. 

قأما قول الحد ‏ رحمه الله إلا بها ورد في الأخبار» 
وبما يرجع إلى أمر دينه» قغيه نظر. فإن أحمد لم يذكر إلا 
الأخبار.وأيضًاء [479/ 77] فالدعاء بمصالح الدنيا 
جائزء فإنه مشروع. والدعاء ببعض أمور الدين قد 
يكون من العدوانء كما ذكر عن الصحابة» وكا لو 
مأل منازل الأنبياء. فالأجود أن يقال: إلا بالدعاء 
المشروع المسنون, وهو ما وردت به الأخبارء وما كان 
في معناه؛ لأن ذلك لم يوجب علينا التعبد بلفظه» 
كالقرآن. 
. ونحن منعنا من ترجمة القرآن؛ لأن لفظه مقصود. 
وكذلك التكبير ونحوه. فأما الدعاء؛ فلم يوقت فيه 
لفظء لكن كرهه أحمد يغير العربية. فالمراتب ثلاثة: 

القراءة» والذكر والدعاء باللفظ المنصوصء ثم 
باللفظ العري في معنى المنصوص» ثم باللفظ 
العجمي. فهذا كرهه أحمد ني الصلاة. وفي البطلان به 
خلاف؛ وهو من باب البدل. وأهل الرأي يجوزون - 
مع تشددهم في المنم من الكلام في الصلاة. حتى 
كرهوا الدعاء الذي ليس في القرآن» أو ليس في الخبر» 
وأبطلوا به الصلاة ‏ يجوزون الترجمة بالعجمية؛ فلم 
يجعل بالعربية عبادة» وجوزوا التكبير بكل لفظ يدل 





على التعظيم. 


فهم توسعوا في إبدال القرآن بالعجمية: وفي إبدال 
الذكر بغيره من الأذكار ول يتوسعوا مثله في الدعاء. 
وأحمد وغيره من الأئمة [77/417] بالعكس: 
الدعاء عندهم أوسعء وهذا هو الصواب؛ لأن النبي 
يك قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»27 وم 
يوقت في دعاء الجنازة شيئّاء ولم يوقت لأصحابه دعاء 
معيئّاء كما وقت لهم الذكرء فكيف يقيد ما أطلقه 
الرسول يك من الدعاء؛ ويطلق ما قيده من الذكرء مع 
أن الذكر أفضل من الدعاءء ىا قررناه في غير هذا 
الموضع؟! 

ولهذا توجب الأذكار العلمية ما لم يجب من 
الثنائية. 

ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن؛ الكلمات 
الباقيات الصا حات: «سبحان الله. والحمد لل ولا إله 
إلا الله. والله أكبر»”" فأمر النبي يك ببذه الكلمات لمن 
عجز عن القرآن. وقال: «هن أفضل الكلام بعد 
القرآن»”"وهذا كان أفضل الاستفتاحات في الصلاة» 
ما تضمنت ذلك» وهو قوله: «سبحانك اللهم 
وبحمدك. وتبارك اسمك؛ وتعالى جدككء ولا إله 
غيرك»”' لا قد بيناه في غير هذا الموضع. 

وذكرنا أن هذا ثناء» فهو أفضل من الدعاء. وهو 
ثناء بمعنى أفضل الكلام بعد القرآن» وذلك مقتض 
للإجابة؛ ييين ذلك ما رواه البخاري في «صحيحهة 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 95: [479/ 717] 
«من تعارٌ من الليل؛ فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك؛ وله الحمد وهو على كل شيء 


.)407( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1179/( صححيح: أخرجه مسلم‎ )7( 
4 171( صحيح: أخرجه ملم‎ 222 
.)749( صحيح: أخرجه مسلم‎ )4( 





قدير. الحمد لله وسبحان الله. والله أكبر. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» ودعا استجيب له وإن توضأ قبلت 
صلاته»””؟ فقد أخبر أن هذه الكلمات الخمسء إذا 
افتتح بها المستيقظ من الليل كلامه.كان ذلك سببًا 
لإجابة دعائه» ولقبول صلاته؛ إذا توضأ بعد ذلك. 
فيكون افتتاح الصلاة بذلك سببًا لقبولهاء وما فيها من 
الدعاء. أو حمد الله والثناء عليه قبل دعائه. ولذلك 
أمر النبي 5 بذلك في حديث المسيء فقال: «كبر 
فاحمد الل وأثن عليه؛ ثم اقرأ بها تيسر معك من 
القرآن». . 

وأيضًاء ففي أحاديث أخر من أحاديث الافتاح 
أنه كان يقول: «الله أكير كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر 
كبيرًاء الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرّاء الحمد لله 
كثيرًا»”'2 وهذا معتاها. 

وأيضًاء فإنها مستحبة بين تكبيرات العيد الزوائده 
كا نقل ذلك عن ابن مسعود, وتلك التكبيرات هي 
من جنس تكبيرات الافتتاح. 

وأيضاء ففي الحديث الآخر من أحاديث 
الاستفتاح, أنه كان يكبر عشرًء ويحمد عشرّاء ويسبح 
عشرّاء أو كيا قال. فتوافق معاني الأحاديث الكثيرة 
على معنى هذا الافتاح؛ [140/ ؟؟] كتوافق معنى 
تشهد أبي موسى وغيره على معنى تشهد ابن مسعود. 
وإذا كان الذكر الواحد قد جاءت عامة الأذكار 
بمعنا كان أرجح مما لم يج فيه إلا حديث 
واحد؛لأنه يدل على كثرة قصد النبي 5 لتلك المعاني» 
وما كثر قصده واختياره له كان مقدمًا على مالم يكثر. 

ويؤيد ذلك أن هذه الكلمات مشروعة في دبر 
الصلوات المكتوبات ‏ أيضًا. كا جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة» فتكون هي من الفواتح 


(6) صحيح: أخرجه البخاري .)١185(‏ 


(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (7515). 


نزاق وك (ولزازلئية_ «مه 
والمنواتم التي أوتيها نبينا يكل فإنه أوتي فواتح الكلم؛ 
وجوامعه؛ وخواتمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليما. 

فت 


هل الدعاء عقيب الفرائتضء أم السنن؛ أم بعد 
التشهد ني الصلاة؟ 

السنة التي كان الني يك يفعلها ويأمر بهاء أن يدعو 
في التشهد قبل السلام. كها ثبت عنه في الصحيح أنه كان 
يقول بعد التشهد: «اللهم إن أعوذ بك من عناب 


جهنم وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة- 


المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال»20. 

]١١ /4[‏ وني «الصحيح؛ ‏ أيضًا ‏ أنه أمر بهذا 
الدعاء بعد التشهد. وكذلك في «الصحيح» أنه كان 
يقول بعد التشهد قبل السلام: اللهم اغفر لي ما 
قدمت. وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت. وما 
أنت أعلم به مني» أنت المقدم, وأنت المؤخر» لا إله إلا 
أنت»”" وني «الصحيح» أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: «دقل: اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم»” . 

وني «الصحيح» أحاديث غير هذه. أنه كان يدعو 
بعد التشهد وقبل السلام» وكان يدعو في سجوده. 
وفي رواية كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع» وكان 
يدعو في افساح الصلاة. ولم يقل أحد عنه أنه كان هو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري [شهنث» ومسلم زقهىة). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (771). 
2 مصحيح: أخرجه البخاري (4514) وملم(6١507).‏ 


حككتاث الصّللاد 
قي يدعون بعد اللسلام» بل كان يذكر الله 
بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير» كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة. والله أعلم. 
فين 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة 
والتسعين اسبّاء ولا يقول: يا حنان يا منان» ولا 
يقول: يا دليل الحائرين» فهل له أن يقول ذلك؟ 

]١7١/447[‏ فأجاب: 

الحمد لله. هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من 





المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره» فإن جمهور 
العلماء على خلافه» وعلي ذلك مضى سلف الآأمة 
وأئمتهاء وهو الصواب لوجوه: 

أحدها: أن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعبينها 
حديث صحيح عن النبي يي وأشهر ما عند الناس 
فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن 
شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: 
هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من 
أهل الحديث؛ وفيها حديث ان أضعف من هذا. 
رواه ابن ماجه. وقد روي في عددها غير هذين 
التوعين من جمع بعض السلف. 

وهذا القائل الذي حصر أساء الله في تسعة 
وتسعين؛ لم يمكنه استخراجها من القرآن» وإذا م يقم 
على تعبينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال: هي 
التي يجوز الدعاء بها دون غيرها؛ لأنه لا سبيل إلى 
تيز المأمور من المحظور. فكل اسم يجهل حاله؛ 
يمكن أن يكون من المأمور» ويمكن أن يكون من 
المحظور. وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في 
الكتاب والسنة» قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين 

الوجه الثاني: أنه إذا قيل تعبينها على ما في حديث 


عجي تاشت إزل مز نيه 
الترمذي مثلاء ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في 
ذلك الحديث» مثل اسم [41/871/ 77] «الرب». فإنه 
ليس في حديث الترمذيء وأكثر الدعاء المشروع إنما 
هو بهذا الاسمء كقول آدم: ريا طََتآ أَنفْسَتا» 
[الأعراف: 717]» وقول نوح: َرَت أَعُودُ بلك أن 
أستلك ما لَيْسَ لى بف عِلءٌ 4 [هود: 407]» وقول 
إبراهيم: «رَيَّا أَغْدِر لى وَلوَلِدَىْ» [إبراهيم: »]4١‏ 
وقول موسى: «رَبٍ إن ظَلَمْتْ تفيى فَأَغْورْ لى» 
[القصص: »]١5‏ وقول المسيح: «اللهَمٌ رَبنآ أل 
عَلَينَا مَآبِدَةٌ مِّنَ آَلكَمَآٍ [المائدة: ».]١1١4‏ وأمثال 
ذلك. حتى إنه يذكر عن مالك وغيره؛ أنهم كرهوا أن 
يقال: يا سيديء بل يقال: يا ربء لأنه دعاء النبيين» 
وغيرهم, كما ذكر الله في القرآن. 

وكذلك اسم «المثان» ففي الحديث الذي رواه أهل 
«السنن» أن النبي د سمع داعيا يدعو: اللهم إن 
أسألك بأن لك الملك: أنت الله المنان» بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم: فقال 
النبي 3: «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب, وإذا سئل به أعطى”" وهذا رد لقول من 
زعم أنه لا يمكن في أسمائه المنان. 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل ودعه 
قل: يا دليل ال حائرين» دلني على طريق الصادقين» 
واجعلني من عبادك الصالحين. وقد أنكر طائفة من 
أهل الكلام: كالقاضي أب بكرء وأبي الوفاء بن عقيل» 
أن يكون من أسمائه الدليل؛ لأنهم ظنوا أن الدليل هو 
[48/ "؟!] الدلالة التي يستدل بهاء والصواب ما 
عليه الجمهور؛ لأن الدليل في الأصل هو المعرف 
للمدلول» ولو كان الدليل ما يستدل به. فالعبد 
يستدل به أيضًا ‏ فهو دليل من الوجهين جميعًا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7470) وابن ماجه (78617) والمديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح من الترملي». 


رنحمة 





وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيح عن النبي 86 أنه 
قال: «إن الله وتر يحب الوتر»”". وليس هذا الاسم في 
هذه التسعة والتسعين» وثبت عنه في «الصحيح» أنه 
قال: «إن الله جميل يحب الجهال6”” وليس هو فيها. 
وف الترمذي وغيره أنه قال: «إن الله نظيف يحب 
النظافة»”'> وليس هذا فيهاء وفي «الصحيح» عنه أنه 
قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباة" وليس هذا 
فيها. وتتبع هذا يطول. 

ولفظ التسعة والتعين المشهورة عند الناس في 
الترمذي: «الله. الرحمن. الرحيم. الملك. القدوس. 
السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر. 
الخالق. البارئ. المصور. الغفار. القهار. الوهاب. 
الرزاق. الفتاح. العليم. القابض. الباسط. النافض. 
الرافع. المعز. المذل. السميع. البصير. الحكم. العدل. 
اللطيف. الخبير. الحليم. العظيم. الغفور. الشكور. 
العلى. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجحليل. 
الكريم. الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. 
المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القوي. 
1 ؟١؟]‏ المتين. الولي. الحميد. المحصي. المبدئ. 
المعيد. المحبي. المميت. الحي . القيوم. الواجد. الماجد. 
الأحد ‏ ويروى الواحد ‏ الصمد. القادر. المقتدر. 
المقدم. المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الوالي. 
المتعالي. البر. التواب. المنتقم. العفو. الرءوف. مالك 
الملك ذو الجلال والإكرام. المقسط. الجامع. الغني. 
المغني. المعطي. المانع. الضار. النافع. النور. الهادي. 
البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور. الذي ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير»". 


(7) صحيح: أخرجه اللبخاري )11٠١(‏ ومسلم (5719). 
(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (5746) 


(6) صحيح: أخرجه مسلم .)1١١6(‏ 
() ضعيف: أخرجه الترمذي (7607) وابن ماجه (7871) والحديث 









تور قوشت للد نسي 

ومن أسيائه دوس 
اسمه: « السبوح». وفي الحديث عن الني و أنه كان 
يقول: «سبوح قدوس”". واسمه «الشافي» كما ثبت 
في «الصحيح» أنه كان يقول: «أذهب الباس رب 
الناس. واشف أنت الشافيء لا شاني إلا أنت شفاء لا 
يغادر سقمّا»”". وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم 
الراحمين؛ وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم 
الدين؛ وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب 
فيهء ومقلب القلوب. وغير ذلك مما ثبت في الكتاب 
والسنة» وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين» وليس 
من هذه التسعة والتسعين. 

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره؛ وهو 


حديث ابن مسعود عن النبي و أنه قال: ما أصاب 


عبدًا قط [77/4457] هم ولا حزن فقال: اللهم إن 
عبدك؛ وابن عبدك؛ وابن أمتك. ناصيتي يبدك:» ماض 
في حكمك. عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو 
لك؛ سميت به تفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحدًا من خلقك, أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؛ وشفاء 
صدريء وجلاء حزني» وذهاب غمي وهميء إلا 
أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحًا» قالوا: يا 
رسول الله. أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلى ينبغي لمن 
سمعهن أن يتعلمهن"”" رواه الإمام أحمد في «المسندة» 
وأبو حاتم بن حبان في «صحيحه). 

قال الخطابي وغيره: فهذا يدل على أن له أسياء 
استأثر بهاء وذلك يدل على أن قوله: (إن لله نسعة 


ضعفه الشيخ الألباني ني «ضعيف الجامع؟ (1411). 

.)141/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١1( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0710) ومسلم (1141). 

(7) صحيح: أخرجه أحد ١(‏ / 041) والحاكم ١(‏ / 204) وابن 
حبان في «صحيحهة (1777) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في #الصحيحة» (155). 


كاب الصَللاة 
وتسعين اسيًا من أحصاها دخل الهنة»: أن في 
أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة» كبا 
يقول القائل: إن لي ألف درهم أعددتها للمدقة» وإن 
كان ماله أكثر من ذلك. 

والله في القرآن قال: «وَيلهِ الأعماء 47 قلدعُوةيا » 

[الأعراف: .]١18٠١‏ فأمر أن يدعى بأسمائه الحسنى 
مطلقاء ولم يقل: ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة 
وتسعين اسّاء والحديث قد سلم معناه. والله أعلم. 

فين 





777] وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل قال: إذا دعا العبد لا يقول: يا الله. 
يار حمن؟ 
الحمد لله لا خلاف بين المسلمين أن العبد إذا دعا 
يا رحمنء وهذا معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلامه كا 1 تعالى: ظقُلٍ أَدْعُوا الله أو 
آدْعُوا آليَحَ' أ ما تَدْعُوا فَهُ الأسمَاة اكد '» 
[الإسراء: »]٠١١‏ وكان النبي يك يقول في دعائه: ايا 
الله يا رحمن» فقال المشركون: محمد ينهانا أن ندعو 
إهين» وهو يدعو إفينء فقال الله تعالى: فل أَدْعُوا آله 
أوِآدْعُوا ألبحَنَ كبام نَدْعُوا هلأسم 1 » أي: 
المدعو إله واحدء وإن تعددت أسماق ه. كا قال تعالى: 
وه الأنماء 1 فى فاذغوة ييا ١‏ وروا انين لسوت 
فَأسَمبي » [الأعراف: .]18٠‏ 
ومن أنكر أن يقال: يا الله يا رحمن» فإنه يستتاب» 
فإن تابء. وإلا قتل. والله أعلم. 
فين 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (77/57) وفي غير موضع من صحيحه: 


ومسلم (57399). 


0 مر - 

3 ١؟]‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن امرأة سمعت الحديث «اللهم إني 
عبدكء وابن عبدك» ناصيتي بيدك» إلى آخره 
فداومت على هذا اللفظ. فقيل ها: قولي: اللهم 
المداومة على اللفظء قهل هي مصيبة, أم لا؟ 

بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إني أمتك, بنت عبدك؛ 
ابن أمتك, فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها: عيدك ابن 
عبدك له تحرج في العربية» كلفظ الزوج. والله أعلم. 

لتنفيقت 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل دعا دعاء ملحوئاء فقال له رجل: 
ما يقبل الله دعاء ملحونًا؟ 

من قال هذا القول فهو آثم مالف للكتاب 
والسنة» ولما كان عليه السلف. وأما من دعا الله 
مخلصًا له الدين بدعاء جائز سمعه [484/ 7؟] الله 
وأجاب دعاءه سواء كان معربًا أو ملحوناء والكلام 
المذكور لا أصل له؛ بل يتبغي للداعي إذا لم تكن عادته 
الإعراب ألا يتكلف الإعراب» قال بعض السلف: 
إذا جاء الإعراب» ذهب الخشوع. وهذا كما يكره 
تكلف السجع في الدعاء. فإذا وقع بغير تكلف فلا 
بأس به» فإن أصل الدعاء من القلب, واللسان تابع 
للقلب. 

ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه؛ أضعف 
توجه قلبه؛ وفذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه. 
لا يحضره قبل ذلك. وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. 
والدعاء يجوز بالعربية» ويغير العربية» والله سبحانه - 
يعلم قصد الداعيء ومراده؛ وإن لم يقوم لسانه» فإنه 





يعلم ضجيج الأصوات, باختلاف اللغات؛ على تنوع 
الحاجات. 


يفيك 
وَقَال رَحمّه الله -: 
نتصل 
وأما السلام من الصلاة» فالمختار عند مالك ومن 
تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة» 
فرضها ونفلهاء المشتملة على الأركان الفعلية» أو على 
ركن واحد. 
[ وعند أهل الكوفة: تسليمتان» في 
جميع ذلك؛ ووافقهم الشافعي. 
والمختار في المشهور عن أحمد: أن الصلاة الكاملة 
المشتملة على قيام وركوع وسجود يلم منها 
تسليمتان. وأما الصلاة بركن واحد. كصلاة الجنائز» 
وسجود التلاوة» وسجود الشكر: فالمختار فيها 
تسليمة واحدة: كبا جاءت أكثر الآثار بذلك. 
فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم 
المتعدد. ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد. فإن 
صلاة النبي 5 كانت معتدلة؛ فا طولها أعطى كل 
جزء منها حظه من الطول. وما خففها أدخل 
التخفيف على عامة أجزائها. 
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وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله أسألك الفوز بالجنة» وعن 
شماله: السلام عليكم» أسألك النجاة من النا 
فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكروماء فا 
الدليل على كراهته؟ 





فأجاب: 

الحمد لله. نعم! يكره هذا؛ لأن هذا بدعة» فإن هذا 
[3//((م( يفعله رسول الله يو ولا استحبه 
أحد من العلماء. وهو إحداث دعاء في الصلاة في غير 
محله. يفصل بأحدهما بين التسليمتين» ويصل 
التسليمة بالآخرء وليس لأحد فصل الصفة المشروعة 
بمثل هذاء كا لو قال: سمع الله لمن حمدهء أسألك 
الفوز بالجنة» رينا ولك الحمد: أسألك النجاة من 


الناره وأمثال ذلك. 
والله أعلم. 
فين 
[447 ؟؟] باب الذكر بَعْد الصَّلاَة 
وَسْيْلَ - رَحمه الله -: 


عن حديث عقبة بن عامرء قال: «أمرني 
رسول الله كآةِ أن أقرأ بالمعوذات دير كل صلاة»”2 
وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخيرء ودبر 
الصلوات المكتوبة»””. وعن معاذ بن جبل؛ أن 
رسول الله 8 أخذ بيده فقال: «يا معاذ والله إني 
لأحبك. فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك»”" فهل هذه الأحاديث تدل على أن 
الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة؟ أفتونا 


)١(‏ حبسن: أخرجه أحمد (6 / )١94‏ وأبو داود )١877(‏ واين حبان 
(5740) وحسنه الشيخ الأباني في «الصحيحقه 
.)١ 614‏ 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (199). 

(7) صحيح: أخرجه أحبد (71771) وأبو داود )١15157(‏ والنسائي 
)1١(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (0/475. 


منقك 





كتاب الصَالاة 
وابسطوا القول في ذلك مأجورين. 


الحمد لله رب العالمين» الأحاديث المعروفة في 
«الصحاح» و«السئن؟ و«المساند» تدل على أن النبي 
يم كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منهاء وكان 
يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك. ول ينقل أحد أن 
النبي يك كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من 
الصلاة هو والمأمومون جميعًا لا في الفجرء ولا في 
العصرء ولا في غيرهما من الصلواتء بل قد ثبت عنه 
أنه كان [17/497] يستقبل أصحابهء ويذكر الله 
ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. 

ففي الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر 
ثلانّا ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". وني «الصحيحين» 
من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»7". وفي «الصحيح» 
من حديث ابن الزبير أن النبي يك كان هلل ببؤلاء 
الكلمات: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» 
وله الحم وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة 
إلا بالل لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة: 
وله الفضل, وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله خخلصين له 
الدين. ولو كره الكافرون»"". وني «الصحيح» عن 
ابن عباس: أن رفع الناس أصواتهم بالذكر كان على 
عهد النبي 5خ 7". وفي لفظ: كنا نعرف انقضاء صلاته 
بالتكبير . 


- 


(4) صحيح: أخرجه ملم (041). 


(60) صحيح: أخرجه البخاري (8114) وملم (191). 


(5) صحيح: أخرجه ملم (844). 
(0) صحيح: أخر جه البخاري (817) وملم(0885). 





والأذكار التي كان النبي 6 يعلمها المسلمين 
عقيب الصلاة أنواع: 

[444/ 7؟] أحدها: أنه يسبح ثلانًا وثلاثين. 
ويحمد ثلانًا وثلاثينه ويكبر ثلانًا وثلاثين. فتلك تسع 
وتسعون ويقول تمام المائة: «لا إلا إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير»”'". رواه مسلم في «صحيحه». 

والثاني: يقوها خسًا وعشرين؛ ويضم إليها «لا إله 
إلا الله» وقد رواه مسلم. 

والثالث: يقول: الثلاثة ثلانًا وثلاثين» وهذا على 
وجهين: 

أحدهما: أن يقول كل واحدة ثلانًا وثلاثين. 

والثاني: أن يقول كل واحدة إحدى عشرة مرة» 
والثلاث والثلاثون في الحديث المتفق عليه في 
«الصحيحين». 

والخامس”": يكبر أربعًا وثلاثين ليتم ماثة. 

والسادس: يقول: الثلاثة عشرًا عشرًا. فهذا هو 
القي مضت به منة رسول الله 45 وذلك متاسب؟؛ 
لآن الفصلي يناجي ربه. فدعاؤه له» ومسألته إياه» وهو 
يتاجيه أولى به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه. 

[6/ ؟!]] وأما الذكر بعد الانصرافء. فكما 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : هو مثل مسح المرآة 
بعد صقاهاء فإن الصلاة نورء فهي تصقل القلب كما 
تصقل المرآة» ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة» 
وقد قال الله تعالى: 9فَإِذًا فَرَغْتّ قَأَنصَبْبج وَإِلَْ رَبَكَ 
كترم [الشرح:  ٠‏ 4]. قيل: إذا فرغت من 
أشغال الدنيا فانصب في العبادة» وإلى ريك فارغب. 
وهذا أشهر القولين. وخرج شريح القاضي على قوم 


.)880( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
سقط الوجه الرابع من المطبوع.‎ )1( 


ملفة 





من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم 
تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغناء قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ 
وتلا قوله تعالى: 9فَإدًا فَرَغْتَ قَأنصَبَ © وَإِلَ رََكَ 
فاغب». 

ويناسب هذا قوله تعالى: 9يَكأياألْمُرَيّلُ © ف اليل 
لا قبيلاً» إلى قوله: هإِنَتَاِعة اَل هي أَسَدُ وَطََاوَأقْوم 
إملاً ج إن لكف آلا سبحا طَويلاً 4 [المزمل: ١‏ -7]» 
أي ذهابًا ومجيئّاء وبالليل تكون فارعًا. وناشئة الليل 
في أصح القولين: إنها تكون بعد النوم؛ يقال: نشأ إذا 
قام بعد التوم؛ فإذا قام بعد النوم» كانت مواطأة قلبه 
للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب. وزوال أثر حركة 
النهار بالنوم؛ وكان قوله: (وَأقوَمُ». 

وقد قيل: ل#فإِذًا فَرَغْتَ قَأنصَبَ؟ من الصلاة 
«(تآنصّت» في الدعاء ل9وَإِلَ رَيَكَ قَآرَغَب» وهذا 
القول سواء كان صحيحًا أو لم يكن, فإنه يمنع الدعاء 
في آخر الصلاة» لا سيا والنبي يك هو المأمور ببذاء 
فلابد أن يمثل ما أمره الله به. 

[7/4947؟] ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في 
«الصحاح» وغيرهاء إنما كان قبل الخروج من الصلاة. 

وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح: (إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: اللهم 
إن أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب القيرء 
ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال06". 

وفي حديث أبن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد 
قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»”'. وقد روت 
عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل» وأنه كان قبل 
الخروج من الصلاة. 

فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (084). 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (105). 


يعو قرشت تناو نيه 
الدعاء؛ يشبه قول من قال في حديث ابن مسعود لما 
ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلكء فقد قضيت صلاتك» 
فإن شئت شئت أن تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد. 
وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي و أو من 
كلام من أدرجها في حديث ابن مسعود. كا يقول 
ذلك من ذكره من أئمة الحديث؛ ففيها أن قائل ذلك 
جعل ذلك قضاء للصلاة؛ فهكذا جعله هذا المفسر 


فراعًا من الصلاة» مع أن تفسير قوله: «قإذًا قَرَغْتَ 


فَآنصَت» أي: فرغت من الصلاة: قول ضعيف؛ فإن 
قوله: إذا فرغت مطلق, ولأن الفارغ إن أريد به 
الفارغ من العبادة» فالدعاء أيضًا عبادة» وإن أريد به 
الفراغ من [4917/ 17] أشغال الدنيا بالصلاة؛ فليس 
كذلك. 


يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة 


يدعى فيهاء كا كان النبي 85 يدعو فيهاء فقد ثبت 
عنه في «الصحيح» أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنسء اللهم افلتي من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد”" وأنه كان يقول: 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ أنت ربي وأنا عبدك, 
ظلمت نفسيء واعترفت بلنبي, فاغفر لي ذنوي جميعاء 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛. واهدني لأحسن 
الأخلاق:؛ فإنه لا بدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيثها إلا أنت»”". 
وثبت عنه في «الصحيح» أنه كان يدعو إذا رفع 
رأسه من الركوع؛ وثبت عنه الدعاء في الركوع 
والسجود. سواء كان في النفل أو في الفرضء وتواتر 
عنه الدعاء آخر الصلاة. وفي «الصحيحين» أن أبا بكر 


.)648( صحيح: أخرجه البخاري (741): ومسلم‎ )١( 
.07971( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


”نفة 


حاب الصَالاة 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله علّمني 
دعاء أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إن ظلمت 
نفسي ظلا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندكك, وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم»”" فإذا كان الدعاء مشروعًا في الصلاة لاسي| 
في آخرهاء فكيف يقول: [77/494] إذا فرغت من 
الصلاة فانصب في الدعاءء والذي فرغ منه هو نظير 
الذي أمر به. فهو في الصلاة كان ناصبًا في الدعاء؛ لا 
فارعًا. ثم إنه لم يقل مسلم: إن الدعاء بعد الخروج من 
الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في الصلاة» ثم لو كان 
قوله: «فَإِذًا قَرَعْتَ قَآنصَتٍ»[الشرح:7] في الدعاء؛ لم 
يحتج إلى قوله: «وَإل رَيَكَ فرغب [الشرح:4]؛ فإنه 
قد علم أن الدعاء إنها يكون لله. 

فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند 
فراغه من أشغاله» وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره 
كما في قوله: «إياله تَعْبدُ الف نْسَمَِِتُ 4 فقوله: 
«إِيالك تَعْبَّدُ4» موافق لقوله: «فأنصَبّ». وقوله: 
9تَإيَاكَ نَتَوِرث» » موافق لقوله: «وإِق رَيَكَ 
َأَرَعَب؟»: ومثله قوله: «لَاعَبْدَه وَتَوَكَل عله 
[هود: 177] وقوله: طهوَّرَيَ لآ إِلنه إلا هِوَ عَلَيْه 
تَوَكلْتُوَلْجهِ مَتَا» [الرعد: ٠‏ 7]» وقول شعيب - 
عليه اللام -: عله مَوَكُلتُ وله أببب» 
[الشورى: 21٠١‏ ومنه الذي يروى عند دخول 
المسجد: «اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك». 
وأقرب من تقرب إليك؛ وأفضل من سألك ورغب 
إليك». والأثر الآخر: وإليك الرغباء والعمل» وذلك 
أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان: دعاء عبادة» 
ودعاء مسألة ورغبة» فقوله: «نَأنصت © وإِلَ رَبك 
قآرعَب. يجمع نوعي دعاء الله قال تعالى: 9وَأَنْسْم كا 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (871)؛ وملم (1708). 


نز اكاك زو لزاقزنكفة_ 2 

قَامَ عَبَدُ آله يَدَعُوهُ كاكوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبّدَا» ا 
6 وقال تعالى: وم مَن يَدَعْ مَمَ أله إلَنهًا دَاعْرَ ا 
يرَهَنَ لَمُ بيه فَإِنّمَا حِسَابَتُ عِددَ رَبَيِ '»الآية 
[المؤمنون:17١١]»‏ ونظائره كثيرة. 

7 ؟؟] وأما لفظ «دبر الصلاة» فقد يراد به 
آخر جزء منه» وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه. كما في 
دبر الإنسان. فإنه آخر جزء منه. ومثله لفظ (العقب» 
قد يراد به الجزء المؤخر من الشىء»: كعقب الإنسان. 
وقد يراد به ما يلي ذلك. فالدعاء المذكور في دبر 
الصلاة إما أن يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية 
الأحاديث: أو يراد به ما يلي آخرهاء ويكون ذلك ما 
بعد التشهد كما سمى ذلك قضاء للصلاة وفراغًا منها 
حيث لم يبق إلا السلام المنافي للصلاة» بحيث لو فعله 
عمدًا في الصلاة بطلت صلاته؛ ولا تبطل سائر 
الأذكار المشروعة في الصلاة» أو يكون مطلقًا أو 
محملاً. ويكل حالء فلا يجوز أن يخص به ما يعد 
السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك» 
ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ محمل يخالف السنة 
المتواترة بالألفاظ الصريحة. 

والناس لهم في هذه فيا يعد السلام ثلاثة أحوال: 

منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا 
بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك. وحجتهم ما يروى عن 
السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال 
القبلة بعد السلام» فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من 
مكانه. ول يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين 
بوجهه كما كان النبي كك يفعل يحصل هذا المقصود. 
[0٠5/؟؟]‏ وهذا يفعله من يفعله من أصحاب 
مالك. 

ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام» 
ثم منهم من يرى ذلك في الصلوات الخمس. 





ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصرء كما ذكر 
ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي وأحمد. 
وغيرهمء وليس مع هؤلاء بذلك سنةء وإنها غايتهم 
التمسك بلفظ محمل؛ أو بقياس» كقول بعضهم: ما 
بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة» فيستحب فيه 
الدعاء. 

ومن المعلوم أن ما تقدمت به سئة رسوله الله يتك 
الثابتة الصحيحة:؛ بل المتواترة لا يحتاج فيه إلى يحمل» 
ولا إلى قياس. 

وأما قول عقبة بن عامر: أمرني رسول الله يك أن 
أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة» فهذا بعد الخروج منها. 

وأما حديث أب أمامة: قيل: يا رسول الله أي 
الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير؛ ودبر 
الصلوات المكتوبة»”'": فهذا يجب أن لا يخص ما بعد 
السلامء بل لابد أن يتناول ما قبل السلام. وإن قبل: 
أنه يعم ما قبل السلام وما بعده لكن ذلك لا يستلز 
أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعًا بعد السلام سنة» 
كيا لا يلزم مثل ذلك قبل السلام» بل إذا دعا كل 
واحد وحده بعد اللام» فهذا لا يخالف السنة. 
وكذلك قوله كو لمعاذ بن جبل: [17/601] ثلا 
تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك؛ وحسن عبادتك:”"» يتناول مأ قبل 
السلام. ويتناول ما بعده أيضًا ‏ كما تقدم. فإن معاذًا 
كان يصلي إمامًا بقومه؛ كا كان النبي يد يصلي إمامّاء 
وقد بعثه إلى اليمن معلا لهم؛ فلو كان هذا مشروعا 
للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك؛ كدعاء القنوت» 
لكان يقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكركء فلما ذكره 
بصيغة الإفراد. علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك 


بصيغة الجمع. 


.)71944( حسن: آخرجه الترمذي‎ )١( 


زفق محيح: أخرجه أبو داود (؟؟67١).‏ 


وما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن 
عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله 6 
أحيبنا أن نكون عن يمينه» يقبل علينا يوجهه؛ قال: 
فسمعته يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو 
يوم تجمع عبادك:”": فهذا فيه دعاؤه 5 بصيغة 
الإفراد. كها في حديث معاف وكلاهما إمام. 

وفيه: أنه كان يستقبل المأمومين. وأنه لا يدعو 
بصيغة الجمع؛ وقد ذكر حديث معاذ بعض من صنف 
في الأحكام: في الأدعية في الصلاة قبل السلام» 
موافقة لسائر الأحاديث؛ كها في «مسلم»» و«السئن» 
الثلاثئة» عن أبي هريرة أن النبي 25 قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير, فليتعوذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنم. ومن عذاب القبره ومن فتنة المحيا 
والمات. ومن فتنة المسيح الدجال”". 

73 وني «ملم» وغيره عن ابن عباس: 
أن رسول الله و كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن. يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم: وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال»©. 

وني «السئن» أنه قال رسول الله يل لرجل: ما 
تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد, ثم أقول: اللهم إن 
أسألك الحنة» وأعوذ بك من التارء أما والله ما أحسن 
دندنتك. ولا دندنة معاذء فقال 246: «حوهما 
ندندن»9 رواه أبو داود وأبو حاتم في «صحيحه؛, 
وظاهر هذا أن دندنتهما ‏ أيضًا - بعد التشهد في 
الصلاة» ليكون نظير ما قاله. وعن شداد بن أوس أن 
(1) صحيح: أخرجه ملم (084). 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (260). 
فق صحيح: أخر جه أبو داود (47/) والحليث صححه الشيخ 


الألباني ني «صحيع الجامع» (7177). 


مئفة 





رسول الله 5 كان يقول في صلاته: «اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشف 
وأسألك شكر نعمتك. وحسن عبادتك, وأسألك قلبًا 
سليياء ولسانًا صادقّاء وأسألك من خير ما تعلمي 
وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك لما تعلم»» 
رواه النسائي. 

وني «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
أن النبي وق كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني 
أعوذ بك من المغرم والمأئم» فقال له قائل: ما أكثر ما 
تستعيذ [717/0907] يا رسول الله من المغرمء قال: 
«إن الرجل إذا غرم حدث فكذب. ووعد 
فأخلف»)0". 

قال المصنف في الأحكام: والظاهر أن هذا يدل 
على أنه كان يعد التشهد. يدل عليه حديث ابن عباس 
أن النبي ود كان يقول بعد التشهد: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنمء وأعوذ بك من عذاب القير, 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والماث» وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال”. وقد تقدم حديث ابن عباس 
الذي في «الصحيحين» أنه كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن. وحديث أبي هريرة 
وأنه يقال بعد التشهد. وقد روى في لفظ الدبر ما رواه 
البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص. أنه كان يعلم 
بنيه هؤلاء الكلمات؛ كا يعلم المعلم الغلمان الكتابة» 
ويقول: إن رسول الله يد كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: 
«اللهم إني أعوذ بك من البخل. وأعوذ بك من الجين. 


(6) ضعيف: أخرجه الترمذي (71017) والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)١1195(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (877) وملم (086). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (8515) ومسلم (084). 


وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنة 
الدنياء وأعوذ بك من عذاب القير””. 

وني «النسائي» عن أبي بكرة أن الني و كان يقول 
في دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من الكفرء 
والفقرء وعذاب القبر»””. وفي النسائي - أيضًا ‏ عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخلت عل 
1[ اامرأة من اليهود. فقالت: إن عذاب 
القيرء من البول» فقلت: كذبت. فقالت: بىء إنا 
لنقرض منه الجلود والثوب. فخرج رسول الله وآ 
إلي الصلاة وقد ارتفعت أصواتناء فقال: «ما هذا» 
فأخبرته بها قالت» قال: «صدقت» فما صلى بعد يومئذ. 
إلا قال في دبر الصلاة: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل؛ أجرني من حر النارء وعذاب القبر””. 

قال المصنف في «الأحكام»: والظاهر أن المراد بدبر 
الصلاة في الأحاديث الثلائة قبل السلام توفيقًا بينه 
وبين ما تقدم من حديث ابن عباسء وأبي هريرة. 
قلت: وهذا الذي قاله صحيح, فإن هذا الحديث في 
«الصحيح» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
جودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر» فقالت لها: 
أعاذك الله من عذاب القبر؛ فسألت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ رسول الله كد عن عذاب القبرء فقال: «نعم 
عذاب القبر حق»”". قالت عائشة: فها رأيت رسول 
الله 5 بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عناب القبر. 
والأحاديث في هذا الباب يوافق بعضها بعضًا وتبين 
ما تقدم. والله أعلم. 
دين 


,)18737( صصيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

. )17437( صحيح: أخرجه والنائي‎ )7١( 

(7) صحبح: أخر جه النائي (5 / والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة؟ .)١1811(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1777) وملم (407) واللفظ 
للبخاري. 





[ه.ه/ 7] وَسَئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن جماعة يسبحون الله ويحجحمدونه 
ويكيرونه عقب الصلاة. هل ذلك سنة. أم 
مكروه؟ وربها في الجماعة من يثقل بالتطويل من 
غير ضرورة؟ 

التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحبء ليس 
بواجب. ومن أراد أن يقوم قبل ذلك فله ذلك؛ ولا 
ينكر عليه. وليس لمن أراد فعل المستحب أن يتركه؛ 
ولكن ينبغي للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف 
الإمام» أي يتقل عن القبلة» ولا ينبغي للإمام أن 
يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر 
ثلاناء ويقول: «اللهم أنت السلام» ومنك اللام» 
تياركت يا ذا الجلال والإكرامة”". وإذا انتقل الإمام 
فمن أراد أن يقوم قام؛ ومن أحب أن يقعد يذكر الله 
فعل ذلك. 
يفف 


37+ وال شيخ الإشلآم انمد ابن 

تيمية ‏ رحمه الله -: 
نصطل 

وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال البي 2# 
للناء: «سبحن واعقدن بالأصابع فإغمن مسئوللات 
متنطقات(". وأما عده بالنوى والحصى ونحو 
ذلك؛ فحسن. وكان من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
من يفعل ذلك. وقد رأى النبي يك أم المؤمنين تسبح 
با حصى؛ وأقرها على ذلك» وروي أن أبا هريرة كان 
يسبح به. 


)6 صحيح: أخر جه ملم(867). 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7147) بلفظ «بالأنامل». 


بز كار متخ الإنالايكز ته 

وأما التسبيح بها يجعل في نظام من الخرزء ونحوه: 
فمن الناس من كرهه. ومنهم من لم يكرهه؛ وإذا 
أحسنت فيه النية» فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذه 
من غير حاجة:؛ أو إظهاره للناس - مثل تعليقه في 
العنق» أو جعله كالسوار في اليد. أو نحو ذلك فهنا 
إما رياء للناس» أو مظنة المراءاة ومشاببة المرائين من 
غير حاجة. الأول: محرمء والثاني: أقل أحواله 
الكراهة؛ فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة 
كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم 
الذنوب؛: قال الله [17/0017] تعالى: طفْوَيَل 
ِنمُسَزت © الذي مم عَن صَلَاهمْ سَامُونَ © لين 
هم يراتور © وَيَمْتَعُونَ ألْمَاعُونَ» [الماعون: 4 /ا]» 
وقال تعالى: «إنَ الْمُتَفِقِنَ ححدِعُونَ الله وهو حدِعُهُمْ 
ذا قَامُوَاْ إلى ألصّلَة قَامُوا كُسَالن يُرَآُونَ آلنَاسٌ ولا 
يَذْكرُو رت آنه إلا قليلاً» [النساء: .]١47‏ 

فأما المرائي بالفرائض»ء فكل أحد يعلم قبح حاله» 
وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصًا له الدينء والله 
تعالى يقول: «وَمَآ أُمروَا إلا ليَحْبّدُوا أله حلِصِنَ لهُ لين 
حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلوة ويُؤَتُوا الركزة وَذَّلِكَ دِينُ 
لْقيْمَةٍ» [البينة: 6]. وقال تعالى: «إنا أَدزّلْتآ ليلىَ 
لعب بِآلْحَقٍ عبد آمّه عخلِصًا لَه لدت © ألا َه 
لني نٌُكَلنَالِصٌ» [الزمر: 7 » ] فهذا في القرآن كثير. 

وأما المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة 
القرآن» فلا يظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله 
فقط. بحيث يكون لا له ولا عليه» بل هو مستحق 
للذم والعقاب. على قصده شهرة عبادة غير الله؛ إذ 
هي عبادات مختصة؛ ولا تصح إلا من مسلم. ولا 
يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب. بخلاف ما فيه 
نفع العبد, كالتعليم والإمامة» فهذا في الاستئجار 
عليه نزاع بين العلماء. والله أعلم. 
5 355 


متفة 





]!١ 3‏ وَسَْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة» 
هل هي مستحبة أم لا؟ وما كان فعل النبي يكو في 
الصلاة؟ وقوله: «دبر كل صلاة»؟ 

الحمد لله قد روي في قراءة آية الكرسي عقيب 
الصلاة حديث؛ لكنه ضعيف؛ وهذا لم يروه أحد من 
أهل الكتب المعتمد عليهاء فلا يمكن أن يثبت به 
حكم شرعي. ولم يكن النبي و وأصحابه وخلفاؤه 
يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي» ولا غيرها 
من القرآنء فجهر الإمام والمأموم بذلكء والمداومة 
عليهاء بدعة مكروهة بلا ريب» فإن ذلك إحداث 
شعار» بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين 
بقراءة «الفاتحة» دائاء أو خحواتيم «البقرة»» أو أول 
«الحديد». أو آخر «الحشر»»؛ أو بمتزلة اجتتماع الإمام 
والمأموم ‏ دائًا ‏ على صلاة ركعتين عقيب الفريضة» 
ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع. 

وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه. أو قرأها 
أحد المأمومين» فهذا لا بأس به؛ إذ قراءتها عمل 
صالحء وليس في ذلك تغيير لشعائر [7/609؟1] 
الإسلام» كبا لو كان له ورد من القرآن والدعاء 
والذكر عقيب الصلاة. 

وأما الذي ثبت في فضائل الأعمال ني «الصحيح» 
عن النبي 5 من الذكر عقيب الصلاة» ففي 
«الصحيح" عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول دبر كل 
صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» 
وله الحم وهو على كل شىء قديرء اللهم لا مانع لما 
أعطيت. ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا اَذ منك 
اليد" 


.)855( صحيح: أخرجه البخاري (241) وملم‎ )١( 


وني «الصحيح ‏ أيضًا ‏ عن ابن الزبير؛ أنه كان 
يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله 
الحمك وهو على كل شىء قدير, لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه. له النعمة» وله الفضل. وله الثناء الحسن» 
لا إله إلا الله لمحلصين له الدينء ولو كره 
الكافرون»''".وثيت في «الصحيح؟ أنه قال: من سبح 
دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحد ثلاثا وثلاثين» وكبر 
ثلانًا وثلائين ‏ وذلك تسعة وتسعون ‏ وقال تام المائة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير» غفرت ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر»”". 

وقد روي في «الصحيحين» أنه يقول: كل واحد 
خسة وعشرين.ء ويزيد فيها التهليل» وروى أنه يقول 
كل واحد عشرّاء ويروى إحدى عشرة مرة» وروي أنه 
يكبر أريعًا وثلاثين. وعن ابن عباسء أن رفع 
[ ا لصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة» كان على عهد رسول الله ويد قال ابن 
عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي 
لفظ: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله 3ةِ إلا 
بالتكبير. فهذه هي الأذكار التي جاءت بها السنة في 
إدبار الصلاة. 
عت 


وَسَيْلَ ‏ رّحمه الله : 

عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئًا من 
الأذكار غير ما شرعه رسول الله يخ رصح عنه. 
أنه قد أساء وأخطأ.ء إذ لو ارتضى أن يكون رسول 
الله كه نبيه و|مامه ودليله لاكتفى بها صح عنه من 
الأذكارء فعدوله إلى رأيه واختراعه جهلء وتزيين 


.)844( صحيح: أخرجه ملم‎ )' ١ 
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مه 





من الشيطان؛ وخلاف للسنة؛ إذ الرسول 76 لم 
يترك خيرّاء إلا دلنا عليه وشرعه لناء ولم يدخر الله 
عته خيرًا؛ بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة؛ إذ 
هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك. أم لا؟ 

الحمد لله. لا ريب أن الأذكار والدعوات من 
أفضل العبادات. والعبادات مبناها على التوقيف 
والاتباع» لا على الهوى [١1١85/؟؟]‏ والابتداع. 
فالأدعية والأذكار النبوية» هي أفضل ما يتحراه 
المتحري من الذكر والدعاء. وسالكها على سييل أمان 
وسلامة. والفوائد والتائج التي تحصل لا يعبر عنه 
لسانء ولا يحيط به إنسان. وما سواها من الأذكار قد 
يكون محرمّاء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون فيه شرك 
مما لا يهتدي إليه أكثر الناس» وهي جملة يطول 

وليس لأحد أن يسن للناس نوعًا من الأذكار 
والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب 
الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمسء بل 
هذا ابتداع دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به المرء 
أحيانًا من غير أن يجعله للناس سنة. فهذا إذا لم يعلم 
أنه يتضمن معنى محرمّاء لم يجز الجزم بتحريمه؛ لكن 
قد يكون فيه ذلك, والإنسان لا يشعر به. وهذا كما إن 
الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك 
الوقتء فهذا وأمثاله قريب. 

وأما اتخاذ ورد غير شرعيء واستنان ذكر غير 
شرعيء فهذا مما ينهى عنه.ومع هذاء ففي الأدعية 
الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة» 
ونهاية المقاصد العلية» ولا يعدل عنها إلى غيرها من 
الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. 
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9 ا اتج لل ديه هرد 
717 ؟١؟]‏ وسيل رحمه الله : 
عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة, أم لا؟ 
ومن أنكر على إمام لم يدع عقيب صلاة العصر هل 
الحمد لله. لم يكن النبي و يدعو هو والمأمومون 
عقيب الفجر والعصر. ولا نقل ذلك عن أحد, ولا 
استحب ذلك أحد من الأئمة. ومن نقل عن الشافعي 
أنه استحب ذلك فقد غلط عليه؛ ولفظه الموجود في 


وغيرهما استحبوا الدعاء يعد الفجر والعصر. قالوا: 
لأن هاتين الصلاتين لا صلاة يعدهماء فتعوض 
بالدعاء عن الصلاة. 

واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي 
وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم 
متفقون على أن من ترك الدعاء لم يتكر عليه 
[] ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق 
العلماء. فإن هذا ليس مأمورًا به لا أمر إيجاب ولا أمر 
استحباب. في هذا الموطن. والمنكر على التارك أحق 
بالإنكار منه. بل الفاعل أحق بالإنكار. فإن المداومة 
على ما لم يكن النبي و يداوم عليه في الصلوات 
الخمس ليس مشروعاء بل مكروه؛ كما لو داوم على 
الدعاء قبل الدخول في الصلوات؛ أو داوم على 
القنوت في الركعة الأولى؛ أو في الصلوات الخمسء أو 
داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة» ونحو ذلك» 
فإنه مكروه. وإن كان القنرت في الصلوات الخمس 
قد فعله النبي يي أحيانّاء وقد كان عمر يجهر 
بالاستفتاح أحياناء وجهر رجل خلف النبي 8 بنحو 





ف 
تشرع المداومة عليه. 

ولو دعا الإمام والمأموم أحيانًا عقيب الصلاة لأمر 
عارضء لم يعد هذا مخالقًا للسنة» كالذي يداوم على 
ذلك. والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي 5 
كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام» ويأمر بذلك. كما 
قد بسطنا الكلام على ذلكء. وذكرنا ما في ذلك من 
الأحاديث. وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا 
الموضع؛ وذلك لأن المصل يناجي ربه؛ فإذا سلم 
انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه 
حال مناجاته هو الذي يناسب». دون سؤاله 
3 67 بعد انصرافه. كا أن من كان يخاطب 
ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخطابته» أولى 
من سؤاله بعد انصرافه. 


لفت 


وَشْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن هذا الذي يفعله الناس بعد كل صلاة من 
الدعاء هل هو مكروه؟ وهل ورد عن أحد من 
السلف فعل ذلك؟ ويتركون ‏ أيضًا الذكر الذي 
صح أن النبي 5 كان يقوله. ويشتغلون 
بالدعاء؟ فهل الأفضل الاشتغال بالذكر الوارد 
عن النبي يَكيخِ أو هذا الدعاء وهل صح أن النبي 
كيد كان يرفع يديه وبمسح وجهه أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» الذي نقل عن النبي 6# من 
ذلك بعد الصلاة المكتوبة» إنما هو الذكر المعروف؛ 
كالأذكار التي في «الصحاح»؛, وكتب «السنن» 
و«المساند»» وغيرهاء مثل ما في «الصحيح:: أنه كان 
قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلانّاء ثم يقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 


خنزاةاككة نازاقزنكةة _ 22 
والإكرام» وني «الصحيح» أنه كان يقول دبر كل 
صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
المكه وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. 
[17/016] اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما 
منعت. ولا ينفع ذا اليد منك الليد0". 

وني «الصحيح" أنه كان يبلل هؤلاء الكليات في 
دبر المكتوية: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمدب وهو على كل شىء قدير. لا حول 
ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له 
النعمة؛ وله القضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين؛ ولو كره الكافرون»””". 

وفي «الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقيب 
انصراف الناس من المكتوبة؛ كان على عهد رسول الله 
يي وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله 356 
بذلك. وفي «الصحيح؛ أنه قال: «من سبح دبر كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين, وحمد ثلاثا وثلاثين. وكير ثلاثا 
وثلائين فتلك تسع وتسعون وقال ثمام المائة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمف وهو على 
كل شىء قديرء غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زيد 
البحر»”” وفي «الصحيح» ‏ أيضًا ‏ أنه يقول: «سبحان 
الله والحمد لله. والله أكبر, ثلانًا وثلائين»”"2) وفي 
«السنن» أنواع أخر. 

والمأثور ستة أنواع: 

737 ؟!] أحدها: أنه يقول: هذه الكلمات 
عشرًا عشرًا: فالمجموع ثلاثون. 

والثاني: أن يقول كل واحدة إحدى عشرة» 
فالمجموع ثلاث وثلاثون. 

والثالث: أن يقول كل واحدة ثلانًا وثلاثين» 
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ع _ - 

والرابع: أن يتم ذلك بالتوحيد التام» فالمجموع 
مائة. 

والادس“: أن يقول كل .واحد من الكلمات 
الأربع خسًا وعشرينء فالمجموعة مائة. 

وأما قراءة آية الكرسي؛ فقد رويت بإسناد لا 
يمكن أن يثبت به سنة. 

وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا عقيب الصلاة» 
فلم ينقل هذا أحد عن النبي 5 ولكن نقل عنه أنه 


أمر معاذًا أن يقول دبر كل صلاة: «اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»" ونحو ذلك. 
ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة. كا 
يراد بدبر الثيء مؤخرهء وقد يراد به ما بعد انقضائهاء 
كا في قوله تعالى: لوَأَذبرَآلشُجودٍ» [ق: :]4٠‏ وقد 
يراد به مجموع الأمرين» وبعض الأحاديث 
7 يفر بعضًا لمن تتبع ذلك وتدبره. 
وبالجملة» فهنا شيئان: 

أحدهما: دعاء المصلي المنفرد. كدعاء المصلٍ صلاة 
الاستخارة؛ وغيرها من الصلوات؛ ودعاء المصلي 
وحده إمامًا كان أو مأمومًا. 

والثاني: دعاء الإمام والمأمومين جميمّاء فهذا الثاني 
لا ريب أن النبي د لم يفعله في أعقاب المكتوبات» 
كبا كان يفعل الأذكار المأثورة عنه. إذ لو فعل ذلك 
لنقله عنه أصحابه؛ ثم التابعون» ثم العلماء» كما نقلوا 
ماهو دون ذلك؛ وهذا كان العلماء المتأخرون في هذا 
الدعاء على أقوال: 


(©) سقط من هذا الموضع النوع الخامس كا هو ظاهرء ولعله: 


(أن يقول كل واحدةٍ ثلانًا وثلائين» إلا التكبير فيقوله 
أربعًا وثلائين) 1.ه ويدل على هنا كلامه في [37؟/ 14415] 
حيث إنه ذكر الأنواع الستة بترتيب مغايرء انظر «الصيانة؛ 
ص 1484 بتصرف. 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود (؟5؟18). 


براش نسي 

منهم: من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصرء 
كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة» ومالك 
وأحمد. وغيرهم, ول يكن معهم في ذلك سنة يحتجون 
بهاء وإنها احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة 
بعدهما. 

ومنهم: من استحبه أدبار الصلوات كلهاء وقال: 
لا يجهر به؛ إلا إذا قصد التعليم. كما ذكر ذلك طائفة 
من أصحاب الشافعي» وغيرهم؛ وليس معهم في 
ذلك سنة. إلا مجرد كون الدعاء مشروعاء وهو عقب 
الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. وهذا الذي ذكروه 
قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة, فالدعاء في آخرها 
قبل الخروج. مشروع مسنون [4١71/51؟]‏ بالسنة 
المتواترة» وباتفاق المسلمين. بل قد ذهب طائفة من 
السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب» 
وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي 5 آخر الصلاة 
بقوله: «إذا تشهد أحدكم فليستمذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»20 رواه مسلم 
وغيره؛ وكان طاوس يأمر من لم يدع به أن يعيد 
الصلاة» وهو قول بعض أصحاب أححد. وكذلك في 
حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه»”"©. وفي حديث عائشة وغيرهاء أنه كان يدعو ني 
هذا الموطن, والأحاديث بذلك كثيرة. 

والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة. فإن المصل يناجي 
ربه» فيا دام في الصلاة لم ينصرف. فإنه يناجي ربه» 
فالدعاء حيحذ مناسب لحاله» أما إذا انصرف إلى 
الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له 
ودعاء. وإنما هو موطن ذكر لهء وثناء عليه فالمناجاة 
والدعاء حين الإتبال والتوجه إليه في الصلاة. أما 
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نه 


حكتاب الصََلادَ 
حال الانصراف من ذلك فالثشاء والذكر أولى. 





وكيا أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من 
الدعاء مالم ترد به السنة» فمنهم طاتفة تقابل هذه لا 
يستحبون القعود المشروع بعد الصلاةء» ولا 
يستعملون الذكر اللمأثور» بل قد يكرهون ذلك» 
وينهون [5195/ ؟1] عنهء فهؤلاء مفرطون بالنهي 
عن المشروعء وأولئك مجاوزون الأمر بغير المشروع؛ 
والدين إنها هو الأمر بالمشروع دون غير المشروع. 

وأما رفع النبي 45 يديه في الدعاء. فقد جاء فيه 
أحاديث كثيرة صحيحة: وأما مسحه وجهه بيديه 
فليس عنه فيه إلا حديث» أو حديثانء لا يقوم بها 
حجة. والله أعلم. 

ين 


وَسِْيِلَ ‏ رحمه الله 
هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض 
جائز. أم لا؟ 


الحمد لله أما دعاء الإمام والمأمومين حميعًا عقيب 
الصلاة: فهو بدعة لم يكن على عهد النبي يإ بل إنما 
كان دعاؤه في صلب الصلاة. فإن المصلي يناجي ربه» 
فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسسًا. 

وأما الدعاء بعد اتصرافه من مناجاته وخطابه» 
المأثور عن النبي يد من التهليل؛ والتحميد, والتكبير 
كما كان النبي 8 يقول عقب الصلاة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك. [١7/57؟]‏ وله 
الحمد. وهو على كل شىء قدير, اللهمٌ لا مانع لما 
أعطيت. ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 


د20 

وقد ثبت في «الصحيح" أنه قال: «من سبح دبر 
الصلاة ثلانًا وثلاثين, وحمد ثلانًا وثلاثين, وكير ثلانًا 
وثلاثين» فذلك تسعة وتسعون. وقال تمام المائة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير حطت خطاياه»”" أو كما قال. فهذا 
ونحوه هو المسنون عقب الصلاة. والله أعلم. 

ينين 


وَسْيْلَ - رحمه الله -: 

عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم: هذا 
الذكر بدعة وجهركم ني الذكر بدعة.» وهم 
يفتتحون بالقرآن ويختمونء ثم يدعون للمسلمين 
الأحياء والأموات» ويجمعون التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والحوقلة» ويصلون على النبي 
كيد والمنكر يعمل السماع مرات بالتصفيق. 
ويبطل الذكر في وقت عمل السماع؟ 

الاجتماع لذكر الله؛ واستماع كتابه» والدعاء عمل 
صالح وهو من أفضل القربات والعبادات في 
الأوقات. ففي «الصحيح» عن ]77/67١1[‏ النبي 
يي أنه قال: «إن لله ملاتكة سياحين في الأرضء فإذا 
مروا بقوم يلكرون الل تنادوا هلموا إلى حاجتكم»0© 
وذكر الحديثه» وفيه «وجدناهم يبحونك 
ويحمدونك». لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانًا في 
بعض الأوقات, والأمكنة, فلا يجعل سنة راتبة يحافظ 
عليها إلا ما سن رسول اشُْوقٍ المداومة عليه في 


)١ )‏ صحيح: أخرجه البخاري (841): وملم (047). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (047) بلفظ «غفرتةيدلا عن #احطت». 

(7) صحبح: أخرجه البخلري (1104) زملم (7184) والترمذي 
0" واللفط له. 





رده 


الجماعات: من الصلوات الخقمس في الحماعات» ومن 
الجمعات, والأعياد. ونحو ذلك. 

وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة» أو 
القراءة» أو الذكرء أو الدعاء. طرفي التهار وزلقًا من 
الليل» وغير ذلك. فهنذا منة رسول الله #5 
والصالحين من عباد الله قديًا وحديئاء فا من عمله 
على وجه الاجتماع كالمكتوبات» فعل كذلك. وما سن 
المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد» عمل 
كذلك» كها كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يجتمعون 
أحيانًاء يأمرون أحدهم يقرأء والباقون يستمعون. 
وكان عمر بن الخطاب يقول:يا أبا موسى ذكرنا ريناء 
فيقرأ وهم يستمعون؛ وكان من الصحابة من يقول: 
اجلسوا بنا نؤمن ساعة؛ وصل النبي 5 بأصحابه 
التطوع في جماعة مرات» وخرج على الصحابة من أهل 
الصفة؛ وفيهم قارئ يقرأء فجلس معهم يستمع. 

13 وما يحصل عند السماع والذكر 
المشروع من وجل القلبء. ودمع العين» واقشعرار 
الجسومء فهذا أفضل الأحوال التي :نطق بها الكتاب 
والسنة. 

وأما الاضطراب الشديدء والغشي والموت 
والصيحات. فهذا إن كان صاحبه مغلويًا عليه ل يلم 
عليه» كيا قد كان يكون في التابعين ومن يعدهم. فإن 
منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب. 
والقوة والتمكن أفضل. كا هو حال النبي 4 
والصحاية؛ وأما السكون؛ قسوة وجفاءء فهذا مذموم 
لا خير فيه. 

وأما ما ذكر من السماعء فالمشروع الذي تصلح به 
القلدرب» ويكون وسيلتها إلى ربها يصلة ما بينه وبينهاء 
هو سماع كتاب الله الذي هو سماع خيار هذه الأمة» 
لاسيها وقد قال 395: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”"» 


(1) صحيع: أخر جه البخاري ماك وملم(0/45. 





0 
وكال: «زينوا القرآن بأصواتكم»”© وهو السماع 
الممدوح في الكتاب والسنة. لكن لما نسي بعض الأمة 
حلا من هنا السماع الذي ذكروا به ألقى ينهم 
العداوة والبغضاء. فأحدث قوم سهاع القصائد 
والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من المكاء 
والتصدية. والمشابة لما ابتدعه النصارى. وقابلهم قوم 
قست قلوبهم عن ذكر الله؛ وما نزل من الحق» وقست 
قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه 
الله على اليهود. والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه 
الأمة قديًا وحديثًا. والله أعلم. 

نفب 


71 ١؟]‏ وَسََيْلَ ‏ رّحمه الله : 


عن عوام فقراءه يجتمعون في مسجد 


يذكرونء ويقرءون شيئًا من القرآن» ثم يدعون 
ويكشفون رءوسهم ويبكون ويتضرعونء وليس 
قصدهم من ذلك رياء ولا سمعة. بل يفعلونه على 
وجه التقرب إلى الله تعالىء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الحمد لله الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء 
حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة - 
كالاجتماعات المشروعة ‏ ولا اقترن به بدعة منكرة. 
وأما كشف الرأس مع ذلك» فمكروهء لاسيما إذا اتخذ 
على أنه عبادة» فإنه حيتئذ يكون منكرّاء ولا يجوز 
التعبد بذلك. والله أعلم. 

22 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (18011) وأبو داود )١414(‏ والنسائي 
)٠١19(‏ وابن ماجه (147؟١1)‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (88؟). 


50> حكتاك الكللاد 





وَسَئِلّ ‏ رحمه الله -: 

عن رجل إذا صل ذكر في جوفه: (بسم الله) 
بابناء (تبارك) حيطانناء (يس) سقفنا. فقال رجل: 
هذا كفر. أعوذ بالله [675/ 7؟] من هذا القول: 
فهل يجب عل ما قال هذا المنكر رد؟ وإذا لم يجب 
عليه فا حكم هذا القول: 

الحمد لله رب العالمين» ليس هذا كفرّء فإن هنا 
الدعاء وأمثاله يقصد به التحصن والتحرز بهذه 
الكلمات؛. فيتقي بها من الشر كما يتقي ساكن البيت 
بالبيت من الشر والحر والبرد والعدو. 

وهذا كا جاء ني الحديث المعروف عن النبي يك في 
الكلمات الخمس التي قام يحسى بن زكريا في بني 
إسرائيل قال: «أوصيكم بذكر الله. فإن مثل ذلك مثل 
رجل طلبه العدو فدخل حصناء فامتنع به من العدوء 
فكذلك ذكر الله هو حصن ابن آدم من الشيطان»”, 
أو كبا قال. فشبه ذكر الله في امتناع الإنسان به من 
الشيطان بالحصن الذي يمتنع به من العدو. 

والحصن له باب وسقف وحيطان. ونحو هذاء أن 
الاعمال الصالحة من ذكر الله وغيره تسمى جنة 
ولباسًا. كما قال تعالى: 9وَلِبامُ أَلكفَوَئ ذَّلِكَ عود» 
[الأعراف: ,.]5١5‏ في أشهر القولين» وكما قال في 
الحديث: «خنوا جتكم» قالوا: يا رسول الله.» من 
عدو حضر؟ قال: «لاء ولكن جتكم من النار: 
سيحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكير»” © 


(؟) صحيح: أخرجه أحد (4 / )17١‏ وابن حبان )١56 / ١5(‏ 
والترمذي (18377) والحاكم ١(‏ / 085) والحنيث 
صححه الشيخ الألباني ني «صحيم الجامع؟ (14؟09١).‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )5١7 / ١(‏ والحاكم ١(‏ / 89"ل) 
والطيراني في «الأوسط» (7/ )1١864‏ والحديث صححه 


الشبخ الألباني في «صحيم الجامع؟ (5111). 


جور واشت املد رسي 
ومنه قول الخطيب: فتدرعوا ججنن [6785/؟١؟]‏ 
التقوى, قبل جتن السّابري. وفوقوا سهام الدعاء قبل 
سهام القِبي. ومثل هذا كثير يسمى سورًا وحيطانًاء 
ودرعًا وجنة» ونحو ذلك. 

ولكن هذا الدعاء المسثول عنه ليس بمأثور» 
والمشروع للإنسان أن يدعو بالادعية المأثورة» فإن 
الدعاء من أفضل العبادات». وقد انا الله عن 
الاعتداء فيه فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرعء وسن» 
كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات» والذي 
يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره - وإن كان من 
أحزاب بعض المشائخ ‏ الأحسن له ألا يفوته الأكمل 
الأفضلء» وهي الأدعية التبوية؛ فإنها أفضل وأكمل 
باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك. وإن 
قالها بعض الشيوخ» فكيف يكون في عين الأدعية ما 
هو خخطأ أو إثم أو غير ذلك. 

ومن أشد التاس عيبا من يتخذ حزبًا ليس بمأثور 
عن النبي وو - وإن كان حزيًا لبعض المشايخ - ويدع 
الأحزاب التبوية التي كان يقولها سيد بني آدمءوإمام 
الخلق» وحجة الله على عباده. والله أعلم. 
قف 


[ باب ما يكره ني الصلاة 


وَقَال شيخ الإسلام ‏ قدسّ الله روحه : 
نطلل 

في بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة 
وإتمامها والطمأنينة فيها: 

قال الله تعالى ‏ في غير موضع من كتابه -: لوَأقِِمُوآ 
آلصّلَرة وَدَاتَوآ ألرّكؤة4[البقرة: .]٠١١‏ وقال تعالى: 
9ن الإننَ خَلِقَ ملو وي إذًا مكه الشر جَرُوعًا 2 وَإذًا 
مَكَهُ مر مَنُوعًا © إلا آلْمُصَلَينَ4 [المعارج:9١‏ - 


ع 





7 وقال تعالى: «قذ أقلحَ آلْمُؤْينُونَ © النِينَ هُمفى 
صَلَاهِمْ حسِعُونَ © وَالذيين هم عَنِاللَفْوِمُْرشُوت ©) 
وَآلْذينَ هم للركزة فَمِلُونَ © والنيين هم لِفَرُوجومَ 
حون ج إلا عل أن جوم وما ملكت يمع هم 
غَمرٌ مَلُويت © فَمنٍ نت ور ذَلِكَ فَأُولَنِكَ هُمٌ 
لْعَاثُونَ © وَالذيينَ هُحَ لِأَمَسَتِومَ وَعَهْدِهِمْ رَعُرنَ هي 
وين مع صَلَوهمْحَافطون» [المؤمنون: ١‏ 14 
وقال تعالى: «وَآسَعَهِسُوأ لصَبروَآلصّلوة ويا لكي إلا 
عَل لَلَنشِعِينَ» [البقرة: 465]. وقال تعالى: «خُلَفَمِنُ 
يَعْدِهِمْ حَلفٌ أضَاعُوا آلصّلَرة وَآَبمُوا لسوت كَسَوَفَ 
يلقَرْنَ غَيإه [مريم: 04]. وقال تعالى: ظقَإِدًا 
َعْمَأْئْسُمْ فَأقِيمُوا آلصّلوة ' إِنّ أَلصّلَوة كانت عَلى 
لْمُؤيِيستَ كبا مُوَقُوكا» [النساء: .]٠١*‏ وقال 
تعالى: «حَنفِظُوا عَلَى ألصّلَوتٍ وَآلصّلؤة الوسَلَى 
7 وَقُومُوا يِلهِ فَنبِينَ» [البقرة: 578]. 
وسيأتي بيان الدلالة في هذه الآيات. 

وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» 
وأخرج أصحاب «السئن» ‏ أبو داود والترمذي, 
والنائي» وابن ماجه ‏ وأصحاب «لمسانيد»: 
ك«مسند أحد؛ وغير ذلك من أصول الإسلام عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله #6 دخل 
المسجد. فدخل رجلء ثم جاء فسلم على البي 5. 
فرد رسول الله يك عليه السلام. وقال: «ارجع فصل؛ 
فإنك لم تصل». فرجع الرجل فصل كما كان ضلىء ثم 
سلم عليه. فقال رسول الله يِ: «وعليك السلام؛؛ 
ثم قال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل*» حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما 
أحسن غير هذاء فعلمني. قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبرء ثم اقرأما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى 
تطمئن راكمًّاء ثم ارفع حتى تعتدل قاتاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم اجلس حتى تطمئن جالسّاء 


ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”". وني رواية 
للبخاري: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم 
استقبل القبلة فكبر واقرأ بها تير معك من القرآن. ثم 
اركع حتى تطمئن راكماء ثم ارفع راسك حتى تعتدل 
قاتياء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء [014/ 7؟] ثم 
ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تستوي قاتاء ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها»”". 

وني رواية له: «ثم اركع حتى تطئمن راكماء ثم 
ارفع حتى تستوي قات)»0© وباقيه مثله. وفي رواية: 
«وإذا فملت هذاء فقد مدت صلانك. وما انتقصت من 
هلا فإنها انتقصته من صلائك» . 

وعن رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عنه : أن رجلا 
دخل المسجد... فذكر الحديث وقال فيه: فقال النبي 
3: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء 
فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله - عز 
وجل - ويثني عليه؛ ويقرأ بها شاء من القرآن ثم يقول: 
الله أكبرء ثم يركع حتى يطمئن راكعاء ثم يقول: الله 
أكبرء ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائياء ثم يسجد 
حتى يطمئن ساجدّاء ثم يقول: الله أكبرء ثم يرفع 
رأسه حتي يستوي قاعدًا ثم يقول: الله أكيرء ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يرفع رأسه قيكير. 
فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته»””" وفي رواية: «إنها لا 
تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء, كما أمر الله - 
عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وبمسح 


.)5410( صحيح: أخرجه البخاري (1617) ومصلم‎ )١( 

.)17571( صبحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1501). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (07”) والنائي )٠1١85(‏ والحديث 
صححه الح الاباني في «صحيح سنن الترمذي». 

(6) صحبح: أخرجه أبو دارد (687) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 


ززا ةشخ (ملاقزنكنة _ ده 


حكتائك الصّلاد 
برأسه ورجليه إلى الكعيين. ثم يكبر الله ويحمدى ثم 
يقرأ من | لقرآن ما أذن له وتيسر ‏ وذكر نحو اللفظ 
الأوله وقال: -: ثم يكبرء فيسجد فيمكن وجهه - 
وربما قال: جبهته ‏ من الأرضء حتى تطمئن مفاصله 
ونسترخي. [77/0174] ثم يكبر فيتوي قاعدًا على 
مقعدته ويقيم صلبه - فوصف الصلاة هكنا أربع 
ركعات حتى فرغء ثم قال س لاتتم صلاة لأحدكم 
حتى يفعل ذلك" رواه أهل «السئن»: أبو داود 
والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث 
حسن. والروايتان لفظ أبي داود. 

وفي رواية ثالثة له: قال: «إذا قمت فتوجهت إلى 
القبلة فكبرء ثم اقرأ بأم القرآن» وبها شاء الله أن تقرأ. 
فإنا ركمت» فضع راحتك على ركيتيك وامدد 
ظهرك». وقال: «إذا سجدت فمكن لسجودك. فإذا 
رفعت فاقعد على فخذك اليرى””"» وفي رواية 
أخري قال: «إذا أنت قمت في صلاتك فكير الله عز 
وجل -: ثم اقرأ ما تبسر عليك من القرآن» وقال فيه: 
«فإذا جلت في وسط الصلاة فاطمئن وافترش 
فخذك اليسرى ثم تشهدء ثم إذا قمت فمثل ذلك حى 
تفرغ من صلاتك»”” وفي رواية أخرى قال: «فتوضا 
كبا أمرك الل ثم تشهد فأتم. ثم كبر. فإن كان معك 
قرآن فاقرأ به وإلا فاحد الله عز وجل - وكبره 
وهلله» وقال فيه: «وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت 
من صلحنك:0©. 





0ن( صحيح: أخرجه أبو داود (864) والحديث صححه الشبخ 
الالباني في «صحيح سنن أبي داود». 

() حسن: أخر جه أبو داود (46064)») وحسنه الشيخ الالباني ل 
«صحيح سنن أبي داودة. 

(4) حسسن: أخترجه أبو داود (570) وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح 
سئن أب هاودة. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (471) وصححه الشيخ الألباي في 
«صحيح سنن أب داودة. 


0 





فالتبي د أمر ذلك الُسيء في صلاته بأن يعيد 
الصلاة. وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاء 
الوجوبء. وأمره [7/570؟] إذا قام إلى الصلاة 
بالطمأنينة كا أمره بالركوع والسجود. وأمره المطلق 
على الإيجاب. 

وأيضًا قال له: «فإنك لم تصل» فنفى أن يكون 
عمله الأول صلاة, والعمل لا يكون منفيا إلا إذا 
انتفى شىء من واجباته. فأما إذا فعل كما أوجبه الله - 
عز وجل - فإنه لاا يصح نفيه لانتفاء شيء من 
المستحبات التي ليست بواجبة. 

وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفي للكمال» 
كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»", 
فيقال له: نعم هو لنفي الكبالء لكن لنفي كيال 
الواجبات أو لنفي كمال المستحبات؟ تأما الأول 
فحق. وأما الثاني» فباطل» لا يوجد مثل ذلك في كلام 
الله عز وجل - ولا في كلام رسوله قط وليس بحق. 
فإن الشىء إذا كملت واجباته. فكيف يصح نفيه؟! 

وأيضًاء فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين 
والآخرين؛ لأن كهال المستحبات من أندر الأمور. 

وعلى هذاء فها جاء من نفي الأعمال في الكتاب 
والسنة» فإنها هو لانتفاء بعض واجباته. كقوله تعالى: 
(فَلَاوَرَبك لا يُؤيئُوت حَقٌّ ]1١/071[‏ يُحَجَمُوكَ 
يما عَجَرَميْهُْكُلَاحَدُوا شرم حرا يِمَاقضَيْتَ 
وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا» (النساء: 56]» وقوله تعالى: 
«وَيَقُولوت ءامنا بلَهِوَبَلرَسُولٍ وَأطَعْنا نمَو فرِهق 
يَهِم مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وم أُولنيك بالْمُؤَيِيَ4 [النور: 
7 وقوله تعالى: «إثمًا آلْمُؤيئُوتَ الذيينَ دَامَنُوا 
َه وَرَسُولِفِ كُمَمْيَرتايُو» [الحجرات: »]١0‏ وقوله: 
(1) ضعيف: أخرجه الدارقطني (ص111) واكم ١(‏ / 546) 


واليهقي (”* / 07) والحديث ضعفه الشيخ الألباني ني 
«الفميفة» (1847). 


(إِنْمَا آلَمُؤَينُوتَ النِينَ دَامَُوا آله وَرَسُولِفِ وَإذًا 
حكائوا َع عل أتر جاع لم يَدهبُوا حك يكذ ئو؛» 
[النور: 77]؛ ونظائر ذلك كثيرة. 

ومن ذلك: قوله يد ١لا‏ إيهان لمن لا أمانة له 
وهلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب””, و «لا صلاة إلا 
بُوضويع©, 

وأما قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»”: فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن التبي 
2 وذكر عبد الحق الإشبيلي: أنه رواه بإسناد كلهم 
ثقات» وبكل حال فهو مأثور عن علي رضي الله عنه 
- ولكن نظيره في «السنن» عن النبي 8 أنه قال: «من 
سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له»7”". 

ولاريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي» 
والصلاة في جماعة: من الواجبات» كيا ثبت في 
الصحيح: أن ابن أم مكتوم قال [57/077] : يا 
رسول الله. إني رجل شاسع الدارء ولي قائد لا 
يلائمني: فهل تجد لي رٌخْصّة أن أصلي في بيتي؟ قال: 
«هل تمع النداء؟» قال: نعمء.قال: دما أجد لك 
رخصة»””» لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب 
عليه؛ ويئاب على ما قعله من الصلاة» أم يقال: إن 
الصلاة ياطلة عليه إعادتا كأنه لم يفعلها؟ هذا فيه 
نزاع بين العلماء. وعلى هذا قوله :25: «إذا فعلت هنا 


(1) صحيح: أخرجه أحد (7 / 156) والحديث صححه الشيخ 
الالباني في «صحيح الجامع» (0719/4. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7867) وملم (914). 

(5) حسن: أخخرجه أحمد (7 / 418) وأبو داود )٠١١(‏ وابن ماجه 
(7) بلفظ: دلا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليهة وحنه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (81). 

(6) ضعيف: ضعفه الألياني في «الإرواء؟ (441). 

(1) صحبح: أخر جه ابن ماجه (7917) والحديث صححه الشبخ 
الأكباني في «الإرواء» (001). 

(10) صحيح: أخرجه ملم .)١817(‏ 


كأوكته جنار ننه 
فقد نت صلاتكء وما انتقصت من هذا فإنما اتتقصت 
من صللعيك »76 

فقد بين أن الكبال الذي نفي هو هذا التمام الذي 
ذكره النبي 4؛ فإن التارك لبعض ذلك قد انتقص 
من صلاته بعض ما أوجبه الله فيها. وكذلك قوله في 
الحديث الآخر: «فإذا فعل هذا فقد نت صلاته00". 

ويؤيد هذا: أنه أمره بأن يعيد الصلاة. ولو كان 
المتروك مستحبًا م يأمره بالإعادة؛ ولهذا يؤمر مثل هذا 
المسيء بالإعادة» كما أمر النبي و هذاء لكن لولم يعد 
رفعلها ناقصة. فهل يقال: إن وجودها كعدمهاء 
بحيث يعاقب على تركها؟ أو يقال: إنه يثاب عل 
فعله؛ ويعاقب على ما تركه؛ بحيث يجير ما تركه من 
الواجبات بها فعله من التطوع؟ هذا فيه نزاع. والثاني:_ 
أظهر؛ لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم 
الضَّبِّي قال: خاف [77/677] رجل من زياد - أو 
ابن زياد فأتى المدينة» فلقي أبا هريرة ‏ رضي الله عنه 
قال: فنسبني» فانتبت لهء فقال: يا فتى؛ ألا 
أحدئك حديثًا؟ قال: قلت: بل يرحك الله قال 
يونس: فأحسبه ذكره عن النبي يإ - قال: «إن أول ما 
يحاسب الناس به يوم القيامة من أعالهم الصلاة». 
قال: «يقول ربنا عز وجل للاتكتف وهو أعلم: 
انظروا في صلاة عبديء أتمها أم نقصها؟ فإن كانت 
تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا قال: 
انظرواء هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال: 
أتموها من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم»7©. 

وني لفظ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَك: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 


.005( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (/481). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (875) والترمذي (417) والنساتي 
(476) والحديث صححه الشيخ الألبانى في «صحيح 
الجامع» (01017. 


يد 





من عمله: صلاتف فإن صِلّحَتْ فقد أفلح وأنجح؛ وإن 
فدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئًا 
قال الرب: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فكمل به ما 
انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر أعياله على هذا»”'» 
رواه الترمذي وقال: «حديث حسن». 

وروى - أيضًا ‏ أبو داود وابن ماجه عن تميم 
الذّارِي - رضي الله عنه ‏ عن النبي 5 بهذا المعنى 
قال: «ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعبال على 
حسب ذلك», 

وأيضًاء فعن أبي مسعود البدري ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله [5754/ 77] 445: «لا نجزئ 
صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع 
والسجودة”" رواه أهل «السئن» الأريعة» وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. فهذا صريح في أنه 
لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع 
ويتتصب من السجود. فهذا يدل على إيجاب الاعتدال 
في الركوع والسجود. 

وهذه المسألة ‏ وإن لم تكن هي مألة الطمأنينة - 
فهي تناسبها وتلازمها؛ وذلك أن هذا الحديث نص 
صريح في وجوب الاعتدال. فإذا وجب الاعتدال 
لإتمام الركوع والسجود. فالطمآنينة فيهها أوجب. 

وذلك أن قوله: «يقيم ظهره في الركوع والسجودة 
أي: عند رفعه رأسه منهما. فإن إقامة الظهر تكون من 
تمام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركم كان الركوع من 
حين ينحني إلى أن يعود فيعتدل» ويكون السجود من 


حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود 


(4) انظر ما قبله. 

)2( صحيح: أخرجه أبو دلود (857) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 

)١(‏ صحبح: أخرجه أبو داود (804) والترمذي (516) والناتي 
٠١‏ والحديث صححه الشبخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (07/5714. 





نامض هلزان نكنة 
0 
وتمامهما؛ فلهذا قال: «يقيم صلبه في الركوم 
والسجود». 

ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين 
كوجوب [تمام الركوع والسجود. وهذا كقوله في 
الحديث المتقدم: دم يكبر فيسجدب [7/807“8؟] 
قيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخيء. ثم 
يكبر فيستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم صلبه:". 
فأخبر أن إقامة الصلب في الرفع من السجود لا في 
حال الخنفض. 

والحديثان المتقدمان بين فيهها وجوب هذين 
الاعتدالين ووجوب الطمأنينة؛ لكن قال في الركوع 
والسجود والقعود: «حتى تطمئن راكعاء وحتى 
تطمئن ساجدّاء وحتى تطمئن جالمًا». وقال في الرفع 
من الركوع: «حتى تعتدل قات وحتى تستوي قاتم)»؛ 
لأن القائم يعتدل ويستويء وذلك مستلزم للطمأنينة. 

وأما الراكع والساجد فليا منتصبين. وذلك 
الجالس لا يوصف يبتام الاعتدال والاستواء؛ فإنه قد 
يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ‏ ولاسيما عند 
التورك - وإما إلى أمامه؛ لأن أعضاءه التي يجلس 
عليها منحنية غير مستوية ومعتدلة» مع أنه قد روى 
ابن ماجه: أنه يد قال في الرفع من الركوع: «حتى 
تطمئن قاتما». 

وعن علي بن شَّيبان الحنفي قال: خرجنا حتى 
قدمنا على رسول الله و فبايعناه وصلينا خلفه. 
فلمح بمؤخر عينه رجلاً لا يقيم صلاته ‏ يعنتي: صلبه 
في الركوع والسجود ‏ فلما قفى النبي ود الصلاة 
قال: «يا معشر المسلمين. لا صلاة [0557/ 2 ؟] لمن لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجودة”" رواه الإمام أحمد 


.)848/4( صحيح: أخرجه أبو دلود‎ )١( 
والحديث‎ )47١( (؟) صحيح: أخرجه أحمد (1 / 17) وابن ماجه‎ 





وابن ماجه. وفي رواية للإمام أحمد: أن رسول الله 25 
قال: دلا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه 
امعرة 5 

وهذا يبين أن إقامة الصلب هي الاعتدال في 
الركوعء كيا يناه وإن كان طائفة من العلماء من 
أصحابنا وغيرهم فروا ذلك بنفس الطمأنينة» 
واحتجوا هذا الحديث على ذلك وحده؛ لا عل 
الاعتدالين» وعلى ما ذكرناه فإنه يدل عليها. 

وروى الإمام أحمد ني «المسند» عن أبي قتادة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «أسوأ الناس سرقة 
الذي يسرق من صلاته». قالوا: يا رسول الله كيف 
يسرق من صلاته؟ 

قال: «لايتم ركوعها ولاسحودهاء” أو قال: ذلا 
يقيم صلبه في الركوع والسجودى وهنا التردد في 
اللفظ ظاهره: أن المعنى المقصود من اللفظين واحد. 
وإنما شك في اللفظ. كا في نظائر ذلك. 

وأيضًاء فعن عبد الرحمن بن سبل رضي الله عنه 
قال: نبى رسول الله 6 عن تقر الغراب وافتراش 
السبع؛ وأن يوطن الرجل المكان في المسجد. كبا يوطن 
البعير 2. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

7 ؟١5١]‏ وإنها جمع بين الأفعال الثلاثة ‏ وإن 
كانت مختلفة الأجناس - لأنه يجمعها مشابهة البهائم 
في الصلاة» فنهى عن مشابية فعل الغراب» وعما يشبه 
فعل السبع» وعما يشبه فعل البعير» وإن كان نقر 


صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (/01/61. 

(9) صحيح: أخرجه أحمد (؟ / 5706) وصححه الحافظ العراتي في 
«تخريج الإحياء» ٠ ١‏ 4 

(4) صحبح: أخرجه أحمد (7/ 1) والحديث صححه الشيخ الالباني 
ل اصحيح الجامع؟ (كهة). 

(6) صحيح: أخخرجه أبو داود (877) والنسائي )١7 / ١(‏ والدارمي 
١(‏ / *0”) وابن ماجه )١154(‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «المحيحة (1118). 


يرطاخ ادل ةاكز نيه 
الغراب أشد من ذينك الأمرين, لما فيه من أحاديث 
اخر. وفي «الصحيحين» عن قتادة عن أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي و قال: «اعتدلوا في الركوع 
والسجود. ولا يطن أحدكم نراعيه انيساط 
الكلب”"» لا سيا وقد بين في حديث آخر: «أنه من 
صلاة المنافقين». والله ‏ تعالى ‏ أخخبر في كتابه أنه لن 
يقبل عمل المنافقين. 

فروى مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك عن 
النبي 355 أنه قال: «تلك صلاة المنافق» يمهل حتى إذا 
كانت الشمس بين قَرَن شيطان قام فنقر أريعّاء لا 
يذكر الله فيها إلا قليلً”", فأخبر أن المنافق يضيع 
وقت الصلاة المفروضة؛ ويضيع فعلها وينقرهاء فدل 
ذلك على ذم هذا وهنذاء وإن كان كلاهما تاركًار 
للواجب. 

وذلك حجة واضحة في أن نقر الصلاة غير جائز 
وأنه من فِعْل من فيه نفاق. والتفاق كله حرام. وهذا 
الحديث حجة مستقلة بنفسهاء وهو مفسر لحديث 
قبله. وقال الله تعالى: «إِنَّ آلْمَُفِقِينَ محَدِعُونَ أَقه وَهْوَ 
حعَهُم اَمو إلى ألصّلَؤة قامُو سا يُرآمُونَ لئاس 
وَلَا يَدْكُرُور أله إلا قليلاً» [النساء: .]١47‏ وهنا 
وعيد شديد لمن ينقر في صلاته» [958/ 77] فلا يتم 
ركوعه وسجوده بالاعتدال والطمأنينة. 

والمثل الذي ضربه النبي 6 من أحسن الأمثال» 
فإن الصلاة قُوتٌ القلوب. كما أن الغذاء قوت الجسدء 
فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل؛ فالقلب 
لا يقتات بالنقر في الصلاة؛ بل لابد من صلاة تامة 
تقيت القلوب. 

وأما ما يرويه طوائف من العامة: أن عمر بن 


.)191( صحيح: أخرجه البخاري (077) وملم‎ )١( 
.)١7؟( زفف صحيح: أخرجه ملم‎ 


بيه 





الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رأى رجلاً ينقر في صلاته 
فنهاه عن ذلك. فقال: لو نقر الخطاب من هذه نقرة لم 
يدخل الناره فسكت عنه عمرء فهذا لا أصل له ولم 
يذكره أحد من أهل العلم فيا بلغني؛ لا في الصحيح 
ولا في الضعيف. والكذب ظاهر عليه؛ فإن المنافقين 
قد نقروا أكثر من ذلك. وهم في الدرك الأسفل من 
النار. 

وأيضًاء فعن أي عبد الله الأشعري الشامي قال: 
صل رسول الله 35 بأصحابه» ثم جلس في طائفة 
منهم؛ فذخل رجل فقام يصل» فجعل يركع وينقر في 
سجوده) ورسول ابله 15 ينظر إليه. فقال: «ترون 
هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما 
بنقر الغراب الرّئّة. إنها مثل الذي يصلي ولا يتم 
ركوعه وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا ثمرة أو 
تمرتين, [074/ 7؟] لا تغنيان عنه شين فأسبغوا 
الوضوءء ويل للأعقاب من التار» وأنوا الركوع 
والسجودة©©. قال أبو صالح: فقلت لأي عبد الله 
الأشعري: من حدئك هنا الحديث؟ قال: أمراء 
الأجناد: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص؛ 
وشُرَحْبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان. كل هؤلاء 
يقولون: سمعت رسول الهؤ. رواه أبو بكر بن 
خزيمة في «صحيحه» بكماله؛ وروى ابن ماجه بعضه. 

وأيضًاء ففي «صحيح البخاري» عن أي وائل» عن 
زيد بن وهبء أن حذيفة بن اليهان ‏ رضي الله عنه - 
رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما قفى 
صلاته دعاه» وقال له حذيفة: ما صليتث» ولو يِبَّ 
مِسَّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمنًا ##. 
ولفظ أبي وائل: ما صليت. وأحسبه قال: لو مت مت 


2 صحيح لغيره: أخرجه ابن خزيمة في «صحيهما )١16(‏ وابن 
ماجه بعضه (406) وهو صحيح لغيره كيا قال 
الشيخ الألباني في «الصحيحةة (49/7). 





يناك لزنن كينة 
على غير سنة حمد 055" 

وهذا الذي لم يتم صلاته إنما ترك الطمأنينةء أو 
ترك الاعتدالء أو ترك كلاهماء فإنه لابد أن يكون قد 
ترك بعض ذلكه إذ نقر الغراب والفصل بين 
السجدتين بحد السيف, والحبوط من الركوع إلى 
السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتبان بها قد 
يقال: إنه ركوع أو سجود. 

وهذا الرجل كان يأتي با قد يقال له: ركوع 
وسجود. لكنه ل يتمه. ومع هذا قال له حذيفة: ما 
صليت فنفى عنه الصلاق ثم قال: لو [7/610؟] 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا 
يد و على غير السنة وكلاهما المراد به هنا: الدين 
والشريعة؛ ليس المراد به فعل المستحبات؛ فإن هذا لا 
يوجب هذا الذم والتهديد. فلايكاد أحد يموت عل 
كل ما فعله النبي وف من المستحبات. 

ولآن لفظ «الفطرة والمنة» في كلامهم هو الدين 
والشريعة. وإن كان بعض الناس اصطلحوا على أن 
لفظ «السنة» يراد به ما ليس بفرضء إذ قد يراد بها 
ذلك. كا في قوله يَق: «إن الله فرض عليكم صيام 
رمضان, وسننت لكم قيامه”". فهي تتناول ما سنه 
من الواجبات أعظم مما سنه من التطوعات. كما في 
«الصحيح» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: إن 
الح لومت لدي وا من ارات 
في جماعة من سئن المدى. وإنكم لو صليتم في 
ييوتكم» كرا يصلي هذا المتخلف في بيته؛ لتركتم سنة 
نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم. ولقد رأيتنا وما 


.)/41( صحيح: أخرجه البخلري‎ )١( 

(1) ضميف: أخرجه النساتي )171١(‏ والحديث ضعفه الشبخ الألباني 
في «ضعيف من الناتي6. 
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حكتاك الصَللادِ 
كي: «عليكم بسنتي وسنة | ة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» تمكوابهاء وعَضُوا عليها بالنواجل»7». 
ولأن الله سبحانه وتعالى ‏ أمر في كتابه بإقامة 
الصلاةءوذم المصلين الساهين عنها المضيعين لهاء فقال 
تعالى في غير موضع: طوَتِيِمُوا [١04ه/١١]‏ 
آلصّلَزة» وإقامتها: تتضمن إثمامها بحسب الإمكان» 
كها سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - 
قال: «أقيموا الركوع والسجود فإني أراكم من بعد 
ظهري6””» وني رواية: «أتموا الركوع والسجود"© 
وسيأتي:تقرير دلالة ذلك. 
والدليل على ذلك من القرآن: أنه سبحانه وتعالى 
- قال: «وإِذًا صَرَتحْ فى الأَرَضٍ فَلَمِسَ عَليَيْ جُاح أن 
تَقصروا سوا ين الكو إن بن أل فيكم الزن فزي" > 
[النساء: .]٠١ ١‏ فأباح الله القصر من عددهاء والقصر 
من صفتها؛ ولهذا علقه بشرطين السفر والخخوف. 
فالفر: ييح قصر العدد فقطء كما قال النبي 5: «إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»””؛ ولهنا 
كانت مسنة رسول الله 5 المتواترة عنه؛ التي اتفقت 
الأمة على نقلها عنه: أنه كان يصلِي الرباعية في السفر 
ركعتين 2. ولم يصلها في السفر أريعًا قطء ولا أبو بكر 
ولاعمر رضي الله عنهها ‏ لاني الحج ولا في العمرة» 
ولا في الجهاد. والخوف يبيح قصر صفتهاء كما قال الله 
في تمام الكلام: 9وَإِذًا كت فِيِمْ فَأقَمَتَ لَهُمُ آلَصّلَرةَ 
َلقُم َآمَة يهم مَعَكَ وَليأَحُدُوَا أَحَلِسَتهِمْ قَِذًا سَجدُوا 
فيكُوئُوا ين وَرَيِكمْ لمن طَآيفةٌ أنرئ لز يُصَلوا 
َُصَلوا سك وَليَأحُنُوا حِذْرَهم وَألِسته» [النساء: 
7 فذكر صلاة الخوف وهي صلاة ذات الرقاع» 





(1) صصيح: أخرجه الترمدي (7313/5). 

(0) مصيح: أخرجه البخاري (1147) ومسلم (456). 
(1) صحيح: أخعرجه البخاري (1 4 ورملم (416). 
() حسن صحيح: أخخرجه الترمذي .071١8(‏ 

(4) صحيح: أخخرجه البخاري (؟1١11).‏ 





إذ كان العدو في جهة القبلة. وكان فيها [737/0847] : 
أنهم كانوا يصلون خلفه. فإذا قام إلى الثانية فارقوه 
وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية» ثم ذهبوا إلي مصاف 
أصحابهم *2. كبا قال: لفَإدًا سََتُوا فيَحُوُوا ين 
وليك4 فجعل السجود شم خاصة» فعلم أنهم 
يفعلونه منفردين؛ ثم قال: «وَنءَأ طَتيِقةً أخْرَى لز 
يُصَلواقلمُصَلوا مَعَلتَ؟: فعلم أنهم يفعلونه. 

وني هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين 
للإمام» وقيام الآخرين قبل ملام الإمام» ويتمون 
لأنفهم ركعة. ثم قال تعالى: 9فَإِنَا قَضَمِكمٌ آلصّلرة 
َدْكرُوا آقة قينا وَقُعُوما وَعَلَنَْ جُنُويِكُمْ" فَإذا 
آطْمَأْتَسْمَ فَأقِيمُوا آلصّلَزة4 [النساء: 1٠١7‏ قأمرهم 
بعد الأمن بإقامة الصلاة. وذلك يتضمن الإتمام وترك 
القصر منها الذي أباحه الخوف والفر. فعلم أن 
الأمر بالإقامة يتضمن الأمر بإتَامها يحسب الإمكان. 

وأما قوله في صلاة الخوف: «فَاقَمْتَّلَهُمْآلصّلَرة» 
فتلك إقامة وإتمام في حال الخوف. كيا أن الركعتين في 
السفر إقامة وإتمام» كما ثبت في «الصحيح» عن عمر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلاة السفر 
ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر 
ركعتان» تمام غير قصرء على لسان نيكم ولو ". 
وهنا ييين ما رواء مسلم وأهل السئن عن يعْل بن 
أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنها قال الله عز وجل 
- (إن فم [12/045] أن يَفْتَنَكُمْ قذي كردا » 
وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما عجيت منه» 
فذكرت ذلك لرسول الله 475 فقال: «صدقة تصدق 


.)111( صحيح: أخرجه البخلري‎ )١( 
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الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته"©”. فإن المتعجب ظن 
أن القصر مطلقًا مشروط بعدم الأمن؛ فبينت السنة أن 
القصر نوعانء كل نوع له شرط. 

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة في السفر تامة؛ 
لأنه بذلك أمر الناس» ليست مقصورة في الاجر 
والثواب» وإن كانت مقصورة في الصفة والعمل» إذ 
المصلي يؤمر بالإطالة تارة» ويؤمر بالاقتصار تارة. 

وأيضّاء فإن الله تعالى قال: 9فَِذًا آَعْمَأْنَسُمَ فَأَقِيمُوآ 
صل إن صل كات عَل الْمُؤييت يتب مَوقوك» 
[الناء: ٠» ]٠١7”‏ والموقوت: قد فسره السلف 
بالمغروض وفسروه بما له وقت. والمفروض: هو المقدر 
المحدد. فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض 
ألفاظ متقارية. 

وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة 
موقوتة. وذلك في زمانهاء وأفعالحاء وكما أن زمانها 
محدودء نأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة. وهو 
يتناول تقدير عددها؛ بأن جعله خسّاء وجعل بعضها 
أريعًا في الحضر وائتتين في السفرء وبعضها ثلانّاء 
ويعضها اثنتين في الحضر والسفر. وتقدير عملها 
أيضًا. ولهذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع من 
التقديم والتأخير في الزمان كما يجوز أيضًا ‏ القصر 
من عددها [5141/؟7؟] ومن صفتهاء بحسب ما 
جاءت به الشريعة. وذلك - أيضًا ‏ مقدر عند العذره 
كما هو مقدر عند غير العذر؛ ولهذا فليس للجامع بين 
الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل؛ أو صلاة 
الليل إلى التهارء وصلاتا النهار: الظهر والعصرء 
وصلاتا الليل: المغرب والعشاء. وكذلك أصحاب 
الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتهاء وهو 
موقوت محدودء ولابد أن تكون الأفعال محدودة 
الابتداء والانتهاء. فالقيام محدود بالانتصاب؛ بحيث 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (587). 


لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحني الراكعم 
باختياره لم يكن قد أتى بحد القيام. 

ومن المعلوم أن ذكر القيام ‏ الذي هو القراءة - 
أفضل من ذكر الركوع والسجود. ولكن نفس عمل 
الركوع والسجود أفضل من عمل القيام؛ ولهذا كان 
عبادة بنفسه. وم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من 
الوجوه. وغير ذلك من الأدلة المذكورة في غير هنا 
ا موضع. 

وإذا كان كذلك. فمن المعلوم أن هذه الأفعال 
مقدرة محدودة بقدر التمكن منها. فالساجد: عليه أن 
يصل إلى الأرضء وهو غاية التمكن. ليس له غاية 
دون ذلك إلا لعذرء وهو من حين انحناته آذ في 
السجود سواء سجد من قيام أو من قعود. فيتبغي أن 
يكون ابتداء السجود مقدرًا بذلك» بحيث يسجد من 
قيام أو قعود. لا [0146/؟7] يكون سجوده من 
انحناء» فإن ذلك يمنع كونه مقدرًا محدودًا بحسب 
الإمكان. ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال في 
الركوع وبين السجدتين. 

وأيضًاء ففي ذلك إتمام الركوع والسجود. 

وأيضًاء فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن 
يكون لها قدرء وذلك هو الطمأنينة. فإن من نَقَر تر 
الغراب لم يكن لفعله قدر أصلاًء فإن قدر الشئ 
ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده؛ وهذا يقال 
للشيء الدائم ليس له قدرء فإن القدر لا يكون لأدنى 
حركة؛ بل لحركة ذات امتداد. 

وأيضًاء فإن الله عز وجل - أمرنا بإقامتهاء 
والإقامة: أن تجعل قائمة» والشئئ القائم: هو المستقيم 
المعتدل» فلابد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة 
معتدلة. وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها 
وامتقرارها. وهذا يتضمن الطمأنينة» فإن من نَقَّر تقر 


ريده 





الغراب لم يقم السجودء ولا يتم سجوده إذا لم يثيت 
وم يستقرء وكذلك الراكع. 

بين ذلك ما جاء في «الصحيحين» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك رغي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
«سَوُوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام 
الصلاة0. 

وأخرجاه من حديث [551/ ]١"‏ عبد العزيز بن 
صَهَيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 5: «أتموا الصفوفء فإني أراكم من خلف 
ظهري»”". وفي لفظ: «أقيموا الصفوف©. وروى 
البخاري من حديث حميد عن أنسء قال: أقيمت 
الصلاة» فأقبل علينا رسول الله يأ فقال: «أقيموا 
صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري». 

وكان أحدنا يلصق متكبه يمتكب صاحبه ويدنه 
ببدنه 9ك 

فإذا كان تقويم الصفه. وتعديله من تمامها 
وإقامتهاء بحيث لو خرجوا عن الاستواء والاعتدال 
بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل 
من هذاء لم يكونوا مصطفينء ولكانوا يؤمرون 
بالإعادة وهم بذلك أولى من الذي صلى خلف 
الصف وحدهء فأمره النبي عي أن يعيد صلاته» 
فكيف بتقويم أفعاها وتعديلهاء بحيث لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجود. 

ويدل على ذلك وهو دليل مستقل في المسألة ‏ ما 
أخرجاه في «الصحيحين» عن شعبة عن قتادة عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يد قال: «أقيموا 
الركوع والسجود فولله إني لأراكم من بعدي» وني 


.)455( صحيح: أخرجه البخاري (7/77) ومسلم‎ )١1( 
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رواية: «من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتو»”". 
وفي رواية للبخاري عن همام؛ عن قتادة؛ عن أنس - 
رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي 6 يقول: «اتموا 
الركوع [041/ 17] والسجون فوالذي نفسي بيد 
إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما 
سجدتم””. ورواه ملم من حديث هشام 
الدّسْنُوَائيء وابن أبي عَرُوبَة عن قتادة عن أنس - 
رضي الله عنه ‏ أن نبي الله كه قال: «آتموا الركوع 
والسجود » ولفظ ابن أبي عَرُوية: «أقيموا الركوع 
والسجود. فإني أراكم» ‏ وذكره ©. 

فهذا يين أن إقامة الركوع والسجود توجب 
إتمامهماء كا في اللفظ الآخر. 

وأيضًاء فأمره لحم بإقامة الركوع والسجود يتضمن 
الكون فيهها؛ إذ من المعلوم أنهم كانوا يأتون 
بالانحناء في الجملة؛ يل الأمر بالإقامة يقتضي - أيضًا- 
الاعتدال فيههاء وإتمام طرفيهماء وفي هذا رد على من 
زعم أنه لا يجب الرفع فيهماء وذلك أن هنا أمر 
للمأمومين خلفه. ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم 
الانصراف قبله. 

وأيضًاء فقوله تعالى: طحَنِطُوا عَلى آلصّلوتِ 
وَآلصَلزةآلوسَطَئ وَقُومُوا 4 [البقرة: 774] أمر 
بالقنوت في القيام لله» والقنوت: دوام الطاعة لله - عز 
وجل - سواء كان في حال الاتنتصاب, أو ني حال 
السجود. كا قال تعالى: «أَمَنْ هرّ قَديتٌ دَاكاء أْيْلٍ 
سَاجِدا وََآيسَاحَبَ لحر وبَِجُوارَحَةَرَيِفِ © [الزمر: 
] وقال تعالى: «قَالصَّشِحَتُ قَنيكَتُ حَفِظ تلْلْقَسَنِ 
يما [60544/؟١]‏ حَفِظ آله [النساء: 4 ؟] وقال: 
«وَمن يَفَمْتَ سكن يله وَرَسُولِف» [الأحزاب: ١‏ ”] 





.)118( صحيح: أخرجه البخاري (7175) ومسلم‎ )١( 
صصيح: أخترجه البخاري (7741) ومسلم (8؟11).‎ )7( 
انظر ما قبله.‎ )"( 


إطلقة 








صحكتا الصَلاة 
وقال: «وّلكه مَن فى آلكمَوّتٍ والأرزض كل لدم 
قَبييُونَ4 [الروم:17]. 

فإذا كان ذلك كذلكء فقوله تعالى: «وَقُومُوا يله 
قَيتَِ» [البقرة: 774] إما أن يكون أمرًا بإقامة 
الصلاة مطلقًاء كا في قوله: «كُوتُوا قَومِسَ بَآلقِسيٍ» 
[النساء: ]١76‏ فيعم أفعاهاء ويقتضي الدوام في 
أفعالهاء وإما أن يكون المراد به: القيام المخالف 
للقعود» فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده. ويقتفي 
الطول.» وهو القنوت المتضمن للدعاءء كقنوت 
النوازل» وقنوت الفجر عند من يستحق المداومة 
عليه. 

وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة ني 
سائر الأفعال بطريق الأولى. 

ويقوي الوجه الأول حديث زيد بن أرقم الذي في 
«الصحيحين» عنه قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى 
جنبه إلى الصلاة» فنزلت: 9وَقُومُوا يِل فَييِينَ». قال: 
فأمرنا بالسكوتء ونهينا عن الكلام ©». حيث أخبر 
أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. 

ومعلوم أن السكوت عن خطاب الآدميين واجب 
في جميع الصلاة» فاقتفى ذلك الأمر بالقنوت في جميع 
الصلاة. ودل الأمر بالقنوت على السكوت عن 
مخاطبة الناس؛ لأن القنوت هو دوام الطاعة» فالمشتغل 
بمخاطبة العباد تارك للاشتغال [54 5/ 77] بالصلاة 
التي هي عبادة الله وطاعته؛ فلا يكون مداومًا على 
طاعته؛ ولهذا قال النبي كله لما سلم عليه ولم يرد بعد 
أن كان يرد: «إن في الصلاة لشغلُا»””» فأخبر أن في 
الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس» وهذا هو 
القنوت فيهاء وهو دوام الطاعة» ولهذا جاز عند 
جمهور العلماء تنبيه النامي بها هو مشروع فيها من 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (4675) وملم (0578). 


(6) صبحيح: أخرجه البخاري )١1145(‏ ومسلم (074). 


عجو تاشخ لماي ريه 
القراءة والتسبيح؛ لأن ذلك لا يشغله عنهاء ولا ينافي 
القنوت فيها. 

وأيضاء فإنه - سبحانه - قال: (إثْمَا مين باينا 
لذن ذا دسجَرُوا ينا عَرُوا سا وَسَبَحُوا متمد رَيومْ 
وَهْمْ لا يَسْتكيرُورت» [السجدة: ]١6‏ فأخبر أنه لا 
يكون مؤمنًا إلا من سجد إذا ذكر بالآيات وسبح 
بحمد ربه. 

ومعلوم أن قراءة القرآن في الصلاة هي تذكير 
بالآيات» ولذلك وجب اللسجود مع ذلك. وقد 
أوجب خرورهم سجدّاء وأوجب تسبيحهم بحمد 
ربهمء وذلك يقتفي وجوب التسبيح في السجود: 
وهذا يقتضي وجوب الطمأنينة»وهنا قال طائفة من 
العلماءء من أصحاب أحمد وغيرهم: إن مقدار 
الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم. 

والثاني: أن الخرور هو السقوط والوقوع؛ وهذا إنها 
يقال فيها يثئبت ويسكن لا فيها لا يوجد منه سكون على 
الأرضء ولحذا قال [7/660؟] الله: 9فَإِذًا وَجَبَتْ 
جْنويا» [الحج: 57؟] والوجوب في الاصل: هو 
الثبوت والاستقرار. 

وأيضًاء فعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
لما نزلت: «فَسَبَحٌ يسم رَبَكََلْمَطِي 4 [الواقعة: 4 ] 
قال رسول الله 395: «اجعلوها في ركوعكم». ولا 
نزلت: سوج سم رَيَكَ الأغل»[الأعل: ]١‏ قال: 
«اجعلوها في سجودكم »0 رواه أبو داودء وابن 
ماجه. فأمر النبي يك بجعل هذين التسبيحين في 
الركرع والسجود. وأمره على الوجوب. وذلك 
بقتفيى وجوب ركوع وسجود تبعًا لهذا التسبيح» 
وذلك هو الطمأنينة. 

ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التسييح ليس 


)١(‏ صحيع: أخر جه أبو داود ( وابن ماجه (/ا4). 


ودع 





بواجبء وهنا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة» 
فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعاء 
فإذا دل دليل على عدم وجوب القولء م يمنع وجوب 
الفعل. 

وأما من يقول بوجوب التسبيح؛ فيستدل لذلك 
بقوله تعالى: «وَسَيَحْ محمد رَيَكَ قبل طلُوع آلشّمْسِ 
وَقَبَلَ لفرُوبٍ» [ق: 74]. وهذا أمر بالصلاة كلهاء ا 
ثبت في «الصحيحين»» عن جرير بن عبد الله البجلي - 
رضي الله عنه ‏ قال: كنا جلوسًا عند النبي 45 إذ نظر 
[7/661] إلى القمر ليلة البدر. فقال: (إنكم 
سترون ريكمء كيا ترون هذا القمر لا تُضارُون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا"”. ثم قرأ: 9وَسَبَحَ 
ند ريَِبلٌ طلوح الشنس قبل لفو ب». 

وإذا كان الله عز وجل - قد سمى الصلاة 
تسبيحًاء فقد دل ذلك على وجوب التسبيح» كما أنه لما 
سماها قيامًا في قوله تعالى: طق ليل إلا قليلاً» 
[المزمل: ؟]» دل على وجوب القيام. وكذلك لما سماها 
قرآنًا في قوله تعالى: 9وَفْرَءَانَ آلفجَر4 [الإسراء: 074] 
دل على وجوب القرآن فيهاء ولما سماها ركوعا 
وسجودًا في مواضع دل على وجوب الركوع 
والسجود فيها. 

وذلك أن تسميتها يبذه الأفعال دليل على أن هذه 
الأفعال لازمة لماء فإذا وجدت هذه الأفعال فتكون 
من الأبعاض اللازمة؛ كما أنهم يسمون الإنسان 
بأبعاضه اللازمة له. فيسمونه رقبة ورأسًا ووجهّاء 
ونحو ذلك. كبا في قوله تعالى: «اتْتَخرِيرٌ رَكَبَق4 
[النساء: 47] ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح 
لكان الأمر بالتسبيح لا بصلح أن يكون أمرًا بالصلاة» 
فإن ا للفظ حيشذ لا يكون دالا على معناه» ولا على ما 


(1) صحيح: أخرجه اليخاري (1714/) ومسلم (755). 





1 كي 
يستلزم معناه. 

وأيضًاء فإن الله عز وجل ذم عموم الإنسان 
واستثتى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون» 
قال تعالى: طإنَّآلإفَنَ خْلِقَمَلُوء جه [557/ 7١؟]‏ إذَا 
مَكَهٌ ألشرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَكَهُ لَأَثرٌ مَنُوعًا © إل 
آلْمُصََينَ ج الذيينَ مم عَلَن صَلَاهِمَ دَآيمُونَ» [المعارج: 
84 -77] والسلف من الصحابة ومن بعدهم قد 
فروا الدائم على الصلاة بالمحافظ على أوقاتهاء 
وبالدائم على أفعالها بالإقبال عليها. والآية تعم هذا 
وهذاء فإنه قال: لعَلَنْ صَلَاهِمْ دَآيِمُونَ» والدائم عل 
الفعل هو المديم له الذي يفعله داثًا. فإذا كان هذا 
فيا يفعل في الأوقات المتغرقة: وهو أن يفعله كل يوم» 
بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى» وسمى ذلك _ 
دوامًا عليه» فالدوام على الفعل الواحد المتصل أولى أن 
يكون دوامّاء وأن تتناول الآية ذلك. وذلك يدل على 
وجوب إدامة أفعالحا؛ لأن الله عز وجل ذم عموم 
الإنسان واستنى المداوم على هذه الصفة. فتارك إدامة 
أفعالها يكون مذمومًا من الشارعء والشارع لا يذم إلا 
على ترك واجبء أو فعل محرم. 

وأيضًاء فإنه سبحانه وتعالى ‏ قال: «إِلَا ألمُصَلَينَ 
© الْذينَ هُمْ عَلَنْ صَلَاهمَ دَآيِمُونَ4 [المعارج: ؟7 - 
؟*] فدل ذلك على أن المصلي قد يكون دائّا عل 
صلاته. وقد لا يكون داثًا عليهاء وأن المصلي الذي 
ليس بدائم مذموم.وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها 
المتصلة والمنفصلة. وإذا وجب دوام أفعالما فذلك هو 
نفس الطمأنينة» فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع 
والسجود وغيرهماء ولو كان المجزئئع أقل .مما ذكر من 
الخفض - وهو نقر الغراب لم يكن ذلك دوامًاء ولم 
يجب الدوام على الركوع [067/؟77] والسجود. 
وهما أصل أفعال الصلاة. 

فعلم أنه كا تجب الصلاة يجب الدوام عليهاء 


فده 





حكتاب الصلاة 
المتضمن للطمأنينة والسكينة في أفعاها. 

وأيضًاء فقد قال الله تعالى: «وَآسْتَمِمنُوا بألصتر 
وَألصّلوة ويا َكَة ا عل أَلشِِسَ» [البقرة:40]. 

وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين» كقوله تعالى: «وَمًا 
جْعَلتا آلقبلة الى كدت عَلَآ إلا لِتعلَمَ من بَتبعُ آلرَسُولَ 
مسن مَقَلِبُ عل عَفِبه وإن كات لكب إلا على النبين 
هَدَى آفد » [البقرة: ]١47‏ وقوله تعاق: «كيرٌ عَلى 
الْمُعْرِكنَ مَا تَدَعُوهم إلَيِ» [الشورى: 17]. 

فقد دل كتاب الله عز وجل على من كير عليه ما 
يحبه الله وأنه مذموم بذلك في الدين» مسخوط منه 
ذلك» والذم أو السشخط لايكون إلا لترك واجبء أو 
فعل محرمء وإذا كان غير الخاشعين مذمومين» دل 
ذلك على وجوب الخشوع. 

فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: 
ؤوَإِا لكَرمة إلا عَل كَلدِمِنَ» [البقرة: 48] لابد 
أن يتضمن الخشوع في الصلاة؛ فإنه لو كان المراد 
الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى» إذ لو قيل: إن 
الصلاة [6005/؟1] لكبيرة إلا على من خشع 
خارجهاء ولم يخشع فيهاء كان يقتضي أتما لا تكبر على 
من لم يخشع فيهاء وتكبر على من خشع فيها. وقد 
انتى مدلول الآية» فثبت أن الخشوع واجب في 
الصلاة. 

ويدل على وجوب الخشوع فيها ‏ أيضًا ‏ قوله 
تعالى: «قَد فلح الْمُؤْيبُونَ © الْنيينَ ّم فى صَلَاهِمْ 
حَددِمُونَ ج وَلذِينَ هم عن لقو مُمْرِضُوت © وَالنِيسَ 
هم للزكزة فَجِلُونَ © وَالْذيينَ هم لِفُرُوجِومَ حَشِطُونَ ‏ 
إلا عل أزة/جوح أرما ملكت أْمَنْهمْ ّم عفر ملُويوت 
© قَمَنٍِ أنتقى وَرَآء ذَلِكَ َأَولِكَ هم العاكون وي وَالْذيينَ 
هم لِأمَسَحومَ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ © وَالنِينَ م عَلنْ صَلَوَهمَ 
انون © أزلبك هُمْ الوَرِئُونَ © اليرت تَرِتُونَ 
آلْهرَتَوْسَ هم فيا حَدلِدٌونَ» [المؤمنون: .]١١- ١‏ أخير 


سبحانه وتعالى ‏ أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس 
الجنة» وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا 
على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ما هو 
مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونبا؛ لأن 
الجنة تنال بفعل الواجبات» دون المستحبات» وهذا م 
يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان 
الخشوع في الصلاة واجبّاء فالخشوع يتضمن السكينة 
والتواضع جميعا. 

ومنه حديث عمر- رضي الله عنه ‏ حيث رأى 
رجلاً يعبث في صلاته. فقال: لو خشع قلب هنا 
لخشعت جوارحه. أي: سكنت [068/؟؟] 
وخضعت. وقال تعالى: 9وَمِنْ ءَايتِم أَلكَ تَرَى لض 
حَددِعَةٌ فَإِدَّآا أنزَلْئا عَلَهَا آلْمَآءَ آَمَترت وَرَبَتْ» [فصلت: 
.. فأخير أنها بعد الخشوع تبتزء والاهتزاز حركة» 
وتربوء والربو: الارتفاع. فعلم أن الخشوع فيه سكون 
وانخفاض. 

ولهذا كان النبي يك يقول في حال ركوعه: «اللهم 
لك ركعتء وبك آمنت؛ ولك أسلمت. خشع لك 
سمعي ويصري وعحي وعقلي وعصبي 7 رواه مسلم 
في «صحيحه». فوصف نفسه بالخشوع في حال 
الركوع؛ لأن الراكع ساكن متواضع. ويذلك فسرت 
الآية. ففي التفسير المشهورء الذي يقال له 
«تفسي رالوالبي» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ وقد رواه المصنفون في التفسيره 
كأبي بكر بن المنذرء ومحمد بن جرير الطبري؛ وغيرهما 
من حديث أبي صالح عبد الله بن صالح عن معاوية 
بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قوله تعالى: فى صَلَامِمَ حَشِعُونَ» [المؤمنون: ؟] 


.0919/1( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
7214 تصحيف, صوابه: ( مجاز ). انظر 3 الصبانة »"ص‎ )©( 


ححكتاث الصللاة 
يقول: «خائفون ساكنون»» ورووا في التفاسير المسندة 
كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث سفيان الثوري» 
عن منصورء عن مجاهد: «حَدسِْعُونَ» قال: «السكون 
فيها» قال: وكذلك قال الزهري ومن حديث هثام 
عن مغيرة عن إبراهيم المْحَوِي؛ قال: الخشوع في 
القلب. وقال: ساكنون. قال الضحاك: الخشوع: 
الرهة لله. وروي [0657/؟7١7]‏ عن الحسن: خائفون» 
وروى ابن المنثر من حديث أبي عبد الرحمن المقبري؛ 
حدثنا المسعودي حدثنا أبو سنان: أنه قال في هذه 
الآية: «الذِينَ هُمَبى صَلَاهِمْ حَدِمُونَ» [المؤمنون: 7] 
قال: الخشوع في القلب» وأن يلين كنفه للمرء المسلم» 
وأن لا تلتغت في صلاتك. 





وني تفسير ابن المنذر ‏ أيضًا ‏ ما في تفسير إسحاق 
بن راهويه. عن روحء حدثنا سعيد عن قتادة: «الْذينَ 
هم لى سَلَاهمَ عددُِون» قال: الخشوع في القلبء 
والخوف وغض البصر في الصلاة. وعن أبي عبيدة 
معمر بن المثنى في كتابه: «[ممتار]" القرآن»: «مُئفى 
صَلَاهِمْ حَْشِمُونَ» أي: لا تطمح أبصارهم ولا 
يلتفتون. وقد روى الإمام أحمد في «كتاب الناسخ 
والمنسوخ» من حديث ابن سيرين» ورواه إسحاق بن 
راهويه في التفسيرء وابن المنذر ‏ أيضًا ‏ في التفسير 
الذي له. رواه من حديث الثوري. حدثني خالد عن 
ابن سيرين» قال: كان النبي 5 يرفع بصره إلى السماء 
فأمر بالخشوع؛ فرمى يبصره نحو مسجده أي: محل 
سجوده قال سفيان:وحدثني غيره عن ابن سيرين: أن 
هذه الآية: نزلت في ذلك: «قد أقلح لْمُؤِيئُونَ © 
لْذِينَ فى صَلَاهِمَ حَُسِمُونَ» [المؤمنون: ١١‏ ؟] قال: 
هو سكون المرء في صلاته. قال معمر: وقال الحسن 
«خائفون»» وقال قتادة: النشوع في القلب ومنه 
خشوع البصر وخفضه وسكونه ضد تقليبه في 


يناه 
ابغهات» كقولة تعالى: «تََوَلٌ عَتَهْرَ [12/661] تَوْمْ 
يدع الداع إن سم َي نكر زدى خُشَمًا أَيَصَرُمُرَ عرّجُون 
ين لدان مهم : جراد سرج مُه إلى الداع 
يَقُولَ آلْكَوِرُونَ مَدَا وم عير [القمر: 7 -.8]» وقوله 
تعالى: لمَوْم خَرّجُونَ من آلأجدَاث يِرَاءً كنم ِل نُضْيٍ 
ُوفُِونَ وه عديعة أنِصَرُّمُرَ تَرمَفَهُمَ و ذَّلِكَ آلعَومُ 
لَذذى كانوا يُوعَنُونَ4[المعارج: 47 ٠.‏ 44]» وفي 
القراءة الاخرى:«خشعًا أبصارهم» [القمر:7] » وني 
هاتين الآيتين وصف أججادهم بالحركة السريعة» 
حيث لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم بخلاف 
آيةالصلاة» فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين بقوله 
تعالى: «عددِة أَتِصَرّهْر» [المؤمنون: ؟] »وقوله 
تعالي: «الذين موفى صَلَاهِمَ حَشِعُونَ4 [البقرة: 46]. 


وقال تعال: «وزبًا كبر إلا عل لَلَدِِسَ» 


[القلم: 1457 1472]. 

ومن ذلك: خشوع الأصواتء كقوله تعالى: 
«وَحشَعت الأسْوَاتُ لِلرّحنِ4 [طه: :]1٠١8‏ وهو 
انخفاضهاء وسكوتبهاء وقال تعالى: 9وَتَرَى أَلطّطِمِنَ 
لَمًا َأوًا داب مَقُوأُوت هَل إلى مرو ين سولر ١ه‏ 
وَترَلهُمَ يُعَرَضُونَ عَلََها حشِيوت ِنَ كذل ينظرورت 
ين طرفي حِىَ» [الشورى: 54: 40] وقال تعالى: 

وَجُوه يَوَمل عئاج عَامِلَةُ نامبَةٌ ري تَصَلَ تار 
حَابِيَةٌ ج شقن مِنْ عَم دَانتة© [الغاشية: ؟' ‏ 86]» 
وهذا يكون يوم القيامة. وهذا هو الصواب من 
القولين بلا ريب» [068/؟1١]‏ كما قال في القسم 
الآخر: «وٌجُوه يومير ام ج لْسَمينا رَاضيَةٌ © فى 
جَْنوَعَالِيَةٍ4 [الغاشية: 4 4١‏ وقال تعالى: لوَوَهَبْتا 
له إسَحَدقَ وَيَخْقُوبَ تافلةً وكُلاً جَعَْنا صَلِيِتَ 9ه 
وَجَمَلتَهُمَ أِمَةُ حِنُوت امنا وا وَأوْحَمْنآ إِلموم فِثلّ 
آلحَترت وَإِقَامَ آلصّلزة وَِينَآ الرَكَرة وكانُوا لا 
عَسِدِيينَ» [الأنياء: الا 7/ا]. 
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سكتاب الصَلاة 

وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبّاء وهو متضمن 
للسكون والخشوع: فمن نَقَر نَفْر الغراب لم يخشع في 
سجوده. وكذلك من لم يرفعم رأسه من الركوع 
ويستقر قبل أن ينخفض لم يسكن؛ لأن السكون هو 
الطمأنينة بعينها. فمن لم يطمئن لم يسكن ومن لم 
يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده. ومن لم 
يخشع كان آنا عاصياء وهو الذي بيناه. 

ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن النبي 
تَوَعْد تاركيه كالذي يرفع .بصره إلى السماء» فإنه 
حركته ورفعه. وهو ضد حال الخاشع. فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «ما 
بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟» فاشتد قوله 
في ذلك. فقال: «ليتتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم»”'". وعن جابر بن سَمُرّة قال: دخل رسول 
الله و المسجد» وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم 
إلى السماء. فقال: «لييتهين رجال يشخصون أبصارهم 
إلى السياءء أو لا ترجع إليهم أبصارهم»””". 

[664/ 17] الأول في البخاري. والثاني في مسلم. 
وكلاهما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. 

وقال محمد بن سيرين: كان رسول الله 6 يرفع 
بصره في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية: «قد فلح 
لْمُؤِيئُونَ © الذِينَ هم فى صَلَاهِمَ حَدِمُونَ» 
[المؤمنون:١ ٠‏ ؟] لم يكن يجاوز بصره موضع سجوده. 
رواء الإمام أحمد في «كتاب الناسخ والمنسوخ». فلما 
كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع؛ حرمه النبي 
توعد عليه. 

وأما الالتفات لغير حاجة» فهو ينقص الخشوع ولا 
ينافيه؟ فلهذا كان ينقص الصلاة» كما روى البخاري 
وأبو داود والنسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 





.)0760( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 
.)414( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


قالت: سألت رسول الله عرد التفات الرجل في 
الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد»”'".رروى أبو داود والنسائي عن أبي 
الأحوصء عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول اه يَيِ: «لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في 
صلانه» مالم يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه»0". 

وأما لحاجة فلا بأس بهء كها روى أبو داود عن 
سهل بن الحنظلية قال: ثوب لصلاة - يعني: صلاة 
الصبح ‏ فجعل رسول الله [2"/079] ولق يصلي 
وهو يلتفت إلى الشعب ©". قال أبو داود: وكان 
أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس. وهنا 
كحمله أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» من زينب 
بنت رسول الله. وفتحه الباب لعائشة» ونزوله من 
المنبر لما صلى بهم يعلمهم؛ وتأخره في صلاة الكسوف» 
وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته» 
وأمره بقتل الحية والعقرب في الصلاة» وأمره برد المار 
بين يدي المصلي ومقاتلته.وأمره النساء بالتصفيق» 
وإشارته في الصلاة» وغير ذلك من الأفعال التي 
تفعل لحاجة؛ ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث 
المنافي للخشوع المنهي عنه في الصلاة. 

ويدل على ذلك أيضًا ‏ ما رواه تميم الطائي عن 
جابر بن سَمُرَة - رضي الله عنه ‏ قال: دل علينا 
رسول الله يك والناس رافعو أيديهم ‏ قال الراوي - 
وهو زهير بن معاوية ‏ وأراه قال في الصلاة ‏ فقال: 
«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب حَيل شُمْسء 


.0/51( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1١( 

(1) ضميف: أخرجه أحد )3١4417(‏ وأبو داود (404) والناتي 
)١145(‏ والدارمي )١155(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضميف الجامع» (7748). 

(7) صححيح: أخرجه أبو داود (417) والبيهفي (؟ / 24 والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (5171). 


سكتاث الكّالاة 
اسكنوا في الصلا؟ رواه ملم وأبو داود 
والنائي. ورووا - أيضًا ‏ عن عبيد فله اببن القبطية 
عن جابر بن سَمْرّة ‏ رضي الله عنه_ قاك كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله 5 فسلم أحدنا أشفر بيده من عن 
يمينه» ومن عن يساره. فليا صلى قال: «ما بال أحدكم 
يومئ بيدهء كأنها أذناب خيل شمسء إننا يكفي 
أحدكم أو ألا يكفي أحدكم [51ه/؟7؟] أن 
يقول: هكذا ‏ وأشار بأصبعه ‏ يسلم على أخيه من عن 
يمينه ومن عن شهاله»”؟. وفي رواية قال: «أما يكفي 
أحدكم ‏ أو أاحدهم ‏ أن يضع يده على فخلى ثم 
يلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شهماله»”". 
ولفظ مسلم: صلينا مع رسول الله 6 وكنا إذا 
سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم. فنظر إلينا 
رسول الله يك فقال: «ما شأنكم؟ نشيرون بأيديكم. 
كأنها أذناب خَيل شُمْس؟ إذا ملم أحدكم فليلتفت 
إلى صاحبه ولا يومئ بيدهة!”©. 

فقد أمر رسول الله يك بالسكون في الصلاة» وهذا 
يقتضي السكون فيها كلهاء والسكون لا يكون إلا 
بالطمأنينة. فمن لم يطمئن لم يسكن فيهاء وأمره 
بالسكون فيها موافق ل أمر الله تعالى به من الفشوع 
فيهاء وأحق الناس باتباع هذا هم أهل الحديث. 

ومن ظن أن نبيه عن رفع الأيدي هو النهي عن 
رفعها إلى منكبه حين الركوع وحين الرقع منه» وحمله 
على ذلك فقد غلط؛ فإن الحديث جاء مفسرًا بأنبم 
كانوا إذا سلموا في الصلاة سلام التحليل؛ أشاروا 
بأيديهم إلى المسلم عليهم من عن اليمين ومن عن 
الشهال. 





(4) صحيح: أخرجه ملم (450). 


(0) صحيح: أخرجه ملم (451). 
()انظر ماقبله. 


(/1) صحبح: أخرجه النائي (9753). 


جين تخت 7ا نيه 

وين ذلك قوله: ل 
أذناب خيل [77/077] شمس؟27 و«الشّئس» 
جمع سَمُوس» وهو الذي تقول له العامة الشّخُوص» 
وهو الذي يحرك ذنبه ذات اليمين وذات الشهال» وهي 
حركة لا سكون فيها. 

وأما رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع بمثل 
رفمها عند الاستفتاح» فذلك مشروع باتفاق 
المسلمين. فكيف يكون الحديث نبا عنه؟ 

وقوله: «اسكنوا ني الصلا»”" يتضمن ذلك؛ ولهنا 
صل بعض الأئمة الذين لم يكونوا يرون هذا الرفع إلى 
جنب عبد الله بن المبارك.» فرفع ابن المبارك يديه 
فقال له: «أتريد أن تطير؟» فقال: «إن كنت أطير في 


أول مرق فأنا أطير في الثانيق وإلا فلا»» وهذا نقض لها 


ذكره من المعنى. 

وأيضًاء فقد تواترت السنن عن الني 7 
وأصحابه بهذا الرفع فلا يكون غبيًا عنه» ولا يكون 
ذلك الحديث معارضًاء بل لو قد تعارضا. فأحاديث 
هذا الرفع كثيرة متواترةه ويجب تقديمها على الخبر 
الواحد لو عارضهاء وهذا الرفع فيه سكون. فقوله: 
«اسكنوا في الصلاة» لا ينافي هذا الرفع» كرفم 
الاستفتاح وكسائر أفعال الصلاق بل قوله: «اسكنوا» 
يقتضي السكون في كل [6077/؟17] بعض من 
أبعاض الصلاة» وذلك يقتضي وجوب السكون في 
الركوع والسجود والاعتدالين. 

فيين هذا أن السكون مشروع في جميع أفعال 
الصلاة بحسب الإمكان؛ وهنا يكن فيها في 
الانتقالات التي منتهاها إلى الحركة؛ فإن السكون فيها 
يكون بحركة معتدلة لا سريعة» كبا أمر النبي :5 في 


(1) صحيح: أخرجه ملم (70]). 
(7) صحيح: أخرجه ملم (150). 





المشي إليها. وهي حركة إليهاء فكيف بالحركة فيها؟ 
فقال: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون. وائتوها 
وعليكم السكينةء فيا أدركتم ا وما فاتكم 
فاقضواء»©. 

وهذا ‏ أيضًا ‏ دليل مستقل في المسألة» فعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 37 
يقول: 3إذا أقيمت الصلاة فلا تأنوها تسعون. وائتوها 
تمشون, وعليكم المكينة, فا أدركتم قفصلواء وما 
فاتكم فاقضوا»؟) رواءه البخاري ومسلم وأبو داود 
وابن ماجه. قال أبو داود ‏ وكذلك قال الترمذي - 
وابن أبي ذئبء وإبراهيم بن سعدء ومَعْمَر وشعيب 
ابن أبي حمزة عن الزهري: «وما فاتكم فأتموا»”". وقال 
ابن عبينة عن الزهري: «فاقضوا». قال: [محمد بن 
عمر]* ؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
وجعفر بن أبي ري بيعة عن الأعرج عن أبي [05714/ 17؟] 
هريرة: «فأتموا»» وابن مسعود عن النبي 6: دفاتمراء» 
وروى أبو داود عن أبي هريرة؛ عن النبي كإ قال: 
«اثتوا الصلاة وعليكم السكينة. فصلوا ما أدركتم؛ 
واقضوا ما سبقكم»”" قال أبو داود: وكذا قال ابن 
سيرين عن أي هريرة رضي الله عنه: «وليقض» 
وكذلك قال أبو رافع عن أبي هريرة» وأبو ذر ‏ رضي 
الله عنه روي عنه: «فأتمواء واقضوا» اختلف عنه. 

فإذا كان النبي وَل قد أمر بالسكينة حال الذهاب 
إلى الصلاة» ونمجى عن السعي الذي هو إسراع في 
ذلك. لكونه سببًا للصلاة ‏ فالصلاة أحق أن يؤمر 


(7) صحيح: أخرجه بنحوه البخاري (408) وملم (؟١5).‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (504) ومسلم )1١7(‏ وغيرهما . 

(6) صبحيح: أخرجه البخاري (777) وملم (5017) وغيرهما . 

(©) تصحيف» صوابه: (جحمد بن عمرو ). انظر « الصبانة ' ص 5114. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (675) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


0 جا 
فيها بالسكينة» وبنهى فيها عن الاستعجالء فعلم ل 
الراكم والساجد مأمور بالسكينة؛ منهي عن 
الاستعجال بطريق الأولى والأحرى؛ لاسيها وقد أمره 
بالسكينة بعد سماع الإقامة الذي يوجب عليه الذهاب 
إليهاء ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوعء وإن أففى 
ذلك إلى فوات بعض الصلاة» فأمره بالسكينة وأن 
يصلي ما فاته منفردًا بعد سلام الإمام» وجعل ذلك 
مقدمًا على الإسراع إليها. وهذا يقتفي شدة النهي عن 
الاستعجال إليهاء فكيف فيها؟! 

بيين ذلك ما روى أبو داود عن أب ثَيّامَة الحناط» 
عن كعب بن عَجُرة قال: إن رسول الله ويك قال: «إذا 
توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. ثم خرج عامدًا إلى 
المسجد فلا يشيكن يديه؛ فإنه في صلاة2'”6. فقد خباء 
يي في مشيه إلى الصلاة عما [076/ ؟17؟] نهاه عنه في 
الصلاة من الكلام والعمل له منفردّاء فكيف يكون 
حال المصلي نفه في ذلك المثي وغير ذلك؟ فإذا كان 
منهيا عن السرعة والعجلة في المثى, مأمورًا بالسكينة, 
وإن فاته بعض الصلاة مع الإمام حتى يصلِ قاضيا 
له فأولى أن يكون مأمورًا بالسكينة فيها. 

ويدل على ذلك: أن الله عز وجل - أمر في كتابه 
بالسكينة والقصد في الحركة والمثيى مطلقاء فقال: 
ؤرَآقْصِدَ فى مفيلك وَآَعْصِّسْنَ ين صَرَيكَ4 [لقمان: 
9] وقال تعالى: ا 
آلأرض هَوْا وَِذَا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِأُورت قَالوا سَلََا 
[الفرقان: *1]. 

قال الحسن وغيره: «بسكينة ووقار فأخبر أن 
عباد الرحمن هم هؤلاء: فإذا كان مأمورًا بالسكينة 
والوقار في الأفعال العادية التي هي من جنس الحركة: 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (17157) وأبو داود (017) والترمذي 


(787) والحديث صمححه الشبخ الالباني في «الإرواء» 
رولا 


كاب الصّالاة 
فكيف الأفعال العبادية؟ ثم كيف بما هو فيها من 
جنس السكونء كالركوع والسجود؟ فإن هذه الأدلة 
تقتضي السكينة في الانتقال؟ كالرفع والخفض 
والنهوض والانحطاط. وأما نفس الأفعال التي هي 
المقصود بالانتقال» كالركوع نفسه؛ والسجود نفسه. 
والقيام والقعود أنفسهما وهذه هي من نفسها سكون 
- فمن لم يسكن فيها لم يأت بهاء وإنما هو يمنزلة من 
أهوى إلى القعود ولم يأت بهه كمن مد يده إلى الطعام؛ 
ول يأكل منه؛ أو وضعه على فيه ول يطعمه. 
وأيضًّاء فإن الله تعالى ‏ أوجب الركوع والسجود 
في الكتاب [7372/6077] والسنة. وهو واجب بالإجماع 
لقوله تعالى: ليها اليرت دَامنُوا أرَكَمُوا 
وَآسَجُدُوا» [الحج: /77] وقوله تعالى: 9يَرْمَيُكُْشَفُ 
عن سَافوومُذعَودَ إلى الشجُود اعون حديعة 
أَتَصَر هه تمه ذلك وقد انوا يُدَعَوْنَ إلى آَلشجُود وهم 
ل 7 ٠‏ 47]ء وقوله تعالى: ؤِنَمَاحَ 
لا يُؤْيِئُونَ © وَإِذًا قرا عَلَهِمُ آلقرَْانُ لا يَمَجِدُونَ» 
[الانشقاق: »]51١ ٠ 7٠١‏ 5 0 0 يُؤْمِنْ 
عَايَتِئَا لذي إذا دُسجَرُوأ يا روا سَكَحُوأ وحَمَدٍ 
نَيَهِمْ وَهُم لا يمستكيرُورت » اه 0 وقوله 
تعالى: «وَآسَمدَ وآقترب» [العلق: ]١4‏ وقوله تعالى: 
«آلز تر أن أله يَسَجَدُ لَك من فى موس ومن لى 
الأَرْضٍ وَآَلسْمْس وَالْفَمَرٌُ وَآلشجُومٌ وَآَخبَالُ وَلسْجَرٌ 
دوت وكيم ين لئاس" كدر حَقّ عَلَيْهِ آلْعَدَابُ» 
[الحج: 18]. 
ندل خل أن الذي لا ينعد ف ين الناني: قد بق 
عليه العذاب» وقوله: «وَيتَ ليل جد لمر 
سَبَحَهُ ليل طويلاً» [الإنسان: .]7١‏ وقوله تعالى: 
0 حَمْدٍ رَبَِكَ وكن يِنَ آلسجدينَ4 [الحجر: 
ءوقوله تعالى: وَإِدًا قبل طش أكغوا لا 
يَركعُورت» [المرسلات: 44]. وقوله تعالى: «إِنْبا 








نرنا 26 شف إنااقزنكنة 
وَلِيِكُمْ أنه وَرَسُولْ وَالْذِينَ دَامَنُوأ ألّْذينَ يُقَهِمُونَ اَلصَّلَرة 
وَيُؤْتُونَ أَلرَكزةوَهُمْرَكْعُونَ» [المائدة: 4 8]. 

وإذا كان الله عز وجل - قد فرض الركوع 
والسجود لله في كتابه» كيا فرض أصل الصلاة, فالنبي 
كو هو البين للناس ما نزل إليهم» وستته تفسر 
الكتاب وتبينه. وتدل عليه؛ وتعبر عنه. [05717/ 17؟37] 
وفعله إذا خرج امتثالاً لأمر أو تفسيرًا لمجمل؛ كان 
حكمه حكم ما امتثله وفسره. وهذا كما أنه لما كان 
يأتي في كل ركعة بركوع واحد وسجودين كان كلاهما 
واجبّاء وكان هذا امتثالاً منه لما أمر الله به من الركوع 
والسجود, وتفسيرًا لما أجمل ذكره في القرآن.» وكذلك 
المرجع إلى ستته في كيفية السجود. وقد كان يصلي 


الفريضة والنافلة والناس يصلون على عهده؛ ولم يصل_ 


قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود. وبالطمأنينة 
في أفعال الصلاة كلها. قد نقل ذلك كل من نقل 
صلاة الفريضة والتافلة. وكذلك كانت صلاة 
أصحابه عل عهده . وهذا يقتضى وجوب السكون 
والطمأنيتة في هذه الافعالء كيا يقتفى وجوب 
عددها. وهو سجودان مع كل ركوع. 

وأيضًاء فإن مداومته على ذلك في كل صلاة كل 
يوم» مع كثرة الصلوات؛ من أقوى الأدلة على وجوب 
ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة, لييين 
الجوازء أو لييين جواز تركه بقوله. فلما لم يبين - 
بقوله ولا بفعله ‏ جواز ترك ذلك مع مداومته عليه 
كان ذلك دليلا على وجويه. 

وأيضًاءفقد ثبت عنه كك في «صحيح البخاري» 
[7/574؟] : أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: 
«إنا حضرت الصلاة فادّنا وأقياء وليؤمك)ا 
أكبركها»”'' و «صلوا كا رأيتمون أصلي» فأمرهم أن 
يصلوا كا رأوه يصلي. 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (814؟) وملم (5711). 






صدكتات الصَللاد 


حك ___ حكحشحقة 
كا كان النبي 85 يصلِ لهم. ولا معارض لذلك ولا 
مخصص؛ إن الإمام يجب عليه ما لا يجب على المأموم 
والمتفرد. 

وقد نبت عن النبي 35 في «الصحيحين» عن سهل 
بن سعد أنه قال: لقد رأيت رسول الله كك قام على 
المنبر وكبرء وكبر الناس معه وراءه: وهو على ال منير» ثم 
رجع فتزل القهقرى حتى سجد ني أصل المنبر ثم عاد 
حتى فرغ من آخر صلاته؛ ثم أقبل على الناس. فقال: 
ديا أيها الناس»؛ إنيا صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا 
صلا 2 . وف ١‏ سنن أبي داودة و«النسائي» عن سالم 
البراد قال: أتينا عقبة بن عامر الأنصاري أبا مسعود. 
فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله يك فقام بين 
أيدينا في المسجدء فكبر» فلما ركع وضع يديه على 
ركبتيه؛ وجعل أصابعه أسفل من ذلك؛ وجافى بين 
مرفقيه» حتى استقر كل شيء منهء ثم قال: سمع الله 
لمن حمدهء فقام حتى استقر كل شيء [9074/ 71] منه 
ثم كبر وسسجد ووضع كفيه على الأرضء ثم جاف بين 
مرفقيه حتى استقر كل شيء منه؛ ثم رفع رأسه فجلس 
حتى استقر كل شيء منه. ففعل ذلك - أيضًا ثم صلى 
أربع ركعات مثل هذه الركعة» فصلى صلاته؛ ثم قال: 
هكذا رأينا رسول الله يإ يصلي ©. 

وهذا إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنهم 
كانوا لا يصلون إلا مطمئنين. وإذا رأى بعضهم من لا 
يطمئن أنكر عليه ونهاه. ولا يتكر واحد منهم على 
المتكر لذلك. وهذا إجماع منهم على وجوب السكون 
والطمأنينة في الصلاة» قولاً وفعلاً. ولو كان ذلك غير 


(1) صحيع: أخرجه البخلري (4317) ومسلم (011). 


إفف صحيح: أخرجه أحد (11774) وأبو داود (877) والنسائي 
))١(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 





واجب لكانوا يتركونه أحيانًا كما كانوا يتركون ما ليس 
بواجب. 

وأيضّاء فإن الركوع والسجود في لغة العرب لا 
يكون إلا إذا سكن حين انحنائه وحين وضع وجهه 
على الأرضء فأما مجرد الخفض والرفع عنه. فلا 
يسمى ذلك ركوعاء ولا سجودًا. ومن سماه ركوعًا 
وسجودًا فقد غلط عل اللغة. فهو مطالب بدليل من 
اللغة على أن هذا يسمى راكمًا وساجداء حتى يكون 
فاعله ممثلاً للأمرء وحتى يقال: إن هذا الأمر المطالب 
به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم فإن هنا 
لايصح حتى يعلم أن مجرد هذا يسمى في اللغة ركوعًا 
وسجودًا وهذا مما ل سيل إليه» ولا دليل عليه. فقائل 
ذلك قائل بغير علم في كتاب الله وفي لغة العرب. وإذا 
حصل الشك: هل هذا ساجد أو ليس يساجد؟ لم 
يكن ممتثلاً بالاتفاق؛ لأن الوجوب معلوم؛ وفعل 
]1"/01١[‏ الواجب ليس يمعلوم؛ كمن يتيقن 
وجوب صلاة أو زكاة عليه»ويشك في فعلها. 

وهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإنه يحسم مادة المنازع 
الذي يقول: إن هذا يسمى ساجدًا وراكمًا في اللغة. 
فإنه قال بلا علم ولا حجة. وإذا طولب بالدليل 
انقطع؛ وكانت الحجة لمن يقول: ما نعلم براءة ذمته 
إلا بالسجود والركوع المعروفين. 

ثم يقال: لو وجد استعال لفظ: «الركوع 
والسجود» في لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه 
للأارض بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجداء ولكان 
الراغم أنفه - وهو الذي لصق أنفه بالرُغام - وهو 
التراب ‏ ساجدّاء لا سيا عند المنازع الذي يقول: 
يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير 
طمأنينة. فيكون نقر الأرض بالأنف سجودًاء ومعلوم 
أن هذا ليس من لغة القومء كما أنه ليس من لغتهم 


تسمية نقرة الغراب ونحوها سجوداء ولو كان ذلك 


مده 


حكتاك الصالاد 
كذلك لكان يقال للذي يضع وجهه على الأرضء 


ليمص شيئًا على الأرضء أو يعضه أو ينقله ونحو 
ذلك: ساجذا. 





وأيضًاء فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على 
الصلاة» وذم إضاعتها والسهر عنهاء فقال في أول 
سورة «المؤمنون» : ل9قَدَ أَقلَمَ الْمُؤْينُونَ ‏ 
3 ١؟]‏ الْنيينَ هم فى صَلَاهِمْ حَدِمُونَ © وَالْنينَ 
همعن لفقو مُعرِصُورت 9 ولي مم للركزة يلون 
وَآلْيينَ هم لِفُرُوجِومَ حَسِطُونَ ي إلا عن أزوجي: أوْمًا 
ذَلِكَ ويك هُمْ الفافون © وَالنين مم لأمَتجِوم 
وَعَهدِهِمْ رَعُونَ 2 وَالذينَ مر عَلْ صَلَوَهِمْ ححَافِظونَ» 
[المؤمنون: ١‏ ]2 وقد سبق بيان أن هذه الخصال 
واجبة. وكذلك في سورة «سأل ماتل» قال: «إنّ 
آلإنتسن خْلِقَ مَلُوءَ © إذَا مَك هُآلشرّجَرُوعاج وَإذَا مكه 
كم مُوعًا © إلا المُسَلْنَ © الذي مم عل صَلَامِمْ 
دَايِمُونَ وي وَآلذيت ف أمَوَيمْ حَنْنلُومج لَلسَابلٍ 
وَآلْمَخْرُومٍ © وَالذِينَ يُصَدَقُونَ بِيَوْمِلبينٍ © وَالْذِينَ 
هم ين عَذَابٍ ريم تُفْفِقُونَ © إِنَّ عَذَابَ رَيِمَ غَثرُ 
َأمُونٍ © وَالينَ م لِْرُوجِوم حَدِظُونَ © إلا عن 
زو جوز أو ما ملَكَتْ أيمَنُهم قم غم مُوِنَ 2 فَمَنٍ 
أبعت وَرَآءَ ذَلِكَ فَُولَيِكَ م الْعَادُونَ © وَالذينَ م 
لأمَسَعحَ وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ © وَالْذِينَ هم بتدمم 
َآيِمُونَ هج وَالذينَ هي عَنْ صَلَامِمَمَافِظُونَ» [المعارج: 
55-6)]. فذم الإنان كله إلا ما استثناه فمن م 
يكن متصفًا بها استثناه كان مذمومّاء ىا في قوله تعالى: 
ؤوَاآلمَسْر ج إنّ آلإِنَنَ لَنى حُسْرٍ © إلا النيين َامَُوا 
وَعَِلُوا آلصّلِحَتٍ وَتوَاصُوَا بِالْحَقٍ وَتَوَاصَوَا بألصَّترٍ» 
[العصر:١-7]؛‏ وقال تعالى: « خلّفَ بن بَعَدِهِمَ لف 
أضَاعُوا لصّلَوة واتبُوا لسوت كَسَرْفَ يَلْفَرنَ عي 


[مريم: 2154 وقال تعالى: ونَرَيلٌ بِنَمْسَزت ه 
لنيينَ هُمْ عَن صَلَاهِمَ سَاسُونَ» [الماعون: 4 5]. وقال 
تعالى: «حَدهِطُوا عَلَى آلصّلوت وَآلصّلَة آلُْسَطلَئ وَقُومُوا 
له فَبيِينَ4 [البقرة: 774 ]. [61/7/ 77]. 

وهذه الآيات تقتضي ذم من ترك شيئًا من واجبات 
الصلاة» وإن كان في الظهر مصلياء مثل أن يترك 
الوقت الواجبء أو يترك تكميل الشرائط والأركان 
من الأعيال الظاهرة والباطنة» وبذلك فسرها 
السلف. ففي تفسير عبد بن حميد ‏ وذكره عن ابن 
المنذر في تفسيره من حديث عبد حدثنا روح» عن 
سعيد» عن قتادة: «وَآلنيين مر ع صَلَوَمِمْ عُحَافِظونَ» 
[المؤمنون: 4]. على وضوئها ومواقتها وركوعها. 
وروى أبو بكر بن المنذر في تفسيره من حديث أبي عبد 
الرحمن؛ عن عبد الله قال: قيل لعيد الله: إن الله أكثر 
ذكر الصلاة في القرآن «الذيينَ مُمْ عل سَلَاهِمْ 
دَآيمُونَ» [المعارج: 17]. «النيينَ هُمْ فى صَلَاهِمْ 
حَسِمُونَ4 [المؤمنون: 1] و اين مُرْعَلنَ صَلَوهِمَ 
عَافِظُونَ» [المؤمنون: 9] فقال عبد الله: ذلك على 
مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أباعبد الرحمن إلا 
الترك. قال: تركها كفر. وروى سعيد بن منصور: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن مملم؛ عن 
مسروق في قول الله: (وَالْذِيينَ مر على صَلَوَهمْ 
مَُافِظُونَ» قال: على مواقيتهاء فقالوا: ما كنا نرى 
ذلك يا أبا عبد الرحمن, إلا الترك. قال: تركها كفرء 
وز من حادييك سعيد ين أى مريم: ارين سوتن 
صَلَاهِمَ سَامُونَ» [الماعون: 0] بتضييع ميقاتهاء 
وروي عن أبي ثور عن ابن جُرَيجٍ في قوله: «والذيينَ هر 
عَلْ صَلَوهِمْ عَُافِظونَ4 المكتوبة» والتي في ٍسَألَ 
سَآيِلٌُ» : التطوع؛ وهذا قول ضعيف. 
شين 


هنف 





['“لاه/ 77 ]فصل 

وأما القدر المشروع للإمام: فهي صلاة رسول الله 
يد كا في «صحيح البخاري» عن أبي قلابة عن 
مالك بن الحويرث أنه قال: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم: وليؤمكم أكبركم: ثم صلوا كا 
رأيتموني أصلي»”". 

وأما #القيام»: ففي «صحيح مسلم؛ عن جابر بن 
سَمُرّة: أن النبي و كان يقرأني الفجر ب (قت”" 
وَآلقَرَْانٍ آلْمَجِيدٍ» ونحوهاء وكانت صلاته بعد إلى 
تخفيف ”". أي: يجعل صلاته بعد الفجر خفيفة» كا 
في «صحيح مسلم» ‏ أيضًا _عنه قال: كان رسول الله 
يي يقرأ في الظهر ب 9وَآلْمَلٍ إذَا يَقَ [الليل: 1١‏ 
وني العصر نحو ذلكء وني الصبح أطول من ذلك ©. 
وني «الصحيحين» عن أبي بَرْرّة الأسلمي قال: كان 
رسول الله وي يصلي الهجير ‏ التي تدعونما الأولى - 
لحين تدحض الشمسء ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا 
إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ‏ قال الراوي: 
ونسيت ما قال في المغرب ‏ وكان يستحب أن يؤخر 
العشاء. التي تدعونا العتمةء [61/5/ 77 ] وكان 
يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتل من 
صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه؛ وكان يقرأ 
فيها بالستين إلى المائة6©©. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: 
حَزّرْناة" قيام رسول الله يد في الظهر والعصر. فحزرنا 
قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر: قدر ثلاثين آية» 
قدر «الم السجدة». وحزرنا قيامه في الأوليين من 


.)751( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (408). 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (169). 

(4) صحيح: أخخر جه البخاري (5945) ومسلم (/511). 
(6) حزرنا: قدرنا. 


يرش نومسي 
العصر على قدر الآخرتين من الظهر. وحزرنا قيامه 
في الآخرتين من العصر على النصف من ذلك ". 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

وني «الصحيحين» وغيرهما عن جابر بن سمرة 
قال: قال عمر لسعد بن أبي وقاص: لقد شَكَاك الناس 
في كل شيء حتى في الصلاة؟ قال: أما أنا فأمد في 
الأوليين وأحذف”' في الأخريين. ولا آلو ما اقتنديت 
به من صلاة رسول الله كَو. قال: ذاك الظن بك يا أبا 
إسحاق ©. 

وفي «صحيح ملم - أيضًا ‏ عن أبي سعيد - 
رضي الله عنه ‏ قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام 
فيذهب الذاهب إلى البَقِيِع فيقضي حاجته ثم يتوضأء 
نم يأتي ورسول الله يك في الركعة الأولى مما يطيلها”". 
وف «صحيح ملم أيضًا ‏ عن أبي وائل قال: 
خطبنا عمار بن ياسر يومّاء فأوجز وأبلغ» فقلنا: يا أبا 
اليقظان. لقد أبلغت وأوجزتء فلو كنت تنفست. 
فقال: إن سمعت رسول الله 5 يقول: «إن طول 
صلاة الرجل وقِصّر [0170/ 77] خطبته مَننّةٌ من 
فقهه, فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» إن من البيان 

0 

وني «صحبح مسلم» عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه قال: كنت أصلِ مع النبي 6 الصلوات. فكانت 
صلاته قصدًا © . أي: وسطًا. 

وفعله الذي سَنّه لأمته هو من التخفيف الذي أمر 
به الأئمة؛ إذ التخفيف من الأمو ر الإضافية» فالمرجع 


.)455( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

)7١(‏ احذف: اخفف. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )97١(‏ وملم (467). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (4814). 

(2) صحيح: أخرجه مسلم (8794). 

(7) صحيعح: أخرجه ملم(837). 


حكتاب الصّللاة 
في اخ _- إلى السنة. وذلك كا خرجاه في 
«الصحيحين» عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
معاذ يصلي مع النبي و ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة: 
ثم يرجع فيصل بقومه فأخبر النبي يد وقال مرة: 
العشاء؛ فصل معاذ مع الني 47 ثم جاء يؤم قومه - 
فقرأ «البقرة». فاعتزل رجل من القوم فصل. فقيل: 
نافقت. فقال: ما نافقت. فأتى النبي 5. فقال: إن 
معاذًا يصلي معك. ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله إنها 
نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيديناء وإنه جاء 
يؤمناء فقرأ سورة البقرة» فقال: «أفتان أنت يا معاذ؟ 
اقرأ بكناء اقرأ بكذا»””. قال أبو الزبير: 9سَبْحٍ سم 
رَيَكَ الأغى» . َمل إذَا يَفتى». وفي رواية 
للبخاري عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أقبل رجل 
بناضحين؛ وقد جتح الليل؛ فوافق معافًا [6011/ 57] 
يصلي ‏ وذكر نحوه ‏ فقال في آخره: «فلولا صليت 
بسبح اسم ربك الأعلى؛ والشمس وضحاهاء واللبل 
إذا يغشى. فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو 
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وني «الصحيحين» عن أبي مسعود رضي الله عنه ‏ 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: إني لأتاخر 
عن صلاة الصبح من أجل فلانء مما يطيل بناء فها 
رأيت رسول الله يق غضب في موعظة قط أشد مما 
غضب يومئذ. قال: «أيها الناس» إن منكم منفرين» 
فأيكم أم الناس فليوجزء فإن وراءه الكبير والضعيف 
وذا الحاجة»”". وفي رواية: «فإن فيهم الضميف 
والكبير»”'". وني رواية» «فليخفف» فإن فيهم 


() صحيح: أخرجه البخاري )7١1(‏ وني غير موضع من صحيحه. 
وملم(426). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )/١6(‏ ومسلم (119). 

(9) صحيح: أخرجه البخاري )7١4(‏ ومسلم (477). 

(١٠)صحيح:‏ أخرجه البخاري .07١5(‏ 


المريض والضعيف وذا الحاجة»©. 

وني «صحيح البخاري» من حديث أبي قتادة عن 
التبي وَل أنه قال: «إني لأقوم إلى الصلاق وأنا أريد أن 
أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبيء فأتجوّزء كراهية أن 
أشق على أمه"©. 

وأما «مقدار بقية الأركان مع القيام»: فقد أخرجا 
في «الصحيحين» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «ما صليت 
وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي 
. وني رواية عن شريك عته: «وإن كان ليسمع 
بكاء الصبي فيخفف. مخافة أن تفتتن أمه»””. وأخرجا 
فيهما من حديث [/6171/ 717] عبد العزيز بن صهيب 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي ‏ 


يإ يوجز الصلاة ويكملها ”©. وفي لفظ: يوجز 
الصلاة ويتم©. 

وأخرجا - أيضًا ‏ عن [أي قتادة] “ عن أنس - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «إني لأدخل في 
الصلاة وأنا أريد أن أطليهاء فأسمع بكاء الصبيء 
فأتجوز من صلاي. ما أعلم من شدة وَجْد أمه من 
بكائه»”” رواه مسلم من حديث ثابت عن أنس - 
رفي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كو يسمع بكاء 
الصبي مع أمهء وهو في الصلاة» فيقرأ بالسورة 
الخفيفة» أو بالسورة القصيرة © 


.)40( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0101. 

(7) صحيح: أخر جه البخاري )7١4(‏ وملم (419). 
(1)انظر ما قبله. 

(6) صحيح ترجه البخلري .)7١57(‏ 


(7) صحيح: أخرجه ملم (419). 
(©)قال صاحب «الصيانة»: صوابه: اقتادة».انظر «الصيانتاص5214. 


(07) صحيح: أخرجه اللبخاري )17١5(‏ وملم(١40).‏ 
(4) صحيح: أخرجه ملم .)47١(‏ 


كك نوكن نك 22 


ححكتات الصاو 

وروى مسلم - أيضًا_ عن أنس رضي الله عنه قال: 
ما صليت خلف أحد أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله 
يو وكانت صلاته متقارية» وصلاة أبي بكر متقارية. 
فلما كان عمر رضي الله عنه_مد في صلاة الصبح ". 

وعن قتادة عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يك كان من أخخف الناس صلاة في تمام”” "©. 

فقول أنس ‏ رضي الله عنه : دما صليت وراء إمام 
قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله »7 '" يريد: 
أنه يي كان أخف [5178/ 77] الأئمة صلاة» وأتم 
الأئمة صلاة. وهذا لاعتدال صلاته وتناسبها. كما في 
اللفظ الآخر: «وكانت صلاته معتدلة» وفي اللفظ 
الآخر: «وكانت صلاتنه متقارية» لتخفيف قيامها 
وقعودهاء وتكون أتم صلاة لإطالة ركوعها 
وسجودهاء ولو أراد أن يكون نفس القعل الواحد_- 
كالقيام - هو أخف وهو أتم لناقض ذلك؛ وهذا بين 
التخفيف الذي كان يفعله إذا بكى الصبي. وهو قراءة 
سورة قصيرة. وبين أن عمر بن الخطاب مد ني صلاة 
الصبح. وإنما مد في القراءة» فإن عمر ‏ رضي الله عنه 
- كان يقرأ في الفجر بسورة #يونس»؛ وسورة «هودة؛ 
وسورة #يوسف». 





والذي يبين ذلك: ما رواه أبو داود في «سننه؛ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: ما صليت خلف 
رجل أوجز صلاة من رسول الله و في تمام. وكان 
رسول الله كك إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتى 
نقول: قد أوهمء ثم يكبر ويسجد. وكان يقعد بين 
السجدتين حتى نقول: قد أوهم "". كما أخرجا ني 


الى صحيح: أخرجه ملم (1099). 

.)176( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

.)476( وملم‎ )١4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١1( 

)١١(‏ صحيح: أخرجه البخلري )8٠00(‏ وملم (77)) وأبو داود 
(67) واللفظ له ولفظه عند البخاري وملم «حتى 
نقرل قد ني". 





«الصحيحين» عن حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس 
قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله و 
يصلي بنا (". قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئًا لا 
أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتصب قائًا حتى يقول القائل: قد نسي ©. 
وللبخاري من حديث [01//5/ 77] شعبة عن ثابت 
قال: قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ ينعت لنا صلاة رسول 
الله يإ : وكان يصلي, فإذا رفع رأسه من الركوع قام 
حتى يقول القائل: قد نبي ©. 

فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة 
النبي # التي كان يوجزها ويكملهاء والتي كانت 
أخف الصلاة وأ تمها أنه يك كان يقوم فيها من 
الركوع حتى يقول القائل: إنه قد نسي» ويقعد ين 
السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا كان في 
هذا يفعل ذلكء فمن المعلوم باتفاق المسلمين والسنة 
المتواترة: أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين 
الاعتدالين» بل كثير من العلماء يقول: لا يشرع ولا 
يجوز أن يجعل هذين الاعتدالين بقدر الركوع 
والسجوده بل ينقصان عن الركوع والسجود. 

وني «الصحيحين» من حديث شعبة عن الحكم قال: 
غلب على الكوفة رجل - قد سمه زّمَّن بن الأشعث» 
وسماه عُنْدَر في رواية: مطر بن ناجية - فأمر أبا عبيدة بن 
عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي, فإذا رفع رأسه من 
الركوع قام قدر ما أقول: «اللهم رينا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بَعْكٌ 
أهل الثناء والمجب لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعته ولا يتفع ذا الجد منك اليد». قال الحكم: فذكرت 
ذلك لعبد الرحمن بن أبي [0801/ 7؟] ليل. قال: سمعت 
البراء بن عازي يقول: كانت صلاة رسول الله ود وإذا 
(1)انظر ما قبله. 
(*) صحيمح: أخرجه البخاري .)80١(‏ 





رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قري 
من السواء ”'». قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مُرّة. فقال: 
قد رأيت عبد الرحمن بن أب ليلي؛ فلم تكن صلاته هكذا. 
ولفظ مطر عن شعبة: كان ركوع الني يلد وسجوده وبين 
السجدتين» وإذا رفع رأسه من الركوع ‏ ما خلا القيام 
والقعود - قريًا من السواء . وهو في «الصحيح» 
و«السنن» من حديث هلال بن أبي حميد عن ابن أبي ليل 
عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد 5. 
فوجدت تيامه. فركوعه؛ فاعتداله بعد ركوعه؛ فسجدته. 
فجلسته بين السجدتين» فسجدته؛ فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف: قريًا من السواء". 

ويشهد هذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِ كان 
يقول حين يرفع رأسه من الركوع: «سمع الله لمن حمده. 
اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجب أحق ما 
قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي 
لما منعت» ولا يتفع ذا الجد منك اليد»7”. 

وقوله: «أحق ما قال العبد» هكذا هو في الحديث. 
وهو [65481/؟7؟7] خبر مبتدأ محذوف. وأما ما ذكره 
بعض المصتفين من الفقهاء والصوفية من قوله: «حق ما 
قال العبد» فهو تحريف بلا نزاع بين أهل العلم باحديث 
والسنة؛ ليس له أصل في الأثر. ومعناه ‏ أيضًا ‏ فاسد؛ 
فإن العبد يقول الحق والباطل؛ وأما الرب ‏ سبحانه 
وتعالى - فهو يقول الحق وهدي السبيلء كها قال تعالى: 
«تتلىٌ وَتَلَىّ أَقُونُ» [ص: 85]. وأيضًاء فليست 
الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله -عز وجل 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (757) وملم (49/1). 


(6)انظر ما قبله. 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (17/1). 
زففق صحبح: أخرجه ملم (/107). 


وروى مسلم ‏ وغيره_عن عطاء؛ عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما _: أن النبي يك كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمف ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شنت من 
شيء بعد, أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبب 
وكلنا لك عبد: لا ماتع لما أعطبت؛. ولا معطي لما 
منعت؛ ولا ينفع ذا الجد منك الميد0". 

وروى مسلم ‏ وغيره ‏ عن عبد الله بن أبي أوْقَ 
قال: كان رسول الله يي إذارفعم رأسه من الركوع 
يقول:«سمع الله لمن حده. اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض. وملء ما شعت من شيء 
بعده0". وفي رواية أخرى لملم زاد بعد هذا: أنه 


 بونذلا كان يقول: «اللهم طهري من‎ ]"7١/687[ 


والمخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»”". 

فإن قيل: فإذا كانت هذه صلاة رسول الله يد التي 
اتفق الصحابة ‏ رضي الله عنهم _على نقلها عنه. وقد 
نقلها أهل «الصحاح؛ و(الئن» و«المسانيد» من هذه 
الوجوه وغيرهاء الصلاة عمود الدين» فكيف خفي 
ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم؛ حتى لم 
يجعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين 
من الافعال المقارنة للركوع والسجود. ولا استحبوا 
في ذلك ذكرًا أكثر من التحميد بقول: «رينا لك 
الحمد». حتى إن بعض المتفقهة قال: إذا طال ذلك 
طولاً كثيرًا بطلت صلاته؟! 

قيل: سبب ذلك وغيره: أن الذي مضت به السنة 
أن الصلاة يصليها بالمسلمين الأمراء وولاة الحرب. 
فوالي الجهاد كان هو أمير الصلاة على عهد النبي 276 
وخلفائه الراشدين وما بعد ذلك إلى أثناء دولة بني 


)١(‏ صحيح: أخخر جه ملم(008). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (09/5). 
(7) صحيح: أخر جه مسلم (107). 


كتاث الصَللاة 
العباس. والخليفة هوالذي يصلى بالناس الصلوات 
افش واللمعةة لا يعرف المسلمون غير ذلك. وقد 
أخبر النبي يك بما سيكون بعده من تغير الأمراء» حتى 
قال: «سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن 
وتتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة»“ى فكان من هؤلاء من يؤخرها 
[17/587] عن وقتها حتى يضيع الوقت المشروع 
فيهاء كما أن بعضهم كان لا يتم التكبير» أي لا يجهر 
بالتكبير في انتقالات الركوع وغيره» ومنهم من لا يتم 
الاعتدالين. وكان هذا يشيع في الناس فيربو في ذلك 
الصغير؛ ويهرم فيه الكبيرء حتى إن كثيرًا من خاصة 
الناس لا يظن السنة إلا ذلك. فإذا جاء أمراء أحيوا 
السنة عرف ذلك. كما رواه البخاري في «صحيحه» 
عن قتادة عن عِكْرِمة قال: صليت خلف شيخ بمكة. 
فكبر ائحين وعشرين تكبيرة. فقلت لابن عباس: إنه 
لأحمق. فقال: نكلتك أمك. سنة أب القاسم 5ق ". 





عند المقام يكبر في كل خفض ورفع. وإذا قام وإذا 
وضعء فأخبرت ابن عباس فقال: أو ليس تلك صلاة 
رسول الله 295؟ لا آم لك. وهذا يعني به: أن ذلك 
الإمام كان يجهر بالتكبير. فكان الأئمة الذين يصلي 
خلفهم عكرمة لا يفعلون ذلك؛ وابن عباس لم يكن 
إمامًا حتى يعرف ذلك منه؛ فأنكر ذلك عكرمة حتى 
أمره على أحد وهذا كبا أن عامة الأئمة المتأخرين لا 
يجهرون بالتكبيرء بل يفعل ذلك المؤذن ونحوه فيظن 
أكثر الناس أن هذه هي السنة. 

ولا خلاف [7/0814؟] بين أهل العلم أن هذه 
ليست هي اللسنة؛ بل هم متفقون على ما ثبت عندهم 


(4) صحيح: أخرجه ملم .)١44(‏ 
(6) صحيح: أخر جه البخاري (784). 






د كد 
بالتواتر عن النبي 55 أن المؤذن مد 
يجهرون بالتكبير دائا. كما أن بلالاً لم يكن يجهر بذلك 
خلف الني و لكن إذا احتيج إلى ذلك» لضعف 
صوت الإمامء أو بعد المكان» فهذا قد احتجوا لحوازه 
بآن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان يشمع الناس 
التكبير خلف النبي 4 في مرضه. حتى تنازع الفقهاء في 
جهر المأموم لغير حاجة: هل بيبطل صلاته؛ أم لا؟ 

ومثل ذلك ما أخرجاه في «الصحيحين» و«السنن» 
عن مطرف بن عبد الله بن الشّخير قال: صليت خلف 
علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا 
سجد كبرء وإذا رفع رأسه كبرء وإذا بض من 
الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ عمران بن 
حصين بيدي. فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد و3 
أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد :5إ2'". وهذا لما جهر 
بالتكبير سمعه عمران ومطرف. كيا سمعه غيرهما. 

ومثل هذا ما ني «الصحيحين» و«السنن» ‏ أيضًا عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أنه كان يكبر في كل صلاة 
من المكتوبة وغيرها: يكير حين يقوم» ثم يكبر حين 
يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر [986/ 77] 
حين يقوم من الجلوس من الثتتين: يفعل ذلك في كل 
ركعة حنى يفرغ من الصلاة» ثم يقول حين ينصرف: 
والذي نفي بيده؛ إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله 
إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا”. 

وهذا كان يفعله أبو هريرة ‏ رضى الله عنه لما كان 
أميرًا عل المديئة» فإن معاوية كان يعاقب ينه وبين 
مروان بن الحكم في إمارة المدينة» فيولي هذا تارة ويولي 
هذا تارة. وكان مروان يستخلف, وكان أبو هريرة 
يصلي بهم بها هو أشبه بصلاة رسول الله يإ من صلاة 
مروان وغيره من أمراء المدينة. 

وقوله: في المكتوبة وغيرها» يعني: ما كان من 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47/) وملم (585). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري )8١7(‏ ومسلم (7941). 






كتاب الصّلاة 

النوافل» مثل قيام رمضان. كما أخرجه البخاري من 
حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
وأبي سلمة: أن أيا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كان يكبر في 
كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره؛ فيكير 
حمده ثم يقول: رينا لك الحمد ©. وذكر نحوه. 

وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره» فلم يعرفوا 
ذلك حتى سألوه؛ كما رواه مسلم من حديث يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة: [087/ ؟77] أن أبا هريرة - 
رضي الله عنه ‏ كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. 
فقلت: يا أبا هريرة» ما هذا التكبير؟ قال: إغها لصلاة 
رسول الله يككِ.'؟ وهذا كله معناه: جهر الإمام 
بالتكبير؛ ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير لما فيه من 
إتامه برقع الصوت. وفعله في كل خفض ورفع. 

يبين ذلك: أن البخاري ذكر في (باب التكبير عند 
النهروض من الركعتين) قال: وكان ابن الزبير يكبر في 
خبضته؛ ثم روى البخاري من حديث فلح بن سليان 
عن سعيد بن الحارث. قال: صلى لنا أبو سعيد. فجهر 
بالتكبير حين رفع رأسه من السسجودء وحين سجد 
وحين رفعء وحين قام من الركعتين. وقال: هكذا 
رأيت رسول الله 956". ثم أردفه البخاري بحديث 
مطرف: 00 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فكان إذا سجد 
كبر وإذا رفع كبر» وإذا بض من الركعتين كبر, فلما 
سلم أخذ عمران بن حصين بيدي. فقال: لقد صلى 
بنا هذا صلاة محمد يك أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة 
محمد 5ه "2 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (807) ومسلم (591). 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (795. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (458). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (877) ومسلم (785). 


لت 1 م 

فهذا بين أن الكلام إنها هو في الجهر بالتكبيرء 
وأما أصل التكبير: فلم يكن مما يخفى على أحد. 
وليس هذا أيضًا ‏ مما يجهل. [77/0417] هل 
يفعله الإمام أم لا يفعله؟ فلا يصح لحم نفيه عن 
الأئمة. كما لا يصح نفي القراءة في صلاة المخافتة» 
ونفي التسبيح في الركوع والسجود. ونفي القراءة في 
الركعتين الآخرتين ونحو ذلك. وهذا استدل بعض 
من كان لا يتم التكبير, ولا يجهر به, يهاروي عن سعيد 
ابن عبد الرحمن بن أَبْرّى عن أبيه: أنه صلى مع 
رسول الله يد وكان لا يتم التكبير ". رواه أبو داود 
والبخاري في «التاريخ الكبير». وقد حكى أبو داود 
الطيالمي أنه قال: هذا عندنا باطل. وهذا إن كان 
تحفوظًا فلعل ابن أبزى صل خلف النبي فك في مؤخر 
المسجد. وكان النبي 2 صونه ضعيفا » فلم يسمع 
تكبيره» فاعتقد أنه لم يتم التكبيرء وإلا فالأحاديث 

ع 

المتواترة عنه بخلاف ذلك. فلو خالفها كان شاذا لا 
يتلفت إليه. ومع هذا فإن كثيرًا من الفقهاء المتأخرين 
يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله ولو سرّاء وأن 
عل بن أبي طالب وأيا هريرة وغيرهما من الأتمة إنها 
أفادوا الناس نفس فعل التكبير في الانتقالات. ولازم 
هذا: أن عامة الملمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا 
يكبر في خفضها ولا رفعها. 

وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف 
كانت الأحوال» ولو كان المراد التكبير سرّا لم يصح 
نفي ذلك ولا إثباته؛ فإن المأمرم [084/؟5] لا 
يعرف ذلك من إمامه؛ ولا يسمى ترك التكبير بالكلية 
تركا؛ لأن الأئمة كانوا يكبرون عند الافتاح دون 
الانتقالات؛ وليس كذلك السنة» بل الأحاديث 
المروية تبين أن رفع الإمام وخفضه كان في جميعها 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (851) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 


في «ضعيف متن أي داود». 


مدع 


محكتاب الصَّالاة 
التكبير. وقد قال إسحاق بن منصور: قلت: لأحد بن 
حنبل: ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط إلى 
السجود من الركوع؛ وإذا أراد أن يسجد السجدة 
الثانية من كل ركعة. 





فقد بين الإمام أحمد أن الأئمة لم يكونوا يتمون 
التكبير» بل نقصوا التكبير في الخفض من القيام ومن 
القعود وهو كذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن الخفض يشاهد 
بالأبصارء فظنوا لذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن 
يسمع تكبيرة الإمام؛ لأنه يرى ركوعه ويرى سجوده؛ 
بخلاف الرفع من الركوع والسجوده فإن المأموم لا 
يرى الإمام» فيحتاج أن يعلم رفعه بتكبيره. 

ويدل على صحة ما قاله أحمدء من حديث ابن 
أبزى: أنه صلى خلف النبي #5 فلم يتم التكبير» وكان 
لا يكبر إذا خفض. هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن 
شعبة» عن الحسن بن عمران؛ عن سعيد بن عبد 
ال رحمن بن أبزى؛ عن أبيه. 

وقد ظن أبو عمر بن عبد البر- كما ظن غيره ‏ أن 
هؤلاء [17/5486؟] السلف ما كانوا يكبرون في 
الخفض والرفع. وجعل ذلك حجة على أنه ليس 
بواجب؛ لأنهم لا يقرون الأمة على ترك واجب. حتى 
إنه قد روي عن ابن عمر: أنه كان يكبر إذا صلى وحده 
في الفرضء وأما التطوع فلا. قال أبو عمر: لا يحكي 
أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده إن شاء الله. 

قال: وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه 
كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفعء فيدل ظاهرها 
على أنه كذلك كان يفعل إمامًا وغير إمام. 

قلت: ما روى مالك لا ريب فيه. والذي ذكره أحمد 
لا يخالف ذلك» ولكن غلط ابن عبد البر فا فهم من 
كلام أحمد. فإن كلامه إنها كان في التكبير دبر الصلاة أيام 
العيد الأكبره لم يكن التكبير في الصلاة» ولهذا فرق أحمد 





بين الفرض والتفل؛ فقال: أحب إلي أن يكبر في الفرض 
دون النفل. ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون في تكبير 
الصلاة بين الفرض والنفل؛ بل ظاهر مذهبه: أن تكبير 
الصلاة واجب في النفل؛ كما أنه واجب في الفرض. وإن 
قيل: هو سنة في الفرض قيل: هو سنة في النفل. فأما 
التفريق بينهما فليس قولًا له ولا لغيره. 

وأما الذي ذكره عن ابن عمر في تكبيره دبر الصلاة 
إذا كان منفردّاء [040/ 77] فهو مشهور عنه. 

وهي مسألة نزاع بين العلماء مشهورة. وقد قال ابن 
عبد البرء لما ذكر حديث أبي سلمة: إن أبا هريرة - 
رضي الله عنه ‏ كان يصلي لهمء فيكبر كلما خفض 
ورفع» فلما انصرف. قال: والله إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله كه 

فقال ابن عبد الير: إن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون 
ذلك, ويدل عليه ما رواه ابن أبي ذئب في موطتئه عن 
سعيد بن سمعان. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: ثلاث كان رسول الله يك يفعلهن» وتركهن 
الناس: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه منّاء وكان يتقف 
قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله, وكان يكبر كلما 
رفع وخفض ”". قلت: هذه الثلاثة تركها طائفة من 
الأئمة والفقهاء من لا يرفع اليدين ولا يوجب التكبير» 
ومن لا يستحب الاستفتاح والاستعاذة» ومن لا يجهر 
من الائمة بتكبير الانتقال. 

قال: وقد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنها 
هو إيذان بحركات الإمام وشعار للصلاة» وليس 
بسنة إلا ني الجماعة» أما من صلى وحده فلا بأس عليه 
أن لا يكبر؛ ولهذا ذكر مالك هذا الحديث وحديث 
ابن شهاب عن علٍ بن حسين قال: كان رسول الله 
يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع؛ فلم تزل تلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (786) وملم(45). 


مفب> 


حكتا الصّالاة 
صلاته حتى لقي الله عز وجل ”". وحديث ابن عمر 
وجابر - رضي الله عنهم [591/ ؟؟] -: أنبها كانا 
يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة. فكان جابر 
يعلمهم ذلك. قال: فذكر مالك هذه الأحاديث كلها 
لييين لك أن التكبير من سئن الصلاة. 

قلت: ما ذكره مالكء, فكما ذكره. وأما ما ذكره ابن 
عبد البر من الخلاف؛ فلم أجده ذكر لذلك أصلًا إلا 
ما ذكره أحمد عن علماء المسلمين: أن التكبير مشروع 
في الصلوات؛ وإنها ذكر ذلك مالك وغيره_والله أعلم - 
لأجل ما كره من فعل الأئمة الذين كانوا لا يتمون 
التكبير. وقد قال ابن عبد البر: روى ابن وهب. 
أخبرني عياض بن عبد الله الفهريء أن عبد الله بن 
عمر كان يقول: لكل شيء زينة» وزينة الصلاة التكبير 
ورفع الأيدي فيها. وإذا كان ابن عمر يقول ذلك. 
فكيف يظن به أنه لا يكير إذا صلى وحده؟ هذا لا 
يظنه عاقل باين عمر. 

قال ابن عبد البر: وقد روي عبن عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم: أنهم كانوا لا 
يتمون التكبير. وذكر ذلك - أيضًل عن القاسم وسالم 
وسعيد بن جبير. وروي عن أي سلمة: عن أبي 
هريرة: أنه كان يكبر هذا التكبير..ويقول: إنها لصلاة 
رسول الله #5. قال: وهذا يدل على أن التكبير في كل 
خفض ورفع كان الناس قد تركوه. وني ترك الناس 
[57 !له من غير نكير من واحد منهم, ما يدل 
على أن الأمر محمول عندهم على الإباحة. 

قلت: لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر به. فأما 
ترك الإمام التكبير سرّا فلا يجوز أن يدعي تركهء إن لم 
يصل الإمام إلى فعله فهذا لم يقله أحد من الأئمة؛ ولم 
يقل أحد إنهم كانوا يتركون في كل خفض ورفع؛ بل 





(1) صحيح: أخر جه مالك في *الموطأ» إفحدحةة وصححه الألباني في 


.)8١4( «المشكاة»‎ 


ين قارف نسي 
قالوا: كانوا لا يتمونه. ومعنى «لا يتمونه»: لا 
ينقصونه؛ ونقصه: عدم فعله في حال الخفض كما تقدم 
من كلامه. وهو نقص بترك رفع الصوت به؛ أو نقص 
له بترك ذلك في بعض المواضع. 

وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال: صليت خلف رسول الله و وأبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم ‏ فكلهم كان يكبر إذارفع رأسه 
وإذا خفض. قال: وهذا معارض لا روي عن عمر: أنه 
كان لا يتم التكبير. وروي عن سعيد بن عبد العزيز عن 
الزهري قال: قلت: لعمر بن عبد العزيز: ما منعك أن 
تنم التكبير ‏ وهنا عاملك عبد العزيز يتمه -؟ فقال: 
تلك صلاة الأول» وأبى أن يقبل مني. 


قلت: وإنما خفي على عمر بن عبد العزيز وعلى 


هؤلاء الجهر بالتكبير» كما خفي ذلك عل طوائف من 
أهل زمانتاء وقبله ما ذكره ابن [087/ 77] أي شيبة» 
أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم. قال: أول من 
نقص التكبير زياد. 

قلت: زياد كان أميرًا في زمن عمرء فيمكن أن 
يكون ذلك صحيحًاء ويكون زياد قد سن ذلك حين 
تركه غيره. وروي عن الأسود بن أبي يزيد عن أبي 
موسى الأشعري قال: لقد ذكرنا علي صلاة كنا 
نصليها مع رسول الله يَتيخِ: إما نسيناهاء وإما تركناها 
عمدّاء وكان يكبر كلما رفع وكلما وضع وكلما سجد. 

ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه 
أمراء البلد. وهم أثئمة» ولم يبلغهم خلاف ذلك عن 
رسول الله يك رأوا من شاهدوهم من أهل العلم 
والدين لا يعرفون غير ذلك» فظنوا أن ذلك هو من 
أصل السنة. وحصل بذلك نقصان في وقت الصلاة 
وفعلها. فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من 
تقديمها؛ كا كان الأئمة يفعلون ذلك. وكذلك عدم 
إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور الناقصة عما كان 


رمه 





عليه رسول الله يو حتى كان ابن مسعود يتأول في 
بعض الأمراء الذين كانوا على عهده: أتهم من الخلف 
الذين قال الله تعالى فيهم: «اكُلَفَ بِنْ بَمَدِهِمَ حلفٌ 
أَضَاعُوا لصَلَْة واتبُوا السبوت كَسَرْفَ يَلقَوَنَ عَيا» 
[مريم: 564] فكان يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة 
يربو فيها الصغير ورم فيها الكبيرء إذا ترك فيها 
[15/094] شيء. قيل: تركت السنة. فقيل: متى 
ذلك يا أيا عبد الرحمن؟ فقال: ذلك إذا ذهب 
علماؤكم؛ وقلت فقهاؤكمء؛ والتمست الدنيا بعمل 
الآخرة: وتفقه لغير الدين. وكان عبد الله بن مسعود 
يقول أيضًا : «أنا من غير الدجال أخوف عليكم من 
الدجال: أمور تكون من كبرائكم. فأيما رجل أو امرأة 
أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول؛ فالسمت الأول». 

ومن هذا الباب: أن عمر بن عبد العزيز لما تول 
إمارة المدينة في خلافة الوليد بن عمه ‏ وعمر هذا هو 
الذي بنى الحجرة النبوية إذ ذاك ‏ صلى خلفه أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ فقال ما رواه أبو داود 
والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ما 
صليت وراء أحد بعد رسول الله و أشبه صلاة 
برسول الله يد من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد 
العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات 0 
وفي سجوده عشر تسبيحات. وهذا كان في المدينة» مع 
أن أمراءها كانوا أكثر محافظة على السنة من أمراء بقية 
الأمصار. فإن الأمصار كانت تساس برأي الملوك» 
والمدينة إنيا كانت تساس بسنة رسول الله و أو نحو 
هذاء ولكن كانوا قد غيروا ‏ أيضًا بعض السنة. ومن 
اعتقد أن هذا كان في خلافة عمر بن عبد العزيز فقد 
غلط فإن أنس بن مالك رضي [9846/ 17] الله عنه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد (5 / )١55 1١١17‏ وأبر داود (4هم) 
والنائي /١(‏ والحديث ضعفه الشبخ الألباني في 
«الإرواءة (7144). 


تككش نااقننكنة_ <2 


-لم يدرك خلافة عمر بن عبد العزيزء بل مات قبل 
ذلك بستين. 

وهذا يوافق الحديث المشهور الذي في «سنن أبي 
داود والترمذي وابن ماجه» عن عون بن عبد الله عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكيِ: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم ‏ وذلك أدناه ‏ وإذا سجد فليقل: 





سيحان ري الأعلى لمن - وذلك أدناه0 , قال أبو 


داود: هذا مرسلء عون لم يدرك عبد الله بن مسعود. 
وكذلك قال البخاري في تاريخه. وقال الترمذي: ليس 
إسناده بمتصلء عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. 
عون هو من علماء الكوفة المشهورين» وهو من أهل 
بيت عبد الله. وقيل: إنا تلقاه من علياء أهل بيته. 
فلهذا تمسك الفقهاء؛ ببذا الحديث في التسبيحات لما 
له من الشواهد. حتى صاروا يقولون في الثلاث: إنها 
أدنى الكهال أو أدنى الركوع. وذلك يدل على أن 
أعلاه أكثر من هذا. 

فقول من يقول من الفقهاء: إن السنة للإمام أن 


يقتصر على ثلاث تسبيحات من أصل الشافعي وأحمد_- 


رضي الله عنههما - وغيرهمء وهو من جنس قول من 
يقول: من السنة أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع؛ أو 
أن يؤخر الصلاة إلى آخخر الوقتء أو نحو ذلك. فإن 
[647/؟1] الذين قالوا هذا ليس معهم أصل 
يرجعون إليه من السنة أصلاً بل الأحاديث المستفيضة 
عن النبي وك الثابتة في «الصحاح» و«السنن» 
و«المسانيد» وغيرهاء تبين أنه 5 كان يسبح في أغلب 
صلاته أكثر من ذلك. كها تقدم دلالة الأحاديث عليه. 
ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن النبي يك قال: «إذا أمّ 
أحدكم الناس فليخفف» وإذا صلى لنفه قليطول ما 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه أبو داود (887) واين ماجه (440) والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في «ضميف الجامع؟ (0789). 


حكتاب الصَللاة 

ظ » ولم يعرفوا مقدار التطويل» ولا علموا 
التطويل الذي خبهى عنه لما قال لمعاذ: « تان أنت يا 
معاذ؟6”": فجعلوا هذا برأهم قدرًا للمستحبء ومن 
المعلوم أن مقدار الصلاة ‏ واجبها ومستحبها ‏ لا 
يرجع فيه إلى غير السنة» فإن هذا من العلم الذي م 
يكله الله ورسوله إلى آراء العباد. إذ النبي 5 كان يصلي 
بالمسلمين في كل يوم مس صلواتء وكذلك خلفاؤه 
الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم؛ فيجب البحث عما 
سنه رسول الله 36 ولا ين ينبغي أن يوضع فيه حكم 
بالرأي» وإنما يكون اجتهاد الرأي فيا لم تمض به سنة 
عن رسول الله يق لا يجوز أن يعمد إلى شيىء مضت به 
سنة فيرد بالرأي والقياس. 

ومما بين هذا: أن التخفيف أمر نسبي إضافي؛ ليس 
له حد في اللغة ولا في العرف؛ إذ قد يستطيل هؤلاء ما 
يستخفه [/77/6551] هؤلاء ويستخف هؤلاء ما 
يستطيله هؤلاءء فهو أمر مختلف باختلاف عادات 
الناس ومقادير العبادات» ولا في كل من العبادات 
التي ليست شرعية 

فعلم أن الواجب على المسلم: أن يرجع في مقدار 
التخفيف والتطويل إلى السنة» وبهذا يتبين أن أمره 
بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل - أيضًا - في 
حديث عمار الذي في «الصحيح" لما قال: «إن طول 
صلاة الرجل وقِصّر خطبته مِعَنْةٌ من فقهه. فأطيلوا 
الصلاة واقصروا الخطبة»'». وهناك أمرهم 
بالتخفيف ولا منافاة بينهما؛ فإن الإطالة هنا بالنسبة 
إلى الخطبة؛ والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل 
بعض الأئمة في زمانه من قراءة «البقرة» في العشاء 
الآخرة؛ وهذا قال: «فإذا صلى أحدكم لنفسه 





(1) صحيح: أخرجه البخاري )19٠١7(‏ وملم(1707). 


60 صحبح: أخرجه البخاري )/٠5(‏ وملم (156). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (455). 


فليطول ماشاء». 

فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به 
الصلاة خفيفة» بخلاف الإمام؛ لأجل مراعاة 
المأمومين. فإن خلفه السقيم والكبير وذا الحاجة؛ 
وهذا مضت السنة بتخفيفها عن الإطالة إذا عرض 
للمأمومين أو بعضهم عارض. كا قال كك: «إني 
لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء 
الصبي. فأخفف لا أعلم من وَجِْد أمه»”'. ويذلك 
علل النبي و فيا تقدم من حديث ابن مسعود. 

[77/544] وكذلك في «الصحيحين» عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي و قال: «إذا صلى 
أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجة. وإذا صلى لتفه فليطول ما شاءء"”. وفي 
رواية «فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة»70. 

ولهذا كان الني يق يقصرها أحيانًا عما كان يفعل 
غالبا ىا روى مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن 
حريث ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كأني أسمع صوت النبي 
يي يقرأ في صلاة الغداة »: طقل أقِيمٌ تتكس © 
لوا رِآلحنسٍ4 [التكوير:17-16]. وروي أنه قرأ في صلاة 
الفجر في بعض أسفاره بورة «الزلزلة». وكان يطول 
أحياناء حتى ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما : أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: 
هوَالْمْرْسَلَتٍ عَرَنا ققالت: يا بني» لقد أذكرتني 
بقراءتك هذه السورة» إنا لآخر ما سمعت من 
رسول الله يي يقرأ بها في المغرب ”". وفي «الصحيحين» 
ال 1 ار ف 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )١7(‏ وملم (177). 
(9) صحيح: أخرجه أبو داود (746) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح أبي داودة. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (40/8). 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (7/75) ومسلم (417). 


رجه 





عن محمد بن جبير بن مطعم عن أييه أنه قال: سمعت 
رسول الله وي يقرأ بالطور في المغرب ”©. وني 
«البخاري» و«السنن» عن مروان بن الحكم قال: قال لي 
زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصلء وقد 
رأيت رسول الله يك يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟ 
قال: قلت: ما طولى الطولين؟ قال: «الأعراف»” . 

[4/] فهذه الأحاديث من أصح 
الأحاديث. وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ في المغرب تارة 
ب«الأعراف» وتارة ب«الطور»» وتارة ب«المرسلات»» 
مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة في المغرب ستتها أن 
تكون أقصر من القراءة في الفجر. فكيف تكون 
القراءة في الفجر وغيرها؟ 

ومن هذا الباب: ما روى وَكيع عن منصور عن 
إبراهيم النخّعي قال: كان أبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود يطيل القيام بقدر الركوع فكانوا يعيبون ذلك 
عليه. قال أبو محمد بن حزم: العيب على من عاب 
عمل رسول الله يد وعول على من لا حجة فيه. 

قلت: قد تقدم فعل أبي عبيدة الذي في «الصحيح»؛ 
وموافقته لفعل رسول الله يَ. وهؤلاء الذين عابوا عليه 
كانوا من أهل الكوفة الذين في زمن الحجاج وفتنة ابن 
الأشعثء لم يكونوا من الصحابة» ولا عرف أنهم من 
أعيان التابعين. وإن كان قد يكون فيهم من أدرك ابن 
مسعوف فابن ابن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب في 
زمنه» بل الإمام الراتب كان غيره» وابن ابن مسعود 
أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين. 

فهؤلاء الذين أنكروا على أبي عبيدة: إنما أنكروا عليه 
لمخالفته العادة /7٠ ٠[‏ 7؟] التي اعتادوها وإن خالفت 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (776) ومسلم (1737). 
(0) صححيح: أخر جه البخاري (07/514. 





عجو تاشت ازا ادليه 
السنة البوية» ولكن ليس هنذا الإنكار من الفقهاء. 

هيم النخعي 
هو علقمة وتوني قبل فتنة ابن الأشعث التي صلى فيها 
أبو عبيدة بن عبد الله. فإن علقمة توفي سنة إحدى أو 


بين ذلك أن أجل فقيه أخذ عنه إيرا 


اثنتين - وستين في أوائتل إمارة يزيده وفتنة ابن 
الأشعث كانت في إمارة عبد الملك. وكذلك مسروق» 
قيل: إنه توفي قبل السبعين أيضّاء وقيل فيهما كما قيل 
في مسروق ونحوه. 

فتبين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن 
مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك؛ مع أن من 
الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النتخعي. 
وقد عرفت أن المشهور أن علقمة يظن أن إبراهيم وأمثاله 
أنكروا ذلكء وهم رأوا ذلك وهم أخذوا العلم عن 
عبد الله ونحوه. فقد نيين أن الأمر ليس كذلك. 


نفنفت 
٠11[‏ 6( وسئل شي شيخ الإسلام 
رحمه الله -: 
عن رجل لا يطمئن ني صلاته؟ 


الطمأنينة في الصلاة واجبة» وتاركها مسيء باتفاق 
الأئمة» بل جمهور أئمة الإسلام؛ كمالك؛ والشافعي» 
وأحمد. وإسحاق. وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة» 
وأبو حنيفة» ومحمدء لا يخالفون في أن تارك ذلك 
مسيء غير محسنء بل هو آم عاصء تارك للواجب. 

وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة. 
ودليل وجوب الإعادة ما في «الصحيحين»: أن رجلاً 
صل في المسجد ركعتين» ثم جاء فسلم على النبي 855. 
فقال النبي يَكيق: «ارجع فصلء فإنك لم تصل»؛ مرتين أو 





لفق 


ثلانًا ‏ فقال: والذي بعثك بالحق؛ ما أحسن غير هذا. 
فعلمني ما يجزتتي في صلاتيء فقال: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر, ثم ققرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع 
حتى تطمئن راكمّاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمء ثم 
اسجد حتى تطمئن ماجدّاء ثم اجلس حتى تطمئن 
جالسًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»0". 

فهذا كان رجلاً جاهلاً ومع هذا فأمره النبي 
[7/07] و أن يعيد الصلاةء وأخبره أنه لم 
يصلء فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله 
ورسوله أنه لم يصل» ققد أمره الله ورسوله بالإعادة. 
ومن يعص الله ورسوله فله عذاب أليم. 

وني «السنن» عن النبي وكيد قال: «لا يقبل الله صلاة 
رجل لا يقيم صلْبَه في الركوع والسجود”" يعني 
يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وإذا رقع من السجود. 
وف «الصحيح» «أن حذيفة بن البمان رضي الله عنه 
رأى رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فقال: 
منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا 
وكذاء فقال: أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة 
التي فطر الله عليها محمدًا كإ». 

وقد روى هذا المعنى ابن خزيمة في («صحيحه» 
مرفوعا إلى التبي 5 وأنه قال لمن نفر في الصلاة: 
«أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة التي 
فطر الله عليها محمنًا 5» أو نحو هذا. وقال: «مثل 
الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده. مثل الذي يأكل 


لقمة أو لقمتين» فا تغني عنه». 
وفي «صحيح مسلم» عن النبي يك أنه قال: «تلك 


صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني [507/ 77] شيطان قام فنقر أربعًا 
لا يذكر الله فيها إلا قليلاً”" وقد كتبنا في ذلك من 


.07917( صحيح: أخرجه البخلري (701) ومسلم‎ )١( 


(؟) صحبح: أخرجه الترمذي (510). 
إضرف مصحيح: أخرجه مسلم (055). 


راج »م ييرهده 
درتقيه 


دلائل الكتاب 00 لط مللك 
ذكره هنا والله أعلم. 


لقنت 

وسثل - رحمه الله سْ 

عمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة» 
ويحصل له الوسواس تارة» فما الذي يستعين به 
على دوام الحضور في الصلاة؟ وهل تكون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاة؟ أو منقصة ا أم لا؟ 
وفي قول عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. 
هل كان ذلك يشغله عن حاله في جمعيته أو لا؟. 

الحمد لله رب العالمين» الوسواس لآ ييطل الصلاة 


إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل ينقص الأجرء كما 


قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقِلْتَ 
منها. 

وني «السنن» عن النبي أنه قال: «إن العيد 
لينصرف من صلاته؛ ول يكتب له منها إلا نصفهاء إلا 
ثلشهاء إلا ربعهاء إلا خهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء 
إلا ثمنهاء إلا تسعهاء إلا عشرها)”". 

[4 112/70 ويقال: إن النوافل شرعت لبر 
النقص الحاصل في الفرائضء كما في «السنن» عن 
النبي يَةٍ أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد من 
عمله الصلاة» فإن أكملهاء وإلا قيل: انظروا هل له 
من تطوع؛ فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة؛ ثم 
يصنع بسائر أعماله»”". وهذا الإكال يتناول ما نقص 
مطلقا. 

[وأما الوسواس الذي يكون غالبًا على الصلاة فقد 
قال طائفة ‏ منهم أبو عبد الله بن حامد, وأبو حامد 


. حسن: حنه الألباني وانظر «الإيهان لابن تيمية‎ )١( 
.)411( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 






كاب الصَبَلاة 
الغزالي وغيرهما : إنه يوجب الإعادة أيضًاء لما 
أخرجاه في «الصحيحين» عن أب هريرة ‏ #5 أن 
النبي 5 قال:«إذا أذن المؤذن أدبر الشيطانء وله 
ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين اقبلء 
فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا 3 قضى التثويب أقبل» حتى 
يخطر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما 
لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم»””. وقد صح عن النبي كل: «الصلاة مع 
الوسواس مطلقا». ول يفرق بين القليل والكثير] . 
ولا ريب أن الوسواس كلا قلّ في الصلاة كان 
أكمل؛ كبا في «الصحيحين» من حديث عثهان ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي يك أنه قال: «إن من توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث [600/؟؟] 
فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنيه»'. وكذلك في 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )1١8(‏ وملم (589). 


(»©) هذا الكلام فيه سقط. يدل عليه أمران: 
١-الياق:‏ فإن اين حامد وأبا حامد ‏ اللذين ذكرهما هنل يريان الإعادة 
على الموسوس. إلا أن الدليل الذي ذكر لما دليل من لا يرى 
الإعادة كها هو ظاهر. 
'- أنه ذكر الولين في: [17/1717].: فذكر قول ابن حامد وأي حامب 
ثم ذكر قول من لا يوجب إعادة» ثم ذكر هذا الدليل على القول 
الثاني. 
فتبين من هذا أن السقط كان دليل القول الأول وذكر القول الثاني» 
وانظر الأقوال والأدلة في الموضم المدكور: [115-5011/ 77]. 
انظر «الصيانقه: ص 1١40-1486‏ 
كيا أن ما ذكر هنا عن الشيخ من قوله: (وقد صح عن النبي 965 : 
«الصلاة مع الوسواس مطلقاء ولم يفرق بين القليل والكثير) يظهر 
أنه تصحيف, يدل عليه أمران ايضًا: 
1- أنه لا يوجد حديث صحيح بهذا اللفظ. 
7-| أنه ذكر في موضع آخر في تعليقه على حديث الشيطان 
ووسوسته للمصلي [117/ ؟1] : (فقد أخبر الني 875 
أن الشيطان يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلى؛ وأمره 
بسجدتين للسهو. ول يأمره بالإعادة؛ ولم يفرق يبن القليل 
والكثير) فهذا الكلام كالشرح ل أججله في الموضع الأول. 
لذلك فصواب العبارة_والله أعلم _ : 
(فقد صحّح النبي 5 الصلاة مع الوسواس مطلفًاء وم 
يفرق بين القليل والكثير). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )1٠١(‏ وملم (559). 


يه 


-2 ]2 ا سسا مره 2 





يخزرقا كن 


«الصحيح" أنه قال: «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم 
صلى ركعتين يقبل عليههما بوجهه. وقلبه غفر له ما 
تقدم من ذنيه»0". 

وما زال في المصلين من هو كذلكء, كما قال سعد 
ابن معاذ ‏ رضي الله عنه : في ثلاث خصال, لو كنت 
في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا؛ إذا كنت في 
الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه؛؟ وإذا سمعت 
من رسول 45 حديثًا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق» 
وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفي بغير ما تقول» 
ويقال لها. وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد. 
فاهدم طائفة منه وقام الناس» وهو في الصلاة لم 
يشعر. وكان عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - 
يسجده فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في 
الصلاة لا يرفع رأسه. وقالوا لعامر بن عبد القيس: 
أتحدث نفسك بشيء في الصلاة فقال: أو شيء أحب 
إيي من الصلاة أحدث به نفسى؟ قالوا: إنا لنحدث 
أنفسنا في الصلاة» فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ 
فقالوا: لاء ولكن بأهلينا وأموالتاء فقال: لأن تختلف 
الأسنة في أحب إلي. وأمثال هذا متعدد. 

والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي. 
وضعف الشاغل. 

أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله 
ويفعله. ويتدبر [505/ ؟7١7]‏ القراءة والذكر والدعاء» 
ويستحضر أنه مناج لله تعالى» كأنه يراه» فإن المصلي إذا 
كان قائًا فإنما يناجي ربه. والإحسان: أن تعيد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم كلما ذاق 
العبد حلاوة الصلاة كان انجنابه إليها أوكد. وهنا 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وهو عند أبي داود (405) بلفظ: المن 
توضأ فاحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا بهر فيهراء غفر له ما 
تقدم من ذتيمة وحسته الشيخ الألباني في «محيمح الجامع ؟ 
(61356). وعند الشائي بلفظ: «من توضأ فأحن الوضوء ثم 
صل ركمتين يقبل عليهها بقلبه ووجهه؛ وجبت له اللحنة #وصححه 
الشيخ الألباني ني #صحيح الجامع» (1157). 






ححكتاب الصَّلاة 
يكون بحسب قوة الإعان. والأسباب المقوية للإبهان 
كثيرة؛ ولهذا كان النبي 255 يقرل: «حبب إن من 
دنياكم الناء والطيب.؛ وجعلت قرة عيني في 
الصلا»70 . وفي حديث آخر أنه قال: «أرحنا يابلال 
بالصلاة»””. ولم يقل: أرحنا منها. 

وني أثر آخر: «ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل 
مهمومًا حتى يقوم إلى الصلاة»؛ أو كلام يقارب هذا. 
وهذا باب واسع. 

فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته» 
وإخلاص الدين له. وخوفه ورجائه» والتمديق 
بأخباره» وغير ذلك. مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون 
تفاضلاً عظيرّاء ويقوى ذلك كلا ازداد العبد تديدًا 
للقرآن» وفهيّاء ومعرفة بأساء الله وصفاته وعظمته. 
وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به» بحيث يجد 
اضطراره إلى أن يكون - تعالى ‏ معبوده ومستغاثه 
أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. فإنه لا 
صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن 
إليه» ويأنس به» ويلتذ بذكره» ويستريح به. ولا 
حصول لهذا إلا يإعانة الله ومتى كان [/17/51] 
للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكًا لا صلاح معه» 
ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه؛ ولا حول ولا 
قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. 

ولهذا يروى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» 
جمع علمها في الكتب الأريعة» وجمع الكتب الأريعة 
في القرآن» وجمع علم القرآن في المفصل» وجمع علم 
المفصل في فاتحة الكتاب؛ وجمع علم فاتحة الكتاب في 
قوله: «إيّالك تَعْبُدُ وبال تَتَعِثُ 4. ونظير ذلك 
قوله: طفَاعَبَّدَهُ وَتَوَكَلَ عَلَيدِ4 [هود: 177]), 
وقوله: 9عَلَيْهِ َوَكلتْوَإِلبهِ معَابٍ» [الرعد: ,]٠١‏ 


0)غ)( صحيح: أخر جه أحد / 4) والنساتي [لخنخضف والحنيث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ )2 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (771674) وأبو داود (4444) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح سنن أبي داود». 






وقوله: ومن مَكقِألحجعل لَه تخْرّجا © وَبَرَرفَهمِنْ حَيِتُ 
لا عحتَيِبُ” وَمَن بتكل عَلى آم قَهُوَ حَسَبف أ» 
[الطلاق:”ء ]» وقد قال تعالى: وما عَلَفْت أَلْنّ 
وَآلإِنسّ إلا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات: :]5١‏ وهذا قال 
النبي : «رأس الأمر الإسلامء وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»”"2. وبسط هذا 
طويل لا يحتمله هذا الموضع. 

وأما زوال العارضء فهو الاجتهاد في دفع ما 
يشغل القلب من تفكر الإنسان في| لا يعنيه» وتدبر 
الحواذب التي تهذب القلب عن مقصود الصلاة» 
وهذا في كل عبد بحسبه؛ فإن كثرة الوسواس بحسب 
كثرة الشبهات والشهواته وتعليق القلب 
بالمجوبات التي ينصرف القلب إلى طلبهاء 
والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. 0 

[04/ ١؟؟]‏ والوساوس إما من قبيل الحب» من 
أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من قبيل الطلب» وهو 
أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس 
ما يكون من خواطر الكفر والنفاق» فيتألم ها قلب 
المؤمن تأًا شديدًاء كها قال الصحابة: يارسول الله إن 
أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه 
من أن يتكلم به» فقال: «أوجدتموء؟» قالوا: نعم. 
قال: «ذلك صريح الإيمان»””. وني لفظ: إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به» فقال:«الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة»©. 

قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك ويغضه؛ وفرار 
القلب منه» هو صريح الإعان» والحمد لله الذي كان 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )5١611(‏ والترمذي (5117) وابن ماجه 
(41) صمححه الشيخ الألبائي في «صحيح الجامع» 
(قكره). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (177). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (2117) بلفظ: «لأن يكون حممة أحب 
إليه من أن يتكلم بمه والحديث صححه الشيخ الألبان 
في «ظلال الجنة» (086). 


طشن 


مكحا الصّالاة 
غاية كيد الشيطان الوسوسة؛ فإن شيطان الجن إذا 
غلب وسوسء وشيطان الإنس إذا غلب كذب. 
والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر 
أو غيرهء لابد له من ذلكء فينبغي للعبد أن يثبت 





ويصبرء ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة؛ ولا 
يضجرهء فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان» 
(إنّ كيْدَ آلشيْطّن كان صَعِيِقًا» [النساء: 75], وكلهما 
أراد العبد توجهًا إلى الله تعاق ‏ يقليه جاء من 
الوسواس أمور أخرىء فإن الشيطان بمنزلة قاطع 
الطريق؛ كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى - أراد قطع 
الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود 
والنصارى يقولون: لا [17/705] نوسوسء فقال: 
صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب. 
وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه. 

وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه 
- من قوله: إني لأجهز جيشي. وأنا في الصلاة. فذاك 
لأن عمر كان مأمورًا بالجهادء وهو أمير المؤمنين فهو 
أمير الجهاد. فصار بذلك من بعض الوجوه بمتزلة 
المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معايئة العدوه 
إما حال القتال» وإما غير حال القتال» فهو مأمور 
بالصلاة» ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدي الواجبين 
بحسب الإمكانء وقد قال تعالى: (يَتيُهَا اليرت 
اموا إذًا لَهِمسر فِفَهُ نيوأ وَآذْكرُوا آله كَدْما لَعَلّكُمْ 
تُفَلِحُورت» [الأنفال: 40]. ومعلوم أن طمأنينة 
القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنيته حال الأمن» 
فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم 
يقدح هذا في كيال إعان العبد وطاعته؛ ولهذا تخفف 
صلاة الخوف عن صلاة الأمن. ولما ذكر ‏ سبحانه 
وتعالى - صلاة الخوف قال: 9فَإذًا قَضِينمُ آلصّلّرة 
تَادْكُرُوا آنه قينا وَقُعُوا وَعَلنْ جُنُويِكمَ " فَإذًا 
آعْمَأْنسْمَ فَأَتِِمُوا أَلصّلَزة " إن أَلصّلَزةَ كانت عَلى 


0 - [النساء: 7١٠]ء‏ فالإقامة 
المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال النوف. 

ومع هذاء فالناس متفاوتون في ذلك فإذا قوي 
إبهان العبد كان حاضر القلب في الصلاة» مع تدبره 
للأمور بهاء وعمر قد ]77/57<١0[‏ ضرب الله الحق 
على لسانه وقلبه» وهو المحدث الملهمء فلا ينكر لمثله 
أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور 
ما ليس لغيره؛ لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك 
يكون أقوى, ولا ريب أن صلاة رسول الله يإ حال 
أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في الأفعال 
الظاهرة» فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض 
الررحات العامر 5 فكيف بالباطنة. 

وبالجملة» فتفكر المصل في الصلاة في أمر يجب 
عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيها ليس بواجبء أو 
فيا لم يضق وقته؛ وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر في 
تدبير الجيش إلا في تلك الحال» وهو إمام الأمة 
والواردات عليه كثيرة. ومثل هذا يعرض لكل أحد 
بحسب مرتبته» والإنسان دائًا يذكر في الصلاة مالا 
يذكره خارج الصلاة. ومن ذلك ما يكون من 
الشيطان. كها يذكر أن يعض السلف ذكر له رجل أنه 
دفن مالا وقد نسي موضعه. فقال: قم فصلء فقام 
فصلى» فذكرهء فقيل له: من أين علمت ذلك؟ قال: 
علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يذكره با 
يشغله؛ ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن. لكن 
العبد الكيس يجتهد في كال الحضورء مع كيال فعل 
بقية المأمور» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
فين 


[3؟!] وسئل ‏ رحمه الله -: 


للصلاة؟ وما حد المكروه منه؟ وهل بباح منه شيء في 


رح 


حكتاب الصَللاد 
الصلاة؟ وهل يعذب الرجل في شيء منه؟ وماحد 
الإخلاص ني الصلاة؟ وقول النبي 5إ: ليس 
لأحدكم من صلاته إلا ما عقل منها»؟. 





الحمد لله الوسواس نوعان: 

أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم 
الطيب. والعمل الصالح الذي في الصلاة» بل يكون 
بمنزلة الخواطر» فهذا لا ييطل الصلاة؛ لكن من 
سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته 
الأول شبه حال المقربين» والثاني شبه حال 
المقتصدين. 

وأما الثان: فهو ما منع الفهم وشهود القلب» 
جيه الجر عند نوا ل الاي 


الثواب» كما روى أبو داود في ستته» عن عمار بن 


ياسر عن النبي 6 قال: «إن الرجل لينصرف من 
صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثها 
[517/؟؟] ءإلا ربعهاء إلا خهاء إلا سنسها». 
حتى قال:2إلا عشرها» 2 فأخبر يق أنه قد لا يكتب 
له منها إلا العشر. 

وقال ابن عباس: ليس لك عن صلاتك إلا ما 
عقلت منهاء ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب 
الإعادة؟ فيه تفصيل. فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة 
أقل من الحضورء والغالب الحضورء لم تجب الإعادة» 
وإن كان الثواب ناقصًاء فإن النصوص قد تواترت 
بأن السهو لا يبطل الصلاة» وإنما يجبر بعضه بسجدتي 
السهرء وأما إن غلبت الغفلة على الحضوره ففيه 
للعلاء قولان: 

أحدهما: لا تصح الصلاة في الباطن» وإن صحت 
في الظاهر. كحقن الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم 


. حسن: حسنه الألباني وانظر «الإعان لابن تيمية»‎ )١( 


يجي قاش لإ ةسه 
يحصل. فهو شبيه صلاة المرائي» فإنه بالاتفاق لا يبرأ 
بها في الباطن» وهذا قول أبي عبد الله بن حامد وأبي 
حامد الغزالي وغيرهما. 

والثاني: تبرأ الذمة» فلا تجب عليه الإعادة» وإن 
كان لا أجر له فيهاء ولا ثواب. بمنزلة صوم الذي لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا 
الجوع والعطش. وهنا هو المأثور عن الإمام أحمد. 
وغيره من الأثمة» واستدلوا بها في «الصحيحين» عن 
أي هريرة» عن النبي 5 أنه قال:«إذا أذن 8 
[17/51] بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطد عي 
لا بسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل؛ فإذا تُوّبَ 
بالصلاة أدبر» فإذا نضي التثويب أقبل؛ حتى يخطر يبن 
المرء ونفسه. يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء مالم يكن 


يذكر. حتى يظل لا يدري كم صلىء فإذا وجد أحدكم . 


ذلك فليسجد سجدتين»”". فقد أخبر النبي 75 أن 
الشيطان يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلىء وأمره 
بسجدتين لللهوء ول يأمره بالإعادة» ولم يفرق بين 
القليل والكثير. 

وهنا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصوص والآثار إنما 
دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور لا تدل 
على وجوب الإعادة لا باطنًا ولا ظاهرّاء والله أعلم. 

2 


وسئل - رحمه الله -: 
عما إذا أحدث المصلي قبل السلام؟ 
إذا أحدث المصلي قبل السلام بَعطّلّتء مكتوبة 
كانت» أو غير مكتوية. 
لفت 


.)86( صحبح: أخرجه البخاري (1577)؛ ومسلم‎ )١( 


رده 





37 ؟١١]‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل ضحك في الصلاة. فهل تبطل 
صلاته. أم ل 

أما التبسم فلا يبطل الصلاةء وأما إذا قهقه في 
الصلاة فإنها تبطل؛ ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور 
كالك والشافعي وأحمد؛ لكن يستحب له أن يتوضاأ 
في أقوى الوجهينء لكونه أذنب ذنبّاه وللخروج من 
الخلاف, فإن مذهب أبي حنيفة يتتقفض وضوؤه. والله 
أعلم. 

يفين 


[7/516؟] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن النحنحة؛ والسعالء والتفخ, والأنين, 
وما أشبه ذلك ني الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ 
وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟ 
وني أي مذهب؟ وإيش الدليل على ذلك؟ 

الحمد لله رب العالمين» الأصل في هذا الباب أن 
النبي 5 قال: «إن صلاتنا هذء لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين»”". وقال:«إن الله يحدث من أمره 
ما يشاء. وما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»”” قال 
زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوتء ونمينا عن الكلام. 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر: وأجمع 
أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا 
يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. 
والعامد من يعلم أنه في صلاة, وأن الكلام محرم. 
(7) صحيح: أخرجه أحد (7474) وأبو داود (474) والنائي 


(1571) والحديث صححه الشيخ الألباني في #صحيح 
الجامع» (1895). 


قلت: وقد تنازع العلماء في الناسي والجاهل والمكره 
والمتكلم لمصلحة الصلاق وفي ذلك كله نزاع في 
مذهب أحمد وغيره من العلماء. ]717/16١5[‏ إذا 
عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه. وإما 
مع لفظ غيره. كفيء, وعن. فهذا الكلام مثل: يد. 
ودم» وقمء وخخل. 

الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه. والانين. 
والبكاءء ونحو ذلك. 

الثالث: أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا 
بالوضع, كالنحنحة. فهنا القسم كان أحمد يفعله في 
صلاتهء وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة 
بالتحنحة. فإن قلنا: تيطل» ففعل ذلك لضرورة 
فوجهان. فصارت الأقوال فيها ثلاثة: 

أحدها: أنها لا تبطل بحال» وهو قول أبي يوسف. 
وإحدى الروايتين عن مالك؛ بل ظاهر مذهبه. 

والثاني: تبطل بكل حالء وهو قول الشافعي وأحد 
القولين في مذهب أحمد ومالك. 

والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بَطُلَت؛ وهو 
قول أبي حنيفة ومحمد. وغيرهماء وقالوا: إن فعله 
لتحسين الصوت وإصلاحه [1١77/7].ء‏ لم تبطل» 
قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرًا فرخص فيه 
للحاجة. ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين» وليس 
من جنس أذكار الصلاة» فأشبه القهقهة» والقول 
الأول أصح. وذلك أن النبي و إنها حرم التكلم في 
الصلاةء وقال: (إنه لا يصلح فيها شىء من كلام 
الآدميين»"2: وأمثال ذلك من الألفاظ التي تتناول 
الكلام. والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلاًء 
فإنها لا تدل بنفسهاء ولا مع غيرها من الألفاظ على 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0137) بلفظ #الناس». 


نوز تاراش فلزازنكنة _ 2 


يكاب الصَلاد 
معنى» ولا يسمى فاعلها متكلاء وإنها يفهم مراده 
بقرينة» فصارت كالإشارة. 

وأما القهقهة ونحوها قفيها جوابان: 
أحدهما: أن تدل على معنى بالطبع. 

والثاني: أنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كوتها 
كلامًا. يدل على ذلك أن القهقهة تبطل بالإجماع. ذكره 
ابن المنذر. 

وهذه الأنواع فيها نزاع» بل قد يقال: إن القهقهة 
فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة» وتنافي الخشوع 
الواجب في الصلاة؛ فهي كالصوت العالي الممتده 
الذي لا حرف معه. وأيضًاء فإن فيها من الاستخفاف 
بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودهاء 
فأبطلت لذلك [5/518؟5] لا لكونه متكليا. 
ويطلاما بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلامًاء وليس 
مجحرد الصوت كلاماء وقد روي عن علي رضي الله 
عنه ‏ قال: كان لي من رسول الله 6 مدخلان باللبل 
والنهار. وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح 7 
لي رواء الإمام أحمد. وابن ماجه؛ والنسائي بمعناه. 

وأما النوع الثاني وهو ما يدل على المعنى طبعا لا 
وضعًا فمنه النفخ» وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضًا: 

إحداهما: لا تبطل؛ وهو قول إبراهيم النخعي» 
وابن سيرينء وغيرهما من السلف. وقول أبي يوسف 
وإسحاق. 





والثانية: أنها تبطل» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد 
والثوري والشافعي. وعلى هنا فالمبطل فيه ما أبان 
حرفين. 

وقد قيل عن أحمد: إن حكمه حكم الكلام» وإن م 


(7) ضعيف: أخرجه النسائي (1717) وابن ماجه (2704) والحديث 


ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجهة. 


جين تاو ازاز نئفة_ 1.١‏ 
يبن حرفين. واحتجوا لهذا القول بها روي عن يد 
سلمة عن النبي يك أنه قال:«من نفخ في الصلاة فقد 
تكلم»”'' رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح 
مرفوعاء فلا يعتمد عليه. لكن حكى أحمد هذا اللفظ 
عن ابن عباسء وفي لفظ عنه: النفخ في الصلاة كلام. 
رواه سعيد في «سننه». 

قالوا: ولأئه تضمن حرقين وليس هذا من جنس 
أذكار [77/5719] الصلاة» فأشبه القهقهة, والحجة 
مع القول, كها في النحنحة» والنزاعء كالنزاع» فإن هذا 
لا يسمى كلامًا في اللغة التي خاطبنا بها النبي 5#» 
فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة» ولو 
حلف لا يتكلم لم يحنث بهذء الأمور؛ ولو حلف 
ليتكلمن لم يبر يمثل هذه الأمور والكلام لابد فيه من 
لفظ دال على المعنى؛ دلالة وضعية» تعرف بالعقل» 
فأما يحرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين» فهو 
دلالة طبعية حسية» فهو وإن شارك الكلام المطلق في 
الدلالة فليس كل ما دل منهيّا عنه في الصلاة» 
كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة» بل تدل 
بقصد المشيرء وهي تسمى كلامّاء ومع هذا لا تبطل؛ 
فإن النبي 8# كان إذا سلموا عليه رد عليهم 
بالإشارة» فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم» 
وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جازء كا 
دلت عليه النتصوص. 

ومع هذاء فلما كان مشروعًا في الصلاة م يبطل؛ 
فإذا كان قد قصد إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل» 
فكيف بها دل بالطبع» وهو لم يقصد به إفهام أحد. 
ولكن المستمع يعلم منه حاله؛ كيا يعلم ذلك من 


)١(‏ موقوف: أخرجه عبدالرزاق في «المصنفه (؟ / 184) وابن أي 
شية في «مصسفمه (؟ / 5214). وفال الألباني ني «الإرواء» (546) 
موقوف: قول ابن عباس : من نفخ في صلاته فقد تكلم. رواءه 
معيد وعن أبي هريرة نحو وقال ابن الخذر: لايثبت عنها. 


حكتاءب الصّلاة 

حركته؛ ومن سكوته. فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو 
يدمع أو يبتسم علم حاله؛ وإنما امتاز هذا بأنه من نوع 
الصوت» هذا لو لم يرد به سنة» فكيف وفي «المسند» 
عن المغيرة بن شعبة؛ أن النبي [5701/ ؟؟] 5 كان 
في صلاة الكسوف, فجعل ينفخ؛ فلما انمرف قال: 
دإن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن 
وجهي””. وني «المسند» واستن أبي دأود؛ عن عبد 
الله بن عمرو أن النبي يك في صلاة كسوف الشمس 
نفخ في آخر سجودهء فقال: «آأف أف أف. رب! ألم 
تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟!000. وقد أجاب بعض 
أصحابنا عن هذا بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم 
الكلام؛ أو فعله خوقًا من الله. أو من النار. قالوا: فإن 
ذلك لا يبطل عندناء نص عليه أحمد. كالتأوه والأنين 
عنده والجوابان ضعيفان: 

أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة 
النبي 5 يوم مات ابنه إبراهيم؛ وإبراهيم كان من 
مارية القبطية: ومارية أهداها له المقوقسء, بعد أن 
أرسل إليه المغيرة» وذلك بعد صلح الحديبية» فإنه يعد 
الحديبية أرسل رسله إلى الملوك» ومعلوم أن الكلام 
حرم قبل هذا باتفاق المسلمين. لاسيا وقد أنكر 
جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت 
قبل تحريم الكلام؛ لأن أبا هريرة شهدهاء فكيف يجوز 
أن يقال بمثل هذا في صلاة الكسوفه بل قد قيل: 
الشمس كسفت بعد حجة الوداع» قبل موته بقليل. 

وأما كونه من الخشية؛ ففيه أنه نفخ حرها عن 
وجهه. وهذا نفخ لدفع ما يؤذي من خارج؛ كا ينفخ 
الإنسان في المصباح ليطفته [771/ 57]ء أو ينفخ في 
التراب. ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين» وليس 





زقفق صحيح: أخرجه أحد (54 / )١16‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (19177). 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود )١١54(‏ ولم يرد فيه التأفف إلا مرنين. 


جني تاشت امد نسي 
هذا ذاك. 

وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء - الذي 
يمكن دفعه ‏ والتأوه والأنينء فهذه الأشياء هي 
كالنفخ. فإنها تدل على المعنى طبعًاء وهي أولى بأن لا 
تبطلء فإن التفخ أشبه بالكلام من هذه. إذ النفخ يشبه 
التأفيف كرما قال: قلا نَل لْمَآأفي» [الإسراء: 77]» 
لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب أحمد كأبي 
الخطاب ومتبعيه» ذكروا أنها تبطل؛ إذ أبان حرفين. 
وم يذكروا خلافًا. 

ثم منهم من ذكر نصه في التحنحة؛ ومنهم من ذكر 
الرواية الأخرى عنه في النفخ» فصار ذلك موممًا أن 
النزاع في ذلك فقطء وليس كذلكء؛ بل لا يجوز أن 
يقال: إن هذه تبطلء والنفخ لا يبطل. وأبيو يوسف 
يقول في التأوه والأنين لا ييطل مطلقًا على أصله. وهو 
أصح الأقوال في هذه المسألة. 

ومالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والتفخ قال: 
الأنين لا يقطع صلاة المريض» وأكرهه للصحيح. ولا 
ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه؛ ولكنه لم يره 
مبطلا. 

3 ؟1] وأما الشافعي» فجرى على أصله 
الذي وافقه عليه كثير من متأخري أصحاب أحدء 
وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلامًا 
مبطلاً» وهو أشد الأقوال في هذه المسألة» وأيعدها عن 
الحجة؛ فإن الإبطال إن أثبتوه بدخوها في مسمى 
الكلام في لفظ رسول الله د فمن المعلوم الضروري 
أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام؛ وإن كان بالقياس 
لم يصح ذلك. فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر 
عنها بلفظه. وذلك يشغل المصليء كما قال النبي :44: 
«إن في الصلاة لشغلاً»”" وأما هذء الأصوات فهي 
طبيعية كالتنفس ومعلوم أنه لو زاد في التتفس على 


.)058( وملم‎ )١1144( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ملفك> 





قدر الحاجة لم تبطل صلاته؛ وإنما تفار التنفس بأن 
فيها صوناء وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات 
حكم بلا أصلء ولا نظير. 

وأيضًاء فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والتفخ» كما 
تقدمء وأيضًا فالصلاة صحيحة بيقين» فلا يجوز 
إيطالها بالشك. ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم 
الكلام» هو ما يدعى من القدر المشتركء. بل هذا 
إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه. وهذا التزاع 
إذا فعل ذلك لغير خشية الله. فإن فمل ذلك 
لخفشية الله فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن صلاته لا 
تبطل» ومذهب الشافعي أنها تبطل؛ لأنه كلام 
والأول أصح. فإن هذا إذا كان من خشية الله كان من 
جنس ذكر الله ودعائه, فإنه كلام [777/ 7؟] يقتفي 
الرهبة من الله والرغبة إليه» وهذا خخوف الله في 
الصلاة» وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه» وقد قفر 
بالذي يتأوه من خشية الله. ولو صرح بمعنى ذلك بأن 
استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته 
بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصية: فإنه لو 
صرح يمعناه كان كلامًا مبطلًا. 

وني #الصحيحين» أن عائثة قالت للنبي 255: إن 
أبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ غلبه البكاء» قال:«مروه 
فليصل؛ إنكن لأنتن صواحب يوّسف»”' وكان عمر 
يسمع - نشيجه من وراء الصفوف لا قرأ: «إِثْمَآ 
أمْكُوا بَتى وَحْرْنَ إلى مه [يوسف: 87]. والنشيج: 
رفع الصوت بالبكاء؛ كيا فسره أبو عبيد. وها محفوظ 
عن عمرء ذكره مالك وأحمد. وغيرهماء وهذا التزاع 
فسا إذا لم يكن مغلويًا. 

فأما ما يغلب عليه المصلٍ من عطاس وبكاء 
وتثاؤب» فالصحيح عند الجمهور أنه لاييطل؛ وهو 
منصوص أحمد وغيره. وقد قال بعض أصحابه: إنه 


.)418( صحيح: أخرجه البخاري (114) ومسلم‎ )١( 


جين شخ لز زننكية 22١‏ 
يبطل. وإن كان معذورًاء كالناسي. وكلام النامي فيه 
روايتان عن أحمد: 

أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أنه ييطل. 

]17١1[‏ والثاني: وهو مذهب مالك والشافعي 
أنه لا ييطل» وهذا أظهر وهذا أولى من الناسي: لأن 
هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعهاء وقد ثبت أن النبي 
يي قال: «التناؤب من الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع»”". 

وأيضًاء فقد ثبت حديث الذي عطس في الصلاة 
وشمته معاوية بن الحكم السلميء فنهى النبي 375 
معاوية عن الكلام في الصلاة؛ وم يقل للعاطس شيئًا. 
والقول بأن العطاس يبطل تكليقًا من الأقوال المحدئة 
التي لا أصل لها عن السلف رضي الله عنه. ِ 

وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل 
بالوضعء فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد. وأن الور فيها حميعًا أنها لا تبطل. فإن 
الاصوات من جنس الحركات؛ وكيا أن العمل اليسير 
لا ييطلء فالصوت اليسير لا يطل بخلاف صوت 
القهقهة» فإنه بمنزلة العمل اليسيرء وذلك يناني 
الصلاةء بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر؛ ولهنا 
لا تجوز فيها بحالء بخلاف العمل الكثير» فإنه 


يرخص فيه للضرورة: والله أعلم. 
نفيك 
]١7١/776[‏ وسئل ‏ رحمه الله : 
عما إذا قرأ القرآن. ويعد في الصلاة بسسبحة» 
هل تبطل صلاته أم لا؟ 


إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات؛ أو يعد 
تكرار السورة الواحدة» مثل قوله: #قل هوّآئة أحَد» 


.)5451( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





0ك ]١‏ بالسيحة فهذا لا بأس بهء وإن أريد 
بالسؤال شيء آخر» فليييته والله أعلم. 
نيت 
وسثل - رحمه الله 
هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس في 
الصلاة أن يجهر بالسلام أولاً؟ خشية أن يرد عليه 
من هو جاهل بالسلام. 
الحمد لله. إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة» فإذا 
سلم عليه فلا بأس. كما كان الصحابة يسلمون على 
النبي كلق وهو يرد عليهم بالإشارة» وإن لم يحسن 
الرد بل قد يتكلم فلا ينبغي إدخاله فسا يقطع صلاته» 
أو يترك به الرد الواجب عليه؛ والله أعلم. 
2 
وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن المرور بين يدي المأموم هل هو في النهي 
كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا؟ 
المنهي عنه إنما هو بين يدي الإمام والمتفرد. 
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما - والله 


أعلم. 


نينف 


(آخر المجلد الثاني والعشرين) 


خبرا قا فخ لإنارز نكي 


الجزء الثالث من كتاب الفقه: 





من سجود السهو إلى صورة أهل الأعذار 


[6 / *7] بسم الله الرحمن الرحيم 
باب سجودالهو 


قال الشيخ رحمه الله: 
الحمد لله؛ نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليًا. 
© 5 
تعبسن تم 
في سجسود السهو 
والمهم منه أمور: 
منها مسائل الشكء. ومنها محله: هل هو قبل 
السلام أو يعده؟ ومنها وجوبه. 
فنقول ولا حول ولا قوة إلا بالله: 
أما الشك: ففيه عن النبي 27 أحاديث صحيحة: 
وهي كلها متفقة ولله الحمد وإننا تنازع الناس لكون 





ا 
73؟١]‏ هريرة: أن رسول الله يك قال: «إن أحدكم 
إذا قام يصلي. جاءه الشيطان فَلبّس عليه. حتى لا 
يدري كم صلىء فإذا وجد أحدكم ذلك» فليجد 
سجدتين وهو جالس» 20. 

وف «الصحيحين» أيضًا عنه؛ أن رسول الله #7 
قال: “إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حنى 
لحنت فإذا قَضى الأذان أقبل. فإذا توب به 
أدبر. فإذا ةق تفى الشويب" أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسه يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر. 
حتى بظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا لم يدر 
أحدكم كم صل فليسجد سجدتين وهو جالس06". 

وني لفظ للبخاري: «فإذا لم يدر أحدكم كم صلى 
ثلانًا أو أربمّاء فليسجد سجدتين وهو جالس6©. 
وفي لفظ: :«يسجد سجدتي السهو). ففي 
الحديث المحيح الأمر بسجدتي السهو إذا ل يدر 
كم صلى)؛ وهو يقتضيى وجوب السجوده كقول 
ا جمهور» وفيه أنه سماها سجدتي السهرء فدل على 
أنبما لا يشرعان إلا للسهوء كقول الجمهور. 

وقوله: «فليسجد سحدتين وهو جالس»» مطلق 
قيامه. ففي «(«صحيح مسلم» وغيره عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله 475: «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يدر كم صل ثلاثّاء أم أريمًا. [1/ 57] 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسَلْمء فإن كان صلى سا شفعتا له 
صلاته. وإن كان صلى تامًا لأربع كانتا ترغيًا 
للشيطان». ففي هذا الحديث أنه إذا شك فلم يدر 


.)85( صحيح: أخرجه اللبخار ي (17775), ومسلم‎ )١( 
.085( صحيح: أخرجه الببشاري (1771)؛ ومسلم‎ )1( 
.)8101( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


عجن كارش الاوك ز ضيه 
فليطرح الشك. وفيه الأمر يسجدتين قبل السلام. 
وقوله: «إذا شك» هو موضع اختلاف فهم الناس. 

منهم: من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاكء وإن 
كان أحد الجانيين راجحًا عنده» فجعلوا من غلب على 
ظنه وإن وافقه المأمومون شاكاء وأمروه أن يطرح ما 
شك فيه؛ ويبني على ما استيقن» وقالوا: الأصل عدم 
ما شك فيهء فرجحوا استصحاب الحال مطلقاء وإن 
قامت الشواهد والدلائل بخلافه؛ ولم يعتبروا التحري 
بحال. 

ومنهم: من فسر قول النبي 4 في الحديث الآخر 
«فليتحرٌ»: أنه البناء على اليقين. 

ومنهم طائفة قالوا: إن كان إماماء فالمراد به الشك 


المنساويء وإن كان منفردّاء فالمراد به ما قاله أولنك. _ 


وقالت طائفة ثالثة: بل المراد بالشك ما استوى فيه 
الطرفان. أو تقارباء وأما إذا ترجح أحدهماء قإنه يعمل 
بالراجح. وهو التحري. وعن الإمام أحمد ثلاث 
روايات كالأقوال الثلاثة. 

والأول: هو قول مالك والشافعيء واختيار 
كثير من أصحاب أحمد. 

3 ؟] والثاني: قول الخرقي وأبي محمد, وقال: 
إنه المشهور عن أحمد. 

والثالث: قول كثير من السلف والخلف. ويروى 
عن علي وابن مسعود وغيرهماء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه فيها إذا تكرر السهو. قال أحمد في رواية 
الأثرم: بين التحري واليقين فرق. أما حديث عبد 
الرحمن بن عوف فيقول: «إذا لم يدر أثلانًا صلى أم 
إثنتين» جعلهما ائيتين»”'". قال: فهذا عمل على اليقين 
فبتى عليه. والذي يتحرى يكون قد صللى ثلاناء 
(1) صحيح: أخرجه أحمد ني «مسندمة (1194): والترمذي (6): 


وابن ماجه (1704): والحديث صححه الشيخ الألبان 
في «المحيحة (1765). 


> 





فيدخل قلبه شك أنه إنيا صلى اثنتين إلا أن أكثر ما في 
نفسه أنه قد صلى ثلانّاء وقد دخل قلبه شيء» فهذا 
يتحرى أصوب ذلك» ويسجد بعد السلام» قال: 
فينهما فرق. 

قلت: حديث عبد الرحمن بن عوف”" الذي ذكره 
أحمد هو نظير حديث أبي سعيده وهو في «السئن», 
وقد صححههما الترمذيء وغيره؛ وعن عبد الرحمن بن 
عوف. أن رسول الله و قال: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر أزاد أم نقصء فإن كان شك في 
الواحدة والثتين» فليجعلهما واحدة؛ فإن لم يدر اثنتين 
صل أو ثلانًاء فليجعلهما اثنتين» فإن لم يدر أثلانًا صلى 
أم أريعاء فليجملهها ثلماء حتى يكون الشك في 
الزيادة» ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن 
يسلم؛ ثم يسلم©. 

31 17] ومن أصح أحاديث الباب حديث ابن 
مسعود في التحري» فإنه أخرجاه في (الصحيحين». 
وحديث أبي سعيد انفرد يه مسلم» لكن حديث عبد 
الرحمن بن عوف شاهد له. فهما نظير حديث ابن 
مسعود في «الصحيحين» عن إيراهيم» عن علقمة. 
عن عبد الله بن مسعود قال: صلى رسول الله يَكقو. قال 
إبراهيم: زاد أو نتقص.ء فلما سلم قيل له: يا رسول الله 
أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: 
صليت كذا وكذاء قال: فثنى رجليه؛ واستقبل القبلة: 
فسجد سجدتين. ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه 
فقال: (إنه لو حدث في الصلاة شىء. أنباتكم به 
ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسونء فإذا نسيت 
فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته. فليتحر 
الصوابء فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين»7. 


(؟) انظر ما قبله. 

(7) صحيح: أخرجه أحمد في لمسندمة (1796)). والترمذي (794), 
وابن ماجه .)١104(‏ والحديث صحححه الشيخ الالباني 
في #المحيسقة (17865). 

(1) صحبع: أخرجه البخاري (1١1)؛‏ ومسلم (017/5). 


وللبخاري في بعض طرقه: قيل يا رسول الله 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: 
صليت كذا وكذا. قال: فسجد بهم سجدتين, ثم قال: 
«هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أو نقص 
فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين»0 
وفي رواية له: «فليتم عليه ثم يسلمء ثم يسحد 
سجدتين»؛ وني رواية لمسلم: «فلينظر أحرى ذلك إلى 
الصواب»؛: وني رواية له: «فليتحر الذي يرى أنه 
صواب»» وفي رواية: «فليتحر أقرب ذلك إلى 
الصواب»06". 

[١٠/"؟]‏ وفي «الصحيحين؟» عن إيراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله قال: صلينا مع رسول الله 3 
فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم: وايم الله ما ذاك إلا 
من قَبَليء فقلنا: يا رسول الله» أحدث في الصلاة 
شيء؟ فقال: «لا»» فقلنا له الذي صنعء فقال: 3إذا زاد 
أو نقص. فيجد سجدتين»» قال: ثم سجد 
سجدتين(”. وقد تأوله بعض أهل القول على أن 
التحري هو طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين». 
وهذا ضعيف لوجوه. 

منها: أن في «سنن أب داود» و«المستد» وغيرهما: 
(إذا كنت في صلاة فشكّيت في ثلاث وأربع وأكثر من 
أربع تشهدت ثم سجدت. وأنت جالس06". 

ومنها: أن الألفاظ صريحة في أنه يتحرى ما يرى 
أنه الصوابء, سواء كان هو الزائد أو الناقص, ولو 
كان مأمورًا مطلقًا بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحرٌ 
(1) صحبح: أخرجه ملم (075). 
(؟) صحيح: أخرجه ينا اللفظ ملم (677)» وانفرد به دون 

البخاري. 

(14) ضعيف: أخرجه أحد في «مندمة :)4794/١(‏ وأبو ماود (8؟1 002١١‏ 
والبيهقي في «مننمه (777/7), والنسائي في االكبرى» 
.)3٠١/1(‏ والدارقطني في هسنتمه /١(‏ 0074 والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضميف الجامع؟ (384). 





للصواب. 

ومنها: أن ابن مسعود هو راوي الحديث؛ وبذلك 
فره. وعته أخذ ذلك أهل الكوفة قرنًا بعد قرن» 
كإبراهيم وأتباعه» وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة» 
وأصحايه. 

ومنها: أنه هنا أمر بالسجدتين بعد السلام. وفي 
حديث أبي [15/11] سعيد أمر بالسجدتين قبل 
السلام. 

ومنها: أنه قال هناك: «إن كان صلى خسّاء شفعتا 
له صلاته؛ وإن كان صلى إتمامًا لأربع؛ كانتا ترغيمًا 
للشيطان». فتبين أنه يبني على اليقين» وهو شاك هل 
زاد أو نقصء هل صل أريعًا أو خمّاء وبين مصلحة 
السجدتين على تقدير النقيضين. 

وفي حديث ابن مسعود قال: «فيتحرى الصواب 
فيتم عليه. ثم يسجد سجدتين» وفي لفظ: «فيتم عليه 
ثم يسلم. ثم يسجد سجدتين» » فجعل ما فعله يعد 
التحري ثمامًا لصلاته» وجعله هنا مثيّا لصلاته؛ ليس 
شاكًا فيهاء لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين» 
وإن كان هناك دلائل وشواهد عليه؛ حتى قد قيل في 
قوله: #نحن أحق بالشك من إبراهيم؛: إنه جعل ما 
دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شكاء وإن 
كان إبراهيم موقنًا ليس عنده شك يقدح في يقينه» 
ولهذا لما قال له ربه: لأوَلَمْ تون قَالَ بن ولبكن 
لَمَظْمَونَ فى » [البقرة: »0]7١١‏ وقال تعالى: 
«وكدلِه ري إترَهِيمَ مَلَكُوتَ السَموت والأض 
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ4 [الأنعام: /اه]. 

فإذا كان قد سمى مثل هذا شكا في قوله: «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم"”» فكيف بمن لا يقين 
عنده؟ فمن عمل بأقوى الدليلين ]77/١17[‏ فقد 
عمل بعلم لم يعمل بظن ولا شكء وإن كان لا يوقن 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (7777): ومسلم (181). 


يو نوكي <:1ى 


بي 0 
واجتهاد العلياء من هذا الباب. والحاكم إذا حكم 
بشهادة العدلين حكم بعلم؛ لا بظن وجهل. وكذلك 
إنا حكم بإقرار المقر وهو شهادته على نفسه. ومع 
هذاء قيجوز أن يكون الباطن يخلاف ما ظهرء كيا قال 
النبي 6 في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي؛ 
ولعل يعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وإنها 
أقضي بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه 
شيم فلا يأخطى فإنا أقطع له قطعة من النار»”". 
وإذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم يرده 
النبي 35 بقوله: «إذا شك أحدكم». بل أكثر الخلق لا 
يحزمون جزمًا يقيئيًا لا يحتمل الشك يعد لكل صلاة 


صلاهاء ولكن يعتقدون عند الصلاة اعتقادًا راجحاء 


وهنا ليس بشك» وقوله 6: «إذا شك أحدكم»». إنما 
هو حال من ليس له اعتقاد راجح» وظن غالبء فهذا 
إذا تحرى وارتأى وتآمل فقد يظهر له رجحان أحد 
الأمرين» فلا ييقى شَاكٌاء وهو المذكور في حديث ابن 
مسعون فإنه كان شاكًا قبل التحري؛ ويعد التحري ما 
بقى شاكاء مثل سائر مواضع التحريء كما إذا شك في 
القبلة فتحرى حتى ترجح عنده أحد الجهات؛ فإنه لم 
يبق شاكًا. وكذلك العالم المجتهد, والنامي إذا ذكرء 
وغير ذلك. 

777] وقوله في حديث أبي سعيد: «إذا شك 
أحدكم»» خطاب لمن استمر الشك في حقه. بأن لا 
يكون قادرًا على التحري إذ ليس عنده أمارة ودلالة 
ترجح أحد الأمرين» أوتحرى. وارتأى» فلم يترجح 
عنده شىء» ومن قال: ليس هنا دلالة تبين أحد 
الأمرين ‏ غلط. فقد يستدل على ذلك بموافقة 
المأمومين إذا كان إمامّاء وقد يستدل يمخير يخبره 
وإن لم يكن معه في الصلاق فيحصل له يذلك اعتقاد 


.)1715( صحيح: أخرجه البخلري (1104): ومسلم‎ )١( 





كاب الصّالاة 

راجح. وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ 
بسورتين في ركعتين» فيعلم أنه صلى ركعتين لاركعة, 
وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول؛ فيعلم أنه صلى 
ثنتين لا واحدةء وأنه صلى ثلانًا لا انتين» وقد يذكر 
أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه 
صل أريعًا لا ثلاناءوقد يذكر أنه صلى بعد التشهد 
الأول ركعتين فيعلم أنه صلى أربمًا لا ثلانًا واثنتين لا 
واحدة. وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول» والشك 
بعده في ركعة فيعلم أنه صل ثلاثًا لا اثنتين. 

ومنها: أنه قد يعرض له في بعض الركعات: 

إما من دعاء وخشوع؛ وإما من سعال ونحوه. 
وإما من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة؛ ويعلم 
أنه قد صلى قبلها واحدة أو اثتتين» أو ثلانّاء فيزول 
الشكء وهذا باب لا ينضبط .فإن الناس دائًا يشكون 
في أمور: هل كانت أم لم. تكن؟ ثم يتذكرون» 
ويستدلون بأمور على أنها كانت» فيزول [5١/7؟]‏ 
الشك. فإذا تحرى الذي هو أقرب للصوابء أزال 
الشكء ولا فرق في هذا بين أن يكون إمامًا أو منفردًا. 

ثم إذا تحرى الصواب, ورأى أنه صلى أريمًاء كان 
إذا صلى خامسة قد صل في اعتقاده خس ركعات» 
وهو لم يؤمر بذلك» بخلاف الشك المتساويء فإنه 
لابد معه من الشك في الزيادة والنتقصء والشك في 
الزيادة أولى. فإن ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوّاء 
وذلك لا ييطل صلاته. وأما إذا شك في النقص»ء فهو 
شاك في فعل ما أمر به» فلم تبرأ ذمته منه. 

وأيضًاء فالأقوال الممكنة في هذا الباب: إما أن 
يقال يطرح الشك مطلقاء ولا يتحرى. أو يحمل 
التحري على طرح الشكء فهذا مخالفة صريحة لحديث 
ابن مسعودهء وإما أن يستعمل هذا في حق الإمام 
وهذا في حت النفرد. ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب 
للمصلين لم يخاطب بأحدهما الأئمة. وبالآخر 


المنفردين, ولا في لفظ واحد من الحديثين ما يدل على 
ذلك» فجعل هذا هو مراد الرسول. من غير أن يكون 
في كلامه ما يدل عليه نسبة له إلى التدليس والتلييس» 
وهو منزه عن ذلك. 

وأيضًاء فإن حديث أبي سعيد مع تساوي الشك 
متناول للجميع [7/15؟] بالاتفاق. فإخراج الآئمة 
منه غير جائزه وحديث ابن معود متناول لما تناوله 
حديث أبي سعيد, فلم ببق إلا القسم الثالث: 

وهو أن كليهما خطاب للشاك. فذاك أمر له 
بالتحري إذا أمكنه فيزول الشك والثاني أمر له إذا لم 
يزل الشك ماذا يصنع. 

وهذا ى) يقال للحاكم: احكم بالبيئنة» واحكم 
بالشهودء ونحو ذلكء فهذا مع الإمكان. فإذا لم يمكن 
ذلك رجع إلى الاستصحاب؛ وهو البراءة. كذلك 
المصلي الشاك: يعمل بها يبين له الصواب» فإن تعذر 
ذلك» رجع إلى الاستصحاب. والله أعلم. 

ولأن العمل بالتحري يقطع وسواس الشيطان» 
أو يقلله. بخلاف ما إذا لم يتحرء فلا يزال الشيطان 
يشككه فنا فعلهء أنه لم يفعله. وقد قالوا: إنه لو شك 
بعد السلام هل ترك واجبّاء ل يلعفت إليه» وما ذاك إلا 
لأن الظاهر أنه ملم بعد إتمامهاء قعلم أن الظاهر يقدم 
على الاستصحاب. وعلى هذا عامة أمور الشرع. 

ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي 
الجماره وغير ذلك. ومما يين ذلك: أن التمسك 
بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقّاء 
وأدنى دليل يرجح عليهء كاستصحاب براءة الذمة 
]1١7‏ في نفي الإيجاب والتحريمء فهذا باتفاق 
الناس أضعف الأدلة؛ ولا يجوز المصير إليه باتفاق 
الناس إلا بعد البحث التام: هل أدلة الشرع ما تقتفي 
الإيجاب أو التحريم؟ 

ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفي 


رفع 


كاب الصَلاة 
الحكم. بل في دفع الخصم. ومنعه فيقول: أنا لا أثبت 
الإيجاب ولا أنفيه. بل أطالب من يثبته بالدليل» أو 
أمنعه» أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل» كما يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة. 

وأما أهل الظاهرفهو عمدتهمء لكن بعد البحث 
عن الأدلة الشرعية» ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء 
وعدم وجودها بمجرد هذا لاستصحاب من غير 
استدلال بها يقتضي عدمهاء ومن فعل ذلك كان كاذيًا. 
متكلً)ا بلا علم؛ وذلك لكثرة ما يوجد في العالم 
والإنان لا يعرفه. فعدم علمه ليس علا بالعدم. ولا 
محرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء 
شيء منها إلا بدليل يدل على التفي؛ لككن 
الاستصحاب يرجح به عند التعارضء وما دل على 
الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد 
استصحاب النفي. وهذا هو الصواب الذي أمر 
المصلٍ أن يتحراء» فإن ما يدل على أنه صلى أريعًا من 
أنواع الادلة راجح على استصحاب عدم الصلاة» 
وهذا حقيقة هذه المسألة. 





د 
]فصل 
وأما المسألة الثانية وهي محل السجود: هل 
هو قبل السلام أو بعده؟ 


ففي ذلك أقوال مشهورة. قبل: كله قبل السلام؛ 
وقيل: كله بعده. وفيل: بالفرق بين الزيادة والنتقصان 
وعلى هذا ففي الشك نزاع. 

وقيل: بأن الأصل أن تسجد قبل السلام؛ لكن ما 
جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام سجد بعده؛ 
لأجل النصء والباقي على الأصل وهذا هو المشهور 
عن أحمد. 

والاول قول الشافعيء, والثاني قول أبي حنيقة» 
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والثالث قول مالك وأحمد. واختلف عنه. فروي عنه 
فيها إذا صلى خسًا هل يسجد قبل السلام أو بعده على 
روايتين. وقد حكي عنه زواية بأنه كله قبل السلام» 
لكن لم نجد بهذا لفظًا عنه» وحكي عنه أنه كله بعد 
السلام. وهذا غلط محض. 

والقاضي وغيره يقولون: لم يختلف كلام الإمام 
أحمد أن بعضه /١18[‏ 77] قبل السلام» وبعضه بعده. 
قال القاضي أبو يعلى: لا يختلف قول أحمد في هذين 
الموضعين أن يسجد لما بعد السلام؛ إذا سلم وقد بقي 
عليه ركعة أو أكثر وإذا شك وتحرى. 

قال أحمد في رواية الأثرم: أنا أقول: كل سهو جاء 
عن النبي و أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه يسجد 
فيه بعد السلام» وسائر السجود يسجد فيه قبل 
السلام هو أصح في المعنى. وذلك أنه من شأن الصلاة 
فيقضيه قبل أن يسلمء ثم قال: فسجد النبي 5 ني 
ثلائة مواضع بعد السلام؛ وفي غيرها قبل السلا 
قلت: اشرح المواضع الثلاثة التي بعد السلام قال: 
سلم من ركعتين فسجد بعد السلام هذا حديث ذي 
اليدين. وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام هذا 
حديث عمران بن حصين. وحديث ابن مسعود في 
التحري سجد بعد السلام. 

قال أبو محمد: قال القاضي: لا يختلف قول أحمد 
في هذين الموضعين أنه يسجد لما بعد السلام» قال: 
واختلف قوله في من سها فصلى خسًا: هل يسجد قبل 
السلام أو بعده؟ على روايتين. وما عدا هذه المواضع 
الثلاثة» يسجد لحا قبل السلام رواية واحدة. 

وبهذا قال سليان بن داوده وأبو خيثمة» وابن 
المنذر. قال: وحكى أبوالخطاب روايتين أخريين: 

[7*7؟] إحداهما: أن السجود كله قبل 
السلام» وهو مذهب الشافعي. 

والثانية: أن ما كان من نقص يسجد له قبل 


السلام؛ لحديث ابن بُحَينة» وما كان من زيادة سجد 
له بعد السلامء لحديث ذي اليدين» وحديث ابن 
مسعود حين صلى خسّاء وهذا مذهب مالك. وأبي 
ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه وطائفة: كله يعد 
السلام. ا 

قلت: أحمد يقول في الشك إذا طرحه وبنى على 
اليقين: إنه يسجد له قبل السلام؛ كما ثبت في الحديث 
الصحيح. فعلى قوله الموافق لمالك: ما كان من نقص 
وشك فقبله؛ وما كان من زيادة فبعده. وحكي عن 
مالك أنه يسجد بعد السلام» لأنه يحتمل للزيادة لا 
للنقصءوالزيادة التي اختلف فيها كلام أحمد هي: مأ 
إذا صلى خسّاء فقد ثبت في «الصحيح؟ أنه يسجد بعد 
السلام» لكن هناك كان قد نسيء وفي «الصحيحين» 
عن ابن مسعود قال: صلى بنا رسول الله وق خسّاء 
فلا انفتل شوش القوم بينهمء فقال: «ما شأنكم؟», 
قالوا: يا رسول الله؛ زيد في الصلاة؟ قال: (لا», قالوا: 
فإنك قد صليت خشاء فانفتل ثم سجد سجدتين. ثم 
سلمء ثم قال: «إنها أنا بشر أنسى كيا تنسون06"»» وفي 
رواية أنه قال: «إنها أنا بشر مثلكم, أذكر كبا تذكرون» 
وأنسى كبا تنسون. فإذا نسي أحدكم فليسجد 
]/٠١[‏ سجدتين وهو جالس»». ثم تحول 
رسول الله و فسجد سجدتين 9©. 

وللبخاري عن ابن مسعود أن النبي و صل 
الظهر خْسّاء فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي 
«الصحيحين» عن ابن مسعود: أن الني يآ سجد 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام”. 

فهذا الموضع اختلف فيها كلام أحمد: هل يسجد 
بعد السلام كما سجد النبي يك أم يسجد قبله إذا ذكر 


.)89/7( صحيح: أخرجه البخاري (1777): ومسلم‎ )١1( 
.)01/7( صحيح: أخرجه ملم‎ (2) 
صحيح: أخرجه مسلم (0177)؛ وانفرد به دون الببخاري.‎ )7( 





جوع فاو شتجخ دنسي 
قبل السلام؟ والنبي 255 إنئا سجد بعد السلام لكونه 
لم يذكر حتى سلم وذكروه. على إحدى الروايتين عنده 
لا يكون السجود بعد السلام مختصًا بمورد النص. كما 
قاله الأكثرون كأبي حنيفة. ومالك» وغيرهما. ىا لا 
يكون السجود قبل السلام مختصًا بمورد النص. كيا 
قاله الأكثرون: أبو حنيفة» ومالك» وغيرهماء بل 
الصواب أن السجود بعضه قبل السلام؛ وبعضه 
بعده. كما ثبعت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

ومن قال: كله قبل السلام. واحتج بحديث 
الزهريء كان آخر الأمرين السجود قبل السلام» فقد 
ادعى النسخ» وهو ضعيف. فإن السجود بعد السلام 
في حديث ذي اليدين» فهالك والشافعي والجمهور 
[17/11] يقولون: إنه ليس بمنسوخ. وإنما يقول: 
إنه منسوخ من يحتج بقول الزهري أن ذا اليدين مات 
قبل بدرء وإن هذه القصة كانت متقدمة. فقول 
الزهري بنسخه مبني على هذاء وهو ضعيف. فإن أبا 
هريرة صلى خلف النبي يك في حديث ذي اليدين» 
وإنما أسلم عام خيبر؛ فالذين يحتجون بقول الزهري 
هناء قد ردوا قوله بالنسخ هناك؛ والذين يقولون 
بنسخ حديث ذي اليدين؛ هم يأمرون بالسجود بعد 
السلام» فكل من الطائفتين ادعت نسخ الحديث فيا 
يخالف قوها بلا حجة؛ والحديث محكم في أن الصلاة 
لا تبطل؛ وفي أنه يسجد بعد السلام» ليس لواحد 
منهما عن النبي ود معارض ينسخه. 

وأيضًاء فالنسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ. 
والنبي يه سجد بعد السلام» ولم ينقل مسلم أنه نجى 
عن ذلك فبطل النسخ. 

وإذا قيل: إنه سجد بعد ذلك قبل السلام» فإن 
كان في غير هذه الصورة, كيا في حديث ابن بحينة» لما 
قام من الركعتين» وفي حدث الشك. فلا منافاة» لكن 
هذا الظان ظن أنه إذا سجد في صورة قبل السلام كان 







ححكتاب الصّلاة 

0 
منهء ول ينقل عنه في صورة واحدة أنه سجد تارة 
قبل577/ 17] السلام وتارة بعده» ولو نقل ذلك لدل 
على جواز الأمرين» فدعوى النسخ في هذه الباب 
باطل. 

وكيف يجوز أن يبطل بأمره بالسجود بعد السلام 
في صورة. وفعله له مما لا يناقض ذلكء ومن قال: 
السجود كله بعد السلام» واحتج بها في السئن من 
حديث ثوبان: «لكل سهو سجدتان بعد التسليم»'"», 
فهو ضعيف؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل 
الحجاز. وذلك ضعيف باتفاق أهل الحديث'!': 
وبحديث ابن جعفر: «من شك في صلاته فليحجد 
سجدتين بعدما يسلم"””, ففيه ابن أبي ليل» قال 
الأثرم» لا يثبت واحد منهماء مع أن هذا قد يكون مثل 
حديث ابن مسعود: «وإذا شك فيتحرى»» ويكون 
هذا مختصرًا من ذاك. 

ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيح؛ حديث 
أبي سعيد في الشك: أنه أمر بسجدتين قبل السلام» 
وحديث ابن بحينة الذي في «الصحيحين» الذي هو 
أصل من أصول مسائل السهوء لما ترك التشهد الأول 


:)١١74( وأبو داود‎ :)58٠ /0( حن: أخرجه أحد في #مسندمة‎ )١1( 
ا ا‎ 
بالشواهف وترى الكلام عليه بثيء من من التفمبار في‎ 
.)75( «الإرواء؟‎ 

(1) الحديث ليس من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز بل أخرجه عن 
عبيد الله الكلاعي وهو شامي؛ وقد ضعف البيهقي الحديث وم 
بين وجه الضعف فيهء وتعقبه ابن التركياني بقوله: «ليس في 
إسناده من تكلم فيه- فيها علمت- سوى ابن عياشء ويه علل 
اليهقي الحديث في كتاب المعرفة؛ فقال: ينغرد به إسراعيل بن 
عياش, ليس بالقوي؟ انتهى كلامه. وقد أخرجهعن ثامي كيا 
سبق وروايته عن الشاميين صحيحة كما هو معروف عند أهل 
العلم ولكن الحديث له علة أخرى يضعف بها وهو حسن 
بشواهده كيا تقدم؛ وانظر «الإرواء؟ (79). 

(7) ضعيف: أخحرجه أبو دنود »23١77(‏ والنائي (1544). والحديث 

ضعفه الشيخ الألباني في #ضميف سنن أبي داود؛ (184). 





وسجد قبل السلام» فهذه الأحاديث الصحيحة تبين 
ضعف قول كل من عمم فجعله كله قبله؛ أو جعله 
كله بعده. 

بقي التفصيل. فيقال: الشارع حكيم لا يفرق بين 
الشيئين بلا فرق فلا يجعل بعض السجود بعده. 
وبعضه قبله. إلا لفرق بينهما. 

51 37] وقول من يقول: القياس يقتضي أنه 
كله قبله» لكن خولف القياس في مواضع للنصء» 
فبقي فيما عداه على القياس. يحتاج في هذا إلى شيئين؛ 
إلى أن يبين الدليل المقتضي لكونه كله قبله. ثم إلى بيان 
أن صورة الاستثناء اختصت بمعنى يوجب الفرق 
بينهاء وبين غيرهاء وإلا فإذا كان المعنى الموجب 
للسجود قبل السلام شاملاً للجميع؛ امتنع من 
الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام» وإن كان قد 
فرق لمعنى فلابد أن يكون المعنى مختضًا بصورة 
الاستثناءء فإذا لم يعرف الفرق بين ما استثتى وبين ما 
استبقى كان تفريقًا بينهما بغير حجة. 

وإذا قال: علمت أن الموجب للسجود قبل السلام 
عام؛ لكن لما استئتى النص ما استثتاه علمت وجود 
المعنى المعارض فيه. 

فيقال له: فها لم يرد فيه نصء جاز أن يكون فيه 
الموجب لما قبل السلام وجاز أن يكون فيه الموجب ل 
بعد السلام» فإنك لا تعلم أن المعنى الذي أوجب 
كون تلك الصور بعد السلام متفيًا عن غيرهاء ومع 
كون نوع من السجود بعد السلام يمتنع أن يكون 
الموجب التام له قبل السلام عامّاء فها بقي معك معنى 
عام يعتمد عليه في الجزم» بأن المشكوك قبل السلام» 
ولا بأن المقتضي له بعد السلام مختص بمورد النصء 
فنفي التفريق قول بلا دليل يوجب الفرق» وهو قول 
بتخصيص العلة من غير بيان فوات شرط أو وجود 
مانع» وهو الاستحسان المحض [714/ 77] الذي لم 


يتبين فيه الفرق بين صورة الاستحسان وغيرها. 

وحيحدذ نأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة 
والنقصء وبين الشك مع التحريء والشك مع البناء 
على اليقين. وهذا إحدى الروايات عن أحمدء وقول 
مالك قريب منه. وليس مثله. 

فإن هذا مع ما فيه من استعبال النصوص كلهاء 
فيه الفرق المعقول. وذلك أنه إذا كان في نقصء كترك 
التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبرء وجابرها 
يكون قبل اللسلام لتتم به الصلاةء فإن السلام هو 
تحليل من الصلاة. 

وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين 
زيادتين» بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام 
للشيطان. بمنزلة صلاة مستقلة جبر مها نقص صلاته. 
فإن النبي يَكدْ جعل السجدتين كركعة. 

وكذلك إذا شك وتحرى. فإنه أتم صلاته؛ وإنما 
السجدتان لترغيم الشيطان» فيكون بعد السلام. 
ومالك لا يقول بالتحريء ولا بالسجود بعد السلام 
فيه. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم 
أكملها فقد أتمهاء والسلام منها زيادة» والسجود في 
ذلك بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان. 

[773] وأما إذا شك ول يتبين له الراجح؛ فهنا 
إما أن يكون صل أريعًا أو حسّاء فإن كان صلى خْسًا 
فالسجدتان يشفعان له صلاته» ليكون كأنه قد صلى 
سنا لا خسّاء وهذا إنها يكون قبل السلام. ومالك هنا 
يقول: يسجد بعد السلام. فهذا القرل الذي نصرناه 
هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث» لايترك منها 
حديث مع استعمال القياس الصحيح في مالم يرد فيه 
نصء وإلحاق ما ليس بمنصوص بها يشبهه من 
المنصوص. 

ومما يوضح هذاء أنه إذا كان مع السلام سهرء 
سجد بعد اللامء فيقال: إذا زاد غير السلام من 


يخزاة اكش نراقن كنة 


> . -1 
ححكتاب الصّلاة 





جنس الصلاة كركعة ساهيّاء أو ركوع 5 سجود 
ساهيّاء فهذه زيادة لو تعمدها بطلت صلاته كالسلام» 
فإلحاقها بالسلام أولى من إلحاقها با إذا ترك التشهد 
الأول» أو شك وبنى على اليقين. 

13 *7؟] وقول القائل: إن السجود من شأن 
الصلاة. فيقضيه قبل السلام يقال له: لو كان هذا 
صحيحًا لوجب أن يكون كله قبل السلام» فلما ثبت 
أن بعضه بعد السلام؛ علم أنه ليس جنسه من شأآن 
الصلاةء الذي يقضيه قبل السلام. وهذا معارض 
بقول من يقول السجود ليس من موجب تحريم 
الصلاة؛ فإن التحريم إنها أوجب الصلاة السليمة» 
وهذه الأمور دعاوى لا يقوم عليها دليل» بل يقال: 
التحريم أوجب السجود الذي يجير به الصلاة. 

ويقال: من السجود ما يكون جبره للصلا 
كان بعد السلام؛ لثلا يجتمع فيها زيادتان» ولأنه مع 
تمام الصلاة إرغام للشيطان؛ ومعارضة له بنقيض 
قصده. فإنه قصد نقص صلاة العبد بها أدخل فيها 
من الزيادة» فأمر العبد أن يرغمه فيأتي بسجدتين 
زائدتين بعد السلام» ليكون زيادة في عبادة الله 
والسجود لله والتقرب إلى الله الذي أراد الشيطان 
أن ينقصه على العبدء فأراد الشيطان أن ينقص من 


0 إذا 


حسناتهء فأمره الله أن يتم صلاتهء وأن يرغم 
الشيطان» وعفا الله للإنسان عما زاده في الصلاة 
نسيانًا: من سلام وركعة زائدة وغير ذلك؛ فلا يأئم 
بذلك» لكن قد يكون تقربه ناقصًا لنقصه فيها ينساه 
فأمره الله أن يكمل ذلك بسجدتين زائدتين على 
الصلاة. والله أعلم. 


نفك 


تمبسيجل 

وأما وجويه: 

فقد أمر به النبي يك في حديث أبي هريرة المتقدم 
لمجرد الشكء فقال: «إذا قام أحدكم يصلي جاءه 
الشيطان فلس عليه صلاته» حتى لا يدري كم صلى» 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو 
جالس»”2 وأمر به فيا إذا طرح الشك [1؟/ 77]. 
فقال في حديث أبي سعيد: «فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فإن كان 
صلى خسّا شفعتا له صلاته. وإن كان صلى تمامًا لأربع 
كانتا ترغييًا للشيطان»0". 

وكذلك في حديث عبد الرحمن: «ثم ليسجد 
سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. ثم يلما 
وأمر به في حديث ابن مسعود حديث التحري قال: 
«فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين»» 
وني لفظ: «هاتان السجدتان لمن لا يدسري أزاد في 
صلاته أم نقصء فيتحرى الصوابء فيتم عليه؛ ثم 
يسجد سجدتين»7": وفي الحديث الآخر المتفق عليه 
لابن مسعود: فقلنا: يا رسول الله. أحدث في الصلاة 
شيء؟ فقال: «لا», فقلنا له الذي صنعء فقال: «إذا زاد 
أو نقص فليسجد سجدتين»»؛ قال: ثم سجد سجدتين 
فقد أمر بالسجدتين إذا زاد أو نقص. ومراده إذا زاد 
ما نبي عنهء أو نقص ما أمر به. ففي هذا إيجاب 
السجود لكل ما يترك مما أمر به إذا تركه ساهيّاء ولم 
يكن تركه ساهيًا موجبا لإعادته بنفسه. وإذا زاد ما 
نبي عنه ساهيّاء فعل هذا كل مأمور به في الصلاة إذا 
تركه ساهيًا فإما أن يعيده إذا ذكره؛ وإما أن يسجد 
للسهو لابد من أحدهما. 


.)1795( وملم‎ ,)١777( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه ملم (901). 
(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه .)15١9(‏ 


0( صحيح: أخرجه ملم (؟807). 


[4/ ؟1] فالصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك إذا نسي 
طهارتهاء كيا أمر الذي ترك موضع لمعة ”2 من قدمه لم 
يصبها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. وكذلك إذا 
نسي ركعة. كيا في حديث ذي اليدين» فإنه لابد من 
فعل ما نسيه؛ إما مضمومًا إلى ما صلى؛ وإما أن يبتدئ 
الصلاة. فهذه خسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر 
الساهي بسجدتي السهو. وهو لما سها عن التشهد 
الأول سجدهما بالمسلمين قبل السلامء ولما سلم في 
الصلاة من ركعتين أو من ثلاث صلى ما بقي» 
وسجدهما بالمسلمين بعد الصلاة: ولما أذكروه أنه صلى 
خسًا سجدهما يعد السلام والكلام. 


وهذا يقتفي مذاومته عليههما وتوكيدهماء وأنه لم 


يدعهما في السهو المقتضي لحا قطء وهذه دلائل بينة 
واضحة على وجويباء وهو قول جمهور العلماء؛ وهو 
مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة» وليس مع من لم 
يوجبهها حجة تقارب ذلك. 

والشافعي إنا لم يوجبهما؛ لأنه ليس عنده في 
الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه؛ لا عمدًا ولا 
سهواء وجمهور العلاء الثلائة وغيرهم يجعلون من 
واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة» لكن مالكًا 
وأحمد وغيرهما يقولون: لا تبطل” الصلاة بعمده: 
وعليه الإعادة» ويجب بتركه سهوًا سجود السهو. 
وأبو حنيفة يقول: إذا تركه عمدًا كان مسيئًا 
[1""3] وكانت صلاته ناقصة. ولا إعادة عليه» 
وأما ما يزيده عمدًا فكلهم يقول: إن فيه ما تبطل 
الصلاة مع عمده دون سهوه؛ لكن هو في حال العمد 
مبطل فلا سجود, وفي حال السهو يقولون: قد عفي 
عنه فلا يجب السجود. 


(١)لمعة:‏ الموضع لايصه لماء. 
(©) الصواب: (تيطل). الظر: «الصيانة» (ص3586). 





وقد احتج بعضهم بما روي أن النبي وق قال في 
حديث الشك: «كانت الركعة والسجدتان نافلة»”', 
وهذا لفظ ليس في الصحيح. ولفظ الصحيح: 
«فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم يجد 
سجدتين قبل أن يلم فإن كان صلى سا شفعتا له 
صلاته» وإن كان صلى تَامًا لأربع كانتا ترغيًا 
للشيطان»””. فقد أمر فيه بالسجود. وبين حكمته 
سواء كان صلى خسّاء أو أربعاء فقال: «فإن كان صلى 
خمًا شفعتا له صلاته» وهذا يقتضي أن التطوع بالوتر 
لا يجوز بل قد أمر الله أن يوتر صلاة النهار بالمغرب» 
وصلاة الليل بالوتر. 

وهنا لما كان مع الشك قد صل خسّاء وهو لا 
يعلم جعل السجدتين قائمة مقام ركعة فشفعتا له 
صلاته. قال: «وإن كان صل تامًا لأربع فلم يزد في 
الصلاة شيمّاء كانتا ترغيًا للشيطان؛؛ فهذا اللفظ وهو 
قوله: «كانت الركمة والسحدتان نافلة له» لا يمكن 
أن يستدل بهه حتى يثبت أنه من قول النبي 25 
1 ؟؟] فكيف ولفظه الذي في «المحيح» يقتضي 
وجوبيبها وجوب الركعة: والسجدتينء والركعة قد 
اتفق العلماء على وجوبهاء فحيث قيل: إن الشاك 
يطرح الشك ويبني على ما استيقن: كانت الركعة 
المشكوك فيها واجبة. 

وإذا كانت واجبة بالنص والاتفاق» واللفظ 
المروي هو فيها وني السجود؛ مع أن السجود أيضًا 
مأمور به. كما أمر بالركعة. علم أن ما ذكر لا ينافي 
وجوب السجدتينء كما لا ينافي وجوب الركعة؛ وإن 
كان هذا اللفظ قد قاله الرسولء فمعناه أنه مأمور 


(1) حسن: أخرجه أبو داود (714١3)؛‏ وابن ماجه »)171١(‏ والبيهقي 
في «الكبرىة (؟/61). والنارقطني في «سنتم؟ 
(777/1)). والحديث حنه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (5897). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (901). 





بذلك مع الشك فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة في 
نفس الأمر لم ينقص منها شيء يكون ذلك زيادة في 
عمله. وله فيه أجر كما في التافلة»وهذا فعل كل من 
احتاط فأدى ما يشك في وجويه؛ إن كان واجبّاء وإلا 
كانت نافلة له فهو إنما جعلها نافلة في نفس الأمر على 
تقدير إتمام الاربع» ولكن هو لما شك حصل بنفس 
شكه نقص في صلاته» فأمر بههاء وإن كان صلى أريعًا 
ترغيًا للشيطان. 

وهذا ىا يأمرون من يشك في غير الواجب بأن 
يفعل ما يتبين به براءة الذمة» والواجب في نفس الأمر 
واحدء والزيادة نافلة» وكذلك يؤمر من اشتبهت أخته 
من الرضاع بأجنبية باجتنابههاء والمحرم في نفس الأمر 
واحد. فذلك المشكوك فيه يسمى واجبًا باعتبار أن 
عليه [51/ 77] أن يفعله» ويسمى نافلة على تقدير: 
أي هو مثاب عليه مأجور عليه ليس هو عملاً ضائعًا 
كالتوافل. وأنه لم يك في نفس الأمر واجبّا عليه لكن 
وجب لأجل الشك, مع أن إحدى الروايتين عن أحمد 
أنه يجير المعادة مع إمام المتي. 

ويسمى نافلة لأمر النبي 5 بذلك؛ وكذلك قوله 
في حديث أبي ذر: دصل الصلاة لوقتها ثم اجعل 
صلاتك معهم نافلة؛ ولا تقل: إني قد صليت»", 
فهي نافلة. أي: زائدة على الفرائض الخمس الأصلية» 
وإن كانت واجبة بسبب آخرء كالواجب بالنذر. 

وكثير من السلف يريدون بلفظ النافلة ما كان 
زيادة في الحسنات؛ وذلك لمن لا ذنب لهء ولهذا قالوا 
في قوله: (وينَ أل نهدي كاله ك4 [الإسراء: 
4 أن النافلة مختصة برسول الله ب لأن الله غفر 
لهء وغيره له ذنوب فالصلوات تكون سببًا لمغفرتها. 
وهذا القول وإن كان فيه كلام» ليس هذا موضعه. 
فالمقصود أن لفظ النافلة توسع فيه فقد يسمى به ما 


(1) صحيح: أخرجه ملم (144). 


كتاب الصّالاة 





أمر به؛ وقد ينفى عن التطوع. 

فقد تبين وجوب سجود السهو. وسببه إما نقص» 
وإما زيادة. كا قال في «الصحيحين»: (إذا زاد أو 
نقص فليسجد سجدتين»”". فالنقص كما في حديث 
ابن بحينة: لما ترك التشهد الأول سجدء والزيادة 
7 *7] كما سجد لما صلى خسّاء وأمر به الشاك 
الذي لا يدري أزاد أم نقص فهذه أسبابه في كلام 
النبي ي: إما الزيادة» وإما النقص. وإما الشك. وقد 
تبين أنه في النقص والشك يسجد قبل السلام» وفي 
الزيادة بعده. 

فين 


نصل 

وإذا كان واجبّاء فتركه عمدًا أو سهوًا ترك الذي 
قبل اللام أو بعده ففيه أقوال متعددة في مذهب 
أحمد. وغيره. 

قيل: إن ترك ما قبل السلام عمداء بطلت صلاته 
وإن تركه سهواء / تبطل» كالتشهد الأول» وغيره من 
الواجبات؛ وما بعده لا يبطل بحال؛ لأنه جيران بعد 
السلامء فلا يطلهاء وهذا اختيار كثير من أصحاب أحمد. 

وقيل: إن ترك ما قبل السلام يطل مطلقَاء فإن تركه 
سهوًا فذكر قريًا سجن وإن طال الفصل أعاد الصلاة. 
وهو منقول رواية عن أحمد وهو قول مالك. وأب ثور» 
وغيرهماء وهذا القول أصح من الذي قبله. فإنه إذا كان 
واجبًا في الصلاة» فلم يأت به سهواء ل تبرأ ذمته منه» وإن 
كان لا يأثم كالصلاة نفسهاء فإنه إذا نسيها صلاها 
[17/8] إذا ذكرهاء فهكذا ما ينساه من واجباتماء 
لابد من فعله إذا ذكرء إما بأن يفعله مضاقًا إلى الصلاة» 
وإما بأن يبتدئ الصلاة. قلا تبرأ الذمة من الصلاة ولا 
من أجزائها الواجبة إلا بفعلها. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري .)١771(‏ ومسلم (؟0175) واللفظ له. 


يجين تاراش نيم درسي 
والواجبات التي قيل إنها تسقط بالسهو: كالتشهد 
الأول لم يقل إنها تسقط إلى غير بدل» بل سقطت إلى 
بدل وهو سجود السهوء بخلاف الأركان التي لا بدل 
لها: كالركوع. والسجود. فإما أن يقال: إنها واجبة في 
الصلاة, وإنها تسقط إلى غير بدل. فهذا ما علمنا أحدًا 
قاله» وإن قاله قائل» فهو ضعيف. مخالف للاصول» 
فهذان قولان في الواجب قبل السلام إذا تركه سهوًا. 
وأما الواجب بعده؛ فالنزاع فيه قريب. فهال كثير 
ممن قال إن ذلك واجب: إلى أن ترك هذا لا يبطل؛ 
لأنه جبر للعبادة» خارج عنهاء فلم تبطل كجيران 
الحج؛ ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة إذا 
ترك السجود المشروع بعد السلام؛ وقد نقل الأثرم 
عن أحمد الوقف في هذه المسألة» فنقل عنه فيمن نسى 
جعرة النهوة غالة إذا كان سه عفقه ناسو 


أن لا يكون عليه. 

قلت: فإن كان فيا سها فيه البي يك 

فقال: هاه. ولم يجب. 

قال: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده.ومسائل 
الوقف يخرجها أصحابه على وجهين. 

[4؟/ "؟] وفي الجملة فقيل: يعيد إذا تركه 
عامدا. 

وقيل: إذا تركه عامدًا أو ساهيًا. 

والصحيح: أنه لابد من هذا السجود. أو من 
إعادة الصلاة: فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد. 


فقيل: يسجد ما دام في المسجد. ما لم يطل الفصل» 
وقيل: يسجد وإن طال الفصل ما دام في المسجد. 
وقيل: يسجد وإن خرج وتعدى. 1 
والمقصود: أنه لابد منه أو من إعادة الصلاة؛ لأنه 
واجب أمر به النبي 5 لهام الصلاة» فلا تبرأ ذمة 
العبد إلا يه. وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة. 
وقيل: إن فعلته وإلا فعليك إعادة الصلاة: لم يكن 





ممتنعًا. والمراد تكون الصلاة باطلة: أنه لم تبرأ بها 
الذمة؛ ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام» وما يعله. 
والله تعالى إننما أباح له التسليم منها بشرط أن يسجد 
سجدتي السهو. فإذا لى يسجدهما. لم يكن قد أباح 
الخروج منهاء فيكون قد سلم من الصلاة سلامًا لم 
يؤمر به» فيبطل صلاته. كما تقول في فاسخ الحج إلى 
التمتع: إننا أبيح له التحلل إذا قصد أن يتمتع فيحج 
من عامه. فأما إن قصد التحلل مطلقاء لم يكن له 
ذلك. وكان باقيًا على إحرامه؛ ولم يصح تحلله» لكن 
الإحرام لا يخرج منه برفضه المحرم. ولا بفعل شيء 
من محظوراته؛ ولا بإفساده؛ بل هو باق فيه» وإن كان 
فاسدًا بخلاف الصلاة» فإنها تبطل بفعل ما يتافيهاء 
وما حرم فيها. 

[7/55؟] وقياسهم الصلاة على الحج باطل؛ فإن 
الواجبات التي يجبرها دم لو تعمد تركها في الحج. لم 
تبطل بل يجيرهاء والجبران في ذمته لا يسقط بحال» 
والصلاة إذا ترك واجبا فيها بطلت. وإذا قيل: إنه يبور 
بالسجود؛ فيقتضى أن السجود في ذمته كا يجب في ذمته 
جبران الحج. أما سقوط الواجب ويدله؛ فهذا لا أصل 
له في الشرع. فقياس الحج أن يقال: هذا السجود بعد 
السلام ييقى في ذمته إلى أن يفعله» وهذا القول غير ممتنع» 
بخلاف قولهم يسقط لل بدل. لكن جبران الج وهو 
الدم يفعل مفرًا بلا نزاع» وأما هذا السجود: فهل يفعل 
مغرئًا بعد طول الفصل؟ فيه نزاع. 

ونحن قلنا: لابد منهه أو من إعادة الصلاة. فإذا 
قيل: إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية» فهذا 
متوجه قويء ودونه أن يقال: وإن تركه عمدًا يفعله في 
وقت آخرء وإن أثم بالتأخيرء ا لو أخر الصلاة 
المنسية بعد الذكر عمدًا فليصلهاء ويستغفر الله من 
تأخيرها. وكذلك المفوتة عمدًا عند من يقول بإمكان 
إعادتها يصليها ويستغفر الله من تأخيرها. فهكذا 


جين 0ف دمجا 
السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من 
التأخير» فهذا أيضًا قول متوجه؛ فإن التحديد بطول 
الفصل ويغيره؛ غير مضبوط بالشرع. 

وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل 
شرعيء وكذلك 7/571 77] الفرق بين ما قبل الحدث 
وبعده» بل عليه أن.يسجدههما بحسب الإمكان. والله 
أعلم. 

ديف 
فصل 

وما شرع قبل السلام أوبعده: فهل ذلك على وجه 
الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان في مذهب أحمد. 
وغيره. 

ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن التزاع 
إنما هو في الاستحباب» وأنه لو سجد للجميع قبل 
السلام؛ أو بعده. جاز. 

والقول الثاني: أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله 
قبله. وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده. وعلى هذا 
يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة» وهو الصحيح. قال 
النبي في حديث طرح الشك قال: «وليسحد 
سجدتين قبل أن يسلم:”"» وفي الرواية الأخرى: 
«قبل أن يسلم ثم يسلم». وفي حديث التحري قال: 
«فلبحر الصواب فليبن عليه ثم ليسجد 
سجدتين»”", وفي رواية للبخاري: «فليتم عليه. ثم 
يسلم.ثم يسجد سجدتين». فهذا أمر فيه بالسلام؛ ثم 
بالسجود. وذاك أمر فيه بالسجود قبل السلام» 
وكلاهما أمر منه يقتضي الإيجاب. 

73 17] ولما ذكر ما يعم القسمين قال: (إذا زاد 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (ىة؟). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (91/7). 





أو نقص فليسجد سجدتين»””»: وقال: «فإذا لم يدر 
أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس6". 
فلا ذكر النقص مطلمًاء والزيادة مطلقاء والشك؛ أمر 
بسجدتين مطلقاء ولم يقيدهما بها قبل السلام» ولما أمر 
بالتحري أمر بالسجدتين بعد السلام. فهذه أوامره 
يك في هذه الأبواب لا تعدل عنها. «وَما كان لِمُؤْينٍ 
وََا مُؤْمِتةِإذَا قَصَى أهُوَرَسُولْمُة أمرا أن يحون لَهُمْ ره 
يِنْ أمرِهِمْ» [الأحزاب: 7*]. ولكن من سجد قبل 
السلام مطلًاء أو بعد السلام مطلقا متأولاآه فلا شيء 
عليه. وإن تبين له فيما بعد السئة؛ استأنف العمل فيا 
تبين له ولا إعادة عليه. 

وكذلك كل من ترك واجبًا لم يعلم وجوبه. فإذا 
علم وجوبه فعله؛ ولا تلزمه الإعادة فيها مففى: في 
أصح القولين في مذهب أحمد. وغيره. 

وكذلك من فعل محظورًا في الصلاة لم يعلم أنه 
حظورء ثم علم كمن كان يصلٍِ في أعطان الإبل؛ أو 
لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه. 
كالوضوء من لحوم الإبلء وهذا بخلاف الناسي؛ فإن 
العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكرء كما قال 25: 
«من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»””. 
وأما من لم يعلم الوجوب. فإذا علمه» صلى صلاة 
الوقت وما بعدهاء ولا إعادة عليه. كا ثبت في 
«الصحيحين؟ أن النبي 5 قال للأعرابي [4؟/ 57] 
المسىء في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصلٌ»0". 
قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني 
ما يجزيني في صلاتيء فعلمه كف وقد أمره بإعادة 
صلاة الوقت. وم يأمره بإعادة ما مغى من الصلاة» 
مع قوله: لا أحسن غير هذا. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (1771), ومسلم (086. 


(2) صحيح: أخرجه البخاري (/41 8): ومسلم (584). 
2( محيح: أخر جه البخاري (1؟2)9/5 وملم 5 ). 
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جورخ تل كننقية 57١‏ 
وكذلك لم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة» وعمر 

لا أجنب لم يصلء وعمار تمرغ كبا تتمرغ الدابة»ولم 
يأمر أبا فر بها تركه من الصلاة وهو جنب, ولم يأمر 
المستحاضة أن تقضي ما تركته مع قوطا إن 





استحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. 

وم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تين لهم الحبال 
البييض من السود بالإعادة» والصلاة أول ما فرضت 
كانت ركعتين ركعتين ثم لما هاجر زد في صلاة الحضر 
ففرضت أريعًاء وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي 
كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة» وكانوا 
يصلون ركعتين» فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا. 

كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة 
بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ» 


فعلم أنه لا فرق بين الخطاب البتداء والخطاب- 


الناسخ. والركعتان الزائدتان إيجابهها مبتدأء وإيجاب 
الكعبة ناسخ. وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في 
أثناء الأمرء وكثير [74/ *77] من المسلمين لم يبلغهم 
الوجوب إلا بعد مدة. 

ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا 
يغتسلون من الإقحاط *؛ بل يرون الماء من الماء؛ حتى 
ثبت عتدهم النسخ. . وملهم من م يثبت جد عدم التسخء 
وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعًا لعدم 
علمهم بوجوبباء ويصلي أحدهم وهو جنب. 

فييكت 


قصل 
إذا نبي السجود حتى فمل ما ينافي الصلاة من 
كلام وغيره. فقد ثبت في «الصحيحين» عن 


مسعود عن التنبي 65: أنه سجد يعد السلام 
والكلام”"» فقد بين ذلك في «الصحيحين» أنه صلى 


(8)الإقحاط: الجراع بدون إنزال مع فتور الذكر. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (447): وملم (817/7). 






تك 
فقال: «ما شأنكم؟». قالوا: يا رسول الله زيد في 
الصلاة؟ قال: «لا». قالوا: فإنك صليت خخسّاء فانفتل 
ثم سجد سجدتين» ثم سلم'". وهذا قول جمهور 
العلماء وهو مذهب مالك. والشاقعي» وأحمد وغيره. 

وعن أبي حنيفة أنه إن تكلم بعد السلام» سقط 
عنه سجود الهر؛ لأن الكلام ينافيهاء فهو كالحدث» 
وعن الحسن ومحمد إذا صرف وجهه [77/140] عن 
القبلة ل يبن» ولم يسجد والصواب قول الجمهورء كما 
نطقت به السنة» فإنه َك سجد بعد انصرافه. وانفتاله. 
وإقباله عليهمء وبعد تحدثهم ويعد سؤاله لهم 
وإجابتهم إياه. وحديث ذي اليدين أبلغ في هذاء فإنه 
صل ركعتين. ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد. 
فاتكأ عليهاء ثم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ وأجابه. ثم سأل الصحابة فصدقوا ذا اليدين» 
فعاد إلى مكانه فصلى الركعتين» ثم سجد بعد السلام 
سجدتي السهوء وقد خرج السرعان من الناس 
يقولون: قصرت الصلاة» قصرت الصلاة9. 

وفي حديث عمران وهو في «الصحيحين»: أنه 
سلم في ثلاث من العصرء ثم دخل منزله؛ وقام إليه 
الخرباق فذكر له صنيعه. وأنه خرج يجر رداء» حتى 
انتهى إلى الناس. فقال: «أصدق هذا؟. قالوا: 
نعهم”"». وهذه القصة إما أن تكون غير الأولى» وإما أن 
تكون هي إياها لكن اشتبه على أحد الراويين: هل 
سلم من ركعتينء أو من ثلاث؛ وذكر أحدهما قيامه 
إلى الخشبة المعروضة في المسجدء والآخر دخوله 
منزله؛ ثم من بعد هذا القول والعمل»؛ وخروجه من 
المسجد والسرعان من الناس»ء لا ريب أنه أمرهم بها 
يعملون. 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (81/5). 


(؟) صحيح: أخرجه البخلري ,)١779(‏ ومسلم (0977). 
زفق صحيح: أخخر جه ملم(001). 





فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجدء 
فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجدء وقوهم: 
قصرت الصلاة» قصرت الصلاة.[541/ 7؟] وإما أن 
يكونوا أتموا لأنفسهم لا علموا السنة. وعلى 
التقديرين» فقد أتموا بعد العمل الكثيرء والخروج من 
المسجد. 

وأما أن يقال: إنهم أمروا باستئناف الصلاة» فهذا 
لم ينقله أحد ولو أمر به لنقل» ولا ذنب لهم فيا فعلواء 
وهو ني إحدى صلوات الخوف يصلي بطائفة ركعة 
والأخرى بإزاء العدوء ثم يمضون إلى مصاف 
أصحابهم وهم في الصلاة. فيعملون عملأ 
ويستدبرون القبلة» ثم يأتي أولئك فيصل بهم ركعة ثم 
يمضون إلى مصاف أصحابهمء ثم يصلي هؤلاء 
لأنفسهم ركعة أخرى. وهؤلاء ركعة أخرى. وفي 
ذلك مشي كثير» واستدبار للقبلة» وهم في الصلاة» 
وقد يتأخر كل طائفة من هؤلاء وهؤلاء في الركعة 
الأولى. والثانية بمشيها إلى مصاف أصحابهاء ثم 
يحيءأصحابها إلى خلف الإمام» ثم بصلاتهم خلف 
الإمام؛ ثم برجوعهم إلي مصاف أولتك. ثم بعد هذا 
كله يصلون الركعة الثانية» وهم قيام فيها مع هذا 
العمل والانتظار» لكن لا يصلون الركعة إلا بعد هذا 
كله. فعلم أن الموالاة بين ركعات الصلاة لا تجب مع 
العدو؛ وموالاة السجدتين مع الصلاة أولى» بخلاف 
الموالاة بين أبعاض الركعةء وهذا مذهب مالك 
وأحد. 

وهذا إذا نسي ركنا كالركوع مثلء فإن ذكر في 
الأول مثل أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين» فإنه 
يأتي بالركوع وما بعده؛ [47/ 17] ويلغو ما فعله قبل 
الركوع؛ لأن الفصل يسير. وهذا قول الجماعة؛ وإن 
شرع في الثانية. إما في قراءتها عندهم؛ وإما في ركوعها 
على قول [الجماعة. وإن شرع في الثانية إما في قراءتها 





عندهمء وإما في ركوعها على قول]“ مالك» فعند 
الشافعي يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع في 
الثانية» فيقوم مقام ركوع الأولى» وإن طال الفصل 
ويلفق الركعة من ركعتين. وقد رجح أحمد هذا على 
قول الكوفيين؛ وحكي رواية عنه. والمشهور عنه وعن 
مالك أنهها لا يلفقان» بل تلغو تلك الركعة المنسي 
ركنهاء وتقوم هذه مقامهاء فيكون ترك الموالاة مبطلاً 
للركعة على أصلهماء لا يفصل بين ركوعها وسجودها 
بفاصل أجني عنهاء فإن أدنى الصلاة ركعة. وقد قال 
النبي ييْك: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك»”". 
والركعة إنها تكون ركعة مع الموالاة» أما إذا ركع ثم 
فعل أفعالاً أجنبية عن الصلاة» ثم سجدء لم تكن هذه 
ركعة مؤلفة من ركوع وسجود بل يكون ركوع مفرد 
وسجود مفرد. وهذا ليس بصلاة» والسجود تابع 
للركوع» فلا تكون صلاة إلا بركوع يتبعه سجود. 
وسجود يتبعه ركوع؛ وبسط هذا له موضع آخر. 

لكن هؤلاء لحم عذر الخوف. وأولتك هم عذر 
السهو. وعدم العلم. 

[17/4] وقد اختلف في السجود والبناء بعد 
طول الفصل. 

فقيل: إذا طال الفصل لم يسجد. ولم يبن» وم يحد 
هؤلاء طول الفصل بغير قولهم. وهذا قول كثير من 
أصحاب الشافعي, وأحمد, كالقاضي أب يعلى» وغيره» 
وهؤلاء يقولون: قد تقصر المدة وإن خرج وقد تطول 
وإن قعد. 

وقيل: يسجد مادام في المسجد, فإن خرج انقطع. 
وهذا هو الذي ذكره الخرقي وغيره. وهو منصوص 
عن أحمدء وهو قول الحكم وابن شبرمة» وهذا حد 
بالمكان لا بالزمان» لكنه حد بمكان العبادة. 


(©) ما بين المعقوفين مكرر سهوًا. 


.)501/( صحيح: أخرجه بنحوه البخاري (080): وملم‎ )١( 


9 شخ لإا درسي 

----2--- 
والخروج من المسجد. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يسجد وإن خرج من 
المسجد وتباعد. وهو قول للشافعي؛ وهذا هو الاظهرء 
فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان» لا أصل له في الشرع» 
لاسي) إذا كان الزمان غير مضبوطء فطول الفصل 
وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس لُيرجع 
إليهه ول يدل على ذلك دليل شرعي؛ ولم يفرق الدليل 
الشرعي في السجود والبناء يين طول الفصل وقصره. 
ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه بل قد دخل هو 
يك إلى منزله [777/45] وخخرج السرعان من الناس» 
كا تقدم. ولو لم يرد بذلك شرع فقد علم أن ذلك السلام 


لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها. فكذلك سجدتا السهو 


يسجدان متى ما ذكرهما. 

وإن تركهما عمدا: 

فإما أن يقال: يسجدهما أيضًا مع إثمه بالتأخير» 
كما تفعل جبرانات ا حج, وهي في ذمته إلى أن يفعلهاء 
فالموالاة فيها ليست شرطًاء ى) يشترط مع القدرة في 
الركعات. فلو سلم من الصلاة عمداء بطلت صلاته 
باتفاق الناس؛ لأن الصلاة في نفسها عبادة واحدة لها 
تحليل وتحريم» بخلاف السجدتين بعد السلام فإنهما 
يفعلان بعد تحليل الصلاة» كما يفعل طواف الإفاضة 
بعد التحلل الأول. 

وإما أن يقال: الموالاة شرط فيها مع القدرة» وإنما 
تسقط بالعذر كالنسيان والعجزء كالموالاة بين ركعات 
الصلاة. وعلى هناء فمتى أخرهما لغير عذر بطلت 
صلاته: إذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام فقطء 
وأمر بها عقب السلام» فمتى تكلم عمنّاء أو قام» أوغير 
ذلك مما يقطع التتابع عانًا عامدًا بلا عذر, بطلت صلاته» 
كما تبطل إذا ترك السجدتين قبل السلام. 

د 






[57/6] فصل 


فأما التكبير في سجود السهوء, ففي «الصحيحين' 
في حديث ابن بحينة: فلا أتم صلاته سجد سجدتين» 
يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلمء 
وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلومر”© 
هذا ق السجود قبل الام وأما بعدىه فتعديك دي 
اليدين الذي في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: 
فصلى ركعتين وسلم. ثم كبر وسجدء. ثم كبر فرفع؛ 
ثم كبر وسجدء ثم كبر فرفع””؛ والتكبير قول عامة 
أهل العلم. 
ولكن تنازعوا في التشهد والتسليم على ثلاثة أقوال. 

فروي عن أنس والحسن وعطاء أنه ليس فيهما 
تشهد ولا تسليم؛ ومن قال هذا قاله تشبيها بسجود 
التلاوة؛ لأنه سجود مفردء فلم يكن فيه تشهد ولا 
تسليم؛ كسجود التلاوة» فإنه لم ينقل أحد فيه عن 
النبي د تسليّاء وكذلك قال أحمد وغيره. وقال 
أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هوء وجمهور السلف 
على أنه لا تسليم فيه. ومن أثبت التسليم فيه أثبته 
قياسَاء وهو قياس ضعيف؛ لأنه [47/ 17] جعله 
صلاة» وأضعف منه من أثبت فيه التشهد قياسًا. 

والقول الثاني: أن فيههما تشهد يتشهد ويسلم إذا 
سجدهما بعد السلام» وهذا مروي عن ابن عباس 
والنخعي والحكم وحماد والثوري والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. 

والثالث: فيهما تسليم بغير تشهد. وهو قول ابن 
سيرين؛ قال ابن المنذر: التسليم فيهما 
وجه.وني ثبوت التشهد نظرء وعن عطاء إن شاء 
تشهد وسلمء وإن شاء لم يفعل. 


ثابت من غير 


.)870( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (481): وملم (8175). 


قال أبو محمد: ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأن 
ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد. وهي 
أصح من هذه الرواية؛ ولأنه سجود مفرد فلم يجب له 
تشهد. كسجود التلاوة. 

قلت: أما التسليم فيهماء فهو ثابت في الأحاديث 
الصحيحة» حديث ابن مسعود وحديث عمران. ففي 
«الصحيحين» من حديث ابن مسعود كى) تقدم: قال: 
صل رسول الله ي: قال إبراهيم: زاد أو نقصء فلا 
سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال: «وما ذاك؟» قال: صليت كذا وكذاء قال: فثنى 
رجليه؛ واستقبل القبلة؛ فسجد سجدتين؛ ثم سلم» 
ثم أقبل علينا [41/ 715] بوجهه”"...الحديث. 


وني «الصحيحين» أيضًا من حديث عمران بن 
حصين قال: فصلى ركعة ثم سلم'"» ثم سجد 
سجدتين» ثم سلم. وكذلك ذكر محمد بن سيرين لا 
روى حديث أب هريرة. قال: وثيت“ أن عمران بن 
حصين قال: ثم سلمء وابن سيرين ما كان يروي إلا 
عن ثقة» والفرق بين هاتين وبين سجود التلاوة: أن 
هاتين صلاة: وأنبها سجدتانء وقد أقيمتا مقام ركعة» 
وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة» فجعل لما تحليل ىا 
لما تحريم. وهذه هي الصلاة. كما قال: «مفتاح الصلاة 
الطهور. وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم»©. 


وأما سجود التلاوة. فهو خضوع لله وكان ابن 


.)00/5( ومسلم‎ »)10١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (007/4). 

(8©) الصواب: (ونبعت). انظر: #الصيانة» (ص556). 

(7) صحيح: أخرجه أحمد في #مندهءة :)١74-1757/1(‏ وأبو داود 
(11).: والترمذي (7)؛ وابن ماجه (778)) والدارمي 
(176/1). والبيهقي (؟0197/5 0079/4, والدارقطني 
.)١45(‏ والحديث صححه الشيخ الالباني ني «الإرواء» 
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عمر وغيره يسجدون على غير وضوء؛ وعن عثمان بن 
عفان في الحائض تسمع السجدة قال: تومئ برأسهاء 
وكذلك قال سعيد بن المسيب» قال: ويقول: اللهم 
لك سجدت. وقال الشعبي: من سمع السجدة وهو 
على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه؛ وقد سجد 
رسول الله كلِقٍ وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنسء قفعله الكافر والمسلم؛ وسجد سحرة 
فرعون. وعلى هذاء فليس بداخل في مسمى الصلاة. 

ولكن سجدتا السجود يشبهان صلاة الجنازة» 
فإنها قيام مجرد. لكن هي صلاة فيها تحريم وتحليل؟ 
ولهذا كان الصحابة يتطهرون فا [/1/ 77]» ورخص 
ابن عباس في التيمم لها إذا خشي الفوات. وهو قول 
أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وهي كسجدتي 
السهو يشترط ها استقبال الكعبة والاصطفاف. كما في 
الصلاة» والمؤتم فيه تبع للإمام» لا يكبر قبله» ولا 
يسلم قبله» ىا في الصلاة» بخلاف سجود التلاوة فإنه 
عند كثير من أهل العلم يسجد وإن لم يسجد القارئ. 

والحديث الذي يروى: إنك إمامنا فلو سجدت 
لسجدناء من مراسيل عطاءء وهو من أضعف 
المراسيلء قاله أحمد وغيره. ومن قال: إنه لا يسجد إلا 
إذا سجدء لم يجعله مؤتماً به من كل وجه؛ فلا يشترط 
أكون السيمرن جتجدوة 'عينا مدا كا 
يسجدون خلف الإمام للسهوء ولا يشترط أن يكون 
الإمام إمامه كا في الصلاة» وللمأموم أن يرفع قبل 
إمامه فعلم أنه ليس بمؤتم به في صلاةء وإن قيل: إنه 
مؤتم به في غير صلاةء كاتتام المؤمّن على الدعاء 
بالداعي؛ وائتام المستمع بالقارئ. 

نفيك 


فصل 

وأما التشهد في سجدتي السهو: 

فاعتمد من أثبته على ما روي من حديث عمران 
بن حصين: أن النبي يك صلى بهم [77/54] فسهاء 
فسجد سجدتين. ثم تشهد ثم سل" رواه أبو داود 
والترمذي وقال حديث حسن غريب. 

قلت: كونه غريبًا يقتضي أنه لا متابع لمن رواه» بل 
قد انفرد به.وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذاء فإن 
رسول الله يك قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير 
مرة» كما في حديث ابن معود لما صلى خمسّاء وني 
حديث أبي هريرة» وحديث ذي اليدين» وعمران بن 
حصين لما سلم؛ سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة» 
وثبت عنه أنه قال: «إذا شك أحدكم ني صلاته فليتحر 
الصوابء فليتم عليه ثم يسلمه. ثم يسحد 
سجدتين»”". 

وقال في حديث أب هريرة الصحيح: «فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين»””» وليس في شيء من 
أقواله أمر بالتشهد بعد السجود. ولا في الاحاديث 
الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجود. بل 
هذا التشهد بعد السجدتين عملٌ طويل بقدر السجدتين 
»أو أطول ومثل هذا مما يحفظ ويضبطء وتتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من 
ذكر أنه سجده وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من 
الداعي إلى ذكر السلام. وذكر التكبير عند الخفض 
والرفع. فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل» 
فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هنا. 


)١(‏ ضعيف شاذ: أخرجه أبو داود (74١٠).؛‏ والترمذي (7856): وابن 
الجارود .)١14(‏ الحاكم /١(‏ 00777 والبيهقي 
(766/9)) وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
4050). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (6175). 

(*) صحيح: أخرجه أبر داود .)١٠١7(‏ 





وهذا التشهد عند من يقول به كالتشهد الأخير» 
فإنه يتعقبه السلام ]77/5٠0[‏ فتسن معه الصلاة على 
النبي ييه والدعاءء ىا إذا صلى ركعتي الفجرء أو 
ركعة الوتر وتشهد ثم الذي في «الصحيح» من 
حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. فاتفراد واحد 
بمثل هذه الزيادة التي تتوفر الحمم والدواعي على 
نقلها بضعف أمرهاء ثم هذا المنفرد بها يجب أن ينظر 
لو انفرد بحديثء هل يثبت أنه شريعة للمسلمين؟ 

وأيضًاء فالتشهد إنها شرع في صلاة تامة ذات 
ركوع وسجود لم يشرع في صلاة الجنازة» مع أنه يقرأ 
فيها يأم القرآن؛ وسجدتا السهو لا قراءة فيهما. فإذا ل 
يشرع في صلاة فيها قراءة» وليست بركوع وسجود» 
فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع. 

وقد يقال: إنه أولى أو أنفع؛ فليس هو مشروعًا 
عقب سجدتي الصلب. بل إما يتشهد بعد ركعتين, لا 
بعد كل سجدتين» فإذا لم يتشهد عقب سجدتي 
الصلبء وقد حصل بها ركعة تامة؛ فأن لا يتشهد 
عقب سجدتي السهو أولى. وذلك أن عامة سجدتي 
السهو أن يقوما مقام ركعة. كما قال يَكلِكِ: «فإن كان قد 
صلى خسًا شفعتا له صلاته» وإن كان صلى لتمام كانتا 
ترغيً) للشيطان»؛ فجعلهما| كركعة لا كركعتين. وهي 
ركعة متصلة بغيرها. ليست كركعة الوتر المستقلة 
بنفهاء ولحذا وجبت فيها الموالاة أن يجدهما عقب 
السلام [77/01] لا يتعمد تأخيرهماء فهو كما لو 
سجدهما قبل السلام» وقبل السلام لا يعيد التشهد 
بعدهماء فكذلك لا يعيد بعد السلام. 

ولأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد. 
بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد؛ بل 
إنما شرع بعد التشهد فعلم أنه جعل خائما للصلاة» ليس 
بعده إلا الخروج منها. ولأن إعادة التشهد والدعاء 
يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينههماء فلم يكن 


عون أو لز لةاكزنكية 11١‏ 
ذلك مشروعاء كإعادته إذا سجد قبل السلام حطك 
كان بعدهما تشهد لم يكن المشروع سجدتين. 
والنبي يك إنما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على 
ذلك. وسماهما المرغمتين للشيطان. فزيادة التشهد بعد 
السجود كزيادة القراءة قبل السجود. وزيادة تكبيرة 
الإحرام. ومعلوم أنه لا افتتاح لماء بل يكبر للخفض» 
لا يكبر وهو قاعد. فعلم أنبها داخلتان في تحريم 
الصلاة؛ فيكونان جزءًا من الصلاة» كما لو سجدهها 
قبل السلام فلا يختصان بتشهدء ولكن يسلم منهما؛ 
لأن السلام الأول سقطه فلم يكن سلامًا منهماء فإن 
السلام إنها يكون عند الخروج. 
وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهماء 
كا أنه لا تحريم لماء لكن الصواب الفرقء كما وردت 
به السئة الصحيحة: والله أعلم. 
لفن 
[7*/01] وسئل - رحمه الله -: عمن 
صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وقام, 
فسبح بعضهم» فلم يقعد وكمل صلاته 


وسجد وسلم, فقال جماعة: كان ينبغي إقعاده. 
وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته. فأيبها على 
الصواب؟ 


أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قامء 
فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام» فقد 
أحسن فيا فعل؛ هكذا صح عن النبي يكك. 

ومن قالء كان ينبغي له أن يقعد أخطأء بل الذي 
فعله هو الأحسن. ومن قال: لو رجع بطلت صلاته» 
فهذا فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لو رجع بطلت صلاته» وهو مذهب 
الشافعيء وأحمد في رواية. 





والثاني: إذا رجع قبل القراءةء م تبطل صلاته 
وهي الرواية المشهورة عن أحمد, والله أعلم. 
ننفنين 


[6/ 77] وسئل رحمه الله : عن إمام قام 
إلى خامسة» فسبح به فلم يلتفت لقوهم؛ وظن 
أنه م يسه.فهل يقومون معه أم لا؟ 

إن قاموا معه جاهلين. لم تبطل صلاتهم» لكن مع 
العلم لا يتبغي لهم أن يتابعوه» بل يتنظرونه حتى 
يسلم بهم أو يسلموا قبله. والانتظار أحسن. والله 
أعلم. 
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[737*/6] ياب صلاة التطوع 


سثل شيخ الرسلام: أيها طلب القرآن أو 
العلم أفضل؟ 


01 


فاجاب: 

أما العلم الذي يجب على الإنسان عيا كعلم ما 
أمر الله به وما نهى الله عنه. فهو مقدم على حفظ ما لا 
يجب من القرآن. فإن طلب العلم الأول واجبء. 
وطلب الثاني مستحبء. والواجب مقدم على 
المستحب. 

وأما طلب حفظ القرآن» فهو مقدم على كثير مما 
تسميه الناس علً: وهو إما باطلء أو قليل قليل النفع. 
وهو أيضًا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم 
علم الدين من الأصول والفروعء فإن المشروع في حق 
مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن, فإنه 
أصل علوم الدين» بخلاف ما يفعله كثير من أهل 






البدع من الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم 
بثىء من فضول العلمء من الكلامء أو الجدال» 
[77/68] والخلاف. أو الفروع النادرة» والتقليد 
الذي لا يحتاج إليه» أو غرائب الحديث التي لا تثبت» 
ولا يتتفع بهاء وكثير من الرياضيات التي لا تقوم 
عليها حجة. ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من 
ذلك كله فلابد في مثل هذه المسألة من التفصيل. 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه»والعمل به 
فإن لم تكن هذه همة حافظه. لم يكن من أهل العلم» 
والدين, والله سبحانه أعلم. 


نينت 


وسئل رحمه الله عن تكرار القرآن والفقه: 
أيهما أفضل وأكثر أجرًا. ١‏ 

الحمد لله. خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد يق وكلام الله لا يقاس به كلام الخلق» 
فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عل 

وأما الأفضل في حق الشخصء فهو يحسب 
حاجته؛ ومنفعته. فإن كان يحفظ القرآن وهو محتاج إلى 
تعلم غيره. فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار 
التلاوة التي لا يحتاج إلى تكرارهاء وكذلك إن كان 
حفظ من القرآن ما يكفيه. وهو محتاج إلى علم آخر. 

[3/ *7] وكذلك إن كان قد حفظ القرآن» أو 
بعضه. وهو لا يفهم معانيه؛ فتعلمه لما يفهمه من 
معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه. 

وأما من تعبد بتلاوة الفقه» فتعبده بتلاوة القرآن 
أقضلء وتدبره لمعاني القرآن أفضل من تدبره لكلام لا 
يحتاج لتديره؛ والله أعلم. 

لفن 


رمه 


حكتاث الصَبَلادَ 

وسئل رحمه الله: عمن يحفظ القرآن: أيا 
أفضل له تلاوة القرآن مع أمن النسيان أو 
التسبيح وما عداه من الاستغفار والأذكار ني 
سائر الأوقات مع علمه بها ورد في «الباقيات 
الصالحات». و«التهليل»» وهلا حول ولا قوة 
إلا بالله», و«سيد الاستغفار». و#سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم»؟ 





الحمد لله جواب هذه المسألة ونحوها مبني على 
أصلين: فالأصل الأول أن جنس تلاوة القرآن أفضل 
من جنس الأذكارء كما أن جنس الذكر أفضل من 
جنس الدعاء؛ كما في الحديث الذي في «صحيح 
مسلم» عن النبي كك أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر»”". 

[777/017] وني «الترمذي» عن أبي سعيد عنه يآ 
أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسالتي: 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”": وكا في الحديث 
الذي في «السنئن» في الذي سأل النبي يك فقال: إني لا 
أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن. فعلمني ما يجزئتي في 
صلاتي. قال: «قل: سبحان الله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر»”؟ ولهذا كانت القراءة في الصلاة واجبة» فإن 
الأئمة لا تعدل عنها إلى الذكر إلا عند العجزء والبدل 
دون المبيدل منه. 


.)1151( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


)1١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5477), والدارمي :.)141١/7(‏ وابن 
نصر في «قيام الليله (ص72). والعقيلٍ في «الضعفام» 
(7376) كذا قال الشيخ الألباني في #الضعيفة» (1578). 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (477), وأحمد في «مندمة (4/؟567), 
وابن حبان في «صحيحه؛ )١181١(‏ والحديث حسنه 
الشيخ الألباني في «صحيح ستن أبي داود». 


نز قات لإنارائزنكئة 

وأيضًاء فالقراءة تشترط ها الطهارة الكبرى» دون 
الذكر والدعاء؛ وما لم يشرع إلا على الحال الأكمل 
فهر أفضلء كا أن الصلاة لما اشترط لها الطهارتان» 
كانت أفضل من مجرد القراءة؛ كما قال النبي 6: 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصادي07 , 

ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن 
الصلاة. 

وأيضًاء فا يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر. 
وقد حكي إجماع العلماء على أن القراءة أفضل؛ لكن 
طائفة من الشيوخ رجحوا الذكر. ومنهم من زعم أنه 
أرجح في حق المنتهي المجتهد, كا ذكر ذلك أبو حامد 
في كتبه. ومنهم من قال: هو أرجح في حق المبتدئ 
السالك؛ وهذا أقرب إلى الصواب. 

[17] وتحقيق ذلك يذكر في الأصل الثاني» 
وهو: أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل 
من ذلك وهو نوعان: 

أحدهما: ما هو مشروع لجميع الناس. 

والثاني: ما يختلف باختلاف أحوال الناس. أما 
الأول فمثل أن يقترن إما بزمان أو بمكان» أو عمل 
يكون أفضل: مثل ما بعد الفجر والعصرء ونحوهما 
من أوقات النهى عن الصلاة؛ فإن القراءة والذكر 
والدعاء أفضل في هذا الزمان» وكذلك الأمكنة التي 
بي عن الصلاة فيها: كالحهام وأعطان الإبل والمقبرة 
فالذكر والدعاء فيها أفضلء؛ وكذلك الجُتب: الذكر 
في حقه أفضلء والمحدث: القراءة والذكر في حقه 
أفضلء فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة» 
(1) صصيح: أخرجه أحد في #مسندمة (9/ 4501 90): ولين ماج 
إفقففةة والدارمي )ل والحاكم الوالكرنةة 
والبيهقي (457/1): وصححه الشيخ الالباني بطرقه 


وشواهدذه وترى الكلام عليه بشيء من التفصيل ل 
«الإرواء» (؟١11).‏ 


إضنقة 





كان المفضول هناك أفضلء بل هو المشروع. 

وكذلك حال الركوع والسجود. فإنه قد صح عن 
النبي ككقةٍ أنه قال: «نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو 
ساجداء أما الركوع؛ فعظموا فيه الرب؛ السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم»”". وقد 
اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود. 
وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك. على قولين» هما 
وجهان في مذهب الإمام أحمد. وذلك تشريفًا للقرآن 
وتعظيًا له أن لا يقرأ [54/ ؟1] في حال الخضوع 
والذل»ى) كره أن يقرأ مع الجنازة» وكا كره أكثر 
العلماء قراءته في الحمام. 

وما بعد التشهد: هو حال الدعاء المشروع بفعل 
النبي يَكةٍ وأمره. والدعاء فيه أفضلء بل هو المشروع؛ 
دون القراءة والذكرء وكذلك الطواف ويعرفة 
ومزدلفة وعند رمي الجمار: المشروع هناك هو الذكر 
والدعاء. وقد تنازع العلماء في القراءة في الطواف هل 
تكره أم لا تكره؟ على قولين مشهورين. 

والنوع الثاني: أن يكون العبد عاجرًا عن العمل 
الأفضل. إما عاجرًا عن أصله. كمن لا يحفظ القرآن ولا 
يستطيع حفظه كالأعرابي الذي سأل الني يك أو 
عاجرًا عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل 
المفضول على وجه الكمال. ومن هنا قال من قال: إن 
الذكر أفضل من القرآن. فإن الواحد من هؤلاء قد يخبر 
عن حاله. وأكثر السالكين بل العارفين منهم إنها يخبر 
اللق مام ووجده. لا يذكر أمرًا عامًا للخلق؛ إذ 
المعرفة تقت تقتضي أمورًا معينة جزئية» والعلم يتناول أمرًا 
عامًا كليًا. فالواحد من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع 
قلبه» وقوة إبانه» واندفاع الوسواس عنه» ومزيد 
السكينة» والنور؛ والهدى: ما لا يجده في قراءة القرآن. بل 
إذا قرأ القرآن لا يفهمه أو لا يحضر قلبه وفهمه ويلعب 


عليه الوسواس [٠7/1؟]‏ 0 
من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع 
في الصلاة؛ بل يكون في الصلاة بخلاف ذلك» وليس 
كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد بل كل واحد يشرع له 
أن يفعل ماهو أفضل له. 

فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام 
وبالعكسء وإن كان جنس الصدقة أفضل. ومن الناس 
من يكون احج أفضل له من الجهاد كالنساء؛ وكمن يعجز 
عن الجهاد. وإن كان جنس الجهاد أفضل. قال النبي ك4: 
«الحج جهاد كل ضعيف»”"» ونظائر هذا متعددة. 

إذا عرف هذان الأصلان» عرف بهما جواب هذه 
المسائل. إذا عرف هذا فيقال: الأذكار المشروعة في 
أوقات معينة مثل ما يقال عند جواب المؤذن هو 
أفضل من القراءة في تلك الحال» وكذلك ما سته النبي . 
كل فيا يقال عند الصباح والمساء؛ وإتيان المضجع هو 
مقدم على غيره. وأما إذا قام من الليل فالقراءة له 
أفضل إن أطاقها وإلا فليعمل ما يطيق؛ والصلاة 
ا 
إلى القراءة فقال: 9ن رَبك يَحَلَمُأنَكَ تَقُومُ أَدى من لني 
ْمل وَتِصَفَك وَتُلَثُ ةين لي مَعلك وَأَه يُقَلِرٌ 
ليل وَآلبَْارَ عَلِمَ أن أن تحصو مود َقَابَ عليه فَأكْرَيُوا ما 
تَمسَرَّمِنَ آلْفرَءَانِ» [المزمل: ١٠؟]‏ الآية» الله أعلم. 

نقيت 


[3"؟] وسثل رحمه الله: أيها أفضل: 
قارئ القرآن الذي لا يعملء أو العابد؟ 

إن كان العابد يعبد بغير علم؛ فقد يكون شرًا من 
العالم الفاسق؛ وقد يكون العالم الفاسق شرا 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه (75407): والحديث حنه الشيخ الألباني 
في #صحيح الجامع؟ (711/1). 


ةاتف (لز ازنك فده 





وإن كان يعبد الله بعلم فيؤدي الواجبات» ويترك 
المحرمات» فهو خير من الفاسقء إلا أن يكون للعالم 
في 


وسئل رخمه الله: أيها أفضل استاع القرآن 
أم صلاة النفل؟ وهل نكره القراءة عند الصلاة 
غير الفرض أم لا ؟ 
من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس 
له أن يجهر جهرًا يشغلهم به؛ فإن النبي :9 خرج على 
أصحابه [/؟1] وهم يصلون من السحر فقال: 
ديا أيها الناس» كلكم يناجي ربه. فلا يجهر بعضكم 
على بعض في القراءة»”". والقراءة في الصلاة النافلة 
أفضل من الجملة» لكن قد تكون القراءة وسماعها 
أفضل لبعض الناس. والله أعلم. 
2 


وسثل رحمه الله: أبا أفضل: إذا قام من 
اللبل: الصلاة» أم القراءة؟ 


بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة» نص على 
ذلك أئمة العلاء. وقد قال: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاق ولا يحافظ على الوضوء 
إلا مؤمن»””. لكن من حصل له نشاط وتدبرعوفهم للقراءة 
دون الصلاة» فالآفضل في حقه ما كان أنفع له. 
فين 


(7) صحيح: أخرجه أحمد (/ 44): وأبو داود (1757)) والحديث 


صححه الشيخ الألباني في (صحيح اللجامع ». 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (/71/9). 





وسئل رحمه الله: عن رجل أراد تحصيل 
الثواب: هل الأفضل له قراءة القرآن أم الذكر 
والتسبيح؟ 

[5*/5] فأجاب: 

قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من 
الدعاء من حيث الجملة» لكن قد يكون المفضول 
أفضل من الفاضل في بعض الأحوال. كما أن الصلاة 
أفضل من ذلك كله. 

ومع هذاء فالقراءة والذكر والدعاء في أوقات 
النهي عن الصلاة كالأوقات الخمسة؛ ووقت الخطبة 
هي أفضل من الصلاة» والتسبيح في الركوع 
والسجود أفضل من القراءة» والتشهد الأخير أفضل 
من الذكر. 

وقد يكون يعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر 
بحسب حاله. إما لاجتاع قلبه عليه؛ وانشراح صدره 
له ووجود قوته له مثل من يجد ذلك في الذكر أحيانًا 
دون القراءة» فيكون العمل الذي أتى به على الوجه 
الكامل أفضل في حقه من العمل الذي يأتي به على 
الوجه الناقصء وإن كان جنس هذا. وقد يكون 
الرجل عاجرًا عن الأفضل فيكون ما يقدر عليه في 
حقه أفضل له. والله أعلم. 
2 


[5*/4] وسئل رحمه الله: ما يقول 


سيدنا فيمن يجهر بالقراءة» والناس يصلون في 
المسحد السنة أو التحية» فيحصل هم بقراءته 


جهرًا أذى. فهل يكره جهر هذا بالقراءة أم لو؟ 
ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في الصلاة» ولا في 
غير الصلاق إذا كان غيره يصليٍ في المسجد» وهو 





حكتاث الصَلادٍ 
يؤذهم بجهره بل قد خرج النبي يك على الناس وهم 
يصلون في رمضانء ويجهرون بالقراءة. فقال: (يا أيها 
الناس. كلكم يناجي ربهء فلا يمهر بعضكم على 
بعض في القراءة»(". 

وأجاب أيضًا رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يجهر 
بالقراءة» بحيث يؤذي غيره كالمصلين. 
نفك 


]١17/74[‏ وسئل رحمه الله: عن القيام 
للمصحف وتقبيله. وهل يكره أيضًا أن يفتح 
فيه الفأل؟ 


الحمد لله؛ القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه 
شيئًا مأئورًا عن السلف. وقد سثل الإمام أحمد عن 
تقبيل المصحف. فقال: ما سمعت فيه شيئًاء ولكن 
روي عن عكرمة بن أبي جهل: أنه كان يفتح 
المصحف. ويضع وجهه عليه؛ ويقول: كلام ربي. 
كلام ري...ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم 
القيام له فلم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض» 
اللهم إلا لمثل القادم من مغيبه ونحو ذلك. 

وهذا قال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله ِ وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون 
من كراهته لذلك» والأفضل للناس أن يتبعوا طريق 
السلف في كل شيء فلا يقومون [57/ 57] إلا حيث 
كانوا يقومون. 

فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض. فقد 
يقال: لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم 
يكونوا محسنين في ذلك. ولا محمودين» بل هم إلى الذم 
أقرب» حيث يقوم بعضهم لبعضء ولا يقومون 


0 ٠( صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 


جور ار دلا د نسي 
للمصحف الذي هو أحق بالقيام» حيث يجب من 
احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره. حتى ينهى أن 
يمس القرآن إلا طاهرء والناس يمس بعضهم بعضًا 
مع الحدث. لاسيا وفي ذلك من تعظيم حرمات الله 
وشعائره ما ليس في غير ذلك» وقد ذكر من ذكر من 
الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له 
غير منكر له. 

وأما استفتاح الفأل ني المصحف. فلم ينقل عن 
السلف فيه شيء. وقد تنازع فيه المتأخرون. وذكر 
القاضي أبو يعلى فيه نزاعًا: ذكر عن ابن بطة أنه فعلىى 
وذكر عن غيره أنه كرهه. فإن هذا ليس الفأل الذي 
يحبه رسول الله فإنه كان يحب الفأل ويكره 
الطيرة. 5 

والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرًا أو يعزم عليه 
متوكلاً على الله» فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره: 
مثل أن يسمع: يا نجيح, يا مفلح؛ يا سعيده يا 
منصورء ونحو ذلك. كما لقي في سفر الهجرة 
0" ] رجلة فقال: «ما اسمك؟» قال: يزيد. 
قال: يا أبا بكر يزيد أمرنا». 

وأما الطيرة: يأن يكون قد فعل أمرًّا متوكلاً على 
الله» أو يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة: مثل: ها 
يتم أو ما يفلح, ونحو ذلك. فيتطير ويترك الأمره 
فهذا منهي عنه. ى) في «الصحيح» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله» منا قوم 
يتطيرون. قال: «ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم»”". فنهى النبي 5 أن تصد الطيرة العبد 
عما أرادء فهو في كل واحد من محبته للفأل وكراهته 
للطيرة؛ إنها يسلك مسلك الاستخارة لله. والتوكل 
عليه؛ والعمل بها شرع له من الأسباب. لم يجعل الفأل 
آمرًا له؛ وباعثًا له على الفعل» ولا الطيرة ناهية له عن 


.)6717/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ممع 





الفعلءوإنما يأتمر ويتتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام؛ وقد حرم الله الاستقسام 
بالأزلام في آيتين من كتابه؛ وكانوا إذا أرادوا أمرّا من 
الأمور أحالوا به قداحًا مثل السهام أو الحصى, أو غير 
ذلكء. وقد علموا على هذا علامة الخيرء وعلى هذا 
علامة الشرء وآخر غفل. فإذا خرج هذا فعلواء وإذا 
خرج هذا تركواء وإذا خرج الغفل 0-1 

فهذه الأنوا اع التي تدخل في ذلك مثل: الضرب 
بالحصى والشعير واللوح والخشب. والورق المكتوب 
عليه حروف أبجدء أو أبيات من [77/14] الشعرء 
أونحو ذلك ما يطلب به الخيرة فيها يفعله الرجل 
ويتركه» ينهى عنها؛ لأنها من باب الاستقسام 
بالأزلام» وإنها يسن له استخارة الخالق» واستشارة 
المخلوق. والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما 
يجبه الله ويرضاه؛ وما يكرهه وينهى عنه. 

وهذه الأمور تارة يقصد يبا الامتدلال على ما 
يفعله العبد: هل هو خير أم شر؟ » وتارة الاستدلال 
على ما يكون فيه نفع في الماضي والمستقبل. وكلّ غير 
مشروع. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فت 


[77] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية رحمه الله: 
قفصطل 
تنازع الناس, أييا أفضل: كثرة الركوع والسجود 


روايات: 


إحداهن: أن كثرة الركوع والسجود أفضل» وهي 
التي اختارها طائفة من أصحابه. 


والثانية: أنهها سواء. 


والثالثة: أن طول القيام أفضلء وهذا يحكى عن 
الشافعي. 
فتقول: هذه ال مألة لحا صورتان: 

إحداهما: أن يطيل القيام» مع تخفيف الركوع 
والسجودء فيقال: ]77/7١[‏ أيا أفضلء هنا أم 
تكثير الركوع والسجود مع تخفيف القيام؟ ويكون 
هذا قد عدل بين القيام» وبين الركوع والسجود. 

والصورة الثانية: أن يطيل القيام» فيطيل معه 
الركوع والسجود فيقال: أيما أفضلء هذا أم أن يكثر 
من الركوع والسجود والقيام؟ وهذا قد عدل بين 
القيام والركوع والسجود في النوعينء لكن أيا 
أفضلء؛ تطويل الصلاة قيامًا وركوعًا وسجوئاء أم 
تكثير ذلك مع تخفيفها؟ فهذه الصورة ذكر أبو محمد 
وغيره فيها ثلاث روايات» وكلام غيره يقتضي أن 
النزاع في الصورة الأولى أيضًا. 

والصواب في ذلك: أن الصورة الأولى تقليل 
الصلاة مع كثرة الركوع والسجود. وتخفيف القيام 
أفضل من تطويل القيام وحده مع تخفيف الركوع 
والسجود. ومن قضّل تطويل القيام احتجوا بالحديث 
الصحيح أن رسول الله و سئل: أي الصلاة أفضل؟ 
فقال: «طول القنوت”(©. وظنوا أن المراد بطول 
القنوت طول القيام» وإن كان مع تخفيف الركوع 
والسجود., وليس كذلك. فإن القنوت هو دوام 
العبادة والطاعة» ويقال من أطال السجود: إنه قانت. 
قال تعالى: من هو قَديِتٌ مَانَآء اليل سَاجِد وَقَآيمًا 
ححَدَّرُ الآجْرّة وَبَرَجُوا يَحَدَ رَي» [الزمر: 9]: فجعله 
قانتًا في حال السجود. كما هو قانت في حال القيام» 
وقدم السجود على القيام. 

[77] وني الآبة الأخرى قال: لوَالْذِينَ 


.0/67( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


زوأ تاشخ (ملواتزنقية _ سه 


ححكتاب الصّالاة 
ينوت لِرَيَهِرْ سُجَدًا وَقِيمَا [الفرقان: 74]» وم 
يقل قنونّاء فالقيام ذكره بلفظ لاقيام» لا بلفظ 
القنوت. وقال تعالى: لوَقُومُوا يله قَبيِنَ» [البقرة: 
774]ء فالقائم قد يكون قاننّاء وقد لا يكون. وكذلك 
الساجد. فالنبي يك بين أن طول القنوت أفضل 
الصلاة» وهو يتناول القنوت في حال السجود. وحال 
القيام. وهذا الحديث يدل على الصورة الثانية» وأن 
تطويل الصلاة قيامًا وركوعا وسجونًا أولى من 
تكثيرها قيامًا وركوعًا وسجودًا؛ لأن طول القنوت 
يحصل بتطويلها لا بتكثيرها. 
وأما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود 
على تكثير الركوع والسجود فغلط. فإن جنس 
السجود أفضل من جنس القيام» من وجوه متعددة: 

أحدها: أن السجود بنفسه عبادة» لا يصلح أن 
يفعل إلا على وجه العبادة لله وحدهء والقيام لا يكون 
عبادة إلا بالنية» فإن الإنسان يقوم في أمور دنياه. ولا 
ينهى عن ذلك. 

والثاني: أن الصلاة المفروضة لابد فيها من 
السجود. وكذلك كل صلاة فيها ركوع لابد فيها من 
سجون ولا يسقط السجود فيها بحال من الأحوال» 
فهو عاد الصلاة» وأما القيام فيسقط في التطوع دائياء 
وني الصلاة على الراحلة في السفرء وكذلك يسقط 
القيام في الفرض عن المريض وكذلك عن المأموم إذا 
صلى إمامه جالسّاء كبا [77/177] جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. 

وسواء قيل: إنه عام للأمة» أو مخصوص 
بالرسول» فقد سقط القيام عن المأموم في بعض 
الأحوال» والسجود لا يسقط لا عن قائم ولا قاعد. 
والمريض إذا عجز من إياته أتى منه بقدر الممكن. 
وهو الإناء برأسه» وهو سجود مثله» 








عو قاش انرسي 

ولو عجز عن الإيهان برأسه. ففيه قولان؛ هما 
روايتان عن أحمد. 

أحدهما: أنه يومئ بطرفه. فجعلوا إماءه بطرفه هو 
ركوعه وسجوده. فلم يسقطوه. 

والثاني: أنه تسقط الصلاة في هذا الحالء ولا 
تصح على هذا الوجه. وهو قول أبي حنيفة» وهذا 
القول أصح في الدليل؛ لأن الإعاء بالعين ليس من 
أعبال الصلاة ولا يتميز فيه الركوع عن السجود. ولا 
القيام عن القعود» بل هو من نوع العبث الذي لم 
يشرعه الله تعالى. 

وأما الإعاء بالرأس؛ فهو خفضه. وهذا بعض ما 
أمر به المصلي. وقد قال النبي يك في الحديث المتفق 
على صححته: «إذا أمرتكم بأمر فاثتوا منه ما 
استطعتم2"”6: وهو لا يستطيع من السجود إلا 
1 77] هذا الإيماء» وأما تحريك العين فليس من 
السجود في شيء. 

وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه لابد في الصلاة 
من السجود. وهذا يقول: الإياء بطرفه هو سجود» 
وهذا يقول: ليس بسجود فلا يصلي فلو كانت الصلاة 
تصح مع القدرة بلا سجود لأمكن أن يكبر ويقرآ 
ويتشهد ويسلمء فيآتي بالأقوال دون الأفعال» وما 
علمت أحدًا قال: إن الصلاة تصح بمجرد الأقوال» 
بل لابد من السجود. وأما القيام والقراءة» فيسقطان 
بالعجز باتفاق الأئمة» فَعُلِمِ أن السجود هو أعظم 
أركان الصلاة القولية والفعلية. 

الوجه الثالث: أن القيام إنها صار عبادة بالقراءة» أو 
بها فيه من ذكر ودعاءء كالقيام في الجنازة. فأما القيام 
المجرد» فلم يشرع قط عبادة مع إمكان الذكر فيه بخلاف 
السجود فإنه مشروع بنفسه عبادة» حتى خارج الصلاق 
شرع سجود التلاوة» والشكر وغير ذلك. 


.)5575( صحيح: أخرجه البخاري (9,744): ومسلم‎ )١( 


يفده 





حكتاب الصَالاة 
وأما المأموم إذا لم يقرأء فإنه يستمع قراءة إمامه. 
واستاعه عبادة» وإن لم يسمع فقد اختلف في وجوب 
القراءة عليه والأفضل له أن يقرأ.والذين قالوا لا 
قراءة عليه: أو لا تستحب له القراءة» قالوا: قراءة 
الإمام له قراءة» فإنه تابع للإمام. 

[77] فإن قبل: إذا عجز الأمي عن القراءة 
والذكر قيل: هذه الصورة نادرة» أو ممتنعة» فإن أحدًا 
لا يعجز عن ذكر الله» وعليه أن يأتي بالتكبير. وما 
يقدر عليه من تحميد وتهليل» وعلى القول بتكرار 
ذلك: هل يكون بقدر الفاتحة؟ فيه وجهان لقول النبي 
: «إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ 
به وإلا فاحد الله وكبره وهلله ثم اركع”" رواه أبو 
داود» والترمذي. 

قال أحمد: إنه إذا قام إلى الثانية وقد نسي بعض 
أركان الأولى» إن ذكر قبل الشروع في القراءة مضى» 
وصارت هذه بدل تلك. فإن المقصود بالقيام هو 
القراءة؟ ولحذا قالوا: ما كان عبادة بنفه لم يحتج إلى 
ركن قولي كالركوع والسجودء وما لم يكن عبادة 
بنفسه احتاج إلى ركن قولي كالقيام والقعود. وإذا كان 
السجود عبادة بنفسه علم أنه أفضل من القيام. 

الوجه الرابع: أن يقال: القيام يمتاز بقراءة القرآن» 
فإنه قد نبي عن القراءة في الركوع والسجود. وقراءة 
القرآن أفضل من التسبيح» فمن هذا الوجه تيز 
القيام وهو حجة من سوّى بينهماء فقال: السجود 
بنفسه أفضلء» وذكر القيام أفضل؛ فصار كل منهما 
أفضل من وجه. أو تعادلا. لكن يقال: قراءة القرآن 
تسقط في. مواضع. وتسقط عن المسبوق القراءة 
والقيام أيضًا ىا في حديث أبي بكرة. وفي السنن 
و 21055 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 


[773]: «من أدرك الركعة ققد أدرك السحدة»”". 
وهذا قول جماهير العلماء؛ والنزاع فيه شاذ. 

وأيضّاء فالأمي تصح صلاته بلا قراءة باتفاق 
العلياء» كيا في «السئن» أن رجلاً قال: يا رسول اللهء 
إني لا أستطيع أن آخذ شيثًا من القرآن؛ فعلمني ما 
يجزيني منه. فقال: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
فقال: هذا لله. فا لي؟ قال: «تقول: اللهم اغفر لي» 
وا رحمنيء وارزقني» واهدني»0”". 

وأيضًاء فلو نسي القراءة في الصلاة» قد قيل: تجزيه 
الصلاة» وروي ذلك عن الشاقعي. وقيل: إذا نسيها 
في الأولى» قرأ في الثانية قراءة الركعتينء وروي هذا 
عن أحمد. وأما السجود فلا يسقط بحال؛ فعلم أن 
السجود أفضل من القراءة» كما أنه أفضل من القيام» 
والمسبوق في الصلاة يبني على قراءة الإمام الذي 
استخلفه. كيا قد بنى النبي يق على قراءة أبي بكر. 

الوجه الخامس: أنه قد ثبت في «الصحيح؟ أن: 
«النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع 
السجود»””. فتأكل القدم؛ وإن كان موضع القيام. 

1 ”77] الوجه السادس: أن الله تعالى قال: 
يوم يُحسَفُ عن ساف ويَُعَوَنَ إلى آلشجُود قلَا 
يَسَتَطِمِهُونَ 22 حشْعة أَبِصرُهُم تَرْمَفهُم ذِلَةٌ وقد كانوا 
يُدَعَوَنَ إلى آلشَجُود وَهُمْ سَطِمُون4 [القلم: 45 - 
47]. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة: «أنه إذا تجلى 
لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون» ومن كان يسجد ني 
الدنيا رياء يصير ظهره مثل الطبق». 

فقد أمروا بالسجود في عرصات * القيامة» دون 
)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأة (1/ )1١‏ بلامّاء والييهقي في 

«الكبرى» (7/ )4١‏ وأنظر هللشكاته .)١١14(‏ 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (475). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (407): وملم (185). 
(©)المرصات: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 


مفتك- 





غيره من أجزاء الصلاة» فعلم أنه أفضل من غيره. 

الوجه السابع: أنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة: أن الرسول إذا طلب منه الناس الشفاعة 
يوم القيامة قال: «فأذهب. فإذا رأيت ري خررت له 
ساجداء وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الآن»؛ فهو إذا رآه سجد وحمد, وحيكذ يقال له: «ألي 
عمد ارفع رأسك وقل يسمع» وسل تعطه. واشفع 
تشفع»””. قعلم أنه أفضل من غيره. 

الوجه الثامن: أن الله تعالى قال: كلا لا تُطِعْهُ 
وَآَسْمدَ وَآقترب» [العلق: .]١4‏ وقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي كك أنه قال: «أقرب ما يكون العبد 
من ريه وهو ساجد”؛ وهذا نص في أنه في حال 
السجود أقرب إلى الله منه في غيرهء وهذا صريح في 
فضيلة السجود على غيره. والحديث رواه مسلم في 
«صحيحه» عن أبي هريرة: [/7/ 777] أن رسول الله 
يي قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
فأكثروا الدعاء»©. 

الوجه التاسع: ما رواه مسلم في («صحيحه» عن 
معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله 
فقلت: أخيرني بعمل يدخلني الله به الجنة» أو 
قال: بأحب الأعمال إلى الله» فسكت. ثم سألته الثانية» 
فقال: سألت عن ذلك رسول الله 5 فقال: «عليك 
بكثرة اللسجود لله. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطيئة»””. قال 
معدان: ثم لقيت أبا الدرداءء فسألته. فقال لي مثلما 
قال لي ثويان. فإن كان سأله عن أحب الأعمال فهو 
صريح في أن السجود أحب إلى الله من غيره وإن كان 
سأله عما يدخله الله به الجنة» فقد دله على السجود 


(4) صحيح: أخرجه مسلم .)١514(‏ 


(6) صحيح: أخخرجه مسلم (587). 
)03( صحيح: أخرجه ملم (185). 
022 صحيح : أخرجه ملم(م)). 


دون القيام» فدل على أنه أقرب إلى حصول المقصود. 

وهذا الحديث يحتج به من يرى أن كثرة السجود 
أفضل من تطويله, لقوله: «فإنك لا تسجد لله سجدة 
إلا رفعك الله بها درجةء وحط عنك بها خطيئة» ولا 
حجة فيه؛ لأن كل سجدة يستحق بها ذلك» لكن 
السجدة أنواع» فإذا كانت إحدى السجدتين أفضل 
من الأخرىء كان ما يرفع به من الدرجة أعظم؛ وما 
يحط به عنه من الخطايا أعظم. كها أن السجفة التي 
يكون فيها أعظم خشوعًا وحضورًاء هي أفضل 
3 17] من غيرهاء فكذلك السجدة الطويلة التي 
قنت فيها لربه هي أفضل من القصيرة. 

الوجه العاشر: ما روى مسلم ‏ أيضًا ‏ عن ربيعة 
بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله 6 فآنيه 
بوضوئه وحاجتهء فقال لي: «سل؛: فقلت: أسألك 
مرافقتك في الحنة» فقال: «أو غير ذلك؟»6 فقلت: هو 
ذاكء قال: «فاعني على نفك بكثرة السجود»". 
فهذا قد سأل عن مرتبة علية» وإنا طلب منه كثرة 
السجود. وهذا أدل على أن كثرة السجود أفضل. لكن 
يقال: المكثر من السجود قد يكثر من سجود طويل» 
وقد يكثر من سجود قصيرء وذاك أفضل. 

وأيضًاء فالإكثار من السجود لابد ء فإذا صلى 
إحدى عشرة ركعة طويلة» كا كان النبي #6 يصلي» 
فإذا صلى المصلي في مثل زماءهن عشرين ركعة؛ فقد 
أكثر السجود. لكن سجود ذاك أفضل وأتمء وهذا 
أكثر من ذاك وليس لأحد أن يقول: إنها كان أكثر من 
قصرها فهو أفضل مما هو كثير أيضًا وهو أتم وأطول 
كصلاة النبي 5. 

[1/74] الوجه الحادي عشر: أن مواضع 
الساجد تسمى ماجدء. كبا قال تعالى: #وَأنٌ 


00001 


آلْمسَسجِدَ يِلهِ قا تَدَعُوا مَمَ آَهِ أسَدَا4 [الجن: 14]» 


.)4486( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


حكتاب الصّللاة 
وقال تعالى: ومن أَظَلَمٌ يمن مُتعَ سسجت آَل أن مُذْكْرَ 
فيا أسَمُسّ» [البقرة: »]١١5‏ وقال تعالى: ما كان 
للمُمْرِكينَ أن يَممُرُوا مَسَجِدَ آله [التوبة: /11]: وقال 
تعالى: قل أم بي بآلقسيد وَأفِيمُوا وُجُوهَكُمَ عِعدَ 
كل مََجدر» [الأعراف: 74]: ولا تسمى مقامات 
إلا يعد فعل السجود فيها. فَعُلِم أن أعظم أفعال 
الصلاة هو السجود. الذي عبر عن مواضع السجود 
بأنها مواضع فعله. 

الوجه الثاني عشر: أنه تعالى قال: «إثمًا يُؤْينُ 
عَايّجتا النيينَ ذا دُسَرُوا ينا عرُوا 





أ سَحِدَا وَسَبْحُوا يحَمْدٍ 
نَيَهمَ وَهُْمَ لا يَسْتكبِرُورت4 [السجدة: .]١5‏ وهنا 
وإن تناول سجود التلاوة» فتناوله لسجود الصلاة 
أعظمء فإن احتياج الإنسان إلى هذا السجود أعظم 
على كل حال؛ فقد جعل الخرور إلى السجود. مما لا 
يحصل الإيان إلا به» وخصه بالذكر. وهنا مما تميز. 
وكذلك أخبر عن أنبيائه أخهم: «إذَا تعن علي ايت 
ليحن عَرُوا سُجَدَا وبكيا» [مريم: 08]. وقال في 
تلك الآية: «تَجَاقَ جُنُوبهُمَ عَنٍ الْمَضاجع يُدَعُونَ 
رَجُمَعَوَهَ وَطَمَكَاه [السجدة: 11١‏ 0 
والدعاء في السجود أفضل من غيره. كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة مثل قوله في حديث أب هريرة: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء»””؛ ومثل ما روى مسلم في «صحيحه؛ عن 
1 ابن عباس قال: كشف رسول اله #75 
الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر. فقال: «أيها 
الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصا حة؛ يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نبيت أن 
أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدّاء فأما الركوع. فعظموا 
فيه الرب» وأما السجود. فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (485). 


لت 1ه ا 
أن يستجحاب لكم»”". وقد ثيت عن المي يك الدعاء 
في السجود في عدة أحاديث. وفي غير حديث. تبين أن 
ذلك في صلاته بالليل. 

فعلم أن قوله: «تَجَاقَ جتويهم عَنِ آلْمَضَاجِع 
يَدْعُونَ نكم حَوَفَا وَطّمّعًا» [السجدة: 17]» وإن كان 
يتناول الدعاء في جميع أحوال الصلاة» فالسجود له 
مزية على غيره؛ كا لآخر الصلاة مزية على غيرها؛ 
ولهذا جاء في «السنئن»: «أفضل الدعاء جوف الليل 
الآخر ودبر الصلوات المكتوبات:9. 

فهذه الوجوه وغيرهاء ما يبين أن جنس السجود 
أفضل من جنس القيام والقراءة» ولو أمكن أن يكون 
أطول من القيام» لكان ذلك أقضلء لكن هذا يشق 
مشقة عظيمة» فلهذا خفف السجود عن القيام مع أن 
السنة تطويله إذا طول القيام» كما كان النبي 6 يصلي 
فروي: أنه كان يخفف القيام والقعود. ويطيل الركوع 
والسجود. ولا أطال القيام في صلاة الكسوفء أطال 
الركوع والسجود. 

وكذلك في حديث حذيفة الصحيح: أنه لما قرأ 
بالبقرة والنساء [41/ 77] وآل عمران. قال: ركع 
نحوًا من قيامه. وسجد نحوًا من ركوعه””. وفي 
حديث البراء الصحيح أنه قال: كان قيامه فركعته 
فاعتداله فسجدته فجلوسه بين السجدتين فجلسته ما 
بين السلام والانصراف قرييًا من السواء'». وفي 
رواية: ما خلا القيام والقعود””. 

وثبت في «الصحيح» عن عائشة: أنه كان يسجد 


.)474( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) حسن: أخخرجه الترمذي (0444) والحديث حسته الشيخ الألباني 
22 صحيح: أخرجه مسلم (07177. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (69/1). 

(5) صحيح: أخ رجه البخاري (7/65). 


رده 


حكتات الصلاةِ 
السجدة بقدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية". فهذه 
الأحاديث تدل على أن تطويل الصلاة قيامها 
وركوعها وسجودهاء أفضل من تكثير ذلك مع 
تخفيفه. وهو القول الثالث في الصورة الثانية» ومن 
سوى بينهما قال: إن الأحاديث تعارضت في ذلك» 
وليس كذلك. فإن قوله: «أفضل الصلاة طول 
القنوت”"» يتناول التطويل في القيام والسجوده 
وكذلك ما رواه مسلم في «صحيحه؛؛ عن عمار عن 
النبي كد أنه قال: «إن طول صلاة الرجل» وقصر 
خطبته. مئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطبة»”» وقال: «من أمّ الناس فليخفف» فإذا صلى 
لنفسه فليطول ما شاء»”"». وأحاديث تفضيل السجود 
قد بينا أخبا لا تنافي ذلك. ومعلوم أن خير الكلام كلام 
الله وخير الهدي هدي محمد :5. 

وأيضًاء فإنه لا صلل الكسوف كان يمكنه أن 
يصلٍ عشر ركعات, أو عشرين ركعة يكثر فيها قيامها 
ومسجودهاء فلم يفعل» بل صلى [8751/ 77] ركعتين 
أطال فيههما القيام والركوع والسجودء وجعل في كل 
ركعة قيامين وركوعين. وعلى هذاء فكثرة الركوع 
والسجود أفضل من طول القيام الذي ليس فيه 
تطويل الركوع والسجود. 

وأما إذا أطال القيام والركوع والسجود. فهنا 
أفضل من إطالة القيام فقط. وأفضل من تكثير 
الركوع والسجود والقيام بقدر ذلك. والكلام إنما هو 
في الوقت الواحد: كثلث الليل؛ أو نصفه؛ أو سدسه 
أو الساعة. هل هذا أفضل من هذاء أو هذا أفضل من 
هذا؟. 

وفي «الصحيحين» عن أم هانى؛ لما صلى الثاني 





.)116( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


3ع( صحيح: أخرجه ملم (0/07. 
)ىن صحيح: أخرجه ملم (416). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (7171)؛ وملم (1717). 


ركعات يوم الفتح قالت: ما رأيته صلى صلاة قط 
أخف منهاء غير أنه كان يتم الركوع والسجود”". وفي 
رواية لمسلم: ثم قام فركم ثاني ركعات, لا أدري 
أقيامه فيها أطولء, أم ركوعه؟ أم سجوده؛ كل ذلك 
متقارب””» فهذا يبين أنه طول الركوع؛ والسجود 
قريبًا من القيام» وأن قوها: لم أره صلى صلاة أخف 
منهاء إخبار منها عما رأته. وأم هانئ لم تكن مباشرة له 
في جميع الأحوال؛ ولعلها أرادت منع كثرة الركعات؛ 
فإنه لم يصلٌ ثياني جميعًا أخف منهاء فإن صلاته بالليل 
كانت أطول من ذلكء. وهو بالنهار لم يصل ثماني 
متصلة قطء بل إنما كان يصلي المكتوبة» والظهر كان 
يصلى بعدها ركعتين» وقبلها أربعًاء أو ركعتين. أو 
لعله خففها لضيق الوقت. فإنه صلاها بالنهار وهو 
مشتغل بأمور فتح مكة» [8/ ؟؟] كا كان يخفئف 
المكتوبة في السفر حتى يقرأ في الفجر بالمعوذتين. 
وروي أنه قرأ في الفجر بالزلزلة في الركعتين» فهذا 
التخفيف لعارض. 

وقد احج من فضل التكثير على التطويل بحديث 
ابن مسعود قال: إني لأعرف السور التي كان رسول 
الله يك يقرأ بهن من المفصل» كل سورتين في ركعة 7" 
يدل على أنه لم يكن يطيل القيام؛ وهذا لا حجة فيه؛ 
لأنه أولاً جمع بين سورتين من المفصل. وأيضًا. فإنه 
كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. 

وأيضًاء فإن حذيفة روى عنه: أنه قام بالبقرة» 
والنساء» وآل عمران في ركعة. وابن مسعود ذكر أنه 
طول حتى هممت بأمر سوء: أن أجلس وأدعه. 
ومعلوم أن هذا لا يكون يسورتين» فعلم أنه كان 
يفعله أحيانّاء ولا ريب أنه كان يطيل بعض الركعات 


زفق صحيح: أخرجه البخاري )ل وملم(6026). 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (655. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (؟875). 


رمع 





أطول من بعض. كما روت عائشة وغيرها. والله 
أعلم. 
زيفين 


[85/ 7"] وقال شيخ الإسلام قدس الله 

روحه: 
نصطل 

قد ذكر الله قيام الليل في عدة آيات. تارة بالمدح» 
وتارة بالأمرء أمز إيجاب. ثم نسخه بأمر الاستحباب. 
إذا لم تدخل صلاة العشاء فيه» بل أريد القيام بعد 
النوم؟ فإنه قد قال سعيد بن المسيب وغيره: من صلى 
العشاء في جماعة» فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر. 
فقد جعل ذلك من القيام. 

وقد روي عن عبيدة السلاني: أن قيام الليل 
واجب لم ينسخء ولوكحلب شاة. وهذا إذا أريد به ما 
يتناول صلاة الوتر» فهو قول كثير من العلماء. 

والدليل عليه: أن في حديث ابن مسعود لما قال: 
«أوتروا يا أهل القرآن»؛ قال أعرابي: ما يقول رسول 
الله؟ فقال: «إنها ليست لكء. ولا لأصحابك»”'». فقد 
خاطب أهل القرآن من قيام الليل بها لم يخاطب به 

[86/؟١]‏ وعل هذا قوله: «قآقَرَيُوا ما تَيَسْرَ 
ِنهُ» [المزمل: ١٠]ء‏ فسر بقراءته بالليل لثلا ينساه. 
وقال: «نظرت في سيئات أمتي. فوجدت فيها الرجل 
يؤتبه الله آية فينام عنها حتى ينساها"”. وفي 
«الصحيح» عن النبي 5 أنه قال: «من صلى العشاء 


(4) صصيح: أخرجه أبو داود :)١4117(‏ وابن ماجه ,)١110(‏ 
والحديث صححه العيخ الألباني ل «صحيح الجامع » 
مه 5). 

(5) حسن: أخرجه الترمذي (477).: وابن ماجه .)١194(‏ والحديث 
حنه الشيخ الالبان في «صحيح سنن الترمذي؟ 


في جماعة. فكأتها قام نصف الليل ومن صلى الصبح في 
جماعة فكأن) قام الليل كله" أي: الصبح مع 
العشاء. فهذا يدل على أخبها ليسا من قيام الليل» ولكن 
فاعلهما كمن قام الليل. قال تعالى: «إِنْ الْمُتَقِنَ فى 
جَتسووَعمُونٍ و2 داس مَآ انهم َجُم ْم كاثوا قبل 
ذَّلِكَ مْسِينَ © كاثوا ليلا مِنَ ألْلِ ما حجَعُونَ يي 
َبالأحارٍ مم يَستَفْهِرُونَ4 [الذاريات: ١8‏ 14]ء 
وقال: طالصّيِِينَ وَالصّدِقِيت والقَبِيت 
وَالْمُفِقيت والمُستفيريرت بالأسْحَار»ه [آل 
عمران: »]١7‏ وهذا على أصح الأقوال معناه: كانوا 
يجعون قليلاً. ف (قليلاً) منصوب ب (هجعون) 
و(ما) مؤكدة. وهذا مثل قوله: «يّل لَعَنهمُ أله يكُفْرِهِمَ 
تَقَلْلاٌ ما يُؤَيِئُونَ» [البقرة: 144]» وقوله: لكانُوا قَلِيلاً 
ين اليل ما حِجَعُونَ» [الذاريات:0]117 هو مفسر في 
سورة المزمل بقوله: لقي َيل إلا قليلاً © يِصَعَهت أو 
آنقص ينه قَليلاً ه أو زد عَلمَهِ وَرَيِلٍ آلقرَْانَ تتيلاً» 
[المزمل: ؟ - 4]. فهذا المستثنى من الأمر هو القليل 
المذكور في تلك السورة» وهو قليل بالتسبة إلى جموع 
الليل والنهار» فإنهم إذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. 
فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم هجعوه من الليل والتهار. 
وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا. 

7 17] وقد قيل: لم يأت عليهم ليلة إلا قاموا 
فيها. فالمراد هجوع جميع الليلة» وهذا ضعيف؛ لأن 
هجوع الليل محرم. فإن صلاة العشاء فرض. وقال 
تعالى: «إثْمَا يُؤْيِنٌ بعَايَتَِا الذيينَ إذَا دُجَرُوا يا حرا 
سُمدًا وَسبحُوا تذد رهم وهم لا مشتكيئوت * 9 
كَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِعِ يَدَعُونَ رَجُمَ حزثًا 
وَطَمَعَا وَيِما رَرَفَتَهُمْ يَُفِقُونَ جه فَلَا تَعَلَم تفسٌ مآ 
أخىَ لثم ين فر أعين حَرَاِ يما كاثوا مَعْمَلُونَ 
[السجدة: »]١7- ١6‏ وفي حديث معاذ الذي قال 


.)197( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ةر زاتزنتية 7١‏ 





فيه: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني من النار. قال: «لقد سألت عن عظيم,ء وإنه 
ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا نشرك به 
شيئّاء وتقيم الصلاق وتؤتي الزكاق وتصوم رمضان. 
وتحج البيت». ثم قال: «آلا أدلك على أبواب الخير؟ 
الصوم جنة؛ والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار وصلاة الرجل من جوف الليل»» ثم تلا: 
كَجَاقَ جُنُوبهُمْ عن آلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رجُمَ حرق 
وَطْمَعًا وما رََقَتهُميُفِقُون4: حتى بلغ: 9يَمَمَلُونَ» 
[-17]., ثم قال: «ألا أخيرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة» 
ونروة ستامه الجهاد ني سييل الله». ثم قال: دالا 
أخيرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى؛ قال: فأخذ 
بلسانه فقال: «اكفف عليك هذا». فقلت: يا رسول 
الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! فقال: «نكلتك أمك 
يا معاذ!ا وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو 
قال على مناخرهم إلا حصائد ألحهم»”". 

[417/ 77] وقال تعالى: «أَمَنَ هو قَدِيِثٌ دَاكآءٌ 
لْيلِ سَاجِدَا وَقَآيمَا ححَذَّرٌ اللآجِرَة وَيَرْجُوا رَحْمَة 
َيف" كُلَ هَل يَستوى لين يَعلمُونَ والذيينَ لا 
يَعَلَمُونَ إِنّمَا يَعَذَكدُ أوْلُوا لجسب [الزمر: 8]ء 
وقال تعالى: ظيِّنْ أَهْلٍ الكت أمَهٌ فَابِمَةٌ يَتلُونَ 
َايتٍ أله انآ لْيلٍ وَهُمْ يَسَجِدُونَ4 [آل عمران: 
»]١١*‏ وقال تعالى بعد قوله: دأبِرِ صل دلوك 
لسْمْس إل عَسَقٍ أَلَبلٍ وَقْرْءَانَ آلْفَجِرٍ إِنّ قرَْانَ 
لْفَجْر كارت مَعْبُودًا © وَيِنَ الْيلٍ فتَهَجدْ بيب 
تَافِلهُ لْكَ عَسََ أن يَبَعَمَكَ رَبْكَ مَقَامًا نحْمُودًا» 
[الإسراء: 74 - 4]74 وقال في سورة المزمل: 9ق 
ليل إلا قل ج ينه أو شمن ينه ليلا ج 


(1) صحبح: أخرجه أحد في «مندده» (551/6) والترمذي 
(2) وابن ماججه (41577 09 


أو زد عَلبّهِ وري ألقُرْءَانَ تتلا © إنَا سَتُلِقى 
عَلبِلك قَوَلاً ثقيلاً © إنّ كاشِنة اليل عِىَ أَسَدُ 
وَطْعا وَأَقَوَمُ قِبلاً» [المزمل: 1-7]. 

وإذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب» قال أحمد 
وغيره: و«الناشئة» لا تكون إلا بعد نوم. يقال: نشأء 
إذا قام. وقال تعالى: 9وَعِبَادُ أَلرَحمْنٍ اأنزيرت يَمْحُونَ 
عل الأرَض هَوَنا وَإذَا حَاطَبَهُمآلجَوَلُوتَ قَالُوا سَلَمَا 
© وَالنريسَ يتوت إِرَيهِمْ سْجَدا مساك [الفرقان: 
7 14]» وقوله تعالى: #إنا محنٌ تزلَئا عَلَيِكَ الْقُرَءَانَ 


تَغِلاً ج تَآمَررْلِحْكر رَيَكَوَلَا نطِخْ متهم مَائِمَا أو كمُورًا 
© وَآدكرٍ أسمْ ريك بكر وأميلاً © زيرت أليْلٍ 
َآسْجد لَك وَسَبَحَهُ ليلا طَويلاً» [الإنسان: 77 - 
7. فإن هذا يتناول صلاة العشاءء والوترء وقيامَ 
الليل. لقوله: 9وَسَيْحَهُ لملا طويلاً». 

وقوله تعالى: 9وَلَقَدَ تَعَلَمُ أنكَ يَضِِقُ صَدَرُكَ يمَا 
يَقُولُونَ ي تسَبَحْ [44/ ؟1] يمد رَبك وكن من 
الكتجدينَ» [الحجر: 417 - 448]. مطلق لم يخصه 
كك ان 

والحمد لله وحدةء وضل الله على محمد وآله 
وصحيه وسلم تسليما. 

لنت 


وسئل رحمه الله: عن رجل لم يصلّ وتر 
العشاء الآخرة فهل يجوز له تركه ؟ 

الحمد لله الوتر سنة مؤكدة:؛ باتفاق المسلمين. 
ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. 

وتنازع العلماء في وجوبه. فأوجبه أبو حنيفة, 
وطائفة من أصحاب أحد, والجمهور لا يوجبونه: 
كهالك» والشافعي, وأحمد؛ لآن النبي يك كان يوتر 


اف 





على راحلته؛ والواجب لا يفعل على الراحلة؛ لكن هو 
باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه. 
والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعثاء» 
والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار» كصلاة 
الضحىء بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. 
وأوكد ذلك الوترء وركعتا الفجر. والله أعلم. 
يي 


[1 *7] وسئل رحمه الله: عما إذا كان 
الرجل مسافرًا وهو يقصر: هل عليه أن يصلي 
الوتر آم ل أفتونا مأجورين. 

نعم» يوتر في السفرء فقد كان النبي كك يوتر سفرًا 
وحضرًاء وكان يصلي على دابته قبل أي وجه توجهت 
به ويؤتر عليهاء غير أنه لا يصليٍ عليها المكتوبة””. 

قت 

وسئل رحمه الله: عمن نام عن صلاة الوتر؟ 

يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح؛ ى| 
فعل ذلك عبد الله بن عمرء وعائشة» وغيرههما. وقد 
روى أبوداود في «سننه» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله 36: «من نام عن وتره أو نسيه؛ فليصله إذا 
أصبح؛ أو ذكر»”". 

[1*3] واختلفت الرواية عن أحمد: هل 
يقضي شفعه معه ؟ والصحيح أنه يقغي شفعه معه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم ٠(‏ ده 


(؟) صحيح: أخرجه أحبد ني #منده؟ (7/ 44)) والترمذي (478), 
وأبو داود :.)١5751(‏ والدارقطني (0)171 والحاكم 
(705/1). والحديث صححه الشيخ الأباني في 
«الإرواء» (177). 


ثب دع م سا ستيج اليا 6 مهمه 
جو راش اسه 
وقد صح عنه 5 أنه قال: دمن نام عن صلاة أو 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها»”" وهذا 
يعم الفرض» وقيام الليل» والوتر» والسنن الراتبة. 
قالت عائشة: كان رسول الله 255 إذا منعه من قيام 
الليل نوم» أو وجعء صلى من النهار اثنتي عشرة 
ركعة”". رواه مسلم. 

وروى عمر بن الخطاب عن النبي 6 أنه قال: 
«من نام عن حزبه من الليل؛ أو عن شيء منه فقرأه بين 
صلاة الصبح: وصلاة الظهر كتب له كأنها قرأه من 
الليل»”". رواه مسلم. وهكنا الستن الراتبة. 

وقد صح عن النبي 6: أنه لما نام هو وأصحابه 
عن صلاة الصبح في السفرء صلى سنة الصبح 
ركعتين» ثم صل الصبح بعد طلوع الشمس”. ولما 
فاتته سنة الظهر التي بعدها صلاها بعد العصر””. 
وقالت عائشة: كان رسول الله كك إذا لم يصلٌ أريمًا 
قبل الظهر. صلاهن بعده2". رواه الترمذي. ورروى 
أبو هريرة عنه أنه قال: «من لم يصل ركعتي الفجرء 
فليصلها بعد ما تطلع الشمس"””. رواه الترمذي. 
وصححه ابن خزيمة. 

[117413] وفيه قول آخر: إن الوتر لا يقضى» 
وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه أنه قال: «إذا طلع 
الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر»” قالوا: فإن 


.)381( صحيح: أخرجه البخاري (641): ومسلم‎ )١( 

.07/45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

2 صحيح: أخر جه ملم(0747. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (1841). 

(5) صحيح: أخرجه الببخاري (1777): ومسلم (451). 

(7) حسن: أخرجه الترمذي (177): وابن ماجه ))١164(‏ والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي". 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (177)؛ ولبن خزيمة ))1١117(‏ وابن حبان 
(317) الحاكم /١)‏ 14 707)/ والبهقي 04/١‏ 
كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيحة" (57701). 

(4) ضعيف: أخطرجه الترمذي (479).: وابن عدي (1817/1): 
والحديث ضعفه الشيخ الألياتي ني «الإرواءة (477). 





حكتاب الصّالا 


المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل» كا أن وتر 
عمل النهار المغرب؛ وهذا كان النبي 5 إذا فاته عمل 
الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة؛ ولو كان الوتر 
فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة. والصحيح أن الوتر 
يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في 
قضائه الفائدة التي شرع غاء والله أعلم. 

يفف 


وسئل شيخ الإسلام: عن إمام شافعي 
يصلي بجماعة حنفية وشافعية» وعند الوتر 


2 


قد ثبت في «الصحيحين» عن الني يك أنه قال: 
«صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشيت الصبح قصل 
واحدة توتر لك ما صليت6”"» وثبت في «الصحيح» 
عن النبي يك أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلهاء 
وأنه كان يوتر بخمسء وسبع لا يسلم إلا ني آخرهن. 

473 17] والذي عليه جاهير أهل العلم؛ أن ذلك 
كله جائزء وأن الوتر بئلاث بسلام واحد جائز أيضًا ىا 
جاءت به السنة. ولكن هذه الأحاديث / تبلغ جميع 
الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة 
المغرب؛ كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنيلية. 
وكره بعضهم الوتر بغير ذلك. وكما نقل عن أبي حنيفة» 
وكره بعضهم الوتر بخمسء وسبع؛ وتسع متصلة؛ كما 
قاله بعض أصحاب الشافعي؛ وأحمد. ومالك. 

والصواب: أن الإمام إذا فعل شيئًا ئما جاءت به 
السنة» وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة: يتبعه 
المأموم في ذلك. والله أعلم. 

في 


(4) صحيح: أخرجه البخلري (11719): ومسلم (0/15. 


وسئل رحمه الله: عن صلاة ركعتين بعد 
الوتر. 

وأما صلاة الركعتين بعد الوترء فهذه روى فيها 
مسلم في «صحيحه إلى النبي 56: أنه كان يصلي بعد 
الوتر ركعتين؛ وهو جالس". وروي ذلك من 
حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة: أنه كان 
يفعل ذلك إذا أوتر بتسع 2 فإنه كان يوتر 
[777] بإحدى عشرة. ثم كأن يوتر بتسع» ويصلي 
بعد الوتر ركعتين وهو جالس. وأكثر الفقهاء ما 
سمعوا بهذا الحديث؛ ولهذا يتكرون هذى وأححمد 
وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته. 

ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو 
جالسء كما فعل وه فمن فعل ذلك لم ينكر عليه 
لكن ليست واجبة بالاتفاق» ولا يذم من تركهاء 
ولاتسمى «زحافة» فليس لأحد إلزام الناس بهاء ولا 
الإنكار على من فعلها. 

ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين 
محردتين بعد الوترء فإن هذا يفعله طائفة من المنسويين 
إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد. 
ومستندهم: أنه يخ كان يصلي بعد الوتر سجدتين. 
رواه أبو موسى المديني» وغيره. فظنوا أن المراد: 
سجدتان مجردتان» وغلطوا. فإن معناء: أنه كان يصلي 
ركعتين. كيا جاء مبينًا في الأحاديث الصحيحة؛ فإن 
السجدة يراد بها الركعة» كقول ابن عمر: حفظت من 
رسول الله 4 سجدتين قبل الظهر””...الحديث. 
والمراد بذلك: ركعتان» كها جاء مفسرًا في الطرق 
الصحيحة. وكذلك قوله: «من أدرك سجدة من 


.)774( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر ما قبله.‎ ))( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (475): وملم .)01١(‏ 


رد 





الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الفجدع", 
أراد به ركعة. كما جاء ذلك مفسرًا في الرواية 
المشهورة. 

[7؟] وظن بعضٌ أن المراد بها سجدة مجردة» 
وهو غلط. فإن تعليق الإدراك بسجدة مجردة» لم يقل 
به أحد من العلماء» بل لهم فيها تدرك به الجمعة 
والجماعة ثلاثة أقوال. 

أصحها: أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا الجماعة 
إلا بإدراك ركعة» لا يكون مدركًا للجباعة بتكبيرة. 
وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة 
أقل من ركعة صلى أريعًا. وفي «الصحيح» عن النبي 
كي أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة, ققد أدرك 
الصلاة»””. وعلى هذاء إذا أدرك المسافر خلف المقيم 
ركعة؛ فهل يتمء أو يقصر؟ فيها قولان. 

والمقصود هنا: أن لفظ «السحدة المراد به الركعة. 
فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضهاء فتسمى قيامّاء 
وقعودّاء وركوعاء وسجودّاء وتسبيحًاء وقرآنًا. 

وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه 
يسجد بعد السلام سجدة مفردة» فإن هذه بدعة» ولم 
ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك. والعبادات 
مبناها على الشرع والاتباع؛ لا على الهوى والابتداع؛ 
فإن الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله 
وحده. وأن نعبده بها شرعه على لسان رسوله يق لا 
تعبده بالأهواء والبدع. 

نفيك 


[46/ 7 ] فنصطل 
وأما الصلاة «الزحافة» وقولهم: من لم يواظب 
عليها فليس من أهل السنة ومرادهم الركعتان بعد 


(4) صحيح: أخرجه ملم (506). 


(4) صحبح: أخرجه البخاري (280): ومسلم (561). 


0 
الوتر جالسًا فقد أجمع المسلمون على أن هذه ليست 
واجبة» وإن تركها طول عمره. وإن لم يفعلها ولا مرة 
واحدة في عمره. لا يكون بذلك من أهل البدع. ولا 
من يستحق الذم والعقاب» ولا هجر ولا يوسم 
بميسم مذموم أصلاًء بل لو ترك الرجل ما هو أثبت 
منها كتطويل قيام الليل» كا كان النبي #ك يطوله» 
وكقيام إحدى عشرة ركعة. كبا كان البي 5 يفعل 
ذلك ونحو ذلك. لم يكن بذلك خارجًا عن السنة» 
ولا مبتدعا ولا مستحقا للدم مع اتفاق المسلمين على 
أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة طويلة. كما كان النبي 
يك يفعل أفضلء من أن يدع ذلك ويصلي يعد الوتر 
ركعتين وهو جالس. 

فإن الذي ثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة: أن 
النبي ب كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وهو 
جالس ثم صار يصلي تسعًاء يجلس عقيب الثامنة 
والتاسعة» ولا يسلم إلا عقيب [7/91؟] التاسعة 
ثم يصلي بعدها ركعتين وهو جالسء ثم صار يوتر 
بسبع ويخمسء فإذا أوتر يخمس لم يجلس إلا عقيب 
الخامسة؛ ثم يصلي بعدها ركعتين وهو جالس”". وإذا 
أوتر يسبع» فقد روي أنه لم يكن يجلس إلا عقيب 
السابعة» وروي: أنه كان يجلس عقيب السادسة 
والسابعة» ثم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. 
وهذا الحديث الصحيح دليل على أنه لم يكن يداوم 
عليهاء فكيف يقال: إن من لم يداوم عليها فليس من 
أهل السنة؟ 

والعلياء متنازعون فيها: هل تشرع أم لا ؟ فقال 
كثير من العلماء: إنها لا تشرع بحال؛ لقوله 46: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًاه!". ومن هؤلاء 
من تأول الركعتين اللتين روي أنه كان يصليهم] بعد 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (747) بنحوه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (448): وملم (0761. 


رده 





الوتر على ركعتي الفجر ؛ لكن الأحاديث صحيحة 
صريحة بأنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس؛ 
غير ركعتي الفجر. وروي في بعض الألفاظ: أنه كان 
يصلي سجدتين بعد الوترء فظن بعض الشيوخ أن 
المراد سجدتان محردتان» فكانوا يسجدون بعد الوتر 
سجدتين مجردتين» وهذه بدعة لم يستحبها أحد من 
علماء المسلمين. بل ولا فعلها أحد من السلف. وإننا 
غرهم لفظ السجدتينء والمراد بالسجدتين الركعتان» 
كبا قال ابن عمر: حفظت عن رسول الله 2 
سجدتين قبل الظهر؛ وسجدتين بعدهاء وسجدتين 
بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاءء 7/411 77] 
وسجدتين قبل الفجر أي: ركعتين. 

ولعل بعض الناس يقول: هاتان الركعتان اللتان 
كان النبي ك3 يصليهما بعد الوتر جالحًاء نسبتها إلى 
وتر الليل: نسبة ركعتي المغرب إلى وتر النهارء فإن 
النبي كك قال: «المغرب وتر النهار. فأوتروا صلاة 
الليل». رواه أحمد في «المستد» ©. 

فإذا كانت المغرب وتر النهار» فقد كان النبي يآ 
يصلٍ بعد المغرب ركعتين» ولم يخرج المغرب يذلك 
عن أن يكون وترًا؛ لأن تلك الركعتين هما تكميل 
الفرض وجبر لما يحصل منه من سهو ونقصء كا 
جاءت الستئن عن النبي يي أنه قال: «إن العبد 
لينصرف من صلاته. ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا 
ثلثهاء إلا ريعهاء إلا خسها» حتى قال: «إلا عشرها». 
فشرعت السئن جبرًا لنقص الفرائض. فالركعتان يعد 
المغرب لا كانتا جبرًا للفرضء لم يخرجها عن كونبا 
وتراء كما لوسجد سجدتي السهوء فكذلك وتر الليل 
جبره النبي 5 بركعتين بعده. ولهذا كان يجبره إذا 
أوتر بتسع أو سبع أو حمس لنقص عدده عن إحدى 


(7) صحيح: أخرجه أحمد (1/ ,0١‏ والحديث صححه الشبخ الالباني 


في «صحيح الجامع؟ (319/70). 


عشرة. فهنا نَقْصٌ العدد. نقص ظاهر. 

وإن كان يصليهما إذا أوتر بإحدى عشرة كان 
هناك جيرًا لصفة [17/944؟] الصلاة» وإن كان 
يصليههما جالسًا؛ِ لأن وتر الليل دون وتر النهار 
فينقص عنه في الصفة» وهي مرتبة بين سجدتي 
السهو. وبين الركعتين الكاملتين. فيكون الجبر على 
ثلاث درجات,؛ جبر للسهو سجدتان. لكن ذاك نقص 
في قدر الصلاة ظاهرء فهو واجب متصل بالصلاة. 
وأما الركعتان المستقلتان» فهها جبر لمعناها الباطل*» 
فلهذا كانت صلاته تامة. ى) في «السئن»: «إن أول ما 
يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فإن أكملهاء وإلا 
قيل: انظروا هل له من تطوع6'"» ثم يصنع بسائر 
أعباله كذلك. والله أعلم. 
يفيت 


وسئل رحمه الله تعالى : عن قنوت رسول 
الله يك هل كان في العشاء الآخرة أو الصبح؟ 
وما توفي رسول الله يكدوالعمل عليه عند 
الصحابة؟ 


أما القنوت في صلاة الصبح. فقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي و أنه كان يقنت في النوازل. 
قنت مرة شهرًا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طاتفة 
من أصحابه ثم تركه. وقنت مرة أخرى يدعو لأقوام 
من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من 
الهجرة إليه. 

[4/] وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا 


(©) الصواب: المعناها الباطن). انظر: ((الصيانة)) (ص 5726). 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (8714)» والترمذي (417)» وابن ماجه 
.)١418(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في اصحيح 
سنن أبي داودة .)81١(‏ 


مدع 





يقحون نحو هذا القنوت,. فما كان يداوم عليه؛ وما 
يدعه بالكلية» وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: إن المداومة عليه سنة. 

وقيل: القنوت منسوخ. وأنه كله بدعة. 

والقول الثالث: وهو الصحيح أنه يسن عند 
الحاجة إليه؛ كما قنت رسول الله 235 وتخلفاؤه 
الراشدون. وأما القنوت في الوتر: فهو جاتز وليس 
بلازم» فمن أصحابه من لم يقنت» ومنهم من قنت في 
النصف الأخير من رمضان, ومنهم من قنت السنة 
كلها. 

والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك» ومنهم 
من يستحب الثاني كالشافعي, وأحمد في رواية» ومنهم 
من يستحب الثالث كأبي حنيفة» والإمام أحمد في 


رواية» والجميع جائز. 
فمن فعل شينًا من ذلك» فلا لوم عليه. والله 
أعلم. 
نقفف 


]1/٠١[‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 


فصطغل 

وأما القنوت. فالناس فيه طرفان» ووسط 

منهم: من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع» ومنهم 
من لا يراه إلا بعده.وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد 
وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة 
بههاء وإن اختاروا القنرت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس. 
فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن 
حمده. فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما بنيت 
فاتحة الكتاب على ذلك: أوها ثناءء وآخرها دعاء. 

وأيضاء فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة 
أقوال: بعد اتفاقهم على أن النبي 2 قنت في الفجر. 


ا 

منهم من قال: إنه منسوخ. فإنه قنت ثم ترك. كا 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

]]*/٠١3[‏ ومن قال: المتروك هو الدعاء على 
أولئك الكفار, فلم تبلغه ألفاظ الحديث. أو بلغته فلم 
يتأملهاء فإن في «الصحيحين» عن عاصم الأحول 
قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت: هل كان قبل 
الركوع أو بعده؟ فقال: قبل الركوع. قال: فإن فلانًا 
أخبرني أنك قلت: بعد الركوع. قال: كذب, إنها قنت 
رسول الله 8 قبل الركوع. أراه بعث قومًا يقال لهم 
القراء زهاء سبعين رجلاً إلى قوم مشركين دون أولئك 
وكان بينهم وبين رسول الله عهد, وقنت كك شهرًا 
يدعو عليهه2". وكذلك الحديث الذي رواه أحمد 
والحاكم عن الربيع بن أنس» عن أنس أنه قال: ما زال 
رسول الله 5 يقنت حتى قارق الدنيا'"©: جاء لفظه 
مفسرًا: أنه: ما زال يقنت قبل الركوع. والمراد هنا 
بالقنوت: طول القيام؛ لا الدعاء. كذلك جاء مفسرّاء 
ويبينه ما جاء في «الصحيحين» عن محمد بن سيرين 
قال: قلت لأنس: قنت رسول الله 5 في صلاة 
الصبح؟ قال: نعمء بعد الركوع يسيرًا(”: فأخير أن 
قنوته كان يسيرًا وكان يعد الركوع» فلا كان لفظ 
القنوت هو إدامة الطاعة» سمي كل تطويل في قيام أو 
ركوع أو سجود قنونًا. كها قال تعالى: «أمَنْ هوَ قَديثٌ 
اك ليل سَاجِدَا وَقَآيمًا» [الزمر:4]؛ وهذا لما سثئل 
ابن عمر رضي الله عنهما عن القنوت الراتب قال: ما 
سمعنا ولا رأيناء وهذا قول. 

ومنهم من قال: بل القنوت سنة راتبة.حيث قد 


.)51/7/( ومسلم‎ :.)٠٠١75( صحيم: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) منكر: أخخرجه عبد الرزاق (7/ .)1١١‏ وابن أبي شيية (؟/ 205117 
والطحاوي في «شرح الماني» (1/ .)١47‏ والدارقطني 
,)1١74(‏ والبغوي 0)١59/(‏ وانظر «الضعيفة» 
(074). 

(7) صصحيح: أخرجه البخاري :.)3٠١1(‏ وملم (/197). 


رفك 





ثبت عن النبي ]137/٠١7[‏ و أنه قنتء وروي عنه: 
أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا قول 
الشافعي» ثم من هؤلاء من استحبه في جميع 
الصلوات؛ لما صح عن النبي 5 أنه قنت فيهن وجاء 
ذلك من غير وجه في المغرب والعشاء الآخرة» 
والظهر. لكن لم يرو أحد أنه قنت قنونًا راتبًا بدعاء 
معروف. 

فاستحبوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذي علمه 
النبي يه للحسن بن علي وهو: اللهم» اهدني فيمن 
هديت”"... إلى آخره. 

وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم 
كأحمد وغيره فقالوا: قد ثبت أن النبي #5 قنت 
للنوازل التي نزلت به من العدوء في قتل أصحابه» أو 
حبسهم ونحو ذلك. فإنه قنت مستنصرّاء كما استسقى 
حين الحدبء فاستنصاره عند الحاجة» كاسترزاقه عند 
الحاجة؛ إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس. كما قال 
تعالى : (الى أَعْعَمَهُم من جْوءٍوَمامََهُم مَنْ حول» 
[قريش: 15]: وكا قال النبي 375: «وهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم 
واستغقار 0 وكيا قال في صفة الأبدال: تبهم 
ترزقون» وبهم تنصرون”"»: وكيا ذكر الله هذين 
النوعين في سورة الملك. وبين أنهما بيده سبحانه في 
قوله: «أَمَن هَندًا النزى هوّ جُندٌ لير يَصُرَكُم من كُونِ 


(4) صحيح: أخرجه أحد :)1949/١(‏ وأبو داود »)١476(‏ والترمذي 


(414)» والنسائي ))501/١(‏ وابن ماجه ,)١11/8(‏ 
والحاكم (5/ 177): والبسهقي (704/1)) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (479). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (4)7044: والناتي (10/5). 
والترمذي ,)17١5(‏ وأحد 0)١448/8(‏ والحاكم 
.)0١5/7(‏ والحديث صححه الشيخ الأكيان في 
«الصحيحةة (5/الا). 

(7) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (18/ 10), وضعيف الشبخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (5514). 





لرْحنٍ' إن الْكيرُونَ لا فى غرُورٍ وي أن ندا الى 
رفك إن سك يزقث» [الملك: »]1١- ٠١‏ ثم ترك 
القنوت. وجاء مفسرًا أنه تركه لزوال ذلك السبب. 

[“1] وكذلك كان عمر رضي الله عنه إذا 
أبطأ عليه خبر جيوش المسلمين قنت. وكذلك علي 
رضي الله عنه قنت لما حارب من حارب من الخوارج 
وغيرهم. 

قالوا: وليس الترك نسحًاء فإن الناسخ لابد أن 
يناني المنسوخ؛ وإذا فعل الرسول ك8 أمرًا لحاجة ثم 
تركه لزوالهاء لم يكن ذلك نسخًاء بل لو تركه تركًا 
مطلقّاء لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك؛ لا 
على النهي عن الفعل. 

قالوا: ونعلم مطلقًا أنه لم يكن يقنت قنوئًا راتبّاء 
فإن مثل هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله؛ فإنه 
لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعا في قنوته في 
الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم. ولا نقل أحد 
منهم قط أنه قنت دائً) بعد الركوع؛ ولا أنه قنت دائًا 
يدعو قبله» وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت 
الراتب. فإذا علم هذا علم قطعًا أن ذلك لم يكن كما 
يعلم: أن حي على خير العمل» لم يكن من الأذان 
الراتب» وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضًا 
للناس على الصلاة. فهذا القول أوسط الأقوال» وهو 
أن القنوت مشروع غير منسوخ. لكنه مشروع 
للحاجة النازلة» لا سنة راتية. 

وهذا أصل آخر في الواجبات»؛ والمستحيات. 
كالأصل الذي تقدم في ما يسقط بالعذرء فإن كل 
واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة [5 /١٠١‏ 77] 
يسقط بالعذر العارض» بحيث لا يبقى لا واجبًّا ولا 
مستحيّاء كا سقط بالسفر والمرض والخوف كثير من 
الواجبات والمستحبات. 

وكذلك أيضًا قد يجب أو يستحب للأسياب 


ربيه 





العارضة. ما لا يكون واجبًا ولا مستحبًا راتباء 
فالعبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة 
وعارضة» وسواء في ذلك ثبوت الوجوب» أو 
الاستحباب» أو سقوطه. 

: وإنما تغلط الاذهان من حيث تجعل العارض 
راتبّاء أو تجعل الراتب لا يتغير بحال» ومن اهتدى 
للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة؛ انحلت عنه 

2 


وسثل رحمه الله: هل قنوت الصبح داتًا 
سنة؟ ومن يقول: إنه من أبعاض الصلاة التي 
تجبر بالسجود. وما يجبر إلا الناقص. والحديث 
«ما زال رسول الله ٍ يقنت حتى فارق 
الدنيا: فهل هذا الحديث من الأحاديث 
الصحاح؟ وهل هو هذا القنوت؟ وما أقوال 
العلماء ف ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وإن 
قنت لنازلة: فهل يتعين قوله» أو يدعو بها 
شاء؟ 


٠١ 6[‏ *1!] فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» قد ثبت في «الصحيح» عن 
البي 5: أنه قنت شهرًا يدعو على رَعْل وذَّكوان 
وعصية”". ثم تركه وكان ذلك لا فتلوا القراء من 

الصحابة. 

وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح 
الحديبية» وفتح خيبر» يدعو للمتضعفين من 
أصحابه الذين كانوا بمكة. ويقول في قنوته: «اللهم, 
أنج الوليد بن الوليد. وعياش بن أب ربيعة» وسلمة 
ابن هشام. والمستضعفين من المؤمنين. اللهم؛ اشدد 


.)31/7( صحبح: أخرجه البخاري (1414): وملم‎ )١( 


شخ 
لفحم 


وطأتك على مضر واجملها 00 سنين كسني 
يوسف”". وكان يقنت يدعو للمؤمنين» ويلعن 
الكفار» وكان قئوته في الفجر. 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قفنت في المغرب 
والعشاءء وفي الظهر وفي «السنن» أنه قنت في العصر 


7” 


أيضًا. 


فتنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه منسوخ. فلا يشرع بحال؛ بناء على أن 
النبي ج قنت. ثم ترك؛ والترك نسخ للفعل؛ كما أنه 
ا كان يقوم للجنازة» ثم قعد. جعل القعود ناسحًا 
للقيام؛ وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبي حنيفة 
وغيره. 

3 *1!] والثاني: أن القنوت مشروع دائّاء 
وأن المداومة عليه سنة؛ وأن ذلك يكون في الفجر. 

ثم من هؤلاء من يقول: الستة أن يكون قبل 
الركوع بعد القراءة سرّاء وأن لا يقنت يسوى: اللهم. 
إنا نستعينك. إلى آخرهاء واللهم إياك نعبد. إلى 
آخرهاء ى) يقوله: مالك. 

ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد الركوع 
جهرًا. ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي 
رواه عن النبي 5 في قنوته: «اللهم اهدني فيمن 
هديت...» 2 إلى آخره. وإن كانوا قد يجوزون 
القنوت قبل وبعد. وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: 
«حَدظوا عَلَ ألصّلَوتِ وَآَلصلَوة الْوُسَطَئ وَقُومُوا يله 
قَِتِنَ» [البقرة: +77]: ويقولون: الوسطى: هي 
الفجرء والقنوت فيها. وكلتا المقدمتين ضعيفة: 

أما الأول: فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن 
انبي 4 أن الصلاة الوسطى هي العصرءوهذا أمر لا 
يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة. ولهذا اتفق 


.)896( وملم‎ )٠ ٠7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)474( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )1( 






ب علماء الحديث وغيرهم. وإن كان للصحابة 
والعلماء في ذلك مقالات متعددة» فإنهم تكلموا 
بحسب اجتهادهم. 

[157؟] وأما الثانية: فالقنوت هو المداومة 
غل الطاعة» وهنا يكون في القياب والسجود. كيا قال 
تعالى: «أمَن هوّ قَديتٌ َاَآءَ اليل سَاجِد وَقَآيِمَا عحَدَرُ 
آلآخْرَة» [الزمر: 4]. ولو أريد به إدامة القيام كما قيل 
في قوله: 9مَسَرََمُ أقيّى ِرَيكِ وَأَسْجُدى وآنكبى» [آل 
عمران: 4 ؟]» فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء» 
دون غيره. لا يجوز؛ لان الله أمر بالقيام له قانتين» 
والأمر يقتضي الوجوبءوقيام الدعاء المتنازع فيه لا 
يجب بالإجماع؛ ولأن القائم في حال قراءته هو قانت 
لله أيضًا ولأنه قد ثبت في «الصحيح:: أن هذه الآية لما 
نزلت أمروا بالسكوتء ونبوا عن الكلام. فعلم أن 
السكوت هو من تام القنوت المأمور به. 

ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء القيام؛ 
ولأن قوله:ظوَقُومُوا له قَِتِينَ4 [البقرة: 574]. لا 
يختص بالصلاة الوسطى. سواء كانت الفجر أو 
العصر؛ بل هو معطوف على قوله: «حَنفِظوا عَلى 


أآلصّلوت وَالصّلَوة ألْوسَطَئ4 [البقرة: 778]» فيكون 


أمرًا بالقنوت مع الامر بالمحافظة» والمحافظة تتناول 
الجميع. فالقيام يتناول الجميع. 

واحتجوا أيضًا بها رواه الإمام أحمد في «مسنده»» 
والحاكم في «صحيحه؛؛ عن أبي جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس» عن أنس: أن النبي 46 ما زال يقنت 
حتى فارق الدنيا. قالوا: وقوله في الحديث الآخر: ثم 
تركه””», أراد ترك الدعاء على تلك ]57/1١١8[‏ 
القبائل» لم يترك نفس القنوت. 

وهذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة» 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (5370). 


يجي قرافت تنام نية 
وتصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي. وكثيرًا ما 
يصحح الموضوعات. فإنه معروف بالتسامح في ذلك» 
ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو 
بعده. فقال: ما قنت رسول الله يك بعد الركوع إلا 
شهرً”"» فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم 
يقنت بعد الركوع إلا شهرّاء فبطل ذلك التأويل. 

والقتوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل 
الركوع» سواء كان هناك دعاء زائد» أو لم يكن. 
فحيتتذءفلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاء» وقد 
ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في 
الصلوات الخمسء محتجين بأن النبي يك قنت فيها 
مرق كين الزانبا والعازتجن اوعدا قول خناذ. 

والقول الثالث: أن النبي 276 قنت لسبب نزل به 
ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل يه كن 
القنوت مستونًا عند النوازل» وهذا القول هو الذي 
عليه فقهاء أهل الحديث. وهواماثور عن الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم. 

فإن عمر رضي الله عنه لما حارب النصارى قنت 
عليهم القنوت ]15/٠١١4[‏ المشهور: اللهم عذب 
كفرة أهل الكتاب... إلى آخره. وهو الذي جعله بعض 
الناس سنة في قنوت رمضان, وليس هذا القنوت سنة 
راتبة» لا في رمضان ولا غيره» بل عمر قنت لما نزل 
بالمسلمين من النازلة» ودعا في قنوته دعاء يناسب 
تلك النازلة» كما أن النبي 6 لما قنت أولاً على قبائل 
بني سليم الذين قتلوا القراءء» دعا عليهم بالذي 
يناسب مقصوده ثم لما قنت يدعو للمستضعفين عن 
أصحايه دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله 
كك وخلفائه الراشدين تدل على شيئين: 

أحدهما: أن دعاء القنورت مشروع عند السبب 
الذي يقتضيه؛ ليس بسنة دائمة في الصلاة. 


.)501/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


هه 





الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبّاء بل يدعو في 
كل قنوت بالذي يناسبه» كيا دعا النبي 5 أولأ 
وثانيًا. وكيا دعا عمر. وعلي رضي الله عنهما لما حارب 
من حاريه في الفتنة» فقنت ودعا بدعاء يناسب 
مقصوده؛ والذي يبين هذا أنه لو كان النبي يك يقنت 
دائاء ويدعو بدعاء راتبء لكان المسلمون ينقلون هذا 
عن نبيهمء فإن هذا من الأمور التي تتوفر المهمم 
والدواعي على نقلهاء وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما 
لم يداوم عليه» وليس بسنة راتبة» كدعائه على الذين 


قتلوا أصحابه. ودعائه للمستضعفين من 
[١١/؟!]‏ أصحابه ونقلوا قنوت عمر وعلي على 
من كانوا يحاريونهم. 


فكيف يكون النبي كك يقنت داتًا في الفجر أو 
غيرهاء ويدعو بدعاء راتبء ولم ينقل هذا عن النبي 
كي لا في خير صحيح. ولا ضعيف؟! 

بل أصحاب التبي 6 الذين هم أعلم الناس 
بستهء وأرغب الناس في اتباعهاء كابن عمر وغيره» 
أنكرواء حتى قال ابن عمر: ما رأينا ولا سمعنا. وفي 
رواية: أرأيتكم قيامكم هذا: تدعون. ما رأينا ولا 
سمعنا. أفيقول مسلم: إن النبي يد كان يقنت دائًا؟! 
وابن عمر يقول: ما رأيناء ولا سمعنا. وكذلك غير 
ابن عمر من الصحابة» عدوا ذلك من الأحداث 
المبتدعة. 

ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب» علم عدا 
يقييًا قطعيًا أن النبي كك م يكن يقنت دائّ) في شيء 
من الصلوات» كما يعلم عا يقينيًا أنه لم يكن يداوم 
على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب» فإن من 
جعل القنوت في هذه الصلوات سنة راتبة يحتج بها هو 
من جنس حجة الجاعلين له في الفجر سنة راتبة. ولا 
ريب أنه قد ثبت في «الصحيح» عن التبي 4 أنه قنت 
في هذه الصلوات؛ لكن الصحابة بينوا الدعاء الذي 


كان يدعو بهء والسبب الذي قنت لهء وأنه ترك ذلك 
عند حصول المقصودء نقلوا ذلك في [11١/7؟]‏ 
قنوت الفجرء وفي قنوت العشاء أيضًا. 

والذي يوضح ذلكء أن الذين جعلوا من سنة 
الصلاة أن يقنت داثًا بقنوت الحسن بن علي. أو 
بسورتي أي ليس معهم إلا دعاء عارض» والقنوت 
فيها إذا كان مشروعاء كان مشروعًا للإمام والمأموم 
والمتفرد. بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل 
قنوت الحسنء أو سورتي أي سنة راتبة في المغرب 
والعشاء» لكان حاله شبيهًا بحال من جعل ذلك سنة 
راتبة في الفجر؛ إذ هؤلاء ليس معهم في الفجر إلا 
قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارضء وم ينقل 
مسلم دعاء في قنوت غير هذاء كما لم ينقل ذلك في 
المغرب والعشاء. وإنما وقعت الشبهة لبعض العلماء في 
الفجر؛ لأن القنوت فيها كان أكثرء وهي أطول. 

والقنوت يتبع الصلاة» وبلغهم أنه داوم عليه؛ 
فظنوا أن السنة المداومة عليه ثم لم يجدوا معهم سنة 
بدعائه. فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوترء مع أنهم 
لايرون ذلك سنة راتبة في الوتر. 

وهذا التزاع الذي وقم في القنوت له نظائر كبيرة 
في الشريعة: فكثيرًا ما يفعل النبي # لسبب؛ فيجعله 
بعض الناس سنةء ولا يميز بين السنة الدائمة 
والعارضة. وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله في 
أغلب الأوقات. فيراه بدعة؛ ويجعل فعله في بعض 
الأوقات مخصوصًا أو منسوحّحاء إن كان قد بلغه ذلك» 
مثل صلاة التطوع في جماعة. فإنه قد ثبت عنه في 
«الصحيح:: أنه صل بالليل وخلفه ابن [17/117] 
عباس مرة”"'» وحذيفة بن اليهان مرة» وكذلك 
غيرهما. وكذلك صل بعتبان بن مالك في بيته التطوع 
جماعة» وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم في داره؛ 


.)757( صحبح: أخرجه مسلم‎ )١( 


حكتاب الصَلاةَ 
فمن الناس من يجعل هذا فيا يحدث من «صلاة 
الألفية» ليلة نصف شعبانء والرغائب “» ونحوهما ئما 
يداومون فيه على الجماعات. 

ومن الناس من يكره التطوع؛ لأنه رأى أن الجماعة 
إننا سنت في الخمسء كما أن الأذان إنما سن في 
الخمس. ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة» 
فلا يكره أن يتطوع في جماعة.كا فعل النبي يي ولا 
يجعل ذلك سنة راتبة. كمن يقيم للمسجد إمامًا راتبًا 
يصلي بالناس بين العشائين» أو في جوف الليل» كما 
يصلي بهم الصلوات الخمسء كما ليس له أن يجعل 
للعيدين وغيرهما أذانًا كأذان الخمس؛ وهذا أنكر 
الصحابة على من فعل هذا من ولاة الأمور إذ ذاك. 

ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في 
مقدار القيام في رمضان. فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب 





كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان» ويوتر 
بثلاث. فرأى كثير من العلماء أن ذلك هوالستة؛ لأنه 
أقامه بين المهاجرين والأنصارء ولم ينكره منكر. 
واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة؛ بناء على أنه 
عمل أهل المدينة القديم .]77/١١17[‏ 

وقال طائفة: قد ثبت في «الصحيح» عن عائشة: 
أن النبي يق لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على 
ثلاث عشرة ركعة”"» واضطرب قوم في هذا الأصل؛ 
لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من 
سنة الخلفاء الراشدين» وعمل المسلمين. 

والصواب: أن ذلك جميعه حسن؛ كا قد نص على 
ذلك الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وأنه لا يتوقت في 
قيام رمضان عدد. فإن النبي و لى يوقت فيها عددًا. 
وحينئذء فيكون تكثيرالركعات وتقليلها بحسب 
طول القيام وقصره. 


() الرغائب: ما يرغب فيه من الثواب العظيم. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (17١5؟)؛‏ ومسلم (7584). 


يناتا كا شخ 7دارازنسية 

فإن النبي يك كان يطيل القيام بالليل» حتى إنه قد 
ثبت عنه في «الصحيح» من حديث حذيفة أنه كان 
يقرأ في الركعة بالبقرة» والنساءء وآل عمران”" فكان 
طول القيام يغني عن تكثير الركعات. وأبي بن كعب 
لما قام بهم وهم جماعة واحدة_لم يمكن أن يطيل بهم 
القيام. فكثر الركعات ليكون ذلك عوضًا عن طول 
القيام» وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته؛ فإنه كان 
يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة؛ أو ثلاث عشرة: ثم 
بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام 
فكثروا الركعات حتى بلغت تسعًا وثلاثين. 

[3 "!| ومما يناسب هذا أن الله تعالى ‏ لما 
فرض الصلوات الخمس بمكة. فرضها ركعتين 
ركعتين» ثم أقرت في السفرء وزيد في صلاة الحضرء 
كا ثبت ذلك في «الصحيح؟ عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: لما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة 
الحضء وجعلت صلاة المغرب ثلانًا؛ لأنها وتر 
النهار؛ وأما صلاة الفجر فأقرت ركعتين لأجل 
تطويل القراءة فيهاء فأغنى ذلك عن تكثير 
الركعات”". 

وقد تنازع العلماء: أيعا أفضل: إطالة القيام أم 
تكثير الركوع والسجود أم هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال: وهي ثلاث روايات عن أحمد. 

وقد ثبت عنه في «الصحيح» أي الصلاة أفضل؟ 
قال: «طول القنتوت””. وثبت عنه أنه قال: «إنك لن 
تسجد لله سجدة إلا رقعك الله بها درجة؛ وحط عنك 
بها خطيئة»”». وقال لربيعة بن كعب: «أعني على 
نفسك بكثرة السجود". 


(1) صحيح: أخرجه ملم (0777. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (760), ومسلم (188). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (0/67. 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (1484). 
(5) صحيح: أخرجه مسلم (446). 


مغدة 





ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام» 
ولكن ذكر القيام أفضلء وهو القراءة» وتحقيق الأمر 
أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة. فإذا أطال 
القيام يطيل الركوع والسجود. كما كان النبي 26 
يصلي بالليل» كا رواه حذيفة وغيره. وهكنذا 
[6١5/1؟]‏ كانت صلاته الفريضة» وصلاة 
الكسوفء وغيرهما: كانت صلاته معتدلة» فإن فضل 
مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل 
الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع 
تكثيرالركعات» فهذان متقاربان. وقد يكون هنا 
أفضل في حالء كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح 
صلى ثماني ركعات يخففهن, ولم يقتصر على ركعتين 
طويلتين. وكا فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق 
على المأمومين إطالة القيام. 

وقد تبين با ذكرناه أن القنوت يكون عند 
التوازل» وأن الدعاء في القنوت ليس شيًا معيئاء ولا 
يدعو بها خطر له بل يدعو من الدعاء المشروع با 
يناسب سبب القنوت» كا أنه إذا دعا في الاستسقاء 
دعا بها يناسب المقصودء فكذلك إذا دعا في 
الاستنصار دعا بها يناسب المقصود. كما لو دعا خارج 
الصلاة لذلك السبب؛ فإنه كان يدعو بها يتاسب 
المقصود. فهذا هو الذي جاءت به سنة رسول الله يك 
وسنة خلفاته الراشدين. 

ومن قال: إنه من أبعاض الصلاة التي يجبر 
بسجود السهوء فإنه بنى ذلك على أنه سنة يسن 
المداومة عليه» بمنزلة التشهد الأول» ونحوه. وقد 
تبين أن الأمر ليس كذلكء فليس بسنة راتبة» ولا 
يسجد له. لكن من اعتقد ذلك متأولاً في ذلك له 
تأويله» كسائر موارد الاجتهاد. 

ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيها يسرغ فيه 
الاجتهادء /1١١1[‏ 17] فإذا قنت قنت معهء وإن ترك 


شين 


القنوت لم يقنتء فإن 1 كي قال: «إنما جعل الإمام 


ليؤتم يه206, وقال: رلا تختلفوا على ائمتكم»””, 
وثبت عنه في «الصحيح؛ أنه قال: «يصَلُون لكم» ٠»‏ فإن 
أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطئوا فلكم وعليهم””. 
ألا ترى أن الإمام لو قرأ في الأخيرتين بسورة مع 
الفاتحة وطولهما على الأوليين: لوجبت متابعته في 
ذلك. أما مسابقة الإمامء فإنها لا تجوز. 

فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه. فلابد من 
متابعته؛ ولهذا كان عبد الله بن مسعود قد أنكر على 
عنمان التربيع بمنىء ثم إنه صلى خلفه أريعاء فقيل له: 
في ذلك فقال: الخنلاق شر. وكذلك أنس بن مالك لما 
سأله رجل عن وقت الرميء فأخبره؛ ثم قال: افعل 
كا يفعل إمامك. والله أعلم. 
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وسئل - رحمه الله -: عن قوله يَكيْ: «لا يحل 
لرجل يؤم قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم» 
فإن فعل فقد خانهم»*" فهل يستحب للإمام 
أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك المأمومين؟ 
وهل صح عن النبي ككل أنه كان يخص نفسه 
بدعائه في صلاته دونهم؟ [19/10] فيكف 
الجمع بين هذين؟ 

الحمد لله رب العالمين. قد ثبت في «الصحيحين» 


.)411( صحبح: أخرجه الببشاري (806)؛ وملم‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو متفق عليه بلفظ: «إنيا جعل الإمام‎ )١( 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». أخرجه البخاري (0777): وملم‎ 
.)4١#( 
.)541( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
ضعيف: أخرجه أحمد (6/ © وابن ماجه (477)., والحئيث‎ )14( 
ضعفه الشيخ الأبان في «ضعيف متن الترمذي»‎ 
.)6190( 






كتاث الصبللاد 


_-_- 0 ازاك مكرك ين 
التكبير والقراءة. ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم. باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. 
اللهم؛ نقني من خخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس اللهم. اغسلني من خطاياي بالماء والتلح 
والبرد»””؛ فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا 
لنفسه خاصة. وكان إمامًا. وكذلك حديث علي في 
الاستفتاح الذي أوله: «وجهت وجهي للذي فطر 
الموات والأرض»». فيه: «فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت؛ واهدني لأحسن الأخلاق. لا يبدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء فإنه لا 
يصرف عني سيثها إلا أنت06". 

وكذلك ثبت في «الصحيح؟ أنه كان يقول بعد 
رفع رأسه من الركوع بعد قوله: دلا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي ما منعت06 «اللهم؛ طهرني من خطاياي 
بالماء والشلج واليرد. اللهم. نقني من الخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس". وجميع هذه الأحاديث 
المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعلهء ومن أمره. لم 
ينقل فيها إلا لفظ الإفراد. كقوله: «اللهم, إن أعوذ 
بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والمات؛ ومن فتنة المسيح الدجال006. 

وكذا دعاؤه بين [77/114] السجدتين» وهو في 
«السنن» من حديث حذيفة.ء ومن حديث ابن عباس» 
وكلاهما كان النبي َك فيه إمامّاء أحدهما بحذيفة» 
والآخر بابن عباس. وحديث حذيفة: «ربء اغفر لي؛ 
ربء اغفر لي”” . وحديث ابن عباس فيه: «اغفر ليه 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (7414)) ومسلم (094). 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (07171. 

(0) صحيح: أخرجه ملم (47/1). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (941): وملم (644). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (880). 

)٠١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (8174)) والنساتي (/441)) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (550). 


وا رحمني, واهدني. وعافني. وارزقني»2© ونحو هذاء 
فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن 
الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد. وكذلك 
اتفق العلماء على مثل ذلك. حيث يرون أنه يشرع مثل 
هذه الأدعية. 

وإذا عرف ذلك تيين أن الحديث المذكور_إن صح- 
فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم ‏ كدعاء القنوت 
فإن المأموم إذا أمّن كان داعيّاء قال الله تعالى لموسى 
وهارون: 9قَد أجيبّت دَعْوَنْكُمَا [يونس: 894], 
وكان أحدهما يدعوء والآخر يؤمن وإذا كان المأموم 
وما على دعاء الإمام» فيدعو بصيغة الجمعء كما في دعاء 
الفاتحة في قوله: 9آَمّدِنًا آلصَرّطٌ آلْمُسْتَقم» [الفاتحة: 
7 فإن المأموم إنا أمّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لما 
جميعًاء فإن لم يفعل: فقد خان الإمام المأموم. 

فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه: 
كالاستفتاح, وما بعد التشهد. ونحو ذلك فكما أن 
المأموم يدعو لنفسهء فالإمام يدعو لنفسه. كما يسبح 
المأموم في الركوع والسجوده إذا سبح الإمام 
73 ؟؟] في الركوع والسجود. وكما يتشهد إذا 
تشهد ويكبر إذا كبرء فإن لم يفعل المأموم ذلك فهو 
المفرط. 

وهذا الحديث لو كان صحيحًا صريحًا معارضًا 
للأحاديث المستفيضة المتواترة» ولعمل الأمة والأئمة» 
لم يلتفت إليه» فكيف وليس من الصحيح؟ ولكن قد 
قيل: إنه حسن, ولو كان فيه دلالة لكان عامّاء وتلك 
خاصة. والخاص يقضي عل العام. ثم لفظه فيخص 
نفسه بدعوة دونهم'"» يراد بمثل هذا إذا لم يحصل لحم 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو دلود ))82٠0(‏ ولين ماجه (854)) وحسنه 
الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (8/ .)716٠١‏ وابن ماجه (477): والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف مكن الترمذي» 
زلاه). 





دعاء. وهذا لا يكون مع تأمينهم. وأما مع كونهم 
مؤمّنين على الدعاء كلما دعاء فيحصل لهم كيا حصل 
له بفعلهم. ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة الجمع: 
«اللهم. إنا نستعينك» ونستهديك؛ إلى آخره. في مثل 
هذا يأتي بصيغة الجمع» ويتبع السنة على وجهها. والله 
أعلم. 

دعقنيك 


وسئل رحمه الله: عمن يصلي التراويح بعد 
المغرب:هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا أن 
الإمام الشافعي صلاها بعد المغرب» وتممها 
بعد العشاء الآخرة؟ 


الحمد لله رب العالمين. السنة في التراويح أن تصلى 
بعد العشاء الآخرة» كما اتفق على ذلك السلف 
والأئمة. والنقل المذكور ]717/1١7١[‏ عن الشافعي 
رضي الله عنه باطل» فا كان الأئمة يصلوتها إلا بعد 
العشاء على عهد الني يق وعهد خلفائه الراشدين» 
وعلى ذلك أثمة المسلمين؛ لا يعرف عن أحد أنه تعمد 
صلاتها قبل العشاءء فإن هذه تسمى قيام رمضانء كما 
قال النبي وَكي: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان. 
وسننت لكم قيامه. فمن صامه وقامه. غفر له ما تقدم 
من ذنبه»””. وقيام الليل في رمضان وغيره؛ إنها يكون 
بعد العشاء. وقد جاء مصرحًا به في السئن: أنه لل صلى 
بهم قيام رمضان صل بعد العشاء. 

وكان النبي 5 قيامه بالليل هو وترهء يصلي 
بالليل في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة. 
أو ثلاث عشرة ركعة؛ لكن كان يصليها طوالاً. فلم 


(*) ضعيف: أخرجه النسائي :)١88/4(‏ وابن ماجه (1554), 


والدارقطني في «العلل» (5/ 587). 


سر 7 0 مه م درل" هه 
بزع قوشت الوا سه 
كان ذلك يشق على الناسء قام بهم أبي كعب في زمن 
عمر بن النطاب عشرين ركعة. يوتر بعدهاء ويخفف 
فيها القيام» فكان تضعيف العدد عوضًا عن طول 
القيام. 

وكان بعض السلف يقوم أريعين ركعة فيكون 
قيامها أخف» ويوتر بعدها بثلاث. وكان بعضهم 
يقوم بَبث وثلاثين ركعة يوتر بعدهاء وقيامهم 
المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة. 

ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح. فإذا صلوها 
قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح: كما 
أنهم إذا توضئوا يغسلون ]17/1١51[‏ أرجلهم أول 
الوضوء» ويمسحونها في آخره. فمن صلاها قبل 
العشاء.ء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. 
والله أعلم. 
لافيت 


وسئل رحمه الله: عما يصنعه أثمة هذا 
الزمان من قراءة سورة الأنعام في رمضان في 
ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هي بدعة أم لا؟ 


نعم بدعة. فإنه لم ينقل عن النبي 5 ولا عن أحد 
من الصحابة والتابعين ولا غيرهم من الأئمة أنهم 
تحروا ذلك؛ وإنما عمدة من يفعله ما نقل عن مجاهد 
وغيرهه من أن سورة الأنعام نزلت جملة. مشيعة 
بسبعين ألف ملك. فاقرءوها جملة لأنها نزلت جملة. 
وهذا استدلال ضعيف وفي قراءتها جملة من الوجوه 
المكروهة أمور. منها: أن فاعل ذلك يطول الركعة 
الثانية من الصلاة على الأولى تطويلاً فاحمًا. والسنة: 
تطويل الأولى على الثانية ىا صح عن النبي وَ. 
ومنها تطويل آخر قيام الليل على أوله؛ وهو خلاف 


نان 





السنة» فإنه كان يطول أوائل ما كان يصليه من 
الركعات على أواخرها. والله أعلم. 
فين 


[71١/*؟]‏ وسئل رحمه الله : عن قوم 
يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة, ثم في 
آخر الليل يصلون تمام مائة ركعة ويسمون 
ذلك صلاة القدر, وقد امتنع بعض الأئمة من 
فعلها. فهل الصواب مع من يفعلها أو مع من 
يتركها؟ وهل هي مستحبة عند أحد من 
الأئمة أو مكروهة؟ وهل ينبغي فعلها والأمر 
بهاء أو تركها والنهي عنها؟ 


الحمد لله بل المصيب هذا الممتنع من فعلهاء 
والذي تركها. فإن هذه الصلاة لم يستحبها أحد من 
أئمة المسلمين» بل هي بدعة مكروهة باتفاق الأئمة» 
ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله يةٍ ولا أحد من 
الصحابة» ولا التابعين» ولا يستحبها أحد من الأئمة 
المسلمين» والذي ينبغي: أن تترك وينهى عنها. 

وأما قراءة القرآن في التراويح» فمستحب باتفاق 
أئمة المسلمينء بل من أجل مقصود التراويح قراءة 
القرآن فيها ليمع المسلمون كلام الله. فإن شهر 
رمضان فيه نزل القرآن» وفيه كان جبريل يدارس 
النبي /١77[‏ 17] يك القرآنء وكان النبي 2# أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل فيدارسه القرآن". 


تفف 


.)5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ين اراك إنارقتر ننه 

207 
عن النبي يلك فيها حديث؟ والخلاف الذي 
فيها ما الصحيح منه؟ 

الحمد لله. أما الذي صح عن النبي 55 فحديث 
ابن عمر: حفظت عن رسول الله يإ عشر ركعات: 
ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب.» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل 
لسن 

وفي الصحيح أيضًا عن النبي 5 أنه قال: «من 
صل في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعًاء بنى الله له 
ينا في اللحنة»7". 

وجاء في 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد 
العشاءء وركعتين قبل الفجرة”©”. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين 
صلاةقء بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة»» 
ثم قال في الثالثة: لمن شاء»”؛ كراهية أن يتخذها 
الناس سنة. ففي هذا الحديث أنه يصلي /١114[‏ 7؟] 
قبل العصرء وقبل المغربء وقبل العشاء. 

وقد صح أن أصحاب النبي و كانوا يصلون بين 
أذان المغرب وإقامتها ركعتين والنبي يك يراهم فلا 
ينهاهم. ولم يكن يفعل ذلك. فمثل هذه الصلوات 
حسنة ليست سسنة؛ فإن النبي و كره أن تتخذ سنة. 

وم يكن الني و يصلي قبل العصرء وقبل 
المغرب. وقبل العشاء؛ فلا تتخذ سنة» ولا يكره أن 
يصلى فيها؛ بخلاف ما فعله ورغب فيه فإن ذلك 





.)977( صحيح: أخرجه البخاري (1181)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (07/14. 

ضف صحبح: أخرجه الترمذي (416), والنائي ,)18٠5(‏ والحديث 
صححه الشيخ الاباني في «صحيح الجامع» (5754). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (777), وملم (854). 


السنن تفسيره: «أربعًا قبل الظهر,” 







حكتاب الصّالاة 
__- وقد روي: أنه كان يصلي قبل العصر 
أربعًاء وهو ضعيف. وروي: أنه كان يصلي ركعتين. 
والمراد به الركعتان قبل الظهر. والله أعلم. 
نيفين 


وَسْئْلَ رحمه الله: هل للعصر سنة راتبة أم 


الحمد الله. الذي ثبت في الصحيح عن النبي يَكةٍ 
أنه كان يصليٍ مع المكتوبات عشر ركعات أو اثنتي 
عشرة ركعة؛ ركعتين قبل الظهر أو أريعًا وبعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» 
وقبل الفجر ركعتين. 

وكذلك ثبت في «الصحيح» أن النبي 
[17/114] بكي قال: «من صلى في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة بنى الله له بِينَا في 
«الستن»: «أريعًا قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد 
العشاءء وركعتين قبل الفجر“"". وليس في 
«الصحيح» سوى هذه الأحاديث الثلاثة: حديث ابن 
عمر وعائشة وأم حبيبة. وأما قبل العصرء فلم يقل 
أحد أن النبي يي كان يصلي قبل العصر إلا وفيه 
ضعف, بل خطأ كحديث يروى عن علي أنه كان 
يصلي نحو ست عشرة ركعة؛ منها قبل العصر؛ وهو 
مطعون فيه فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة 
وابن عمر بينوا ما كان يصليه» وكذلك الصلاة قبل 
المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها لكن كان أصحابه 
يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة» وهو يراهم 


النة 200 ورويت في 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (07784. 
)١(‏ صحيح: أخر جه الترمذي (416). والنسائي .)18٠7(‏ والحديث 


صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع؟ (5754). 


فلا يتكر ذلك عليهم. وثبت عنه في «الصحيح" أنه 
قال: «بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة»» ثم 
قال في الثالثة: «لمن شاء»”''؛ كراهية أن يتخذها الناس 
سنة فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب 
والعشاء حسنة وليست بسنة» فمن أحب أن يصلي 
قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا 
الوجه. فحسن. وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان 
يصليها النبي ود ىا يصلي قبل الظهر ويعدها وبعد 
المغرب. فهذا خطأ. 

والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات: 

إحداها: سنة الفجر والوتر: فهاتان أمر بها النبي 
يكب ولم يأمر بغيرهما وهما سنة باتفاق الأئمة» وكان 
النبي [7/1171؟] يكو يصليهما في السفر والحضر ول 
يجعل مالك سنة راتبة غيرهما. 

والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو 
عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة وقد أثبت أبو 
حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة 
بخلاف مالك. 

والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن 
يجعل سنة لكون النبي كد لم يداوم عليه ولا قدر فيه 
عددّاء والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا 
الباب وقريبًا من ذلك صلاة الضحى. والله أعلم. 
تين 


وَسْيْلٌ رحمه الله: هل سنة العصر مستحبة؟ 
م يكن النبي وك يصلي قبل العصر شيئًا وإنما كان 


يصلي قبل الظهر: إما ركعتين؛ وإما أريعًاء ويعدها. 
وكان يصلي بعد المغرب ركعتين» ويعد العشاء 


.)858( صحيح: أخر جه البخاري (771): وملم‎ )١( 


مفدك- 





ركعتين؛ وقبل الفجر ركعتين. 

وأما قبل العصرء وقبل المغرب وقبل العشاء؛ فلم 
يكن يصلي؛ لكن ثبت عنه في «الصحيح؟ أنه قال: 
«بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن 
شاء»”©!؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة» فمن شاء أن 
يصلٍ تطوعا قبل العصرء فهو حسن. لكن لا يتخذ 
ذلك سنة, والله أعلم. 

2 
3757] وسيل رحمه الله -: 

هل تقضي الستن الرواتب؟ 

أما إذا فاتت السنة الراتبة مشثل سنة الظهر 
فهل تقضي بعد العصر؟ على قولين هما روايتان 


عن أحمد: 
أحدهما: لا تقضىء وهو مذهب أب حنيفة, 
ومالك. 


والثاني: تقضىء وهو قول الشافعي» وهو أقوى. 
والله أعلم. 
فت 


وَشْيْلَ - رحمه الله - : عمن لا يواظب على 
الستن الرواتب؟ 

من أصر على تركهاء دل ذلك على قلة 
دينهه. وردت شهادته في مذهب أحد والشافعي. 
وغيرنههما. 


نعف 


)3غ( صحيح: أخرجه البخاري (/1519): وملم جىللم). 


9 و شي نومسي 02 


[43*] وَسِْيْلَ - رحمه لاطت 
صلاة المسافر: هل لما سنة؟ فإن الله جعل 
الرباعية ركعتين رحمة منه على عباده. فها حجة 
من يدعي السنة؟ وقد أنكر عمر على من سبح 
بعد الفريضة.فهل في بعض المذاهب تأكد 


السنة في السفر كأبي حنيفة؟ وهل نقل هذا عن 


أما الذي ثبت عن الني 5: أنه كان يصلي في السفر 
من التطوع؛ فهو ركعتا الفجر. حتى إنه لما نام عنها هو 
وأصحابه في منصرفه من خيبر» قضاهما مع الفريضة هو 
وأصحابه» وكذلك قيام الليل» والوتر.فإنه قد ثبت عنه في 


الصحيح: أنه كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت" 


به» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". 

وأما الصلاة قبل الظهر ويعدهاء فلم ينقل عنه أنه 
فعل ذلك في السفرء ولم يصلٌ معها شيئًاء وكذلك كان 
يصلٍ بمنى ركعتين؛ ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه 
صلى معها شيئًا. وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة» 
وأتبعهم لاء وأما العلماء فقد تنازعوا في استحباب 
ذلك. والله أعلم. 

قفن 


]17”"١7‏ وَسْئَلَ رحمه الله: عن الصلاة 
بعد أذان المغرب» وقبل الصلاة؟ 


فأجاب: 
كان بلال كا أمره النبي 86 يفصل بين أذانه 
وإقامته» حتى يتسع لركعتين» فكان من الصحابة من 


يصلي بين الأذانين ركعتين» والنبي 5 يراهم 
ويقرهم. وقال: «يين كل أذانين صلا بين كل أذانين 


.07٠١( ومسلم‎ ٠ ٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





صلاةء بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: «لمن 
شاء»”"؛ لمحافة أن تتخذ سنة. فإن كان المؤذن يفرق 
بين الأذانين مقدار ذلكء فهذه الصلاة حسنة»وإما إن 


كان يصل الأذان بالإقامة» فالاشتغال بإجابة المؤذن 
هو السنةء فإن النبي يي قال: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول»"©. 

ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن» ويصلٍ 
هاتين الركعتين» فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول: 


مثل ما يقول؛ ثم يصلي على [170/ 17] النبي يلي 
ويقول: «اللهمء رب هذه الدعوة التامة...» © إلى 
آخره؛ ثم يدعو بعد ذلك. 


75 


وَسِْلَ رحمه الله: عن امرأة ها ورةٌ بالليل 
فقيل ها: إن صلاة القاعد على النصف من 

زعم. صحيح عن النبي 5 أنه قال: «صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم»”". لكن إذا كان 
عادته أنه يصلي قاثّاء وإنها قعد لعجزه؛ فإن الله يعطيه 
أجر القائم. لقوله 5: «إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح 
مقيم»”'"» فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله 
يكتب له أجرها كله؛ لأجل نيته وفعله بها قدر عليه؛ 
فكيف إذا عجز عن أفعالها؟! 

دم 


0( صحيح : أخرجه البخاري إففةة 0 وملم (مللمى). 


(7) صححيح: أخر جه البخاري ١(‏ )وم لم (87), 
(14) صحيح: أخرجه البخاري (111). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري .)١١15(‏ 

)3ن( صحيح: أخرجه البخاري (15657). 


عبن نافتخ نام لكيه 

3 15] وَسْيِلَ رحمه الله: عن معنى 
قول النبي يلك: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»”". 

وأما لفظ الحديث: «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم”"» وإذا لم تذكروا الله فيها كتتم كالميت» 
وكانت كالقبور؛ فإن في «الصحيح؟ عن النبي يك أنه 
قال: «مثل الذي يذكر ربه» والذي لا يذكر ربه» كمثل 
الحي والميت6”" وني لفظ: «مثل البيت الذي يذكر الله 
فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل المحي والميت»6©. 
تنيت 


وَسْئلَ رحمه الله: عن صلاة نصف شعيان؟ 


إذا صلى الإنسان ليلة النتصف وحده. أو في جماعة 
خاصة كبا كان يفعل طوائف من السلفء فهو 
أحسن. وأما الاجتاع في المساجد على صلاة مقدرة. 
كالاجتماع على مائة ركعة» بقراءة ألف. قل هو آله 
أحَدُ4 [الإخلاص: .]١‏ دائياء فهذا بدعة لم يستحبها 
أحد من الأئمة. والله أعلم. 
ديت 


3[ 17] وقال شيخ الإسلام: 
وأما صلاة الرغائب؛ فلا أصل لاء بل هي محدثة. 


تستحب لا جماعة» ولا فرادى. فقد ثبت في 
«صحيح مسلم» أن النبي يك نبى أن تخص ليلة 


.0/4( صحبح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.07877( وملم‎ ,)١141/( (؟) صحيح: أخرجه البخلري‎ 
.)9076( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (/5101): ومسلم‎ 
.07/94( صحيح: أخرجه مسلم‎ )14( 


ملفك 





الجمعة بقيام» أو يوم الجمعة بصيام”". والأثر الذي 
ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء. ولم يذكره أحد 
من السلف والأئمة أصلاً. وأما ليلة النصفء فقد 
روي في فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من 
السلف أنهم كانوا يصلون فيهاء فصلاة الرجل فيها 
وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل 
هذا. 

وأما الصلاة فيها جماعة» فهذا مبني على قاعدة 
عامة في الاجتماع على الطاعات والعبادات. 

فإنه نوعان: 

أحدهما: سنة راتية إما واجب وإما مستحب 
كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين. 

وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح. فهذا 
سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة. 

والثاني: ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتاع لصلاة 
تطوع مثل قيام الليل أو على قراءة قرآن» أو ذكر الله أو 
دعاء. فهذا لا بأس به إذا لم يتَحَذْ عادة راتبة. فإن 
النبي يك [77/177] صلى التطوع في جماعة أحيانًا 
ول يداوم عليه إلا ما ذكر. وكان أصحابه إذا اجتمعوا 
أمّروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان 
عمر بن المخطاب يقول لأبي موسى: ذكّرنا ريناء فيقرأ 
وهم يستمعون. وقد روي أن النبي كي خرج على 
أهل الصفة ومنهم واحد يقرأ فجلس معهم. وقد 
روي: في الملائكة السيارين الذين يتبعون مجحالس 
الذكر الحديث المعروف. فلو أن قومًا اجتمعوا بعض 
الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة 
راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره. لكن اتخاذه عادة دائرة 


بدوران الأوقات مكروه ىا فيه من تغيير الشريعة 


(6) صحيح: أخرجه ملم .)١144(‏ 


وتشبيه غير المشروع بالمشروع. ولو ساغ ذلك» لساغ 
أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى أو بين الظهر 
والعصر أو تراويح في شعبان أو أذان في العيدين» أو 
حج إلى الصخرة ببيت المقدسء وهذا تغيير لدين الله 
وتبديل له. وهكذا القول في ليلة المولد وغيرها. 
والبدع المكروهة مالم تكن مستحبة في الشريعة وهي 
أن يشرع مالم يأذن به الله فمن جعل شيئًا ديا وقربة 
بلا شرع من الله. فهو مبتدع ضال وهو الذي عناه 
النبي يك بقوله: «كل بدعة ضلالة»”'". فالبدعة ضد 
الشرعة» والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو 
أمر استحباب؛ وإن لم يفعل على عهده كالاجتماع في 
التراويح على إمام واحد وجمع القرآن في المصحف. 
وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك. 1 
ومالم يشرعه الله ورسوله» فهو بدعة وضلالة: مثل 
تخصيص [154/ 77] مكان أو زمان باجتماع على عبادة 
فيه كما خص الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمع 
والأعياد. وكيا خص مكة بشرفها والمساجد الثلاثة 
وسائر المساجد با شرعه فيها من الصلوات وأنواع 
العبادات كل بحسبه؛ وبهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة 
الشرع من النصوص والإجماعات. فإن المراد بالبدعة 
ضد الشرعة وهو مالم يشرع في الدين» فمتى ثبت بنص 
أو إجماع في فعل أنه ما يحبه الله ورسوله. تحرج بذلك عن 
أن يكون بدعة» وقد قررت ذلك مبسوطًا في قاعدة كبيرة 
من القواعد الكبار. 
نقيت 


وَقَالَ رحمه الله : 
«صلاة الرغائب؟ بدعة باتفاق أثئمة الدين» لم 
ينها رسول الله ع ولا أحد من خلفائه» ولا 


.)851( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


منفه- 





استحبها أحد من أثمة الدين ‏ كيالك» والشافعي» 
وأحمد. وأبي حنيفة» والثوري. والأوزاعي؛ والليث - 
وغيرهم. والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل 
المعرفة بالحديث؛ وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة 
جمعة من رجبء وفي ليلة المعراج» وألفية نصف 
شعبان. والصلاة يوم الأحد. والإثنين وغير هذا من 
أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين 
في الرقائق» فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن 
الدين. وفي «صحيح مسلم» عن /1١78[‏ ”*1] أبي 
هريرة عن النبي 5 أنه قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة 
بقيام» ولا يوم ا لجمعة بصيام»”". 
والأحاديث التي تذكر في صيام يوم الجمعة. 
وليلة العيدين» كذب على النبي و8. والله أعلم. 
5 2 


وَسْيْلَ رحمه الله: عن صلاة الرغائتب هل 
هي مستحبة أم ل؟ 

هذه الصلاة لم يصلها رسول الله 38 ولا أحد من 
أصحابه» ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا رغبٌ 
فيها رسول الله يإ ولا أحد من السلفء ولا الأئمة 
ولا ذكروا هذه الليلة فضيلة تخصها. والحديث المروي 
في ذلك عن النبي يق كذب موضوع باتفاق أهل 
المعرقة بذلك؛ وهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير 
مستحبة؛ والله أعلم. 

نفيك 


(؟) صحيح: أخرجه ملم .)١١414(‏ 


173] وَقَالَ شيخ الإسلام: 


قصطل 
في «سجود القرآن» 

وهو نوعان: خبر عن أهل السجود؛ ومدح لهم 
أو أمر به» وذم على تركه. 

فالأول سجدة الأعراف: «إنّالْذِينَ عِندَ رَبَلك لا 
يسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادتِفِ ويُسَبَحُونَتٌ ولك يََجدُوت » 
[الأعراف:7١٠7]:‏ وهذا ذكره بعد الأمر باستماع 
القرآن والذكر. 

وفي الرعد: لوه يَتَجَدُ من فى أَلسَموّت وَالأرض 
طَوْعًا وَكرها وَظِلَلْهُم بِالْدُوْوَالآصَالٍ» [الرعد: 11١6‏ 
وفي النحل: لَأوَلمْ يوأ إن مَا حَلَقَ آله من سَىء كفيو 
طِلَُه عَنِ لمن وَلنْمَآَيلٍ سد لَه وَهسز د خرُونَ (ه) 
وَيلَّهِ يد ما فى أَلكَمَروتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ من كاب 
وَالْمَلَبِكَةٌ وَهُمْ لا يسَتَكيرُونَ ) [/17/ 177] عَخافُونَ 
يكم من فَرَقِهِْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمرُونَ» [النحل: 44 - 
وفي سبحان: <إنّ الذيينَ أوتوا للم مِن قَبَلَِ إذًا 
بُلَى عَليِمَ عيرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدَا © وَبَقُولُونَ سْبَحَنَ 
بآ إن كن وَعْدُ رينا َمَفعُولاً 2 وَعَرُونَ لِنَدْقانٍ 
يَتِكُورت وَيزِيدُهَرٌْ خُشوعًا» [الإسراء: 37١/‏ ب 
4 وهنا خب عد سجود مع من سمع القرآن 
فسجد. 

وكذلك في مريم:«أركيك الذي أَتعم أله عَلَهِم 
من لين من ذَُئة مادم وِمَنْ حَمَلَا متو وَيِن درك 
إتَرهِم وَإِسْرَِيلٌ وَيِمَنْ هَدَيْنَا وَآَجْعَبينا' ذا تلن علي 
ديت ليحن عَرُوا سَُدَا وَبِك» [مريم:08]. 
فهؤلاء الأنبياء سجدوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن» 
وأولئك الذين أوتوا العلم من قبل القرآن إذا يتل 
عليهم القرآن يسجدون. 


إضنمة 





وظاهر هذا سجود مطلق كسجود السحرة» 
وكقوله: «وَآدْخُلُوا آلبّات سُجَدَا وَقُولُوا جِطلّة» 
[البقرة: 86]: وإن كان المراد به الركوع. فالسجود هو 
خضوع له وذل له؛ وهذا يعبر به عن الخضوع. كما قال 
الشاعر: 


: 5 ”" 
ترى الأكُمفيها س جدًا للحوافر 
قال جماعة من أهل اللغة: السجود التواضع 
والخضوع وأنشدوا: 
[17/18] ساجد المنخر ما يرفعه 


خاشع الطرف أصم المسمع 

قيل لسهل بن عبد الله: أيسجد القلب؟ قال: نعم 
سجدة لا يرفع رأسه منها أبدًا. 

وفي سورة «الحج» الأولى خبر: «أَلر َرأ آللة 
يَسْجُدُ لم من فى ألسَمَبوت وَمَن فى الأض وَأَلمْمْسٌ 
وَآلْفمَرُ وَشجومٌ وبال وَآلَشْجَرٌ وَآلدوَآبُ وَحكَثِمِنَ 
لئاس وَكثمر حَقَّ عَلِهِ آلْعَذَابُ وَمَن من آنه َمَالَثْ ين 
تكرمم إن آم يَفَعَلُ مَا م4 [المج: .]١8‏ والثانية: 
أمر مقرون بالركوع؛ ولهذا صار فيها نزاع. 

وسجدة الفرقان: 9وَإِذًا قِيل لَهُمْ أَسَجدُوا ليحن 
قالُوا وَمَا ليحن أَْسَجدُ لِمَا تَأمُرئا وَرَادَهُمْ تُقُورًا» 
[الفرقان: *]. خبر مقرون بذم من أمر بالسجود 
فلم يسجد. ليس هو مدحًا. وكذلك سجدة التمل: 
9رَجَدنَهَا وَقَوْمَهَا يَشَجدُونَ لِلشْمْسٍ من كُونٍ أله وَنَمَنَ 
َهُمْ لمن أعمَلهُح مسَدَهُمْ عن الكبيل َهُمَ لا 
َهْتَدُونَ © ألا يَسَجَنُوا يله الزى مرج آلْحَبْه فى 
لكَمَيوتٍ وَالأرض وَيََلَمُ ما تحفُونَ وما تعلِنُونَ ه) آله 
لآ إل إلا هُوَ رب اعرش الْحَطرٍ» [النمل: 55-575]» 
خبر يتضمن ذم من يسجد لغير الله ولم يسجد لله. 
ومن قرأ ألايا استجدواء كانت أمرًا. 

وفي «ألم تنزيل السجدة»: 9إِنْمَا يُؤْبِنُ باينا 







لذن إذّا دْعجَرُوا [174/ 77] يا حَرُوا سحا وَسَكْحُوأ 
محمد رَبَهِمَ وَهُمْ لا يَسْتكيرُورتَ4 [السجدة: ,]١9‏ 
وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفى الإيمان 
عمن ذُكّر يآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها. 

وفي «ص»: خبر عن سجدة داودء وساها 
ركوعًا.ء ودحم تنزيل» أمر صريح: وين جه ابل 
الها سمس وَلَفَمَرٌ لا نَعَجُدُوا لِلكّمْس وَلَا ِلْقَمَر 
وَآَسْمُدُوايِنْهِ الزى حَلَقَهُر إن ددم إِياهُ تَعْبْدُورتَ 
© فإنِ كبوا لذن عِحد رك يسَيحُون لسْه اليل 
وَآلمار وَهْمْ لا يَسْتَمُونَ4 [فصلت:  ”/‏ 8”]» 
والنجم أمر صريح: «فَاحجَدُوا يله وَآعْبّدُوا» [النجم: 
7 والانشقاق أمر صريح عند ساع القرآن: «قَمَا 
كم لا يُؤِينُونَ © وإِذًا قُرَى عَلَهِمُ القْرْءَانُ لا 
يَمَجُدُونَ» [الانشقاق:١7: ]1١‏ «أفرَأ بآشر رَبك 
النزى عَلَّقّ4 [العلق: .]١‏ خبر مطلق: 9وَآسْمُدَ 
وَآقترب» [العلق: 14]. فالستة الأول إلى الأولى من 
الحج خبر ومدح. والتسع البواقي من الثانية من احج 
أمر وذم لمن لم يسجدء إلا «ص»». فنقول: قد تنازع 
الناس في وجوب سجود التلاوة. قيل: يجب. وقيل: 
لا يجب. وقيل: يجب إذا قرئت السجدة في الصلاة» 
وهو رواية عن أحمد. والذي يتين لي أنه واجب: فإن 
الآيات التي فيها مدح لا تدل بمجردها على 
الوجوب؛ لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها قد 
يقال: إنه محمول على الصلاة كالثانية من الحج. 
والفرقان» واقرأء وهذا ضعيف, فكيف وفيها مقرون 
بالتلاوة كقوله :]17/١4٠[‏ «إِنْمَا يُؤْينُ بتَايَجِنَا 
لذينَ إذَا دحجَرُوا يا عَرُوا سُجّدَا وَسَبَحُوا محمد رَيَهِمْ 
وَهُمْ لا يَسْتكيِرُوت» [السجدة: 16]. فهذا نفي 
للإيهان بالآيات عمن لا يمخر ساجدًا إذا ذكر بهاء وإذا 
كان سامعًا هاء فقد ذكر بها. 

وكذلك سورة «الانشقاق»: «9قَمَا لحم لَا يُؤْينُونَ 


زلف 


كتاب الصَلاة 
© وإِذًا قر عَلهِمُ آلْقرءَانُ لا يَسَجَدُونَ» [الانشقاق: 
.]5١- ٠‏ وهذا ذم لمن لا يسجد إذا قرئ عليه 
القرآن كقوله: قَمَا لم عَنٍ التَذكرَة مُعْرِضِينَ» 
[المدثر: 144 9وَمَا لكا لا مَوْيِئُونَ بالل والرْسُولٌ 
يَدَعُووٌا لِمُؤْيتُوأ برَحعْ4 [الحديد: 4]» ظفَمَالٍ مَنَوُلآءٍ 
آلْقَرَمِ لا يَكَاكُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيئًا» [النساء: 2/4 
وكذلك سورة «النجم» قوله: «أَقْمِنَ هَنذًا ليث 
تَعْجَبُونَ © وَتَضْحَكُونَ وَلَا تكُونَ © وَأدمْ سَمِدُونَ 
© فَآمجَدُوا ينه وآعْبّدُوا» [النجم: 09 - 17]. أمر 
بالغ عقب ذكر الحديث الذي هوالقرآن يقتضي أن 
سماعه سبب الأمر بالسجود. لكن السجود المأمور به 
عند سماع القرآن كا أنه ليس مختصًا بسجود الصلاة 
فليس هو مختضًا بسجود التلاوة» فمن ظن هذا أو 
هذاء ققد غلط. بل هومتناول لما جميعاء ى) بينه 
الرسول كك. 

فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. فالسجود 
عند سماع آية السجدة هو سجود بحرد عند ساع آية 
السجدة؛ سواء تليت مع سائر القرآنف أو وحدهاء 
ليس هو سجودًا عند تلاوة مطلق القرآن» فهو سجود 
عند جنس القرآن. وعند خصوص الأمر بالسجود. 
فالأمر يتناوله . وهو أيضًا متناول لسجود القرآن 
أيضًا وهو أبلغ؛ فإنه سبحانه وتعالى ]17/١51[‏ 
قال: «إنْمَا يُؤْينُ بِكَايْجِتا الذينَ إِذَا دُِجَرُوا جا عَرُوأ 
سُْدًا وَسَبِحُوا يمد رهم وَهُمْ لا يَستكيروت» 
[السجدة: »]١60‏ فهذا الكلام يقتفي أنه لا يؤمن 
بآياته إلا من إذا ذكر بها خرٌ ساجداء وسبح بحمد 
ربه» وهولا يستكير. 

ومعلوم أن قوله: اتناك ليس يعني بها آيات 
السجودء بل جميع القرآن» فلابد أن يكون إذا ذكر 
بجميع آيات القرآن يمخر ساجداء وهذا حال المصلي» 
فإنه يذكر بآيات الله بقراءة الإمام» والإمام يذكر 









نون قا رك لزلا نسي 


بقراءة نفسه. فلا يكونون مؤمنين حتى يخروا سجداء 
وهو سجودهم في الصلاة» وهو سجود مرتب 
يتتقلون أولاً إلى الركوع ثم إلى السجود. والسجود 
مثنى كما بينه الرسول ليجتمع فيه خروران: خرور من 
قيام ‏ وهو السجدة الأولى. وخرور من قعود. وهو 
السجدة الثانية. وهذا مما يستدل به على وجوب قعدة 
الفصلء والطمأنينة فيهاء كما مضت به السنة؛ فإن 
الخرور ساجدًا لا يكون إلا من قعود أو قيام. وإذا 
فصل بين السجدتين كحد السيفء أو كان إلى القعود 
أقرب لم يكن هذا خرورًا. 

ولكن الذي جوزه ظن أن السجود يحصل بوضع 
الرأس على الأرضء كيف ما كان. وليس كذلكء بل 
هو مأمور به كيا قال: «إذا جروا ينا حَرُوا سُمُدًا 
[السجدة: .]١5‏ ولم يقل: سجدوا. فالخرور مأمور 
7 75] بهء ىا ذكره في هذه الآية» ونفس الخرور 
على الذقن عبادة مقصودة؛ كبا أن وضع الجبهة على 
الأرض عبادة مقصودة. يدل على ذلك قوله تعالى: 
إن الس أُومُوا للم ين قبلدة إِذَا يتتئ عَلَهِمَ عرُونَ 
لِلأَدقَان سُجدَا © وَيَقُولُونَ ./ 
ريا لَمَفَهُ ج معدن لِفأذقان يتور وَيَزِدُ هر 
حُشوعًا» [الإمراء: 2٠١4-7١‏ فمدح هؤلاء 
وأثنى عليهم بخرورهم للأذقان. أي على الأذقان 
سحدا: 

والثاني: بخرورهم للأذقان: أي عليها يكون. 

فتبين أن نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة» 
يحبها الله. وليس المراد بالخرور إلصاق الذقن 
بالأرض .كما تلصق الجبهة؛ والخرور على الذقن هو 
مبدأ الركوع» والسجود منتهاه. فإن الساجد يسجد 
على جبهته لا على ذقنه» لكنه يخر على ذقنه والذقن 
آخر حد الوجه وهو أسفل شيء منه وأقربه إلى 
الأرض فالذي يخر على ذقنه يخر وجهه ورأسه 


سْبَحَنَ رَيَآ إن كان وَعَدّ 







ححكتاث الصّآلاد 

ضع ومن حيتئذءقد شرع في السجود. فكما أن 
وضع الجبهة هو آخر السجود. فالخرور على الذقن 
أول السجود. وتمام الخرور أن يكون من قيام أو 
قعود» وقد روي عن ابن عباس: لوَعَيرُونَ ِلأذقان» 
أي: للوجوه. قال الزجاج: الذي يمخر وهو قائم إنما 
مخر لوجهه. والذقن مجتمع اللحيين» وهو. غضروف 
أعضاء الوجه. فإذا ابتدأ يخر فأقرب الأشياء من 
وجهه إلى الأرض الذقن. 

[*1!] وقال ابن الأنباري: أول ما يلقى 
الأرض من الذي يخر قبل أن يصوب جبهته ذقنه» 
فلذلك قال: «للأذقان», ويجوز أن يكون المعنى 
يخرون للوجوه. قاكتفى بالذقن من الوجه. ىا يكتفى 
بالبعض من الكل. وبالتوع من الجنس. 

قلت: والذي يخر على الذقن لا يسجد على الذقن» 
فليس الذقن من أعضاء السجود. بل أعضاء السجود 
سبعة. كما قال النبي يخ: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعضاء: الجبهة ‏ وأشار بيده إلى الأنف - واليدين» 
والركيتين» والقدمين»”2 ولو سجد على ذقنه ارتفعت 
جبهته والجمع بينههما متعذرء أو مت متعسر؛ لأن الأنف 
بينهما وهو ناتئ» يمنع إلصاقهما مما بالأرض في حال 
واحدة» فالساجد يخر على ذقنه» ويسجد على جبهته. 
فهذا خرور السجود. ثم قال: طوَعَرُونَ لِلْذقانٍ 
يَتكُورت» [الإسراء: »]١١9‏ فهذا خرور البكاء؛ قد 
يكون معه سجودء وقد لا يكون. 

فالأول كقوله: «إذًا نل عله داب تْألرّحمْنٍ روا 
سْهَدَا وَبَكيًا© [مريم: 2158 فهذا خرور وسجود 
ويكاء. 

والثاني كقوله: «وَعرُونَ لِنأَذقَانٍ يَبَكُوتَ 4) فقد 
يبكي الباكي من خشية الله مع خضوعه بخروره؛ وإن 
لم يصل إلى حد السجود ]77/١44[‏ وهذا عبادة 


.)450( صحيح: أخرجه البخاري (805): ومسلم‎ )١( 


أيضًا لما فيه من الخرور لله؛ والبكاء له. وكلاهما عبادة 
لله فإن بكاء الباكي لله كالذي يبكي من خخشية الله. 
من أفضل العبادات. وقد روي: «عينان لا تمسهما 
النار: عين بانت تحرس في سبيل الله وعين يخرج منها 
مثل رأس الذباب من خشية الله"". وفي 
«الصحيحين؟ عن النبي يي أنه قال: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشآ 
في عبادة الله ورجلان تحابا في الله» اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» 
ورجل قلبه معلق بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجل تصدق بصدقة نأخفاها حتى لا تعلم 
شاله ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأة ذات حسب 
وحمال. فقال إني أخخاف الله رب العالمين»7". 

فذكر يك هؤلاء السبعة» إذ كل منهم كَمّل العيادة . 
التي قام بهاء وقد صنف مصنف في نعتهم سهاه: 
«اللمعة في أوصاف السبعة». فالإمام العادل: كمَّل ما 
يجب من الإمارة؛ والشاب الناشئ في عبادة الله: كمل 
ما يجب من عبادة الله. والذي قلبه معلق بالمسجد: 
كمل عمارة المساجد بالصلوات الخمس؛ لقوله: «إتمًا 
يَعْمُرٌ مَسجِد أله مَنْ َامري بآمّه4 [التوبة: 14]» 
والعفيف: كمل النوف من الله والمتصدق: كمل 
الصدقة لله والباكي: كمل الإخلاص. 

[6١71؟]‏ وأما قوله عن داود عليه السلام: 
لوَعرّ رَاكِعًا وَأتَابَ» [ص: 4 7]. لا ريب أنه سجد. 
كا ثبت بالسنة» وإجماع المسلمين أنه سجد لله والله 
سبحانه مدحه يكونه خر راكمّاء وهذا أول السجودء 
وهو خروره. فذكر سبحانه أول فعله وهو خروره 
راكعًا ليبين أن هذا عبادة مقصودة» وإن كان هذا 





)1١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي .)١1١774(‏ واليهقي /١(‏ 444). والمزي 
في «التهذيب» (؟١05582/1)).‏ والحديث صحيح بطرقه 
وشواهده. ترى ذلك في #الصحيعة؟ (57175). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١70(‏ ومصسلم .)1١71(‏ 


متدة 





كتاب الصَلاة 
الخرور كان ليسجد. كما أثنى على النبيين بأنهم كانوا: 
(إذا تآ عَلَيْ دَايَتُ أَلرَحَنٍ حَرُوا سُجّدَا وك > 
[مريم: 58]. «إِنّ انيسن وتوا ايلم ين قَبَلِمة4 أنهم: 
«إذا يُتلى عَلَهِم عرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَداه. «وغرون 
لِلأذقانٍ يَتَكُورت4 [الإسراء: 8٠١9-٠١‏ وذلك 
لأن الخرور هو أول المخضوع المناني للكبر. فإن المتكبر 
يكره أن يخرء ويحب ألا يزال منتصبًا مرتفعاء إذ كان 
الخرور فيه ذل وتواضع» وخشوع؛ وهذا يأنف منه 
أهل الكبر من العرب» وغير العرب. فكان أحدهم 
إذا سقط منه الشيء لا يتناوله. لثلا يخر وينحني. 

فإن الخرور انخفاض الوجه والرأسء وهو أعلى 
ما في الإنسان وأفضله» وهو قد خلق رفيعًا متصبّاء 
فإذا خفضه لاسيا بالسجود. كان ذلك غاية ذله؛ 
وهذا م يصلح السجود إلا لله» فمن سجد لغيره؛ فهو 
مشركء ومن لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادته؛ 
وكلاهما كافر من أهل التار. قال تعالى: لوَقَالَ رَبْحَكُمْ 
دعوو أستجت لَك إن نيرت يَستَكرُونَ عنْ عِبات 
سَيَدَخْلُونَ جَهُمٌ كاخريرت» [غافر: 0]5١‏ وقال 
17 11] تعالى: لوَمِنْ َايَهِ ليل وََلنَهَارُوََسّمْسُ 
قمر لا َسَجُدُوا لِلشْمْس ولا لِلقمَرِ وَآسَمُُوا به 
الذزى علقي إن حُمْمْ إياهُ تَعْبُدُوت» 
[نصلت:20]”7 وقال في قصة بلقيس: طوَجَدنُهَا 
وَقَوَمَهَا يَتْجَدُونَ لِلسْمْسٍ ين كُونٍ أله وَنَئَنَ لَهُمْ 
ليطي أَعَمَلَهُمْ نَصَدَهُمَ عَنِ آلسَرِملٍ نَهُمْ لا يَهْحَدُونَ 
© ألا يَسْجْدُوا يله اذى مْرِجُ آلْكَبْهَ في آلكموتِ 
وَآلأرَضٍ وَيَعَلَمُ ما نحْقُونَ وما تَلنُونَ ه آله لآ إلند إلا 
هو رَبُ الْعْرَشٍ الْعَظِمِ» [النمل: 74 - 51]. 
والشمس أعظم ما يرى في عام الشهادة وأعمه نفعَاء 
وتأثيرًا. فالنهي عن السجود لها نبي عما هو دونها 
بطريق الأولى من الكواكب والأشجار وغير ذلك. 
وقوله: «وَآسْمُدُوا بَِهِ الى عَلَقَهُرك4. دلالة 


يجين تاشخ جمدني 
على أن السجود للخالق لا للمخلوق» وإن عظم 
قدرهء بل لمن خلقه. وهذا لمن يقصد عبادته وحده. 
كيا قال: «إن حكَندُمَ إِيَاهُ تَعْبُدُو رت لا يصلح له 
أن يسجد هذه المخلوقات»ه قال تعالى: «تإن 
أسَتَكبَرُوا انين عِدَ رَبكَ يُسَبَحُونَ له بِالملٍ وَآلبَارٍ 
وَْمَ لَا يَسَتَمُونَ4 [فصلت: 58]» فإنه قد علم 
سبحانه أن في بني آدم من يستكبر عن السجود له 
فقال: الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن 
عبادة ربهم» بل يسبحون له بالليل والنهار ولا يمحصل 
هم سآمة ولا ملالة» بخلاف الآدميين» فوصفهم هنا 
بالتسبيح له» ووصفهم بالتسبيح والسجود جميعًا في 
قوله: إن الْذِينَ عِمدَ رلك لا يسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتَعِه 
وَيسبَحُونص وَلَمُد يَتَجَِدُو رت » [الأعراف: .]7١١‏ 
7773] وهم يصفون له صفوقًا ا قالوا:ظوَإنًا 
لَتَحَنُ الصَّافُونَ © وَإِنَا لتحنُ ألَْبَحُونَ» 
[الصافات:155-1506]. 
وني الصحيح عن النبي و أنه قال :دالا تُصَفُون 
كبا نَصَف الملائكة عند ربها؟»» قالوا: وكيف تصف 
الملاتكة عند ربا؟ قال: «يسدون الأول فالأول. 
ويتراصون في الصف»””. 
2 
تمجكجل 
فآياته سبحانه توجب شيئين 
أحدهما: فهمها وتدبرهاء ليعلم ما تضمته. 
والثاني: عبادته» والخضوع له إذا سمعت. فتلاوته 
إياها وسماعها يوجب هذا وهناء فلو سمعها السامع 
ولم يفهمهاء كان مذمومًا. ولو قهمها ولم يعمل با فيها 
كان مذموماء بل لابد لكل أحد عند سماعها من 


.)170( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ححكتاب الصَلاة 

حت _ كتفت 
استماعهاء فالمعرض عن استماعها كافرء والذي لا 
يفهم ما أمر به فيها كافر. والذي يعلم ما أمر به فلا 
يقر بوجوبه ويفعله كافر. وهو سبحانه يذ م الكفار 
بهذاء وهذا كقوله:لقَمَا لم عَنٍ ألكذكرَة مُعْرِضِنَ ‏ 
نهم حمر مُستعهرَة جه فرت ين قسورة»[المدثر:؟ 4 - 
١‏ وقوله:لوَقَالَ لين كفْرُوا لا تَسْمَعُوا نذا 
ألْقَرَءَانٍ وَآلْقَوَأُ فيه عكر تَغْلِبُونَ6[فصلت:0]75 
وقرله: كدت [448١/"؟]‏ فلت :َايَسْس فَرءَانُ 
عَرَيكا لَقَوَرِيَعلَمُونَ © بَدِما وَذِيرا فأغرض أَححَررُهُمْ 
نَهُمْ لا يسْمَعُونَ4[فصلت:7- 4]؛ ونظائره كثيرة. 

وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها :لوَلرْ عَلِمَ أله فم 

خَرًا لَاسْمَعَهُمْ وَلَوْأْسَمَعَهُمْ لَتوَلُوا وَهُم تُعْرضُوتَ » 
1 فذمهم على أنهم لا يفهمون. ولو 
فهموا م يعملوا يعلمهم. ا تعالى: «وَلا تَكُونُوا 
اليرت قالوا سَمِمْتا وَُمْ لا يسْمَعُونَ © إن عر 
ألدّوَآتٍ عِمدَ أنه لصم لْبَكُمْ الزيرت لا يَحْقِلْنَ جي 
وَلَوَ عَلِمَ آهَهُ فيح كرا لَاسَمَعَهُم4[الأنفال:١77-71],‏ 
وقال: «والذيرت إذَا ذْكرُوا ينايب رَبَهز لز عدوا 
عَلَمَهَا صَّكَا وَعُْمَمَاتَا6[الفرقان:77]. 

قال ابن قتبية: لم يتغافلوا عنهاء فكأنهم صم لم 
يسمعوها عمي لم يروها. وقال غيره من أهل اللغة: لم 
يبقوا على حالم الأولى كأنهم لم يسمعواء وم يرواء 
وإن لم يكونوا خروا حقيقة. تقول العرب: شتمت 
فلانًا فقام ييكيء وقعد يندبء وأقبل يتعذرء وظل 
يفتخره وإن لم يكن قام» ولا قعد. 

قلت: في ذكره ‏ سبحانه ‏ لفظ الخرور دون غيره» 
حكمة. فإنهم لو خروا وكانوا صنًا وعمياناء لم يكن 
ذلك ممدوحًاء بل معيبًا. فكيف إذا كانوا صا وعميانًا 





بلا خرور؟!. فلابد من شيئين: من الخرور: 


والسجود. ولابد من السمع والبصر لما في آياته من 


يجين قاش لذلا امزنقية_ 0ه 
النور والحدى والبيان »]757/١59[‏ وكذلك لا 
شرعت الصلاة شرع فيها القراءةء في القيام» ثم 
الركوعء والسجود. 

فأول ما أنزل الله من القرآن: «أقْرَأ بسي رَيِكَ 
ألّذِى عَلَقَ4 [العلق: .]١‏ فافتحها بالأمر بالقراءة» 
وختمها بالأمر بالسجود. فقال: «وَآسَجُدٌ وآقترب» 
[العلق: 19], فقوا له تعالى: «إِنْما مُؤْمِنُ بِنَايَجِا لذن 
إذا دُْحِجَرُوا يا عَرُوا سُْجَدًا وَسَبَحُوا مَمْدٍ رَيَىم» 
[السجدة: :]١6‏ يدل على أن التذكير بها كقراءتها في 
الصلاة موجب للسجود والتسبيح» وأنه من لم يكن 
إذا ذكر بها يخر ساجداء ويسبح بحمد ربه» فليس 
بمؤمنء وهذا متناول الآيات التي ليس فيها سجود. 
وهي جمهور آيات القرآن» نفي 
آلاف آية» وأماآيات السجدة فبضع عشرة آية 

وقوله:ظدُِجَرُوا يا4. يتناول جميع الآيات» 
فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح والسجود. وهذا 
تما يستدل به على وجوب التسبيح والسجود. وعلل 
هذاء تدل عامة أدلة الشريعة من الككتاب والسنة تدل 
على وجوب جنس التسبيح - فمن لم يسبح في 
السجود. فقد عصى الله ورسوله؛ وإذا أتى بنوع من 
أنواع التسبيح المشروع أجزأه. 

وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قيل: لا 
يجب ذكر بحالء ]17/١90[‏ وقيل: يجب ويتعين 
قوله: «سبحان ربي الأعلى»» لا يجزئ غيره. وقيل: 
يجب جنس التسبيح. وإن كان هذا النوع أفضل من 
غيره؛ لأنه أمر به أن يجعل في السجود. وقد ثبت عن 
النبي و في الصحيح أنواع أخر. وقوله: «اجعلوها 
في سجودكم”"» فيه كلام ليس هذا موضعه إذا قد 
)١(‏ ضميف: أخرجه أحد (1/ :)١96‏ وأبو داود (8174)» وابن ماجه 
(41ى)ء والطحاوي .)188/١(‏ والحاكم :)5156/١(‏ 
والبيهقي (47/7): وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» 


.) 


القرآن أكثر من ستة. 


كتاب الصلاة 

ملاع __ كتشاكيتة 
الأعلى. كا أنه بأي اسم دعاه فقد دعا ريه الذي له 
الاسماء الحسنى. كيا قال: ظطقُلٍ أَذْعُوا آله أو أَدَعُوا 
لحن يا ما تَدَعُوا قَلَهُ آلأسمَاء كحي 4 [الإسراء: 
٠‏ وقال: طويلهِ انما نكس كَادَعُوةٌ يا» 
[الأعراف: .]18٠‏ 

فإذا كان يدعى بجميع أسمائه الحسنى» وبأي اسم 
دعاه» فقد دعا الذي له الأسماء الحسنى» وهو يسبح 
بجميع أسمائه الحسنى» وبأي اسم سبح فقد سبح 
الذي له الأسماء الحسنىء. ولكن قد يكون بعض 
الأسياء أفضل من بعض . وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الأمر بالسجود تابع لقراءة 
القرآن كله. ىا في هذه الآية. وفي قوله تعالى: «قمَا 
كم لا يُؤِيئُونَ © وَإذًا قُرَّ عَلَهِم آلْقرَانُ لا 





يَسَجُدُونَ» [الانشقاق: ]1١- ٠١‏ فهذا يتناول جميع 


القرآن» وأنه من قرع عليه القرآن فهو مأمور 
بالسجود. والمصلي قد قرئ عليه القرآن. وذلك سبب 
للأمر بالسجود. فلهذا يسمع القرآن ويسجد الإمام 
والمنفرد يسمع قراءة نفسه وهو يقرأ على نفسه القرآن. 
وقد الا يقال: لا يصلون. لكن قوله: 
«اخزوا ب سْحجِدًا © [السجدة: 06 صريح في السجود 
المعروف؛ لاقتراته بلفظ الخرور. وأما هذه الآية ففيها 
نزاعء قال أبو الفرج: 9وَإِذًا قُرِئّ عَلَهِمْ لْقْرْءَانُ لا 


”< و -" ٠.‏ "2 
يَسَجِدُونَ»» فيه قولان: 


أحدهما: لا يصلون. قاله عطاء؛ وابن السائب. 

والثاني: لا يخضعون له. ولا يستكينون له قاله 
ابن جرير» واختاره القاضي أبو يعل. قال: واحتج بها 
قوم على وجوب سجود التلاوة» وليس فيها دلالة 
على ذلك. وإنها المعنى لا يخشعونء ألا ترى أنه أضاف 
السجود إلى جميع القرآن. والسجود يختص بمواضع 


منه. 


ترواناو ضر جات وت مهدر 
قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من 
المفسرين» لا يذكرون غيره كالثعلبي» والبغوي 
وحكوه عن مقاتل؛ والكلبي وهو المنقول عن مفسري 
السلف. وعليه عامة العلماء. 

وأما القول الثاني: فا علمت أحدًا نقله عن أحد 
من السلف. والذين قالوه إنها قالوه لما رأوا أنه لا يجب 
على كل من سمع شيئًا من القرآن أن يسجدء فأرادوا 
أن يفروا الآية بمعنى يجب في كل حال. فقالوا: 
يخضعون. ويستكينون. فإن هنا يؤمر ]17/١55[‏ به 
كل من قرئ عليه القرآن. 

ولفظ السسجودد يراد به مطلق الخضوع. 
والاستكانة. ىا قد بسط هذا في مواضع؛ لكن يقال 
لهم: الخضوع مأمور به. وخضوع الإنسان وخشوعه 
لا يتم إلا بالسجود المعروف» وهو فرض في الجملة 
على كل أحدء وهو المراد من السجود المضاف إلى بني 
آدم: حيث ذكر في القرآن: إذ هو خضوع الآدمي 
للرب. والرب لا يرضى من الناس بدون هذا 
الخضوع؛ إذ هو غاية خضوع العبد. ولكل مخلوق 
خضوع بحسبه هو سجوده. 

وأما إن يكون سجود الإنان لا يراد به إلا 
خضوع ليس فيه سجود الوجه؛ فهذا لا يعرف. بل 
يقال: هم مأمورون: إذا قرئ عليهم القرآن بالسجود. 
وإن لم يكن السجود التام عقب استماع القرآن» فإنه 
لابد أن يكون بين صلاتين» فإذا قاموا إلى الصلاة» 
فقد أتوا بالسجود الواجب عليهم؛ وهم لما قرئ 
عليهم حصل هم نوع من الخضوع والخشوع باعتقاد 
الوجوب والعزم على الامتثال. فإذا اعتقدوا وجوب 
الصلاة وعزموا على الامثال» فهذا مبدأ السجود 
0 به ثم إذا صلواء فهذا تمامه. كا قال في 

لمشركين: «قإِن تَابُوا وَأَقَامُوا آَلصّلَوَةَ وَءَانوَا آلرََكَرْة 
75 سَيِلَهُمَ» [التوبة: 010 فهم إذا تابوا والتزموا 





الصلاة كف عن تتالهم. فهذا مبدأ إقامتهاء ثم إذا 
فعلوها فقد أتموا إقامتها. وأما إذا التزموها 
[77/16] بالكلام ول يفعلوا فإنهم يقاتلون. 

ومما يدل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي يَكإ: أنه سجد بها في الصلاة. ففي «الصحيحين» 
عن أبي رافع قال: صليت مع أب هريرة العتمة. ققرأ: 
«إذًا ألكمَاء أَنمَقَسْ» [الانشقاق:١])‏ فسجد فقلت: 
ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أب القاسم, ولا أزال 
أسجد بها حتى ألقاه”'"2: وهذا الحديث قد اتفق العلماء 
على صحته. 

وأما سجوده فيهاء فرواه مسلم'" دون البخاري. 
والسجود فيها قول جمهور العلماء كأبي حنيفة, 
والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وهو قول ابن 
وهب,. وغيره من أصحاب مالك, فكيف يقال: إن 
لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق الخضوع 
والاستكانة» وأما السجود المعروف فلم يدل عليه 
اللفظ؟ ولو كان هذا صحيحًاء لم يكن السجود 
الخاص مشروعًا إذا تليت؛ لاسيا في الصلاة» وبهذا 
يظهر جواب من أجاب من احتج با على وجوب 
سجود التلاوة» بأن المراد الخضوع. 

فإن قيل: فإذا فسر السجود بالصلاة» كما قاله 
الأكثرون. لم يجب سجود التلاوة. قيل: الصلاة مرادة 
من جنس قراءة القرآن. كما تقدم. وهذه الآية توجب 
على من قرئ عليه القرآن أن يسجدء /١65[‏ 77] فإن 
قرئ عليه نخارج الصلاة» فعليه أن يسجد قريبّاء إذا 
حضر وقت الصلاة» فإنه ما من ساعة يقرأ عليه فيها 
القرآن» إلا هو وقت صلاة مفروضة, فعليه أن 
يصليها؛ إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقل من 
نصف يومء فإذا لم يصلء فهو ممن إذا قرئ عليه القرآن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07751: وملم(8078). 


.)0108( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


اي 
لا يسجد فإن قرئ عليه القرآن في الصلاة فعليه أن 
يسجد سجدة يمخر فيها من قيام» وسجده محر فيها من 
قعود. وكل منهما بعد ركوع.ء كما بينه الرسول 5. 
وأما السجود عند تلاوة هذه الآية» فهو السجود 
الخاص» وهو سجود التلاوة؛ وهذا سجود مبادر إليه 
عند سماع هذه الآية» فإنها أمرته أن يسجد إذا قر 
عليه القرآن» فمن تمام المبادرة أن يسجد عند سماعها 
سجود التلاوة. ثم يسجد عند تلاوة غيرها ى) تقدم» 
فإن هذه الآية تأمر بالسجود إذا قرئ عليه هي أو 
غيرهاء فهي الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن» دون 
سائر الآيات التي لا يسجد عتدهاء فكان لها حض 
من الأمر بالسجود مع عموم كونها من القرآن. 


فتخص بالسجود لاء ويسجد في الصلاة إذا قرئت كما _ 


يسجد إذا قرئ غيرها. 

وبهذا فسرها النبي يي فإنه سجد بها في الصلاة 
وفعله إذا خرج امتثالاً لأمرء أو تفسيرًا لمجمل كان 
حكمه حكمه؛ قدل /١66[‏ 77] ذلك على وجوب 
السجود الذي سجده عند قراءة هذه السورة؛ لا سيا 
وهو في الصلاة. والصلاة مفروضةء وإتمامها 
مفروض. فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامهاء 
فعلم أن سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا 
سجوده ولو زاد في الصلاة فعلاً من جتسها عمدًا 
بطلت صلاته. وهنا سجود التلاوة مشروع فيها. 

وعن أحمد في وجوب هذا السجود في الصلاة 
روايتان» والأظهر الوجوبء. كما قدمناه لوجوه 
متعددة: 

منها: أن نفس الأئمة يؤمرون أن يصلوا كما صلى 
النبي :8 وهو هكذا صلى. والله أعلم. 

وقوله: «لا يتَجِدُونَ» [الانشقاق: »]7١‏ وم 
يقل لا يصالوة: يدل عل أن النجوه مقصوة لنقة. 
وأنه يتناول السجود في الصلاة وخارج الصلاة» 


ف 





فيتناول ‏ أيضًا ‏ الخضوع والخشوع. كما مثل. فالقرآن 
موجب لمسمى السسجود الشامل لجميع أنواعه. فها من 
سجود إلا والقرآن موجب له؛ ومن لم يسجد إذا قرئ 
عليه مطلقًا فهو كافر» ولكن لا يجب كل سجود في 
كل وقتء بل هو بحسب ما ينه رسول الله يك 
ولكن الآية دلت على تككرار السجود عند تكرار قراءة 
القرآن عليه» ]77/١1557[‏ وهذا واجب إذا قرئ عليه 
القرآن في الصلاة وخارج الصلاة؛ كما تقدم. والله 
أعلم. 

وأما الأمر المطلق بالسجود. فلا ريب أنه يتناول 
الصلوات الخمس. فإنها فرض بالاتفاق» ويتناول 
سجود القرآن؛ لأن النبي 6 سن السجود في هذه 
المواضع. فلابد أن يكون ما تل سبًا له. وإلا كان 
أجنبيًا. والمذكور إنا هو الأمرء فدل على أن هذا 
السجود من السجود المأمور به وإلا فكيف يخرج 
السجود المقرون بالأمر عن الأمرء وهذا كسجود 
الملائكة لآدم لما أمروا. 

وهكذا جاء في الحديث الصحيح: (إذا قر أ ابن آدم 
السجدة اعتزل الشيطان يبكي. يقول: يا ويله. أمر ابن 
آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فأبيت فلي النار!» ”. رواه مسلم. والنبي كك 
هذا ترغيبًا في هذا السجود؛ قدل على أن هذا السجود 
مأمور به. كما كان السجود لآدم؛ لأن كلهما أمرء وقد 
تشبه بإبليسء بل هذا سجود لد فهو أعظم من 
السجود لآدم. 

وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب. 
وكذلك الآيات التي فيها الأمر المقيد. والأمر المطلق- 
أيضًاء 

[77/11] وأيضًاء فإن النبي 5 لما قرأ: 
(والنجم)؛ سجد وسجد معه المسلمون والمشركون» 


.)81( صحيح: أخرجه ملم‎ )١1( 


والجن والإنس. كما ثبت ذلك في «الصحيح» عن ابن 
عباس وني «الصحيح» عن ابن مسعود: أنهم سجدوا 
إلا رجلاً من المشركين أخذ كفا من حصاء وقال: 
يكفيني هذا. قال: فلقد رأيته بعد قتل كافرًا('". وهذا 
يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود. وإن تاركه 
كان مذموماء وليس هو سجود الصلاة» بل كان 
خضوعًا لله وفيهم كفار» وفيهم من لم يكن متوضيّاء 


لكن سجود الخضوع إذا تل كلامه. 
كما أثنى على من إذا سمعه سجدء فقال: 9إذَا نت 


عَلَيِقّ مامت أَليحمنٍ حرو سْجَدَا وَبكا4 [مريم: 08]. 
وقال: إن اين أوتُوا انهم من قَبَلِة إذا يُعلى عَلَهِمَ 
عرُونَ لِلأذقانٍ سُجَدَا © وَيَقُولُونَ سُبْحَسَ ريكآ إن كان 
وَعْدٌ رَيَنا لَمَفْعُولاً © وَعَرُونَ لِنأذْكَانٍ ييكُورت 
وَيَزِيدُهُمْ خُسُوعً4 [الإسراء: .]٠١9- ٠١1/‏ وهذا 
وإن قيل: إنه متناول سجود الصلاة فإنهم إذا سمعوا 
القرآن ركعوا وسجدواء فلا ريب أنه متناول سجود 
القرآن بطريق الأولى؛ لأن هناك السجود بعض 
الصلاة» وهنا ذكر سجودًا مجردًا على الأذقان» فها بقي 
يمكن حمله على الركوع؛ لأن الركوع لا يكون على 
الأذقان. 

وقوله: «لِنَأذْقان» أي: على الأذقان. كما قال: 
ٍوَتَلْكء لِلْجَين» [الصافات: ]٠١7‏ أي: على الجبين. 
وقوله: ظلِنأَدْقَان». يدل على تام السجود 
[77/158]ء أعهم سجدوا على الأنف مع الجبهة 
حتى التصقت الأذقان بالأرضء ليسوا كمن سجد 
على الجبهة فقطء والساجد على الأنف قد لا يلصق 
الذقن بالأرضء إلا إذا زاد انخفاضه. 

وأما احتجاج من لم يوجبه بكون النبي يل لم 
يسجد لما قرأ عليه زيد (النجم)» ويقول عمر: لم قرأ 
على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فتزل 


.)975( صحيح: أخرجه البخاري (7867)): ومسلم‎ )١( 


«لقدة 





فسجده وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة 
قرأها حتى جاء السجدة. قال: يا أها الناسء إنا نمر 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب, ومن لم يسجد فلا 
إثم عليه» وفي لفظ: فلما كان في الجمعة الثانية تشوفوا 
فقال: إنا نمر بالسجدة ولم تكتب عليناء لكن قد 
تشوفتم, ثم نزل فسجد: 

فيقال: تلك قضية معينة» ولعله لما لم يسجد زيد لم 
يسجد هوء كما قال اين مسعود: أنت إمامناء فإن 
سجدت سجدنا. وقال عثمان: إنها السجدة على من 
جلس إليهاء واستمع. وهذا يدل على أنها تجهب على 
المستمع. ولا تجهب على السامع: وكذلك حديث ابن 
مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ. 

وقد يقال: كان للنبي يك عذر عند من يقول: إن 
السجود فيها مشروع. فمن الناس من يقول: يمكن 
أنه لى يكن على طهارة /١164[‏ 77]: ولكن قد يرجح 
جواز السجود على غير طهارة. 

وقد قيل: إن السجود في (التجم) وحدها 
منسوخء بخلاف (اقرأ) و(الاتشقاق)» فقد ثبت في 
«الصحيح”" عن النبي 46 أنه سجد فيهماء وسجد 
معه أبو هريرة» وهو أسلم بعد خيبر. وهذا ييطل قول 
من يقول لم يسجد في المفصل بعد الهجرة» وأما سورة 
النجم. 

بل حديث زيد صريح في أنه لم يسجد فيهاء قال 
هؤلاء: فيكون النسخ فيها خاصة؛ لا في غيرهاء لما 
كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم؛ 
ترك السجود فيها بالكلية سدًا لهذه الذريعة. وهي في 
الصلاة تأتي في آخر القيام» وسجدة الصلاة تغني 
عنهاء فهذا القول أقرب من غيره. والله أعلم. 

وأما حديث عمر: فلو كان صريحًا لكان قوله 
وإقرار من حضرء وليسوا كل المسلمين. وقول عثمان 


(1) صحيح: أخر جه ملم (908). 


وغيره يدل على الوجوب. ثم يقال: قد يكون مراد 
عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال» وهو إذا 
قرأها الإمام على المنبر. يبين ذلك أن السجود في هذه 
الحال 77/1701] ليس كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع 
فيه الإمام المخطبة» ويعمل عملاً كثيرًا. والسنة في 
الخطبة الموالاة» فلما تعارض هذا وهذا صار السجود 
غير واجب؛ لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منه» 
وهو خطبة الناس وإن سجد جاز. 

ولهذا يقول مالك وغيره: إن هذا السجود لا 
يستحب, قال: وليس العمل عندنا على أن يسجد 
الإمام إذا قرأ على المنير» كما أنه لى يستحب السجود في 
الصلاة لا السر ولا الجهر. 

وأحمد في إحدى الروايتين» وأبو حنيفة وغيرهما 
يقولون: لا يستحب في صلاة السرء مع أن أبا حنيفة 
يوجب السجود. وأحمد في إحدى الروايتين يوجبه في 
الصلاة» ثم لم يستحبوه في هذه الحال؛ يل اتصال 
الصلاة عندهم أفضلء فكذلك قد يكون مراد عمر 
أنه لى يكتب في مثل هذه الحال» كها يقول من يقولء لا 
- يستحب أيضًا في هذه الحال. 

وهذه كما أن الدعاء بعرفة لما كانت سته الاتصال 
لم يقطع بصلاة العصرء بل صليت قبله. فكذلك 
الخاطب يوم الجمعة مقصودة خطابهم وأمرهم 
ونبيهم » ثم الصلاة عقب ذلك . فلا يجب أن يشتغلوا 
عن هذا المقصوده مع أن عقبه يحصل بالسجود. 

وهذا يدل على أن سجود التلاوة يسقط لما هو 
أفضل منه. ألا ]77/١71[‏ ترى أن الإنسان لو قرأ 
لنفسه يوم الجمعة» قد يقال: إنه لم يستحب له أن 
يسجد دون الناسء كما لا يشرع للمأموم أن يسجد 
لسهوه؟ لآن متابعة الإمام أولى من السجود وهو مع 
البعد. وإن قلنا: يستحب له أن يقرأء فهو كما يستحب 
للمأموم أن يقرأ خلف إمامه. ولو قرأ بالسجدة, لم 


فك 





يسجد بها دون الإمام. وما أعلم في هذا نزاعا. فهنا 
محافظته على متابعة الإمام في الفعل الظاهر أفضل من 
سجود التلاوة؛ ومن سجود السهوء بل هو منهي عن 
ذلك. ويم الجمعة إنما سجد الناس لما سجد عمرء 
ولولم يسجد لم يسجدوا حيتتذ. فإذا كان حديث عمر 
قد يراد به أنه لم يكتب علينا في هذه الحال؛ لم يبق فيه 
حجة: ولو كان مرفوعًا. 

وأيضًا فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام 
الظاهرةءإذا قرئ القرآن في الجامع سجد الناس كلهم 
لله رب العالمين» وفي ترك ذلك إخلال بذلك؛ وهنا 
رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان» كقول أبي 
حنيفة وغيره» وهو أحد أقوال الشافعي» وأحد 
القولين في مذهب أحمد. 

وقول من قال: لا تجب. في غاية البعد» فإنها من 
أعظم شعائر الإسلام؛ والناس يجتمعون فا أعظم من 
الجمعة» وقد شرع فيها التكبير» وقول من قال: هي 
فرض على الكفاية» لا ينضبطء فإنه لو حضرها في 
]1١+71[‏ المصر العظيم أريعون رجلاً لم يحصل 
المقصود. وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم. كما في 
الجمعة. 

وأما الأضحية» فالأظهر وجوبها أيضًا فإنها من 
أعظم شعائر الإسلام؛ وهي النسك العام في جميع 
الأمصارء والنسك مقرون بالصلاة. في قوله: «إنٌّ 
سَلَات وَتشكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاق5 لله رَبِ الْمَِنَ» 
[الأنعام: )]١77‏ وقد قال تعالى: «قَصَلِ لِرَيِكَوَغْر» 
[الكوثر: 7]» فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. وقد قال 
تعال: وَلِكُلٍ أو جَمَلَْا مَك لما آم َه عل 
مَا رَْقهُم مّنْ بَوممَةٍ الأتضي' فَلهُكر له وحِدَ قله 
أُملِمُوا ‏ وير لْمُحَردََ» [الحج: 154 وقال: 
«وآلبذت جلها لكر بن عَمَهر اه لوز ها عير 


عه عردو م ه» 
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فادكروا اسم أنه عَلَيَا صَوَآاف فإذا وجيت جنوبا فكوا 


نور ق اكت إناة انيه 
با وَأَطَمِمُوا آلْقَايعَ وَآلْمُمكم' كَذَالِكَ سَكَرْكنهَا لَكُمْ 
مَلَكُمْ تَمْكْرُونَ بج لن يكال أنه خُومُهَا وَلَا دِماوْهَا 
وليكن يُتالهُ آَلتَقََئ يِدَكُمْ كُدَالِك سَخرَهَا كيز مكيروا 
َه عن مَا هَدَدك وبي رِآلْمُخَسِييرت؟» [الحج: 51 
/”]. وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملت 
وبها يذكر قصة الذبيح؛ فكيف يجوز أن المسلمين 
كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهمء وترك المسلمين 
كلهم هذا أعظم من ترك الحج؛ في بعض السنين. 

وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على الكفاية؛ 
لأنه من شعائر الإسلام؛ والضحايا في عيد النحر 
كذلك. بل هذه تفعل في كل بلد /1١77[‏ 17] هي 
والصلاة» فيظهر بها عبادة الله وذكره» والذبح له 
والنسك له. ما لا يظهر بالحج. كما يظهر ذكر الله 
بالتكبير في الأعياد. وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. 

وقد خرج وجويها قولاً في مذهب أحمد. وهو 
قول أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب مالكء أو 
ظاهر مذهب مالك. 

ونفاة الوجوب ليس معهم نصء فإن عمدهم 
قوله : «من أراد أن يضحي ودخل العشرء قلا 
يأخذ من شعره ولا من أظفارع7) قالوا: والواجب 
لا يعلق بالإرادة. وهذا كلام مجملء فإن الواجب لا 
يوكل إلى إرادة العبد. فيقال: إن شتت فافعله» بل قد 
يعلق الواجب بالشرط ليان حكم من الأحكام. 
كقوله: «إِذًا قُمْشّرَ إلى آلصّلَزة فَآغْسِلُوا» [المائدة: 5]» 
وقد قدروا فيه: إذا أردتم القيام؛ وقدروا: إذا أردت 
القراءة فاستعذ والطهارة واجبة؛ والقراءة في الصلاة 
واجبة. وقد قال: إن مهولا ؤي لَلعَيِنَ © لِمَن غَآءَ 
يِدَكُمْ أن يِسْتَقِمْ» [التكوير: 7 - 18]» ومشيئة 
الاستقامة واجبة. 

وأيضًاء فليس كل أحد يجب عليه أن يضحيء. 


.)1511( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كع 





وإنما تجب على القادر» فهو الذي يريد أن يضحي. كيا 
قال: «من أراد الحج فليتعجلء فإنه قد تضل الضالة» 
وتعرض الحاجة»"". والحج فرض على المستطيع. 
فقوله: «من أراد أن يضحي» كقوله: «من أراد المج 
[155] فليتعجل» ووجوبها حيتئذ مشروط بأن 
يقدر عليها فاضلاً عن حوائجه الأصلية. كصدقة 
الفطر. 

ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت - 
صاحب المتزل ونسائه وأولاده» ومن معهم كا كان 
الصحابة يفعلون. وما نقل عن بعض الصحابة من أنه 
لم يضحء بل اشترى ّاء فقد تكون مسألة نزاع. ىا 
تنازعوا في وجوب العمرة: وقد يكون من لم يضح لم 
يكن له سعة في ذلك العام وأراد بذلك توبيخ أهل 
المباهاة الذين يفعلوما لغير الله» أو أن يكون قصد 
بتركها ذلك العام توييخهمء فقد ترك الواجب 
لمصلحة راجحة. كما قال 55: «لقد *ممت أن آمر 
بالصلاة فتقا ثم أنطلق معي برجال» معهم حزم 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة قَأحَرّقَ عليهم 
بيوتهم بالنار»”" «لولا ما في البيوت من النساء 
والذرية»”؟ فكان يدع الجمعة والجماعة الواجية؛ 
لأجل عقوية المتخلفين» فإن هذا من باب الجهاد الذي 
قد يضيق وقتهء فهو مقدم على الجمعة والجماعة. 

ولو أن ولي الأمر كالمحتسب وغيره تخلف يعض 
الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه» جاز 
ذلك. وكان هذا من الأعنار المبيحة لترك الجمعة. فإن 
عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق» 


0020( حسن: أخرجه أحد ل #منلهمة 11/١‏ وابن ماجه 


زضرن 547" والخطيب لي «الموضع» )7/١(‏ كذا قال 
الشيخ الألبأني في «الإرواء (140). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7114): وملم .)18١1(‏ 

(4)) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أحد ني #مندمة (1/ 407717 وذكره 


الميي في «المجمع" 0/ 47) وقال: «رواء 


أحد وأبو معثر ضعيف». 


والنبي و قد بين أنه لولا النساء والصبيان» 
[17/164] لحرق البيوت على من فيهاء لكن فيها 
من لا تجهب عليهم جمعة ولا جماعة من النساء 


والصبيان. فلا تجوز عقوبته. كها لا ترجم الحامل حتى . 


تضع حملها؛ لأن قتل الجنين لا يجوز. كما في حديث 
الغامدية. 
نيت 
تمل 
وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل: 


هذا هو السنة المعروفة عن النبي كيد وعليه عامة 
السلف» وهو المنصوص عن الأثمة المشهورين. وعلى 


هذاء فليست صلاة:؛ فلا تشترط لها شروط؛ الصلاة:ر 


بل تجوز على غير طهارة. كيا كان ابن عمر يسجد على 
غير طهارة» لكن هي بشروط الصلاة أفضل» ولا 
ينبغي أن يل بذلك إلا لعذر. 

فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به؛ لكن قد 
يقال: إنه لا يجب في هذه الحال؛ كما لا يجب على 
السامع» ولا على من لم يسجد قارئه» وإن كان ذلك 
السجود جائرًا عند جمهور العلماء. 

وكيا يجب عل المؤتم في الصلاة تبعًا لإمامه 
بالاتفاق» وإن قالوا: لا يجب في غير هذه الحال» وقد 
حمل بعضهم حديث زيد على أن ]17/1١757[‏ النبي 
م يكن متطهرّاء وكا لا تجب الججمعة على المريض» 
والمسافر» والعبدء وإن جاز له فعلهاء لاسيما وأكثر 
العلماء لا يجرزون فعلها إلا مع الطهارة» ولكن 
الراجح أنه يجوز فعلها للحديث. والمروي فيها عن 
النبي 5 تكبيرة واحدة» فإنه لا ينتقل من عبادة إلى 
عبادة. وعلى هذا ترجم البخاري فقال: (باب سجدة 
المسلمين مع المشركين)» والمشرك نجس ليس له 
وضوء. قال: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء» 


نوز تاشخ إنلة اتن نقية _ 1١‏ 





وذكر سجدد النبي 6 بالنجم لما سجد» وسجد 
معه المسلمون والمشركون. وهذا الحديث في 
(الصحيحين»”'' من وجهين: من حديث ابن مسعود. 
وحديث ابن عباس. وهذا فعلوه تبعًا للنبي 45 لما قرأ 
قوله: «قَآمحدُوا يله وَآَعْبّدُوا» [النجم: 17]. 

ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة» 
بل إننا تشترط للصلاة. فكذلك جنس السجود 
يشترط لبعضهء وهو السجود الذي لله كسجود 
الصلاة» وسجدتي السهوء بخلاف سجود التلاوة» 
وسجود الشكرء وسجود الآيات. 

ومما يدل على ذلك: أن الله أخبر عن سجود 
السحرة لما آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك 
السجود: ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين» ولا 
يعرفون الوضوء. فعلم أن السجود المجرد لله تما يحبه 
]١7/110[‏ الله ويرضاهء وإن ن لم يكن صاحبه 
متوضنًاء وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلاقه» وهذا سجود إيان» ونظيره الذين أسلموا 
فاعتصموا بالسجود. ولم يقبل ذلك منهم خالد 
فقتلهم» فأرسل النبي كه عليًا فوداهم بنصف دية» 
ولم يتكر عليهم ذلك السجود. ول يكونوا بعد قد 
أسلمواء ولا عرفوا الوضوء. بل سجدوا لله سجود 
الإسلام؛ كما سجد السحرة. 

وما يدل على ذلكء أن الله أمر بني إسرائيل أن 
يدخلوا الباب سجناء ويقولوا: حطة. ومعلوم أنه لم 
يأمرهم بوضوء؛ ولا كان الوضوء مشروعًا لهم بل هو 
من خصائص أمة محمد. وسواء أريد السجود بالأرض» 
أو الركوع: فإنه إن أريد الركوع فهو عبادة مفردة يتتضمن 
الخضوع لله وهو من جنس السجود. لكن شرعنا شرع 
فيه سجود مفرد وأما ركوع مفرد ففيه نزاع» جوزه 
بعض العلماء بدلا عن سجود التلاوة. 


.)815( ومسلم‎ :)٠١717/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يجيرخ تاراش لكيه 

وأيضًاء فقد أخبر الله عن الأنبياء بالسجود 
المجرد» في مثل قوله: «أونيك لمن أتعم أله علوم مِنَ 
ترم وَإِسَرَوِيلَ وَمِمْنْ هَدَيْنَا وَآَحْكينَا إذَا تكن عَلَيِمْ 
ايت لحن حَرُوأ سد وَبكيا» [مريم: 108 ولم 
يكونوا مأمورين بالوضوء فإن الوضوء من خصائص 
أمة محمد. كيا جاءت الأحاديث الصحيحة: أنهم 
[174] يبعشون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار 
الوضوءء وأن الرسول يعرفهم بهذه السياء” فدل 
على أنه لا يشركهم فيها غيرهم. والحديث الذي رواه 
ابن ماجه وغيره أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» 
وثلانًا ثلانّاء وقال: «هذا وضوئي» ووضوء الأنبياء 
قيلي»”». حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث. لا 
يجوز الاحتجاج بمثله. وليس عند أهل الكتاب خير 
عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين» 
بخلاف الاغتسال من الجحنابة فإنه كان مشروعاء 
ولكن لم يكن لحم تيمم إذا عدموا الماء» وهذه الأمة مما 
فضلت به التيمم من الجنابة» والحدث الاصغرء 
والوضوء. 

فإن قيل: أولئك الأنبياء إننا سجدوا على غير 
وضوء؛ لأن الصلاة كانت تجوز لهم بغير وضوء. 

قيل: لم يقص الله علينا في القرآن أن أحدًا منهم 
صل بغير وضوءء ونحن إنها نتبع من شرع الأنبياء ما 
قصه الله عليناء وما أخخيرنا به نينا 4 فإنه قص ذلك 
علينا لنعتبر به. وقال: لأُولَتِكَ الَذينَ عَدَى اه 
لَبِهُدَنَهُمْ أَكَتَدِةَ » [الأنعام: وكذلك ذكر عن 
الذين أوتوا العلم من قبله أخهم (إذا يُتلى عَلَهِمْ حْرُونَ 


ُ 


ِلَأَذْقَانِ سُجَدًا © وَبَقُولُونَ سُبَحَنَ ربَتَآ إن كان وَعْدُ 


.)0117( صحبح: أخخرجه البخاري (177), ومسلم‎ )١( 
ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١47).؛ والحديث تكلم عليه الشيخ‎ )1( 
.)46( الالباني بشيء من التفصيل في «الإرواء»‎ 





ريا لَمَفَعُولاً ج وَعَرُونَ لِلأذقَانٍ كوت وَيَزِيدُ هم 
خُشْوعً» [الإسراء: ]٠١9-3١1/‏ 

]77١3[‏ وقد أوجب الله تعالى ‏ الطهارة 
للصلاة ىا أمر بذلك في القرآن» وكما ثبت عن النبي 
يك أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأة»”. أخرجاه في «الصحيحين». وفي 
«الصحيح» عن النبي و أنه قال:«لا يقبل الله صلاة 
بغير طهورء ولا صدقة من غلول»””: وقد أجمع 
المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة. 

ييقى الكلام في مسمى الصلاة فإن الذين أوجبوا 
الطهارة للسجود المجرد» اختلفوا فيا بينهم. فقالوا: 
يسلم منهء وقال بعضهم: يكبر تكبيرتين: تكبيرة 
للافتتاح» وتكبيرة للسجودء وقال بعضهم: يتشهد 
فيه» وليس معهم لشيء من هذه الأقوال أثره لا عن 
النبي يك ولا عن أحد من الصحابة؛ بل هو مما قالوه 
برأهم, لما ظنوه صلاة. 

وقال بعضهم: لا تكون الصلاة إلا ركعتين» وما 
دون ذلك لا يكون صلاة. إلا ركعة الوتر. واحتج با 
في الستن عن ابن عمر أن النبي يق قال: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى6”»: وهذا القول قاله ابن حزم؛ ولم 
يشترط الطهارة لما دون ذلك, لا لصلاة الجنازة» ولا 
لغيرها. وهذا ‏ أيضًا ‏ ضعيف. فإن الحديث 
ضعيف©». والحديث الذي في الصحاح الذي رواه 


() صحيح: أخرجه البخاري (175): ومسلم (516). 
(14) صحيح: أخرجه ملم (51714). 
(6) صحيح: أخرجه أبو داود (1746).» والترمذي (0417). والنساتي 
(0 6 واين ماجه ,)١755(‏ والحليث صححه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (0717/578. 
(©) أنكر هله الزيادة وعي قوله: «صلاة النهار» جماعة من أهل العل 
وفال الترمني عقب الحديث: «اختلف فيه أصحاب شعبة؛ فرفعه 
بعضهم ووقفه بعضهمء ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن 
النبي يللد ولم يذكروا فيه :صلاة النهار». وقال النائي: «هذا 
عندي خخطأ»» وقال أيمًا: «إسناده جيده إلا أن ججماعة من 
أصحاب عمر لم يذكروا النهار وهو في #الصحيحين؛ من طرق عن 





الثقاة قوله: «صلاة الليل مننى مثنى»”"2. وأما قوله: 
«والنهار» فزيادة انفرد بها البارقي؛ وقد ضعفها أحمدء 
1 ؟"!] وغيره. والمرجع في مسمى الصلاة إلى 
امول 

وفي «السنن» حديث علي عن الني إخ: «مفتاح 
الملاة الطهور وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم”". وهذا محفوظ عن ابن مسعود من 
قوله”: فهذا يبين أن «الصلاة»: التي مفتاحها 
الطهور, وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم. 

وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبيرء وتحليله 
التسليم: كالصلاة التي فيها ركوع وسجودء سواء 
كانت مثنى أو واحدة: أو كانت ثلانًا متصلة» أو أكثر 
من ذلك. وهو يتناول صلاة الجنازة» فإن تحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم. 

والصحة: إنما تكون بالطهارة لما فرقوا بينها وبين 
سجود التلاوة» وهو الذي ذكره البخاري في 
«صحيحه». فقال في (باب سنة الصلاة على الجنازة): 
وقال النبي ككلِ: «من صلى على الجنازة»”'2 وقال: 


ابن عمر ليس فيه النهاره. وممن أنكره أيضًا يحى بن معين؛ فكان 
يضعف ححديث البلرفي ولا يحتج به وبقول: «إن نافعًا وعبد الله بن 
دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار». ومع هذا فقد 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» كا تقدمء 
وانظر«الدراية في تخريج أحاديث المداية» :)3٠١ /١(‏ و(تلخيص 
الحبير» (؟7/ 737). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (441): وملم(07/44. 
(1) حمسن صححيح: أخرجه الترمذي (07. 
(*) صحيح: موقوًا: ذكره المثمي في «المجمع؛ (1/ 2٠١4‏ وقال: 
ترواء الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال 
الصحيح». وقال الحافظ في «تلخيص المبير» 
(1/1)) (إسناده صحيح موقوف». 
(4) صحيح: ذكره البخاري تعليقًا (5/ 140 - فتح الباري»؛ وقال 
الحافظ في «الفتح»: «هذا طرف من حديث سيأتي بعد 
موصولًا بعد باب»» ول أقف عليه عنده» وهو بتهامه عند 


ملم(516: 015 ). 


ندع 


١ 





مكتاث الجّلةد 


«صلوا على صاحبكم»"” وقال: «صلوا على 
النجاشي»”"2. سماها صلاة؛ وليس فيها ركوع ولا 
سجود. ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير وتسليمء وكان 
ابن عمر لا يصلي إلا طاهرّاء ولا يصلي عند طلوع 
الشمسء ولا غروبهاء ويرفع يديه. وقال تعالى: «وَلَا 
ْصَل عل أحَدر بَججم مات بدا ولا تَهمْ ع قترد» 
[التوبة: 84]: وفيها صفوف وإمام. 

وهذه الأمور التي ذكرها كلها منتفية في سجود 
التلاوة. والشكرء ]77/117١[‏ وسجود الآيات. فإن 
النبي و م يسم ذلك صلاة ولم يشرع ها الاصطفاف». 
وتقدم الإمام؛ كا يشرع في صلاة الجنازة وسجدي 
السهو بعد السلام» وسائر الصلوات. ولا سن فيها 
النبي يَكقٍ سلامّاء لم يرو ذلك عنه لا بإسناد صحيحء 
ولا ضعيفه بل هو بدعة. ولا جعل لها تكبير افحاح» 
وإنا روي عنه أنه كبر فيها إما للرفع» وإما للخفضء. 
والحديث في «السنن؟. 

وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم الماء. 
وهذا قول كثير من العلماء» وهو مذهب أبي حليفة 
وأحمد في إحدى الروايتين» فدل على أن الطهارة 
تشترط لما عنده» وكذلك هذه الصفات متتفية في 
الطواف؛ فليس فيه تسليم» والكلام جائز فيه؛ وليس 
فيه اصطفاف وإمامء وقد قرن الله في كتابه وسنة 
رسوله بين الطائف والمصلي. ول يرد عن النبي 7 أنه 
أمر بالطهارة للطواف, لكنه كان يطوف متطهرًا هو 
والصحابة» وكانوا يصلون ركعتي الطواف بعد 
الطواف؛ ولا يصلي إلا متطهرّاء والنهي إنما جاء في 
طواف الحائض فقال: «الحائض تقفى المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت”» وقد قيل: إن ذلك لأجل 


(65) صحيح: أخرجه اللبخلري (1146). 


() ذكره البخاري تمليقًا (5/ 190) فتح الباري. وذكر الحافظ في 
«تغليق التعليق» (1/ /ا/47) أن البخاري عليه رحة الله أسنده؛ ولم 
أقف عليه فيهء فليراجع. 
(0) صحيح: أخرجه أحد (1/ 774)) وأبو داود ))١741(‏ وصبححه 
الشيخ الألباني بالشواهد كيا في 'الصحيحقة (1818). 


المسجدء وقيل لأجل الطواف, وقيل: لهما. 

والله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام : 9وَطَوْرَ 
بَتِنَ للطايفيرت4. [الحج: 155]. فاقتضى ذلك 
تطهيره من دم الحيض وغيره. 

[7751] وأيضًاء فإبراهيم والتبيون بعدهء 
كانوا يطوفون بغير وضوءء كما كانوا يصلون بغير 
وضوءء؛ وشرعهم شرعنا إلا فيا نسخء فالصلاة قد 
أمرنا بالوضوء لحاء وم يفرض علينا الوضوء لغيرهاء 
كيا جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورّاء فحيث ما 
أدركت المسلم الصلاة» فعنده مسجده وطهوره؛ وإن 
كان جنبًا تيمم وصلىء ومن قبلنا لم يكن لهم ذلك؛. بل 
كانوا تمنوعين من الصلاة مع الجنابة حتى يغتسلواء 
كا يمنع الجنب من اللبث في المسجدء ومن قراءة 
القرآن. 

ويجوز للمحدث اللبث في المسجد معتكفاء وغير 
معتكف. ويجوز له قراءة القرآن» والمروى فيها عن 
التبي كذ تكبيرة واحدة؛ فإنه لم يتتقل من عبادة إلى 
عيادة. 
ليت 


1 17] وَسيِلَ شح الإسلآم ‏ رَحمه 
الله : عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز 
بين جماعة» فقرأ سجدة. فقام على قدميه 
وسجد. فهل قيامه أفضل من سجوده وهو 
قاعد أم لا؟ وهل فعله ذلك رياء ونفاق؟ 


فأجاب: 

بل سجود التلاوة قاثّا أفضل منه قاعداء كيا ذكر 
ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهماء وكا نقل عن عائشة» بل وكذلك 
سجود الشكرء كما روى أبو داود في #سننه» عن التبي 
يي من سجوده للشكر قائيّء وهذا ظاهر في الاعتباره 


رلدع 





فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. 

وقد ثبت عن النبي كل أنه كان أحيانًا يصلي قاعدًا 
فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم» 
وأحيانًا يركع ويسجد وهو قاعد. فهذا قد يكون 
للعذرء أو للجوازء ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم 
ليركع ويسجد وهو قائم؛ دليل على أنه أفضل. إذ هو 
أكمل وأعظم خشوعالما فيه من هبوط رأسه وأعضائه 
الساجدة لله من القيام. 

[1 7 "!] ومن كان له ورد مشروع من صلاة 
الضحىء أو قيام ليل» أو غير ذلك فإنه يصليه حيث 
كان» ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه 
بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع 
اجتهاده في سلامته من الرياء» ومفسدات الإخلاص؛ 
ولهذا قال الفضيل ين عياض: ترك العمل لأجل 
الناس رياء؛ والعمل لأجل الناس شرك. وفعله قي 
مكانه الذي تكون فيه معيشته التي يستعين بها علي 
عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته: 
ويشتغل قلبه بسبب ذلكء فإن الصلاة كلما كانت 
أجمع للقلبء وأبعد من الوسواس؛ كانت أكمل. 

ومن نبى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك 
رياء» فنهيه مردود عليه من وجوه: 

أحدها: أن الأعبال المشروعة لا ينهى عنها خوفًا 
من الرياء. بل يؤمر بهاء وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا 
رأينا من يفعله أقررناهء وإن جزمنا أنه يفعلها رياء» 
فالمنافقرن الذين قال الله فيهم: «إنّ الْمُتَشِقَسَ 
ححتدِعُونَ آنه وَهوَ حَددِعُهُمَ وَِذَا قَامَُا إلى آلصّلَة قَامُوا 
كُسَال يرَآعُونَ ألكَاس ولا يَذْكْرُوتَ آله إلا قليلاً» 
[النساء: ]١57‏ فهؤلاء كان البي 5 والمسلمون 
يقرونم على ما يظهرونه من الدين؛ وإن كانوا مرائين» 
ولا ينهونهم عن الظاهر؛ لأن الفاد في ترك إظهار 
[171] المشروع أعظم من الفساد في إظهاره 


عون تاشخ زلاكقزنقية_ .»> 
رياءء كما أن فساد ترك إظهار الإيمان فت 
أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء؛ ولأن الإنكار 
إنها يقع على الفساد في إظهار ذلك رثاء الناس. 

الثاني: لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته 
الشريعة؛ وقد قال رسول الله ك: «إني لم أومر أن 
أنقب عن قلوب الناسء ولا أن أشق بطونهم»”'". وقد 
قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا خخيرًا أحبيتاه» 
وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك. ومن 
أظهر لنا شرًا أبغضناه عليه» وإن زعم أن سريرته 
صالحة. 

الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل 
الشرك والفساد يتكرون على أهل الخير والدين إذا 


رأوا من يظهر أمرًا مشروعا مسنونّاء قالوا: هذا مراء., 


فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور 
المشروعة» حذرًا من ازهم وذمهمء فيتعطل الخير» 
ويبقى لاهل الشرك شوكة يظهرون الشرء ولا أحد 
ينكر عليهم؛ وهذا من أعظم المفاسد. 
الرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو 
يطعن على من يظهرالأعمال المشروعة: قال الله تعالى: 
«النذيت يلووت الْمُطْوَعت ين الْمُؤِيينَ ف 
آلصدَقت والنبيت لا حََدُونَ إلا جَهْدَهُمْ قَيَمَكَرُونَ 
يهم [117/1097] سَخِرٌ آله يتم وََكُم عَدَابُ ألم» 
[التوبة: 7/8]. فإن النبي 9# لما حض على الإنفاق عام 
تبوك جاء بعض الصحابة بصّرّة كادت يده تعجز من 
حملهاء فقالوا: هذا مراء» وجاء بعضهم بصاعء فقالوا: 
لقد كان الله غنيًا عن صاع فلان. فلمزوا هذا وهناء 
فأنزل الله ذلك» وصار عبرة فيمن يلمز المؤمئين 
المطيعين لله ورسوله. والله أعلم. 
يف 


.)1١1( صحيح: أخرجه البخاري (1761)؛ ومسلم‎ )١( 


حكتاب الصّالاة 
وَسْئلَ رحمه الله: عن الرجل إذا تلي عليه 
القرآن فيه سجدة سجد على غير وضوء. فهل 
يأثم أو يكفر, أو تطلق عليه زوجته؟ 





لا يكفر. ولا تطلق عليه زوجته؛ ولكن يأثم عند 
أكثر العلماء» ولكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن 


من صلى بلا وضوء فس تشترط له الطهارة بالإجماع. 
كالصلوات الخمسء أنه يكفر بذلك» وإذا كفر كان 
مرتدًا. والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجتهء ولكن 
تكفير هذا ليس منقولاً عن أبي حنيفة نفسه؛ ولا عن 
صاحبيه وإنها هو عن أتباعه. وجمهور العلماء على أنه 
يعزرء ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك» واستهزأ 
بالصلاة. 

وأما سجدة التلاوة» فمن العلماء من ذهب إلى أنها 
تجوز بغير [/777/117] طهارة» وما تنازع العلماء في 
جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق» وجمهور العلماء علي أن 
المرتد لا تبين منه زوجتهء إلا إذا انقضت عدتباء ولم 


يرجع إلى الإسلام. والله أعلم. 
نف 
وَسْيْلَ رحمه الله : عن دعاء الاستخارة هل 
يدعو به في الصلاة أم بعد السلام؟ 


يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة» وغيرها قبل 
السلام ويعده؛ والدعاء قبل السلام أفضل؛ فإن 
النبي أكثر دعائه كان قبل السلام؛ والمصلٍ 
قبل السلام لم ينصرف» فهذا أحسن. والله ‏ تعالى - 
أعلم. 
ننفت 


[74 7] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 

تيمية رحمه الله: 
قتصطل 

في أوقات النهي» والنزاع في ذوات الأسباب» 
وغيرها. فإن للناس في هذا الباب اضطرابًا كثيرًا. 

فنقول: قد ثبت بالنص والإجماع أن النهي ليس 
عامًا لجميع الصلوات؟؛ فإنه قد ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي 85 أنه قال: «من أدرك ركعة قبل أن تطلع 
الشمسء فقد أدرك». وفي لفظ: «فليصلٌ إليها 
أخرى»؛ وني لفظ: «فيتم صلاته». وني لفظ: 
«سجدة”". وكلها صحيحة» وكذلك قال: «من 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد 
أدرك»» وفي لفظ: «فليتم صلاته»» وفي لفظ: «فليصلٌ 
إليها أخرى»؛: وفي لفظ: «سجدة» وني هنا أمره 
بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس. 

وفيه أنه إذا صلى ركعة من العصر عند غروب 
الشمس صحت [77/174] تلك الركعة؛ وهو 
مأمور بأن يصلي إليها أخرى. وهذا الثانٍ مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. 

وأما الأول» فهو قول جمهور العلماء» يروى عن 
علي؛ وغير واحد من الصحابة والتابعين» وعلى هذا 
مجموع الصحابة» فقد ثبت أن أبا بكر الصديق قرأ في 
الفجر بسورة البقرة» فلا سلم؛ قيل له: كادت 
الشمس تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو 
طلعت ل يفره :ذلكة ول دبعم غائلين» .بل 
وجدتهم ذاكرين الله متمثلين لقوله: «وَآذكر ريلك فى 
كفيك قَسَرْا وَمفَةٌ وَُونَ آلْجَهْرِ مِنَ آلْقَولٍ بالْعْدُوٍ 
وَالآصَالٍ وَلَا تَكُن مِنَ آلْعَسِلِينَ4 [الأعراف: »]5١8‏ 


.)6١1( صحيح: أخرجه البخاري (0861): ومسلم‎ )١( 


رف:>» ححكتات الصّللاد 





وهذا القول مذهب مالك. والشافعي» وأحمد 
وإسحاقء وأبي ثورء وابن المنذشر. 

وهؤلاء يقولون: يقضي ما نام عنه أو نسيه في 
أوقات النهي. ولكنْ أبو حنيفة ومن وافقه يقولون: 
تفسد صلاته؛ لأخبا صارت فائتة» والفوات عندهم لا 
يقفى في أوقات النهيء بخلاف عصر يومه فإنها 
حاضرة: مفعولة ني وقتها. 

واحتجوا بتأخير الصلاة يوم نام هو وأصحابه 
عنها حتى طلعت [80١/75؟]‏ الشمس. وأجاب 
الجمهور بوجوه: 

أحدها: أن التأخير كان لأجل المكان؛ لأن النبي 
بي قال: «هذا واد حضرنا فيه الشيطان»0". 

الثاني: أنه دليل على الجواز لا على الوجوب. 

الثالث: أن هذا غايته أن يكون فيمن ابتدأ قضاء 
الفائتة. أما من صلى ركعة قبل طلوع الشمسء فقد 
أدرك الوقت. كا قال: «فقد أدرك». والثانية تفعل 
تبعّاء كما يفعله المسبوق» إذا أدرك ركعة. قالوا: وهذا 
أولى بالعذر من العصر إلى الغروب؛ لأن الغروب 
مشهود. يمكنه أن يصلي قيله. وأما الطلوع فهو قبل 
أن تطلع لا يعلم متى تطلع. فإذا صلى صل في الوقت؛ 
ولهذا لا يأئم من آخر الصلاة حتى يفرغ منها قبل 
الطلوع؛ كما ثبت عن النبي يه في أحاديث المواقيت» 
أنه سلم في اليوم الثاني» والقائل يقول: قد طلعت 
الشمس أو كادت”'» وقال في الحديث الصحيح: 
«وقت الفحر ما لم تطلع الشمس»9 وقال: «وقت 
العصر ما لم تصفر الشمس»» وفي لفظ: «ما لم نضف 
للغروب». فمن صلى قبل طلوع الشمس جميع صلاة 
الفجرء فلا إثم عليه» ومن صلى العصر وقت الغروب 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (180). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (1114). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (511). 


جيز توش تنا قزنكفة_ 2.١‏ 
نعلت ا 
«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس 
حتى ]77/1١811[‏ إذا كانت بين قري شيطان؛ قام 
فنقر أريعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلة0". 

لكن جعله الرسول مدركًا للوقت» وهو وقت 
الفرورة» في مثل النائم إذا استيقظ. والحائض إذا 
طهرت. والكافر إذا أسلمء والمجنون والمغمي عليه 
إذا أفاقاء فأما من أمكنه قبل ذلكء فهو آثم بالتأخير 
إليهء وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون؛ ولكن فعلها في ذلك الوقت خير من 
تفويتهاء فإن تفويتها من الكبائر. 

وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: «من فاتته الصلاة 
صلاة العصر ‏ فكأنها وتر أهله وماله»". 

وأما المصلي قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه. فإذا 
كان من صلى ركعة بعد غروب الشمس فمن صل 
ركعة قبل طلوعها أو قد صلاها قبل أن يطلع شيء 
منهاء فهو “ (غير آثم أيضًا). 

وقوهم: إن ذلك يصلي الثانية في وقت جواز بعد 
الغروب» بخلاف الأولء فإنه يصل الثانية وقت خبي. 
يقال: الكلام في الأمرين. جوزتم له أن يصلى 
العصر وقت النهي مع أن النبي 5 [185/ 17] إنها 
جعل وقت العصر ما لم تغرب الشمس؛ أو تضيف 
للغروب ول تهوزوا فعل الفجر وقت النهي؟ 

الثاني: أن مُصَلِ العصرء وإن صل الثانية في غير 
وقت نبي فمصلي الفجر صل الأولى في غير وقت 
نبي» ثم إنه ترجح عليه بأنه صلى الأولى في وقتهاء بلا 
ذم ولا مي. بخلاف مصلِ العصرء فإنه إنما صل 
الأولى مع الذم والنهي. 


.)153( صحيح: أخرجه البخاري (9507)) ومسلم‎ )7١( 
بياض بالاصل.‎ )©( 





ويكل حالء. فقد دل الحديث. واتفاقهم: على أنه 
لم ينه عن كل صلاة» بل عصر يومه تفعل وقت النهي 
بالنص. واتفاقهم. وكذلك الثانية من الفجر تفعل 
بالنتصء مع قول الجمهور. فإن قيل: فهو مذموم عل 
صلاة العصر وقت النهي» فكيف يقولون: ل ينه قبل 
الذم؟ إنما هو لتأخيرها إلى هذا الوقت, ثم إذا عصى 
بالتأخير أمر أن يصليها في هذا الوقتء ولا يفوتماء 
فإن التفويت أعظم [)؛ ولا يجوز بحال من الأحوال؛ 
وكان أن يصليها مع نوع من الإثم خيرًا من أن يفوتهاء 
فيلزمه من الإثم ما هو أعظم من ذلك. 

والشارع دائا يرجح خير الخيرين بتفويت 
أدناهماء ويدقع شر الشرين بالترام أدناهماء وهذا كمن 
في السفر هو محتاج إليه لطهارته؛ يؤمر بأن 
يتطهر به فإن أراقه» عصى وأمر بالتيمم» وكانت 
صلاته [147/ 77] بالتيمم خيرًا من تفويت الصلاة» 
لكن في وجوب الإعادة عليه قولان, هما وجهان في 
مذهب أحمد. وغيره. 

ومفوت الوقت لا تمكنه الإعادة. كا قد بسط في 
غير هذا الموضع. ويكل حال فقد دل النص مع 
اتفاقهم على أن النهي ليس شاملاً لكل صلاة؛ وقد 
احتج الجمهور على قضاء الفوائت في وقت النهي 
بقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه: «من نام عن 
صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا 
ذلك" ". وفي حديث أب قتادة المتفق عليه؛ واللفظ 
لمسلم: «ليس في النوم تفريطك إنها التفريط في اليقظة: 
على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. 
فمن فمل ذلك فليصلها حين يتبه هاء فإذا كان الغد. 
فليصلها عند وقتها»”" فقد أمره بالصلاة حين يتتبه» 
وحين يذكرء وهذا يتناول كل وقت. 


معه ماء 


(7) صصيح: أخرجه البخاري (017): ومسلم (184) ول يوردا فيه 
قرله 346: «من تامف وقد أخرجه بتهامه صحيهًا النائي 
(115) والترمذي (/الا١)‏ . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (546): وملم (281): واللفظ له. 


توغ راغت نادنس 

وهذا العموم أولى من عموم النهي؛ لأنه قد ثبت 
أن ذاك لم يتناول الفرضصء لا أداءً ولا قضاءًء لم يتناول 
عصر يومه؛ ول يتناول الركعة الثانية من الفجر؛ ولأنه 
إذا استيقظ أو ذكرء فهو وقت تلك الصلاة فكان 
فعلها في وقتهاء كفعل عصر يومه في وقتهاء مع أن هذا 
معذور وذاك غير معذور لكن يقال: هذا المفوت لو 
أخرها حتى يزول وقت النهيء لم يحصل له تفويت 
ثان بخلاف العصرء فإته لولم يصلها لفاتت. وكذلك 
الثانية من الفجر. 

1753؟] فيقال: هذا يقتضى جواز تأخيرها 
لمصلحة راجحة كيا أخرها النني يه وقال: «هنا واد 
حضرنا فيه الشيطان»”" ومثل أن يؤخرها حتى يتطهر 
غيره. ويصلوها جماعة؛ كبا صلوا خلف النبي 4 
صلاة الفجر لما ناموا عنهاء بخلاف الفجر والعصر 
الحاضرة» فإنه لا يجوز تفويتها بحال من الأحوال. 

وهذا الذي بيناه» يقتضي أنه لا عموم لوقت طلوع 
الشمسء ووقت غرويها فغيرهما من المواقيت أولى 
وأحرى. 





نين 
فصطل 
وروى جبير بن مطعم أن رسول الله و قال: (يا 
بني عبد منافء. لا تمنعوا أحنّا طاف ببذا البيت. 
وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نبار»”" رواه أهل 
السنن. وقال الترمذي: حديث صحيح. واحتج به 
الأئمة» الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم. وأخذوا به 
وجوزوا الطواف والصلاة بعد الفجر والعصرء. كما 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (280) بلقظ «هذا منزل». 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (3/5)» والترمذي (828): والنساتي 
مدقا وابن ماجه 02)١78601(‏ والدارمي ١‏ 
والدارقطني (177): والحاكم (448/1). والحديث 
صحححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (441). 


ملع 





روي عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة 
والتابعين. 

وأما في الأوقات الثلاثة» فعن أحمد فيه روايتان. 
وآخرون من أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وغيرهماء 
لايرون ركعتي الطواف في [1465/ 17] وقت النهي. 
والحجة مع أولئك من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «لا تمنموا أحدًا طاف ببنا 
البيت» وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار»؛ عموم 
مقصود في الوقت, فكيف يجوز أن يقال: إنه م يدخل 
في ذلك المواقيت الخمسة؟! 

الثاني: أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا ينص 
ولا إجماعء وحديث النهي مخصوص بالنص 
والإجماع؛ والعموم المحفوظ راجح على العموم 
المخصوص. 

الثالث: أن البيت ما زال الناس يطوفون به» 
ويصلون عتده من حين بناه إبراهيم الخليل» وكان 
النبي يل وأصحابه قبل ال هجرة يطوفون به» ويصلون 
عنده؛ وكذلك لما فتحت مكة كثر طواف المسلمين به 
وصلاتهم عنده. ولو كانت ركعتا الطواف منهيًا عنها 
في الأوقات الخمسة. لكان النبي 6 ينهى عن ذلك 
نبيًا عامّاء لحاجة الملمين إلى ذلك. ولكان ذلك 
ينقل» ولم ينقل مسلم أن النبي يَ نجى عن ذلك؛ مع 
أن الطواف طرفي النهار أكثر وأسهل. 

الرابع: أن في النهي تعطيلاً لمصالح ذلك من 
الطواف والصلاة. 

3" 1]] الخامس: أن النهي إنما كان لد 
الذريعة» وما كان لسد الذريعة» فإنه يفعل للمصلحة 
الراجحة» وذلك أن الصلاة في نفسها من أفضل 
الأعمال» وأعظم العبادات» كما قال النبي 2: 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 


الصلاة»”". فليس فيها نفسها مفسدة تقتضي النهي» 
ولكن وقت الطلوع والغروب: الشيطان يقارن 
الشمسء وحيتتذ يسجد ها الكفار, فاخُصَلّ حيتذ 
يتشبه بهم في جنس الصلاة. 

فالسجود وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم. ولا 
يقصدون مقصودهم لكن يشبههم في الصورة؛ فنهى عن 
الصلاة في هاتين الوقتين سدّا للنريعة حتى ينقطع 
التشبه بالكفارء ولا يتشبه بهم المسلم في شركهم؛ كما نجى 
عن الخلوة بالأجنبية» والسفر معهاء والنظر إليها لما يفضي 
إليه من الفساب وتنهاها أن تسافر إلا مع زوج» أو ذي 
محرم؛ وكما نهى عن سب آلة المشركين؟ لثلا يسبوا الله بغير 
علم؛ وكها نبي عن أكل الخبائث لما يفضي إليه من حيث 


التغذية الذي يقتضي الأعمال المنهي عنهاء وأمثال ذلك. 


ثم إن ما نبي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة 
الراجحة؛ كما يباح النظر إلى المخطوبة» والسفر بها إذا 
خيف ضياعهاء كسفرها من دار الحرب. مثل سفر أم 
كلثوم. وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن 
73 ”1] المعطل» فإنه لم ينه عنه» إلا أنه يفضي إلى 
المفسدة» فإذا كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة: لم يكن 
مفضيًا إلى المفسدة. 

وهذا موجود في التطوع المطلق, فإنه قد يفضي إلى 
المفسدة؛ وليس الناس محتاجين إليه في أوقات النهي» 
لسعة الأوقات التي تباح فيها الصلاة» بل في النهي 
عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام التفوس 
بعض الأوقات. من ثقل العبادة ى) يجم بالنوم وغيره. 

ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتيء كما أحتسب 
قومتي. ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها إذا منعت 
منها وقتّاء فإنه يكون أنشط وأرغب فيهاء فإن العبادة 
إذا خصت ببعض الأوقات». نشطت النفوس الا 


أعظم مما تنشط للثيء الدائم. 


.017/1/( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


”تلع 





ومنها: أن الشيء الدائم تسأم منه» وتمل وتضجره 
فإذا نمي عنه يعض الأوقات» زال ذلك الملل إلى 
أنواع أخر من المصالح في النهي عن التطوع المطلق» 
ففي النهي دفع لمفاسد. وجلب لمصالح من غير 

وأما ما كان له سببء فمنها ما إذا نبي عنه فاتت 
المصلحة؛ وتعطل على الناس من العبادة والطاعة» 
وتحصيل الأجر والثواب؛ والمصلحة العظيمة في 
دينهم: ما لا يمكن استدراكه؛ كالمعادة مع إمام الحي» 
وكتحية المسجد. وسجود التلاوة؛ وصلاة الكسوف» 
ونحو ذلك. 

[77/184؟] ومنها: ما تنقص به المصلحة» 
كركعتي الطواف, لاسي! للقادمين» وهم يريدون أن 
يغتنموا الطواف في تلك الأيام» والطواف لحم ولأهل 
البلد طرفي النهار. 

الوجه السادس: أن يقال: ذوات الأسباب إنمها 
دعا إليها داع لم تفعل لأجل الوقت» بخلاف التطوع 
المطلق الذي لا سبب له. وحيكذء فمفدة النهي إنما 
تنشأ مما لا سبب له دون ماله الببء وهذا قال في 
حديث ابن عمر: «لا تحروا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولاغرويها»””. 

وهذه الوجوه التي ذكرناها تدل أيضًا على قضاء 
الفوائت في أوقات النهي. 

نفيك 


والمعادة: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد تعاد 


في وقت النهي عند الجمهور كالك والشافعي وأحمد. 
وأبو ثور وغيرهم. 


(1) صحيع: أخر جه البخاري (588)؛ رمسلم (454). 


ينون لشت لإنا كمد نيه 
وأبو حنيفة» وغيره جعلوها مما نبي عنه. واحتج 
الأكثرون بثلاثة أحاديث: 

[176] أحدها: حديث جابر بن يزيد بن 
الأسود عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله 4 
حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف». 
وأنا غلام شابء فلما قفى صلاته. إذا هو برجلين في 
آخر القوم لم يصليا معه. فقال: «علي بها»» فأتي ببما 
ترعد فراتصههماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» 
قالا: يا رسول الله» قد صلينا في رحالنا. قال: «لا 
تفعلاء إذا صليتم) في رحالكما ثم أتيتها مسجد جماعة 
فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة»”2. رواه أهل السئن. 
كأبي داود. والترمذي, وغيرهماء وأحمد والأثرم. 

والثاني: ما رواه مالك في «الموطأ» تمن زيد بن 
أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه: أنه كان جالسًا مع 
النبي يك فأذن للصلاة فقام رسول الله 6 فصلى» ثم 
رجع ومحجن في مجلسه؛ فقال النبي 33: «ما منمك أن 
نصل مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟!» قال: بلى يا 
رسول الله! ولكن قد صليت في أهلي؛ فقال له رسول 
الله 455: «إذا جئت فصل مع الناس» وإن كنت قد 
صليت”" وهذا يدل بعمومه؛ والأول صريح في 
الإعادة بعد الفجر. 

الثالث: ما روى مسلم في «الصحيح» عن أبي ذر 
قال: قال لي رسول الله 6: «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء /١10[‏ 77] يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فها 
تأمرني؟ قال: «صلَّ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (01/6)؛ والترمذي :.)75١184(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داودة .)89٠0(‏ 

(1) صحبح: أخرجه أحمد (4/ 4 7): والنائي (177/1): وابن حبان 
(455). ومالك ,)177/١(‏ والحاكم (1/ 111)) وهو 
صحيح كها قال الشيخ الألباني في «المحيحة» (1771). 


ضع 


كتاب الصَللاة 
فصل فإنها لك نافلة»”” وفي رواية له: قال رسول الله 
وضرب فخذي: «كيف أنت إذا بقيت في قوم 
يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قال: فما تأمرني؟ قال: 
«صلٌ الصلاة لوقتهاء ثم اذهب للاجتك» فإن أقيمت 
الصلاة وأنت في المسجد فصل»”'»» وفي رواية: لمسلم - 
أيضًا : «صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة 
فصلء ولا تقل إن قد صليت فلا أصلي»7". 

وهذه التصوص تتناول صلاة الظهر والعصر 
قطعاء فإنها هما اللتان كان الأمراء يؤخرونبهاء 
بخلاف الفجرء فإنهم لم يكونوا يصلوها بعد طلوع 
الشمسء وكذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونهاء ولكن 
كانوا يؤخرون العصر أحيانًا إلى شروع الغروب. 

وحيشذ» فقد أمره أن يصلي الصلاة لوقتهاء ثم 
يصليها معهم بعد أن صلاهاء ويجعلها نافلة» وهو في 
وقت نبي؛ لأنه قد صل العصرء ولأنهم قد يؤخرون 
العصر إلى الاصفرارء فهذا صريح بالإعادة في وقت 


النهي. 





يف 
[1/]قنصل 


والصلاة على الجئازة بعد الفجرء ويعد العصرء 
قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة 
بعد الفجر» وبعد العصرء وتلك الأنواع الثلاثة لم 
يختلف فيها قول أحمد أنها تفعل في أوقات النهي؛ لأن 
فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في وقت النهي» 
فلهذا اسختاهاء واستثنى الجنازة في الوقتين» لإجماع 
المسلمين. 

وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد, 


(7) صحيح: أخرجه ملم (144). 


(14) صحيح: أخرجه مسلم (348). 
زفق صحيح: أخر جه النسائي (07/87/4. 





وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف. ومثل ركعتي 
الطواف في الأوقات الثلاثة» ومثل الصلاة على 
الجنازة في الأوقات الثلاثة» فاختلف كلامه فيها. 
والمشهور عنه النهي» وهو اختيار كثير من أصحابه: 
كالخرقي» والقاضي؛ وغيرهما. وهو مذهب مالك» 
وأبي حنيفة. لكن أبا حنيفة يجوز السجود بعد الفجر 
والعصرء لا واجب عنده. 

والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب» 
وهي اختيار أبي الخطاب»؛ وهذا مذهب الشافعي» 
وهو الراجح في هذا الباب لوجوه: 

[1557/؟؟] منها: أن تحية المسجد قد ثبت الأمر 
بها في «الصحيحين»» عن أب قتادة؛ أن رسول الله 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قبل 
أن يجلس6”"©؛ وعنه قال: دخلت المسجد ورسول الله 
كيد جالس بين ظهراني الناس. قال: فجلستء فقال 
رسول الله يِ: «دما منعك أن تركع ركعتين قبل أن 
تجلس؟» فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا والناس 
جلوس. قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يركع ركعتين»”": فهذا فيه الأمر بركعتين قبل 
أن يجلسء والنهي عن أن يجلس حتى يركعههاء وهو 
عام في كل وقت عمومًا محفوظًا لم يخص منه صورة 
بنصء ولا إجماع. وحديث النهي قد عرف أنه ليس 
بعام» والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص فإن 
هذا قد علم أنه ليس بعام؛ بخلاف ذلك. فإن المقتضي 
لعمومه قائم لم يعلم أنه خرج منه شيء. 

الوجه الثاني: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن 
جابر قال: جاء رجل والنبي 5 بخطب الناس فقال: 
«صليت يا قلان؟» قال: لاء قال: «قم فاركع»”” وني 


.)711( صحيح: أخرجه البخاري (4414)؛ ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )7١1( صحيح: أخرجه البخاري (177)؛ وملم‎ )1( 


قرف صحيح: أخرجه البخاري (450): ملم (6874). 


مف 


حاب الصَلاة 
رواية: «فصلٌ ركعتين»”. ولمسلم قال: ثم قال: «إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطبء فليركع 
ركعتين. وليتحوز فيههم)»0. وأحمد أخذ بهذا الحديث 
بلا خلاف عنه» هو وسائر فقهاء الحديث. كالشافعي؛ 
وإسحاق. وأبي ثور وابن /١97[‏ 17] المنذر» ىا 
روي عن غير واحد من السلف. مثل الحسن. 
ومكحول وغيرهها. 

وكثير من العلماء لم يعرفوا هذا الحديث فنهوا عن 
الصلاة وقت الخطبة؛ لأنه وقت نجيء كما نقل عن 
شريح والنخعي وابن سيرين؛ وهو قول أب حنيفة» 
والليث؛ ومالك, والثوري. 

وهو قياس قول من منع تحية المسجد وقت النهي» 
فإن الصلاة والخطيب على المنبر أشد نهيًا؛ بل هو منهيّ 
عن كل ما يشغله عن الاستماع» وإذا قال لصاحبه 
أنصت فقد لغاء فإذا كان قد أمر بتحية المسجد في 
وقت الخطبة؛ فهو في سائر الأوقات أولى بالأمر. 

وقد احتج بعض أصحابنا: أنه إذا دخل المسجد 
في غير وقت النهي عن الصلاة» يسن له الركوع. 
لقوله: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطبء فلا 
بيجلس. حتى يصليٍ ركعتين”". وقالوا: تنقطع 
الصلاة بجلوس الإمام على المنبرء فلا يصلي أحد غير 
الداخل يصلي تحية المسجد ويوجزء وهذا تناقض بين 
بل إذا كان النبي 5 أمر بالتحية في هذا الموضع؛ وهو 
وقت نمي عن الصلاة وغيرهاء مما يشغل عن 
الاستماعء فأوقات النهي الباقية أولى بالجواز. 

يبين ذلك أنه في هذه الحال لا يصلى على جنازة» 
ولا يطاف ]15/١44[‏ بالبيت» ولا يصلي ركعتا 
الطواف» والإمام يخطب. فدل على أن النهي هنا 





(14) صحيح: أخرجه البخاري (4731): ومسلم (4176). 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (4176). 
)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري (151): وملم )١١4(‏ واللفظ له. 


أوكدء وأضيق منه بعد الفجر والعصرء فإذا أمر هنا 
بتحية المسجده فالأمر مها هناك أولى وأحرى. وهذا 
بين واضحء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الوجه الثالث: أن يقال: قد ثبت استكئناء بعض 
الصلوات من النهي: كالعصر الحاضرة. وركعتي 
الفجرء والفاثتة» وركعتي الطواف. ولمعادة في 
المسجد. فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النهي إلى 
منهي عنه ومشروع غير منهي عنه؛ فلابد من فرق 
بينهماء إذا كان الشارع لا يفرق بين المتماثلين» فيجعل 
هذا مأمورًاء وهذا محظورّاء والفرق بينهماء إما أن 
يكون المأذون فيه له سببء. فالمصلي صلاة السبب 
صلاها لأجل السببء لم يتطوع تطوعًا مطلقاء ولولم 
يصلها لفاته مصلحة الصلاة» كما يفوته إذا دخل 
المسجد ما في صلاة التحية من الأجرء وكذلك يفوته 
ما في صلاة الكسوف, وكذلك يفوته ما في سجود 
التلاوة» وسائر ذوات الأسباب. 

وإما أن يكون الفرق شيئًا آخرء فإن كان الأول» 
حصل المقصود من الفرق بين ذوات الأسياب» 
وغيرها. وإن كان الثانيء قيل هم: فأنتم لا تعلمون 
الفرق» بل قد علمتم أنه نمى عن يعض» ورخص في 
بعضء ولا تعلمون الفرق» فلا يجوز لكم أن تتكلموا 
في سائر موارد /١45[‏ 17] التزاعء لا بنهي ولا بإذن؛ 
لأنه يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به الشارع في 
صورة النصء فأباح بعضًا وحرم بعضًاء متناولاً 
لموارد النزاع» إما نيا عنهء وإما إِذنًا فيه وأنتم لا 
تعلمون واحدا من النوعين؛ فلا يجوز لكم أن تنهوا 
إلا عا علمتم أنه نمى عنه؛ لانتفاء الوصف المبيح 
عنه. ولا تأذنوا إلا فا علمتم أنه أذن فيه؛ لشمول 
الوصف البيح له. وأما والتحليل والتحريم بغير 
أصل مفرق عن صاحب الشرع؛ فلا يجوز. 

فإن قيل: أحاديث النهي عامة» فنحن نحملها على 


حكتاب الصّالاة 
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عمومها إلا ما خصه الدليل؛ قا علمنا أنه مخصوص 
لمجيء نص خاص فيه خصصااها به وإلا أبقيناها 
على العموم. 

قيل: هذا إنها يستقيم أن لو كان هذا العام 
المخصوص لم يعارضه عمومات محفوظة أقوى من 
وأنه لما ص منه صورء علم اختصاصها بها يوجب 
الفرق» فلو ثبت أنه عام خص منه صور لمعنى منتف 
من غيرهاء بقي ما سوى ذلك على العموم؛ فكيف 
وعمومه منتف؟. وقد عارضه أحاديث خاصة وعامة 
عمومًا محفوظاء وما خص منه لم يختص بوصف 
يوجب استناءه دون غيرهء بل غيره مشارك له في 
الوصف الموجب لتخصيصه. أو أولى منه 
بالتخصيص. 

[3/*] وحاجة المسلمين العامة إلى تحية 
المسجد أعظم منها إلى ركعتي الطوافء فإنه يمكن 
تأخير الطواف. بخلاف تحية المسجده فإنها لا تمكن؛ 
ثم الرجل إذا دخل وقت نهي إن جلس ولم يصلء كان 
الفا لأمر النبي كو مفونًا هذه المصلحة, إن لم يكن 
آنا بالمعصية. وإن بقي قائًا أو امتنع من دخول 
المسجد. فهذا شر عظيم. ومن الناس من يصلي سنة 
الفجر في بيته؛ ثم يأتي إلى المسجده فالذين يكرهون 
التحية: منهم من يقف على باب المسجد حتى يقيم» 
فيدخل يصلي معهم, ويحرم نفسه دخول بيت الله في 
ذلك الوقت الشريف. وذكر الله فيه. ومنهم من 
يدخل ويجلس ولا يصلي فيخالف الأمرء وهنا 
ونحوه ما ييين قطمًا أن الملمين مأمورون بالتتحية في 
كل وقت. وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي 
النهار» ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد حيتنذ لكان 
هذا ئما يظهر نبي الرسول عنه فكيف وهو قد أمرهم 
إذا دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنير فلا 
يجلس حتى يصلٍ ركعتين» أليس في أمرهم بها في هذا 


تالاخ إناراقزنكنة 


مدع 





الوقت تنبيهًا على غيره من الأوقات؟ 
الوجه الرابع: ما قدمناه من أن النهي كان لسد 
زريعة الشرك وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة 


والفاعل يفعلها لأجل السبب لا يفعلها مطلقًا فتمتنع 
فيه المشامهة. 


[1*/117] الوجه الخامس: أنه قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي 55: أنه قضى ركعتي الظهر بعد 
العصرء وهو قضاء النافلة» في وقت النهي» مع إمكان 
قضائها في غير ذلك الوقتء فالنوافل التي إذا لم تفعل 
في أوقات النهي: تفوت هي أولى بالجواز من قضاء 
نافلة في هذا الوقت مع إمكان فعلها ني غيره؛ لاسيما 
إذا كانت مما أمر به: كتحية المسجدء وصلاة 
الكسوف. وقد اختار طائفة من أصحاب أحمد منهم 
أبو محمد المقدسي أن السئن الراتبة تقفى يعد العصرء 
ولا تقضى في سائر أوقات النهي. كالأوقات الثلاثة. 

وذكر أن مذهب أحمد: أن قضاء سنة الفجر جائز 
بعدهاء إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى. 
وقال الإمام أحمد: إن صلاءما بعد الفجر أجزأه. وأما 
أنا فأختار ذلك. وذكر في قضاء الوتر بعد طلوع 
الفجر أن المنصوص عن أحمد أنه يفعله. قال الأثرم: 
سمعت أبا عبد الله يسأل: أيوتر الرجل بعد ما يطلع 
الفجر؟ قال: نعم. قال: وروي ذلك عن ابن مسعود» 
وابن عمرء وابن عباس» وحذيفة» وأبي الدرداء. 
عبادة بن الصامت. وفضالة بن عبيد. وعائشة» وعبد 
الله بن عامر بن ربيعة. وهو - أيضًا ‏ مروي عن علي 
بن أبي طالب. وأنه لما ذكر له عن أبي موسي أنه قال: 
من أوتر بعد المؤذن لا وتر له» وسألوا عليًا. قال: 
أعرف. يوتر ما بينه وبين الصلاة وأنكر /١948[‏ 77] 
ذلك ولم يذكر نزاعًا إلا عن أبي موسىء مع أنه لا 

قال: وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة 


في النهي قبل صلاة الفجره وإنها فيه حديث أب وقد 
احتج أحمد بحديث أبي نضرة الغفاري عن النبي ك8 
أنه قال: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء 
إلى صلاة الصبح: الوترء”2. وهذا مذهب مالك 
والشافعي والجمهور. قال مالك: من فاتته صلاة 
الليل» فله أن يصلي بعد الفجر قبل أن يصلي الصبح» 
قال: وحكاه ابن أبي موسى الخرقي“ في «الإرشاد؟ 
مذهبًا لأحد, قياسًا على الوتر. 

قلت: وهذا الذي اختاره لا يناقض ما ذكره 
الخرقي وغيره من قدماء الأصحابء فإنه ذكر إباحة 
الأنواع الأربعة في جميع أوقات النهي: قضاء 
الفواتت» وركعتي الطوافء وإذا أقيمت الصلاة وهو 
في المسجد. وصلاة الجنازة» ولكن ذكر النهي عن 
الكسوف. وسجود التلاوة» في يابهما. فلم ينه عن 
قضاء السنن في أوقات النهي. 

فاختار الشيخ أبو محمد وطائفة من أصحاب 
أحمد: أن السئن الراتبة تقفى يعد العصرء ولا تقفى 
في سائر أوقات النهي» ولا يفعل غيرها من ذوات 
الأسباب. كالتحية» وصلاة الكسوف,. وصلاة 
الاستخارة» ]77/١144[‏ وصلاة التوبة» وسنة 
الوضوءء وسجود التلاوة» لا في هذا الوقت؛ ولا في 
غيره؛ لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث 
الصحيحة؛ قالوا: والنهي في هذا الوقت أخف من 
غيره» لاختلاف الصحابة فيه فلا يلحق به سائر 
الأوقات. والرواتب لها مزية» وهذا الفرق ضعيف» 


:)٠١١ /١( صحبح: أخرجه أحد (7/ 7)؛ والطبراني في «الكبير؟‎ )١( 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «المحيحة»‎ 
.)1١م(‎ 
(المخرتي) مقحمة من الناسخ؛ وابن أبي موسى هو محمد بن أحد‎ )©( 
الهاشمي (ت:.114) .اه المغني» 551/7 انظر: «الصيانة»‎ 
.)19١ضص(‎ 


فإن أمر النبي #6 بتحية المسجدء 0 بصلاة 
الكسوف وسجود التلاوة» أقوى من قضاء سنة فائتة» 
فإذا جاز هذاء فذاك أجوزء فإن قضاء السئن ليس فيه 
أمر من النبي يد بل ولا أمر بنفس السنة: سنة الظهره 
لكنه فعلها وداوم عليهاء وقضاها لم فاتته. وما أمر به 
أمته» لاسب) وكان هو أيضًا يفعله: فهو أوكد مما فعله. 
وم يأمرهم به. 

فإذا جاز لهم فعل هذا في أوقات النهي ففعل ذاك 
أولى» وإذا جاز قضاء سنة الظهر بعد العصرء فقضاء 
سنة الفجر بعد الفجر أولى» فإن ذاك وقتهاء وإذا 
أمكن تأخيرها إلى طلوع الشمس أمكن تأخير تلك 
إلى غروب الشمسء وقد كانوا يصلون بين أذان 
المغرب وإقامتها وهو يك يراهم ويقرهم على ذلك 
وقال: «بين كل أذاتين صلاة»» ثم قال في الثالثة: المن 
شاء»”"©؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة. 
3 


ز(زصف]7/٠١[‎ 

والنهي في العصر معلق بصلاة العصر: فإذا 
صلاها لم يصلّ بعدها وإن كان غيره لم يصلٌء ومالم 
يصلها فله أن يصليء وهذا ثابت بالتص والاتفاق» 
فإن النهي معلق بالفعل. 

وأما الفجر: ففيها نزاع مشهورء وفيه عن أحمد 
روايتان: 

قيل: إنه معلق بطلوع الفجرء قلا يتطوع بعده 
بغير الركعتين» وهو قول طائفة من السلف. ومذهب 
أبي حنيفة. قال النخعي: كانوا يكرهون التطوع بعد 


الفجر. 
وقيل: إنه معلق بالفعل» كالعصر. وهو قول 
الحسن والشافعي. فإنه لم يثبت النهي إلا بعد الصلاة» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7715): وملم(458). 


ححكتاب الصَلاة 

0 وأحاديث النهي تسوي بين الصلاتين» 
كما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: شهد عندي 
رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر ‏ : أن رسول 
الله كيك نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق 
الشمسء ويعد العصر /7١١[‏ 77] حتى تغرب”". 

وكذلك فيهما عن أبي هريرة ولفظه: وعن الصلاة 
يعد الصبح حتى تطلع الشمس ويعد العصر حتى 
تغرب”©. وفيهما عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
ك: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس76”: ولمسلم: 
«لا صلاة بعد صلاة الفجر. وبعد صلاة العصر»”» 
وفي «صحيح مسلم» حديث عمرو بن عبسة قال: 
قلت: يا رسول الله أخيرني عن الصلاة. قال: «صلّ 
صلاة الصبح؛ ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمسء فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. 
وحيتف يجد ها الكفار. ثم صل فإن الصلاة 
محضورة مشهودة. حتى بتقل الظل بالرمح. ثم 
أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل 
الفيء» فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمسء فإنها تغرب بين قري شيطان. وحيتتل» يسجد 
ها الكفار»9 . 

والأحاديث المختصة بوقت الطلوع والغروب» 
وبالاستواء: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
55: «إذا بدا حاجب الشمس. فأخروا الصلاة حتى 
تبرز. وإذا غاب حاجب الشمسء فأخروا الصلاة 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (081): رملم(451). 


(؟) صصيح: أخرجه البخاري (0586): ومسلم (865). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (587): ورملم (4717). 
(0) صحيح: أخرجه مسلم (/851). 
(1) صحبح: أخرجه ملم (؟875). 


يارش انيه 
حتى تغيب206 هذا اللفظ لمسلم وفي «صحيح 
مسلم» عن عقبة بن عامرء قال: ثلاث ساعات كان 
رسول الله كد ينهانا أن نصلي فيهنء أو نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع ]17/5١17[‏ الشمس بازغة حتى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين 
تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب”". ووقت 
الزوال ليس في عامة الأحاديث. ولم يذكر حديثه 
البخاري؛ لكن رواه مسلم من حديث عقبة بن عامرء 
ومن حديث عمرو بن عبسة:» وتابعههما الصنابحي» 
وعلى هذه الثلاثة اعتمد أحمد. ولما ذكر له الرخصة في 
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؛ قال: في حديث 
النبي 55 من ثلاثة أوجه: حديث عقبة بن عامره 
وحديث عمرو بن عبة. وحديث الصنابحي. | _ 

والخرقي لم يذكره في أوقات النهيء بل قال: 
ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض» ويركع 
للطواف؛ وإن كان في المسجد وأقيمت الصلاة. وقد 
كان صلى في كل وقت نبي عن الصلاة فيه؛ وهو بعد 
الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب. 

وهذا يقتفي أنه ليس وقت نمي إلا هذان, 
ويقتضي أن ما أباحة يفعل في أوقات النهي كإحدى 
الروايتين» ويقتضي أن النهار معلق بالفعل» فإنه قال: 
بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولم يقل: الفجر. ولو 
كان النهي من حين طلوع الفجر لاستثنى الركعتين» 
بل استثنى الفرض والتفل. وهذه ألفاظ الرسول 355 
فإنه نجى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء 
كما نبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. 

[177] ومعلوم أنه لو أراد الوقت لاستئتى 
ركعتي الفجر والفرضء كما ورد استثناء ذلك في ما نجى 


.)875( صحيح: أخرجه البخاري (777/5)): ومسلم‎ )١( 
.)471( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


يلع 





عنهء حيث قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»”7”, 
فلما لم يذكر ذلك في الأحاديث» علم أنه أراد فعل الصلاة 
كا جاء مفسرًا في أحاديث صحيحة: ولأنه يمتنع أن 
تكون أوقات الصلاة المكتوية فرضها وستنها وقت نبي» 
وما يعد الفجر وقت صلاة الفجر سنتها وفرضهاء 
فكيف يجوز أن يقال: إن هذا وقت نبي؟ وهل يكون 
وقت نبي سن فيه الصلاة دائًا بلا سبب؟ وأمر بتحري 
الصلاة فيه؟ هذا تناقض مع أن هذا الوقت جعل وأنًا 
للصلاة إلى طلوع الشمسء ليس كوقت العصر الذي 
جعل آخر الوقت فيه إذا اصفرت الشمس. 

والنهي هو لأن الكفار يسجدون لماء وهذا لا يكون 
من طلوع الفجرء ولهذا كان الأصل في النهي عند الطلوع 
والغروب» كا في حديث ابن عمره لكن نهى عن الصلاة 
بعد الصلاتين سدا للذريعة فإن المتطوع قد يصلى بعدهما 
حتى يصلي وقت الطلوع والغروب. والنهي في هذين 
أخف؛ ولهذا كان يداوم على الركعتين بعد العصرء حتى 
قبضه الله. فأما قبل صلاة الفجرء فلا وجه للنهي؛ لكن لا 
يسن ذلك الوقت إلا الفجر ستتها وفرضها. 

ولهذا كان النبي 5 يصلي بالليل» ويوترء ثم إذا 
طلع الفجر صلى الركعتين» ثم صلى الفرضء؛ وكان 
يضطجع أحيانًا [5 /7٠١‏ 777] ليستريح, إما بعد الوتر» 
وإما بعد ركعتي الفجرء وكان إذا غلبه من الليل نوم 
أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة بدل قيامه 
من الليل؛ ولم يكن يقضي ذلك قبل صلاة الفجر؟ لأنه 
لم يكن يتسع لذلك. فإن هذه الصلاة فيها طول» وكان 
يغلس بالفجر. وفي «الصحيح؟»: «من نام عن حزيه 
فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر, كتب له كأنما 
قرأه من الليل»”'». ومعلوم أنه لو أمكن قراءة شيء 
منه قبل صلاة الفجرء كان أبلغ» لكن إذا قرأه قبل 
(0) صحيح: أخرجه أحد (5/ 21١4‏ وأبو داود (1774))» والترمذي 


(116). والسيهقي (؟/ 176): وهو صحيح بطرقه. تراه 
في «الإرواء» (1408). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم ٠8(‏ 56 





يجين واج لينيف 2 
تتح لنت امد لفضتا اند 
تابع لليلة الماضية. ولهذا يقال فيا قبل الزوال: فعلناه 
الليلة. ويقال بعد الزوال: فعلناه البارحة» وهو وقت 
الضحىء وهو خلف عن قيام الليل. 

وهذا كان النبي يل إذا نام عن قيامه قضاه من 
الضحىء فيصل اثنتي 
عمر وغيره من الصحابة في قوله: 9وَهوَ الزى جَعَلَ 
ليل وَآلتهَارَ خِلفَةٌ لْمَنْ أرَادَ أن يَذّْكرَ أو أرَادّ 
سُحكُورًا» [الفرقان: 17]. فا بعد طلوع الفجر إنها 
سنَّ للمسلمين السنة الراتبة وفرضها الفجرء وما 
سوى ذلك لم يسنء ولم يكن منهيًا عنه إذا لم يتخذ 
سنة» كما في الحديث الصحيح: «بين كل أذانين صلاة» 
بين كل أذانين صلاة»؛ ثم قال في الثالثة: «لمن شاءة0", 
كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

[ 5؟] فهذا فيه إباحة الصلاة بين كل 
أذانين» كما كان الصحابة يصلون ركعتين بين أذاني 
المغرب. والنبي د يراهم ويقرهم على ذلك. فكذلك 
الصلاة بين أذاني العصر والعشاءء وكذلك بين أذاني 
الفجر والظهرء لكن بين أذاني الفجر الركعتان سنة بلا 
ريب» وما سواها يفعل ولا يتخذ سنة؛ فلا يداوم 
عليه ويؤمر به جميع المسلمين» كا هو حال السنة؛ فإن 
لستة تعم المسلمين ويداوم عليهاء كا أنهم كلهم 
مسنون لهم ركعتا الفجر. والمداومة عليها. 

فإذا قيل: لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان؛ فهذا 
صحيح؛ وأما النهي العام فلا. والإنسان قد لا يقوم من 
الليل فيريد أن يصلٍِ في هنا الوقت» وقد استحب 
السلف له قضاء وترد بل وقيامه من الليل في هذا 
الوقت, وذلك عندهم خير من أن يؤخره إلى الضحى. 
نيت 


عشرة ركعة. وقد جاء هذا عن 


.)854( صحيح: أخرجه البخاري (7714): ملم‎ )١( 





وللناس في الملاة نصف النهار يوم الجمعة 
وغيرها أقوال: 

قيل: بالنهي مطلقًا وهو المشهور عن أحمد. وقيل: 
الإذن مطلقًاء ىا اقتضاه كلام الخرقي» ويروى عن 
مالك. وقيل: بالفرق بين الجمعة وغيرهاء وهو 
مذهب الشافعي» وأباحه فيها عطاء في الشتاء» دون 
الصيف؛ لأن النبي ك8 قال في حديث عمرو بن 
عبسة: «ثم بعد طلوعها صل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقل ]77/7١5[‏ الظل بالرمح. ثم 
أقصر عن الصلاة فإنه حيشذ تُسجر جهنم فإذا أقبل 
الفيء فصلٌ". 

فعلل النهي ‏ حيتتذ ‏ بأنه حيتتذ تسجر جهنم. 
وفي الطلوع والغروب بمقارنة الشيطان؛ فقال: «ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع؛ قإنها تطلع بين قرنٍ 
شيطان؟ وني الغروب قال: «ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تغرب فإنها تغرب بين قري شيطان». وأما 
مقارنة شيطان لها حين الاستواء» فليس في شيء من 
الحديث إلا في حديث الصنابحي. قال: «إنها تطلع 
ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت» قارما ثم إذا استوت 
قارنها فإذا زالت قارنها وإذا دنت للغروب قارنا فإذا 
غرنت قارنها”” فنهى رسول الله 5 عن الصلاة في 
تلك الساعات. لكن الصتابحي قد قيل: إنه م تثبت له 
صحبة؛ فلم يسمع هذا من الني و3 بخلاف حديث 
عمرو بن عبسة فإنه صحيح سمعه منه. 

ويؤيد هذا أن عامة الأحاديث ليس فيها إلا النهي 
وقت الطلوع ووقت الغروبء أو بعد الصلاتين. فدل 


)2( صحيح: : أخر جه ملم 4 


(؟) ضعيف: أخرجه مالك :.)514/١1(‏ ولنائي .)46/١(‏ وابن 
ماجه (1181)., وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(114) «والحديث مرسل مع التكارة التي فيه». 


على أن النهي نصف النهار نوع آخر له علة غير علة 
ذينك الوقتين. 

يوضح هذا: أن الكفار يسجدون لها وقت 
الطلوعء ووقت /7١17[‏ 77] الغروبء كما أخير به 
النبي يِ. فأما سجودهم لحا قبل الزوال» فهذا لم 
يذكره النبي يك عنهم. وم يعلل به. 

وأيضًاء فإن ضبط هذا الوقت متعسرء فقد ثبت في 
«الصحيح؟ أنه قال يَكقد: «إذا اشتد الحرء فأبردوا 
بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم». وهذا حديث 
اتفق العلياء على صحتهء وتلقيه بالقبول» فأخبر أن 
شدة الحر من فيح جهنم”"»: وهذا موافق لقوله: «فإنه 
حيتذ تسجر جهنم»» وأمر بالإبراد فدل على أن 
الصلاة منهي عنها عند شدة الحر؛ لأنه من فيح 

ففي الصيف تُسجّر نصف النهار, فيكون التهي 
عن الصلاة نصف النهار في الحرء وهو يؤمر بأن يؤخر 
الصلاة عن الزوال حتى يبردء لكن إذا زالت الشمس 
فاءت الأفياء فطالت الأظلة؛ بعد تناهي قصرهاء 
وهذا مشروع في الإبراد» فلهذا كانت الصلاة جائزة 
من حين الزوال» كما في حديث عمرو بن عبسة: ثم 
أقصر عن الصلاة» فإنه حينتل تسجر جهنم: فإذا أقبل 
الفيء فصلٌ»؛ فدل على أن الصلاة مشروعة من حين 
يقبل الفيء. فيفيء الظل: أي يرجع من جهة المغرب 
إلى جهة المشرق. ويرجع في الزيادة بعد النقصان. 

وهذا قالوا: إن لفظ الفيء مختص با بعد الزوال» 
لما فيه من [77/708] معنى الرجوع. ولفظ الظل 
يتناول هذا وهذاء فإنه قبل طلوع الشمس يكون الظل 
متداء كيا قال تعالى: «ألمْ ترَإل رَبك كيف مَد لطِلَ ولو 
شَآء لَجَمَلَتُ سَاكنا» [الفرقان: 40]. ثم إذا طلعت 


زفق صحيح: أخ رجه البخاري (/05727) في غير موضع من صحيحه: 


.)51١6(ملمو‎ 


دن 


محكتاث الصَلاةَ 
الشمس كانت عليه دليلآ» فتميز الظل عن الضحى؛ 
ونسخت الشمس الظلء لا تزال تنسخه وهو يقصر 
إلى الزوال» فإذا زالتء فإنه يعاد ممتدًا إلى المشرق» 
حيث ابتدأ بعد أن كان أول ما نسخته عن المشرق. ثم 
عن المغرب. ثم تفيء إلى المشرق ثم إلى المغرب. ولم 
يزل يمتد ويطول إلى أن تغرب. فينسخ الظل جميع 
الشمس. فلهذا قال في حديث عمرو بن عبسة: «لم 
أقصر عن الصلاة فإنه حيتذ تسجر جهنم. فإذا أقبل 
الفيء فصل »”"©. 

وعلى هذاء فمن رخص في الصلاة يوم الجمعة 
قال: إنها لا نُسْجر يوم الجمعة» كما قد روي. وقالوا: 
إنه لا يستحب الإبراد يوم الجمعة» بل يجوز عقب 
الزوال بالسنة الصحيحة:. واتفاق الناس» وفي الإبراد 
مشقة للخلق. ومجوز عند أحمد وغيره أن يصلى وقت 
الزوال ىا فعله غير واحد من الصحابة» فكيف يكون 
وقت نبي والجمعة جائزة فيه؛ والفرائض المؤداة لا 
تشرع في وقت التهي لغير عذرء كا قلنا في الفجرء فإن 
هذا تناقض. 

وبالجملة: جواز الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة 
على أصل أحمد أظهر منه على أصل غيره. فإنه يجوز 
الجمعة وقت الزوالء ولا يجعل ]77/7١9[‏ ذلك 
وقت نبيء. بل قد قيل في مذهيه: إنها لا تجوز إلا في 
ذلك الوقت. وهو الوقت الذي هو وقت نبي في 
غيرها. فعلم القرق بين الجمعة وغيرهاء وكيا أن 
الإبراد المأمور به في غيرها لا يؤمر به فيهاء بل ينهى 
عنه» وهو معلل بأن شدة الحر من فيح جهنم؛ فكذلك 
قد علل بأنه حيتئذ تسجر جهنم. وهذا من جنس 
قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». 

وإذا كانت مختصة بها سوى يوم الجمعة» فكذلك 
الأخرىء وعلى مقتغى هذه العلة لا ينهى عن الصلاة 





(1) صحيح: أخرجه ملم (455). 


وقت الزوالء لا في الشتاء» ولا يوم الجمعة. ويؤيد 
ذلك ما في السنن عن النبي ي: أنه نمى عن الصلاة 
نصف النهارء إلا يوم الجمعة"" وهو أرجح مما 
احتجوا به على أن النهي في الفجر معلق بالوقت. والله 
أعلم. 





ديف 
وَقَالَ شيخ الإسلام: 
الحمد لله نستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله ص 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من ده الله فلا 
مضل به» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 


/٠١[‏ 73 ]تصصل 
في أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. 
ققد كتبنا فا تقدم في الإسكندرية وغيرها كلامًا 
مبسوطًا في أن هذا أصح قولي العلماء وهو مذهب 
الشافعي, وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ اختارها أبو 
الخطاب. 
وكنا قبل: متوقفين لبعض الادلة التي احتج بها 
المانعون. فلا بحثنا عن حقيقتهاء وجدناها أحاديث 
ضعيفة» أو غير دالة» وذكرنا أن الدلائل على ذلك 
متعددة. 
منها: أن أحاديث الأمر بذوات الأسباب كقوله: 
«إذا دخل أحدكم المسجد. فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»2"0 عام محفوظ لا خصوص فيه. وأحاديث 
النهي ليس فيها حديث واحد عام» بل كلها 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود :)23١87(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الأبان في «ضعيف الجامعة (1844). و«المثكاة» 


0١40 
.)7١1( صحيح: أخرجه البخاري (75١١)؛ وملم‎ )1( 


إطقفة 





مخصوصة:؛ فوجب تقديم العام الذي لا خصوص 
فيه» فإنه حجة باتفاق اللف والجمهور القائلين 
بالعموم؛ بخلاف الثاني» وهو أقوى منه بلا ريب. 

ومنها: أنه قد ثبت أن النبي #6 أمر بصلاة 
7 ١7؟]‏ تحية المسجد للداخل عند الخطبة هنا بلا 
خلاف عنه لشبوت النص به والنهي عن الصلاة في 
هذا الوقت أشد بلا ريبء فإذا فعلت هناك؛ فهنا 
أولى. 

ومنها: أن حديث ابن عمر في «الصحيحين» 
لفظه: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها»””. والتحري هو التعمد والقصد, وهذا إن 
يكون في التطوع المطلق. فأما ما له سبب فلم يتحره؛ 
بل فعله لأجل السببء والسبب ألجأه إليه. وهذا 
اللفظ المقيد المفسر يفسر سائر الألفاظ» ويبين أن 
النهي إنما كان عن التحري؛ ولو كان عن النوعين لم 
يكن للتخصيص فائدة» ولكان الحكم قد علق بلفظ 
عديم التأثير. 

ومنها: أنه قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب 
بعضها بالنصء كالركعة الثانية من الفجرء وكركعتي 
الطواف. وكالمعادة مع إمام الحي؛ وبعضها بالنص 
والإجماع كالعصر عند الغروب» وكالجنازة بعد 
العصرء وإذا نظر في المقتضي للجواز لم توجد له علة 
صحيحة: إلا كونها ذات سبب» فيجب تعليق الحكم 
بذلك. وإلا فما الفرق بين المعادة وبين تحية المسجد» 
والأمر بهذه أصح. وكذلك الكسوف قد أمر بها في 
أحاديث كثيرة صحيحة. 

7 ؟1] والمقصود هنا أن نقول: الصلاة في 
وقت النهي لا تخلو أن تكون مفدة محضة, لا تشرع 
بحال» كالسجود للشمس نفسهاء أو يكون مما يشرع 
في حال دون حالء والأول باطل؛ لأنه قد ثبت بالنص 


(؟) صحيح: أخرجه النسائي .)017١0(‏ 





والإجماع. أن العصر تصلى وقت الغروب قبل سقوط 
القرص كله. وثبت في «الصحيحين» قوله: «من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. فقد أدرك. 
ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس؛: 
فقد أدرك»”". والأول: قد اتفق عليه» والثاني: قول 
الجمهور. 

وأبو حنيفة يفرق بين الفجر والعصرء ويقول: إذا 
طلعت الشمس بطلت الصلاة؛ لأنما تبقى منهيًا عنها 
فاثتة. والعصر إذا غريت الشمس دخل في وقت 
الجوازء لا في وقت النهي. وقد ضعف أمد والجمهور 
هذا الفرق» وقالوا: الكلام في العصر وقت الغروب» 
فإنه وقت خبي»؛ كبا أن ما بعد الطلوع وقت خبي» 
وليس له أن يؤخر العصر إلى هذا الوقت؛ لكن يكونٍ 
له عذر كالحائض تطهر. والنائم يتستيقفظ. ولو قدر أنه 
أخرها من غير عذرء فهو مأمور بفعلها في وقت 
النهي» مع إمكان أن يصليها بعد الغروب. فإذا قيل: 
صلاتها في الوقت فرض. قيل: وقضاء الفائتة على 
الفور فرض؛ لقوله: «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
نليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة فا إلاذلك»0". 

[5757] وأيضًاء فإذا صلى ركعة من الفجر 
قبل الطلوعء فقد شرع فيها قبل وقت النهي» فهو 
أخف من ابتدائها وقت النهي» مع أن هذا جائز عند 
الجمهور. وإذا ثبت أن الصلاة في أغلظ أوقات النهي 
هو وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة محضة لا 
تشرع بحالء بل تشرع في بعض الاحوال عُلِمَ أن 
وجود بعض الصلوات في هذه الأوقات لا يوجب 
مفسدة النهي. إذ لو وجدتء لا جاز شيء من 
الملوات. 

وإذا كان كذلكء فالشرع قد استقر على أن 


.)061( صحيح: أخرجه التائي‎ )١( 
.)535( صحيح: صححه الاكياني في «الإرواءة‎ )1( 


رد 





ححكتاب الصَلاةَ 
الصلاة» بل العبادة التي تفوت إذا أخرت تفعل 
بحسب الإمكان في الوقت,ء ولو كان في فعلها من ترك 
الواجب وفعل المحظور ما لا يسوغ عند إمكان فعله 
في الوقت. مثل الصلاة بلا قراءة» وصلاة العريان» 
وصلاة المريض وصلاة المستحاضة» ومن به سلس 
البول» والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء. 
والصلاة إلى غير القبلة» وأمثال ذلك من الصلوات 
التي لا يحرم فعلهاء إذا قدر أن يفعلها على الوجه 
المأمور به في الوقت. ثم إنه يجب عليه فعلها في الوقت 
مع النقص لثلا يفوت»؛ وإن أمكن فعلها بعد الوقت 
على وجه الكمال.فعلم أن اعتبار الوقت في الصلاة 
مقدم على سائر واجباتهاء وهذا في التطوع كذلك؛ فإنه 
إذا م يمكنه أن يصلي إلا عرياناء أو إلى غير القبلة» أو 
مع سلس البول» صلى كا الالحةرفة يصلٍ 
الفرض؛ لأنه لو لم يفعل إلا مع الكمال تعذر فعله. 
فكان فعله مع التقص خيرًا من تعطيله. 

وإذا كان كذلك», فذوات الأسباب إن لم تفعل 
وقت النهي فاتت وتعطلتء. وبطلت المصلحة 
الحاصلة به» بخلاف التطوع المطلق» فإن الأوقات 
فيها سعة, فإذا ترك في أوقات النهي» حصلت حكمة 
النهي» وهو قطع للتشبه بالمشركين الذين يسجدون 
للشمس في هذا الوقتء. وهذه الحكمة لا يحتاج 
حصوها إلى المنع من جميع الصلواتء كا تقدم بل 
يحصل المنع من بعضها فيكفي التطوع المطلق. 

وأيضًاء فالنهي عن الصلاة فيها هو من باب سد 
الذرائع لثلا يتشبه بالمشركين» فيفضي إلى الشرك؛ وما 
كان منهيًا عنه لسد الذريعة لا؛ لأنه مفسدة في نفسه 
يشرع إذا كان فيها مصلحة راجحة؛ ولا تفوت 
المصلحة لغير مفسدة راجحة. والصلاة لله فيه ليس 
فيها مفسدة. بل هي فريعة إلى المفسدة فإذا تعذرت 
المصلحة إلا بالذريعة» شرعت واكتفي منها إذا م يكن 





هناك مصلحة. وهو التطوع المطلق. فإنه ليس في المنع 
منه مفسدة» ولا تفويت مصلحة:؛ لإمكان فعله في 
سائر الأوقات. 

وهذا أصل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب 
سد الذريعة إنها ينهى عنه إذا لم يحتج إليهء وإما مع 
الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به وقد ينهى 
عنه؟ وهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائع. 
فالمحتال: /7١6[‏ 77] يقصد المحرم» فهذا ينهى عنه. 
وأما الذريعة: فصاحبها لا يقصد المحرم» لكن إذا لم 
يحتج إليهاء نبي عنهاء وأما مع الحاجة فلا. 

وأما مالك؛ فإنه يبالغ في سد الذرائع» حتى ينهى 
عنها مع الحاجة إليها. 

وذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن 
وقت النهي: مثل سجود التلاوة» وتحية المسجده 
وصلاة الكسوفء ومثل الصلاة عقب الطهارة كا في 
حديث بلال؛ وكذلك صلاة الاستخارة إذا كان الذي 
يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة وكذلك صلاة 
التوبة» فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفورء وهو 
مندوب إلى أن يصلٍ ركعتين ثم يتوب, كما في حديث 
أبي بكر الصديق. ونحو قضاء السئن الرواتب كما 
قضى النبي 96 ركعتي الظهر بعد العصر. وكا أقر 
الرجل على قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر مع أنه 
يمكن تأخيرهاء لكن تفوت مصلحة البادرة إلى 
القضاءء فإن القضاء مأمور به على الفور في الواجب 
واجبء وفي المستحب مستحب. 

والشافعي يجوز القضاء في وقت النهيء وإن 
كان لا يوجب تعجيله؛ لأنها من ذوات الأسباب» 





وهي مع هذا لا تفوت بفوات ]77/7١71‏ الوقت 
لكن, يفوت فضل تقديمهاء وبراءة الذمة» كما جاز 
فعل الصلاة في أول الوقت للعريان والمتيمم» وإن 


فق 


حكتات الصّالاة 
أمكن فعلها آخر الوقت بالوضوء والسترة» لكن 
هو محتاج إلى براءة ذمته في الواجب. ومحتاج في 
السنن الرواتب إلى تكميل فرضه؛ فإن الرواتب 
مكملات للفرضء ومحتاج إلى أن لا يزيد التفويت» 
فإنه مأمور يفعلها في الوقتء فكلما قرب كان أقرب 
إلى الأمره مما يبعد منه. 

وقد قال النبي يَكي: دإذا أمرتكم بأمرء فاثنوا منه ما 
استطعتم6”'". فيقربها من الوقت ما استطاعء والشيخ 
أبو محمد المقدسي يجوز فعل الرواتب في أوقات 
النهيء موافقة لأبي الخطاب لكن أبا الخطاب يعمم 
كالشافعي» وهو الصواب. 

فإن قيل: فالتطوع المطلق يفوت من قصده عمارة 
الأوقات كلها بالصلاة؟ 

قيل: هذا ليس بمشروع؛ بل هو منهي عنه؛ ولا 
يمكن بشرًا أن يصلي دائًا جميع النهار والليل» بل لابد 
له من وقت راحة ونوم وقد ثبت في «الصحيحين» أن 
رجالاً قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطرء وقال الآخر: 
وأنا أقوم لا أنام» وقال الآخر: لا أتزوج التساء؛ وقال 
الآخر: لا آكل اللحم. فقال النبي ب [511/ 517] 
«لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل 
اللحم فمن رغب عن ستي فليس مني””". بل قد 
قيل: إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في 
بعض الأوقات. إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط 
للصلاة فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه» وتنشط 
للصلاة بعد الراحة. والله أعلم. 
3245 





.)1*71( صحيح: أخرجه البخاري (7584): ومسلم‎ )١( 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (0075)» ولم يذكر في لفظ: «وآكل 
اللحم»؛ وهو عند ملم .)١101(‏ ولكن ليس من قول 
الننبي و بل من قول بعض من أصحابه وذكره ابن كثير 
في «تفيره» (؟/ه3), وعزاه للمحيحين بهذا اللفظ. 


[13 1] وَسُيْلَ رحمه الله: عمن رأى 
رجلاً يتنفل في وقت نبي فقال: نمى النبي بك 
عن الصلاة في هذا الوقت. وذكر له الحديث 
الوارد في الكراهة. فقال هذا: لا أسمعه. 
وأصلي كيف شئت. فيا الذي يجب عليه؟ 


الحمد لله أما التطوع الذي لا سبب له فهو منهي 
عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس.ء باتفاق الأئمة» وكان 
عمر بن الخطاب يضرب من يصلِي بعد العصر. فمن 
فعل ذلك. فإنه يعزر اتباعا لما سنه عمر بن الخطاب 
أحد الخلفاء الراشدين إذ قد تواترت الأحاديث عن 
النبي يَكيِ بالنهي عن ذلك. 3 

وأما ما له سبب: كتحية المسجدء وصلاة 
الكسوف. فهذا فيه نزاع» وتأويل. فإذا كان يصلي 
صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب. 

وأما رده الأحاديث بلا حجة؛ وشتم الناهي» 
وقوله للناهي: [77/7194] أصلي كيف شئتٌ» فإنه 
يعزر على ذلكء إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له 
لاكما يشاء هو. والله أعلم. 

نيف 


وسثل رحمه الله عن الرجل إذا دخل 
المسجد في وقت النهي: هل يجوز أن يصلي محية 
المسحد؟ 


الحمد لله. هذه المسألة فيها قولان للعلماء. هما 
روايتان عن أحمد: 
أحدهها: وهو قول أبي حنيفة» ومالك: أنه لا 


حكتاث الصََلاة 

والثاني: وهو قول الشافعي: أنه يصليهاء وهذا 
أظهر. فإن النبي يك قال: «إذا دخل أحدكم المسجد. 
فلا بجلس حتى يصلي ركعتين”". وهذا أمر يعم جميع 
الأوقات» وم يعلم أنه خص منه صورة من الصور. 
وأما نبيه عن الصلاة بعد طلوع الفجر ويعد غرويهاء 
فقد خص منه صور متعددة. منها قضاء الفوائت. 
ومنها ركعتا الطواف. ومنها المعادة مع إمام الحي» 
وغير ذلك. والعام المحفوظ مقدم على العام 
المخصوص. 

[ ١1؟]‏ وأيضاء فإن الصلاة وقت الخطبة 
منهي عنهاء كالنهي في هذين الوقتين» أو أوكد, ثم قد 
ثبت في «الصحيح؟ عن النبي 5 أنه قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد والخطيب على المنبر» فلا يجلس حتى 
يصل ركعتين»”". فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا 
الوقت» وهو وقت نبي. فكذلك الوقت الآخر بطريق 
الأولى» ولم يختلف قول أحمد في هذا لمجيء السنة 
الصحيحة بهء بخلاف أبي حنيفة ومالك فإن مذهبهما 
في الموضعين النهي» فإنه لم تبلغهها هذه السنة 
الصحيحة. والله أعلم. 
نيفين 


وسئل رحمه الله: عن نحية المسجد: هل 
تفعل في أوقات النهي أم لا؟ 

قال النبي 85: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا 
بجلس حتى يصلِ ركعتين”©. فإذا دخل وقت نبي 
فهل يصلي؟ عل قولين للعلماء. لكن أظهرهما أنه 
يصلي. فإن نبي النبي كل عن الصلاة بعد الفجرء 





.0914( وماس‎ )١ ١77( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخخرجه البخاري (1157 48 ومسلم (06لم) بنحوه.‎ )1( 
.)7١4( رملم‎ 0 ١17( إفرف4 صحبح: أخترجه البخاري‎ 


يبب 
نظيره وهو وقت الخطية» بأن النبي كل قال: «إذا دخل 
أحدكم المجد والإمام يخطب. فلا [57/551] 
يجلس حتى يصلي ركعتين6”", فإذا أمر بالتحية وقت 
الخطبة» ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم. 
5 
وسثل رحمه الله: عن رجل إذا توضأ قبل 


طلوع الشمسء. وقبل الغروب. وقد صلى 
الفجر, فهل يجوز له أن يصلي شكرًا للوضوء؟ 





هذا فيه نزاع؛ والأشبه أن يفعل لحديث يلال. 
نفيك 
باب صلاة الجماعة 


[771] شَيْلَ رحمه الله: عن صلاة 
الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية» أم 
سنة؟ فإن كانت فرض عين وصلى وحده من 
غير عذر. فهل تصح صلاته أم لا؟ وما أقوال 
العلماء في ذلك؟ وما ححة كل منهم؟ وما 
الراجح من أقوالهم؟ 

الحمد لله رب العالمين. اتفق العلماء على أنها من أوكد 
العبادات؛ وأجل الطاعات» وأعظم شعائر الإسلام؛ 
وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي وق حيث قال: «تفضل 
صلاة الرجل في الجماعة على صلائه وحده بخمس 
وعشرين درجة»”'» هكذا في حديث أبي هريرة. وأي 
سعيد: «بخمس وعشرين»» ومن حديث أبن عمر: 


ذ١)‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١177(‏ وملم (410/6) ينحره. 
*) صحيح: أخرجه البخاري (/547)) ومسلم (145). 





كات الجّللاه 
_-_- ا 
وقد جمع بينهما: بأن حديث الخمس والعشرين؛ 
ذكر فيه الفضل [777/ 77؟] الذي بين صلاة المنفرد 
والصلاة في الجاعة» والفضل حمس وعشرون» 
وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته متفردًا 
وصلاته في الجماعة والفضل بينههاء فصار المجموع 
سبعًا وعشرين؛ ومن ظن من المتنسكة أن صلاته 
وحده أفضلء إما في خلوته» وإما في غير خلوته؛ فهو 
مخطئ ضال. وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف 
الإمام المعصوم. فعطل المساجد عن الجمع والجماعات 
التي أمر الله بها ورسولهء وعمر المساجد بالبدع 
والضلالاات التي نمبى الله عتها ورسوله؛ وصار 
مشايبًا لمن نبى عن عبادة الرحمن» وأمر بعبادة 
الأوثان. 
فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد. 
كبا قال تعالى: ْوَمَن أَظلَمُ يمن مُتَعّ جد ال أن 
يُذْكْرٌ فيا آسْمُك سق فى عَرَليًا» تارم 14 
وقال تعالى: ولا نُبَشِرُوهَ وَأَشْرْ عَكقُونَ فى 
الْمَسَنجِدٍ َمَسَجِدٍ» [البقرة : /141]؛ وقال تعالى: قل أمَنَنَيَ 
لَقسَدٍ وَأتِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند حل مَسْجدر» 
6 4, وقال تعالى: طاما كان لِلَمُشْرِيَنَ أن 
يَعَمُرُوا مََسجدَ أله إلى قوله: «إنْمَا يَعْمْرُ مَسَدجِدَ اله 
مَنْ مامت بِآللهِ وَآلْيَوَمِ آلآخِرٍ وََقَامَ ألصلَزة وَدَانَ 
زكر وَلَرْ ححخش إلا الله كر وتيك أن يَكُونُو 
يِنَ الْمْهْتَدِيرتَ »4 [التوية: ١‏ -18]ء وقال تعالى: 
5 موسو أذِنَ آنه أن نرْقَعَ ويْذْكرٌ لجا ْمُه يُسَبِحُ 
َم فيا بِالْفدُوَ وَآلآصَالٍ © رِجَال لا طُويم عترَة ولا 
يبع عن ذكر أنه [النور: 77 - 77] الآية» وقال 
تعالى: «وَأنّ آلْمَسَجِدَ يِه فَلَا تَدْعُوا مَعَ آَهِ أسَدَا4 
[الجن: 14] [5؟7 /17] وقال تعالى: #وَمَسَجِدُ 
يُذْكَرٌ فِها سم آله مكَدِمرا» [الحج: )]. 


بدع 





وأما مشاهد القبور ونحوها: فقد اتفق أئمة 
المسلمين على أنه أيس من دين الإسلام أن تخص 
بصلاة أو دعاء. أو غير ذلك. ومن ظن أن الصلاة 
والدعاء والذكر فيها أفضل مهنه في المساجدء فقد كفر. 
بل قد تواترت الستن في النهي عن اتخاذها لذلك. كما 
ثبت في «الصحيحين؟ أنه قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى امخذوا قبور أنبيائهم ماجد”" يحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجدًا. وفي «الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ أنه 
ذكر له كنبة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن 
والتصاويرء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
التصاوير, أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”©. 
وثبت عنه في «صحيح مسلم» من حديث جُنْدٌبٍ أنه 
قال: قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا 
يتتخذون القبور مساجدء آلا فلا تخذوا القبور 
مساجدء فإني أنباكم عن ذلك76. 

وفي «المند عنه: أنه قال: إن من شرار المخلق 
من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون 
القبور مساجد»”». وني #موطأ مالك؛ عنه أنه قال: 
«اللهم؛ لا تجمل قبري ونا يعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد»”". وفي «السنن» 


.)6151( صعبيح: أخرجه البشاري (557), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخر جه ابخاري (177) لي غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(608). 

(7) صحيع: أخرجه مسلم (075). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد في «مندمهة :.)4064/١(‏ وابين خزيمة 
2462 وابن حبان (2447) والبزار في «مدم» 
(ه/ 77) وذكره الحيثشمي في «المجمعة )237١/(‏ وقال: 
قرواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن#؛ وفي (4/ 17) 
وفال: #رواء البزئر بإسنادين أحدهما عاصم بن بهدلة؛ وهو 
ثقة» وفيه ضعفه ويقية رجاله رجال الصحيح». اهف 
وأصل الحديث في «البخاري» .07١71/(‏ 

(0) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 177)؛ وانظر «تنوير الحوالك» 
)١117/1(‏ وصححه الأكباني في «المشكا» .07/6٠(‏ 


عنه أنه قال: «لا تتخذوا [5؟؟1/ 77] قبري عيدّاء 
وصلوا علي حيثم| كتتم؛ فإن صلاتكم تبلغني”". 

والمقصود هنا: أن أئمة المسلمين متفقون على أن 
إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم 
العبادات» وأجل القريات» ومن فضل تركها عليها 
إيثارًا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في 
الجماعات, أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل 
من ذلك في المساجد, فقد انخلع من ربقة الدين» 
واتبع غير سبيل المؤمنين. «وَمَنيُسَاقِقٍكرَسُول مِنْ بُعْدٍ 
ما تب له آلْهُدَئِوتكيع غَتِر سَهملٍ آلْمُؤْمِيَ مول ما 
تَوَلْ وَتُصَلِف جَهَكَمَ وَسَآمْتْ صما » [التساء: .]١١6‏ 

ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كوا واجبة على 
الأعيان» أو على الكفاية» أوسنة مؤكدة, على ثلاثة 
أقوال: 

فقيل: هي سنة مؤكدة فقطء وهذا هو المعروف 
عن أصحاب أبي حنيفة» وأكثر أصحاب مالك, وكثير 
من أصحاب الشافعيء ويذكر رواية عن أحمد. 

وقيل: هي واجبة على الكفاية وهذا هوا مرجح في 
مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول 
في مذهب أحمد وقيل: هي واجبة على الأعيان, وهذا 
هو المنصوص عن أحمد [777/ 77] وغيره؛ من أئمة 


السلف. وفقهاء الحديث» وغيرهم. 
وهؤلاء تنازعوا فيا إذا صل منفردًا لغير عذر 
هل نصح صلاته؟ على قولين: 


أحدهما: لا تصحء وهو قول طائفة من قدماء 
أصحاب أحمد. ذكره القاضي أبو يعل. في شرح 
المذهب عنهم» وبعض متأخرهم كابن عقيل؛ وهو 
قول طائفة من السلفء واختاره ابن حزم وغيره. 

والثاني: تصح مع إثمه بالتركء وهذا هو المأثور 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7717/5): وأبو داود ,)7١147(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (91757). 


عن أحمد. وقول أكثر أصحابه. 

والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي 2 
صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده. قالوا: ولو 
كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد» ولم يكن هناك 
تفضيل» وحملوا ما جاء من هم النبي 6 بالتحريق 
على من ترك الجمعة. أو على المنافقين الذين كانوا 
يتخلفون عن الجماعة مع النفاق. وأن تحريقهم كان 
لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة» مع الصلاة في 
البيوت. 

وأما الموجبون». فاحتجوا بالكتاب والسنة 
والآثار. 

أما الكتاب فقوله تعالى: 9وَإذًا كت فِهِمَ قَأَقَنَتَ 
لَهُمّ ألصّلَرة كََقُمَ طَابِنَةٌ يهم معَلتَ الآبة 
[النساء:؟7١٠].‏ وفيها دليلان: 

7 5؟] أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة 
معه في صلاة الخذوق. وذلك دليل على وجوبها حال 
الخوف. وهو يدل بطريق الأولى على وجويها حال 
الأمن. 

الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة. وسوغ فيها ما 
لا يجوز لغير عذره كاستدبار القبلة» والعمل الكثير» 
فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة 
الإمام قبل السلام عند الجمهور, كذلك التخلف عن 
متابعة الإمام؛ كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع 
الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: وهذه الأمور 
تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر, فلو لم تكن الجماعة 
واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل 
للصلاة» وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل 
فعل مستحب. مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا 
وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة. 

وأيضًاء فقوله تعالى: «وَقِيمُوا الصّلَوْة وَدَانُوا 
الزكؤة وَأركعوآ مَعْ آَلرَكِمِنَ» [البقرة:47].: إما أن يراد 


ربع 





به المقارنة بالفعل» وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد 
به ما يراد بقوله: «وكُونُوا مَعَ آلَصَدِقِيتَ» [التوبة: 
4 .. فإن أريد الثاني» لم يكن فرق بين قوله: صلوا 
مع المصلين» وصوموا مع الصائمين» «وآزكقوأ مُمْ 
أَلرَكيِينَ». والياق يدل على اختصاص الركوع 
بذلك. 

[17/714] فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع 
الجماعة. 

قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة» 
فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. فأمر بها يدرك 
به الركعة. كا قال لمريم: ليَسَرَيَمُ أقنتى لِرَيكِ 
وَأَسْجُدى وأنكهى مَعَ كيرت 4 [آل عمران: 47]. 
فإنه لو قيل: اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك 
القيام ولو: قيل اسجدي. لم يدل على وجوب إدراك 
الركوع؛ بخلاف قوله:«وآركيى مَعَ آلركييرت 4 فإنه 
يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله: 
وهوالمطلوب. 

وأما السنة: فالأحاديث المستفيضة في الباب؛ مثل 
حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه يكةٍ أنه قال: «لقد 
ممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلاً فيصل 
بالناسء ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاق 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار”". فهمّ بتحريق من لم 
يشهد الصلاة» وني لفظ قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة المشاء والفجرء ولو يعلمون ما فيهها 
لأنوهما ولو حبوّاء ولقد *ممت أن آمر بالصلاة 
فتقام...» 7" الحديث. 

وفي «المسند» وغيره: «لولا ما ني البيوت من 
النساء والذرية» لأمرت أن تقام الصلاة»”" الحديث. 


.)581( ومسلم‎ .)١141( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

.)181( صحيح: أخرجه البخاري (761)): ومسلم‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في «مندمة (7717/1)) وأورده الميلمي في 
مجم الزوائدة :)75١16(‏ وقال: «رواه أحمد؛ وأبو معثر 
ضعيف» وضعفه الالباني في «المشكاة» .)١١97(‏ 






فبين ك5 أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد 
الصلاة» وبين أنه إنها منعه من ذلك من فيها من النساء 
والذرية» فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاةء وفي 
تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله» وكان ذلك بمنزلة 
إقامة الحد على الحبلى [779/ 77]: وقد قال سبحانه 
وتعال: لوَلولًا رِجَال مُؤيئُونَ وَشَاءُ ثؤيتمت لت 
تَعلَمُوهُم أن تَطَنُومُم فَتُصِببكُم بَنهُم عر بقث عِلْمٍ 
ِمُدْحِلٌ آله فى رَحيه من يآ لوَتَرهلُوا لَحَذجتا أأنيرت 
كقرُوا مَِهُرْ عَذَابَا أليما» [الفتح:0؟]. 

ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة» فسياق 
الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء 
والفجرء ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد 
الصلاة. 7 

وأما من حمل العقوبة على النفاق» لا على ترك 
الصلاة. فقوله ضعيف لأوجه: 

أحدها: أن الننبي وي ما كان يقبل المنافقين إلا على 
الأمور الباطنة» وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من 
ترك واجب أو فعل محرم» فلولا أن في ذلك ترك 
واجب لما حرقهم. 

الثاني: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة» 
فيجب ريط الحكم بالسبب الذي ذكره. 

الثالث: أنه سيأتي إن شاء الله حديث ابن أم 
مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته. فلم يأذن له 
وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين» أثتى 
عليه القرآن. وكان النبي 296 [57/ 757] يستخلفه 
على المدينة» وكان يؤذن للنبي 35. 

الرابع: أن ذلك حجة على وجوبها أيضًا كا قد 
ثبت في «صحيح ملم» وغيره عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غذًا مسليّاء 
فليصلٌ هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإن 


الله شرع لنيه سنن الحدى. وإن هذه الصلوات 






مدع 


حكتاب الصََلاة 
الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى. 
وإنكم لو صليتم في بيوتكم كها صلى هذا المتخلف في 
بيته؛ لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به بجادى بين الرجلين حتى 
يقام في الصف”". 

فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه م يكن يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق» وهذا دليل على استقرار 
وجوبا عند المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من جهة 
النبي كك إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل» 
والتطوعات التي مع الفرائض» وصلاة الضحىء 
ونحو ذلك. كان منهم من يفعلهاء ومنهم من لا 
يفعلها مع إيمانه» كما قال له الأعرابي: والله لا أزيد على 
ذلك؛ ولا أنقص منه. فقال: «أقلح إن صدق"". 
ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان 
واجبّا على الأعيان» كخروجهم إلى غزوة تبوك؛ فإن 
النبي [751/ *1] يك أمر به المسلمين جميعّاء لم يأذن 
لأحد في التخلفء إلا من ذكر أن له عذرًا فأذن له 
لأجل عذره؛ ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين» 
وهتك أستارهم, وبين أنهم تخلفوا لغير عذر. والذين 
تخلفوا لغير عذر مع الإيعان عوقبوا بال هجره حتى 
هجران نسائهم لهم. حتى تاب الله عليهم.فإن قيل: 
فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنهاء وتهوزون 
تحريق البيوت عليه؛ إذا لم يكن فيها ذرية. 

قيل له: من الأفعال ما يكون واجبّاء ولكن تأويل 
المتأول يسقط الحد عنه؛ وقد صار اليوم كثير ثمن هو 
مؤمن لا يراها واجبة عليه؛ فيتركها متأولاً. وفي زمن 
النبي 5 لم يكن لأحد تأويل؛ لأن النبي 455 قد 


باشرهم بالإيجاب. 





.)184( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


.)١١1( صحيح: أخرجه البخاري (1851): وملم‎ )١( 


وأيضًاء كا ثبت في «الصحيح» و«السنن»: أن 
أعمى استأذن النبي 5 أن يصلي في بيته» فأذن له. فلما 
ولى دعاه؛ فقال: «هل تسمع النداء؟". قال: نعم قال: 
«فأجب”: فأمره بالإجابة إذا سمع النداء؛ ولهذا 
أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء. وفي لفظ في 
«السئن» أن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله؛ إني رجل 
شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الحوام» ولي قائد لا 
يلائمني» فهل تمد لي رخصة أن [77/757] أصلي 
في بيتي ؟ فقال: «هل تسمع التداء؟» قال: نعم قال: 
دلا أجد لك رخصة”". وهنا نص في الإيجاب 
للجماعة؛ مع كون الرجل مؤمنا. 

وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة 
على صلاته وحدهء فعنه جوابان مبنيان على صحة 
صلاة المتفرد لغير عذرء فمن صحح صلاته قال: 
الجماعة واجبة» وليست شرط في الصحة؛ كالوقت 
فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آنا مع 
كون الصلاة صحيحة» بل وكذلك لو أخرها إلى أن 
يبقى مقدار ركعة؛ كا ثبت في «الصحيح»: «من أدرك 
ركعة من العصر فقد أدرك العصرء"”. قال: 
والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائزء فقد قال 
تعالى: «إذَّا تُودِى لِلصّلّؤة ين يَوْرِألْجِمْعَةٍ كَآسَمَوأ إن 
كر الله وَدَرُوا لبَبعَ " ذَلِكُمَ كر لَكُمْ» [الجمعة: 
9].فجعل السعي إلى الجمعة خيرًا من البيع. والسعي 
واجب والبيع حرام. وقال تعالى: «قل لَلمُؤْيِيَت 
يوا ين أتِصَرِهِمْ وَْمَطوا فرُوجَهُ م ذلك أزئ ك4 
[النور: .]7١‏ 

ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذرء احتج 


.)197( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) حسن صحيح: أخرجه أحمد (7/ 177): وأبو داود (007)» وابن 
ماجه (477)» وقال الشيخ الالباني في «صحيح أبي 
داود»: (حسن صحيح؟. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (617/4): وملم (388). 


يفئة 





بأدلة الوجوب. قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان 
شرطً في الصحة. كسائر الواجبات. 

[57 77] وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه. 
فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه» فنظير ذلك فوت 
الجمعة» وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها. فإذا 
فوّت الجمعة الواجبة كان آثاء وعليه الظهرء إذ لا 
يمكن سوى ذلك. وكذلك من فوت الماعة الواجية 
التي يجب عليه شهودهاء وليس هناك جماعة أخرى. 
فإنه يصلٍ منفردًا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان 
صلاته جماعة» كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة. 

وليس وجود الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة, 
وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردًا لغير عذر, ثم 
أقيمت الجماعة» فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة. 
كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة. 

واستدلوا على ذلك بحديث أب هريرة الذي في 
«السئن» عن النبي 3 (من سصمع النداء ثم لم يجب 
من غير عذر فلا صلاة له»"'“. ويؤيد ذلك قوله: «لا 
صلاة لجار المجد إلا في المسجد»"”. فإن هنا 
معروف من كلام علي وعائشة. وأبي هريرة» وابن 
عمرء وقد رواه الدارقطتي مرفوعا إلى النبي يك 
وقوى ذلك بعض الحفاظ. قالوا: ولا يعرف في كلام 
الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا 
لترك واجب فيه كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»”", 
و«لا إيمان لمن لا أمانة له»””©: ونحو ذلك. 


(4) صحبح: أخرجه أبو داود »)66١(‏ والدارقطني (111)؛ والحاكم 
0011 والبيهقي مرو وابن ماجه 
[لهذة وهو حديث صحيح كا في «صحيح الجامع" 
( © وله طرق وشواهد انظر «الإرواء» (6801). 

(5) ضعيف: أخرجه الدارقطني (ص١5١1),‏ والحاكم (5135/1): 
واليهقي (5/ا5). وضعفه البيهقي؛ وكذا الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» .)١459(‏ 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (9767): وملم (841. 

زفف4 صحيح: أخر جه أحمد (5/ 176). والحذيث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (091174. 


1 1!] وأجاب هؤلاء عن حديث 
التفضيل. بأن قالوا: هو حمول على المعذور كالمريض 
ونحوه. فإن هذا بمنزلة قوله 335: «صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائمي وصلاة النائم على النصف 
من صلاة القاعد»”". وإن تفضيله صلاة الرجل في 
جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على 
صلاة القاعد. ومعلوم أن القيام واجب في صلاة 
الفرض دون النفلء كما أن الجهاعة واجبة في صلاة 
الفرض دون النفل. 

وتمام الكلام في ذلك: أن العلماء تنازعوا في هذا 
الحديث» وهو: هل المراد بها المعذور. أو غيره؟ على 
قولين: 

فقالت طائفة: المراد ببها غير المعذور. قالوا: لأن, 
المعذور أجره تام؛ بدليل ما ثبت في «الصحيحين» عن 
أي موسى الأشعري عن النبي يه أنه قال: «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله 
وهو صحيح مقيم»”". قالوا: فإذا كان المريض 
والمسافر يكتب لها ما كانا يعملان في الصحة. 
والإقامة» فكيف تكون صلاة المعذور قاعدًا أو منفردًا 
دون صلاته في الجماعة قاعدًا؟! وحمل هؤلاء تفضيل 
صلاة القائم على النفل دون الفرض؛ لان القيام في 
الفرض واجب. 

ومن قال هذا القول. لزمه أن يجوز تطوع 
الصحيح مضطجعًا؛ لأنه قد ثبت أنه قال: «ومن صلى 
قاعدًا فله نصف أجر القائم'" وقد [58/ 7؟] 
طرد هذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب 
الشافعي» وأحد وجوزوا أن يتطوع الرجل 


)١(‏ صحيح: أخخر جه أبن ماجه )١770(‏ وليى فيه «دوصلاة النائم..؟ 
وإنها المحفوظ هومن صل نان .. «صحيح لبن ماجدة 
1١‏ 0). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5947). 

(7) صحيح: أخترجه ابن ماجه (1751). 


ناتخ (فالزةنةنكنة _ 2 


سك 





مضطجمًاء لغير عذر؛ لأجل هنا الحديث» ولتعذر 
عله عل المريضن: ك) نفدم ولكن أكثر العلماء أنكروا 
ذلك وعدوه بدعةء وحدثا في الإسلام. وقالوا: لا 
يعرف أن أحدًا قط صل في الإسلام على جنبه وهو 
صحيح. ولو كان هذا مشروعاء لفعله المسلمون على 
عهد نبيهم يو أو بعده. ولفعله النبي 5 ولو مرة 
لتبيين الجواز. فقد كان يتطوع قاعدّاء ويصلي عل 
راحلته قبل أي وجه توجهت. ويوتر عليهاء غير أنه 
لا يصلي عليها المكتوبة» فلو كان هذا سائمًا لفعله. 
ولو مرة. أو لفعله أصحابه. وهؤلاء الذين أنكروا 
هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب 
الجماعة منهم. حيث حملوا قوله: «تفضل صلاة الجماعة 
على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة»!") 
على أنه أراد غير المعذورء فيقال لحم: لم كان هنا في 
التفضيل هذا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في 
حق المعذور وهل هذا إلا تناقض؟! 

وأما من أوجب اللجماعة وحمل التفضيل عل 
المعذورء فطرد دليله» وحيتذء فلا يكون في الحديث 
حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. 

7”3] وأما ما احتج به منازعهم من قوله: 
«إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له من العمل ما كان 
يعمله وهو صحيح مقيم» فجواهم عنه: إن هذا 
الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الشواب الذي كان 
يكتب له في حال الصحة والإقامة؛ لأجل نيته لهء 
وعجزه عنه بالعذر. 

وهذه قاعدة الشريعة: أن من كان عازمًا على 
الفعل عزمًا جازمًا وفعل ما يقدر عليه منه» كان 
بمتزلة الفاعل. فهذا الذي كان له عمل في صحته 
وإقامته عزمه أنه يفعله. وقد فعل في المرض والفر ما 
أمكنهء فكان بمنزلة الفاعل. كما جاء في «الستن»: 
فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة 


(14) صحيح: صسحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب415(4). 





فوجدها قد فاتت أنه يكتب له 00 صلاة الجماعة. 


وكيا ثبت في «الصحيح» من قوله 96: «إن بالمدينة 
لرجالا ما سرتم مسيرّء ولا قطعتم واديًّا إلا كانوا 
معكم). قالوا: وهم بالمديئة؟ قال: «وهم بالمدينة» 
حبسهم العذر””. وقد قال تعالى: «لا يَسْعَوى 
َلْفَسِدُونَ مِنَّ آلْمُؤيينَ عَم وى الصَّرَرِ وَأَنْجَوِبُونَ فى 
سَبيلٍ آله بأمْوَلوز وَأشْييح" فَضّل آله اجون 
اولوت وَأَنقُِبة» الآية [النساء: 46]. فهذا ومثله 
يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح. إذا 
كانت نيته أن يفعل» وقد عمل ما يقدر عليه» وذلك لا 
يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح 
فليس في الحديث أن صلاة المريض نفها في الأجر 
مثل صلاة الصحيح , ولا أن صلاة المتفرد المعذور في 
نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة [5719/1/ 737] 
وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيمء كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا 
فاتته مع قصده لها. 

وأيضًاء فليس كل معذور يكتب له مثل عمل 
الصحيح؛ وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل 
الصحيحء ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من 
كان عادته الصلاة في جماعة» والصلاة قاثّاء ثم ترك 
ذلك لمرضه. فإنه يكتب له ما كان يعمل. وهو صحيح 
مقيم. وكذلك من تطوع على الراحلة في السفرء وقد 
كان يتطوع في الحضر قائياء يكتب له ما كان يعمل في 
الإقامة. فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة, ولا 
الصلاة قاثّا إذا مرضء فصلى وحده. أو صلى قاعداء 
فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح. 

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل 
صلاة هذا قاعدًا مئل صلاة القائم» وصلاته منفردًا 


.)4 455( صصبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


لط كتاكت 2 
نص ولا قياسء ولا قاله أحد. 

[5/ 57] وأيضًاء فيقال: تفضيل النبي #7 
لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد» ولصلاة القاتم على 
القاعد. والقاعد على المضطجم. إنما دل على فضل 
هذه الصلاة على هذه الصلاة» حيث يكون كل من 
الصلاتين صحيحة. 

أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح 
تلك. أو لا تصح. فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا 
إثبات» ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة 
وفسادهاء بل وجوب القيام والقعود. وسقوط ذلك. 
ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة آخر. 
وكذلك أيضًا: كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله 
أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث» بل يتلقى 
من أحاديث أخره» وقد بينت سائر النصوص أن 
تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو 
صحيح مقيم, لا لكل أحد. 

وتثبت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض» 
كقوله ‏ لعمران بن حصين: «صل قاتاء فإن لم 
تستطع فقاعناء فإن لم تستطع فمل جنبة!©. وبين 
جواز التطوع قاعدًا لما رآهم وهم يصلون قعودّاء 
فأقرهم على ذلك. وكان يصلي قاعدًا مع كونه كان 
يتطوع على الراحلة في السفر. كذلك تثبت نصوص 
أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه؛ فليس 
بينها تعارض ولا تنافء وإنما يظن التعرض والناني 
من حملها ما لا تدل عليه ول يعطها حقها بسوء نظره 
وتأويله. والله أعلم. 

نيت 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)١1131/(‏ 


71 77] وَسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 

عن مسائل يكثر وقوعهاء ويحصل الابتلاء 
بهاء والضيق والحرج على رأي إمام بعينه. 
منها: «مألة الجماعة للصلاة» هل هي واجبة 
أم سنة؟ وإذا قلنا: واجبة» هل تصح الصلاة 
بدونبا مع القدرة عليها؟ 

وأما الجماعة فقد قيل: إنها منة. وقيل: إنها واجبة 
على الكفاية وقيل: إنها واجبة على الأعيان. وهذا هو 
الذي دل عليه الكتاب والسنة» فإن الله أمر مها في حال 
الخوف. ففي حال الأمن أولى؛ وأكد. 

وأيضًاء فقد قال تعالى: «وآركعوا مَمّ ألركمِينَ» 
[البقرة: 47]» وهنا أمريها. 1 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيح» من أن ابن أم 
مكتوم سأل النبي يك أن يرخص له أن يصلي في بيته» 
فقال: «هل تسمع النداء؟»قال: تعم. قال: 
«فأجب"”". وفي رواية: «ما أجد لك رخصة»". 
وابن أم مكتوم كان رجلاً صا ماء وفيه نزل قوله 
تعالى: [5140/ 9؟] عَبسَ وَنَوَنَ © أن جَاءَهُ 
آلأعمَئ» [عبس: ١‏ - 71]؛ وكان من المهاجرين» ولم 
يكن من المهاجرين من يتخلف عنها إلا منافق» فعلم 
أنه لا رخصة لمؤمن ني تركها. 

وأيضاء فقد ثبت عنه في الصحاح أنه قال: «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً يصلي 
بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار»””. وفي رواية: «لولا ما في البيوت من النساء 


.)195( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)987( حسن صحيح: أخرجه أبو داود‎ )7( 
.)181( زضف صحيح: أخرجه البخاري (511)؛ وملم‎ 


رمع 





والنذرية»”'". فيين أنه إنا يمنعه من تحريق المتخلفين 
عن الجماعة من في البيوت من النساء والأطفال. فإن 
تعذيب أولئك لا يجوز؛ لأنه لا جماعة عليهم. 

ومن قال: إن هذا كان في الجمعة: أو كان لاجل 
نفاقهم» فقوله ضعيف. فإن المنافقين لم يكن النبي 27 
يقتلهم لأجل النفاق. بل لا يعاقبهم إلا بذنب ظاهر. 
قلولا أن التخلف عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه 
العقاب. لما عاقبهم. والحديث قد بين فيه التخلف عن 
صلاة العشاء والفجر. وقد تقدم حديث ابن أم 
مكتومء وأنه لم يرخص له في التخلف عن الجماعة. 

وأيضًاء فإن الجماعة يترك لما أكثر واجبات الصلاة 
في صلاة المخذوف وغيرهاء فلولا وجوبها م يؤمر بترك 
بعض الواجبات للا؛ لأنه لا يؤمر بترك الواجبات لا 
ليس بواجب. 

لفن 


[13/ ]ا قفصغل 

وإذا ترك الجماعة من غير عذر, ففيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: تصح صلاته؛ لقول النبي يقك: «تفضل 
صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده يخمس 
وعشرين درجة»”". 

والثاني: لا تصحء لما في «السنن» عن النبي 5 أنه 
قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا 
صلاة له»”'". ولقوله: :لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»”" وقد قواه عبد الحق الإثبيلي. 

وأيضًاء فإذا كانت واجبة؛ فمن ترك واجبًا في 


(4) ضعيف: ضمفه الألباني في «المشكاة؟ .)1١١375(‏ 

(6) صحيح: أخرجه الترمذي (17١؟)‏ بلفظ اجزءًا بدلا عن (درجة». 
(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه (074. 

(0) ضعيف: ضعفه الأكباني في «الإرواء» (181). 







الصلاة لم تصح صلاته. 

وحديث التفضيل محمول على حال العذر. كما في 
قوله: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» 
وصلاة النائم على النصف من صلاة [147؟7/7؟] 
القاعد»”". وهذا عام في الفرض والنفل. 

والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدًا أو نانّاء 
إلا في حال العذرء وليس له أن يتطوع ناثًا عند جماهير 
السلف, والخلف, إلا وجهًا في مذهب الشافعي 
وأحد. 

ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعًا بدعةءلم 
يفعلها أحد من السلف, وقوله 55: «إذا مرض العبد 
أو سافرء كتب له من العمل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم»””» يدل على أنه يكتب له لأجل نيته. 
وإن كان لا يعمل عادته قبل المرض والسفر فهذا 
يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان 
يعتادهاء كتب له أجر الجماعة. وإن لم يكن يعتادهاء لى 
يكن يكتب له. وإن كان في الحالين إن ما له بتفس 
الفعل صلاة منفرد وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو 
مضطجمًا. وعلى هذا القولء فإذا صلى الرجل وحده 
وأمكنه أن يصلي بعد ذلك في جماعة فعل ذلك. وإن لم 
يمكنه فعل الجماعة؛ استغفر الله كمن فاتته الجمعة 
وصل ظهرًاء وإن قصد الرجل الجماعة ووجدهم قد 
صلوا كان له أجر من صل في الجماعة. كما وردت به 
السنة عن النبي 5. 

وإذا أدر ك مع الإمام ركعة» فقد أدرك الجماعة, 
وإن أدرك أقل [17؟/777] من ركعة: فله بنيته أجر 
الجماعة» ولكن هل يكون مدركًا للجباعة أو يكون 
بمنزلة من صلى وحدهم؟ فيه قولان للعلماء في مذهب 
الشافعي وأحمد. 


)١(‏ صحيع: أخرجه ابن ماجه )١770(‏ وليس فيه «وصلاة النائم؟ وإننها 
المحفوظ «ومن صل نايا ..» «صحيح ابن ماجه (1551). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1949457). 


ممت 


حاب الصَالاة 

أحدهما: أنه يكون كمن صل في جماعة, كقول أي 
والثاني: يكون كمن صل منفردّاء كقول مالك» 
وهذا أصح. لما ثبت في «الصحيح» عن النبي 6 أنه 
قال: «من أدحرك ركعة من الصلاة. فقد أدرك 
الصلاة»””» ولهذا قال الشافعي وأحمد ومالك وجمهور 
العلماء: إنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعة 
من الصلاة. ولكن أيا حنيفة ومن وافقه يقولون: إنه 
يكون مدركا لها إذا أدركهم في التشهد. 

ومن فوائد النزاع في ذلك: أن المسافر إذا صل 
خلف المقيم أتم الصلاة إذا أدرك ركعة» فإن أدرك 
أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين. 

والصحيح: أنه يكون مدركًا للجمعة ولا للجماعة 
إلا بإدراك ركعة». وما دون ذلك لا يعتد له بهء وإنا 
يفعله متابعة للإمام» ولو بعد السلام؛ كالمنفرد باتفاق 
الأئمة. 





نقيت 


[17/54141] وقال شيخ الإسلام قدس 

الله روحه: 
نصطغل 

فأما صلاة الجماعة» فاتبع ما دل عليه الكتاب 
والسنة» وأقوال الصحابة من وجويهاء مع عدم 
العذر؛ وسقوطها يالعذر. 

وتقديم الأئمة با قدم به النبي يك حيث قال: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة 
سواء. فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء. 
فأقدمهم هجرة»”". فيفرق بين العلم بالكتاب» أو 
العلم بالسنة» كما دل عليه الحديث. وإنما يكون 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (0580): رمسلم(207). 


(؟) صحبح: أخرجه ملم (0175). 


ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة 
بإقام الصلاة على الوجه المشروعء وفعلها على السنة» 
وف دين الإمام الذي يخرج به المأموم عن نقص 
الصلاة خلفه. فإذا استويا في كيال الصلاة منهما 
وخلفهاء قدم الأقرأء ثم الأعلم بالسنة» وإلا ففضل 
الصلاة في نفسها مقدم على صفة إمامهاء وما يحتاج 
إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما يستحب من 
ذلك. 

[115/ 77] وغيره قد يقول هي سنة مؤكدة. 
وقد يقول هي فرض على الكفاية. 

وهم في تقديم الأئمة خلافء ويأمرهم بإقامة 
الصفوف فيهاء كما أمر به النبي يك من سننها الخمس: 
وهي تقويم الصفوف. ورصهاء وتقاربها »وسد الأول 
فالأول» وتوسيط الإمام حتى ينهى عما نهى عنه النبي 
يي من صلاة المنفرد خلف الصف. ويأمره بالإعادة» 
كبا أمر به النبي يق في حديثين ثابتين عنه. فإنه أمر 
المنفرد خلف الصف بالإعادة» كيا أمر المسيء في 
صلاته بالإعادة» وى) أمر بالمسيء في وضوثه الذي 
ترك موضع ظفر من قدمه لم يمه الماء بالإعادة» فهذه 
المواضع دلت على اشتراط الطهارة» والاصطفاف في 
الصلاة» والإتيان بأركانها. 

والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي؛ منهم من لم يبلغه؛ أو لم 
يشثبت عنده. والشافعي رآه معارضًا يكون الإمام يصلي 
وحده. ويكون «مليكة» جدة أنس صلت خلفهم» 
ويحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف. 

وأما أحمد. فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في 
قضيتين متشاهتين غير متهائلتين» فإنه يستعمل كل 
حديث على وجهه. ولا يرد أحدهما [45؟/77] 
بالآخر. فيقول في مثل هذه: المرأة إذا كانت مع 
النساءء صلت بينهن. وأما إذا كانت مع الرجال لم 


نف 





تصل إلا خلفهم. وإن كانت وحدها؛ لأنها منهية عن 
مصافة الرجالء فانفرادها عن الرجال أولى بها من 
مصافتهم. كما أنها إذا صلت بالنساءه صلت بينهن؛ 
لأنه أستر لحاء كما يصلي إمام العراة بينهم وإن كانت 
سنة الرجل الكامي إذا أمَّ أن يتقدم بين يدي الصف. 

ونقول:إن الإمام لا يشبه المأموم» فإن ستته التقدم 
لا المصافة» وسنة المؤتمين الاصطفاف. نعم يدل انفراد 
الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة» 
وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلِي فيه إلا منفردّاء 
فهذا قياس قول أحمد وغيره. ولأن واجبات الصلاة 
وغيرها تسقط بالأعذار» فليس الاصطفاف إلا بعض 
واجباتهاء فسقط بالعجز في الجماعة, كما يسقط غيره 
فيهاء وني متن الصلاة. 

ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف 
والمرض ونحوهماء مع استدبار القبلة» والعمل 
الكثيرء ومفارقة الإمام» ومع ترك المريض القيام - 
أولى من أن يصلوا وحدانًا؛ ولهذا ذهب بعض 
أصحاب أحد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على الإمام 
عند الحاجة» كحال الزحام ونحوه؛ وإن كان لا يجوز 
لغير حاجة» وقد روي في بعض صفات صلاة 
الخوف. 

وهذا سقط عنده وعند غيره من أثمة السنة ما 
يعتبر للجباعة من [71417/ 77] عدل الإمام» وحل 
البقعة» ونحو ذلك للحاجة؛ فجوزواء بل أوجبوا 
فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك 
ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين؛ وفي الأمكنة 
المغصوبة إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة 
والجماعة. أو إلى فتنة في الأمة» ونحو ذلك. كا جاء في 
حديث جابر: لا يؤمّن فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره 
سلطان يخاف سيفه أو سوطه”"؛ لأن غاية ذلك أن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه .)3١41(‏ والعقيلٍ في «الضعفاء» 


ينؤززةا كشا عل ةزنكنة _ 2 
يكون عدل الإمام واجبّاء م 
كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر. 

ومن اهتدى لهذا الأصل. وهو أن نفس واجبات 
الصلاة تسقط بالعذرء» فكذلك الواجيات في 
الجماعات ونحوهاء فقد هدي لما جاءت به السنة من 
التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأسّاء كما 
قد يبتل به بعضهمء وبين الإسراف في ذلك الواجب 
حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد 
منه عند الععجز عنه. وإن كان ذلك الأوكد مقدورًا 
عليه» كا قد يبتلى به آخرون., فإن فعل المقدور عليه 
من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين. 

وعلى هذا الأصل تنبني مسائل الهجرة والعزم» 
التي هي أصل «مسألة الإمامة» بحيث لا يفعل ولا 
تسع القدرة» وهذا كان أحمد في المنصوص عنه وطائفة 
من أصحابه يقول: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل 
للحاجة» كيا في صلاة الخوف. وكا لو كان المفترض 
غير قارىئ كبا في حديث [7/544؟] عمرو بن 
سلمة؛ ومعاذء ونحو ذلك. وإن كان لا يجوزه لغير 
حاجة على إحدى الروايتين عنه. فأما إذا جوزه 
مطلقاء فلا كلام. وإن كان من أصحابه من لا يجوزه 
بحال» فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة. 
والمئع مطلقًا هو المشهور عن أبي حنيفة ومالك. كما أن 
الجواز مطلقا هو قول الشافعي. 

ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام؛ فعنه 
ثلاث روايات: 

أوسطها: جواز ذلك للحاجة؛ ىا تفعل الطائفة 
الأولى في صلاة الخوفء وكما فعل الذي طول عليه 
معاذ صلاة العشاء الآخرة» لما شق عليه طول الصلاة. 

والثانية: المنع مطلقاء كقول أبي حنيفة. 


-49/1( وابن عدي (75172516). والبيهقي‎ .)١10( 
.)041( كنا قال الشيخ الألباني في «الإرواء»‎ » ١ 





والثالثة: الجواز مطلقاء كقول الشافعي؛ وهذا 
جوز أحمد عل المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال 
لحاجة» مثل أن تكون قارئة» وهم غير قارئين فتصلي 
بهم التراويح» كما أذن النبي و لأم ورقة أن تؤم أهل 
دارهاء وجعل لا مؤذنًا. وتتأخرخلفهم, وإن كانوا 
مأمومين بها للحاجة» وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم 
لحاجة هذا مع ما روي عنه يك من قوله: ١لا‏ تؤمئن 
امرأة [744/ 7؟] رجلاً»”" وأن المنع من إمامة المرأة 
بالرجال قول عامة العلماء. 

وهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن التبي 
من قوله في الإمام: «إذا صلى جالًا فصلوا 
جلوسًا أجمعون”" وأنه علل ذلك بأنه يشبه قيام 
الاعاجم يعضهم لبعض» فسقط عن المأمومين القيام 
لما في القيام من المفسدة التي أشار إليها النبي 24 من 
مخالفة الإمام» والتشبه بالأعاجم في القيام له. وكذلك 
عمل أثمة الصحاية بعده لما اعتلوا فصلوا قعودّاء 
والناس خلفهم قعود, كأسيد ين الحضير. ولكن كره 
هذا لغير الإمام الراتب؛ إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة 
في الاثتام به. وهذا كرهه أيضًا إذا مرض الإمام 
الراتب مرضًا مزمنًا؛ لأنه يتعين حيس انصرافه عن 
الإمامة» ولم ير هذا منسوححا بكونه في مرضه صل في 
أثناء الصلاة قاعدًا وهم قيام» لعدم المنافاة بين ما أمر 
به وبين ما قعله. ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد 
موته» مع شهودهم لقعله. 

فيفرق بين القعود من أول الصلاة» والقعود في 
أثنائهاء إذ يجوز الأمران جميعًا. إذ ليس في الفعل تحريم 


للمأمور به بحال» مع ما في هذه المسائل من الكلام 
الدقيق الذي ليس هذا موضعه. 


وإنما الغرض التنيه على قواعد الشريعة الني 


.)1١81( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


»)0 صحيح: أخرجه البخاري (144): وملم ١(‏ 4). 






نززا تاشخ زدازكقز نكن 
تعرفها القلوب الصحيحة؛ اللدفةفرفةا التي دل 
عليها قوله تعالى: «قَائّفوا آنه ما أَسْتَطَّعم» [التغابن: 
1 وقوله 5: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعتم:”, وأنه إذا تعذر جمع الواجبين قدم 
أرجحههماء وسقط الآخر بالوجه الشرعي. والتنبيه 
على ضوابط من مآخذ العلماء رضي الله عنهم. 
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وَسْيِلَ رحمه الله: عن أقوام يسمعون 
الداعي و يجييوا؟ وفيهم من يصلي في بيته. 
وفيهم من لا تراه يصل» ويراه حماعة من 
الناس» ولا يرونه بالصلاة, وحاله لم ترض الله 
ولا رسوله من جهة الصلاة وغيرها. فهل 
يجوز لمن يراه ني هذه الحالة أن يولي عنه أو 
يسلم عليه؟ أفتونا مأجورين. 

وأيضاء هل يجوز لرجل إذا كان إمامًا ني 
المسجد الذي هو فيه لم يصل فيه إلا نفران أو 
ثلاثة في بعض الأيام هو يصلى فيه احتسابًا؟ 
وأيضًاء إن كان يصلي فيه بأجرة لا ما يطلب 
الصلاة في غيره إلا لأجل فضل المماعة: وهل 
يجوز ذلك؟ أفتونا يرحمكم الله. 


الصلاة في الجماعات التي تقام في المساجد من 
شعائر الإسلام الظاهرة» وسته الحادية. كما في 
«الصحيح» عن ابن مسعودد أنه قال: إن هذه 
الصلوات الخمس في المسجد الذي تقام فيه الصلاة 
[1*/1] من سنن الهدىء وإن الله شرع لنبيكم 
سنن المدى» وإنكم لو صليتم في ييوتكم كما صل هذا 
المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم؛ وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 


.)1551/( صحيح: أخرجه الببخاري (7/784): ومسلم‎ )١( 


مدع 


كتاب الصَلَاة 
النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجال 
حتى يقام في الصف”". 

وفي «الصحيح» عن النبي #5 أنه قال: «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم أنطلق معي برجال 
معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالثار(”. وفي «صحيح مسلم؟ 
عن أبي هريرة قال: أتى النبي #كةِ رجل أعمى:؛ فقال: 
يا رسول الله. ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأله 
أن يرخص له أن يصلِ في بيتهه فرخص له؛ فلما ولى 
دعاه فقال: «أتسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم, قال: 
«لجبء وفي رواية في «السئن»: قال: «أتسمع 
النداء؟» قال: نعمء قال: دلا أجد لك رخصة»©. 

وني «النن» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله 355: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر», 
قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرضء لم تقبل منه 
الصلاة التي صلى»”"". رواء أبو داود. 

وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين 
باتفاق المسلمين. [17/757] وهي فرض عل 
الأعيان عند أكثر السلف. وأئمة أهل الحديث؛ كأحد 
وإسحاقء وغيرهماء وطائفة من أصحاب الشافعي. 
وغيرهم. وهي فرض على الكفاية عند طوائف من 
أصحاب الشافعي. وغيرهم؛ وهو المرجح عند 
أصحاب الشافعي. 

والمصرٌ على ترك الصلاة في الجماعة» رجل سوء 
ينكر عليه ويزجر على ذلكء بل يعاقب عليه؛ وترد 
شهادته. وإن قيل: إنها سنة مؤكدة. وأما من كان 
معروقًا بالفسق مضيمًا للصلاة» فهذا داخل في قوله: 





.)5814( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(5) صحيح: أخعرجه البخاري :)١11(‏ وملم (1591). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (185). 

(0) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (087). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (001). 


لت سن َعددِيِمْ علف أضَاعُوا آلصّلوة وَآتبَمُوا 
التو 7 فََوَكَ يَلقَوْنَ غَيًّا» [مريم: 54]. وتجب 
عقوبته على ذلك بما يدعوه إلى ترك المحرمات وفعل 
الواجبات. 

ومن كان إمامًا راتبًا في مسجد. فصلاته فيه إذا لم 
تقم الجماعة إلا به أفضل من صلاته في غيره» وإن كان 
أكثر جماعة. 

ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات» أو فعل 
المحرمات» فإنه يستحق أن بيجرء ولا يسلم عليه 
تعزيرًا له على ذلك؛ حتى يتوب. والله سبحانه أعلم. 

نعف 


[ ٠ه‏ ؟/ 77] وَسِيِلَ رحمه الله - : عن 
رجل يقتدى به في ترك صلاة الجماعة؟ 


من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة 
الجماعة في مساجد المسلمين» فهو ضال مبتدع باتفاق 
المسلمين؛ فإن صلاة الجماعة إما فرض عل الأعيان. 
وإما فرض على الكفاية. 

والأدلة من الكتاب والسنة أنما واجبة على 
الأعيان» ومن قال: إنها سنة مؤكدة؛ وم يوجبهاء فإنه 
يذم من داوم على تركهاء حتى إن من داوم على ترك 
السنة التي هي دون الجماعة.؛ سقطت عدالته عتدهم» 
ولم تقبل شهادته» فكيف بمن يداوم على ترك 
الجماعة؟! فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين» ويلام على 
تركهاء فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتيا مع 
إصراره على ترك السئن الراتبة» التي هي دون 
الجماعة» فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر 
الإسلام؟ والله أعلم. 
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جار للمسجد ولم يحضر مع الجماعة الصلاة 
وحتج بدكانه؟ 

الحمد لله. يؤمر بالصلاة مع المسلمين» فإن كان لا 
يصلٍ» فإنه يسحاب. فإن تابء. وإلا قتل. وإذا ظهر 
منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله: إذا فرغت صليت» 
بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله؛ ويلزم بها أمر الله به 
ورسوله. 


نقيت 


وَسْيْلَ رحمه الله: عن رجلين تنازعا في 
«صلاة الفذ» فقال أحدهما: قال يَ#ةِ: «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس 
وعشرين»2 وقال الآخر: متي كانت الجماعة 

ليست الجماعة كصلاة الفذء بل الجماعة أفضل ولو 
كانت في غير المسجد, لكن تنازع العلماء فيمن صل 
جماعة في بيته» هل [77/7606] يسقط عنه حضور 
الجماعة في المسجدء أم لابد من حضور الجماعة في 
المسجد؟ والذي ينبغي له ألا يترك حضور الجماعة في 
المسجد إلا لعذر كا دلت على ذلك السئن والآثار. 
والله أعلم. 

نيت 


وَسْئِلَ رحمه الله تعالى: عن رجل أدرك آخر 
جماعة. وبعد هذه الجماعة جماعة أخرى, فهل 
يستحب له متابعة هؤلاء في آخر الصلاة؟ أو 
يتتظر الجماعة الأخرى؟ 


ل د 

أما إذا أدرك أقل من ركعة؛ فهذا مبني على أنه هل 
يكون مدركًا للجراعة بأقل من ركعة: أم لابد من 
إدراك ركعة؟ فمذهب أبي حنيفة: أنه يكون مدركاء 
وطرد قياسه في ذلك حتى قال في الجمعة: يكون 
مدركًا لها بإدراك القعدة فيتمها جمعة. ومذهب مالك: 
أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة» وطرد المسألة في 
ذلك حتى فيمن أدرك من آنخر الوقت. فإن المواضع 
التي تذكر فيها هذه المسألة أنواع: 

أحدها: الجمعة. 

والثاني: فضل الجاعة. 

3 ]| والثالث: إدراك المسافر من صلاة 
المقيم. 1 

والرابع: إدراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت. 
كإدراك بعض الفجر قبل طلوع الشمس. 

والخامس: إدراك آخر الوقتء كالحائض تطهره» 
والمجنون يفيق» والكافر يسلم في آخر الوقت. 

والسادس: إدراك ذلك من أول الوقت عند من 
يقول إن الوجوب بذلك. فإن في هذا الأصل السادس 
نزاعا. وأما مذهب الشافعي وأحمد فقالا في الجمعة 
بقرل مالك؛ لاتفاق الصحابة على ذلك؛ فإنهم قالوا 
فيمن أدرك من الجمعة ركعة: يصلي إليها أخرى. ومن 
أدركهم في التشهد صل أريعًا. 

وأما سائر المسائل» ففيها نزاع في مذهب الشافعي 
وأحد. وهما قولان للشافعيء وروايتان عن أحد. 
وكثير من أصحابهما يرجح قول أبي حنيفة. 

والأظهر هو مذهب مالك. كرا ذكره الخرقي في 
بعض الصورء وذلك أنه قد ثبت في «الصحيح» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: «من 
أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك [651؟7/1؟] 


دح 





الصلاة»”2 فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة 
من الصلاة» سواء كان إدراك جماعة أو إدراك الوقت. 
وفي «الصحيحين» عنه 86 أنه قال: «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الفجرء 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصرء"". وهذا نص في ركعة في الوقت. 

وقد عارض هذا بعضهم بأن في بعض الطرق: 
«من أدرك سجدة». وظنوا أن هذا يتناول ما إذا أدرك 
السجدة الأولى» وهنا باطل. فإن المراد بالسجدة 
الركعة؛ كما في حديث ابن عمر: حفظت عن رسول 
الله 5 سجدتين قبل الظهرء؛ وسجدتين بعدها 
وسجدتين بعد المغرب””...إلى آخره. وفي اللفظ 
المشهور: ركعتين”؟. وكما روي: أنه كان يصلي بعد 
الوتر سجدتين””2: وهما ركعتان؛ كما جاء ذلك مفسرًا 
في الحديث الصحيح. ومن سجد بعد الوتر سجدتين 
مجردتين عملاً هذاء فهو غالط باتفاق الأئمة. 

وأيضًاء فإن الحكم عندهم ليس متعلقًا بإدراك 
سجدة من السجدتين» فعلم أنهم لم يقولوا بالحديث. 
فعلى هذاء إِذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها 
جماعة أخرى قصلى معهم في جماعة صلاة تامة» فهذا 
أفضل. فإن هذا يكون مصليًا في جماعة؛ بخلاف 
الأول» وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل من ركعة» 
وقلنا إنه يكون به مدركًا للجباعة» فهنا قد تعرض 
إدراكه [7604/ 77] لهذه الجماعة؛ وإدراكه للثانية من 
أوهاء فإن إدراك الجماعة من أولا أفضل. كما جاء في 
إدراكها بحدها. فإن كانت الجماعتان سواءء فالثانية 


.)5037/( صحيح: أخرجه البخلري (680): ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (81/4): وملم(8١6).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (177 )١‏ وم لم (019). 

(4) صحيح: أخرجه اليخاري .)١155(‏ 

(6) صحبح: أخرجه الترمقتي (411)» وابن ماجه ))١١986(‏ بلفظ: 
«كان يصلِي بعد الوتر ركعتين»: وصححه الشيخ الالبان 
في «صحيح سنن الترمذي». 





أفضل. وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة» أو كثرة 
الجمع» أو فضل الإمام» أو كونها الراتبة؛ فهي في هذه 
الجهة أفضلء وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل» 
وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. وأما إن قدر أن 
الثانية أكمل أفعالاً. وإمامّاء أو جماعةء فهنا قد 
ترجحت من وجه آخر. 

ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إلا إذا 
كان مدركًا لمسجد آخرء فإنه لم يكن يصلي في المسجد 
الواحد إمامان راتيان» وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام 
الراتب» ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في 
المسجد جماعة ‏ ولو ركعة ‏ خير من صلاته في بيته 
ولو كان جماعة. والله أعلم. 
نيف 


وَشْئِلَ رحمه الله: عن رجل صلى فرضه. ثم 
أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلونء فهل له 
أن يصل مع الجماعة من الفائت؟ 

إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجدًا تقام فيه 
تلك [564/ 7؟] الصلاة» فليصلها معهم؛ سواء كان 
عليه فائتة أو لم يكنء كما أمر النبي 5 بذلك حيث 
قال لرجلين لم يصليا مع الناس: فقال: «ما لكما لم 
تصليا؟ ألستها ملمين؟» فقالا: يا رسول الله صلينا 
في رحالنا. فقال: «إذا صليتها في رحالكم ثم أتيتها 
مسجد جماعة فصليا معهم, فإنها لكا نافلة»0". 

ومن عليه فائتة» فعليه أن يبادر إلى قضائها على 
الفور» سواء فاتته عمدًا أو سهواء عند جمهور العلماء. 
كبالك وأحمد وأبي حنيفة» وغيرهم. وكذلك الراجح 
في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمدًاء كان قضاؤها 


.)١17/5( صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 


لضم كتاث الصلاة 





واجبًا على الفور. 
وإذا صلل مع الجباعة نوى بالثانية معادة.» وكانت 
الأول فرضًا والثانية نفلاً على الصحيح, كما دل عليه 
هذا الحديث وغيره. وقيل: الفرض أكملههما. وقيل: 
ذلك إلى الله تعالى» والله أعلم. 
ديت 


وَسْيِلَ رَحمه الله: عن حديث يزيد بن 
الأسود قال: شهدت حجة رسول الله 26 
وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. 
فلما قضى الصلاة وانحرف. فإذا هو برجلين 
في أخريات القوم لم يصلياء فقال: [١١١؟/"؟]‏ 
«عَلى مبها», فإذا مبما ترعد فرائصهماء فقال: «ما 
منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله 
إنا كنا صلينا في رحالتاء قال: «فلا تفعلاء إذا 
صليت) في رحالكم) ثم أتيتا مسحد جماعة 
فصليا معهم., فإنها لكما نافلة»". 

والثاني: عن سلبان بن سال قال: رأيت 
عبد الله بن عمر جالسًا على البلاط» والناس 
يصلون. فقلت يا عبد الله. ما لك لا تصلى؟ 
فقال: إن قد صليت وإني سمعت رسول الله 
َك يقول: «لا تعاد صلاة مرتين6”» فا الجمع 
بين هذا وهذا؟ 

الحمد لله. أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة 
مطلقًا من غير سبب. ولا ريب أن هذا منهي عنه 
وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير 
سبب يقتضي الإعادة» إذ لو كان مشروعًا للصلاة 
)١(‏ المابق نفه. 


(؟) صحيح: أخخرجه النسائي (4/7١١1).؛‏ والحديث صححه الشبخ 
الألباني في «صحيم الجامع» (07579. 





الشرعية عدد معين. كان يمكن الإنسان أن يصلي 
الظهر مرات. والعصر مرات. ونحو ذلك» ومثل هنا 
لريب في كراهته. 

وأما حديث ابن الأسود: فهو إعادة مقيدة بسبب 
اقتضى الإعادة» وهو قوله: «إذا صليتما في رحالكماء ثم 
أتيتيا مسجد جماعة, فصليا معهم. فإنها لكا نافلة". 
فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة» ويستحب 
لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن يصلٍ معهم. 

[17”3] لكن من العلماء من يستحب الإعادة 
مطلقاء كالشافعي وأحمد. ومنهم من يستحبها إذا 
كانت الثانية أكمل؛ كيالك. فإذا أعادهاء فالأولى هي 
الفريضة؛ عند أحمد وأبي حتيفة» والشافعي في أحد 


القولين. لقوله في هذا الحديث: «فإنها لكا نافلة». 


وكذلك قال في الحديث الصحيح: (إنه سيكون أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وتتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم 
اجعلوا صلاتكم معهم نافلة"". وهذا ‏ أيضًا - 
يتضمن إعادتها لسبب» ويتضمن أن الثانية نافلة. 
وقيل:الفريضة أكملههما. وقيل: ذلك إلى الله. 

ومما جاء في الإعادة لسبب: الحديث الذي في 
«سنن أبي داود» لما قال النبي 45: «ألا رجل يتصدق 
على هذا يصلي معه»"”. فهنا هذا المتصدق قد أعاد 
الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة» ثم 
الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي وأحمد 
ومالك وقت النهي وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت 
النهي. 
وأما المغرب: فهل تعاد على صفتها أم تشفع 
بركعة أم لا تعاد؟ على ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء. 


.)١11/؟5( صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)١48(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحد (54/7). وأبو دلود (014): واليهقتي 
(707/1): والدارمي .053717/1١(‏ والحديث صححه 


الشيخ الألباني ني «صحيح الجامع» (178017). 


كه 


كات الجَللاد 

وما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت أن النبي #756 
في بعض صلوات الخوف صل بهم الصلاة مرتين» 
صلى بطائفة ركعتين» [177/ 77] ثم سلم؛ ثم صلى 
بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم؛ ومثل هذا حديث 
معاذ بن جبل لا كان يصلي خلف النبي 336 فهنا 
إعادة أيضًاء وصلاة مرتين. 

والعلماء متنازعون في مثل هذا وهي مسألة 
اقتداء المفترض بالمتفل ‏ على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا يجوز كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايات. وقيل: يجوز كقول الشافعي وأحمد في رواية 
ثانية. وقيل: يجوز للحاجة مثل حال الخوف. والحاجة 
إلى الاثتهام بالمتطوع, ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن 
أحمد. ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها 
أولاً؛ فإن هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء» بل 
لو صلى عليها مرة ثانية» ثم حضر من لم يصل. فهل 
يصلِي عليها؟ على قولين للعلماء. قيل: يصلٍِ عليهاء 
وهو مذهب الشافعي وأحب ويصلي عتدهما على 
القبرء لما ثبت عن النبي يهو وعن غير واحد من 
الصحابة؛ أنهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عليها 
غيرهم. وعند أبي حنيفة ومالك ينهى عن ذلكء. كما 
ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرةء 
قالوا: لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى» فتكون 
الثانية نافلة» والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها. وهنا 
بخلاف من يصلي الفريضة:» فإنه يصليها باتفاق 
المسلمين؛ لأنها واجبة [777/ 77] عليه؛ وأصحاب 
الشافعي وأحمد يجيبون بجوابين: 

أحدهما: أن الثانية تقع فرضًا عمن فعلهاء 
وكذلك يقولون في سائر فروض الكفايات: أن من 
فعلها أسقط بها فرض نفسه. وإن كان غيره قد فعلهاء 
فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلكء وبين أن يسقط 
الفرض بفعل نفه. وقيل: بل هي نافلة» ويمنعون 





قول القائل: إن صلاة الجنازة لا يتطوع بهاء بل قد 
يتطوع بهاء إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك. 

وينبني على هذين المأخذين: أنه إذا حضر الجنازة 
من لم يصلٌ أو لا فهل لمن صل عليها أو لا أن يصلي 
معه تبمًا كه يفعل مثل هذا في المكتوبة؟ على وجهين. 
قيل: لا يجوز هنا؛ لأن فعله هنا نفل بلا نزاع. وهي لا 
يتنفل بها. وقيل: بل له الإعادة؛ فإن النبي 5 لما صلى 
على القبرء صلى خلفه من كان قد صل أولاً. وهذا 
أقرب. فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاى لا إعادة 
مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة. والله أعلم. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلمًا كثيرًا. 
يفيت 


3 ؟1] وَسْيْلَ شيخ الإسلام رحمه 
الله: عمن يجد الصلاة قد أقيمت. نأيما أفضل: 
صلاة الفريضة أو يأتي بالسنة ويلحق الإمام 
ولو في التشهد؟ وهل ركعتا الفجر سنة 

قد صح عن النبي 35 أنه قال: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”'"» وني رواية: «فلا 
صلاة إلا التي أقيمت6”". فإذا أقيمت الصلاة فلا 
يشتغل بتحية المسجد ولا بنة الفجره. وقد اتفق 
العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد. 

ولكن تنازعوا في سنة الفجر: والصواب أنه إذا 
سمع الإقامة» فلا يصل السنة لا في بيته ولا في غير 
بيته. بل يقضيها إن شاء بعد الفرض. والسنة أن يصلٍ 


(1) صحيح: أخرجه ملم .0/٠١١(‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (867/75©). والطيراني في «الأوسط» 
(8764). والحديث ضعمفه الشيخ الألبانٍ ني «ضعيف 
الجامع؟ (79414). 


قاد كناب الصَالاة 





بعد طلوع الفجر ركعتين سنة» والفريضة ركعتان» 
وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان» 
والفريضة تمى صلاة الفجرء وصلاة الغداة, 
وكذلك السنة تسمى سنة الفجرء وسنة الصبح. 
وركعتي الفجرء ونحو ذلك. والله أعلم. 

يفت 


[77/576] وَسَيْلَ رحمه الله: عن القراءة 
خلف الإمام؟ 


الحمد لله. للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم 
الحاجة إليه. وأصول الأقوال ثلاثة: طرفان» ووسط. 

فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ خلف الإمام يحال. 

والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. 

والئالث: وهو قول أكثر السلف. أنه إذا سمع 
قراءة الإمام أنصتء ولم يقرأء فإن استماعه لقراءة 
الإمام خير من قراءته؛ وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه. 
فإن قراءته خير من سكوته؛ فالاستماع لقراءة الإمام 
أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من السكوت. هذا 
قول جمهور العلماء كيالك وأحمد بن حنبل وجمهور 
أصحابهماء وطائفة من أصحاب الشافعي» وأبي 
حنيفة» وهو القول القديم للشافعي؛ وقول محمد بن 
الحسن. 

7 ؟١1١]‏ وعل هذا القول: فهل القراءة حال 
محافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم؟ أو مستحية؟ 
على قولين في مذهب أحمد. 

أشهرهما أنها مستحبة» وهو قول الشافعي في 
القديم. والاستماع حال جهر الإمام: هل هو واجب 
أو مستحب؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي 
محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على 


قولين في مذهب أحمد. وغيره: 

أحدهما: أن القراءة حيحذ محرمة» وإذا قرأ بطلت 
صلاته. وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد 
الله بن حامد» في مذهب أحمد. 

والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو قول 
الأكثرين» وهو المشهور سن مذهب أحمد. ونظير هذا: 
إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ على 
وجهين في مذهب أحمد؛ لآن النبي يي نمى أن يقرأ 
القرآن راكعًا أو ساجدًا. 

والذين قالوا: يقرأ حال الجهرء والمخافتة» إنما 
يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة؛ وما زاد 
على الفاتحة» فإن المشروع أن يكون فيه مستممًا لا 


قارنًا. 8 

[51؟/؟؟] وهل قراءته للفانحة مع الجهر واجبة 
أو مستحبة؟ 

عل قولينة 

أحدهما: أنها واجبة. وهو قول الشافعي في 
الجديد. وقول ابن حزم. 


والثاني: أنها مستحبة» وهو قول الأوزاعيء 
والليث بن سعد واختيار جدي أب البركات» ولا 
سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه 
المسألة» كيا لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت 
العصرء وني فسخ الحج؛ ونحو ذلك من المسائل. 

يتعين ني مثل ذلك النظر فسا يوجبه الدليل 
الشرعيء وذلك أن كثيرًا من العلماء يقول: صلاة 
العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه. 
كالمشهور من مذهب مالكء. والشاقعي؛ وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. 

وأبو حنيفة يقول: حيتذ يدخل وقتهاء ول يتفقوا 
على وقت تجوز فيه صلاة العصر, بخلاف غيرها فإنه 
إذا صل الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء 


حاب الصَلاةَ 
مثله» سوى ظل الزوال صحت صلاته؛ والمغرب - 
أيضًا تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروبء والعشاء 
تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض» 
إلى ثلث الليل» والفجر [7574/ 7؟] تجزئ باتفاقهم 
إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد. وأما 
العصر فهذا يقول: تصلى إل المثلين. وهنا يقول: لا 
تصلى إلا بعد المثلين. والصحيح أنها تصلى من حين 
يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمسء فوقتها 
أوسعء كما قاله هؤلاء» وهؤلاء. وعلى هذا تدل 
الأحاديث الصحيحة المدنية» وهو قول أبي يوسف. 
ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

والمقصود هنا: أن من المسائل مسائل لا يمكن أن 
يعمل فيها بقول يجمع عليه؛ لكن ولله الحمد القول 
الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. 

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة: فإن الحج الذي 
اتفق الأمة على جوازه؛ أن يهل متمتعًا ويحرم بعمرة 
ابتداء» وهل قارنًا وقد ساق الحديء فأما إن أفرد أو 
قرن ولم يى الحدي. ففي حجه نزاع بين السلف 
والخلف. 

والمقصود هنا: القراءة خلف الإمام فنقول: إذا 
جهر الإمام استمع لقراءته» فإن كان لا يسمع لبعده» 
فإنه يقرأ في أصح القولين» وهو قول أحمد وغيره» وإن 
كان لا يسمع لصممه؛ أو كان يسمع [579/ 17] 
همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول, ففيه قولان في مذهب 





أحد. وغيره. 

والاظهر أنه يقرأ؛ لأن الأفضل أن يكون إما 
مستمعّاء وإما قارئاء وهذا ليس بمستمع؛ ولا يحصل 
له مقصود السماعء فقراءته أفضل من سكوته؛ فتذكر 
الدليل علي الفصلين» علي أنه في حال الجهر يستمع» 
وأنه في حال المخافتة يقرأ. 

فالدليل على الأول: الكتاب والسنة والاعتبار: 





نزت اكطظة تقاراقزن قن 

أما اليل فإنه تعالى قال: ١وَإِذًا‏ روت آلْقَرَءَانُ 
َأَسَتَمِعُوا لس وَأْنصِنُوا ملم حون [الأعراف: 
4ه وقد استفاض عن اللف أنا نزلت في 
القراءة في الصلاة» وقال بعضهم: في الخطبة» وذكر 
أحمد بن حتيل الإجماع على أنها نزلت في ذلك» وذكر 
الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال 
الجهر. 

ثم يقول: قوله تعالى:9وَإِذًا قروت» الْقَرَءَانُ 
فَأَسَتَمِعُوا لَمُر وَأَنصِنُوا لَعلكُمْ تبَحمُونَ» لفظ عام؛ فإما 
أن يختص القراءة في الصلاة؛ أو في القراءة في غير 
الصلاة» أو يعمهما. والثاني باطل قطعًا؛ لأنه لم يقل 
أحد من المسلمين: إنه يجب الاستماع خارج الصلاة» 
ولا يجب في [77/770] الصلاة» ولأن استماع 
المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه 
متايعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج 
الصلاة داخلة في الآية» إما على سبيل الخصوصء وإما 
على سبيل العموم. وعلى التقديرين؛ فالآية دالة عل 
أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام. وسواء كان أمر 
إيجاب أو استحباب. 

فالمقصود حاصل. فإن المراد أن الاستماع أولى من 
القراءة» وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير» 
والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة» فيا 
زاد عل الفاتحة والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ 
القرآن والفاتحة أم القرآن وهي التي لابد من قراءتها 
في كل صلاة» والفاتحة أفضل سور القرآن. وهي التي 
لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلهاء فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع 
إلى غيرها دونباء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع 
أن قراءتها أكثر 5 وهي أفضل من غيرها. فإن 
قوله: «وَإِذًا قُرئت؛ الْقْرَانُ»يتناوهاء كا يتناول 
غيرهاء وشموله لها أظهر لفظًا ومعنى. والعادل عن 





عع 





محكتاب الصَّالاة 
استماعها إلى قراءتهاء إنما يعدل لأن قراءتها عنده 
أفضل من الاستاعء وهذا غلط يخالف النص 
والإجماع. فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع 
دون القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على 
الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها. 

3 ؟1] فلو كانت القراءة لما يقرؤه الإمام 
أفضل من الاستماع لقراءته. لكان قراءة المأموم أفضل 
من قراءته لما زاد على الفاتحة» وهذا لم يقل به أحد وإنما 
نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم 
مع الجهر أو مستحبة له حيخط. 

وجوابه: 

أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع 
ماهو أفضل منهاء بدليل استاعه لما زاد على الفاتحة. 
فلولا أنه يحصل له بالاستاع ما هو أفضل من القراءة 
لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين؛ وهو القراءةء 
فلما دل الكتاب السنة والإجماع على أن الاستماع 
أفضل له من القراءة» عُلِم أن المستمع يحصل له أفضل 
ما يحصل للقارئ» وهذا المعنى موجود في القاتحة 
وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما 
يحصل بالقراءة» وحيتئذ» فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى 
وينهى عن الأعلى. 

وثبت أنه في هذا الحال قراءة الإمام له قراءة» كما قال 
ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين مهم 
بإحسان. وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي يكيل أنه 
قال: «من كان له إمام ققراءة الإمام له قراءة». 

وهذا الحديث روي مرسلا» ومسندًا لكن أكثر 
الأئمة الثقاة رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن 
النبي وو وأسنده بعضهمء ورواه ابن ماجه 
مسندًا”'"؛ وهذا المرسل قد عضدء[7171/ 77] ظاهر 


.)460( حسن: أخرجه اين ماجه‎ )١( 


جو ةشخ دل ريه 
القرآن والسنة. وقال به ججماهير أهل العلم من 
الصحابة والتابعين؛ ومرسله من أكابر التابعين» ومثل 
هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم: 
وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا 
ال مرسل. 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه 
القرآن دلالة قاطعة؛ لأن هذا من الأمور الظاهرة التي 
يحتاج إليها جميع الأمة فكان بيانها في القرآن ما يحصل 
به مقصود البيان» وجاءت السنة موافقة للقرآن. ففي 
«صحيح ملم؟ عن أبي موسى الأشعري قال: إن 
رسول الله 3 خطبناء فبيّن لنا ستتناء وعلمنا صلاتناء 
فقال: «أقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا 
كَبْر فكيرواء وإذا قرأ فأنصتواء”". وهذا من حديث- 
أبي موسى الطويل المشهور. لكن بعض الرواة زاد فيه 
على بعضء فمنهم من لم يذكر قوله: «وإذا قرأ 
فأنصتوا»؛ ومنهم من ذكرهاء وهي زيادة من الثقة: لا 
تخالف المزيد. بل توافق معناه » ولهذا رواها مسلم في 
(#صحيحهةه؟. 

فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الاثتهام به 
فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» لم يكونوا 
مؤتمين بهء» وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على 
المأموم. فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرهاء حتى 
في الأفعال؛ فإذا أدركه ساجدًا سجد معه. وإذا أدركه 
في وتر من صلاته [7757/ 77] تشهد عقب الوتره 
وهذا لو فعله منفردّاء لم يجزء وإنما فعله لأجل الاثتهام» 
فيدل على أن الاثتيام يجب به ما لا يجب على المنفرد. 
ويسقط به ما يجب على المنفرد. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 


.)14( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


منف> 





فأنصتوا»”". رواه أحمدء وأبو داود, والنسائي وابن 
ماجه. قيل لملم بن الحجاج: حديث أبي هريرة 
صحيح؟ يعني: «وإذا قرأ فأنصتوا». قال: هو عندي 
صحيح. فقيل له: لم لا تضعه ههنا؟ يعني في كتابد» 
فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما 
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. 

وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي 
هريرة» أن رسول الله ٍ انصرف من صلاة جهر 
فيهاء فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنقَاه فقال 
رجل: نعم: يا رسول الله قال: «إني أقول: مالي أنازع 
القرآن»””. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله كك فيا جهر فيه النبي 5 بالقراءة في 
الصلوات» حين سمعوا ذلك من رسول الله يِ. رواه 
أحد وأبو داودء وابن ماجه» والنساتي ؛ والترمذي. 
وقال: حديث حسن. قال أبو داود: سمعت محمد بن 
يحى بن فارسء يقول: قوله: فانتهى الناسء من كلام 
الزهري [777/717/4]. وروي عن البخاري نحو 
ذلك. فقال: في «الكنى» من «التاريخ»» وقال أبو 
صالح: حدثني الليث. حدثني يوسف عن ابن 
شهاب» سمعت ابن أكيمة الليئي يحدث أن سعيد بن 
المسيب سمع أبا هريرة يقول: صلى لنا النبي يك صلاة 
جهر فيها بالقراءة ثم قال: «هل قرأ منكم أحد معي؟» 
قلنا: نعم. قال: «إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟» ©, 
قال: فانتهى الناس عن القراءة فيها جهر الإمام » قال 
الليث: حدثني ابن شهاب ول يقل فانتهى الناس» 


(1) صحيح: أخرجه أحمد وابنه (7/ :))47١‏ وأبو داود (5014), 


والنساتي 1" وابن ماجه (817)): وقد فمل 
الكلام الشيخ الألباني على طرقه وشواهده في «الإرواء» 
إفلظضنة 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (01/7): وأبو داود (857)» والترمذي 
(7): والحديث صححه الشيخ الألباني في #صحيح 
الجامع» ١77(‏ 07 

(4) صحبح: أخرجه أبو داود (4517). 


كراش 






تيت 

وقال بعضهم: هو قول ابن أكيمة» والصحيح أنه 
قول الزهري. 

وهذا إذا كان من كلام الزهري؛ فهو من أدل 
الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرءون في الجهر 
مع النبي يي فإن الزهري من أعلم أهل زمانه» أو 
أعلم أهل زمانه بالسنة. وقراءة الصحابة خلف النبي 
يل إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة؛ تكون من 
الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين 
هم بإحان, فيكون الزهري من أعلم الناس بها. فلو 
م يينهاء لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع 
الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرءون خلف النبي 


قفي للد _ 
0 هذا 0 وحده» 0 يحدث عنه غير 
الزهري. 


[77/776] قيل: ليس كذلك. بل قد قال أبو 
حاتم الرازي فيه: صحيح الحديث» حديثه مقبول. 
وحكي عن أب حاتم البستي أنه قال: روى عنه 
الزهري. وسعيد بن أبي هلالء وابن ابنه عمرو بن 
مسلم بن عمارة بن أكية بن عم ر“. 

وقد روى مالك في «موطثه» عن وهب بن كيسان 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صل ركعة لم يقرأ 
فيهاء لم يصل إلا وراء الإمام”". وروي أيضًا عن نافع 
أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل: هل يقرأ خلف 


(©) يظهر أنه تصحيف من الناخ. وأصل العبارة كما في «ثقات ابن 
حبان» ه/ 0.155 ١17:(ابن‏ أكيمة الخولاني: يروي عن أي 
هريرة؛ اسمه عمرو بن ملم بن عيارة بت أكيمة؛ روى عنه 
الزهري؛ وأخوه عمر بن ملم بن عمارة» يروي عن: سعيد بن 
المسيب. ومعيد بن أبي هلال ومحمد بن عمرو بن علقمة). انظر 
«الصيانة» ( ص 3931 ؟19١).‏ 

.)081( ضعيف: ضعفه الشيغ الألباني في #الضعيفة»‎ )١( 


حكتاث الصَالاة 
لشلاك يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه 
قراءة الإمام. وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد 
الله بن عمرء لا يقرأ خلف الإمام. وروى ملم في 
(اصحيحها عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت 
عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام في 
شي" 

وروى البيهقي عن أبي وائل» أن رجلاً سأل ابن 
مسعود عن القراءة خلف الإمام, فقال: أنصت 
للقرآن. فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك 
الإمام. وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل 
المدينة» وأهل الكوفة من الصحابة؛ وفي كلامهما تنبيه 
على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام. 

[777] وكذلك البخاري في كتاب «القراءة 
خلف الإمام» عن علي بن أبي طالب قال: وروى 
الحارث عن عللي: يسبح في الأخريين قال: ولم يصح. 
وخالفه عبيد الله بن أبي رافع» حدثنا عثهان بن سعيده 





سمع عبيد الله بن عمروء عن إسحاق بن راشد» عن 
الزهريء عن عبد الله بن أبي رافع» مولى بني هاشمء 
حدثه عن علي بن أبي طالب: إذا لم يجهر الإمام في 
الصلوات. فاقرأ بأم الكتاب» وسورة أخرى في 
الأوليين» من الظهر والعصرء وفاتحة الكتاب في 
الآخريين من الظهر والعصرء وفي الآخرة من المغرب» 
وفي الأخريين من العشاء. 

وأيضًا: ففي إجماع المسلمين على أنه فيا زاد على 
الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة» دليل على أن 
استاعه لقراءة الإمام خخير له من قراءته معه. بل على 
أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. 

وأيضًا: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على 
المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام» وإما 
أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم 


)2س( صحيح : أخر جه ملم (91707). 


نزاعًا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت 
لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته معه منهي 
عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تجب عليه القراءة 
معه في حال الجهرء بل نقول: لو كانت قراءة المأموم 
في حال الجهر والاستماع مستحبة» لاستحب للومام 
أن يسكت لقراءة المأموم» ولا يستحب للإمام 
7 15] الكوت ليقرأ المأموم عند جاهير 
العلماء» وهنا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل وغيرهم. 

وحجتهم في ذلك أن الني #6 لم يكن يسكت 
ليقرأ المأمومون؛ ولا نقل هذا أحد عنه؛ بل ثبت عنه 
في «الصحيح»”'' سكوته بعد التكبير للاستفتاح» وفي 
«السئن» أنه كان له سكستان: سكتة في أول القراءة» 
وسكتة بعد الفراغ من القراءة"» وهي سكتة لطيفة 
للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة. وقد روي أن هذه 
الكتة كانت بعد الفاتحة» ولم يقل أحد: إنه كان له 
ثلاث سكتات, ولا أربع سكتات؛ فمن نقل عن التبي 
ثلاث سكتات أو أريعًاء فقد قال قولاً لم ينقله عن 
أحد من المسلمين» والسكتة التي عقب قوله: 9وَلَا 
آلضَاليتَ» من جنس السكتات التي عند رءوس 
الآي. ومثل هذا لا يسمى سكونًا؛ ولهذا لم يقل أحد 
من العلماء: إنه يقرأ في مثل هذا. 

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب 
السكوت عند رءوس الآي. فإذا قال الإمام: 
«الْحَمْد يِهِ مت العلّيت4. قال: «الْحَمَدُ به 
َم الْعَطَمِتَ4. وإذا قال: «إيالف تَعَبْدُ وَإِيَالَ 
تَتتهءث 4 فال: «إئاله كمَبدُ كاله َستَهيث 4 
وهذا لم يقله أحد من العلماء. 


.)044( صحيح: أخرجه البخاري (7414): ومسلم‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أحد ,)7١ -١6/5(‏ والترمذي :.)50١(‏ وأبو 
داود (/7757), وابن ماجه (44هم - 846) والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيقة» (049). 


رع 





[77/77] وقد اختلف العلماء في سكوت 
الإمام على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا سكوت في الصلاة بحال. وهو قول 
مالك. 

وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح» كقول أبي 

وقيل فيها: سكتانء وهو قول الشافعي؛ وأحمد. 
وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: أن رسول الله 46 
كان له سكتتان: سكتة حين يفتنح الصلاة؛ وسكتة إذا 
فرغ من السورة الثانية. قبل أن يركع””»: فذكر ذلك 
لعمران بن حصين, فقال: كذب سمرة. فكتب في 
ذلك إلى المدينة إلى أي بن كعبء. فقال: صدق سمرة. 
رواه أحمدء واللفظ له وأبو داود وابن ماجه» 
والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وفي رواية أبي داود: «سكتة إذا كبر؛ وسكمة إذا 
فرغ من 9عَتر آلْمَفْضُوِب عَلَدهِرَ وَلَا الضَالِنَ». 
وأحمد رجح الرواية الأولى» واستحب السكتة الثانية؛ 
لأجل الفصل. ولم يستحب أحمد أن يكت الإمام 
لقراءة المأموم» ولكن بعض أصحابه استحب ذلك. 
ومعلوم أن النبي 6 لو كان يسكت سكتة تتسع 
لقراءة الفاتحة» لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله» فلما لم ينقل هذا أحدء علم أنه لم يكن. 

والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران 
بن حصين؛ وذلك أنها سكتة يسيرة» قد لا ينضبط 
مثلهاء وقد روي أنها بعد [7179/ 7؟] الفاتحة. 
ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين؛ فعلم أن إحداهما 
طويلة» والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة 
لقراءة الفاتحة. 

وأيضًا: فلو كان الصحابة كلهم يقرءون الفاتحة 
خلفه إما في السكتة الأولى» وإما في الثانية» لكان هذا 


(7) ضعيف: ضعفه الألباني في «الضعيفة» (/8117). 


مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله» فكيف ولم ينقل 
هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة 
الثانية خلفه يقرءون الفاتحة» مع أن ذلك لو كان 
مشروعاء لكان الصحابة أحق الناس يعلمه. وعمله. 
فعلم أنه بدعة. 

وأيضًاء فا مقصود بالجهر استماع المأمومين. وهذا 
يؤمنون عل قراءة الإمام في الجهر دوت السرء فإذا 
كانوا مشغولين عنه بالقراءة ققد أمر أن يقرأ على قوم 
لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة أن يحدث من م 
يستمع لحديثه» ويخطب من لم يستمع لخطبته» وهذا 
سفه تنزه عنه الشريعة. ولههذا روي في الحديث: دمثل 
الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل 
أسفارًا»”'". فهكنا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه. 
لفننينت 


[7/0]تصطل 
وإذا كان المأموم مأمورًا بالاستماع والإنصات 
لقراءة الإمام؛ لم يشتغل عن ذلك بغيرهاء لا بقراءة» 
ولا ذكرء ولا دعاء. ففي حال جهر الإمام لا يستفتح 
ولا يتعوذ. وفي هذه المسألة نزاع. وفيها ثلاثة أقوال» 
هي ثلاث روايات عن أحمد. 
قيل: إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذء ولا يقرأً؛ 
لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة» بخلاف 
الاستفتاح والاستعاذة» فإنه لا يسمعهما. 
وقيل: يستفتح ولا يتعوذ. لأن الاستفتاح تابع 
لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ, فإنه تابع للقراءة» 
فمن ل يقرأ لا يتعوذ. 
وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهرء وهذا 
أصح. فإن ذلك يشغل عن الاستماع والإنصات 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد ,)570/١(‏ وابن أي شية (؟/ 6؟1): 
وضمفه الشيخ الألباني في «الفعيفة» (1775). 


رفع 





المأمور به» وليس له أن يشتغل عنما أمر به بشيء من 
الأشياء. 

ثم اختلف أصحاب أحمد: فمنهم من قال هذا 
الخلاف إن هو في حال سكوت الإمام» هل يشتغل 
بالاستفتاح» أو الاستعاذة» أو بأحدها [41؟77/1], 
أو لا يشتغل إلا بالقراءة لكونها مختلفًا في وجوبها. 
وأما في حال الجهرء فلا يشتغل بغير الإنصات. 
والمعروف عند أصحابه أن هذا التزاع هو في حال 
الجهر لما تقدم من التعليل. وأما في حال المخافتة» 
فالافضل له أن يستفتح, واستفتاحه حال سكوت 
الإمام أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أده وأي 
حنيفة وغيرهما؛ لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع» 
بخلاف الاستفتاح. 

وأما قول القائل: إن قراءة المأموم مختلف في 
وجوبباء فيقال: وكذلك الاستفتاح هل يجب؟ فيه 
قولان مشهوران في مذهب أحمد. وم يمختلف قوله: إنه 
لايجب على المأموم القراءة في حال الجهر. واختار ابن 
بعلة وجوب الاستفتاح» وقد ذكر ذلك روايتين عن 
أحد. 

فَعلِم أن من قال من أصحابه ‏ كأبي الفرج بن 
الجوزي ‏ أن القراءة حال المخافتة أفضل في مذهبه من 
الاستفتاح. فقد غلط على مذهبه. ولكن هذا يناسب 
قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهرء وهذا ما 
علمت أحدًا قاله من أصحابه قبل جدي أب البركات» 
وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه: مع أن 
تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر» 
فإن الخلاف ليس من الصغات التي يعلق الشارع بها 
الأحكام في نفس الأمرء فإن ذلك وصف حادث بعد 
الني يك ولكن يسلكه من لم يكن عائًَا بالأدلة الشرعية 
في [77/7857] نفس الأمر لطلب الاحتياط. 

وعلى هذا ففي حال. المخافتة هل يستحب له مع 


الاستفتاح الاستعاذة إذا لم يقرأ؟ على روايتين. 

والصواب: أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأء فإن 
اتسع الزمان للقراءة» استعاذ وقرأء وإلا أنصت. 

نيف 
نصطل 

وأما الفصل الثاني وهو القراءة ‏ إذا لم يسمع 
قراءة الإمام. كحال محافتة الإمام وسكوته؛ فإن الأمر 
بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول 
غيره؛ فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج 
الصلاة: وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول 
المصليٍ أعظم مما يتناول غيره؛ لقوله 6: «من قرآ 
القرآن فله بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا أقول: _ 
والم4 حرفه ولكن ألف حرف. ولام حرق. 
وميم حرف2". قال الترمذي: حديث صحيح. 

وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث 
الصحيح.ء الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي 
يك قال:«من صلى [187/ 77] صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآنء فهي خداج. ثلانا»”" أي: غير تمام. فقيل 
لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في 
نفسكء. فإنٍ سمعت رصول الله يإ يقول: «قال الله: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فنصفها لي» 
ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: 
والْحَمْدُ يِه وت العشّيرت؟4. قال الله: حدني 
عبدي. فإذا قال: ٍَآلرَحَنٍ أَلرَّحِيٍِ»» قال الله: أثنى 
عل عبدي. فإذا قال: «مَلِكِ يَوَمِ الذي 6 قال: 
محدني عبدي - وقال مرة: فوض إلي عبدي - فإذا قال: 
(إيانك تَعَبْدٌ وَإيَالكَ مَتَيِميُ4 قال: هذا بيني 


)0( صحبح: أخر جه الترمني )554٠١(‏ والحذيث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيمح الجامع؟ (55148). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (546). 


الصِرَط أ 


مف 





وبين عبديء, ولعبدي ما سأل. فإذا قال: «طآمَّدًِا 


الْمَفْضُوي عَلَمْوِرَ وَلَا آَلضَالِينَ4: قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل6©. 

وروى مسلم في «صحيحه؛ عن عمران بن 
حصين: أن رسول الله 3 صلى الظهرء فجعل رجل 
يقرأ خلفه: ب( سبح اسم ربك الأعلى)» فلما انصرف 
قال: «أيكم قرأ؟» أو «أيكم القارئ؟» قال الرجل: 
أنا. قال: «قد ظنتت أن بعضكم خالجنيها»"". رواه 
مسلم. فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهرء ول ينهه ولا 
غيره عن القراءة» لكن قال: «قد ظننت أن بعضكم 
خالجنيها», أي: نازعنيها. كها قال في الحديث الآخر: 
«إني أقول: مالي أَتَارّع القرآن؟!». 

]١* /8[‏ وني «المسند» عن ابن مسعود قال: 
كانوا يقرءون خلف النبي 5 فقال: «خلطتم علي 
القرآن»”؟. فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه. وخلط 
عليه القرآن. وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا 
يسمعه غيره» وإنما يكون من أسمع غيره. وهنا 
مكروه لما فيه من المنازعة لغيره؛ لا لأجل كونه قارنًا 
خلف الإمام. وأما مع محافتة الإمام؛ فإن هذا لم يرد 
حديث بالنهي عنه. وهذا قال: «أيكم القارئ؟» أي 
القارئ الذي نازعني. لم يرد بذلك القارئ في نفسه. 
فإن هذا لا ينازع» ولا يعرف أنه خالج النبي 246. 
وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من 
الإنصات المأمو ر به أو إذا نازع غيره» فإذا لم يكن 
هناك إنصات مأمور به ولا منازعة» فلا وجه للمنع 
من تلاوة القرآن في الصلاة. والقارئ هنا لم يعتض 
عن القراءة باستماع» فيفوته الاستماع والقراءة جميعًاء 
(”") انظر ما قليه. 


(14) صحيح: أخرجه ملم (694. 
(©) صحيح: أخرجه أحمد ))101/١(‏ وقال المشمي (1997): «رواه 


أحد وأبو يعل١‏ والبزار. ورجال أحد رجال الصحيح؟». 
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مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه 
الحال» بخلاف وجوبها في حال الجهر. فإنه شاذء حتى 
نقل أحمد الإجماع على خلافه. 

وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله: 
«قمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال 
العبد: «الحَمْدُ رت ليرت 4 أن ذلك يعم 
الإمام والمأموم. 

وأيضًا: فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن 
يقوفا سرّا يشرع للمأموم [746/ 77] أن يقوها سرًا 
كالتسبيح في الركوع والسجود. وكالتشهد والدعاء. 
ومعلوم: أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء؛ فلأي 
معنى لا تشرع له القراءة في السرء وهو لا يسمع قراءة 
السرء ولا يؤمّن على قراءة الإمام في السر؟! 

وأيضًا: فإن الله سبحانه ‏ لما قال: «وَإِذًا قُرىت» 
لْعُرْدَانُ كَأسْتَيِمُوا لَك وأَنصِئُوا لَعَلكُم تحُون» 
[الأعراف:4 ١؟].؛‏ وقال:«وَآذكر يبلك فى كقيلك 
تَضَرْعَا ومفَةٌ وَدُونَ الجَهْر مِنَ الْقوَلٍ بِالْعدُوَ وَآلآصَالٍ 
وَلَا تكن مِّنَ أَلْعََفِِينَ» [الأعراف:5١٠].‏ وهذا أمر 
للنبي يك ولأمته. فإنه ما خوطب بهء خوطبت به 
الآمة ما لم يرد نص بالتخصيصء كقوله:لوَسَبَحْ 
تند ريك قبل ملع آلمّنس وقبل الترب» 
[4:3]» وقوله:ظوَأقِرِ ألصّلَوة طرق لبر وها مِنَ 
آلَيْلِ4 [هود:4١1].‏ وقوله:«أقِمٍ الصّلَة لِدُلُوك 
أَلسْمْسٍ إل عَسَقٍ البَلٍ4 [الإسراء:78]» ونحو ذلك. 
وهذا أمر يتناول الإمام؛ والمأموم, والمنفرد؛ بأن يذكر 
الله في نفه بالغدو والآصال» وهو يتناول صلاة 
الفجر والظهر والعصر فيكون المأموم مأمورًا بذكر 
ريه في نفسهء لكن إذا كان مستممًا كان مأمورًا 
بالاستماع؛ وإن لم يكن مستمعًا كان مأمورًا بذكر ربه 
في نفسه. والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى: لوَهَّدًَا 
َك مبَارَكُ أنرَلَتَهُ» [الأنبياء: ٠‏ 0]» وقال تعالى: لوَقَدْ 


مقع 





َائَيِتَكَ مِن لَدَنًا ذْحكَر)» [طه:44]: وقال تعالى:8 
َوْءَ آلْهيَسَةٍ أُعَمَئ4[طه:174]. وقال :لما يَأتهم 
يِنْؤِكر ين ريم نحتش» [الأنبياء:؟]. 

وأيضًا: فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء: 
ليس عبادة [87؟77/1] ولا مأمورًا به» بل يفتح 
باب الوسوسة. فالاشتغال بذكر الله أفضل من 
السكوتء. وقراءة القرآن من أفضل الخيرء وإذا كان 
كذلك. فالذكر بالقرآن أفضل من غيره؛ كما ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي 5 أنه قال: «أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع- وهن من القرآن: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»”2. رواه 
مسلم في «صحيحه». وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: 
جاء رجل إلى النبي يَكقٍ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ 
من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه. فقال:«قل: 
سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكيرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». فقال: يا رسول الله. هذا لله 
فا لي؟ قال: «قل: اللهم؛ ارحمني, واررّقنيء وعافني» 
واهدني». فلما قام قال هكذا بيديه -فقال رسول الله 
5: «أما هذا فقد ملأ يديه من الخير»9©. رواه أحمدب. 
وأبو داود والنسائي. 

والذين أوجبوا القراءة في الجهرء احتجوا 
بالحديث الذي في السنئن عن عبادة أن النبي كك قال: 
«إذا كسم ورائي فلا تقرءوا إلا بفانحة الكتاب. فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ يها»0©. 

وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور 


.)5151( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


)عن( حن: أخر جه أحد في #مثلمة (00769/1 وأبو دارد (؟87): 
والحديث حنه الشيخ الألباني في (صحيح ستن أي 
داود؟. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (857). والترمذي :.)31١(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في #ضعيف الجامع» (4781). 


عجو راش نامر نسي 
كثيرة» ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. وقد بسط 
الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع؛ وبين أن 
الحديث الصحيح قول النبي 55: «لا صلاة إلا 
17 بأم القرآن»”'2: فهذا هو الذي أخرجاء 
في «الصحيحين»» ورواه الزهري عن محمود بن الربيع 
عن عبادة. وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض 
الشاميين» وأصله: أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس» 
فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. 
وأيضًا: فقد تكلم العلماء قدي وحديثًا في هذء 
المسألة» وبسطوا القول فيهاء وفي غيرهاء من المسائل. 
وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة» وانتصر 
طائفة للإثيات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره. 
وطائفة للنفي: كأبي مطيع البلخيء وكرام وغيرهما. _ 
ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول 
الوسط. فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل 
من القولين المتباينين» قول من ينهى عن القراءة خلف 
الإمام حتى في صلاة السر. وقول من يأمر بالقراءة 
خلفه مع سماع جهر الإمام. والبخاري ممن بالغ في 
الانتصار للوثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام» بل 
يوجب ذلك. كا يقوله الشافعي في الجديد» وابن 





حزم؛ ومع هذاء فحججه ومصنفه إنا تتضمن 
تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعهاء مثل 
كونه. 
نيف 
[77/184] وقال أيضًا_رَحَهُ الله 
في القراءة خلف الإمام بعد كلام: والبي يك 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وهنا 


أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم ف 
«صحيحيهم)»: وعليه اعتمد البخاري في «مصنفه». 


.)791( صحيح: أخرجه البخاري (9/67). وملم‎ (١) 





فقال: (ياب وجوب القراءة في كل ركعة). وروي هذا 
الحديث من طرق: مثل رواية ابن عبينة» وصالح بن 
كيسان. ويوسف ين زيد“. قال البخاري: وقال معمر 
عن الزهري: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعتا». وعامة الثقاة لم يتابع معمرًا في قوله: 
«فصاعنًا». مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب» وقوله: 
«فصاعنًا» غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من 
ذلك. إلا أن يكون كقوله: «لا تقطع اليد إلا في ربع 
دينار فصاعنًا»”", فقد تقطع اليد في ريع دينار؛ وفٍ 
أكثر من دينار. قال البخاري: ويقال: إن عبد الرحمن 
بن إسحاق تابع معمرّاء وأن عبد الرحمن ربها دوى 
عن الزهريء ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره؛ ولا 
يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا؟ 

قلت: معنى هذا حديث صحيح, كما رواه أهل 
«السئن»» وقد [77/788] رواه البخاري ني هذا 
المصنتف: حدثنا مسدد. ثنا يحجى بن سعيده ثنا أبو 
عثيان النهدي»”» عن أبي هريرة: أن النبي يك أمره 
فنادى ألا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وما زاد. وقال 
أيضًا: حدثنا محمد بن يوسف, ثنا سفيان عن ابن 
جريجء عن عطاء. عن أبي هريرة قال: تجرئ بفاتحة 
الكتاب فإن زا فهو خير. وذكر الحديث الآخر عن 
أبي سعيد في «السئن». قال البخاري: حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا همام عن قتادة» عن أبي نضرة قال: أمرنا 
نبينا يك أن نقرأ بفاتحة الكتاب, وما تير 0©. 

قلت: وهنا يدل على أنه ليس المراد به قراءة 
المأموم حال سماعه لجهر الإمام؛ فإن أحدًا لا يقول: 


(*) الصواب: (يونس بن زيد). انظر: #الصيانة» (ص520). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (71985)) وملم .)1١484(‏ 

(*») المواب: (يحى بن سعيد ثنا جعفر بن ميمون ثنا أبو عثهان). 
انظر: «الصيانة» (ص556). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (814). 


راشع 









إن زيادته على الفاتحة» وترك إنصاته لقراءة لضت 
هذه الحال خير. ولا إن المأموم مأمور حال الجهر 
بقراءة زائدة على الفاتحة» وكذلك عللها البخاري في 
حديث عبادة» فإنها تدل على أن المأموم المستمع لم 
يدخل في الحديث» ولكن هب أنها ليست في حديث 
عبادة» فهي في حديث أبي هريرة. 

وأيضًاء فالكتاب والسنة يأمر بإنصات المأموم 
لقراءة الإمام» ومن العلماء من أبطل صلاته إذا لم 
ينصته بل قرأ معه. 

وحيشذ يقال: تعارض عموم قوله: لاا صلاة إلا 
بأم القرآن»”" [510/ 117 وعموم الأمر بالإنصات» 
فهؤلاء يقولون: ينصت إلا في حال قراءة الفاتحة» 
وأولتك يقولون: قوله ١لا‏ صلاة إلا بأم القرآن» 
يستتى منه المأمور بالإنصات» إن سلموا شمول 
اللفظ له؛ فإعهم يقولون: ليس في الحديث دلالة على 
وجوب القراءة على المأموم؛ فإنه إنها قال: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم القرآن" وقد ثبت بالكتاب والسنة 
وبالإجماعء أن إنصات المأموم لقراءة إمامه؛ يتضمن 
معنى القراءة معه وزيادة. فإن استاعه فيا زاد على 
الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم؛ فلو لم يكن المأموم 
المستمع لقراءة إمامه أفضل من القارئ؛ لكان قراءته 
أفضل له. ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة 
القرآن» ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة. 
ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة» 
م يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول. 

وأيضًاء فهذا عموم قد خص منه المسبوق» 
بحديث أبي بكرة وغيره وخص منه الصلاة بإمامين. 
فإن النبي يد لما صلى بالناس» وقد سبقه أبو بكر 
ببعض الصلاة» قرأ من حيث انتهى أبو بكر. 


)١(‏ صحيح: صححه الألباني وانظر «الإيهان لابن تبمية' بتحقيقه. 
() اللسابق نقسه. 





ول يستأنف قراءة الفاتحة» لأنه بنى على صلاة أبي 
بكر فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضعء فعن 
المأموم أولى. 

وخص منه حال العذرء وحال استماع الإمام حال 
عذرء فهو مخحصوص. وأمر المأموم بالإنصات لقراءة 
الإمام» لم يخص معه شيء لا بنص [41؟57/1] 
خاصء ولا إجماع. وإذا تعارض عمومان أحدها 
محفوظ, والآخر مخصوصء وجب تقديم المحفوظ. 

وأيضًاء فإن الأمر بالإنصات داخل في معنى اتباع 
المأموم» وهو دليل على أن المنصت يحصل له بإنصاته 
واستماعه ما هو أولى به من قراءته» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين في الخطبة. وفي القراءة في الصلاة في غير 
محل النزاعء فالمعنى الموجب للإنصات يتناول 
الإنصات عن الفاتحة وغيرها. 

وأما وجوب قراءتها في كل صلاة؛ فإذا أنصت إلى 
الإمامء الذي يقرؤها كان خيرًا مما يقرأ لنفسه. وهو لو 
نذر أن يصلي في المسجد الأقصىء لكانت صلاته في 
المسجد الحرامء ومسجد التبي 5 تجزئه؛ بل هو 
أفضل له كما دلت على ذلك السنة؛ وهو لم يوجب على 
نفسه إلا الصلاة في بيت المقدسء؛ لكن هذا أفضل 
منه. فإذا كان هذا في إيجابه على نفسه جعل الشارع 
الأفضل يقوم مقام المنذور وإلغاء تعبينه هو بالنذر» 
فكيف يوجب الشارع شيئًا ولا يجعل أفضل منه يقوم 
مقامه؟ والشارع حكيم لا يعين شيئًا قط وغيره أولى 
بالفعل منه. يخلاف الإنان, فإنه قد يخص بنذره 
ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه. وقد أمر النبي 2# 
المصلي إذا سها بسجود السهو في غير حديث. 

1517] ثم المأموم إذا سها يتحمل إمامه عنه 
سهوه؛ لأجل متابعته له» مع إمكانه أن يسجد بعد 
سلامه. وإنصاته لقراءته أدخل في المتابعة. فإن الإمام 
إنا يجهر لمن يستمع قراءته» فإذا اشتغل أحد من 


عقي لك د 
إليه» كالخطيب الذي يخطب الناس وكلهم يتحدثون. 
ومن قعل هنا فهو كيا جاء في الحديث: «كحيبار يحمل 
أسفارًا»”"". فإنه لم يفقه معنى المتابعة» كالذي يرفع 
رأسه قبل الإمامء فإنه كالجمار؛ وهنا قال التي 376: 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه 
رأس حمار؟!» ”"» فإنه متبع للإمام فكيف يسابقه؟! 
وهنا ضرب عمر من فعل ذلكء وقال: لا وحدك 
صليت» ولا بإمامك اقتديت. وأمر إذا رقع رأسه 
سهوًا أن يعود فيتخلف يقدر ما سبق به الإمام. وقد 
نص أحمد وغيره على ذلك» وذكر هو وغيره الآثار في 
ذلك عن الصحاية. 

فقول النني وَ: «من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأمم 
القرآن فهي خداج». وفي تمامه: فقلت: يا أبا هريرة» 
إن أكون أحيانًا وراء الإمام» قال: اقرأ بها في نفك 
يا فارسيء فإنٍ سمعت الني و يقول: «قال الله: 


إلى آخره. وهو حليث صحيح رواه ملم فقي 
#صدحبيحة؟ . 


[5 77] والبخاري احتج به في هذا المصنئف. 
وإن كان لم يخرجه في «صحيحه» على عادته في مثل 
ذلك. وإسناده المشهور الذي رواه ملم حديث 
العلاء عن ابن السائب عن أب هريرة؛ ويعضهم 
يقول: عن أبيه عن أبي هريرة» وروأه من حديث 
عائف وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال البخاري: ثنا محمد بن عبد الله الرّقائي, ثنا 
يزيد بن رُرَيع» ثنا محمد بن إسحاقء ثنا يحى بن عباد. 
عن أييه؛ عن عائشة: سمعت النبي #5 يقول: «كل 


.)1761/( ضميف: ضعفه الألباني في «المشكلة‎ )١( 
.)179( صحيح: أخرجه البخاري (267).؛ وملم‎ )1( 





كاب الصَّلاة 

صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج””. قال 
البخاري: وزاد يزيد بن هارون بفاتحة الكتاب. قال: 
وحديث موسى بن إساعيل» ثنا أبان» ثنا عامر 
النبي يد قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
محدجة». 

وقال: حدثنا هلال بن بشرء ثنا يوسف بن 
يعقرب السلعي» نا حسن المعلم””» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 35: 
«كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهي خداج؛ 
قن خشناس2» 
فهي خداج» : 

[ 5 *] وقال البخاري: ثنا موسىء ثنا داود 
ابن أبي الفرات؛ عن إبراهيم الصائغ؛ عن عطاء. عن 
أبي هريرة: في كل صلاة قراءة» ولو بفاتحة الكتاب. فها 
نسره””. وروي من طريقين عن أب الزاهرية: ثنا كثير 
أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». فقال رجل من 
الأنصار: وجبت هن , وهذه الأحاديث بمنزلة 
قوله: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»6". فإن 
المستمع المنصت قارئ بل أفضل من القارئ لنفسه. 
ويدل عل ذلك: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما 
زاد». وقوله: «أمرنا أن نقرأ بها وما تير" فإن 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (07946. 
(©) الصواب: (حسين المعلم). انظر: ((الصيانة)) (ص 516). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (798). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام؟ )17/1١(‏ 

وملم (793. 
() صحيح: أخرجه النسائي (477). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (767): ومسلم (541). 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (870) والحديث ضعفه الشيخ الالباني 
في «ضعيف الجامع؟ (77), 

(4) صحيح: أخرجه أححمد (7/ 7)) وأبو داود (418), والحديث 


صححه الشيخ الألبان في «صحيح أب داود؟. 


0 
المستمع المنصت ليس مأمورًا بقراءة الزيادة. 

وأيضًاء فقول أبي هريرة: ما أسمعنا أسمعناكم 
وما أخفي علينا أخفينا عليكم؛ دليل على أن المراد به 
الإمامء وإلا فالمأموم لا يسمع أحد قراءته. 

وأما قوله: أفي كل صلاة قراءة؟» وقوله: «لا 
صلاة إلا بأم القرآن»؛ فصلاة المأموم المستمع لقراءة 
الإمام فيها قراءة؛ بل الأكثرون يقولون: الإمام 
ضامن لصلاته. فصلاته في ضمن صلاة الإمام» 
ففيها القراءة. وجمهورهم يقولون إذا كان الإمام 
أميّا لم يقتد به القارئ. فلو كانت قراءة الإمام لا 
تغني عن [79460/ 17] المأموم شينّاء بل كل يقرأ 
لنفسه؛ لم يكن فرق بين عجزه عن القراءة» وعجزه 
عن غير ذلك من الواجبات؛ ولأن المأموم مأمور 
باستماع ما زاد على الفاتحة» وليست قراءة واجبة. 
فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الإمام الفاتحة. 
وهي الفرض؟ وكيف يؤمر باستماع التطوع. دون 
استماع الفرض؟ وإذا كان الاستاع للقراءة الزائدة 
على الفاتحة واجبًا بالكتاب والسنة والإجماعء 
فالاستاع لقراءة الفاتحة أوجب. 

ثم قال البخاري: وقيل له: احتجاجك بقول الله: 
9وَإِذًا قرت الْقَرََانُ كَاسْتَمِمُوا لَه وَأَنصِئُوا» 
[الأعراف: أرأيت إذا لم يجهر الإمام أيقرأ 
خلفه؟ فإن قال: لاء تبطل دعواه؛ لأن الله قال: 
«فَآسْتَمِعُوا لَك وَأنصِئُوا». وإنما يستمع لما يجهر. مع 
أنا نستعمل قول الله تعالى: 9فَاسْتَمِعُوا لم6 نقول: 
يقرأ خلف الإمام عند السكتات. قال سمرة: كان 
للنبي يك سكتات*: سكتة حين يكبر» وسكتة حين 
يفرغ من قراءته”"". وقال ابن خثيم: قلت لسعيد بن 
جبير: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم» وإن سمعت 


(©) الصواب: (مكحان). انظر: ((الصياتة)) (ص58١7).‏ 
)١(‏ ضعيف: ضعفه الألبانٍ في «الضعيفة» (47 6) بلفظ «سكحان». 


حكتاث الصَللاد 





قراءته. فإنهم قد أحدثئوا ما لم يكونوا يصنعونه. إن 
السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت» حتى 
يظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الكتاب. ثم قرأ 
وأنصت*. وقال أبو هريرة: كان رسول الله كد إذا 
أراد أن يقرأ سكت سكتة؛ قال: [951؟/ 77] وكان 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» وميمون بن مهران, 
وغيرهمء وسعيد بن جبير» يرون القراءة عند سكوت 
الإمام ليكون مقتديًا بقول النبي 5: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» فتكون قراءته في السكتة. فإذا قرأ 
الإمام أنصتء حتى يكون متبعًا لقول الله تعالى: من 
يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أطّاع آل» [الناء: »]4٠‏ وقوله: 
ومن يَُاِقٍ الرَسُولَ مِْ بد ما تب له مد وَتَكْم 
عَم سَيملٍ المُؤِْينَ نلف ما تَوَلْ وَتْصَلِف جَهَْم 
وَسَآبَتَ مَصِم)» [النساء: .]١16‏ 

وإذا ترك الإمام شيئًا من حق الصلاة» فحق على 
من خلفه أن يتمواء قال علقمة: إن لم يتم الإمام أتممنا. 
وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال: اقرأ 
بالحمد يوم الجمعة. قال: وقال آخرون من هؤلاء: 
يجزئه أن يقرأ بالفارسية؛ ويجزئه أن يقرأ بآية ينققض 
آخرهم على أولهم بغير كتاب ولا سنة. 

وقيل له: من أباح لك الثناء ‏ والإمام يقرأ بخبر 
أو قياس وحظر على غيرك الفرضء وهي القراءة» ولا 
خبر عندك ولا اتفاق» لأن عدة من أهل المدينة لم يروا 
الثناء للإمام» ولا لغيره» يكبرون ثم يقرءون فتحير 
عندهم في زيبهم يترددون مع أن هذا صنعه في أشياء 
من الفرض» فجعل الواجب أهون من التطوع 
7 775]. زعمت أنه إذا لم يقرأ في الركعتين من 
الظهر أو العصر أو العشاء يجزئه» وإذا لم يقرأ في ركعة 
من أربع من التطوع؛ لم يجزئه. 


(©*) الصواب: (وأنصتوا). انظر: ((الصيانة)) (ص518). 


جور قاش إن دنسي 

د للقت 
م يقرأ في ركعة من الوتر لم يجزئه: فكأنه يريد أن يجمع 
بين ما فرق رسول الله يك أو يفرق بين ما جمع رسول 
الله 9 

قلت: أما سكتة النبي بي حين يكبرء فقد بين أبو 
هريرة في حديثه المتفق على صحته: أنه كان يذكر فيها 
دعاء الاستفتاح» لم يكن سكونًا محضًاء لأجل قراءة 
الملأمومين. وثبت في «الصحيح" أن عمر كان يكبر 
ويجهر بدعاء الاستفتاح, يعلمه الناس. وأما احتجاجه 
على من استفتح حال الجهر» فهذا فيه نزاع معروف. 
هل يستفتح في حال الجهر ويتعوذ؛ أو يستفتح ولا 
يتعوذ إلا إذا قرأء أولا يستفتح حال الجهرء ولا يتعوذ 
فيه؟ فيه ثلاثة أقوال. هي ثلاث روايات عن أحمد. 

لكن الأظهر ما احتج به البخاريء فإن الأمر 
بالإنصات يقتضي الإنصات عن كل ما يمنعه من 
استتماع القراءة» من ثناء وقراءة» ودعاء كما ينصت 
للخطبة؛ بل الإنصات للقراءة أوكد. ولكن إذا سكت 
[134/ ”؟] الإمام السكتة الأولى للثناءء فهنا عند 
أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استفتاح المأموم أولى من 
قراءة الفاتحة في هذه السكتة؛ لأن مقصود القراءة 
تحصل له باستماعه لقراءة الإمام. 

وأما مقصود الاستفتاح فلا يحصل له إلا 
باستفتاحه لنفسه؟ ولأن النبي و كان يسكت 
متفتحًاء وعمر كان يجهر بالاستفتاح ليعلمه 
المأمومين, فعلم أنه مشروع للمأموم؛ ولو اشتغل عنه 
بالقراءة لفاته الاستفتاح. 

والنبي يإ لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون في حال 
سكوته. وهذا مذهب جمهور العلماء لا يستحبون 





كتاب الصَلَاة 
للومام سكونًا لقراءة المأموم؛ وهو مذهب أحمد وأبي 
حنيفة ومالك وغيرهم. 


ومن أصحاب أحمد من استحب له السكوت 
لقراءة المأموم؛ ومنهم من استحب له في حال سكوت 
الإمام أن يقرأ ولا يستفتح» وهو اختيار أبي بكر 
الدينوري؛ وأبي الفرج بن الجوزي. 

ومنهم من استحب له القراءة بالفاتحة في حال 
جهر الإمام. كا اختاره جدي أبو البركات. وهو 
مذهب الليث والأوزاعي وغيرههما. 

ثم من هؤلاء من يستحب له أن يستفتح في حال 
سكوته. ويقرأ ليجمع بينهها. ومنهم من يستحب له 
القراءة دون السكوت. 

كا أن الذين يكرهون قراءته حال الجهر: منهم 
من يستحب له [17/744] الاستفتاح حال الجهرء 
ومنهم من يكرهه؛ وهو روايتان عن أحمد. ومذهب 
أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه في حال سكوته 
للاستفتاح يستفتح. وهو الاظهر. 

وما ذكره البخاري من أن عدة من أهل المديئة لم 
يروا الاستفتاح كمذهب مالك: هو حجة للجمهور؛ 
لأهم يقولون: الإمام هنا لا سكوت له. وحيكذء فإن 
قرأنا معه. خالفنا الكتاب والسنة. لكن ما ذكره 
البخاري حجة على من يستفتح حيئذ» فيشتفل 
بالاستفتاح عن استماع القراءة. 

وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام يحمل القراءة عن 
المأموم» ولا يحمل عنه الاستفتاح» لكن هذا إنما يدل 
على عدم وجوب القراءة» والمأموم مأمور بالاستماع 
والإنصات,. فلا يشتغل عن ذلك بثناء؛ كما لا يشتغل 
عنه بقراءة» والقراءة أقضل من الثناء فإن كان الإمام 





كت نيشاء وأحركه المأموم» أثتى معه. وإن كان لا 
كت أو أدرك المأموم وهو يقرأء فهو مأمور 
بالإنصات والاستماع, فلا يعدل عما أمر به. 

فإن قيل: في وجوب الثناء قولان في مذهب أحمد. 
قيل: في وجوب القراءة على المأموم قولان في مذهب 
"حمد. وإذا نبي عن القراءة لاستماع قراءة الإمام» فلآن 
ينهى عن الثناء أولى» لقوله: /7٠٠[‏ 17] 9فَاسْتَمِعُوا 
لَك وَأَنصِيُوا» [الأعراف: 5 ».]7١‏ وإلا تناقضواء ىا 
ذكره البخاري. 

وأما قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» 
فإني سمعت رسول الله يه يقول: «قال الله: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...2 ”" إلى آخره. فقد 
يقال: إن أبا هريرة إنما أمره بالقراءة؛ لما في ذلك من 
الفضيلة المذكورة في حديث القسمة:؛ لا لقوله: «من 
صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»» فإنه لو 
كان صلاة المأموم خداججاء إذا لم يقرأء لأمره يذلك» 
لأجل ذلك الحديث. وم يعلل الأمر بحديث القسمة. 
اللهم إلا أن يقال: ذكره توكيدّاء أو لأنه لما قسم 
القراءة قسم الصلاة. فدل على أنه لابد منها في 
الصلاة» إذ لو خخلت عنها لم تكن القسمة موجودة. 
وعلى هذا يبقى الحديثان» مدلولما واحد. 

وقوله: اقرأ بها في نفسك. مجملء فإن أراد ما أراد 
غيره من القراءة في حال المخافتة» أو سكوت الإمام» 
لم يكن ذلك مخالمًا؛ لقول أولئك؛ يؤيد هذا أن أبا 
هريرة ممن روى قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» وروى 
قوله: «لا صلاة إلا بفانحة الكتاب. وما زاده وقال: 
«نجزئ فانحة الكتاب وإذا راد فهو خير». ومعلوم أن 


.)2968( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كتاف الصّللاد 
هذا لم يتناول المأموم المستمع لقراءة الإمامء فإن هذا لا 
تكون الزيادة على الفاتحة خيرًا له» بل الاستماع 
والإنصات خير له فلا يجزم حيئف بأنه أمره 
3 775] أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام بلفظ 
مجمل. 

قال البخاري: وروى [ابن صالح]“ عن 
الأصفهاني. عن [المختار؛ عن عبد الله]* بن أبي 
ليل عن أبيه» عن علي: من قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأ الفطرة”". قال: وهذا لم يصح؛ لأنه لا يعرف 
المختاره ولا يدري أنه سمع من [ابنه]:**”, [ولا 
أي ]مهمه من علي ولا يحتج أهل الحديث بمثله. 
وحديث الزهري عن [عبد الله]”***** بن أبي رافع عن 
علي أولى وأصح. 

قلت: حديث الزهري بين فيه أنه أمر بالقراءة في 
صلاة المخافتة. لا في صلاة الجهر. وعلى هذاء فيكون 
إن كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهرء إذا سمع 
الإمام. فلا منافاة بين القولين. كما تقدم مثل ذلك عن 
ابن مسعود؛ وابن عمر وغيرهما. 





قال البخاري: وروى داود بن قيسء عن أبي 


(©) تصحيف, وتصحيحه من (القراءة لف الإمام) لليخاري 
رحمه الله (ص7١):‏ (علي بن صالح). انظر الصيانقة ص1937. 
(©©) تصحيفب وتصحيحه من (القراءة خلف الإمام) للبخاري 
رحمه الله ص7١‏ : (للختار بن عبد للله). انظر «الصياتقة ص67١.‏ 
(7) ضعيف: أخرجه البخاري تعليقًا في جزئه (ص 8).» والدارقطني في 
«اسنته4 (117), وانظر «الإرواءة (؟600). 
(©©»©) تصحيف,. وتصحيحه من (القراءة خلف الإمام) للبخاري 
رحه الله ص17 : (أييه أم لا). انظر «الصيانقة ص ١95‏ . 
(مهمه»») تصحيفء وتصحيحه من (القراءة خلف الإمام) للبخاري 
رحمه الله ص17: (ولا أبوه). انظر «الصيانقة ص”97١.‏ 
(2»#088) تصحيفه وتصحيحه من (القراءة خلف الإمام) للبخاري 
رحه الله ص17: (عيد الله). انظر «الصيانة» ص ١957‏ . 


عجو قوش درسي 
نجاد*» -رجل من ولد سعد- عن سعد: اطافت 
الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمر”". قال: وهذا 
مرسلء وابن نجاد لم يعرف» ولا سميء ولا يجوز 
لأحد أن يقول في في القارئ خلف الإمام جمرة؛ لأن 
الجمرة من عذاب الله. وقال النبي 6: «لا تعذبوا 
بعذاب الله6”", ولا ينبغي لأحد أن يتوهم ذلك على 
سعد مع إرساله وضعفه. قال: [505/ 7] وروى 
ابن حبان» عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال: قال 
عبد الله: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه 
تبنا. قال: وهذا مرسل لا يحتج به» وخالفه ابن عون 
عن إبراهيم عن الأسود وقال: رضمًا”. وليس هذا 
من كلام أهل العلم لوجوه: 


أما أحدها : قال البي 25: «لا تلاعنوا بلعنة الله.> 


ولا بالنار”'©: ولا تعذبوا بعذاب الله . 

والوجه الآخر: أنه لا ينبغي لأحد أن يتمنى أن 
يملا أفواه أصحاب النبي يَكِ: عمر بن الخطاب. وأبي 
بن كعب» وحذيفة» ومن ذكرنا رضفّاء ولا تبنّاء ولا 
ترابًا. 

والوجه الثالث: إذا ثبت الخبر عن النبي 4 وعن 
أصحابهء فليس في قول الأسود ونحوه حجة. قال 
ابن عباس ومجاهد: ليس أحد بعد النبي 6 إلا 
ويؤخذ من قوله ويترك. وقال حماد بن سلمة: وددت 
أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه سكرًا. 

قال البخاري: وروى عمر بن محمد.» عن موسي 
ابن سعد عن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف 


(©) الصواب: (أبن نجاد). انظر: «الصيانة» (ص28١3).‏ 

053175 /1( مرسل: أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام»‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1455). 

(2 الرّضف: المحجارة المحياة على الثار. 

(:) حسن: أخرجه أحمد (5/ 44).: والحديث حنه الشيخ الالباني في 
"المحيحة (497). 

(6) صبحيح: أخرجه البخاري (/9ا١070.‏ 


كتاك الصَللاة 
الإمام» فلا صلاة له ولا يعرف لهذا /*٠5[‏ 58] 
الإسناد سماع بعضهم من بعضء ولا يصح مثله. 

قال: وكان سعيد بن المسيب» وعروة والشعبي» 
وعبيد الله بن عبد الله ونافع بن جبيرء وأبو المليح, 
والقاسم بن محمدء وأبو يُجلز. ومكحولء. ومالك» 
وابن عون. وسعيد بن أبي عروبة يرون القراءة. 
[وكان أنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري يستحبان 
[القراءة] خلف الإمام]**. 

قلت: قد روى مسلم في «صحيحه”" عن عطاء 
بن يسار: أنه سأل زيد بن ثابت الأنصاري عن القراءة 
مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وهذا 
يتناول القراءة معه في الجهرء كما قال الزهري: فانتهى 
الناس عن القراءة مع الرسول كلق فيا يجهر فيه. 

وأما في صلاة المخافتة فلا يقال قرأ معه. ىا لا 
يقال إن أحد المأمومين يقرأ مع الآخر وكيا لا يقال: 
إنه استفتح معهء وتشهد معه؛ وسبح معه في الركوع 
والسجود. 

وكذلك ابن مسعود قد تقدمت الرواية عنه بأنه 
كان يأمر بإنصات المأموم لقراءة الإمام» وكان يقرأ 
خلف الإمام. وعلى هذا فقوله: إن كان قاله» أو قول 
أصحابه الذين نقلوا عنه كالأسود: [5 7١‏ /77] 
وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه رَضْفّاء أو 
تبنًا أو ترايًا» يتناول من قرأ وهو يسمع الإمام يقرأء 
فترك ما أمر به من الإنصات والاستاع» وهذا هو 
الذي يتناوله قول سعد إن كان قاله: وددت أن في فيه 
جمرّاء لاسي) إذا نازع الإمام القراءة» بأن يكون الإمام 





(»*) وهذا من كلام البخاري رحه الله. وصوابه: (يسيحان خلف 
الإمام) كا في «القراءة خلف الإمام» للبخاري رحه الله ص ١6‏ . 
و(يبحان) بمعنى (يقرآن). وقد تصحف قوله (يبحان) إلى 
(يستحبان)؛ فظن الجامع وجود سقفطء فأضاف [القرءاة] ين 
معقوفتين ليتم المعنى؛ واطه أعلم. انظر «الصيانةة ص155. 
)١(‏ صحيح: آخرجه ملم (91/1). 





أر من يسمع قراءة الإمام يسمع حسه. فيكون ممن 
قال الني ككل فيه: «ما لي أنازع القرآن؟»”' وقال فيه: 
«علمت أن بعضكم خالجنيها”". وكذلك لو قرأ في 
السرء ورفع صوته بحيث يخالج الإمام وينازعه» أو 
يخالج وينازع غيره من المأمومين؛ لكان مسيئًا في ذلك. 

وقول حماد بن سلمة وغيره: وددت أنه ملئ فوه 
سكرّاء إذا قرأ حيث يستحب له القراءة» لقراءته 
خلف الإمام في صلاة السرء وكذلك ما نقل عن زيد 
ابن ثابت أنه قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له 
يتناول من ترك ما أمر به» وفعل ما نبي عنه» فقرأ وهو 
يسمع قراءة الإمام» وني بطلان صلاة هذا وجهان في 
مذهب أحمدء ومن قال هذا من السلف من صحابي أو 
تابعي» فقد يريد به معنى صحيحًا. كا في قول النبي 
ي: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده 
قتحرق ثيابه. خير له من أن بجلس على قير”. 
وتعذيب الإنسان يعذاب في الدنيا أيسر عليه من 
ركوب /75١86[‏ 77] ما نهى الله عنه. 

فمن اعتقد أن قراءته حال استتماع إمامه معصية 
لله ورسولهء ترك بها ما أمره الله» وفعل ما نبى الله 
عنه» جاز أن يقول: لأن يحصل بفيه شيء يؤذيه فيمنعه 
عن المعصية خير له من أن يفعل ما نبي عنه. كما قد 
يقال لمن تكلم بكلمة محرمة: لو كنت أخرس لكان 
خيرًا لك ولا يراد بذلك أنا نحن نعذبه بذلك» لكن 
يراد لو ابتلاه الله بهذاء لكان خيرًا له من أن يقع في 
الذنب. 

وقد قال البي و للمتلاعنين: «عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة»”'». والواحد من السلف قد 


.0717( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)859( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )1( 
.)917/1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)١197(‏ 





ححكتاب الصَالاة 
يذكر ما في الفعل من الوعيد وإن فعله غيره متأولاء 
لقول عائشة: أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله 5 إلا أن يتوب. وليس في هذا تلاعن 
بلعنة الله ولا بالنارء ولا تعذيب بعذاب الله بل فيه 
تمن أن يبتلى بها يمنعه عن المعصية. وإن كان فيه أذى 
له. والعالم قد يذكر الوعيد فيا يراه ذنبًا مع علمه بأن 
المتأول مغفور له لا يناله الوعيده لكن يذكر ذلك 
لييين أن هذا الفعل مقتض هذه العقوبة عنده» فكيف 
وهو ل يذكر إلا ما يمنعه عما يراه ذنبًا. 

73 77] وكذلك قول من قال: وددت أنه 
ملئ فوه سُكرّاء يتناول من فعل ما أمر الله به من 
القراءة. ومع هذاء فمن فعل القراءة المنهي عنها 
معتقدًا أنه مأمور به» أو ترك المأمور به معتقدًا أنه 
منهي عنه؛ كان مثايًا على اجتهاده؛ وخطؤه مغفور له 
وإن كان العالم يقول في الفعل الذي يرى أنه واجب أو 
محرم ما يناسب الوجوب والتحريم؛ وليس في ذلك 
تمن أن يملا أفواه أصحاب رسول الله يك ولا أحدًا 
من المؤمنين رَضْمًا ولا تبنّا؛ لأن أولتك عامة ما نقل 
عنهم من القراءة خلف الإمام في السرء وذم الذامين 
لمن يقرأ في الجهز. فلم يتوارد الذم والفعل» وإن قدر 
أنبها تواردا من السلفء فهو كتواردهما من الخلف. 

وحيتئدذ. فهذا يتكلم باجتهاده. وهذا باجتهاده. 
وليس ذلك بأعظم من قول بعض أكابر الصحابة 
لبعض أكابرهم قدام النبي 5: إنك منافق» تجادل 
عن المنافقين. وقول القائل: دعني أضرب عنق هذا 
المنافق» وليس ذلك بأعظم مما وقع بينهم من التأويل 
في القتال في الفتن» والدعاء في القنوت باللعن» 
وغيره. مع ما ثبت عن النبي و من قوله: «لا 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض»6””» وقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهم| فالقاتل 


(5) صحيح: أخرجه الببخاري (711١).؛‏ ومسلم (16). 






يو تاشخ لمعيه 
والمقتول في النار»”". فإذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم 
بالتأويل» [8007/ 177 في الدماءء فلأن يتندفع 
بالتأويل فيا دون ذلك أولى وأحرى. 

وقد ثبت عن علي أنه حرق بالنار المرتدين» 
وكذلك الصديق روي عنه أنه حرق فإذا جاز هذا 
على الخلاف مع ثبوت النص بخلافه» لأجل التأويل. 
لم يمتنع أن يغلط بعضهم فا يرا ذنبًا ومعصية بمثل 
هذا الكلام. 

ومعلوم أن النهي عن القراءة خلف الإمام في 
الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. كيا 
أن القراءة خلف الإمام في السر متواترة عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهمء بل ونفي وجوب القراءة على 
المأموم مطلقا ئما هو معروف عنهم. 

وقد روى البخاري في هذا الكتاب: حدثنا عبد الله 
ابن منير» سمع يزيد بن هارونء ثنا زياد - وهو 
الجصاص - ثنا الحسنء حدثني عمران بن حصين. 
قال: لا تزكو صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود 
وراء الإمام؛ وإن كان وحده بفاتحة وآيتين أو ثلاث. 
فلم يوجب الفاتحة عليه إذا كان مأمومّاء كما أوجب 
عليه الطهارة والركوع والسجودء بل أوجبها مع 
الانفراد. 

3 7”5] ثم روى البخاري قوله: ١لا‏ تقرءوا 
خلفي إلا بأم القرآن»» وذكر طرقه وما فيه من 
الاختلاف» فقال: حدثنا شجاع بن الوليده ثنا النضرء 
ثنا عكرمة» ثنا عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال... 290 
تفن 


.)18/4( ومسلم‎ :)١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) هنا سقط كا تبه إليه الجامع رحه الله وهو:[قال رسول الله 9856: 
«اتفرعون خلفي؟؟ قالوا: نمب قال افلا تفعلوا إلا بأم القرآن» .اه 
وهو ني جزء (القراءة) للبخاري ص18. وانظر (القراءة خلف الإمام) 
للسيهقي ص74( )١77‏ انظر #الصيانقء ص ١6415‏ . 


حكتاب الصََلَادَ 

[77”3] وقال شيخ الإسلام: 

قصطل 

الناس في القراءة خلف الإمام متنازعون في 
الوجوب والاستحباب: 

فقيل: تكره مطلقّاء كم) هو قول أبي حنيفة» وغيره. 

وقيل: بل تجب الفاتحة مطلقًا ى) هو قول 
الشافعي في الجديد. وغيره. وهو قول ابن حزمء وزاد 
لا تشرع بغير ذلك بحال. 

وقيل: بل تهب بها في صلاة السر فقطء كقوله 
القديم. والإمام أحمد ذكر إجماع الناس على أنها لا 
تجب في صلاة الجهر. 

والجمهور: على أنها لا تجب ولا تكره مطلقاء بل 
تستحب القراءة في صلاة السرء وفي سكتات الإمام 
بالفاتحة وغيرهاء كا هو مذهب مالك» وأحدب. 
وغيرهما. وأما إذا لم يكن للإمام سكتات فقرأ فيها. 
فهل تكره القراءة» أم تستحب بالفاتحة؟ فيه قولان. 
فمذهب أحمد وجمهور أصحابه أنه تكره بالفاتحة 
وغيرهاء واختار طائفة أنها تستحب [١١7/7؟]‏ 





حيتئذ بالفاتحة» وهو اختيار جديء وهو قول الليث» 
والأوزاعي. وحجة هذا القول شيئان: 

أحدهما: أن في قراءتها خروجًا من الاختلاف في 
وجوباء فإنه إذا لم يقرأء ففي صحة صلاته خلاف» 
بخلاف ما إذا قرأ فإنا يفوته الاستماع حين قراءتها 

الثاني: الحديث الذي في «السئن» حديث عبادة: 
«إذا كتتم ورائي ‏ أو وراء الإمام ‏ فلا تقرءوا إلا بأم 
الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”© وهو حجة 
الموجبين. وهؤلاء يقولون: النهي إنها هو حال استماع 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )9١١(‏ بتحوه. 


تبن كارا إدلةاز ننه 
قراءة الإمام فقطء فأما في غير ذلك» فالقراءة 
مشروعة. فعلم أنه يستثتى الفاتحة حال النهي عن 


غيرهاء وهذا يفيد قراءتها حال استماع الجهر. 

ثم هنا ثلائة أقوال: 

قيل: إنها واجبة» وإنه لا يقرأ بغيرها بحال. كما 
قاله ابن حزم. 

وقيل: بل هي واجبة» والنهي عن القراءة بغيرها 
حال الجهر. فلا يفيد النهي مطلقا. 


وقيل: بل يفيد استئناء قراءتها من النهي» 
والاستثناء من النهي /7١1[‏ 17] لا يفيد الوجوب. 
وقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»» تعليل 
بوجوب قراءتها في الصلاة. فإن كونها ركنا اقتفى أن 
تستنى في هذه الحال للمأموم؛ وإن لم تكن مفروضة 
عليه. كفرائض الكفايات إذا قام بها طائفة سقط بها 
الفرض ثم قام بها آخرون. فإنه يقال: هي فرض على 
الكفاية» وإن كان لهم إسقاطها بفعل الغير؛ وهذا 
يقال: الجنازة تفعل في أوقات النهي؛ لأنها فرضء وإن 
فعلت مرة ثانية في أصح الوجهين؛ لأنها تفعل فرضًا 
في حق هؤلاء. وإن كان لهم إسقاطها بفعل الغير. 
وقراءة «الفاتحة» هي ركنء وللمأموم أن يجتزئ 
بقراءة إمامه. وله أن يسقطها بنفسه. وهذا كا في 
صدقة الفطر التي يتحملها الإنسان عن غيره. كصدقة 
الزوجة» فإنبا هل تجب على الزوج ابتداء» أو تحملاً؟ 
على وجهين: أصحها: أنها تحمل: فلو أخرجتها 
الزوجة لمجاز» فتكون الزوجة مخيرة بين أن تخرجهاء 
وبين أن تلزم الزوج بإخراجهاء فلو أخرجها الزوج 
ثم أخرجتها هي ول تعتد بذلك الإخراجء لكان “. 
لكن الإمام لابد له من قراءة» وهو يتحمل القراءة عن 
الملأموم. فالقراءة الواحدة تجزئ عن إمامه وعنه» وإن 


(©) كذا بالاصل. 





ضع - كسائر فروض الكفايات» 
لكن هذا فرض عين على الأئمة. 

17 15؟] وأما الذين كرهوا القراءة في حال 
استماع قراءة الإمام مطلقاء وهم اجخمهور؛ فحجتهم ١‏ 


قوله تعالى: «وَإذًا قر القُرَ ان قاس ا 
ملك يمَرُونَ» [الأعراف: »]7١4‏ فأمر بالإنصات 
مطلقّاء ومن قرأ وهو يستمع؛ فلم ينصت. 

ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال 
قراءة الفاتحة» فجوابه من وجوه: 

أحدها: ما ذكره الإمام أحمد من إجماع الناس على 
أنا نزلت في الصلاة وفي الخطبة» وكذلك قوله: «وإذا 
قرأ فأنصتواء0". 

وأيضًا: فالمستمع للفاتحة هو كالقارئ؛ وهذا 
يؤمن على دعاتها. وقال: (إذا أمّنَ القارئع فأمنواء قمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه»!". 
وأما الإنصات المأمور به حال قراءة الإمام؛ فهو من 
باب المتابعة للإمام» فهو فاعل للاتباع المأمور به أي 
بمقصود القراءة» وإذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمرر 
بها بالإنصات,. وترك الإنصات المأمور به في القرآن» 
ولم يعتض عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة التي 
حصل المقصود منها باستماعه قراءة الإمام» وتأمينه 
عليها. وكان قد ترك الإنصات المأمور به إلى غير يدل 
ففاته هذا الواجبء» وم يعتض عنه إلا ما حصل 
مقصوده بدونه. ومعلوم أنه إذا دار [515/ 17] 
الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل 
أحدهماء كان تحصيل ما يفوت إلى غير يدل أولى من 
تحصيل ما يقوم بدله مقامه. 

وأيضًا: فلو لم يكن المستمع كالقارئ؛ لكان 
المتتسي حال جهره بغي القاقة أن يترا ااموم, فلا 


.)1014( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (78): ومسلم .)41٠١(‏ 


نفك 





اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع 
القراءة المستحبة أن يستمع ولايقرأء علم أنه يحصل له 
مقصود القراءة بالاستماع» وإلا كان المشروع في حقه 
التلاوة» بل أوجبوا عليه الإنصات حال القراءة 
المستحبة» فالإنصات حال القراءة الواجبة أولى. وأما 
الحديث. فقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره» ولفظ 
الحديث الذي في «الصحيحين؟ ليس فيه إلا قول 
مطلق. 

وأيضًا: فإن صح حمل على الإمام الذي له 
سكتات» يقرر ذلك أن لفظه ليس فيه عموم, فإنه قد 
روي أنه قال: «إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بأم 
الكتاب»”"2: وهذا استثناء من النهي لهم عن القراءة 
خلفه. فالتبي 5 كان له سكتان, كما روى ذلك 
سمرة وأبيِ بن كعب. كيا ثبت سكوته بين التكبير 
والقراءة بحديث أبي هريرة المتفق عليه في 
(الصحيحين:2"0 والدعاء الذي روى أبو هريرة في 
هذا السكوت يمكن فيه قراءة الفاتحة» فكيف إذا قرأ 
بعضها في سكتة؛ ويعضها في سكتة أخرى. فحيعذ» 
لا يكون في قوله: «إذا كتتم ورائي فلا تقرءوا إلا بأم 
القرآن»» دليل على أنه يقرأ بها في حال الجهر. 

[1/ 77] فإن هذا استثناء من النهي؛ فلا يفيد 
إلا الإذن المطلق. بمعنى أنهم ليسوا منهيين عن 
القراءة بهاء لا يمكن قراءتها في حال سكتاته. 

يؤيد هذا أن جمهور المنازعين يسلمون أنه في صلاة 
السر يقرأ بالفاتحة وغيرهاء ويسلمون أنه إذا أمكن أن 
يقرأ بها زاد على الفاتحة في سكتات الإمام قرأء وأن 
البعيد الذي لا يسمع يقرأ بالفاتحة» وبما زاد فحيشئف 
يكون هذا النهي خاصًا فيمن صلى خلفه في صلاة 
الجهر. واستخناء قراءة الفاتحة لإمكان قراءتها في 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )7١١(‏ بنحوه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (741): ومسلم (08448). 


يبين هذا أن لفظ الحديث في «الصحيحين» من 
رواية الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله يق قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن»"”©. وفي رواية: «بفاتحة الكتاب». وأما 
الزيادة فرواها “ عن عبادة بن الصامت. قال: كنا 
خلف رسول الله يك في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله 
يلد فثقلت عليه القراءة» فلا فرغ قال: «لعلكم 
تقرءون خلف إمامكم؟»», قلنا: نعم يا رسول الله! 
قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها»”'». رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث 
حسنء والدارقطني» وقال: إسناده حسن. 

[/77] ورواها“ عن عبادة بن الصامت 
قال: صلى بنا رسول الله يك بعض الصلوات التي 
يجهر فيها بالقراءة» فالتبست عليه القراءة. فلها 
انصرف أقبل علينا بوجهه. وقال: «هل تقرءون إذا 
جهرت بالقراءة؟» فقال بعضنا: إنا لنصنم ذلك. قال: 
«فلاء وأنا أقول: ما لي أنازع القرآن, فلا تقرءوا بشيء 
من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن»””. رواه 
أبو داودء واللفظ له والنسائي والدارقطني. وله أيضًا: 
دلا يجوز صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب» 
وقال: إسناده حسنء ورجاله كلهم ثقات. 


(؟) صحيح: أخرجه اللبخاري (0767) ومسلم (0744. 


(8) بياس بالاصل؛ ولعل موضع البياض هو: [ابن اسحاق عن 
مكحول عن محمود بن الربيع] وقد رواه يبنا اللفظ والند: أعمد 
)71١/6(‏ وأبو دارد (877)» والترمذي :.)5١11(‏ وابن خزيمة 
.)١1681(‏ وغيرهم. انظر «الصيانة» ص ١94‏ بتصرف. 

(14) صحبح: أخرجه الترمذي .)71١1(‏ 

(*) يياض بالاصل؛ ولعل موضع البياض هو: [ابن اسحاق عن 
مكحول عن محمود بن الربيع] وقد رواه نا اللفظ والند: أبو 
داود (5 87)» والدارقطني »014/١(‏ وغيرهما. انظر «الصيانةة 
ص8 ١9‏ بتصرف. 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (814). والنائي (450). والحديث 

ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود». 


نمز كار تت لزنه 

ففي هذا الحديث بيان أن النبي كي لى يكن يعلم: 
هل يقرءون وراءه بشيء أم لا؟ ومعلوم: أنه لو كانت 
القراءة واجبة على المأموم» لكان قد أمرهم بذلك» 
وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولو بين 
ذلك لهم لفعله عامتهم, لم يكن يفعله الواحد أو 
الاثنان منهم, ولم يكن يحتاج إلى استفهامه. فهذا دليل 
على أنه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر ثم 
إنه لما علم أنهم يقرءونء نباهم عن القراءة يغير أم 
الكتاب؛ وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون 
بالقراءة معه حال الجهر, سواء كان بالفاتحة أو غيرهاء 
فالعلة متناولة للأمرين» فإن ما يوجب ثقل القراءة 
والتباسها على الإمام منهي عنه. 

[77/3] وهنا يفعله كثير من المؤتمين الذين 
يرون قراءة الفاتحة حال جهر الإمام واجبة» أو 
مستحبة» فيثقلون القراءة على الإمام؛ ويليسونها عليه. 
ويلبسون على من يقاريهم الإصغاء والاستماع الذي 
أمروا به؛ فيفوتون مقصود جهر الإمام» ومقصود 
استماع المأموم. 

ومعلوم: أن مثل هذا يكون مكروماء ثم إذا 
فرض أن جميع المأمومين يقرءون خلفه فنفس جهره لا 
لمن يستمعء فلا يكون فيه فائدة لقوله: «إذا أمن 
فأمنوا»”'". ويكونون قد أمّنوا على قرآن لم يستمعوه. 
ولا استمعه أحد منهم, إلا أن يقال: إن السكوت 
يجب على الإمام بقدر ما يقرءون» وهم لا يوجبون 
السكوت الذي يسع قدر القراءة» وإنها يستحبونه. 
فعلم أن استحباب السكوت يناسب استحباب 
القراءة فيه» ولو كانت القراءة على المأموم واجبة. 
لوجب على الإمام أن يسكت بقدرها سكونًا فيه ذكره 
أو سكوئًا محضًاء ولا أعلم أحذدًا أوجب السكوت 
لأجل قراءة المأموم. 


صصيح: أخرجه البخاري (780): وملم .)43١(‏ 


بنع 





يحقق ذلك أنه قد أوجب الإنصات حال قراءة 
الإمام» كما في «صحيح مسلم» عن أبي موسى قال: إن 
رسول الله 6 خطبناء فبين لنا ستتناء وعلمنا صلاتناء 
فقال: «أقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم فإذا 
كبر فكيرواء وإذا قرأ فأنصتوا»'”. ورواه من حديث 
أي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله [11؟/ 77] يَييق: 
«إنيا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا””. رواه الإمام أحمد. وأبو داودء وابن 
ماجه والنسائي. قيل لمسلم بن الحجاج: حديث أبي 
هريرة هو صحيح. يعني: «إذا قرأ فأنصتوا» قال: 
عندي صحيح. قيل له: لِمَ لا تضعه ههنا؟ يعني ني 
كتابه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته 
هاهنا. إن وضعت ههنا ما أجمعوا عليه» يعني من 
طريق أبي هريرة لم يجمع عليهاء وأجمع عليها من رواية 
أبي موسىء ورواها من طريق أبي موسى مسلم. وم 
يروها مسلم من طريق أبي هريرة. 

وعن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول 
الله ب انمرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: 
«هل قرأ؟» -يعني: أحدًا منا آنمًا- قال رجل: نعم يا 
رسول الله! قال: وإني أقول: ما لي أنازع القرآن؟» © 
فانتهى الناس عن القراءة معه وك فما جهر فيه النبي 
كي بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه ييق. 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء والنسائي. 
والترمذي» وقال: حديث حسن. قال أبو داود 
سمعت محمد بن يحى بن فارس قال: قوله: فانتهى 
الناس عن القراءة» إلى آخره. من قول الزهري. 
وروى البخاري نحو ذلكء فقد قال البيهقي: ابن 
أَكَيمَة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث 


.)104( صحيح: أخرجه ملم‎ )1١( 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (؟41) بدون ١وإذا‏ قرأ فأنصتواء وهي 
عنده في حديث آخر برقم (101). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (517). 


عجرن شخ نامر رسي 
[71/514] وحدم ولم يحدث عنه غير لت 
وجواب ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قد قال فيه أبو حاتم الرازي: صحيح 
الحديث» حديثه مقبول» وتزكية أبي حاتم هو في 
الغاية» وحكي عن أبي حاتم البّستي أنه قال: روى 
عنه الزهري وسعيد بن أبي هلالء وابن ابنه عمرو 
ابن مسلم بن عمارة بن أُكَيمَة بن عمرا". 

الثاني: أن يقال: ليس في حديث ابن أكيمة إلا ما 
في حديث عبادة الذي اعتمده البيهقي» ونحوه. من 
أنهم قرءوا خلف النبي ككِِ. وأنه قال: دما لي أنازع 
القرآن؟». 

الثالث: إن حديث ابن أكيمة رواه أهل السئن 
لاجد الور 
وأن الحديث الذي احتج به والذي احتج به منازعوه 


قد اتفقا على هذه الرواية» كان ما اتفقا عليه معمولاً 


به بالاتفاق» وما في حديثه من الزيادة قد انفرد بها من 
ذلك الطريق» ولم يروها إلا بعض أهل السئنء وطعن 
فيها الأئمة» وكانت الزيادة المختلف فيها أحق بالقدح 
في الأصل المتفق على روايته. 

وأما قوله: فانتهى الناسء فهذا إذا كان من كلام 
الزهري كان تابعّاء فإن الزهري أعلم التابعين في زمنه 
بسنة رسول الله [515/ 7؟7] يِه وهذه المسألة ما 
تتوفر الدواعي والحمم على نقل ما كان يفعل فيها 
خلف البي وي ليس ذلك مما ينفرد به الواحد 
والاثنان» فجزم الزهري بهذا من أحسن الادلة على 


(©) وذا النقل مكرر, فقد سبق في [7/5؟/ 77] وبين النقلين اختلاف» 
يظهر أنه تصحيف من النساخ. وأصل العبارة كيا في «ثقات ابن 
حبان» 89/ 0176 ١17:(ابن‏ أكيمة الخولاني: يروي عن أبي 
هريرة؛ اسمه عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة؛ روى عنه 
الزهري؛ وأخوه عمر بن ملم بن عمارة: يروي عن: سعيد بن 
المسيب. وسعيد بن أبي هلال؛ ومحمد بن عمرو بن علقمة). انظر 
«الصياتةة ( ص 97١).بتصرف.‏ 






كاب الصّالاة 


أعهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعد ما كانوا 
يفعلونه» وهذا يؤيد ما تقدم ذكره» ويوافق قوله: 
«وإذا قرأ فأنصتوا»» ولم يستثن فاتحة ولا غيرها. 
وتحقق أن تلك الزيادة إما ضعيفة الأصلء أو لم يحفظ 
راوها لفظهاء وأن معناها كان مما يوافق سائر 
الروايات؛ وإلا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة 
في الكتاب والسنة في هذا الأمر المحتمل. والله أعلم. 

وتمام القول في ذلك يتضح با رواه مسلم في 
«صحيحه» عن عمران بن حصين: أن رسول الله يك 
صل الظهرء فجعل رجل يقرأ خلفه ب (سبح اسم 
ربك الأعلى)؛ فليا انصرف قال: «أيكم قرأ؟» أو 
«أيكم القارئ؟» قال رجل: أناء فقال: «قد ظننت أن 
بعضكم خالجنيها»”'". ففي هذا الحديث أن منهم من 
قرأ خلفه في صلاة السر بزيادة على الفاتحة» ومع ذلك 
لم ينههم عن ذلك, وذلك إقرار منه لهم على القراءة 
خلفه بالزيادة على الفاتحة في صلاة السرء خلافا لمن 
قال: لا يقرأ خلفه بحالء؛ أو لا يقرأ يزيادة على 
الفاتحة. 

وقوله: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها؛ ليس فيه 
نبي عن أصل [”/ *؟] القراءة» وإنما يفهم منه» 
أنه لا ينبغي للمأموم أن يرفع حسه بحيث يخالج 
الإمام» ىا يفعل بعض الأمومين وكا قد يفعل 
الإمام. كما قال أبو قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانًا. 

وفيه أيضًا: دليل على أنه لم يأمرهم بالقراءة خلفه 
في السرء لا بالفاتحة» ولا غيرها. إذ لو كان أمرهم 
بذلك لم ينكر القراءة خلفه, وهو لم ينكر قراءة سورة 
معينة» بل قال: «أيكم قرأ؟» أو: «أيكم القارئ؟؟, بل 
من المعلوم في العادة أن القارئ خلفه لم يقرأ ب (سبح) 
إلا بعد الفاتحة» فهذا يدل على أنه لا تجب القراءة على 
المأموم في السرء لا بالفاتحة ولاغيرها. 


.)854( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


ل كم 

كبا يدل على ذلك حديث أبي بكر لما استخلفه 
النبي يق في الصلاة حين ذهب يصلح بين بني عمرو 
بن عوف. ثم رجع يقرأ من حيث اتتهى أبو بكر وكما 
في حديث أب بكرة الذي رواه البخاري في «اصحيحه» 
لما ركع دون الصفء ثم دخل في الصلاة» وقال له 
النبي يكِ: «زادك الله حرصًا ولا تعد»”". ولو كان 
قراءة الفاتحة فرضًا على المأموم مطلقًا لم تسقط بسبق» 
ولا جهل. كما أن الأعراي المسيء في صلاته قال له: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل””, وأمر الذي صلى 
خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. 

[773] وأيضًا: فتحمل الإمام القراءة عن 
المأموم لا يمنم أن يكون للمأموم أن يقرأ فيأي هو 
بالكيال في ذلك. فإن ذلك خير من السكوت الذي لا 
استماع معه» وهذا أمر معلوم متيقن من الشريعة أن 
القارئ للقرآن أفضل من الساكت الذي لا يستمع 
قراءة غيره» وهو داخل في قوله: «من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات, أما إني لا أقول (الم) 
حرف. ولكن ألف حرفه. ولام حرف وميم 
حرف" . فكراهة هذا العمل الصالح الذي يحبه الله 
ورسوله لا وجه له أصلآء وهذا بخلاف المستمع فإن 
استماعه يقوم مقام قراءته. 

ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة 
المستحبة بالإنصات إما أمر إيجاب. وإما أمر 
استحباب» وأنه مكروه لهم القراءة حال الاستماع» 
فلولا أن الاستماع كالقراءة» يل وأفضل: لم يكن 
مأمورًا بالإنصات منهيًا عن القراءة» فإن الله لا يأمر 
بالأدنى وينهى عن الأفضل. 

ومما يؤيد ذلك قوله في حديث عبادة: «فلا تقرءوا 


لق صحيح: أخر جه البخاري (7/47). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7/57) ومسلم (541). 
(5) صحيح: أخرجه الترمذي .)10١ ٠(‏ 


إضنسة 





بشيء من القرآن إذا جهرت بالقراءة» إلا يأم 
القرآن»©» فإنما نهاهم عن القراءة إذا جهرء وكذلك 
قول الزهري: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
يد فا جهر فيه رسول الله 56 حين سمعوا ذلك من 
رسول الله 5ه. 

[77/1] وهذا المفسر يقيد المطلق في اللفظ 
الآخر. قال: «تقرءون خلف إمامكم؟؟ قلنا: نعم 
قال: «فلا تفعلوا إلا بفانحة الكتاب»”" يعني: في 
الجهر. ويبين - أيضًا ‏ ما رواه أحمد في «المسند» عن 
عبد الله بن مسعود قال: كانوا يقرءون خلف النبي 
كي فقال: «خلطتم علي القرآن6". فهذا لا يكون في 
صلاة جهرء أو في صلاة سر رفع المأموم فيها صوته 
حتى سمعه الإمام» وإلا فالمأموم الذي يقرأ سرّا في 
نفسه لا يخلط على الإمام» ولا يخلط عليه الإمام؛ 
بخلاف المأموم الذي يقرأ حال قراءة الإمام» فإن 
الإمام قطمًا يخلط عليه حتى إن من المأمومين من 
يعيد الفاتحة مرات؛ لأن صوت الإمام يشغله قطعًا. 

بل إذا كان النبي ل قد جعل المأموم يخلط عليه 
ويلبس ويخالج الإمام؛ فكيف بالإمام في حال جهره 
مع المأموم؟ والمأموم يليس على المأموم حال الجهر؛ 
لأنه إذا جهر وحده كان أدنى حس يلبس عليه؛ ويثقل 
عليه القراءة» فإن لم تكن الأصوات هادئة هدوءًا تامّاء 
وإلا ثقلت عليه القراءة ولبس عليهء وهنا أمر 
محسوس ٠.‏ 

ولهذا تجد الذين يشهدون ساع القصائد سماع 
المكاء والتصدية يشوشون بأدنى حسء وينكرون على 
من يشوش. وكذلك من قرأ القرآن خارج الصلاة» 
فإنه يشوش عليه بأدنى حسء فكيف من يقرأ في 


(1) ضعيف: أخرجه أبو دلود (5 87). 


(6) صحيح: أخرجه الترمذي .)51١1(‏ 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (101/1): وقال الهيشمي (5047) الرواه 
أحب وأب يعلى؛ والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح». 


الصلاةء ولو قرأ قارئ خارج الصلاة على جماعة وهم 
لا ينصتون لهء بل [577/ 77] يقرءون لأنفسهم 
لتشوش عليه. فقد تبين بالأدلة السمعية والقياسية 
القول المعتدل في هذه المسألة والله أعلم. 

والآثار المروية عن الصحابة في هذا الباب تبين 
الصواب: فعن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت 
عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام في 
شي20. رواه مسلم. 

ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة 
بالسنة» وهو عام أهل المدينة» فلو كانت القراءة 
بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة:؛ لم يقل لا قراءة 
مع الإمام في شيء. 

وقوله: مع الإمام؛ إنها يتناول من قرأ معه حال_ 
الجهر. فأما حال المخافتة فلا هذا يقرأ مع هذاء ولا 
هذا مع هذاء وكلام زيد هذا ينفي الإيجاب 
والاستحباب. ويثبت النهي والكراهية. 

وعن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم 
يصل؛ إلا وراء الإمام”". رواه مالك في «الموطأ». 
وجابر آخر من مات من الصحابة بالمدينة» وهو من 
أعيان تلك الطبقة؛ وروى مالك أيضًا عن نافع عن 
عبد الله بن عمرء كان إذا سثل: هل يقرأ أحد خلف 
الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم [7/5714؟] خلف 
الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده. فليقرا. 
قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام» 
وابن عمر من أعلم الناس بالسنة» وأتبعهم لها. 

ولو كانت القراءة واجبة على المأموم» لكان هذا 
من العلم العام الذي بينه النبي 46 بيانا عامّاء ولو بين 
ذلك لهم لكانوا يعملون به عملاً عامّاء ولكان ذلك 


)00( صحيح: أخرجه ملم (/977). 
(؟) صحيح موقوقًا: أخرجه الترمذي (01. 


طلهة 





في الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمره 
حتى يتركه مع كونه واجبًا عام الوجوب على عامة 
المصلين؛ قد بين بيانّا عامّاء بخلاف ما يكون مستحيّاء 
فإن هذا قد يخفى. 

وروى البيهقي عن أب وائل أن رجلاً سأل ابن 
مسعود عن القراءة خلف الإمام» فقال: أنصت 
للقرآن. فإن في الصلاة لشغلا وسيكفيك ذاك 
الإمام. فقول ابن مسعود هذا يبين أنه إنها نهاه عن 
القراءة خلف الإمام؛ لأجل الإنصات. والاشتغال 
به لم ينهه إذا م يكن مستممًا كما في صلاة السرء وحال 
السكتات. فإن المأموم ‏ حيتتذ ‏ لا يكون منصنًا ولا 
مشتغلاً بثيء. وهذا حجة على من خالف ابن مسعود 
من الكوفبين» ومبين لما رواه عن النبي يك ى) تقدم. 

[575 77] وحديث جابر الذي تقدم قد روي 
مرفوعًاء ومسندّاء ومرسلاء فأما الموقوف على جابر 
فثابت بلا نزاع» وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع. من 
رواية الأئمة عن عبد الله بن شداد عن النبي كك أنه 
قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»””. وأما 
المسند فتكلم فيه. رواه ابن ماجه من حديث جابر 
الجعفي؛ عن جابر بن عبد الله. وجابر الجعفي كذبه 
أيوب» وزائدة» ووثقه الثوري وسعيد. وقال ابن 
معين: لا يكتب حديثه. ولا كرامة؛ ليس بشيء. وقال 
النسائي: متروك. وروى أبو داود عن أحمد أنه قال: لم 
يتكلم في جابر لحديثه» إنها تكلم فيه لرأيه. قال أبو 
داود: ليس عندي بالقوي من حديثه» وقوله: «فقراءة 
الإمام له قراءة» لا تدل على أنه لا يستحب للمأموم 
القراءة» كما احتج بذلك من احتج به من الكوقيين. 
فإن قوله: «قراءة الإمام له قراءة»» دليل على أن له أن 
يجتزئ بذلك» وأن الواجب يسقط عنه بذلك. لا يدل 
على أنه ليس له أن يقرأ ىا في مواضع كثيرة» وله أن 


() حسن: أخرجه ابن ماجه ١(‏ 86). 


يسقط الواجب بفعل غيره؛ وله أن يفعله هو بنفسه. 
وكذلك المستحب. وأقصى ما يقدر أن يكون هو كأنه 
قد قرأ. 

ثم إن أذكار الصلاة واجبها ومستحبهاء إذا فعلها 
العبد مرة» لم [777/ 717] يكره له أن يفعلها في محلها 
مرة ثانية لغرض صحيح. مع أنه قد ثبت عن النبي 
يكل أنه كان يقول: «الله أكي ركبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله 
أكير كبيرًا»”'2 وكان النبي يك يردد الآية الواحدة» كما 
ردد قرله: «إن تَعَذْيُم كَِنّجُمَ عِبَادُكَ 4 [المائدة: 114]» 
آخر ما وجدء والحمد لله وحدة. وصل الله على محمد 
النبي وآله وسلم. 

نقيت 


[””/ 77] وقال - رحمه الله- أيضًا: 
فصطل 

وأما القراءة خلف الإمام: فالناس فيها طرفان, 
ووسط. 

منهم: من يكره القراءة خلف الإمام؛ حتى يبلغ 
بها بعضهم إلى التحريم؛ سواء في ذلك صلاة السر 
والجهرء وهنا هو الغالب على أهل الكوفة» ومن 
اتبعهم: كأصحاب أبي حنيفة. 

ومنهم: من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى 
يوجب قراءة الفاتحة» وإن سمع الإمام يقرأء وهذا هو 
الجديد من قولي الشافعي؛ وقول طائفة معه. 

ومنهم: من يأمر بالقراءة في صلاة السرء وفي حال 
سكتات الإمام في صلاة الجهرء والبعيد الذي لا 
يسمع الإمام. وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام 
فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه؛ إقامة للاستماع مقام 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7714), والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف سنن أبي هاود وةالإرواءة (617. 


حكتاب الصّالاة 
التلاوة. وهذا قول الجمهور: كالك. وأحمد. 
وغيرهم. [578/ 77] من فقهاء الأمصارء وفقهاء 
الآثار. وعليه يدل عمل أكثر الصحابة» وتتفق عليه 
أكثر الأحاديث. 

وهذا الاختلاف شيه باختلافهم في صلاة 
المأموم: هل هي مبنية على صلاة الإمام؛ أم كل واحد 
منهما يصلي لنفسه؟ كما تقدم التنبيه عليه. فأصل أبي 
حنيفة أنها داخلة فيهاء ومبنية عليها مطلقاء حتى إنه 
يوجب الإعادة على المأموم حيث وجبت الإعادة على 
الإمام. وأصل الشافعي: أن كل رجل يصلي لنفسه؛ لا 
يقوم مقامه لا في فرض ولا سنة؛ وهذا أمر المأموم 
بالتسميع؛ وأوجب عليه القراءة» وم ييطل صلاته 
بنقص صلاة الإمام إلا في مواضع مسكناة» كتحمل 
الإمام عن المأموم سسجود السهوء وتحمل القراءة إذا 
كان المأموم مسبوقًا. وإبطال صلاة القارئن خلف 





الأمي. ونحو ذلك. 

وأما مالك وأحمد: فإتها مبنية عليها من وجه دون 
وجه. كما ذكرناه من الاستماع للقراءة في حال الجهره 
والمشاركة في حال المخافتة» ولا يقول المأموم عندهما: 
سمع الله لمن حمده؛ بل يحمد جوايًا لتسميع الإمام؛ كما 
دلت عليه التصوص الصحيحة. هي مبنية عليها. فيها 
يعذران فيه. دون ما لا يعذران» كا تقدم في الإمامة. 

نيك 


64 17] وَسْيِلَ رحمه الله: عن قراءة 
المؤتم خلف الإمام: جائزة أم لا؟ وإذا قرأ 
خلف الإمام: هل عليه إثم في ذلك أم لا؟ 

القراءة خلف الإمام في الصلاة لا تبطل عند 
الأئمة رضوان الله عليهم لكن تنازع العلماء أيها أفضل 
في حق المأموم؟ 


فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أن الأفضل له 
أن يقرأ في حال سكوت الإمام: كصلاة الظهرء 
والعصر؛ والأخيرتين من المغرب والعشاءء وكذلك 
يقرأ في صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءته. 

ومذهب أبي حنيفة: أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه 
بحال ‏ والسلف رضوان الله عليهم من الصحابة 
والتابعين ‏ منهم من كان يقرأء ومنهم من كان لا يقرأ 
خلف الإمام. 

وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام: فجمهور 
العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ بحال» وهذا مذهب 
أبي حنيفة» ومالك وأحمد. وغيرهم. ومذهب 
الشافعي أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة» ومذهب 
[17/57] طائفة كالأوزاعي وغيره من الشاميينٍ 
يقرؤها استحباباء وهو اختيار جدنا. 

والذي عليه جمهور العلاء: هو الفرق بين حال 
الجهرء وحال المخافتة» فيق رأ في حال الرء ولا يقرأ في 
حال الجهرء وهذا أعدل الأقوال؛ لأن الله تعالى قال: 
«وإِذًا قرت آلْقُرْءَانُ كَاَسْتَمِعُوا لَك وَأَنصِيُوا لمكم 
نْيَحمُونَ© [الأعراف: .]7١4‏ فإذا قرأ الإمام 
فليستمع» وإذا سكتء فليقرأ فإن القراءة خير من 
السكوت الذي لا استاع معه. ومن قرأ القرآن» فله 
بكل حرف عشر حسنات. كما قال النبي كي فلا 
يفوت هذا الأجر بلا فائدة» بل يكون إما مستمعاء 
وإما قارثًا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

نع 

وَسْعِلَ رحمه الله: عما تدرك به الجمعة 

والماعة؟ 


اختلف الفقهاء فيا تدرك به الجمعة والماعة. 
عل ثلاثة أقوال: 


وو وك نا نكي 2 كتات الجللاد 





أحدها: أنبها لا يدركان إلا بركعة, وهو مذهب 
مالك [551/ 77], وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
اختارها جماعة من أصحابه» وهو وجه في مذهب 
الشافعي؛ واختاره بعض أصحابه أيضًا كأبي المحاسن 


الرياني» وغيره. 
والقول الثاني: أنهها يدركان بتكبيرة» وهو مذهب 


والقول الثالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة, 
والجماعة تدرك بتكبيرة» وهذا القول هو المشهور من 
مذهب الشافعيء وأحمد. والصحيح هو القول الأول؛ 
لوجوه. 

أحدها: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا 
من الأحكام» لا في الوقت. ولا في الجمعة» ولا 
الجماعة» ولا غيرها. فهو وصف ملغي في نظر 
الشارعء فلا يجوز اعتباره. 

الثاني: أن النبي 5 إنما علق الأحكام بإدراك 
الركعة» فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره» واعتبار لما 
ألغاه وكل ذلك فاسد فيها اعتبر فيه الركعة» وعلق 
الإدراك بها في الوقت.ففي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ييك: «إذا أدرك أحدكم 
ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب [507؟/ 77] 
الشمس. فليتم صلاته» وإذا أدرك ركعة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس: فليتم صلاته»”". 

وأما ما في بعض طرقه: «إذا أدرك أحدكم 
سحدة». فالمراد بها الركعة التامة, كا في اللفظ الآخر. 
ولأن الركعة التامة تسمى باسم الركوع» فيقال: 
ركعة. وباسم السجودهء فيقال: سجدة. وهذا كثير في 
ألفاظ الحديث,. مثل هذا الحديث وغيره. 

الثالث: أن النبي د على الإدراك مع الإمام 


.)865( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


بركعة» وهو نص في المسألة. ففي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة عن النبي ي: «من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام؛ فقد أدرك الصلاة”2» وهذا نص 
رافع للنزاع. 

الرابع: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» ] أفتى به 
أصحاب رسول الله 5: منهم ابن عمرء وابن 
مسعود» وأنس وغيرهم. ولا يعلم لهم في الصحابة 
تخالف. وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع 
الصحابة» والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح؟؛ 
وهذا أبو حنيفة طرد أصله. وسوى بينهماء ولكن 
الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه. 

الخامس: أن ما دون الركعة لا يعتد به من 
الصلاة. فإنه يسعقبلها 7773/ *77] جميعها منفردّاء 
فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئًا يحتسب له به. قلا 
يكون قد اجتمع هو والإمام في جزء من أجزاء 
الصلاة يعتد له به» فتكون صلاته جميعًا صلاة منفرد. 
يوضح هذا أنه لا يكون مدركا للركعة إلا إذا أدرك 
الإمام في الركوع»؛ وإذا أدركه بعد الركوع لم يعتد له 
بها فعله معه مع أنه قد أدرك معه القيام من الركوع 
والسجودء وجلة الفصلء ولكن لا فاته معظم 
الركعة وهو القيام والركوع قائته الركعة» فكيف يقال 
مع هذا: إنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة» وهو لم 
يدرك معهم ما يحتسب له به؟! فإدراك الصلاة بإدراك 
الركعة» نظير إدراك الركعة بإدراك الركوع؛ لأنه في 
الموضعين قد أدرك ما يعتد له به؛ وإذا لم يدرك من 
الصلاة ركعة؛ كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام في 
فوت الركعة؛ لأنه في الموضعين لم يدرك ما يحتسب له 
بهء وهذا من أصح القياس. 

السادس: أنه ينبني على هذا: أن المسافر إذا اثتم 
بمقيم وأدرك معه ركعة فا فوقهاء فإنه يتم الصلاة» 


.)301( صحيح: أخر جه البخاري (0580): ومسلم‎ )١( 


ودع 





وإن أدرك معه أقل من ركعة, صلاها مقصورة؛ نص 
عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهء وهذا لأنه 
بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من صلاته 
فلزمه الإتمام» وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة 
منفرد فيصليها مقصورة. 

13 15] وينبني عليه أيضًا أن المرأة الحائفض 
إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة؛ لزمها 
العصرء وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة» لزمها 
العشاءء وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة؛ لم 
يلزمها شيء. وأما الظهر والمغرب: فهل يلزمها 
يذلك؟ فيه خلاف مشهور. فقيل: لا يلزمها وهو قول 
أبي حنيفة. وقيل: يلزمهاء وهو مذهب مالك؛ 
والشافعي وأحمد, ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس» 
وعبد الرحمن بن عوف. 

ثم اختلف هؤلاء فيها تلزم به الصلاة الأولى على 
قولين: 

أحدهما: تجب بها تجب به الثانية» وهل هو ركعة. 
أو تكبيرة؟ على قولين: 

الثاني: لا تجب. إلا بأن تدرك زمنًا يتسع لفعلهاء 
وهو أصح. 

وقريب من هذا اختلافهم في) إذا دخل عليها 
الوقت وهي طاهرة ثم حاضت. هل يلزمها قضاء 
الصلاة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا يلزمهاء كما يقوله مالك» وأبو حنيفة. 

والثاني: يلزمهاء كما يقوله الشافعي, وأحمد. 

ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيها يستقر به 


الوجوب على قولين: 
أحدهها: قدر تكبيرة» وهو المشهور في مذهب 
أحد. 


والثاني: أن يمفي عليها زمن تتمكن فيه من 
الطهارة وفعل الصلاة», وهو القول الثاني في مذهب 


أحد. والشافعي. 

[17/575] ثم اختلفوا بعد ذلك: هل يلزمها 
فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى؟ على قولين» 
وهما روايتان عن الإمام أحمد. والأظهر في الدليل 
مذهب أبي حنيفة ومالك: أنها لا يلزمها شيء. لأن 
القضاء إننا يجب بأمر جديد. ولا أمر هنا يلزمها 
بالقضاء. ولأنها اخرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة. 

وأما النائم أو النامي -وإن كان غير مفرط أيضًا- 
فإن ما يفعله ليس قضاءء بل ذلك وقت الصلاة في 
حقه حين يستيقظ ويذكرء كما قال: النبي ك33: «من نام 
عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقنها»0". 

وليس عن النبي وهو حديث واحد بقضاء الصلاةق 
بعد وقتهاء وإنها وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن 
ترك واجبًا من واجبات الصلاة؛ كأمره للمسيء في 
صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور هاء وكأمره 
لمن صلى خلف الصف منفردًا بالإعادة لما ترك المصافة 
الواجبة» وكأمره [7757/ 7؟] لمن ترك لمعة من قدمه 
لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به» وأمر 
النائم والناسي بأن يصليا إذا ذكراء وذلك هو الوقت 
في حقهماء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

2 د 


وَسْثِل رحمه الله: عمن يرفع قبل الإمام 
ويخفض. ونبي فلم ينته» فيا حكم صلاته؟ وما 
يجب عليه؟ 

أما مسابقة الإمامء فحرامء باتفاق الأئمة. لا يجوز 
لأحد أن يركع قبل إمامه» ولا يرفع قبله» ولا يسجد 


(1) صححيح: أخرجه الترمذي (177) بدون «فإن ذلك وتتها». 


بدح 





قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي ك9 بالنهي 
عن ذلكء. كقوله في الحديث الصحيح: «لا تبقون 
بالركوع. ولا بالسجود. فإنٍ مهما أسبقكم به إذا 
ركعت, تدركوني به إذا رفعت. إني قد بدنت76". 

وقوله: «إنها جعل الإمام ليؤتم يه. فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركمواء فإن الإمام يركع قبلكم 
وبرفع قبلكم»» قال رسول الله : «فتلك بتلك» 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد. 
يسمع الله لكمء وإذا كير وسجدء فكبرواء واسجدواء 
فإن الإمام يسجد قبلكم. ويرفع قبلكمء فتلك 
تلك»2©2, 

71 17] وكقوله يك «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار»", 
وهذا لأن المؤتم متبع للإمام مقتد به» والتابع المقتتدي 
لا يتقدم على متبوعه. وقدوته. فإذا تقدم عليه. كان 
كالحمار الذي لا يفقه ما يراد يعمله. ا جاء في حديث 
آخر: «مثل الذي يتكلم والخطيب يخطب كمثل الحمار 
حمل أسفارًا»0. 

ومن فعل ذلكء. استحق العقوبة والتعزير الذي 
يردعهء وأمثالف كا روي عن عمر: أنه رأى رجلا 
يسابق الإمام؛ فضريه. وقال: لا وحدك صليتء. ولا 
يإمامك افتديت. 

وإذا سبق الؤمام سهواء م تبطل صلاته؛ لكن 
يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام» كا أمر بذلك 
أصحاب رسول الله وق لأن صلاة المأموم مقدرة 


)١(‏ صحبح: أخرجه أحمد (47/4)» وأبو داود (114)؛ وابن ماجه 


5 )») والحنيث صححه الشيخ الاكباني ل لصحيح 
الجامع» (07/195. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (1 ١‏ 5) بنحوه. 

(4) صحيح: أخرجه اليخاري (341): وملم(ا؟1). 

(6) ضعيف: ضعفه الألباني في «المشكاة» (15910). 





بصلاة الإمام» وما فعله قبل الإمام سهوّاء لا ييطل 
صلاته؛ لأنه زاد في الصلاة ما هو من جننها 
سهواء فكان كما لو زاد ركوعا أو سجودًا سهوًاء 
وذلك لا يبطل بالسنة والإجماع, ولكن ما يفعله 
قبل الإمام لا يعتد به على الصحيح؛ لأنه فعله في 
غير محله؛ لأن ما قبل فعل الإمام ليس وتنا لفعل 
المأموم» فصار بمنزلة من صل قبل الوقت. أو 
بمنزلة من كبر قبل تكبيرة الإمام فإن هذا لا يجزئه 
عما أوجب الله عليهء بل لابد أن يحرم إذا حل 
الوقت لا قبلهء وأن يحرم المأموم إذا أحرم الإمام؛ 
لا قبله. فكذلك المأموم [754/ 17] لابد أن يكون 
ركوعه وسجوده إذا ركع الإمام وسجدء لا قبل 
ذلك؛ فها فعله سابقًا وهو ساه عفي له عنه» ولم 
يعتد له بهء فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف 
بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام. 

وأما إذا سبق الإمام عمدًا: ففي بطلان صلاته 
قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره. ومن أبطلها 
قال: إن هذا زاد في الصلاة عمدًا فتبطلء كما لو 
فعل قبله ركوعا أو سجودًا عمدًا. فإن الصلاة 
تبطل بلا ريب؛ وكا لو زاد في الصلاة ركوعا أو 
سجودًا عمدًا. 

وقد قال الصحابة للمسابق: لا وحدك صليت» 
ولا بإمامك اقتديت. ومن لم يصل وحده. ولا 
مؤتما. فلا صلاة له. وعلى هذاء فعلى المصلي أن 
يتوب من المسابقة» ويتوب من نقر الصلاة؛ وترك 
الطمأنينة فيهاء وإن لم يتته فعلى الناس كلهم أن 
يأمروه بالمعروف الذي أمره الله به» وينهوه عن 
المنكر الذي اه الله عنه. فإن قام بذلك بعضهم 
وإلا أثموا كلهم. 


مفتة 





ومن كان قادرًا على تعزيره وتأديه على الوجه 
ال مشروعء فعل ذلك» ومن لم يمكنه إلا هجره وكان 
ذلك مؤنرًا فيه هجره. حتى يتوب. والله أعلم. 


ذفك 
1 777] وَسَُئِلَ رحمه الله: عن المصافحة 
عقب الصلاة: هل هي سنة أم لا؟ 
الحمد لل. المصافحة عقيب الصلاة ليت 
مسنونة» يل هي بدعة. والله أعلم. 
دنقنيت 
[*/77] باب الإمامة 
سُيْلَ رحمه الله: عن الإمامة: هل فعلها 


بل يصلي بهم. وله أجر بذلك. كما جاء في 
الحديث: ثلاثة على كثبان امك يوم القيامة: رجل أمّ 
قومًا وهم له راضون... "» الحديث. والله أعلم. 
فين 


وَسْئِلَ رحمه الله: عن رجلين: أحدهما 
حافظ للقرآن» وهو واعظء يحضر الدف 
والشبابة» والآخر عام متورع. نأيهها أولى 
بالإمامة؟ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (10/1). والترملذي (947١)؛‏ ولبن ماجه 


(2» وابن أي عاصم في اللنة؛ (97/86): والحنيث 
ضعفه الشيخ الألباي في «الفميفة» (؟1971). 





ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي مسعود البدري 
أن النبي يك قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن 
كانوا [741/ 77 في القراءة سواء, فأعلمهم بالسنة» 
فإن كانوا في السنة سواء. فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا 
في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سنًا»”". 

فإذا كان الرجلان من أهل الديانة» نأعها كان 
أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر 
متعينًا. فإن كان أحدهما فاجرًا مثل أن يكون معروفًا 
بالكذب. والخيانة» ونحو ذلك من أسباب الفسوق. 
والآخر مؤمنّا من أهل التقوى. فهذا الثاني أولى 
بالإمامة» إذا كان من أهلهاء وإن كان الأول أقرأ 
وأعلم» فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نير 
تحريم عند بعض العلماء» وني تنزيه عند بعضهم. 
وقد جاء في الحديث: «لا يؤمّن فاجرٌ مؤمتاء إلا أن 
يقهره بسوط أو عصاء”". ولا يجوز تولية الفاسق مع 
إمكان تولية البر. والله أعلم. 

ا + 
[775] وقال شيخ الإسلام: 
نصطل 

وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع؛ وخلف 
أهل الفجورء ففيه نزاع مشهورء وتفصيل؛ ليس هذا 
موضع بسطه. 

لكن أوسط الأقوال في هؤلاء: أن تقديم الواحد 
من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. 
فإن من كان مظهرًا للفجور أو البدع يجب الإنكار 
عليه ونهيه عن ذلكء وأقل مراتب الإنكار هجره 


.)5099( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1١81( ضعيف: أخرجه اين ماجه‎ )١( 


لينتهي عن فجوره ويدعته؛ ولهذا فرق جمهور الأئمة 
بين الداعية وغير الداعية» فإن الداعية أظهر المنكر 
فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت. فإنه بمنزلة 
من أسَرٌ بالذنب؛ فهذا لا ينكر عليه في الظاهر؛ فإن 
الخطيئة إذا خفيت. لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
أعلنت. فلم تنكرء ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون 
تقبل منهم علانيتهم» وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى؛ 
بخلاف من أظهر الكفر. 

0 ] فإذا كان داعية منعم من ولايته 
وإمامته وشهادته وروايته» لما في ذلك من النهي عن 
المنكرء لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته 
وروايته» فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرًا للمنكر ني 
الإمامة» وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه 
صرفه عن الإمامة» أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا 
بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهره من المتكرء فلا 
يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع 
أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء ونعطيل 
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ومطلوبها ترجيح 
خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاء ودفع شر 
الشرين إذا لم يندفعا جميعًا. 

فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا 
بغرر زائد على ضرر إمامته, لم يجز ذلك يل يصلي 
خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه, كالجمع: والأعياد؛ 
والجماعة. إذا لم يكن هناك إمام غيرهء ولهذا كان 
الصحابة يصلون خلف الحجاجء والمختار بن أي 
عبيد الثقفي. وغيرهما الجمعة والجماعة. فإن تفويت 
الجمعة والجماعة أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بإمام 
فاجر لاسيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره؛ 
فييقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 
ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة 





الجور مطلقًا معدودين عند [777/544] السلف» 
والأئمة من أهل البدع. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر» 
فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. وحيتئذ» فإذا صل 
خلف الفاجر من غير عذرء فهو موضع اجتهاد 
للعلماء: 

منهم من قال: إنه يعيد؛ لأنه فعل ما لا يشرعء 
بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف 
هذاء فكانت صلاته خلفه منهيًا عنها فيعيدها. 

ومنهم من قال: لا يعيد.قال: لأن الصلاة في 
نفسها صحيحة؛ وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر 
منفصل عن الصلاة» وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. 

وأما إذا لم يمكته الصلاة إلا خلفه كالجمعة» فهنا 
لا تعاد الصلاة» وإعادتها من فعل أهل البدع؛ وقد 
ظن طائفة من الفقهاءء, أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف 
الفاسق لا تصح. أعيدت الجمعة خلفه؛ وإلا لم تعد 
وليس كذلك. بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل 
عن الصلاة. فأما إذا أمر بالصلاة خلفه» فالصحيح 
هنا: أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر 
بالصلاة مرتين. 

[/717] وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته 
من أهل الأهواء: فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة 
الجمعة خلفه. ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة؛ لأنها 
صلاة خلف كافرء لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير 
أهل الأهواء؛ والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد 
حكي عن مالك فيها روايتان» وعن الشافعي فيها 
قولان. وعن الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان» وكذلك 
أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولان. وغالب 
مذاهب الأئمة فيها تفصيل. 

وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرّاء 
فيطلق القول بتكفير صاحبه» ويقال من قال كنا فهو 


رنلع 






حكتاب الصَلاة 
كافر: لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره 
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 

وهذا كا ني نصوص الوعيد فإن الله سبحانه 
وتعالى يقول: إن لذن يَأكُلُونَ أموَلَ اسمن عَلْما 
نما يَأ'كُلُونَ فى يُطُونوم ارا وَسَمَصْلَرَت سَهِما4 
[النساء: 1٠١‏ فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق. 
لكن الشخص العين لا يشهد عليه بالوعيد؛ فلا 
يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار؛ لجواز أن لا يلحقه 
الوعيد لفوات شرطهء أو ثبوت مانع» فقد لا يكون 
التحريم بلغه؛ وقد يتوب من فعل المحرم» وقد تكون 
له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد 
يتل بمصائب تكفر عنه. وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 

[77/57] وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها: 
قد يكون الرجل لم تبلغه التصوص الموجبة لمعرفة 
الحقء وقد تكون عنده ول تثبت عنده؛ أو لم يتمكن 
من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره 
الله به» فمن كان من المؤمنين محتهدًا في طلب الحق 
وأخطأء فإن الله يغفر له خطأه كائا ما كان» سواء كان 
في المسائل النظريةء أو العملية. هذا الذي عليه 
أصحاب النبي يلق وجماهير أئمة الإسلام. 

وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر 
بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. 

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول؛ 
وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع؛ فهذا الفرق 
ليس له أصل لا عن الصحابة» ولا عن التابعين لهم 
بإحسان, ولا أئمة الإسلام. وإننما هو مأخوذ عن 
المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره 
من الفقهاء في كتبهم» وهو تفريق متناقضء فإنه يقال 
لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي 
يكفر المخطئئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل 
الفروع؟ فإن قال: مسائل الاصول: هي مسائل 


الاعتقاد ومسائل الفروع: هي مسائل العمل؛ قيل له: 
فتنازع الناس في محمد يك هل رأى ريه أم لا؟ وني أن 
عثهان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وني كثير من 
معاني القرآن؛ وتصحيح بعض الأحاديث هي من 
المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كفر فيها بالاتفاق. 
157] ووجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية» 
والمنكر لها يكفر بالاتفاق. 

وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية؛ قيل له: 
كثير من مسائل العمل قطعية. وكثير من مسائل العلم 
ليست قطعية» وكون المسألة قطعية أو ظنية» هو من 
الأمور الإضافية؛ وقد تكون المسألة عند رجل قطعية 
لظهور الدليل القاطع له؛ كمن سمع التص من 
الرسول يك وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون 
ظنية» فضلاً عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص 
إياه» أو لعدم ثبوته عنده. أو لعدم تمكنه من العلم 
بد لالته. 

وقد ثبت في الصحاح عن النبي وي حديث الذي 
قال لأهله: «إذا أنا مت, فأحرقوني» ثم اسحقوي. ثم 
درون في اليم فوالله لثن قدر الله عل ليعذبني الله 
عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. فأمر الله الي برد ما 
أخل منه. والبحر برد ما أخذ منه» وقال: ما ملك على 
ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب! فغفر الله له0". 
فهذا شك في قدرة الله وفي المعادء بل ظن أنه لا يعود. 
وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك» وغفر الله له. 
وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. 

3 ؟1] ولكن المقصود هنا: أن مذاهب 
الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين» ولهذا 
حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك» ولم يفهموا غور 
قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع 


.)30810( صحيح: أخرجه البخاري (17/8 7), وملم‎ )١( 


ربع 





روايتين مطلقّاه حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة 
والشيعة المفضلة لعلي. وربما رجحت الكفير 
والتخليد في الناره وليس هذا مذهب أحمدء ولا غيره 
من أثمة الإسلام» بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر 
المرجئة الذين يقولون: الإييان قول بلا عملء ولا 
يكفر من يفضل عليًا على عثمان بل نصوصه صريحة 
بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وإننما 
كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن 
مناقضة أقوالحم لما جاء به الرسول يك ظاهرة بينة. 
ولأن حقيقة قوهم تعطيل الخالق؛ وكان قد ابتلي بهم 
حتى عرف حقيقة أمرهمء وأنه يدور على التعطيل» 
وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة. 

لكن ما كان يكفر أعيانهم» فإن الذي يدعو إلى 
القرل أعظم من الذي يقول به. والذي يعاقب مخالفه 
أعظم من الذي يدعو فقطء والذي يكفر مخالفه أعظم 
من الذي يعاقبه. ومع هذاء فالذين كانوا من ولاة 
الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق؛ وإن 
الله لا يُرى في الآخرة» وغير ذلك. ويدعون الناس إلى 
ذلك؛ [17/559] ويمتحنونهمء ويعاقبونهم, إذا لم 
يجييوهم, ويكفرون من لم يجبهم. حتى إخهم كانوا إذا 
أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: إن 
القرآن مخلوق» وغير ذلك. ولا يولون متوليًا ولا 
يعطون رزقًا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع 
هذاء فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ترحم عليهم. 
واستغفر لحمه لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون 
للرسول؛ ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا 
فأخطتواء وقلدوا من قال لهم ذلك. 

وكذلك الشافعي لما قال الحفص الفرد -حين قال: 
القرآن محخلوق-: كفرت بالله العظيم, بين له أن هذا 
القول كفرء ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه 
لم يتبين له الحجة التي يكفر بهاء ولو اعتقد أنه مرتده 


ينار شخ إملتز نكي 
لسعى في قتله» وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل 
الأهواء. والصلاة خلفهم. 

وكذلك قال مالك حرحمه الله- والشافعي؛ 
وأحمد. في القدري: إن جحد علم الله كفر. ولفْظ 
بعضهم: ناظروا القدرية بالعلمء فإن أقروا به 
خصمواء وإن جحدوه كفروا. 


نقيت 
وسئل أحمد عن القدري: هل يكفر؟ 


فقال: إن جحد العلمء كفر. وحيثذ» فجاحد 
العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية إلى 
[ 17؟] البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس» 
كيا يقتل المحارب. وإن لم يكن في نفس الأمر كافرّاء 
فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا 
قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه. 
وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع وإنا نبهنا 

فين 
قنصطل 

وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة» فلا يصلي خلفه إلا 
من هو مثله؛ فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرقًا 
بحرف؛ إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم 
كما هو عادة كثير من الناس» فهذا فيه وجهان: 

منهم من قال: لا يصلى خلفه؛ ولا تصح صلاته 
في نفسه؛ لأنه أبدل حرقًا بحرف؛ لأن مخرج الضاد 
الشدق, ومخرج الظاء طرف الأستان. فإذا قال: (ولا 
الظالين)» كان معناه: ظل يفعل كذا. 

والوجه الثاني: تصح, وهذا أقرب؛ لآن الحرفين 
في السمع شيء واحد. وحس أحدهما من جنس حس 
الآخر لتشابه المخرجين. والقارئ إننما يقصد الضلال 


رسع 






حاب الصَلاة 
المخالف للهدى. وهو الذي يفهمه المستمع؛ فأما 
المعنى المأخوذ من ظلء فلا يمخطر ببال أحدء وهذا 
بخلاف الحرفين [77/761] المختلفين صونًا 





بحصل به مقصود القراءة. 
ذفنن 
وَسْئِل - رحمه الله : عن الصلاة خلف 
المرازقة» وعن بدعتهم. 
فأجاب: 


يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس» 
والجمعة» وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة, ولا 
فسقاء باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين. وليس من شرط الاثتام أن يعلم المأموم 
اعتقاد إمامه. ولا أن يمتحته؛ فيقول: ماذا تعتقد؟ بل 
يصلي خلف مستور الحال. 

ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع؛ ففي 
صحة صلاته: قولان مشهوران في مذهب أحمدب 
ومالك. ومذهب الشافعيء وأبي حنيفة: الصحة. 

وقول القائل: لا أسلم مالي إلا لمن أعرف. ومراده 
لا أصلي خلف من لا أعرفه. كما لا أسلم مالي إلا لمن 
أعرفه؛ كلام جاهل لم يقله أحد من أثمة الإسلام. فإن 
المال إذا أودعه الرجل المجهول. فقد يخونه 
7 17] فيه» وقد يضيعه. وأما الإمام؛ فلو أخطأ 
أو نسيء لم يؤاخذ بذلك اللمأموم؛ كما في البخاري 
وغيره. أن النبي يك قال: «أئمتكم يصلون لكم وهم. 
فإن أصابوا فلكم وهمء وإن أخطنوا فلكم 
وعليهم»”2. فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم؛ وقد 
صل عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ‏ وهو 


.)141( صحيح: أخرجه البخلري‎ )١( 


جنب ناسيًا للجنابة» فأعاد ولم يأمر المأمومين 
بالإعادة» وهذا مذهب جمهور العلماء كالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عندهء وهو عند 
المأموم يبطل الصلاة؛ مثل أن يفتصد ويصلي ولا 
يتوضأء أو يمس ذكره. أو يترك اللبسملة» وهو يعتقد 
أن صلاته تصح مع ذلك. والمأموم يعتقد أنها لاتصح 
مع ذلك فجمهور العلياء على صحة صلاة المأموم, 
كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين» بل في 
أنصهما عنه. وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي» 
اختاره القفال وغيره. 

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدّاء 
والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم لم يطالب الله 
المأموم بذلك, ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين» 
بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوءء فليس له أن 
يصلي خلفه. فإن هذا ليس بمصل؛ بل لاعب» ولو 
علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوءء قفي الإعادة 
نزاع. ولو علم المأموم أن الإمام [565/ *7] مبتدع 
يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسقء وهو الإمام 
الراتب الذي لاتمكن الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة 
والعيدين؛ والإمام في صلاة احج بعرفة» ونحو ذلك» 
فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف». 
وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. 

وهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد 
خلف كل إمام برّا كان أو فاجرًا. وكذلك إذا لم يكن 
في القرية إلا إمام واحدء فإنها تصلى خلفه الجماعات» 
فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده. 
وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء: 
أحمد بن حنبلء والشافعي» وغيرهماء بل الجماعة 
واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك 
الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند 


اف 





الإمام أحمد. وغيره.من أئمة السنة. كما ذكره في رسالة 
عبدوس. وابن مالك. والعطار. 

والصحيح أنه يصليهاء ولا يعيدهاء فإن 
الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة 
الفجارء ولا يعيدون. كيا كان ابن عمر يصلي خلف 
الحجاج؛ وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن 
عقبة» وكان يشرب الخمر حتى أنه صلل بهم مرة 
الصبح أريعًا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما 
زلنا معك منذ اليوم في زيادة! ولهذا رفعوه إلى عثمان. 
وني «صحيح البخاري» أن عثمان رضي الله عنه 
[171] لما حصرء صل بالناس شخصء, فسأل 
سائل عثمان. فقال: إنك إمام عامة: وهذا الذي يصلي 
بالناس إمام فتنة. فقال: يا بن أخيء إن الصلاة من 
أحسن ما يعمل الناسء فإذا أحسنوا فأحسن معهم؛ 
وإذا أساءواء فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة. فإذا 
صل المأموم خلفه؛ لم تبطل صلاته» لكن إنها كره من 
كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر واجبء ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورًا 
لا يرتب إمامًا للمسلمين؛ فإنه يستحق التعزير حتى 
يتوبء فإذا أمكن هجره حتى يتوب, كان حستاء وإذا 
كان بعضي الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف 
غيره أثر ذلك حتى يتوبء أو يعزلء أو يتنهي الناس 
عن مثل ذنبه. فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه؛ كان 
فيه مصلحة؛ ولم يفت المأموم جمعة» ولا جماعة. وأما 
إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة. 
فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع تخالف 
للصحابة رضي الله عنهم. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور, ول 
يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة:» فهنا ليس عليه 
ترك الصلاة خلفه. بل الصلاة خلف الإمام الأفضل 


بون تفخ لان عية 
أفضلء وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسقء أو 
بدعة» تظهر مخالفتها للكتاب والسنةء» كبدعة 
الرافضة» والجهمية.» [5665؟/ 77] ونحوهم. ومن 
أنكر مذهب الروافض وهو لا يصليٍ الجمعة 
والجماعة» بل يكفر المسلمين» فقد وقع في مثل مذهب 
الروافضء فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم» 
تركهم الجمعة والجماعة» وتكفير الجمهور. 

قف 


قصطل 

وأما الصلاة خلف المبتدع: فهذه المسألة فيها نزاع» 
وتفصيل. فإذا لم تجد إمامًا غيره كالجمعة التي لا تقام 
إلا بمكان واحد. وكالعيدين وكصلوات الحج. 
خلف إمام الموسمء فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر 
باتفاق أهل النة والجماعة» وإنها تدع مثل هذه 
الصلوات خلف الآئمة أهل البدع كالرافضة 
ونحوهم, من لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في 
القرية إلا مسجد واحد. فصلاته في الجماعة خلف 
الفاجر خير من صلاته في بيته منفردًا؛ لئلا يفضي إلى 
ترك الجماعة مطلقًا. 

وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع» فهو 
أحسنء وأفضل بلا ريب. لكن إن صل خلفه. ففي 
صلاته نزاع بين العلماء. ومذهب الشافعي» وأبي 
حنيفة: تصح صلاته. وأما مالك وأحمد: في مذهبهها 
نزاع وتفصيل. 

[77] وهذا إنها هو في البدعة التي يعلم 
أنها تخالف الكتاب والسنة» مثل بدع الرافضة 
والجهمية» ونحوهم. فأما مسائل الدين التي يتنازع 
فيها كثير من الناس في هذه البلاد. مثل: مسألة 
الحرف. والصوتء ونحوهاء فقد يكون كل من 
المتنازعين مبتدعاء وكلاهما جاهل متأول» فليس 


حكتاث الصَلاة 
امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأونى من العكس. 
فأما إذا ظهرت السنة وعلمتء فخالفها واحده فهنا 
هو الذي فيه التزاع» والله أعلم. والحمد لله رب 
العالمين. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
5 





وَسْيْلَ رحمه الله: عن رجل استفاض عته أنه 
يأكل الحشيشة؛ وهو إمام. فقال رجل: لا تجوز 
الصلاة خلفه. فأنكر عليه .رجل وقال: تجوز 
واحتج بقول النبي #5: «نجوز الصلاة خلف البر 
والفاجر»". فهذا الذي أنكر. مصيب أم مخطى؟ 
وهل يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم بالناس؟ وإذا 
كان المنكر مصيّاء فم) يجب على الذي قام عليه؟ 
وهل يجوز للناظر ني المكان أن يعزله أم لا؟ 

لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل 
الحشيشة» أو يفعل من المنكرات المحرمة مع إمكان 
تولية من هو خير منه. [/7651/ 77] كيف وفي 
الحديث: «من قلّد رجلاً عملاً على عصابة؛ وهو يجد 
في تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خان الله 
وخان رسوله؛ وخان المؤمنين»”". 

وفي حديث آخر: «اجعلوا أتمتكم خياركم. فإنهم 
وفدكم فيا بينكم وبين الله»”". وفي حديث آخر: «إذا 
أمّ الرجل القوم» وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في 
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سفال»”". وقد ثبت في «الصحيح" أن الني يكل قال: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة 
سواءء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء. 
فأقدمهم هجرة" فإن كانوا ني الهجرة سواء. فأقدمهم 
سنًا»”". فأمر النبي 6 بتقديم الأفضل بالعلم 
بالكتاب. ثم السنة» ثم الأسبق إلى العمل الصالح 
بنفسه» ثم بفعل الله تعالى. 

وفي «سنن أبي داود» وغيره: أن رجلاً من الأنصار 
كان يصلي بقوم إمامّاء فبصق في القبلة» فأمرهم النبي 
يك أن يعزلوه عن الإمامة» ولا يصلوا خلفه. فجاء 
إلى النبي ويك فسأله: هل أمرهم بعزله؟ فقال: «نعم» 
إنك آذيت الله ورسوله»2. 

. فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في 
الصلاة.وبصاقه في القبلة» فكيف المصر على أكل 
الحشيشة:؛ لاسيها إن كان مستحلًا للمسكر منها. كا 
عليه طائفة من التاس. فإن مثل هذا ينبغي أن 
يسحاب. فإن تاب. وإلا قتل؛ إذ السكر منها حرام 
بالإجماع؛ واستحلال ذلك كفر بلا نزاع. 

[17/64] وأما احتجاج المعارض بقوله: 
«تجوز الضلاة خلف كل بر وفاجر»» فهذا غلط منه 
لوجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي ي» بل 
في «سئن اين ماجه» عنه: «لا يؤمّن فاجر مؤمنًا إلا أن 
يقهره بوط أو عصا”". وفي إسناد الآخر مقال 


و 


أيضًا. 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في «الأوسط؛؛ وابن عدي في 
«الكامل»: وقد فصل القول عليه الشبخ الألباني في 
«الضميقة؛ (1116). 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (105). 

(7) حسن: أخعرجه أحمد (67/5).: وأبو داود (581)) والحديث حسنه 
الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 

(4) ضعيف: أخرجه اين ماجه .)١٠١81(‏ 


متع 





الثاني: أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولي 
وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوزء فليس للناس أن 
يولوا عليهم الفساقء وإن كان قد ينفذ حكمه؛ أو 
تصح الصلاة خلفه. 

الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة 
خلف الفاسقء لكن اختلفوا في صحتها: فقيل: لا 
تصح. كقول مالك, وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. 
وقيل: بل تصح. كقول أبي حنيفة» والشافعي» 
والرواية الأخرى عنهماء ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي 
توليته. 

الرابع: أنه لا خلاف بين الملمين في وجوب 
الإنكار على هؤلاء الفساقء الذين يسكرون من 
الحشيشة؛ بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها 
وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحده وأنها 
نجة. فإذا آكلها لم يغسل منها فمه» كانت صلاته 
باطلة» ولو غسل فمه [5655/ 17] منها أيضًا فهي 
خر. وفي الحديث: «من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 
أربعين يومّاء فإن تاب, تاب الله عليه» فإن عاد فشريباء 
م تقيل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه. 
فإن عاد فشريها في الثالثة أو الرابعة كان حقًا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: يا رسول الله وما 
طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار». وإذا كانت 
صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة» فإنه يجب الإنكار 
عليه باتفاق المسلمين. فمن لم ينكر عليه؛ كان عاصيًا 
لله ورسوله. 

ومن منع المنكر عليه؛ فقد حاد الله ورسوله؛ ففي 
سنن أبي داود» عن النبي 55 أنه قال: «من حالت 


(5) صحيح: أخصرجه أبو داود (380) من حديث أبن عباس 


رضي الله عنهماء والحديث أصله عند ملم من حديث 
جابر .)076١7(‏ 


شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. 
ومن قال في مؤمن ما ليس فيه» حبس في ردغة ‏ 
الخبال حتى يخرج مما قال. ومن خاصم في باطل وهو 
يعملم لم يزل في سخط الله حتى ينزع»"". 
فالمخاصمون عنه, مخاصمون في باطلء» وهم في 
سخط الله والجائلون [دون]' *"' ذلك الإنكار عليه 
مضادون لله في أمره. وكل من علم حاله ول يتكر عليه 
بحسب قدرته؛ فهو عاص لله ورسوله. والله أعلم. 


نف 


[ 77] وسيل رحمه الله: عن خطيب 
قد حضر صلاة الجمعة» فامتنعوا عن الصلاة 
خلفه؛ لأجل بدعة فيه» فا هي البدعة التي 
تمنع الصلاة خلفه؟ 


ليس لهم أن يمنعوا أحدًا من صلاة العيد 
والجمعة» وإن كان الإمام فاسقًا. وكذلك ليس لهم 
ترك الجمعة ونحوها؛ لأجل فسق الإمام» بل عليهم 
فعل ذلك خخلف الإمام؛ وإن كان فاسمّاء وإن عطَّلوها 
لأجل فسق الإمامء كانوا من أهل البدعء وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقاء أو 
الصلاة خلفه. وإن كان فاسقًا. وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة. وقيل: لا تصح 
خلف الفاسقء إذا أمكن الصلاة خلف العدل؛ وهو 


(»)الردغة: الماء والطين والوحل الشديد. 

لفق صحيح: أخرجه أحمد (7/ 207١‏ وأبو داود (78641)): والحاكم 
(757/7). والمحديث صححه الشيخ الألباني في 
المحيحة (1737). 

(#ه») هذه اللفظة مثبتة من بعض الخ المطبوعة. 


رد 


ككتاب الصَالاة 
إحدى الروايتين عن مالك وأحمد. والله أعلم. 
تفيكن 





[3 197] وَسْيْلَ رحمه الله: عن إمام 
يقول يوم الجمعة علي المنبر في خطبته: إن الله 
تكلم بكلام أزلي قديم. ليس بحرفء ولا 
صوت. فهل تسقط الجمعة خلفه أم لا؟ وما 
يجب عليه؟ 


الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق. وأن هذا القرآن الذي 
يقرؤه الناس هو كلام الله يقرؤه الناس بأصواتهم. 
فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القارئ. 
والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه. 

وإذا كان الإمام مبتدعاء فإنه يصلى خلفه الجمعة. 
وتسقط بذلك. والله أعلم. 

فين 


[ 17] وَسَيْلَ رحمه الله: عن إمام 
قتل ابن عمه: فهل تصح الصلاة خلفه؛ أم لا؟ 

إذا كان هذا الرجل قد قتل مسلا متعمدًا بغير 
حقء فينبغي أن يعزل عن الإمامة» ولا يصلى خلفه إلا 
لضرورة:, مثل أن لا يكون هناك إمام غيره. لكن إذا 
تاب وأصلح. فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات. فإذا تاب التوبة الشرعية» جاز أن يقر 
على إمامته. والله أعلم. 


تف 


وَسْيِلَ رحمه الله أيضًا: عن إمام مسحد 
قتل: فهل يجوز أن يُصل خلفه؟ 

إذا كان قد قتل القاتل أولآ ثم عمد أقارب 
المقتول إلى أقارب القاتل فقتلوهم؛ فهؤلاء عداة من 
أظلم الناس» وفيهم نزل قوله تعالى: ؤقَمَنِ أغْتَدَئ 
بَعْدَ ذَّلِكَ فَلَمّد عَدَابْ ألِية»6[البقرة: 174]؛ ولهذا 
قالت طائفة من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم 
السلطان حدّاء ولا يعفى عنهم. وجمهور العلياء 
يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول. ومن كان من 
الخطباء يدخل في مثل هذه الدماء؛ فإنه من أهل البغي 
والعدوان؛ الذين يتعين عزهم. ولا يصلح أن يكون 
إمامًا للمسلمينء. بل يكون إمامًا للظالمين المعتدين.- 
والله أعلم. 
فين 


75] وَسَِيْلَ رحمه الله تعالى: ععن إمام 
للمسلمين خبّب امرأة على زوجها حتى فارقته» 
وصار يخلو بهاء فهل يصلى خلفه؟ وما حكمه؟ 

في «المستد» عن النبي ك9 أنه قال: «ليس منا من 
خبّب امرأة على زوجهاء أو عبدًا على مواليه»". 
فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من 
الذنوب الشديدة» وهو من فعل السحرةء وهو من 
أعظم فعل الشياطين. لاسيا إذا كان يخببها على 
زوجها ليتزوجها هو مع إصراره على الخلوة بها 
ولاسيما إذا دلت القرائن على غير ذلك. ومثل هذا لا 
ينبغي أن يول إمامة المسلمين إلا أن يتوب. فإن تاب» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (509/6): والحديث صححه الشيخ 
الأباني في «صحيح الجامع؟ (1717 6). 


مع 





كاب الصَالاة 
تاب الله عليه. فإذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم 
السيرة» فيتبغي أن يصلى خلفه. فلا يصلى خلف من 
ظهر فجوره لغير حاجة. والله أعلم. 
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[7*/854] وَسَيْلَ رحمه الله: عن إمام 
يقرأ على الجنائز: هل تصح الصلاة خلفه؟ 


إذا أمكته أن يصليٍ خلف من يصلي صلاة كاملة» 
وهو من أهل الورعء فالصلاة خلفه أولى من الصلاة 
خلف من يقرأ على الجنائز. فإن هذا مكروه من 
وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في 
المذاهب الأريعة. وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة. 
فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من 


العلماء. والله أعلم. 
نقيت 
وَسَيْلَ رحمه الله عن إمام يصق في المحراب 
هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ 


الحمد لله يتبغي أن ينهى عن ذلك. وفي سنن 
أبي داود» عن النبي 5: أنه عزل إمامًا لأجل بصاقه 
في القبلة. وقال لأهل المسجد: لا تصلوا خلفه؛ فجاء 
إلى النبي [576/ 17] وك فقال: يا رسول الله! أنت 
نهيتهم أن يصلوا خلفي؟ قال: «نعم, إنك قد آذيت 
الله ورسوله»”". فإن عزل عن الإمامة لأجل ذلك أو 
انتهى الجماعة أن يصلوا خلفه؛ لأجل ذلك كان ذلك 
سائعًا. والله أعلم. 

2 5 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود (841). 


تاشخ زنل از نكية 

وَسْئِلَ رحمه الله عن رجل فقيه عالم خاتم 
للقرآن» وبه عذر: يذه الشمال خلفه من حد 
الكتف. وله أصابع لحمء وقد قالوا: إن الصلاة 
غير جائزة خلفه! 


إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجودء 
فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع. وإنما النزاع فيها إذا 
كان أقطع اليدين والرجلين» ونحو ذلك. وأما إذا 
أمكنه السجود على الأعضاء السبعة» التي قال فيها 
النبي يككِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة» 
واليدين» والركبتين» والقدمين»”' فإن السجود تامء 
وصلاة من خلفه تامة. والله أعلم. 

ليقن 


]1١ 7‏ وَسَيْلَ - رحمه الله - عن 
الخصى هل تصح الصلاة خلفه؟ 

الحمد لله» تصح خلفه. كما تصح خخلف الفحل» 
باتفاق أثمة المسلمين» وهو أحق بالإمامة ممن هو دونه. 
فإذا كان أفضل من غيره في العلم والدين» كان مقدمًا 
عليه في الإمامة» وإن كان المفضول فحلاًء والله أعلم. 

نشت 

وَسْيَْ رحمه الله عن رجل ما عنده ما يكفيه. 
وهو يصلي بالأجرة» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الاسحجار على الإمامة للا جور في المشهورر من 


.)440( صحيح: أخرجه البخاري (817): ومسلم‎ )١( 


مفع 





مذهب أبي حنيفة» ومالك. وأحمد. وقيل: يجوزء وهو 
مذهب الشافعيء ورواية عن أحمد. وقول في مذهب 
مالك. والخلاف في الأذان_أيضًا. 

71 175] لكن المشهور من مذهب مالك: أن 
الاستئجار يجوز على الأذان» وعل الإمامة معه 
ومنفردة» وني الاستشجار على هذا ونحوه؛ كالتعليم: 
قول ثالث في مذهب أحمد. وغيره: أنه يجوز مع 
الحاجة» ولا يجوز بدون حاجة. والله أعلم. 


لننفينت 


وَسْيْلَ رحمه الله عن رجل معرف على 
اكب دب مسيتئ. وجيل للامام في كل 
شهر أجرة من عنده» فهل هو حلال أم حرام؟ 
وهل تجوز الصلاة ني المسجد أم لا؟ 


إن كان يعطي هذه الدراهم من أجرة المراكب 

التي له جاز أخذهاء وإن كان يعطيها مما يأخذ من 
الناس بغير حق فلا. والله أعلم. 
فين 


وَسْيْلَ رحمه الله عن رجل إمام بلد وليس 
هو من أهل العدالة» وني البلد رجل آخر يكره 
الصلاة خلفه. فهل تصح صلاته خلفه أم لا؟ 
وإذالم يصل 75481/ 7] خلفه. وترك الصلاة 
مع الجماعةء هل يأثم بذلك؟ والذي يكره 
الصلاة خلفه. يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة, 
وفي البلد من هو أقرأ منه وأفقه. 


فأجاب رحمه الله: 
الحمد لله.أما كونه لا ب الفائحة.» فهذا بعيد 
: كر يصحح 
جداء فإن عامة الخلق من العامة والخاصة يقرءون 


هوه وش 7 


.. نميه 
يا - الحقيه 





الفاتحة قراءة -- ئ مها الصلاة. فإن اللحن عت 
واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة» وفي 
الفاتحة قراءات كثيرة قد قرئ بها. فلو قرأ (عليهم)؛ 
و(عليهَم)؛ (عليهُمٌ). أو قرأ: (الصراط)» و(السراط)» 
و(الزراط)؛ فهذه قراءات مشهورة. 

ولو قرأ: (الحمدٌ لله). و(الحمدٍ لله). أو قرأ (ربٌ 
العالمين) أو (ربٌ العالمين). أو قرأ بالكسرء ونحو 
ذلك. لكانت قراءات قد قرئ بها. وتصح الصلاة 
خلف من قرأ بها. ولو قرأ: (ربٌ العالمين) بالضمء أو 
قرأ: (مالكٌ يوم الدين) بالفتح, لكان هذا لحنا لا يحيل 
المعنى, ولا يبطل الصلاة. 

وإن كان إمامًا راتبًا وني البلد من هو أقرأ منه. 


صلى خلفه. فإن النبي كك قال: «لا يمن الرجل فير 


سلطانه»”'؟ وإن كان متظاهرًا بالفسق» وليس هتاك 
من يقيم الجماعة غيره صلى [579/ 77] خلفه ‏ أيضًا 
- ولم يترك الجماعة» وإن تركهاء فهو آثم؛ تخالف 
للكتاب والسنة؛ ولما كان عليه السلف. 
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وسيل رحمه الله عن رجل صل بغير وضوء 
إمامًا وهو لا يعلم» أو عليه نجاسة لا يعلم بها: 
فهل صلاته جائزة أم لا؟ وإن كانت صلاته 
جائزة: فهل صلاة المأمومين خلفه تصح؟ أفتونا 
مأجورين. 

أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمامء أو النجاسة 
التي عليه حتى قضيت الصلاة» فلا إعادة عليه عند 
الشافعي» وكذلك عند مالك وأحمد. إذا كان الإمام 


غير عالم. ويعيد وحده إذا كان محدمًا. ويذلك مضت 


(1) صحيح: أخرجه ملم (115). 


سنة الخلفاء الراشدين؛ فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا 
الجنابة بعد الصلاة فأعادواء ولم يأمروا الناس 
بالإعادة. والله أعلم. 
تنعت 
1[ 17] وال شيخ الإسلام: 
نصطل 

في اتعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام: الناس فيه 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا ارتباط بينهماء وإن كل امرئ يصلٍ 
لنفسه. وفائدة الاثتمام في تكثير الثواب بالجماعة. وهذا 
هو الغالب على أصل الشافعي» لكن قد عورض 
بمنعه اقتداء القارئ بالأمي» والرجل بالمرأة. وإبطال 
صلاة المؤتم بمن لا صلاة له: كالكافرء والمحدث. 
وف هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه. ومن الحجة 
فيه قول النبي كك في الأئمة: «إن أحسنواء فلكم. 
ولهم. وإن أساءوا فلكم وعليهم»”". 

القول الثاني: إنها متعقدة بصلاة الإمام؛ وفرع 
عليها مطلقًاء فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري 
إلى صلاة المأموم: لقوله يكلِ: «الإمام ضامن"©. وعلى 
هذاء فالمؤتم بالمحدث [717/1/ 77] النامي لحدثه - 
يعيد كما يعيد إمامه. وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية 
عن أحمد اختارها أبو الخنطاب. حتى اختار بعض 
هؤلاء كمحمد بن الحسن: أن لا يأتم المتوضئ 
بالمتيمم» لنقص طهارته عنه. 

والقول الثالث: إنها منعقدة بصلاة الإمام» لكن 
إنها يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر 
منهماء فأما مع العذرء فلا يسري النقصء فإذا كان 


زضف صحيح: أخر جه ابن ماجه (9481) والحديث تكلم عليه الشيخ 
الألباني بشيء من التفصيل في «الصحيحة» (10/31). 


جور واشت دنسي 
الإمام يعتقد طهارته: فهو معذور في الإمامة» والمأموم 
معذور في الاثتمام» وهذا قول مالكء, وأحمد, وغيرهما. 
وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة؛ وهو 
أوسط الأقوال كما ذكرنا في نفس صفة الإمام 
الناقص؛ أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم 
الحاجة. فحكم صلاته كحكم نفسه. 

وعلى هذا أيضًا ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما 
يعتقده المأموم من فرائض الصلاة» إذا كان الإمام 
متأولاً تأويلاً يسوغء كألا يتوضأ من خروج 
التجاسات» ولا من مس الذكرء ونحو ذلك. فإن 
اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته. كاعتقاده صحتها مع 
عدم العلم بالحدث. وأولى. فإنه هناك تجب عليه 
الإعادة» وهذا أصل نافع أيضًا. 

ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاري 
في (صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله يد قال:«يصلون [87/7/ 77] لكم فإن أصابوا 
فلكم وشم وإن أخطنواء فلكم وعليهم". فهذا 
نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطته عليه؛ لا 
على المأمومين. فمن صلى معتقدًا لطهارته وكان محدثًا 
أو جنا أو كانت عليه نجاسة» وقلنا عليه الإعادة 
للنجاسة؛ كما يعيد من الحدث. فهذا الإمام مخطىئ في 
هذا الاعتقاد. فيكون خطؤه عليه؛ فيعيد صلاته. وأما 
المأمومون. فلهم هذه الصلاة» وليس عليهم من خطته 
شيء» كا صرح به رسول الله 5. وهذا نص في 
إجزاء صلاتهم. وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائنض 
الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم: مثل أن يمس 
ذكره ويصلء أو يحتجم ويصل» أو يترك قراءة 
اللبسملة؛ أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند 
المأموم» ونحو ذلك. فهذا الإمام أسوأ أحواله أن 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١41(‏ بدون لفظة «ولهم». 


منع 





يكون مخطناء إن لم يكن مصيبًاء فتكون هذه الصلاة 
للمأموم؛ وليس عليه من خطأ إمامه شيء. 

وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر- 
رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول:«من 
أمّ الناس فأصاب الوقتء وأتم الصلاة فله ولهم؛ ومن 
انتققص من ذلك شينّاء فعليه ولا عليهم:”" لكن لم يذكر 
أ داود:«وأتمٌ الصلاة». 

فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأء 
ومفهوم قوله: «وإن أخطأ فعليه ولا عليهم:: أنه إذا 
تعمد لم يكن كذلكء ولاتفاق المسلمين على أن من يترك 
الأركان المتفق عليها لا تنبغي الصلاة تخلفه. 

تفقن 


[0”/ 77] وسثل ‏ رحمه الله - عن رجل 
يوم قومًا وأكثرهم له كارهون؟ 

إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه: مثل 
كذبه أو ظلمهء أو جهله. أو بدعته» ونحو ذلك. 
ويحبون الآخر؛ لأنه أصلح في دينه منه. مثل أن يكون 
أصدق وأعلم وأدين. فإنه يجب أن يولى عليهم هذا 
الإمام الذي يحبونه. وليس لذلك الإمام الذي 
يكرهونه أن يؤمهم. كما في الحديث عن النبي 86 أنه 
قال:«ثلاثة لا تهاوز صلاتهم آذاهم: رجل أمَّ قومًا 
وهم له كارهون» ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارّاء 
ورجل اعتبد محررًا»””. والله أعلم. 


(1) صحيح: أخرجه أحمد (4/ :.)١45‏ وأبو داود (٠08)؛‏ وابن ماجه 
(447). والحديث مححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» .)51١1(‏ 

(*) ضعيفء إلا الشطر الأول فصحبح: أخرجه أبو داود (047)؛ وابن 
ماجه (970): وانظر «ضعيف الجامع» (5705): 
و«المشكاة» .)١١77(‏ 
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وسثل رحمه الله: عن أهل المذاهب الأربعة: 
هل نصح صلاة بعضهم خلف بعض أم لا؟ وهل 
قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف 
بعض؟ ومن قال ذلك. فهل هو مبتدع أم لا؟ وإذا 
فعل الإمام ما يعتقد [5/4/"؟] أن صلاته معه 
صحيحة: والمأموم يعتقد خلاف ذلك. مثل أن 
يكون الإمام تقيأء أو رعف. أو احتجمء أو مس 
ذكره» أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة» أو 
قهقه ني صلاته» أو أكل لحم الإبلء وصلى ولم 
يتوضأ.ء والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك» 
أو كان الإمام لا يقرأ البسملة, أو م يتشهد التشهد 
الآخر. أو لم يسلم من الصلاة» والمأموم يعتقد- 
وجوب ذلك. فهل تصح صلاة المأموم والحال 
هذه؟ وإذا شرط في إمام المسجد أن يكون على 
مذهب معين, فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه 
وولي: فهل يجوز ذلك؟ وهل تصح الصلاة خلفه 
أم لا؟ 


الحمد لله. نعم» تجوز صلاة بعضهم خلف بعضضص» 
كها كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ومن بعدهم 
من الأئمة الأربعة يصل بعضهم خلف يعضء مع 
تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها. ولم يقل 
أحد من السلف: إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض. 
ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضالء مخالف للكتاب 
والسنة؛ وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

وقد كان الصحابة والتابعرن ومن بعدهم: منهم 
من يقرأ البسملة؛ ومنهم من لا يقرؤها. ومنهم من 
يجهر بهاء ومنهم من لا يجهر بها. وكان منهم من يقنت 
في الفجر. ومنهم من لا يقنت. ومنهم [6/ا5/ 77] 


نض 





من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء» ومنهم من 
لا يتوضأ من ذلك. ومنهم من يتوضأ من مس الذكره 
ومس النساء بشهوة» ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. 
ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته» ومنهم من 
لا يتوضأ من ذلك. ومنهم من يتوضأ من أكل لحم 
الإبل» ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومع هذاء فكان 

مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابة» والشافعي 
وغيرهم يصلون خلف أثئمة أهل المدينة من المالكية» 
وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرًا ولا جهرًا. 
وصل أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم. وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضأء فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد. 

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة 
والرعاف. فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم 
ولم يتوضأء تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف 
سعيد بن المسيب» ومالك. 

وبالجملة. فهذه المسائل لها صورتان: 

إحداهما: ألا يعرف المأموم أن إمامه قعل ما يبطل 
الصلاةء فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف. 
والأئمة الأربعة»وغيرهم. وليس في هذا خلاف 
متقدمء وإنها خالف بعض المتعصيين من المتأخرين» 
فزعم [77/7/ 77] أن الصلاة خلف الحنفي لا تصحء 
وإن أتى بالواجبات؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد 
وجوبهاء وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب 
أهل البدع؛ أحوج منه إلى أن يعتدٌّ بخلافه. فإنه ما زال 
المسلمون على عهد النبي كك وعهد خلفائه يصلي 
بعضهم ببعض. وأكثر الأئمة لا يميزون بين المغروض 
والمستون» بل يصلون الصلاة الشرعية. ولو كان 
العلم بهذا واجبًا لبطلت صلوات أكثر المسلمين» ولم 
يمكن الاحتياط. فإن كثيرًا من ذلك فيه نزاعء وأدلة 
ذلك خفية» وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من 


الخلاف. وهو لا يجزم يأحد القولين. فإن كان الجزم 
بأحدهما واجبًا فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك» 
وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد يعض الفقهاء. 
ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه 
دون غيره لعجز عن ذلك؛ وهذا لا يعتدٌ بخلاف مثل 
هذاء فإنه ليس من أهل الاجتهاد. 

الصورة الثانية: أن يتقين المأموم أن الإمام فعل ما 
يسوغ عنده: مثل أن يمس ذكرهءأو النساء لشهوة» أو 
يحتجم» أو يفتصدء أو يتقيأً. ثم يصلي بلا وضوءء 
فهذه الصورة فيها نزاع مشهور. 

فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم؛ لأنه يعتقد 
بطلان صلاة إمامه» كبا قال ذلك من قاله من 
أصحاب أبي حنيفة؛ والشافعي, وأحمد. 

07 717] والقول الثاني: تصح صلاة المأموم؛ 
وهو قول جمهور السلف» وهو مذهب مالك. وهو 
القول الآخر في مذهب الشافعي؛ وأحمد. بل وأبي 
حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا. وهذا هو 
الصواب؛ لما ثبت في «الصحيح؟ وغيره عن النبي 345 
أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابواء فلكم وهم وإن 
أخطنواء فلكم وعليهم"". فقد بين 5 أن خخطأ 
الإمام لا يتعدى إلى المأموم» ولأن المأموم يعتقد أن ما 
فعله الإمام سائغ له وأنه لا إثم عليه فيا فعل» فإنه 
محتهد أو مقلد محتهد, وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له 
خطأه. فهو يعتقد صحة صلاته؛ وأنه لا يأثم إذا لم 
يعدهاء بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه. 
بل كان ينفذه. وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده. فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء والمأموم قد فعل ما وجب 
عليه كانت صلاة كل منهما صحيحه؛ وكان كل منهما 
قد أدى ما يجب عليه. وقد حصلت موافقة الإمام في 
الأفعال الظاهرة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري (195) بدون لفظة «وهم». 





وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة 
الإمام. خطأ منه؛ فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما 
وجب عليه وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه» وأن لا 
تبطل صلاته لأجل ذلك. 

ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأء 
واعتقد المأموم جواز [77/8/ 17] متابعته فسلمء كما 
سلم المسلمون خلف النبي 6 لما سلم من اثنتين 
سهواء مع علمهم بأنه إنما صلي ركعتين» وكها لو صلى 
خمًا سهرًا فصلوا خلفه سا كما صلى الصحابة 
خلف النبي بك لما صلى بهم خسّاء فتابعوه مع علمهم 
بأنه صلى خسًا؛ لاعتقادهم جواز ذلكء قإنه تصح 
صلاة المأموم في هذه الحال» فكيف إذا كان المخطئ 
هو الإمام وحده. وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو 
سلم خطأء لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه. ولو 
صلى خسًا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه. فدل 
ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان 
صلاة المأموم. والله أعلم. 

يفيت 


وَسِْيْلَ ‏ رّحمة الله هل تصح صلاة المأموم 
خلف من يخالف مذهبه؟ 

وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه. فهذه 
تصح باتفاق الصحابة والتابعين هم بإحسان, والأئمة 
الأربعة» ولكن النزاع في صورتين: 

إحداهما: خلافها شاذء وهو ما إذا أتى الإمام 
بالواجبات كها يعتقده [774/ 17] المأموم» لكن لا 
يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد 
وجوبهه والمأموم يعتقد وجوبه فهذا فيه خلاف شاذ. 
والصواب الذي عليه السلف وجمهور الخلف صحة 
الصلاة. 


والمسألة الثانية: فيها نزاع مشهورء إذا ترك الإمام ما 
يعتقد المأموم وجوبه؛ مثل أن يترك قراءة البسملة سرّا 
وجهرّاء والمأموم يعتقد وجوبها. أو مثل أن يترك 
الوضوء من مس الذكرء أو لمس النساءء أو أكل لحم 
الإبل» أو القهقهة» أو خروج النجاسات؛ أو النجاسة 
النادرة» والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك: فهذا 
فيه قولان: أصحهها: صحة صلاة المأموم؛ وهو مذهب 
مالك. وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل» 
وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي» بل هو 
المنصوص عنه. فإنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا 
يقرءون البسملة» ومذهبه وجوب قراءتها. والدليل على 
ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي 5 أنه قال: 
«يصلون لكم فإن أصابواء فلكم وهم؛ وإن أخطنواء 
فلكم وعليهم»”'' فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم. 

وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو 
الصوابء فلا نزاع» وإن كان مخطنًا فخطؤه مختص به 
والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه» وليس 
كذلك. بل يعتقد أن الإمام يصلي /58٠[‏ 77] باجتهاد 
أو تقليد» إن أصاب. فله أجران. وإن أخطأء فله أجر. 
وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهادء وهذا 
أعظم من اقتدائه به. فإن كان المجتهد حكمه باطلاً لم 
يجز إنفاذ الباطل» ولو ترك الإمام الطهارة ناسيًا م يُعِدْ 
المأموم عند الجمهورء كها ثبت عن الخلفاء الراشدين» 
مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة؛ والمتأول لا إعادة 
عليه. 

فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة؛ فلان 
تصح خلف من لا إعادة عليه أولى. والإمام يعيد إذا 
ذكر دون المأموم؛ ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم 
تفريط؛ لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله. بخلاف 
ما إذا رأى على الإمام نجاسة ول يحذره منهاء فإن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1114) بدون لفظة «ولهم». 


من 





المأموم هنا مفرط. فإذا صلى يعيد؛ لأن ذلك لتفريطه. 
وأما الإمام» فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي 
العلماء» كقول مالك. والشافعي في القديم» وأحمد في 
أصح الروايتين عنه. 

وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي 
أنه يعلم أنه يجتهد مغفور له خطؤه. فلا تكون صلاته 
باطلة» وهذا القول هو الصواب المقطوع به. والله 
أعلم. 

دقن 

[81 77] وَسَيْل رحمه الله: هل يقلد 
الشافعي حنفيّاك وعكس ذلك في الصلاة 
الوترية» وفي جمع المطر أم لا؟ 

الحمد لله نعم؛ يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من 
يجوز الجمع من المطرء لاسا وهذا مذهب جمهور 
العلماء كالك؛ والشافعي» وأحمد. 

وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة 
الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطرء وليس على أحد 
من الناس أن يقلد رجلاً بعينه في كل ما يأمر بهء 
وينهى عنه؛ ويستحبه إلا رسول الله و وما زال 
المسلمون يستفتون علاء المسلمين فيقلدون تارة 
هذاء وتارة هذا. فإذا كان المقلد يقلد في مسألة 
يراها أصلح في دينه؛ أو القول بها أرجح؛ أو نحو 
ذلك. جاز هذا باتفاق جاهير علماء المسلمين. لم 
يحرم ذلك لا أبو حنيفة» ولا مالك؛ ولا الشافعي» 
ولا أحمد. 

وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع 
فيه إمامه. فإن 5/471/ 77] قنتء قنت معهء وإن 






ينجت تفخ نازاتزنكية _ + 


لم يقنت. [لم يقنت]*» وإن صلى بثلاث ركعات 
موصولة. فعل ذلك وإن فصل فصل أيضّاء ومن 
الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه. 
والأول أصح. والله أعلم. 

شين 


وسيل رحمه الله عما إذا أدرك مع الإمام 
بعض الصلاة وقام. ليأتي بما فاته فاك به 
آخرون. هل يجوز أم لا؟ 


إذا أدر ك مع الإمام بعضًاء وقام يأتي بما فاته» فائتم 
به آخرون: جاز ذلك في أظهر قولي العلماء. 
فنك 


وَسْيْلَ - رحمه الله عن إمام يصلل صلاة 
الفرض بالناسء ثم يصل بعدها صلاة أخرى 
ويقول: هذه عن صلاة فاتتكمء هل يسوغ 


هذا؟ 


الحمد لله. ليس للإمام الراتب أن يعتاد أن يصلي 
بالناس الفريضة مرتين» فإن هذه بدعة مخالفة لسنة 
رسول الله يت [787/ 77] وسنة خلفائه الراشدين» 
ولم يستحب ذلك أحد من أثمة المسلمين الأربعة» 
وغيرهم. لا أبي حنيفة» ولا مالك. ولا الشافعي؛ ولا 
أحمد بن حنبل. بل هم متفقون على أن الإمام إذا أعاد 
بأولئك المأمومين الصلاة مرتين دائيًا أن هذا بدعة 
مكروهة؛ ومن فعل ذلك على وجه التقرب. كان 
ضالاً. وإنها تنازعوا في الإمام إذا صلى مرة ثانية بقوم 
آخرين» غير الأولين: منهم من يجيز ذلك كالشافعي» 


(©) هذه الجملة مثبتة من بعض النسخ المطبوعة. 


ححتاث الكآاد 


كلا بن حنبل في إحدى الروايتين. ومنهم من يحرم 
ذلك. كأبي حنيفة ومالك؛ وأحمد في الرواية الأخرى 





ومن عليه فوائت. فإنه يقضيها بحسب الإمكان. 
أما كون الإمام يعيد الصلاة دائً) مع الصلاة الحاضرة» 
وأن يصلوا خلفه. فهذا ليس بمشروع. وإن قال: إني 
أفعل ذلك لأجل ما عليهم من الفوائت. وأقل ما في 
هذا أنه ذريعة إلى أن يتشبه به الأئمة» فتبقى به سنة 
البوادي: موه ضر اليل والله أعلم.. 

تيون 


1 "1] وقال شيخ الإسلام - قدس 


ألله روحه : 


وأما من أدى فرضه إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردًا: 
فهل يجوز أن يؤم في تلك الصلاة لمن يؤدي فرضه مثل 
أن يصلي الإمام مرتين؟ هذه فيها نزاع مشهورء وفيها 
ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداها: أنه لا يجوزه وهي اختيار كثير من 
أصحايه. ومذهب أبي حدفة» ربك 

والثانية: يجوز مطلقاء وهي اختيار بعض 
أصحابه: كالشيخ أبي محمد المقدسى؛ وهي مذهب 
الشافعي. 

والثالئة: يجوز عند الحاجة» كصلاة الخوف. قال 
الشيخ: وهو اختيار جدنا أبي البركات؛ لأن النبي يي 
صلى بأصحابه بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين» 
وصل بطائفة وسلم.ثم صلى بطائفة أخرى وسلم. 

[57/786] ومن جوز ذلك مطلقاء احتج 
بحديث معاذ المعروف:أنه كان يصلي خلف النبي 





بورع ارا نا درسي 
ثم ينطلق فيؤم قومه'". وني رواية: فكانت 
الأولى فرضًا له. والثانية: نفلاً. 

والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة. 
فإهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل التزاع» 
كقوله:«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه”". وبأن الإمام ضامن”” فلا تكون صلاته 
أنقص من صلة المأموم» وليس في هذين ما يدفع 
تلك الحجج. والاختلاف المراد به الاختلاف في 
الأفعال كما جاء مفسرّاء وإلاء فيجوز للمأموم أن 
يعيد الصلاة؛ فيكون متنفلاً خلف مفترض. كى)ا هو 
قول جماهير العلاء. وقد دل على ذلك قوله في 
الحديث الصحيح:«يكون بعدي أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء فقصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة»2». 

وأيضًاء فإنه صلى بمسجد الخيف. فرأى رجلين لم 
يصلياء فقال:«ما منعكما أن تصلا معنا؟» قالا: قد 
صلينا في رحالتاء فقال:2إذا صليتها في رحالكماء ثم 
أتيتها مسجد جماعة, فصليا معهم, فإنها لكما نافلة»0. 
وفي«السنن» أنه رأى رجلا يصلى وحده فقال:«آلا 
وجل يتعدق عل هذا فيفل بعد 0061 قن قث 
صلاة المتنفل خلف المفتر 000 عدة أحاديث» وثبت 
- أيضًا ‏ بالعكس. فعلم أن موافقة الإمام في نية 
الفرض أو [5871/ 17] النفل ليست بواجبة» والإمام 
ضامنء وإن كان متتفلا. 

ومن هذا الباب: صلاة العشاء الآخرة خلف من 
يصلي قيام رمضان يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم 


.)516( ومسلم‎ )٠ ١( صحيح: أخرجه البخلري‎ )١( 
.)415( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (؟77), ومسلم‎ 
.)707( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي‎ 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (144). 

(5) صحبح: أخرجه الترمذي (515). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (817/4). 


مح كتاب الصَالاة 






ركعتين؛ فأظهر الأقوال جواز هذا كله؛ لكن لا ينبغي 
أن يصلي يغيرهم ثانيًا إلا لحاجة, أو مصلحة. مثل أن 
يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره؛ أو هو أحق 
الحاضرين بالإمامة؛ لكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة 
رسوله؛ أو كانوا مستوين في العلم وهو أسبقهم إلى 
هجرة ما حرم الله ورسوله؛ أو أقدمهم سنًا. فإنه قد 
ثبت في «الصحيح" عن النبي يك أنه قال:«يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا 
فأعلمهم بالنة» فإن كانوا في السنة سواء. فأقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في ا هجرة سواءء قأقدمهم سنا»”". 
فقدم النبي 2 بالفضيلة في العلم بالكتاب والسنة» 
فإن استووا في العلم» قدم بالسبق إلى العمل الصالح» 
وقدم السابق باختياره؛ وهو المهاجر على من سبق 
يخلق الله له» وهو الكبير السن. 

وقد نبت في«الصحيحين» عن النبي وَل أنه 
قال:«المسلم من صلم المسلمون من لساته ويدف 
والمهاجر من هجر ما نبى الله عنه»0”. فمن سبق إلي 
هجر السيثات بالتوبة منهاء فهو أقدمهم هجرة فيقدم 
في الإمامة؛ فإذا حضر من هو أحق بالإمامة» وكان قد 
صل [787/ 717] فرضهء فإنه يؤمهمء كما أم النبي 
لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين» وكما كان 
معاذ يصلي ثم يؤم قومه أهل قباء؟ لأنه كان أحقهم 
بالإمامة» وقد ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ, 
وم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة؛ وما ثبت من 
الأحكام بالكتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخه بأمور 
محتملة للنسخ وعدم النسخ. وهذا باب واسع قد وقع 
في بعضه كثير من الناسء كبا هو مبسوط في غير هذا 
الموضع. 

وكذلك الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها الرجل 


(0) صحيح: أخرجه ملم (3390). 
(4) صحبح: أخرجه البخاري )٠١(‏ واللفظ له وم لم (50). 


جب تر دنسي 
إمامّاء ثم قدم آخر ون» فله أن يصلي بالطائفة الثانية» 
ذا كان أحقهم بالإمامة» وله إذا صلى غيره على 
الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعّاء كما يعيد 
الفريضة تبعًا. مثل أن يصلي في بيته» ثم يأتي مسجدًا 
فيه إمام راتب. فيصلي معهم. فإن هذا مشروع في 
مذهب الإمام أحمد بلا نزاع» وكذلك مذهبه فيمن لم 
يصل على الجنازة فله أن يصلي عليها بعد غيره؛ وله أن 
يصلى على القير إذا فاتته الصلاة. هذا مذهب فقهاء 
الحديك قاطبة» كالشافعي وأحمد» وإسحاقء 
وغيرهم» ومالك لا يرى الإعادة» وأبو حنيفة لا يراها 
إلا للولي. 

وأما إذا صلى هو على الجنازة» ثم صلى عليها 
غيره: فهل له أن يعيدها مع الطائفة الثانية؟ فيه 
وجهان في مذهب أحمد. قيل: [5848/*؟] لا 
يعيدها. قالوا: لأن الثانية نفل» وصلاة الجنازة لا 
يتنفل بها. وقيل: بل له أن يعيدهاء وهو الصحيح. فإن 
النبي 5 لما صلى على قبر منبوذ» صلى معه من كان 
صلى عليها أولا. وإعادة صلاة الجنازة من جنس 
إعادة الفريضة؛ فتشرع حيث شرعها الله ورسوله. 
وعل هذا: فهل يؤم على الجنازة مرتين؟ على روايتين. 
والصحيح أن له ذلك. والله أعلم. 
تنقنيك 


وَسْيِلَ - رحمه الله -: عن رجل صلل مع 
الإمام» ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم 
ماما فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

هذه المسألة: هي مسألة اقتداء المفترض 
بالمتنفل فإن الإمام كان قد أدى فرضه.ء فإذا صلى 
بغيره إمامّاء فهذا جائز في مذهب الشافعي, وأحمد 


سدع 





في إحدى الروايتين عنه. وفيها قول ثالث في 
مذهب أحمد: أنه يجوز للحاجةء ولا يجوز لغير 
حاجة. فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ, وهو 
المستحق للإمامة دونهمء ففعل ذلك في مثل هذه 
الخال حسن. والله أعلم. 

نقيت 


]15١ 3‏ وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن إمام 
مسحدين. هل يجور الاقتداء به أم ؟ 


إذا أمكن أن يرتب في كل مسجد إمام راتب؛ فلا 

يصلح أن يرتب إمام في مسجدين؛ فإذا صلى إمامًا في 

موضعين» ففي صحة الصلاة الثانية لمن يؤدي فريضته 

خلاف بين العللماء. فمذهب أبي حنيفة» ومالك. 

وأحمد في إحدى الروايتين. أن الفرض لا يسقط عن 
أهل المسجد الثاني. والله أعلم. 
نت 


وَسْئْلَ - رحمه الله - عمن يصلي الفرض 
خلف من يصلي نفلاً؟ 
يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء وهومذهب 
الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
تافييكت 


[4؟/ *13] وَسْئْلَ شيخ الإسلام - رحمه 
الله -: عما يفعله الرجل شاكا في وجوبه. على 
طريق الاحتياط. هل يأتم به المفترض؟ 





عنينكاءاكغ لز ازنك 

قياس المذهب أنه يصح؛ لأن الشاك يؤديها بنية 
الوجوب إذاء كا قلنا في نية الإغياء» وإن لم نقل 
بوجوب الصوم. ك) قلنا فيمن شك في انتقاض 
وضوثه يتوضاً. 

وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام 
أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة» أو غير ذلك» 
بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه. فإن 
هذه خرج فيها خلاف؛ لأنما في الحقيقة» نفل لكنها في 
اعتقاده واجبة» والمشكوك فيها هي في قصده واجبة» 
والاعتقاد متردد. 


5 


7 ؟1؟] وَسْيْلَ رحمه الله عمن وجدٍ 
جماعة يصلون الظهرء تأراد أن يقضى معهم 
الصبح. فلا قام الإمام للركعة الثالثة فارقه 
بالسلام» فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى أي 

هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة» 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وتصح في 
مذهب الشافعيء وأحمد في الرواية الأخرى. والله 
أعلم. 
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وَسْيْلَ رحمه الله عمن وجد الصلاة قائمة فنوى 
الاثتهامء وظن أن إمامه زيف فتيين أنه عمرو. هل يضره 
ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام ني المأموم مثل ذلك؟ 

إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة 
كائنًا [؟94*/ 77] من كان. وظن أنه زيد فتبين أنه 


مخدة 





حكتاك الصَلاة 
عمرو صحت صلاته؛ كما لو اعتقد أنه أبيض فتبين أنه 
أسود. أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة» ونحو 
ذلك من خطأ الظن الذي لا يقدح في الاثتمام. 

وإن كان مقصوده أن يصلي خلف زيد ولو علم 
أنه عمرو لم يصل خلفه. وكان عمرّاء فهذا م يأتم به. 
وإنما الأعمال بالنيات. 

وهل هو بمنزلة من صل بلا اثتمام أو تبطل 
صلاته؟ فيه نزاع» كما لو كانت صلاة الإمام باطلة 
والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام 
إذا كان مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي 
بتلك الجماعة» وكذلك الإمام لم يضره الجهل بعين 
المأمومين, بل إذا نوي الصلاة بمن خلفه جاز. 

وقد قيل: إنه إذا عين فأخطأ بطلت صلاته مطلقًا. 
والصواب: الفرق بين تعيينه بالقصد. بحيث يكون 
قصده أن لا يصلي إلا خلفه. وبين تعبين الظن بحيث 
يكون قصده الصلاة خلف الإمام مطلقاء لكن ظن أنه 
زيد. والله أعلم. 
5 


0 


[9*/ *717] وَسَيْل رحمه الله: عمن صلى خلف 
الصف منفردًا. هل تصح صلاته أم لا؟ والأحاديث 
الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة 
القائلون بهذا من غير الأئمة الأربعة؛ كحياد بن أبي 
سليمان» وابن المبارك وسفيان الثوري, والأوزاعي. قد 
قال عنهم رجل - أعني: من هؤلاء الأئمة 
المذكورين: هؤلاء لا يلتفئت إليهم» فصاحب هنذا 
الكلام ما حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن 
يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة أم لا؟ 


الحمد لله. من قول العلاء أنه لا تصح صلاة 


جني ترشن لاد سه 





ع فت ادف 
يي أنه أمر المصلي خلف الصف بالإعادة”'"» وقال: 
«لاصلاة لفذ خلف الصف»”. وقد صحح الحديئين 
غير واحد من أثمة الحديث؛ وأسانيدهما ئما تقوم هما 
الحجة, بل المخالفون لما يعتمدون في كثير من المسائل 
على ما هو أضعف إسنادًا منههاء وليس فيهما ما يخالف 
الأصولء بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة» 
والأصول المقررة» فإن صلاة الجماعة سميت جماعة 
84 717] لاجتماع المصلين في الفعل مكانًا وزماناء 
فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا 
أو بعضهم على الإمام» أو يتخلفوا عنه تخلمًا كثيرًا 
لغير عذرء كان ذلك منهيًّا عنه باتفاق الأئمة» وكذلك 
لو كانوا مفترقين غير منتظمين» مثل أن يكون هذا 
خلف هناء وهذا خلف هذاء كان هذا من أعظم 
الأمور المنكرة» بل قد أمروا بالاصطفاف, يل أمرهم 
النبي 85 بتقويم الصفوف وتعديلهاء وتراص 
الصفوف. وسد الله وسد الأول فالأول» كل ذلك 
مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه؛ بحسب 
الإمكان. ولو لم يكن الاصطفاف واجبّاء لجاز أن 
يقف واحد خلف واحدء وهلم جرًا. وهذا مما يعلم 
كل أحد علا عامًا أن هذه ليست صلاة المسلمين. ولو 
كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرةء بل 
وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم: مثل أن يتقدم 
ا 


قد علم نهي النبي ب عنه» والنهي يقتضي التحريم» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (3518/4)) وأبو داود (187): والترمذي 
(770)» واليهقي (5/ 4 )٠١‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» ))1554/١(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني 
بالشواهد كما في «الإرواء؟ (011). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه ))٠٠١7(‏ وابن خزيمة :)114/١(‏ 
واين حبان 4٠5 2401١(‏ رأحد (55/4). وقال 
البوصيري في «الزوائد»: سند صحيح ورجاله ثقات», 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (0141). 


بل إذا صلوا قدَّام الإمامء كان أحسن من مثل هذا. 

فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام 
الإمامء إما مطلقاء وإما لغير عذرء فكيف تصح 
الصلاة بدون الاصطفاف. فقياس الأصول يقتضي 
وجوب الاصطفاف, وأن صلاة المتفرد لا تصح. كما 
جاء به هذان الحديثان» ومن خالف ذلك من العلماء؛» 
فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة [46؟/ 77] من وجه 
يثق به» بل قد يكون لم يسمعهاء وقد يكون ظن أن 
الحديث ضعيف. | ذكر ذلك بعضهم. 

والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة 
منفردة» كما ثبت في «الصحيح»: أن أنسًا واليتيم صمًا 
خلف النبي يك وصفت العجوز خلفهم”'”. وقد 
اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في 
الجماعة امرأة غيرهاء كما جاءت به السنة. واحتجوا 
أيضًا بوقوف الإمام منفردًا. واحتجوا بحديث أبي 
بكرة لما ركع دون الصف. ثم دخل في الصف فقال له 
النبي يَكِ: «زادك الله حرصّاء ولا تعد»”2 وهذه حجة 
ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك» وذلك من 
وجوه. 

أحدها: أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة 
مأمور بهاء ولو وقفت في صف الرجالء لكان ذلك 
مكروهًا. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان 
للعلماء في مذهب أحمد. وغيره. 

أحدهما: تبطل؛ كقول أبي حنيفة؛ وهو اختيار أبي 
بكر وأي حفص. من أصحاب أحمد. 

والثاني: لا تبطل. كقول مالك. والشافعي؛ وهو 
قول ابن [597/ 77] حامد والقاضي» وغيرهماء مع 
تنازعهم في الرجل الواقف معها: هل يكون فنا أم لا؟ 


(7) صحيح: أخخرجه البخاري (780) وفي غير موضع من «صحيحه», 


وملم (584). 


زفق صحيح: أخ رجه البخاري 8 


نب تاواشتكن نار قز نكن 
والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموتف. 

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه. 
وترك للسنة باتفاقهم؛ فكيف يقاس المنهي بالمأمور به 
وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة. فكيف 
يقاس المأمور به بالمنهي عنه؟ والقياس الصحيح إنما هو 
قياس المسكوت على المنصوصء أما قياس المنصوص 
على منصوص يخالفه. فهو باطل باتفاق العلماء؛ كقياس 
الربا على البيع؛ وقد أحل الله البيع وحرم الربا. 

والثاني: أن المرأة وقفت خلف الصف؛ لأنه لم يكن 
لها من تصافه وم يمكنها مصافة الرجالء وهنا لو كان 
معها في الصلاة امرأة. لكان من حقها أن تقوم معهاء 
وكان حكمها حكم الرجل المتفرد عن صف الرجال. 

ونظير ذلك أن لا يد الرجل موققًا إلا خلف 
الصفء فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد والأظهر 
صحة صلاته في هذا الموضع: لأن جميع واجبات الصلاة 
تسقط بالعجز. وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام 
للحاجة» كقول طائفة» وهو قول في مذهب أحمد. 

71 77] وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع 
والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك» يسقط بالعجزء 
فكذلك الاصطفاف وترك التقدم. وطرد هذا بقية 
مسائل الصفوف. كمسألة من صل ولم ير الإمام؛ ولا 
من وراءه مع سماعه للتكبير وغير ذلك:وأما الإمام؛ فإنها 
قُدّم ليراه المأمومون فيأتمون به. وهذا منت في المأموم. 

وأما حديث أبي بكرة؛ فليس فيه أنه صلى منفرمًا 
خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد 
أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا 
للركعة» فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه 
في القيام» فإن هذا جائز باتفاق الأئمة» وحديث أب بكرة 
فيه النهي بقوله: «ولا تعد»» وليس فيه أنه أمره بإعادة 
الركعة» كا في حديث الفذ. فإنه أمره بإعادة الصلاة» 
وهذا ميين مفسرء وذلك محمل حتى لو قدر أنه صرح في 


ريده 





حديث أبي بكرة بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام 
كا يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره - 
لكان سائعًا في مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة» فهذا له 
وجهء وهذا له وجه. 

وأما التفريق بين العالم والجاهل» كقولٍ في مذهب 
أحد. فلا يسوغ. فإن المصلي المنفرد لم يكن عائًا 
بالنهي» وقد أمره بالإعادة كيا أمر الأعرابي المسيء في 
صلاته بالإعادة. 

[77/4] وأما الأثمة المذكورون: فمن 
سادات أئمة الإسلام. فإن الثوري إمام أهل العراق» 
وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه: كابن أبي ليلى» 
والحسن بن صالح بن حيء وأبي حنيفة» وغيره» وله 
مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاعي 
إمام أهل الشام؛ وما زالوا على مذهبه إلى الماثة الرابعة» 
بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم 
مذهب مالك. وحماد ين أي سليان: هو شيخ أبي 
حتيفة» ومع هذاء فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل؛ 
وإسحاق بن راهويه وغيرهماء ومذهبه باق إلى اليوم 
وهو مذهب داود بن علي وأصحابه؛ ومذهبهم باق 
إلى اليوم» فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هنا 
القولء بل القائلون به كثير في المشرق والمغرب. 

وليس في الكتاب والسنة فرق في الأثمة 
المجتهدين بين شخص وشخص.ء فالك والليث بن 
سعد والأوزاعيء والثوريء هؤلاء أئمة في زمانهم» 
وتقليد كل منهم كتقليد الآخرء لا يقول مسلم: إنه 
يجوز تقليد هذا دون هذاء ولكن من منع من تقليد 
أحد هؤلاء في زمانناء فإن| يمنعه لأحد شيئين: 

أحدهما: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم. 
وتقليد اميت فيه نزاع مشهورء فمن منعه قال: هؤلاء 
موتى» ومن سوغه قال: لابد أن يكون في الأحياء من 
يعرف قول الميت. 


[3 5؟] والثاني: أن يقول: الإجماع اليوم قد 
انعقد على خلاف هذا القول. وينبنى ذلك على مسألة 
تعزوفة في أضول الفقه. وهي؛ أن الضنطابة متلا أو 
غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة عل 
قولين» ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على 
أحدهماء فهل يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف؟ وفي 
المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمده وغيره من العلياء. 
فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ 
بالقول الآخرء واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك 
يركب من هذين الاعتقادين المنع. 

ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق؛ لآن 
الأقوال لا تموت بموت قائليهاء فإنه يسوغ 
الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق 
اجتهاده. 

وأما التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت» وفيها 
قولان مشهوران - أيضًا ‏ في مذهب الشافعيء. وأحمد 
وغيرههما. 

وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء 
الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلاء الباقية 
مذاهبهم. فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء 
ويعتضد بهء ويقابل هؤلاء من خالفهم من 
أقراهم. فيقابل بالثوري والأوزاعي وأبي حنيفة 
ومالك؛ إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك 
[ 2 ؟]] والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة؛ لم 
يج أن يقال: قول هذا هو الصواب دون هذا إلا 
بحجة. والله أعلم. 

فين 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله تعالى: هل التبليغ وراء الإمام 
كان عنى عهد رسول الله بد أو ني شيء من زمن 


ون تاوخ دلا ةنكية_ ١ه‏ 





الخلفاء الراشدين؟ فإن لم يكن؛ فمع الأمن من 
إخلال شيء من متابعة الإمامء والطمأنينة 
المشروعة واتصال الصفوف. والاستماع للإمام من 
ورائه إن وقع خلل مما ذكرء هل يطلق على فاعله 
البدعة؟ وهل ذهب أحد من علماء المسلمين إلى 
بطلان صلاته بذلك؟ وما حكم من اعتقد ذلك 
قربة» فعله أو لم يفعله بعد التعريف؟ 


لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد 
والتليم على عهد رسول الله كيد ولا على عهد 
خلفائه» ولا بعد ذلك بزمان طويلء إلا مرتين؛ مرة 
صرع النبي #ِ عن فرس ركبه فصل في بيته قاعدّاء 
فبلغ أبو بكر عنه التكبير. كنا رواه مسلم في 
(صحيحه)7, ومرة أخرى في مرض موته بلغ عنه 
أبو بكر. وهذا مشهور. 

37 !؟1؟] مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن 
هذه الصلاة كان أبو بكر مؤج فيها بالنبي يي وكان 
إمامًا للناس» فيكون تبليغ أبي بكر إمامًا للناس؛ وإن 
كان مؤْتما بالنبي كد وهكذا قالت عائشة رضي الله 
عنها: كان الناس يأتمون بأبي بكرء وأبو بكر يأتم 
بالنبي 5إ2". ولم يذكر أحد من العلماء تبليعًا على 
عهد رسول الله يَكدِ إلا هاتين المرتين: لمرضه. 

والعلياء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على 
جواز التبليغ لحاجة» لم يكن عندهم سنة عن 
رسول الله يك إلا هذاء وهذا يعلمه علا يقينيًا من له 


خبرة بسنة رسول الله يَكه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17/4) وفي غير موضع من «صحيحه»» 


وملم )4١1(‏ دون قوله: «فبلغ أبو بكر عنه التكبير». 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7١7(‏ وفي غير موضع من «صحيحهةء 
وملم(118). 





2011111 
ليس بمستحب. بل صرح كثير منهم أنه مكروه. 
ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله؛ وهذا موجود في 
مذهب مالك,. وأحمد. وغيره. وأما الحاجة لبعد 
المأمومء أو لضعف الإمام. وغير ذلك؛ فقد اختلفوا 
فيه في هذه. والمعروف عند أصحاب أحد أنه جائز في 
هذا الحال» وهو أصح قولي أصحاب 0 
أن أحد توقف في ذلك. وحيث جاز ولم يبطل 
فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة. 

13 75] فأما إن كان المبلغ لا يطمئن» بطلت 
صلاته عند عامة العلماء ى) دلت عليه السنة. وإن كان 
أيضًا يسيق الإمام» بطلت صلاته في ظاهر مذهب 
أحمد. وهو الذي دلت عليه السنة» وأقوال الصحابة. 


وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود' 


والتسبيح ونحوه. ففي بطلان الصلاة خلاف. وظاهر 
مذهب أحمد أنها تبطل» ولا ريب أن التبليغ لغير 
حاجة بدعة» ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما 
جاهلء وإما معاند؛ وإلاء فجميع العلماء من الطوائف 
در اناو عو را 
قالوا: ولا يجهر بشيء من التكبير. إلا أن يكون 
إماماء ومن أصر على اعتقاد كونه قربة» فإنه يعزر على 
ذلك لمخالفته الإجماع. هذا أقل أحواله. والله أعلم. 
نقتت 


وَسْيْلَ رحمه الله: هل يجوز أن يكبر خلف 
الإمام؟ 

لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ 
لغير حاجة: باتفاق الأئمة» فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف 
النبي يك هو ولا غيرهء ولم يكن يلغ خلف الخلفاء 
الراشدين» لكن لما مرض الني و صلى بالناس مرة 





متىة 


وصوته ضعيفه وكان أبو بكر يصلِي إلى جنبه يسمع 
الناس التكبير» فاستدل العلماء بذلك /14٠71‏ 77] على 
أنه يشرع التكبير عند الحاجة: مثل ضعف صوته؛ فأما 
بدون ذلك. فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع. 
وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين. 
والتزاع في الصحة معروف في مذهب مالك, وأحمد. 
وغيرهما. غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها. والله أعلم. 


5 35 
وَسِْيِلَ - رحمه الله - عن التبليغ خلف 
الإمام: هل هو مستحب أو بدعة؟ 


أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة» فهو بدعة 
غير مستحبة باتفاق الأئمة. وإنها يجهر بالتكبير الإمام» 
كبا كان النبي 6 وخلفاؤه يفعلون» ولم يكن أحد 
يبلغ خلف النبي يك لكن لما مرض النبي وآ ضعف 
صوته؛ فكان أبو بكر رضي الله عنه يلمع بالتكبير. 

وقد اختلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ؟ على 
قولين في مذهب مالك. وأحمد. وغيرهما. 

35 


[3 *1] وَسْيْلَ رحمه الله: هل تجزئ 
الصلاة قدَّام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما 


حائل أم لا؟ 

أما 59 المأموم قدام الإمام» ففيها ففيها ثلاثة أقوال 
للعلماء: 

أحدها: أنها تصح مطلقاء وإن قيل إنها تكره؛ هذا 
القول هو المشهور من مذهب مالك» والقول القديم 





والثاني: أنها لا تصح مطلقاء كمذهب أبي حنيفة» 
والشافعي, وأحمد في المشهور من مذهبهما. 

والثالث: أخها تصح مع العذر؛ دون غيره؛ مثل ما 
إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا 
دام الإمام» فتكون صلاته قدام الإمام خيرًا له من 
تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء» وهو قول 
في مذهب أحمد. وغيره. وهو أعدل الأقوال وأرجحها 
[77/40]. وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته 
أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة في الجماعة» 
والواجبات كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في 
أصل الصلاة» فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط. 
وهذا يسقط عن المصليى ما يعجز عنه من القيام» 
والقراءة واللباسء والطهارة» وغير ذلك. 

وأما الجباعة: فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام» 
ولو فعل ذلك متفردًا عمداء بطلت صلاته» وإن 
أدركه ساجدًا أو قاعدًا كبر وسجد معه. وقعد معه؛ 
لأجل المتابعة» مع أنه لا يعتد له يذلك؛ ويسجد لسهو 
الإمام» وإن كان هو لم يسه. 

وأيضًا: ففي صلاة النوف لا يستقبل القبلةه 
ويعمل العمل الكثيرء ويفارق الإمام قبل السلام» 
ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام» وغير ذلك مما 
يفعله لأجل الجباعة» ولو فعله لغير عذر بطلت 
صلاته. 

وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين؛ وأكثر 
أهل الحديث: أن الإمام الراتب إذا صلى جالسًا صلى 
المأمومون جلوسًا؛ٍ لأجل متابعته» فيتركون القيام 
الواجب لأجل المتابعة» كما استفاضت /5٠5[‏ 77] 
السنن عن النبي يي أنه قال: «وإذا صلى جالسّاء 
فصلوا جلوسًا أجمعون»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (186) وفي غير موضع من «صحيحما؛ 


لض 





والناس في هذه المألة على ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يؤم القاعد القائم» وإن ذلك من 
خصائص النبي4: كقول مالك؛ ومحمد بن الحسن. 

وقيل: بل يؤمهم. ويقومون, وأن الأمر بالقعود 
منسوخ. كقول أبي حنيفة» والشافعي. 

وقيل: بل ذلك محكم. وقد فعله غير واحد من 
الصحابة بعد موت النبي 5 كأسيد بن حضيره 
وغيره. وهذا مذهب حماد بن زيدء وأحمد بن حتبل» 
وغيرهما. وعلى هذاء فلو صلوا قيامًا ففي صحة 
صلاتهم قولان. 

والمقصود هنا: أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان» 
فإذا كان المأموم لا يمكنه الاتتهام بإمامه إلا قدّامه. 
كان غاية ما في هذاء أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة:» 
وهذا أخف من غيره؛ ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة 
خلف الصف وحده. فلو م يجد من يصافه ولم يجذب 
أحدًا يصلٍ معه. صل وحده خلف الصف. وم يدع 
الجماعة» كما أن [4017/ "1] المرأة إذا لم تجد امرأة 
تصافهاءفإنها تقف وحدها خلف الصفء باتفاق 
الأئمة. وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند 
العجز عن المصافة. 

يف 
نصطل 

وأما صلاة المأموم خخلف الإمام خارج المسجد أو 
في المسجد وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة 
جاز باتفاق الأئمة. وإن كان بينهما طريق» أو جر تجري 
فيه السفن:. ففيه قولان معروفان, هما روايتان عن 
أحد. 

أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة. 


والثاني: الجواز كقول الشافعي. 


وملم(411). 


وأما إذا كان بينهما حائل يمتع الرؤية» 
والاستطراق» ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 
قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز في المسجد 
دون غيره. وقيل: يجوز مع الحاجة. ولا يجوز بدون 
الحاجة. ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا: 
مثل أن تكون أيواب المسجد مغلقة» أو تكون 
المقصورة التي فيها الإمام [11/1408] مغلقة» أو 
نحو ذلك. 

فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة. كما 
تقدم. فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة 
تسقط بالعذرء وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة 
الإنسان وحده يكل حال. 


عفن . 


["1] وَسَيِلَ رحمه الله عمن يصلي 
مع الإمام. وبينه وبين الإمام حائل» بحيث ل" 
يراهء ولا يرى من يراه: هل تصح صلاته أم 
ل 


الحمد لله نعم تصح صلاته. عند أكثر العلماء. 
وهو المنصوص الصريح عن أحمد, فإنه نص على أن 
المنبر لا يمنع الاقتداء» والسئة في الصفوف أن يتموا 
الأول فالأول» ويتراصوا في الصف. 

فمن صل في مؤخر المسجد مع خلو ما بلي الإمام 
كانت صلاته مكروهة. والله أعلم. 

ييف 


وَسْئِلَ رحمه الله عن إمام يصلى خلفه 
جماعةء وقدامه جماعة: فهل تصح صلاة 





المتقدمين على الإمام أم لا؟ 


الحمد لله أما الذين خلف الإمام: فصلاتهم 
صحيحة بلا ريب. وأما الذين قدامه: فالعلماء فيهم 
ثلاثة أقوال: قيل: تصح. وقيل: لا تصح. وقيل: 
تصح إذا لم يمكنهم الصلاة معه إلا تكلفًاء وهذا أولى 
الأقوال. والله أعلم. 
نيفين 


وَسْئْلَ رحمه الله عن ال حوانيت المجاورة 
للجامع من أرباب الأسواق. إذا اتصلت بهم 
الصفوف فهل تجوز صلاة الجمعة في 
حوانيتهم؟ 

أما صلاة الجمعة وغيرها: فعلى الناس أن يسدوا 
الأول» فالأول» كا في «الصحيحين» عن النني يك أنه 
قال: ]١*/141١[‏ «ألا تصفون كما تَصْف الملائكة 
عند ربا؟» قالوا: وكيف تصف الملاتئكة عند ربها؟ 
قال: «يسدون الأول. فالأول ويتراصون في 
المف”". فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة 
مع خلو المقدمة» ولا يصف في الطرقات والحوانيت 
مع خلو المسجده ومن فعل ذلك استحق التأديب» 
ولمن جاء بعده تخطيهء ويدخل لتكميل الصفوف 
المقدمة» فإن هذا لا حرمة له. 

كا أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في 
المسجدء ويتأخر هوء وما فرش له لم يكن له حرمة؛ بل 
يزال ويصلى مكانه على الصحيح. بل إذا امتلا المسجد 
بالصفوف صفوا خارج المسجدء فإذا اتصلت 
الصفوف حيئذ في الطرقات والاسواق» صحت 


.)450( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





صلاتهم. 

وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخرطريق 
يمشي الناس فيه لم تصح صلاتمم في أظهر قولي 
العلماء. 


وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط 
بحيث لا يرون الصفوف, ولكن يسمعون التكبير من 
غير حاجة؛ فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي 
العلماء. 

وكذلك كمن صلى في حانوته والطريق خال لم 
تصح صلاته» وليس [17/411] له أن يقعد في 
الحانوت ويتتظر اتصال الصفوف به» بل عليه أن 
يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول. والله أعلم. 

دين 


وَسْيِلَ رحمه الله عن صلاة الجمعة في 
الأسواق. وني الدكاكين والطرقات اختيارًا: 
هل تصح صلاته أم لا؟ 

إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر» 
وم يمكنه إلا ذلك. 

وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك. ويترك 
الدخول إلى المسجد كالذين يقعدون في الحوانيت» 
فهؤلاء مخطئون تخالفون للسنة. فإن النبي يك قال: 
«ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رببها؟» قالوا: 
وكيف تصف اللائكة عند ربا؟ قال: «#يكملون 
الأول فالأول» ويتراصون في الصف»”". وقال: «خير 
صفوف الرجال أوها وشرها آخرها»”". 

وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف 
طريق. ففي صحة الصلاة قولان للعلماء» هما روايتان 


.)15١0( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم(410).‎ )7( 


7 15] أحدهما: لا تصحء كقول أبي حنيفة. 
والثاني: تصحء كقول الشافعي. والله أعلم. 
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[ 175] وَسْيْلَ ‏ رحمه الله عن جامع 
بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه: هل 
تجوز صلاة الجمعة في السوق؟ أو على سطح 
السوق؟ أو في الدكاكين أم لا؟ 


الحمد لله. إذا امتلا الجامع جاز أن يصلى في 
الطرقات. 
فإذا امتلات صلوا فيا بينها من الحوانيت. 
وغيرها. وأما إذا لم تتصل الصفوفء فلاء وكذلك 
فوق الأسطحة. والله أعلم. 
يت 


وَسْيِلَ رحمه الله عن رجل جمع جماعة على 
نافلة» وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان 
يصلي بهم بين العشائين عشرين ركعة بعشر 
تسليهيات» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
و#ثقل مَوَآئَهُ أخدُ» ثلاث مراتء ويتخذ ذلك 
شعارّاء ويحتج بأن النبي 25 أم ابن عباس 
والأنصاري الذي قال له: السيول 
تحول بيني وبينك؛ فهل هذا موافق للشريعة 
أم لو وهل يؤجر على ذلك أم لى 
والحالةهذء؟ 


الحمد لله رب العالمين» صلاة التطوع في جماعة 
نوعان: 

أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف 
والاستسقاء وقيام رمضان. فهذا يفعل في الجماعة 
دائيًا كما مضت به السنة. 

الثاني: ما لا تسن له الجاعة الراتبة: كقيام 
الليل» والسنن الرواتب؛ وصلاة الضحى وتحية 
المسجد ونحو ذلك. 

3 ؟] فهذا إذا فعل جماعة أحيانًا جاز. 

وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل 
بدعة مكروهة. فإن النبي 5 والصحابة والتابعين 
لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون 
هذا. والنبي 5 إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة 
أحيانًا فإنه كان يقوم الليل وحده؛ لكن لما بيات 
اين عباس عنده؛ صلى معه؛ وليلة أخرى صل معه 
حذيفة» وليلة أخرى صلل معه ابن مسعود. 
وكذلك صل عند عتبان بن مالك الأنصاري في 
مكان يتخذه مصلل صل معه. وكذلك صلى بأنس 
وأمه واليتيم. 

وعامة تطوعاته إنءا كان يصليها مفردًاء وهذا 
الذي ذكرناه في التطوعات المستونة» فأما إنشاء 
صلاة بعدد مقدرء وقراءة مقدرة في وقت معين. 
تصل جماعة راتبة كهذه الصلوات المسثول عنهاء 
كاصلاة الرغائب» في أول جمعة من رجب 
«والألفية» في أول رجب؛. ونصف شعبانء وليلة 
سبع وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا 
غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام؛ كما نص على 
ذلك العلاء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا 


كتاب الصالاد 
عامل مدع وهم كل نهنا اناك يوب تفين 
شرائع الإسلام» وأخذ نصيب من حال الذين 
شرعوا من الدين مالم يأذن به الله. والله أعلم. 





نقتت 


(آخر المجلد الثالث والعشرين) 


الجزء الرابع من كتاب الفقه : 





بسم الله الرحمن الرحيم 
[6/ 5 1] باب صلاة أهل الأعذار 

سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه 
الله -: عن رجل شيخ كبير وقد انحلت 
أعضاؤه. لا يستطيع أن يأكل أو يشرب. ولا 
يتحر ك» ولا يستنجي بالماء. وإذا سحد ما 
يستطيع الرفع» فكيف يصلي؟ 

أما الصلاة: فإنه يفعل ما يقدر عليه؛ ويصلي قاعدًا 
إذا لم يستطع القيامء ور الزن تس جرال 
وإن سجد على فخذه جازء ويمسح بخرقة إذا تخل» 
ويوضته غيره إذا أمكن» ويجمع بين الصلاتين فيوضيه 
في آخر وقت الظهرء فيصلي الظهر والعصر بلا قصرء 
ثم إذا دخل وقت المغرب» صل المغرب والعشاء 
ويوضيه الفجر. 

وإن لم يستطع الصلاة قاعدّاء صل على جنبه» 
ووجهه إلى القبلة [5/ 14]» وإن لم يكن عنده من 
يوضثه ولا يبممه» صلٍّ على حسب حاله؛ سواء كان 


على قفاه ورجلاه إلى القبلة» أو على جنبه ووجهة إلى 


ضهع- 





وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي 
جهة توجهء شرقاء أو غريّاء والله - سبحاته وتعالى - 
أعلم. 
دقف 


وسئل شيخ الإسلام: هل تجوز صلة المرأة 

قاعدة مع قدرتها على القيام؟ 
فصل 

وأما صلاة الفرض قاعدًا مع القدرة على القيام» 
فلا تصحء لا من رجل ولا امرأة» بل قد قال النبي 
يكي: «صلّ قاتيا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع 
فعلى جنيك»0"). 

ولكن يجوز التطوع جالسّاء ويجوز التطوع عل 
الراحلة في السفر قبل أي جهة توجهت بصاحبهاء 
فإن النبي 5 كان 73 ؟] يصلي على دابته قبل أي 
جهة توجهت به ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوية. 

ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يصلي 
قاعدّاء فإن لم يستطع صل على جنبه» وكذلك إذا كان 
رجل لا يمكنه التزول إلى الأرضء؛ صل على راحلته. 
والخائف من عدوه إذا نزل يصلٍ على راحلته. والله 
أعلم. 1 
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(1) صحيح: أخرجه البخاري (1117) من حديث عمران بن حصين 


رضي الله عنه. 


وسئل شيخ الإسلام: هل القصر في السفر 
سنة أو عزيمة؟ وعن صحة الحديث الذي 
رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد. عن 
طلحة بن عمروء عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عائشة» قالت: كل ذلك قد فعل الي بك 
قصر الصلاة وأتم'". 


أما القصر في السفر: فهو سنة النبي 6 وسنة 
خلفائه الراشدين؛ فإن النبي #6 لم يصل في السفر قط 
إلا ركعتين؛ وكذلك أبو بكر وعمرء وكذلك عثهان في 
السنة [4/ 4؟] الأولى من خلافته» لكنه في السنة 


الثانية أتمها بمنىّ لأعذار مذكورة في غير هذا الموضع. " 


وأما الحديث المذكور: فلا ريب أنه خطأ على 
عائشة. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحى المدني 
القدري. وهو وطلحة بن عمرو المكي ضعيفان» 
باتفاق أهل الحديث لا يحتج بواحد منهما فيا هو دون 
هذا. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أنها قالت: 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر» 
وزيد في صلاة الحضم”". وقيل لعروة: فلم أقت 
عائشة الصلاة؟ قال: تأولت؛ كما تأول عثهان. فهذه 
عائشة تخبر بأن صلاة السفر ركعتان وابن أختها 
عروة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل؛ لم يكن 
عندها بذلك سنة. وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب 
أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى 


)١(‏ ضعيف: رواه التبريزي في «مشكاة المصايحة ١(‏ / 144) من 
حديث عائثة رفي الله عنها موقوفًا عليهاء وضعفه 
الشيخ الألباني ني تعليقه على «المشكاة ١(‏ / 194). 

0( صحيح: أخرجه البخاري (2)760 وملم )١86(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


نياك فازاقن نكف _ 2 





سكتاث الكالاة 
ركعتان. تمام غير قصر على لسان نييكه 7 . 


وأيضًاء فإن الملمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي 
كك لم يصل في السفر إلا ركعتين» ول ينقل عنه أحد 
أنه صلى أريعًا قطء. ولكن الثابت عنه أنه صام في 
السفر وأفطرء وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم 
المفطر. 

[4 5]] وأما القصر: فكل الصحابة كانوا 
يقصرون» منهم أهل مكة وغير أهل مكة بمنى 
وعرفة وغيرهماء وقد تنازع العلماء في الترييع: هل هو 
محرم أو مكروه؟ أو ترك للأولى أو مستحب؟ أو هما 
سواء؟ على خسة أقوال: 

أحدها: قول من يقول: إن الإتمام أفضل» كقول 

والثاني: قول من يسوي بينهماء كبعض أصحاب 
مالك. 

والثالث: قول من يقول: القصر أفضل؛ كقول 
الشافعي الصحيح. وإحدى الروايتين عن أحد. 

والرابع: قول من يقول: الإتمام مكروه. كقول 
مالك في إحدى الروايتين: وأحمد في الرواية الأخرى. 

والخامس: قول من يقول: إن القصر واجب. 
كقول أبي حنيفة ومالك في رواية. 

وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سنة؛ وإن 
الإتمام مكروه؛ ولحذا لا تجب نية القصر عند أكثر 
العلماء» كأبي حنيفة» ومالك و أحمد في أحد القولين 

نيك 
© صحيح: أخر جه النساتي )١167(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه موقوقًا عليه. وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح ابن ماجه؟ (41/1). 


]14/١[‏ وسئل رحمه الله: هل لمسافة 
القصر قدر محدود عن الشارع 246؟ 


السنة أن يقصر المسافر الصلاة» فيصلي الرباعية 
ركعتين. هكذا فعل رسول الله يكل في جميع أسفاره. 
هو وأصحابه؛ ول يصل في السفر أريعًا قط. وما روي 
عنه: أنه صلى في السفر أربعًا في حياته. فهو حديث 
باطل عند أثمة الحديث. 

وقد تنازع العلماء في المسافر إذا صلى أريعًا. فقيل: 
لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن يصلي الفجر والجمعة 
والعيد أربعًاء وقيل: يجوز ولكن القصر أفضل عند 
عامتهم ‏ ليس فيه إلا خلاف شاذ. ولا يفتقر القصر 
إلى نية» بل لو دخل في الصلاة وهو ينوي أن يصلٍ 
أريعًا؛ اتباعا لسنة رسول الله يك وقد كان يك لما حج 
بالمسلمين حجة الوداع يصلي بهم ركعتين ركعتين» إلى 
أن رجمء وجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة» 
والمسلمون خلفه؛ ويصلي بصلاته أهل مكة وغيرهم: 
جمعًا وقصرًا. ولم يأمر أحدًا أن ينوي لا جمعًا ولا 
قصرًا. 

[3]] وأقام بمنى يوم العيده وأيام منى 
يصلِ بالمسلمين ركعتين ركعتين» والمسلمون خلفه. 
يصلٍ بصلاته أهل مكة وغيرهم؛ وكذلك أبو بكر 
وعمر بعده. ولم يأمر النبي# ولا أبو بكر ولا عمر 
أحدًا من أهل مكة أن يصلي أربعاء لا بمنى ولا 
بغيرها؛ فلهنا كان أصح قولي. العلماء أن أهل مكة 
يجمعون بعرفة ومزدلفة» ويقصرون ببا ويمنى. وهنا 
قول عامة فقهاء الحجازء كيالك؛ وابن عيينة» وهو 
قول إسحاق ين راهويه واختيار طائفة من أصحاب 
الشافعي, وأحمد, كأبي الخطاب في عباداته. 

وقد قيل: يجمعون ولا يقصرون. وهو قول أبي 


مفف> 





حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد. 

وقيل: لا يقصرون. ولا يجمعون. كا يقوله من 
يقوله من أصحاب الشافعي وأحمدء وهو أضعف 
الأقوال. 

والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصرون. 
ويجمعون هناك؛ كما كانوا يفعلون هناك مع النبي :85 
وخلفاته» ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه قال لحم 
هناك: «أتموا صلاتكم, فإنا قوم سفر». ولكن تقل أنه 
قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم داخل مكة. 
وكذلك كان عمر يأمر أهل مكة بالإتمام إذا صل بهم 
في البلد» وأما بمنى؛ فلم يكن يأمرهم بذلك. 

17* ] وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة 
خلفه فقيل: كان ذلك لأجل النسكء. فلا يقصر 
المسافر سفرًا قصيرًا هناك. وقيل: بل كان ذلك لأجل 
السفرء وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد. 
والقول الثاني هو الصواب» وهو أنهم قصروا لأجل 
سفرهم.ء ولحذا لم يكونوا يقصرون بمكة» وكانوا 
محرمين: والقصر معلق بالسفر وجودًا وعدمًاء فلا 
يصلٍ ركعتين إلا مسافرء وكل مسافر يصلي ركعتين» 
كا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : صلاة 
المسافر ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة النحر 
ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير 
نقص”".أي غير قصر عل لسان نبيكم 6. وني 
الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: 
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة 
الحضرء وأقرت صلاة السفر»”©. 

وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ 


))غ0( مميح موقوقًا: أخرجه النساتي )١16375(‏ من حديث عمر بن 


المخطاب رضي الله عنه موقوفًا عليه. وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سسن التسائي» (1877). 
(1) صحيح: أخرجبه البخاري (060: ومسلم (146) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


ين كارك (دلراكز ني 
أو يجوز في كل سفر ؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل 
سفر قصيرًا كان أو طويلًا. كما قصر أهل مكة خلف 
النبي 335 بعرفة ومنى. وبين مكة وعرفة نحو بريد: 
أربع فراسخ. 

وأيضًاء فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون 
سفرء لا بقصر ولا بفطرء ولا تيمم. 

ول يحدّ النبي يك مسافة القصر بحدء لا زماني» 
ولا مكاني. والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة» 
[4/1؟] ليس على شيء منها حجة؛ وهي متناقضة» 
ولايمكن أن يحد ذلك بحد صحيح. 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة 
الأسفار» وحركة المسافر تختلف. والواجب أن يطلق 
ما أطلقه صاحب الشرع ول ويقيد ما قيده؛ فيقصصر 
المسافر الصلاة في كل سفرء وكذلك جميع الأحكام 
المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة» 
والمسح على المخفين. 

ومن قشّم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص 
بعض الأحكام بهذا ويعضها بهذاء وجعلها متعلقة 
بالسفر الطويل» فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. 
والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

تنيت 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : إذا سافر 
إنسان سفرًا مقدار ثلاثة أيام» أو ثلاثة فراسخ: 
هل يباح له الجمع والقصر أم لا؟ 

فاجاب:. 

وأما الجمع والقصر في السفر القصير: ففيه ثلاثة 
أقوال؛ بل أريعة» بل خسة في مذهب أحمد. 

[3/] أحدها: أنه لا يباح لا الجمع؛ ولا 
القصر. 


ريع 





والثاني: يباح الجمع دون القصر. 

والثالث: يباح الجمع بعرفة ومزدلفة خاصة 
للمكيء وإن كان سفره قصيرًا. 

والرابع: يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة. 

والمخفامس: يباح ذلك مطلقًا. والذي يجمع للسفر: 
هل يباح له الجمع مطلقاء أو لا يباح إلا إذا كان 
مسافرًا؟ فيه روايتان عن أحمد مقمًا أو مسافرّاء ولهذا 
نص أحد على أنه يجمع إذا كان له شغل. قال القاضي 
أبو يعلى: كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح 
الجمع؛ ولهذا يجمع للمطر, والوحل» وللريح الشديدة 
الباردة؛ في ظاهر مذهب الإمام أحد ويجمع المريضص 
والمستحاضة والمرضعء فإذا جد السير بالمسافر جمع 
سواء كان سفره طويلا أو قصيرًاء كما مضت سنة 
رسول الله يَييِ. يجمع الناس بعرفة ومزدلفة» المكي 
وغير المكي مع أن أهل مكة سفرهم قصير. 

وكذلك جمع وخلفاؤه الراأشدون بعرقة 
ومزدلفة ومتى قصروا يقصر خلفهم أهل مكة. وغير 
أهل مكةء وعرفة من مكة /1١6[‏ 754] بريد: أربعة 
فراسخ؟ وهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمد ‏ كأي 
الخطاب _في العبادات الخمس: إن أهل مكة يقصرون 
بعرفة ومزدلفة» وهذا القول هو الصواب. وإن كان 
المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه: أحمد والشافعي 
وأبي حنيفة. 

وهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم: 
إنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ لأن النبي 4 لم 
يوقت للقصر مسافة» ولا وقنّاك وقد قصر خلفه أهل 
مكة بعرفة ومزدلفة» وهذا قول كثير من السلف 
والخلف. وهو أصح الأقوال في الدليل. ولكن لا بد أن 
يكون ذلك مما يعد في العرف سفرّاء مثل أن يترود له 
ويبرز للصحراء قأما إذا كان في مثل دمشقء وهو ينتقل 
من قراها الشجرية من قرية إلى قرية» كما يتقل من 


الصا حية إلى دمشقء فهذا ليس بمسافرء كا أن مدينة 
النبي يآ كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم 
نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم. قباء وغير قباء ولم يكن 
خروج الخارج إلى قباء سفرّاء ولهذا لم يكن الني وإ 
وأصحابه يقصرون في مثل ذلك. فإن الله تعالى قال: 
ريمن حَولكٌ ب الأغراب مُتَفِقْونَ وين أهَلٍ 
آلْمَّدِيكة© [التوبة: 01٠١١‏ فجميع الأبنية تدخل في 
مسمى المدينة» وما خرج عن أهلهاء فهو من الأعراب 
أهل العمود. والمتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية» 
ليس بمسافرء ولا يقصر الصلاة» ولكن هذه مسائل 
اجتهاد /1١7[‏ 1374 فمن فعل منها بقول بعض العلياء» 
لم يتكر عليه؛ ولم هجر. 

وهكذا اختلفوا في الجمع والقصر: هل يشترط له 
نية؟ فالجمهور لا يشترطون النية» كمالك. وأبي 

وهو أحد القولين في ملعب أحمد وهو مقتضى 
تسو #بمه. 

والثاني: تشترط. كقول الشافعي. وكثير من 
أصحاب أحمد. كالخرقي وغيره؛ والأول أظهر» ومن 
عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه. 
5 


وسئل رحمه الله: عن سفر يوم من رمضان: 
هل يجوز أن يقصر فيه ويفطر أم لا؟ 
هذا فيه نزاع بين العلماء والأظهر أنه يجوز له القصر 
والفطر في يوم من رمضان. كما قصر أهل مكة خلف 
التي 25 بعرفة ومزدلفة» وعرفة عن المسجد الحرام 
مسيرة بريد؛ ولأن السفر مطلق في الكتاب والسنة. 
نقيت 


433 





[/5"5/11] وسثئل رحمه الله : عن رجل 
مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو 
أكثر: فهل يتم الصلاة أو لا ؟ 

إذا نوى أن يقيم بالبلد أريعة أيام فها دونهاء قصر 
الصلاة كما فعل النبي يكل لما دخل مكة» فإنه أقام بها 
أربعة أيام يقصر الصلاة. وإن كان أكثر ففيه نزاع. 
والأحوط أن يتم الصلاة وأما إن قال: غدًا أسافرء أو 
بعد غد أسافرء ول ينو المقام» فإنه يقصر أبدًا. فإن 
النبي 5 أقام بمكة بضعة عشر يومًا يقصر الصلاة» 
وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. والله أعلم. 

2ه 


وسئل رحمه الله: عن رجل جرد إلى الخربة 
لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين. 
فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز القصرء فالإتمام 
أفضل أم القصر؟ 

[/ 4 ؟] فأجاب: 

الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع بين العلياء» منهم 
من يوجب الإتمام» ومنهم من يوجب القصرء 
والصحيح أن كليهها سائغ. فمن قصر لا ينكر عليه؛ 
ومن أتم لا ينكر عليه. 

وكذلك تنازعوا في الأفضل: فمن كان عنده شك 
في جواز القصر فأراد الاحتياط» فالإتمام أفضل. وأما 
من تبينت له السنةء وعلم أن النبي 6 لم بشرع 
للمسافر أن يصلٍ إلا ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو 
بمكان. ولا حد الإقامة ‏ أيضًا ‏ بزمن محدود. لا 
ثلاثة ولا أربعة» ولا اثنا عشرء ولا خسة عشرء فإنه 
يقصر. كها كان غير واحد من السلف يفعل» حتى كان 


مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين 
يقصر الصلاة. 

وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون 
الصلاة؛ وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن 
حاجتهم لا تنقفي في أربعة أيام» ولا أكثر. كما أقام 
النبي 45 وأصحابه بعد فتح مكة قرييًا من عشرين 
يومًا يقصرون الصلاة» وأقاموا بمكة عشرة أيام 
يفطرون في رمضان. وكان النبي © لما فتح مكة يعلم 
أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. وإذا كان 
التحديد لا أصل له فها دام المسافر مسافرًا يقصر 
الصلاة» ولو أقام في مكان شهورًا والله أعلم. 

كتبه: أحمد ابن تيمية 


قف 5 


[11/ ؟١]‏ وسثل رحمه الله: هل الجمع 
بين الصلاتين في السفر أفضل أم القصر؟ وما 
أقوال العلماء في ذلك ؟ وما حجة كل منهم؟ 
وما الراجح من ذلك؟ 

الحمد لله بل فعل كل صلاة في وقتها أفضلء إذا 
لم يكن به حاجة إلى الجمع» فإن غالب صلاة النبي 356 
التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتها. وإنها 
كان الجمع منه مرات قليلة. 

وفرق كثير من الناس بين الجمع والقصرء وظنهم 
أن هذا يشرع سنة ثابتة» والجمع رخصة عارضة» 
وذلك أن النبي يِل في جميع أسفاره كان يصلي الرباعية 
ركعتين» ولم ينقل أحد أنه صل في سفره الرباعية 
أربعًاء بل وكذلك أصحابه معه. 

والحديث الذي يروى عن عائشة: أنها أتمت معه 


وأفطرت. حديث ضعيفه بل قد ثبت عنها في 


رع 


حكتاب الصَلاة 
«الصحيح» أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين 
ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضرء وأقرت [١؟/714]‏ 
صلاة السفر”؟ وثيت في الصحيح.عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الجمعة ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» تمام غير قصرء على لسان نبيكم 

22 
د 

وأما قوله تعالى: 9وإذًا صَرْتمْ فى الأرّض فَلَمِسَ 
لبك جُتاحٌ أن تَقَصُرُوا ِنَّ آلصلزة إن دم أن مَفَتِدَكُمُ 
انين كمَرُوَا» [النساء: »]٠١١‏ فإن نفي الجناح لبيان 
الحكم» وإزالة الشبهة» لا يمنع أن يكون القصر هو 
السنة. كما قال: «إنّ ألصّفا وَالْمَروَة ين سَعَارآكَهِ فَمَنْ 
حَجٌ لبت أو آعْعَمْرَ قلا جُتَاحَ عَلْهِ أن يونت يِهِمًا4 
[البقرة: »]١1654‏ نفي الجناح لاجل الشبهة التي 
عرضت لهم عن الطواف بينهها؛ لأجل ما كانوا عليه 
في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهماء 
والطواف بينهما مأمور به باتفاق الملمين؛ وهو إما 
ركن» وإما واجبء وإما سنة مؤكلة. 

وهو سبحانه ‏ ذكر الخوف والسفر؛ لأن القصر 
يتناول قصر العدد وقصر الأركان» فالخوف ييح قصر 
الأركان» والسفر يبيح قصر العدد. فإذا اجتمعا أبيح 
القصر بالوجهين؛ وإن انفرد السفرء أبيح أحد نوعي 
القصر. 

والعلماء متنازعون في المافر: هل فرضه 
الركعتان؟ ولا يحتاج قصره إلى نية؟ أو لا يقصر إلا 
بنية؟ على قولين: 
[3)] الأول: قول أكثر هم كأي حنيفة» 





زلف صحيح: أخ رجه البخلري 206٠(‏ وملم (1486) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(7) صحيح: أخر جه الناتي (1677) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه موقوقًا عليه وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح ابن ماجمة (410/1). 


ومالكء وهو أحد القولين في مذهب أحمد. اختاره 
أبو بكر وغيره. 

والثاني: قول الشافعي» وهو القول الآخر في 
مذهب أحمد. اختاره الخرقي وغيره. 

والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي 
يكل فإنه كان يقصر بأصحابه؛ ولا يعلمهم قبل 
الدخول في الصلاة أنه يقصر, ولا يأمرهم بنية القصر. 

و لهذا لما سلم من ركعتين ناسيًا قال له ذو اليدين: 
أَقُصرَثْ الصلاة أم نسيتَ؟ فقال: «لم أنسء ولم 
تقصر». 

قال: بلى! قد نسيت. وفي رواية: «لو كان شيء 
لأخبرتكم به»”'". ول يقل: لو قصرت لأمرتكم أن 
تنووا القصر. وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع 
قبل الدخولء بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى 
يقضي الصلاة الأولى» فعلم أيضًا أن الجمع لا يفتقر 
إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى» كقول الجمهور. 
والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك. 

وقد تنازع العلباء في التربيع في السفر: هل هو 
حرام؛ أو مكروه؟ أو ترك الأولى أو هو الراجح؟ 
فمذهب أبي حتيفة» وقول في مذهب مالك: أن القصر 
واجبء. وليس له أن يصلي أريعًا. [؟1؟/4؟] 
ومذهب مالك في الرواية الأخرى وأحمد في أحد 
القولين ‏ بل أنصهها ‏ أن الإتمام مكروه. ومذهبه في 
الرواية الأخرى ومذهب الشافعي في أظهر قوليه: أن 
القصر هو الأفضلء والتربيع ترك الأولى. وللشافعي 
قول أن التربيع أفضل؛ وهذا أضعف الأقوال. 

وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجوز القصر 
إلا مع المخوفه ويذكر هذا قولا للشافعي؛ وما أظته 
يصح عنه؛ فإنه قد ثبت - بالسنة المتواترة : أن النبي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١775(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


يون اطخ زلا اقزنقية_ 2١‏ 





يك كان يصلي بأصحابه يمنى ركعتين ركعتين آمن ما 
كان الناس”. وكذلك بعده أبو بكر وكذلك بعده 
عمر. 

وإذا كان كذلك فكيف يسوي بين الجمع 
والقصر؟! وفعل كل صلاة في وقتها أفضلء إذا لم 
يكن حاجة عند الأئمة كلهم؛ وهو مذهب أب حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد في ظاهر مذهبيهاء بل 
تنازعوا في جواز الجمع على ثلاثة أقوال. 

قمذهب أب حنيفة: أنه لا يجمع إلا بعرفة 
ومزدلفة. ومذهب مالك وأحمد في إحدى الرواتين: 
أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلاء وإنها يجمع إذا كان 
سائرًا. بل عند مالك إذا جد به السير. ومذهب 
الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: أنه يجمع المافر» 
وإن كان نازلا. 

77 :] وسبب هنا النزاع ما بلغهم من 
أحاديث اجمع. فإن أحاديث الجمع قليلة, فالجمع 
بعرفة ومزدلفة متفق عليه» وهو منقول بالتواتر فلم 
يتنازعوا فيه. وأبو حنيفة لم يقل بغيره لحديث ابن 
مسعود الذي في «الصحيح" أنه قال: «ما رأيت رسول 
الله يآ صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر 
بمزدلفة» وصلاة المغرب ليلة الجمع»”" وأراد بقوله: 
«في الفجر لغير وقتهاء التي كانت عادته أن يصليها 
فيهء فإنه جاء في «الصحيح» من جابر: «أنه صلل 
الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر»”'». وهذا متفق 
عليه بين المسلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع 
الفجرء لا بمزدلفة ولا غيرهاء لكن بمزدلفة غَلّْس بها 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )1١87(‏ من حديث حارثة بن وهب 


الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )١17871(‏ من حديث عبدالله بن مسمود 
رضي الله عنه. 

زفق صحيح: أخرجيه ملم (14؟١)‏ من حديث جابر بن عبداله 
رضي الله عنه. 


وى 7 )سر 0377 2 
جين وشت درسي 
وأما أكثر الأئمة: فبلغتهم أحاديث في الجمع 
صحيحة» كحديث أنس وابن عباس وابن عمر ومعاذ 
وكلها من الصحيح. ففي «الصحيحين» عن أنن: 
«أن النبي يك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء 
أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فصلاهما جميعًا. 
وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صل الظهر والعصر 
ثم ركب»”",. وفي عفد في «الصحيح»: «كان النبي 
كي إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفرء آخر 
الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع 
ينها" . وني «الصحيحين» عن ابن عمر: «أن النبي 
كك كان إذا عجل به السيرء جمع بين المغرب 
والعشاء»””. وفي لفظ في «الصحيح»: أن [4 4/7 7] 
ابن عمر كان إذا جد به السير» جمع بين المغرب 
والعشاءء بعد أن يغيب الشفق. ويقول: «إن رسول 
كان إذا جد به السيرء جمع بين المغرب 
والعشاء»©). 
وفي (صحيح) مسلم عن أبن عباس: دأن النبي 
كي جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة 
تبوك» فجمع بين الظهر والعصرء. وبين المغرب 
والعشاءء»9 , 
على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وكذلك في 
«صحيح» مسلم عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (111701111).؛ ومسلم )7١64(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم )7١4(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عته. 
(؟) صحيح: أخرجه اللخلري :)1١١4.07١41(‏ ومسلم )7١5(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) صحيح: أخرجه ملم )7٠7(‏ من حديث نافع مولى ابن عمر 
رفي الله عنهيا. 


(5) صحيح: أخرجه مسلم )7١6(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها. 


نغ 





قال: جمع رسول كك ني عزوة تبوك بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله 
على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته”. 

بل قد ثبت عنه أنه جمع في المدينة كما في 
«الصحيحين» عن ابن عباس قال: صلى لنا رسول الله 
الظهر والعصر جميمًا من غير خوف ولا صفر””. 

وفي لفظ في الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي 
يد صل بالمدينة سبعًا وثانيّاء جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء”. قال أيوب: لعله في 
ليلة مطيرة. وكان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة 
بين المغرب والعشاء» ويجمع معهم عبد الله ين عمر. 
وروي ذلك مرفوعا إلى النبي 55. وهذا العمل من 
الصحابة. 

[؟/ 4 1] وقوهم: «أراد أن لا يحرج أمته؛ ييين 
أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الثانية في أول وقتها. فإن مراعاة مثل هذا فيه 
حرج عظيم. ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت. 
ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة» فلا بد أن يكون 
قد رخص لأهل الأعذار فيا يرفع به عنهم الحرج» 
دون غير أرباب الأعذار. 

وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله 4 
وهو: أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة» ولغيرهم 
خسة. فإن الله تعالى قال: 9وََقِمِ أَلصّلَوْة طَرَق أَلهَارٍ 
ودُلَهًا ين أليْلِ4[هود: .]١١4‏ فذكر ثلاثة مواقيت. 
والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر. والزلف يتناول 
المغرب والعشاءء وكذلك قال: ل9أُقِمِ آلصَّلَوة دلوق 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )7١7(‏ من حديث معاذ بن جبل 


رفي الله عنه . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري 4)١١١7(‏ ومسلم )7١6(‏ من حديث 
أبن عباس رضي اله عنهها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (147 )هوم لم (00) من ححديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


تج قاواكإزلوقزنضية ١..ى‏ 
ألشْمسي إل غَسَقٍِ اَل » [الإسراء: /]. نه 
الزوال» في أصح القولين. يقال دلكت الشمسء 
وزالت» وزاغتء. ومالت. فذكر الدلوك والغسق 
وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء وفي الغسق تُصلى 
المغرب والعشاء, ذكر أول الوقت وهو الدلوكء. وآخر 
الوقت وهو الغسىء والغسق اجتماع الليل وظلمته. 

ولهذا قال الصحابة ‏ كعبد الرحمن بن عرف 
وغيره ‏ إن المرأة الحائفض إذا طهرت قبل طلوع 
الفجر. صلت المغرب والعشاء. وإذا طهرت قبل 
غروب الشمسء صلت الظهر والعصر. وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد. 

13 *] وأيضاء فجمع النبي 5 بعرفة 
ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر فإنه قد 
كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى 
دخول وتتهاء ولكن لأجل التسك والاشتغال 
بالوقوف قدّم العصر. 

ولحذا كان القول المرضي عند جماهير العلاء: أنه 
يجمع بمزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصرء 
ومن لم يكن أهله كذلك» فإن النبي 6 لما صلى صلى 
معه جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم. 

وم يأمر أحدًا منهم يتأخير العصر. ولا بتقديم 
المغرب؛ فمن قال من أصحاب الشافعي وأحد: إن 
أهل مكة لا يجمعون» فقوله ضعيف في غاية الضعف. 
مخالف للسنة البينة الواضحة التي لا ريب فيهاء 
وعذرهم في ذلك أنهم اعتقدوا أن سبب الجمع هو 
السفر الطويل: والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر 
الطويل؛ بل يجمع للمطرء ويجمع للمرضء كما جاءت 
بذلك السنة في جمع المستحاضة: فإن النبي وك أمرها 
بالجمع في حدثين. 

وأيضًاء فكون الجمع يختص بالطويل؛ فيه قولان 
للعلماء؛ وهما وجهان في مذهب أحمد: 


تاب الصلاة 
احدها: يجمع في القصر. وهوالمشهور» ومذهب 
الشافعي لا. 
والأول أصح ما تقدم. والله أعلم. 
جز د 


71 ؟١]‏ وَسيْلَ رحمه الله عن الجمع: 
وما كان النبي صل الله عليه وسلم يفعله؟ 

وأما الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد 
به السير» وكان له عذر شرعي. كما جمع بعرفة 
ومزدلفة» وكان يجمع في غزوة تبوك أحيانّاء كان إذا 
ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما 
جميعًاء وهذا ثابت في الصحيح. 

وأما إذا ارتحل بعد الزوال» فقد روي أنه كان صلى 
الظهر والعصر جمياء كا جمع بينهما بعرفة» وهنا 
معروف في «السنن». وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت 
المغرب. كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب 
الشمس. وأما إذا كان ينزل وقت العصر. فإنه يصليها 
في وقتهاء فليس القصر كالجمع» بل القصر سنة راتبة» 
وأما الجمع فإنه رخصة عارضة» ومن سوى من 
العامة بين الجمع والقصرء فهو جاهل بسنة رسول الله 
كي وبأقوال علماء المسلمين. 

فإن سنة رسول الله 6 فرقت بينهما. والعلماء 
[15/74] اتفقوا على أن أحدهما سنة. واختلفوا في 
وجوبه» وتنازعوا في جواز الآخرء نأين هذا من 
هذا؟! 

وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب 
الإمام أحمد. فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج» 
والشغل» بحديث روي في ذلك. قال القاضي أبو يعلى 
وغيره من أصحابنا: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له 





ترك اجمعة واسلاعة. جاز له الجمع ونجوز عنده 
وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع 
للمرضء ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب 
والعشاء. وي صلاتي النهار نزاع بينهم ويجوز في 
الشديدة الباردة» ونحو ذلك. 

ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها 
غسل الثوب في وقت كل صلاة» نص عليه أحمد. 

وتنازع العلماء في الجمع والقصر: هل يفتقر إلى 
نية؟ فقال جمهورهم: لا يفتقر إلى نية» وهذا مذهب 
مالك» وأي حنيفة» وأحد القولين فقي مذهب أحمد 
وعليه تدل نصوصه وأصوله. 


وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد: إنه- 


يفتقر إلى نية. وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة 
رسول الله #6. كما قد بسطت هذه المسألة في 
موضعها. والله أعلم. 

تعن 


]١ 1 [‏ وسئل ‏ رحمه الله -: عن صلاة 
الجمع ني المطر بين العشاءين: هل يجوز من 
البرد الشديد أو الربح الشديدة أو لا يجوز إلا 
من المطر خاصة؟ 


الحمد لله رب العالمين. 
يجوز الجمع بين العشاءين للمطرء والريح 
الشديدة الباردة» والوحل الشديد. وهذا أصح قولي 
العلياء» وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهاء 
والله أعلم. 
نين 


خخزاتاكنشة اننكل _ <2 





17 الله 0 قوما. 
وقد وقع المطر والثلج فأراد أن يصل جم 
المغرب, فقالوا له: يجمع. فقال: لا أفعل. فهل 
للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم أم لا؟ 

الحمد لله. نعم يجوز الجمع للوحل الشديد. 
والريح الشديدة الباردة» في الليلة الظلماء» ونحو 
ذلك. وإن ل يكن المطر [70/ 114 نازلا في أصح 
قولي العلماء. وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم؛ بل 
ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ 
إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد 
جماعة. وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق 
المسلمين. 

والصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة في 
البيوت مفرقة باتفاق الأثمة الذين يجوّزون الجمع: 
كيالك؛ والشافعيء وأحمد. والله تعالى أعلم. 

فين 


قال رحمه الله : 


قصل 

وأما الصلوات في الأحوال العارضة: كالصلاة 
المكتوبة في الخنوف. والمرضء والسفرء ومثل الصلاة 
لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف 
ونحوهء أو الصلاة لاستجلاب التنعماء كصلا 
الاستسقاء. ومثل الصلاة على الجنازة: ففقهاء 
الحديث ‏ كأحمد وغيره ‏ متبعون لعامة الحديث 
الثابت عن النبي كِ وأصحابه في هذا الباب 
فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن 
النبي [51/ 4؟] يك ويختارون قصر الصلاة في 


ا 
السفرء اتباعًَا لسنة النبي ي. فإنه لم يصل في السفر 
قط رباعية إلا مقصورة» ومن صل أريعًا لم يبطلوا 
صلاته؛ لأن الصحاية أقروا من فعل ذلك منهم. بل 
منهم من يكره ذلك. ومنهم من لا يكرهه وإن رأى 
تركه أفضل. وفي ذلك عن أحمد روايتان. 

وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين؛ فإن النبي ,25 
لم يفعله إلا مرات قليلة» فإنهم يستحبون تركه. إلا 
عند الحاجة إليه اقتداء بالنبي يد حين جد به السيره 
حتى اختلف عن أحمد: هل يجوز الجمع للمسافر 
النازل الذي ليس بسائر أم لا؟ وهذا كان أهل السنة 
جمعين على جواز القصر في السفر, مختلفين في جواز 
الإتمام» ومجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين» 
مختلفين في جواز الجمع بينهما. 

ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي كك ني 
صلاة الكسوف. فأصحها وأشهرها أن يكون ني كل 
ركعة ركوعان. وني «الصحيح» ‏ أيضًا ني كل ركعة 
ثلاثة ركوعاتء. وأريعة» ويجوزون حذف الركوع 
الزائد. كها جاء عن النبي و2 ويطيلون السجود فيهاء 
كما صح عن النبي 255» ويجهرون فيها بالقراءة. كا 
ثبت في «الصحيح»”'' عن النبي 36. 

]١8 3‏ وكذلك الاستسقاء يجوزون المخروج 
إلى الصحراءء لصلاة الاستسقاءء والدعاء كما تيت 
ذلك عن النبي كَقِ ويجوزون الخروج والدعاء بلا 
صلاة. كما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بمحضر من 
المحابة. ويجوّزون الاستقاء بالدعاء تبعًا 
للصلوات الراتبة؛ كخطبة الجمعة ونحوهاء كها قعله 
النبي 6. 

وكذلك الحنازة فإن اختيارهم أنه يكبر عليها 
أربعًاء كيا ثبت عن النبي 5 وأصحابه أنهم كانوا 
يفعلونه غاليًا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١٠١70(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


رد 





ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس في 
التكبيرء ومتابعة الإمام في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي 376 
أنه كبر خسّاء وفعله غير واحد من الصحابة؛ مثل علي 
ابن أبي طالب وغيره. ويجوز - أيضًا على الصحيح - 
أنهم كانوا يكبرون أحيانًا سبعًاء بعد موت النبي يق 
ولما في ذلك من الرواية عن النبي ككل. 
نيف 


71 4 1] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية ‏ رحمه الله -: 

الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أما بعد فهذه قاعدة في الأحكام التي تختلف 
بالسفر والإقامة ‏ مثل قصر الصلاة والفطر في شهر 
رمضان ونحو ذلكء. . وأكثر الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم جعلوها نوعين: نوعًا يختص 
بالسفر الطويل وهو: القصر والفطر. ونوعًا يقع في 
الطويل والقصير كالتيمم والصلاة على الراحلة؛ 
وأكل الميتة هو من هذا القسمء وأما المسح على الخفين 
والجمع بين الصلاتين فمن الأول؛ وفي ذلك نزاع. 

والكلام في مقامين: 
[:”/ 5؟] أحدهما: الفرق بين السفر الطويل 
والقصير: 

فيقال: هذا الفرق لا أصل له في كتاب الله ولا في 
سنة رسوله و بل الأحكام التي علقها الله بالسفر 
علقها به مطلقًا كقوله تعالى في آية الطهارة: «إوإن كم 


مَرَضَئ أو عَلنْ سَفَرِ أو جَآءَ أَحَدّ يكم يِنَ الْقَايطٍ» 


سد وى و سه قا 0 6 ومناه 
0 
[النساء: 47]» وقوله تعالى في آية الصيام: «قْمَن 
كارت مِدكُم ترريطا أو عَلنَ سَفرٍ فده من نام أعر» 
[البقرة: 184]. وقوله تعالى: 9وَإذًا صَرَّتمْ فى الأرض 
َليِسَ لور جُتاحٌ أن تَقْصُرُوا مِنَ ألصّلَرة إن خِهُمّ أن 
يَفتِتكُم انين كَقَرُرَا» [النساء: .]٠١ ١‏ 
وقول النبي 35: «إن الله وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاة»”'). وقول عائشة: فرضت الصلاة 
21 5 . ؟ 
ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر””. 
وقول عمر: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر 
ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة 
ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم””. وقوله 
ه: #بمسح المقيم يومًا وليلة, والمسافر ثلاثة أيام 
ِ 
ولياليه. :»© / 
وقول صفوان بن عسال: [75/ 5 ؟7] أمرنا رسول 
الله 55 إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جتابة ولكن من غائط أو 
بول أو نوم””2. وقول النبي 5: «إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم»”"". وقوله و: «السفر قطعة من العذاب؛ يمنع 
أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته 
)١(‏ حسمن: أخرجه الترمذي )1١6(‏ من حديث أنس بن مالك الكمبي 
القشيري رضي الله عنه» وحته الأباني في «صحيح 
الجامع» (1851). 
زفق صحيح: أخرجه البخاري (56): ومسلم (546") من حديث 
عاتشة رضي الله عنها. 
(؟) صحيح موقومًا: أخرجه النسائي (1677) من حديث عمر بن 
الخطاب رفي الله عنه موقوثًا عليهء وصححه الشيخ 
الألباني ني «صحيح النسائي؟ (1815). 
رغي الله عنه. 
(05) حسن: أخرجه الترمذني (435. 7878 07077 من حديث 
صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. وحسنه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» .)1١4(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (497؟) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 


نفع 





من سفره فليتعجل الرجوع إلى أهله»””. 

فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب 
والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير. 
فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه 
فرقًا لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله. وهذا 
الذي ذكر من تعليق الشارع.الحكم بمسمى الاسم 
المطلق وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير 
دلالة شرعية له نظائر. 

منها: أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في 
قوله: ظطقَلَّمَ حجدُوا م2 كَتَيَمَمُوأْ صَعِيِدًَا طَيبا» 
[المائدة: ]» وم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء 
نوعين طاهرًا وطهورًا. 

ومنها: أن الشارع علق المسح بمسمى الخف. ولم 
يفرق بين خف وخفه. فيدخل في ذلك المفتوق 
والمخروق وغيرهما من غير تحديد ول يشترط - أيضًا - 
أن يثبت بنفسه. 

[77/ 5 ؟7] ومن ذلك: أنه أثبت الرجعة في مسمى 
الطلاق بعد الدخول ولم يقسم طلاق المدخول بها إلى 
طلاق بائن ورجعي. 

ومن ذلك: أنه أثيت الطلقة الثالثة بعد طلقتين 
وافتداءء والافتداء: الفرقة بعوض وجعلها موجبة 
للبينونة بغير طلاق يحسب من الثلاث. وهذا الحكم 
معلق بهذا المسمى ل يفرق فيه بين لفظ ولفظ. 

ومن ذلك: أنه علق الكفارة بمسمى أيمان 
المسلمين في قوله تعالى: هذَلِكَ كفيرةٌ أَيْمَبيَكُمَ إذَا 
حَلَفَمّرْ4 [الناء: 47]» وقوله: «قَدَ كَرَضَ أنه لك 
َل أَيمَيِكُم» [التحريم: 7]» ولم يفرق بين يمين 
ويمين من أيان المسلمين» فجعل أيعان المسلمين 
المنعقدة تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مالف لذلك. 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (1804: 05001 0174): وملم 
(19377) من حديث أب هريرة رفي الله عنه. 


نشخ [ناواتز نيه 

201011 
أن الخمر هي المسكر في قوله ي: «كل مسكر خمر 
وكل مسكر حرام»”''» وم يفرق بين مسكر ومسكر. 
علق الحكم بمسمى الإقامة» ىا 
علقه بمسمى السفرء ولم يفرق بين مقيم ومقيم. 
فجعل المقيم نوعين: نوعًا تجب عليه الجمعة بغيره ولا 
تنعقد به» ونوعا تنعقد به لا أصل له. 

بل الواجب أن هذه الأحكام لما علقها الشارع 
بمسمى السفر فهي [57/ 4 7] تتعلق بكل سفر سواء 
كان ذلك السفر طويلا أو قصيرًا. ولكن نّم أمور 
ليست من خصائص السفر بل تشرع في السفر 
والحضر. فإن المضطر إلى أكل الميتة لى يخص الله حكمه 
بسفر لكن الضرورة أكثر ما تقع به في السفر فهذا لا 
فرق فيه بين الحضر والسفر الطويل والقصيرء فلا 
يجعل هذا معلقا بالسفر. 

. وأما الجمع بين الصلاتين: فهل يجوز في السفر 
القصير؟ فيه وجهان في مذهب أحمد: 

أحدهما: لا يجوز كمذهب الشافعي قياسًا على 
القصر. 

والثاني: يجوز كقول مالك؛ لأن ذلك شرع في 
الحضر للمرض والمطرء فصار كأكل اليتة إنها علته 
الحاجة لا السفرء وهذا هو الصوابء فإن الجمع بين 
الصلاتين ليس معلمًا بالسفر وإنما يجوز للحاجة 
بخلاف القصر. 

وأما الصلاة على الراحلة: فقد ثبت في 
«الصحيح؟ بل استفاض عن النبي 5 أنه كان يصلي 
على راحلته في السفر قبل أي وجهته توجهت به 
ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهل 
يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد 


ومن ذلك: أنه 


)١(‏ صحبح: أخصرجه ملم )39٠١5(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


مفققى 





وغيره. فإذا جوز في [8/ 14 الحضرء ففي القصر 
أولى. وأما إذا منع في الحضر فالفرق بينه وبين القصر 
والفطر يحتاج إلى دليل. 

لين 


المقام الثاني 
حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر 


وهذا تما اضطرب الناس فيه؛ قيل: ثلاثة أيام. 
وقيل: يومين قاصدين. وقيل أقل من ذلك. حتى 
قيل: ميل. والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم من 
قال: ثيانية وأربعون ميلا. وقيل: ستة وأريعون. 
وقيل: خسة وأربعون.وقيل أريعون. وهذه أقوال عن 
مالك. وقد قال أبو محمد المقدمي: لا أعلم لما ذهب 
إليه الأئمة وجهًا. وهو كما قال رحمه الله.فإن 
التحديد بذلك ليس ثابًا بنص ولا إجماع ولا قياس. 
وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير» 
ويجعلون ذلك حدًا للسفر الطويل. ومنهم من لا 
يسمي سفرًا إلا ما بلغ هذا الحد وما دون ذلك لا 
يسميه سفرًا. 

فالذين قالوا: ثلاثة أيام احتجوا بقوله: «يمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن»” 
«الصحيحين»: أنه قال: دلا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو عحرم:7 
«الصحيحين» أنه [74/ 5 7] قال: «مسيرة يومين»”"". 
وثبت في «الصحيح»: (مسيرة يوم»20. وفي «السنن»: 


1" 5 5 
'. وقد ثبت عنه في 


وقد ثبت عنه في 


(؟) صحيح: أخصرجه مسلم (777) من حديث علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (87١1)؛‏ وملم (1774) من حديث 
ابى عمر رضي الله عنهيا. 

2غغ2 صحيح: أخر جه البخاري (18515): ومسلم 599ب من حديكث 

).2 صحيح: أخرجه ملم كل من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


ننن ارك قز نكف 2 
ا 
المسح ثلاثة أيام؛ إنما هو تجويز لمن سافر ذلك؛ وهو لا 
يقتضي أن ذلك أقل السفرء كا أذن للمقيم أن يمسح 
يومًا وليلة. وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة. 
والذين قالوا: يومين اعتمدوا علي قول ابن عمر 
وابن عباس. والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة 
حتى عن ابن عمر وابن عباس. وما روي: ايا أهل 
مكة» لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان»» إنما هو من قول ابن عباس. ورواية ابن 
خزيمة. وغيره له مرفوعًا إلي البي يك باطل بلا شك 
عند آئمة أهل الحديث. وكيف يخاطب النبي :5 أهل 
مكة بالتحديد وإننا أقام بعد الهجرة زمنًا يسيرّاء وهو 






بالمدينة لا يحد لأهلها حدًّا كما حده لأهل مكة. ومار 


بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من 
المسلمين. 

وأيضًاء فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى 
معرفة مقدار مساحة الأرضء وهذا أمر لا يعلمه إلا 
خاصة الناس. ومن ذكره فإنم) يخبر به عن غيره تقليدًا 
وليس هو مما يقطع به. والنبي 5 لم يقدر الأرض 
بمساحة أصلاء فكيف يقدر الشارع لأمته حدًا / 
يجر[ 4/4٠‏ 1] له ذكر ني كلامه وهو مبعوث إلي جميع 
الناس. فلا بد أن يكون مقدار السفر معلومًا عدا عامًا 
وذرع الأرض مما لا يمكنء بل هو إما متعذر وإما 
متعسر؛ لأنه إذا أمكن الملوك ونحوهم مسح طريق» 
فإنما يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية 
انحناء مضبوطَاء ومعلوم أن المسافرين قد يعرفون غير 
تلك الطريق» وقد يسلكون غيرهاء وقد يكون في 
المساقة صعود. وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته؛ 
(1) شساذ: أخرجه أبو داود (1776) من حديث أي هريرة رضي الله 


عنه وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف أبي تاود» 
لا 







حكتاب الكالاة 


ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته؛ والسبب الموجب 
هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض 

والموجود في كلام النبي يةِ والصحابة في تقدير 
الأرض بالأزمنة كقوله في الحوض: «طوله شهر 
وعرضه شهر»”". 

قوله: بين السماء والأرض خسمائة سنة»”2. وفي 
حديث آخر: «إحدى أو اثتتان أو ثلاث وسبعون 
سنة»” "0 فقيل: الأول بالير المعتاد سير الأبل 
والأقدام. والثاني سير البريد؛ فإنه في العادة يقطع 
بقدر المعتاد سبع مرات. وكذلك الصحابة يقولون: 
يوم تام ويومان؛ ولهذا قال من حده بثهانية وأربعين 


ميلا: مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام» 
لكن هذا لا دليل عليه. 
وإذا كان كذلك فنقول: كل اسم ليس له حد في 


اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف» فها كان 
سفرًا في عرف الناس فهو [4/41؟] السفر الذي 
علق به الشارع الحكم؛ وذلك مثل سفر أهل مكة إلى 
عرفة؛ فإن هذه المسافة بريد» وهذا سفر ثبت فيه جواز 
القصر والجمع بالسنة؟ والبريد هو نصف يوم بسير 
الإبل والأقدام» وهو ربع مسافة يومين وليلتين» وهو 
الذي قد يسمى مسافة القصرء وهو الذي يُمكّن 
الذاهب إليها أن يرجع من يومه. 

وأما ما دون هذه المسافة ‏ إن كانت مسافة القصر 
محدودة بالمساحة ‏ فقد قيل: يقصر في ميل: وروي عن 
ابن عمر أنه قال: لو سافرت ميلا لقصرت. قال ابن 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (77557) من حديث عبدالله بن عمرو بن 


العاص رضي الله عنهها بتحوه. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )104٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهه وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الترمذي» (144). 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (5770) من حديث العباس بن 
عبدالمطلب رفي اله عنه. وضعفه الشيخ الألباني في 
ضيف الجامم .)11١5(‏ 


رج 





ةل 
عمر وغيره يقصرون في هذا القدر؛ ولم يحد الشارع في 
الفر حدًا فقلنا بذلك اتباعًا للسنة المطلقة» ولم نجد 
أحدًا يقصر بما دون الميل.ولكن هو على أصله؛ وليس 
هذا إجاعًا. فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون 
ذلك» لم يضره أن لا يعرف أحدًا ذهب إليه» كعادته في 
أمثاله. 

وأيضًاء فليس في قول ابن عمر أنه لا يقصر في 
أقل من ذلك. 

وأيضًاء فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يقصر 
في يوم أو يومين. فإما أن تتعارض أقواله» أو تحمل 
على اختلاف الأحوال. والكلام ني مقامين: 

المقام الأول: أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى 
عرفات [147/ 1 1] يقصر. 

وأما إذا قيل: ليست محدودة بالمسافة بل الاعتبار 
بها هو سفر: فمن سافر ما يسمى سفرًا قصر وإلا فلا. 

وقد يركب الرجل فرسخا يخرج به لكشف أمر 
وتكون المسافة أميالا ويرجع في ساعة أو ساعتين ولا 
يسمى مسافرّاء وقد يكون غيره في مثل تلك المسافة 
مسافرًا بأن يسير على الإبل والأقدام سيرًا لا يرجع فيه 
ذلك اليوم إلى مكانه. 

والدليل على ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قد ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه 
بين علماء أهل الحديث أن النبي يقد في حجة الوداع 
كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفي أيام منى. 
وكذلك أبو بكر؛ وعمر بعده» وكان يصلي خلفهم 
أهل مكة ولم يأمروهم بإمَام الصلاة. ولا نقل أحد لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف أن النبي ‏ قال لأهل 
مكة ‏ لما صلى بالمسلمين ببطن عرفة الظهر ركعتين 
قصرًا وجمعًا: ثم العصر ركعتين_: (يا أهل مكة, أتموا 
صلاتكم». ولا أمرهم بتأخير صلاة العصرء ولا نقل 





كاك الصَّللاد 
لك _ حتت 
صلى خلف النبي و خلاف ما صلى بجمهور 
المسلمين. أو نقل أن النبي #5 أو عمر قال في هذا 
اليوم: ديا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»"), 
فقد غلطء وإنما نقل أن [47/ 4 7] النبي كي قال هذا 
في جوف مكة لأهل مكة عام الفتح. وقد ثبت أن عمر 
ابن الخطاب قاله لأهل مكة لما صلى في جوف مكة. 
ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فأتموا وصلوا 
أريعًا وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وبمنى أيام منى» 
لكان مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله بالضرورة» 
بل لو أخروا صلاة العصر ثم قاموا دون سائر الحجاج 
فصلوها قصرًاء لنقل ذلك فكيف إذا أتموا الظهر أربعًا 
دون سائر الملمين؟! 
وأيضًاء فإنهم إذا أخذوا في إتام الظهر والنبي قد 
شرع في العصرء لكان إما أن ينتظرهم فيطيل القيام» 
وإما أن يفوتهم معه بعض العصرء بل أكثرها. فكيف 
إذا كانوا يتمون الصلوات؟ وهذا حجة على كل أحد» 
وهو على من يقول: إن أهل مكة جمعوا معه أظهر. 
وذلك أن العلاء تنازعوا في أهل مكة هل يقصرون 
ويجمعون بعرفة؟ على ثلاثة أقوال: 
فقيل: لا يقصرون ولا يجمعون. وهذا هوالمشهود 
عند أصحاب الشافعي؛ وطائفة من أصحاب أحمد: 
كالقاضي في «المجرد» وابن عقيل في «الفصول» 
لاعتقادهم أن ذلك معلق بالفر الطويل» وهذا 
[41/ 5؟] والثاني: أعهم يجمعون ولا يقصرون. 
وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد 
ومن أصحاب الشافعيء وال منقولات عن أحمد توافق 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )1١71(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه بلفظ: ديا أهل البلد صلوا أريمًا فإنا قوم 


سفره وفعفهالشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(676). 


هذا؛ فإنه أجاب في غير موضع بأنهم لا يقصرون. وم 
يقل: لا يجمعونء. وهذا هو الذي رجحه أبو محمد 
المقدسي في الجمع وأحسن في ذلك. 

والثالث: أنهم يجمعون ويقصرون, وهذا مذهب 
مالك. وإسحاق بن راهويه؛ وهو قول طاوسء وابن 
عيينة» وغيرهما من السلف. وقول طائفة من أصحاب 
أحمد والشافعي: كأبي الخطاب في «العبادات الخمس». 
وهو الذي رجحه أبو محمد المقدسي وغيره من 
أصحاب أحمد. فإن أبا محمد وموافقيه رجحوا الجمع 
للمكي بعرفة. 

وأما القصر: فقال أبو محمد: الحجة مع من أباح 
القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. 
والمعلوم أن الإجماع لم يتعقد على خلافه, وهو اختيار 
طائفة من عليماء أصحاب أحمد: كان بعضهم يقصر 
الصلاة في مسيرة بريد» وهذا هو الصواب الذي لا 
يجوز القول بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها.فإن من 
تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقهاء علم علا 
يقينًا أن الذين كانوا مع النبي يك من أهل مكة 
وغيرهم صلوا بصلاته قصرًا وجمعًاء ولم يفعلوا 
خلاف ذلك. ول ينقل أحد قط عن النبي أ أنه قال 
لا بعرفة ولا 5/561 1] مزدلفة ولا منى -: يا أهل 
مكة؛ أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»(". 

وإنما نقل أنه قال ذلك في نفس مكة كما رواه أهل 
السئن عنهء وقوله ذلك في داخل مكة دون عرفة 
ومزدلفة ومنىء دليل على الفرق. وقد روي من جهة 
أهل العراق عن عمر أنه كان يقول بمنى: يا أهل مكة. 
أنهوا صلاتكم فإنا قوم سفر”'". وليس له إسناد. 





(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )١775(‏ من حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه: بلقظ: هيا أهل البلد صلوا لريمًا فإنا قوم سفر» 
وضعفه الشيخ الألباني ني «ضعيف الجامع؟ (5546). 
(1) إسناده صحبح: أخرجه مالك في الموطأ» (47*) من حديث عمر 
أبن الخطاب موقوفًا عليه. 


رمعك» محكتاث الكللاد 






وإذا ثبت ذلك فالجمع بين الصلاتين قد يقال: إنه 
لأجل النسك. كما تقوله الحنفية» وطائفة من أصحاب 
أحمد. وهو مقتضى نصه؛ فإنه يمنع المكي من القصر 
بعرفة ول يمنعه من الجمع. وقال في جمع المسافر: إنه 
يجمع في الطويل كالقصر عنده. وإذا قيل: الجمع 
لأجل النسك. ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة كما تقوله 
الحنفية. 

والثاني: أنه يجمع لغير ذلك من الأسباب المقتضية 
للجمع وإن لم يكن سفرّاء وهو مذهب الثلاثة: مالك 
والشافعي وأحمد. 

وقد يقال: لأن ذلك سفر قصيرء وهو يجوز الجمع 
في السفر القصير. ى) قال هذا وهذا بعض الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحد. فإن الجمع لا 
يختص بالسفرء والنبي كي لم [14/57] يجمع في 
حجته إلا بعرفة ومزدلفة» ولم يجمع بمنى؛ ولا في 
ذهابه وإيابه» ولكن جمع قبل ذلك في غزوة تبوك» 
والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفرء كما قصر 
للسفرء بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول» 
ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة» وكان جمع عرفة لأجل 
العبادة. وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه وهو 
سيره إلي مزدلفة» وكذلك كان يصنع في سفره. كان 
إذا جد به السير أخر الأولى إلى وقت الثانية» ثم ينزل 
فيصليه] جميعًاء كما فعل بمزدلفة وليس في شريعته ما 
هو خارج عن القياس بل الجمع الذي جمعه هناك 
يشرع أن يفعل نظيره؛ كما يقوله الأكثرون. ولكن أبا 
حنيفة يقول: هو خارج عن القياس. وقد علم أن 
تخصيص العلة إذا لم تكن لفوات شرط أو وجود 
مانع» دل على فسادهاء وليس فم) جاء من عند الله 
اختلاف ولا تناقضء بل حكم الشيء حكم بثل 
والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها. 


بك ٠‏ 6 جا رده 
: 


وو واشت تمد سه 
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وأما القصر: فلا ريب أنه من خصائص السفرء 
ولا تعلق له بالنسك؛ ولا مسوغ لقصر أهل مكة 
بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفرء وعرفة [تبعد]”'" عن 
المسجد بريد كا ذكره الذين مسحوا ذلك. وذكره 
الأرزقي في «أخبار مكة». فهذا قصر في سفر قدره 
بريدء وهم لما رجعوا إلى منى كانوا في الرجوع من 
السفره وإنما كان غاية قصدهم[57/ 4 7] بريدّاء وأي 
فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر 
المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم؟! والله لم يرخص 
في الصلاة ركعتين إلا لمافرء فعلم أنهم كانوا 
مسافرينء والمقيم إذا اقتدى بمسافرء فإنه يصلي أريعًا. 
كما قال النبي يك لأهل مكة في مكة: «أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر»”") 
وغيرهم من العلماء؛ ولكن في مذهب مالك نزاع. 

الدليل الثاني: أنه قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم أو زوج: تارة يقدرء وتارة يطلق. وأقل ما 
روي في التقدير: بريد» فدل ذلك على أن البريد يكون 
سفرًا. كما أن الثلاثة الأيام تكون سفرّاء واليومين 
تكون سغرّاء واليوم يكون سفرًا. هذه الأحاديث ليس 
ها مفهوم؛ بل نبى عن هذا وهذا وهذا. 

الدليل الثالث: أن السفر لم يحده الشارع؛ وليس له 
حد في اللغة» فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه» 
فا كان عندهم سفرًا فهو سفر والمافر يريد أن 
يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه» وأقل ذلك مرحلة 
يذهب في نصفها ويرجع في نصفهاء وهذا هو البريد 
وقد حدوا ببهذه المسافة الشهادة على الشهادة, وكتاب 
القافي إلى القاضي؛ والعدو على الخصم» والحضانة؛ 


. وهذا مذهب الأئمة الأريعة 


)١(‏ هذه اللفظة مثبتة من نسحة أخرى. 

(؟1) ضعيف: أخرجه أبو داود (17764) من حديث عمران بن حصين 
رفي الله عنه بلفظ: هيا أهل البلد صلوا أريمًا فإنا قوم 
سفر» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(57656). 






عو 


وغير ذلك مما هو معروف في موضعه. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد. فلو كانت المسافة محدودة» 
[44/ 5؟] لكان حدها بالبريد أجود. لكن الصواب 
أن السفر ليس محددًا بمسافة؛ بل يختلف فيكون 
مسافرًا في مسافة بريد» وقد يقطع أكثر من ذلك ولا 
يكون مسافرًا. 

الدليل الرابع: أن المسافر رخص الله له أن يفطر في 
رمضان, وأقل الفطر يوم؛ ومسافة البريد يذهب إليها 
ويرجع في يوم» فيحتاج إلى الفطر في شهر رمضان» 
ويحتاج أن يقصر الصلاة؛ بخلاف ما دون ذلك. فإنه 
قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار 
ورجع قبل الزوال. وإذا كان غدوه يومًا ورواحه 
يومّاء فإنه يحتاج إلى القصر والفطرء وهذا قد يقتفي 
أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر في بريده وإن كان 
قد لا يرخص له في أكثر منه إذا لم يعد مسافرًا. 

الدليل الخامس: أنه ليس تحديد من حد المسافة 
بثلاثة أيام بأولى تمن حدها بيومين» ولا اليومان بأولى 
من يوم؛ فوجب ألا يكون لها حد. بل كل ما يسمى 
سفرًا يشرع. وقد ثبت بالسنة القصر في مسافة بريده 
فعلم أن في الأسفار ما قد يكون بريداء وأدنى ما 
يسمى سفرًا في كلام الشارع البريد. 

وأما ما دون البريد كاليل» فقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي [44/ 1 "] د: أنه كان يأتي 
قباء كل سبت» وكان يأتيه راكبًا وماشيًا"". ولاريب 
أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالي كانوا يأتون إلى 
النبي 5 بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا هم؛ وقد 
كانوا يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ. ولا 
يقصرون الصلاة» والجمعة على من سمع النداء. 
والنداء قد يسمع من فرسخء وليس كل من وجبت 


(7) صحيح: أخترجه البخاري (1147) .وملام (1744) من حديث 


ابن عمر رضي الله عنهها. 






عليه الجمعة أبيح له القصرء والعوالي بعضها من 
المدينة؛ وإن كان اسم المديئة يتناول جميع المساكنء كيا 
قال الله تعالل: 9وَيِمَنَ حَولْكر يس الأغراب مُتَفِقُونَ 
وَيِنْ أَهَلٍ الْمّدِيكةٍ مَرَكُوا عَلَ آَليِقَاقِ4 [التوبة: ١‏ ١٠]؛‏ 
وقال: اما كَانَ لأهْلٍ آلْمَدِيئةٍ وَمَنْ حَوَهُم يِنَ 
الأغراب أن يَتَخَلّقُوا عن رَسُولٍ أللَهِ6[التوية: .]١١١‏ 
وأما ما نقل عن ابن عمر فينظر فيه هل هو ثابت 
أم لا؟ فإن ثبتء فالرواية عنه مختلفة. وقد خالفه غيره 
من الصحابة» ولعله أراد: إذا قطعت من المسافة ميلاء 
ولااريب أن قباء من المدينة أكثر من ميل» وما كان ابن 
عمر ولا غيره يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلي قباء» 
فقصر أهل مكة الصلاة بعرفة وعدم قصر أهل المدينة 
الصلاة إلى قباء ونحوها مما حول المدينة دليل على 
الفرق. والله أعلم. 1 
والصلاة على الراحلة إذا كانت مختصة بالسفر لا 
تفعل إلا فيها يسمى سفرًَاء ولهذا لم يكن النبي 2 
يصلي على راحلته في [60/ 4 ؟] خروجه إلى مسجد 
قباء» مع أنه كان يذهب إليه راكيًا وماشياء ولا كان 
المسلمون الداخلون من العوالي يفعلون ذلك؛ وهذا 
لأن هذه المسافة قريبة» كالمسافة في المصر. واسم 
المدينة» يتناول المساكن كلهاء فلم يكن هناك إلا أهل 
المدينة والأعرابء كما دل عليه القرآن. فمن لم يكن 
من الأعراب» كان من أهل المديئة وحيتئذ» فيكون 
مسيره إلى قباء كأنه في المدينة» فلو سوغ ذلك» سوغت 
الصلاة في المصر على الراحلة» وإلا فلا فرق بينهما. 
والنبي بك لا كان يصلي بأصحابه جمعًا وقصرّاء ل 
يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصرء بل خرج من 
المدينة إلى مكة يصلٍ ركعتين من غير جمع» ثم صلى 
بهم الظهر بعرفة وم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر 
يعدهاء ثم صلى بهم العصرء ولم يكونو | نووا الجمع» 
وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلل 


مغل 


حتاث الصَبَلاوَ 
بهم بذي الحليفة العصر ركعتين» ولم يأمرهم بنية 
قصر. وني « الصحيح»: أنه لما صلى إحدى صلاتي 
العثى وسلم من اثتتين قال له ذو اليدين: أقصرت 
الصلاة أم نسيت قال: «لم أنس ولم تقصر».قال: بلى قد 
نسيت قال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم فأتم 
الصلاة”', ولو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين 
ذلك» ولكانوا يعلمون ذلك. 

والإمام أحمد لم ينقل عنه ‏ فا أعلم ‏ أنه اشترط 
النية في جمع ولا[01/ 4 ؟] قصر؛ ولكن ذكره طائفة 
من أصحابه كالخرقي والقاضي. وأما أبو بكر 
عبدالعزيز وغيره فقالوا: إنها يوافق مطلق نصوصه. 

وقالوا: لا يشترط للجمع ولا للقصر نية» وهو 
قول الجمهور من العلماء: كمالك وأبي حنيفة» 
وغيرهماء بل قد نص أحمد على أن المسافر له أن 
يصل العشاء قبل مغيب الشفق؛ وعلل ذلك بأنه 
يجوز له الجمع» كا نقله عنه أبو طالب والمروذيء 
وذكر ذلك القاضي في الجامع الكبيرء فعلم أنه لا 
يشترط في الجمع نية. 

ولا تشترط ‏ أيضًا المقارنة فإنه لما أباح أن تصلى 
العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه يجوز له الجمع؛ لم 
يز أن يراد به الشفق الأبيضء, لأن مذهبه المتواتر عنه 
أن المسافر يصلٍ العشاء بعد مغيب الشفق الأحمرء 
وهو أول وقتها عنده. وحيتنذ, يمخرج وقت المغرب 
عنده. فلم يكن مصليًا لها في وقت المغرب» بل في 
وقتها الخاصء وأما في الحضر فاستحب تأخيرها إلى 
أن يغيب الشفق الأبيض قال: لأن الحمرة قد تسترها 
الحيطان فيظن أن الأحمر قد غاب ولم يغب. فإذا غاب 
البياض تيقن مغيب الحمرة. فالشفق عنده في 
الموضعين الحمرةء لكن لا كان الشك في الحضر 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟48) ؛ وملم (075) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 





لاسحار الشفق بالحيطان احتاط بدخول الأبيض. 
فهذا مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة. 

[14/61] وقد حكى بعضهم رواية عنه أن 
الشفق في الحضر الأبيض وفي السفر الأحمر. وهذه 
الرواية حقيقتها كا تقدم» وإلا فلم يقلّ أحمد ولاغيره 
من علياء المسلمين: إن الشفق في نفس الأمر يختلف 
با حضر والسفر. وأحمد قد علل الفرق. فلو حكي عنه 
لفظ مجملء كان المفسر من كلامه يبينه. وقد حكى 
بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض. وما أظن 
هذا إلا غلطًا عليه. وإذا كان مذهبه أن أول الشفق إذا 
غاب في السفر خرج وقت المغرب ودخل وقت 
العشاء ‏ وهو يجوز للمسافر أن يصلي العشاء قبل 
مغيب الشفق وعلل ذلك يأنه يجوز له الجمع ‏ علم أنه 
صلاها قبل مغيبها لا بعد مغيب الأحمر فإنه ‏ حيتئذ_- 
لايجوز التعليل بجواز الجمع. 

الثاني: أن ذلك من كلامه يدل على أن الجمع عنده 
هو الجمع في الوقت وإن لم يصل إحداهما بالأخرى. 
كالجمع في وقت الثانية على المشهور من مذهيه 
ومذهب غيره» وأنه إذا صلى المغرب في أول وقتها 
والعشاء في آخر وقت المغرب ‏ حيث يجوز له الجمع - 
جاز ذلك وقد نص - أيضًا ‏ على نظير هذا فقال: إذا 
صلل إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في 
المسجد. فلا بأس. وهذا نص منه على أن الجمع هو 
جمع في الوقت لا تشترط فيه المواصلة» وقد تأول ذلك 
بعض أصحابه على قرب الفصل» وهو خلاف النص 
ولأن النبي 355 [51/ 5 ؟] لما صلى بهم بالمدينة ثمانيًا 
جميعًا وسبعًا جميعًاء لم ينقل أنه أمرهم ابتداء بالنية» ولا 
السلف بعده. وهذا قول الجمهور: كأبي حنيفة ومالك 
وغيرهماء وهو في القصر مبني على فرض المسافر. 

فصارت الأقوال للعلماء في اقتران الفعل ثلاثة: 

أحدها: أنه لا يجب الاقتران لا في وقت الأولى 


ولا الثانية» ىا قد نص عليه أحمد كما ذكرناه في السفر 
وجمع المطر. 

والثاني: أنه يجب الاقتران في وقت الأولى دون 
الثانية» وهذا هو المشهوز عند أكثر أصحابه المتأخرين» 
وهو ظاهر مذهب الشافعي. فإن كان الجمع في وقت 
الأولى» اشترط الجمع. وإن كان في وقت الآخرة. فإنه 
يصلي الأولى في وقت الثانية. وأما الثانية: فيصليها في 
وقتهاء فتصح صلاته لحا وإن أخرهاء ولا يأتم 
بالتأخير. وعلى هذاء تشترط الموالاة في وقت الأولى» 
دون الثانية. 

والثالث: تشترط الموالاة في الموضعين» ى) يشترط 
الترتيب» وهذا وجه في مذهب الشافعي وأحمد. 
ومعنى ذلك: أنه إذا صلى الأولى وأخر الثانية» أثم. 
وإن كانت وقعت صحيحة؛ لأنه لم يكن له إذا أخر 
الأولى إلا أن يصلي الثانية معهاء فإذا لم يفعل ذلك» 
كان بمتزلة من [4 5/ 5 7] أخرها إلى وقت الضرورة؛ 
ويكون قد صلاها في وقتها مع الإثم. 

والصحيح أنه لا يشترط الموالاة بحال لافي وقت 
الأولى» ولا في وقت الثانية» فإنه ليس لذلك حد في 
الشرع, ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. 
وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل 
وهو أن يسلم من الأولى في آخر وقتها ويحرم بالثانية 
في أول وقتها كا تأول جمعه على ذلك طائفة من 
العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. ومراعاة هذا من 
أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا 
بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في 
المغرب» ويريد مع ذلك أن لا يطيلها. وإن كان بنية 
الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك. وإذا دخل 
في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدا 
ليحصل الركوع والجماعة؛ لم يشرع ذلك؛ ويجتهد في 
أن يسلم قبل خروج الوقت. 






ل 0 كد 

ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء عدا 
وعملاء وهو يشغل قلب المصلي عن مقصود الصلاة» 
والجمع شرع رخصة ودفعًا للحرج عن الأمة» فكيف 
لا يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود 
الصلاة. 

فعلم أنه كان ويك إذا أخر الظهر وعجل العصرء 
وأخر المغرب وعجل العشاء؛ يفعل ذلك على الوجه 
الذي يحصل به التيسير ورفع الحرج له 
يلتزم أنه لا يسلم من الأولى إلا [14/05] قبل 
خروج وقتها الخاص. وكيف يعلم ذلك المصلي في 
الصلاة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنها 
يعرف على سبيل التحديد بالظلء والمصلي في الصلاة 





ولأمته ولا 


الوقت» ولا موقت يعرف ذلك 
بالكلات الحسابية» والمغرب إنما يعرف آخر وقتها 
بمغيب الشفقء فيحتاج أن ينظر إلى جهة الغرب هل 
غرب الشفق الأحمر أو الأبيض. والمصلي في الصلاة 
منهي عن مثل ذلك. 

وإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما 
يستره عن الغرب ويتعذر عليه في الصلاة النظر إلى 
المغرب. فلا يمكنه في هذه الحال أن يتحرى السلام 
في آخر وقت المغرب, بل لا بد أن يسلم قبل خروج 
الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج الوقت. 

ثم الثانية لا يمكنه ‏ على قولهم - أن يشرع فيها 
حتى يعلم دخول الوقت. وذلك يحتاج إلى عمل 
وكلفة مالم ينقل عن النبي 25 أنه كان يراعيه؛ بل ولا 
أصحابه» فهولاء لا يمكن الجمع على قولهم في غالب 
الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفعل. وأولئك 
لا يكون الجمع عندهم إلا مع اقتران الفعل» وهؤلاء 
فهموا من الجمع اقتران الفعلين في وقت واحد أو 
وقتينء وأولئك قالوا: لا يكون [67/ 14] الجمع إلا 


حسابية يعرف بها 


مدع 


ححكتاب الصَلاة 
في وقتين. وذلك يحتاج إلى تفريق الفعل؛ وكلا القولين 
ضعيف. 

والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذاء ولم تكلف 
الناس لا هذا ولا هذاء والجمع جائز في الوقت 
المشترك. فتارة يجمع في أول الوقت كا جمع بعرفة. 
وتارة يجمع في وقت الثانية ىا جمع بمزدلفة» وفي 
بعض أسفاره. وتارة يجمع فيها بينه| في وسط الوقتين» 
وقد يقعان معًا في آخر وقت الأولى» وقد يقعان معًا 
في أول وقت الثانية» وقد تقع هذه في هذا وهذه في 
هذاء وكل هذا جائز؛ لأن هذه المسألة أن الوقت عند 
الحاجة مشترك» والتقديم والتوسط يحسب الحاجة 
والمصلحة. ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو 
السنة. 

وكذلك جمع المطر: السنة أن يجمع للمطر في وقت 
المغرب؛ حتى اختلف مذهب أحمد: هل يجوز أن يجمع 
للمطر في وقت الثانية؟ على وجهين. وقيل: إن ظاهر 
كلامه أنه لا يجمع» وفيه وجه ثالث: أن الأفضل 
التأخيره وهو غلط مخالف للسنة والإجماع القديم. 
وصاحب هذا القول ظن أن التأخير في الجمع أفضل 
مطلقا؛ لأن الصلاة يجوز فعلها بعد الوقت عند النوم 
والنسيان. ولا يجوز فعلها قبل الوقت بحال, بل لو 
صلاها قبل الزوال وقبل الفجرء أعادهاء وهذا غلط. 
فإن الجمع بمزدلفة إنها المشروع فيه تأخير المغرب إلى 
[4/517؟7] وقت العشاء بالنة المتواترة واتفاق 
المسلمين» وما علمت أحدًا من العلماء سوغ له هناك 
أن يصلي العشاء في طريقه؛ وإنما اختلفوا في المغرب 
هل له أن يصليها في طريقه على قولين. 

وأما التأخير: فهو كالتقديم» بل صاحبه أحق 
بالذم. ومن نام عن صلاة أو نسيهاء فإن وقتها في حقه 
حين يستيقظ ويذكرها. وحيتئذ» هو مأمور بهاء ولا 
وقت ا إلا ذلك فلم يصلها إلا في وقتها. 





نوز رازن از نه 

وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذي 
يحصل به فإن كان متعمدّاء فهذا فعل مالم يؤمر به 
وأما إن كان عاجرًا عن معرفة الوقت» كالمحبوس 
الذي لا يمكته معرفة الوقت. فهذا في إجزائه قولان 
للعلماء» وكذلك في صيامه إذا صام حيث لا يمكنه 
معرفة شهور رمضان كالأسير إذا صام بالتحري ثم 
تبين له أنه قبل الوقت» ففي إجزائه قولان للعلماء» 
د 
ما أمر به وهل تنعقد صلاته نفلاء أو تقع باطلة؟ على 
وجهين في مذهب أحمد وغيره. 

والمقصود: أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة 
عن وقتها بحالء كما ل يبح له أن يفعلها قبل وتتها 
بحال؛ فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم» بل 
ذاك بحسب الحاجة والمصلحة» فقد يكون هذا 
أفضلء وقد يكون هذا أفضلء وهذا مذهب جمهور 
العلياء وهو [68/ ظاهر مذهب أحد المنتصوص 
عنه وغيره. ومن أطلق من أصحابه القول بتفضيل 
أحدهما مطلقاء فقد أخطأ على مذهبه. 

وأحاديث الجمع الثابته عن النبي كله مأثورة من 
حديث ابن عمر وابن عباس وأنس ومعاذ وأبي هريرة 
وجابرء وقد تأول هذه الأحاديث من أنكر الجمع على 
تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية إلى أول 
وقتها. وقد جاءت الروايات الصحيحة بأن الجمع 
كان يكون في وقت الثانية وفي وقت الأولى» وجاء 
الجمع مطلقّاء والمفسر يبين المطلق. ففي «الصحيحين» 
من حديث سفيان عن الزهري عن سام عن أبيه: أن 
النبي 275 كان إذا جد به السير جمع بين المغرب 
والعشاء”. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: 
كان رسول الله 5 إذا عجل به السيرء جمع بين 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري »)11١(‏ ومسلم )١(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


ردك 





المغرب والعشاء”. رواه مسلم. وروى مسلم من 
حديث يحى بن سعيد: حدثنا عبد الله؛ أخبرني نافم 
عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب 
والعشاء بعد أن يغيب الشفقء ويذكر: أن رسول الله 
كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء" 

قال الطحاوي: حديث اين عمر إننها فيه الجمع 
بعد مغيب الشفق من فعله» وذكر عن النبي ع أنه 
جمع بين الصلاتين [15/04] ولم يذكر كيف كان 
جمعه؛ وهذا إنما فيه التأخير من فعل ابن عمرء لا فيا 
رواه عن النبي َيِه فذكر المثبتون ما رواه محمد بن 
يحى الذهلي. حدثنا حماد بن مسعدة؛ عن عبيد الله بن 
عمرء عن ناقع؛ أن عبد الله بن عمر أسرع السير 
فجمع بين المغرب والعشاء» فسألت نافعًا فقال: بعد 
ما غاب الشفق بساعةء وقال: إني رأيت رسول الله 
يفعل ذلك إذا جد به السيرء ورواه سليهان بن 
حربء حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب؛ عن نافع: أن 
ابن عمر استصرخ على صفية.ينت أب عبيد - وهو 
بمكة وهي بالمدينة ‏ فأقبل فسار حتى غربت الشمس 
وبدت النجومء فقال رجل كان يصحبه: الصلاة 
الصلاة» فسار ابن عمرء فقال له سالم: الصلاة؛ فقال: 
«إن رسول الله يك كان إذا عجل به أمر في سفر جمع 
بين هاتين الصلاتين»”'». فسار حتى إذا غاب الشفق» 
جمع بينههاء وسار ما بين مكة والمدينة ثلانًا. 

وروى البيهقي هذين بإسناد صحيح مشهور, 
قال: ورواه معمر عن أيوب. وموسى بن عقبة بن 


0)غ)( صحيح: أخرجه البخاري (91١4.1١11)؛‏ ومسلم )7١5(‏ من 


حديث ابن عمر رضي اله عنهما. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم )7٠7(‏ من حديث نافع مول ابن عمر 
رضي الله عنهها. 

(4؛) صحيح: أخرجه أبو داود )١1017(‏ من حديث ابن عمر رضي اقه 
عنهياء وصححه الشيخ الاثباني في اصحيح أي داود» 
.)06١050(‏ 


نافع» وقال في الحديث: فأخر المغرب بعد ذلك الشفق 
حتى ذهب هوي من الليلء» ثم نزل فصلى المغرب 
والعشاء؛ قال: وكان رسول الله 95 يفعل ذلك إذا 
جد به السير أو حَرّبه أ قال: ورواه يزيد بن 
هارون؛ عن يحيى [75/70] بن سعيد الأنصاري. 
عن نافع» فذكر أنه سار قريبًا من ربع الليل ثم نزل 
فصلى. ورواه من طريق الدارقطني: حدثنا ابن صاعد 
والنيسابوري. حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد 
أخيرني عمر بن محمد بن زيد. حدثني نافع مولى 
عبدالله بن عمرء عن ابن عمر: أنه أقبل من مكة 
وجاءه خبر صفية بنت أبي عبيد فأسرع السيرء فلما 
غابت الشمس قال له إنسان من أصحابه: الصلاة» 
فسكت ثم سار ساعة فقال له صاحبه: الصلاة» فقال: 
الذي قال له الصلاة: إنه ليعلم من هذا علا لا أعلمه. 
فسار حتى إذا كان بعد ما غاب الشفق بساعة, نزله 
فأقام الصلاة» وكان لا ينادي لشيء من الصلاة في 
الفر فأقام» فصلى المغرب والعشاء جميمًاء جمع بينهماء 
ثم قال: إن رسول الله يَكِيدِ كان إذا جد به السير جمع بين 
المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق بساعة”'©» وكان 
يصلي على ظهر راحلته أين توجهت به السبحة في 
السفر. ويخبر أن رسول الله يك كان يصنع ذلك. 

قال البيهقي: اتفقت رواية يحى بن سعيد 
الأنصاري» وموسى بن عقية» وعبيد الله بن عمر» 
وأيوب السختياني» وعمر بن محمد بن زيد. : على أن 
جمع عبد الله بن عمر بين الصلاتين بعد غيبوبة الشفق» 
وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ أحاديث نافع» وذكر 
أن ابن جابر رواه عن نافع [11/ 114] ولفظه: حتى 


)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه النسائي (044). لكن قوله أو حزبه 
أمر» شاذ لعدم وروده في سائر الطرق عن نافع 
وغيرء» ويمكن أن يكون تحرفًا قفي «نصنف 
عبدالرزاق» بإمناده هذا (النائي) «أوجد به 
المير» والله أعلم, قاله الألبانٍ في «صحيح سنن 
النسائي» (045). 

(1) صحيح: أخرجه النائي (047). والترمذي (086) بدون لفظة 

ابساعة». 


معلك 





إذا كان في آخر الشفق نزل فصل المغربء ثم أقام 
الصلاة وقد توارى الشفق فصل بناء ثم أقبل علينا 
فقال: كان رسول الله ك5 إذا عجل به الأمر صنع 
هكذا. 

وقال: وبمعناه رواه فضيل بن غزوان وعطاف بن 
خالد عن نافع» ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولى 
بالصواب. فقد رواه سالم بن عبد الله؛ وأسلم مولى 
عمرهء وعبد الله بن دينار» وإسماعيل بن عبد الرحمن 
ابن ذؤيب: عن ابن عمر نحو روايتهم. أما حديث 
سالم: فرواه عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد 
عن سالم. وأما حديث أسلم: فأسنده من حديث ابن 
أبي مريم: أنا محمد بن جعفرء أخبرني زيد بن أسلم 
عن أبيه قال: كنت مع ابن عمر فبلغه عن صفية شدة 
وجعء فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل 
فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال إني رأيت 
رسول الله يك إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. 
رواه البخاري في «صحيحه عن ابن أبي مريم. 

وأسند - أيضًا ‏ من كتاب يعقوب بن سفيانء أنا 
أبو صالح وابن بكير, قالا: حدثنا الليث قال: قال 
ربيعة ين أبي عبد الرحمن: حدثني عبد الله بن دينار - 
وكان من صا حي المسلمين صدقًا وديا قال: غايت 
الشمس ونحن مع عبد الله بن عمر فسرنا. فلا رأيناه 
قد أمسى قلنا له: الصلاة» فسكت حتى غاب الشقق 
وتصوبت النجوم فنزل فصل الصلاتين جميعًا ثم قال: 
73 8 ] رأيت رسول الله 85 إذا جد به السير. 
صل صلاتي هذه؛ يقول جمع بينهما بعد ليل. 

وأما حديث إسماعيل بن عبد الرحمن: فأسند من 
طريق الشافعي وأبي نعيم عن ابن عبينة عن أبي نجبح 
عن إسماعيل بن عبد ال رحمن بن ذؤيب قال: صحبت 
ابن عمر فلا غابت الشمسء هبنا أن نقول له: «قم إلى 
الصلاة» فلما ذهب بياض الأفق وفحمه العشاء؛ نزل 






فصلى ثلاث ركعات وركعتين ثم التفت إلينا فقال: 
هكنا رأيت رسول الله 5 يفعل. 

وأما حديث أنس: ففي «الصحيحين» عن ابن 
شهاب عن أنس قال: «كان رسول الله يك إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمسء أخر الظهر إلى وقت العصر ثم 
نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل» 
صل الظهر ثم ركب”". هذا لفظ الفعل عن عقيل 


عنه. 






ورواه مسلم من حديث ابن وهب: حدثني جابر 
ابن إسماعيل عن عقيل» عن ابن شهاب؛ عن أنس» عن 
رسول الله يك: أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر 
إلى وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى 
يجمع بينهما ويين العشاء حين يغيب الشفق”". ورواه 
مسلم من حديث ثبابة: حدثنا الليث بن سعدء» عن 
عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس قال: «كان رسول الله 
كي [17/ 5 1] إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في 
السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم 
يجمع بينهما» 70 ورواه من حديث الإسماعيليء أنا 
الفريابي» أنا إسحاق بن راهويه. أنا شبابة بن سوارء عن 
ليث» عن عقيل*؛ عن أنس: كان رسول الله 8 إذا 
كان في السفر فزالت الشمسء صلى الظهر والعصر 
جميمًا ثم ارتحل”». قلت: هكنا في هذه الرواية» وهي 
خالفة للمشهور من حديث أنس. ١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1117001111)؛ ومسلم )7١1(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(١‏ صحيح: أخرجه ملم )7١4(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

ضف صحيح: أخرجه مسلم )7١4(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(») هنا سقط من النساخ؛ وهو: [عن ابن شهاب]ء كا في «سنن 
البيهقي» ‏ أصل النص ‏ (177/7)) وكما في الاسانيد 


التي قبل هنا الحديث. 
أنظر «الصيانةة ص ١95‏ . 
(4) إستاده صحيح: أخرجه السهقي (* / 7) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 


مكلك 






حكتاث الكتللاد 


وأما حديث معاذ: فمن أفراد مسلم. رواه من 
حديث مالك وزهير بن معاوية وقرة بن خالد. وهذا 
لفظ مالك» عن أب الزبير المتي. عن أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة: أن معاذ بن جبل أخيرهم: أنهم خرجوا مع 
رسول الله كع فجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء فأخر الصلاة يومّاء ثم خرج فصلى الظهر 
والعصرء ثم دخل. ثم خرج فصلى المغرب 
والعشاء© , 

قلت: الجمع على ثلاث درجات: أما إذا كان 

ئرّا في وقت الأولى: فإنها ينزل في وقت الثانية. فهذا 
هو الجمع الذي ثبت في «الصحيحين» من حديث 
أنس وابن عمرء وهو نظير جمع مزدلفة. وأما إذا كان 
وقت الثانية سائرًا أو راكبّاء فجمع في وقت الأولى» 
فهذا نظير الجمع بعرفة» وقد روي ذلك في «السنن؛ 
كما سنذكره إن شاء الله. وأما إذا كان نازلا في وقتهما 
جيعًا نزولا مستمرّاء فهذا ما علمت روي ما يستدل 
]١5 /75[‏ به عليه إلا حديث معاذ هذا. فإن ظاهرء 
أنه كان نازلا في خيمة في السفر, وأنه أخر الظهر ثم 
خرج فصل الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل إلى بيته» 
ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعًا. فإن الدخول 
والخروج إنما يكون في المنزل. وأما السائر فلا يقال: 
دخل وخرج؛ بل نزل وركب. وتبوك هي آخر 
غزوات النبي يكو ولم يسافر بعدها إلى حجة الوداع. 
وما نقل أنه جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة» وأما بمنى 
فلم ينقل أحد أنه جمع هناك؛ بل نقلوا أنه كان يقصر 
الصلاة هناك ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأول إلى آخر 
وقتهاء ولا يقدم الثانية إلى أول وقتهاء وهذا دليل على 
أنه كان يجمع أحيانًا في السفر وأحيانًا لا يجمع ‏ وهو 
الأغلب على أسفاره : أنه لم يكن يجمع بينهما. 

وهذا ييين أن الجمع ليس من سنة السفر» كالقصر 
بل يفعل للحاجة؛ سواء كان في السفر أو الحضرء فإنه 


(05) صحيح: أخرجه ملم )7١7(‏ من حديث معاذ بن جبل 


رضي الله عنه. 





قد جمع ‏ أيضًا_في الحضر لثلا يحرج أمته. فالمسافر إذا 
احتاج إلى الجمع جمع؛ سواء كان ذلك لسيره وقت 
الثانية» أو وقت الأولى وشق النزول عليه؛ أو كان مع 
نزوله لحاجة أخرىء مثل أن يحتاج إلى التوم 
والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاءء فينزل وقت 
الظهر وهو تعبان» سهران. جائع» محتاج إلى راحة 
وأكل ونوم؛ فيؤخر الظهر إلى وقت العصر [58/ 4 ؟] 
ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك 
ليتيقظ نصف الليل لسفرهء فهذا ونحوه يباح له 
الجمع . 

وأما النازل أيامًا في قرية أو مصر ‏ وهو في ذلك 
كأهل المصر ‏ فهذا ‏ وإن كان يقصر لأنه مسافر ‏ فلا 


يجمع» كا أنه لا يصلي على الراحلة ولا يصلي بالتيمم» _ 


ولا يأكل لميتة. فهذه الأمور أبيحت للحاجة» ولا 
حاجة به إلى ذلك» بخلاف القصر فإنه سنة صلاة 
السفر. 

والجمع في وقت الأولى كا فعله النبي كي بعرفة 
مأثور في السئن: مثل الحديث الذي رواه أبو داود 
والترمذي وغيرعما من حديث المفضل بن فضالة» عن 
الليث بن سعدء عن هاشم بن سعدء عن أب الزبير» 
عن أبي الطفيل؛ عن معاذ بن جبل: «أن رسول الله 5خ 
كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل» 
جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسء أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب 
مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس» 
أخر المغرب حتى ينزل للعشاء» ثم نزل فجمع 
ينهها»7 0 . 

قال الترمذي: حديث معاذ حديث حسن غريب. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (17108) من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. 


رعق 





كات الصَلا 
قلت: وقد رواه قتيبة» عن الليث. عن يزيد بن أبي 
حبيب» [57/ 75] عن أبي الطفيل. لكن أنكروه علي 
قتيبة. قال البيهقي: تفرد به قتيبة عن الليث» و ذكر 
عن البخاري قال: قلت لقتيية: مع من كتبت عن 


و 
2 


الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائتي. قال البخاري: 
وكان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ. 

قال البيهقي: وإنها أنكروا من هذا رواية يزيد بن 
أبي حبيب؛ عن أبي الطفيل. فأما رواية أبي الزبيره عن 
أبي الطفيل: فهي محفوظة صحيحة. 

قلت: وهذا ادمع الذي فمره هشام بن سعد 
عن أبي الزبير - والذي ذكره مالك يدخل في الجمع 
الذي أطلقه الثوري وغيره. فمن روى عن أب الزبير» 
عن أبي الطفيل» عن معاذ: «أن رسول الله يك جمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك»”'". وهذا 
الجمع الأول ليس في المشهور من حديث أنس؛ لأن 
المسافر إذا ارتحل بعد زيغ الشمسء ولم ينتزل وقت 
العصرء فهذا مما لا يحتاج إلى الجمع» بل يصلٍ العصر 
في وقتهاء وقد يتصل سيره إلى الغروب: فهذا يحتاج 
إلى الجمع» بمنزلة جمع عرفة لما كان الوقوف متصلًا إلى 
الغروب صل العصر مع الظهر؛ إذ كان الجمع 
بحسب اللحاجة. 

وبهذا تتفق أحاديث النبي يَكفْق. وإلا فالنبي يدق لا 
يفرق بين متهاثئلين» ولم ينقل أحد عنه أنه جمع بمنى؛ 
7/1 5 7] ولا بمكة عام الفتح» ولا في حجة الوداع؛ 
مع أنه أقام بها بضعة عشر يوما يقصر الصلاة, وم يقل 
أحد: إنه جمع في حجته إلا بعرفة ومزدلفة فعلم أنه لم 
يكن جمعه لقصره. وقد روي الجمع في وقت الأولى في 
المصر من حديث ابن عباس - أيضًا ‏ موافقة لحديث 


(6) صحيح: أخرجه أبو داود )١704(‏ نحوه من حديث معاذ بن جبل 


رضي الله عنه. 


نز قاكتكة (مااتزنكظة 
معاذ: ذكره أبو داود فقال: وروى هشام بن عروة. 
عن حسين بن عبد الله» عن كريب عن ابن عباس» 
عن النبي يك نحو حديث الفضل. 

قلت: هذا الحديث معروف عن حسين» وحسين 
هذا من يعتبر بحديثه»؛ ويستشهد به» ولا يعتمد عليه 
وحده. فقد تكلم فيه علي بن المديني» والنسائي» 
ورواه البيهقي من حديث عثئان بن عمرء عن ابن 
جريج؛ عن حسين؛ عن عكرمة» عن أبن عباس» عن 
النبي :9: «أن رسول الله يك كان إذا زالت الشمس 
وهو في منزله؛ جمع بين الظهر والعصرء وإذا لم تزل 
حتى يرتحل سار حتى إذا دخل وقت العصر نزل 
فجمع الظهر والعصرء وإذا غابت الشمس وهو في 
منزله. جمع بين المغرب والعشاء. وإذا لم تغب حتى 
يرتحل سار حتى إذا أتت العتمة نزل فجمع بين 
المغرب والعشاءة”” قال الييهقي: ورواء حجاج بن 
محمد عن ابن جريج؛ أخبرني حسين. عن كريب» 
وكان حسين سمعه منهما جميعّاء واستشهد على ذلك 
برواية عبد الرزاق. عن ابن جريح وهي معروفة» وقد 
رواها الدارقطني وغيره» [14/584] وهي من كتب 
عبدالرزاق. 

قال عبد الرزاق» عن ابن جريج: حدثني حسين 
ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة» وعن 
كريب عن ابن عباس: أن ابن عباس قال: ألا أخبركم 
عن صلاة رسول الله 6 في السفر؟ قلنا بل. قال: 
«كان إذا زاغت له الشمس في منزله» جمع بين الظهر 
والعصر قبل أن يركب.وإذا لم تزغ له في منزله» سار 


)0غ( صحبح: أخرجه البهقي في *الكبرى» (5/ 177) من حديث أبن 
عباس رضي الله عنهياء ومححه الألاني بنحوه في 
(صحيح سنن أي دارد» (514؟7١)02‏ و#صحيح سنن 
النساتي» (087) كلاهما بنحوه من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 


ملع 


كتاب الصّلاة 
حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء 
وإذا حانت له المغرب في منزلهء جمع بينها وبين 
العشاء. وإذا لم تحن في منزله» ركب حتى إذا كانت 
العشاء نزل فجمع بينهما». 

قال الدارقطني: ورواه عبد المجيد بن عبد العزيزء 
عن ابن جريج. عن هشام بن عروة عن حسين» عن 
كريب. فاحتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولا من 
هشام بن عروة عن حسين؛ كقول عبد المجيد عنه؛ ثم 
لقي ابن جريج حسينا فسمعه منه. كقول عبد الرزاق 
وحجاج عن ابن جريج. 

قال البيهقي: وروي عن محمد بن عجلان ويزيد 
بن الهادي وأبي رويس المدني» عن حسين بن عبد الله 
عن عكرمة.عنانن عبان وخوجا بقدع من تتراهده 
يقوى؛ وذكر ماذكره البخاري تعليقا: حديث إبراهيم 
ابن طهمان عن الحسين» عن يحى بن أبي كثيرء عن 
عكرمة: عن ابن عباس: «أن رسول الله ب جمع بين 
الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر مسيره. 
وجمع بين المغرب والعشاء”"). أخرجه البخاري في 
«صحيحه» فقال: وقال [59/ 15؟] إبراهيم بن طههان 
فذكره. 

قلت قوله: على ظهر مسيره قد يراد به على ظهر 
سيره في وقت الأولى» وهذا مما لا ريب فيه. ويدخل 
فيه ما إذا كان على ظهر سيره في وقت الثانية» كما جاء 
صريحًا عن ابن عباس. قال البيهقي: وقد روى أيوب 
عن أبي قلابة عن ابن عباس: لا تعلمه إلا مرفوعًا 
بمعنى رواية الحسين» وذكر ما رواه إسماعيل بن 
إسحاقء ثنا سليهان بن حرب. ثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباسء ولا أعلمه إلا 





مرفوعًا وإلا فهو عن ابن عباس: «أنه كان إذا نزل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1١1١7(‏ من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهما. 


منزلا في السفر فأعجبه المنزل. أقام فيه حتى يجمع بين 
الظهر والعصر». 

قال إسماعيل: حدثنا عارم. حدثنا حماد فذكره. 
قال عارم: هكذا حدث به حماد. قال: «كان إذا سافر 
فنزل منزلا فاعجبه المنزل, أقام فيه حتى يجمع بين 
الظهر والعصر». ورواه حماد بن سلمة عن أيوب من 
قول ابن عباس» قال إسماعيل: ثنا حجاج؛ عن حماد 
بن سلمة عن أيوبء عن أب قلابة» عن ابن عباس 
قال: إذا كنتم سائرين فنبا بكم المنزل» فسيروا حتى 
تصيبوا تجمعون بينهماء وإن كنم نزولًا فعجل بكم 
أمرء فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا. 

قلت: فحديث ابن عباس في الجمع بالمديئة 


صحيح من مشاهير الصحاح كما سيأتي - إن شاء” 


الله.[١٠7/‏ 4 ؟] وأما حديث جابر ففي سنن أبي داود 
وغيره من حديث عبد العزيز بن حمدء عن أبي الزبير» 
عن جابر: «أن رسول الله يقِ غابت له الشمس بمكة 
فجمع بينهها بسرف96©. 

قال البيهقي: ورواه من حديث الحماني عن عبد 
العزيز» ورواه الأجلح عن أب الزبير كذلك. 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن 
حنبل» حدثنا جعفر بن عون» عن هشام بن سعدء قال 
بينهما عشرة أميال» يعني بين مكة وسرف. 

قلت: عشرة أميال ثلاثة فراسخ وثلث. والبريد 
أربعة فراسخ؛ وهذه المسألة لا تقطع في السير الحئيث 
حتى يغيب الشفقء فإن الناس يسيرون من عرفة 
عقب المغرب ولا يصلون إلى جمع إلا وقد غاب 


)١(‏ ضميف: أخرجه أبو دلود )١1516(‏ من حديث جاير بن عبدالله 
رغي الله عن وضعفه الشيخ الالباني في «غميف أي 
داود» (511). 
وسرف: موضع على ستة أميال من مكة. 


مع 





الشفى ومن عرفة إلى مكة بريدء فجمع دون هذه 
المسافة وهم لا يصلون إليها إلا بعد غروب الشفق 
فكيف بسرف؟! وهذا يوافق حديث ابن عمر وأنس» 
وابن عباس: أنه إذا كان سائرّاء أخر المغرب إلى أن 
يغرب الشفق, ثم يصليهما جميعًا. 

قال البيهقي: والجمع بين الصلاتين بعذر السفر 
من الأمور المشهورة المستعملة فيا بين الصحابة 
والتابعين» مع الثابت عن رسول الله يق ثم عن 
أصحابه. ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس 
بعرفة» ثم بالمزدلفة. وذكر ما رواه البخاري من 
حديث سعيده [71/ 5 7] عن الزهري: أخيرني سالم» 
عن عبد الله بن عمرء قال: «رأيت رسول الله يك إذا 
أعجله السير في السفر» يؤخر صلاة المغرب حتى 
يجمع بينها وبين العشاءة9", 

قال سالم: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك إذا 
أعجله السير في السفر يقيم صلاة المغرب فيصليها ثلانًا 
ثم يسلمء ثم قلا يلبث حتى يقيم صلاة العشاء ويصليها 
ركعتين ثم يسلم؛ ولا يسبح بينهما بركعة» ولا يسبح بعد 
العشاء بسجدةحتى يقوم من جوف الليل. 

وروى مالك. عن يحبى بن سعيد: أنه قال لسالم 
ابن عبد الله بن عمر: ما أشد ما رأيت أباك عبد الله بن 
عمر أخر المغرب في السفر؟ قال: غربت له الشمس 
بذات الجيش فصلاها بالعقيق. قال البيهقي: رواه 
الثوري عن يحي بن سعيد وزاد فيه: ثمانية أميال» 
ورواه ابن جريج؛ عن يحبى بن سعيدء وزاد فيه قال: 
قلت: أي ساعة تلك؟ قال: قد ذهب ثلث الليل أو 
ريعه. قال: ورواه يزيد بن هارون» عن يحبى بن 
سعيد» عن نافع؛ قال: فسار أميالا ثم نزل فصلى. قال 
يحبى: وذكر لي نافع هذا الحديث مرة أخرى. فقال: 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1104:1041) , ومصلم (405) من 

حديث عبدالله بن عمر رفي الله عنهما. 


سار قريبًا من ربع الليل» ثم نزل فصلى. 

وروي من مصنف سعيد بن أبي عروية: عن قتادة» 
عن جابر بن [7/7/ 5 7] زيدء عن ابن عباس: أنه كان 
يجمع بين الصلاتين في السفرء ويقول: هي سنة. ومن 
حديث علي بن عاصم: أخبرني الجريري» وسلمان 
التيمي» عن أبي عثهان النهديء قال: كان سعيد بن 
زيد وأسامة بن زيد إذا عجل بها السيرء جمعا بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. 

وروينا في ذلك عن سعد بن أي وقاص وأنس بن 
مالك» وروي عن عمر وعثمان وذكر ما ذكره مالك 
في الموطأ عن ابن شهاب أنه قال: سألت سالم بن عبد 
الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: 
نعم! لا بأس بذلكء ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ 
وذكر في كتاب يعقوب بن سفيان. ثنا عبد الملك بن 
أبي سلمة؛ ثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم وربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد في 
أمثال لهم خرجوا إلي الوليد وكان أرسل إليهم 
يستفتيهم في شيء فكانوا يجمعون بين الظهر والعصر 
إذا زالت الشمس. 

قلت: فهذا استدلال من السلف بجمع عرفة على 
نظيره» وأن الحكم ليس مختضّاء وهو جمع تقديم 
للحاجة في السفر. 

وأما الجمع بالمدينة لأجل المطر أو غيره؛ فقد روى 
مسلم وغيره من حديث أبي الزبيره عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عياس أنه قال: «صلل [97/ 714] 
رسول الله 55 الظهر والعصر جميعًاء والمغرب 
والعشاء جميمًا من غير خوف ولا سفر»”'". وممن رواه 
عن أبي الزبير مالك في «موطأه»: وقال: أظن ذلك 
كان في مطر. قال البيهقي: وكذلك رواه زهير بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١6(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهيا. 


نززا اكه مالانةنقةة_ 2 


كاب الصّالاة 
معاوية» وحماد بن سلمة» عن أب الزبير: في غير خوف 
ولا سفر. إلا أنبهما لم يذكرا المغرب والعشاءء وقالا: 
«بالمدينة». ورواه- أيضًا_ابن عبيئة» وهشام بن سعد 
عن أبي الزبير بمعنى رواية مالك. وساق البيهقي 
طرقها. وحديث زهير رواه مسلم في («صحيحه:: ثنا 
أبو الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: 
«صلى رسول الله و الظهر والعصر جميعًا بالمدينة في 
خر ضوف ولاس 

قال أبو الزبير: فسألت سعيئًا: لم فعل ذلك؟ قال: 
سألت ابن عباس» كما سألتنيء فقال: أراد أن لا يحرج 
أحدًا من أمته. قال: وقد خالفهم قرة في الحديث 
فقال: «في سفرة سافرها إلى تبوك». وقد رواه مسلم 
من حديث قرة» عن أبي الزبير؛ عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله كك في سفرة 
سافرها في غزوة تبوكء فجمع بين الظهر العصرء 
والمغرب والعشاء»"”. فقلت لابن عباس: ما حمله 
على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 

قال البيهقي: وكان قرة أراد. حديث أبي الزبين 
عن أبي الطفيل [7/4/ 74] عن معاذء فهذا لفظ 
حديثه. وروى سعيد بن جبير الحديئين جميعًاء فسمع 
قرة أحدهماء ومن تقدم ذكره الآخر. قال: وهذا أشبه. 
فقد روى قرة حديث أبي الطفيل - أيضًا. 

قلت: وكذا رواه مسلم فروي هذا المتن من 
حديث معاذء ومن حديث ابن عباسء فإن قرة ثقة 





حافظ. وقد روى الطحاوي حديث قرةء عن أي 
على أن أبا الزيير حدث بهذا وبهذا. قال البيهقي: 


)0ح( صحيح: أخرجه البخاري (7١١1)؛‏ وملم )١6(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهها. 
)2 صحيعح: أخصر جه ملم )7١(‏ من حدذيث ابن عباس 


ورواه حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» 
فخالف أيا الزبير في متنه.ء وذكره من حديث 
الأعمش؛ عن حبيب بن أب ثابت» عن سعيد بن 
جبيره عن ابن عباسء قال: «جمع رسول الله وه بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خوف ولا مطرة7"©. 

قبل له: فا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج 
أمته. وفي رواية وكيع قال سعيد: قلت لابن عباس: لم 
فعل ذلك رسول الله ي؟ قال: كي لا يحرج أمته. 
ورواه مسلم في (صحيحه'. 

قال البيهقي: ولم يخرجه البخاري مع كون حبيب 
بن أبي ثابت من شرطههء ولعله إنما أعرض عنه ‏ والله 
أعلم لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير. قال: 
ورواية الجماعة عن أب الزبير أولى أن [7/5/ 85 ؟] 
تكون محفوظة. فقد رواه عمرو بن دينار» عن أي 
الشعثاء» عن ابن عباس بقريب من معنى رواية 
مالك؛ عن أبي الزبير. 

قلت: تقديم رواية أبي الزبير على رواية حبيب بن 
أبي ثابت لا وجه له. فإن حبيب بن أبي ثابت من 
رجال الصحيحين, فهو أحق بالتقديم من أب الزبير» 
وأبو الزبير من أفراد مسلم. 

وأيضاء فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير 
في المتن: تارة يجعل ذلك في السفر كما رواه عنه قرة 
موافقة لحديث أبي الزبير عن أبي الطفيل» وتارة يجعل 
ذلك في المدينة, كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد. 

فهذا أبو الزبير قد روي عنه ثلاثة أحاديث: 
حديث أبي الطفيل عن معاذ في جمع السفرء وحديث 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله؛ وحديث سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس الذي فيه جمع المدينة. ثم قد 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )/١6(‏ من حذيث ابن عباس 
رضي الله عنهها. 


حككتاءب الجّاد 
جعلوا هذا كله صحيحًا؛ لأن أبا الزبير حافظ؛ فلم لا 
يكون حديث حبيب بن أب ثابت - أيضًا ‏ ثابئًا عن 





سعيد بن جبير وحبيب أوثق من أبي الزبير؟ وسائر 
أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه 
حبيب. فإن الجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن 
لأجل المطر. وأيضًاء فقوله: «بالمدينة»» يدل على أنه ل 
يكن في السفر. فقوله: «جمع «بالمديئة» في غير خوف 
ولا مطر»؛ أولى بأن يقال: من غير خوف ولا سفرء 
ومن قال: «أظنه في المطر». فظن ظنه ليس هو في 
الحديث. بل مع [77/ 74] حفظ الرواة؛ فالجمع 
صحيح. قال: «من غير خوف ولا مطر». وقال: دولا 
سفر». والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا 
بهذا. وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور 
بطريق الأولى. فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع هذه 
الأمور أولى. وهذا من باب التنبيه بالفعل. فإنه إذا 
جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر 
والسفر, فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع» والجمع 
لها أولى من الجمع لغيرها. 

ومما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر - وإن 
كان الجمع للمطر أولى بالجواز ‏ بها رواه مسلم من 
حديث حماد بن زيدء عن الزبير بن الخريت؛ عن 
عبدالله بن شقيقء قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد 
العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم؛ فجعل 
الناس يقولون: الصلاة» الصلاة. قال: فجاء رجل من 
بني تيم لا يفتر: الصلاة» الصلاة» فقال: أتعلمني 
بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: «رأيت رسول الله يك يجمع 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءة”). 

قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك 
شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. 


)١(‏ صحيح: أخغرجه ملم )7١6(‏ مسن حنيث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


ورواه مسلم - أيضًا ‏ من حديث عمران بن 
حديرء عن ابن شقيق قال: قال رجل لابن عباس: 
الصلاة» فكت. ثم قال: الصلاقء [4/7؟] 
فسكت. ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا 
نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله 55و("؟! 

فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطره وقد 
استدل بها رواه على ما فعله» فعلم أن الجمع الذي 
رواه م يكن في مطرء ولكن كان ابن عباس في أمر مهم 
من أمور المسلمين يخطبهم فيا يحتاجون إلى معرفته» 
ورأى أنه إن قطعه ونزل فأتت مصلحته. فكان ذلك 
عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع. فإن النبي 
كيد كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطرء بل 
للحاجة تعرض له كما قال: «أراد أن لا يحرج أمته». 
ومعلوم أن جمع النبي كك بعرفة ومزدلفة لم يكن 
لخوف ولا مطر ولا لسفر - أيضًا ‏ فإنه لو كان جمعه 
للسفر لجمع في الطريق» ولجمع بمكة. كبا كان يقصر 
بهاء ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ول يجمع بمنى 
قبل التعريف, ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى» بل 
يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب؛ ويصليها ني 
وقتهاء ولا جمعه - أيضًا ‏ كان للنسك. فإنه لو كان 
كذلك. لجمع من حين أحرم؛ فإنه من حيتذ صار 
محرماء فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن 
لمطر ولا خوفء ولا الخصوص النسك ولا لمجرد 
السفرء فهكذا جمعه بالمديئة الذي رواء ابن عباسء» 
وإنها [74/ 4 7] كان الجمع لرفع الحرج عن أمته. فإذا 
احتاجوا إلى الجمع؛ جمعوا. 

قال البيهقي: ليس في رواية ابن شقيق» عن ابن 
عباس من هذين الوجهين الثابتين عنه نفي المطرء ولا 


)2غ( صحيح: أخرجه ملم (706) من حديث ابن عيسساس 
رفي الله عنهها. 


كتاب الصّالاة 


نفي السفرء فهو محمول على أحدهما. أو على ما أوله 
عمرو بن ديتار» وليس في روايتهما ما يمنعم ذلك 
التأويل. فيقال: يا سبحان الله ابن عباس كان يخطب 
بهم بالبصرة» فلم يكن مسافرّاء ولم يكن هناك مطرء 
وهو ذكر جمعًا يحتج يه على مثل ما فعله» فلو كان ذلك 
لسفر أو مطر كان ابن عباس أجل قدرًا من أن يحنج 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيحين» عنه أن هذا 
الجمع كان بالمدينة» فكيف يقال: لم ينف السفر؟ 
وحبيب بن أبي ابت من أوثق الناس؛ وقد روي عن 
سعيد أنه قال: من غير توف ولا مطر»”؟. 

وأما قوله: إن البخاري لم يخرجه» فيقال: هذا من 
وليس كل من كان من شرطه يخرجه. 

وأما قوله: ورواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء 
قريب من رواية أب الزبير» فإنه ذكر ما أخرجاه في 
«الصحيحين» من حديث حماد [7/9/ 5 7] بن زيد. 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء عن ابن 
عياس: «أن رسول الله 56 صل بالمدينة سبعًا وثمانيًا: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء»"”". وفي رواية 
البخاري عن حماد بن زيد: فقال لأيوب: لعله في ليلة 
مطيرة؟ فقال: عسى. 

فيقال: هذا الظن من أيوب وعمروء فالظن ليس من 
مالك. وسبب ذلك أن اللفظ الذي سمعوه لا ينفي المطر» 
فجوزوا أن يكون هو المرا ولو سمعوا رواية حبيب بن 
أبي ثابت الثقة التثبت"» لم يظنوا هذا الظن» ثم رواية ابن 
عباس هذه حكاية فعل مطلق» لم يذكر فيها نفي خوف 
ولا مطر فهنا يدلك على أن ابن عباس كان قصده بيان 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )7٠6(‏ من حديث لبن عباس رضي الله عنهها. 

(©) صحيح: أخرجه البخاري (047) يومسلم )07١6(‏ من حديك 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(») المواب: (الشبت). انظر (الصيانة» (ص126) . 


خززاتاكاشخ (دارة قز نك 
جواز الجمع بالمدينة في الجملة» ليس مقصوده تعيين سبب 
واحد فمن قال: إنا أراد جمع المطر وحده فقد غلط عليه» 
ثم عمرو بن دينار تارة يجوز أن يكون للمطر موافقة 
لأيوب» وتارة يقول هو وأبو الشعثاء: إنه كان جمعا في 
الوقتين» كا في «الصحيحين» عن ابن عبينة» عن عمرو بن 
دينار: سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس 
يقول: اكمس د يي حي بخ كد 
جميعا»”'". قال: قلت: يا أبا الشعثاء؛ أراه أخر الظهر 
وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء قال: وأنا 
أظن ذلك. 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ لأن ابن عباس كان أفقه 
وأعلم [80/ 154] من أن يحناج ‏ إذا كان قد صلى كل 
صلاة في وقنها الذي تعرف العامة والخاصة جوازه ‏ أن 


يذكر هنا الفعل المطلق دليلًّا على ذلك. وأن يقول: أراد. 


بذلك أن لا يحرج أمته. وقد علم أن الصلاة في الوقنين قد 
شرعت بأحاديث المواقيت. وابن عباس هو ممن روى 
أحاديث المواقيت. وإمامة جبريل له عند البيت. وقد صلى 
الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وصلي 
العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. فإن كان الني كك 
إنها جمع على هذا الوجه فأي غرابة في هنا المعنى؟! ومعلوم 
أنه كان قد صلى في اليوم الثاني كلا الصلاتين في آخر 
الوقت وقال: «الوقت ما بين هذين!” فصلاته للأولى 
وحدها في آخر الوقت أولى بالجواز. 

وكيف يليق بابن عباس أن يقول: فعل ذلك كي 
لا يحرج أمته. والوقت المشهور هو أوسع وأرفع 
للحرج من هذا الجمع الذي ذكروه؟ وكيف يحتج على 
من أنكر عليه التأخير لو كان النبي 6 إننا صلى في 
الوقت المختص بهذا الفعل وكان له في تأخيره المغرب 
حين صلاها قبل مغيب الشفق وحدهاء وتأخير 


(1) صحيح: أخرجه البخلري (1174) ؛ ومسلم )7١6(‏ من حديث 
أبن عباس رضي الله عنهيا. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (114) من حديث أبي مومى الأشعري 
رضي الله عنه. 


مكتاك الصَلاد 

دك _ ككف 
قصد ابن عباس بيان جواز تأخير المغرب إلى وقت 
العشاء؛ ليبين أن الأمر في حال الجمع أوسع منه في 
غيره. ويذلك يرتفع الحرج عن الأمة. 

ثم ابن عباس قد ثبت عنه [4/41؟] في 
الصحيح أنه ذكر الجمع في السفر. وأن النبي :25 جمع 
بين الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر سيره. 
وقد تقدم ذلك مفصلا. فعلم أن لفظ الجمع في عرفة 
وعادته إنما هو الجمع في وقت إحداهماء وأما الجمع 
في الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به» فكيف يعدل عن 
عادته التي يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟ 

وأيضًاء فابن شقيق يقول: حاك في صدري من 
ذلك شىء. فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. 
تزه اق ل بده إن الظهر. لا يجوز تأخيرها إلى 
آخر الوقت, وأن العصر لا يجوز تقديمها إلى أول 
الوقت؟ وهل هذا ما يخفى على أقل الناس علا حتى 
يحيك في صدره منه؟ وهل هذا ما يحتاج أن يتقله إلى 
أبي هريرة أو غيره حتى يسأله عنه؟ إن هذا مما تواتر 
عند المسلمين وعلموا جوازه. 

وإننا وقعت شبهة لبعضهم في المغرب خاصة. 
وهولاء يجوزون تأخيرها إلى آخر وقتها: فالحديث 
حجة عليهم كيفما كاناء وجواز تأخيرها ليس معلقًا 
بالجمع؛ بل يجوز تأخيرها مطلقًا إلى آخر الوقت حين 
يؤخر العشاء ‏ أيضًا. وهكذا فعل التبي وَل حين بين 
أحاديث المواقيت» وهكذا ني الحديث الصحيح: 
دوقت المغرب مالم يغب نور الشفق» ووقت العشاء 
إلى نصف الليل»”2» كا قال: «وقت الظهر مالم يصر 
ظل كل شيء مثلهء ووقت العصر ما لم تصفر 
الشمس»”'".فهذا [74/87] الوقت المختص الذي 





(؟) صحيح: أخرجه ملم (115) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. 
(4) المصدر الابق. 


بينه بقوله وفعله وقال: «الوقت ما بين هذين»”'" ليس 
له اختصاص بالجمع ولا تعلق به. 

ولو قال قائل: قوله جمع بينهما بالمدينة من غير خوف 
ولا سفرء المراد به الجمع في الوقتين كا يقول ذلك من 
يقوله من الكوفيين. لم يكن بينه ويينهم فرق. فلماذا يكون 
الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه ولا 
يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟ وأيضًاء فقد ثبت هذا من غير 
حديث ابن عباس» ورواه الطحاوي: حدثنا ابن خزيمة 
وإبراهيم بن أبي داودء وعمران بن موسى» قال: أنا 
الربيع بن يحبى الأشنانيء حدثنا سفيان الثوري» عن 
محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: «جمع 
رسول الله يد بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمديئة للرخصة من غير خوف ولا علة»””. لكن ينظر 
حال هذا الأشناني. 

وجمع المطر عن الصحابة؛ فها ذكره مالك عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء 
ليلة المطر جمع معهم في ليلة المطرء قال اليهقي: ورواه 
العمريء عن نافع فقال: قبل الشفق» وروى الشافعي في 
القديم: أنبأنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد. عن 
معاذ بن عبد الله بن حبيب* أن ابن عباس جمع بينهما في 
7 111] المطر قبل الشفق» وذكر ما رواه أبو الشيخ 
الأصبهاني بالإسناد الثابت عن هشام بن عروة.*“ 
وسعيد بن المسيبء وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة 
المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين» ولا يتكر ذلك. وبإسناده 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (214) من حديث أبي موسى الأشمعري 
رضي الله عنه. 

(1) ضعيف: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١71 / ١(‏ 
من حديث جابر بن عبدالله رغي الله عنهياء وضعفه 
الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (17/ 78) (5لاه) . 

(©) الصمواب (خيب) انظر «الصيانة» (ص 5906) . 

(88) حصل سقط يسير ني هذا الأثر بسبب انتقال نظر الناسخ؛ وهو : 
(أن أباه عروة» وسعيد بن الميبه وأبا بكر ...)؛ كيا في 
#البيهقي» (5/ 174).انظر #الصيانة» ص 147. 


ردع 





عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين 
المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وأن سعيد ين 
المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحن 
ومشيخة ذلك الزمان» كانوا يصلون معهم ولا ينكرون 
ذلك. 
فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر 
القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين» 
مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر 
ذلك؛ فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك» 
لكن لا يدل على أن النبي # لم يجمع إلا للمطرء بل 
إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه ‏ أيضًا ‏ للمطر 
كان قد جمع من غير خوف ولا مطرء كما أنه إذا جمع 
في السفرء وجمع في المدينة» كان قد جمع في المدينة من 
غير خوف ولا سفرء فقول ابن عباس جمع من غير 
كذا ولا كذاء ليس نفيًا منه للجمع بتلك الأسباب» بل 
إثبات منه. لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضًا. 

ولولم ينقل أنه جمع بهاء فجمعه بها هو دوا دليل 
على الجمع بها بطريق الأولى» فيدل ذلك على الجمع 
للخوف والمطرء وقد جمع بعرفة [84/ 5 7] ومزدلفة 

فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت 
الواحد لرفع الحرج عن أمته. فيباح الجمع إذا كان في 
تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة» وذلك يدل على 
الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة 
بطريق الأولى والأحرى. 

ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا 
بحرج كالمستحاضة: وأمثال ذلك من الصور. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجمع 
بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر» وروى 
الثوري”** في «جامعه» عن سعيد, عن قتادة» عن أي 
العالية» عن عمر. ورواه يحبى بن سعد. عن يحى بن 
صبه'****2: حدثني حميد بن هلال» عن أبي قتادة - 
يعني العدوى : أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل 


(©»») لعله: [رواء الثوري] انظر «الصيانة» (ص 508) . 


(ممهع) الصواب: يحبى بن سعيد عن يحى بن صبيح. انظر «الصيانة! (ص 076 . 


يتور قرشت ناويد سه 
عذرء والفرار من الزحف. والنهب. قال البيهقي: أبو 
قتادة أدرك عمرء قإن كان شهده كتب» فهو موصول. 
وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويًا. 

وهذا اللفظ يدل على إباحة الجمع للعذر» ولم 
يخص عمر عذرا من عشر. قال البيهقي: وقد روي فيه 
حديث موصول عن النبي 8 في إسناده من لا يحتج 
بي وهو من رواية سلان التيمي» عن حنش 
الصنعائي*'. عن عكرمة عن ابن عباس.اهم 
فين 


[1]74/6نصا 
في تمام الكلام في القصر 
وسبب إتمام عثمان الصلاة بمنى 
وقد تقدم فيها بعض أقوال الناس» والقولان 
الأولان مرويان عن الزهري وقد ذكرهما أحمد. روى 
عبد الرزاق: أنا معمرء عن الزهريء قال: إنيا صلى 
عثمان بمنى أريعًا؛ لأنه قد عزم على المقام بعد احج 
ورجح الطحاوي هذا الوجه. مع أنه ذكر الوجهين 
الآخرين؛ فذكر ما رواه حماد بن سلمة؛ عن أيوب» 
عن الزهريء قال: إنها صلى عثمان بمنى أريعًا؛ لأن 
الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يخبرهم 
أن الصلاة أربع. قال الطحاوي: فهذا يخبر أنه فعل ما 
فعل؛ ليعلم الأعراب به أن الصلاة أربع. 
فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يرهم ذلك نوى 
الإقامة فصار مقيئًا قرضه أربع فصل بهم أربعًا. 
للسبب الذي حكاه معمر عن الزهري. ويحتمل أن 
يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة» قال: 
والتأويل الأول أشبه عندنا؛ لأن الأعراب كانوا 


() الصمواب (سليان التيمي عن حنش الصعاني) انظر «الصيانة» 
(ص 55060). 


رخ 





بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله 25 أجهل 
منهم وبحكمها في زمن عثمان» وهم بأمر الجاهلية - 
حيحذ ‏ أحدث عهدًا إذ كانوا في زمن رسول الله 8# 
إلى العلم بفرض الصلوات أحوج منهم إلى ذلك في 
زمن عثيمان؛ فلما كان رسول الله وو [857/ 5؟] لم يتم 
الصلاة لتلك العلة» ولكنه قصرها ليصلوا معه صلاة 
اللسفر على حكمهاء ويعلمهم صلاة الإقامة عل 
حكمهاء كان عثهان أحرى أن لا يتم بهم الصلاة لتلك 
العلة. 

قال الطحاوي: وقد قال آخرون: إنها أتم الصلاة؛ 
لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من حل 
وارتحل. واحتجوا با رواه عن حماد بن سلمة؛» عن 
قتادةء قال: قال عثمان بن عفان: إنما يقصر الصلاة من 
مل الزاد والمزاد وحل وارتحل» وروى بإستاده 
المعروف عن سعيد بن أبي عروبة. وقد رواء غيره 
بإسناد صحيح عن عثهان بن سعد" عن سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة: عن عباس بن عبد الله" بن أبي 
ربيعة أن عثهان بن عفان كتب إلى عماله: ألا لا يصلين 
الركعتين جاب ولا تان”****, ولا تاجرء إنما يصلي 
الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. وروي - أيضًا 
من طريق حماد بن سلمة: أن أيوب السختياني أخيرهم 
عن أبي قلابة |الجرني!*****», عن عمه أبي المهلب» قال: 
كتب عثمان أنه قال: بلغني أن قومًا يخرجون إما 
لتجارة وإما لحباية وإما الجريم'****” ثم يقصرون 
الصلاة» وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصاء أو 


(©) لعله: يمبى بن معيد القطان. كها في ( المحل) (0/؟) . انظر 


«الصيانة» (ص 538) , 
(268) المراب (عياش بن عبداطه) . انظر «الصيانته (ص5186) 
(همع*) (ولا نان) ني «شرح مماني الآثار» (وهو أصل النقل) 
1 (ولا نائي) 2 وفني «المحلى» 5/5 (ولاتان) انظر 
«الصيائقة (ص6١5)‏ . 
(مههع2») الصواب (الجرمي) أنظر «الصيانة» (ص )90206‏ 
(مجع هع 2) الصمراب (الجشر) كما ني «المحل» (6/ 07١‏ . 





بحضرة عدو. قال ابن حزم: وهنان الإسنادان في غاية 
الصحة. 

قال الطحاوي: قالوا: وكان مذهب عثان أن لا 
يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ومن 
كان شاخصًا. فأما من كان [87/ 4 1] ني مصر يستغني 
به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة. قالوا: وهنا 
أتم عثهان بمنى؛ لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى 
صارت مصرًا يستغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد. 
قال الطحاوي: وهذا المذهب عندنا فاسد؛ لأن منى لم 
تصر في زمن عثمان أعمر من مكة في زمن رسول الله 
يكو وقد كان رسول الله و يصلي بها ركعتين» ثم صل 
بها أبو بكر بعده كذلك» ثم صلى بها عمر بعد أبي بكر 
كذلكء, فإذا كانت مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل 
الزاد والمزاد تقصر فيها الصلاة» فها دونها من المواطن 
أحرى أن يكون كذلك. قال: فقد اتفت هذه المذاهب 
كلها لفسادها عن عثمان أن يكون من أجل شيء منها 
قصر الصلاة: غير المذهب الأولء الذي حكاه معمر عن 
الزهريء فإنه يحتمل أن يكون من أجلها أتمهاء وني 
الحديث أن إتمامه كان لتيته الإقامة على ما روينا فيه» 
وعلى ما كشفنا من معناه. 

قلت: الطحاوي مقصوده أن يجعل ما فعله عثهان 
موافقًا لاصلهء وهنا غير ممكن. فإن عثهان من 
المهاجرين؛ والمهاجرون كان يحرم عليهم المقام بمكة» ولم 
يرخص النبي 6 لهم إذا قدموا مكة للعمرة أن يقيموا 
بها أكثر من ثلاث يعد قضاء العمرة؛ كما في الصحيحين 
عن العلاء بن الحضرمي: أن النبي 35 [15/84؟1] 
رخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثًّ؛'. وهذا 
لما توني ابن عمر بها أمر أن يدفن بالحل ولا يدفن بها. وفي 
الصحيحين أن النبي 5 لما عاد سعد بن أبي وقاصء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (74755) , وملم (15835) من 
حديث العلاء بن الحضر مي رضي اهه عنه. 


فتك 


مككتاث الصّلاة 
وقد كان مرض في حجة الوداع» خاف سعد أن يموت 
بمكة؛ فقال: يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فبشره 
الني 6 بأنه لا يموت بها. وقال: «إتك لن تموت حتى 
يتفع بك أقوام ويضر بك آخرونء لكن البائس سعد بن 
خولة»» يرثي له رسول الله يإ أن مات يمكة!". 

ومن المعروف عن عثمان أنه كان إذا اعتمر ينيخ 
راحلته؛ فيعتمر ثم يركب عليها راجعاء فكيف يقال: إنه 
نوى المقام بمكة؟ ثم هذا من الكذب الظاهرء فإن عثمان 
ما أقام بمكة قطء بل كان إذا حج يرجع إلى المدينة. 

وقد حمل الشافعي وأصحابه وطائفة من متأخري 
أصحاب أحد. كالقاضي وأبي الخطاب وابن عقيل 
وغيرهم فعل عثمان على قولهمء فقالوا: لما كان المسافر 
مخيرًا بين الإتمام والقصرء كان كل منهما جاترًا رفعل 
عثيان هذا؛ لأن القصر جائز والإتمام جائز. وكذلك 
حملوا فعل عائشة: واستدلوا بها رووه من جهتها. 
وذكر الييهقي قول من قال: أتمها لأجل الأعراب» 
ورواه من سنن أب داود» ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا 
حماد. عن أيوب. عن الزهري:.أن عثيان بن عفان أتم 
الصلاة [84/ 4 1] بمنى من .أجل الأعراب؛ لأنهم 
كثروا عامين“ فصلى بالناس أريعًاء ليعلمهم أن 
الصلاة أربع. 

وروى البيهقي من حديث إسماعيل** بن إسحاق 
القاضي: [ثنا يعقوب عن حميد]-» ثنا سليان بن سالم 
مولى عبد الرحمن بن حميد. عن عبد الرحمن بن حيد, ٠‏ 
عن أبيه. عن عثمان بن عفان: أنه أتم الصلاة بمنى» ثم 





(؟7) صحيح: أخرجه البخاري (1986؟1١)‏ من حديث معد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه. 
(©) تصحيف, صلدابه: [عامتقّ]ء ى) هو ني #سنن اليهقي» (7/ .)١11‏ 
انظر «الصياتقه ص 1917 . 
(©©) تصحيف. صوابه: (موسى بن إسحاق). 
انظر هالميتتةة ص .3١5197‏ 
(©8*) تصحيف» صوابه: (بعقوب بن حيد). 
انظر «الصياتة» ص 191. 


خطب الناس فقال: أها الناس. إن السنة سنة 
رسول الله يي ومنة صاحبيه. ولكنه حدث العام" 
من الناس فخفت أن تعيبوا. قال البيهقي: وقد قيل 
غير هذاء والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام 
جائرٌاء كا رأته عائشة. 

قلت: وهنا بعيد. فإن عدول عثمان عما داوم عليه 
رسول الله يك وخليفتاه بعده ‏ مع أنه أهون عليه وعلى 
الملمين» ومع ما علم من حلم عثيان واختياره له 
ولرعيته أسهل الأمور, وبعده عن التشديد والتغليظ ‏ لا 
يناسب أن يفعل الأمر الأثقل الأشد مع ترك ما داوم عليه 
رسول الله يك وخليفتاه يعده. ومع رغبة عشان في الاقتداء 
بالبي 5 وخليفتيه بعد لمجرد كون هذا المفضول 
جائرٌاء إن لم يرد أن في فعل ذلك مصلحة راجحة بعنته على 
أن يفعله» وهب أن له أن يصلي أربعًا فكيف يلزم بذلكر 
من يصل خلفه: فإنهم إذا اتتموا به صلوا بصلاته 
[40/ 5؟] فيلزم المسلمين بالفعل الأثقل مع خلاف 
السنة لمجرد كون ذلك جائرّاء وكذلك عائشة» وقد وافق 
عثيان على ذلك غيره من السلف أمراؤهم وغير أمرائهم» 
وكانوا يتمون وأئمة الصحابة لا يختارون ذلك, كها روى 
مالك عن الزهري: أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن بن 
المسور بن محرمة؛ وعبد الرحمن ابن عبد يغوث كانا جميعًا 
في سفرء وكان سعد بن أبي وقاص يقصر الصلاة ويفطر 
وكانا يتهان الصلاة ويصومان. فقيل لسعد نراك تقصر من 
الصلاة وتفطر ويتهان. فقال سعد: نحن أعلم. وردرى 
شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد ال رحمن بن المسوره 


(») تصحيف . صولبه: (طغام)» وهو في سنن البيهقي» (5/ :)١414‏ 
كذلك: (العام). وهو تصحيف في 
الموضمين» والتصويب من هفتح الباري» 
(4)0941/5 حيث ماق الحافظ رحه الله : 
رولية الييهقي هلء بلفظ: "ثم خطب ققال: 
إن القصر سنة رسول الله صل الله عليه 
وسلم وصاحييه. ولكنه حدث «طغام» - 
يعني بفتح الطاء والمعجمة ‏ فخفت أن 
يتو». وانظر «نيل الأوطار؛ (7/ 02؟). 
انظر «الصيانةة ص ١917‏ 


حكتاب الصَلادَ 
قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام 
فكان يصلي ركعتين فنصلي نحن أريعاء فنسأله عن ذلك» 
فيقول سعد: نحن أعلم. وروى مالك عن ابن شهاب» 
عن صفوان بن عبد الله بن صفوان, قال: جاء عبد الله بن 
عمر يعود عبد الله بن صفوان فصل بنا ركعتين» ثم 
انصرف فأتمنا لأنفسنا. 

قلت: عبد الله بن صفوان كان مقمّ) بمكة فلهنا أتموا 
خلف ابن عمر. وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان 
يصلي وراء الإمام بمنى أريعّاء وإذا صلل لنفه صللى 
ركعتين. قال البيهقي: والأشبه أن يكون عثمان رأى 
القصر رخصة: فرأى الإتمام جائرٌاء ىا رأته عائشة.قال: 
وقد روي ذلك عن غير واحد من الصحابة مع 
اختيارهم القصرء ثم [41/ 4 ؟] روى الحديث المعروف 
من رواية عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق 
السبيعي؛ عن أب ليل» قال: أقبل سلمان في اثنى عشر 
راكبًا من أصحاب النبي 5 فحضرت الصلاة فقالوا: 
تقدم يا أبا عبد الله فقال: إنا لا نؤمكم» ولا نتكح 
نساءكم. إن الله هدانا بكم. قال: فتقدم رجل من القوم 
فصلى بهم أريعًا. قال: فقال سلمان ما لنا ولا لمريعة» إنها 
كان يكفينا نصف المريعة» ونحن إلي الرخصة أحوج. 

قال: فبين سلان بمشهد هؤلاء الصحابة أن 
القصر رخصة. 

قلت: هذه القضية كانت في خخلافة “» وسلمان قد 
أنكر التربيع» وذلك أ نه كان خلاف السنة المعروفة 
عندهم, فإنه لم تكن الأئمة يريعون في السفرء وقوله: 
ونحن إلى الرخصة أحوج. بين أنها رخصة. وهي 
رخصة مأمور بهاء كما أن أكل الميتة في المخمصة رخصة 
وهي مأمور بهاء وفطر المريض رخصة وهو مأمور به 
والصلاة بالتيمم رخصة مأمور بهاء والطواف بالصفا 
والمروة قد قال الله فيه: 9قَمَنْ حَجٌ آلبيِت أو أعْتَمَرٌ قلا 





(8©) لعل موضع اللياض: [عثيان بن عفان رضي لله ع>ك فإن سليان رضي الله عنه 
مات قبل مقتل عثيان رضي الله عنه بسنة. والله تعلل أعلم . 
انظر «الصياتةه ص 1١917‏ :4ة١ا.‏ 


جُتَاحَ عَلمِهِأن يَطَوت يهمًا» [اليقرة: .]١894‏ 

وهو مأمور به: إما ركن» وإما واجبء وإما سنة. 
والذي صلى بسلان أربعًا يحتمل أنه كان لا يرى 
القصر لثلة ؛ إما لأن سفره كان قصرًا عنده 
[11]ء وإما لأن سفره لم يكن عنده مما تقصر فيه 
الصلاة؛ فإن من الصحابة من لا يرى القصر إلا في 
حج أو عمرة أو غزرء وكان لكثير من السلف 
والخلف نزاع في جنس سفر القصر. وفي قدره. فهذه 
القضية المعينة لم يتبين فيها حال الإمام. ومتابعة سلمان 
له تدل على أن الإمام إذا قعل شيئًا متأولاء اتبع عليه» 
كا إذا قنت متأولاء أو كبر خمسًا أو سبعًا متأولا. 
والنبي 6 صلى خسّاء واتبعه أصحابه» ظانين أن 
الصلاة زيد فيهاء فلما سلم ذكروا ذلك له؛ فقال: (إنها 
أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني»7". 

وقد تنازع العلماء في الإمام إذا قام إلى خامسة هل 
يتابعه المأموم؛ أو يفارقه ويسلم؛ أو يفارقه ويتنظره» 
أو يخير بين هذا وهنا؟ على أقوال معروفة» وهي 
روايات عن أحمد. 

أو رأى أن التربيع مكروه وتابع الإمام عليه. فإن 
المتابعة واجبة ويجوز قعل المكروه لمصلحة راحجة» 
ولا ريب أن تربيع المسافر ليس كصلاة الفجر أربعًا. 
فإن المسافر لو اقتدى بمقيم لصلى خلفه أريعًا لأجل 
متابعة إمامه؛ فهذه الصلاة تفعل في حال ركعتين» وفي 
حال أريعّاء بخلاف الفجر. فجاز أن تكون متابعة 
الإمام المسافر كمتابعة المسافر للمقيم؛ لأن كليهما اتبع 
إمامه. 

[15/47] وهنا القول ‏ وهو القول بكراهة 
التربيع ‏ أعدل الأقوال» وهو الذي نص عليه أحمد في 
رواية الأثرم» وقد سأله: هل للمسافر أن يصلي أربعًا؟ 
فقال: لا يعجبني. ولكن السغر ركعتان. وقد نقل عنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (01) ؛ وملم (61/7) من حديث 


رع 





المروذي أنه قال: إن شاء صلى أريعًاء وإن شاء صلى 
ركعتين. ولا يختلف قول أحمد أن الأفضل هو القصرء 
بل نقل عنه: إذا صل أربعًا أنه توقف في الإجزاء. 
ومذهب مالك كراهية التربيع» وأنه يعيد في الوقت؛ 
وهذا يذكر ني مذهبه: هل تصح الصلاة أربعًا؟ عل 
قولين. ومذهب الشافعي جواز الأمرين. وأيهما 
أفضل؟ فيه قولان. أصحههما أن القصر أفضل» 
كإحدى الروايتين عن أحمد. وهو اختيار كثير من 
أصحابه» وتوقف أحمد عن القول بالإجزاء يقتفى أنه 
يخرج على قوله في مذهبه؛ وذلك أن غايته أنه زاد زيادة 
مكروهة؛ وهنا لا يبطل الصلاة» فإنه أتى بالواجب 
وزيادة» والزيادة إذا كانت سهوا لا تبطل الصلاة 
باتفاق الملمين» وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد 
جوازها وهذه الزيادة لا يفعلها من يعتقد تحريمهاء 
وإنما يفعلها من يعتقدها جائزة. ولا نص يتحريمهاء 
بل الأدلة دالة على كون ذلك مهالا للسنة؛ لا أنه 
محرم» كالصلاة بدون رقع اليدين ومع الالتفات 
ونحو ذلك من المكروهات. وستتكلم إن _شاء الله 
عل تمام ذلك. 

وأما إتمام عثمان: فالذي ينيغي أن يحمل حاله على 
ما كان يقول [45/ 5 7] لا على مالم يثبت عنه. فقوله: 
إنه بلغني أن قومًا يخرجون إما لتجارة» وإما لجحباية 
وإما لجريم يقصرون الصلاة» وإن! يقصر الصلاة من 
كان شاخصًاء أو بحضرة عدو. وقوله بين فيه مذهيه؛ 
وهو: أنه لا يقصر الصلاة من كان نازلا في قرية أو 
مصر إلا إذا كان خائًا بحضرة عدوء وإنما يقصر من 
كان شاخصًا أي مسافراء وهو الحامل للزاد والمزاد 
أي: للطعام والشرابء والمزاد وعاء الماء» يقول: إذا 
كان نازلا مكانًا فيه الطعام والشرابء كان مترفها 
بمنزلة المقيم فلا يقصر؛ لأن القصر إنها جعل للمشقة 


التي تلحق الإنسانء وهذا لا تلحقه مشقة فالقصر 
عنده للمسافر الذي يحمل الراد والمزاد وللخائف. 
ولما عمرت منى وصار بها زاد ومزاد, ل ير القصر 
بها لا لنفسه ولالمن معه من الحجاجء وقوله في تلك 
الرواية: ولكن حدث العام, لم يذكر فيها ما حدث» 
فقد يكون هذا هو الحادث. وإن كان قد جاءت 
الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع» 
فقد خاف عليهم أن يظنوا أنها تفعل في مكان فيه الزاد 
والمزاد أربعًاء وهذا عنده لا يجوزء وإن كان قد تأهل 
بمكةء فيكون هذا أيضًا ‏ موافقًا. فإنه إنها تأهل 
بمكان فيه الزاد والمزاد» وهو لا يرى القصر لمن كان 
نازلا بأهله في مكان فيه الزاد والمزاد.. وعلى هذا 
فجميع ما ثبت في هذا الباب من عذره يصدق بعضه 
[74/46] وأما ما اعتذر به الطحاوي من أن 
مكة كانت على عهد النبي بك أعمر من منى في زمن 
عثمان» فجواب عثان له: أن النبي يع في عمرة 
القضية, ثم في غزوة الفتح ثم في عمرة الجعرانة» كان 
خائفا من العدو. وعثمان يجوز القصر لمن كان خائفا 
وإن كان نازلا في مكان فيه الزاد والمزاد.فإنه يجوزه 
للمسافر ولمن كان بحضرة العدو. وأما في حجة 
الوداع» فقد كان النبي 5 آمنا لكنه لم يكن نازلا 
بمكةء وإنما كان نازلا بالأبطح خارج مكة هو 
وأصحابه» فلم يكونوا نازلين بدار إقامة» ولا بمكان 
فيه الزاد والمزاد. وقد قال أسامة: «أين تنزل غدًا؟ هل 
تنزل بدارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من 
دار؟»: «ننزل بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر». وهذا المنزل بالأبطح بين المقابر ومنى. 
وكذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخيرت عن 
نفسها: أنها إننا تتم لأن القصر لأجل المشقة» وأن 
الإتمام لا يشق عليها. والسلف والخلف تنازعوا في 





رح 







ححكتاث الصَلاة 
سفر القصر: في جنسه وفي قدرء فكان قول عثيان 
وعائشة أحد أقوالحم فيها. 

وللناس في جنس سفر القصر أقوال أخر مع أن 
عثيات قد خالفه علي. وابن مسعودء وعمران بن 
حصين. وسعد بن أي وقاصء وابن عمره وابن 
عباس» وغيرهم من علماء الصحابة. فروى سفيان 
13 ؟١]‏ بن عبينة» عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
قال: اعتل عثمان وهو يمنى فأتى علي فقيل له: صل 
يك ركعتين, قالوا: لا إلا صلاة أمير المؤمنين ‏ يعنون 
أربعًا ‏ فأبى. وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود. 

وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال: 

أحدها: أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعًاء وهذا 
مذهب طائفة من السلف والخلف, وهو مذهب أبي 





حنيفة وابن حزم وغيره من أهل الظاهر. ثم عند أبي 
حنيفة | ذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته؛ والمفعول 
بعد ذلك كصلاة متفصلة قد تطوع بهاء وإن لم يقعد 
مقدار التشهد بطلت صلاته» ومذهب ابن حزم 
وغيره أن صلاته باطلة» كها لو صلى عندهم الفجر 
أريمًاء 

وقد روى سعيد في سننه عن الضحاك بن مزاحم» 
قال: قال ابن عباس: من صل في السفر أربعًا كمن 
صل في الحضر ركعتين. 

قال ابن حزم: وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد 
ذكر له الإتمام في السفر لمن شاء فقال: لاء الصلاة في 


السفر ركعتان حتهان لا يصح غيرهما. 
7 7] وحجة هؤلاء: أنه قد ثبت أن الله إنما 
فرض في السفر ركعتين. 


والزيادة على ذلك لم يأت بها كتاب ولا سنة» وكل 
صل أربعاء فإنه كذب. 


جين راش نلو رسي 


بع 





وأما فعل عثيان وعائشة فتأويل منهما: أن القصر 
إنما يكون في بعض الأسفار دون بعضء كما تأول 
غيرهما: أنه لا يكون إلا في حج أو عمرة أو جهاد. ثم 
قد خالفهها أثئمة الصحابة وأنكروا ذلك. قالوا: لأن 
النبي كد قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته»”'" فأمر بقبوها والأمر يقتضي الوجوب. 

ومن قال يجوز الأمران» فعملتهم قوله تعالى: 
«وَإذًا صَرْتم فى آلأرَض فَلَمِسَ لمك جاح أن تَفصُرُوا 
ِنَ آلصّلَرة إن خِفَمَ أن يَفْتنَكُمُ انين كمَرَُا» [النساء: 
.١‏ قالوا: وهذه العبارة إنما تستعمل في المباح, لا 
في الواجب. كقوله: 9وَلَا جُتَاحَ عَلبَحكُمّ إن كان بكم 
أذّى يِن مَطَرٍ أو كنم مُرْضصَىْ أن تَضَمُوا أسْلِحتكُم» 
[الناء: .]٠١7‏ وقوله: طلا جُتَاحَ عَلَمَدٌد إن طَلَقَمٌ 
ليآ ما لَمَ تَمَشُوهنٌ أو تَْرِصُوا لَه َريضَةٌ» [البقرة: 
. ونحو ذلك. واحتجوا من السنة بها تقدم من 
أن النبي 6 حسن لعائشة إتمامهاء وبما روي من أنه 
قعل ذلك. واحتجوا بأن عثيان أتم [4/44؟] 
الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه 

أما الآية فنقول: قد علم بالتواتر أن النبي و إنما 
كان يصلي في السفر ركعتين» وكذلك أبو بكر وعمر 
بعده» وهذا يدل على أن الركعتين أفضلء كا عليه 
جماهير العلماء. وإذا كان القصر طاعة لله ورسوله وهو 
أفضل من غيره. لم يجز أن يمتح بنفي الجناح على أنه 
مباح لا فضيلة فيه. ثم ما كان عذرهم عن كونه 
مستحيًا هو عنر لغيرهم عن كونه مأمورًا به أمر 
إيجاب» وقد قال تعالى في السعي: لقَمَنْ حٌَ آلْبََتَ أو 
أَعْكَمَرٌ قَلَا جُناحَ عَلَبْهِ أن يَطلَوَت يومَا4 [البقرة: 
4 . والطواف بين الفا والمروة هو السعي 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (187) من حديث عمر بن الخطاب 
رغي الله عنه. 


المشروع باتفاق المسلمين» وذلك إما ركن. وإما 
واجبء وإما سنة. 

وأيضًاء فالقصر وإن كان رخصة استباحة 
المحظورء فقد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطرء 
والتيمم لمن عدم الماء» ونحو ذلك. هنا إن سلم أن 
المراد به قصر العدد» فإن للناس في الآية ثلاثة أقوال. 

قيل: المراد به قصر العدد فقط. وعلى هذا فيكون 
التخصيص بالخوف غير مفيد. 

[ 5 ؟] والثاني: أن المراد به قصر الأعمال. فإن 
صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن والخوف يبيح 
ذلك. وهذا يرد عليه أن صلاة الخوف جائزة حضرًا 
وسفرّاء والآية أفادت القصر في السفر. 

والقول الثالث ‏ وهو الأصح .: أن الآية أفادت 
قصر العدد وقصر العمل حميعًا؛ ولهذا علق ذلك 
بالسفر والخوف» فإذا اجتمع الضرب في الأرض 
والمنوف» أبيح القصر الجامع لذاء ولهذاء وإذا انفرد 
السفرء فإنما ييح قصر العدد. وإذا انفرد الخوف. فإنما 
يفيد قصر العمل. 

ومن قال: إن الفرض في الخوف والسفر ركعة ‏ 
كأحد القولين في مذهب أحمد وهو مذهب ابن حزم - 
فمراده إذا كان خوف وسفرء فيكون السفر والخوف 
قد أفادا القصر إلى ركعة: كها روى أبو داود الطيالمي: 
ثنا المسعودي ‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله عن يزيد 
الفقيره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في 
السفر أقصرهما؟ قال جابر: لا. فإن الركعتين في 
السفر ليستا بقصر إنها القصر ركعة عند القتال. 

وني صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «فرض 
الله الصلاة على لان نيكم في الحضر أريعًاء وفي 


السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»”". 


(0١‏ صحيح: أخر جه ملم (81) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء 


قال ]14/٠٠١[‏ ابن حزم: ورويناه أيضًا من 
طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن 
عمر عن التبي و بأسانيد في غاية الصحة. 

قال ابن حزم: ويهذه الآية قلنا: إن صلاة الخوف 
في السفر إن شاء ركعة» وإن شاء ركعتين؛ لأنه جاء في 
القرآن بلفظ: «لا جناح6. لا بلفظ الأمر والإيجاب» 
وصلاها الئاس مع الني َه مرة ركعة فقطء ومرة 
ركعتين؛ فكان ذلك على الاختيار كيا قال جابر. 

وأما صلاة عثيان: ققد عرف إنكار أئمة الصحابة 
عليه. ومع هذا فكانوا يصلون خلفه؛ بل كان ابن مسعود 
يصلِ أربعًا وإن اتفرب ويقول: الخلاف شر. وكان ابن 
عمر إذا انفرد صلى ركعتين. وهنا دليل على أن صلاة 
السفر أريعًا مكروهة عندهم وتخالفة للسنة. ومع ذلك 
فلا إعادة على من فعلها وإذا قعلها الإمام اتبع فيهاء وهذا 
لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجرء بل هي من 
جنس الجمعة والعيدين وهذا قرن عمر بن الخطاب في 
السنة التي نقلها بين الأربع» فقال: «صلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان. 
وصلاة المسافر ركعتان, تمام غير قصر على لسان نييكم» 
وقد خاب من افترىة”". رواه أحمد والنسائي من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة: 
قال: قال عمر. ورواه يزيد بن زياد /٠١1[‏ 4 ؟] بن أبي 
الجعد عن زبيد اليامي» عن عبد الرحمن فهذه الأريعة 

ومعلوم أنه يوم الجمعة يصلي ركعتين تارة» 
ويصلي أريعًا أخرى. ومن فاتته الجمعة إنا يصلي أريعًا 
لا يصلي ركعتين» وكذلك من لم يدرك منها ركعة عند 
الصحابة وجمهور العلياء» كا ثبت في الصحيح عن 


))ن( صحيح: أخرجه النساتي (1677) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه موقوفًا عليه وصححه الشيخ الألباني في 
#الإروامة (3174) . 


مفعك 





النبي كد أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة. فقد 
أدركها»”؟ وإذا حصلت شروط الجمعة خطب 
خطبتين وصلى ركعتين. فلو قدر أنه خطب وصل 
الظهر أريعًاء لكان تاركًا للسنة» ومع هذا فليوا كمن 
صل الفجر أريعًا. وهذا يجوز للمريض والمسافر 
والمرأة وغيرهم من لا تجب عليهم الجمعة أن يصلي 
الظهر أريمًا أن يأتم به في الجمعة فيصل ركعتين. 
فكذلك المسافر له أن يصلي ركعتين» وله أن يأتم 
بمقيم فيصل خلفه أربعًا. 

فإن قيل: الجمعة يشترط لا الجماعة فلهذا كان 
حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم وهذا الفرق 
ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. 

قيل هم: اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه 
نزاع في مذهب أحمد وغيره؛ والأقوى أنه شرط مع 
القدرة. وحيتذ المسافر لما اثتم /١١1[‏ 4 1] بالمقيم 
دخل في الجماعة الواجبة فلزمه اتباع الإمام كما في 
الجمعة» وإن قيل: فللمسافرين أن يصلوا جماعة. قيل: 
وهم أن يصلوا يوم الجمعة جماعةء ويصلوا أربعًا. 

وصلاة العيد قد ثبت عن علي أنه استخلف من 
صل بالناس في المسجد أربعًا: ركعتين للسنة وركعتين 
لكوم لم يخرجوا إلى الصحراء؛ قصلاة الظهر يوم 
الجمعة. وصلاة العيدين تفعل تارة اثتين» وتارة 
أريعًاء كصلاة المسافرء بخلاف صلاة الفجرء وعلى 
هذا تدل آثار الصحابة. فإنهم كانوا يكرهون من 
الإمام أن يصلي أربعًاء ويصلون خلفه؛ كا في حديث 
سلان» وحديث ابن مسعود وغيره مع عثمان. ولو 
كان ذلك عندهم كمن يصلي الفجر أريعًا لا استجازوا 
أن يصلوا أربعًاء كما لا يستجيز مسلم أن يصلي الفجر 
أريعًا. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (080)؛ ومسلم (/569) من حديث أي 


هريرة رضي الله عنه. 


0 

ومن قال: إنهم لما قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض 
والباقي تطوع. 

قيل له: من المعلوم أنه لم ينقل عن أحدهم أنه 
قال: نوينا التطوع يالركعتين. 

وأيضًاء فإن ذلك ليس بمشروع فليس لأحد أن 
يصلِي بعد الفجر ركعتين» بل قد أنكر النبي #6 على 
من صل بعد الإقامة السنةء وقال: «الصبح 
أربمًا؟!”'2 وقد صل قبل الإمام فكيف إذا وصل 
الصلاة بصلاة؟. 

وقد ثبت في الصحيح: «أن النبي ]14/٠١*[‏ 
يك نبى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما 
بكلام أو قيام”". 

وقد كان الصحابة يتكرون على من يصلٍِ الجمعة 
وغيرها بصلاة التطوع: فكيف يسوغون أن يصلٍ 
الركعتين في السفر ‏ إن كان لا يجوز إلا ركعتان - 
بصلاة تطوع؟ وأيضًاء فلماذا وجب على المقيم خلف 
المسافر أن يصلي أريعًا كما ثيت ذلك عن الصحاية» 
وقد وافق عليه أبو حنيفة؟ وأيضًاء فيجوز أن يصلي 
المقيم أريعًا خلف المافر ركعتين. كما كان النبي يك 
وخلفاؤه يفعلون ذلك. ويقولون: أتموا صلاتكم فإنا 
قوم سفر. 

وهذا ما يبين أن صلاة المسافر من جنس صلاة 
المقيم فإنه قد سلم جماهير العلماء أن يصلي هذا خلف 
هذاء كما يصلي الظهر خلف من يصلِي الجمعة» وليس 
هذا كمن صل الظهر قضاء خلف من يصلي الفجر. 

وأما من قال: إن المسافر فرضه أربع» وله أن 
يسقط ركعتين بالقصر فقوله مخالف للنصوص وإجماع 
السلف والأصولء وهو قول متناقض. فإن هاتين 
1) صحيح: أخرجه البخاري (175) من حديث مالك ابن يعي 

رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه ملم (7ه4) من حديث معاوية بن أبي سفيان 
رفي الله عنهها. 





الركعتين يملك المسافر [سقاطهما لا إلى بدل ولا إلى 
نظيره وهذا يناقض الوجوب. فإنه يمتنع أن يكون 
الثنيء واجبًا ]:٠17‏ عل العبد ومع هنا لا 
يلزمه فعله ولا فعل بدله ولا نظيره. فعلم بذلك أن 
الفرض على المسافر الركعتان فقط. وهذا الذي عليه 
كلام أحمد وقدماء أصحابه فإنه لم يشترط في القصر 
نية» وقال: لا يعجبني الأربع» وتوقف في إجزاء 
الأربع. 

ولم ينقل أحد عن أحد أنه قال: لا يقصر إلا بنية» 
وإنها هذا من قول الخرقي ومن اتبعه. ونصوص أحمد 
وأجوبته كلها مطلقة في ذلك كما قاله جماهير العلماء» 
وهو اختيار أي بكر موافقة لقدماء الأصحاب 
كالخلال وغيره. بل والأثرم وأبي داود وإبراهيم 
الحربي وغيرهم. فإنبهم لم يشترطوا النية لا في قصر ولا 
في جمع. وإذا كان فرضه ركعتين. فإذا أتى بماء أجزأه 
ذلك. سواء نوى القصر أو لم ينوه» وهذا قول 
الجماهيرء كالك. وأبي حنيفة» وعامة السلف. وما 
علمت أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
اشترط نية لا في قصرهء ولا في جمع؛ ولو نوى المسافر 
الإتقام كانت السنة في حقه الركعتين» ولو صلى أريعّاء 
كان ذلك مكرومًا كما لم ينوه. 

وم ينقل قط أحد عن النبي 275 أنه أمر أصحابة لا 
بنية قصر ولا نية جمعء ولا كان خلفاؤه وأصحابة 
يأمرون بذلك من يصلي خلفهم,؛ مع أن المأمومين أو 
أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام؛ فإن النبي 45 لما 
خرج في حجته صل بهم ]14/٠١5[‏ الظهر بالمدينة 
أريعًاء وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين» وخلفه 
أمم لا يحصي عددهم إلا الله. كلهم خرجوا يحجون 
معه. وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر؛ إما لحدوث 
عهده بالإسلام؛ وإما لكونه لم يسافر بعد لا سيا 


النساء. صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصرء وكذلك 
جمع بهم بعرفة» ولم يقل لهم: إني أريد أن أصلِي العصر 
يعد الظهر حتى صلاها. 
2 5 
فصل 

السفر في كتاب الله وسنة رسوله في القصر والفطر 
مطلق. ثم قد تنازع الناس في جنس السفر وقدره. 

أما جنه فاختلفوا في نوعين: 

أحدهما: حكمه. فمنهم من قال: لا يقصر إلا ني 
حج أو عمرة أو غزو. وهذا قول داود وأصحابه إلا 
ابن حزمء قال ابن حزم: وهو قول جماعة من السلف. 
كيا روينا من طريق ابن أبي عدي: حدثنا جرير» عن 
الأعمش. عن عمارة بن عميرء عن الأسود عن ابن 
مسعود قال: لا يقصر الصلاة إلا حاج أو يجاهد. 
وعن طاووس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول: 
إذا خرجنا حجابجًا أو عارّاء صلينا ركعتين 
73 ؟]؟]. وعن إبراهيم التيمي أنه كان لا يرى 
القصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد. وحجة هؤلاء أنه 
ليس معنا نص يوجب عموم القصر للمسافر. فإن 
القرآن ليس فيه إلا قصر المسافر إذا حاف أن يفتنه 
الذين كفروا وهذا سفر الجهاد. وأما السنة فإن النبي 
و قصر في حجه وعَمّرِه وغزواته؛ فثبت جواز هذاء 
والأصل في الصلاة الإتمام» فلا تسقط إلا حيث 
أسقطتها السئة. 

ومنهم من قال: لا يقصر إلا في سفر يكون طاعة» 
فلا يقصر في مباح» كسفر التجارة. وهذا يذكر رواية 
عن أحمد. والجمهور يجوزون القصر في السفر الذي 
يجوز فيه الفطرء وهو الصواب؛ لآن النبي ككل قال: 
"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»(©» 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )7١6(‏ من حديث أنس بن مالك الكمبي 


هذ 





رواه عنه أنس بن مالك الكعبيء وقد رواه أحمد وغيره 
بإسناد جيد. 

وأيضًاء فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: «فَلَيسس عَلممْرٍ 
جُتاح أن تَقَصُرُوا مِنَ آلصّلَؤة إن حِفَمَ أن يَفْيِدَكُمُ الذيين 
كقرُوًا» [النساء: .]٠١١‏ فقد أمن الناس. فقال: 
عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله كل عن 
ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته»”'". وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه قصر 
العدد. وإن كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا 
]15/٠١7[‏ بقبوها. وقد قال طائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمد: إن شئنا قبلناهاء وإن شئناء لم نقبلها. 
فإن قبول الصدقة لا يج ب؛ليدفعوا ‏ بذلك ‏ الأمر 
بالركعتين. وهذا غلط. فإن النبي يو أمرنا أن نقبل 
صدقة الله عليناء والأمر للإيجاب. وكل إحسانه إلينا 
صدقة عليناء فإن لم نقبل ذلك هلكنا. 

وأيضًاء فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم: 
وقد خاب من افترى. كها قال: صلاة الجمعة ركعتان» 
وصلاة الأضحى ركعتان؛ وصلاة الفطر ركعتان"”". 
وهذا نقل عن التبي 6 أنه سن للمسلمين الصلاة في 
جنس السفر ركعتينء كما سن الجمعة والعيدينء ولم 
يخص ذلك بسفر نسك أو جهاد. 

وأيضًاء فقد ثبت في #الصحيحين» عن عائشة أنها 
قالت: فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة 


القشيري رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» (1881) . 
(1) صحيح: أخرجه ملم (2187) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 
(*) صحيح موقوقًا: أخرجه الائي (1877) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه موقوقًا عليه وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح سنن الناتي» (1617). و «الإرواءة 
(4ة). 


جيرخ اشن مسي 
الحضر. وأقرت صلاة السفر”'2.وهنا.يين أن حك 
م يؤمر بأربع قط. 

وحيتذء فما أوجب الله على المسافر أن يصلي 
أربعًاء وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل 
على أن المسافر فرض عليه أربع. وحيتذ» فمن أوجب 
على مسافر أريعًاء فقد أوجب مالم يوجبه الله 
ورسوله. 

3 ؟؟] فإن قيل: قوله: «وضع» يقتضي أنه 
كان واجبًا قبل هذاء كما قال: «إنه وضع عنه الصوم. 
ومعلوم أنه لم يجب عل المسافر صوم رمضان قطء 
لكن لما انعقد سبب الوجوب فأخرج المسافر من ذلك 
سمي وضعًاء ولأنه كان واجبًا في المقام» فلما سافر 
وضع بالسفر كيا يقال: من أسلم وضعت عنه الجزية» 
مع أنها لا تجب على مسلم بحال. 

وأيضًاء فقد قال صفوان بن محرز: قلت لابن 
عمر: حدثتى عن صلاة اللفر. قال: أتخشى أن 
يكذب علي؟ قلت: لا. قال: ركعتان» من خالف 
السنة كفرء وهذا معروف رواه أبو التياح عن مورق 
العجل عنه» وهو مشهور في كتب الأثار. وفي لفظ: 
صلاة السفر ركعتان ومن خالف السنة كفر. 
وبعضهم رفعه إلى النبي يليك فبين أن صلاة السفر 
ركعتان وأن ذلك من السنة التي من خالفها فاعتقد 
خلافها فقد كفر. وهذه الأدلة دليل على أن من قال: 
إنه لا يقصر إلا في سفر واجبء فقوله ضعيف. 

ومنهم من قال: لا يقصر في السفر المكروه ولا 
المحرم؛ ويقصر في المباح. وهذا ‏ أيضًا ‏ رواية عن 
أحد. وهل يقصر في سفر النزهة؟ فيه عن أحمد 
روايتان: 

وأما السفر المحرم: فمذهب الثلاثة مالك 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (760) , وملم (586) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 





حكتاب الصّالاة 
والشافعي وأحمد: لا يقصر فيه وأما أبو حنيفة 
وطوائف من السلف والخلف فقالوا: يقصر في 
37 جنس الأسفار» وهو قول ابن حزم 
وغيره. وأيو حنيفة واين حزم وغيرهما يوجبون 
القصر في كل سفرء وإن كان محرمّاء كما يوجب الجميع 
التيمم إذا عدم الماء في السفر المحرم» وابن عقيل رجح 


في بعض المواضع القصر والفطر في السفر المحرم. 
والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في 


جنس السفرء ولم يخص سفرًا من سفر. وهذا القول 
هو الصحيح. فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر. 
قال تعالى: لقَمَن كات يدكُم مريضًا أوْ عَلَ سَفْرقَهِدَةٌ 

يِنْ هام أكرَ» [البقرة: 144]. كما قال في آية التيمم: 
«وإن كم عن ضَىْ أو عَلَىْ سفرك الآية [النساء: 47]. 
وكما تقدمت التصوص الدالة على أن المسافر يصلي 
ركعتين. ولم ينقل قط أحد عن النبي 45 أنه خص 
سفرًا من سفر مع علمه بأن السفر يكون حرامًا 
ومباحًاء ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفرء لكان 
بيان هذا من الواجبات. ولو بين ذلك لنقلته الأمة» 
وماعلمت عن الصحابة في ذلك شيئًا. 

وقد علق الله ورسوله أحكامًا بالسفر كقوله تعالى 

في التيمم: « وَإن كُتم مص أو عَلىْ سَفَر». وقوله في 
الصوم: 9قَمَن كارت يدكُم ترِيضًا أَوْ عَلنْ سَفَر4. 
0 9 وَإِذا صَرَمَ فى الأرَضٍ قَلمِسَ عَلسْكْرَ جُتَاحَ أن 

يِنَ آلصٌّلّرة ة إن حِهمَّ أن يَفْيِدكُم لذن كفروا» 

0 ١؛‏ وقول النبي 2 «بمسح المسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن»”". وقوله :]74/1١١[‏ «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج 
أو ذي محرم»””. وقوله: «إن الله وضع عن المسافر 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (177) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخخرجه البخاري (1871) , ومسلم )١1774(‏ من حديث 
عبداظه بن عمر رضي الله عنهما. 


نز اشن از ننه 
الصوم وشطر الصلاة»”". وم يذكر قط في شيء من 
نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع» 
فيكف يجوز أن يكون الحكم معلقًا بأحد نوعي السفر 
ولا يبين الله ورسوله ذلك؟! بل يكون بيان الله 
ورسوله متناولَا للنوعين. 

وهكذا في تقسيم الفر إلى طويل وقصيرء 
وتقسيم الطلاق ‏ بعد الدخول - إلى بائن ورجعي» 
وتقسيم الأيهان إلى يمين مكفرة وغير مكفرة. وأمثال 
ذلك مما علق الله ورسوله الحكم فيه بالجنس المشترك 
العام فجعله بعض الناس نوعين: نوعًا يتعلق به ذلك 
الحكم. ونوعًا لا يتعلق. من غير دلالة على ذلك من 
كتاب ولا سنة: لا نضّاء ولا استنباطًا. 

والذين قالوا: لا يثبت ذلك في السفر المحرم _ 
عمدتهم قوله تعالى في الميتة: َقَمَنٍ ضكر غَيَرْبَاغٍ ولا 
غَادٍ فلآ إِنْمَ عَلَيهِ» [البقرة: 17]. وقد ذهب طائفة 
من المفسرين إلى أن الباغي: هو الباغي على الإمام 
الذي يجوز قتاله. والعادي: هو العادي على المسلمين» 
وهم المحاريون قطاع الطريق. قالوا: فإذا ثبت أن الميتة 
لا تحل لحم فسائر الرخص أولىء وقالوا: إذا اضطر 
العاصي بسفره أمرناه أن يتوب ويأكلء ولا نييح له 
إتلاف نفسه. وهذا القول معروف عن أصحاب 
الشافعي وأحمد. 

537 ]] وما أحمد ومالك: فجوزا له أكل 
الميتة دون القصر والفطر. قالوا: ولأن السفر المحرم 
معصية؛ والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز 
الإعانة على المعصية. 

وهذه حجج ضعيفة. أما الآية فأكثر المفسرين 
قالوا: المراد بالباغي: الذي يبغي المحرم من الطعام مع 
قدرته على الحلال» والعادي: الذي يتعدى القدر 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذني (16/) من حديث أنس بن مالك 
الكعبي القشيري رضي الله عنه. وحمنه الألباني في 
«صحيح الجامع» (1871) . 


رفع 


حكتاب الصََلاة 
الذي يحتاج إليه. وهذا التفسير هو الصواب دون 
الأول؛ لأن الله أنزل هذا في السور المكية: الأنعام» 
والنحل» وفي المدنية؛ ليبين ما يحل وما يحرم من 
الأكل» والضرورة لا تختص بسفرء ولو كانت في 
سفرء فليس السفر المحرم مختضًا بقطع الطريق 
والخروج على الإمام؛ ولم يكن على عهد النبي يَكد إمام 
يخرج عليه؛ ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرّاء 
والبغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم 
أن يكونوا مسافرين» ولا كان الذين نزلت الآية فيهم 
أولا مسافرين» بل كانوا من أهل العوالي مقيمين 
واقحلوا بالنعال والجريد؛ فكيف يجوز أن تفسر الآية 
بها لاا يختص بالسفرء وليس فيها كل سفر محرم؟ 
فالمذكور في الآية لو كان كما قيل» لم يكن مطابقًا للسفر 
المحرمء فإنه قد يكون بلا سفرء وقد يكون السفر 
المحرم بدونه. 

وأيضًاء فقوله: عَورِيَاغٍ 4: حال من «آصطْرٌ. 
فيجب أن يكون [7١1/1؟]‏ حال اضطراره وأكله 
الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد فإنه قال: « قَلآ إِنْمْ 
عَلَيهِ» [البقرة: 177]. ومعلوم أن الإثم إنما ينفى عن 
الأكل الذي هو الفعل» لا عن نفس الحاجة إليه. 
فمعنى الآية: قمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد. 
وهذا بين أن المقصود أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى. 
والله ‏ تعالى - يقرن بين البغي والعدوان. فالبغي ما 
جنسه ظلمء والعدوان مجاوزة القدر المباح» وكما قرن 
بين الاثم والعدوان في قوله: 9وَتَمَاوَنُوا عَلَى البر 
وَآلتَفْوَئ وَلَا تعَاوَنُوا على الث وَآلْعْدَوَتِ» [المائدة:؟]. 
فالاثم: جنس الشر. والعدوان: مجازوة القدر المباح. 
فالبغي من جنس الإثم» قال تعالى: «وَمًا خْتَلفَ 
النبيرت أوتُوا الكتَبَ إلا مِنْ بَمْدِ مَا جَآءَهُمٌ آليلء بَميا 
بَيتَهُمْ6[آل عمران: ]١9‏ وقال تعالى: #فَْمَنْ حاف مِن 
وص ججتهًا أو ما تأسْلحَ بَييم قله إثر عَل 





عو فرش لإدل كمد نسي 

[البقرة: 145]. رت 
العمدء وأما الجنف فهو الجنف عليهم بعمد ويغير 
عمد, لكن قال كثير من المفسرين: الجتف: الخطأء 
والإثم: العمد؛ لأنه لما خص الإثم بالذكر وهو العمد 
بقي الداخل في الجنف الخطأء ولفظ العدوان من باب 
تعدي الحدودء كبا قال تعالى: لوَيِلكَ حُدٌ 





دُودُ أله وَمَن 
يَتَعَدَ حَدُودَ آله فقن طَلَمَ تَفسَتّم» [الطلاق: »]١‏ 
ونحو ذلك. ومما يشبه هذا قوله: #رَبَنا آَغْهِرَ لا ذُنُوبَنا 
وَإِسَرَاقَنَا إّ أُمْرتا» [آل عمران: 1417]» والإسراف 
مجاوزة الحد الماح وأما الذنوب فيا كان جنسه شر 
وإثم. 

وأما قوهم: إن هذا إعانة على المعصية؛ فغلط؛ لأن 
المسافر مأمور /١17[‏ 14] بأن يصلٍِ ركعتين» | هو 
مأمور أن يصلي بالتيمم. وإذا عدم الماء في السفر 
المحرم» كان عليه أن يتيمم ويصلي. وما زاد على 
الركعتين ليست طاعة ولا مأمورًا بها أحد من 
المسافرين. وإذا فعلها المسافرء كان قد فعل منهيًًا عن 
فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة 
خلف مستوطن. فهل يصليها إلا ركعتين؟ وإن كان 
عاصيًا بسفره. وإن كان إذا صلى وحده. صل أريعًا. 

وكذلك صومه في السفر ليس برا ولا مأمورًا به 
فإن النبي 25 ثبت عنه أنه قال: «ليس من البر الصيام 
في السفر»''. وصومه إذا كان مقيّا أحب إلى الله من 
صيامه في سفر محرم» ولو أراد أن يتطوع على الراحلة 
في السفر المحرم لم يمنع من ذلك. وإذا اشتبهت عليه 
القبلة: أما كان يتحرى ويصلي؟ ولو أخخذت ثيابه: أما 
كان يصلي عريانًا؟ فإن قيل: هذا لا يمكنه إلا هذا 
قيل: والمسافر لم يؤمر إلا يركعتين» والمشروع في حقه 
أن لا يصوم, وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط 


)00( صحيح: أخرجه البخاري )١1417(‏ :ومسلم )١١15(‏ من حديث 
جابر بن عبدالئه رضي الله عنه. 





كتاك الصَبلاد 
الفرض عنه؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان 
أجزأه. وهذه المسألة ليس فيها احتياط» فإن طائفة 
يقولون: من صل أربعًا أو صام رمضان في السفر 
المحرم, لم يجزئه ذلكء كما لو فعل ذلك في السفر المباح 
وطائفة يقولون: لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم 
رمضان. وكذلك /1١١14[‏ 14] أكل الميتة واجب على 
المضطر سواء كان في السفر أو الحضرء وسواء كانتت 
ضرورته بسبب مباح أو محرم؛ فلو ألقي ماله في اللبحر 
واضطر إلى أكل الميتة» كان عليه أن يأكلها. ولو سافر 
سفرًا محرمًا فأتعبه حتى عجز عن القيام» صلى قاعدًا. 
ولو قاتل قتالا محرمًا حتى أعجزته الجراح عن القيام» 
صل قاعدًا. 
فإن قيل: فلو قاتل قتالا محرمًا: هل يصللٍ صلاة 
الخوف؟ قيل: يجب عليه أن يصلي ولا يقاتل؛ فإن كان 
لا يدع القتال المحرم فلا نبيح له ترك الصلاة» بل إذآ 
صلى صلاة خائف كان خيرًا من ترك الصلاة بالكلية» 
ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع؛ ثم إن أمكن فعلها بدون 
هذه الأفعال المبطلة في الوقت وجب ذلك عليهء لأنه 
مأمور بهاء وأما إن خرج الوقت وم يفعل ذلك؛ ففي 
صحتها وقبوها بعد ذلك نزاع. 
النوع الثاني: من موارد النزاع: أن عثيان كان لا 
يرى مسافرًا إلا من حمل الزاد والمزاد دون من كان 
نازلا فكان لا يحتاج فيه إلى ذلكء كالتاجر والتاني 
والجابي الذين يكونون في موضع لا يحتاجون فيه إلى 
ذلك. ولم يقدر عثمان للسفر قدرّاء بل هذا الجنس 
عنده ليس بمسافرء وكذلك قيل: إنه لم ير نفسه 





والذين معه مسافرين بمنى لما صارت منىّ معمورة. 
وذكر ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال: كانوا 
يقولون: اللسفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يحمل 
فيه الزاد والمزاد. ومأخذ هذا القول ‏ والله أعلم ‏ أن 


نز اقاضتخ [دلةنز نكي 
القصر إنها /١15[‏ 74] كان في السفر لا في المقام. 
والرجل إذا كان مقيًا في مكان يجد فيه الطعام 
والشرابء لم يكن مسافراء بل مقمّاء بخلاف المسافر 
الذي يحتاج أن يحمل الطعام والشراب. فإن هذا 
يلحقه من المشقة ما يلحق المسافر من مشقة السفر. 
وصاحب هذا القول كأنه رأى الرخصة إنها تكون 
للمشقة والمشقة إنها تكون لمن يحتاج إلى حمل الطعام 
والشراب. 

وقد نقل عن غيره كلام يفرق فيه بين جنس 
وجنس. روى ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر. عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن قيس بن مسلمء عن طارق 
بن شهاب. عن عبد الله بن مسعوده قال: لا يغرنكم 
سوادكم هذا من صلاتكم. فإنه من مصركم. فقوله: 
من مصركم. يدل على أنه جعل السواد بمنزلة المصر 
لما كان تابعًا له. وروى عبد الرزاق؛ عن معمر. عن 
الاعمش. عن إبراهيم التيمي؛ عن أبيه» قال: كنت 
مع حذيفة بالمدائن» فاستأذنته أن آتي أهلي بالكوفة 
فأذن لي. وشرط علي أن لا أفطرء ولا أصلي ركعتين 
حتى أرجع إليه؛ وبينهما نيف وستون ميلًا. وعن 
حذيفة: أن لا يقصر إلى السواد. وبين الكوفة والسواد 
تسعون ميلًا. وعن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر: لا 
يطأ أحدكم باشية أحداب الجبال أو بطون الأودية 
وتزعمون أنكم سفر! لا ولا كرامة. إنها التقصير في 
السفر من الباءات من الأفق إلى الأفق. 

1 :] قلت: هؤلاء لم يذكروا مسافة 
محدودة للقصر لا بالزمان, ولا بالمكان» لكن جعلوا 
هذا الجنس من السير ليس سفرّاء كما جعل عثهان 
السفر ما كان فيه حمل زاد ومزاد. فإن كانوا قصدوا ما 
قصده عثان من أن هذا لا يزال يسير في مكان يحمل 
فيه الزاد والمزاد فهو كالمقيم. فقد وافقوا عثمان. لكن 
ابن مسعود خالف عثمان في إتمامه بمنىّ. وإن كان 


> كاب الصَلاد 









قصدهم أن أعمال البلد تبع له كالسواد مع الكوفة. 
وإنما المسافر من خرج من عمل إلى عمل؛ كما في 
حديث معاذ: من أفق إلى أفق. فهذا هو الظاهر. وفنا 
قال ابن مسعود عن السواد: فإنه من مصركم. وهنا 
كما أن ما حول المصر من البساتين والمزارع تابعة له 
فهم يجعلون ذلك كذلك وإن طال. ولا يحدون فيه 
مسافة.» وهذا كا أن «المخاليف» وهي الأمكنة التي 
يستخلف فيها من هو خليفة عن الأمير العام بالمصر 
الكبير» وفي حديث معاذ: من خرج من مخلاف إلى 
غلاف. 

يدل على ذلك ما رواه محمد بن بشار: حدثنا أبو 
عامر العقدي. حدثنا شعبة؛ سمعت قيس بن عمران 
بن عمير يحدث عن أبيه؛ عن جده: أنه خرج مع عبد 
الله بن مسعود ‏ وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة 
فراسخ فصل الظهر ركعتين. قال شعبة: أخبرني بهذا 
قيس بن عمران ‏ وأبوه عمران ين عمير شاهد - 
وعمير مولى ابن مسعود. 

7 ؟؟] فهذا يدل على أن ابن مسعود لم يحد 
السفر بمساقة طويلة» ولكن اعتبر أمرًا آخر كالاعمال» 
وهنا أمر لا يحد بمسافة ولا زمان» لكن بعموم 
الولايات وخصوصها. مثل من كان بدمشق فإذا سافر 
إلى ما هو خارج عن أعمالهاء كان مسافرًا. وأصحاب 
هذء الأقوال كأنهم رأوا ما رخص فيه للمسافر إنما 
رخص فيه للمشقة التي تلحقه في السفرء واحتياجه إلى 
الرخصة؛ وعلموا أن المتنقل في المصر الواحد من مكان 
إلى مكان ليس بمسافره وكذلك الخارج إلى ما حول 
المصر كما كان النبي يك يخرج إلى قباء كل سبت راكبًا 
وماشيّاء ولم يكن يقصرء وكذلك المسلمون كانوا 
يتابون الجمعة من العوالي ولم يكونوا يقصرون. فكان 
المتنقل في العمل الواحد بهذه المثابة عندهم. 

وهؤلاء يحتج عليهم بقصر أهل مكة مع النبي يق 


لي 
بعرفة ومزدلفة ومنى» مع أن هذه تابعة لمكة ومضافة 
إليهاء وهي أكثر تبعًا لها من السواد للكوفة» وأقرب 
إليها منها. فإن بين باب بني شيبة وموقف الإمام 
بعرفة عند الصخرات التي في أسفل جبل الرحمة» بريد 
بهذه المسافة وهذا السيرء وهم مسافرون. وإذا قيل: 
المكان الذي يسافرون إليه ليس بموضع مقام. قيل: 
بل كان هناك قرية نمرة والنبي 6 لم ينزل بهاء وكان 
بها أسواق. وقريب منها عرنة التي تصل وادحا بعرفة. 
ولأنه لا فرق بين السفر /١1١4[‏ 15] إلى بلد يقام فيه 
وبلد لا يقام فيه إذا لم يقصد الإقامة. فإن النبي 5 
والمسلمين سافروا إلى مكة وهي بلد يمكن الإقامة فيه 
وما زالوا مسافرين في غزوهم وحجهم وعمرتهم. 
وقد قصر النبي يك الصلاة في جوف مكة عام الفتح. 
وقال: ايا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر". 
وكذلك عمر بعده فعل ذلك. رواه مالك بإسناد 
صحيح. ولم يفعل ذلك رسول الله يك ولا أبو بكر 
ولا عمر بمنى» ومن نقل ذلك عنهم فقد غلط. 
وهذا بخلاف خروج النبي وك إلى قباء كل سبت 
راكبًا وماشيًا. وخروجه إلى الصلاة على الشهداء. فإنه 
قبل أن يموت بقليل صلى عليهم؛ بخلاف ذهابه إلى 
البقيع. وبخلاف قصد أهل العوالي المديئة ليجمعوا 
باء فإن هذا كله ليس بسفر. فإن اسم المدينة متناول 
لهذا كله وإنها الناس قسمان: الأعرابء وأهل المدينة. 
ولأن الواحد منهم يذهب ويرجع إلى أهل في يومه من 
غير أن يتأهب لذلك أهبة السفرء فلا يحمل زادًا ولا 
مزادًا لا في طريقه ولا في المنزل الذي يصل إليه. وهذا 
لا يسمى من ذهب إلى ربض مديته مسافرّاء وهذا 
تجهب الجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء وهو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )١774(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه بلفظ: (يا أهل البلد صلوا أريمًا فإنا قوم 
سفر» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف اجام » 
(55860). 


رفع 





يقدر بسماع النداء» ويفرسخ. ولو كان ذلك سفرّاء لم 
تجهب الجمعة على من ينشئئ لها سفرًاء فإن الجمعة لا 
تهب على مسافره فكيف يجب أن يسافر لها. 

73 *!] وعلى هذاء فالمسافر لم يكن مسافرًا 
لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أيامًا محدودة؛ بل كان 
مسافرًا لجنس العمل الذي هو سفرء وقد يكون 
مسافرًا من مسافة قريبة ولا يكون مسافرًا من أبعد 
منهاء مثل أن يركب فرسًا سابقًا ويسير مسافة بريد ثم 
يرجع من ساعته إلى بلده» فهذا ليس مسافرًا. وإن 
قطع هذه المسافة في يوم وليلة» ويحتاج في ذلك إلى 
حمل زاد ومزادء كان مسافرّاء كبا كان سفر أهل مكة 
إلى عرفة» ولو ركب رجلا فرسًا سابقا إلى عرفة ثم 
رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافرًا. 

يدل على ذلك أن النبي #6 لما قال: «يمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» والمقيم يومًا وليلة»!". 
فلوا قطع بريدًا في ثلاثة أيام» كان مسافرًا ثلاثة أيام 
ولياليهن» فيجب أن يمسح مسح سفرء ولو قطع 
البريد في نصف يوم لم يكن مافرّاء فالنبي ك4 إن 
اعتبر أن يسافر ثلاثة أيام سواء كان سفره حثيثا أو 
بطيئّاء سواء كانت الأيام طوالًا أو قصاراء ومن قدره 
بثلاثة أيام أو يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والأقدام؛ 
وجعلوا المسافة الواحدة حدًا يشترك فيه جميع الناس» 
حتى لو قطعها في يوم جعلوه مسافرّاء ولو قطع ما 
دونها ني عشرة أيام؛ لم يجعلوه مسافراء وهذا مخالف 
لكلام النبي كك. 

[*]] وأيضًاء فالنبي 6 في ذهابه إلى قباء 
والعوالي وأحد. ومجيء أصحابه من تلك المواضع إلى 
المدينة إنها كانوا يسيرون في عمران بين الأبنية 
والحوائط التي هي النخيل» وتلك مواضع الإقامة لا 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (57/7) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 


مواضع السفرء والمسافر لا بد أن يسفر أي يخرج إلى 
الصحراء. فإن لفظ الفر يدل على ذلك. يقال: 
سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. فإذا لم يبرز إلى 
الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن, لا يكون 
مافرّء قال تعالى: لوَمِمَنْ حَوْلكٌ يرت الأغرّاب 
مُتَهِقُونَ ويِنْ أمْلٍ الْمَدِيئة مَرَكُوا على أليْمَاقِ4 
[التوبة:١ .]٠١‏ وقال تعالى: ما مكَانّ لَأَهْلٍ آلْمَدِيئةٍ 
وَمَنْ حَوْهُم ين الأغراب أن يَتَخَلمُوا عَن رَسُولٍ آله وا 
َرعَبُوا بشم عن تَفْيِي» [التوبة: ]١١١‏ فجعل 
الناس قسمين: أهل المدينة» والأعراب. والأعراب 
هم أهل العمود؛ وأهل المدينة هم أهل المدر. 

فجميع من كان ساكنًا في مدرء كان من أهل 
المدينة» ولم يكن للمدينة سور يتميز به داخلها من 
خارجهاء بل كانت محال محال. وتسمى المحلة دارّاء 
والمحلة: القرية الصغيرة فيها المساكن وحوها التخل 
والمقابر» ليست أبنية متصلة. فبتو مالك بن النجار في 
قريتهم حوالي دورهم: أموالهم ونخيلهم. وبنو عدي 
ابن النجار دارهم كذلك. وبنو مازن بن النجار 
كذلك. وبنو سالم كذلك. وينو ساعدة كذلك. وينو 
الحارث بن الخزرج كذلك. وبنو عمرو بن عوف 
كذلك. وبنو عبد ]15/١71١[‏ الأشهل كذلك» 
وسائر بطون الأنصار كذلك. كما قال النبي :33: #دخير 
دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني عبد الأشهل؛ 
ثم دار بني الحارث. ثم دار بني ساعدة. وفي كل دور 
الأنصار خير"". وكان الني وق قد نزل في بني 
مالك بن النجارء وهناك بنى مسجده. وكان حائطًا 
لبعض بني النجار: فيه نخل وخرب وقبوره فأمر 
بالنخل فقطعت. وبالقبور فتنبشت؛ وبالخرب 
1ل رشي لسري 


رفي أله عنة؛ وصححه الشبخ الأكباني لي «الللة 
المحيحة: (01465 . 


معة 





فسويتء وينى مسجدله هناك, وكانت سائر دور 
الأنصار حول ذلك. 

قال ابن حرم: ولم يكن هناك مصر. قال: وهنا 
أمر لا يجهله أحد. بل هو نقل الكوافي عن الكواني» 
وذلك كله مدينة واحدة. ىا جعل الله الناس نوعين: 
أهل المدينة؛ ومن حولم من الأعراب. فمن ليس من 
الأعراب فهو من أهل المدينة» لم يجعل للمدينة داخلًا 
وخارجًا وسورًا وريضًاء ىا يقال مثل ذلك في المدائن 
المسورة» وقد جعل النبي 6 حرم المدينة بريدًا في 
بريد والمدينة بين لابتين» واللابة: الأرض التي ترابها 
حجارة سود وقال: ما بين لابتيها حرم»”". فيا بين 
لابتيها كله من المدينة وهو حرم, فهذا بريد لا يكون 
الضارب فيه مسافرًا. وإن كان المكي إذا خرج إلى 
عرفات مسافراء قعرفة ومزدلفة ومنى صحاري 
خارجة عن مكة؛ ليست كالعوالي [1757/ 74] من 
المدينة. وهنا أيضًا ‏ مما يبين أنه لا اعتبار بمسافة 
محدودة فإن المسافر في المصر الكبير لو سافر يومين أو 
ثلاثة لم يكن مسافرّاء والمسافر عن القرية الصغيرة إذا 
سافر مثل ذلك كان مسافرّاء فعلم أنه لا بد أن يقصد 
بقعة يسافر من مكان إلى مكان فإذا كان ما بين المكانين 
صحراء لا مساكن فيها يحمل فيها الزاد والمزاد» فهو 
مسافرء وإن وجد الزاد, والمزاد بالمكان الذي يقصده. 

وكان عثيان جعل حكم المكان الذي يقصده 
حكم طريقه. فلا بد أن يعدم فيه الزاد والمزا 
وخالفه أكثر علياء الصحابة» وقولهم أرجح. فإن 
البي # قصر بمكة عام فتح مكةء وفيها الزاد 
والمزاد» وإذا كانت منى قرية فيها زاد ومزاد فينها 
وبين مكة صحراء يكون يكون مسافرًا من يقطعهاء 
كبا كان بين مكة وغيرهاء ولكن عثمان قد تأول في 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1477) ؛ وملم (1777) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


قصر النبي كك يمكة أنه كان خائقًاء لأنه لما فتح مكة 
[فتحها] ”2 والكفار كثيرون» وكان قد بلغه أن 
هوازن جمعت له؛ وعثهان يجوز القصر لمن كان بحضرة 
عدرٌء وهذا ىا يحكى عن عثمان أنه يعني النبي 5 إنما 
أمرهم بالمتعة؛ لأنهم كانوا خائفين. وخالفه علي 
وعمران بن حصين. وابن عمسرء وابن عباس» 
وغيرهم من الصحابة. وقوهم هو الراجح. فإن النبي 
يك في حجة الوداع كان آمنا لا يخاف إلا الله. وقد أمر 
أصحابه بفسخ الحج [19/175] إلى العمرة» 
والقصر. وقصر العدد إنما هو معلق بالسفر ولكن إذا 
اجتمع الخوف والسفرء أبيح قصر العدد وقصر 
الركعات. وقد قال النبي 5 هو وعمر بعده لما 
صليا بمكة: ‏ (يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفرء””. بين أن الواجب لصلاتهم ركعتين مجرد 
كونهم سفرّاء فلهذا الحكم تعلق بالسفر ول يعلقه 
بالخنوف. 

فعلم أن قصر العدد لا يشترط فيه خحوف بحال. 
وكلام الصحابة أو أكثرهم في هذا الباب يدل على 
أنهم لم يجعلوا السفر قطع مسافة محدودة» أو زمان 
محدود يشترك فيه جميع الناس» بل كانوا يجيبون 
بحسب حال السائل» فمن. رأوه مسافراء أثبتوا له 
حكم السفر وإلا فلا. 

ولهذا اختلف كلامهم في مقدار الزمان والمكان. 
فروى وكيعء عن الثوري عن منصور بن المعتمره عن 
مجاهد, عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى 
العشاء. فإن زدت فأقصر. ورواه الحجاج بن منهال: 
ثنا أبو عوانة؛ عن منصور بن المعتمرء عن مجاهدء عن 
ابن عباس. قال: لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى 


)١(‏ أثبتناها من بعض النسخ الأخرى. 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )١776(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه بلفظ: هيا أهل البلد صلوا أريعًا فإنا قوم سفر» 
وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟ (5546) . 


مق 





العتمة إلا في أكثر من ذلك. وروى وكيع» عن شعبة» 
عن شبيل؛ عن أبي حمزة الضبعي. قال: قلت لابن 
عباس: أقصر إلى الأيلة؟ قال: تذهب وتجبيء في يوم؟ 
قلت: نعم؛ قال: لاء إلا يوم تام. فهنا قد نهى أن يقصر 
إذا رجع إلى أهله في يوم وهذه مسيرة بريد وأذن في 
يوم [115/ 4 7]. وفي الأول خباه أن يقصر إلا ني أكثر 
من يوم» وقد روي نحو الأول عن عكرمة مولاه 
قال: إذا خرجت من عند أهلك فأقصر. فإذا أتيت 
أهلك فأتمم. وعن الأوزاعي: لا قصر إلا في يوم تام. 
وروى وكيع. عن هشام بن ربيعة بن الغاز الجرئي» 
عن عطاء بن أبي رباح» قلت لابن عباس: أقصر إلى 
عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى الطاتف وعسفان. فذلك 
ثيانية وأربعون ميلًا. وروى ابن عبينة» عن عمرو بن 
دينار؛ عن عطاء؛ قلت لابن عباس: أقصر إلى منى أو 
عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان» 
فإذا وردت على ماشية لك أو أهلء فأتم الصلاة. 
وهذا الأثر قد اعتمده أحمد والشافعي. قال ابن حزم: 
من عسفان إلى مكة بسير الخلفاء الراشدين اثنان 
وثلاثون ميلا. قال: وأخبرنا الثقاة: أن من جدة إلى 
مكة أريعين ميلا. 

قلت: نبيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن 
يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه إلى مكة حتى 
يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه. ويؤيد ذلك أن 
ابن عباس لا يخفى عليه أن أهل مكة كانوا يقصرون 
خلف النبي يكل وأبي بكر وعمر في الحج إذا خرجوا 
إلى عرفة ومزدلفة ومنى» وابن عباس من أعلم الناس 
بالسنة» فلا يخفى عليه مثل ذلك»؛ وأصحابه المكيون 
كانوا يقصرون في الحج ]١14/١155[‏ إلى عرفة 
ومزدلفة. كطاووس وغيره. وابن عبينة نفسه الذي 
روى هذا الأثر عن ابن عباسء كان يقصر إلى عرفة في 
الحج. وكان أصحاب ابن عباس كطاووس يقول 
أحدهم: أترى الناس ‏ يعني أهل مكة ‏ صلوا في 







يو واشت دنسي 
الموسم خلاف صلاة رسول الله 345؟ وهذه حجة 
قاطعة. فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما حجوا معه 
كانوا خلقًا كثيرّاء وقد خرجوا معه إلى منى يصلون 
خلفه. وإنها صلى بمنى أيام منى قصرّاء والناس كلهم 
يصلون خلفه ‏ أهل مكة وسائر المسلمين ‏ ل يأمر 
أحدًا منهم أن يتم صلاته» وم ينقل ذلك أحد لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف. ثم أبو بكر وعمر بعده 
كانا يصليان في الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا 
يأمران أحنا بإتمام» مع أنه قد صح عن عمر بن 
الخطاب أنه لما صلى بمكة قال: يا أهل مكة. أتموا 
صلاتكم ”". فإنا قوم سفرء وهذا مروي عن النبي 
كي في أهل مكة عام الفتح لا في حجة الوداع. فإنه في 


حجة الوادع لم يكن يصلٍ في مكة» بل كان يصليٍٍ 


بمنزله» وقد رواه أبو داود وغيره» وفي إسناده مقال. 

والمقصود: أن من تدبر صلاة النبي 86 بعرفة 
ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم؛ وأنه ل ينقل مسلم 
قط عنه أنه أمرهم يإتمام» علم قطعًا أنهم كانوا 
يقصرون خلفه. وهذا من العلم العام الذي لا يخفى 
على ابن عباس ولا غيره. وهذا لم يعلم أحد من 
الصحابة أمر أهل مكة أن ]74/١77[‏ يتموا خلف 
الإمام إذا صلى ركعتين» فدل هذا على أن ابن عباس 
إنما أجاب به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفرًا 
لا ينزل فيه يمنى وعرفة؛ بل يرجع من يومه؛ فهذا لا 
يقصر عنده؛ لأنه قد بين أن من ذهب ورجع من يومه 
لايقصرء وإنا يقصر من سافر يومّاء ولم يقل: مسيرة 
يوم» بل اعتبر أن يكون السفر يوّماء وقد استفاض 
عنه جواز القصر إلى عسفان. وقد ذكر ابن حزم أنها 
اثنان وثلاثون ميلاء وغيره يقول: أريعة برد ثمانية 
وأربعون ميلا. 


)١(‏ صحبح: أخرجه مالك في «الموطأ» (7147) من حديث عمر بن 


ركف 





والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلا عمدتهم قول 
اين عباس وابن عمرء وأكثر الروايات عنهم تخالف 
ذلك. فلو لم يكن إلا قولماء لم يجز أن يؤخذ ببعض 
أقوالما دون بعضء بل إما أن يجمع بينهماء وإما أن 
يطلب دليل آخر. فكيف والآثار عن الصحابة أنواع 
أخر؟! ولهذا كان المحددون بستة عشر فرسخًا من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. إننا لهم طريقان: 
بعضهم يقول: لم أجد أحدًا قال بأقل من القصر فيا 
دون هذا فيكون هذا إجماعا. وهذه طريقة الشافعي. 
وهنا أيضًا ‏ متقول عن الليث بن سعد. فهذان 
الإمامان بينا عذرهما أنههما لم يعلما من قال بأقل من 
ذلك. وغيرهما قد علم من قال بأقل من ذلك. 

والطريق الثانية: أن يقولوا هذا قول ابن عمر وابن 
عباس ولا تخالف لما من الصحابة فصار إجاعًا. 
وهذا باطل؛ فإنه نقل عنهما [/171/ 5 ؟] هذا وغيره» 
وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة ما يخالف ذلك. 

وثم طريقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافعي 
وأحمد وهي أن هذا التحديد مأثور عن النبي يك ىا 
رواه ابن خزيمة في «مختصر المختصر» عن ابن عباس 
عن النبي #ِ أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا ني أقل 
من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (". وهذا ما يعلم 
أهل المعرفة بالحديث أنه كذب على التبي ي. ولكن 
هو من كلام ابن عباس. أفترى رسول الله #6 إنها حد 
مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التي هي دار 
السنة والهجرة والنصرة ودون سائر المسلمين؟ وكيف 
يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه 
بعرفة ومزدلفة ومنىء ول يحد النبي 5 قط السفر 
بمسافة: لا بريد ولا غير بريد ولا حدها بزمان. 


(7) موضوع: أخرجه الدارقطني في سننه ١(‏ / 7417) من ححديث ابن 


عباس رضي الله عنههاء قاله الشيخ الالباني في «السللة 
الضعيفة» (479) . 


0 
ومالك قد نقل عنه أريعة بردء كقول الليث 
والشافعي وأحمد, وهو المشهور عنه. قال: فإن كانت 
أرض لا أميال فيهاء فلا يقصرون في أقل من يوم 
وليلة للثقل. قال: وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة 
إلي. وقد ذكر عنه: لا قصر إلا في خمسة وأربعين ميلا 
فصاعدًا. وروي عنه: لا قصر إلا في اثنين وأر بعين 
ميلا فصاعدًا وروي عنه: لا قصر إلا في أربعين ميلا 
فصاعدا وروي عنه إسماعيل بن أبي أويس: 
]١ 8 /4[‏ لا قصر إلا في ستة وأربعين ميلا قصدًا. 
ذكر هذه الروايات القاضي إسماعيل بن إسحاق في 
كتابه «المبسوط» ورأى لأهل مكة خاصة أن يقصروا 
الصلاة في الحج خاصة إلى منى فيا فوقهاء وهي أربعة 
أميال. وروى عنه ابن القاسم أنه قال فيمن خرج ثلاثة 
أميال كالرعاء وغيرهم فتأول نأفطر في رمضان : لا 
شيء عليه إلا القضاء فقط وروي عن الشافعي أنه لا 
قصر في أقل من ستة وأريعين ميلا بالهاشمي. 
والآثار عن ابن عمر أنواع: فروى محمد بن المثنى: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان الثوري» 
سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر 
يقول: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. وروى ابن 
أبي شيية: حدثنا وكيع؛ حدثنا مسعرء عن محارب بن 
زياد“» سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر يعني الصلاة. محارب قاضي الكوفة 
من خيار التابعين؛ أحد الأئمة. ومسعر أحد الأئمة. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهره عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن محمد بن زيد بن خليدة» عن 
ابن عمر قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال. 
قال ابن حزم: محمد بن زيد هو طائي ولاه محمد بن 
أي طالب القضاء بالكوفة» مشهور من كبار التابعين. 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات 


(*) الصواب (دثار) انظر «الصياتة» (ص 5290) , 


ححكتا الصَالاة 
النصب قال: وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا 
يقصرء قال عبد الرزاق: ذات النصب [79١14/1؟7]‏ 
من المدينة على ثهانية عشر ميلّاء فهذا نافع يخبر عنه أنه 
قصر في ستة فراسخ, وأنه كان يسافر بريدًا وهو أربعة 
فراسخ فلا يقصر. وكذلك روي عنه ما ذكره غندر 
حدثنا شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. قال: خرجت مع 
عبدالله بن عمر بن الخطاب إلى ذات النصب» وهي 
من المدينة على ثإنية عشر ميلًا. فلا أتاها قصر 
الصلاة؛ وروى معمرء عن أيوب. عن نافع؛ عن ابن 
عمر: أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد. 
من الروايات يدل على أنه كان يقصر في 
هذا وفي ما هو أقل منه. وروى وكيع» عن سعيد بن 
عبيد الطائي» عن علي بن ربيعة الوالبي الأسديء 
قال: سألت ابن عمر عن تقصير الصلاة» قال: حاج 
أو معتمر أو غاز؟ فقلت: لا ولكن أحدنا يكون له 
الضيعة في السواد. فقال: تعرف السويداء؟ فقلت: 
سمعت بها ول أرها. قال: فإنها ثلاث وليلتان وليلة 
للمرع: إذا خرجنا إليها قصرناء قال ابن حزم: من 
المدينة إلى السويداء اثنان وسبعون ميلاء أربعة 
وعشرون فرسحًا. 

قلت: فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر 
ذلك تحديداء [170/ 4 1] النبي كك ويقول: «اللهم: 
رب هذه الدعوة التامة6”'' إلى آخره ‏ ثم يدعو بعد 
ذلك 





وما تقدم 


نف 


وسثئل ‏ رحمه الله عن امرأة لها ورد بالليل 
تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات. 
فقيل ها: إن صلاة القاعد على النصف من 


)2ع( صحيح: أخرجه البخاري (7114. 47194) من حديث جابر بن 


عبدالله رفي الله عنه. 


صلاة القائم فهل هو صحيح؟ 

نعم صح عن النبي #5 أنه قال: «صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم» ”2 لكن إذا كان عادته 
أنه يصلي قائًا وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر 
القائم لقوله يقد «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم» ”2 فلو عجز 
عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله 
لأجل نيته وفعله بها قدر عليه فكيف إذا عجزت عن 
أفعالها؟! 

3م ؟!] وروى حماد بن زيد: حدثنا أنس بن 
سيرين؛ قال: خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه - 
وهي على رأس خمسة فراسخ ‏ فصلى بنا العصر ف 
سفينة - وهي تجري بنا في دجلة قاعدًا على بساط - 
ركعتين» ثم سلم. ثم صلى بنا ركعتين» ثم سلم. وهذا 
فيه أنه إنها خرج إلى أرضه المذكورة ولم يكن سفره إلى 
غيرها حتى يقال: كانت من طريقه فقصر في خمسة 
فراس وهي بريد وربع. 

وفي «صحيح مسلم»: حدثنا ابن أي شيبة وابن 
بشار» كلاهما عن غندر» عن شعبة» عن يحى بن يزيد 
الهنائي: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ 
فقال: كان رسول الله يك إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال 
أو ثلاثة فراسخ - شعبة شك صل ركعتين”” .ول ير 
أنس أن يقطع من المسافة الطويلة هذا؛ لأن السائل 
سأله عن قصر الصلاة. وهو سؤال عما يقصر فيه 
(1) صحيح: أخرجه النائي (1784) من حديث عبدالله بن عمرو 

رضي الله عنهها وصححه الألباني في «السللة 
المصيحة (7077) . 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1947) من حديث أبي موسى 
الاشعري رضي الله عنه. 


() صحيح: أخرجه ملم (141) من حديث أنس بن مالك 
رضي اله عنه. 





كحكتاب الصَلادَ 
ليس سَؤالًا عن أول صلاة يقصرها. ثم إنه لم يقل 
أحد: إن أول صلاة لا يقصرها إلا في ثلاثة أميال أو 
أكثر من ذلك. فليس في هذا جواب - لو كان المراد 
ذلك ولم يقل ذلك أحد. فدل على أن أنسًا أراد أنه 
من سافر هذه المسافة قصرء ثم ما أخير به عن النبي 
كي فعل من النبي وك لم ييين هل كان ذلك المخروج 
هو السفرء أو كان ذلك هو الذي قطعه من السفره 
فإن 5/1777 7] كان أراد يه أن ذلك كان سفره فهو 
نص وإن كان ذلك الذي قطعه من السفر.فأنس بن 
مالك استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا كان هو 
السفر. يقول: إنه لا يقصر إلا في السفرء فلولا أن قطع 
هذه المافة سفر لما قصر. 

وهذا يوافق قول من يقول: لا يقصر حتى يقطع 
مسافة تكون سفرّاء لا يكفي مجرد قصده المسافة التي 
هي سفرء وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابه؛ وابن 
حزم يحد مسافة القصر بميل» لكن داود وأصحابه 
يقولون: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزوء وابن 
حزم يقول: إنه يقصر في كل سفرء وابن حزم عنده أنه 
لا يفطر إلا في هذه المسافة وأصحابه يقولون: إنه 
يفطر في كل سفرء يخلاف القصر, لأن القصر ليس 
عندهم فيه نص عام عن الشارعء وإنما فيه فعله أنه 
قصر في السفرء ولم يجدوا أحدًا قصر فيا دون ميل» 
ووجدوا اميل منقولًا عن ابن عمر. 

وابن حزم يقول: السفر هو البروز عن محلة 
الإقامة؛ لكن قد علم أن النبي 5د خرج إلى البقيع 
لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه 
فلم يقصروا ولم يفطروا. فخرج هذا عن أن يكون 
سفرّاء وم يجدوا أقل من ميل يسمى سفرًاء فإن ابن 
عمر قال: لو خرجت ميلاء لقصرت الصلاة. فلما 
ثبت أن هذه المسافة 17773/ 14] جعلها سفرًا ولم 
نجد أعلى منها يسمى سفراء جعلنا هذا هو الحد؛ قال: 


ا 
وما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر فلا 
يقصر فيه ولا يفطر. وإذا بلغ الميل ‏ فحيتئذ ‏ صار له 
سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه؛ فمن - حيطذ - 
يقصر ويفطرء وكذلك إذا رجع؛ فكان على أقل من 
ميل فإنه يتم ليس في سفر يقصر فيه. 

قلت: جعل هؤلاء السفر محدودًا في اللغة. قالوا: 
وأقل ما سمعنا أنه يسمى سفرًا هو الميل وأولتك 
جعلوه محدودًا بالشرع؛ وكلا القولين ضعيف.أما 
الشارع فلم يحده.وكذلك أهل اللغة لم ينقل أحد 
عنهم أنهم قالوا: الفرق بين ما يسمى سفرًا وما لا 
يسمى سفرًا هو مسافة محدودة» بل نفس تحديد السفر 
بالمسافة باطل في الشرع واللغة» ثم لو كان محدودًا 
بمسافة ميلء» فإن أريد أن الميل يكون من حدود 
القرية المختصة به. فقد كان النبي يخ يخرج أكثر من 
ميل من محله في الحجاز ولا يقصر ولا يفطر وإن أراد 
من المكان المجتمع الذي يشمله اسم مدينة ميلّاء قيل 
له: فلا حجة لك في خروجه إلى المقابر والغائط؛ لأن 
تلك لم تكن خارجًا عن آخر حد المدينة. ففي الجملة 
كان يخرج إلى العوالي وإلى أحد كما كان يخرج إلى المقابر 
والغائط وني ذلك ما هو أبعد من ميل» وكان النبي 
وأصحابه يخرجون من المدينة إلى أكثر من ميل 
ويأتون إليها أبعد من ميل ولا يقصرون. /١75[‏ 5 1] 
كخروجهم إلى قباء والعوالي وأحدء ودخولهم 
للجمعة وغيرها من هذه الأماكن. 

وكان كثير من مساكن المدينة عن مسجده أبعد 
من ميل» فإن حرم المدينة بريد في بريد» حتى كان 
الرجلان من أصحابه لبعد المكان يتناويان الدخول 
يدخل هذا يومًا وهذا يومّاء كما كان عمر بن الخنطاب 
وصاحبه الأنصاري يدخل هذا يومًا وهنا يومّاء 
وقول ابن عمر: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة» هو 
كقوله: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصرء وهذا إما 


رقع 





أن يريد به ما يقطعه من المسافة التي يقصدها فيكون 
قصده: أني لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة طويلة. 
وهذا قول جماهير العلماء, إلا من يقول: إذا سافر نهارًا 
يقصر إلى الليل. 

وقد احتج العلماء على هولاء بأن النبي 4 صل 
الظهر بالمدينة أريعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين. 
وقد يحمل حديث أنس على هذاء لكن فعله يدل عل 
المعنى الأول, أو يكون مراد ابن عمر: من سافر قصرء 
ولو كان قصده هذه المسافة إذا كان في صحراء بحيث 
يكون مسافرًا لا يكون متنقلا بين المساكن؛ فإن هذا 
ليس بمافر باتفاق الناس» وإذا قدر أن هذا مسافره 
فلو قدر أنه مسافر أقل من الميل بعشرة أذرع فهو 
أيضًا ‏ مسافر. فالتحديد بالمافة [74١/14؟]‏ لا 
أصل له في شرع ولا لغة» ولا عرف ولا عقلء؛ ولا 
يعرف عموم الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما 
يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه؛ ول 
يمسح أحد الأرض على عهد النبي 5 ولا قدر 
النبي يك الأرض لا بأميال ولا فراسخ؛ والرجل قد 
يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب 
اليومين والثلاثة فيكون مسافراء وإن كانت المسافة 
أقل من ميل بخلاف من يذهب ويرجع من يومه. 
فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا. فإن الأول يأخذ الزاد 
والمزاد بخلاف الثاني. فالمسافة القريبة في المدة الطويلة 
تكون سفرّاء والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون 
سفرًا. 

فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفرًا لأجله. 
والعمل لا يكون إلا في زمان. فإذا طال العمل وزمانه 
فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد. 
سمي مسافرّاء وإن لم تكن المسافة بعيدة» وإذا قصر 
العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد, لم يسم 
سفرّاء وإن يعدت المسافة. فالأصل هو العمل الذي 


يسمى سفرّاء ولا يكون العمل إلا في زمان» فيعتبر 
العمل الذي هو سفر. ولا يكون ذلك إلا في مكان 
يسفر عن الأماكن؛ وهذا بما يعرفه الناس بعاداتهم» 
ليس له حد في الشرع ولا اللغة» بل ما سموه سفرًا 
فهو سفر. 


لشف 
[3]تقتصطغل 


وأما الإقامة: فهي خلاف السفرء فالناس رجلان: 
مقيم, ومسافر. ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب 
والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيمء وإما 
حكم مسافر. وقد قال تعالى: ِيَرْمَ طَعْيِكُمْ وَيَوْمْ 
فَامَيِحكُمْ» [النحل: .]8١‏ فجعل للناس يوم ظعنء. 
ويوم إقامة. والله تعالى: أوجب الصوم فقال: 9قَمَن 
كارت يدكُم مَريضًا أوْ عل سَفَرٍ ده مِنْ يام أعر» 
[البقرة: .]١184‏ فمن ليس مريضًا ولا على سفر فهو 
الصحيح المقيم؛ ولذلك قال التبي و2: ١إن‏ الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة””". فمن لم يوضع 
عنه الصوم وشطر الصلاة فهو المقيم. 

وقد أقام النبي 35 في حجته بمكة أربعة أيام؛ ثم 
ستة أيام بمنى ومزدلفة وعرفة يقصر الصلاة هو 
وأصحابه؛ فدل على أنهم كانوا مافرين» وأقام في 
غزوة الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة. وأقام 
بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. ومعلوم ‏ بالعادة - 
أن ما كان يفعل بمكة وتبوكء لم يكن ينقضي في ثلاثة 
أيام ولا أربعة أيام حتى يقال: 4/1771 1] إنه كان 
يقول: اليوم أسافره غدًا أسافر. بل فتح مكة وأهلها 
وما حولها كفار محاريون له وهي أعظم مدينة فتحهاء 


)١(‏ حمسن: أخترجه الترمذي )/١6(‏ من حديث أنس بن مالك 
حصن يي من بس بن 
القشيري رضي الله عنه. وحته الألبان في «صحيح 

الجامع» (1451). 


رق 





ويفتحها ذلت الأعداء وأسلمت العرب.» وسرى 
الرايا إلى النواحي يتتظر قدومهم. ومثل هذه الأمور 
مما يعلم أنها لا تنقغي في أريعة أيام» فعلم أنه أقام 
لأمور يعلم أنها لا تنقضي في أربعة» وكذلك في تبوك. 

وأيضًاء فمن جعل للمقام حدًا من الأيام: إما 
ثلاثة» وإما أربعة» وإما عشرة» وإما اثني عشرء وإما 
خسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة 
الشرع. وهي تقديرات متقابلة. فقد تضمنت هذه 
الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافرء وإلى 
مقيم مستوطنء وهو الذي ينوي المقام في المكان. 
وهذا هو الذي تتعقد به الجمعة وتجهب عليه وهذا 
يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع» فإن المقيم المقابل 
للمسافر. والثالث مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه 
إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة» وقالوا: 
لا تنعقد به الجمعةء وقالوا: إنا تنعقد الجمعة 
بمستوطن. 

وهذا التقسيم ‏ وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن 
وغير مستوطن - تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع» 
ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به بل من 
وجبت عليه انعقدت بهه وهذا إنما قالوه لما أثبتو مقيًا 
يجب عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن؛ 
فلم يمكن /1١78[‏ 15] أن يقولوا: تنعقد به الجمعة. 
فإن الجمعة إن| تنعقد بالمستوطنء, لكن إيجاب الجمعة 
على هذاء وإيجاب الصيام والإتمام على هذاء هو الذي 
يقال: إنه لا دليل عليه» بل هو مخالف للشرع. فإن 
هذه حال النبي يق بمكة في غزوة الفتح. وني حجة 
الوداع» وحاله بتبوك» بل وهذه حال جميع الحجيج 
الذين يقدمون مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجعون. 
وقد يقدم الرجل بمكة رابع ذي الحجة» وقد يقدم 
قبل ذلك بيوم أو أيام؛ وقد يقدم بعد ذلك» وهم 
كلهم مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا إتمام. والنبي 


و تاضخ انلا زنع مي 





ركعتين» لكن من أين لهم أنه لو قدم صبح ثالثة وثانية 
كان يتم ويأمر أصحابه بالإتمام؟! ليس في قوله وعمله 
مايدل على ذلك. 


ولو كان هذا حدًّا فاصلًا بين المقيم والمسافر؛ لبينه 
للمسلمين كما قال تعالى: «وَمَا كارت اللهُ لِيُضِلٌ 
ونا بََْ إذ هَدَنْهُمْ حَق مُتترت لَهُم ما قورت » 
[التوية: .]١١6‏ والتمميز ب بن القت واللسائر بنية ايا 
معدودة يقيمها ليس هو أمرًا معلومًا لا بشرع ولا لغة 
ولا عرف. وقد رخص النبي كك للمهاجر أن يقيم 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة» والقصر في هذا جائز 
عند الجماعة» وقد سياه إقامة»؛ ورخص للمهاجر أن 
يقيمهاء فلو أراد المهاجر أن يقيم أكثر من ذلك يعد 
قضاء النسك. لم يكن [179/ 5 7] له ذلك» وليس في 
هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق بين المسافر والمقيم 
بل المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد 
قضاء المناسك. 

فعلم أن الثلاث مقدار يرخص فيه فيا كان 
محظور الجنس. قال 46: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج" وقال: «لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق 
ثلاث»”"' وجعل ما تحرم المرأة بعده من الطلاق ثلاناء 
فإذا طلقها ثلاث مرات» حرمت عليه حتى تنكح 
زوجًا غيره؛ لأن الطلاق في الأصل مكروه؛ فأييح منه 
للحاجة ما تدعو إليه الحاجة وحرمت عليه بعد ذلك 
إلى الغاية المذكورة» ثم المهاجر لو قدم مكة قبل الموسم 
بشهرء أقام إلى الموسمء فإن كان لم يبح له إلا فيما يكون 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (11451:15411174): وسلم 
0144 /147اء )١441 115١‏ من حديث عاتشة 
رضي الله عنها. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (7077)) وملم (1670) من حديث 
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


مخف 





سفرّاء كانت إقامته إلى 
الصلاة. 

وأيضًاء فالنبي و وأصحابه قدموا صبح رابعة 
من ذي الحجة فلو أقاموا بمكة بعد قضاء النسك 
ثلانّاء كان لهم ذلك ولو أقاموا أكثر من ثلاث. ل يجز 
لهم ذلك» وجاز لغيرهم أن يقيم أكثر من ذلك؛ وقد 
أقام المهاجرون مع النبي #كِ عام الفتح قريبًا من 
عشرين يومًا بمكة ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة 
خرجوا بها عن السفرء ولا كانوا منوعين؛ لأنهم كانوا 
مقيمين لأجل تمام /١5[‏ 4 1] الجهاد. وخرجوا منها 
إلى غزوة حنين؛ وهذا بخلاف من لا يقدم إلا للنك 
فإنه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث. فعلم أن هذا التحديد 
لا يتعلق بالقصر ولا بتحديد السفر. 

والذين حدوا ذلك بأريعة: منهم من احتج بإقامة 
المهاجر وجعل يوم الدخول والخروج غير محسوب. 
ومنهم من بنى ذلك على أن الأصل في كل من قدم 
المصر أن يكون مقيًا يتم الصلاة» لكن ثبتت الأربعة 
بإقامة النبي كي في حجته؛ فإنه أقامها وقصر. وقالوا 
في غزوة الفتح وتبوك إنه لم يكن عزم على إقامة مدة؛ 
لأنه كان يريد عام الفتح غزو حنين, وهذا الدليل 
مبني على أنه من قدم المصر فقد خرج عن حد السفره 
وهو ممنوع؛ بل هو مخالف للنص والإجماع والعرف. 
فإن التاجر الذي يقدم ليشتري سلعة أو يبيعها 
ويذهب. هو مسافر عند الناس. وقد يشتري السلعة 
وسيعها في عدة أيام؛ ولا يحد الناس في ذلك حدًا. 

والذين قالوا: يقصر إلى خغسة عشر قالوا: هذا 
غاية ما قيل» وما زاد على ذلك فهو مقيم بالإجماع, 
وليس الأمر كما قالوه. وأحمد أمر بالإتمام فيها زاد على 
الأربعة احتياطاء واختلفت الرواية عنه إذا نوى إقامة 
إحدى وعشرين هل يتم أو يقصر؟ لتردد الاجتهاد في 
صلاة النبي يَكلْ يوم الرابع؛ فإن كان صلى الفجر 


الموسم سفرًا فتقصر فيه 


بمبيته وهو ]14/١51[‏ ذو طوىء فإنما صلى بمكة 
عشرين صلاة» وإن كان صلى الصبح بمكة فقد صلى 
بها إحدى وعشرين صلاة. والصحيح: أنه إننا صلى 
الصبح يومئذ بذي طوى ودخل مكة ضحىء كذلك 
جاء مصرحًا به في أحاديث. قال أحمد في رواية الأثرم: 
إذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم. واحتج بأن 
النبي يٍ قدم لصبح رابعة» قال: فأقام اليوم الرابع 
والخامس والسادس والسايع وصلى الفجر بالأبطح 
يوم الثامن» وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. وقد 
أجمع على إقامتهاء فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي ك8 
قصره فإذا أجمع على أكثر من ذلك. أتم. قال الأثرم: 
قلت له: فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك؟ قال: لأنهم 
اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم. قال: قيل لأبي عبد الله: 
يقول أخرج اليوم أخرج غدّاء أيقصر؟ نقال: هذا 
شيء آخرء هذا م يعزم. 

فأحمد م يذكر دليلًا على وجوب الإتمام؛ إن أخذ 
بالاحتياط» وهذا لا يقتضي الوجوب. 

وأيضًاء فإنه معارض بقول من يوجب القصر 
ويجعله عزيمة في الزيادة. وقد روى الأثرم: حدثنا 
الفضل بن دكين» حدثنا مسعرء عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عبد الرحمن بن المسورء قال: أقمنا مع سعد 
بعمان - أو بعمان - شهرين فكان يصلي ركعتين ونصلي 
أربعاء فذكرنا ذلك له فقال: /١547[‏ 5 ؟] نحن أعلم؛ 
قال الأثرم: حدئنا سليهان بن حربء حدثنا حماد. عن 
أيوب. عن نافع أن ابن عمر أقام بأذرييجان ستة أشهر 
يصلٍ ركعتين» وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. 
قال بعضهم: والثلج الذي يتفق في هذه المدة يعلم أنه 
لايذوب في أربعة أيام» فقد أجمع إقامة أكثر من أربع. 

قال الأثرم: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا 
هشامء حدثنا يحبى» عن حفص بن عبيد الله: أن أنس 
ابن مالك أقام بالشام ستتين يقصر الصلاة. قال 






تاب الصَالاد 
الأثرم: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا هشامء حدثنا 
ابن شهاب» عن سالمء قال: كان ابن عمر إذا أقام 
بمكة. قصر الصلاة إلا أن يصلي مع الإمام» وإن أقام 
شهرين؛ إلا أن يجمع الإقامة. 

وابن عمر كان يقدم قبل الموسم بمدة طويلة. 
حتي إنه كان أحيانًا يحرم بالحج من هلال ذي الحجة. 
وهو كان من المهاجرين. فما كان يحل له المقام بعد 
قضاء نسكه أكثر من ثلاث» وهذا أوصى لما مات أن 
يدفن بسرفه لكوتها من الحل» حتى لا يدفن في 
الأرض التي هاجر منها. 

وقال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد 
ابن زيد» عن أيوب» عن نافع قال: ما كان ابن عمر 
يصلِي بمكة إلا ركعتين إلا أن يرفع المقام. وهذا أقام 
مرة ثنتي عشرة يصلٍ ركعتين وهو يريد الخروجء 
وهذا يبين أنه كان يصلِي قبل الموسم ركعتين» مع أنه 
نوى الإقامة إلى الموسمء وكان ابن عمر كثير الحج؛ 
وكان كثيرًا مايأتي مكة قبل الموسم بمدة طويلة. 

قال الأثرم: حدثنا ابن...0"© [147/ 74] وقال 
ابن الأنباري: إن ما يلقى الأرض من الذي يخر قبل 
أن يصوب جبهته ذقنه فلذلك قال: (للأذقان) ويجوز 
أن يكون المعنى يخرون للوجوه؛ فاكتفى بالذقن من 
الوجه. كما يكتفى بالبعض من الكل. وبالنوع من 
الجنس. قلت: والذي يخر على الذقن لا يسجد على 
الذقن؛ فليس الذقن من أعضاء السجودء بل أعضاء 
السجود سبعة. كما قال النبي 54: «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعضاء»: الجبهة ‏ وأشار بيده إلى الأنف - 
واليدين» والركبتين» والقدمين»”"' ولوسجد على ذقنه 
ارتفعت جبهته؛ والجمع بينهما متعذر, أو متعسر؛ لأن 





)١(‏ بياض بالاصل- 
زفف4ق صحيح: أخرجه البخاري (1845) .وملم(140) من حديث 
عبدالئه بن العباس رضي الله عنهما. 


الأنف بينهماء وهو ناتئ يمنع إلصاقههما معًا بالارض 
في حال واحدة» فالساجد يخر على ذقنه » ويسجد على 
جبهته » فهذا خرور السجود. 

ثم قال: «وَعيرُونَ لَِأذقانٍ يَبَكُورت»4 [الإسراء: 
فهذا خرور البكاء؛ قد يكون معه سجورء وقد 
لايكون. 

فالأول: كقوله: «إذَا تعن عَلَبْ ايت ليحن 
حَرُوا سِْدًا وَبِكا» [ مريم: 58] فهذا خرور سجود 
ويكاء. 

والثاني: كقوله: طوَعَيرُونَ للأذقان يتوت » 
[الإسراء: ]٠١١9‏ فقد يبكي الباكي من خشية الله مع 
خضوعه بخروره» وإن لم يصل إلى حد السجود 
[14/ 4 ؟] رخصة ء لا حتم من الله أن يقصرء ودل 
على أن [له أن] يقصر في السفر بلا خوف إن شاء 
المسافر أن عائشة قالت: «كل ذلك فعل رسول الله 
أتم في الفر وقصر». 

قلت: وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من 
حديث أبي عاصم: حدثنا عمر بن سعيد» عن عطاء 
ابن أبي رباح» عن عائشة: أن النبي يك كان يقصر في 
السفر ويتم» ويفطر ويصوم”". قال الدارقطني: هذا 
إسناد صحيح. قال البيهقي: ولهذا شاهد من حديث 
دهم بن صالح. والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرء 
وكلهم ضعيف. وروي حديث دهم من حديث 
عدالله بن موسى: حدثنا دهم بن صالح الكندي. 
عن عطاء عن عائشة؛ قالت: كنا نصلي مع ابي 275 
إذا خرجنا إلى مكة أربعًا حتى نرجع”". 

وروي حديث المغيرة ‏ وهو أشهرها عن عطاء: 
٠0‏ يستلده صحيح: أخرجه الدارقطني (7/ 18) من حديث عائشة 

رضي الله عنهاء وقال: وهذا إسناد صحيح. 


(؟) ضحيفة أرب البهقي (5/ 0111 (0707) من حليث علئشة رخي الله 
عنهد ونيه ضعف لضعف دحم بن صالح الكنني. 





عن عائشة: أن النبي 75 كان يقصر في السفره 
و وروي حديث طلحة بن عمروء عن عطاء. 
عن عاتشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله يق فد 
أتم وقصرء وصام في السفر وأفطر”". قال البيهقي: 
وقد قال عمر بن ذر ‏ كوفيء ثقه -: أنا عطاء بن أبي 
رباح: أن عائشة كانت تصلِ في السفر المكتوبة أربعًا. 
وروى ذلك بإسناده. ثم قال: وهو كالموافق لرواية 
دهم بن صالحء وإن كان ]14/١56[‏ في رواية دهم 
زيادة سنئد. 

قلت: أما ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من 
أنما كانت تصلي أريعًاء فهذا ثابت عن عائشة معروف 
عنها من رواية عروة وغيره عن عائشة؛ وإذا كان إنما 
أسنده هؤلاء الضعفاءء والثاة وقفوه على عائثشة؛ دل 
ذلك على ضعف المسنده ولم يكن ذلك شاهدًا 
للمسند. قال ابن حزم في هذا الحديث: انفرد به المغيرة 
بن زياد ولم يروه غيره» وقد قال فيه أحمد بن حنيل: 
ضعيف»ء كل حديث أسنده منكر. 

قلت: فقد روي من غير طريقه لكنه ضعيف - 
أيضًا. وقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حتبل أن أباه سئل 
عن هذا الحديث فقال: هنا حديث منكر. وهو كما 
قال الإمام أحمدء وإن كان طائفة من أصحابه قد 
احتجوا يه موافقة لمن احتج به كالشافعي؛ ولا ريب 
أن هذا حديث مكذوب على النبي يِه مع أن من 
الناس من يقول: لفظه: «كان يقصر في السفر وتتم» 
ويفطر وتصوم» بمعنى أنها هي التي كانت تتم 
وتصوم. وهنا أشبه بها وري عنها من غير هذا الوجه 


قرف إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (5 / 6)) من حديث عائشة 


رضي الله عنها. 
(4) ضعيف: أخرجه الدارقطني (؟ / 47()185) من حديث عانثة 
رضي الله عنهاء وقال الدارقطني: طلحة ضعيف. 






ةراشن الزن كنة 
0 قال البيهقي: وله شاهد 
قوي بإسناد صحيح. وروي من طريق الدارقطني من 
طريق محمد بن يوسف: حدثنا العلاء بن زهيرء» عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عائشة قالت: 
خرجت مع رسول الله ود في [15/1457] عمرة في 
رمضان فأفطر رسول الله د وصمتء. وقصر 
و صمت وقصرت وأء تممثٌ؟ قال: «أحسنت يا 
عائشة»7". 

ورواه البيهقي من طريق آخر عن القاسم بن 
الحكم: ثنا العلاء بن زهيرء عن عبد الرحمن بن 


الأسود. عن عائشة ‏ لم يذكر أباه. قال الدارقطني: 


الأول متصل وهو إسناد حسنء وعبد الرحمن قد 
أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. ورواه الييهقتي 
من وجه ثالث؛ من حديث أبي بكر النيسابوري: ثنا 
عباس الدوريء ثنا أبو نعيمء حدثنا العلاء بن زهيره 
ثنا عبد الرحمن بن الأسود. عن عائشة: أنها اعتمرت 
مع رسول الله يد من المدينة إلى مكةء حتى إذا قدمت 
قالت: يا رسو الله بأبي أنت وأميء قَصَرتَ 
وأتهمتٌء. وأفطرت وصمتٌ. فقال: «أحنت يا 
عائشة»”"» وما عاب علّ. قال أبو بكر النيسابوري: 
هكذا قال أبو نعيم؛ عن عبد الرحمن؛ عن عائشة. ومن 
قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. 

قلت: أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه 
والحديثء وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها 
من اختلاف الألفاظ. وهو أقرب إلى طريقة أهل 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (7/ ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(7) منكر: أخرجه النائي )١467(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وضعفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 0 






ححتاب الصَالاة 
د __كشاستة 
الفقهاء مثل أئمة الحديث المشهورين؛ ولحذا رجح هذه 
الطريق» وكذلك أهل [14/1417] السنن المشهورة لم 
يروه أحد منهم إلا النسائي. ولفظه عن عائشة: أنها 
أعتمرت مع رسول الله و من المدينة إلى مكة؛ حتى 
إذا قدمت قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي 
قصرتء وأتهمتٌء وأفطرتء؛ وصمثتٌ. فقال: 
«أحنت يا عائشة». وما عاب علّ. وهذا بخلاف 
من قد يقصد نص وقول شخص معين فتنطق له من 
الأدلة ما لو خلا عن ذلك القصد لم يتكلفه ولحكم 
ببطلانها. 
والصواب ما قاله أبو بكرء وهو أن هذا الحديث 
ليس بمتصلء وعبد ال رحمن إنما دخل على عائشة وهو 
صبي ولم يضبط ما قالته. وقال فيه أبو محمد بن حزم: 
هذا الحديث تفرد به العلاء بن زهير الأزدي لم يروه 
غيره. وهو يجهول. وهذا الحديث خطأ قطعًا؛ فإنه قال 
فيه: إنها خرجت مع رسول الله # في عمرة في 
رمضان. ومعلوم باتفاق أهل العلم أن رسول الله يك 
لم يعتمر في رمضان قطء ولا خرج من المدينة في عمرة 
في رمضان. بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا 
عام الفتح. فإنه كان حيتئذ ‏ مسافرًا في رمضان. 
وفتح مكة في شهر رمضان سنة ثان باتفاق أهل 
العلم. وفي ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم 
ومنهم المفطر. فلم يكن يصلي بهم إلا ركعتين» ولا 
نقل أحد من أصحايه عنه أنه صلى في السفر أربعاء 
والحديث المتقدم خطأ كيا سنبينه إن شاء الله تعالى. 
/١48[‏ 5؟] وعام فتح مكة لم يعتمر؛ بل ثبت 
بالنقول المستفيضة التي اتفق عليها أهل العلم به أنه 
إنما اعتمر بعد الحجرة أربع عمر. منها ثلاث في ذي 
القعدة,» والرابعة مع حجته عمرة الحديبية لما صده 
المشركون فحل بالحدييية بالإحصار ولم يدخل مكة. 


تجو واشت لإرنلا كمد نسي 
وكانت في ذي القعدة. ثم اعتمر في العام القابل عمرة 
القضية» وكانت في ذي القعدة ‏ أيضًّاء ثم لما قسم 
غنائم حنين بالجعرانة اعتمر من الجعرانة» وكانت 
عمرته في ذي القعدة ‏ أيضًّاء والرابعة مع حجته؛ ولم 
يعتمر بعد حجه لا هو ولا أحد ممن حج معه إلا 
عائشة لما كانت قد حاضت وأمرها أن تهل بالحجء ثم 
أعمرها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. 

ولهذا قيل ‏ لما بني هناك من المساجد مساجد 
عائشة : فإنه لم يعتمر أحد من الصحابة على عهد 
النبي 35 لا قبل الفتح ولا بعده عمرة من مكة إلا 
عائشة. فهذا كله مما تواترت به الأحاديث الصحيحة: 
مثل ما في الصحيحين عن أنس: أن رسول الله 7 
اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع 
حجه: عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من 
العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة في ذي 
القعدة حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته0". 
وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: اعتمر أريعًا: عمرة 
الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون» وعمرة 
في العام المقبل في [59١/14؟]‏ ذي القعدة حيث 
صالحهم» وعمرة حنين من الجعرانة حيث قسم غنائم 
حنين؛ وعمرة مع حجته". 

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازرب قال: اعتمر 
رسول الله يي في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين7©. 
وهذا لفظ البخاري. وأراد بذلك: العمرة التي أتمهاء 
وهي عمرة القضية والجعرانة.وأما الحديبية فلم يمكن 
إتمامهاء بل كان محصرًا لما صده المشركون. وفيها أنزل 
الله آية الإحصار باتفاق أهل العلم» وقد ثبت في 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )178٠0(‏ , ومسلم (1767) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(1) صحبح: أغرجه البخاري )١98(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1741) من حديث البراء بن عازب 
رضي اقه عنه. ول أقف عليه عند مسلم. 





الصحيح عن عائشة لما قيل لها: إن ابن عمر قال: إن 
رسول الله يك اعتمر في رجبه فقالت: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن! ما اعتمر رسول الله يق إلا وهو معه؛ وما 
اعتمر في رجب قط”'). وفي رواية عن عائشة قالت: لم 
يعتمر رسول الله يك إلا في ذي القعدة””» وكذلك عن 
ابن عباس9© رواهما ابن ماجه. وقد روى أبو داود 
عنها قالت: اعتمر رسول الله و عمرتين: عمرة في 
ذي القعدة؛ وعمرة في شوال©. وهذا إن كان ثاببًا 
عنهاء فلعله ابتداء سفره كان في شوالء وم تقل قط: إنه 
اعتمر في رمضان, فعلم أن ذلك خطأ محض. 

وإذا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه ل يعتمر إلا في 
ذي القعدة وثبت أيضًا أنه لم يافر من المدينة إلى مكة 
ودخلها إلا ثلاث [١6١715/1]مرات:‏ عمرة القضية؛ 
ثم غزوة الفتح ثم حجة الوداع؛ وهذا مما لا يتنازع 
فيه أهل العلم بالحديث والسيرة وأحوال رسول الله 
يي ولم يسافر في رمضان إلى مكة إلا غزوة الفتح - 
كان كل من هذين دليلًا قاطمًا على أن هذا الحديث 
الذي فيه أنها اعتمرت معه في رمضانء. وقالت: 
أهقمت وصمت,. فقال: «أحسنت»»: خطأ محض. فعلم 
قطعًا أنه باطل لا يحوز لمن علم حاله أن يرويه عن 
النبي #5 لقوله: «من روى عني حديثًا وهو يرى أنه 
كذبء فهو أحد الكاذيين:»2. ولكن من حدث من 
العلماء الذين لا يستحلون هذا قلم يعلموا أنه كذب» 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1786)؛ وملم )١7686(‏ من حديث 


الله عنها. 
(0) صحيح: أخر جه ابن ماجه (/74417) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وانظر «صحيح ابن ماجه؟ (5114) . 
(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1447) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهراء وانظر «صحيح ابن ماجمة (/14717؟) . 

(/) صحيح: أخرجه أبو داود )١1451(‏ من حديث عائثة رضي الله 
عنهاء وانظر «صحيح أب داود؟ (؟15) . 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (5177) من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
(96). 


عائشة رخ 


[ يأئم] ©. 
فإن قيل فيكون قوله: في رمضان خطأء وسائر 
الحديث يمكن صدقه. قيل: بل جميع طرقه تدل على 
أن ذلك كان في رمضان؛ لأنه قالت: قلت: أفطرت 
وصمت. وقصرت وأتممت. فقال: «أحنت يا 
عائشة»”'“. وهذا إنما يقال في الصوم الواحب. وأما 
السفر في غير رمضان. فلا يذكر فيه مثل هذا لأنه 
معلوم أن القطر فيه جائز. 
وأيضًاء فقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الثابت 
عن الشعبي عن عائشة أنا قالت: فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين إلا المغرب ففرضت ثلاثاء فكان 
رسول الله #5 إذا سافر صلى الصلاة [161١/4؟1]‏ 
الأول؛ وإذا أقام زاد مع كل ركعتين [ركعتين]7" إلا 
المغرب ؛ لأنها وتر النهار» والصبح لأنها تطول فيه 
القراءة. فقد أخبرت عائشة أنه كان إذا سافر صلى 
الصلاة الأولى: ركعتينء ركعتين. فلو كان تارة يصلي 
أربعًاء لأخيرت بذلك. وهذا يناقض تلك الرواية 
المكذوبة على عائشة. 
وأيضًاء فعائشة كانت حديثة السن على عهد النبي 
كي. فإن البي يك مات وعمرها أقل من عشرين 
سنة» فإنه لما بنى بها بالمدينة كان لها تسع ستينء و إنما 
أقام بالمدينة عشرّاء فإذا كان قد بنى بها في أول الهجرة 
كان عمرها قريبًا من عشرين؛ ولو قدر أنه بنى بها بعد 
ذلك لكان عمرها حيكذ_أقل. 
وأيضًاء فلو كانت كبيرة فهي إنما تتعلم الإسلام 
وشرائعه من النبي ء فكيف يتصور أن تصوم 
وتصلي معه في السفر خلاف ما يفعله هو وسائر 
وله إلى ل تلسرا لد كلب فور إخبار حاط ميد 
لا بحكمهم: كما يدل عليه السياق. والله أعلم. 
انظر ((الصيانة)) ص 166. 
)0غ( إمناده صحيح: أخرجه النارفطني (؟ / 184) من حديث عانثة 
رضي الله عنها. 
(1) مثبتة من بعض النخ الأخرى. 


حكتاب الصَلادَ 
المسلمين وسائر أزواجه ولا تخبره بذلك حني تصل 
إلي مكة؟ هل يظن مثل هذا بعائشة أم المؤمنين؟ وما 
بالها فعلت هذا في هذه السفرة دون سائر أسفارها 
معه؟ وكيف تطيب نفسها يخلافه من غير استكذانه؟ 
وقد ثبت عنها في «الصحيحين» بالأسانيد الثابتة 
باتفاق أهل العلم أنها قالت: فرض الله الصلاة حين 
فرضها ركعتينه ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة 
السفر على الفريضة”". [107/ 4 1] وهذا من رواية 
الزهري. عن عروة» عن عائشة؛ ورواية أصحابه 
الثقات. ومن رواية صالح بن كيسان. عن عروة. عن 
عاتشة: يرويه مثل ربيعة» ومن رواية الشعبي عن 
عائشة. وهذا مما اتفق أهل العلم بالحديث على أنه 
صحيح ثابت عن عائشة: فكيف تقدم مع رسول الله 
كل على أن تصلي في السفر قبل أن تستأذنه» وهي تراه 
والمسلمين معه لا يصلون إلا ركعتين؟! 

وأيضًاء فهي لما أتمت الصلاة بعد موت النبي يك 
لم تحتج بأنها فعلت ذلك على عهد النبي يك ولا ذكر 
ذلك أخير الناس بها عروة ابن أختهاء بل اعتذرت 
بعذر من جهة الاجتهادء كما رواه النيسابوري 
والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الثابتة عن وهب بن 
جرير: ثنا شعبة» عن هشام بن عروة» عن أيه عن 
عائشة: أنها كانت تصلي في السفر أريعًاء فقلت ها: لو 
صليت ركعتين؛ فقالت: يا ابن أختي» إنه لا يشق 
علي. 

وأيضًاء فالحديث الثابت عن صالح بن كيسان: 
أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة: أن الصلاة حين 
فرضت كانت ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت 
صلاة السفر على ركعتين وأتمت في الحضر أريعًا. 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (750) ؛ وملم (180) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (60”) . ومسلم (186) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


قال صالح: 2 بها عمر بن عبد العزيزء فقال: إن 
عروة أخبرني أن عائشة تصلي أربع ركعات في السفرء 
قال: فوجدت عروة يومًا عنده. [6757١4/1؟]‏ فقلت 
كيف أخبرتني عن عائشة؟ فحدث بها حدثني به. 
فقال عمر: أليس حدثتني أنها كانت تصلي أريعًا في 
السفر؟ قال: بلى وفي الصحيحين عن سفيان بن عبينة» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: أول ما 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفد0, قال الزهري: قلت: 
فها شأن عائشة كانت تتم الصلاة؟ قال: إنها تأولت 
كا تأول عثمان. فهذا عروة يروي عنها أنها اعتذرت 
عن إتمامها بأنها قالت: لا يشق علي» وقال: إنها تأولت 
كما تأول عثهان» فدل ذلك على أن إتمامها كان بتأويل 
من اجتهادها. ولو كان النبي يع قد حسن لها الإتمام 
أو كان هو قد أتم» لكانت قد فعلت ذلك اتباعًا لسنة 
رسول الله يك وكذلك عثهانء ولم يكن ذلك مما 
يتأول بالاجتهاد. 

ثم إن هذا الحديث أقوى ما اعتمد عليه من 
الحديث من قال بالإتمام في السفرء وقد عزف أنه 
باطل فكيف با هو أيطل منه؟! وهو كون النبي 256 
كان يتم في السفر ويقصر وهذا خلاف المعلوم بالتواتر 
من مسته التي اتفق عليها أصحابه نقلّا عنه وتبليعًا إلي 
أمته. لم ينقل عنه قط أحد من أصحابه أنه صلى في 
السفر أربعاء بل تواترت الأحاديث عنهم أنه كان 
يصلي في السفر ركعتين هو وأصحابه. 

والحديث الذي يرويه زيد العمي عن أنس بن 
مالك قال: إنا معاشر ]7١4/١64[‏ أصحاب 
رو ومع ب ع 

منا الخم. ومنا المقصر. فلم يعب الصائم على المفطرء 
3 نم عى المقصر. هو كذب بلا ريب» وزيد العمي 





مميح عو البخضري (780) . وملم (286) من حديك 
عحسة مي اله عنها. 


كاك الصَالاة 

م متروكء والثابت عن أنس: 
إنما هو في الصوم. وما يبين ذلك أنهم في السفر مع 
النبي 3 م يكونوا يصلون فرادى؛ بل كانوا يصلون 
بصلاته» بخلاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم وقد 
يفطر فهذا الحديث من الكذب. وإن كان البيهقي 
روى هذاء فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا 
يستوفي الآثار التي لمخالفيه كا يستوفي الآثار التي له 
وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه. لأظهر ضعفها 
وقدح فيها. وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ‏ ما 
أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي كك موافقة 
لقول واحد من العلياء دون آخر. فمن سلك هذه 
السيل؛ دحضت حججه. وظهر عليه نوع من 
التعصب بغير الحق» كما يفعل ذلك من يجمع الآثار 
ويتأوها في كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها 
لتوافق القول الذي ينصرهء ى) يفعله صاحب «شرح 
الآثار» أبو جعفر مع أنه يروي من الآثار أكثر مما 
يروي البيهقي. لكن البيهقي ينقي الآثار 
ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي. 

والحديث الذي فيه: أنه يك كان يقصر ويتم 
[14/165؟] ويفطر ويصو'"”» قد قيل: إنه 
مصحف. وإنا لفظه: «كان يقصر وتتم». هي بالتاء» 
«ويفطر وتصومٌ؛ هيء ليكون معنى هذا الحديث 
معنى الحديث الآخر الذي إسناده أمثل منه. فإنه 





معروف عن عبد الرحمن بن الأسود, لكنه لم يحفظ عن 
عائشة. وأما نقل هذا الآخر عن عطاءء فغلط عل 
عطاء قطعًا.وإنما الثابت عن عطاء أن عائشة كانت 
تصلي في السفر أربعًا. كا رواه غيره. ولو كان عند 
عائشة عن النبي يأ في ذلك سنة؛ لكانت تحتج بها. 


(؟) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (5 / ) من حديث عاتثة 


رضي الله عنهاء وقال: وهذا إسناد صحيح. 





ولو كان ذلك معروفًا من فعله لم تكن عائشة 
أعلم بذلك من أصحابه الرجال الذين كانوا يصلون 
خلفه دائًا في السفرء فإن هذا ليس مما تكون عائشة 
أعلم به من غيرها من الرجال» كقيامه بالليل 
واغتساله من الإكسال. فضلًا عن أن تكون مختصة 
بعلمه؛ بل أمور السفر أصحابه أعلم بحاله فيها من 
عائشة؛ لأنها لم تكن تخرج معه في كل أسفاره؛ فإنه قد 
ثبت في الصحيح عنها أنها قالت: كان رسول الله وَيِقٍ 
إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيين خرج سهمها خرج 
جا معه "© فإنيا كان يسافر نبا احتاناء وكاتت تكون 
تخدرة في خدرهاء وقد ثبت عنها في «الصحيح:: أنها 
لما سأها شريح بن هانئ عن المسح على الخفين» قالت: 
سل عليّاه فإنه كان يسافر مع النبي 256". هذاء 
والمسح على الخفين أمر قد يفعله النبي 5/1571 ؟] 
يك في منزله في الحضر فتراه دون الرجال»: يخلاف 
الصلاة المكتوبة فإن النبي يي لم يكن يصليها في 
الحضر ولا في السفر إلا إمامًا بأصحابه؛ إلا أن يكون 
له عذر من مرض أو غيبة لحاجة؛ كما غاب يوم ذهب 
ليصلح بين أهل قباء. وكيا غاب في السفر للطهارة 
فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصل بهم الصبح. ولما 
حضر النبي يكآدٍ حسن ذلك وصوبه. 

وإذا كان الإتمام إنما كان والرجال يصلون خلفه 
فهذا مما يعلمه الرجال قطعاء وهو مما تتوفر الحمم 
والدواعي على نقله؛ فإن ذلك مخالف لعادته في عامة 
أسفاره» فلو فعله أحيانًا لتوفرت هممهم ودواعيهم 
على نقله» ىا نقلوا عنه المسح على الخفين لما فعله» وإن 
كان الغالب عليه الوضوء. وكما نقلوا عنه الجمع بين 
الصلاتين أحيانّاء وإن كان الغالب عليه أن يصلي كل 
صلاة في وقتها الخاصء مع أن مخالفة سنته أظهر من 


)00( صحيح: أخرجه البخاري (1547) من حديث عائشة رفي الله عنها. 
زفق صحيح: أخرجه ملم (17/7) من حديث شريح بن هانئ رضي الله عنه. 





مخالفة بعض الوقت لبعض. فإن الناس لا يشعرون 
بمرور الأوقات كما يشعرون با يشاهدونه من 
اختلاف العذر. فإن هذا أمر يرى بالعين لا يحتاج إلى 
تأمل واستدلالء بخلاف خروج وقت الظهر 
وخروج وقت المغرب فإنه يحتاج إلى تأمل. 

وهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن جمعه إنها كان 
في غير عرفة ومزدلفة بأن يقدم الثانية ويؤخر الأولى 
إلى آخر وقتها. وقد [/101/ 14] روي أنه كان يجمع 
كذلك. فهذا مما يقع فيه شبهة؛ بخلاف الصلاة أربعًا 
لو فعل ذلك في السفر. فإن هذا لم يكن يقع فيه شبهة 
ولا نزاع» بل كان ينقله المسلمون. ومن جوز عليه أن 
يصلي في السفر أربعًا ‏ ولا ينقله أحد من الصحابة» 
ولايعرف قط إلا من رواية واحد مضعف. عن آخرء 
عن عائشة؛ والروايات الثابتة عن عائشة لا توافقه بل 
تخالفه - فإنه لو روي له بإسناد من هذا الجنس: أن 
النبى يك صلى الفجر مرة أربعًاء لصدق ذلك. ومثل 
هذا بغي أن يصدق بكل الأخبار التي من هذا 
الجنس التي ينفرد فيها الواحد مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله. ويعلم أنه لو كان حقاء لكان 
ينقل ويستفيض. وهذا في الضعف مثل أن ينقل عنه 
أنه قال لأهل مكة بعرفة ومزدلقة ومنى: «أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر»”"» وينقل ذلك عن عمر, ولا 
ينقل إلا من طريق ضعيفء مع العلم بأن ذلك لو كان 
حقاء لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. 

وذلك مثل ما روى أبو داود الطيالسي: حدثنا 
حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد. عن أبي نضرة: قال: 
سأل سائل عمران بن الحصين عن صلاة رسول الله 
بكي في السفر؟ فقال: إن هذا الفتى يسألني عن صلاة 


(”7) ضعيف: أخرجه أبو داود )١7754(‏ من حديث عمران بن حصين 


رضي الله عنه بلفظ: يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم 
سفر» وضعفه الشيخ الألاني في «ضعيف الجامعه 
[لفالضئفة 


تون تاشت اودري 
رسول الله كك في السفر فاحفظوهن ميف 
مع رسول الله يد سفرًا [15/164] قطء إلا صلى 
ركعتين حتى يرجع. وشهدت مع رسول الله و 
حنينًا والطائف فكان يصل ركعتين. ثم حججت معه 
واعتمرت» فصل ركعتين» ثم قال: هيا أهل مكة: أتموا 
صلاتكم. فإنا قوم سفر». ثم حجت مع أبي بكر 
واعتمرت فصل ركعتين ركعتين» ثم قال: دياأهل 
مكة أتموا صلاتكم. فإنا قوم سفر». ثم حججت مع 
عمر واعتمرت؛ فصلى ركعتين وقال: «أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر». ثم حججت مع عثهان واعتمرت» 
نصلى ركعتين ركعتين» ثم إن عثمان أتم. فها ذكره في 
هذا الحديث من أن النبي و لم يصل في السفر قط إلا 
ركعتين» هو مما اتفقت عليه سائر الروايات. فإن جميع 
الصحابة إنها نقلوا عن النبي 5 أنه صلى في السفر 
ركعتين. 

وأما ما ذكره من قوله: ايا أهل مكة أنمَوا صلاتكم 
فإنا قوم سفر»''", فهذا مما قاله بمكة عام الفتح؛ لم 
يقله في حجته وإنها هذا غلط وقع في هذه الرواية. 
وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن حميد. عن حماد 
بإسناده» رواه البيهقي من طريقه» ولفظه: ما سافر 
رسول الله يق سفرًا إلا صلل ركعتين. حتى يرجع. 
ويقول: هيا أهل مكة؛ قوموا فصلوا ركعتين فإنا قوم 
0 

وغزا الطائف وحنيئاء فصل ركعتين وأتى 
الجعرانة» فاعتمر منهاء وحججت مع أبي بكر 
[4/4]] واعتمرت. فكان يصلي ركعتين. 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )1١715(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه بلفظ: ديا أهل البلد صلوا أريمًا فإنا قوم 
سفر» وضعفه الشيخ الألبان في ضعيف الجامع» 
(0996) . 


(1) ضعيف: أخرجه البيهقي في «النن الكيرى؟ له (* / :)1١8‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» )7748٠(‏ . 





وحججت مع عمر ين الخطاب. فكان يصلِي ركعتين. 
فلم يذكر قوله إلا عام الفتح» قبل غزوة حنين 
والطائف. ول يذكر ذلك عن أب بكر وعمرء وقد 
رواه أبو داود في سننه صريًا من حديث ابن علية: 
حدثنا علي بن زيده عن أبي نضرة» عن عمران بن 
حصين. قال: ا 
الفتح» فأقام بمكة ثياني عشرة ليلة يصلي ركعتين 
يقول: (يا أهل البلد صلوا أريمًا فإنا قوم سفر"”. 
وهذا إنما كان في غزوة الفتح في نفس مكة؛ لم يكن 
بمنى. وكذلك الثابت عن عمر أنه صلى بأهل مكة في 
الحج ركعتين. ثم قال عمر بعد ما سلم: أتموا الصلاة 
يا أهل مكة فإنا قوم سفر. 

وهذا وما بين ذلك: أن هذا لم ينقله عن النبي 25 
أحد من الصحابق لا من نقل صلاته؛ ولا ممن نقل 
نسكه وحجه مع توفر الهمم والدواعي على نقله: مع 
أن أئمة فقهاء الحرمين كانوا يقولون: إن المكيين 
يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى. أفيكون كان 
معروفًا عندهم عن النبي وي خلاف ذلك؟ أم كانوا 
جهالًا بمثل هذا الأمر الذي يشيع ولا يجهله أحد ممن 
حج مع النبي 5؟ وني «الصحيحين» عن حارثة بن 
خزاعة, قال: صلينا مع النبي د بمنى أكثر ما كنا 
وآمنه ركعتين”'2. حارثة هذا [14/15] خزاعيء 
وخزاعة منزلها حول مكة. 

وني الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: صلى بنا 
عثهان بمنى أربع ركعات, فقيل ذلك لعبد الله بن 
مسعود؛ فاسترجم وقال: صليت مع رسول الله يك 
بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» 


2 ضعيف: انظر التخريج قبل السابق . 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1167) , ومسلم (147) من حديث 
حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه. 


1 تك 
وصليت مع عمر بمنى ركعتين: فليت حظي من أربع 
ركعات ركعتين متقبلتين7". 

وإتمام عثهان ‏ رضي الله عنه ‏ قد قيل إنه كان؛ لأنه 
تأهل بمكة؛ قصار مقيّاء وني المسند عن عبد ال رمن 
ابن أبي ذئاب: أن عثيان صلى بمنى أربع ركعات» 
فأنكر الناس عليه فقال: يا أعا الناسء إني تأهلت 
بمكة منذ قدمتء وإني سمعت رسول الله كك يقول: 
«من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم بمكة ذ ئة أيام 
ويقصر الرابعة»”"“ فإنه يقصر كما فعل النبي يآ وهو 
لا يمكنه أن يقيم بها أكثر من ذاك؛ فإن عثهان كان من 
المهاجرين, وكان المقام بمكة حرامًا عليهم. 

وفي «الصحيحين»: أن التبي #ةِ رخص للمهاجر 


أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلائ”” وكان عثمان إذار 


اعتمر يأمر براحلته؛ فتهيأ له فيركب عليها عقب 
العمرة؛ لثلا يقيم بمكة» فكيف /١71[‏ 4 ؟] يتصور 
أنه يعتقد أنه صار توطنا بمكة؟! إلا أن يقال: إنه 
جعل التأهل إقامة لا استيطانّاء فيقال: معلوم أن من 
أقام بمكة ثلاثة أيام؛ فإنه يقصرء كما فعل النبي كل 
وهو لا يمكنه أن يقيم بها أكثر من ذلك؛ لكن قد 
يكون نفس التأهل مانعًا من القصرء وهذا ‏ أيضًا- 
بعيد. فإن أهل مكة كانوا يقصرون خلف النبي 6 
وخلفائه بمنى. 

وأيضًاء فالأمراء بعد عثمان من بني أمية كانوا يتمون 
اقتداء به ولو كان عذره مختضًا به لم يفعلوا ذلك. وقيل: 
إنه خشي أن الأعراب يظنون أن الصلاة اثتتان» وهذا- 
أيضًا ‏ ضعيف؛ فإن الأعراب كانوا في زمن الي 2 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (844١223؛‏ ومسلم (146) من حديث 
عبدال رحن بن يزيد رضي الله عنه. 

(7) ضعيف: أخرجه أحمد في #المسند؛ ١(‏ / 17) من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. وضمفه الألباني في اضعيف الجامع؟ .)001١1(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (75777) , ومسلم (1767) من حديث 
العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. 





أجهل منهم في زمن عثمان» وم يتمم الصلاة. 

وأيضًاء فهم يرون صلاة المسلمين في المقام أربع 
ركعات. 

وأيضًّاء فظنهم أن السنة في صلاة المسافر أربع 
خطأ منهم؛ فلا يسوغ مخالفة السنة ليحصل بالمخالفة 
ماهو بمثل ذلكء. وعروة قد قال: إن عائشة تأولت 
كبا تأول عثمان؛ وعائشة أخبرت أن الإتمام لا يشق 
عليها. 

17: ]أو يكون ذلك كما رآه من رآه لأجل 
مشقة السفرء ورأوا أن الدنيا لما اتسعت عليهم لم 
يحصل لحم من المشقة ما كان يحصل على من كان صلى 
أريعًاء كما قد جاء عن عثهان من تبيه عن المتعة التي 
هي الفسخ, أن ذلك كان لأجل حاجتهم ‏ إذ ذاك - 


إلى هذه المتعة» فتلك الحاجة قد زالت. 
2 
4 1] باب صلاة الجمعة 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 


وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 
إلى من يصل إليه كتابه من المؤمنين والمسلمين من أهل 
البحرين» وغيرهم عامة. ولأهل العلم والدين 
خاصة: سلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

[555]أما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي لا 
إله إلا هوء وهو للحمد أهلء: وهو على كل شيء 
قدير. وأسأله أن يصلٍ على خيرته من خلقه: محمد 
عبده ورسولهء وخاتم أنبيائه» الذي بعثه بالبينات 
والهدى», ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 


بالله شهيدًاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا 
كثيرًا. 

أما بعد. فإن وفدًا قدموا من نحو أرضكم. 
فأخبرونا بنحو مما كنا نسمع عن أهل ناحيتكم من 
الاعتصام بالسنة والجماعة» والتزام شريعة الله التي 
شرعها على لسان رسوله. ومجابة ما عليه كثير من 
الأعراب من الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام؛ 
من سفك بعضهم دماء بعض» وتخهب أمواهم. 
وقطيعة الأرحام؛ والانسلال عن ربقة الإسلام» 
وتوريث الذكور دون الإناث؛ وإسبال الثياب. 
والتعزي بعزاء الجاهلية. وهو قوهم: يا لبني فلان» 
أو: يا لفلان. والتعصب للقبيلة بالباطل» وترك ما 
فرضه الله في التكاح من العدة ونحوهاء ثم ما زينه 
الشيطان لفريق منهم من الأهواء التي باينوا بها عقائد 
السابقين الأرلين عن المهاجريق والأنصارء وخالفوا 
شريعة الله لهم من الاستغفار للأولين بقوله تعالى: 
«والنيت جَامُو بِنْ بَمْدِهِمْ يَقُوألو رَبُكا أغْيرَ لَا 
وَلإِخْوَِنا اليرت سبوا بآلإِيمَنٍ وَلَا تجَملَ فى قلُويتا 
غِلاً لِلِينَ َامَنُوا ركنآ َك رَئُوفٌ رَحِمْ © [الحشر: 
.]٠‏ ووقعوا في أصحاب رسول الله 5 بالوقيعة 
التي لا تصدر ممن وقر الإيهان في قلبه. 

فالحمد لله الذي عافانا وإياكم مما ابتلى به كثيرًا من 
خلقه. وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلًاء ونسأل الله 
العظيم المنان بديع السموات والأرض أن يتمم علينا 
وعليكم نعمته ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه من 
القول والعمل؛ ويجعلنا من التابعين يإحسان للسابقين 
والأولين. 

[141/166] وليس هذا ببدع. فإن أهل البحرين 
ما زالوا من عهد رسول الله 5 أهل إسلام وفضل. 
قد قدم وقدهم من عبد القيس على رسول الله يإ - 
وقيهم الأشج - فقال للحم رسول الله ي: «مرحبًا 





بالوفد. غير خخزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله. 
إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نصل 
إليك إلا في شهر حرام؛ فمرنا بأمر فصل نعمل به 
ونأمر به من وراءنا: فقال: «آمركم بالإيران بالله. 
أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان. وأن تؤدوا خحس ما غنمتم». ولم يكن قد 
فرض الحج إذ ذاك. وقال للاشج: إن فيك لخلقين 
يحبهما الله: الحلم» والأناة» قال: خلقين: تخلقت بها أو 
خلقين جبلت عليههما؟ قال: «خلقين جبلت عليهما»» 
فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبها 
لله”"©.ثم إنهم أقاموا الجمعة بأرضهمء فأول جمعة 
جمعت في الإسلام ‏ بعد جمعة المديئة ‏ جمعة «بجوائثي» 
قرية من قرى البحرين. 

ثم إنهم ثبتوا على الإسلام لما توفي رسول الله كيف 
وارتد من ارتد من العربء وقاتل بهم أميرهم العلاء 
ابن الحضرمي ‏ الرجل الصالح ‏ أهل الردة؛ ولهم في 
السيرة أخبار حسان. [15/177] فالله - سبحانه 
وتعالى ‏ يوفق آخرهمء لما وفق له أوههم, إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

وقد حدثنا بعض الوفد: أتهم كانوا يجمعون 
ببعض أرضكم.ء ثم إن يعض أهل العراق أفتاهم بترك 
الجمعة» فألناه عن صفة المكان» ققال: هنالك 
مسجذ مبني بمدرء وحوله أقوام كثيرون. مقيمون 
مستوطنون لا يظعنون عن المكان شتاء ولا صيمّاء 
إلا أن يخرجهم أحد بقهر, بل هم وآباؤهم وأجدادهم 
مستوطنون ببذا المكان» كاستيطان سائر أهل القرى» 
لكن بيوتهم ليست مبنية بمدرء إنما هي مبنية بجريد 
النخل» ونحوه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (18) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


فاعلموا ‏ رحمكم الله أن مثل هذه الصورة تقام 
فيها الجمعة. فإن كل قوم كانوا مستوطنين يبناء 
متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفَاء تقام فيه 
الجمعة» إذ كان مبنيًا بها جرت به عادتهم؛ من مدر 
وخشبء أو قصبء أو جريد» أو سعفه. أو غير 
ذلك. فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لحا في ذلك. إنها 
الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام 
والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطرء 
ويتتقلون في البقاع» وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. 
وهذا مذهب جمهور العلماء. 

5/3 1] وبقصة أرضكم احتج الجمهور على 
أبي حنيفة ‏ حيث قال: لا تقام الجمعة في القرى - 
بالحديث المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إن 
أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المديئة جعة 
بالبحرين بقرية يقال لا: «جوائي' من قرى 
ال 

ويأن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وكان عامل عمر 
رضي الله عنه ‏ على البحرين فكتب إلى أمير المؤمنين 
عمر يستأذنه في إقامة الجمعة بقرى البحرين» فكتب 
إليه عمر: أقيموا الجمعة حيث كتتم. 

ولعل الذين قالوا لكم: إن الجمعة لا تقام» قد 
تقلدوا قول من يرى الجمعة لا تقام في القرى» أو 
اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء في الكتب المختصرة: 
إنما تقام بقرية مبنية بناء متصلًا أو متقاريّاء بحيث 
يشمله اسم واحدء فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا 
بالمدر من طين أو كلس أو حجارة أو لبن» وهذا غلط 
منهم؛ بل قد نص العلماء على أن البناء إنها يعتبر بها 
جرت به عادة أولئك المستوطنين» من أي شيء كان: 


)١(‏ صحيح: أخعمرجه أبو داود )1١18(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوقًا عليه وانظر «صحيح أبي داود» 
.)1١54(‏ 


ربع 





قصب أو خشب ونحوه. 

وهذاء فالعلماء الأئمة إنها فرقوا بين الأعراب أهل 
العمد. وبين المقيمينء بأن أولئك يتقلون ولا 
يستوطنون بقعة» بخلاف المستوطنين. وقد كان قوم 
من السلف يبنون لحم بيوئًا من قصبء والنبي 255 
سقف مسجده بجريد النخل» حتى كان يكف المسجد 
[3*؟]إذا نزل المطر قالوا: يا رسول الله لو بنينا 
لك يعنون بناء مشيدًا - فقال: بل عريش كعريش 
1 

وقد نص على مسألتكم بعينها - وهي البيوت 
المصنوعة من جريد أو سعف غير واحد من العلماء» 
منهم أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعل» وأبي 
الحسن الآمدي. وابن عقيل» وغيرهم. فإنهم ذكروا 
أن كل بيوت مبنية من آجر أو طين أو حجارة أو 
خشب أو قصب أو جريد أو سعف. فإنه تقام عندهم 
الجمعة» وكذلك ذكرها غير واحد من أصحاب 
الشافعي ‏ رضي الله عنهم ‏ من الخراسانيين» 
كصاحب «الوسيط» فيا أظن؛ ومن العراقيين ‏ أيضًا 
- أن بيوت السعف تقام فيها الجمعة. 

وخالف هؤلاء الماوردي في الحاوي»»؛ فذكر أن 
بييوت القصب والجريد لا تقام فيها الجمعة» بل تقام 
في بيوت الخشب الوثيقة. وهذا الفرق ضعيف. 
مخالف لما عليه الجمهور والقياسء ولما دلت عليه 
الآثار وكلام الأئمة. فإن أبا هريرة كتب إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ يسأله عن الجمعة ‏ وهو 
بالبحرين - فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن جمعوا 
حيثم| كتتم. وذهب الإمام أحمد إلى حديث عمر هذا. 

وعن نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يمر 
(1) حسن: أخرجه عبدالرزاق في «مصنفمه (5/ 184 من حديث 

خالد بن معدان رضي الله عن وانظر «اللسلة 
المحيحة (315). 


بالمياه التي [114/1794] بين مكة والمدينة وهم يجمعون 
في تلك المنازل» فلا ينكر عليهم. فهنا عمر يأمر أهل 
البحرين بالتجميع حيث استوطنواء مع العلم بأن بعض 
البييوت تكون من جريد ولم يشترط بناء مخصوصًا. 

وكذلك ابن عمر أقر أهل المنازل التي بين مكة 
والمدينة على التجميع» ومعلوم أنما لم تكن من مدرء 
وإنما هي إما من جريد أو سعف. 

وقال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم 
يتقلون. فعلل مسقوطها بالانتقال:» فكل من كان 
مستوطنا لا يتتقل باختياره فهو من أهل القرى» 
والفرق بين هؤلاء وبين أهل الفيام من وجهين: 

أحدهما: أن أولعك في العادة الغالبة لا يستوطنون 
مكانًا بعينه» وإن استوطن فريق منهم مكاناء فهم في 
مظنة الانتقال عنهء يخلاف هؤلاء المستوطنين الذين 
يحترئون. ويزدرعون, ولا يتقلون. إلا ىا ينتقل أهل 
أبنية المدر؛ إما لحاجة تعرضء أو ليد غالبة تنقلهم؛ كها 
تفعله الملوك مع الفلاحين. 

الثاني: أن بيوت أهل الخيام ينقلونها معهم إذا 
انتقلواء فصارت من المنقول لا من العقارء بخلاف 
الخشب والقصب والجريدء فإن أصحابها لا ينقلونها 
لينوا بها في المكان الذي يتقلون إليه» وإنما ينون 
[]]] في كل مكان بها هو قريب منهء مع أن 
هذا ليس موضع استقصاء الأدلة في المسألة. وهذه 
المسألة ‏ إقامة الجمعة بالقرى أول ما ابتدأت من 
ناحيتكم» فلا تقطعوا هذه الشريعة من أرضكم. فإن 
الله يجمع لكم جوامع الخير. 

ثم اعلموا ‏ رحمكم الله وجمع لنا ولكم خخير الدنيا 
والآخرة أن الله بعث محمد يك بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» وكان قد بعث إلى ذوي أهواء متغرقة» 
وقلوب متشتة» وآراء متباينة» فجمع به الشملء 
وألف به بين القلوب» وعصم به من كيد الشيطان. 


منتفق 





ثم إنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بين أن هذا الأصل - 
وهو الجماعة ‏ عماد لدينه. فقال ‏ سبحانه -: «ينأها 
لين انوا أَنَقُوا أل حَقّ تُقَاتِِ وَلَا مون إلا وَأنتم 
تَُلِمُونَ © وَآعْتَصِمُوا بل لَه جَمًِا ولا تفقوا" 
وَذْكرُوا يعْم تله عَلمَكُمَ إذْ كدم أغدَاء َالَف بَينَ قلُويكُم 
َأَسْبَحَمُ بحم إحْوكا وَكدمٌ عَلَْ َهَا حُفْرَةْ ين آلَارٍ 
كَأنقدٌكم يبا كدِك بين آله لكك يِف لعَلكرْجَدُونَ 
© تكن يدم أمَةمَدْعُونَ إلى ألختروبأمرُونَ بأتعزو 


َمَنهَوْنَ عن لصُّكرٍ وأوليِك هُمٌ آلمُفلِحُوتَ © ولا 
َكُونُوا كلس تفقوا وتوا ِنْبَْدِ ما جَاءمُ ليت 
لِك لدم عَذَابْ عَطِيمٌ © يَزْمَ تتيضل وُجُوه وََسَوَةُ 
وجوه [171/ 5 7] فَأما لذن سودت وَجُوهَهُمْ أكَقَرم 
َعدَ إِيمََِكُمَ فَدُوقُوا آلْعَدَابَ ما كنم تكفْرُونَ © وَأمًا 
لسن بصت وُجُوههُم فى رَحمةٍ َه هم فيا حَدِدُونَ» 
[آل عمران: ؟ ١‏ -لا١٠١].‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهها - تييض وجوه 
أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة. 

فانظروا ‏ رحمكم الله كيف دعا الله إلى الجماعة» 
ونهى عن الفرقة. وقال في الآية الأخرى: «إنّ لين 
َرهُوا دهم وكائُوا نيعا لست متهم فى سَْو [الأنعام: 
64+ فبرأ نبيه و من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعًاء كما نهانا عن التفرق» والاختلاف» بقوله: وَل 
تَكُونُوا لذن تَقَرُّوا وَآخَْقُوا مِنْ بَْدِ ما جَآءمٌ 
آلْيَيََتُ6 [ال عمران: .]٠١8‏ 

وقد كره النبي ‏ من المجادلة ما يفضي إلى 
الاختلاف والتفرق» فخرج على قوم من أصحابه 
وهم يتجادلون في القدرء فكأنها فقى في وجهه حب 
الرمان؛ وقال: «أيهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. إنما هلك من كان 





رتراك ددني 
قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه يبعض0" قال 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ فا اغيط نفسي 
كيا غبطتهاء ألا أكون في ذلك المجلسء روى هذا 
الحديث أبو داود في سننه» وغيره» وأصله في 
«الصحيحين»» والحديث المشهور عنه بَكقدِ في الستن 
وغير ها أنه قال ي: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» [177/ 75] كلهم في النار إلا واحدة» قيل: يا 
رسول اللّه؛ ومن هي؟ قال: «من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي»”". وفي رواية: دهي 
الجماعة»””. وفي رواية: (يد الله على البماعة»27. 
فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون بستته. 
وأتهم هم الجماعة. 

وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في 
قوله: طقن تَترَعْمّ فى سن هوه إلى َه وَالرَسُولٍ إن 
كُم مُؤْيِئُونَ بلله وَآلْيوْمِ الآنر ' ذَلِكَ حير وأَحْسَنُ 
تأويلاً» [النساء: 58]. وكانوا يتناظرون في المسألة 
مناظرة مشاورة ومناصحةء وربها اختلف قوهم في 
المسألة العلمية والعملية» مع بقاء الألفة والعصمة» 
وأخوة الدين. نعم من خالف الكتاب المتبين» 
والسنة المستفيضة: أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلاقًا 
لايعذر فيه» فهذا يعامل با يعامل به أهل البدع. 

فعائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قد خالفت 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «المندة (؟ / ) من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رفي الله عنهماء وانظر #اللسلة 
المحيحة' (711419) . 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (15141) من ححديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

6 صحيح: أخرجه أبو داود (/40641) من ححديث معاوية بن أي 
سقيان رضي الله عنهماء وانظر «اللسلة الصحيحة» 
20 )). 

(14) صحيح: أخمرجه الترمذي (7177) من ححديث ابن عباس 
رضي الله عنهياء وانظر #صحيح الجامع» (7151) . 


”رسع 





ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمدًا يآ رأى 
ربه» وقالت: من زعم أن محمدًا رأى ريه فقد أعظم 
على الله تعالى ‏ الغرية. وجمهور الأمة على قول ابن 
عباس؛ مع أنهم لا ييدّعون المانعين الذين وافقوا أم 
المؤمنين - رضي الله عنها. وكذلك أنكرت أن يكون 
الأموات يسمعون دعاء الحيء لما قيل لها: إن النبي يك 
قال: [175/ 5 1] دما أنتم بأسمع لما أقول منهم»”, 
فقالت: إنما قال: إنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لحم 
حق. ومع هذاء فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق 
النعال» كا ثبت عن رسول الله : «وما من رجل 
يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه؛ إلارد 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»20. صح ذلك 
عن النبي ‏ إلى غير ذلك من الأحاديث. وأم 
المؤمنين تأولتء, والله يرضى عنها. وكذلك معاوية 
نقل عنه في أمر المعراج أنه قال: إنها كان بروحه» 
والناس على خلاف معاوية ‏ رضي الله عنه - ومثل 
هذا كثير. 

وأما الاختلاف في «الأحكام»؛ فأكثر من أن 
ينضبط» ولو كان كلما اختلف مسلان في شيء تباجرا 
لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة» ولقد كان أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهها سيدا المسلمين يتنازعان 
في أشياء لا يقصدان إلا الخير» وقد قال النبي 375 
لأصحابه يوم بني قريظة: «لا يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة» فأدركتهم العصر في الطريق؛ فقال قوم: 
لا نصلي إلا في بني قريظة؛ وفاتتهم العصر. وقال قوم: 
م يرد منا تأخير الصلاة» فصلوا في الطريق؛ فلم يعب 
واحدًا من الطائفتين 29 , أخرجاه في «الصحيحين», 


)6( محيح: أخر جه البخاري لفغن شضنة ” وملم ش57 


4 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(1) صحيح: ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 07/4) . ونقل عن ابن 
عبدالبر تمحيحه له. وهو من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

() صحبح: أخرجه البخاري (487) .؛ ومسلم (19/00) من حديث 


0 
من حديث ابن عمر. 0 
4 18 يكن من الأصول المهمة» فهو ملحق 


بالأحكام. 
وقد قال : «ألا أنبتكم بأفضل من درجة 
الصيام. والصلاة.ه والصدقةة. والأمر 


بالمعروف. والنهي عن المنكر؟» قالوا: بلى يا رسول 
الله» قال: «صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين 
هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر. ولكن تحلق 
الدين»””2. رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام 
- رضي الله عنه. 

وصح عنه أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه 
فوق ثلاث. يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما 
الذي بيدأ بالسلام»”". 

نعم. صح عنه أنه هجر كعب بن مالك» 
وصاحبيه - رضي الله عنهم ‏ لا تخلفوا عن غزوة 
تبوك» وظهرت معصيتهم» وخيف عليهم التفاق» 
فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهمء حتى أمرهم 
باعتزال أزواجهم من غير طلاق خمسين ليلة؛ إلى أن 
نزلت توبتهم من السماء. 

وكذلك أمر عمر- رضي الله عنه ‏ المسلمين بهجر 
صبيغ بن عسل التميميء لما رآه من الذين يتبعون ما 
تشابه من الكتابء إلى أن مضى عليه حول؛ وتيين 
صدقه في التوبة» فأمر المسلمين بمراجعته. 

فبهذا ونحوه رأى [14/116]المسلمون أن 
هجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين 
للبدع؛ الداعين إليهاء والمظهرين للكبائره فأما من كان 


أبن عمر رضي الله عنهيا. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (41) من حديث الزبير بن العوام 
رغي الله عنه, وانظر #صحيح الجامع» (5695) . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/70777), وملم (5070) من حديث 
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 





حكتاك الصّاللاد 

مستترًا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة. فإن هذا 
لا هجرء وإنها هجر الداعي إلى البدعة؛ إذ ال هجر نوع 
من العقوبة» وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولًا أو 
عملًا. 2 

وأما من أظهر لنا خيرّاء فإنا نقبل علانيته» ونكل 
مريرته إلى الله تعالى» فإن غايته أن يكون بمنزلة 
المنافقين الذين كان النبي ك3 يقبل علانيتهم. ويكل 
مرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون 
ويعتذرون. 

ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من 
الأئمة: كمالك وغيره» لا يقبلون رواية الداعي إلى 
بدعة. ولا يجالسونه» بخلاف الساكتء وقد أخرج 
أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من 
الساكتين» ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع. 

والذي أوجب هذا الكلام؛ أن وفدكم حدثونا 
بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم؛ حتى ذكروا: أن 
الأمر آل إلى قريب المقاتلة» فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

والله هو المسئول أن يؤلف بين قلوبنا وقلويكم 
ويصلح ذات بيتناء وهدينا سبل السلام» ويخرجنا 
13 8*]] من الظلات إلى النور» ويجتبنا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء ويبارك لنا في أساعنا 
وأبصارناء وأزواجتا وذرياتنا ما أبقانا ويجعلنا 
شاكرين لنعمه؛ مثنين بها عليه قابليهاء ويتممها 

وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في مسألةارؤية 
الكفار ربهم» وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة 
إلى هذا الحد, فالأمر في ذلك خفيف. ثم ذكر الجواب. 
وتقدم في كتاب «الأسهاء الصفات». 

فت 






*_ره 11 ا -503 
عب فرش ددسي 

ملك 
قدس الله روحه -: 

قصل 

تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين: هل 
تشترط لما الإقامة أم تفعل في الفر؟ عل ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: من شرطههما جميعًا الإقامة. فلا يشرعان 
في السفر. هذا قول الأكثرين. وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. 

والثاني: يشترط ذلك في الجمعة دون العيد» وهو 
قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه. 


والثالث: لا يشترط لا في هذا ولا هناء ىا يقول. 


من يقوله من الظاهرية» وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمرء 
ولقوله: «#إِذًا ُودوِىت؟ [الجمعة: 4] ونحو ذلك. 
وزعموا أنه ليس في الشرع ما يوجب الاختصاص 
بالمقيم. والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا: العيد 
إما نفل» وإما فرض على /١78[‏ 15] الكفاية» ولا 
يسقط به فرض آخر كما تسقط الظهر بالجمعة» 
والنوافل مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى 
وقيام الليل والسئن الرواتب» وكذلك فرض الكفاية 
كصلاة الجنائز. 

والصواب ‏ بلا ريب هو القول الأول: وهو أن 
ذلك ليس بمشروع للمسافر» فإن رسول الله و كان 
يسافر أسفارًا كثيرة. قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة 
حجتهء وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة» وغزا 
أكثر من عشرين غزاة وم ينقل عنه أحد قط أنه صلى 
في السفر لا جمعة ولا عيدّاء بل كان يصلي ركعتين 
ركعتين في جميع أسفاره. ويوم الجمعة يصلي ركعتين 
كائر الأيام» ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم 
الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة لا وهو قائم على 






ححكتاب الصَلاة 
قدميه ولا على راحلته كا كان يفعله في خطبة العيد. 
ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة؛ وقد كان 
أحيانًا يخطب بهم في السفر خطبًا عارضة فينقلونما كما 
في حديث عبد الله بن عمرو *» ول ينقل عنه قط أحد 
أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصلاة؛ بل ولا 
نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة» ومعلوم 
أنه لو غير العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك» ويوم 
عرفة خطب بهم ثم نزل [74/119] فصل بهم 
ركعتينء ولم ينقل أحد أنه جهر, ول تكن تلك المخطبة 
للجمعة؛ فإنها لو كانت للجمعة؛ لخطب في غير ذلك 
اليوم من أيام الجمع؛ وإنها كانت لأجل النسك. 
ولهذا كان علاء المسلمين قاطبة على أنه يخطب 
بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة. فثبت بهذا النقل المتواتر 
أنها خطبة لاجل يوم عرفة؛ وإن لم يكن يوم جمعة, لا 
ليوم الجمعة: وكذلك - أيضًا لم يصل العيد بمنى لا 
هو ولا أحد من خلفائه الراشدين» فقد دخل مكة عام 
الفتح ودخلها في شهر رمضان فأدرك فيها عيد الفطرء 
وم يصل بها يوم العيد صلاة العيد. وم ينقل ذلك 
مسلم. ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم صلاة العيد 
بمكة مع كثرة المسلمين معه كانوا أكثر من عشرة 
آلاف. لكان هذا من أعظم ما تتوفر الحمم والدواعي 
على نقله» وكذلك بدر كانت في شهر رمضان وأدركه 
يوم العيد في السفر ولم يصل صلاة عيد في السفر. 
(8)ولعل موضع البياض ما رواء أحد (117) وملم 
(1844). والنائي (4141)» وابن ماجه (7401) وغيرهم 
بألفاظ متقارية من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد 
الرحمن بن عبد الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو 
جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعونه قال: فسمعته يقول: ينا 
نحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر إذ نزلنا منزلاء 


فمنا من يضرب خباءه؛ ومنا من يتفل؛ ومنا من هو في جشرته؛ إذ 
نادى منادي النبي صل الله عليه وسلم: الصلاة جامعة؛ فاجتمعنا 


فقام النبي صل الله عليه وسلم فخطبناء فة 0 
إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته عل ما يعلمه خيرًا لهم .. 
الحديث. 


انظر #الصيائة» ص 5٠٠0:1949‏ 


وأيضًاء فإنه لل يكن أحد يصلي صلاة العيد بالمدينة 
إلا معه. كها لم يكونوا يصلون الجمعة إلا معه. وكان 
بالمدينة مساجد كثيرة لكل دار من دور الأنصار 
مسجده ولهم إمام يصلٍ بهم؛ والأئمة يصلون بهم 
الصلوات الخمسء ول يكونوا يصلون بهم لا جمعة 
ولا عيدًا. فعلم أن العيد كان عندهم من جنس 
الجمعة لا من جنس التطوع المطلق» ولاا من جنس 
صلاة الجنازة. وقول القائل: إن صلاة العيد تطوع. 
ممنوع [140/ 4 1] ولو سلمء قيل له: هذه مخصوصة 
بخصائص لا يشركها فيها غيرهاء والسنة مضت بأن 
المسلمين كلهم يجتمعرن خلف التي 46 وخلفائه 
بعده. ولم يكونوا في سائر التطوع يفعلون هذاء وكان 
يخرج بهم إلى الصحراء؛ ويكبر فيهاء ويخطب بعدهاء 
وهذا مشروع في كل يوم عيد شريعة راتبة» 
والاستسقاء لم يختص بالصلاة بل كان مرة يستسقي 
بالدعاء فقط وهو في المدينة» ومرة يخرج إلى الصحراء 
ويستسقي بصلاة ويغير صلاة» حتى إن من العلماء 
من لم يعرف في الاستسقاء صلاة كأبي حنيفة» فلما كان 
الاستسقاء يشرع بغير صلاة ولا خطبة ولآحاد 
الناسء لم يلحق بالعيد الذي لا يكون إلا بصلاة 
وخطبة» وهو شريعة راتبة ليس مشروعًا لأمر عارض 
كالكسوف والاستسقاء. 

وأيضًاء فإن عل بن أبي طالب لما استخلف للناس 
من يصلي العيد بالضعفاء في المسجد الجامع أمره أن 
يصلي أربع ركعات؛ كبا أن من لم يصل الجمعة؛ صل 
أربعَاء ولم يكن الناس يعرفون قبل علٌِ أن يصلي أ حد 
العيد إلا مع الإمام ني الصحراءء فإذا كانت سنة 
رسول الله يه وخلفاته؛ لم يكن فيها صلاة عيد إلا مع 
الإمام بطل أن يكون بمنزلة ما كانوا يفعلونه وحدانًا 
وجماعة. 

وأيضًاء فإن ابي 4 لم يشرعها للنساء بل أمرهن 
أن يخرجن يوم العيد. حتى أمر بإخراج الحيضء 


ا 


حكتاب الصلاة 
فقالوا له: إن لم [141/ 14] يكن للمرأة جلباب؟ 
قال: «لتلبسها أختها من جلبابها»”'2 وهذا توكيد 
لخروجهن يوم العيد مع أنه في الجمعة والجماعة قال: 
«وبيوتهن خير لهن»: وذلك لأنه كان يمكنهن أن 
يصلين في البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام» فيصلين 
ظهرًّاء فلو كانت صلاة العيد مشروعة لهن في البيوت» 
لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن. 

وأيضًاء لو كان ذلك جائرّاء لفعله النساء عل 
عهده كا كن يصلين التطوعات. فلما لم ينقل أحد أن 
أحدًا من النساء صلى العيد على عهده في البيت ولا 
من الرجال؛ بل كن يخرجن بأمره إلى المصلى؛ علم أن 

وأيضًاء فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قيل 
له: إن بالمدينة ضعفاء لا يمكنهم الخروج معك؛ فلو 
استخلفت من يصلِ بهم؟ فاستخلف من صل بهم. 
فلو كان الواحد يفعلهاء لم يحتج إلى الاستخلاف الذي 
لم تمض به السنة ودل ما فعله أمير المؤمنين علي على 
الفرق بين القادر على الخروج إلى المصللى» والعاجز 
عنه. فالقادر يخرج» والناء قادرات علي الخروج 
فيخرجن ولا يصلين وحدهنء. وكذلك من كان من 
المسافرين في البلد, فإنه يمكنهم أن يصلوا مع الإمام 
فلا يصلون وحدهم يإمامء بخلاف الجمعة فإنهم إذا م 
يصلوهاء صلوا وحدهم؛ وإذا كانوا في بيوتهم صلوا 
بإمام كا يصلون في الصحراءء وأما من كان 
7 *:] يوم العيد مريضًا أو محبوسًا وعادته 
يصلي العيد فهذا لا يمكنه الخروج؛ فهؤلاء بمنزلة 
الذين استخلف عل من يصلي هم» فيصلون جماعة 
وفرادى» ويصلون أريعًّاء كها يصلون يوم الجمعة بلا 
تكبير» ولا جهر بالقراءة» ولا أذان وإقامة؛ لأن العيد 
ليس له أذان وإقامة» فلا يكون في المبدل عنه» بخلاف 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (771) بو ملم (8840) من حديث أم 
عطية رضي الله عنها. 


الجمعة فإن فيها وني الظهر أذان وإقامة. والجمعة كل 
من فاتته» صلى الظهر؛ لأن الظهر واجبة فلا تسقط إلا 
عمن صل الجمعة» فلا بد لكل من كان من أهل 
وجوب الصلاة أن يصلي يوم الجمعة: إما الجمعة. 
وإما الظهر وهذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا 
م يصلوا الجمعة صلوا ظهرًا. 

وأما يوم العيد. فليس فيه صلاة مشروعة غير 
صلاة العيد. وإنما تشرع مع الإمام» فمن كان قادرًا 
على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها 
معه. وهم مشروع لهم ذلك. بخلاف الجمعة فإنهم إن 
شاءوا صلوها مع الإمام» وإن شاءوا صلوها ظهرّاء 
بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه» فوتوه إلى غير بدل. 
فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم 
الجمعة» والجمعة لها بدل» بخلاف العيد. وكل من- 
العيدين إنما يكون في العام مرة. والجمعة تتكرر في 
العام حمسين جمعة وأكثر» فلم يكن تفويت بعضص 
الجمع كتفويت العيد. 

ومن يجعل العيد واجبّا على الأعيان, لم ييعد أن 
يوجبه على من [14/187] كان في البلد من 
المسافرين والنساء كا كان. فإن جميع المسلمين - 
الرجال والنساء ‏ كانوا يشهدون العيد مع رسول الله 
يي والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه 
فرض على الكفاية. 

وأما قول من قال: إنه تطوع» فهذا ضعيف جدًا؛ 
فإن هذا مما أمر به النبي يك وداوم عليه هو وخلفاؤء 
والمسلمون بعده. ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها 
صلاة العيد. وهو من أعظم شعائر الإسلام. وقوله 
تعالى: لوَلِتُكَبَرُوا آهة عَلَ_' ما هَدَدَكُم» [البقرة: 
06 ونحو ذلك من الأمر بالتكبير في العيدين أمر 
بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق 
الأولى والأحرى. وإذا لم يرخص النبي 5 ني تركه 
للنساء فكيف للرجال. 


محدع 





ومن قال: هو فرض على الكفاية» قيل له: هذا إنها 
يكون فيا تحصل مصلحته بفعل البعضء كدفن الميت» 
وقهر العدو؛ وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها 
البعضء بل صلاة يوم العيد شرع ها الاجتماع أعظم من 
الجمعة؛ فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة بل 
أذن هن فيهاء وقال: «صلاتكن في ييوتكن خير لكن»”".. 
ثم هذه المصلحة بأي عدد تحصل؟ فمهما قدر من ذلك» 
كان تحكًاء سواء قيل: بواحده أو اثنين» أو ثلاثة وإذا 
قيل: بأربعين» فهو قياس على الجمعة؛ وهو فرض علي 
الأعيان» فليس لاحد أن يتخلف عن العيد [1415/ 5 7] 
إلا لعجزه عنه» وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة» 
والله أعلم. 

وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من 
في المصر من المسافرين» وإن لم يجب عليهم الإتمام, كما 
لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعًا للإمام» 
كذلك تجهب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين» ىا أوجبها 
على المقيم غير المستوطن تبعًا من أثبت نوعًا ثالنًا بين 
المقيم المستوطن وبين المسافر ‏ وهو المقيم غير 
المستوطن ‏ فقال: تجب عليه؛ ولا تنعقد به. وقد بين 
في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة 
رسوله إلا مقيم ومسافر. 

والمقيم هو المستوطنء. ومن سوى هؤلاء فهو 
مسافر يقصر الصلاة» وهؤلاء تجب عليهم الجمعة؛ 
لأن قوله: «إِذًا توح للصّلّؤة© [الجمعة: 4]» 
ونحوها يتناولهم» وليس لهم عذرء ولا يثبغي أن 
يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من 
هو عاجز عنها كالمريض» والمحبوس» وهؤلاء 
قادرون عليها؛ لكن المسافرين لا يعقدون جمعة» لكن 
إذا عقدها أهل المصرء صلوا معهم؛ وهذا أولى من 
إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (0717) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهياء وانظر «صحيح الجامع» (7/558) . 


وكذلك. وجوبها على العبد قوي: إما مطلقّاء وإما 
إذا أذن له السيد. والمافر في المصر لا يصلٍ على 
الراحلة وإن كان يقصر الصلاة» فكذلك الجمعة. وأما 
إفطاره: فالنبي ب دخل مكة في شهر رمضانء وكان 
هو والمسلمون مفطرينء وما نقل أنهم أمروا بابتداء 
[14/186] الصوم. فالفطر كالقصر؛ لأن الفطر 
مشروع للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر 
كالقصر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا 
في حال السيرء ولأن الله علق الفطر والقصر بمسمى 
السفرء بخلاف الصلاة على الراحلة» فليس فيه لفظ 
إتمامء بل فيه الفعل الذي لا عموم له فهو من جنس 
الجمع بين الصلاتين الذي يباح للعذر مطلقاء كما أن 
الصلاة على الراحلة تباح للعذر في السفر في الفريضة مع 
العذر المانع من التزول؛ والمتطوع محتاج إلى دوام التطوع. 
وهذا لا يمكن مع التزول والسفرء وإذا جاز التطوع 
قاعدًا مع إمكان القيام» فعلى الراحلة للمسافر أجوز. 

وكانوا في العيد يأخذون من الصبيان من 
يأخذونه؛ كما شهد ابن عباس العيد مع رسول الله 5 
ولم يكن قد احتلم. وأما من كان عاجرًا عن شهودها 
مع الإمامء فهذا أهل أن يفعل ما يقدر عليه. فإن 
الشريعة فرقت في المأمورات كلها بين القادر والعاجز. 
فالقادر عليها إذا لم يأت بشروطهاء لم يكن له فعلهاء 
والعاجز إذا عجز عن بعض الشروطء. سقط عنه» 
فمن كان قادرًا على الصلاة إلى القبلة قائًا بطهارة لم 
يكن له أن يصلي بدون ذلك» بخلاف العاجز فإنه 
يصلي بحسب حاله كيف ما أمكنهء فيصل عريانًاء 
وإلي غير القبلة» ويالتيمم إذا م يمكنه إلا ذلك» فهكذا 
يوم العيد إذا لم يمكنه الخروج مع الإمام سقط عنه 
ذلك وجوز له أن 5/1471 7] يفعل ما يقدر عليه» 
ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما يقدر عليه 
فيصلي أريعًا وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم 
يصل بباء كما كانت الخطية يوم الجمعة قائمة مقام 





ركعتين. والتكبير إنا شرع ف الصلاة الثنائية التي 
تكون معها خطبة» وكذلك الجهر بالقراءة» كا أنه في 
الجمعة يجهر الإمام في الثثائية ولا يجهر من يصلي 
الأربع. كذلك يوم العيد لا يجهر من يصلِي الأربع» 
فالمحبوس» والمريض» والذي خرج ليصلي ففاتته 
الصلاة مع الإمام» يصلون يوم العيد.» بخلاف من 
تعمد التركء فهذا أصل عظيم مضت به السنة في 
الفرق بين الجمعة والعيد, وقد اختلفت الرواية عن 
أحمد في من فاته العيد. هل يصلي أربعًا أو ركعتين أو 
يخير ينههما؟ على ثلاث روايات. 

2 


]١ 4 7‏ وسثئل رحمه الله: عن قوم 
مقيمين بقرية» وهم دون أربعين» ماذا يجب 
عليهم: أجمعة أم ظهر؟ 

أما إذا كان في القرية أقل من أريعين رجلاء فإنهم 
يصلون ظهرًا عند أكثر العلماء» كالشافعي وأحمد في 
المشهور عنهء وكذلك أبو حنيفة» لكن الشافعي 
وأحمد, وأكثر العلماء يقولون: إذا كانوا أربعين صلوا 
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يفن 


رم و 
عن الصلاة بعد الأذان | ول يوم الجمعة» هل 
فعله الني صلى الله عليه وسلم؟ أو أحد من 
الصحابة والتابعين والأئمة أم لا؟ وهل هو 
منصوص في مذهب من مذاهب الأئمة المنفق 


عليهم؟ وقول النبي صل الله عليه وسلم: اين 


)1١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7711) ؛. وملم (458) من حديث 


عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه. 


كل أذانين صلاة6”: هل هو مخصوص بيوم 
الجمعة أم هو عام في جميع الأوقات؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه -: الحمد لله رب 
العالمين. 

أما النبي يك فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد 
الأذان شيئاء ولا نقل هذا عنه أحدء فإن النبي يك كان 
لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر. ويؤذن بلال» 
ثم يخطب النبي و الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصلي 
النبي يك بالناس. فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان» 
لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه يلِ. 
ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم 
الجمعة: ولا وقت بقوله: صلاة [714/1469] مقدرة 
قبل الجمعة؛ بل ألفاظه 5 فيها الترغيب في الصلاق 
إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة» من غير توقيت. 
كقوله: «من بكر وابتكر. ومشى ولم يركب. وصلى ما 
كتب له96. 

وهذا هو المأثور عن الصحاية» كانوا إذا أتوا 
المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما 
تيسر» فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلٍ 
ائنتي عشرة ركعة» ومنهم من يصللٍ ثاني ركعات» 
ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير 
الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة 
بوقتء مقدرة بعدد؛ لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي 
أو فعله. وهو لم يسن في ذلك شيئّاء لا بقوله ولا 
فعله. وهذا مذهب مالك؛ ومذهب الشافعي وأكثر 
أصحابه» وهوالمشهور في مذهب أحمد. 

وذهب طائفة ممن العلماء إلى أن قبلها سنة؛ فمنهم 
من جعلها ركعتين» كما قاله طائفة من أصحاب 


)١(‏ صحيع: أخرجه أبو داود (748) من ححديث أوس بن أوس 

الثقفي رضي الله عنه. وانظر (صحيم الجامع» (771401) . 

زفف إسناده صحيح: أخرجه الدارتطني (7/ 184) من حديث عاتثة 
رضي الله عتها. 


حكتاب الصلاة 
الشافعي, وأحمد. ومنهم من جعلها أريعًاء كما نقل عن 
أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد وقد 
نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك. 

وهؤلاء منهم من يحتجح بحديث ضعيفء ومنهم 
من يقول: هي ]١1/١40[‏ ظهر مقصورة» وتكون 
سنة الظهر ستنهاء وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها 
ظهر كل يوم باتفاق الملمينء وإن سميت ظهرا 
مقصورة. فإن الجمعة يشترط لحا الوقتء فلا تقضى» 
والظهر تقضى. والمجمعة يشترط لها العدد 
والاستيطان» وإذن الإمام. وغير ذلك. والظهر لا 
يشترط لحا شيء من ذلكء فلا يجوز أن تتلقى أحكام 
الجمعة من أحكام الظهرء مع اختصاص الجمعة 
بأحكام تفارق با الظهرء فإنه إذا كانت الجمعة 
تشارك الظهر في حكم. وتفارقها في حكم؛ لم يمكن 
إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل» فليس جعل 
الستة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد 
الافتراق. 

الوجه الثاني: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة» 
فالبي يل لم يكن يصلي في سفره سنة الظهر 
المقصورة: لا قبلها ولا بعدهاء وإنما كان يصليها إذا 
أتم الظهر فصلى أريعًاء فإذا كانت ستته التي فعلها في 
الظهر المقصورة خلاف التامة» كان ما ذكروه حجة 
عليهم لا لهم؛ وكان السبب المقتفي لحذف بعض 
الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة» كما قال بعض 
الصحابة: لو كنت متطوعاء لأتممت الفريضة. فإنه لو 
استحب للمافر أن يصلِي أريعًاء لكانت صلاته 
للظهر أريعًا أولى من أن يصلٍ ركعتين فرضّاء 
وركعتين سنة. 

8)]31؟5] وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله 
يك المتواترة أنه كان لا يصلي في السفر إلا ركعتين: 
الظهرء والعصرء والعشاء. وكذلك لا حج بالناس 








عام حجة الوداع؛ لم يصل بهم بمنى وغيرها إلا 
ركعتين. وكذلك أبو بكر بعده لم يصل إلا ركعتين 
وكذلك عمر بعده لم يصل إلا ركعتين. 

ومن نقل عن النبي يل أنه صلى الظهر أو العصر 
أو العشاء في السفر أربعًاء فقد أخطأ. والحديث 
المرري في ذلك عن عائشة هو حديث ضعيف في 
الأصلء مع ما وقع فيه من التحريف. فإن لفظ 
الحديث: أنما قالت للنبي #6: أفطرتَ وصمتٌ 
وقصرتٌ وأتممتٌ فقال: «أصبت يا عائشة»”2 فهذا 
مع ضعفه وقيام الأدلة على أنه باطل. روي أن عائشة 
روت أن النبي يك كان يفطر ويصومء ويقصر ويتم» 
فظن بعض الأئمة أن الحديث فيه: أنها روت الأمرين 
عن رسول الله يإ وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن السئة للمسافر أن يصلي ركعتين 
والأئمة متفقون على أن هذا هو الأفضلء إلا قولًا 
مرجوحًا للشافعي. وأكثر الأئمة يكرهون التربيع 
للمسافر» كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
أنص الروايتين عنه. ثم من هؤلاء من يقول: لا يجوز 
الترييع » 7 ]] كقول أبي حنيفة. ومنهم من 
يقول: يجوز مع الكراهة» كقول مالك, وأحمد. فيقال: 
لو كان الله يحب للمسافر أن يصلي ركعتين» ثم 
ركعتين» لكان يستحب له أن يصلٍٍ الفرض أريعاء 
فإن التقرب إليه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه 
بالتطوع مع الظهر. وفذا أوجب عل المقيم أريعًاء فلو 
أراد المقيم أن يصلي ركعتين فرضًاء وركعتين تطوعاء لم 
يمر له ذلك. والله ‏ تعالى ‏ لا يوجب عليه وينهاه عن 
شيء إلا والذي أمره به خير من الذي نهاه عنه؛ فعلم 
أن صلاة الظهر أريعًا خير عند الله من أن يصليها 
ركعتين مع ركعتين تطوعًا. فلما كان سبحانه ‏ لم 


)١(‏ صحيح: أخر جه اللخاري (7174) , وملم (478) من حديث 
عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه. 


مفتق 


حكتاث الصَّالاة 
يستحب للمسافر التربيع بخير الأمرين عنده. فلأن لا 
يستحب التربيع بالأمر المرجوح عنده أولى. 

فثبت بهذا الاعتبار الصحيح أن فعل رسول الله 
يي هو أكمل الأمورء وأن هديه خير الهدي. وأن 
المسافر إذا اقتصر على ركعتي الفرضء كان أفضل له 
من أن يقرن بهما ركعتي السنة. 

ومهذا يظهر أن الجمعة إذا كانت ظهرًا مقصورة» 
لم يكن من السنة أن يقرن بها سنة ظهر المقيم» بل تجعل 
كظهر المسافر المقصورة. وكان البي 5 يصلٍ في 
السفر ركعتي الفجر والوترء ويصلي على راحلته قبل 
أي وجه توجهت بهء ويوتر عليهاء غير أنه 
2827| لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا لأن 
الفجر لم تقصر في السفرء فبقيت ستتها على حالاء 
بخلاف المقصورات في السفرء والوتر مستقل بنفسه 
كسائر قيام الليل» وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة» 
وسنة الفجر تدخل في صلاة الليل من بعض الوجوه. 
فلهنا كان النبي كل يصليه في السفرء لاستقلاله وقيام 
المقتضي له. 

والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة راتبة 
مقدرة» ولو كان الأذانان على عهده؛ فإنه قد ثبت عنه 
في «الصحيح» أنه قال: «يين كل أذانين صلاة» بين كل 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: 
«لمن شاء»”''؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا 
الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل 
العصرء وقبل العشاء الآخرة» وقبل المغرب» وأن 
ذلك ليس بسنة راتبة. وكذلك قد ثبت أن أصحابه 
كانوا يصلون بين أذاني المغرب وهو يراهم فلا 
ينهاهم. ولا يأمرهم. ولا يفعل هو ذلك. فدل على أن 
ذلك فعل جائز. 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (10814)؛ وملم (1777) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 






جورخ قرش مانس 

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة 
بقوله: «بين كل أذانين صلاة» وعارضه غيره فقال: 
الأذان الذي على النائر لم يكن على عهد رسول الله 
كك ولكن عثئان أمر به لما كثر الناس على عهده ولم 
يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر. 
ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثهان» 
1 ؛]] واتفق المسلمون عليه صار أذانًا شرعيًا. 
وحيشذ» فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة 
ححنة؛ وليست سنة راتبة» كالصلاة قبل صلاة 
المغرب. 

وحيتئذ. فمن فعل ذلك لم ينكر عليه. ومن ترك 
ذلك لم ينكر عليه. وهذا أعدل الأقوال» وكلام الإمام 
أحمد يدل عليه. 

وحيتئذ. فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال 
يظنون أن هذه سنة راتبة؛ أو أنها واجبة» فتترك حتى 
يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة» ولا واجبة» لا 
سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا حتى لا 
تشبه الفرضء كما استحب أكثر العلماء أن لا يداوم 
على قراءة السجدة يوم الجمعة» مع أنه قد ثبت في 
«الصحيح؟ أن التبي 5 فعلهاء فإذا كان يكره 
المداومة على ذلك. فترك المداومة على ما لم يسنه النبي 
يي أولى» وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحيانًاء 
لأها تطوع مطلق» أو صلاة بين الأذانين» كما يصلي 
قبل العصر والعشاءء لا لأنها سنة راتبة فهذا جاتز. 
وإن كان الرجل مع قوم يصلونهاء فإن كان مطاعا إذا 
تركها ‏ وبين لهم السنة ‏ لم يتكروا عليه؛ بل عرفوا 
السنة فتركها حسن, وإن لم يكن مطاعا ورأى أن في 
صلاتها تأليمًا لقلوهم إلى ما هو أنفعء أو دفمًا 
للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهمء 
وقبوهم له. ]7١4/195[‏ ونحو ذلك؛ فهذا ‏ أيضًا 
حسن. 


ربع 





فالعمل الواحد يكون فعله مستحبًا تارة» وتركه 
تارة» باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه» 
بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب 
إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته؛ كما ترك 
النبي كك بناء البيت على قواعد إبراهيم» وقال 
لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية 
لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض ولجعلت ها 
بابين» بابًا يدخل الناس منهء ويايًا ينخرجون منه»”") 
والحديث في «الصحيحين». فترك النبي يكل هذا الأمر 
الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح؛ 
وهو حدثان عهد قريش بالإسلام للا في ذلك من 
التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة. 

ولذلك استحب الأئمة ‏ أحمد وغيره ‏ أن يدع 
الإمام ما هو عنده أفضلء إذا كان فيه تأليف 
المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضلء بأن 
يسلم في الشفع ثم يصلٍِ ركعة الوترء وهو يؤم قومًا 
لايرون إلا وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى 
الأفضل» كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل 
الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة 
خلفه. وكذلك لو كان ممن يرى المخافته بالبسملة 
أفضلء أو الجهر بهاء وكان المأمومون على خلاف رأيه 
[8؟]ء ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة 
والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة 
كان جائزا حسنًا. 

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان الستة 
وتعليمها لمن لم يعلمهاء كان حسنًاء مثل أن يجهر 
بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن 
فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة» كبا ثبت في 
«الصحيح» أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح» 


)2غ( صحيح: أخرجه ملم (794) من حديث عمر بن المخطاب 


رضي الله عنه موقوقًا عليه. 


0 عجن . 2 
عجو قوش الولو مننضية ١'بى‏ 





ل ل 
اسمكء وتعالى جدككء ولا إله غيرك”"'؟. قال الأسود 
ابن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة» 
فكان يكبرء ثم يقول ذلك. رواه مسلم في (صحيحه». 
ولحذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس. 
وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة» 
وكان غير واحد من الصحاية يمهر بالبسملة وهذا 
عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة 
راتية كان ليعلم أن قراءتها في الصلاة سنة» كا ثبت في 
«الصحيح؟ أن ابن عباس صل على جتازة فقرأ يأم 
القرآن جهرّاء وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها 
سنة. وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين: 

منهم: من لا يرى فيها قراءة بحالء كا قاله كثير 
من السلف. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

[74/141] ومنهم: من يرى القرءاة فيها سنة» 
كقول الشافعي؛ وأحمد لحديث ابن عياس هذا وغيره. 
ثم من هؤلاء من يقول: القرءاة فيها واجبة كالصلاة. 

ومنهم من يقول: بل هي سنة مستحية» ليست 
واجبة. وهذا أعدل الأقوال الثلاثة. فإن السلف فعلوا 
هناء وهذاء وكان كلا الفعلين مشهورًا بينهم؛ كانوا 
يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة» كيا كانوا 
يصلون تارة بالجهر بالبسملة. وتارة بغير جهر اء 
وتارة باستفتاحء وتارة بغير استفتاح وتارة برفع 
اليدين في المواطن الثلاثة» وتارة بغير رفع اليدين» 
وتارة يسلمون تسليمتين» وتارة د 
يقرءون خلف الإمام بالسرء زقارة لا قرعو وتارة 
يكبرون على الجنازة أربعًاء وتارة خحمسّاء وتارة سيعًا. 
كان فيهم من يفعل هذاء وفيهم من يفعل هذا. كل 
هذا ثابت عن الصحابة. 


تسليمة وأحلة. وتارة 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (881) من حديث عبدلله بن عمر 
رضي الله عنها ول أقف عليه عند البخاري. 


كبا ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع في الأذان» 
ومنهم من لم يرجع فيه. 

ومنهم من كان يوتر الإقامة» ومنهم من كان 
يشفعهاء وكلاهما ثابت عن النبي 875. 

[/ 4 ؟] فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح 
من الآخرء فمن قعل المرجوح فقد فعل جائرًا. وقد 
يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة؛ كيا 
يكون ترك الراجح أرجح أحيانًا لمصلحة راجحة. 
وهذا واقع في عامة الأعمال؛ فإن العمل الذي هو في 
جنسه أفضلء قد يكون في مواطن غيره أفضل منه. 
كا أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس 
القراءة أفضل من جنس الذكرء وجنس الذكر أفضل 
من جنس الدعاء. ثم الصلاة بعد الفجر والعصر 
منهي عنهاء والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها في 
تلك الأوقات وكذلك القراءة في الركوع والسجود 
منهي عنهاء والذكر هناك أفضل منهاء والدعاء في آخر 
الصلاة بعد التشهدء أفضل من الذكر وقد يكون 
العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين؛ 
لكونه عاجرًا عن الأفضلء أو لكون محبته ورغبته 
واهتهامه وانتفاعه بالمفضول أكثر؛ فيكون أفضل في 
حقه للا يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته 
وانتفاعه. كا أن المريض ينتفع بالدواء؛ الذي يشتهيه 
ما لا يتفع بها لا يشتيهه؛ وإن كان جنس ذلك أفضل. 

[3م*1] ومن هذا الياب؛ صار الذكر لبعض 
الناس في بعض الأوقات خيرًا من القرءاة» والقراءة 
لبعضهم في بعض الأوقات خيرًا من الصلاة وأمثال 
ذلك لكمال انتفاعه بهء لا لأنه في جنسه أفضل. 

وهلا الباب ‏ باب تفضيل بعض الأعمال على 
بعض - إن لم يعرف فيه التفضيل» وأن ذلك قد يتنوع 
بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال» وإلا وقع فيها 
اضطراب كثير. فإن في الناس من إذا اعتقد استحباب 


بنع قرخت ومن رسي 
فعل ورجحانهء يحافظ عليه ما لاا يحافظ على 
الواجبات» حتى يخرج به الأمر إلى الهموى والتعصب 
والحمية الجاهلية» كا تجده فيمن يختار بعض هذه 
الأمور فيراها شعارًا لمذهبه. 

ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضلء يحافظ 
- أيضًا ‏ على هذا الترك أعظم من محافظته على ترك 
المحرمات. حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى 
والحمية الجاهلية؛ كا تجده فيمن يرى الترك شعارًا 
لمذهبه. وأمثال ذلك. وهذا كله خطأ. 

والواجب أن يعطي كل ذي حقه حقه؛ ويوسع ما 
وسعه الله ورسوله. ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله» 
ويراعي في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح 
الشرعية؛ والمقاصد الشرعية» ويعلم أن خير الكلام 
كلام الله وخير الهدي هدي محمد 356 وأن الله بعثه 
حمه للعالمين؛ بعثه بسعادة الدنيا والآخرة» في كل أمر 
من الأمورء وأن يكون مع الإنسان من التفصيل ما 
يحفظ به هذا لإجمال و إلا فكثير من الناس يعتقد هذا 
جملا ويدعه عند التفضيل: إما جهلا. وإما ظلياء 
وإما اتباعا للهوى. فتسأل الله أن عدينا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين [١70٠/5؟7]‏ والشهداء والصاحين» 
وحسن أولثئك رفيقًا. 

2 
تنصطل 

وأما السنة بعد الجمعة: فقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي 55: أنه كان يصلي بعد 
الجمعة ركعتين”"2» كما ثبت عنه في « الصحيحين»: أنه 
كان يصلِي قبل الفجر ركعتين» وبعد الظهر ركعتين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (95) . وملم (976) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


مدع 





ويعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين. 

وأما الظهرء ففي حديث ابن عمر: أنه كان يصلي 
قبلها ركعتين”'» وفي «الصحيحين» عن عائشة: أنه 
كان يصلي قبلها أريعًا" . 

وفي «الصحيح» عن أم حبيبة أن النبي و قال: 
«من صل في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير 
فريضة بنى الله له بِينًا في المنة»”'». وجاء مفسرًا في 
«السنن»: «أريعًا قبل الظهرء وركمتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء. 
وركعتين قبل الفجر»”2. فهذه هي السئن الراتبة التي 
ثبتت في «الصحيح» عن النبي وك بقوله وفعله. 
مدارها على هذه الأحاديث الثلاثة: حديث ابن عمره 
وعائشة: وأم حبيبة. 

وكان النبي 5 يقوم بالليل: إما إحدى عشرة 
ركعة. وإما ثلاث عشرة ركعة» فكان مجموع صلاته 
بالليل والنهار فرضه ونفله نحوًا من أربعين ركعة. 

8_7 ؟1] والناس في هذه السنن الرواتب على 
ثلاثة أقوال: 

منهم من لا يوقت في ذلك شيئّاء كقول مالك. 
فإنه لا يرى سنة إلا الوترء وركعتي الفجر. وكان 
يقول: إنها يوقت أهل العراق. 

ومنهم من يقدر في ذلك أشياء بأحاديث ضعيفة» 
بل باطلة» كما يوجد في مذاهب أهل العراق» وبعض 
من وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد. فإن هؤلاء 
يوجد في كتبهم من الصلوات المقدرة والأحاديث في 
ذلك ما يعلم أهل المعرفة بالسنة أنه مكذوب على 


(1) انظر التخريج السابق. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1777011417) , ومسلم (750) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (714) من حديث أم حبية رغي الله عنها. 

(0) صحبح: أخرجه أبو داود )١101(‏ من حديث عاتئشة رضي الله 
عنهاء وانظر «إرواء الغليل؟ (؟ / 146) . 


النبي و كمن روى عنه ي: أنه صلى قبل العصر 
أريعًا. أو أنه قفى سنة العصر. أو أنه صلى قبل الظهر 
سنًا. أو بعدها أريمًا. أو أنه كان يحافظ على الضحى. 
وأمثال ذلك من الأحاديث المكذوية على النبي 246. 

وأعد من ذلك ما يذكره يطفن المسفين فقي 
«الرقائق والفضائل» في الصلوات الأسبوعية» 
والحولية: كصلاة يوم الأحده والإثنين» والثلاثاء» 
والأريعاء» والخميس, والجمعة» والسبتء. المذكورة 
في كتاب أبي طالب. وأبي حامدء وعبد القادر, 
وغيرهم.' وكصلاة الألفية التي في أول رجب. 
ونصف شعبان, والصلاة الاثني عشرية التي في أول 
ليلة جمعة من رجبء. والصلاة التي في ليلة سبع 
وعشرين من [71/707] رجب» وصلوات آأخر 
تذكر في الأشهر الثلاثة» وصلاة لميلتي العيدين 
وصلاة يوم عاشوراءء وأمثال ذلك من الصلوات 
المروية عن النبي يد مع اتفاق أهل المعرفة بحديثه أن 
ذلك كذب عليه؛ ولكن بلغ ذلك أقوامًا من أهل 
العلم والدين؛ فظنوه صحيحًاء فعملوا به.» وهم 
مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم؛ لا على 
مخالفة السنة. 

وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منهاء 
فهر ضال مبتدعء بل كافر. 

والقول الوسط العدل هو ما وافق السنة 
الصحيحة الثابتة عنه 6: وقد ثبت عنه 3 أنه كان 
يصلي بعد الجمعة ركعتين. وفي ١‏ صحيح؟ مسلم عنه 
أنه قال: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل 
بعدها أريمًا»'2. وقد روي الست عن طائفة من 
الصحابة جمعًا بين هذا وهذا. 

والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة» 


)0( صحيح: أخرجه ملم (الحمه) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


حكتاب الصَلاة 
وغيرها. كيا ثبت عنه في «الصحيح:: أنه يه نبى أن 
توصل صلاة بصلاة» حتى يفصل بينهما بقيام أو 
كلام'"» فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس. يصل 
السلام بركعتي السنة» فإنه هذا ركوب لنهي 
النبي[7١7/‏ 4 1] . وفي هذا من الحكمة التمييز 
بين الفرض وغير الفرضء كما يميز بين العبادة وغير 
العبادة. 

وهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور» 
والأكل يوم الفطر قبل الصلاة» ونبى عن استقبال 
رمضان بيوم أو يومين» فهذا كله للفصل بين المأمور به 
من الصيامء وغير المأمور بهه والفصل بين العبادة 
وغيرهاء وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من 
غيرها. 

وأيضًاء فإن كثيرًا من أهل البدع كالرافضة 
وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهرء ويظهرون 
أنهم سلمؤاء وما سلمواء فيصّلون ظهرًا ويظن الظان 
أنبم يصلون السنة» فإذا حصل:التمييز بين الفرض 
والنفل؛ كان في هذا منع لهذه البدعة؛ وهذا له نظائر 
كثيرة والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 
دنيين 





]4/7١51[‏ وسثل - رحمه الله -: عن 
رجل خرج إلى صلاة ا جمعة. وقد أقيمت 
الصلاة: فهل يجري إلى أن يأتي الصلاة. أو يأتي 
هونا ولو فاتته؟ 


فأجاب: 
الحمد لله إذا خشي فوت الجمعة, فإنه يسرع حتى 
يدرك منها ركعة فأكثر» وأما إذا كان يدركها مع المثي 


(7) صحيح: أخرجه ملم (85م) من حديث معاوية بن أي سقيان 
رضي الله عنهما. 


٠. 0 


وعليه السكينة فهذا أفضلء بل هو السنة. والله أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه الله -: عن الصلاة يوم الجمعة 
ب«السجدة»: هل تجب المدوامة عليها أم لا؟ 


الحمد لله ليست قراءة ظظالمم © تنزيل» 
[السجدة:١.‏ ؟]. التي فيها السجدة ولا غيرها من 
ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة باتفاق الأئمة. 
ومن اعتقد ذلك واجيّا أوذم من ترك ذلك؛ فهو ضال 
مخطى» يحب عليه ]71/7١05[‏ أن يتوب من ذلك 
باتفاق الأئمة. وإنا تنازع العلماء في استحباب ذلك 
وكراهيته. فعند مالك يكره أن يقرأ ب«السجدة» ف 
الجهر. ْ 

والصحيح: أنه لا يكرهء» كقول أبي حنيفة, 
والشافعي, وأحمد؛ لأنه قد ثبت في «الصحيح»”"© عن 
النبي يَكيكِ: أنه سجد في العشاء ب 9إذَا ألكَجَاء أَنمَقت 
[الانشقاق:١]4»‏ وثبت عنه في #الصحيحين»: أنه كان 
يقرأ في الفجر يوم الجمعة لالج تَزِيلُ4: و هَل »> 
[الإنسان:١]0'©؛‏ وعند مالك: يكره أن يقصد سورة 
بعينها. وأما الشافعي وأحمد: فيستحبون ما جاءت به 
السنة.» مثل «الجمعة» و«المنافقين» في «الجمعة». 
و«الذاريات» واقتريت في العيد» و«الم © تَنزِيل», 
وظهَل أن في فجر الجمعة. 

لكن هنا مسألتان نافعتان: 


إحداهما: أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)1١783107/1(‏ وملم (018) من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (8841) ؛ ومسلم (880) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 






سجدة أخرى باتفاق الأئمة» فليس الاستحباب 
لأجل السجدة؛ء بل للسورتين» والسجدة جاءت 
اتفاقًا. فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم 
الجمعة من الخلق والبعث. 
الثانية: أنه لا ينبغي المداومة عليهاء بحيث يتوهم 
الجهال أخها واجبة» وأن تاركها مسيء؛ بل ينبغي تركها 
أحيانًا لعدم وجوبها. والله أعلم. 
فيكت 


3 ']وسثئل ‏ رحمه الله : عمن قرأ 
سورة «السجدة» يوم الجمعة: هل المطلوب 
السجدة فيجزئ بعض السورة, . والسجدة في 
غيرها؟ أم المطلوب السورة؟ 


الحمد لله. بل المقصود قراءة السورتين: الم هه 
تَنِيلُ4 » وهم لأ © سورة الإنسان. لما فيها من ذكر 
خلق آدم. وقيام الساعة» وما يتبع ذلك» فإنه كان يوم 
ا جمعة. وليس المقصود السجدة» فلو قصد الرجل 
قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك. والنبي و يقرأ 
السورتين كلتيهما. فالسنة قراءتهها بكالهما. ولا ينبغي 
المداومة على ذلك. لثلا يظن الجاهل أن ذلك واجب» 
بل يقرأ أحيانًا غيرهما من القرآن. والشافعي وأحمد 
اللذان يستحبان قراءتها. وأما مالك وأبو حنيفة: 
فعندهما يكره قصد قراءتهها. 

يفن 

[5/77؟] وسئل رحمه الله: عمن أدرك 
ركعة من صلاة الجمعة» ثم قام ليقضي ما 
عليه: فهل يجهر بالقراءة, أم لا؟ 


تاشخ 


0 امي سمة 
جو 20 ناويد نيه 


فأجاب: 

بل يخافت بالقراءة» ولا يجهر؛ لأن المسبوق إذا قام 
يقضي» فإنه منفرد فيا يقضيه. حكمه حكم المنفردء 
وهو فيا يدركه في حكم المؤتم؛ ولهذا يسجد المسبوق 
إذا سها فيما يقضيهء وإذا كان كذلك. فالمسبوق إنها 


يجهر فيها يجهر فيه المنفرد فمن كان من العلماء مذهبه 
أن يجهر المنفرد في العشاءين والفجرء فإنه يجهر إذا 
قضى الركعتين الأولبين؛ ومن كان مذهبه أن المنفرد لا 
يجهر فإنه لا يجهر المسيوق عنده. والجمعة لا يصليها 
أحد منفردّاء فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد. 
والمسبوق كالنفرد فلا يجهر؛ لكنه مدرك للجمعة 
ضمنًا وتبعاء ولا يشترط في التابع ما يشترط في 
المتبوع؛ وهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد 
ونحو ذلك. 

لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة» كمن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس»[8١7/‏ 5 7] 
ومن أدر ك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس» 
فإنه مدرك. وإن كانت بقية الضلاة فعلت خارج 
الوقت. والله أعلم. 

2 


وسكل - رحمه الله عن صلاة الجمعة في 
جامع القلعة: هل هي جائزة ‏ مع أن في البلد 
خطبة أخرى, مع وجود سورهاء وغلق أبوايها 
-أم لا؟ 


نعم يجوز أن يصل فيها جمعة لأنها مدينة أخرى» 
كمصر والقاهرة» ولو لم تكن كمدينة أخرىء فإقامة 
الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز 
عند أكثر العلماء» وهذا لا بنيت بغداد وها جائبان» 






حكتاث الصَلاة 
أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقيء وجمعة في الجانب 
الغري. 

وجوز ذلك أكثر العلماء. وشبهوا ذلك بأن 
النبي يا" ني مدينته؛ إلا ني موضع؛ يخرج باللمسلمين 
فيصلي العيد بالصحراء. وكذلك كان الأمر في خلافة 
أبي بكر وعمر وعثهان. فلما تولى علي بن أبي طالب 
وصار بالكوفة» وكان الخلق بها كثيرّاء قالوا: يا أمير 
المؤمنين» إن بالمدينة شيوحًا وضعفاء يشق عليهم 
الخروج إلى الصحراء؛ فاستخلف[4١٠/‏ 4 ؟] علي بن 
أبي طالب رجلا يصلي بالناس العيد في المسجد؛ وهو 
يصلٍ بالناس خارج الصحراءء؛ ولم يكن هذا يفعل 
قبل ذلك. وعلى من الخلفاء الراشدينء وقد قال 
النبي يأ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي»"”. قمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد 
أطاع الله ورسوله؛ والحاجة في هذه البلاد وفي هذه 
الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة؛ إذ ليس للناس 
جامع واحد يسعهم؛ ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا 

وهنا وجه ثالث: وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية 
خارج المدينة. والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي 
وأحمد: أن الجمعة تقام في القرى؛لأن في « الصحيح» 
عن ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت في الإسلام 
بعد جمعة المدينة جمعة بجوائي - قرية من قرى 
البحرين © وكان ذلك على عهد رسول الله يك حين 
قدم عليه وفد عبد القيس. وكذلك كتب عمر بن 
الخطاب إلى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانوا. 


)١(‏ كنا بالاصل. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5777) من حديث العرياض بن 
سارية رضي الله عنهء وانظر (صحيح الجامع؟ (5815) . 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )1١14(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفًا عليه؛ وانظر «صحيح أب داودة 
(4د١1).‏ 


وكان عبد الله بن عمر يمر بالمياه التي بين مكة والمدينة 
وهم يقيمون الجمعة فلا ينكر عليهم. 

وأما قول علي رضي الله عنه : لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع. فلو لم يكن له مخالف, لجاز 
أن يراد به أن كل قرية مصر جامع كا أن المصر الجامع 
يسمى قرية. وقد سمى الله مكة قرية» بل سماها 
71 58]]أم القرى؛ بل وما هو أكبر من مكة؛ ىا 
في قوله: «وكليّن من قَرََة هى أَسَدُ فو من فيلك الى 
أَخْرَجَنْكَ أُهلكتَهُز فَلَا تَاصِرَ لم4 [محمد: ؟1], 
وسمى مصر القديمة قرية بقوله: 9وَسَكَلٍ الْقَرَيه الى 
كنا فيا وَالْعِرَ لين أقْبلنا فيا» [يوسف: 45]ء 
ومثله في القرآن كثير والله أعلم. 
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وسئل - رحمه الله - عن رجلين تنازعا في 
العيد إذا وافق الجمعة. فقال أحدهما: يجب أن 
يصلي العيد. ولا يصل الجمعة» وقال الآخر: 
يعدا فيا الصواب في ذلك؟ 


الحمد لله. إذ ا اجتمع الجمعة والعيد في يوم 
واحدء فللعلاء في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد؛ كما 
تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. 

والثاني: تسقط عن أهل البرء مثل أهل العوالي 
والشواذ؛ لأن عثهان بن عفان أرخص هم في ترك 
الجمعة لما صلى بهم العيد. 

57 ]] والثالث: ‏ وهو الصحيح .: أن من 
شهد العيد سقطت عنه الجمعة؛ لكن على الإمام أن 
يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن ل يشهد 
العيد. وهذا هو المأثور عن النبي يخ وأصحابه؛ 






مدع 


كعمرء وعثمان» وابن مسعود. وابن عباسء وابن 
الزبير وغيرهم. ولا يعرف عن الصحابة في ذلك 
خلاف. 

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك 
من السنة عن النبي يك لما اجتمع في يومه عيدان 
صل العيد ثم رخص في الجمعة. وفي لفظ أنه قال: 
«أيها الناس» إنكم قد أصبتم خيرًا. فمن شاء أن يشهد 
الجمعة فليشهد. فإنا بجمعون». 

وأيضًاء فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود 
الاجتماع. ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة» 
فتكون الظهر في وقتهاء والعيد يحصل مقصود 
الجمعة» وفي إيجابها على الناس تضبيق عليهم؛ وتكدير 
لمقصود عيدهمء وما سن لهم من اللسرور فيه 
والانبساط. 

فإذا حبسوا عن ذلك؛ عاد العيد على مقصوده 
بالإبطال. ولأن يوم الجمعة عيد» ويوم الفطر والنحر 
عيد؛ ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس 
واحد أدخل إحداهما في الأخرى. كى| يدخل الوضوء 
في الغسلء وأحد الغسلين في الآخر. والله أعلم. 

يفن 


57557 ؟؟!] وسثئل ‏ رحمه الله عن رجل 
قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم العيدء وصلى 
العيد. إن اشتهى أن يصلى الجمعة و إلا فلا. 
فهل هو فيا قال مصيب أم مخطئ؟ 

الحمد لله رب العالمينء وصل الله على سيدنا 
حمد. وآله وصحبه وسلم تسلا كثيرًا. إذا اجتمع 
يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: 

أحدها: أن الجمعة على من صل العيد. ومن لم 


يصله كقول مالك. وغيره. 

والثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج 
عن المصرء كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ‏ أنه صلى العيد؛ ثم أذن لأهل القرى في ترك 
الجمعة؛ واتبع ذلك الشافعي. 

والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة» 
لكن ينبغي 4/1171 1] للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها 
من أحب. كا في 3 السنن» عن النبي يك: أنه اجتمع في 
عهده عيدان فصل العيد ثم رخص في الجمعة. 

وق الفظ آنه :صل العيد وعطب الناين اخقال: 
«أيها الناس» إنكم قد أصبتم خيرًاء فمن شاء منكم أن 
يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون». وهذا الحديث 
روي في ١‏ السنن» من وجهين. أنه صلى العيد ثم خير 
الناس في شهود الجمعة. 

وني « السئن» حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير 
كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار» ثم لم يصل 
إلا العصر. وذكر أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
فعل ذلك. وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه - 
فقال: قد أصاب السنة. 

وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله 6ك 
وخلفائه وأصحابه. وهو قول من بلغه من الأثئمة 
كأحمد وغيره. والذين خالفوه / يبلغهم ما في ذلك من 
الستن والآثار. والله أعلم. 

قت 


[2] وسثل ‏ رحمه الله - عن 
خطبة بين صلاتين. كلاهما فرض لوقتهاء في 
ساعة مشكلة العين. واعتبار الشرط فيها كما 
في غيرها من هيئة الدين: كالظهر والسنن» 
والوقت والقبلة ‏ أيضًا ‏ بالتأذين. 


كتاب الصّاللاة 


م 





الحمد لله. هذه المسألة قد تترل على عدة مسائل» 
بعضها متفق عليه» وبعضها متنازع فيه: 

منها: إذا اجتمع عيد وجمعة» فمن قال: إن العيد 
فرضء يقول: إن خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتين 
كلاهما فرضء. بخلاف خطبة العيد. فإنه يقول: 
ليست فرضًا. 

وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان في موضم لا 
تصح فيه جمعتان, فإنه تصح الأولى وتبطل الثانية» إذا 
كانا بإذن الإمام. فإن أشكل عين السابقة» بطلتا 
جميعًاء وصلوا ظهرًا. فالخطبة التي قبل الثانية خطبة 
بين صلاتين كلاهما فرضء إذا كان الإمام قد أذن في 
كل منهماء /7١15[‏ 4 7] واعتقدوا أن الجمعة لا تقام 
عندهم, وكلاهما يعتقد أن جمعته فرض. 

ويمكن أن يريد السائل القجر والجمعة؛ فإن 
الفجر فرض في وقتهاء والجمعة قرض لوقتهاء وبينهما 
خطبة هي خطبة الجمعة. 

ومنها خطب الحج: فإن خطبة عرفة تكون بين 
الصلاة بعرفة» وبين صلاة المغرب» فكلاههما فرض» 
والخطبة يوم النحر: تكون بين الفجر والظهرء 
فكلاهما فرض. 

ين 


وسئل - رحمه الله : هل قراءة «الكهف» 
بعد عصر الجمعة» جاء فيه حديث أم لا؟ 


الحمد لله قراءة سورة «الكهف» يوم الجمعة فيها 

آثارء ذكرها أهل الحديث والفقه. لكن هي مطلقة يوم 

الجمعة» ما سمعت أنها مختصة بعد العصر. والله أعلم. 
5 5 


وري ره ست . مم6 رةه 
نوو تاراش لإا درسي 

[853؟١]‏ وسثل ‏ رحمه الله - عن فرش 
السجادة في الروضة الشريفة, هل يجوز أم لا؟ 

ليس لأحد أن يفرش شيئًا ويختص به مع غيبته» 
ويمنع به غيره. هذا غصب لتلك البقعة» ومنع المسلمين 
ما أمر الله تعالى به من الصلاة. والسنة أن يتقدم الرجل 
بنفسه. وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم؛ ينهى عنه» 
ويجب رفع تلك السجاجيد. ويمكن الناس من مكانها. 
هذاء مع أن أصل الفرش بدعة:؛ لا سيا في مسجد النبي 
ييه فإن رسول الله 5 وأصحابة كانوا يصلون على 
الأرضء والخمرة التي كان يصلي عليها رسول الله 
يل صغيرة» ليست بقدر السجادة. 

قلت: فقد نقل ابن حزم في «المحى؛ عن عطاء بنٍ 
أبي رياح: أنه 4/5117 7] لا يجوز الصلاة في مسجد 
إلا على الأرضء ولما قدم عبد الرحمن بن مهدي من 
العراق» وفرش في المسجد أمر مالك بن أنس بحبسه 
تعزيرًا له حتى روجع في ذلكء فذكر أن فعل هذا في 
مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها. 

وعلى الناس الإتكار على من يفعل ذلك». والمنع 
منهء لا سيا ولاة الأمر الذين لهم هنالك ولاية على 
المسجد. فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد. ولو 
عوقب أصحايه بالصدقة بهاء لكان هذا مما يسوغ في 
الاجتهاد. انتهى. 
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وسئل ‏ رحمه الله عن قول المؤذن يوم الجمعة 
وقت دخول الإمام المسجد: «اللهم صل على 
محمد. وعلى ال محمد وسلم. ورضي الله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين؟ وني دعاء الإمام بعد 
صعوده على المنبر» وني قول المؤذن بعد الأذان 
الثاني: عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال 
رسول الله : «إذا قلت لصاحبك والإمام 


رك 





يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت"" , أذلك 
مسنونء أو مستحبء أو مكروه في صلاة الجمعة؟ 

[1, 5 ؟] فأجاب: 

الحمد لله ليس هذا من سنة رسول الله يق ولا 
استحبه أحد من أئمة المسلمين العلياء لكن تبليغ 
الحديث فعله من فعله لأمر الناس بالإنصات» وهو 
من نوع الخطبة. وأما دعاء الإمام بعد صعوده؛ ورفع 
المؤذنين أصواتهم بالصلاة» فهذا لم يذكره العلماء وإنما 
يفعله من يفعله بلا أصل شرعي. وأما رفع المؤذنين 
أصواتهم وقت الخطبة بالصلاة وغيرهاء فهذا مكروه 
باتفاق الأئمة. 

ذفنن 

وسئل ‏ رحمه الله -: عن رجل مؤذن يقول عند 
دخول الخطيب إلى الجامع: (إن الله وملائكته 
يصلون على التبي» فقال رجل: هذا بدعة: فها 
يجب عليه؟ 

جهر المؤذن بذلكء» كجهره بالصلاة والترضى 
عند رقي الخطيب المنيره أو جهره بالدعاء 
للخطيب والإمام» ونحو ذلك لم يكن على عهد 
رسول الله يك وخلفائه الراشدين» ولا استحبه 
أحد من الأئمة. وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في 
الخطبة؛ وكل ذلك بدعة. والله أعلم. 


قف 


)١(‏ صحيح: أخرجهة البخاري (944) من حديث أبي هريرة 
رفي الله عنه. 


]١58 "737‏ باب صلاة العيدين 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: هل يتعين 
قراءة بعينها في صلاة العيدين؟ وما يقول 
الإنسان بين كل تكبيرتين؟ 

الحمد لله مهما قرأ به جاز. كما تجوز القراءة في 
نحوها من الصلوات. لكن إذا قرأ بقاف. واقتريت» 
أو نحو ذلك. ما جاء في الأثر» كان حسنًا. 

وأما بين التكبيرات: فإنه يحمد الله ويثني عليه» 
ويصلي على النبي يكو ويدعو بها شاء. هكنا روى 
نحو هذا العللاء عن عبدالله بن مسعود. وإن قال: 
سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء اللهم اغفر لي؛ 
وارحمنيء كان حسنًا. وكذلك إن قال: الله أكبر كبيرّاء 
والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء ونحو 
ذلك. [15/750] وليس في ذلك شيء مؤقت عن 


النبي يي والصحابة والله أعلم. 
نينت 
وسئل رحمه الله: عن صفة التكبير في 
العيدين؛ ومتى وقته؟ 


الحمد لله. أصح الأقوال في التكبير الذي عليه 
جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن 
يكبر من فجر يوم عرقة» إلى آخر أيام التشريق» عقب 
كل صلاة» ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند 
الخروج إلى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة: قد 


يجين تاشخ ولا اننقية_ 1 


حكتاب الصَلاة 
روي مرفوعًا إلى النبي 5: «الله أكير, الله أكبرء لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر, ولله الحمد»”'2. وإن قال: 
الله أكبر ثلاناء جاز. ومن الفقهاء من يكبر ثلانًا فقط. 
ومنهم من يكبر ثلانًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قدير. وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا 
للإمام؛ وأكثر الصحابة - رضي الله عنهم ‏ والأئمة 
يكبرون سبعًا في الأولل» وحمسًا في الثانية. 
[553!] وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين: 
سبحان الله والحمد لشف ولا إله إلا الله والله 
أكبر.اللهم اغفر لي. وارحمني. كان حسنًاء كما جاء 
ذلك عن بعض السلف. والله أعلم. 
فين 





الفطر أكثر من عيد الأضحى؟ بينوا لنا 


أما التكبير: فإنه مشروع في عيد الأضحى 
بالاتفاق. وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند 
مالك» والشافعي» وأحمد. وذكر ذلك الطحاوي 
مذهبًا لأبي حنيفة» وأصحابه. والمشهور عنهم خلافه. 
لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به 
بقوله: لوَلِتكَمِلُوا الْعِدَة وَلبُعَكَبَرُوا آله عل _' ما 
هَدَدِكم وَلَعَلَّكُمْ تَفْكْرُورتَ4 [البقرة: 148]. 

والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال. وآخره انقضاء 
العيد» وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح. 


)١(‏ ضعيف جسدًا: أخرجه الدارقطني (7/ 00) من حديث جابر بن 


عبداظله رضي الله عنه, وانظر اغتمصر إرواء 
الغليل» (104) . 


وأما التكبير في النحرء فهو أوكد من جهة أنه 
يشرع أدبار الملوات [777/ 4 7]: وأنه متفق عليه» 
وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان وعيد النحر 
أفضل من عيد الفطرء ولهذا كانت العبادة فيه الدحر 
مع الصلاة. والعيادة في ذاك الصدقة مع الصلاة. 
والنحر أفضل من الصدقة» لأنه يجتمع فيه العبادتان 
البدنية والمالبة» فالذبح عبادة بدنية ومالية» والصدقة 
والحدية عبادة مالية» ولأن الصدقة في الفطر تابعة 
للصوم. لأن النبي يَكعْ فرضها طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» وطعمه للمساكين؛ وهذا سن أن تخرج قبل 
الصلاة» كما قال تعالى: قد قلح مَن تر © وَدْكْرَ 
آسْمَّ رَبَيِه قَصَلَنْ» [الأعلى: 214 .]١5‏ وأما النسك» 
فإنه مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة» ولهذا يشرع” 
بعد الصلاة» كى) قال تعالى: 8 قصل لِرَيكَ ور ) 
إبت غَايمَلك ه وَّالْأبترٌ» [الكوثر: 21 ؟]. 

فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج 
جمرة العقية» وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج 
هدهم. 

وفي الحديث الذي في السنن»: «أفضل الأيام 
عند الله يوم النحرء ثم يوم القر”". وفي الحديث 
الآخر الذي في «السنن» وقد صححه الترمذي: «يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلامء وهي 
أيام أكل وشرب وذكر لله»”". ولهذا كان الصحبح 
من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر 
يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لهذا الحديث» 
ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي 

ري الله عنه. 
القَرّ: اليوم الذي بعد يوم النحر. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (75414) من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه. 


تاشخ نلاقزنقة6 .كه 


حكتاب الصَلاد 
يك؛ ولأنه إجماع من أكابر الصحابة. والله أعلم. 
ل 





]١4/777[‏ وقال شيخ الإسلام: 
فصطغل 

قال الله تعالى: «وَلِمُكُمِلُوا الْدّة وَلتُحكَبَرُوا أنله 
عََ' ما هَدَدَكُمَ وَلَعَلّكُمْ نَنْكُرُورت» [البقرة: 
6. «واللام» إما متعلقة بمذكور: أي يريد لله 
بعكم المُسْرَوَلَا يُرِيدُ بحكُمْ الْعسْرَ وَِتُكمِلُوا العِدّة4. 
كا قال: طيرِيدُ أله لِمبَينَ لكُمْ» [النساء: 57]. أو 
بمحذوف: أي ولتكملوا العدة'" شرع ذلك. 

وهذا أشهر لأنه قال: ووَلَعَلَكَمْ تَتْكُرُوتَ 4. 
فيجب على الأول أن يقال: ويريد لعلكم تشكرون» 
وفيه وهن. 

لكن يحتج للأول بقوله تعالى: في آية الوضوء: 
ما يريد آنه جْعلَ عََحكُم من حر وليكن يريد 
ورغ ويم ينتكث لحم للخم كوت »> 
[المائدة: 7]. فإن آية الصيام وآية الطهارة متناسبتان في 
اللفظ والمعنى» فقوله: «#يربد آله بكم حَروَلًا ربد 
بكم الْعُسْرَ4 [البقرة: ]١80‏ بمنزلة قوله: 
[14/114]: ظامَا يُرِيدٌ َه يَجْعَلَ عَلِكُم بن 
حَرَحٍ4 [المائدة: .]١‏ وقوله: «وليكن يريد لِمُطْهْركُم 
وَلِمِمَ ِعَمَعَس عَلَيكُمَ4[المائد:7]) كقوله: 9وَلِتُكُمِلُوا 
ليده وَلِشُكَييوا آنل عل ' نا هَدَدَكُمْ وَلَمَلَكُمَ 
نَفْكْرُورت14[البقرة: 146]. 

والمقصود هنا: أن الله سبحانه ‏ أراد شرعا: 
التكبير على ما هدانا. ولهذا قال من قال من السلف - 
كزيد بن أسلم : هو التكبير ‏ تكبير العيدء واتفقت 
الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد. 


( بياض بالاصل. 


ولعله يدخل في التكبير صلاة العيدء كما سميت 
الصلاة تسبِيحًاء وقيامّاء وسجودًا وقرآناء وكا 
أدخلت صلاتا الجمع في ذكر الله في قوله: «فإِدًا 
أَنَمْئُر ين عَرَفْسَرٍ فَلأكرُوا أله عِددَ الْمَجْعَر 
لْحَرَامٍِ» [البقرة: .]١44‏ وأريد الخطبة والصلاة 
بقوله: 9فَآسْمَوا إن ذكْر أنه وَذَرُوا ألْبمِمَ» [الجمعة: 
4]. ويكون لأجل أن الصلاة لما سميت تكبيرّاء 
خصت بتكبير زائدء كما أن صلاة الفجر لما سميت 
قرآناء خصت بقرآن زائد» وجعل طول القراءة فيها 
عوضًا عن الركعتين في الصلاة الرباعية. وكذلك 
صلاة الليل لما سميت قيامًا بقوله: 9قُوٍ الْيِل» 
[المزمل: ؟] خصت بطول القيام» فكان النبي ك3 
يطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا يطيله 
بالنهار. وهذا قال بعض السلف: إن التطويل بالليل 
أفضلء وإن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل. 

[175/ 5؟] وكان التكبير ‏ أيضًا ‏ مشروعًا في 
خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية؛ وكان التكبير 
- أيضًا ‏ مشروعا عندناء وعند أكثر العلماء من حين 
إهلال العيد إلى انقضاء العيده إلى آخر الصلاة 
والخطبة؛ لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه 
مشغولا بعد ذلك بانتظار الصلاة؟ أو يقطعه بالشروع 
في الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والخطبة؟ 
أو لا يقطعه إلى انتقضاء الخنطبة؟ فيه خلاف عن أحمد 
وغيره. والصحيح أنه إلى آخر العيد. 

وقد قال تعالى في الحج: 9«إَيَمْهَدُوا مَتَهِمَ لَهُمْ 
وَيَذكرُوا آسمَ آله ف يام مُعلُومَس عَلْ ما رَرَقَهُم مِنْ 
بَومِمَةٍآلأتعسِ4 [الحج: 14]. فقيل: الأيام المعلومات 
هي أيام الذبح؛ وذكر اسم الله التسمية على الأضحية 
والهديء وهو قول مالك في رواية. 

وقيل: هي أيام العشرء وهو المشهور عن أحد. 
وقول الشافعي وغيره. ثم ذكر اسم الله فيها هو ذكره 





ملدع 





في العشر بالتكبير عندناء وقيل: هو ذكره عند رؤية 
الحدي. وأظنه مأثورًا عن الشافعي. 

وفي (صحيح البخاري»”" أن ابن عمر وابن 
عباس كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشرء 
فيكبران؛ ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي «الصحيح» عن 
أنس أنهم كانوا غداة عرفة» وهم ذاهبون من منى إلى 
عرفة يكبر منهم المكبر فلا يتكر عليه؛ ويلبي الملبي فلا 
ينكر عليه. وفي [771/ 4 7] أمثل الأحاديث المرفقوعة 
مثل قوله: «فأكثرو فيهن من التهليل والتكبير 
والتحميد)”". 

وعلى قول أصحابنا يكون (ذكر اسم الله على ما 
رزقهم)» كقوله: لعَلَ' ما هَدَدْكُم6 [البقرة: 140]. 
وكقوله: « فَإِدَ1 أقَمْير يرن عَرَقَس نَأَذْكُرُوا أله 
عند لذت لحرا" وَلَأْكرُوهُ كما هَدَدكُْ» 
[البقرة: ]١94‏ وكقوله: كمَآ أَرْسَلكَا فِيعكمَ رَسُولةٌ 
يكم يلوا عَليْكُمْ َاَسِنَا وَيُرَكِكُم» إلى قوله: 
9نَاذْكرُون أذكذكم)» [البقرة: 197161]. 

وعلى القول الآخرء يكون مثل قوله: لفَكُنُوا مما 
أَسسَكن عَلَيْكُمْ وَاذْكرُوا آم أله عَلَيْو4 [المائدة: 4]ء 
وقوله: «قاذْكرُوا آسمَ آنه عَلَهَا صَوَآف [الحج: 77]. 
ويدل عليه قوله: ليِّنْ بَهِمَةٍ الأتعسِ» [الحج: 4 ؟]؛ 
فيدل على أن ما موصولة لا مصدرية: بمعنى على الذي 
رزقهم من ببيمة الأنعام. وكذلك قوله: 9وَلِكُلِ م 
الأعسِ» [الحج: 4 7]. وعلى قولنا: يكون ذكر اسم الله 
عليها وقت الذبح» ووقت السوق بالتلبية عندهاء 
وبالتكبير. يدل عليه أنه لو أراد تجرد التسمية لم يكن 
للأضحية بذلك اختصاصء فإن اسمه مذكور عند كل 
0١‏ عدن اعرية ونا قن مشي نانس 

رضي الله عنهما. 
(؟) ضعيف: أخرجه أحد (؟ / 1717/6) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء وانظر #ضعيف الترغيب والترهيب» (8708) . 


ذبح» لا فرق في ذلك بين الأضحية وغيرهاء فها وجب 
فيهاء وجب في غيرهاء ومالم يجب. لم يجب. 

[577 *1] وأيضّاء فإنه لا يكون لقوله: «وَأدِْن 
فى آلناس بدنج يَأتُوك- رِجَالاً وَعَىَ كل صَايرٍ» إلى 
قوله: «إْمَفْهّدُوا مََهِعَ لَهُمْ وَيَذَكَرُوا أَسْمّ 
4[ احج : 718717]. فجعل إتيانهم إلى المشاعر 
ليشهدوا منافع لهمء ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات»ء ولو أراد الأضحية فقطء لم يكن للمشاعر 
بهذا اختصاص. فإن الأضحية مشروعة في جميع 
الأرضء إلا أن هذا الوجه يرد على قولنا بذكر اسم 
الله في جميع العشر في الأمصار. فيقال: لى خص ذلك 
بالإتيان إلى المشاعر؟ وقد يحتج به من يرى ذكر الله 
عند رؤية الهدي؛ لأن الحدي يساق إلى مكة» لكن عنده 
يجوز ذبح الهدي متى وصل. فأي فائدة لتوقيته بالأيام. 
المعلومات؟ ويجاب عن هذا بوجهين. 

أحدههما: أن الذبح: بالمشاعر أصل» وبقية 
الأمضار تبع لمكة» وهذا كان عيد النحر العيد الأكبر» 
ويوم النحر يوم الحج الأكبر؛ لأنه يجتمع فيه عيد 
المكان والزمان. 

الثاني: أن ذكر الله هناك على ما رزقهم من 
الأضحية, والحدي جميعًا بخلاف غير مكة» فإنه ليس 
فيها إلا الاضحية» وهي مختصة بالأيام المعلومات. 
فإن اهدي عندنا مؤقت. فإذا ساق الحديء لم ينحره إلا 
عند الإحلال؛ ولا يجوز له أن يحل حتى ينحر هديه» 
كا قال تعالى: طح يَبَنُّمَ الحَدَىُ عملُ» [البقرة: 
5 وأمر النبي وق أصحابه في [714/ 4 7] حجة 
الوداع أن يحلوا إلا من ساق الحدي, فلا يحل حتى 
ينحرهء وهذا إذا قدم به في العثر بلا نزاع. وأما إذا 
قدم به قبل العشرء ففيه روايتان: 

فإن قيل: فإذا كان الكتاب والسنة قد أمرا بذكره 
في الأيام المعلومات». فهلا شرع التكير فيها في أدبار 


مندع 





الصلوات. كما شرع في أيام العيد؟ 

قيل: كا شرع التكبير في ليلة الفطر إلى حين 
اتقضاء العيد. ولم يشرع عقب الصلاة» لأن التكبير 
عقب الصلاة أوكد. فاختص به العيد الكبير» وأيام 
العيد خمسة:, وهي أيام الاجتماع» كما قال النبي 56: 
«يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام منى عيدنا أهل 
الإسلاب وهي أيام أكل وشرب'". وقد قال تعالى: 
وَاذْكرُو آلة ى أيَام مُعْدُودر» [البقرة: ]٠١7‏ وهي 
أيام التشريق في المشهور عندناء وقول الشافعي» 
وغيره. وفيه قول آخر: أنها أيام الذبح. فعلى الأول 
يكون من ذكر الله فيها التكبير في أدبار الصلوات» 
والتكبير عند رمي الجمارء كما قال النبي 85: دإنما 
جعل السعي بين "لصفا والمروة ورمي الجهار لإقامة 
ذكر الله”'" قالذكر في هذه الآيات مطلقء وإن كانت 
السنة قد جاءت بالتكبير في عيد النحر في صلاته 
وخطبته ودبر صلواته ورمي جمراته والذكر في آية 
الصيام يعني بالتكبير على الحداية» فهذا [7594/ 5 1] 
ذكر الله وتكبير له على الحداية» وهناك على الرزق. 

وقد ثبت عن النبي 5 أنه لا أشرف على خيبر 
قال: «الله أكيرء خربت خيبره إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين»””. وكان يكبر على الأشراف 
مثل التكبير إذا ركب دابة» وإذا علا نشزا من اللأرض» 
وإذا صعد على الصفا والمروة. وقال جابر: كنا مع 
رسول الله 355 إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحتاء» 
فوضعت الصلاة على ذلك , رواه أبو داود. وجاء 


)١(‏ صحبح: أخرجه أبو داود (415؟) من حديث عقبة بن عامر 


رضي الله عنه. 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1844) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وانظر اضعيف أب داود؟ (184) . 

(5) صحيح: أخرجه البخاري )”71١(‏ , ومسلم (1778) من حديث 
أنس ابن مالك رفي الله عنه. 

زفق صحبح: أخرجه أحد (5 / 077 من حديث جابر بن عبدلطه رضي الله عنهه 
وفال الشيخ شميب الأرناؤوط: حديث صحيح. 


التكبير مكررًا في الأذان في أوله وني آخره والأذان هو 
الذكر الرفيع» وني أثناء الصلاة» وهو حال الرفع 
والخفض والقيام إليهاء كما قال: «تحريمها التكبير””. 
وروى «أن التكبير يطفئ الحريق»”". 

فالتكبير شرع - أيضًا ‏ لدفع العدو من شياطين 
الأنس والجحنء والنار التي هي عدو لناء وهذا كله ييين 
لنا أن التكبير مشروع في المواضع الكبار» لكثرة 
الجمع؛ أو لعظمة الفعلء أو لقوة الحال» أو نحو ذلك 
من الأمور الكبيرة؛ ليبين أن الله أكبرء وتستولي 
كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبارء 
فيكون الدين كله لله. ويكون العباد له مكبرين» 
فيحصل هم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم 
له ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. 
ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ لأن 
هذه الثلاث 4/5701 ؟] أكير ما يطلبه العيد» وهي 
جماع مصا حه. والحدى أعظم من الرزق والنصرء لأن 
الرزق والنصر قد لا يتفع بها إلا في الدنياء وأما 
الهدى. فمتفعته في الآخرة قطحًاء وهو المقصود 
بالرزق والنصرء فخص بصريح التكبير؛ لأنه أكبر 
نعمة الحق. وذانك دونه فوسع الأمر فيهها بعموم 
ذكر اسم الله. 

فجماع هذا: أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير 
من مكان وزمان وحال ورجالء فتبين أن الله أكبر 
لتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء ما سوا 
ويكون له الشرف على كل شرف. قال تعالى فيها روى 
عنه رسوله 336: «العظمة إزا ٠‏ والكبرياء ردائي. 
فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»” ". 





لق حمسن صحيح: أخرجه أبر داود (71) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عن واتظر «صحيح أب دلود (لا0). 
(1) ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (004)»: بلفظ «إذا 
رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه». 
2 صحبح: أخرجه أبو داود (1040) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وانظر «الللة الصحيحةة (011). 


ندع 


حكتاب الصّللاة 

ولما قال سبحانه: «وَلِتُكُمِلُوا ألْهدّة وَلِتُكَيْرُا 
آله ع مَا هَدَدَكُمَ وَلَعَلكَمَ نَفْكُرُورت؟ [البقرة: 
5 ذكر التكبير والشكرء كا في قوله: «قاذ كروي 
أَدْعاكُمْ وَأَمَكُرُوا لى وَلَا تَكَفْرُونِ4 [البقرة: ؟18]. 
والشكر يكون بالقول» وهو الحمد.ويكون بالعمل 
كيا قال تعالى: «آَعَمَلُوَآ دَالَ دَاوددَ شككط» [سبأ: 1]. 
فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: الله أكبر, الله أكبرء 
لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد؛ لأنه قد 
طلب فيه التكبير والشكر. وهذا روي في الأثر أنه 
يقال فيه: «الله أكبر علي ما هداناء والحمد لله على ما 
أولانا»؛ ليجمع بين التكبير والحمد حمد الشكر. كما 
جمع بين [3714/571] التحميد تحميد الثناء» والتكبير 
في قوله: لوَقُلٍ أَلحَمد يِلَهِ الى لَر يَكَخِدَ وَلَدا وَلَرَ يكن 
م كبك فى آلْمُلك لز يكن لَك وَل يْنَ لل وكية 
تكبِيرا» [الإسراء: .]١١١‏ فأمر بتحميده وتكبيره. 

ومعلوم أن الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكير»» وهي شطران: فالتسبيح قرين لتحمد. 
وهذا قال النبي 5إ3ِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
ثقيلتان في الميرّان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم»”. أخرجاء في 
«الصحبحين» عن أبي هريرة. 

وقال يد فيا رواه مسلم عن أبي ذر-: «أفضل 
الكلام ما اصطفى الله لملاتكته: سبحان والله 
تعن 
وفي القرآن: ظوَْحَنُ تسبح يحَمْدِكَ» [البقرة:٠7]»‏ 
«تتبخ صَمد رَبك وستَفيزة ' نك كان تؤابَا» 
[النصر:”]. فكان الني وه يقول في ركوعه: 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (1781) , ومسلم (1144) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) صحيح: أخرجه ملم (7751) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


«سبحائك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»!© ‏ 
يتأول القرآن. هكذا في «الصحاح» عن عائشة فجعل 
قوله: «سبحاتك اللهم ويحمدك» تأويل 9تسَبَح 
يحَمْد رَبَكَ 4. وقد قال تعالى: «قَآصيرَ إتٌ وَعَدَ لَه 
حَقٌّ وآستفيز ديك وَسَبَحْ متمد ربك بالمين 
وَالإتكَّرٍة [غافر: 55]. وقال [14/155]: 
«نَسْبَحَنَ آله حجن تُمَسُورت وَحِنَ تُصْبِحُونَ © وله 
لْحَمَدُ فى اموت والأرض؟ [الروم: /ا0ء 14]. 
والآثار في اقترانهما كثيرة. 
وأما التهليل: فهو قرين التكبير» كما في كليمات 
الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمدًا رسول الله ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة: الله 
أكبر, الله أكبر» لا إله إلا الله فهو مشتمل على التكبيرٍ 
والتشهد أوله وآخره. وهو ذكر لله تعالى - وفي وسطه 
دعاء الخلق إلى الصلاةء والفلاح. فالصلاة: هي 
العمل. والفلاح هو: ثواب العمل لكن جعل التكبير 
شفعاء والتشهد وتراء فمع كل تكبيرتين شهادة. وجعل 
أوله مضاعفًا على آخره. ففي أول الأذان يكبر أربعًاء 
ويتشهد مرتين والشهادتان جميعًا باسم الشهادة» وفي 
آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي لم يقترن به 
لفظ الشهادة, ولا الشهادة الأخرى. 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ بمنزلة الركعتين الأولتين؛ من 
الصلاة؛ مع الركعتين الأخريين فإن الأولتين فضلتا 
بقراءة السورة» وبالجهر في القراءة» فحصل الفضل في 
قدر القراءة» ووصفهاء كا أن الشطر الأول من 
الأذان» فضل في قدر الذكرء وفي وصفه. لكن 
الورصف هنا كون التوحيد قرن به لفظ أشهد. ولهذا 
حذف في الإقامة عند من يختار إيتارها ‏ وهي إقامة 
بلال ما فضل به من القدرء كا يخفض [777/ 5 7] 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (11815) ؛ ومسلم (184) من حديث 
عانشة رضي الله عنها. 





من صوت الإقامة؛ لأن هذا المزيد من جنس الاصل 
فأشبه حذف الركعتين الأخريين في صلاة المسافر. 
وأما الكلمات الأصولء فلم يحذف منها شيء. 

وهكذا سنة النبي كد في قيام الليل» وصلاة 
الكسوف. وغيرهما تطويل أول العبادة على آخرها؛ 
لأسباب تقتضي ذلك. 

وكيا جمع بين التكبير والتهليل في الأذان» جمع 
بينهها في تكبير الإشراف. فكان على الصفا والمروة» 
وإذا علا شرفًا في غزوة أو حجة أو عمرة: يكبر ثلانًا. 
ويقول: ٠لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحدى. 
صدق وعده. ونصر عبده وأعز جنده. وهزم 
الأحزاب وحده» يفعل ذلك ثلانًا. وهذا في 
«الصحاح». وكذلك على الدابة كبر ثلانًاء وهلل 
ثلاناء فجمع بين التكبير والتهليل. وكذلك حديث 
عدي بن حاتم الذي رواه أحمد والترمذي» فيه أن' 
النبي يك قال له: ديا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: 
لا إله إلا الله. فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عديء ما 
يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر 
من الله؟» ”" فقرن النبي يك بين التهليل والتكبير. 

[774/ 14] وفي «صحيح مسلم» حديث أبي 
مالك الأشعري عن النبي كي أنه قال: «الطهور شطر 
الأيهان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملآن ‏ أو قال: تملا ما بين السماء والأرض» 
والصلاة نوره والصدقة برهان, والصير ضياء والقرآن 
حجة لك أو عليكء. كل الناس يغدو: فبائع نفسه. 
فمعتقها أو مويقها»”. فأخبر أنه يملا ما بين السباء 


(؟) ححسن: أخخرجه الترمذي (719467) ينمو وأحمد في «المنب (4 / 
774) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وحسنه 
الألباني في «صحيح سنن الترمدي» (987؟). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (7555) من حديث أب مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 







عجو قراخ نونعي 
والأرضء وهذا أعظم من ملئه للميزان. 

وفي الحديث الذي في الموطأ» ‏ حديث طلحة بن 
عبد الله بن كريز -: أن النبي يك قال: «أفضل الدعاء 
دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 
لا إله إلا الله وحده لا شرنك له له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير»”"". فجمع في هذا الحديث 
بين أفضل الدعاء وأفضل الثناءء فإن الذكر نوعان: 
دعاء. وثتاء. فقال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرقة. 
وأفضل ما قلت: هذا الكلام». ولم يقل: أفضل ما 
قلت يوم عرفة: هذا الكلام. وإنها هو أفضل ما قلت 
مطلقا. وكذلك في حديث رواه ابن أبي الدنيا: «افضل 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله6”". 

وأيضًاء ففي «الصحيح» عن أبي هريرة عن النبي 
يك أنه قال: «الإيهان بضع وسبعون شعبة: أعلاها: 
قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذي عن 
الطريق»”". فقد صرح بأن أعلى شعب [570/ 4؟] 
الإييان هي هذه الكلمة. 

وأيضًاء في «صحيح مسلم»: أن النبي يك قال: 
ديا أأبي» أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟» قال: «الله 
لآ إلنه إلا هو الْنَيٌ آلْقِيُومُ14 البقرة: 656؟] فقال 
رسول الله يككِ: «ليهنك العلم أبا المنذر»'2. فأخير في 
هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن وفي 
ذاك أتها أعلى شعب الإبهان» وهذا غاية الفضل. فإن 
اللأمر كله مجتمع في القرآن والإعان» فإذا كانت أعظم 
القرآن» وأعلى الإيهان» ثبت لها غاية الرجحان. 


زلف صحيح: أخرجه الترمذي (70806) من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وانظر «الملسلة المحيحةة )18٠5(‏ , 

(7) حسسن: أخرجه الترمذي (7487؟) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه, وانظر #السلسلة الصحيحة (14917) . 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (78) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

زطق صحيح: أخرجه ملم(١٠4)‏ من حديث أي بن كعب 
رضي الله عنه. 





وأيضًاء فإن التوحيد أصل الإيمان؛ وهو الكلام 
الفارق بين أهل الجنة وأهل الناره وهو ثمن الجنة» ولا 
يصح إسلام أحد إلا به ومن كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة» وكل خطبة ليس فيها تشهد. فهي 
كاليد الجذماء فمنزلته منزلة الأصلء ومنزلة التحميد 
والتسبيح منزلة الفرع. 

وأيضًاء فإنه مشروع على وجه التعظيم؛ والجهر؛ 
وعند الأمور العظيمة مثل الأذان الذي ترفع به 
الأصواتء وعند الصعود على الأماكن العالية لما في 
ذلك من العلو والرفعة» ويجهر بالتكبير في الصلوات» 
وهو المشروع في الأعياد. 

71 15] وقال جابر: كنا مع رسول الله يخ 
إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحناء قوضعت الصلاة 
على ذلك”. رواه أبو داود وغيره. فبين أن التكبير 
مشروع عند العلو من الأمكنة. والأفعالء ى) في 
الصلاة والأذان» والتسبيح مشروع عند الانخفاض 
في الأمكنة والأفعال» كيا في السجود والركوع. وهذا 
كانت السنة في التسبيح الإخفاء حين شرعء فلم يشرع 
من الجهر به والإعلان ما شرع من ذلك في التكبير 
والتهليل» ومعلوم أن الزيادة في وصف الذكر إنها هو 
للزيادة في أمره. 

وأما حديث أب ذر: «أفضل الكلام ما اصطفى الله 
ملائكته: سبحان الله ويحمدهة0". فيشبه ‏ والله أعلم - 
أن يكون هذا في الكلام الذي لا يسن فيه الجهر, كما 
في الركوع والسجود. ونحوه؛ ولا يلزم أن يكون 
أفضل مطلقًاء بدليل أن قراءة القرآن أفضل من 
الذكر. وقد نبى النبي 5 عنها في الركوع والسجود. 
وقال: «إنٍ نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجداء أما 


(6) صحيح: أخرجه أحد (” / 755) من حديث جابر بن عبداظه 


رضي الله عنه. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث 


)3( صحيح: أخرجه ملم (7771) من حديث أبي ذر رفي الله عنه. 


ع 20 ا »ماده 
او جع اناو مدن عله 


الركوع: فعظموا فيه الرب. وأما السجود: فاجتهدوا 
في الدعاء فقمن”'' أن يستجاب ب لكم»”” . 

وهنا أصل يد ينبغي أن نعرفه. وهو أن الشيء إذا 
6 اس لم ل كر اهدر 
في كل حال؛ ولا لكل أحدء [7077/ 5 7] بل المفضول 
في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق» 
كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة 
القرآن» ومن التهليل والتكبير والتشهد في آخر 
الصلاة والدعاء بعده أفضل من قرآءة القرآن. وهذا 
كا قال النبي يَك: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن 
كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في 
السنة سواء. السسهم هجرة. فإن كانوا في ال هجرة 
سواف فأقدمهم سنا أو إسلاما» ثم أتبع ذلك بقوله: 
«ولا يؤمن الرجل في سلطاته» ولا يجلس على تكرمت. 
إلا بإذنه»””. فذكر الأفضل فالأفضل في الإمامة» ثم 
بين أن صاحب المرتبة ذو السلطان مثل الإمام الراتب 
كأمير الحرب في العهد القديم؛ وكأئمة المساجد 
ونحوهم مقدمون على غيرهمء وإن كان غيرهم 
أفضل منهمء وهذا كا أن الذهب أفضل من الحديد. 
والنورة» وقد تكون هذه المعادن مقدمة على الذهب 
عند الحاجة إليها دونه وهذا ظاهر. 

وكذلك - أيضًا ‏ أكثر الناس يعجزون عن أفضل 
الأعمال. فلو أمروا بها لفعلوها على وجه لا يتتفعون 
به أو يتتفعون انتفاعا مرجوحًاء فيكون في حق أحد 
هؤلاء العمل الذي يناسبه ويتفع به أفضل له مما ليس 
كذلك. وهذا يكون الذكر لكثير من الناس أفضل من 
قراءة القرآن؛ لأن الذكر يورثه الإيهان» والقرآن يورثه 


)١(‏ قمن: بفنح الميم وكرها: حقين وجدير.. 

(؟) صحبح: أخغرجه ملم (679) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها. 
رضي الله عنه. 





حكتاءث الكَّآلاد 


ح 


نلك والعلم بعد الإنان. قال الله تعالى: «يرَقع آنل 


لَذينَ ءَامَنُوا مِمَكُمْ وَالذِينَ أوتُوآ [574/ 14] العلمَ 


دَرَجَسَي [المجادلة: .]١١‏ والقرآن يحتاج إلى فهم 
وتدبرء وقد يكون عاجرًا عن ذلك» لكن هؤلاء 
يغلطون فيعتقد أحدهم أن الذكر أفضل مطلقاء 
وليس كذلك. بل قراءة القرآن في نفس الأمر أفضل 
من الذكر بإجماع المسلمين. قال النبي 86: «أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع ‏ وهن من القرآن : سبحان 
الل والحمد نلف ولا إله إله الله والله أكير»”. رواه 
مسلم. وقال له رجل: إن لا أستطيع أن أحمل من 
القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئتي في صلاي. فقال: 
دقل: سبحان اطف والممد نلف ولا إله إلا الله. والله 
أكبر»””2. وهذا كان العلماء على أن الذكر في الصلاة 
بدل عن القراءة لا يجوز الانتقال إليه إلا عند العجز 
عن القراءة» يمتزلة التيمم مع الوضوءء ويمنزلة صيام 
الشهرين مع العتق» والصيام مع الهدي. 

وني الحديث الذي في الترمذي: «ما تقرب العباد 
إلى الله بأفضل مما خرج منه»”"©. يعني القرآن. وفي 
حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والترمذي 
وصححه. عن النبي 5 قال: «إن لله أهلين من 
الناس» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن 
هم أهل الله وخاصته»”". وكان النبي يل يقدم أهل 
القرآن في المواطن» كما قدمهم يوم أحد في القبور. 
فأذن لهم أن يدفنوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحده 
وقال: قدموا إلى القبلة أكثرهم قرأنًا. 


(4) صحبح: أخرجه ملم (1177) من حديث سمرة بن جندب 
رضي الله عنه. 

(0) حسن: أخرجه النساتي (4714): وأحمد )١8١ / ١(‏ من حديث 
عبدالله 
«الزرواء». 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (5917؟) من حديث جبير بن نفير رضي 
اله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه أحمد (7/ )١77‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه وصححه الاكباني في «صحيح الجامع» (5158). 


بن أي أوق رضي اله عله وحسنته الألباني في 


اي 

0 
سمل: أي الكلام أقضل؟ فقال: «سبحان الله 
(". هذا خرج على سؤال سائل. فربما علم 
من حال السائل حالا مخحصوص:ة: كا أنه لما قال: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
غه»”".. إلى آخره. أراد بذلك من الذكر لا من 
القراءة» فإن قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر من 
حيث الجملة؛ وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل 
من القراءة. كما أن الشهادتين في وقت الدخول في 
الإسلام» أو تجديده؛ أو عندما يقتضي ذكرهما مثل 
عقب الوضوءء ودبر الصلاة والأذان» وغير ذلك 
'فضل من القراءة. 

وكذلك في موافقة المؤذن» فإنه إذا كان يقرأ 
سمع المؤذن؛ فإن مواققته في ذكر الأذان أفضل له - 
حيذ.- من القراءة حتى يستحب له قطع القراءة 
تأجل ذلك؛ لأن هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتهاء 
والقراءة لا تفوت. 

فنقول: الأحوال ثلائة: حال يستحب فيها 
لإسرارء ويكره فيها الجهر؛ لأنبا حال اتخفاض 
كالركوع والسجود. فهنا التسبيح أفضل من التهليل 
والتكبيره وكذلك في بطون الأودية؛ وأما ما السنة فيه 
خهر والإعلان ‏ كالإشراف والأذان ‏ فالسنة فيه 
نتهليل والتكبير» وأما ما يشرع فيه الأمران» فقد 
يكون هذا. 


ويتحملةة 


يفف 


6 صحبح: أخرجه ملم (5771) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
2 صحيح: أخرجه الترمذي (17046) من ححديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وانظر «الملسلة المحيحةة )١6١5(‏ . 





هن2 > حاب الصالاة 


[714/70؟] قصل 
وإذا عرف أن التحميد قرين التبيح. وأن 
التهليل قرين التكبير» ففي تكبير الأعياد جمع بين 
القرينين» فجمع بين التكبير والتهليل» وبين التكبير 
والتحميد لقوله: «وَلِمُكَبَرُوا آنه عَ1َ_' مَا هَدَنَكُمَ 
َلَعَلَكُمْ نَتَكْرُورتَ» [البقرة: 1840]: فإن الهداية 


اقتضت التكبير عليهاء فذ لغت اليه كيه وخر التفليل: 
والنعمة اقتضت الشكر عليهاء فضم إليها - أيضًا - 


التحميد. 0 
شرف من الأشراف, وأنه موضع نعمة» كان النبي يك 
يجمع عليها بين الأمرين؛ فإنه قال سبحانه -: 
وبَسَتَوءا ع طوريد ث تَذكُرُوا يِعْمَة رَيْكُمْ إِذَا 
0 
َم مُفْرِننَ هِ 3 إِلَ ريا لَمُقَلِبُون» 
٠7 0‏ .4١]ء‏ قأمر يذكر نعمة الله علي 
وذكرها بحمدهاء وأمر بالتبيح الذي هو قرين 
الحمده فكان النبي يي لما أتي بالدابة فوضع رجله في 
الغرز قال: «باسم الله». فلا استوى على ظهرها قال: 
«الحمد لله». ثم قال: «اسْبْحَنَ الى سَخْرَنَا مَنذَا وَمَا 
كا لس مُفْرِنِسَ © وَِنآ إن نبا لمُمقلِيُون ثم حمد 
ثلانا وكبر ثلاناء ثم قال: ١لا‏ إله إلا أنت 
1 ] سبحاتك؛ ظلمت نفي فاغفر لي»» ثم 
ضحك وقال: «ضحكت من ضحك الرب إذا قال 
العبد ذلك يقول الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب 
غبري 0 
فذكر بعد ذلك ذكر الإشراف وهو التكبير مع 
التهليل» وختمه بالاستغفار؛ لأنه مقرون بالتوحيده 
كا قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد في غير 
موضع» كقوله: «تَاعَلَرْ أن لآ إِلَدَ إلا أله وَآسْتَغْهِرَ 


سْبَحَنَ الى سَْرَ لَنا هَنذًَا وَمَا 


() صحيح: أخرجه أبو داود (5707؟) من حديث علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه. 





يجو تاراش نل درسي 
لدَنْيلك» [محمد: 16]. وقوله: «ألا تَعَبُدُوَا إلا آنل" 
إننى لكر يَنهُ ذِيرٌ وَتَِمرٌ ج وأنٍ أستفيرُوا رتكا » 
[هود: ؟ ٠‏ 7]» وقوله: لفَاسْتَقِيمُوَا إِلَمهِ وَاسْتَغيروه» 
[فصلت: 5]. فكان ذكره على الدابة مشتملا على 
الكليات الأرب بع الباقيات الصالحات مع الاستغفار. 

فهكذا ذكر الأعياد اجتمع فيه التعظيم؛ والنعمة» 
فجمع بين التكبير والحمد. فالله أكبر على ما هداناء 
والحمد لله على ما أولانا. 

وقد روي عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلاناء 
ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. فيشبهه بذكر 
الإشراف في تثليثهء وضم التهليل إليه؛ وهذا اختيار 
الشافعي. 1 

وأما أحمد وأبو حنيفة وغيرهماء فاختاروا فيه ما 
رووه عن طائفة [؟41؟4/7؟] من الصحابة. ورؤاه 
الدارقطني من حديث جابر مرفوعًا إلى النبي 275 أنه 
قال: «الله أكيرء الله أكبر لا إله إلا الله والله أكير. الله 
أكبر, ولله الحمد”'"؛ فيشفعونه مرتين» ويقرنون به 
في إحداهما التهليل» وني الأخرى الحمدء تشبيهًا له 
بذكر الأذان. فإن هذا به أشبه؛ لأنه متعلق بالصلاة» 
ولأنه في الأعياد التي يجتمع فيها اجتاعا عامّاء كما أن 
الأذان لاجتاع الناس» فشابه الأذان» في أنه تكبير 
اجتماع لا تكبير مكان. وأنه متعلق بالصلاة لا 
بالشرف» فشرع نكريره كما شرع تكرير تكبير الأذان» 
وهو في كل مرة مشفوع؛ وكل المأثور حسن. 

ومن الناس من يثلثه أول مرةء ويشفعه ثاني مرة» 
وطائفة من الناس تعمل بهذا. 

وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد» أن جميع 


(1) ضميف جنّا: أخرجه الدارقطني (؟ / 00) من حديث جابر بن 
عبدالله رفي الله عنه. وانظر «مختصر إرواء الغليل» 
(564). 


رخيع 


حكتاب الصَّلاة 
صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت 
مأثورة أثرّا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك؛ 
بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف. وفي 
نوعي الأذان الترجيع وتركه» ونوعي الإقامة شفعها 
وإفرادهاء وكما قلنا في أنواع التشهداتء. وأنواع 
الاستمتاحات. وأنو اع الاستعاذات وأنواع القراءات» 
وأنواع تكبيرات العيد الزوائد؛ وأنواع صلاة الجنازة» 
وسجود السهوء والقنوت قبل الركوع ويعده. 
والتحميد بإثبات الواو [757/ 715] وحذفهاء وغير 
ذلك. لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات» 
ويفضل على يعض إذا قام دليل يوجب التفضيلء ولا 
يكره الآخر. 

ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادة 
المتنوعة بين النوعين في الوقت الواحد, لا يمكنه أن 
يأتي بتشهدين معاء ولا بقراءتين معاء ولا بصلاتي 
خوف معًّاء وإن فعل ذلك مرتين؛ كان ذلك منهيًا 
عنهء فالجمع بين هذه الأنواع محرم تارة» ومكروه 
أخرىء ولا تنظر إلى من قد يستحب الجمع في بعض 
ذلك. مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلوات 
على النبي و المأثورة عن النبي 5 واستحب فعل 
ذلك الدعاء الملفق» وقال في حديث أبي بكر الصديق 
المتفق عليه لما قال للنبي يَكِ: علمني دعاءً أدعو به في 
صلاتي - فقال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظمًا 
كبيرًا». وني رواية: «كثيرًا»» «وإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم»”". فقال: يستحب أن يقول:.كثيرًاء 
كبيرًاء وكذلك يقول في أشباه هذا: فإن هذا ضعيف». 
فإن هذا: 


أولا: ليس سنة» بل خلاف المسنون» فإن النبي 





)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (8514) , وملم (7700) من حديث 
أبي بكر الصدين رضي الله عنه. 





يي م يقل ذلك جميعه جميعًا. وإنما كان يقول هذا تارة» 
وهذا تارة» إن كان الأمرا ان ثابتين عنه» فالجمع بينهما 
ليس سنة» بل بدعة وإن كان جائرًا. 

81 1] الثاني: أن جمع ألفاظ الدعاء. والذكر 
الواحد على وجه التعيد مثل جمع حروف القراء 
كلهم لا على سبيل الدرس والحفظ. لكن على سبيل 
التلاوة والتدبر» مع تنوع المعاني» مثل أن يقرأ في 
الصلاة: إفى ويم ميض فََادَهُم آنه مَرَضَا وَلَهُرْ 
عَذَابُ أليد يما كانُوا يكزْبُونَ» [البقرة: ١٠].(يا‏ 
كانوا يكذّبون): «زيّا يَحِدَ بن أُسَمَارتا» [سبأ: 
4. (بَمّد بين أسفارنا).9وَمًا أَمّهُ بِعَفِل عَم 
تَعْمَنُونَ4 [البقرة: 74] (عما يعملون).9وَيَضَعٌّ عَنَهُمْ 
إِضْرَى» [الأعراف: 1617] (آصارهم). «وَاَرْجْلَكمْ 
إلى الْكَمبتن» [المائدة: 1].(وأرجُلِكُم). «وَلَا تفربُوهنٌ 
حَقْ يَظَهُرَنَ» [البقرة: 577]. (حتى يطّهرن). وَل 
حل لَحكُمَ أن تَأَحَدُوا ِمَآ دَاتيَثْمُوسَنٌ سيك إل أن 
حخاقَآ4 (البقرة: 174]. إلا (إلا أن يخّافا) «أَوْ لَمَسْتُمْ 
آَلتِسَآء4 [الماسة: 1]. أو( لَسْتَم). ومعلوم أن هذا بدعة 
مكروهة قبيحة. 

الثالث: أن الأذكار المشروعة ‏ أيضًا لو لفق الرجل 
له تشهدًا من التشهدات المأثورة فجمع بين حديث ابن 
مسعودء و...”؟ وصلواته» وبين زاكيات تشهد عمرء 
ومباركات ابن عباسء. بحيث يقول: التحيات لله 
والصلوات والطييات,ء والمباركات» والزاكيات. لم يشرع 
له ذلك؛ وم يستحبه فغيره أولى بعدم الاستحباب. 

[4 5 ]] الرابع: أن هذا إنما يفعله من ذهب 
إلى كثرة الحروف والألفاظ. وقد ينقص المعنى» أو 
يتغير بذلك؛ ولو تدبر القول لعلم أن كل واحد من 
المأثور يحصل المقصود. وإن كان بعضها يحصله أكمل» 
() والظاهر أن موضع اليا هو: [وتمباته]: نسبة للحديث الذي 


رواه ابن معود رضي الله عنه في التشهد. 
انظر #العيانة» ص ,5١١‏ 


رفية 





فإنه إذا قال: ظلَا كثيرّاء فمتى كثر فهو كبير في المعنى. 
ومتى كبر» فهو كثير في المعنى. 

وإذا قال: « اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد أو قال: «اللهم صل على محمد وأزواجه 
وخريته» 0" فأزواجه وذريته من آله بلا شكء أو هم 
آله. فإذا جمع بينهما وقال: «على آل محمد وعلى 
أزواجه وذريته»» لم يكن قد تدبر المشروع. فالحاصل 
أن أحد الذكرين إن وافق الآخر في أصل المعنى؛ كان 
كالقراءتين اللتين معناهما واحدء وإن كان المعنى 
متنوعاء كان كالقراءتين المتنوعتي المعنى. وعلى 
التقديرين» فاجمع بينههما في وقت واحد لا يشرع. 

وأما الجمع في صلوات المخوف. أو التشهدات. أو 
الإقامة نحو ذلك بين نوعين» فمنهي عنه باتفاق 
المسلمين» وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية 
لا بد من فعلها على بعض الوجوه. كما لا بد من قراءة 
القرآن على بعض القراءات» لم يجب أن يكون كل من 
فعل ذلك على بعض الوجوه إنها يفعله على الوجه 
الأفضل عنده. أو قد لا يكون [14/7571] فيها 
أفضل. وإنها ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة» فكل أهل 
ناحية يحجون من طريقهمء وليس اختيارهم 
لطريقهم؛ لأنها أفضل؛ بحيث يكون حجهم أفضل 
من حج غيرهم, بل لأنه لا بد من طريق يسلكونهاء 
فسلكوا هذه إما ليسرها عليهم؛ وإما لغير ذلك. وإن 
كان الجميع سواءء فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض 
الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند مختاره وبين 
كون اختيار واحد منها ضروري. والمرجح له عنده 
سهولته عليه؛ أو غير ذلك. 

والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7770) ؛ ومسلم (107) من حديث 


كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (7579) ؛ ومسلم (107) من حديث 
أبي حيد الساعدي رضي الله عنه. 


على وجه مشروعء وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه؛ 
وأهل بقعته؛ وقد تكون تلك الوجوه سواء. وقد 
يكون بعضها أفضلء فجاء في الخلف من يريد أن 
يجعل اختياره لما اختاره لفضله؛ فجاء الآخر فعارضه 
في ذلك ونشأ من ذلك أهواء مردية مضلة» فقد 
يكون النوعان سواء عند الله ورسوله فترى كل طائفة 
طريقها أفضلء وتحب من يوافقها على ذلك. وتعرض 
عمن يفعل ذلك الآخرء فيفضلون ما سوى الله بينه» 
ويسوون ما فضل الله بينه» وهنا باب من أبواب 
الغفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة. وقد نهى 
عنه الكتاب والسنة؛ وقد نبى النبي يد عن عين هذا 
الاختلاف فى الحديث الصحيح؛ كما قررت مثل ذلك 
في «الصراط المستقيم», حيث قال: «اقرءوا كا 
علمتم»”"". [1417/ 4 7] فالواجب أن هذه الأنواع لا 
يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي, لا يجعل 
نفس تعبين واحد منها لضرورة أداء العبادة موجبًا 
لرجحانه؛ فإن الله إذا أوجب عل عت رقبة» أو صلاة 
جماعة. كان من ضرورة ذلكء أن أعتق رقبة وأصلي 
جماعة. ولا يجب أن تكون أفضل من غيرهاء بل قد لا 
تكون أفضل بحالء فلا بد من نظر في الفضل» ثم إذا 
فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان. لم يعب 
على من فعل الجائزء ولا ينفر عنه لاجل ذلكء ولا 
يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة» فقد يكون 
الرجحان يسيرًا. 

لكن هنا مسألة تابعة: وهو أنه مع التساوي أو 
الفضلء أيما أفضل الإنسان: المداومة على نوع واحد 
من ذلك؛ أو أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما كان 
النبي 'ٍ يفعل؟ فمن الناس من يداوم عل نوع من 
ذلك مختارًا له أو معتقدًا أنه أفضل» ويرى أن 
مداومته على ذلك النوع أفضل. وأما أكثرهم 
(1) حسن: أخرجه الآجري في «الشريعة» (1 / 6؟) وحنه الألباني 
في «صحيم الجامع» (1/ا١١).‏ 


ننفة 





فمدوامته عادة,» ومراعاة لعادة أصحابه وأهل 
طريقته. لا لاعتقاد الفضل. 

والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي 
كي. فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة» وإحياء لستته. 
وجمعًا بين قلوب الأمة. وأخدًا بها في كل واحد من 
الخاصة» أفضل من المداومة على نوع معين, لم يداوم 
عليه النبي 295 لوجوه: 

[14/714؟] أحدها: أن هذا هو اتباع السنة 
والشريعة» فإن النبي 5 إذا كان قد فعل هذا تارة» 
وهذا تارة» ولم يداوم على أحدهماء كان موافقته في 
ذلك هو التأمي والاتباع المشروع» وهو أن يفعل ما 
فعل على الوجه الذي فعل؛ لأنه فعله. 

الثاني: أن ذلك يوجب اجتاع قلوب الأمة 
واتلافهاء وزوال كثرة التفرق والاختلاف والأهواء 
بينهاء وهذه مصلحة عظيمة» ودفع مفسدة عظيمة» 
ندب الكتاب والسنة إلى جلب هذهء ودرء هذه؛ قال 
الله تعالى: لوَآَعَتَصِمُوا يبل كه جَمِيعًا وَلَّا تَقرّقُوا» 
[آل عمران: .]٠١7‏ وقال تعالى: 9وَلا تَكُونُوا كالذيينَ 
تََرّقُوا وَآخْتَلقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهمٌ ليت [آل 
عمران: .]٠١6‏ وقال تعالى: <إنّ الذي كرَقُوا ديجم 
وكاُوا ِيعًا لَسَتٌ متهم فى سَىْو» [الأنعام: 169]. 

الثالث: أن ذلك يحرج الجائز المسنون عن أن 
يشبه بالواجبء فإن المداومة على المستحب أو الجائز 
مشبهة بالواجب. وهذا أكثر هؤلاء المداومين على 
بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر 
عنه قلبه» وقلب غيره أكثر ما ينفر عن ترك كثير من 
الواجبات؛ لأجل العادة التي جعلت الجائز 
كالواجب. 

الرابع: أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من 
تلك الأنواع» فإن كل نوع لا بد له من خاصة:؛ وإن 
كان مرجوحًاء فكيف إذا كان [15/7149] مساويّاء 


وقد قدمنا أن المرجوح يكون راجحًا في مواضع؟! 

الخامس: أن في ذلك وضعًا لكثير من الآصار 
والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب 
من الله ولا أثارة من علمء فإن مداومة الإنسان على 
أمر جائز مرجحًا له عل غيره ترجيحًا يحب من يوافقه 
عليه. ولا يحب من لم يوافقه عليه» بل ربم| أبغضه» 
بحيث ينكر عليه تركه له ويكون ذلك سيبًا لترك 
حقوق له وعليه» يوجب أن ذلك يصير إصرًا عليه لا 
يمكنه تركه وغلًا في عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما 
أمر به» وقد يوقعه في بعض ما نبي عنه. 

وهذا القدر الذي قد ذكرته واقع كثيرًاء فإن مبدأ 
المداومة على ذلك يورث اعتقادًا ومحبة غير مشروعين» 
ثم يخرج إلى المدح والذم. والأمر والنهي؛ بغير حق» 
ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير 
المشروعين» من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق 
الأوس والخزرج في الجاهلية» وأخلاق... (". 

ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع» فيبذل ماله 
على ذلك عطية ودفعًاء وغير ذلك من غير استحقاق 
شرعيء ويمنع من أمر الشارع [760/ 4 7] بإعطائه 
إِيجابًا أو استحبايًاء ثم يخرج من ذلك إلى الحرب 


والقتال» كا وقع في بعض أرض المشرق, ومبدأ ذلك , 


تفضيل ما لم تفضله الشريعة والمداومة عليه» وإن لم 
يعتقد فضله. سبب لاتخاذه فاضلًا اعتقادًا وإرادة 
فتكون المداومة على ذلك إما منهيًا عنهاء وإما 
مفضولة. والتنوع في المشروع بحسب ما تنوع فيه 
الرسول و أفضل وأكمل. 

السادس: أن في المداومة على نوع دون غيره» 
هجران لبعض المشروع وذلك سبب لنسيانه 
والإعراض عنه. حتى يعتقد أنه ليس من الدين» 
بحيث يصير في نفوس كثير من العامة أنه ليس من 


نز قشت انز نيفة_ 11-١‏ 


كاب الصّللاة 
الدين» وفي نفوس خاصة هذه العامة عملهم تالف 
علمهمء فإن علماءهم يعلمون أنه من الدين ثم 
يتركون بيان ذلك إما خشية من الخلق. وإما اشتراء 
بآيات الله ثمنًا قليلا من الرئاسة والمال؛ كيا كان عليه 
أهل الكتاب, كما قد رأينا من تعود أن لا يسمع إقامة 
إلا موترة» أو مشفوعة؛ فإذا سمع الإقامة الأخرى. 
نفر عنها وأنكرهاء ويصير كأنه سمع أذانًا ليس أذان 
المسلمين» وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو 
بعده. 

وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة 
والبغضاء بين الأمة. قال الله تعالى: لويرب اليرت 





3-75 عم م 2 > موا معو 2 
قَالوَا إنا تصَررَّئَ أحذنًا يِيتَشَهُرَ أ حظا مما 


دُكرُوا بي فََغْرَينا بَينَهُمْ آلْعداوة وَالْبَفْصَآءَ إل يور 
ألْقَيَسَّةِ» [المائدة: .]١54‏ [14/561] فآخير ‏ 
سبحانه ‏ أن نسيائهم حظًا مما ذكروا به سبب لإغراء 
العداوة والبغضاء بينهم. فإذا اتبع الرجل جميع 
المشروع المسنون» واستعمل الأنواع المشروعة» هذا 
تارة» وهذا تارة» كان قد محفظت النة علا وعملاء 
وزالت المفسدة المخوفة من ترك ذلك. 

ونكتة هذا الوجه: أنه وإن جاز الاقتصار على فعل 
نوعء لكن حفظ النوع الآخحر من الدين ليعلم أنه جائز 
مشروعء وفي العمل به تارة حفظ للشريعة» وترك 
ذلك قد يكون سببًا لإضاعته ونسيانه. 

السابع: أن الله يأمر بالعدل والإحسانء والعدل: 
التسوية بين المتاثلين» وحرم الظلم على نفسه؛ وجعله 
محرمًا بين عيادة» ومن أعظم العدل العدل في الأمور 
الدينية» فإن العدل في أمر الدنيا من الدماء والأموال 
كالقصاص والمواريث» وإن كان واجيا وتركه ظلم 
فالعدل في أمر الدين أعظم منه. وهو العدل بين 
شرائع الدين» وبين أهله. 

فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين؛ 


رن قاو نان نسية 
كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم» وإذا فضل 
بينهماء كانت التسوية كذلكء والتفضيل أو التسوية 
بالظن وهوى التفوس من جنس دين الكفارء فإن 
جميع أهل الملل والنحل يفضل أحدهم دينه إما ظنًا 
وإما هوى. إما اعتقادًا وإما اقتصادّاء وهو سبب 
التمسك به وذم غيره. 

]١5/751[‏ فإذا كان رسول الله و قد شرع 
تلك الأنواع إما بقوله» وإما بعمله» وكثير منها لم 
يفضل بعضها على بعضء كانت التسوية بينها من 
العدل والتفضيل من الظلمء وكثير مما تتنازع 
الطوائف من الأمة في تفاضل أنواعه؛ لا يكون بينها 
تفاضل» بل هي متساوية. وقد يكون ما يختص به 
أحدهما مقاومًا لما يختص به الآخر ثم تجد أحدهم 
يسأل: أيا أفضل هذا أو هذا؟ وهي مسألة فاسدة. 
فإن السؤال عن التعيين فرع ثبوت الأصلء فمن قال 
إن بينهما تفاضلا حتى نطلب عين الفاضل؟! 

والواجب أن يقال: هنذان متاثلان» أو 
متفاضلان. وإن كانا متفاضلين: فهل التفاضل 
مطلقاء أو فيه تفصيل بحيث يكون هذا أفضل في 
وقتء وهذا أفضل في وقت؟ ثم إذا كانت المسألة كيا 
ترى» فغالب الأجوية صادرة عن هوى وظنون كاذبة 
خاطئثة» ومن أكبر أسباب ذلك المداومة على ما لم 
تشرع المداومة عليه. والله أعلم. 
مين 


[*714/76] وسثل - رحمه الله تعالى - 
هل التهتئة في العيد وما يجري على ألسنة 
الناس: «عيدك مبارك» وما أشبهه. هل له 
أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل في 
الشريعة فا الذي يقال؟ أفتونا مأجورين. 


”نفك 





أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه 
بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكمء وأحاله الله 
عليك. ونحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من 
الصحابة أخهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأثمة» 
كأحد وغيره. 

لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدّاء فإن ابتدأني 
أحد. أجبته» وذلك لأن جواب التحية واجبء. وأما 
الابتداء بالتهنتة. فليس سنة مأمورًا هاء ولا هو أيضًا 
ما نبي عنه. فمن فعله. فله قدوةء ومن تركه فله 
قدوة. والله أعلم. 
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[764/ 4 1] باب صلاة الكسوف 


سئل شيخ الإسلام: عن قول أهل 
التقاويم: ني أن الرابع عشر من هذا الشهر 
يخسف القمر» وني التاسع والعشرين تكسف 
الشمسء فهل يصدقون في ذلك؟ وإذا خسنا 
هل يصل لما أم يسبح؟ وإذا صلٍء كيف صفة 
الصلاة؟ واذكر لنا أقوال العلماء في ذلك. 


الحمد لله. اللخسوف والكسوف لما أوقات 
مقدرة؛ كا لطلوع الهلال وقت مقدرء وذلك ما 
أجرى الله عادته بالليل والتهار, والشتاء والصيف». 
وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر. 

وذلك من آيات الله تعالى. كما قال تعالى: وَهُوَ 
الى عَلقَ اليل وَآلبَارَ وعمس وَآنقمَر علا فى فللر 
يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: **]» وقال تعالى: «هوّ الزى 


اثىي 5 2 9# د مم م »مه .وم 
جَعَلَ الشمس ِسَاءٌ وَالْقَمَرَ تُورَا وَقَدَرَمد مُنَازِل 


لت 01 كي 
لتَعلَمُوا عَدَدَ آلِكِينَ وَآلْحِسَابَ ما حَلَقَ آقَةُ ذلك إل 
بآلْحَقَ» [يونس: 50]. وقال تعالى [68؟/15؟]: 
«الشْمْسُوَآلقَمَرَحْسْبَانٍ4 [الرحمن: 0]» وقال تعالى: 
ؤفَاِقُ آلإسباح وَجَعَلَ اليل سَكَنا وآلسْمْس وَالقَمرٌ 
حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقَديرٌ آلْعرِيزِ لم4 [الأنعام: 41]» 
وقال تعالى: «يستأوتلك عَنٍ الال فل هئ مَوَقِيِتُ 
ِلناس وَلْحَجّ4[البقرة: 1184 وقال تعالى: «إنّ عِدَّة 
آلشهور عمد الله آثْنا عَهَرَ برا فى يتب أله يَوْمَ حَلَقَ 
اموت والأزضح يتآ أَربَعةً حرم" ذلك ألنين 
آلْقِيمْ» [التوبة: 57]. ٠‏ 

وقال تعالى: 9 وَدَايَة لَهُمْ ليل تلخ مِنّهُ آَلَارَ فَدًا 
هم تُطَلِمُونَ © وَآلمْمْنُ تجَرى لِمُسْعَمَر لَهَا ذَلِكَ 
تَقدِيرٌ العزيز العَليم © وَآلْقَمَرَ فَدَرَتنهُ مَتَازِلَ حَكْ عَادٌ 
َلْعْرجُونِ َلقَدِيم ي ل السْمْسٌ يَلبَثغى أن تُدَرِكَ 
قمر وكا انيل سَايُ آلا" وله فى للع تتبخُورت 
[يس: 0-3537 4]. 

وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى ‏ أن الهلال 
لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى 
وثلاثينء وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين» أو تسعة 
وعشرين. فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو 
أقل» فهو غالط. 

فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف 
إلا وقت الاسترار”"©» وأن القمر لا يخسف إلا 
وقت الإبدارء ووقت إبداره هي الليالي الييض التي 
يستحب صيام أيامها: ليلة الثالث عشرء والرابع 
عشرء والخامس عشر. فالقمر لا يخسف إلا في هذه 
الليالي. 

17" ؟١]‏ والهلال يستسر آخر الشهر: إما ليلة» 
وإما ليلتين. كها يستسر ليلة تسع وعشرينء وثلاثين» 
والشمس لا تكف إلا وقت استسراره. وللشمس 


)١(‏ السرار: آخر يوم في الشهر. 


ضع 





والقمر يال معتادة» من عرفها عرف الكسوف 
والخسوف. كما أن من علم كم مفى من الشهر يعلم 
أن ا هلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها. 

لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه 
جميع التاسء وأما العلم بالعادة في الكسوف 
والخسوف فإننا يعرفه من يعرف حساب جريانهاء 
وليس خير الحاسب بذلك من باب علم الغيبء ولا 
من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها 
أعظم من صدقه. فإن ذلك قول بلا علم ثابت» وبناء 
على غير أصل صحيح. 

وني هسنن أب داود» عن النبي 45 أنه قال: «من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 
زاد ما زلد”" وفي «صحيح مسلم؟ عن النبي ذه أنه 
قال: «من أتى عراقًا فسأله عن شيىء فصدقه لم يقبل 
الله صلاته أربعين يوماء0© والكهان أعلم بها يقولونه 
من المنجمين في الأحكام؛ ومع هذا صح عن النبي 
يي أنه نهى عن إتيانهم؛ ومسألتهم: فكيف بالمنجم؟! 
وقد بسطنا هذا ني غير هذا الموضع؛ عن هذا الجواب. 

67 58؟] وأما ما يعلم با حساب» فهو مثل 
العلم بأوقات الفصول. كأول الرييع» والصيف. 
والخريف. والشتاءء لمحاذاة الشمس أوائل البروجء 
التي يقولون فيها أن الشمس نزلت في برج كذا: أي 
حاذته. 

ومن قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف في غير 
وقت الاستسرار فقد غلط؛ وقال ما ليس له به علم. 
وما يروى عن الواقدي من ذكره: أن إبراهيم ابن 
النبي يق مات يوم العاشر من الشهرء وهو اليوم 
الذي صلى فيه النبي 5 صلاة الكوف غلط. 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود )74٠5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» .008١(‏ 
(5) صحيح: أخرجه مسلم (7770) من حديث بعض أزواج الني يه 


عي رد ييه 
والواقدي لا يحتج بمسانيده» فكيف بم| أرسله من غير 
أن يسنده إلى أحد وهذا فيما لم يعلم أنه خطأء فأما هذاء 
فيعلم أنه خطأ. ومن جوز هذاء فقد قفا ما ليس له به 
علمء ومن حاج في ذلك فقد حاج في ما ليس له به 
علم. 

وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة 
العيد والكسوف. فهذا ذكروه في ضمن كلامهم فيا إذا 
اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات» فقد 
رأوا اجتماعها مع الوترء والظهرء وذكروا صلاة العيد 
مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك في العادة أو لا 
يمكن, فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك 
في الخارجء لكن استفيد من ذلك العلم» علم ذلك على 


نقدير وجوده» كما يقدرون مسائل يعلم أنها لاتق 


لتحرير القواعد, وتمرين الأذهان على ضبطها. 

[164/ 5 ؟] وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه» 
فلا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم صدقه. ولا يكذب إلا 
أن يعلم كذبه. ى) قال النبي 355: «إذا حدئكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم. ولا تكذبوهم فإما أن 
يحدئوكم بحق فتكلبوهب وإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوهم»!") 

والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان 
ممكنّاء لكن هذا المخبر المعين قد يكون عانًا بذلك» 
وقد لا يكون. وقد يكون ثقة في خبره. وقد لا يكون. 
وخير المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا 
يعرف كذيه موقوف. ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة - 
وهو مجهول لم يقبل خبره» ولكن إذا تواطأ خبر أهل 
الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون؛ ومع هذا فلا 
يترتب على خبرهم علم شرعي, فإن صلاة الكسوف 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (261744: وني الباب حديث صححه 

الألباني في «الصحيحة» )18٠٠(‏ بلفظ «.. ولا تكذبوهم 
وتولوا آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان حقًا لم تكذبوهم 
وإن كان باطلا لم تصدقوهم». 


رفك 





والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك» وإذا جوز 
الإنسان صدق المخبر بذلك» أو غلب على ظنه فتوى 
أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك؛ واستعد 
ذلك الوقت لرؤية ذلك» كان هذا حمًا من باب 
المسارعة إلى طاعة الله تعالى ‏ وعبادته» فإن الصلاة 
عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين» وقد تواترت 
بها الستن عن النبي ككل ورواها أهل «الصحيح»» 
و«السنن»»؛ و«المسانيد»ة من وجحوه كثيرة. واستفاض 
عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه 
إبراهيم. 

]١ 58 3‏ وكأن بعض الناس ظن أن كسوفها 
كان لأن إبراهيم ماتء فخطبهم النبي 45 وقال: 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخفان 
لموت أحد. ولا لحياته. فإذا رأيتموهماء فافزعوا إلى 
الصلاة»”". وني رواية في «الصحيح:»: «ولكنهها أيتان 
من آيات الله يخوف بها عباده»”2.وهذا بيان منه يد 
أنهها سبب لنزول عذاب بالناسء فإن الله إننا يخحوف 
عباده با يخافونه إذا عصوهء وعصوا رسله. وإنما 
يخاف الناس مما يضرهم, فلولا إمكان حصول الضرر 
بالناس عند الخسوف. ما كان ذلك تخويفاء قال تعالى: 
لوَءَاتَيَْا تَمُودَ آلنَاقَة مُبَصِرَةٌ فَطَلَمُوا يا وَمَا ميل 
بالآيت إلا تَحْوِيمًا» [الإسراء: 54]» وأمر النبي 25 
بها يزيل الخنوف. أمر بالصلاة والدعاء؛ والاستغفار» 
والصدقة؛ والعتق» حتى يكشف ما بالناس» وصلى 
بالمسلمين في الكسوف صلاة طويلة. 

وقد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع» لكن 
الذي استفاض عند أهل العلم بسئة رسول الله يك 
ورواه البخاري ومسلم من غير وجه؛ وهو الذي 


)7١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٠١17(‏ ومسلم (416) من حديث 


المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخخرجه البخاري )١1104(‏ .ومسلم (417) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


و وله ا -_ شيخ 


6. وَسَمَيةِ 
3 بن 


حكتاك الصََلاد 


حص 





نشد سات 0 “0 
أنه صل بهم ركعتين؛ 0 
طويلة» ثم يركع ركوعًا طويلاء دون القراءة» ثم يقوا 
و ا ا 
دون الركوع [570/ 4 1] الأول ثم يسجد سجدتين 
طويلتين. وثبت عنه في «الصحيح»: أنه جهر بالقراءة 

والمقصود: أن تكون الصلاة وقت الكسوف إلى 
أن يتجلى؛ فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي» ذكر الله 
ودعاء. إلى أن يتجل. 

والكسوف يطول زمانه تارة» ويقصر أخرى» 
بحسب ما يكسف منهاء فقد تكسف كلهاء وقد 
يكسف نصفهاء أو ثلثها. فإذا عظم الكسوف طول 
الصلاة؛ حتى يقرأ بالبترة ونحوهاء في أول ركعة. 
ويعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي 5ق 
بها ذكرناء كله مثله ما في «الصحيحين» عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: اتكسفت الشمس يوم مات إبراهيم 
ابن النبي 25. فقال الناس: انكسفت الشمس لموت 
إبراهيم: فقال رسول الله 25: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا يتكفان لموت أحدء ولا لعياتف 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله؛ وإلى الصلاة»”". 
وفي «الصحيح» عن أبي مو سى أنه عد قال: «هله 
الآبات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحب ولا 
لحياته ولكن الله يخوف بها عباده؛ فإذا رأبتم شيثًا من 
ذلك. فافرّعوا إلى ذكرف [5/51؟] ودعائه. 
واستغفاره» 0" . وني «الصحيحين» من حديث جابر 
أنه قل قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٠١41(‏ ء ومسلم )411١(‏ من حديك 
أبي مسعود رضي الله عنه. 

(”) صحيح: أخرجه البخاري ,)1١84(‏ وملم (117) من حديث 
أبي موسى رضي الله عنه. 


وإنبما لا ينكسفان لموت أحد من الناس؛ فإذا رأيتم 
شيئًا من ذلك فصلوا حتى ينجلي»”". وفي رواية عن 
أبي مسعود: «فإذا رأيتم شينًا منهاء فصلواء وادعواء 
حتى يكشف ما بكم»”'. وفي رواية لعائشة: «فصلوا 
حتى يفرج الله ما بكم»7. 

وني «الصحيحين» عن عائثة: أن الشمس 
خسفت على عهد رسول الله 5 فخرج رسول الله 
يكل إلى المسجدء فقام وكيرء وصف الئاس وراءه 
فاقترأ رسول الله كد قراءة طويلة» ثم كبر فركع 
ركوعًا طويلاء ثم رفع رأسه. فقال: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد». ثم قام فاقترأ قراءة طويلة - 
هي أدنى من القراءة الأولى - ثم كبر فركع ركوعًا 
طويلًا ‏ هو أدنى من الركوع الأول ثم قال: «سمع 
الله لمن حمده. رينا ولك الحمد»؛ ثم سجدء ثم فعل في 
الركعة الأخرى مثل ذلك» حتى استكمل أربع 
ركعات» وأريع سجدات وانجلت الشمس قبل أن 
000 

وقد جاء إطالته للسجود في حديث صحيح. 
وكذلك الجهر بالقراءة» لكن روي في القراءة المخافتة» 
والجهر أصح. وأما تطويل السجودء فلم 
1 ؟١]‏ يختلف فيه الحديث» لكن ني كل حديث 
زيادة ليست في الآخرء والأحاديث الصحيحة كلها 
متفقة لا تختلف. والله أعلم. 


فين 


(7) صحيح: أخرجه ملم (404) من حديث جابر بن عبدالله رضي 


الله عنه. ولم يخرجه الببخاري. 

(4) صحيع: أخرجه ملم )411١(‏ من حديث أبي معود الانصاري 
رفي الله عنه. 

)22( صحيح: أخرجه مسلم (401) من ححديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري )٠١47(‏ , ومسلم (101) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


زا انلزن كز 

وسثل رحمه الله - عن المطرء والرعد. 
والزلازل» على قول أهل الشرعء وعلى قول 
الفلاسفة. 


الحمد لله رب العالمين. 

أما المطر: فإن الله يخلقه في السماء من السحاب» 
ومن السحاب ينزلء كها قال تعالى: «أَكَرَءَيْشُمُ آَلْمَآءَ 
النزى َْرَبُونَ © عَأَتْمْ أَوَلتمُوهُ من لمُرْنِ أمْ خنُ 
لْمُزِلُونَ4 [الواقعة: 38 ٠‏ 14]ء وقال تعالى: 
لوَأنرَلَنَا مِنَآلْمُعَصِرَتٍ مَآءُ مجَاجا [التبأ: 4١]؛‏ وقال 
تعالى: «فكرى الْوَدْقَ حرج ين يللِِ4[الروم: 44]. 
أي: من خلال السحاب. 

وقوله في غير موضع من السماء: أي من العلوه 
والسهاء اسم جنس للعالي» قد يختص با فوق العرش 
تارة» وبالأفلاك تارة» ويسقف البيت ثارة» لما يقترن 
باللفظء والمادة التي يخلق منها المطر هي الحواء الذي في 
الجو تارة» وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة» وهنا ما 
ذكره علماء المسلمين» والفلاسفة يوافقون عليه. 

فين 


[74/158] فصل 

وأما الرعد والبرق» ففي الحديث المرفوع في 
الترمذي وغيره؛ أنه سئل عن الرعد قال: «ملك من 
الملائكة موكل بالسحاب, معه مخاريق من نارء يسوق 
بها السحاب حيث شاء الله»”". وفي «مكارم 
الأخلاق» للخرائطي: عن علي أنه سئل عن الرعد 
فقال: ملك. 

وسثل عن البرق فقال: تخاريق بأيدي الملائكة. وني 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (73117) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهياء وانظر «صحيم الجامع (58965) ١‏ 


متف 





رواية عنه: مخاريق من حديد بيده. وروي في ذلك آثار 
كذلك. 

وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك» 
كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب» بسبب 
انضغاط المحواء فيه» فإن هذا لا يناقض ذلك. فإن الرعد 
مصدر رعد يرعد رعنًا. وكذلك الراعد يسمى رعدا. 
كا يسمى العادل عدلًا. والحركة توجب الصوت. 
والملائكة هي التي تحرك السحابء وتنقله من مكان إلي 
مكان. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن 
الملاتكة. وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه 
الذي هو شفتاهء ولسانه» وأسنانه [774/ 714] وهاته» 
وحلقه. وهو مم ذلك يكون مسبِحًا للرب. واآمرًا 
بمعروف وناهيا عن منكر. 

فالرعد إِذَا صوت يزجر السحاب. وكذلك البرق 
قد قيل: لمعان الماء» أو لمعان النار» وكوته لمعان الثار أو 
الماء لا ينافي أن يكون اللامع عخراقًا بيد الملك» فإن النار 
التي تلمع بيد الملك كالمخراق» مثل مزجي المطر. 
والملك يزجي السحاب كما يزجي السائق للمطي. 

والزلازل: من الآيات التي يخوف الله بها عبادة» 
كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات؛» والحوادث 
لها أسياب وحكم, فكونها آية يخوف الله بها عباده. هي 
من حكمة ذلك. 

وأما أسبابه: فمن أسبابه انضغاط البخار في 
جوف الأرضء كما ينضغط الريح والماء في المكان 
الضيق. فإذا انضغط طلب محرججاء فيشق ويزلزل ما 
قرب منه من الأرض. 

وأما قول بعض الناس: إن الثور يرك رأسه 
فيحرك الأرضء فهذا جهلء وإن نقل عن بعض 
الناس» وبطلانه ظاهره فإنه لو كان كذلك لكانت 
الأرض كلها تزلزل» وليس الأمر كذلك. والله أعلم. 

52 


]١5* 1‏ كناب الجمنائز 

سثل - رحمه الله تعالى ‏ عن قوم مسلمين 
مجحاوري النصارى: فهل يجوز للمسلم إذا مرض 
النصراني أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ 
وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزرء أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» لا يتبع جنازته» وأما 
عيادته فلا بأس بها. فإنه قد يكون في ذلك مصلحة 
لتأليفه على الإسلام» فإذا مات كافرّاء فقد وجيت له 
النار؛ ولهذا لاا يصل عليه. والله أعلم. 

6 


وسئل رحمه الله: عن مرارة ما يذبح وغيره 
ما يحل أكله. أو بحرم هل يجوز التداوي 


بمرارته. أم لو 
[53 ؟!] فأجاب: 
الحمد لله إن كان المذبوح مما يباح أكله» جاز 
التداوي بمرارته؛ و إلا فلا. 
يفيك 
وسثل ‏ رحمه الله : هل يجوز التداوي بالخمر؟ 
فأجاب: 


التداوي بالخمر حرام؛ بنص رسول الله يكو 
وعلى ذلك جاهير أهل العلم. ثبت عنه في 
«الصحيح»: أنه سئل عن الخمر تصنع للدواءء فقال: 
«إنبا داء» وليست بدواء»0) وف «السئن» ع0 أنه 


)١(‏ صحبح: أخرجه الترمذي (47١5؟)‏ من حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه؛ وانظر #صحيح الجامع» 10 

)20( صحيح: أخرجه أبو داود (74170) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: وانظر «مشكاة المصابيح؟ (1675) . 


حكاب الصّالا 
نجى عن الدواء الخبيث. وقال ابن مسعود””: إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم. وروى ابن حبان في 
« صحيحه» عن النبي كو أنه قال: «إن الله لم يجعل 
شفاء أمتي فيها حرم عليها»”'2. وني «السنن» أنه سثئل 
عن ضفدع تجعل في دواء» فنهى عن قتلها وقال: «إن 
نقيقها تسبيح»20". 

وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة» فإن ذلك 
يحصل به المقصود قطعًا. وليس له عنه عوضء. 
والأكل منها واجبء فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل 
حتى مات» دخل النار. وهنا لا يعلم [/14/1571؟1] 
حصول الشفاء. ولا يتعين هذا الدواء» بل الله تعالى 
-يعافي العبد بأسباب متعددة» والتداوي ليس بواجب 
عند جمهور العلماء» ولا يقاس هذا بهذا. والله أعلم. 
يفنت 





وسثل - رحمه الله 2 عن المداواة بالخمر: 
وقول من يقول: إنبا جائزة. فها معنى قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها داء وليست 
بدواء»؟فالذي يقول: تجوز للضرورة فا 
حجته؟ وقالوا: إن الحديث الذي قال فيه: «إن 
الله لم يجعل شفاء أمتي فيها حرم عليها» 
ضعيف. والذي يقول بجواز المداوة به فهو 
خلاف الحديث. والذي يقول ذلك: ما 


حبحيه؟ 


(7) صحيح: أخعرجه البخاري (0740) من حديث ابن معود 
موقوقًا عليه. 

(4) ضعيف: أخرجه ابن حبان في صحيحه (1741) من حديث أم 
سلمة رغي الله عنهاء وضعفه الألبان في «ضعيف 
الجامع؟ (1770) وقد صححه الألبان في «الصحيحة» 
(1777) موقوقًا على ابن مسعود رضي الله عنه. 

(05) ضميف: أخرجه الطبراتي في المعجم الأوسط (4 / )٠١4‏ من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهياء وانظر هالسلسلة 
الفميقة» (84/ا4) . 


ينين تاراش انيه 

وأما التداوي بالخمر. هإنه حرام عند جماهير 
الأئمة - كالك؛ وأحمف وأبي حنيفة - وهو أحد 
الوجهين في مذهب الشافعي؛ لأنه قد ثبت في 
«المحيح» عن الني 5 أنه سئل عن الخمر تصنع 
للدواء» فقال: «إنها داء» وليست بدواء”". وفي 
«سنن أبي دواد» عن النبي ك: أنه خبى عن الدواء 
الخبيث ©". والخمر أم الخبائث» وذكر البخاري 
وغيره عن ابن مسعود أنه قال: «إن الله لم يمعل شفاء 
أمتي فيما حرم عليها»"". ورواه أبو حاتم بن حبان في 
]7١1 /14[‏ «صحبحه» مرفوعا إلى النبي #75. 

والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على 
إباحة المحرمات كاليتة والدم للمضطرء وهذا ضعيفٍ 
لوجوه: 

أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقيئًا بتناول 
المحرمات» فإنه إذا أكلها سدت رمقهء وأزالت 
ضرورته» وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتقين حصول 
الشفاء بباء فا أكثر من يتداوى ولا يشفى. وهذا 
أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بهاء 
وتعيئها له بخلاف شربها للعطش» فقد تنازعوا فيه. 
فإنهم قالوا: إا لا تروي. 

الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته 
إلا الأكل من هذه الأعيان وأما التداوي. فلا يتعين 
تناول هذا الخبيث؛ طريقًا لشفائه. فإن الأدوية أنواع 
كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء» 


)١(‏ صحيح: أخرجه النرمذي )7١47(‏ من حديث وائل بن حجر 
رغي الله عنه؛ وانظر (صحيح الجامع؟ (5155) . 
0( صحيح: أخرجه أبو داود (١47؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وانظر «مشكاة المصابيح» (5875) . 
(©) صحيح موقوقًا: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة / باب شراب 
الجلراء والعمل.ء ومححه الألاني في 
«الصصيحة؟ (15957), 


مخف 





والرقية؛ وهو أعظم نوعي الدواء. حتى قال بقراط: 
نسبة طبنا إلى طب أرباب المياكل؛ كنسبة طب 
العجائز إلى طبنا. 

وقد يحصل الشفاء يغير سبب اختياري» بل بها 
يجعله الله في الجسم من القوى الطبيعية؛ ونحو ذلك. 

[3 8*؟] الثالث: أن أكل الميتة للمضطر 
واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم. كما قال 
مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات. 
دخل النار. وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير 
الأئمة. وإنما أوجبه طائفة قليلة» كما قاله بعض 
أصحاب الشافعي وأحمد, بل قد تنازع العلماء: أيا 
أفضل: التداوي أم الصير؟ للحديث الصحيح.» 
حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرعء 
وسألت التبي و أن يدعو لاء فقال: «إن أحبيت أن 
تصبري ولك الجنة. وإن أحبيت دعوت الله أن 
يشفيك». فقالت: بل أصبرء ولكني أتكشف فادع الله 
أن لا أتكشف. فدعا لحا أن لا تتكشف 7©)؛ ولأن 
خلقًا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون» بل 
فيهم من اختار المرض - كأبي بن كعب, وأبي ذر - ومع 
هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي. 

وإذا كان أكل الميتة واجبّاء والتداوي ليس 
بواجبء لم يجز قياس أحدهما على الآخر. فإن ما كان 
واجيًا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب؛ لكون 
مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم» والشارع 
يعتبر المفاسد والمصالح. فإذا اجتمعاء قدم المصلحة 
الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ وهذا أباح في الجهاد 
الواجب ما لم يبحه في غيره. حتى أباح رمي العدو 
بالمنجنيق» وإن أفضى ذلك إلى قتل ]114/77١0[‏ 
النساء والصبيان» وتعمد ذلك يحرم؛ ونظائر ذلك 
كثيرة في الشريعة. والله أعلم. 

3 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (0067) ؛ وملم (0574) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


وسثل - رحمه الله : عن رجل وصف له 
شحم خنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك أم 
ل 


وأما التداوي بأكل شحم الختزير» فلا يجوز. 

وأما التداوي بالتطلخ به» ثم يغسله بعد ذلك» 
فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة. 
وفيه نزاع مشهور. والصحيح أنه يجوز للحاجة. كما 
يجوز استنجاء الرجل بيدهء وإزالة التجاسة بيده. 

وما أبيح للحاجة جاز التداوي: به. ىا يجوز 
للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها. كما 
لا يجوز التداوي بشرب الخمرء لا سيها على قول من 
يقول: إنهم كانوا يتفعون بشحوم الميتة في طلي 
السفن» ودهن الجلود» [171/ 4 7] والاستصباح به 
وأقرهم النبي يك على ذلك. وإنها تجاهم عن ثمنه. 

ولحذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة 
بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات» في أصح القولين. 

يفيت 


وسئل - رحمه الله -: عمن يتداوى بالخمر: 
ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات: هل يباح 
للضرورة أم لا؟ وهل هذه الابة: 9وَقَدَ قَصّلَّ كم ما 
حَرَمَ عليْكُمْ إلا مَاآَضصْطَْررَتَرْ لد [الأنعام: 2]114 في 
إباحة ما ذكر أم لا؟ 


لا يجوز التداوي بذلك. بل قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يق أنه سئل عن الخمر يتداوى 


حتاث الصلا 
بها فقال: «إنها داء وليست بدواء»”". وفي «السنن» 
عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال: إن الله لم يجعل 
شفاء أمني فيما حرم عليها»”. وليس ذلك بضرورة» 
فإنه لا يتقين الشفاء بهاء كا يتيقن الشبع باللحم 
المحرمء ولأن الشفاء لا يتعين له طريق» بل يحصل 
بأنواع [7175/ 4 1] من الأدوية» ويغير ذلك» بخلاف 
المخمصة فإنها لا تزول إلا بالأكل. 

فيك 





وسئل ‏ رحمه الله : عن المريض إذا قالت له 
الأطباء: مالك دواء غير أكل لحم الكلبء أو 
الخنزير. فهل يجوز له أكله مع قوله تعالى: «وَمحِلٌ 
لَهُمُ لطبت وَعرِم علوم آلْحَبِستَ» [الأعراف: 
7. وقول النبي 6ةِ: «إن الله لم يجعل شفاء 
أمتي فيما حرم عليها»؟ وإذا وصف له الخمر أو 
النبيذ: هل يجوز شربه مع هذه النصوص أم لا؟ 


لا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث؛ لما 
رواه وائل بن حجر: أن طارق بن سويد الجعفي سأل 
النبي كو عن الخمره فنهاه عنهاء فقال: إنما أصنعها 
للدواء. فقال: (إنه ليس بدواء. ولكنه داء»””. رواه 
الإمام أحمدء ومسلم في «صحيحه». وعن أب الدرداء 
قال: قال رسول الله 96: «إن الله أنزل الدواء. وأنزل 
الذاء. وجعل لكل داء دواء؛ فتناووا ولا تتداووا 


)0غ( صحيح: أخرجه الترملي )7٠١47(‏ من حديث وائل بن حجر 


رضي الله عنم وانظر #صحيح الجامع؟ (511531) . 
)١(‏ صحيح موقوقًا: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة/ باب شراء 
الحلواء والعسل؛ وصححه الألباني في «الصحيحةة 
ودل). 3 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (14984) من حديث طارق بن سويد 


الجعفي رضي الله عنه. 


ور وه ره ري بدا 3 »مر يراه 
1 
بحرام»0". رواه أبو داود» وعن أبي هريرة قال: نمجى 
رسول الله 4 عن الدواء بالخبيث 60 وفيٍ لفظ: 
يعني السم. رواه [777/ 784] أحمد وابن ماجه 
والترمذي. 
وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند 
رسول الله ك9 دواءء وذكر الضفدع تجعل فيه, فنهى 
رسول الله و عن قتل الضفدع ©. رواه أحمد. وأبو 
داود» والنسائي. وقال عبد الله بن مسعود في السكر: 
كه 2 1 ا 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم 7. ذكره 
البخاري في « صحيحه». وقد رواه أبو حاتم بن حبان 
في «صحيحه) مرفوعا إلى النبي 6 فهذه النصوص 
وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث» 
وجماع كل إثم. 
النبي كها رواه مسلم في صحيحه: عن ابن عمر عن 
النبي عد أنه قال: «كل مكر خمر. وكل خمر 
© 58 ل 5 
حرام»0) ولي رواية: «دكل مكر حرام»” ا وي 
«الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري قال: قلت: يا 
رسول الله أفتنا في شرايين كنا نصئعهما باليمن: البتع» 
وهو من العسلء يتبذ حتى يشتده والمزر ”: وهو من 
)١(‏ ضميف: أخعرجه أبو داود (74174) من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. وانظر «ضعيف الجامع» )١1879(‏ . 
زفق صحبح : أخرجه أبو داود (74170) من حديث أبي هريرة رفي الله 
عنه. وانظر «مشكاة المصاييح؟ (4559) . 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (5411) من حديث عبدالرحن بن 
عثيان رضي الله عنه؛ وأنظر «صحيح الجامع؟ (4144ا). 
)0( صحيح: أخرجه البخاري 61 من حديث ابن ممود 
موقوقًا عليه. 
)2 صحيح: أخغرجه ملم )٠٠١7(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. : 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (45144. 1516) , وملم (1777) 


من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(7) المزْر: ضرب من الأشربة من الذرة؛ وقيل من الشعير. 





الذرة والشعيرء ينبذ حتى يشتد؟ وكان رسول الله كي 
قد أعطي جوامع الكلم. فقال: 9 كل مسكر حرام». 

وكذلك في ١‏ الصحيحين» عن عائشة قالت: مثل 
رسول الله [774/ 14] و عن البتع - وهو نبيذ 
العسل ‏ وكان أهل اليمن يشربونه» فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام 2. ورواه ملم في 
«صحيحه)؛ والنسائي. وغيرهماء عن جابر؛ أن رجلا 
من حبشان من اليمن سأل رسول الله يق عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة؛ يقال له: المزرء فقال: 
«أمسكر هو» قال: نعم؛ فقال: «كل مسكر حرام إن 
على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال»”2 الحديث. فهذه الأحاديث المتفيضة 
صريحة بأن كل مسكر حرامء وأنه خخر من أي شيء 
كانء ولا يجوز التداوي بشيء من ذلك. 

وأما قول الأطباء: إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا 
بهذا الدواء المعين. فهذا قول جاهلء؛ لا يقوله من 
يعلم الطب أصلاء فضلًا عمن يعرف الله ورسوله. 
فإن الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في العادة» ىا 
للشبع سبب معين يوجبه في العادة؛ إذ من الناس من 
يشفيه الله بلا دواء» ومنهم من يشفيه الله بالأدوبة 
الجثانية» حلاهها وحرامهاء وقد يستعمل فلا يحصل 
الشفاء لفوات شرطهء أو لوجود مانع» وهنا بخلاف 
الأكل» فإنه سبب للشبع. وهذا أباح الله للمضطر 
الخبائث أن يأكلها عند الاضطرار إليها في المخمصة. 
فإن الجوع يزول بهاء ولا يزول بغيرهاء بل يموت أو 
يمرض من الجوع. فلما تعينت طريقا [710/ 14] إلى 


(8) صحيح: أخرجه البخاري (747) ؛ ومسلم )73٠١1(‏ من حديثك 


عائشة رضي الله عنها. 
(4) صحيح: أخرجه ملم )3٠١7(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه. 


وب ره 004 سب 0 © روماه 
عجوو تاراش ارسي 
المقصود. أباحها الله بخلاف الأدوية الخبيثة. 

بل قد قيل: من استشفى بالأدوية الخبيثة» كان 
دللا على مرض في قلبه» وذلك في إمانه. فإنه لو كان 
عليه؛ ولهذا إذا اضطر إلى الميتة وبحوهاء وجب عليه 
الأكل في المشهور من مذاهب الأئمة الأريعة» وأما 
التداوي» فلا يجب عند أكثر العلماء بالحلال» 
وتنازعوا: هل الأفضل فعله أو تركه على طريق 
التوكل؟ 

ومما يبين ذلك: أن الله لما حرم الميتة» والدم ولحم 
الخنزيرء وغيرهاء لم يبح ذلك إلا لمن اضطر إليا غير 
باغ ولا عاد. وفي آية أخرئ: 9قَمَنِ آَضْطُرٌ فى تَخْتِصَةٍ 
عَم مُعَجَانف لثم فَإِنٌ آله غَفُورٌَرَحِيمٌ» [المائدة:”]. 
ومعلوم أن المتداوي غير مضطر إليها فعلم أنما لم تحل 
له. 

وأما ما أييح للحاجة لا لمجرد الضرورة ‏ كلباس 
الحرير - فقد ثبت في « الصحيح:: أن النبي 25 
رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحريرء 
لحكة كانت بها © 

وهذا جائز على أصح قولي العلماء؛ لأن ليس 
الحرير إنها حرم عند الاستغناء عنه. وهذا أبيح للنساء 
لحاجتهن إلى التزين به وأبيح لهن التستر به مطلقًا 
فالحاجة إلى التداوي به كذلك. بل أولىء وهذه 
حرمت لا فيها من [14/777] السرف والخيلاء 
والفخرء وذلك منتف إذا احتيج إليه؛ وكذلك ليسها 
للبردء أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها. 
نينت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2859) , وملم (50793) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 





وسئل ‏ رحمه الله -: هل الشرع المطهر ينكر 
ما تفعله الشياطين الحانة من مسها وتخبيطها 
وجولان بوارقها على بني آدم؛ واعتراضها؟ 
فهل لذلك معالجة بالمخرقات والأحرازء 
والعزائم» والأقسام. والرقى» والتعونات. 
والتمائم؟ وأن بعض الناس قال: لا يحكم 
عليهم ؛ لأن الجن يرجعون إلى الحقائق عند 
عامرة الأجساد بالبوار» وأن هذه الخواتم 
المتخذة مع كل إنسان من سريان» وعيران؛ 
وعجميء. وعريء وليس ها برهان, وأنها من 
مختلق الأقاويلء وخرافات الأباطيلء وأنه 
ليس لأحد من بني آدم من القوةء ولا من 
القبض بحيث يفعل ما ذكرنا من متولي هذا 
الشأن على مر الدهور. والأوقات؟ 


الحمد لله وجود الجن ثابت بكتاب الله» وسنة 
رسولهء واتفاق سلف الأمة. وأتمتها وكذلك دخول 
الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة 
والجماعة» قال الله تعالى: «النيرت يَأََكُلُونَ روا با 
يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُومُ الُزى يَتَحَبْطَهُ آلْطَنُ مِنّ 
لْمَمنَ»4 [البقرة: © 17] وني 4/7711 1] «الصحيح» 
عن التبي يَلِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى 
الدم»” "2 وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت 
لأي: إن أقوامًا يقولون: إن الجني لا يدخل في بدن 
المصروعء فقال: يا بني يكذبون. هذا يتكلم على 
لسانه. 

وهذا الذي قاله أمر مشهورء فإنه يصرع الرجل 
فيتكلم بلان لا يعرف معناهء ويضرب على يدنه 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (05141: ومسلم 116 مسن 

حديث صفية بنت حمي رضي الله عنها. 


ست عظيًا. 
والمصروع مع هذا لا يمحس بالضربء ولا بالكلام 
الذي يقوله. وقد يجر المصروعء؛ وغير المصروعء ويجر 
البساط الذي يجلس عليه؛ ويحول آلات. وينقل من 
مكان إلى مكان. ويجري غير ذلك من الأمور من 
شاهدهاء أفادته علا ضرورياء بأن الناطق على لسان 
الإنسي. والمحرك لهذه الأجام جنس آخر غير 
الإنسان. 

وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في 
بدن المصروع وغيره. ومن أنكر ذلك وادعى أن 
الشرع يكذب ذلكء؛ فقد كذب على الشرع» وليس في 
الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك.وأما معالجة المصروع 
بالرقى» والتعوذات, فهذا على وجهين: 


يعرف معناهاء ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها 
الرجل. داعيًا لله. ذاكرًا له. ونخاطبًا لخلقه» ونحو 
ذلك فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع؛ ويعوذ. فإنه قد 
ثبت في «الصحيح» عن النبي 5: أنه أذن في الرقى» 
0 3 وقال: «من استطاع منكم أن ينقع 

خاه فليفعل»7") 

ند ول رار 
شرك؛ أو كانت مجهولة المعنى» يحتمل أن يكون فيها 
كفر, فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم؛ ولا يقسمء 
وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بهاء فإن ما 
حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه؛ كالسي|“ 
وغيرها من أنواع 0 فإن الساحر السيماوي وإن 
كان ينال بذلك بعض أغراضه؛ كما ينال السارق 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )57٠١(‏ من حديث عرف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه. 

(*) الصواب: ( كاليميا) انظر 2 الصيانة ؛ص7720. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1144) من حديث جابر بن عبداظه رضي 
الله عنه. 


حكتاث الصَلَاو 

ضع بعض أغراضه. وكما يئال الكاذب بكذيه 
وبالخيانة بعض أغراضهء وكا ينال المشرك بشركه 
وكفره بعض أغراضهء وهؤلاء وإن نالوا بعض 
أغراضهم بهذه المحرمات» فإنها تعقبهم من الضرر 
عليهم في الدنيا والآخرة أعظم مما حصلوه من 
أغراضهم. 

فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالحء 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فكل ما أمر الله 
به ورسوله؛ فمصلحته راجحة على مفسدته؛ ومنفعته 
راجحة على المضرة. وإن كرهنه النفوس. كما قال 
تعالى: ويب عَلبكمْ لال وهو وَكْره لَكُمْ وَعَسَيّ أن 
تَكْرَهُوا سَهكَا وَهْرَ كر [21074/ 4 1] لَحكُمْ وَعَسََ أن 
تُحِبُوا َمكَا وَهوَ كو لَكُمْ»الآية [البقرة: 117] فأمر 
بالجهاد وهو مكروه للنفوس» لكن مصلحته ومنفعته 
راجحة على ما يحصل للنفوس.من ألمه؛ بمنزلة من 
يشرب الدواء الكريه لتحصل له العافية» فإن مصلحه 
حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء. 
وكذلك التاجر الذي يتغرب عن وطنه» ويسهره 
ويخاف. ويتحمل هذه المكروهات» مصلحة الربح 
الذي يحصل له راجحة عل هذه المكاره. وني 
«الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: «حفت الجنة 
بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات» © 

وقد قال تعالى في حق الساحر: 9وَلَا يُفلحٌ آَلسَاحِرٌ 
حَيَتُ أن [طه: 14]) وقال تعالى: وما يُلِمَاتِ مِنْ 
أخزر عل بثولا إننا خن ونة قلا كك إل فو 
«ولبشرت ما َرَوَا بي أَشَهُمَ لَرَ كَائوا 
يَُعْلَمُورتَ ت» لالبقرة: ٠6‏ ]. 0 
يعلمون أن الساحر ما له في الآخرة من نصيب. وإنما 





-(5) صحيح: أخرجه البخاري (7177) من حليث أي هريرة 


رضي الله عنى وملم (1877) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 


يطلبون بذلك بعض أغراضهم في الدنيا: 9وَلوَ نهر 
َامنُوا وَآنقَوَا لْمَتُوبَةُ مِنْ عِندٍ آله حَيْرٌ لَرَ كانُوا 
يَعلَمُورت» [البقرة: .]٠١١7‏ آمنوا واتقوا بفعل ما أمر 
الله به. وترك ما نهى الله عنهء لكان ما يأتيهم به على 
ذلك في الدنيا والآخرة خير لحن مما يحصل لحم 
بالسحر. قال الله تعالى: «إنا لَتَصُرٌ رُسُلَنَا والزيرت 
َامَنُوا فى ألْؤة أَلدُنمَا وَيَوَمَّ يَقُومٌ آلأعْهَدُ» [غافر: 
١‏ وقال: لٍمَنْ عَوِلَ صَلِكا يْن دك أرْ أ وَهُوَ 
مُؤْيٌِ فيكت حَيَوْةٌ ص [النحل: 97]» وقال: 
ٍَِالِينَ مَاجَرُوا فى اله مِنْ يمد ما عَامُوا لََْتتَهُم فى 
أَلدَّنهَا حَسَكَةٌ» [180/ 4؟] الآية”" [النحل: »]4١‏ 
وقال: «وَيتَهُم من يَقُولُ رَبآ ماما فى آلدنيَا حَمَمَةٌ فى 
آلأجْرّة حَسَكةٌ وَقِنَا عَذَّاب آلئّارٍ ‏ أولَتِكَ لَه نَصِيبٌ 
يَكَاكْسَبُوا» [البقرة: ١005751؟5١؟],‏ ” 

والأحاديث فيا يشب الله عبده المؤمن على 
الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة كثيرة جدّاء وليس 
للعبد أن يدفم كل ضرر بها شاءء ولا يجلب كل نفع بها 
شاءء بل لا يجلب النفع إلا بها فيه تقوى الله ولا يدفع 
الضرر إلا بها فيه تقوى الله؛ فإن كان ما يفعله من 
العزائم والأقسام والدعاء والخلوة والسهر - ونحو 
ذلك مما أباحه الله ورسوله ‏ فلا بأس به» وإن كان ما 
خجى الله عنه ورسوله لم يقعله. 

فمن كذب ب) هو موجود من الجن والشياطين 
والسحرء وما يأتون به على اختلاف أنواعه؛ كدعاء 
الكواكب, وتخريج القوى الفعالة السماوية بالقوى المتفعلة 
الأرضية» وما يتزل من الشاطين على كل أفاك أثيم» 
فالشياطين التي تتزل عليهم» ويسمونها روحانية الكواكب 
وأنكروا دخول الجن في أبدان الإنسء وحضورها بها 
يستحضرون به من العزائم والأقام وأمثال ذلك؛ كما 
هو موجود فقد كذب يا ل يحط به ع). " 


(1) في بعض النتخ [ الآيتين ] والراجح ما أنبتناه. 





ومن جوز أن يفعل الإنسان بها رآه مؤثرًا من هذه 
الأمور من غير أن يزن ذلك بشريعة الإسلام» فيفعل 
ما أباحه الله» ويترك [781/ 75] ما حرم الله» وقد 
دخل فيا حرمه الله ورسوله؛ وإما من الكفرء وإما من 
الفسوقء وإما العصيان. بل على كل أحد أن يفعل ما 
أمر الله به ورسوله» ويترك ما نهى الله عنه ورسوله. 

وما شرعه النبي يَكإقِ من التعوذ. فإنه قد ثبت عنه في 
«الصحيح؟ أنه قال: «من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى 
فراشه لم يزل عليه من الله حافظ. ول يقربه شيطان حتى 
يصبح00". وفي «السنن»: أنه كان يعلم أصحابه أن يقول 
أحدهم: «أعوذ بكلات الله التامات من غضبه وعقاب 
وشر عبادف ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون»"”. 
ولما جاءته الشياطين بلهب من نارء أمر مبذا التعوذ: 
«أعوذ يكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» 
من شر ما خلق» وذرأء ومن شر ما ينزل من السياء؛ وما 
يعرج قيهاء ومن شر ما ذرأ ني الأرضء وما يخرج منهاء 
ومن فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقًا 
يطرق بخير يا رحين»7. 

ققد جمع العلياء من الاذكار والدعوات التي 
يقوها العبد إذا أصبح. وإذا أمسىء وإذا نام» وإذا 
خاف شيئّاء وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ. 
فمن سلك مثل هذه السبيل فقد سلك سميل أولياء 
الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ومن دخل 
في سييل أهل الجبت والطاغوت الداخلة في الشرك 
والحر فقد خحسر الدنيا والآخرة» ويذلك 
[7 58؟] ذم الله من ذمه من مبدلة أهل الكتاب. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7776) من حديث أبي هريرة 
رقي الله عنه. 

() حسسن: أترجه أبو دلود 857 والترمني (7765) . 

(14) صحيح: أخرجه أحمد (” / 415) من حديث عبدالرحن بن 
خنبش رضي الله عنه. وصححه الألباني في «الللة 
المحيحة» (840) . 






حيث قال: لوَلَّمًا جَاءَهُمْ رَسُولُ ين عِددٍ آله مُصَدّقُ 
ما َعْهُمْ تب ريق ب لين أوتُوا الكتب سيكب هه 
وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كأنهُمْ لا يَعَلَمُورت © وَاتبعُوا ما تَعنُوأ 
َلحْيَِنٌ عَلَنْ إل قوله: «ولبشرت ما غَرَوَا يم 
أَنفَْهُمْ لو كَائُوا يَعلَمُورت؟ [البقرة: 7 .]٠١‏ والله 
- سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
نقيت 
وقال أيضًا رحمه الله في موضع آخر: 
سل 

وأما كونه لم يتيين له كيفية الجن ومقالتهم بعدم 
علمه؛ لم يتكر وجودهم إذ وجودهم ثابت بطرق. 
كثيرة» غير دلالة الكتاب والسنة. فإن من الناس من 
رآهم وقيهم من رأى من رآهم. وثبت ذلك عنده 
بالخبر واليقين. ومن الناس من كلمهم وكلموه. ومن 
الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم. وهذا 
يكون لصالحين» وغير صا حين. 

ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم؛ لطال 
الخطاب. وكذلك [587/ 5 7] ما جرى لغيرناء لكن 
الاعتهاد في الأجوبة العلمية على ما يشترك الناس في 
علمه. لا يكون لما يختص يعلمه المجيبء إلا أن يكون 
الجواب لمن يصدقه في| يخبر به. 
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وسئل رحمه الله: عمن يقول: يا أزران: يا 
كيان! هل صح أن هذه أسماء وردت بها 
السنة» لم يحرم قولها؟ 


الحمد لله؛ لم ينقل هذه عن الصحابة أحد. لا 
بإسناد صحيح؛ ولا بإسناد ضعيف, ولا سلف الأمةء 





ولا أئمتها. وهذه الألفاظ لا معنى لحا في كلام 

العرب؛ فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به 

فضلًا عن أن يدعو به. ولو عرف معتاها وأنه 

صحيح. لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية. 
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وسئل رحمه الله: عمن أصيب بمرضء. 
فإذا اشتد عليه الوجع؛ استغاث بالله ‏ تعالى 
- ويبكي. فهل تكون استغاثته مما يناني 
الصير المأمور به أو هو [1"] تضرع 
والتجاء؟ 


فأجاب: 

دعاء الله. واستغائته به واشتكاؤه إليه» لا ينافي 
الصبر المأمور بهء وإنما ينافيه في ذلك الاشتكاء إلى 
المخلوق. ولقد قال يعقوب ‏ عليه السلام : 9قَصَبْرٌ 
حِبل» [يوسف: 47]» وقال: (إِنّمَآ أَغْكُوا بَنى وَحُرْنَ 
إل أنه [يوسف: 45]. 

وقد روي عن طاووس: أنه كره أنين المريض. 
وقال: إنه شكوىء, وقرئ ذلك على أحمد بن حنبل في 
مرض موته؛ فا أنّ حتى مات. ويروى عن السري 
السقطي أنه جعل قول المريض: آه! من ذكر الله وهذا 
إذا كان بينه وبين الله. وهذا ىا يروى عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأ في صلاة الفجر: 
(إِنْما أَغْكُوا بَث وَحُرَْ إلى ألو4. ثم بكى. حتى سمع 
نشيجه من آخر الصفوف. فالأنين والبكاء من خشية 
الله والتضرع والشكاية إلى الله - عز وجل - حسن؛ 
وأما المكروه فيكره. والله أعلم. 

فين 





وسئل رحمه الله: عن رجل مبتلى سكن في 
دار بين قوم أصحاء. فقال ب ضهم: لا يمكنتا 
محاورتك, ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء. فهل 
يجوز إخراجه؟ 

[18/ 14] فأجاب: 

نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء. فإن 
النبي إل قال: «لا يورد ممرض على مصح»”'" فنهى 
صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل 
الصحاحء مع قوله: «لااعدوى ولاطيرة»”". وكذلك 
روي أنه لما قدم محذوم ليبايعه؛ أرسل إليه بالبيعة» ولم 
يأذن له في دخول المدينة. 
نقيت 






الذي كان لا يصلى, هل لأحد فيها أجر أم لا؟ 
وهل عليه إثم إذا تركهاء مع علمه أنه كان لا 
يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمرء وما كان 
بصليء هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلِي 
عليه أم لا؟ 


أما من كان مظهرًا للوسلام» فإنه تجري عليه 
أحكام الإسلام الظاهرة: من المناكحة» والموارثة. 
وتغسيله. والصلاة عليه» ودفته في مقاير المسلمين. 
ونحو ذلك؛ لكن من علم منه النفاق والزندقة» فإنه 
لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه. وإن كان 
مظهرًا للإسلام فإن الله مى نبيه عن الصلاة عل 
المنافقين. فقال: 9وَلَا صل عَلَْ أَحَر مَبْكِم مت يدا وَل 
قم عَلْ قَترمة إِجمْ كفرُوا بألّهِ وَرَسُولِفِ 5/2851 ؟] 


)5771( صحيح: أخرجه البخاري (1لال01. 01/7/4) , ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (01/07) , ومسلم (7770) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


كاب الصَلاة 
وَمَانُو وَهُمَ فَسِقُورت؟ [التوبة: 84]» وقال: لسَوَء 
علو أُستفقرت هر أ لم َستفهر حم إن يَغهرَ كله 
م [النافقون: 5]. 

وأما من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيهان 
كأهل الكبائرء فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم يعض 
المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرًا 
لأمثاله عن مثل ما فعله ‏ كما امتنع النبي وخ عن 
الصلاة على قاتل نفسه؛ وعلى الغال» وعلى المدين 
الذي لا وفاء له. وكها كان كثير من السلف يمتنعون 
من الصلاة على أهل اليدع ‏ كان عمله بهذه السنة 
حسنًا. وقد قال لجتدب بن عبد الله البجلي ‏ ابنه : إني 
م أنم البارحة بشمَّاء فقال: أما إنك لو مت لم أصل 
عليك©. كأنه يقول: قتلت نفسك بكثرة الأكل. وهنا 
من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبواء فإذا 
كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة» كان ذلك 
حسناء ومن ضلى على أحدهم يرجو له رحمة الله - ولم 
يكن في امتناعه مصلحة راجحة ‏ كان ذلك حسنا. 
ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين 
المصلحتين» كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت 
إحداههما. 

وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز 
الاستغفار لهء والصلاة عليه» بل يشرع ذلك ويؤمر 
به. كا قال تعالى: طوَآسَتَفيِرَ لِدَنك وَللمُؤْيينَ 
وَالْمُؤْيكتَ» [محمد: 19]. 

وكل من أظهر الكبائره فإنه يسوغ عقوبته با حجر 
[1417/ 75] وغيرهء حتى ممن في هجره مصلحة له 
راجحة فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب 
الإمكان. والله أعلم. 
قفن 





() وقد ذكر الشيخ ‏ رحه الله في موضع آخخر [15/ 141] أنه : 
(سمرة بن جندب)» وكذلك ذكره في «المنهاج» (0/ 7) وهو 
المحيح؛ والقصة مذكورة في «الزهد» لابن أبي عاصم 
(144/1) فلعل ما هنا سبق قلم. والله أعلم. 

انظر «الصيانة؛ ص .5١١‏ 


وسئل رحمه الله: عن رجل يصللي وقتّاء 
ويترك الصلاة كثيرّاء أو لا يصلي. هل يصلى 
عليه؟ 


مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه. بل 
المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون 
عليهم؛ ويغسلون, وتجري عليهم أحكام الإسلام. كما 
كان المنافقون على عهد رسول الله 5. 

وإن كان من علم نفاق شخص ل يجز له أن يصلي 
عليه؛ كم نبى النبي يكل عن الصلاة على من علم نفاقه. 

وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليهء إذا 
كان ظاهر الإسلام. كما صلى النبي يك على من لم ينه 
ع ل 
ؤرَيمَنْ رحَوَلمٌ ب الأغرّاب مُتَفِقُونَ وَبِنَ أَهْلٍ 
لْمَدِيئةٍ : مَرُدُوا عل َلبَقَاقٍ لا ممع عن تلَمُهُم» 
[التوبة: .]٠١١‏ ومثل هؤلاء لا يجوز النهي 
[ * "؟] عنهء ولكن صلاة النبي يَككِ والمؤمنين لا 
تنفعه. كما قال النبي 5 لا ألبس ابن أب قميصه -: 
«وما يغني عنه قميصي من الله"". وقال تعالى: 
«مَوا؛ علو أستففرت لمن أ لم قتعقيز كم أن يَف 
آله لحةِ» [المنافقون: 1]. 

وتارك الصلاة أحياناء وأمثاله من المتظاهرين 
بالفسق. فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذاء 
وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون 
ذلك باعثًا هم على المحافظة على الصلاة هجروه ولم 
يصلوا عليه؛ كا ترك النبي يو الصلاة على قاتل نفسه 
والغالء والمدين الذي لا وفاء له وهذا شر منهم. 
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)١(‏ صحيح: أخرج مسلم نحوه في «صحيحما (7717/4) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء ول أقف عليه بهذا اللفظ. 


ا 


حاب الصَلاةَ 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

تصطل 

قد ثبت عن النبي 6 أنه امتنع عن الصلاة على 
من عليه دين حتى يخلف وفاءء قبل أن يتمكن من 
وفاء الدين عنه. فلا تمكن صار هو يوفيه من عنده. 
فصار المدين يخلف وفاء. 

3 18] هذاء مع قوله فيا رواه أبو موسى 
عنه: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بهاء بعد 
الكبائر التي نبى عنهاء أن يموت الرجل وعليه دين لا 
يدع قضاءء(". رواه أحمد فثبت بهذا أن ترك الدين 
بعد الكبائر. فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذي 
لا قضاء له؛ فعلى فاعل الكبائر أولى» ويدخل في ذلك 
قاتل نفسه. والغال» لما لم يصل عليهماء ويستدل بذلك 
على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصلاة على ذوي 
الكائر الظاهرة» والدعاة إلى البدع. وإن كانت 
الصلاة عليهم جائزة في الجملة. 

فأما قوله: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين»7" 
فأراد به أن صاحيه يوقاه. 
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ثم رجع: فلم) رجع أخذ سكيتته وقتل نفسه. 
فهل يأثم سيده؟ وهل تجوز عليه الصلاة؟ 
الحمد لله. لم يكن له أن يقتل نفسه. وإن كان سيده 


(1) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1 / 747 , وقال الشيخ شعيب في 


التعليق على الحديث: إسناده ضعيف لمهالة حال أبي 

عبداظه القرئي؛ ويقال: أبو عبيدالله؛ والأول أصح. 

وهو من حديث أبي موسى الأشهري رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (18487) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رغي اله عنهما. 


قد ظلمهء واعتدى عليه؛ بل كان عليه إذا لم يمكته 
رفع الظلم عن نفسه [951؟15/7] أن يصبر إلى أن 
يفرج الله. 

فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك؛. مثل أن 
يقتر عليه من النفقة» أو يعتدي عليه في الاستعمال» أو 
يضريه يغير حق, أو يريد به فاحشة ونحو ذلكء فإن 
على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية. 

ولم يصل النبي 5 على من قتل نفسه. فقال 
لأصحابه: «صلوا عليه». فيجوز لعموم الناس أن 
يصلوا عليه. وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم. فإذا 
تركوا الصلاة عليه زجرًا لغيره اقتداء بالنبي كك فهذا 
حق. والله أعلم. 
لكت 


وسئل - رحمه الله - عن رجل يدعي 
المشيخة: فرأى ثعباناء فقام بعض من حضر 
ليقتله. فمنعه عنه. وأمسكه بيده. على معنى 
الكرامة له فلدغه الثعبان فهات. فهل تجوز 
الصلاة عليه أم لا؟ 


الحمد لله رب العلمين» ينبغي لأهل العلم والدين 
أن يتركوا الصلاة على هذاء ونحوه وإن كان يصلي 
عليه عموم الناس. كما امتنع النبي يك من الصلاة على 
قاتل نفسه. وعلى [5941/ 15] الغال من الغنيمة. 
وقال: «صلوا على صاحبكم”". وقالوا لسمرة بن 
جندب: إن ابتك البارحة م يبتء فقال: بشمًا؟ قالوا: 
نعم. قال: أما أنه لو مات لم أصل عليه. فيين سمرة أنه 
لو مات بشيًا لم يصل عليه؛ لأنه يكون قاتلا لنفه 


)002 صحيح: أخرجه البخاري )١1144(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه. 





بكثرة الأكل. 

فهذا الذي منع من قتل الحية» وأمسكها بيده حتى 
قتلته. أولى أن يترك أهل العلم والدين الصلاة عليه؛ 
لأنه قاتل نفسه. بل لو فعل هذا غيره به. لوجب القود 
عليه. 

وإن قيل: إنه ظن أنبا لا تقتل» فهذا شبيه عمله 
بمنزلة الذي أكل حتى بشمء فإنه لم يقصد قتل نفسهء 
فمن جنى جناية لا تقتل غالبا كان شبه عمد. 
وإمساك الحيات مسن نوع الجنايات» فإنه فعل غير 
مباح. وهذا لم يقصد ببذا القعل إلا إظهار خارق 
العادة, وم يكن معه ما يمنع اتخراق العادة. 

كيف وغالب هؤلاء كذابون ملبسون خارجون 
عن أمر الله تعالى - ونهيه يخرجون الناس عن طاعة 
الرحمن إلى طاعة الشيطان» ويفسدون عقل الناس 
ودينهم ودنياهم؛ فيجعلون العاقل موها كالمجنون. 
أو متو بمنزلة الشيطان المفتون. ويخرجون الإنسان 
عن الشريعة التي بعث الله بها رسوله كك إلى بدع 
مضادة لهاء فيفتلون الشعور[؟14/797؟] ويكشفون 
الرءوس» بدلا عن سنة رسول الله يخ مسن ترجسيل 
الشعرء وتغطية الرأس ويجتمعون عل المكاء 
والتصدية» بدلا عن سنة الله ورسوله من الاجتماع 
على الصلوات الخنمسء. وغيرها من العبادات» 
ويصلون صلاة ناقصة الأركان والواجبات» 
ويجتمعون على بدعهم النكرة على أتم الحالات» 
ويصنعون اللاذن» وماء الورد والزعفران, لإمساك 
الحيات» ودخول النار بأنواع من الحيل الطبيعية؛ 
والأحوال الشيطانية بدلا عما جعله الله لأوليائه المتقين 
من الطرق الشرعية والأحوال الرحانية» ويفدون 
من يفسدونه من النساء والصبيان بدلا عما أمر الله به 
من العفة وغض البصرء وحفظ الفرج» وكف 
اللسان. 


و رةس انان كيك »0 ره 
نون كراش كمد رسي 
ومن كان مبتدعًا ظاهر البدعة» وجب الإنكار 
عليه. ومن الإنكار المشروع أن هجر حتى يتوب» 
ومن هجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزجر 
من يتشبه بطريقته» ويدعو إليه. وقد أمر بمثل هذا 
مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» وغيرهما من الأئمة. 
والله أعلم. 
نقيت 


[*75 ؟1١]‏ وسئل ‏ رحمه الله -: عن 


رجل ركب البحر للتجارة: فغرق» فهل مات 
شههيدًا؟ 


نعمء مات شهيدًاء إذا لم يكن عاصيًا بركوبه؛ فإنه- 
قد صح عن النبي #5 أنه قال: «الغريق شهيد 
والمبطون شهيد. والحريق شهيد, والميت بالطاعون 
شهيد. والمرأة قوت في نفاسها شهيدة؛ وصاحب الهدم 
كويد" توجاء ةك ع مولا 

وركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب على الظن 
اللامة. وأما بدون ذلكء. فليس له أن يركبه 
للتجارة» فإن فعل» فقد أعان على قتل نفسه. ومثل 
هذا لايقال: إنه شهيد. والله أعلم. 

نفيك 

وسثل رحمه الله: عن رفع الصوت في 

الجنازة. 


يقراءة [/1] ولا ذكر» ولا غير ذلك هذا 


)١518 1511( صحيح: أخر جه البخاري (1855) , وملم‎ )١( 
من حديث أب هريرة رغي الله عنه.‎ 





مذهب الأثئمة الأربعة» وهو المأثور عن السلف من 
الصحابة والتابعين» ولا أعلم فيه مخالقًا. بل قد روي 
عن النبي 5: أنه نهى أن يتبع بصوتء أو نار (". 
رواه أبو داود. 

وسمع عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رجلا 
يقول في جنازة: استغفروا لأخيكم فقال ابن عمر: لا 
غفر الله بعد. وقال قيس بن عباد ‏ وهو من أكابر 
التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز» 
وعند الذكرء وعند القتال. 

وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم 
يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة. 

وأما قول السائل: إن هذا قد صار إجماعًا من 
الناس فليس كذلك. بل ما زال في المسلمين من يكره 
ذلك. وما زالت جنائز كثيرة تخرج بغير هذا في عدة 
أمصار من أمصار المسلمين. 

وأما كون أهل بلدء أو بلدين» أو عشر تعودوا 
ذلك» فليس هذا بإجماع» بل أهل مديئة النبي 5 التي 
نزل فيها القرآن والسنةء وهي دار الهجرة؛ والنصرةء 
والإيعان» والعلم؛ لم يكونوا يفعلون ذلك» بل لو 
اتفقوا في مثل زمن مالك وشيوخه على شي ول 
ينقلوه عن النبي /١45[‏ 4 ؟] كك أو خلفائه. لم يكن 
إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين» ويعد زمن مالك 
وأصحابه ليس إجماعهم حجة» باتفاق المسلمين 
فكيف بغيرهم من أهل الأمصار. 

وأما قول القائل: إن هذا يشبه بجنائز اليهود 
والنصارى؛ فليس كذلك. بل أهل الكتاب عادتهم 
رفع الأصوات مع الجنائزه وقد شرط عليهم في 
شروط أهل الذمة آلا يفعلوا ذلك. ثم إنها نينا عن 


زقف ضعيف: أخرجه أبو داود (517/1) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه؛ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (55035) . 


ي راشتنالا الإنا اميه سرد 
0 إن 
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إذا اتبعنا طريق سلفنا الأول» كنا مصييين» وإن 


شاركنا في بعض ذلك من شاركناء كما أنهم يشاركوننا 
في الدفن في الأرضء وفي غير ذلك. 


ذفين 


وسئل - رحمه الله -: عبن امرأة نصرانية: 
بعلها مسلم: توفيت وفيٍ بطنها جنين له سبعة 
النصارى؟ 


لا تدفن في مقابر الملمين؛ ولا مقابر التصارى. 
لأنه اجتمع مسلمء وكافرء فلا يدقن الكافر مع 
المسلمين» ولا المملم مع الكافرين» بل تدفن منفردة» 
ويجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأن9451؟54/1؟7] وجه 
الطفل إلى ظهرهاء فإذا دفتت كذلك كان وجه الصبي 
المسلم مستقبل القبلة والطفل يكون ملا بإسلام 
أبيه» وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء. 


لين 
وسئل 5 8 الله -: 0 0 7 


أثابه الله اح عن لق لد له 
بعد الفراغ من دفته هل صح فيه حديث عن 
النبي يك أو عن صحابته؟ وهل إذا لم يكن 

هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من 
الصحابة: أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغيره. 
وروي فيه حديث عن النبي كل لكنه نما لا يحكم 





بصحته. ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك. فلهذا 
قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: إن هذا التلقين لا 
بأس بهء فرخصوا فيهء ولم يأمروا به. واستحبه طائفة 
من أصحاب الشافعي» وأحد. وكرهه طائفة من 
العلماء من أصحاب مالك» وغيرهم. 

[40/ 5؟] والذي في «السنن» عن النبي يك: 
أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن» 
ويقول: «سلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»”'"2. وقد 
ثبت في «الصحيحين» أن النبي 5 قال: «لقنوا 
أمواتكم لا إله إلا اللهع". فتلقين المحتضر سنة» 
مأمور بها. 

وقد ثبت أن المقبور يسأل» ويمتحن» وأنه يؤمر 
بالدعاء له. فلهذا قيل: إن التلقين ينفعه» فإن الميت 
يسمع النداء. ىا ثبت في «الصحيح» عن النبي كك أنه 
قال: «إنه ليسمع قرع نعالهم»””» وأنه قال: «ما أنتم 
بأسمع للا أقول منهم :7 وأنه أمرنا بالسلام على 
الموتى. فقال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان 
يعرفه في الدنيا يلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد 
عليه السلام»””". والله أعلم. 

5 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5771) من حديث عثيان بن عفان 
رضي الله عته؛ وصححه الألباني في «صحيح أب داودة 
0/4 

(7) صحيح: أخرجه ملم (417) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه ول يخرجه البخاري. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1774) . وملم )187١(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1770: 151/1) , وملم (5417: 
4 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) صحيح: ذكره ابن كثير في تقسيره (7 / 974) ١‏ ونقل عن ابن 
عبدالبر تصحيحه له؛ وهو من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 






بعد دفنه أم لا؟ وهل القراءة تصل إلى الميت؟ 


تلقينه بعد موته ليس واجبًا بالإجماع. ولا كان من 
]١ 8 [‏ عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد 
النبي يِ وخلفائه. بل ذلك مأثور عن طائفة من 
الصحابة؛ كأبي أمامة؛ ووائلة بن الأسقع. 

فمن الأئمة من رخص فيه كالأمام أحمد. وقد 
استحبه طائفة من أصحابهء وأصحاب الشافعي. 
ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال 
فيه ثلاثة: الاستحباب» والكراهة, والإباحة» وهذا 
أعدل الأقوال. 

فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي 6 
فهو الدعاء للميت. 

وأما القراءة على القبرء فكرهها أبو حتيفة» 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. ولم يكن يكرهها 
في الأخرى. وإنما رخص فيها لأنه يلغه أن ابن عمر 
أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة» وخواتيمها. 
وروي عن بعض الصحاية قراءة سورة البقرة. 
فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة» وأما بعد ذلك 
فلم ينقل فيه أثر. والله أعلم. 

قنك 


]١5 /599[‏ وسئل رحمه الله: هل يشرع 
تلقين الميت الكبير والصغير أو لا؟ 


وأما تلقين الميت» فقد ذكره طائفة من الخراسانيين 
من أصحاب الشافعي» واستحسنوه - أيضًا ‏ ذكره 
المتولي. والرافعي؛ وغيرهما. وأما الشافعي نفسه فلم 


حككتاب الكّلاد 





ينقل عنه فيه شىء. 
ومن الفسيانة ين عاق يفعله ‏ كأبي أمامة الباهلي» 
وواثلة بن الأسقع ‏ وغيرهما من الصحاية. 
ومن أصحاب أحمد من استحبه. والتحقيق أنه 
جائز» وليس بسنة راتبة. والله أعلم. 
قفن 


وسئل رحمه الله: عن الختمة التي تعمل على 
الميت» والمقرئين بالأجرة. هل قراءتهم تصل 
إلى المبت؟ وطعام الختمة يصل إلى اميت أم لا؟ 
وإن كان [00/ 5 ؟] ولد الميت يداين لأجل 
الصدقة إلى الميسور: تصل إلى الميت؟ 


استئجار الناس ليقرءواء ومهدوه إلى الميت» ليس 
بمشروع. ولا استحبه أحد من العلماء» فإن القرآن 
الذي يصل ما قرئ لله. فإذا كان قد استؤجر للقراءة 
لله والمستأجر لم يتصدق عن الميت» بل استأجر من 
يقرأ عبادة لله-عز وجل -ل يصل إليه. 

لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن» أو 
غيرهم, ينفعه ذلك باتفاق المسلمين. وكذلك من قرأ 
القرآن محتسبّاء وأهداه إلى الميت» نفعه ذلك. والله 
أعلم. 
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وسئل رحمه الله: عن جعل المصحف عند 
القبر» ووقيد قنديل في موضع يكون من غير 
أن يقرأ فيه مكروه أم لا؟ 

وأما جعل المصحف عند القبورء وإيقاد القناديل 
هناك. فهذا مكروه منهي عنه» ولو كان قد جعل 


للقراءة فيه هنالك؛ فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ فإن النبي 
يي قال: «لعن الله زورات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد. والسرج»(". فإيقاد السرج من قنديل 
7 ؟1] وغيره على القبور منهي عنه. مطلقًا؛ 
لأنه أحد الفعلين اللذين لعن رسول الله 6 من 

كا قال: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط., 
كاشفين عن عوراتهه) يتحدثان» فإن الله يمقت على 
ذلك»”". رواه أبو داود وغيره. ومعلوم أنه ينهي عن 
كشف العورة وحدهء وعن التحدث وحده. وكذلك 
قوله تعالى: 9وَالْذيينَ لا يَدَعُورت مم آله لها مار وََا 
مَفْمُونَ فس الْتى حَومَ آلة إلا بآلْحَقٍ وكا موت" 
وَمَن يَفَمَلَ ذَّلِكَ يَلقَ أثامًا © يُضَحَف لَهُ آلْعَدَابُ يَوْمَ 
لْفِيَمَةٍ وَكَْلْدَ بيب مُهَانَ4 [الفرقان: 58 ٠‏ 14]. 
فتوعد على مجموع أفعال» وكل فعل منها محرم. 

وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع؛ يقتضي أن 
كل واحد له تأثير في الذم» ولو كان بعضها مباحّاء لم 
يكن له تأثير في الذم. والحرام لا يتوكد بانضهام المباح 
المخصص إليه. 

والأئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر: فكرهها 
أبو حنيفة» ومالك. وأحمد في أكثر الروايات» ورخص 
فيها في الرواية الأخرى عنه: هو وطائفة من أصحاب 
أبي حنيفة» وغيرهم. 

وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة 
القرآن هناك /7١7[‏ 75]: وتلاوته» فبدعة منكرة لم 
يفعلها أحد من السلف. بل هي تدخل في معنى اتخاذ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7775) من حديث ابن عباس 
رفي الله عنه. وضعفه الشيخ الألبان في «السللة 
الفعفية» (6؟5). 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. وضعفه الشيخ الالباني في «السللة 
الفعيفة» (8076) . 





المساجد على القبور. وقد استفاضت السنن عن النبي 
يكل ني النهي عن ذلك» حتى قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”” - يحذر ما 
صنعوا ‏ قالت عائشة: ولولا ذلك. لأبرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجدًا. وقال: 9إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد. آلا فلا تنخذوا القبور 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك””. ولا نزاع بين 
السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة 
القرآن» فإذا اتخذ القبر لبعض ذلكء كان داخلًا في 
النهي؛ فإذا كان هذا مع كونهم يقرءون فيهاء فكيف 
إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيهاء ولا يتفع 
بها لاحي ولا ميت؟ فإن هذا لا نزاع في النهي عنه. 

ولو كان الميت يتتفع بمثل ذلك لفعله السلف. 
فإنهم كانوا أعلم بها يحبه الله ويرضاهء وأسرع إلى قعل 
ذلك. وتحريه. 

قف 


1[ *"] وسثل رحمه الله: عن الميت 
هل يجوز نقله» أم لا؟ وأرواح الموتى هل 
تجتمع بعضها بيبعضء أم لا؟ وروح الميت هل 
تنزل في القبر» أم لا؟ ويعرف الميت من يزوره» 
ام لا؟ 


الحمد لله. لا ينبش الميت من قبره. إلا الحاجة. مثل 

أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميتء فينقل إلى 
غيره» كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك. 

لو 727 
حديث عائثة وأبي هريرة رغي الله عنهها. 


2 صحيح: أخر جه ملم (فغردة من حديث جندب بن عبدالله 


البجلٍ رضي الله عنه. 


وأرواح الأحياء إذا قبضتء. تجتمع بأرواح 
الموتى» ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال 
الأحياء فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: فلان 
تزوجء فلان على حال حسنة. ويقولون: ما فعل 
فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا. ذهب به 
إلى أمه الحاوية. 

وأما أرواح الموتى فتجتمعء الأعلى ينزل إلى 
الأدنى» والأدنى لا يصعد إلى الأعلى. 

والروح تشرف عل القبرء وتعاد إلى اللحد 
أحيانًا. ىا قال النبي 5: «ما من رجل يمر بقبر 
الرجل /1١4[‏ 5 ؟] كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه؛ 
إلا رد الله عليه روحه. حتى يرد عليه السلام»". 

امات قد دز م يدوره وهنا كانت اله أن 
يقال: السلام عليكمء أهل دار قوم مؤمئين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين ”". والله أعلم. 

تنيت 


وسثئل ‏ رحمه الله -: عن قوم لهم تربة: وهي 
في مكان منقطع, وقتل فيها قتيل» وقد بنوا لهم 
تربة أخرى» هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة 
المستجدة أم لا؟ 


لا ينبش الميت لأجل ما ذكر والله أعلم. 
لقنن 


)١(‏ صححيح: ذكره ابن كثير في تفسيره (037/ 6174) ١‏ ونقل عن ابن 
عبدالبر تصحيحه له وهو من حديث ابن عياس 
رضي الله عنهما. 

0( صحيح: أخرجه ملم (41/1) من حديث عائشة رضي الله عنها. 





وسئل رحمه الله: عما يقوله بعض الناس: إن 
لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر 
اليهود والنصارىء وينقلون من مقابر اليهود 
والنصارى إلى مقابر المسلمين. 

ومقصودهم أن من ختم له بشر في علم 
الله وقد مات في الظاهر مسلاء أو كان 
[706/ 4؟] كتابيًا وختم له بخيرء فهات 
مسلا في علم الله. وني الظاهر مات كافرًا 
فهؤلاء ينقلون: فهل ورد في ذلك خبر أم لا؟ 
وهل لذلك حجة أم لا؟ 


فأجاب: 

الحمد الله. أما الأجسادء فإنها لا تنقل من 
القبوره لكن نعلم أن بعض من يكون ظاهره 
الإسلام؛ ويكون منافقاء إما يهوديًا أو نصرانيّاء أو 
مرتدًا معطلًا. فمن كان كذلكء فإنه يكون يوم 
القيامة مع نظرائه. كما قال تعالى: «أحَشرُوأ ارين 
طَمَمُوآ وَأَرَوَجَهُم4 [الصافات: ؟١].‏ أي 
أشباههم, ونظراءهم. 

وقد يكون في بعض من مات وظاهره كافرًا- 
أن يكون آمن بالله؛ قبل أن يغرغرء ولم يكن عنده 
مؤمن. وكتم أهله ذلكء إما لأجل ميراث؛ أو 
لغير ذلك. فيكون مع المؤمنين» وإن كان مقبورًا 
مع الكفار. 

وأما الأثر في نقل الملائكة؛ فها سمعت في ذلك 
أثرًا. 


فتك 






جين ةوك يمسي 


ف لنت اام تت شتف 

عن قوله تعالى: «وأن لُيْسسَ لِلَإَنٍ إلا 
مَا سَعَْ» [النجم: 84]. وقوله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له:”"”. فهل يقتضي ذلك إذا مات 
لاايصل إليه شيء من أفعال البر؟ 


الحمد لله رب العالمين» ليس في الآية» ولا في 
الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له. وبما يعمل 
عنه من البرء بل أثمة الإسلام متفقون على انتفاع 
الميت بذلك» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام. وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن 
خالف ذلك كان من أهل البدع. 
قال الله تعالى: «الذِينَ ححَمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَثُ 
يُسْبَحُونَ يمد ريم وَيُؤْيِئُونَ بم وَيَسَتَفْفِرُونَ لذن 
ا شي سَىْء رَحَمَةُ وَعِلَمَا قَآَغرْ ِلَنينَ 
َآْبعُوا سرملك وَلِهمْ عَذَابَ الججم © رَيْنا 
ا جَئتِ عدر لقم وَعَدتْهُمَ ومن صَلَحَ مس 
بيهم وَأَنْوَجِىّ َيه" إثلق أ كَ أنتٌ آله لْعَزِيرٌ السَكيمٌُ 
© تَتِهم /1١07[‏ | ؟ "الشيقات " وَمّن قٍ ألسيئات 
يَوْمَنِر قَقَدْ رَحِمْتَسُ» [غافر: 7 - 4]. فقد أخبر - 
سبحانه - أن الملاتكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة» 
ووقاية العذاب. ودخول الجنة ودعاء الملائكة ليس 
وقال تعالى: طوَآسْتَفَهرَ لِدَنبلكَ وَللمُؤْيِينَ 
وَآلْمُؤَيتت» [محمد: .]١4‏ وقال الخليل عليه السلام: 
«ربُنا آغيرْلى وَلوَلدَى وَلِْمُؤْمِيَمَوْمَيَُومُ آلَحِسَابُ» 
[إبراهيم: .]4١‏ وقال نوح عليه السلام: 9رّتٍ أَغْيِرَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1771) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 






لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَكَلَ برت مُؤْينًا وَلِلمُؤْمِينَ 
وَآلْمُؤيتتِ» [نوح: 14]. فقد ذكر استغفار الرسل 
للمؤمنينء أمرًا بذلك؛ وإخبارًا عنهم بيذلك. 

ومن السنن المتواترة التي من حجدها كفر: صلاة 
المسلمين على الميت» ودعاؤهم له في الصلاة. وكذلك 
شفاعة النبي ككف يوم القيامة» فإن السئن فيها متواترة» 
بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع؛ بل قد 
ثبت أنه يشفع لأهل الكبائرء وشفاعته دعاؤه؛ 
وسؤاله الله تبارك وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن» 
والسنن المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام 
الحجة عليه. 

والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة» مثل 
ما ني «الصحاح» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
أن رجلا قال للنبي ##: إن أمي توفيتء أفينفعها أن 
أتصدق عنها؟ قال: «نعم» /5١8[‏ 4 ؟] قال: إن لي 
مخرفًا ‏ أي بستانًا ‏ أشهدكم أن تصدقت به عنها ”") 
وني «الصحيحين؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن 
رجلًا قال للنبي : إن أمي افتلتت نفسهاء ولم 
توصء وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل ها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: «نعم9) 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رجلا قال للنبي ي: إن أبي مات ولم يوصء أينفعه 
إن تصدقت عنه؟ قال: «نعم» 2 . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن العاص بن 
وائل نذر في الجاهلية أن يذبح مائة بدنة» وأن هشام 
اين العاص نحر حصته خمسينء وأن عَمْرّا سأل النبي 
كك عن ذلك. فقال: «أما أبوك فلو أقر بالتوحيد 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1571857085) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(7) صحيح: أخرجه البخلري )١1784(‏ ؛ وملم () ٠‏ )من حديث 
عائثشة رضي اله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (1770) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فصمت عنه. أو تصدقت عنه. نقعه ذلك06". 

وني «سنن الدارقطني»: أن رجلا سأل النبي كإ 
فقال: يا رسول الله. إن لي أبوين» وكنت أبرهما حال 
حياتهها. فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال النبي 35: «إن 
من بعد البر أن تصلي هما مع صلاتك. وأن تصوم لما 
مع صيامك. وأن تصدق فما مع صدقتك». 

وقد ذكر مسلم في أول كتابه عن أبي إسحاق 
الطالقاني» قال: [74/7094] قلت لعيد الله بن 
المبارك: يا أبا عبد الرحمن؛ الحديث الذي جاء: «إن 
البر بعد البر؛ أن تصلي لأبويك مع صلاتك. وتصوم 
هما مع صيامك؟» 7 قال عبد الله: يا أبا إسحاق» 
عمن هذا؟ قلت: له: هذا من حديث شهاب بن 


حراسء قال: ثقة. قلت: عمن؟ قال عن الحجاج بن" 


دينار. فقال: ثقة. عمن؟ قلت: عن رسول الله 246 
قال: يا أبا إسحاقء إن بين الحجاج وبين رسول الله 
كي مفاوز تقطع فيها أعناق المطي» ولكن ليس في 
الصدقة اختلاف. والأمر كا ذكره عبد الله بن المبارك. 
فإن هذا الحديث مرسل. 
والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» 
وكذلك العبادات المالية» كالعتق. 
وإنما تنازعوا في العبادات البدنية» كالصلاة» 
والصيام. والقراءة» ومع هذا ففي «الصحيحين» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها_ عن النبي يك قال: «من مات 
وعليه صيام؛ صام عنه وليهء””.1١14/59]‏ وني 
«الصحيحين' عن ابن عباس رضي الله عنه : أن 
(1) صحيح: أخصرجه أحد (1 / 415) من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهياء وصححه الألباني في «السلسلة 
المحيحة (181) . 


(1) صحيح: ذكره مسلم في مقدمه صحيحه ١(‏ / 17 
(7) صحبح: أخرجه البخاري (1467)؛ وملم )١١1417(‏ من حديث 
عائثة رضي اله عنها. 





امرأة قالت يا رسول الله؛ إن أمي ماتتء. وعليها صيام 
نذر. قال: «أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه. 
أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «فصومي 
عن أمك:). 

وفي «الصحيح» عنه: أن امرأة جاءت إلى رسول 
الله يك فقالت: إن أختي ماتت؛ وعليها صوم شهرين 
محابعين» قال: «أرأيت لو كان على أختك دين أكنت 
تقضينه؟» قالت: نعم قال: «فحق الله أحق»”. وفي 
«صحبح مسلم؛ عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن 
أبيه: أن امرأة أتت رسول الله يلخِ فقالت: إن أمي 
ماتت. وعليها صوم شهر. أفيجزي عنها أن أصوم 
عنهاء قال: «نعو»7. 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام 
عن الميت ما نذرء وأنه شبه ذلك بقضاء الدين. 

والأئمة تنازعوا في ذلك. ولم يخالف هذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته» وإنها خالفها 
من لم تبلغه» وقد تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا 
عن المسلم نقعه. وأما الحج فيجزئ عند عامتهم؛ 
ليس فيه إلا اختلاف شاذ. 

وفي «الصحيحين» عن ابسن عباس رضي الله 
عنهيا : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 6 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحجء فلم تحج حتى ماتت» 
أفاحج عنها؟ فقال: «حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمك دين, أكنت قاضيته عنها؟ اقضوا الله الله أحق 
4/7 ] بالوفاء»”” وفي رواية البخاري: إن 


ك2 صحبح: أخرجه البخاري (18017) بنحوه وملم(148١١)من‏ 


حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولم أقف . 

(©) صحبح: أخرجه ملم )١١48(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 1 

(7) صحيح: أخرجه مسلم )١١45(‏ نحوه. 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (18817) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء ول أقف عليه عند مسلم. 


أختي نذرت أن تحج ". وني «صحيح مسلم؛ عن 
بريدة: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن إمي ماتت» 
وم - أفيجزئ ‏ أو يقضي - أن أحج عنها؟ قال: 
0 ص 4 
ففي هذه الأحاديث الصحيحة: أنه أمر بحج 
الفرض عن الميت وبحج النذر. كما أمر بالصيام. وأن 
المأمور تارة يكون ولدَّاء وتارة يكون أنحاء وشبه النني 
ذلك بالدين» يكون على الميت. والدين يصح 
قضاؤه من كل أحد, فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك 
من كل أحد. لا يختص ذلك بالولد. كبا جاء مصرحًا 
به في الأخ. 

فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم 
مفصل مبين. فعلم أن ذلك لا ينافي قوله: #وأن لَمِسنَ 
لسن إلا مَا سَعَن» [النجم: 79]: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث»» بل هذا حق؛ وهذا حق. 

أما الحديث: فإنه قال: «انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
يدعو له»””". فذكر الولده ودعاؤه له خاصين؛ لآن 
الولد من كسبهء كبا قال: طمآ أَغْمَْ عَنَهُ مَالّْهّم وَمَا 
كسس [المسد: ]1١‏ قالوا: إنه ولده. وكها قال النبي 
ك: «إن [15/577] أطيب ما أكل الرجل من 
كسبه. وإن ولده من كسيه». فلما كان هو الساعي في 
وجود الولدء كان عمله من كسبه؛ بخلاف الأخ» 
والعم. والأب» ونحوهم. فإنه يتفع - أيضًا - 
بدعائهم» بل بدعاء الأجانب؛ لكن ليس ذلك من 
عمله والني يل قال: «انقطع عمله إلا من 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )١744(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم )١115(‏ نحوه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7414) من حنيث أي هريرة 
رضي الله عنه. 





ثلاث...»”2 لم يقل: إنه لم يتفع بعمل غيره. فإذا دعا 
له ولده. كان هذا من عمله الذي لم ينقطع؛ وإذا دعا 
له غيره؛ لم يكن من عمله؛ لكنه ينتفع به. 

وأما الآية: فللناس عنها أجوبة متعددة. كا قيل: 
إنها تختص بشرع من قبلنا. وقيل: إنها مخصوصة. 
وقيل: إنها منسوخة. وقيل: إنها تنال السعي مباشرة 
وسببًا. والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج 
إلى شيء من ذلك. بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية 
النصوص. فإنه قال: لَيسسَ للَإِتَنٍ إلا مَا سََْ» 
وهذا حقء فإنه إنها يستحق سعيه؛ فهو الذي يملكه 
ويستحقه. كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه 
هو. وأما سعي غيره؛ فهو حقء وملك لذلك الغير, لا 
له؛ لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» كا ينتفع 
الرجل بكسب غيره. 

فمن صلى على جنازة» فله قيراط» فيثئاب المصلٍ 
على سعيه الذي هو صلاته؛ والميت - أيضًا ‏ يرحم 
بصلاة التي عليه كا قال: «ما من [4/517؟] 
مسلم يموت قيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن 
يكونوا ماثة». ويروى: «أربعين»» ويروى «ثلاثة 
صفوف. ويشفعون فيف إلا شفعوا فيه». أو قال: «إلا 
غفر له6””. فالله ‏ تعالى ‏ يثيب هذا الساعي على سعيه 
الذي هو له ويرحم ذلك ا ميت بسعي هذا الحجي 
لدعائه له وصدقته عنهء وصيامه عنه. وحجه عنه. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي و أنه قال: 
«ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل الله به ملكّاء 
كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
بمئله»”" فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه» 
يثيب الله هذاء ويرحم هذا: «وأن لم لِلإنسن إلا مَا 


()) صحيح: أخرجه البخاري (745) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) صحيح: أخرجه ملم (/4417) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (77/57) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 


سَعَىْ» [النجم: 79]» وليس كل ما يتتفع به الميتء أو 
الحي» أو يرحم به» يكون من سعيهء بل أطفال 
المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعي. فالذي لم 
يمر إلا به أخص من كل انتفاع؛ لئلا يطلب الإنسان 
الثواب على غير عملهء وهو كالدين يوفيه الإنسان 
عن غيره؛ فتبرأ ذمته. لكن ليس له ما وفى به الدين» 
وينبغي له أن يكون هو الموفي له. والله أعلم. 
دنفين 


]15/51١:[‏ وسثل رحمه الله: ما تقول 
السادة الفقهاء وأئمة الدين - وفقهم الله تعالى 
لمرضاته ‏ في القراءة للميت؟ هل تصل إليه أم لا؟ 
والأجرة على ذلك. وطعام أهل الميت لمن هو 
مستحقء وغير ذلك. والقراءة على القبر والصدقة' 
عن الميت, أيهها المشروع الذي أمرنا به؟ والمسجد 
الذي ني وسط القبور؛ والصلاة فيه وما يعلم هل 
بني قبل القبور أو القبور قبله وله ثلاث: رزق» 
وأربعمائة أَضْدَدٍ مُوْنِ قديمة من زمان الروم؛ ما 
هو لهء بل للمسجدء. وفيه الخطبة كل جمعة. 
والصلاة ‏ أيضًا ‏ ني بعض الأوقات» وله كل سنة 
موسم يأتي إليه رجال كثير ونساء ويأتون بالنذور 
معهم. فهل يجوز للإمام أن يتناول من ذلك شيئًا 
لمصالح المسجد الذي في البلد؟ أفتونا ‏ يرعكم 
الله مأجورين. 


الحمد لله رب العالمين» أما الصدقة عن الميت فإنه 
يتفع بها باتفاق المسلمين. وقد وردت بذلك عن 
النبي 5 أحاديث صحيحة. مثل قول سعد: يا 
رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت 
تصدقت. فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ [5106/ 4 7] 


كاب الصالاة 





فقال: «نعم»”'". وكذلك ينفعه الحج عنه؛ والأضحية 
عنه؛ والعتق عنه؛ والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين 
الأئمة. 

وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه» وقراءة 
القرآن عته. فهذا فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: ينتفع به» وهو مذهب أحمد. وأبي حتيفة» 
وغيرهما. وبعض أصحب الشافعي وغيرهم. 

والثاني: لا تصل إليهء وهو المشهور في مذهب 
مالك والشافعي. 

وأما الاستئجار لنفس القراءةء والإهداء. فلا 
يصح ذلك. فإن العلاء إنما تنازعوا في جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن» والأذان» والإمامة, والحج 
عن الغير؛ لأن المستأجر يستوفي المنفعة. فقيل: يصح 
لذلك. كها هو المشهور من مذهب مالك. والشافعي. 
وقيل: لا يجوز؛ لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن 
يكون من أهل القرية؛ فإنها إنما تصح من المسلم دون 
الكافر» فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله - 
تعالى - وإذا فعلت بعروضءلم يكن فيها أجر 
بالاتفاق؛ لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به 
وجهه. لاما فعل لأجل [517/ 5 ؟] عروض الدنيا. 

وقيل: يجوز أخذ الأجرة ع ليها للفقير» دون 
الغني. وهو القول الثالث في مذهب أحمد. ى! أذن الله 
لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى. 
وهذا القول أقوى من غيره على هذا. فإذا فعلها الفقير 
لله وإنها أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك؛» وليستعين 
بذلك على طاعة الله فالله يأجره على نيته؛ فيكون قد 
أكل طيبّاء وعمل صاءًا. 

وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض» 
فلا ثواب لهم على ذلك. وإذا لم يكن في ذلك ثواب» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17488)؛ وملم )1٠١4(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


قلا يصل إلى الميت شيء؛ لسشختتتت #تطلف 
ثواب العملء لا نفس العمل. فإذا تصدق بهذا المال 
على من يستحقه.ء وصل ذلك إلى الميت. وإن قصد 
بذلك من يستعين على قراءة القرآن وتعليمه. كان 
أفضل وأحسن. فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأمواهم 
على تعلم القرآن وقراءته وتعليمه من أفضل الاعمال. 

وأما صنعة أ هل الميت طعامًا يدعون الناس إليه» 
فهذا غير مشروع وإنما هو يدعة؛ بل قد قال جرير بن 
عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعتهم 
الطعام للناس من التياحة. 

وإنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله 
طعام. كما قال [/7511/ 5 1] النبي 5 لما جاء نعي 
جعفر بن أبي طالب .: «اصنعوا لآل جعفر طعامًاء 
فقد أتاهم ما يشغلهم»”". 

وأما القراءة الدائمة على القبور» فلم تكن معروفة 
عند السلف. وقد تنازع الناس في القراءة على القبر؛ 
فكرهها أبو حنيفة ومالك؛ وأحمد في أكثر الروايات 
عنه» ورخص فيها في الرواية المتأخرة؛ لما بلغه أن 
عبدالله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفته بفواتح 
البقرة» وخواتمها. 

وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره 
بالبقرة» وهذا إنم) كان عند الدفن» فأما بعد ذلك فلم 
ينقل عنهم شيء من ذلك. ولهذا فرق في القول الثالث 
بين القراءة حين الدفنء والقراءة الراتبة بعد الدفن» 
فإن هذا بدعة لاايعرف ها أصل. 

ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن. ويؤجر 
على ذلك» فقد غلط ؛ لأن النبي يإ قال: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 


دسي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7177) من ححديث عبدالله بن جعفر 
رفي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في «مشكاة 
المصابيح؟ (0956) . 


ححكتاب الصَّلاة 

علم يتتفع بهء أو ولد صالح يدعو له»”". فالميت بعد 
الموت لا يئاب على سماعء ولا غيره. وإن كان الميت 
يسبع تر العامم» وبع ملام الذي شل عليه 
ويسمع غير ذلكء لكن لم يبق له عمل غير ما استثني. 

[4/ 5؟] وأما بئاء المساجد على القبورء 
وتسمى «مشاهد»». فهذا غير سائغ بل جميع الأمة 
ينهون عن ذلك لما ثبت في «الصحيحين؛ عن الني 
يي أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا ”". قالت عائشة: 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 
وفي «الصحيح؟ - أيضًا ‏ عنه أنه قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»” وفي «السنن» 
عنه قال: «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها 
المساجف والسرج»0©. 

وقد اتفق أثمة المسلمين على أن الصلاة في 
المساجد [المقامة على القبور] ليس مأمورًا بهاء لا أمر 
إيجاب. ولا أمر استحباب. ولا في الصلاة في المشاهد 
التي على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع» 
فضلًا عن المساجدء باتفاق أئمة المسلمين» فمن اعتقد 
أن الصلاة عندها فيها فضل على الصلاة على غيرهاء 
أو أنبا أفضل من الصلاة في بعض المساجدء فقد فارق 
جماعة المسلمين» ومرق من الدين. بل الذي عليه 
الأمة أن الصلاة فيها منهي عنه نبي تحريم» وإن كانوا 
متنازعين في الصلاة في المقبرة: هل هي محرمة أو 





زفف صحيح: أخرجه مسلم (1771) من حديث أبي هريرة رضي الله عبه. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1570) ؛ ومسلم (670:914) من 
حديث عائثة وأبي هريرة رفي الله عنهيا. 

زفق صحيح: أخر جه ملم (077) من حديث جندذب بن عبداطه 
البجلٍ رضي الله عنه. 

(5) ضعيف: أخرجه أبو ناود (7775) من حديث ابن عباس 
رفي الله عنه؛ وضعفه الشيخ الألباني في «الللة 
الفعفية» (6؟؟). 
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مكروهة أو مباحة 0 والقديمة؟ 
فذلك لأجل تعليل النهي بالنجاسة لاختلاط التراب 
بصديد الموتى 

[/ 15] وأما هذاء فإنه نمي عن ذلك لما فيها 
من التشبه بالمشركين» وأن ذلك أصل عبادة الأمتا. 
قال تعالى: لوَقَالُوا لا تَدَّرْنَّ مَالِهَتَك وَلَا تَذَّرْنٌ وَدَا وَل 
سُوَاءًا وَلَا يورك وَيَعُوقَ وََسرَا4 [نوح: 11]. قال غير 
واحد من الصحابة والتابعين: هذه أسماء قوم كانوا 
قومًا صا حين» في قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهمء ثم صوروا تائيلهم. ولهذا قال النبي يكيِكِ ما 
ذكره مالك في «الموطأ»: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. 
اشتد عضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد '. ولهذا لا يشرع - باتفاق المسلمين ‏ أن ينذر 


للمشاهد 0 لازيت. ولا شمعء ولد 


دراهم. ولا غير ذلك. ولا للمجاورين عندهاء وخدام 
القبور. فإن النبي يك قد لعن من يتخذ عليها المساجد 
والسرج. ومن نذر ذلك» فقد نذر معصية. وي 
«الصحيح» عن النبي يَف أنه قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نثر أن يعصي الله فلا يعصه»!". 
وأما الكفارة فهي على قولين: فمذهب أحمد 
وغيره عليه كفارة يمين؛ لقول النبي : «كفارة 
التذر كفارة اليمين»” "". زراوشق: رن #الستنة عه 
يد أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه»”). ومذهب مالك والشافعي 
وغيرهما لا ثئىيء عليه لكن إن تصدق بالنذر 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ١(‏ / 1777) من حديث عطاء بن 
يسار رضي الله عنه مرسلاً وصححه الشيخ الألباني في 
«مشكاة المصاييح» (01760 . 

(؟7) صحيح: أخرجه البخاري (7747) من ححديث عائثة رفي الله عنها. 

(7) صحيح: أخعمرجه مسلم )١146(‏ من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (7745) من حديث عائثة رضي الله 
عنهاء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» 


2) 656( 





سم _حصشكدة 
فقراء المسلمين. الذين يستعينون بذلك على طاعة الله 
ورسوله؛ فققّد أحسن في ذلك. وأجره على الله. 
ولايجوز لأحد_باتفاق الملمين_أن ينقل صلاة 
المسلمين» وخطبهم من مسجد يجتمعون فيه إلى 
مشهد من مشاهد القبورء؛ ونحوها. بل ذلك من 
أعظم الضلالات والمتكرات» حيث تركوا ما أمر الله 
به ورسوله» وفعلوا ما نهى الله عنه ورسوله. وتركوا 
المنة» وفعلوا البدعة. تركوا طاعة الله ورسوله. 
وارتكبوا معصية الله ورسوله؛ بل يجب إعادة الجمعة 
والجماعة إلى المسجد الذي هو بيت من بيوت الله: 
«أذِنَ آله أن تَرََمَ وَيُدْكَرٌ فيا آسَمُدْ يُسْبَحٌ لس فيا 
العُدُوَ وَآلآصَالٍ © رِجَال لا تيم تترَة وَلَا بََمُ عن 
ذكْر آله وَِقَامِ أَلصّلة وَإِينَآءِ آلزكؤة» [النور: 75 , 


»- >< 


/ا”]ء وقد قال تعالى: «إِنْمَا يَعْمْرٌ مَسَدجِدَ أنه مَنْ 
امي بآلله وَآلْيوْمِآلآحْرِ وَأقَام لصّلَؤة وَءَاىَ زكر 
وَلَرَ حَحْسَ إلا أله فَعَسَى” أُولَيِك أن يَكُونُوا بن 
لْمَهْتَدِيرت4 [التوبة: 14]. 
وأما القبور التي في المشاهد وغيرهاء فالنة لمن 
زارها أن يسلم على الميت» ويدعو له بمتزلة الصلاة 
على الجنائزء كما كان النبي يي يعلم أصحابه أن يقولوا 
إذا زاروا القبور: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين» والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم عن قريب 
لاحقون» ويرحم الله المستقدمين مننا ومنكمء 
والمستأخرين: [751/ 14] نأل الله لنا ولكم 
العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم 
واغفر لنا وهم»”". 
وأما التمسح بالقبر» أو الصلاة عنده. أو قصده 
(0) صحيح: الشطر الأول أخرجه سلم (448) من حيث برينة 
الأسلمي رضي الله عنه؛ دون قوله: #اللهم لا... “وذلك إلى 
قوله: «نأل الله لنا ولكم العافيقه» والشطر الثاني أخرجه ابن 
ماجه )١1817(‏ من حديث عائثة رضي الله عنها وضعفه 
الشيخ الألياني في "ضعيف ابن ماجهة (79) . 


لأجل الدعاء عنده. معتقدًا أن الدعاء هناك أفضل من 
الدعاء في غيره» أو النذر له ونحو ذلك» فليس هذا من 
دين المسلمين» بل هو ما أحدث من البدع القبيحة» التي 
هي من شعب الشرك. والله أعلم وأحكم. 

سف 


وسئل رحمه الله : عمن يقرأ القرآن العظيم: أو 
شيئًا منه هل الأفضل أن هدي ثوابه لوالديه. 
ولموتى المسلمين؛ أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟ 


أفضل العبادات ما وافق هدي رسول الله يو 
وهدي الصحابة» ىا صح عن النبي 2# أنه كان يقول 
في خطبته: «خير الكلام كلام الله وخير المهدي هدي 
محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»”". 
وقال يك: «خير القرون قرني؛ ثم الذين يلونهم»”". 

وقال ابن مسعود: من كان منكم مسئنًا فليستن 
بمن قد مات؛ [577535/ 754] فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة» أولئك أصحاب محمد. 

فإذا عرف هذا الأصلء فالأمر الذي كان معروفًا 
بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله 
بأنواع العبادات المشروعة» فرضها ونفلهاء من 
الصلاة» والصيام» والقراءة» والذكرء وغير ذلك. 
وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات, كا أمر الله بذلك 
لأحيائهم. وأمواتهم؛ في صلاتهم على الجنازة» وعند 
زيارة القبور؛ وغير ذلك. 

وروي عن طائفة من اسلف عند كل ختمة دعوة 
محابة» فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه. ولوالديه» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (879) من حديث جابر بن عيدالله 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخر جه البخاري (05760 1701) : ومسلم (760775) 
من حديث عبدالله رضي اقّه عنه. 





ولمشائخه. وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات, كان هذا 
من الجنس المشروع. وكذلك دعاؤه لحم في قيام الليل» 
وغير ذلك من مواطن الإجابة. 

وقد صح عن النبي 88: أنه أمر بالصدقة على 
الميت. وأمر أن يصام عنه الصوم؛ فالصدقة عن الموتى 
من الأعمال الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في 
الصوم عنهم.وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: 
إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية» والبدنية إلى 
موتى المسلمين. كما هو مذهب أحمد. وأبي حنيفة؛ 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. 

فإذا أهدى لميت ثوا اب صيامء أو صلاة, أو قراءة. 
جاز ذلك [75/777]. وأكثر أصحاب مالك» 
والشافعي يقولون: إنها يشرع ذلك في العبادات المالية» 
ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاء 
وصامواء وحجواء أو قرءوا القرآن؛ يدون ثواب 
ذلك لموتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم, بل كان 
عادتهم كما تقدمء فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن 
طريق السلفء فإنه أفضل وأكمل. والله أعلم. 

2 


1[ 5 "] وسئل رحمه الله: عمن :هلل 
سبعين ألف مرة. وأهداه للميت» يكون براءة 
للميت من النار». حديث صحيح أم لا؟ 

وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل 
إليه ثوابه. أم لا؟ 


إذا هلل الإنسان هكذا: سعبين ألفّاء أو أقل» أو 
أكثر وأهديت إليه. نفعه الله بذلك» وليس هنا 
حديثا صحيحاء ولا ضعيفًا. والله أعلم. 
نقيت 


عجو تاواغت لإولوكونكية ١.حى‏ 

وسثل رحمه الله: ميت 
تصل إليه؟ والتسبيح والتحميد. والتهليل 
والتكبيرء إذا أهداه إلى الميت يصل إليه ثواها 
أم لا؟ 


يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهمء 
وتكبيرهم؛ وسائر ذكرهم لله تعالى» إذا أهدوه إلى 
الميت» وصل إليه. والله أعلم. 
يشت 


وسئل رحمه الله: هل القراءة تصل إلى المبت 
من الولد أو لا على مذهب الشافعي؟ 


أما وصول ثواب العبادات البدنية ‏ كالقراءة» 
والصلاة. والصوم ‏ فمذهب أحمد. وأبي حنيفة» 
وطائفة من أصحاب مالك. والشافعي. إلى أتها تصل» 
وذهب أكثر أصحاب مالكء. والشافعي؛ إلى أنها لا 
تصل. والله أعلم. 

لنت 


]١ 5 /77”75[‏ وسئل ‏ رحمه الله - عمن ترك 
والديه كفاراء وم يعلم هل أسلمواء هل يجوز 
أن يدعو لهم؟ 


الحمد لله. من كان من أمة أصلها كفار, لم يجز أن 
يستغفر لأبويهء إلا أن يكونا قد أسلما. كا قال تعالى: 
دنا كارت للب والذيرت :امنا أن يَسَعَفيِرُوا 
ِنْمْمْرِسيسَ وَلَوَ حكَانُوا أؤلى ف يِنْبَعدِ ما تيت 


ْم أنهُم أْضَحَ بُ لتحي م4 [التوبة: .]١17‏ 
لفن 





سئل ‏ رحمه الله عن المشروع في زيارة القبور. 


أما زيارة القبور فهي على وجهين: شرعية. 

فالشرعية: مثل الصلاة على الجنازة» والمقصود ما 
الدعاء للميت كما يقصد بذلك الصلاة على جنازته. 
كما كان النبي يك يزور أهل البقيع» ويزور شهداء 
أحدء ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. يرحم الله المستقدمين منسا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا. ولكم العافية. اللهم لا 
تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا وهمة2"7. 

وهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من الأنيياء 
وغيرهم؛؟ كالصلاة عل البي 7 والسلام. ىا فق 
«الصحيح» عنه أنه قال: [/777/ 4 7] «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة 
واحدق صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله بي الوسيلة 
فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيفة» حلت له 
شفاعتي يوم القيامة. وما من مسلم يلم علي إلا رد اللّه 
علي روحي حتى أرد عليه السلام»7") 


4 الشطر الأول منه صحيح: أخرجه ملم (410) من حديث بريدة 


الأسلمي رفي الله عند دون قوله: 
«اللهم لا... » وذلك إلى قوله: «تسأل الله 
لنا ولكم العافيقة» والشطر الثاني أخرجه 
ابن ماجه (1645) من حديث عائشة 
رضي الله عنها وضعفه الشيخ الألبانٍ ني 
#ضعيف أبن ماجة» (74). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (784) من حديث عبداله بن عمرو رضي الله 
عنهما إلى قوله: #حلث له الشفاعقة؛ وأما لفظ: هحلت له 
شفاعتي بوم القيامة» فأخرجه البخاري (114) من حديث 
جابر رضي الله عنه. وأما الشطر الأخير من الحديث وهو: 







نوع قوشت لإننلام درسي 

وأما الزيارة البدعية: ‏ وهي زيارة أهل الشرك. 
من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون دعاء الميت» 
والاستعانة به» وطلب الحوائج عنده؛ فيصلون عند 
قبرهء ويدعون به فهذا ونحوه لم يفعله أحد من 
الصحابة» ولا أمر به رسول الله يكل ولا استحبه أحد 
من سلف الأمة, وأئمتهاء بل قد سد النبي 5 «باب 
الشرك». ففي «الصحيح» أنه قال: في مرض موته: 
«لعن الله اليهود والنصارىء اتخلوا قبور أنبياتهم 
مساجد»”". يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ولولا ذلك لأبرز قبره. لكن كره أن يتخذ 
مجذا. وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك»7. 

فالزيارة الأولى: من جنس عبادة الله والإحسان 
إلى خلق الله [858/ 74] وذلك من جنس الزكاة 
التي أمر الله بها. 

والثانية: من جنس الإشراك بالله. والظلم في حق 
الله وحق عباده؛ وفي «الصحيح» عن النبي 5 أنه لما 
أنزل الله تعالى -: «الْذيسَ ءَامَنُوا وَلَرْ يَليِسُوَأ إِيمَدتَهُم 
طلم [الأنعام: 47]» شق ذلك على أصحاب النبي 
يي وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 85: «إنما 
هو الشرك ألم تمعوا قول العبد الصالح: «إِرتٌ 
ليك َظْلْدُ عَطِممٌ» [لقمان: 9]15. 

وقال يَكق: «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد»". وقد 


دوما من ملم يلم علي...» فأخخرجه أيو داود (41١؟)‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهه وحنه الشيخ الألباني في 
«اللئلة المحبحة (7775). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1770(‏ , وملم (01006756) من 
حديث عائشة وأبي هريرة رضي لله عنهما. 

22( مصحيح: أخرجه مسلم (077) من حديث جندب بن عبدالله 
البجلي رضي الله عنه. 

02 صحيح: أخرجه البخاري (4777) من -حديث عبدالله بن مسعود 
رضى الله عنه. 

22( صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ١(‏ / 7) من حديث عطاء بن 
يار رضي الله عنه مرسلأ» وصححه الشيخ الألباني في 
«مشكاة المصابيم؟ )76٠(‏ . 






كتاك الصَلاة 
قال الله تعالى: «وَقَالُوا لا تَدَّرنَّ مَالِهَتمْ وَلَا تَدَرْنٌ وَدّا و 
سُوَاءًا وَلَا تورك وَيَعُوقَ وَمراك [نوح: 77]. قال طائفة 
من السلف: هؤلاء كانوا قومًا صا حين في قوم نوح؛ فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم؛ وصوروا تمائيلهم فكان هذا 
أول عبادة الأوثان» وهذا من جنس دين النصارى. ولم 
يكن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - والتابعون يقصدون 
الدعاء عند قبر النبي يك ولا غيره» بل كره الأئمة 
وقوف الإنسان عند قبر الني يك للدعاءء وقالوا: هذه 
بدعة لم يفعلها الصحابة والتابعون» بل كانوا يسلمون 
عليه وعلى صاحبيه ثم يذهبون. 

[ 5 5؟] وكان عبد الله بن عمر إذا دخل 
المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله. السلام 
عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبتاه. ثم ينصرف. 
وقد نص عليه مالك» وغيره من الأثئمة» ونص أبو 
يوسف وغيره من العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل 
الله بمخلوقء لا النبيء ولا الملائكة ولا غيرهم. 

وقد أصاب المسلمين جدب وشدة: وكانوا يدعون 
الله ويستسقون ويدعون على الأعداء ويستنصرونء 
ويتوسلون بدعاء الصا حين» كما قال النبي يَك: «وهل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: بدعاتهم؛ وصلاتهم؛ 
وإخلاصهم»””. ول يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر 
النبي 35 ولا صالحء ولا الصلاة عنده؛ ولا طلب 
الحوائج منههء ولا الإقام على الله به؛ مثل أن يقول 
القائل: أسألك بحق فلان» وفلان. بل كل هذا من البدع 
المحدثة. وقد قال الني ككإ: «خير القرون القرن الذي 
بعئت فيهم ثم الذين يلونهم:0". وقد اتفق المسلمون 
على أن أصحاب رسول الله يك خير طباق الأمة. 
ني 





)6( صحيح: أخرجه البخاري ( من حديبث سمد بن أي 
وقاص رضي الله عنه. 

)0( صحيح: أخخر جه البخاري (2015762 )© وملم [فيعتاف 
من حديث عبدالله رضي الله عنه. 





جورخ قا واشت دنسي 
1 * ؟7] وسئل الشيخ: عن الزيارة؟ 


أما الاختلاف إلى القبر بعد الدفن» فليس 
بمستحبء وإنها المستحب عند الدفن أن يقام على 
قبره» ويدعى له بالتثبيت. كما روى أبو داود في «سننه» 
عن النبي يَكلِ: أنه كان إذا دفن الرجل من أصحابه 
يقوم علٍ. قبره» ويقول: «سلوا له التنبيت» فإنه الآن 
باآل»0", 

وهذا من معنى قوله: «وَلَا تصَلٍ عَلَنَ أحَلر مِنّكِم 
مات أَبَدَا وَلَا تَقُمَ عَلَْ قَبرمة» [التوبة: 85]. فإنه لما 
نبى نبيه يكل عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام 
على قبورهمء كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه 
قبل الدفن» ويقام على قبره بعد الدفن. 1 

فزيارة الميت المشروعة بالدعاء والاستغفار هي 
من هذا القيام المشروع. 

3 


[7 4 7] وسثل رحمه الله: عن الأحياء 
إذا زاروا الأموات: هل يعلمون بزيارتهم؟ 
وهل يعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم؛ أو 
غيره؟ 


الحمد لل نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم» 
وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على الأموات. كما 
روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري: قال: 
«إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها الرحمة من عباد الله» 
كبا يتلقون البشير في الدنياء فيقبلون عليه 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (0771) من حديث عثيان بن عفان 


رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 
(2764؟). 





ويسألونه» فيقول بعضهم لبعض: انظروا أخاكم 
يستريحء فإنه كان في كرب شديد. قال: فيقبلون 
عليه ويسألونه ما فعل فلان وما فعلت فلاتة» هل 
تزوجت»”'" الحديث. 

وأما علم الميت بالحي إذا زاره» وسلم عليه ففي 
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله 335ِ: «ما من 
أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فلم 
عليه؛ إلاعرفه؛ ورد عليه السلام»7". 

قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي 6 
وصححه عبد الحق صاحب «الأحكام». 

7/3 1 1] وأما ما أخخبر الله به من حياة الشهيد» 
ورزقه. وما جاء في الحديث الصحيح من دخول 
أرواحهم الجنة. فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص 
بهم دون الصديقين» وغيرهم. 

والصحيح الذي عليه الأئمة» وججماهير أهل 
السنة: أن الحياة» والرزق» ودخول الأرواح الجنة» 
ليس غتضًا بالشهيد» كما دلت على ذلك النصوص 
الثابتة» ويختص الشهيد بالذكر» لكون الظان يظن أنه 
يموت. فينكل عن الجهاد. فأخبر بذلك ليزول المانع 
من الإقدام على الجهاد. والشهادة. 

كها نبى عن قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنه هو 
الواقع. وإن كان قتلهم لا يجوز مم عدم خشية 
الإملاق. ك 

فت 


(؟) ضميف جدًا: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (445) , وذكر 
القرطبي نحوه في «التذكرة» ١(‏ / 11) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وضعفه الألبانٍ ني 
«الغميفة» (8514). 
(7) صحيح: ذكره ابن كثير في تفسيره (5 / 074) . ونقل عن أبن 
عبدالبر تصحيحه له وهو من حديث أبن عباس 
رضي الله عنهما. 


[1/ 5 7] وسئل شيخ الإسلام ومفتي 
الأنام» العالم» العامل؛ الزاهد. الورع» ناصر 
السنة» وقامع البدعة» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني ‏ رحمه الله تعالى -: عن الحديث المروي 
عن النبي 5 وهو قوله كِ: «لعن الله 
زوارات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج"”": هل هو منسوخ بقوله صل الله 
عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة"”" أم لا؟ 
وهل صح الحديث الأول أم لا؟ وهل يحرم 
على النساء زيارة القبور أم يكره أم يستحب؟ 

وإذا قيل بالكراهة: هل تكون كراهة تحريم 
أم تنزيه؟ وهل صح عن النبي كك أنه قال: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي)”” أم ل؟ 
وهل صح في فضل زيارة قبر النبي كي شيء 
من الأحاديث» أم ل؟ 


الحمد لله رب العالمين, أما زيارة القبور فقد ثبت 
في «الصحيح» عن النبي يك أنه كان قد خهى عنها نبيًا 
عامّاء ثم أذن [555/ 4؟] في ذلك. فقال: «كنت 
ميتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإنها تذكركم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (77577) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهه وضعفه الشيخ الألبان في «اللسلة الضعفية» 
(6؟5). 

(1) صحيح: أرجه الترمذي )1١04(‏ من حديث بريدة الأسلمي 
رغي الله عنه. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(الالا). 

(©) موضوع: أخرجه الدارقطني (144) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء وقال الشيخ الألباي في «ضعيف الجامع» 
(00061): موضوع. 





الآخرة» 2 وقال : «استأذنت ري في أن أزور قر 
أمي؛ فأذن لي» واستأذنت في أن أستغقر لحاء فلم يأذن 
ليء فزوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة”". وهنا 
مسألتان: 

إحداهما: متفق عليهاء والأخرى متتازع فيها. 

فأما الأولى: فإن, الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة 
شرعية؛ وزيارة بدعية. - 

فالزيارة الشرعية: السلام على الميت. والدعاء له؛ 
بمنزلة الصلاة على جنازته؛ كما ثبت في «الصحيح» أن 
النبي 6 كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: «اللام عليكم أهل الديار من المسلمين 
والمؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم. والمستأخرين» نأل الله لنا 
ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا نفتنا 
بعدهم. واغفر لنا ولهم»”"2. وهذا الدعاء يروى بعضه 
في بعض الأحاديث» وهو مروي بعدة ألفاظ. ىا 
رويت ألفاظ التشهد وغيره وهذه الزيارة هي التي 
كان النبي كَِ يفعلها إذا خرج لزيارة قبور أهل 
البقيع. 

وأما الزيارة البدعية: فمن جتس زيارة اليهود 
والتصارى» وأمل [75/, 14] البدعء الذين 
يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد وقد 
استفاض عن النبي يك في الكتب الصحاح وغيرها 
(4) صحيع: أخرجه الترمذي )1١84(‏ من ححديث بريدة الأسلمي 


رضي الله عنه) وصححه الألباني في «يرواء الغليل» 
الففدة 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (917/7) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه. 

(7) الشطر الأول منه صحيح: أخرجه مسلم (4170) من حديث بريدة 
الأسلمي رغي الله عنه. دون قوله: #اللهم لا... “وذلك 
إلى قوله: «نأل الله لنا ولكم العافيقة؛ والشطر الثاني 
أخرجه ابن ماجه )١19457(‏ من حديث عاتشة رضي الله 
عنها وضعقه الشيخ الألباني في «شعيف لين ماجدة 
4 , 


اكاك (ن از نكي 
أنه قال عند موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخلوا 
قبور أنبياتهم ماجد”". يحذر ما فعلوا. قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وثبت في «الصحيح» عنه 
كي أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإ أخباكم 
عن ذلك06©. 

فالزيارة البدعية مثل قصد قبر يعض الأنبياء 
والصالحين للصلاة عنده أو الدعاء عنده أو به» أو 
طلب الحوائج منه. أو من الله تعالى ‏ عند قبرهء أو 
الاستغاثة به أو الإقسام على الله تعالى ‏ به؛ء ونحو 
ذلك. هو من البدع التي لم يفعلها أحد من الصحابة» 
ولا التابعين لهم بإحسان ولا سن ذلك رسول الله 
يإ ولا أحد من خلفائه الراشدين» بل قد خمى عن 
ذلك أثمة المسلمين الكبار. 

والحديث الذي يرويه بعض الناس: (إذا سألتم 
الله فاسألوه بجاهي»””2» هو من المكذوبات التي لم 
يروها أحد من علماء المسلمين. ولا هو في ثيء من 
كتب الحديث بمنزلة ما يروونه من قوله: «لو أحسن 
أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به»”2: فإن هذا أيضًا 
من المكذويات. 

]١ 8 3‏ وقد نص غير واحد من العلياء على 
أنه لا يقسم على الله بمخلوق لا نبي ولا غيره» فمن 
ذلك ما ذكره أبو الحسين القدوري في كتاب «شرح 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1570(‏ , ومسلم (850:674) من 
حديث عاتشة وأبي هريرة رفي الله عنهها. 

(1) صحبح: أخرجه ملم (6077) من حديث جندب بن عبدالله 
البجلي رضي الله عنه. 

(7) لا أصل له: قاله الشيخ الألباني في «الللة الضميفة» (55) . 

(14) موضوع: أورده العجلون في «كشف الخفاء» (5 / 2197 , ونقل 
عن ابن تيمية أنه كذب, وعن الحافظ ابن حجر أنه لا 
أصل له. وانظر كتاب «التومل» للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني ١(‏ / 19) . 





الكرخي» عن بشر بن الوليد قال: سمعت أبا يوسف 
قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا 
بهه وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك؛ وبحق 
خلقك. وهو قول أبي يوسف. وقال أبو يوسف: 
بمعاقد العز من عرشه: هو الله تعالى» فلا أكره هذا. 
وأكره بحق فلان. وبحق أنبيائك» ورسلك. وبحق 
البيت» والمشعر الحرام. 

قال القدروي شارح الكتاب: المسألة بخلقه لا 
تجوز؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» فلا يجوز 
يعني وفاقا. 

قلت: وأما الاستشفاع إلى الله تعالى به وهو طلب 
الشفاعة منه» والتوسل إلى الله بدعائه وشفاعته. 
وبالإييان به» ويمحبته وطاعته والتوجه إلى الله تعالى 
بذلك. فهذا مشروع باتفاق المسلمين» كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي حميد 
الساعدي ‏ رضي الله عنه عن النبِيكك: أنه قال: «لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة فيقول: يا رسول الله: 
أغئني. فأقول: «لا أملك [5717/ 14] لك من الله 
شيئًاء قد أبلغتك»” وفي «الصحيح» أنه قال يك ديا 
فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا يا عباس 
عم رسول الله يق لا أغني عنك من الله شيئًاء يا صفية 
عمة رسول الله. لا أغني عنك من الله شيئًاه سلوني من 
مالي ما شنتم»”""» وقال ذلك لعشيرته الأقربين. 

وروي أنه قال: «غير أن لكم رحمًا سأبلها 
ببلالها»”””, فبين يق ما هو موافق لكتاب الله من أنه 
ليس عليه إلا البلاغ المبين» وأما الجزاء بالثواب 


(60) صحيح: أخرجه البخاري (77) ؛ ومصلم (18171) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0ن( صحيح: أخرجه البخاري (1/65؟) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

0«( صحبح: أخرجه مسلم )1١4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 






م م ات 


والعقاب. فهو إلى الله تعالى. كيا قال تعالى: ظقّلَ 
موا آة وَأِمُوا سول إن تَولَا نما عله ما 
خّْلَ وَعَليْحكُم ما ُيلثْرَ ون تُطِمِعُوه تهَعَدُو1 وَمَا على 
َلرَسُولٍ إلا البَلغ لم4 [النور: 04]؛ وهو يك 
قد بلغ البلاغ المبين» قد بلغ الرسالة» وأشهد الله عل 
أمته أنه بلغهم» كما جعل في حجة الوداع يقول: «آلا 
هل بلغت؟؟ فيقولون: نعمء فيرفع إصبعه إلى السماء» 
يتكبها إليهم؛ ويقول: «اللهم اشهد”". رواه مسلم 
في اصحيحه) . 

وأما إجابة الداعي» وتفريج الكربات؛ وقضاء 
الحاجات»ء فهذا لله سبحانه وتعالى ‏ وحده لا يشركه 
فيه أحد. 
وهذا فرق الله سبحانه ‏ في كتابه بين ما فيه حق 
للرسولء ويين [77”8/ 4 ؟] ما هو لله وحد كما في 
قوله تعالى: ومن يُطِع آله ورسُولك وعدن آله وَكقهٍ 
ولح كَ هم آلقآيرُونَ» [النور: 017]) فين سبحانه - 
ما يستحقه الرسول من الطاعة» فإنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله وأما الخشية والتقوى فجعل ذلك له - 
سبحانه ‏ وحده. وكذلك قوله: 9وَلوَ أَنْهَرْ رَضُوا مآ 
َاتنَهُحُ أنه وَرَسُولِْ وَقَالُوآ حَسَبا أله سَهُوْتِينَا أنه مِن 
فَضَلِف وَرَسُولْمَُ إنآ إلى آنه رَخِبُو رت [التوبة: 04]: 
فجعل الإيتاء لله والرسول. كيا في قوله تعالى: 9وَمَآ 
َانَنكُمُ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنهُ قَآسَهُوا» 
[الحشر: 7]. وأما التوكل والرغبة فلله وحده؛ كا في 
قوله تعالى: 9وَقَالُوا حَسْبْا آمّةُ#ولم يقل: ورسوله. 
وقال: «إنَآ إلى آنه رَغِيُوت4: وم يقل: وإلى 
الرسول» وذلك موافق لقوله تعالى: 9فَإِدًا هَرَعْتَ 
فنصت © وَإِلَ رَيَكَ فَأَرْغَب» [الشرح: 417]. 

فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرجاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1714) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما. 


حكتاث الصللاة 
والخوف لله وحده. لا يشركه فيه أحدء وأما الطاعة 
والمحبة والإرضاءء فعلينا أن نطيع الله ورسوله؛ 
ونحب الله ورسوله» ونرضي الله ورسوله؛ لأن طاعة 
الرسول طاعة لله؛ وإرضاءه لله. وحيه من حب الله. 
وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع 
بدلوا الدين. فإن الله تعالى - جعل الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم وسائط في تبليغ أمره ونهيه» 
ووعده ووعيده؛ فليس لأحد طريق إلى الله إلا متابعة 
1 3 7] الرسولء بفعل ما أمر وترك ما حذر. 
ومن جعل إلى الله طريقًا غير متابعة الرسول 
للخاصة والعامة» فهو كافر بالله ورسوله: مثل من 





يزعم أن من خواص الأولياء أو العلياء أو الفلاسفة 
أو أهل الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله تعالى - 
غير متابعة رسوله؛ ويذكرون في ذلك من الأحاديث 
المفتراة ما هو أعظم الكفر والكذب؛ كقول بعضهم: 
إن الرسول 5 استأذن على أهل الصفة؛ فقالوا: 
اذهب إلى من أنت رسول إليه. وقال بعضهم: نهم 
أصبحوا ليلة المعراج» فأخبروه بالسر الذي ناجاه الله 
بهء وأن الله أعلمهم بذلك بدون إعلام الرسول. 
وقول بعضهم: إنهم قاتلوه في بعض الغزوات مع 
الكفار» وقالوا: من كان الله معه؛ كنا معه» وأمثال 
ذلك من الأمور التي هي من أعظم الكفره والكذب. 

ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى - 
عليه السلام : على أن من الأولياء من يستغني عن 
محمد يكو كما استغنى الخضر عن موسى؛ ومثل قول 
بعضهم: إن خخاتم الأولياء له طريق إلى الله يستغني به 
عن خاتم الأنبياء» وأمثال هذه الأمور التي كثرت في 
كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقره والتصوف 
والكلام والتفلسف. وكفر هؤلاء قد يكون من جنس 
كفر اليهود والنصارى. وقد يكون [154/5140] 
أعظمء وقد يكون أخف يحسب أحوالهم. 


ودج و 8 


اراك انلز نسي 

والله - سبحانه ‏ لم يجعل له أحدًا من الأنيياء 
والمؤمنين واسطة في شيء من الربوبية» والألوهية» 
مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق» وإجابة الدعاء 
والنصر على الأعداء؛ وقضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات؛ بل غاية ما يكون العبد سببًا: مثل أن يدعو 
أو يشفعء والله ‏ تعالى - يقول: «مُن ذَا اذى يَمْمَعُ 
عِنِدَمُءَ إلا بإذْي» [البقرة: 150]» ويقول: «وَلَا 
يَْمَعُورتَ إلا لِمَنِ آَرْتضَئ» [الأنياء: 14]» ويقول: 
«ؤكر من مللوفى لحمو ت لا تُفنى سَنَعَحُمْ عَيَا إلا مِنْ 
بَعْدِ أن يَأَذّنَ آلَهُ لِمَن يََآكُ وَيَرْضَىَ» [النجم: 71], 
وقال تعالى: قُلٍ أَذْعُوا لذن رَعَمْمِ مِّن كُونِفِ فَلَا 
يَملِكُورت كف آلصُر عَدَكُمْ وَلَا توبلا © أُوليكَ 
آلْنبينَ يَدَعُورت يَبَمَفُوت إِلَ رَيَهمُ الْوَِلَة أَحُمْ أقْرَبُ 
وَمَرَجُونَ رَحْمَتَتُ وَتحَاقُونَ عَذَابَه' إن عَذَّابَ رَيَكَ 
كان مَحَدُورَا» [الإسراء: 655 ء 57]ء قال طائفة من 
السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء. فنهاهم 
الله عن ذلك في قوله تعالى: 8 ما كَانَّ لِبَمَرِ أن يُوْييه أَةُ 
اليكتب وَآلسُكمَ وَآلدبوة نم مقُولَ لئاس كُوئُوا بادا إلى 
مِن كُونٍ آللهِ يكن كُونُوا رَبَيَنَ بِمَا كُسْرْ تُلِمُونَ 
لَب وَيمَا كُسْر تَدَرْسُونَ © وَلَا يَأمْركُمْ أن نَكَخِدُوا 
اتقيكة وَآلبيِنَ أنه" أََأمركُم بالكثر يَمدَ إذ أمُ 
تُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 8لا » .]8٠‏ فبين ‏ سبحانه ‏ 
أن اتخاذ الملائكة والنبيين أريابًا كفرء ولهذا كان الناس 
في الشفاعة على ثلاثة أقسام: [4/5141؟] 
فالمشركون: أثبتوا الشفاعة» التي هي شرك؛ كشفاعة 
المخلوق عند المخلوق» كما يشفع عند الملوك 
خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك؛ فيسألوهم بغير 
إذنهمء وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم؛ فالذين 
أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله - تعالى - مشركون 
كفار؛ لآن الله تعالى ‏ لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
ولا يحتاج إلى أحد من خلقه؛ بل من رحمته وإحسانه 


١‏ مرا 





إجابة دعاء الشافعين. وهو سبحانه - أرحم بعياده 
من الوالدة بولدها؛ وهذا قال تعالى: ما لَكُم مّن 
0 مه و : قال» وَأنن * 
دون مِن وََروَلا شَبِيِمٍ» [السجدة: 5] قال: 9وَأَنذِرْ 


صي عيس ظ# !1 ل" صصل] ,وى رن ى >" ل 4م ده م 
به الذي افون أن محشروا ِل رَبَهِمْ ليس لهم من ذونف 


وَلِدٌوَلَا حَفِمِمٌ4 [الأنعام:91]» وقال تعالى: «أمِأمْحْدُوأ 
مِن تون الله شُفَعَاء قل أوَلَوَ كَانُوا لا يَملِكُونَ َب وا 
يَعْمَلْوْرتَ © قل إلهِ آلشْفَسَةُ حَيِيعًا© [الزمر:؟4» 
4 وقال ‏ تعالى ‏ عن صاحب ٠يس:»:‏ لدَأَعخِدُ من 
كُومة ءَالِمَة إن يرن رحن بص لا ثفن عبى خَفََتهُمْ 
سيا وا يُقِدُونٍ © إل إذا لنى صلل ميس © اف 
ءَامَنت يريَكُمْ فَأَسْمَعُونٍ 6 [يسن: 78-17]. 

وأما الخواج والمعتزلة: فإنهم أنكروا شفاعة نينا 
َك في أهل الكبائر من أمته» وهؤلاء مبتدعة ضلال؛ 
مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي يلو ولإجماع خير 
القرون. 

والقسم الثالث: هم أهل السنة والجماعة؛ وهم 
سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. أثبتوا ما 
أثبته الله في كتابه» وسنة رسوله [4/5457؟] 257 
ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله. فالشفاعة التي 
أثبتو ها هي التي جاءت بها الأحاديث؟ كشفاعة نبينا 
محمد و يوم القيامة» إذا جاء الناس إلى آدم؛ ثم نوح» 
ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسىء ثم يأتونه عليه 
السلام» قال: «فأذهب إلى ريء فإذا رأيت ري خررت 
له ساجدّاء فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الآنء فيقول: أي محمد ارقع رأسك». وقل يسمعء 
وسل تعطء. واشفع تشفع»”" فهو يأي ريه صبحانه 
- فييدأ بالسجود والثناء عليه؛ فإذا أذن له في الشفاعة 
شفع بأبي هو وأمي :5إ8. 

وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كا عليه الشركون 


)0( صحبح: أخرجه البخاري )76٠١(‏ , ومسلم (197) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


01 كد 
والتصارى. ومن ضاهاهم من هذه الأمة» فيتفيها 
أهل العلم والإيهان» مثل أخهم يطليون من الأنبياء 
والصا حين الغائبين ولميتين قضاء حوائجهم 
ويقولون: إنهم إذا أرادوا ذلك قضوهاء ويقولون: 
إنهم عند الله تعالى - كخواص الملوك عند الملوك؛ 
يشفعون بغير إذن الملوك» وهم على الملوك إدلال 
يقضون به حوائجهم؛ فيجعلوهم لله تعالى ‏ بمنزلة 
شركاء الملك. وبمنزلة أولاده. والله ‏ تعالى ‏ قد نزه 
نفسه المقدسة عن ذلك. كما قال تعالى: 9 وَقُلٍ آَأْمَمَدٌ 
ِل اذى لَز يَكْخِد وَلَدا وَلَم يكن لم كيك فى آلْمُلك ولَمَ 
يكن ل وَل من دل وكيزة تكرت » [الإسراء: 111]» 
ولهذا قال النبي [*54/ 5 7] 55: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريمء فإنا أنا عبد فقولوا: عبد 
الل ورسوله»”'. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا 
ا موضع. 

والزيارة البدعية هي من أسباب الشرك بالله 
تعالى» ودعاء خلقه. وإحداث دين لم يأذن به الله. 
والزيارة الشرعية هي من جنس الإحسان إلى الميت 
بالدعاء لهء كالإحسان إليه بالصلاة عليه» وهي من 
العبادات لله تعالى ‏ التي يتفع بها الداعي» والمدعو 
لهء كالصلاة والسلام على التبي يإ وطلب الوسيلة» 
والدعاء لسائر المؤمنين أحيائهم وأمواتهم. 

وأما المسألة المتنازع فيها: فالزيارة المأذون فيها: 
هل فيها إذن للنساء؛ء ونسخ للنهي في حقهن أو لم 
يأذن فيهاء بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نمي 
تحريم. أو تنزيه؟ في ذلك للعلماء ثلاثة أقوال معروفة. 
والثلاثة أقوال في مذهب الشافعي؛ وأحمد ‏ أيضًا - 
وغيرهما. وقد حكي ني ذلك ثلاث روايات عن أحمد. 
وهو نظير تنازعهم في تشييع النساء للجنائز» وإن كان 


)0( صحيح: أخرجه البخاري (146؟) من ححديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 





فيهم من يرخص في الزيارة دون التشييع» ىا اختار 
ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. 

فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون هن في 
الزيارة» وأنه أذن [855/ 5 1] لحن كبا أذن للرجال» 
واعتقد أن قوله 356: «فزوروها فإنها تذكركم 
الآخرة»”' 2 خطاب عام للرجال والنساء. والصحيح 
أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة 
أوجه: 

أحدها: أن قوله 5: فزوروها صيغة تذكيره 
وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع» وقد 
تتناول النساء ‏ أيضًا ‏ على سبيل التغليب»؛ لكن هذا 
فيه قولان: قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل. وحيتئذ» 
فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل. وقيل: 
إنه يحمل على ذلك عتد الإطلاق. وعلى هذاء فيكون 
دخول النساء بطريق العموم الضعيف. والعام لا 
يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نبي النساءء, كما 
سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى - بل ولا ينسخها عند 
جمهور العلماء؛ وإن علم تقدم الخاص على العام. 

الوجه الثاني: أن يقال: لو كان النساء داخلات في 
الخطاب لاستحب لمن زيارة القبور» كما استحب 
للرجال عند الجمهور؛ لأن النني #5 علل بعلة تقتضي 
الاستحباب» وهي قوله: «فإنها تذكركم الآخرة». 
وهذا تهوز زيارة قبور اللشركين هذه العلة ىما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي 455 أنه زار قبر أمهء وقال: 
«استأذنت ربي في أن أاستغفر لأمي فلم يأنن لي 
واستأذنته في أن أزور قيرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخر 0 

[545/ 5 ؟] وأما زيارته لأهل البقيع: فذلك فيه 


0( صحيح: أخرجه الترمذي )1١84(‏ من حديث بريدة الأسلمي رضي 
الله عنه. وصححه الألياني في دإرواء الغيل» (707/5) . 
(7) صحبح: أخرجه ملم (477) من حديث أي هريرة رغي الله عنه. 


- أيضًا ‏ الاستغفار لحم والدعاء؛ كيا علم النبي 6 
أمته إذا زاروا قبور المؤمنين أن يسلموا عليهم؛ 
ويدعوا لهم. فلو كانت زيارة القبور مأذونًا فيها 
للنساءء لاستحب لحن كبا استحب للرجال؛ لما فيها 
من الدعاء للمؤمتين» وتذكر الموت. وما علمنا أن 
أحدًا من الأئمة استحب لن زيارة القبور ولا كان 
النساء على عهد الني يك وخلفائه الراشدين يخرجن 
إلى زيارة القبورء ىا يخرح الرجال. 

والنين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما يروى 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد 
الرحمن؛ وكان قد مات في غيبتها. وقالت: لو شهدتك 
لما زرتك. 

وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساءء 
كما تستحب للرجالء إذ لو كان كذلك لاستحب لحا 
زيارته» كما تستحب للرجال زيارته» سواء شهدته أو 
لم تشهده. 

وأيضًاء فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة 
القبور. ومع هذا فقد ثبت في «الصحيح»”" أن النبي 
نبى النساء عن اتباع الجنائز» وفي ذلك تفويت 
صلاتهن على الميت. فإذا لم يستحب لحن اتباعها لما فيها 
من الصلاة والثواب. فكيف بالزيارة؟! 

73 ؟5١]‏ الوجه الثالث: أن يقال: غاية ما 
يقال في قوله #َكق: «فزوروا القبورء خطاب عامء 
ومعلوم أن قوله 5: «من صلى على جنازة» فله 
قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان»”". هو 
أدل على العموم من صيغة التذكير» فإن لفظ: «من» 
يتناول الرجال والتنساء بأتفاق الناس» وإن خالف فيه 
من لا يدري ما يقوله: ولفظ «من» أبلغ صيغ العموم» 
(1) صسي: أخرجه البخاري (41198ء وسلم 04580 من ديت 

أم عطية رضي الله عنها. 
(1) صحيح: أخرجه اببخاري (1778) ., وملم (540) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


نون كاماض* تإزلزكئز ننه 





ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم 
يتناول النساءء لنهي النبي 5 هن عن اتباع الجنائر» 
سواء كان نبي تحريم أو تنزيه. فإذا لم يدخلن في هذا 
العموم: فكذلك في ذلك بطريق الأولى» وكلاهما من 
جنس واحدء فإن تشييع الجنازة من جنس زيلرة 
القبور. قال الله تعالى: «وَلَا تُصَلِ عَلَ أَحَرٍ يَجُم مَانَّه 
يسا ولا نهم عق ترد [اثتوبة: 15 فنهى نيه 35 
عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم 

وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقتفي أن 
المؤمنين يصلى عليهم. ويقام على قبورهم و ذلك كيا 
قال أكثر المفسرين: هو القيام بالدعاء والاستغفاره 
وهو مقصود زيارة قبور المؤمنين» فإذا كان النساء لم 
يدخلن في عموم اتباع الجنائزء مع ما في ذلك من 
الصلاة على الميت» فلأن لا يدخلن في زيارة القبور 
التي غايتها دون الصلاة عليه [74/5417] بطريق 
الأولى» بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على 
الميت بلا اتباع» كما يصلين عليه في البيت» فإن ذلك 
بمنزلة الدعاء له» والاستغفار في الييت. 

وإذا قيل: مفدة الاتباع للجنائز أعظم من 
مفسدة الزيارة؛ لأن المصيية حديثة» وني ذلك أذى 
للميت» وفتنة للحي بأصواتهن» وصورهنء قيل: 
ومطلق الاتباع أعظم: من مصلحة الزيارة؛ لأن في 
ذلك الصلاة عليه التي هي أعظم من مجرد الدعاء؛ 
ولأن المقصود بالاتباع الحمل والدفن» والصلاة 
فرض على الكفاية» وليس شيء من الزيارة فرضًا عل 
الكفاية ‏ وذلك الفرض يشترك فيه الرجال والنساء 
بحيث لو مات رجل وليس عنده إلا نساء لكان حمله 
ودفنه والصلاة عليه فرضًا عليهن؛ وفي تغسيلهن 
للرجال نزاع وتفصيل. وكذلك إذا تعذر غسل الميت 
هل ييمم؟ فيه نزاع معروفء وهو قولان في مذهب 
أحمذ وغيره. فإذا كان النساء منهيات عما جنسه فرض 


على الكفاية» ومصلحته أعظم إذا قام به الرجاله» فيا 
ليس بفرض على أحد أولى. 

وقول القائل: مفسدة التشييع أعظم: منوع. بل 
إذا رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير 
ذلك. فتعظم فيه المفسدة» ويتجدد الجزعء والأذى 
للميت» فكان ذلك مظنة قصد الرجال لحن والاتحان 
بهنء كبا هو اثواقع في كثير من الأمعصارء فإنه يقع 
يسبب [75148/ 15] زيارة النساء القبور من الفتنة 
والفواحش والفساد ما لا يقع شيء عند اتباع الجنائز 

وهنا كله بين أن جنسى زيلرة النساء أعظم من 
جنى اتباعهن: وأن تبي الاتباع إذا كلن نبي تتزيمه ل 
بمنم أن يكونه نبي. الؤيلرة نمي تحريم» وذلك أن نمي 
المرأة عن الاتباع قد يتعذر لفرط الجزع؛ كما يتعذر 
تسكينهن لفرط الجزع ‏ أيضًا ‏ فإذا خفف هذه القوة 
المقتضيء لم يلزم تخفيف ما لا يقوى المقتضي فيه. وإذا 
عفا الله - تعالى ‏ للعبد عما لا يمكن تركه إلا يمشقة 
عظيمة» لم يلزم أن يعفو له عما يمكنه تركه يدون هذه 
المشقة الواجبة. 

الوجه الرابع: أن يقال: قد جاء عن النبي 55 من 
طريقين: أنه لعن زوارات القبوره فعن أي هريرة - 
رضي الله عنه : أن النبي يق لعن زائرات القيور (©. 
رواه الإمام أحمدء وابن ماجه؛ والترمدي وصححمهم 
وعن ابن عياس ‏ رضي الله عنههما : أن النبي 486 لعن 
زائرات القبور؛ والمتخذين عليها المساجد والسر >(" 
رواه الإمام أحمد؛ وأبو داود والنسائي» والترمذي 
وحسنه. وفي نسخ تصحيحه. ورواه ابن ماجه من 


)ع( ضميف: أخرجه الترمذي (70) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وضعفه الألياني في لال للة الضعيفة» (51968؟) . 

(؟) ضعيف: أخغعرجه أبو داود (7777) من ححديث أبن عباس 
رضي اله عنه. وضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة 
الضعقيةة (26؟) . 





ذكر الزيارة. 

[55/ 155 فزن قيل: الحديث الأول رواه عمر 
ابن أبي سلمقه وقد قال فيه عل بن المديني: تركه 
شعبة» وليس بذاك. وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث؛ وليس يحتج بحديشه. وقال السعدي 
والتساتي: ليس بقوي الحديث. والثاني فيه أبو صالح 
باذام» ومولى أم هانئء وقد ضعفوه. قال أحمد: كان 
ابن مهدي ترك حديث أبي صالح؛ وكان أبو حاتم“ 
يكتب حفيثه. ولا يحتج به. وقال ابن عدي: عامة ما 
يرويه تفسيرء وما أقل ما له في المسند ول أعلم أحدا 
من المتقدمين رضيم 

قلتد الجواب عق هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: كلى من الرجلين قد عدله طائفة 
من العلياء» كما جرحه آخرون. أما عمر فقد قال فيه 
أحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس. وكذلك قال 
يحبى بن معين: ليس به بأس. وابن معين وأبو حاتم 
من أصعب الناس تزكية. 

وأما قول من قال: تركه شعبة» فمعناه أنه لم يرو 
عنه: كيا قال أحمد بن حنبل: لم يسمع شعبة من عمر 
بن أبي سلمة شيئاء وشعية» ويحمى بن سعيد» وعبد 
الرحمن بن مهديء ومللك. ونحوهم قد كانوا يتركون 
الحديث عن لنامى لنوع شبهة بلغتهم. لا توجب رد 
3 1158 أخبارهم. فهم إذا رووا عن شخص» 
كثتت روليتهم تعيلًا له. وأما ترك الرواية فقد يكون 
لشبهة لا توجب الجرح. وهذا معروق قي غير واحد 
قد خرج له في الصحيح. 

وكتلك قول من قال: ليس بقوي في الحديث. 
عبارة لينة» تقتضي أنه ربها كان في حفظه بعض التغير, 
ومثل هذه العبارة لا تقتفي عندهم تعمد الكذب. 
ولا مبالخة في الغلط. 

وأما أبو صالح: فقد قال يحبى بن سعيد القطان: 


(*) الصواب: ( وقال أبو حاتم ) انظر ة الصيانة » ص155 


م أر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانى» 
وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًاء ولم يتركه 
شعبة ولا زائدة» فهذه رواية شعبة عنه تعديل له كا 
عرف من عادة شعبة. وترك ابن مهدي له لا يعارض 
ذلكء فإن يحبى بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من 
ابن مهديء فإن أهل الحديث متفقون على أن شعبة 
ويحبى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي. 
وأمثاله. 

وأما قول أبي حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج ب 
فأبو حاتم يقول مشل هذا في كثير من رجال 
الصحيحين. وذلك أن شرطه في التعديل صعب. 
والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في جمهور أهل 


العلم. 


]1١5 /561[‏ وهذا كقول من قال: لا أعلم أنهم. 


رضوه. وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة 
العالية» ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله. 
لكن مجرد عدم تخريجههما للشخص لا يوجب رد 
حديثه. وإذا كان كذلك. فيقال: إذا كان الجارح 
والمعدل من الأئمة. لم يقبل الجرح إلا مفسرًاء قيكون 
التعديل مقدمًا على الجرح المطلق. 

والوجه الثاني: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في 
الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء» فإذا صححه من 
صححه كالترمذي وغيره؛ ولم يكن فيه من الجرح إلا 
ماذكرء كان أقل أحواله أن يكون من الحسن. 

الوجه الثالث: أن يقال: قد روي من وجهين 
مختلفين: أحدهما عن ابن عباسء والآخر عن أي 
هريرة» ورجال هذا ليس رجال هناء فلم يأخذه 
أحدهما عن الآخره وليس في الإسنادين من يتهم 
بالكذب. وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ؛ ومثل 
هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي 
شرطه الترمذي, فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه؛ 





ول يكن فيها متهم؛ ولم يكن شادًا: أي تخالقًا لما ثبت 
بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه. وليس فيه 
متهمء ولا خالفه أحد من الثقات, وذلك أن الحديث 
إنها يخاف فيه من شيئين: إما تعمد الكذب, وإما خطأ 
الراوي» فإذا كان من وجهين, لم يأخذء أحدهما 
1 58 7] عن الآخرء وليس مما جرت العادة بأن 
يتفق تساوي الكذب فيه. علم أنه ليس بكذب. لا 
سما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب. 

وأما الخطأء فأنه مع التعدد يضعفء وهذا كان أبو 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يطلبان مع المحدث 
الواحد من يوافقه خشية الغلط؛ وهذا قال تعالى في 
المرأتين: «أن تَغِلَ إِحَدَنهُمَا كَتْدَحجِرَ إِحَدَههُمَا 
الأحوَّئ4 [البقرة: 187]. هذا لو كانا عن صاحب 
واحدء فكيف وهذا قد رواه عن صاحبء وذلك عن 
آخرء وفي لفظ أحدعما زيادة على لفظ الآخرء فهذا 
كله ونحوه ما بين أن الحديث في الاصل معروف. 

فإن قيل: فهب أنه صحيحء لكنه منسوخ, فإن 
الأول ينسخه؛ ويدل على ذلك ما رواه الأثرم» واحتج 
به أحمد في روايته» ورواه إبراهيم بن الحارث عن 
عبدالله ابن أي مليكة أن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين» 
أليس كان نهى رسول الله كل عن زيارة القبور؟ 
قالت: نعم» كان نهى عن زيارة القبورء ثم أمر 
بزيارتها"2. قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنه قد تقدم الخطاب. بأن الإذن لم يتناول 
النساءء فلا يدخلن في الحكم الناسخ. 

[65/ 5 ؟] الثاني: خاص في النساءء وهو قوله 
يإ: «لعن الله زوارات القبور» أو: «زائرات 
(1) صحبح: أخرجه اليهقي (4 / 18) من حديث عبدلله بن أي 


مليكة رضي الله عنه. وصححه الألباني في «إرواء الغلبل؟ 
201/5 






القبور”"' وقوله: «فزوروها» يطريق التبع» فيدخلن 
بعموم ضعيف إما أن يكون مختضًا بالرجال» وإما أن 
يكون متناولًا للنساءء والعام إذا عرف أنه بعد 
الخاصء لم يكن ناسخًا له عند جمهور العلياء. وهو 
مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو 
المعروف عند أصحابه؛ فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام 
بعد الخاص. إذ قد يكون قوله: «لعن الله زوارات 
القبور» بعد إذنه للرجال في الزيارة» ويدل على ذلك 
أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرجء وذكر هذا 
بصيغة التذكير التي تتناول الرجالء ولعن الزائرات 
جعله مختضًا بالنساء. ومعلوم أن اتخاذ المساجد 
والسرج باق محكم. كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة؛ فكذلك الآخر. 

وأما ما ذكر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فأحمد 
احتج به في إحدى الروايتين عنه» لما أداه اجتهاده إلى 
ذلك. والرواية الأخرى عنه تناقض ذلك») وهي 
اختيار الخرقي وغيره من قدماء أصحابه. 

ولا حجة في حديث عائشة. فإن المحتج عليها 
احتج بالنهي العام» [ندفع] ”© ذلك بأن النهي 
منسوخ. وهوكا قالت ‏ رضي الله عنها ‏ وم يذكر ها 
المحتج النهي المختص بالنساء الذي فيه لعنهن على 
الزيارة. يبين ذلك قولها «قد أمر بزيارتها» فهذا يبين 
أنه أمر بها أمرًا [504/ 4 ؟7] يقتضي الاستحباب» 
والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة؛ ولكن 
عائشة بينت أن أمره الثاني نسخ نهيه الأول» فلم 
يصلح أن يحتج به وهو النساء على أصل الإباحة. ولو 
كانت عائشة تعتقد أن النساء مأمورات يزيارة القبور» 
لكانت تفعل ذلك كى) يفعله الرجالء ول تقل لأخيها: 
لمازرتك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (770) من حديث أبن عباس رفي الله 
عنهياء وضعفه الألباني في دالللة الضميفة» (60؟751) . 
(1) في بعض النسخ ‏ دفعت ». 





الجواب الثالث: جواب من يقول بالكراهة من 
أصحاب أحمد. والشافعي. وهو أنهم قالوا: حديث 
اللعن يدل على التحريمء وحديث الإذن يرفع 
التحريم. وبقي أصل الكراهة. يؤيد هذا قول أم 
عطية: نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا. والزيارة 
من جنس الاتباع فيكون كلاهما مكروهًا غير محرم. 

الجواب الرابع: جواب طائفة منهم: كإسحاق بن 
راهويه فإنهم يقولون: اللعن قد جاء بلفظ 
الزوارات»؛ وهن المكثرات للزيارة» فالمرة والواحدة في 
الدهر لا تتناول ذلك»؛ ولا تكون المرأة زوارة» 
ويقولون: عائشة زارت مرة واحدة. ولم تكن زوارة. 

وأما القائلون بالتحريم: فيقولون: قد جاء بلفظ 
الزوارات. ولفظ الزوارات قد يكون لتعددهنء كما 
يقال: فتحت الأبواب» إذ لكل باب فتح يخصه. ومته 
قوله تعالى: ظحَتَ إِذَا جَآمُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوَبُهًا» 
[الزمر: 7] [506/ 4؟] ومعلوم أن لكل ياب 
فتحًا واحدًا. قالوا: ولأنه لا ضابط في ذلك بين ما 
يحرمء وما لايحرم» واللعن صريح في التحريم. 

ومن هؤلاء من يقول: التشييع كذلك؛ ويحتج بها 
روي في التشبيع من التغليظ؛ كقوله 5ة: «ارجعن 
مازورات غير مأجورات»؛ فإنكن تفتن الحي» وتؤذين 
الميت6”". وقوله لفاطمة ‏ رضي الله عنها : «أما إنك 
لو بلغت معهم الكدى”" لم تدخلٍ الجنة حتى يكون 
كذا وكذا»”” وهذان يؤيدهما ما ثبت في «الصححين» 
من أنه: نهى النساء عن اتباع الجنائز *"2. وأما قول أم 


(7) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (151/8) من حديث عل بن أي طالب 
رفي اله عنه دون قوله: افإتكن...») وضعفه الشيخ 
الألباني في «اللسلة الضعيفةا' (07/17؟) . 

(4) الككدى: المقابر. 

)2 ضميف: أخرجه ليو داود 7177) من حديث عبدالله بن عمرو ري 
الله عنهياء وضعفه الألباني في اميف أبي داوهة  )04(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (177/8) ؛ ومسلم (917) من حديث 
أم عطية رغي الله عنها. 


عجرن قرش نونعي 

ا لكت 
النهي» وهذا لا ينفي التحريم» وقد تكون هي ظنت 
أنه ليس بنهي تحريم. والحجة في قول النبي 5 لا في 
ظن غيره. 

الجواب الخامس: أن النبي يك علل الإذن 
للرجال بأن ذلك يذكر بالموت. ويرقق القلب. ويدمع 
العين» هكذا في «مند أحمد». ومعلوم أن المرأة إذا 
فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب 
والنياحة» لما فيها من الضعف. وكثرة الجزع» وقلة 
الصير. 

وأيضًاء فإن ذلك سبب لتأذي الميت بيكائهاء 
ولافتان الرجال [657”/ 4 7] بصوتهاء وصورتباء كما 


جاء ةك حديث آخر: «فإنكن تفتن المي» وتؤذين- 


لميت2'”6. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسيب للأمور 
العرية في حقهنء وحق الرجالء والحكمة هنا غير 
مضبوطة: فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي 
إلى ذلك. ولا التمييز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية» 
أو غير منتشرة؛ علق الحكم بمظتهاء فيحرم هنا 
الباب سدًا للذريعة» كيا حرم النظر إلى الزينة الباطنة 
لا في ذلك من الفتنة» وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير 
ذلك من النظرء وليس في ذلك من المصلحة ما 
يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها 
للميت؛ وذلك ممكن في بيتها. ولهذا قال الفقهاء: إذا 
علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها 
ما لا يجوز من قول أو عملء لم تج زلها الزيارة بلا نزاع. 
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(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1814) من حديث عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه دون قوله: «فإنكن...»» وضعفه الشيخ 
الألباني في «اللسلة الضعيفة»  )51/45(‏ 





وأما الحديث المذكور في زيارة قبر النبي 5 فهو 
ضعيفء وليس في زيارة قبر النبي 25 حديث حسن 
ولا صحيح. ولا روى أهل السئن المعروفة» كستن 
أبي داود» والنسائي» وابن ماجه. والترمذيء ولا أهل 
المانيد المعروفة.» كمسند أحمد, [/761/ 5 7] ونحوه 
ولا أهل المصنفات كموطأ مالك وغيره في ذلك شيئًاء 
بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوية 
موضوعة. 

كا يروى عنه يك أنه قال: «من زارني وزار أبي 
إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة»”") 
وهذا حديث موضوع؛ كذب باتفاق أهل العلم. 

وكذلك ما يروى أنه قال: «من زاري بعد مماق» 
فكأنها زارني في حياتي» ومن زارني بعد ماتي ضمنت له 
على الله الجنة»”” ليس لشيء من ذلك أصلء وإن كان 
قد روى بعض ذلك الدارقطتيء والبزار في #مسنده». 
فمدار ذلك على عبد الله بن عمر العمري. أو من هو 
أضعف منه. تمن لا يجوز أن يثبت بروايته حكم 
شرعي. 

وإنما اعتمد الأئمة في ذلك على ما رواه أبو داود في 
«السنن» عن أبي هريرة عن النبي 5 أنه قال: «ما من 
رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحيء حتى أرد عليه 
السلام»”'». وكيا في «سئن» النسائي عن النبي يك أنه 


زفف موضوع: قال ذلك الألباني في «اللسلة الضعيفة» (15) . 

(") باطل: قاله الألباني في «الللة الضميفة» (1؟١1).‏ 

(4) صحيح: أخرجه ملم (7814) من حديث عبدالله بن عمرر ري 
الله عنهما إلى قوله: «حلت له الشفاعة». وأما لفظ: 
«حلت له شفاعتي يوم القيامة» فأخرجه البخاري 
(514) من ححديث جاير رضي الله عنهء وأما الشنطر 
الأخير من الحديث وهو: «وما من ملم يلم علي...؟ 

فأخرجه أبو داود )7١4١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي 

الله عنه. وحسنه الشيخ الألباني في «المللة الصحيحة» 

2) 


قال: (إن الله وكل بقبري ملائكة تبلغني عن أمتي 
السلام». فالصلاة والسلام عليه مما أمر الله به 
ورسوله. فلهذا استحب ذلك العلماء. 

ومما يبين ذلك أن مالكًا ‏ رحمه الله كره أن يقول 
الرجل: [504/ 4 7] زرت قبر النبي 5. ومالك قد 
أدرك الناس من التابعين» وهم أعلم الناس بيده 
المسألة. فدل ذلك على أنه لم تكن تعرف عندهم ألفاظ 
زيارة قبر النبي يد ولهذا كره من كره من الأئمة أن 
يقف مستقبل القبر يدعوء بل وكره مالك وغيره أن 
يقوم للدعاء لنفسه هناك» وذكر أن هذا لم يكن من 
عمل الصحابة والتابعين» وأنه لا يصلح آخر هذء 
الأمة إلا ما أصلح أوها. 

وقد ذكروا في أسباب كراهته, أن يقول: زرت 
قبر النبي؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس 
يريد به الزيارة البدعية» وهي قصد الميت لسؤاله. 
ودعائه. والرغبة إليه في قضاء الحوائج» ونحو 
ذلك مما يفعله كثير من الناش» فهم يعنون بلفظ 
الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق 
الأئمة» فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على 
معنى فاسدء بخلاف الصلاة عليه والسلام. فإن 
ذلك مما أمر الله به. 

أما لفظ الزيارة في عموم القبور فقد لا يفهم 
منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: «فزوروا 
القبورء فإنها تذكركم الآخرة»”'" مع زيارته لقبر 
أمه؟ فإن هذا يتناول زيارة قبور الكفارء فلا ينهم 
من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله؛ والاستغاثة 
بهه ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع. 
بخلاف ما إذا كان المزور معظنًا في الدين؛ 
[64"/ 75] كالأنبياء» والصالحين. فإنه كثيرًا ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (47/7) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 





يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية والشركية. 
فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا. وإن لم يكن ذلك 
في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. 

فلا يمكن أحدًا أن يروي بإسناد ثابت عن النبي 
يق ولاعن أصحابه شيئًا في زيارة قبر النبي 75. بل 
الثابت عنه في «الصحيحين» يناقض المعنى الفاسد 
الذي ترويه الجهال هذا اللفظ. كقوله وَكه: ٠لا‏ 
تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيثها كتتم»”". وقوله يكك: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
فعلوا””. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ولولا ذلك 
لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وقوله 37: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القيور مساجد. ألا 
فلا تنخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك»7". 
وقوله 355: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»" . 
وأشباء هذه الأحاديث التي في «الصحاح»» و«السئن» 
والكتب المعتمدة. 

فكيف يعدل من له علم وإبان عن موجب هذه 
النصوص الثابتة باتفاق أهل الحديث. إلى ما يناقض 
معناها من الأحاديث التي لم يغبت منها شيئًا أحد من 
أهل العلم. والله - سبحاته أعلم؛ وصل الله على 


محمد. 


)22>( صحيح: أخرجه أحد (” / 017 من ححديث أبي هريرة رضي الله 


عنه) وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الججامع » 
(مدلف” 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1570) ؛ وملم (670:919) من 
حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهيا. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (057) من حديث جندب بن عبدالله 
البجل رفي الله عنه. 

)« صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ١(‏ / 7) من حديث عطاء بن 
يار رضي الله عنه مرسل. وصححه الشيخ الألباني في 
«مشكاة المصابيح؟ (7/65) . 


0ك 


]١ 1 /,/>٠١[‏ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله : عن زيارة النساء القبور: هل ورد في 
ذلك حديث عن النبي يك أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» صح عن رسول الله #5 
من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لعن الله 
زوارات القبور»”''. رواه أحمد. وابن ماجه»: 
والترمذي» وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: لعن رسول الله يَكهقِ زوارات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج ”". رواه أهل «السنن 
الأربعة:: أبو داود. والنسائي؛ والترمذيء واين- 
ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه أبو 

تم في «صحيحه». وعلل هذا العمل في أظهر قولي 
أهل العلم: أنه بى زوارات القبور عن ذلك؛ فإن 
النبي كيد فال: «كنت عبيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة»0. 

فإن قيل: فالنهي عن ذلك منسوخ. كما قال ذلك 
أهل القول الآخرء قيل: هذا ليس بجيد؛ لأن قوله: 
١كنت‏ نجيتكم عن زيارة [15/551] القبور 
فزوروها»”, هذا خطاب للرجال دون النساء؛ فإن 
اللفظ لفظ مذكرء وهو مختص بالذكوره أو متتاول 


)١(‏ صحيعح: أخرجه البخاري (17178), ومسلم (474) من حديث 
أم عطية رغي الله عنها. 

(؟) ضعيف: أخعمرجه أبو داود (77757) من حديث ابن عباس 
رضي الله منه وضعفه الشيخ الألباني في «السللة 
الضمنيةة (518) . 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )٠١51(‏ من حديث بريدة الاسلمي 
رضي الله عنه؛ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(الالا) . 

(14) صحبح: أخرجه ملم (/918/8). 





لغيرهم بطريق التبع. فإن كان مختضًا بهم؛ فلا ذكر 
للناءء وإن كان متناولا لغيرهمء كان هذا اللفظ 
عامًا. وقوله: «لعن الله زوارات القبور»» خاص 
بالنساء دون الرجال. ألا تراه يقول: «لعن الله زوارات 
القبور والمتخذين عليها المساجد و السرج9»؟ فالذين 
يتخذون عليها المساجد والسرج لعنهم الله؛ سواء 
كانوا ذكورًا أو إنانًا. وأما الذين يزورون فإنها لعن 
النساء الزوارات دون الرجال؛ وإذا كان هذا خاصضًا 
وم يعلم أنه متقدم على الرخصة. كان متقدمًا على 
العام عند عامة أهل العلم» كذلك لو علم أنه كان 
بعدها. 

وهذا نظير قوله ييِةِ: «من صلى على جنازة فله 
قبراط. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان»”'" فهذا 
عام» والنساء لم يدخلن في ذلك؛ لأنه ثبت عنه في 
«الصحيح؟ أنه نبى النساء عن اتباع الجنائز. 

عن عبد الله بن عمر قال: سرنا مع رسول الله وق 
يعني نشيع ميثّاء فلا فرغناء انصرف رسول الله يك 
وانصرفنا معه؛ فلما توسطنا الطريق» إذا نحن بامرأة 
مقبلة» فلما دنت إذا هي فاطمة؛ فقال لها رسول الله 
يك: دما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟!» قالت: أتيت 
يا رسول الله أهل هذا [75737/ 714] البيت فعزيناهم 
بميتهم. فقال رسول الله 56: «لعلك بلغت معهم 
الكدى. أما إنك لو بلغت معهم الكدى ما رأيت 
الجنة» حتى يراها جد أبيك»”". رواه أهل السنن» 
ورواه أبو حاتم في «صحيحه؛. قد فسر الكدى 


(05) ضعيف: أخرجه الترمذي .075١(‏ 

)0ن( صحيح: أخرجه البخاري (177/4) , وملم (446) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (1774) , ومسلم (478) من حديث 
أم عطية رفي الله عنها. 





بتو قاض ملام دنسي 
بالقبور. والله أعلم. 
نفك 


وسثل - رحمه الله هل الميت يسمع كلام 
زائره» ويرى شخصه؟ وهل تعاد روحه إلى 
جسده في ذلك الوقتء أو تكون ترفرف على 
قبره في ذلك الوقت وغيره؟ وهل تصل إليه 
القراءة والصدقة من ناحليه وغيرهم؛ سواء 
كان من المال الموروث عنه وغيره؟ وهل نجمع 
روحه مع أرواح أهله وأقاريه الذين ماتوا 
قبله. سواء كان مدفونًا قرييًا منهم أو بعيدًا؟ 
وهل تنقل روحه إلى جسده في ذلك الوقت» 
أو يكون بدنه إذا مات في بلد بعيد ودفن بها 
ينقل إلى الأرض التي ولد بها؟. وهل يتأذى 
ببكاء أهله عليه؟ والمسئول من أهل العلم - 
50 الجواب عن هذه الفصول - 
فصلاء فصلا جوابًا واضحًاء ومستوعبًا لما 
ورد فيه من الكتاب والسنة» وما نقل فيه عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - وشرح مذاهب 
الأئمة والعلماء: أصحاب المذاهب» واختلافهم» 
وما الراجح من أقواهم؛ مأجورين إن شاء الله 
تعالى. 


]١ 4 /7[‏ فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» نعم يسمع اميت - في 
الجملة ‏ كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي 856 أنه 
قال: «يسمع خفق نعاهم حين يولون عنه”"". وثبت 
عن النبي 455 أنه ترك قتلى بدر ثلانّاء ثم أتاهم فقال: 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1774) ؛ وملم (18170) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 






حكتاب الصّالاة 

0 يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبة بن ربيعة؛ هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقا؟ فإي وجدت ما وعدن ري حقا». . فسمع عمر - 
رضي الله عنه ‏ ذلك فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعونء وأنى يجييون» وقد جيفوا؟! فقال: «والذي 
نفسي بيده. ما أنت بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا 
يقدرون أن يجييوا»”". 0 
بدرء وكذلك في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر 
أن النبي يك وقف على قليب بدر فقال: امل يعت 
ما وعدكم ريكم حفًا؟؛ وقال: «إنهم يسمعون الآن ما 
أقول»9 . 

89 00200 
كان يأمر بالسلام على أهل القبور. ويقول: «قولوا: 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقونء ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم 
لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا 
وهم»”'. فهذا خطاب هم وإنا يخاطب من يسمع. 

وروى ابن عبد البر عن النبي 8 4/7741 ؟] 
أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في 
الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام»7. 


05415( صحيح: أخرجه البخاري (157/115170) , وملم‎ )١( 


58104؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1770) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهياء ومسلم (7414) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(1) الشطر الأول منه صحيح: أخرجه ملم (976) من حديث بريدة 
الأسلمي رغي الله عنه دون قوله: «اللهم لا... “وذلك 
إلى قوله: «نسأل الله لنا ولكم العافيقة, والشطر الثاني 
أخرجه أبن ماجه (18147) من حديث عائشة رفي الله 
عنها وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف ابن ماجدة 
البتقدة 

(0) صحيح: ذكره ابن كثير في تفسيره (7 / 914) ؛ ونقل عن ابن 





وفي «السنن» عنه أنه قال: «أكثروا من الصلاة علي 
يوم الجمعة؛ وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة 
علي»؛ فقالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ ‏ يعني صرت رميًا ‏ فقال: «إن 
الله - تعالى ‏ حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء»”'2. وفي «السئن» أنه قال: «إن الله وكل 
بقبري ملاتكة يبلغوني عن أمتي السلام». 

فهذه النصوص وأمثاها تبين أن الميت يسمع في 
الجملة كلام الحي؛ ولا يجب أن يكون السمع له د اثيّاء 
بل قد يسمع في حال دون حالء كما قد يعرض للحي 
فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه؛ وقد لا يسمع 
لعارض يعرض له؛ وهذا السمع سمع إدراك» ليس 
يترتب عليه جزاء, ولا هو السمع المنفي بقوله: (إِّكٍٍ 
لا نْسَمِعٌ أَلْمَوَىْ [النمل: :]8١‏ فإن المراد بذلك 
سمع القبول والامتثال. فإن الله جعل الكافر كالميت 
الذي لا يستجيب لمن دعاه؛ وكالبهائم التي تسمع 
الصوتء ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع الكلام 
وفقه المعنىء فإنه لا يمكنه إجابة الداعي» ولا امتثال 
ما أمر به» ونبي عنه؛ فلا يتفع بالأمر والنهي. 

وكذلك الكافر لا يتفع بالأمر والنهي» وإن سمع 
الخطاب. وفهم المعنى. كما [576/ 5 7] قال تعالى: 
«وَلَوْعَلِمَ آنه هيم حرا لأَسْمَعَهُمْ4 [الأنفال: 77]. 

وأما رؤية الميت: فقد روي في ذلك آثار عن 
عائشة وغيرها. 


لفك 
نطلل 


عبدالير تصحيحه له؛ وهو من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها. 

)0( صحيح: أخرجه أبو داود (47 )٠١‏ من حديث أوس بن أوس 
رضي الله عنه. وصححه الألاني في «السللة الصحيحة؟ 
(016517). 


حكتاب الجالاة 





وأما قول القائل: هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك 
الوقت؛ أو تكون ترفرف على قيره في ذلك الوقت 
وغيره؟ فإن روحه تعاد إلى البدن في ذلك الوقت. كما 
جاء في الحديث. وتعاد ‏ أيضًا في غير ذلك. وأرواح 
المؤمنين في الجنة كما في الحديث الذي رواه النسائي» 
ومالك والشافعي. وغيرهم: «إن نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
ييعنه»”" وفي لفظ: «ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش»”". ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله. 
وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع 
في الأرضء وانتباه النائم. 

وهذا جاء في عدة آثارء أن الأرواح تكون في أفنية 
القبوره قال مجاهد: الأرواح تكون على أفنية القبور 
سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارقه» فهذا يكون 
أحيانًا. وقال مالك بن أنس: بلغني أن الأرواح 
مرسلة؛ تذهب حيث شاءت. والله أعلم. 

لفقت 


[5 ]| قصطغل 

وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البر؛ قلا 
نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب 
العبادات المالية» كالصدقة والعتق» كا يصل إليه - 
أيضًا الدعاء والاستغفار. والصلاة عليه صلاة 
الجنازة. والدعاء عند قبره. 

وتنازعوا في وصول الاعمال البدنية: كالصوم» 
والصلاة» والقراءة. والصواب أن الجميع يصل إليه؛ 


(؟) صحيح: أخرجه أحد (” / 0) من ححديث كمب بن مالك 
رغي الله عنه. وصححه الألباني في #الللة الصحيحة؛ 
(446). 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (7 / 177) من حديث عبدالله بن عمرو 
رغي الله عنهياء وصححه الألباني في «الللة 
الصحيحة (5577) , 





هر" 


يم 


الحفيه 


9 شلا لكين 
فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 6 أنه قال: «من 
مات وعليه صيام. صام عنه وليهه”"2. وثبت - أيضًا-: 






أنه أمر امرأة ماتت أمهاء وعليها صوم. أن تصوم عن 
أمها”". وفي «المسند» عن النبي 4 أنه قال لعمرو بن 
العاص: «لو أن أباك أسلم فتصدقت عنه. أو صمث» 
أو أعتقت عنه. نفعه ذلك»””. وهذا مذهب أحمد. 
وأبي حنيفة» وطائفة من أصحاب مالك. والشافعي. 

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعال: «وآن لَيْسَ 
ِلْإنسن إلا مَا سن » [العجم: 74]» فيقال له: قد ثبت 
بالسنة المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى [57371/ 4 7] 
عليه» ويدعى له؛ ويستغفر له. وهذا من سعي غيره. 
كذلك قد ثبت ما سلف من أنه يتفع بالصدقة عنهء 
والعتق؛ وهو من سعي غيره. وما كان من جواءهم في 
موارد الإجماع؛ فهو جواب الباقين في مواقع النزاع. 
وللناس في ذلك أجوية متعددة. 

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى ‏ لم 
يقل: إن الإنسان لا يتفع إلا بسعي نفسه. وإنما قال: 
ؤِليِسَ لِلَإِننٍ إلا مَاسَعئْ» فهو لا يملك إلا سعيه» 
ولا يستحق غير ذلك. وأما سعي غيره فهو له. كها أن 
الإنان لا يملك إلا مال نفسه؛ ونفع نفسه. فيال 
قيرة» وفع غير هر كذلك للغين لكن إنا تبرع له 
الغير بذلك جاز. 

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه تفعه الله 
بذلك؛ كا ينفعه بدعائه له والصدقة عنه» وهو ينتفع 
بكل ما يصل إليه من كل مسلم؛ سواء كان من أقاربه» 


)١(‏ صحيح اعرت البخاري 10 155) وماج 1110 ]من نيت 
عائشة رفي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1867) بنحوف وملم )١١14(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهياء ول أقف . 

زفف صحيح: أخرجه مسلم (8487) من حذيث معاوية بن أب سفيان 
رفي الله عنهها. 





0 


كتاب الصَّلاة 
طكخكت ا شا 


عند قيره. 





2 
[54 74 ]فصل 


أرواح أهله 


وأما قوله: هل تجتمع روحه مع 
وأقاريه؟ ففي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري 
وغيره من السلف. ورواه أبو حاتم في «الصحيح» عن 
النبي ك: «إن الميت إذا عرج بروحه تلقته الأرواح 
بألونه عن الأحياء. فيقول بعضهم لبعض: دعو 
عمل عمل صلاح. فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول ألم 
يقدم علبكم؟! فيقولون: لا. فيقولون: ذهب به إلى 
الهاوية»9. 

ولما كانت أعمال الأحياء تعرض عليه الموتى. كان 
أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا 
أخزى به عند عبد الله بن رواحة. فهذا اجتماعهم عند 
قدومه يسألونه فيجييهم 

أما استقرارهم فيحسب منازلهم عند الله فمن 
كان من المقربين كانت منزلته أعلى من منزلة من كان 
من أصحاب اليمين. لكن الأعلى ينزل إلى الأسفل» 
والأسفل لا يصعد إلى الأعلى» فياجتمعون إِذا شاء الله 
كا يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازههم» ويتزاورون. 

]١5 /75[‏ وسواء كانت المدافن متباعدة في 
الدياء أو متقارية» قد تجتمع الأرواح مع تباعد 
المدافن» وقد تفترق مع تقارب المدافن» يدقن المؤمن 
عند الكافرء وروح هذا في الجنة» وروح هذا في النارء 
والرجلان يكونان جالسين أو نائمين في موضع 
واحدء» وقلب هذا ينعم وقلب هذا يعذب. وليس 


.اب مهمه 
(1) ضعيف جنا: أخرجه ابن المارك في «الزهدة (1147) وضعفه 
الألبان في «الفعيفة؟ (8114). 





تون تاش ل كملسي 
بين الروحين اتصال. فالأرواح كا قال النبي 255: 
«جنود مجندة. فما تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها 
اختلف»0". 

والبدن لا ينقل إلى موضع الولادة» بل قد جاء: 
«أن الميت يذر عليه من تراب حفرته»؛ ومثل هذا لا 
يجرم به. ولا يحتج به. بل أجود منه حديث آآخر فيه: 
«إنه ما من ميت يموت في غير بلده» إلا قيس له من 
مسقط رأسه إلى منقطع أثره في الجنة»(”". والإنسان 
يبعث من حيث ماتء. وبدنه في قبره مشاهد. فلا 
تدفع المشاهدة بظنون لا حقيقة لحاء بل هي مخالفة في 
العقلء والنقل. 
تفين 


١ : 


وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه؟ 

فهذه مألة فيها نزاع بين السلف والخلف 
والعلماء. والصواب [١5/57؟]‏ أنه يتأذى بالبكاء 
عليه. كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي 
كي أن قال: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»”” وني 
لفظهمن ينح عليه يعذب با نيح عليه"””. وفي 
الحديث الصحيح: أنه عبد الله بن رواحة لما أغمي 
عليه جعلت أخته تندب, وتقول: واعضداه واناصراه 
فلا أفاق قال: ما قلت لي شيئًا إلا قيل لي: أكذلك 


أنت؟ 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (775717) . ومسلم (5774) من 
حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 

(؟) حسن: أخرجه النسائي (1877) من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهياء وحنه الألباني في #صحيح الجامع» 
51ل). 

(7) صصيح: أخرجه البخاري (00171487 2171417 ؛: وملم (478) من 
حديث عبدالله بن عمر رفي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )١1147(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 


ححكتاب الصَّلا 





وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف. 
واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب 
غيره» فهو مخالف لقوله تعالى: «وَلَا تَردُ وَازَِةُ وِنَدَ 
نر » [فاطر:148١].‏ ثم تنوعت طرقهم في تلك 
الأحاديث الصحيحة. 

فمنهم من غلط الرواة لهاء كعمر بن الخطاب 
وغيره..وهذه طريقة عائشة» والشافعي وغيرهما. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب 
على إيصائه. وهو قول طائفة: كال مزني» وغيره. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم» 
فيعذب على ترك النهى عن المنكرء وهو اختيار طائفة: 
منهم جدي أبو البركات؛ وكل /511١[‏ 14؟] هذه 
الأقوال ضعيفة جدًا. 

والأحاديث الصحيحة الصريحة ‏ التي يرويها مثل 
عمر بن الخطابء. وابنه عبد الله وأي موسى 
الأشعريء وغيرهم ‏ لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها ‏ لها مثل هذا نظائر ترد 
الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان 
معناهء ولا يكون الأمر كذلك. ومن تدير هذا الباب. 
وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة 
لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطنًا. 

وعائشة - رضي الله عنها ‏ روت عن الي وي 
لفظين ‏ وهي الصادقة فيا نقلته - فروت عن النبي 
يثك قوله: «إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله 
عليه»”". وهذا موافق لحديث عمرء فإنه إذا جاز أن 
يزيده عذايًا ببكاء أهله. جاز له أن يعذب غيره ابتداء 
ببكاء أهله؛ ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا 
الحديث نظرًا إلى المعنى. وقال: الأشبه روايتها 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (17417) , وملم (474) من حديث 


عائشة رضي الله عنها. 





ص 6 زا يك » 6 درك هه 
وغ فوخ مامد تيه 


الأخرى(إنهم ييكون عليه وإنه لبعذب في قبره»”"» 

والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاهء ظن 
بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره» 
وأن الله يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. واعتقد هؤلاء 
أن الله يعاقب الإنان بذنب غيرهء فجوزوا 
]١8 571‏ أن يدخلوا أولاد الكفار النار بذنوب 
آبائهم. وهذا وإن كان قد قاله طوائف متنسبة إلى 
السنة» فالذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الله لا 
يدخل النار إلا من عصاه. كما قال: لأمْلَانَ جَهُمٌ 
مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِهِم أْحَيِن4 [ص: 08]. فلا بد أن 
يملأ جهنم من أتباع إبليس. فإذا امتلات لم يكن 
لغيرهم فيها موضعء فمن لم يتبع إبليسء لم يدخل 
التار. 

وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: أن يقال 
فيهم: الله أعلم بها كانوا عاملين. كما قد أجاب بذلك 
النبي يوك في الحديث الصحيح. فطائفة من أهل السنة 
وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في الناره واختار ذلك 
القاضي أبو يعلى» وغيره وذكر أنه منصوص عن 
أحمد. وهو غلط على أحمد. وطائفة جزموا أنهم كلهم 
في الجنة» واختار ذلك أبو الفرج بن الجوزي» وغيره. 
احتجوا بحديث فيه رؤيا النبي 5: لما رأى إبراهيم 
الخليل» وعنده أطفال المؤمنين» قيل: يا رسول. الله 
وأطفال المشركين؟ قال: «وأطفال المشركين06©. 

والصواب أن يقال فيهم: الله أعلم بها كانوا 
عاملين» ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نار» وقد جاء 
في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة 
يؤمرون وينهون» فمن أطاعء دخل الجنة» ومن 
[57 1 7] عصى دخل النار» وهذا هو الذي ذكره 


)00( صحيح: أخرجه ملم (971) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
0( صحبح: أخرجه البخاري (47 07١‏ من حديث سمرة بن جندب 
رفي الله عنه نحوه. 


كاك الصّللاد 
د السنة والجماعة. 

والتكليف إنا ينقطع بدخول دار الجزاء وهي 
الجنة والنارء وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها ى] 
يمتحنون في البرزخ فيقال لأحدهم: من ريك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: ادر 
وَُدعَوْنَ إلى آلشَجُودٍ فلا يَستَطِمُونَ 9 خديعة 
أيِصَرُهُمَ ترهَفهُمَ َك وقد كاثوا يُدْعَوْنَ إلى لشجُود 
وَهمَّ نَم سَلِمُونَ [القلم: 47 » 4#]. وقد ثبت في 
«الصحيح» من غير وجه عن النبي يق أنه قال: 
«يتجلى الله لعباده في الموقف. إذا قيل: ليتبع كل قوم ما 
كانوا يعبدون. فيتبع المشركون آلتهم؛ ويبقى المؤمنون 
فيتجلى لهم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا 
يعرفون فينكرونهء ثم يتجل ّ في الصورة التي 
يعرفون» فيسجد له المؤمنون؛ وتبقى ظهور المنافقين 
كقرون البقر. فيريدون أن جد فلا يتطيعون. و 
ذلك قوله: < يَوَمَ يُكْحَفُ عَن سَاقي7” الآية». 
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود ههنا: أن الله لا يعذب أحدًا في الآخرة إلا 
بذنبه. وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله: «إن الميت 
يعذب بيكاء أهله عليه»9» ليس فيه أن النائحة لا 
تعاقب» بل التائحة تعاقب على النياحة» كما في 
71 5 1] الحديث الصحيح: (إن النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تلبس يوم القيامة درعًا من جرب وسربالا من 
قطران»”". فلا يحمل عمن ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء 
أهله عليه» بل قال: «يعذب» والعذاب أعم من العقاب» 





(؟) صحيح: أصله في البخاري (4414) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (17857: 171817)؛ ومسلم (414) من 
حديث عبدالله بن عمر رمي الله عنهيا. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (454) من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 


فإن العذاب هو الالم» وليس كل من تألم بسبب. كان ذلك 
عقايًا له على ذلك السبب. فإن النبي 5 قال: «السفر 
قطعة من العذاب. يمنع أحدكم طعامه وشرايهة". 
فسمى السفر عنابًا وليس هو عقايًا على ذنب. 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بهاء 
مثل الأصوات الحائلة» والأرواح الخبيئة» والصور 
القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذاء ورؤية 
هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه فكيف ينكر 
أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تككن النياحة عملا له. 
يعاقب عليه؟ 

والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس» 
ويتألم برؤية بعضهمء وباع كلامه؛ ولهذا أفتى 
القاضي أبو يعلى: بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي 
فإنهم يتألمون بهاء كما جاءت بذلك الآثار. فتعذييهم 
[776/ 7115] بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذييهم 
بنياحة من ينوح عليهم. ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يتدفم حكم السيب بها يعارضه؛ فقد يكون 
في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب؛ ىا 
يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر 
الأصوات افائلة» والأرواح والصور القبيحة. 

وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب. وقد يتخلف 
موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة مقبولة» وإما 
بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة 
شفيع مطاعء وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته؛ فإنه: 
(لا يَفورُ أن يشَرَكَ ب وَيَغْقِرُ مَا كُونَ ذَلِكَ لِمّن يِعَآه4 
[النساء: 44]. 

وما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من 
الألم التي هي عنابء فإن ذلك يكفر الله به خطاياءء 
كها ثبت في «الصحيحين؟ عن النبي 5 أنه قال: «ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 80١)؛‏ وملم )١14779(‏ من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


ككتاث الصّاا 


ص 





يصيب المؤمن من وصب ولا نصب, ولا هم ولا 
حزن. ولا أذى. حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها 
من خطاباء»!©. 
وف «المسند» لما نزلت هذه الآية: من يعْمَلَ سُوَكا 
جْرّبيِ» [التساء: »]١77‏ قال أبو بكر: يا رسول الله 
جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءًا؟! 
13 ؛ ؟] فقال: «يا أبا بكرء ألست تحزن؟! ألست 
يصيبك الأذى؟!70” فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا 
طيب. كما قال تعالل: «طِبْتُرَ فََدَخْلُوهَا خَطِدِينَ» 
[الزمر: 7]. وفي الحديث الصحيح: (إغهم إذا عبروا 
على الصراطء وققوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقواء أذن هم 
في دخول المنة»”'2. والكلام في هذه المسألة مبسوط في 
غير هذا الجواب والله أعلم بالصواب. 
وما ذكرنا في أن الموتى يسمعون الخطاب» ويصل 
إليهم الثواب» ويعذبون بالنياحة. بل ومالم يسأل عنه 
السائل من عقابهم في قبورهم وغير ذلك» فقد 
يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامّاء ويعلمون 
ذلك. ويتحققونه. وعندنا من ذلك أمور كثيرة. لكن 
الجواب في المسائل العلمية يعتمد فيه على ما جاء به 
الكتاب والسنة. فإنه يجب على الخلق التصديق به وما 
كشف للإنسان من ذلكء أو أخيره به من هو صادق 
عنده» فهذا يتتفع به من علمه؛ ويكون ذلك مما يزيده 
إعانًا وتصديقا بها جاءت به النصوصء ولكن لا يجب 
على جميع الخلق الإيمان بغير ما جاءت به الأنبياء» فإن 
الله - عز وجل - أوجب التصديق با جاءت به 
)صعع أعرج بطري 44510 وسلم )من سنك 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) صحيح لغغيره: أخرجه أحمد )١١ / ١(‏ من حديث أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهء وقال الشيخ شعيب في تعليقه عل المند: 
صححيح بطرقه وشواهده. 
زفق صحيح: أخرجه البخاري )1414٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


الأنبياء» كما في قوله تعالى: لمات امنا يله » ململ 
[البقرة: ١7‏ ]0 وقال تعالى: «وَلَدِكن الْبَرَمَنَ ءَامَنَ بآلله 


وَالمَوَمِ الآجِرٍ وَالْمَلَئِكَةٍ وَالْكتب وآ حر الآية 
[البقرة: /11]. وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 


773" 15] 5 أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون, فإن يكن في أمتي أحد فعمر»"2 

فالمحدث الملهم المكاشف من هذه الأمة يجب 
عليه أن يزن ذلك بالكتاب والسنة» فإن وافق ذلك 
صدق ما ورد عليه وإن خالف لم يلتفت إليه. كما كان 
يجب على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو سيد المحدثين إذا 
ألقي في قلبه شيء: وكان مخالقًا للسنة لم يقبل منه؛ فإنه 
ليس معصوماء وإنا العصمة للنبوة. 

ولهذا كان الصديق أفضل من عمرء فإن الصديق 
لا يتلقى من قلبه.» بل من مشكاة النبوة» وهي 
معصومة؛ والمحدث يتلقى تارة عن قلبه» وتارة عن 
النبوة» فا تلقاه عن النبوة فهو معصوم يجب اتباعه. 
وما أهم في قليه: فإن وافق ما جاءت به النبوة» فهو 
حقء وإن خالف ذلك. فهو باطل. 

فلهذا لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل 
العلم والدين إلا على نصوص الكتاب والسنةء 
وإجماع الأمة» وإن كان عندهم في بعض ذلك شواهد 
وبينات ما شاهدوه ووجدوه. وما عقلوه وعملوه. 
وذلك ينتفعون به هم في أنفسهم. وأما حجة الله - 
تعالى - على عياده. فهم رسله. وإلا فهذه المسائل فيها 
من الدلائل والاعتبارات العقلية والشواهد 
[53 :5 ١؟]‏ الحسية الكشفية ما ينتفع به من وجد 
ذلك. وقياس بني آدم وكشفهم تابع لما جاءت به 
الرسل عن الله تعالى ‏ فالحق في ذلك موافق لا 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (771484) من حديث أي هريرة 
رغي الله عنهءومسلم (5798) من حديث عائثة 
رضي الله عنها. 





جاءت به الرسل عن الله تعالى ‏ لا تخالف له ومع 
كونه حقاء قلا يفصل الخلاف بين الناسء. ولا يجب 
على من لم يحصل له ذلك التصديق به. كما يجب 
التصديق بها عرف أنه معصوم. وهو كلام الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

ولكن من حصل له في مثل هذه الأمور بصيرة أو 
قياس أو برهان, كان ذلك نورًا على نور. قال بعض 
السلف: بصيرة المؤمن تتطق بالحكمة؛ وإن لم يسمع 
فيها بأثر. فإذا جاء الأثرء كان نورًا على نور: ومن لرَ 
عل آنه لَه ورا ما ل ين نور» [النور: ٠‏ 4]. قال 
تعالى: طكانَ آلتَامنُ أُمَهٌ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ أنه أَليَْنَ 
مُبَدْرِيتَ وَمُنَذِرِينَ نَل مََهُمُ الكتب بِآلْحَقٍلَِحكُم 
بن ألما س فِيمًا آحَتَلَهُوا فيه وَمَا حتاف فيه إلا 1[ الزين 
وه من مجاهم ليت ا يتم َهَدَى أله 
الذبيرت اموأ لِمَا آحْتَلمُوا فيو يِن آلَحَقٍ ينف ” وَآللَه 


م مس 


يهدرى من يَشَاءٌ إل صرّط 0 [البقرة: 17 7]. 


[/ 5؟] وسثل - رحمه الله -: هل 
يتكلم اميت في قبره أم لا؟ 

يتكلم» وقد يسمع - أيضًا ‏ من كلمه؛ كا ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «إنهم يسمعون قرع 
نعاهم»7". وثبت عنه في «الصحيح:: أن الميت يسأل 
في قبره فيقال له: من ريك؟ وما دينك؟ ومن نييك؟ 
فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت» فيقول: الله ربي» 
والإسلام ديني» ومحمد نببي» ويقال له: ما تقول في 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو عبد 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1778) , ومسلم (١5417؟)‏ من حديث 
أنى بن مالك رضي الله عنه. 


جين راك كم جا سَمَيَةِ 


الله ورسولهء جاءنا بالبينات والهدىء. قآمنا به 
واتبعناه»”'". وهنا تأويل قوله تعالى: (يُكْبَتُ أَلَهُ 
الذبيرت َامَنُوا بِآلْقَوَلٍ آلكابت فى ليزه ألدّئيا قف 
الآحْرَة © [إبراهيم: 737]. وقد صح عن النبي يَكِ أنها 
نزلت في عذاب القير. 

وكذلك يتكلم النافق فيقول: آه! آه! لا أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فيضرب بمرزبة 
من حديدء فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان. 

[14/580] وثبت عنه في «الصحيح» » أنه قال: 
الولا أن لا تداقتوا لالت الله أن يستمكم من ينات 
القبر مثل الذي أسمع»”". وثبت عنه في «الصحيح»: 
أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقا في القليب» 
وقال: «ما أنتم بأسمع ما أقول منهم»” . والآثار في- 
هذا كثيرة منتشرة. والله أعلم. 

5 


وسئل رحمه الله: عن بكاء الأم والإخوة 


على الميت: هل فيه بأس على الميت؟ 


أما 7 العين» وحزن القلب. فلا إثم فيه» لكن 
ل ل ع 
الميت نفعه ذلك. 
نفيك 


وسثل رمه اله: عها يتعلق بالتعزية! 


)١(‏ صحبح: أصله في البخاري (1778) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1854) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(0) صصبح: أخرجه اللبخاري (037370 157/1)ء ومسلم (0141/9 
من ححديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 





التعزية مستحبة» ففي الترمذي عن النبي 6 أنه 
قال: «من عزى مصابًاء فله مثل أجره»”2». وأما قول 
القائل [14/581؟]: ما نقص من عمره زاد في 
عمرك؛ فغير متسحبء بل المستحب أن يدعى له بها 
ينفع» مثل أن يقول: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاك؛ 
وغفر لميتك. 

وأما نقص العمر وزيادته» فمن التاس من يقول: 
إنه لا يجوز بحال؛ ويحمل ما ورد على زيادة البركة» 
والصواب أنه يحصل نقص وزيادة عما كتب في 
صحف الملائكة. وأما علم الله القديم» فلا يتغير. 

وأما اللوح المحفوظ: فهل يغير ما فيه؟ على قولين. 
وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب من النصوص. 

وأما صنعة الطعام لأهل الميت» فمستحبة كا قال 
البي كإ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد أتاهم ما 
يشغلهم». لكن إننا يطيب إذا كان بطيب نفس 
المهدي؛ وكان على سبيل المعاوضة» مثل أن يكون 
مكافأة عن معروف مثله. فإن علم الرجل أنه ليس 
بمباح؛ لم يأكل منه. وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول 
اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة. مثل تأليف 
القلوب. ونحو ذلك. والله أعلم. 

نيت 


١ 1 [‏ أوسئل رحمه الله : عمن 
يقرأ القرآن. وينوح على القبر» ويذكر شيئًا لا 
يليق» والنساء مكشفات الوجوه. والرجال 


(14) ضعيف: أخرجه الترمذي )1١77(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 


رفي الله عنه وضعفه الشيخ الألباني في «مشكاة 
المصابيم؟ (179751) . 





الحمد لله. النياحة محرمة على الرجال والنساء عند 
الأئمة المعروفين. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي #: أن النائحة 
إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها تلبس يوم القيامة درعًا من 
جرب. وسربالا من قطران”'©. وفي «السئن» عنه: أنه 
لعن النائحة» والمستمعة ”"2. وفي «الصحيح» عنه قال: 
«ليس منا من لطم الخدود. وشق الحيوب. ودعا 
بدعوى الجاهلية»7. 

وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب 
غير جائزء وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروفء والنهي 
عن هذا المنكر؛ وغيره» ومن لم يرتدع» فإنه يعاقب على 
ذلك بها يزجره. لا سما النوح للنساء عند القبورء فإن 
ذلك من المعاصي التي يكرهها الله ورسوله من ازع 
[787/ 14] والندب والنياحة» وإيذاء الميت» وفتنة 
الحمي. وأكل أموال الناس بالباطل؛ وترك ما أمر الله 
به ورسوله من الصبر والاحتساب» وفعل أسباب 
الفواحش. وفتح بابهاء ما يجب على المسلمين أن ينهوا 
عته. والله أعلم. وصل الله على محمد وآله وصحيه 
وسلم. 


(آخر المجلد الرابع والعشرين) 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (4714) من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف: أخرجه أحد (7/ 16) من حديث أبي معيد الخدري 
رضي الله عنهء وضمفه الشيخ الألباني في «مشكاة 
المصابيح؟ (19575) . 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )١17941(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه. 


كتاث الصّلاد 












ع 2 عا ٠‏ ونيد 
واس لان يسم بنجنه 





[19/8] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


رحمه الله: 


الحمد لله نستعينه. وننستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ويد تسلما. 

أما بعدء فإن الله تعالى ‏ أنعم على عباده بمحمد 
كي فهو أعظم نعمة عليهم؛ ومن قبلها تمت عليه 
النعمة» وأكمل له الدين» وجعله من خخير أمة 
أخرجت للناسء؛ فبعثه بالمدى ودين الحق» وأنزل 
عليه الكتاب والحكمة. وجعل كتابه مهيمنًا على ما 
بين يديه من الكتبء وأمر فيه [5/ 180] بعبادة الله 
وبالإحسان إلى خلق الله فقال تعالى: «وَاعَبَدُوا أله 
وَلَا مُشْرِكُوأ يم ص وَباَلْوَلِدِينٍ خسنا وَبِذى القَرّ 
وَلْمَحَسَئ وَالْمَسيكين وَلَخارٍ ذى الْقُرَى وَلَلَارٍ آلْجَنْب 
لصاح بِلْجَسْب وآ الشيمل وما مََكت أْمَمكُمْ إن 
أله لاحب مَن كان عحَْالةً فَخُور)ا4 [النساء: 77] . 

وجعل دينه ثلاث درجات: إسلام؛ ثم إبان» ثم 
إحسان. 

وجعل الإسلام مبنيّا على أركان خمسة» ومن 
آكدها الصلاة ‏ وهي خخمسة فروض - وقرن معها 
الزكاة. فمن آكد العبادات الصلاةء وتليها الزكاة» 


خكتا تاكاه 
ففي الصلاة عبادته» وفي الزكاة الإحان إلى خلقه. 
فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آية؛ ول يذكرها 
إلا قرن معها الزكاة. 

من ذلك قوله تعالى: لوَقِيِمُوا آلصّلَوَةَ وََانُوأ 





لرََكَرْة4 [البقرة: »]٠٠١١‏ وقال: «قإن تَابُوا وَأكَامُوا 
ألصّلَوة وَدَاتَوَا آرَكَزة فَإِخْوَتْكُمْ فى آلترين» [التوبة: 


]١‏ وقال: #وَمَآ أميوأ إل ُو آله هلين 
حتفاء وَيقيمُوا الصّلَرَة وَيُؤْتُوا اكرة * 
آلْقَيَمَةِ» [البينة: 8] . 

وف «الصحيحين»: من حديث أب هريرة» رواه 
مسلم من حديث عمر: أن جبريل سأل النبي يك عن 
الإسلام [7/ 7] فقال: «شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان. وحج البيت06. وعنه قال 5: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاق فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله»”") 

ولما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على 
قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك» 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك؛ ٠‏ فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة تؤخل من أغنيائهم» فترد علي 
فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك» فخذ منهم. و 
كرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب»7© 


وَذَّلِكَ دِين 


قف 


زنق صحيح: أخرجه البخاري (١٠10)؛‏ وملم (9). 


)0( صحيح: أخرجه بنحوه البخاري (0٠11١).؛‏ وملم .)5١(‏ 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (1457) ومسلم (15). 


نيراف 
قصل 


وجاء ذكر الصلاة والزكاة في القرآن مجملاً» فبينه 
الرسول يك وإن بيانه - أيضًا ‏ من الوحي؛ لأنه - 
سبحانه ‏ أنزل عليه الككتاب والحكمة. 

[8/ 6"] قال حسان بن عطية: كان جبريل يتزل 
على النبي 5 بالسنة يعلمه إياهاء كما يعلمه القرآن. 
وقد ذكرت في الصلاة فصلاً قبل هذا. 

والمقصود هنا ذكر الزكاة. فنذكر ما تيسر من 
أحكامهاء وبعض الأحاديث» وشيئًا من أقوال 
الفقهاء. ققد سمى الله الزكاة صدقةء وزكاة. ولفظ 
الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع. يقال فيه: زكاء» 
إذا نهاء ولا ينمو إلا إذا خلص من الدَّغَلُ7". فلهذا 
كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة: قد - 
قلح من رَكهَا» [الشمس: 9]» «قذ أقلح من تك 
[الأعلى: .]١4‏ نفس المتصدق تزكوء وماله يزكوء 
يطهر ويزيد في المعنى. 

وقد أفهم الشرع أنها للمواساةء ولا تكون 
المواساة إلا فيا له مال من الأموال. فحد له أنصبة» 
ووضعها في الأموال التامية» فمن ذلك ما ينمو 
بنفسه؛ كالماشية» والحرث. وما ينمو بتغير عينه 
والتصرف فيه كالعين» وجعل الال المأخوذ على 
حساب التعب, فا وجد من أموال الجاهلية هو أقله 
تعبا ففيه الخمسء ثم ما فيه التعب من طرف واحد 
فيه نصف الخمسء وهو العشر فيها سقته السماء. وما 
فيه التعب من طرفين فيه ريع الخمس» وهو نصف 
العشر فيها سقي بالنضح. وما فيه التعب في طول 
السنة كالعين ففيه ثمن ذلك وهو ربع العشر. 

يفيت 


)١(‏ الدّغل: الفساد والغش والخلل. 


21 كع 


حكتابا لكا 
[73 ]قصل 

وافتتح مالك رحمه الله كتاب الزكاة في موطته 
وكذلك فعل مسلم في ١صحيحه).‏ وفيه ذكر نصاب 
الورق» ونصاب الإبل» ونصاب الحب والتمرء ثم 
الماشية والعين» لابد فيها من مرور الحول. فثنى با 
رواه عن أبي بكر وعمرء وابن عمر ‏ رضي الله عنهم 
-في اعتبار الحول. ولو كان قد خالفهم معاوية» وابن 
عباس. فيا رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم؛ 
لاسيها الصديق لقوله 5: «عليكم بتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»”'". وقوله: «إن 
يطع القوم أبا بكرء وعمر يرشدوا»7”. 

ثم ذكر نصاب الذهب» والحجة فيه أضعف من 
الورق؛ فلهذا أخره. 

ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه» فذكر الأحاديث 
والآيات في ذلك» وأجودها حديث عمر بن الخطاب» 
وكتابه في الصدقة؛ وذكر عن عمر بن عبد العزيز: أن 
الصدقة لا تكون إلا في العين» والحرث؛. ]1١8/٠١١[‏ 
والماشية» واختاره. 

وقال ابن عبد البر: وهو إجماعء أن الزكاة فيا 
ذكر. 
أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في 
الإبل» والبقرء والغنم» والذهبء والفضة. والبرء 
والشعيرء والتمرء والزبيب. إذا بلغ من كل صتف 
منها ما تجب فيه الزكاة. 





فت 


0ت( صحيح: أخرجه الترمذي (5177) وقال: حسن صحيح؛ وابن 
ماجه (57)) وأحد .)1١55/14(‏ 


(9) صحيح: أخرجه ملم (181). 


فصل 

في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
كيد قال: «ليس فيما دون خسة أوْسّق صدقة. ولا فيا 
دون خمس ذَوْد صدقة» ولا فيما دون خمس أواق 
صدقة. وأشار بخمس أصابعه»”"". وفي لفظ: «ليس 
فيا دون خسة أوساق من تمرء ولا حب صدقة”" 
وني لفظ: «ثمر» بالثاء المثلثة. وفيٍ لفظ: «ليس فيا 
دون خمس أواق من الورق صدقة»". ورواه مسلم 
عن جابر» وروى مسلم عن جابر عن النبي يك أنه 
قال: «فيها سقت الأنهار والغيم العشر. وفيها سقي 
بالسانية!؟» نصف العشر»”". ورواه البخاري من 
حديث ابن عمر ولفظه: «فيما سقت السماء والعيون» 
أو كان عَتَرِيا' العشر. وما سقي بالنضح نصف 
العشر»9 . 
وفي الموطأ «العيون واليعل»”» والبعل: ما شرب 
بعروقه ويمتد ني الأرض /١١[‏ 5؟] ولا يحتاج إلى 
سقي من الكرم؛ والنخل. و «العَثْرِي» ما تسقيه 
السماء وتسميه العامة العِذَيه وقيل: يجمع له ماء 
المطر فيصير سواقي يتصل الماء بها. 

قال أبو عمر بن عيد البر: في الحديث الأول 
«فوائد»: 

منها: إيجاب الصدقة في هذا المقدارء ونفيها عما 
دونه و «الذود من الؤبل»: من الثلاثة إلى العشرة. و 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (16:8): وسلم (99). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1169): وملم (91/6). 

إفرف صحبح: أخرجه البخاري (1484١)؛‏ ومسلم (41/6). 

(4) السانية: الناضحة, وهي الناقة التي يقى عليها. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم :.)١1441(‏ والتائي (78485)» وأبو دلود 
(لاقهة١).‏ 

(1) عثريًا: ما لايحتاج ني سقيه إلى عمل ويسقى بالمطر. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1447). 

(4) صحيح: أخرجه مالك »)770/١(‏ وقاله الألباني في «صلاة 
التراويح» (59) . 


ينْة شنا درسي 


-_-ه ص 
حككتابالركاة 
«الأوقية»: اسم لوزن أريعين درمّاء و «النش»: 
نصف أوقية» و «النواة»: خسة دراهم, قاله أبو عبيد 
القاسم بن سلام» وما زاد على المائتين ‏ وهي الخمس 
الأوا اقي ‏ فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم 
النص بالعفو عما زاد.» ونصه على العفو فيا دونهاء» 
وذلك إيجاب لحا في الخمس فا فوقهاء وعليه أكثر 
العلماء» روي ذلك عن عليء وابن عمر؛ وهو مذهب 
مالك» والثوري» والأوزاعي» والليثء. وابن أبي ليل» 
والشافعي. وأبي يوسفبا ومحمدء وأحد. وإسحاق» 





وأبي عبيد وأبي ثور. 

وقالت طائفة: لا شيء في الزيادة حتى يبلغ أربعين 
درههًا. 

وفيٍ الذهب أربعة دنانير. يروى هذا عن عمر, 
ويه قال سعيد والحسن. وطاوس وعطاءء. والزهري. 
ومكحولء وعمرو بن دينار» [؟1١/‏ 0؟] وأبو حنيفة. 
وأما ما زاد على خمسة أوسقء ففيه الزكاة عند الجميع. 

قفن 
فصل 

فنصاب الورق التي تجب زكاته ماثتا درهم. على 
ما في هذا الحديث؛ وهو قوله: «حمس أواق من 
الورق»”” وهنا مجمع عليه. وفي حديث أنس في 
«الصحيحين» ‏ أيضًا : «وفي الرقة ريع العشر»”” "2. 

وأما نصاب الذهب. فقد قال مالك في الموطأ: 
السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة تجب في 
عشرين دينارّاء كما تجب في مانتي درهم. فقد حكى 
مالك إجماع أهل المدينة» وما حكي خلاف إلا عن 
الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين 
مثقالا. نقله ابن المنذر. وأما الحديث الذي يرْرٌّى فيه» 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (14814). ومسلم (9174). 


)٠١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (184١).؛‏ والنسائي (711417)؛ وأبو 
حاود(/12571١).:‏ وابن ماجه .)18٠(‏ 


كه 


1 حاار ع0 






وما دون العشرينء فإن لم تكن قيمته ماثتي 
درهمء فلا زكاة فيه بالإجماع» وإن كان أقل من 
عشرينء وقيمته ماتتي درهمء ففيه الزكاة عند يعض 
العلماء من السلف. 

ودل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في 
الذهبء كما وجبت في الفضة. قال تعالى: «وَالْذيرت 
كروت اذهب وَالَيضَة وكا يُيِقُوبا في 11/ 0؟] 
سَبِمِلٍ آله الآية [التوبة: 4 ”] . وقال النبي 25 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها. . . » 
الحديث. وسيأت إن شاء الله؛ وسواء في ذلك 
المضروب منها دراهم, ودنانيرء وغير المضروب. 


زلف 


لفقت 5 


نصل 

وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بها النصاب 
ويزكى أم لا؟ على ستة أقوال: 

قيل: لا يضم أحدهما إلى الآخرء وهو قول 
الشافعي؛ وروي عن شريك. والحسن بن صالح. 

وقيل: يضم الذهب؛ لأنه تبع» ولا يضم الورق 
إلى الذهب؛ لأا أصل. 

وقيل: يضم بشرط أن الأقل يتبع 
قول الشعبي. والأوزاعي. 

وقيل: يضمء لكن بالقيمة. وهو قول أبي حنيفة» 
والثوري. 

وقيل: يضم بالأجزاء. وهو قول الحسن, وقتادة» 
والنخعي /١54[‏ 1715 وهو مذهب مالك؛ وصاحب 
أبي حنيفة: أبو يوسف. فعند هؤلاء: من كان معه 


الأكثر وهو 


عثرة دنانير» وماثة درهم» وجبت الزكاة. فإن كان 
قيمة العشرة مائة وحمسين, ومعه خحسون درمساء لم 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (4417)» والبيهقي في «الكبرى» (90/ ؟). 






حكتاببالزكاو 
تجب الزكاة؛ لأن الدينار في الزكاة عشرة دراهمء 
والضم بالأجزاء لا بالقيمة. 
قفن 
نصل 
والحول شرط في وجوب الزكاة في العين» 
والماشية» كما كان النبي يك يبعث عماله على الصدقة 
كل عام؛ وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين» وما 
علموه في سته. فروى مالك في موطثه عن أبي بكر 
الصديق. وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر 
أنهم قالوا: هذا شهر زكاتكم. وقالوا: لا تجب زكاة 
مال حتى يحول عليه الحول. 
قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي هذا عن علي؛ 
وعبد الله بن مسعود. وعليه جماعة الفقهاء قدي 
وحديثًاء إلا ما روي عن معاوية» وعن ابن عباسء كما 
تقدم. 
فمن ملك نصابًا من الذهب أو الورق وأقام في 
ملكه حول وجبت فيه الزكاة. وإن ملك دون 
النصاب ثم ملك ما يتم النصابء بنى الأول على 
حول الثاني. 
فالاعتبار من يوم كمل النصابء. وإن ملك 
[16/ 19] نصابًا ثم بعد مدة ملك نصايًّاء بنى كل 
واحد منها على حوله؛ وربح المال مضموم إلى أصله. 
يزكي الربح لحول الأصلء وإذا كان الأصل نصابًا 
عند الجمهور. وإن كان الاصل دون النصاب فتم عند 
الحول نصابا بربحهء ففيه الزكاة عند مالك رحمه الله 
وإن كان معه عرض للتجارة؛ ثم ملك ما يكمل 
النصاب. فعليه الزكاة. 


فين 
فصل 







نونتار ا لزلز ليزن سه 

وأما العروض التي للتجارة» ففيها الزكاة. وقال 
بن المنذر: أجمع أهل العلم أن ني العروض التي يراد 
سا التجارة الزكاة. إذا حال عليها الحول. روي ذلك 
عن عمر وابنه» وابن عباسء ويه قال الفقهاء السبعة. 
والخسنء وجابر بن زيدء وميمون بن مهران. 
وطاوس. والنخعيء والثوري» والأوزاعي» وأبو 
حنيفة. وأحمد. وإسحاق. وأبو عبيد» وحكي عن 
مالك وداود: لا زكاة فيها. وفي سنن أبي داود عن 
سمرة قال: «كان النبي وك يأمرنا أن نخرج الزكاة مما 
نعده للبيع»”"2. 

وروي عن حماسء قال: مر بي عمرء فقال: أدٌ 
زكاة مالك. فقلت: مالي إلا جعاب وأدمء فقال: 
قَوّمْهاء ثم أذ زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر» فهي 
إجماع. 

3 9 ]] وأما مالك» فمذهبه أن التجارة على 
قسمين: متريصء ومدير. 

فالمتريص - وهو الذي يشتري السلعء وينتظر بها 
الأسواق. فربما أقامت السلع عنده سنين ‏ فهذا عنده لا 
زكاة عليه» إلا أن بيع السلعة فيزكيها لعام واحده 
وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية. فإذا زكى 
السلعة كل عام وقد تكون كاسدة ‏ نقصت عن شراتها 
فيتضرر. فإذا زكيت عند البيع» فإن كانت ربحت» 
فالريح كان كامنًا فيهاء فيخرج زكاته» ولا يزكي حتى 
يبيع بنصاب ثم يزكي يعد ذلك ما يبيعه من كثير» وقليل. 

وأما المدير ‏ وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول - 
فلا يستقر بيده سلعة؛ فهذا يزكي في السنة الجميع؛ يجعل 
لنفسه شهرًا معلومّاء يحسب ما بيده من السلع والعين» 
والدين الذي على المليء الثقة» ويزكي الجميع» هذا إذا 
كان ينض في يده في أثناء السنة ‏ أو درهم ‏ فإن لم يكن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود .)1١5175(‏ والبيهقي ني «الكبرىة 
.)١17/4(‏ وضعفه الأكباني في «إرواء الغليل» (851). 






يفنت 
فصل 


وأما الحلٍ» فإن كان للنساءء فلا زكاة فيه عند مالك» 


.والليث والشافعي» وأحد. وأي عبيد وروي ذلك عن 


عائشة؛ وأسمهاء [/11/ 786] » وابن عمر وأنسء وجابر- 
رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين. 

وقيل: فيه الزكاة» وهو مروي عن عمرء وابن 
مسعودء وابن عباسء وابن عمرء وجماعة من التابعين» 
وهو مذهب أب حنيفة والثوريء والأوزاعي. 

وأما حلية الرجال» فا أبيح منه فلا زكاة في 
كحلية السيف. والخاتم الفضة. وأما ما يحرم اتخاذه 
كالأواني. . ففيه الزكاة. وما اختلف فيه من تحلية 
المنطقة. والخوذة» والْجَؤْسّن”"©) ونحو ذلكء نفي 
زكاته خلاف. فعند مالك والشافعي فيه الزكاةء ولا 


. يجوز اتخاذه» وأباحه أبو حتيفة وأحمد إذا كان من 


قضةء» وأما حلية الفرس كالسرج واللجام 
وَالدُون”” فهذا فيه الزكاة عند جمهور العللماء. وقد 
منع من اتخاذه مالك» والشافعي» وأحد. وكذلك 
الدواة» والمكحلة, ونحو ذلك فيه الزكاة عند 
الجمهورء سواء كان فضة أو ذهبًا. 
فين 
فصل 
وتجب الزكاة في مال اليتامى: عند مالك» والليث» 
والشافعي. وأحمد وأبي ثورء وهو مروي عن عمر» 
وعائشة؛ وعلي» واين عمرء وجابر ‏ رضي الله عنهم - 
قال عمر: اتجروا في أموال اليتامى [14/ 55]) لا 
تأكلها الزكاة» وقالته عائشة أيضًا. وروي ذلك عن 


(7) الجوشن: الصدر والدرع. 
[فف البرنون: الدابة. 


نوو تاشت لإنل دنسي 
الحسن بن عليء وهو قول عطاءء. وجابر بن زيد 
ومجاهد. وابن سيرين. 
2 
نصل 
المال الملغصوب والضائع ونحو ذلك. قال مالك: 
ليس فيه زكاة حتى يقبضهء فيزكيه لعام واحد. 
وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه زكاة واحدة 
وقول مالك: يروى عن الحسن؛ وعطاء. وعمر بن 
عبد العزيز. وقيل: يزكي كل عام إذا قبضه زكاة عما 
مغى. وللشافعي, قولان. 
فين 
سكير 5 
والمعادن: إذا أخرج منها نصايًا من الذهب. 
والفضة» ففيه الزكاة عند أخذه: عند مالك؛ والشافعي» 
وأحمد. وزاد أحمد: الياقوت» والزيرجدء والبلور. 
والعقيق» والكحل؛. والسبج. والزرنيخ. 
إسحاق. وابن المنذر: يستقبل به حولاً ويزكيه» وأبو 
حنيفة يجعل فيه الخمسء وله قول: إنه لا يمخرج إلا فيها 
ينطبع: كالحديدء والرصاصء والنحاس دون غيره. 
7 15!] وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ 
والمرجانء فلا زكاة فيه عند الجمهور. وقيل: فيه 
الزكاة» وهو قول الزهريء والحسن البصريء ورواية 


لأحمد. 





وعند 


ذفن 

فصل 
والدين يسقط زكاة العين: عند مالك» وأبي 
حنيفة؛ وأحمد. وأحد قولي الشافعي» وهو قول عطاءء 
والحسن. وسليهان بن يسار» وميمود بن مهران» 
والنخعو » والثوري. والأوزاعيء والليث. وإسحاق» 






كحتاببالزكاد 


لك 

واحتجوا بها رواه مالك في «الموطأ» عن السائب 
بن يزيد قال: سمعت عثيان ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: 
هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليؤده» حتى 
تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. وعند مالك: إن 
كان عنده عروض توفي الدين» ترك العين وجعلها في 
مقابلة الدين» وهي التي يبيعها الحاكم في الدين ما 
يفضل عن ضرورته؛ وإن كان له دين على مليء ثقة 
جوت وزكى العين. فإن لم يكن 


إلا مايده. سقطت الزكاة. 
55 
نصل 
واختلف: هل في العسل زكاة؟ فكان الخلاف فيه 
بين أهل المدينة. 


/٠[‏ 6] فرأى الزهري أن فيه الزكاة» وهو 
قول الأوزاعي؛ وأبي حنيفة وأصحابه» وهو قول 
ربيعة» ويحيى بن سعيدء وهو العشر. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا زكاة فيه. 

فين 
فصل 

وأما الحديث الثاني: وهو قوله 55: «فيها سقت 
0 والعيون العشر. . . 206. الحدي 

فق الملياء غليةة:وهز المقنان 000 ات. 
ل 

فقالت طائفة: يجب العشر في كل ما يزرعه 
الآدميون من الحبوب» والبقولء وما أنبحه تجاراتهم 
من الثمار» قليل ذلك وكثيره؛ ويروى هذا عن حماد بن 


يث. ففيه ما 


)0غ( صحيح: أخرجه البخاري 0)١5147(‏ والترمذي (140). 
والسائي (5144).» وأبو داود (1897).: وابن ماجه 
(14803170). 





ب و ستيج البو إل كيد » *. رجت ه 
أبي سليمان. وأبي حنيفة» وزفر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب إلا فيا له ثمرة 
باقية» فيما يبلغ خمسة أوسق. وقال أحمد: يجب العشر 
فيها بيبسء ويبقى» مما يكال وييبلغ خة أوسق 
فصاعدًا. وسواء عنده أن يكون قونًا كالحنطة والشعير 
والأرز والنرة. أو من القطنيات كالباقلاء والعدمس» أو 
من الأبازير كالكسفرة والكمون والكراوياء والبزرء 
كبزر الكتان. 11”/ 16] والسمسم. وسائر الحبوب. 

وتجب - أيضًا ‏ عنده فيها جمع هذه الأوصاف. 
كالتمرء والزبيبء و اللوزه والبندق. والفستق. ولا 
جب ف الفواكه. ولا في الخضر. وهنا قول أبي 
يوسفء, ومحمد. 





ويشبهه قول ابن حبيب من المالكية. قال مثل قول 
مالك. وزاد عليه فقال: تؤخذ الزكاة من اهار ذوات 
الأصول كلهاء ما ادخر منها ومالم يدخر. وقال: إذا 
اجتمع للرجل من الصنف الواحد منها ما يبلغ 
خرص ثمرته خحسة أوسقء إن كان نما بييس: كالجوزء 
واللوزء والفستق. أخرج عشره. وإن كانت مما لا 
بيبس: مثل الرمان, والتفاح» والفرسكء والسفرجل» 
وشبهه. فبلغ خرصها وهي خضراء خمسة أوسقء. 
وجبت فيها الزكاة. إن باعه بعشر الثمنء وإن م يبعها. 
فبعشر كيل خرصها. 

وقال مالك وأصحابه في للشهور من قوهم: تجهب 
الزكاة في الحنطة والشعيرء والشّلت”". والذرة» 
والدّخن””", والأرزء والحمصء والعدسء والجلياب» 
والرش» والبسلة؛ والسمسم. والماش” وحب الفجل» 
وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة. 

وتجب في ثلاثة أنواع من الشمار: وهي التمرء 
والزبيب» والزيتون [57/ 8؟] . وقال الشافعي: 


0 
قف الدخن: حبٌّ يشبه الفرة. 
(*) الخاش. حب 


ككتابالزكاد 





تجب الزكاة فيا بييس ويدخر ويقتات. مأكولاً أو 
طبِيخًاء أو سويقاء وله في الزيتون قولان» وتجب 
الزكاة عنده في التمر والزبيب. 

وقال الليث بن سعد: كل ما يختبزء ففيه الصدقة. 
مع أنه يوجب الزكاة في التمر والزبيب والزيتون. 
وكذلك الثوري يوجب الزكاة في الزيتون» 
والأوزاعي والزهري؛ ويروى عن ابن عباس أيضًا. 
وقال الأوزاعي: مضت السنة أن الزكاة في الحنطة» 
وف الشعيرء والسلت والتمرء والعنب. والزيتون. 
وقال إسحاق: كل ما مختبزء ففيه الصدقة. 

وعند ابن المنذشر: تسعة أشياء كا تقدم فقط: 
التمره والزييب» والحنطة. والشعيرء والفضةء 
والذهب. والإبلء والبقر» والغنم. وكل هؤلاء يعتبر 
الخمسة الأوسق. إلا ما يروى عن مجاهد. وأبي حنيفة: 
أنه يوجب الزكاة في القليل» ويعتبر ‏ أيضًا ‏ عتدهم 
الييسء والتصفية في الحبوب والجفاف في الثمار» وما 
لاازيت فيه من الزيتون» وما لا يزيب من العنب. ولا 
يتمر من الرطبء تخرج الزكاة من ثمنه. أو من حبه. 
قال مالك: إذا بلغ منه حمسة أوسق, فبيع؛ أخرج 
الزكاة من ثمنه. 

نيت 


[ 20 ]تصل 
ويضم القمح والشعير والسلت في الزكاة. وتضم 
القطافي بعضها إلى بعضء ويضم زرع العام بعضه إلى 
بعض. ولو كان بعضه صيفيّاك وبعضه شتويّاك وكذلك 
الشمرة. ولو كان في بلدان شتىء إذا كان لرجل واحد. 
وأما الشركاء: فلابد أن يكون في حصة كل واحد 
رقف 


نصل 


والوسق ستون صاعًا: 0 أربعة أمداد يمد 
النبي يي. والمد خسة أرطال وثلث بالبغدادي. 
[والرطل البغدادي ثهانية وعشرون درهمًا]”". 
والدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك: 
كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. فمبلغ النصاب 
بالرطل البغدادي ألف وستتماثة رطل. 
وتقديره بالدمشقي: ثلائمائة رطلء واثنان 
وأربعون رطلاً» وستة أسباع رطل. 
فين 


[11إ)]تصل 
ومن باع ثمرةء أو وهبهاء أو مات عنها بعد بدو 





صلاحهاء فالزكاة عليه. وإن كان قبل بدو صلاحهاء 


فالزكاة على المشتري. والموهوب له. والوارث إن كان 
في حصة كل واحد نصاب. ويخرص النخل والكرم 
على أربابه» ويخلى بينهم وبينه» فإن شاءوا أكلواء وإن 
شاءوا باعواء ويخفف عنهم. و ما أكل من الزرعء أو 
القطافي وهو أخضر صغيرء فلا زكاة فيه» وقال النبي 
16 «إذا خرصتم فدعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث» 
فدعوا الربع»”'. رواه أبو داود. وقال: «خففوا على 
الناسء فإن في المال الوطية؛ والآكلة. والعرية». رواه 
أبو عبيد. وقال: «الوطية» السابلة» سموا بذلك 
لوطيهم بلاد الثارء مجتازين. 
و «العرية»: هي هبة ثمرة نخلة» أو نخلات لمن 

يأكله. و«الآكلة» أهل المال يأكلون منه. 

يفن 

فصل 


(8) وقد حدث مقط في هذا الموضوع؛ وصواب العبارة: (والرطل 
البغدادي: مائة وثيانبة وعشرون درهمًا وأربعة أمباع الدرهم): كيا 
ذكره الشيخ _رحه اللهفي: [01/ 70] انظر الصيانة ص؟7١5.‏ 

)١(‏ ضعيف: رواء أبو داود .)١106(‏ والنسائي (71441): والترمذي 

(547)» وضعفه الألباني في «ضميف الجامع» (41/7). 


حكتا با لكاد 

اا 
واحد. والقمح والشعير والسلت عند مالك صنف 
واحدء فإذا اجتمع من هذه الثلاثة [8؟19/1] 
نصابء وجبت الزكاة» ويخرج كل بحسابه. وكذلك 
القطاني: وهي الحمص. والباقلاء» والعدسء ونحو 
ذلك صنف واحد عنده. والقدر المأخوذ بقدر التعب 
والمؤنة. كما في المحديث: «ما كان يسقسى بماء السماء 
والأخمبار والعيون ففيه العشر. وما كان يسقى 
بالنضح أو السانية والدواليب ‏ وهي أسماء شيء 
واحدء كالسانية» والناضح هي الإبل يستقى بها 
لشرب الماء ‏ ففيه نصف العشرء وما سقي نصفه بهذا 
ونصفه بهذاء أو نصف السمة, ففيه ثلاثة أرب باع 


العشر د 





نقيت 

فصل 
وكل من نبث الزرع على ملكه؛ : فعليه زكاته. قال 
الله تعالى: «يَنيهَا الْدِينَ َامَنُوَا أَنفِقُوا ين طَيْبَتٍ مَا 
كَحَبكُر حَنَبَئْرَ وَيمَآ أَحْرَجْنا 6 لكم مِنَ اررض" و يَتَمَمُوا 
كرت مِنْهُ تهقُونَ وَلَسْتُم يَاذِيو» الآية [البقرة: 
7177"] وسواء كانت الأرض ملكا لى أو استأجرهاء 
أو أقطعها له الإمام» يستغل منفعتهاء أو استعارهاء أو 


كانت موقوفة عليه. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن كل أرض أسلم أهلها عليهاء قبل 


تقهرهم. أنها هم وأن عليهم فما زرعوا فيها الزكاة. 
فأرض الصلح كا قال. وكذلك أرض العنوة. إذا 
[17/ 15] كان عليها خراج أدي الخراج» وزكي ما 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :.)١1485(‏ والترمذي (140), 


والنسائي (5144)): وأبو داود 2))١85437(‏ واين ماجه 
(1841). 


بقي. 

فمن استأجر أرضًا للزرع: فعليه الزكاق عند 
جمهور العليماء: كالك والشافعيء وأحمد. وأبي 
يوسفء ومحمد. وكذلك المقطعون عليهم العشرء فإن 
كان الزرع كله له. وهو يعطي الفلاح أجرهء فعليه 
العشر كله. وإن كان الزرع مقاسمة نصفه أو ثلثه 
للفلاح» ونصفه أو ثلثه للمقطع؛ فعلى كل منهما عشر 
نصيبهء فإن الزرع نبت على ملكه وهنا قول علماء 
الإسلام. 

وقد كان الصحابة يأخذ منهم النبي 6 العشر 
يعطيه لمستحقيه؛ ويأمرهم أن يجاهدوا بها ييقى من 
أموالههم. فإذا كان الجند قد أعطوا من بيت المال ما 
يجاهدون به؛ كان أولى أن يعطوا عثرهء فمن أقطعه 
الإمام أرضًا للاستغلال والجهادٍ إذا استغلهاء ونبت 
الزرع على ملكه في أرض عشرية» فيا يقول عالم أنه لا 
عشر عليه. 

وقد تنازع العللاء» فيمن استحق منفعة الأرض 
بعوضء كالمتأجر لما بدراهم. أو بخدمة تفسه. 
ونحو ذلك. فجمهورهم يقول: عليه العشر» وهو 
قول صاحبي أب حنيفة» ومالك. والشافعي» وأحمد. 
وأما أبو حنيفة فإنه يقرل: العشر على رب الأرض. 

فهؤلاء المقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا بمنفعة 
الأرضء فبذلوا [17؟/ 16] خدمة أنفسهمء كان 
عليهم العشر عند الجمهورء وعلى القول الآخر على 
الذي استأجرهم. فمن قال: إن العشر الذي أوجبه 
الله لمستحقي الصدقات يسقطء فقد خالف الإجماع. 

وأيضًاء فهؤلاء الجند ليسوا كالأجراء؛ وإنما هم 
جند الله يقاتلون في سبيل الله عبادة» ويأخذون هذه 
الأرزاق من بيت المال ليستعينوا بها على الجهاد. وما 
يأخذونه ليس ملكا للسلطان؛ وإنها هو مال الله يقسمه 
ولي الأمر بين المستحقين؛ فمن جعلهم كالأجراء 


ا 





جعل جهادهم لغير الله. وقد جاء في الحديث: «مثل 
الذين يغزون من أمتي. ويأخذون ما يعطونه مثل أم 
موسى ترضع ابنهاء وتأخد أجرهاء”". 
د 
نصل 
فإن كان على مالك الزرع والثهار دين» فهل تسقط 
الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: 
قيل: لا تسقط بحال وهو قول مالك. والأوزاعي» 
والشافعي ورواية عن أحمد. 
وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء. والحسنء» 
وسليهان بن يسارء [54/ 6١؟]‏ وميمون بن مهران» 
والتخعيء, والليثء والثوري؛ وإسحاق. وكذلك في 
الماشية: الإبل» والبقرء والغنم. 
وقيل: يقطها الدين الذي أنفقه على زرعه 
وثمرته» ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله. 
وقيل: يسقطها هنا وهنا. 
الأول: قول ابن عباسء واختاره أحمد بن حنيل» 
وغيره. 
والثاني: قول اين عمر. 
نينت 
فصل 
والرطب الذي لا يتمرء والزيتون الذي لا يعصرء 
والعنب الذي لا يزيب: فقال مالك وغيره: تخرج 
الزكاة من ثمنه إذا بلغ خسة أوسقء وإن لم يبلغ ثمنه 
مائتي درهمء وإن كان يتناهى فبيع قبل تناهيه. فقيل: 
تخرج الزكاة من ثمنه. وقيل: تخرج من حبه أو دهنه. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (77/4): وابن أي شية 


(588/1).ء وضعقه الالباني في :ضعيف الجامع» 
2641 


يجتو راش نامريه 
0 
[]قنصم 

فهذه زكاة العين» والحرث التي دلت عليها 
الأحاديث المتقدمة. مع الآيات الكريمة. وأما زكاة 
الماشية: الإبل» والبقرء والغنم. فقد دلت عليها 
الأحاديث الصحيحة., وكتب النبي 36 فيهاء وكذلك 
كتب أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. ففي 
الصحيح من حديث أنس بن مالك هذا لفظ 
البخاري ‏ أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 34 


على المسلمين» والتي أمر الله بها ورسوله؛ فمن سألها 
من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها 
فلا يعطى: في أربع وعشرين من الإبل فنا دونها: 
الغنم. في كل خمس شاة. فإذا بلغت خسًا وعشرين إلى 
خمس وثلاثين» ففيها بنت محاض أنثى» فإذا بلغت سنا 
وثلاثين إلى خس وأربعين؛ ففيها بنت لبون أنثى؛ فإذا 
بلغت سنًا وأربعين إلى ستين» ففيها حقة طروقة 
الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خس وسبعين. 
ففيها جذعة» فإذا بلغت سنا وسبعين إلى تسعين» 
ففيها بنت لبونء فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين وماتةء ففيها حقتان [0/50؟7] طروقتا 
الجمل. فإذا زادت على عشرين وماثئة؛ ففي كل أربعين 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا 
أربع من الإبل» فليس فيها شيء. إلا أن يشاء ربهاء 
فإذا بلغت خسًا من الإبل» ففيها شاة. وفي صدقة 
الغنم: في سائمتها إذا كانت أريعين إلى عشرين ومائة 
شاق فإذا زادت على عشرين وماثة إلى ماثنين» ففيها 
شاتان. فإذا زادت على ماثتين إلى ثلائمائة ففيها ثلا 






كتابالركاة 
شياه فإذا زادت على ثلاثماثة ففي كل مائة: شاقء فإذا 
كانت سائمة الرجل ناقصة عن أريعين واحدة» فليس 
فيها صدقة» إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر. 
فإن لم يكن إلا تسعين ومائة» فليس فيها شي إلا أن 
بغاء ربا , 
وعن أنس في هذا الكتاب ‏ أيضًا : «من يلغت 
عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة» 
وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين 
إن تيسرتا له. أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده 
صدقة الحقة» وليست عنده الحقة وعنده جذعة: فإتها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق /5١[‏ 76] عشرين 
درهمًا أو شاتين. ومن يلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون 
ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا ومن بلغت عنده 
صدقة بنت لبون وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه؛ ويعطيه 
المصدق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت صدقته 






بنت لبون» وليست عنده؛ وعنده بنت مخاضء فإنها 
تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماء أو 
شاتين»97) ٠»‏ «ولا يجمع بين مفترق. ولا يفرق يين 
مجتمعء خشية الصدقة»”", «وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينها بالسوية»”©) «ولا يخرج في 
الصدقة هرمة؛ ولا ذات عواره ولا تيسء إلا إن شاء 
الممدق©) 


وعته في هذا الكتاب ‏ أيضًا _: «ومن بلغت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري .)١1515(‏ والنسائي (541417): وأبو 


حاود (/1851). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري .)1١14144(‏ والنسائي (114147): وأبو 
اود .)١1851/(‏ 

(7) صحيح: آخرجه البخاري .)١46٠0(‏ والنائي (54141)» وأبو 
اود (/1851). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري .)١1561(‏ والنائي (51147)) وأبو 
داود .)١851/(‏ 


(6) صحيح: أخرجه البخاري .)١466(‏ 





ا 
صدقته بنت محاض» وليست عنده وعنده بنت لبون» 
فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو 
شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجههاء 
وعنده أبن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء»7". 

وروى مالك بن أنس كتاب عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ في موطته بمثل هنا اللفظ» أو قريب 
منهء إلا ذكر البدل مع العشرين فإنه لم يذكره. 

تفن 
فصل 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر: وهذا مجمع عليه إلى 
عشرين ومائة؛ ولا يصح عن علي ما روي في غخس 
وعشرين خمس شياه. [77/ 76] وقوله في هنا 
الحديث: في سائمة الغنم؛ موضع خلاف بين العلماء؛ 
لأن السائمة هي التي ترعى. 

فمذهب مالك: أن الإبل العوامل: والبقر 
العوامل» والكباش المعلوفة» فيها الزكاة. قال أبو 
عمر: وهذا قول الليثء ولا أعلم أحدًا قال به 
غيرهما. وأما الشافعي» وأحمد. وأبو حنيفة» وكذلك 
الثوري» والأوزاعي؛ وغيرهم: فلا زكاة فيها عندهم. 
وروي هذا عن جماعة من الصحابة: علي وجابر» 
ومعاذ بن جبل. وكتب به عمر بن عبد العزيز. 

وقد روي في حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن 
جده. عن النبي يد أنه قال: «في كل سائمة في كل 
أريعين بنت لبون»”". فقيده بالسائمة؛ والمطلق يحمل 
على المقيد» إذا كان من جنسه بلا خلاف» وكذلك 
حديث أبي بكر في سائمة الغنم. 

وقوله: «من بلغت عنده من الإبيل صدقة الجمذعة 


.)١418( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
والنائي (1141): وحسته‎ ,)١51/6( حسن: أخترجه أبو داود‎ )7( 
.)4578( الألبان في ("صحيح الجامع»‎ 


كتابالركاة 
وليست عنده. . . 76" إلى آخره. لم يقل به مالك؛ بل 
قال: إنه إذا لم يجد السن ‏ كالجذعة أو غيرها ‏ فإنه 
يبتاعهاء ولا أحب أن يعطيه ثمنها. وقال: إذا لم يجد 
السن التي تجب في المال لم يأخذ ما فوقهاء ولا ما 
دونهاء ولا يزداد دراهمء ويبتاع له رب المال مسنًا. 

وقال الثوري والشافمي وأحمد بمثل ما في 
الحديث: إنه إذا لم [57/ 8 7] يجد السن أخذ ما وجدء 
وأعطى شاتينء أو عشرين درهمّاء أو أخذ مثل ذلك 
كما في الحديث. ومذهب أبي حنيفة وصاحيه إن شاء 
أخذ القيمة» وإن شاء أخذ أفضل منهاء وأعطى 
الزيادة. ومالك لم يقل بذلك؛ لأن مالا إنما روى 
كتاب عمر وليس فيه ما في كتاب أبي بكر من الزيادة» 
وهذا شأن العلماء. , 

وقوله في هذا الحديث: «فإذا زادت على عشرين 
ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون. وني كل خسين 
»”'“. قال أبو عمر: هذا موضع خلاف يعني إذا 
زادت واحدة ‏ قال مالك: إذا زادت واحدة على 
عشرين وماثة» فالساعي بالخيار بين أن يأخذ حقتين» 
أو ثلاث بنات لبونء وقال الزهري: فيها ثلاث بنات 
لبونء إلى ثلاثين وماثة» فيكون فيها حقة وابتا لبون. 
وبه قال الأوزاعيء والشافعيء وأبو ثورء وأبو عبيده 
وهو قول محمد بن إسحاق؛ وهو قول أئمة الحجاز 
وه وأولى عند العلماء. 

وأما قول الكوفيين: فإنه يستقبل الفريضة بعد 
العشرين وماثة» فيكون في كل مس شاة. 

ينين 





[* ]قصل 
وقوله: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة» ولا ذنات 


مم صحيح: أخرجه البخاري .)١486(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1161). 





جراوخ نكن نيه 
عوار, ولا تيس6”'', عليه جماعة فقهاء الأمصار؛ لأن 
المأخوذ في الصدقات العدلء كيا قال عمر ‏ رضي الله 
عنه : عدل من عدل المال وخياره. «الهرمة»: الشاة 
الشارف. و «ذات العّوار» بفتح العين: التي بها عيب» 
ويالضم التي ذهبت عينها. ولا يجزئ ذلك في 
الصدقة؛ والشاة المأخوذة في الإبل االجذعة من الضأن. 
والثنية من المعزء فإن أخرج القيمة» فقولان. 

وقوله: «ولا يجمع بين مفترق. ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة»”''» يعني بذلك: تفرقة الموائي» 
وجمعها خشية الصدقة» واختلف هل المخاطب بذلك 
أرباب الأموال. أو هو الساعىء أو هما جميعًا. وهذا 
في الخلطة؛ فقد يكون على الخلطاء عد من الغنم» فإذا 
فرقتء قل العدد. أو في الفرقة عدد فإذا جمعوهاء قل 
العدد. فنهوا عن ذلك. وفذا نظائر» كثلاثة نفر لكل 
منهم أريعون» ففيهاء ‏ حيكئذ ‏ ثلاث شياهء فإذا 
جمعت. صار فيها شاة» أو يكون لرجلين من الغنم 
ماتتان [55/ 76] وشاتان لكل واحد منههما ماثئة 
وشاة» فعليهها فيها ثلاث شياهء فإذا تفرق» كان على 
كل واحد منهما شاة» ونحو ذلك. 

وقوله: «وما كان من خليطين, فإنهها يتراجعان 
بينهما بالسوية»”"» يعني: إذا أخذت شاة من غنم أحد 
الخليطين. فإنه يرجع على الآخر بقيمة ما يخصه. 

32 
ْ : 

وقوله في الحديث: «في الغدم في سائمتهاء إذا 
كانت أربعين. نفيها شاة إلى عشرين ومائثة؛ فإذا 
زادت» ففيها شاتان, إلى مائتين» فإذا زادت على ماثتين 
إلى ثلاثياثة. ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت عل ثلاثهائة» 


(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١6486(‏ 
0 السابق نقسه. 
(") السابق نفسه. 


تنه 


حتابالزكاد 
ففي كل مائة شاة»”'". هذا متفق عليه في صدقة الغنم 
- أيضًا والضأن والمعز سواء. 

والسوم: شرط في الزكاة» إلا عند مالك. والليث 
- كبا تقدم ‏ فإنهما يوجبان الزكاة في غير السائمة» ولا 
خلاف بين الفقهاء أن الضأن وال معز يجمعان في الزكاة» 
وكذلك الإبل على اختلاف أصنافهاء وكذلك البقر 
والجواميس. 

173 5؟] واختلفوا فيا إذا كان بعض الجنس 
أرفع من بعض. فقيل: يأخذ من أها شاءء وقيل: من 
الوسط. 





7 
تشنحكل 
وأما «صدقة البقر»» فقد ثبت عن معاذ بن جبل - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي 456 لما بعثه إلى اليمنء أمره أن 
يأخذ صدقة البقره من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة. ومن 
كل أريعين مسنة. وأن يأخذ الجزية من كل حالم 
دينارَا”؛ رواه أحد. والنسائي» والترمذي» عن 
مسروق عنه. وكذلك في كتاب النبي 5 الذي كتبه 
لعمرو بن حزم ورواه مالك في موطتئه. عن طاوس 
عن معاذء وحكى أبو عبيد الإجماع عليه وجاهير 
العلياء على أنه ليس فيها دون الثلاثين شيء» وحكي 
عن سعيد والزهري أن في الخمس شاة كالابل. 
ومن شرطها أن تكون سائمة» ى) في حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يِل قال: 


00 


«ليس في العوامل صدقة» 


'. رواه أبو دا 
. رواه ابو داود. وروي 


(1) صحيح: أخرجه البخاري ))١4014(‏ والشائي (14147): وأبو 


داود (1851). 

(6) صحيح: أخرجه النائي (5160)) وأبو داود (1975)) 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل؟ .)1١1784(‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود ))١85175(‏ والبيهقي في «الكيرى؛ 
(4/١١)ء‏ والدارقطني .235١5/7(‏ والطيراي في 


عي شين 


. بيه 
لمعم الحفيه 





2-0 نهم قالوا: مدنت 
العوامل. ومالك والليث يقولان: فيها الصدقة. 

61 76] ويخرج في الثلاثين الذكر. وفي الأربعين 
الأنثى» فإن أخرج ذكراء هل يجزيه؟ قولان. قال ابن 
القاسم: يجزيه؛ وأشهب قال: لا يجزيه وهو مذهب أحمد. 
وجماعة من العلماء. فإن كانت كلها ذكورّاء أخرج منها. 
وإذا بلغت مائة وعشرين» خير رب المال» بين ثلاث 
مسنات أو أريعة أتبعة» والتبيع: الذي له سنة» ودخل في 
الثانية. والبقرة المسنة ما لها ستتان. 

ليفقت 
نصل 

و «الجواميس» بمنزلة البقرء حكى ابن المنذر فيه 
الإجماع. 

وأما «بقر الوحش»». فلا زكاة فيها عند الجمهور. 
وقال بعضهم: فيها الزكاة. فإن تولد من الوحشي 
والأهلي فقال الشافعي: لا زكاة. وقال أحمد: تزكى. 
ومالك يفرق بين الأمهات والآباء» فإن كانت 
الأمهات أهلية أخرج الزكاة» وإلا فلا. 

وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع 
الكبار ولكن لا يؤخذ إلا من الوسطء فإن كان الجميع 
صغارًاء فقيل: يأخذ منهاء وقيل: يشتري كبارًا. 

لني يكن 


03 ]نص(ز(ل 
والخلطاء في الماشية : وهو إذا كان مال كل منهما 
متميرًا عن الآخر ‏ فإن لم يتميزء فهما شريكان؛ وإذا 
كانا خليطين؛ زكيا زكاة المال الواحد» مثل أن يكون 
لكل منههما أربعون؛ فعليهها في الخلطة شاة واحدة. 
ويترادّان قيمتها. وتعتبر الخلطة بثلاثة شروط. وقيل: 
بشرطين. وقيل: بشرط واحد: وهو الدلوء والحوض» 


«الكير» (1/٠غ*)‏ وضحمفه الألباني في افيف 
الجامع» (19401). 


تشع والمبيت» والراعي. والفحل. وقيل: بالراعي 
وحده؛ لأنه به يجتمعان ويجتمعون في غير ذلك. 
وهل من شرط الخلطة: أن يكون لكل منهها نصاب 
أم لا؟ بالأول قال مالك. وقال غيره: لا يعتبر ذلك. 
تنفنين 
نصل 
إذا ملك ماشية فتوالدت. فإن كانت الأمهات 
نصايّاء زكى الأولاد تبعَاء وبنى على حول الأمهات 
عند الجمهور. وإن كانت دون النصاب [894/ ]1١6‏ 
فتوالدت - ولو قبل الحول بيوم؛ وتم النصاب أخرج 
الزكاة عند مالك وبنى الأولاد على حول الأمهات. 
وإن باع النصاب بجنسه بنى الثاني على حول الأول» 
وإن اشترى بنصاب من العين نصابًا من الماشية» وكان 
الأول لم يتم له حولء بنى الماشية على حول العين؛ في 
أحد القولين. 
52 
نصل 
وتفرقته زكاة كل بلد في موضعه؛ فزكاة الشام في 
الشام» وزكاة مصر في مصرء وهل يجوز نقلها لمصلحة 
فتنقل من الشام إلى مدينة النبي 56 أو غيرها؟ فيه 
قولان لأهل العلم. قال مالك: لا بأس بتقلها 
للحاجة؛ وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين, فتنقل بلا 
خلاف. ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى 
المدينة» أنكر عمرء فقال: ما بعثتك جابيًا. فقال: ما 
وجدت آخدًا. فعند الشافعي وأحمد: لا تنقل» وعند 
مالك: يجوز نقلها. 
نينت 
نصل 


وأما «قمة الصدقات»» فقد بين الله ذلك في 


ون قاش لول يمسي 
القرآن بقوله: «إثمًا آلصَّدَقَتُ لِلقُقرَاءِ وَالْمَسكين 
وَلْعْمِلِنَ عَلَجا وَالْمُوَلْقَةٍ لوجم [15/40] قف 
لقاب وَالْفَرِمَِ قل سَبملٍ الله ون آلكيمل كَرِيضَةٌ 
يرت أله وله علط حَصكية4 [التوبة: ]1١‏ . 

قال الإمام أبو جعفر الطيري: عامة أهل العلم 
يقولون: للمتولي قسمتهاء ووضعها ني أي الاصناف 
الثانية شاءء وإنها سمى الله الأصناف الثانية: إعلامًا 
منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرهاء 
لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثانية» وروى 
بإسناده عن حذيفة» وعن ابن عباس أنه قالا: إن 
شئت جعلته في صنف أو صنفين أو ثلاثة. قال: 
وروي عن عمر أنه قال: أيها صنف أعطيته أجزأكم 
وروي عنه أنه كان عمر يأخذ الفرض في الصدقة. 
فيجعله في الصنف الواحد. وهو قول أب العالية» 
وميمون بن مهرانء وإبراهيم النخعي. 

قال: وكان بعض المتأخرين يقول: عليه وضعها 
في ستة أصناف؛ لأنه يقسمهاء فسقط العاملء والمؤلفة 
سقطوا. قال: والصواب أن الله جعل الصدقة في 
معنيين: 

أحدهما: سد خلة المسلمين. 

والثاني: معونة الإسلام وتقويته. فها كان معونة 
للإسلام يعطى منه الغني والفقير, كالمجاهد. ونحوه. 
ومن هذا الباب يعطى المؤلفة» وما كان في سد خلة 
المسلمين. 
قف 


]١5 /41[‏ وقال شيخ الإسلام: 
نصل 


كتاباركاة 
الأصل الثاني: الزكاة 

وهم - أيضًا ‏ متبعون فيها لسنة النبي 375 
وخلفائه. آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة؛ أو بأحسنها 
في السائمة» فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق 
- رضي الله عنه ‏ ومتابعته» المتضمن: أن في الإبل 
الكثيرة في كل أربعين بنت لبون. وفي كل خخسين حقة؛ 
لأنه آخر الأمرين من رسول الله يك بخلاف الكتاب 
الذي فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين؛ فإنه 
متقدم على هذا؛ لأن استعمال عمرو بن حزم على 
تَجُران كان قبل موته بمدة» وأما كتاب الصديقء فإنه 
كه كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر. 

وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل 
العراق. فإن أهل [47/ 6؟] العراق - كأبي حنيفة ‏ 
يوجبون العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا 
القصّب ونحوه في القليل والكثير منه» بناء على أن 
العشر حق الأرض كالخراج؛ وهذا لا يجمعون بين 
العشر والخراج. وأهل الحجاز لا يوجبون العشر إلا 
في النصاب المقدر بخمسة أوسقء ووافقهم عليه أبو 
يوسف ومحمدء ولا يوجبون من الثار إلا في التمر 
والزييب, وفي الزروع في الأقوات» ولا يوجبون في 
عسل ولاغيره. والشافعي على مذهب أهل الحجاز. 

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث, فيوافق في 
النصاب قول أهل الحجاز؛ لصحة السئن عن النبي 
يك بأنه ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة9 ولا 
يوجبون الزكاة في الخضروات؛ لا في الترك من عمل 
النبي 355 وخلفائه والأثر عنهء لكن يوجبها في 
الحبوب والثار التي تدخرء وإن لم تكن تمرًا أو زبيبًا - 
كالفستق والبندق ‏ جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة 
الحول في الماشية ,الجرين”"“» فيفرق بين الفضروات 





.)919( صحيح: أخرجه البخاري (14141): وملم‎ )١( 
الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه.‎ )١( 


وبين المدخرات. وقد يلحق بالموسق الموزونات» 
كالقطن على إحدى الروايتين؛ لما في ذلك من الآثار 
عن الصحابة رضي الله عنهم. 

ويوجبها ني العسل؛ لما فيه من الآثار التي جمعها 
هوء وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة: 
وتسوية بين جنس ما أنزله الله من [47/ 76] السماء 
وما أخرجه من الأرض. 

ويجمعون بين العشر والخراج؛ لأن العشر حق 
الزرع» والخراج حق الأرض. وصاحبا أي حنيفة 
قوهم| هو قول أحمد أو قريب منه. 

وأما مقدار الصاع والمف ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الصاع خحخة أرطال وثلثء» ولمد 
ربعه» وهذا قول أهل الحجاز في الأطعمة والميا 
وقصة مالك مع أبي يوسف فيه مشهورة» وهو قول 
الشافعي وكثير من أصحاب أحمد أو أكثرهم. 

والثاني: أنه ثيانية أرطال؛ والمد ريعه» وهو قول 
أهل العراق في الجميع. 

والقول الثالث: أن صاع الطعام خمسة أرطال 
وثلث» وصاع الطهارة ثيانية أرطال؛ كها جاء بكل 
واحد منها الأثر. فصاع الزكوات والكفارات 
وصدقة الفطر هو ثلثا صاع الغسل والوضوء؛ وهذا 
قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم من جمع بين 
الأخبار المأثورة في هنا الباب لمن تأمل الأخبار 
الواردة في ذلك. 

1 5!] ومن أصوفا: أن أبا حنيفة أوسع في 
إيجابها من غيره» فإنه يوجب في الخيل السائمة 
المشتملة على الآثار. ويوجبها في جميع أنواع الذهب 
والفضة من ا حل المباح وغيره» ويجعل الركاز المعدن 
وغيره» فيوجب فيه الخمسء لكته لا يوجب ما سوى 
صدقة الفطر والعشر إلا عل مكلف. ويجوز الاحتيال 
لإسقاطهاء واختلف أصحابه: هل هو مكروه أم لا؟ 
فكرهه محمد ولم يكرهه أبو يوسف, وأما مالك 


م 


ككتابا لركاد 
والشافعي فاتفقا على أنه لا يشترط لها التكليف لا في 
ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة. 

ولم يوجبها في الخيلء ولا في الحلي المباح» ولا في 
الخارج؛ إلا ما تقدم ذكره. وحرم مالك الاحتيال 
لإسقاطهاء وأوجبها مع الحيلة» وكره الشافعي الحيلة 
في إسقاطها. 

وأما أحمد. فهو في الوجوب بين أبي حنيفة 
ومالك. كا تقدم في المعشرات» وهو يوجبها في مال 
المكلف وغير المكلف. 

واختلف قوله في ا حلي المباح» وإن كان المنصور 
عند أصحابه: أنه لا يجب. وقوله في الاحتيال كقول 
مالك: يحرم الاحتيال لسقوطهاء ]١5/45[‏ 
ويوجبها مع الحيلة» كما دلت عليه صورة «ن» وغيرها 
من الدلائل. 

والأئمة الأربعة وسائر الأمة ‏ إلا من شذ ‏ متفقون 
على وجوبها في عرض التجارة؛ سواء كان التاجر مقا أو 
مسافرّاء وسواء كان متربصًا_ وهو الذي يشتري التجارة 
وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو 
مديرًا كالتجار الذين في الحوانيت» سواء كانت التجارة 
برا" من جديد أو لبيسء أو طعامًا من قوت أو فاكهة» 
أو أدم أو غير ذلك» أو كانت آنية كالفخار ونحوهء أو 
حيوانًا من رقيق أو خيلء أو بغال؛ أو حمير؛ أو غنم 
معلوفة؛ أو غير ذلك؛ فالتجارات هي أغلب أموال أهل 
الأمصار الباطنة» كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب 
الأموال الظاهرة. 

يفن 
فصل 
ولابد في الزكاة من الملك. 
واختلفوا في اليد فلهم في زكاة ما ليس في اليد 





لبلب شيم 
)١(‏ البَرْ: ضرب من الثياب. 







كالدين ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها تجب ني كل دين وكل عين» وإن لم 
تكن تحت يد [76/47] صاحبها كالمخصوب 
والضال. والدين المجحودء وعلى معسر أو مماطل» 
وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه. كالدين 
على الموسرء وهذا أحد قولي الشافعي وهو أقواها. 
نيت 
فصل 
وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: أنه يجزرئ بكل حال. كا قاله أبو 
والثاني: لا يجزئ بحال. كما قاله الشافعي. 
والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة؛ مثل من 
تجهب عليه شاة في الإبل وليست عنده؛ ومثل من 
يبيع عنبه ورطبه قبل الليس. وهذا هو المخنصوص 
عن أحمد صريحاء فإنه منع من إخراج القيم» وجوزه 
في مواضع للحاجة» لكن من أصحابه من نقل عنه 
جوازه. فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين. 
واختاروا المنع؛ لأنه المشهور عنه. كقول الشافعي. 
وهذا القول أعدل الأقوال» كا ذكرنا مثله في 
الصلاة. فإن الأدلة الموجبة للعين نضا وقياسًاء 
كسائر أدلة الوجوب. 
ومعلوم أن مصلحة وجوب العين.ء قد 
يعارضها أحيانًا في القيمة من المصلحة الراجحة» 
وفي العين من المشقة المنفية شرعا. 
يفف 
[417/ 765]- وسئل ‏ رحمه الله - 


عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون 
المتوالية لا يمكنها مطالبته به لثئلا يقع بينهما فرقة. 


كتابالركاة 
ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار أو يدفع إليها 
الصداق بعد مدة من السنين» فهل تجب زكاة 
السنين الماضية» أم إلى أن يحول الحول من حين 
قيضت الصداق؟ 

الحمد لله هذه المسألة فيها للعلماء أقوال: 

قيل: يجب تزكية السنين الماضية» سواء كان الزوج 
وأحمد. وقد نصره طائفة من أصحابهما. 

وقيل: يجب مع يساره؛ وتمكنها من قبضهاء دون 
ما إذا لم يمكن تمكينه من القبضء كالقول الآخر في 





مذهيهها. 

وقيل: تجب لسنة واحدة. كقول مالك. وقول في 
مذهب أحمد. 

وقيل: لا تجب بحال» كقول أبي حنيفة» وقول في 
مذهب أحمد. 

]١6/44[‏ وأضعف الأقوال: من يوجبها 
للسنين الماضية» حتى مع العجز عن قبضهه فإن هذا 


القول باطل» فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم 
يحصل له شيء. فهذا متنع في الشريعة» ثم إذا طال 
الزمان كانت الزكاة أكثر من المال. ثم إذا نقص 
النصابء وقيل: إن الزكاة تجب في عين النصابء لم 
يعلم الواجب إلا بحساب طويل» يمتنع إتيان 
الشريعة به. 

وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شينًا بحال 
حتى يحول عليه الحول» أو يوجب فيه زكاة واحدة 
عند القبضء فهنا القول له وجهء وهذا وجه؛ وهنا 
قول أبي حنيفة» وهذا قول مالكء وكلاهما قيل به في 
مذهب أحمد. والله أعلم. 

ديفن 


وسثل رحمه الله: 
عن رجل له جمالٌ» ويشتري ها أيام الرعي 
مرعى: هل فيها زكاة؟ 


إذا كانت راعية أكثر العام» مثل أن يشتري للها 
ثلاثة أشهر أو أربعة» فإنه يزكيهاء هذا أظهر قولي 
العلماء. 

[44 / 50؟] وقال رحمه الله: 

إذا كانت الغنم أريعين صغاراء أو كيارّاء وجيت 
فيها الزكاة إذا حال عليها الحول» وإن كانت أقل من 
أربعين» فحال الحول وهي أريعون, ففي هذا نزاع» 
والأحوط أداء الزكاة. والله أعلم. 

نين 

وسثل رحمه الله: 

عن رجل له غَنَمٌ ولم تبلغ النتصاب: هل تجهب 
فيها زكاة في أثناء الحول؟ 

هذه المسألة فيها قولان للعلماء؛ هما روايتان عن 
أحد: 

أحدهما: أن ابتداء الحول حين صارت أربعين» 
كقول الشافعي. 

والثان: أن ابتداء الحول من حين ملك الأمهات» 
كقول مالك. والله أعلم. 

22 

[60/ 6؟] وسثل رحمه الله: 

عن قرية بها فلاحون؛ وهي نصفان: أحد فلاحي 
النصف له غنم تجهب فيها الزكاة» والنصف الآخر 
ليس لفلاحيه غنم قدر ما تجب فيه الزكاة) فألزم الإمام 


تخزات وق (نازاكزنكفة _ 2 


أهل القرية بزكاة الغنم على القلاحين» فهل تجهب على 
من له النصاب؟ وإذا وجبت عليه؛ فهل يجوز للإمام 
أن يأخذ ممن ليس له نصاب؟ 





فأجاب: 
إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من 
تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه» وإن كان المطلوب 
فوق الواجب على سبيل الظلم اشترك فيه الجميع؛ 
بحسب أمواهم. والله أعلم. 
قفن 


[61/ 0" ]باب زكاة الخارج من الأرض 


سئل رحمه الله: عما يجب من عشر الحبوب 
ومقداره. وهل هو على المالك. أو الفلاح» أو 
عليهم)؟ 

الحمد لله رب العالمين: النصاب خحمسة أوسق. 
والوسق ستون صاعًا بصاع النبي يد وصاع النبي 
ك2 كَدّره الأئمة لما بنيت بغداد بخمسة أرطال وثلث 
بالرطل العراقي إذ ذاك» فيكون ألقًا وستهائة رطل 
بالعراقي. وكان الرطل العراقي إذ ذاك تسعين مثقالاً 
مائة وثيانية وعشرين درهمّاء وأربعة أسباع درهم. 
ولكن زيد فيه يعد ذلك حتى صار مائة وثلاثين» ثم 
زيد فيه حتى صار ماثئة وأربعة وأريعين» فظن بعض 
متأخري الفقهاء أن هذا أو هذا هو الرطل الذي قَدّره 
به الأئمة غلطًا منهم. 

وإذا كان كذلك, فمقداره بالرطل الدمشقي الذي 
هو ستتائة درهم [57/ 10] ثلاثيائة رطل» واثنان 
وأربعون رطلاء وستة أسباع رطل. وستة أسباع 
الرطل: هو أربعيائة درهم وثانية وعشرونء وأربعة 
أسباع» وهو ثلثا رطل» وأربعة أسباع أوقية. 


ومن ظن من الفقهاء المتأخرين أن الرطل 
البغدادي: ماثة وثلاثون درهمّاء زاد في كل رطل 
بغدادي مثقالآء وهو درهم وثلاثة أسباع درهمء 
فيزيد ألفين وخخسة أسباع درهم؛ فيصير النصاب على 
قوله: ثلاثمائة وستة وأربعين رطلاًء وثلائمائة درهم. 
وأربعة عشر وسبعي درهم وهو نصف رطلء؛ وسبَعًا 
أوقية. 

والعشر على من يملك الزرع. فإذا زارع الفلاح» 
ففي صحة المزارعة قولان للعلماء. 

فمن اعتقد جواز المزارعة أخذ نصيبه؛ وأعطى 
الفلاح نصيبه» وعلى كل منهما زكاة نصيبه» ومن لم 
يصحح المزارعة جعل الزرع كله لصاحب المتبء فإذا 
كان هو الفلاح استحق الزرع كله؛ ولم يكن للمالك إلار 
أجرة الأرض. والزكاة حيحذ على الفلاح. 

وم يقل أحد من المسلمين: إن المقاسمة جائزة» 
والعشر كله على الفلاح» بل من قال: العشر على 
الفلاح؛ قال: ليس للمالك في الزرع شيء, ولا المقطع؛ 
ولا غيرهماء فمن ظن أن العشر على الفلاح 
[*5/6؟] مع جواز المقاسمة؛ فقد خالف إجماع 
المسلمين. 

والعمل في بلاد الشام عند المسلمين على جواز 
المزارعة» كما مضت بذلك سنة رسول الله 85 وسنة 
خلفائه الراشدين» وسواء كان البذر من المالك» أو 
من العامل؛ فإن النبي يك عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرعء على أن يعمروها من 
أموالم؛ فكان البذر من عندهمء وهذا هو الذي اتفق 
عليه الصحابة» وعليه عمل المسلمين في عامة بلاد 
الإسلام في زمن نبيهمء وإلى اليوم. 

فمن كان يعامل بالمزارعة؛ كان عليه زكاة 
نصيبهم؛ ومن كان يتقلد قول من يبطل هذه المزارعة» 
ويرى أنه لا يستحق من الزرع شيئّا وأنه ليس له عند 


سنن 


حكتابا لكاو 
الفلاح إلا الأجرة» وأنه إذا أخذ المقاسمة بغير اختيار 
الفلاح كان ظَانًاء آكلاً للحرام» فعليه أن يعطي الزرع 
للفلاح» ويعرفه أنه لا يستحق عليه إلا أجرة المثل؛ 
فإن طابت نفس الفلاح بعد هذا بأن يقاسمه وبؤدي 
الزكاة؛ كان الفلاح حيتتذ متفضلاً عليه بطيب نفسه. 
ومن المعلوم أن الفلاحين لو علموا هذا لما طايت 
بذلك نفس أكثرهم, فهذا حقيقة هذه ا مسألة على قول 
الطائفتين. والله أعلم. 

لين 

]7١6 /05[‏ وقال رحمه الله: 

نصل 

وأما «العشر». فهو عند جمهور العلماء؛ كيالك 
والشافعي؛ وأحمد. وغيرهم على من نبت على ملكه؛ 
كا قال الله تعالى : ©يَتأيُهَا ألذيينَ َامَمُوَأْ أنهو من 
طيبَتٍ مَا مكَسَبَثْرْ وَِمَآ حرجنا لَكُم من الأض» 
[البقرة: 7717] ء فالأول يتضمن زكاة التجارة» 
والثاني يتضمن زكاة ما أخرج الله لنا من الأرض. 
فمن أخرج الله له الْحَبّ فعليه العشرء فإذا استأجر 
أرضًا ليزرعهاء فالعشر على المستأجر عند هؤلاء 
العلماء كلهم؛ وكذلك عند أي يوسف ومحمد. وأبو 
حنيفة يقول: العشر عل المؤجر. وإذا زارع أرضًا على 
النصف,. فيا حصل للمالك فعليه عشره؛ وما حصل 
للعامل فعليه عشره. على كل واحد منهما عشر ما 
أخرجه الله له. 

]١6/56[‏ ومن أعير أرضًاء أو أقطعهاء أو 
كانت موقوفة على عينه» فازدرع فيها زرعاء فعليه 
عشرهء وإن آجرهاء فالعشر على المستأجرء وإن 
زارعهاء فالعشر بيتهما. 

وأصل هؤلاء الأئمة: أن العشر حق الزرع؛ ولهذا 
كان عندهم يجتمع العشر والخراج؛ لأن العشر حق 





الزرعء ومستحقه أهل الزكاة» والخراج حق الزرع(*) 
ومستحقه أهل الفيء» فهما حقان لمستحقين بسبيين 
مختلفين, فاجتمعاء كا لو قتل ملا خطأ فعليه الدية 
لأهلهء والكفارة حق لله. وكا لو قتل صيدًا تملوكاء 
وهو محرم فعليه البدل لمالكه؛ وعليه الجزاء حمّا لله. 

وأبو حنيفة يقول: العشر حق الأرض. فلا يجتمع 
عليها حقان, ومما احتج به الجمهور: أن الخراج يجب 
ف الأرض التي يمكن أن تزرع سواء زرعت أو لم 
تزرع» وأما العثر فلا يجب إلا في الزرع» والحديث 
المرفوع: «لا يجتمع العشر والخراج» كذب باتفاق أهل 
الحديث. 

يفنت 

[07/ 6"] وسثل رحمه الله: 

عمن كانت له أشجار أعناب لا يصير زبيباء 
ولا يتركه ضاحبه إلى الجُذانْ كيف يخرج عشره 
رطبًا أو يابسًا؟ وإن أخرج يابسًا أخرج من غير 
ثمر بستانه؟ 

أما العنب الذي لا يصير ريباك فإذا أخرج عنه 
ريا بقدر عشره لو كان يصير زييًا جاز- وهو أفضل 
وأجزأه ذلك بلا ريب» ولا يتعين على صاحب المال 
الإخراج من عين المال» لا في هذه الصورة ولا غيرهاء 
بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة؛ أو له 
خب آر ثمر حت ننه النكن أو ماعية تمن فيها 
الزكاة» وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير 
ذلك المال أجزأه. فكيف في هذه الصورة؟! وإن 
أخرج العشر عنبًا ففيه قولان في مذهب أححمد: 

أحدهما: وهو المنصوص عنه: أنه لا يجزئه. 

والثاني: جرثه» وهو قول القاضي أب يعلى؛ وهذا 


(©) خطأاء وصوابها: (الأرض). انظر: «الصيانة» (ص 115 


نين 6 اكاك لزنه 


حكتا با لكاو 
قول أكثر العلماء» وهو أظهر. 

73 م ؟]] وأما العنب الذي يصير زبيبًا لكنه 
قطعه قبل أن يصير ربيب فهنا يخرج زبيًا بلا ريب» 
فإن النبي يإ كان يبعث سعاته فَيخْرّصُون التخْل 
والكَرْم. ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابسًا ‏ وإن كان 
أهل الثار يأكلون كثيرًا منها رطبًا ‏ ويأمر النبي 27 
الْمَارِصِينَ أن يدَعُوا لأهل الأموال الثلثء أو الربع؛ 
لا يؤخذ منه عشرء ويقول: (إذا خَرَضْتُم فدعوا 
الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»”' وني 
رواية: «فإن في المال العّرية» والوّطِية والسَابلّة يعني: 
أن صاحب المال يتبرع بها يعريه من النخل لمن يأكله؛ 
وعليه ضيف يطئون حديقته يطعمهم؛ ويطعم السَابلَة 
وهم أبناء السبيل» وهذا الإسقاط مذهب الإمام أحمد 





وغيره من فقهاء الحديث. 
وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء» وكذلك في 
الأوللى. 


وأما الثانية» فا علمت فيها نزاعًاء فإن حق أهل 
السَّهُمان لا يسقط باختيار قطعه رطب إذا كان ييبس. 
نعم لو باع عنبه أو رُطَبّه بعد بدو صلاحه؛ فقد نص 
أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه إخراج عدْر الثمن» 
ولا يحتاج إلى إختراج عنب أو زييب» فإن في إخراج 
القيمة نزاعًا في مذهبه» ونصوصه الكثيرة تدل على أنه 
يجوز ذلك للحاجة؛ ولا يجوز يدون الحاجة؛ والمشهور 
عند كثير من أصحابه: لا يجوز مطلقّاء وخرجت عنه 
رواية بالجواز مطلقاء ونصوصه الصريحة إنما هي 
بالفرق. 

]١9 [‏ ومثل هذا كثير في مذهبه» ومذهب 
الشافعي» وغيرهما من الأئمة قد ينص على مسألتين 


)0600 ضعيف: أخرجه أبو حاود 0)1١5086(‏ والناتي 4ك" 


والترمقي (747)؛ وضعفه الألبان في #ضعيف الجامع؟ 
1 1). 





متشابهتين بجوابين مختلفين» ويخرج بعض أصحابه 
جواب كل واحدة إلى الأخرى» ويكون الصحيح 
إقرار نصوصه بالفرق بين المسألتين. ىا قد نص على 
أن الوصية للقاتل تجوز بعد الجرح» ونص على أن 
لبر إذا قل سيده بطل التديير» فمن أصحابه من 
خرج في المسألتين روايتين. ومنهم من قال: بل إذا قتل 
بعد الوصية بطلت الوصية؛ كما يمنع قتل الوارث 
لمورثه أن يرثه» وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا 
الوصية صحيحة:؛ فإنه رضي بها بعد جرحه. ونظائر 


هذا كثيرة. 
ليت 
وسثل رحمه الله: 
عن مقطع له فلاح؛ والزرع بينهما مناصفة» 
فهل عليه عشر؟ 
فأجاب: 


مانبت على ملك الإنسان فعليه عشره: فالأآرض 
المقطعة إذا كانت المقاسمة نصفين, فعلى الفلاح تعشير 
نصفهء وعلى المقطع تعشير نصفه؛ هذا على القول 
الصحيح الذي عليه عمل المسلمين قديًا وحديئًا. 
وهو قول من قال: إن المزارعة صحيحة:؛ سواء كان 
البذر من المالك» أو من العامل. 

[64/ 6 ؟] وأما من قال: إن المزارعة باطلة» 
فعنده لا يستحق المقطع إلا أجرة المثل» والزرع كله 
لرب البذر العامل» وحيشذ فالعشر كله على العامل» 
فإن أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل مقاسمة, ويجعل 
العشر كله على صاحب النصف الآخر؛ لم يكن له هذا 
باتفاق العلماء والله أعلم. 

ينين 


وسثل رحمه الله: 


ينين تارك انان نسي حكتابالركار 


5-5-4 





عن إنسان له إقطاع من السلطانء فهل 
الحاصل الذي يحصل له من ذلك الإقطاع تجب 
فيه الزكاة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله؛ نعم ما يثبت عل ملكه فعليه عشره 
سواء كان مقطعاء أو مستأجرّاء أو مالكاء أو مستعيراء 


والله أعلم. 
تعفن 
وسئل رحمه الله: 
عن نصيب العامل في المزْرَعَة: هل فيه زكاة؟ 
فأجاب: 


أما الزكاة في المساقاة والمزارعة» فهذا مبني على 
أصلء [70/ ]١65‏ وهو أن المزارعة والمساقاة هل هي 
جائزة أم لا؟ على قولين مشهورين: 

أحدهما: قول من قال: إنها لا تجوزء واعتقدوا أنها 
نوع من الإجارة بعوض مجهولء ثم من هؤلاء من 
أبطلها مطلقًا ‏ كأبي حنيفة ‏ ومنهم من استثتى ما 
تدعو إليه الحاجة» فيجوز المساقاة للحاجة؛ لأن 
الشجر لا يمكن إجارته. بخلاف الأرض»؛ وجوزوا 
المزارعة على الأرض التي فيها شجر تبعًا للمساقاة؛ 
إما مطلقا كقول الشافعيء وإما إذا كان البياض قدر 
الثلث فما دونه» كقول مالك. ثم منهم من جوز 
المساقاة مطلقًاء كقول مالك. والشافعي في القديم» 
وني الجديد: قصر الجواز على النخل؛ والعنب. 

والقول الثاني: قول من يجوز المساقاة والمزارعة» 
ويقول: إن هذه مشاركة؛ وهي جنس غير جنس 
الإجارة التي يشترط فيها قدر النفع والأجرة؛ فإن 
العمل في هذه العقود ليس بمقصود. بل المقصود هو 
الشمر الذي يشتركان فيه. ولكن هذا شارك بنفع ماله» 
وهذا بنفع بدنه وهكذا المضاربة. 


فعلى هذاء فإذا افترق أصحاب هذه العقود؛ 
وجب للعامل قسط مثله من الريح إما ثلث الربح» 
وإما نصفهء ولم تجب أجرة المثل للعامل؛ وهذا القول 
هو الصواب المقطوع بهء وعليه إجماع الصحابة. 

[3 5 !] والقول بجواز الماقاة والمزارعة, 
قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. 
وهو مذهب الليث بن سعد. وابن أبي ليل» وأبي 
يوسف. ومحمدء وفقهاء الحديث ‏ كأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» 
وأبي بكر بن المنذر والخطابي وغيرهم. 

والصواب: أن المزارعة أحَل من الإجارة بثمن 
مسمى؛ لأتها أقرب إلى العدل» وأبعد عن الخطر؛ 
فإن الذي نهى عنه النبي 5 من العقود. منه ما 
يدخل في جنس الربا المحرم في القرآن. ومنه ما 
يدخل في جنس المسر الذي هو القمارء وبيع الغرر 
هو من نوع القمار والميسر» فالاجرة والشمن إذا كانت 
غررًا مثل مالم يوصف ولم ير ولم يعلم جنسه؛ كان 
ذلك غَرّرَا وقهارًا. 

ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالأرض 
بحصول الزرع لهء فإذا أعطى الأجرة المسماة؛ كان 
المؤجر قد حصل له مقصوده بيقين. وأما المستأجر فلا 
يدري هل يحصل له الزرع أم لا؟ 

بخلاف المزارعة» فإنما يشتركان في المغنم وني 
الحرمان ‏ كما في المضاربة ‏ فإن حصل شيء اشتركا 
فيه. وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان» وكان 
ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع بدن هذا. - 

13 159] ولهنا لم يمر أن يشترط لاحدهما شيء 
مقدر من النهاء» لا في المضاربة» ولا في المساقاة» ولا في 
المزارعة؛ لأن ذلك مالف للعدلء إذ قد يحصل لأحدهما 
شيء. والآخر لا يحصل له شيء وهذا هو الذي نهى عنه 
رسول الله يك في الأحاديث التي روي فيها: أنه نهى عن 


نااك شخ (مل ادن كيه 


كتابالرَكاد 
المخابرة”'2» أو عن كراء الأرض”". أو عن المزارعة” 
كحديث رافع بن خديج وغيره. فإن ذلك قد جاء مفسرًا 
بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض 
للمالك؛ وهذا قال الليث بن سعد: إن الذي نهى عنه 
رسول الله يك من ذلك أمر إذا نظر فيه ذو علم بالحلال 
والحرام علم أنه لا يجوز. 

فأما المزارعة» فجائزة بلا ريب سواء كان البذر 
من المالك أو العامل أو منهماء وسواء كان بلفظ 
الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك. هذا أصح الأقوال 
في هذه المسألة. 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنسء مثل أن يدفع 
دابته» أو سفيته إلى من يكتسب عليهاء والربح بينههاء 
أو من يدفع ماشيته أو نحله لمن يقوم عليهاء 
والصوفء واللبن» والولد» والعسل بينهها. 

فإذا عرف هذان القولان في المزارعة» فمن قال 
من العلماء: إن [77/ 86 ؟] المزارعة باطلة» قال: الزرع 
كله لرب الأرضء إذا كان البذر منهء أو للعامل إذا 
كان البذر منه. ومن قال: له الزرع؟ كان عليه الععشرء 
وأما من قال: إن رب الأرض يستحق جزءًا مشاعا 
من الزرع فإن عليه عشره باتفاق الأئمة» وم يقل 
أحد من المسلمين: إن رب الأرض يقاسم العامل» 
ويكون العشر كله على العامل. فمن قال هذاء فقد 
خالف إجماع المسلمين. 

2 5 5 

وسثل رحمه الله: 

عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب» 
وخاتمء وحياصة» وحلية على السيف. وسائر 
لبس الفضة: هل هي محرمة ولا تجوز الصلاة 





.6441( صحيح: أخرجه البخاري (71401)): ومسلم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (739146).: وملم (1009). 
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فيها؟ 


فأجاب: 

الحمد لله أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة» 
فإنه قد صح عن النبي 5 أنه اتخذ خاتما من فضةء 
وأن أصحابه اتخذوا خواتيم. 

بخلاف خاتم الذهب. فإنها حرام باتفاق الأئمة 
الأربعة» فإنه قد صح عن النبي يي أنه نبى عن ذلك. 

31 19] والسيف: بباح تحليته بيسير الفضة» 
فإن سيف النبي يك كان فيه فضة» وكذلك يسير 
الذهب على الصحيح. 

وأما الحياصة”'': إذا كان فيها فضة يسيرة: فإنها 
تباح على أصح القولين. 


وأما الكلاليب: التي تمسك بها العمامة» وتحتاج ‏ 


إليهاء إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه. نهي 
أولى بالإباحة من الخاتم؛ فإن الخاتم يتخذ للزينة» 
وهذا للحاجة. وهذله متصلة باليسير لست مفردة 
جنسه كشعيرة السكين وحلقة الإناء» تباح في الآنية» 
وإن كره مباشرته بالاستعمال. 

وباب اللباس أوسع من باب الآنية» فإن آنية 
الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. 

وأما باب اللباسء فإن لباس الذهب والفضة يباح 
للنساء بالاتفاق. ويباح للرجل ما يحتاج إليه من 
الذهب التابع لغيره» كالطرز ونحوه في أصح القولين 
إلا مقطعا. 

فإذا كان رسول الله و أباح يسير الفضة للزينة 
مفردّاء أو مضافاء إلى غيره ‏ كحلية السيف وغيره - 


)١(‏ الخياصة: سير طويل بشد به حزام الدابة. 


ككتاب نكاد 
فكيف يحرم [55/ 5؟] يسير الفضة للحاجة؟! 

وهذا كله لو كان عن النبي ود لفظ عام بتحريم 
لبس الفضة. كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس 
الذهب والحرير على الرجال حيث قال: «هذان حرام 
على ذكور أمتي, حِلَّ لإنائهاء'". وما جاء عنه لفظ 
عام في تحريم آنية الذهب والفضة. 

فلما كانت ألفاظ النبي 5 عامة في آنية الذهب 
والفضة؛ وني لباس الذهب والحرير؛ اسثنى من ذلك 
ما خصته الأدلة الشرعية؛ كيسير الحرير؛ ويسير 
الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك. 

فأما ليس الفضة: إذا لم يكن فيه لفظ عام 
بالتحريم؛ لم يكن لاحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل 
الشرعي على تحريمه؛ فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم 
الفضة؛ كان هذا دليلاً على إباحة ذلك؛ وما هو في 
معناه» وما هو أولى منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك 
فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والله - سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. 





فين 

[7/ * ] وسثل رحمه الله: 
ذهب أو فضة. واكتب عليها: بسم الله الرحمن 
الرحيم. فهل يجوز ذلك؟ ثم لابد من إعادتها إلى 
النار لتمام عملهاء وهل يجوز لأحد أن يلبس 
حياصة ذهب أو فضة؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما حياصة الذهب 
فمحرمة؛ فإن النبي يي قال: «الذَّهَبُ والحربر 


,2)58984( وابن ماجه‎ :)4١81/( صحبح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
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هذان حرامٌ على ذكور أمتي, حِل لإنائهاه0. 

وأما حياصة الفضة: ففيها نزاع بين العلماء» وقد 
أباحها الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 

وأما كتابة القرآن عليها: فيشبه كتابة القرآن على 
الدرهم والدينار» ولكن يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار 
بعد الكتابة» وهذا كله مكروه. فإنه يفضي إلى ابتذال 
القرآن وامتهانه. ووقوعه في [77/ 0؟] المواضع التي 
ينزه القرآن عنهاء فإن الحياصة والدرهم والدينار 
ونحو ذلكء. هو في معرض الابتذالء والامتهان. 

وإن كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم 
المكتوب عليها القرآن؛ فذلك للحاجة؛ ولم يرخص 
في كتابة القرآن عليها. والله أعلم. 

نين 
[4/ 0 ؟] باب صدقة الفطر 

وسثل رحمه الله: 

عن زكاة الفطر: هل تخرج ترًا أو زبيبًا أو برا 
أو شعيرًا أو دقيقًا؟ وهل يعطى للأقارب من لا 
تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟ 

فأجاب: 

الحمد لله؛ أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه 
الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب» وهل لهم 
أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا 
يقتاتون الأرزء والدّخن؛ فهل عليهم أن يخرجوا 
حنطة» أو شعيرّاء أو يجزئهم الأرزء والدخن والذرة؟ 
فيه نزاع مشهورء وهما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص. 

7 16] والأخرى: يخرج ما يقتاته» وإن لم يكن 
من هذه الأصناف. وهو قول أكثر العلماء ‏ كالشافعي 


)١(‏ الابق نفسه. 


كتابالزكاد 
وغيره ‏ وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات 
أنها تجب على وجه المساواة للفقراء» كا قال تعالى: #يِنْ 
أَوْسَط ما تُظْعِمُونَ أُهلِيكُم» [المائدة:44]. 

والنبي يك فرض زكاة الفطر صاعا من تمرء أو 
صاعا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة» ولو 
كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن 
يخرجوا مما لا يقتاتونه» كما لم يأمر الله بذلك في 
الكفارات» وصدقة الفطر من جنس الكفارات»؛ هذه 
معلقة بالبدن» وهذه معلقة بالبدن» بخلاف صدقة 
المال؛ فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. 





وأما الدقيق: فيجوز إخراجه في مذهب أب حنيفة 
وأحمد دون الشافعي» ويخرجه بالوزن» فإن الدقيق 
يريع" إذا طحن. 

والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل 
حاجة الأجنبي؛ فهو أحق بها منه. فإن صدقتك على 
المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم صذقة وصلة. والله 
أعلم. 

5 

]١5١ [‏ وسئل رحمه الله: 

عمن عليه زكاة الفطرء ويعلم أنها صاع ويزيد 
عليه. ويقول: هو نافلة. هل يكره؟ 

الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء» 
كالشافعي وأحمد وغيرهما. وإنما تنقل كراهيته عن 
مالك. 

وأما النتقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء» 
لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر؟ فيه 
قولان. والله أعلم. 


(؟) الرّيع: النماء والزيامة. 


تيز قاءاك إجازاقزنعةة 
ينفنين 

]١0 3[‏ وسئل شيخ الإسلام: 

عن صدقة الفطر: مل نجب استيعاب 
الأصناف الثانية في صرفهاء أو يجزئ صرفها إلى 
شخص واحد؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. الكلام في هذا الباب في أصلين: 

أحدهما: في زكاة المال كزكاة الماشية والنقد» وعرض 
التجارة والمعشرات» فهذه فيها قولان للعلماء: 

أحدهما: أنه يجب على كل مر أن يستوعب 
بزكاته جميع الأصناف المقدور عليهاء وأن يعطي من 
كل صنف ثلاثة» وهذا هو المعروف من مذهبد 
الشافعي؛ وهو رواية عن الإمام أحمد. 

الثاني: بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصتاف 
الثهانية» ولا يعطي أحدًا فوق كفايته» ولا يحابي أحدًا 
بحيث يعطي واحدًا ويدع [75/ 715] من هو أحق 
منه أو مثله مع إمكان العدل. وعند هؤلاء إذا دقع 
زكاة ماله جميعها لواحد من صنف. وهو يستحق 
ذلك. مثل أن يكون غارمًا عليه ألف درهم لا يجد ها 
وفاء؛ فيعطيه زكاته كلهاء وهي آلف درهم أجزأه. 

وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد في 
المشهور عنه. وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن عباس» ويذكر ذلك عن عمر نفسه. 

وقد ثبت ني «صحيح مسلم؛ أن النبي يق قال 
لقييصة بن ارق الملالي: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا 
الصدقة. فنأمر لك يبا»”". وفيٍ سئن أبي داود وغيرها 
أنه قال لسلمة بن صخر البياضي: «اذهب إلى عامل 


.)1140( وأبو داود‎ :)2٠١41( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كتابالركاة 
بني زريق» فليدفع صدقتهم إليك6'' ففي هذين 
الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحده لكن 
الآمر هو الإمام» وني مثل هذا تنازعء وفي المسألة 
بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى. 

فإن المقصود هو الأصل الثاني» وهو صدقة الفطرء 
فإن هذه الصدقة هل تجري حرى صدقة الأموال أو 
صدقة الأبدان كالكفارات؟ على قولين. فمن قال 
بالأول» وكان من قوله وجوب الاستيعاب» أوجب 
الاستيعاب فيها. 

]١6 //7[‏ وعلى هذين الأصلين ينبني ما ذكره 
السائل من مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - ومن 
كان من مذهيه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور 
العلماء فإنهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحدء | 
عليه السلمون قديَ) وحديثا. 

ومن قال بالثاني: إن صدقة الفطر تجري محرى كفارة 
اليمين» والظهار, والقتل» والجماع في رمضان. وبجرى 
كفارة الحجء فإن سبيها هو البدن ليس هو المال. كما في 
السنن عن النبي 5 أنه فرض صدقة الفطر طُهْرة 
للصائم من اللغو والرّفَثِ وَطّْمة للمساكين» من أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة 
فهي صدقة من الصدقات”©. وفي حديث آخر أنه قال: 
«أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة:0. 

ولهذا أوجبها الله طعامّاء ىا أوجب الكفارة 
طعامًاء وعلى هذا القول فلا يجزئ [طعامها إلا لمن 
يستحق الكفارة» وهم الآخذون لحاجة أنفسهم. فلا 
يعطي منها في المؤلفة» ولا الرقاب» ولا غير ذلك؛ 





(7) صحيح: أخرجه أبو داود (317؟757)) والترمذي (١٠17)؛‏ وابن 
ماجه (090537. 

() صحيح: أخرجه أبو داود )١605(‏ وابن ماجه (14717): 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ .08917١(‏ 

(4) ضعيف: أخرجه الدارقطني (؟/؟8١):‏ وضعفه الألبان في 
«الإرواء» (4114). 





وهذا القول أقوى في الدليل. 

وأضعف الأقوال قول من يقول: إنه يجب على كل 
مسلم أن يدفع [75// 5 7] صدقة قطره إلى اثني عشرء 
أو ثانية عشرء أو إلى أربعة وعشرينء أو اثنين 
وثلاثين» أو ثمانية وعشرين» ونحو ذلكء فإن هنا 
خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله 
يو وخلفائه.الراشدين» وصحابته أجمعين؛ لم يعمل 
بهذا مسلم على عهدهم؛ بل كان المسلم يدفع صدقة 
فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواجد. 

ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسّاء 
يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكا 
وعدوه من البدع المستتكرة: والأفعال المستقبحة. فإن 
النبي # قدر المأمور به صاعا من تمر» أو صاعًا من 
شعيرء ومن البر إما نصف صاع. وإما صاعًا على قدر 
الكفاية التامة للواحد من المساكين» وجعلها طُعْمة 
هم يوم العيد يستغنون بهاء فإذا أخذ المسكين حفنة لم 
ينتفع بهاء ولم تقع موقعًا. 

وكذلك من عليه دين وهو ابن: سبيل إذا أخدذ 
حفنة من حنطة لم يتفع بها من مقصودها ما يعد 
مقصودًا للعقلاء. وإن جاز أن يكون ذلك مقصودا 
في بعض الأوقاتء كما لو فرض عدد مضطرون وإن 
قسم بينهم الصاع عاشواء وإن خص به بعضهم مات 
الباقون» فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة» لكن هذا 
يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة:» والشريعة 
منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها 
العقلاء؛ ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها. 

ثم قول النبي :: «طّمْمة للمساكين»”'' نص في 
أن ذلك حق للماكينء وقوله تعالى في آية الظهار: 
(1) صحيح: أخرجه أبر داود (1709): وابن ماجه (18451)» 
وصححه الألبان في #صحيح الجامع؟ .)781١(‏ 


حكتاث ا لركاد 
فَإِطْعَامُ سِيّنَ ِسَكيمًا» [المجادلة: 5] » فإذا لم يجز أن 
تصرف تلك للأاصناف الثانية» فكذلك هذه؛ وهذا 
يعتبر في المخرج من المال أن يكون من جنس 
النصاب. والواجب ما يبقى وَيسْنَنْمى؛ ولهذا كان 
الواجب فيها الإناث دون الذكورء إلا في التبيع» وابن 
لبون؛ لأن المقصود الدّر والنسل» وإنما هو للإناث. 
وفي الضحايا والحدايا لما كان المقصود الأكل كان 
الذكر أفضل من الأنثى؛ وكانت الهدايا والضحايا إذا 
تصدق بها أو ببعضها فإنم| هو للمساكين أهل الحاجة 
دون استيعاب المصارف الثانية» وصدقة الفطر 
وجبت طعامًا للأكل لا للاستناء؛ فعلم أنها من 
جنس الكفارات. 

وإذا قيل: إن قوله: «إِنمَا الصّدَقَنتُ لِلفُقَرَاءِ 
وَالْمَسَكينٍ» [التوبة:6] » نص في استيعاب 
الصدقة: قيل: هذا خطأ لوجوه: 

]١ © 3‏ أحدها: أن اللام في هذه إنها هي 
لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله: 
ويم من يَِرْكَ فى آلصّدَقَت فَِنَ أَعَطُوا مِنها رَضُوا» 
[التوبة: 08] ٠‏ وهذه إِذَا صدقات الأموال دون 
صدقات الأبدان باتفاق المسلمين؟؛ وهذا قال في آية 
الفدية: 9فَفِدَيَةٌ ين عام أَوْ صَدَقَة أو نُشلي» [البقرة: 
1]ءلم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة» 
واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في 
جميع الأصناف الثانية» وكذلك صدقة التطوع لم 
تدخل في الآية بإجماع المسلمين» وكذلك سائر 
المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن 
النبي كي أنه قال: «كل معروف صدقة»”'". لا بختص 
بها الأصناف الثانية باتفاق المسلمين. 

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (5071): ومسلم .)1١١6(‏ 





نون تار اكز نيه 
الآية؛ وهي تعم جميع الفقراء» والمساكين والغارمين في 
مشارق الأرض ومغاريهاء وم يقل مسلم: إنه يجب 
استيعاب جميع هؤ لاء بل غاية ما قيل: إنه يجب إعطاء 
ثلاثة من كل صنفء وهذا تخصيص اللفظ العام من 
كل صنفء ثم فيه تعيين فقير دون فقير. 

وأيضًا لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف». 
فالقول عند [/ا/1/ 78] الجمهور في الأصناف عمومًا 
وتسوية» كالقول في آحاد كل صنف عمومًا وتسوية. 

الوجه الثاني: أن قوله: «إنْمًا آَلصّدَقَت» [التوبة: 
]٠‏ للحصرء وإنا يثبت المذكور وييقى ما عداه. 
والمعتى: ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء. 
فالمثبت من جنس المنفي؛ ومعلوم أنه لم يقصد تببين 
الملك؛ بل قصد تبيين الحل؛ أي: لا تحل الصدقة لغير 
هؤلاء؛ فيكون المعنى: بل تحل لهم وذلك أنه ذكر في 
معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
يستحقهاء والمذموم يذم على طلب ما لا يحل له لا 
على طلب ما يحل لهء وإن كان لا يملكه؛ إذ لو كان 
كذلك؛ لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل 
إعطائهاء ولو كان الذم عامًا؛ لم يكن في الحصر ذم 
لمؤلاء دون غيرهم, وسياق الآية يقتضي ذمهم,؛ والذم 
الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل» فيكون ذلك الذي 
نفي» ويكون المثبت هذا يحل» وليس من الإحلال 
للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية. 
كاللام في قوله تعالى: «هُوَ الى عَلَىَ لَكُم ما فى 
آلأرْض جَمِمعً4 [البقرة: 719] . 

وقوله: «وَسَحْرٌ لكر ما فى اموت وَمَا فى لض 
حَييعًا ينه [الجائية: 17] . وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنت ومالك لأبيك»"" وأمثال ذلك مما 


:)5541( صحيح: أخرجه أبو داود (7870): واين ماجه‎ )١( 
.)١147( وصححه الألباني في «صحيح الجامع6‎ 


جَالرَكاة 
جاءت به اللام للإباحة. فقول القائل: إنه قسمها 
بينهم بواو التشريك [7/84/ 6؟7] ١‏ ولام التمليك. 
ممنوع لما ذكرناه. 

الوجه الثالث: أن الله لما قال في الفرائض: 
«نُوسيك د آنه أَوْلدِكُمْ للذكر يكل حَطٍ الأنيٍ» 
[النساء: ]١١‏ ء. وقال: طوَلَكمَ نِصَفٌ ما تَرَكَ 
أَزوَجُكُمّْ4 إلى قوله: «وَلَهُ الرْبُمُ يِمًا تَرَكتْ» 
[النساء: ]١7‏ » وقال: «وإن كابأ إِخْوَةٌ رَجَالةً وَنشَاءُ 
قللذكر مِكَلٌ حَظٍ لمن [النساء: 1175 لما كانت 
اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» 
وإفراد كل صنف والتسوية بينهمء فإذا كان لرجل 
أربع زوجات» وأربعة بنين أو بنات؛ أو أخوات» أو 
إخوة؛ وجب العموم والتسوية في الإفراد؛ لأن كلاً 
منهم استحق بالنسبء. وهم مستوون فيه. وهناك لم 
يكن الأمر فيه كذلك. ولم يجب فيه ذلك. 

ولا يقال: إفراد الصمنف لا يمكن استيعابه؛ لأنه 
يقال: بل يجب أن يقال في الأفراد ما قيل في الأصناف» 
فإذا قيل: يجب استيعايها بحسب الإمكان؛ ويسقط 
المعْجُورُ”"' عنه؛ قيل: في الأفراد كذلك. وليس الأمر 
كذلك؛ لكن يجب تحري العدل بحسب الإمكان. كما 
ذكرناء والله أعلم. 
ينيك 





(1) الممجوز: الرجل إذا ألم عليه في المألة. 


وسفية 
0 بن 


ورب وه بو رواشت ناذا 


ا 

[74/ 76] سئل شيخ 

ل 
الواجبة عليه صنقًا يحتاج إليه؟ 

وهل إذا مات إنسان وعليه دينٌ له فهل يجوز 
أن يعطي أحدًا من أقارب الميت - إن كان مستحقًا 
للزكاة ‏ ثم يستوفيه منه؟ 

وهل إذا أخرج زكاته على 
مسافة القصر, هل يجزئه أم لا؟ 

الحمد لله إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب. 


أهل بلد آخر 


وأما إذا أعطاه القيمة» ففيه نزاع: هل يجوز مطلقا 
أو لا يجوز مطلقا؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة 
أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ‏ في مذهب 
أحمد وغيره. وهذا القول أعدل الأقوال. 

فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة» 
فاشترى رب [80/ 180] المال له مها كسوة وأعطاف فقد 
أحسن إليه؛ وأما إذا قَوّم هو الثياب التي عنده وأعطاهاء 
فقد يقومها بأكثر من السعرء وقد يأخذ الثياب من لا 
يحتاج إليهاء بل بيعها فيغرم أجرة المنادي. وربما 
خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء. 

والأصناف التي يتجّر فيها يجوز أن يخرج عنها 
جميعًا دراهم بالقيمة» فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى 
ثمنها بالقيمة» فالأظهر أنه يجوز؛ لأنه واسى الفقراءء 
فأعطاهم من جنس ماله. 

وأما الدَّينُ الذي على الميت؛ فيجوز أن يوى من 
الزكاة في أحد قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ لأن الله تعالى ‏ قال: طوَالعَرِيينَ» [التوبة: 


سه كت 
حتابالركاد 
عع ا 
وعلى هذا يجوز الوفاء عنه. وأن يملك لوارثه 
ولغيره» ولكن الذي عليه الدّين لا يعطى ليستوفي 


ديئه. 





يت 

]١ ١ 31‏ وسثل رحمه الله: 

عن زكاة المشر وغيره يأخذها السلطان, 
يصرفها حيث شاء. ولا يعطيها للفقراء 
والمساكين: هل يسقط الفرض بذلك أم لا؟ 

أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة 
الماشية والتجارة وغير ذلكء فإنه يسقط ذلك عن 
صاحبه. إذا كان الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه 
الشرعية:» باتفاق العلاء» فإن كان ظالمًا لا يصرفه في 
مصارفه الشرعية؛ فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة 
إليه؛ بل يصرفها هو إلى مستحقيهاء فإن أكره على 
دفعها إلى الظالمء بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له 
ضررء فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء. 

وهم في هذه الحال ظلموا مستحقيهاء كولي 
اليتيم» وناظر الوقفء إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير 


بعارقة: 
د 
]١ 5 81‏ وسثئل رحمه الله: 
عمن أخرج القيمة في الزكاة. فإنه كثيرًا ما يكون 
أنفع للفقير: هل هو جائز أم لا؟ 
فأجاب: 


وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك» 
فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز 


وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد ‏ رحمه الله قد منع القيمة 


في مواضع؛ وجوزها في مواضع؛ فمن أصحابه من أقر 
النتصء ومنهم من جعلها على روايتين. 

والأظهر ني هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا 
مصلحة راجحة؛ ممنوع منه؛ وهذا كَثَر الني 6 
الجيران بشاتين» أو عشرين درهمّاء ولم يعدل إلى القيمة؛ 
ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًاء فقد يعدل المالك 
إلى أنواع رديئة» وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة 
مبناها على المواساة» وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. 
وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل؛ فلا 
[8/ 5 1] بأس به؛ مثل أن يبيع ثمر بستانه» أو زرعه 
بدراهم؛ فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه» ولا يكلف 
أن يشتري ثمرّاء أو حنطة» إذ كان قد ساوى الفقراء 
بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك. 1 

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل» وليس 
عنده من يبيعه شاة» فإخراج القيمة هنا كاف. ولا 
يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة؛ ومثل أن 
يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ 
لكونها أنفع» فيعطيهم إياهاء أو يرى الساعي أن أخذها 
أنفع للفقراء» كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول 
لأهل اليمن: اتتوني بخميصء أو لبيس أسهل عليكم؛ 


وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار. 
وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة» وقيل: في الجزية. 
ينين 
]١6 /4[‏ وسئل ‏ رحمه الله : 
عن إسقاط الدين عن المعسر: هل يجوز أن 
يحسبه من الزكاة؟ 
فأجاب: 


وأما إسقاط الدّين عن المعسرء فلا يجزئ عن زكاة 
العين بلا نزاع» لكن إذا كان له دين على من يستحق 
الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين» 


0 


كتابا ركد 
ويكون ذلك زكاة الدين؟ فهذا فيه قولان للعلماء في 
مذهب أحد وغيره. 

أظهرهما الجواز؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة» 
وهنا قد أخرج من جنس ما يملك؛ بخلاف ما إذا 
كان ماله عيئّاء وأخرج ديئاء فإن الذي أخرجه دون 
الذي يملكه؛ فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب» 
وهذا لا يجوز. كما قال تعالى: «وَلَا تَيَمْمُو آلْحَبِيِتَ 
مِنَهُ تَعَفِقُونَ4 [البقرة: /771] الآية. 

وهذا كان عل المزكي أن يخرج من جنس ماله؛ لا 
يخرج أدنى منه؛ فإذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج 
عنها ما هو دونها. 





32 
]١6١ [‏ وسثل رحمه الله: 
عمن له زكاة. وله أقارب ف بلد تقصر إليه 
الصلاة. وهم مستحقون الصدقة. فهل يجوز أن 
يدفعها إليهم أم لا؟ 
الحمد لله إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة؛ ولم 
الزكاة» ولو كانوا في بلد بعيد. والله أعلم. 
325 
وسئل شيخ الرسلام: 
عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع» فهل 
إعطاؤه يسقط الفرض عن صاحب الزرع؛ إذا 
عجلها له قبل إدراك زرعه ام لا؟ 
وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب 
الوجوبء» فيجوز عند جمهور العلماء. كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. فيجوز [16/8] تعجيل زكاة 


عجن قاش زا مزنضية «.دى 
الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب. 
ويجوز: د تعجيل المعشرات قبل وجوبا إذا كان قد 
ضع الشمر قبل بدو صلاحهء نبت الزع قبل اشتداد 


الحب. 
فأما إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة؛ وجبت 
الزكاة. 





ا 


نينت 


وسئل رحمه الله : 

عن رجل نحت يده مال فوق النصاب؛ فأخرج 
حا ل ع ل ار 
الزكاة. وفي تفسه إذا كان الحول -حالا فهي زكاق 
وإلا تكون سلمًا على ما يجب بعد: هل يجزئ ني 
الصورتين؟ 

نعم» يجزي ذلك في الصورتين جميعاء إذا وجبت 
الزكاة. والله أعلم. 

فين 
[817/ 6" ]وسئل رحمه الله: 
عن دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى المشائخ: 
فصل 

وأما الزكاة» فينبغي للإنسان أن يتحرى بها 
المستعفيك من الثقراء والمباكيى والغازمين - وغيرهن 
من أهل الدين, المتبعين للشريعة ‏ فمن أظهر بدعة أو 
فجورًا؛ فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره - 
والاستتابة» فكيف يعان على ذلك؟ ! 


حككتابالركاد 

2ك من يأخذها وينفقها بحسب اختياره» أو 
ينفقها على عياله مع غناه. ذهذا لا يجوز دفعها إليه» 
لا تبرأ ذمة من دفعها إليهء بل لا تعطى إلا 
لمتحقهاء أو لمن يعطيها لمستحقهاء مثل من عنده 
خبرة [84/ 6؟]. بأهلها وأمانة» فيؤدها إليهم. كا 
قال تعالى: «إنّ الله يَأمُرَكُمَ أن تُوْدُوا الأممت إل 
أهَلِهًا» [التساء: 54]. 

وإذا طلبها من لا يعلم حاجته إليهاء وهو يعلم 
حاجة آخرء فإعطاء من يعلم حاجته أولل» وإعطاء 
القريب المحتاج الذي ليس من أهل نفقته أولى من 
إعطاء البعيد المساوي له في الحاجة. 

دين 

وسثل رحمه الله: 

عن رجل عليه زكاة: هل يجوز له أن يعطيها 
لأقاريه المحتاجين؟ أو أن يشتري لهم منها ثيابًا أو 
حبوبًاء وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط 
زكاتها؟ وهل يلزمه إعطاء الزكاة في بلد القلة 
والمال أم لا؟ وهل إذا مات فقير وله عليه مال: هل 
له أن يحسبه من الزكاة؟ أو يطلبه من غيره فيأخذ 
عنه؟ وهل يعطي لمن لا يصلي؟ أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقهاء 
وإن كانوا من أقاربه الذين ليوا في عياله» لكن 
يعطيهم من ماله» وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما 
يريدون. 

[3 5؟] وما أخذه السلطان من الزكاة بغير 





أمر أصحابه احتسب به وجيران المال أحق يصدقته؛ 
فإن استغنوا عنها أعطى البعيد وإن أعطاها الفقراء في 
غير البلد جاز. 


وإن كان له دين على حي أو ميت لم يحتسب به من 


1 
الزكاة. ولا يحتال في ذلك 

ومن لم يكن مصليًا أمر بالصلاة» فإن قال: أنا 
أصلي؛ أعطي. وإلا ل يعط. 

يفيف 

وسئل قدس الله روحه: 

عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين, الذين لا 
تلزمه نفقتهم: هل هو الأفقضل أو دفعها إلى 
الأجنبي ؟ 

فأجاب: 

أما دفع الزكاة إلى أقاربه» فإن كان القريب الذي 
يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليهاء 
فالقريب أولى» وإن كان البعيد أحوجء لم يحاب بهد 
القريب. قال أحمد. عن سفيان ين عبينة: كانوا 
يقولون: لا يحابي بها قريبّاء ولا يدفع بها مذمة» ولا 
يقي مبا ماله. 

د 

[40/ 0 ] وسئثل رحمه الله: 

عن دفعها إلى والديه. وولده الذين لا تلزمه 
نفقتهم: هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: 

الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ 
لحاجته. كالفقير والغارم لمصلحة نفسه. 

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين؛ كالمجاهد, 
والغارم في إصلاح ذات البين» فهؤلاء يجوز دفعها 
إليهم. وإن كانوا من أقاربه. 

وأما دفعها إلى الوالدين ‏ إذا كانوا غارمين» أو 
مكاتبين ‏ ففيها وجهان, والأظهر جواز ذلك. 

وأما إن كانوا فقراء - وهو عاجز عن نفقتهم - 


كتابالركاة 
فالأقرى جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لان 
المقتفي موجود. والمانع مفقود. فوجب العمل 
بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. 
فنك 

]7١6/41[‏ وسثل رحمه الله: 

عن امرأة فقيرة» وعليها دين وها أولاد بنت 
صغارء وهم مالء وهم تحت الحجر: هل يجوز أن 
يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم أم لا؟ وهل هي أولى 

أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينهاء فيجوز في أظهر 
قولي العلماء؛ وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. 
وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين. 

وأما دفعها لأجل النفقة» فإن كانت مستغنية 





بنفقتهم» أو نفقة غيرهم؛ لم تدفع إليهاء وإن كانت 
محتاجة إلى زكاتهم؛ دفعت إليها في أظهر قولي العلماء» 
وهي أحى من الأجاتب. والله أعلم. 
فين 

]١6 /47[‏ وسثل رحمه الله: 

هل من كان عليه دين يجوز له أن يأخذ من 
زكاة أبيه لقضاء ديثه أم لا؟ 

إذا كان على الولد دين ولا وفاء له؛ جاز له أن 
يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد 
وغيره. 

وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة» وليس لأبيه ما ينفق 
عليه. ففيه نزاع» والأظهر أنه يجوز له أخد زكاة أبيه. 

وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه. فلا حاجة به إلى 
زكاته. والله أعلم. 


تيفك 
]١0 4[‏ وَسيْلَ رحمه الله: 
هل يجزي الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة 
الأمور ني الطرقات أم لو؟ 
ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به 
من الزكاة. والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


قف 
وَسْيِلٌ رحمه الله: 
عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم؟ 


إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد 
فإن نفقة القريب واجبة عليه؛ فلا يعطي البعيد ما 
يضر بالقريب. 

وأما الزكاة والكفارة» فيجوز أن يعطي منها 
القريب الذي لا ينفق عليه» والقريب أولى إذا استرت 
الحاجة. 

نيف 

]١9 1‏ وسثل رحمه الله: 

عن رجل أعطاه أخ له شيئًا من الدنياء أيقبله 
أم يرده؟ وقد ورد: من جاءه شيء بغير سؤال 
فردهء فكأنها رده على الله؛ هل هو صحيح أم لا؟ 

قد ثبت عن النبي 9 أنه قال لعمر: «ما أناك من 
هلا المال» وأنت غير سائل» ولا مُثْرفِء فخله. وما 
لا فلا تتبعه نفسك»0"). 


.)1١46( صحيح: أخرجه البخاري (14177): ومسلم‎ )١1( 


نب كارك انز تكن 


حاب اراد 

وثبت - أيضًا ‏ في الصحيح: أن حَكيم بن حزام 
سأله فأعطاه» ثم سأله فأعطاه. ثم سأله فأعطاه. ثم 
قال: «يا حكيمى ما أكثر مسألتك؟! إن هذا المال 
خَغِرةٌ حُلُوةَ فمن أخذء بسخاوة نفس بُورك له فيه 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه فكان كالذي 
يأكل ولا يشبع»: فقال له حكيم: والذي بعثك بالحق 
لا أرزا بعدك من أحد شيئًا""”. فكان أبو بكر وعمر 
يعطيانه فلا يأخذ. 





فتبين بهذين الحديثين أن الإنسان إذا كان سائلاً 
بلسانه» أو [46/ 16] مشرفًا إلى ما يعطاه. فلا ينبغي 
أن يقبله» إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. 

وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا إشراف. فله أخذه 
إن كان الذي أعطاه أعطاه حقه. ىا أعطى النبي # 
عمر من بيت المال: فإنه قد كان عمل له فأعطاه 
عمالته» وله أن لا يقبله ىا فعل حكيم بن حزام ما لا 
يستحقه عليه؛ فإن قبله وكان من غير إشراف له عليه 
فقد أحسن. 

وأما الغني؛ فينبغي له أن يكافئ بالمال من أسداه 
إليه؛ لخبر: «من أشدى إليكم معروقًا فكاقئوه؛ فإن لم 
تجدوا له ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافائوه»”” . 

يت 


[3 * ] وَقَالَ ركمة الله: 
فصل 


.)1١76( وملم‎ :)١4177( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


إفرف صحيح: أخرجه أبو داود (005). والشاتي (18717), وأحمد 
(27/7»© وصححه الألباني في «١صحيح‏ الجامع » 
0١١‏ 





نونك اكتغ (نازنز نك 


في الأخذ من غير سؤال 


في الصحيح حديث حكيم بن حزام: لما سأل 
النبي يك مرة بعد مرةء ثم قال: «يا حكيم. إن هذا 
المال خَضِرةً حُلُوةَ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد 
السفل»”'. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله؛ والذي 
بعثك بالحق؛ لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق 
الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يدعو حكمًا 
ليعطيه العطاء؛ فيأبى أن يقبل منه شيئّاء ثم إن عمر 
دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله» فقال: يا معشر المسلمين. 
وفي رواية: إني أشهدكم يا معشر المسلمينء أن أعرض 
على حكيم حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى 
أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد النبي 
0 

7 19] قوله: لم يرزأء أي: لم ينقصء لا لم 
يسأل» كا يدل عليه السياق. 

ففيه أن حكيً) ذكر للنبي 6 أنه لا يقبل من أحد 
شيئاء وأقره النبي 5 على ذلك. وكذلك الخلفاء 
بعده. وهذا حجة في جواز الردء وإن كان عن غير 
مسألة ولا إشراف. 

وقوله: «اليد العليا خير من اليد السفل» تنبيه له 
على أن يد الآخذ سفل. وقد سثل أحمد عن حجة 
لذلك من الآية» فلم يعرفهاء وهذه حجة جيدة. 


.)1١؟8( صحيح: أخرجه البخاري (1141/7)؛ وملم‎ )١( 
.)1١714( صحيح: أخرجه البخاري (1114١)؛ ومسلم‎ )1( 


0 _-0 
كحتابالركاد 
وقد روي فيه زيادات مثل قوله: «إن خيرًا لك أن 
لا تأخذ من أحد شيئًا»» لكن ينظر إسنادء» فهو صريح 

في تفضيل عدم الأخذ مطلقًا. 





نفنتت 








]١9 3‏ وَسَيِلَ شيخ الإسلام ‏ رَحمةُ الله : 
عن صوم القَّيم: هل هو واجب أم لا؟ 
وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا؟ 


فصل 

وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الحلال 
غيم أو قَما''» فللعلاء فيه عدة أقوال وهي في مذهب 
أحمد وغيره. 

أحدها: أن صومه منهي عنه. ثم هل هو نبي 
تحريم أو تنزيه؟ على قولين» وهنا هو المشهور في 
مذهب مالك, والشافعي؛ وأحمد في إحدى الروايات 
عنه. واختار ذلك طائفة من أصحابه؛ كأبي الخطاب 
[49/ 5؟] وابن عقيل» وأبي القاسم بن منده 
الأصفهاني وغيرهم. 

والقول الثاني: أن صيامه واجب كاختيار القاضي» 
والخرقي, وغيرهما من أصحاب أحمد. وهذا يقال: إنه 
أشهر الروايات عن أحمد, لكن الثابت عن أحمد لمن 
عرف نصوصه. وألفاظه ‏ أنه كان يستحب صيام يوم 
اقيم اتباعًا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة» ولم 
يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس»؛ بل كان يفعله 


)١(‏ القئّرة: غبرة يعلوها سواد كالدخان. 


كتاب الصَوُر 


احتياطاء وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطاء 





ونقل ذلك عن عمرء وعلي؛ ومعاوية» وأبي هريرة» 
وابن عمرء وعائشة؛ وأسماء وغيرهم. 

ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة» 
ومنهم من كان ينهى عنه؛ كعمار بن ياسر وغيره» 
فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطًا. 

وأما إيجاب صومه؛ فلا أصل له في كلام أحمد. 
ولا كلام أحد من أصحابه. لكِنّ كثيرًا من أصحابه 
اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه؛ ونصروا ذلك 
القول. 

والقول الثالث: أنه يجوز صومه. ويجوز فطره. 
وهذا مذهب أبي حنيفة وغيرهء وهو مذهب أحمد 
المنصوص الصريح عنهء وهو ]10/٠٠١[‏ مذهب 
كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. 

وهذا كيا أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر 
جائزء فإن شاء أمسك» وإن شاء أكل حتى يتيقن 
طلوع الفجرء وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا؟ إن 
شاء توضأء وإن شاء لم يتوضأ. وكذلك إذا شك: هل 
حال حول الزكاة أو لم يحل؟ وإذا شك: هل الزكاة 
الواجبة عليه مائة أو مائة وعشرون؟ فأدى الزيادة. 

وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط 
ليس بواجبء ولا حرم ثم إذا صامه بنية مطلقة» أو 
بئية معلقة» يأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان 
عن رمضانء وإلا فلاء فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي 
حنيفة» وأحمد ني أصح الروايتين عنه. وهي التي نقلها 
المروذي وغيره» وهذا اختتيار ارقي في شرحه 
للمختصرء واختيار أبي البركات وغيرهما. 

والقول الثاني: أنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان» 
كإحدى الروايتين عن أحمد. اختارها القاضي وجماعة 
من أصحابه. 

وأصل هذه المسألة: أن تعبين النية لشهر رمضان: 


نيو تكش ازاز نكية 


كتاب الصَوْم 





هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد: 

[3 89 !] أحدها: أنه لا يجزيه» إلا أن ينوي 
رمضان. فإن صام بنية مطلقة؛ أو معلقة؛ أو بنية النفل 
أو النذر؛ لم يجرته ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي» 
وأحمد في إحدى الروايات. 

والثاني: يجزئه مطلقا كمذهب أبي حنيفة. 

والثالث: أنه يجزئه بنية مطلقة» لا بنية تعيين: غير 
رمضان., وهذه الرواية الثالثة عن أحمد. وهي اختيار 
الخرقي؛ وأبي البركات. 

وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلم» فإن علم 
أن غدًا من رمضانء فلابد من التعيين في هذه 
الصورة» فإن نوى نفلاً أو صومًا مطلمًا م يجزه؛ لآن 
الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه» وهو شهر- 
رمضان الذي علم وجوبه. فإذا لم يفعل الواجب لم 
تبرأ ذمته. 

وأما إذا كان لا يعلم أن غدًا من شهر رمضان. 
فهنا لا يجب عليه التعبين» ومن أوجب التعيين مع 
عدم العلمء فقد أوجب الجمع بين الضدين. 

فإذا قيل: إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة 
بنية مطلقة؛ أو معلقة أجزأه. وأما إذا قصد صوم ذلك 
تطوعاء ثم تبين أنه كان ]560/٠١7[‏ من شهر 
رمضان. فالأشبه أنه يجزئه ‏ أيضًا ‏ كمن كان لرجل 
عنده وديعة؛ ولم يعلم ذلك» فأعطاه ذلك على طريق 
التبرع» ثم تبين أنه حقه؛ فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانيّاء 
بل يقول: ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك 
عنديء والله يعلم حقائق الأمور. والرواية التي تروى 
عن أحمد أن الناس فيه تبع للإمام في نيته» على أن 
الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناسء كما في 
«السنن» عن النبي 5 أنه قال: «صَومُكُم يوم 
تصومون. وفطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم 


55 .)0 
تضحون؟» . 


وقد تنازع الناس في «الملال»: هل هو أسم ا 
يطلع في السماء وإن لم يره أحد؟ أو لا يسمى هلالا 
حتى يستهل به الناس ويعلموه؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغيره. 

وعلى هذا ينبني النزاع فيا إذا كانت السماء مطبقة 
بالغيم؛ أو في يوم الغيم مطلقًا: هل هو يوم شك؟ على 
ثلاثة أقوال في مذهب أحد وغيره: 

أحدها: أنه ليس بشك. بل الشك إذا أمكنت 
رؤيته» وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي 
وغيرهم. 

والثاني: أنه شك لإمكان طلوعه. 

7 ه9؟] والثالث: أنه من رمضان حكمًاء فلا 
يكون يوم شك؛ وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم. 

وقد تنازع الفقهاء في المنفرد برؤية هلال الصوم 
والفطر: هل يصوم ويفطر وحده؟ أو لا يصوم ولا 
يفطر إلا مع الناس؟ أو يصوم وحده ويفطر مع 
الناس؟ على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد 
وغيره. 

25 5 5 

وَقَالَ ركمة الله: 

فصل 

مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها فيها 
اضطراب. فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن 
الاختلاف فيا يمكن اتفاق المطالع فيه فأما ما كان 
مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1907), وأبر داود (77714): وابن 


ماجه ))١5759(‏ وصححه الألباني في «صمحيمح الجامع» 
(7810). 


رك نا دنسي 

قلت: أحمد اعتمد في الباب على حديث الأعرابي 
الذي شهد أنه أهل الخلال البارحة» قأمر النبي 27 
الناس على هذه الرؤية» مع أنا كانت في غير البلد 
وما يمكن أن تكون فوق مافة القصرء ولم 
يستفصله؛ وهذا الاستدلال لا يناني ما ذكره ابن عبد 
البر؛ لكن ما حد ذلك؟ 

[ 0 والئين قالوا: لا تكون رؤية 
لجميعها ‏ كأكثر أصحاب الشافعي ‏ منهم من حدد 
ذلك بمسافة القصرء ومنهم من حدد ذلك با تختلف 
فيه المطالع» كالحجاز مع الشام» والعراق مع 
خراسان» وكلاهما ضعيف؛ فإن مسافة القصر لا تعلق 
لها بالهلال» وأما الأقاليم فا حدد ذلك؟ ثم هذان 
خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق 
والتغريب. فإنه منى رئي في المشرق وجب أن يرى في 
المغرب ولا ينعكس؛ لأنه يتأخر غروب الشمس 
بالمغرب عن وقت غروبا بالمشرقء فإذا كان قد رئي 
ازداد بالمغرب نورًا ويعدًا عن الشمس وشعاعها وقت 
غروبهاء فيكون أحق بالرؤية» وليس كذلك إذا رئي 
بالمغرب؛؟ لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب 
الشمس عندهم, فازداد بعدًا فوع ٠لما‏ غربت 
بالمشرق كان قريبًا منها. 

ثم إنه لما رئي بالمغرب كان قد غرب عن أهل 
المشرق» فهذا أمر محسوس ني غروب الشمس والفلال 
وسائر الكواكب؛؟ ولذلك إذا دخل وقت المغرب 
بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكسء كذلك الطلوع 
إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق» ولا ينعكس» 
فطلوع الكواكب وغروبا بالمشرق سابق. 

/٠٠١6[‏ 5؟] وأما الحهلال فطلوعه ورؤيته 
بالمغرب سابق؛ لأنه يطلع من المغرب. وليس في 
السماء ما يطلع من المغرب غيره» وسبب ظهوره بَعْده 


ككتاب الصَوَم 
عن الشمسء فكلا تأخر غرويها ازداد بُعْده عنهاء 
فمن اعتبر بعد المساكن مطلقًا فلم يتمسك بأصل 
شرعي ولا حسي. 

وأيضاء فإن هلال الحج ما زال المسلمون 
يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين. وإن كان فوق 
مسافة القصر. 

الوجه الثاني: أنه إذا اعتبرنا حدًا كمسافة القصرء 
أو الأقاليم ‏ فكان رجل في آخر المسافة والإقليم» 
فعليه أن يصوم ويفطر وينسكء وآخر بينه وبينه غلوة 
سهم لا يفعل شيئًا من ذلك. وهذا ليس من دين 
المسلمين. 

فالصواب في هذا والله أعلم ‏ ما دل عليه قوله: 
«صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرونء 
وأضحاكم يوم تضحون»”'2 فإذا شهد شاهد ليلة 
الثلائين من شعبان أنه رآه يمكان من الأمكنة قريب 
أو بعيدء وجب الصوم. 

وكذلك إذا شهد بالرؤية نار تلك الليلة إلى 
الغروب؛ فعليهم إمساك ما بقي؛ سواء كان من إقليم 
أو إقليمين. 

[ والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في 
وقت يفيد. فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب 
الشمسء فالمستقبل يجب صومه بكل حال؛ لكن اليوم 
الماضي: هل يجب قضاوء؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء 
الشهر أنه رئي بإقليم آخرء ول ير قريبًا منهم؛ الأشبه 
أنه إن رئي بمكان قريب» وهو ما يمكن أن يبلغهم 
خبره في اليوم الأول» فهو كا لو رئي في بلدهم وم 
يبلغهم. 

وأما إذا رئي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم 
وإلا بعد مضي الأول» فلا قضاء عليهم؛ لأن صوم 





)١(‏ الابق نفسه. 


يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال» 
وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه. فلم يكن يوم 
صومهم. وكذلك في الفطر والنسكء لكن هؤلاء 
هل يفطرون إذا ثبت عندهم في أثناء الشهر أنه رئي 
بناء على تلك الرؤية؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم 
يفطروا؛ لأنه قد ثبت عندهم في أثنائه ما يفطرون به 
ولا يقضون اليوم الأول» فيكون صومهم تسعة 
وعشرين كما يقوله من يقول بالمطالع؛ إذا صام برؤية 
مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهمء فإنه يفطر 
معهم. ولا يقضي اليوم الأول. 

وإن تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول 
أصحابناء إن قالوا: يفطر /٠١1/[‏ 76] وحدهء فهو كم| 


لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهورء وإن_ 


صام معهم؛ فقد صام إحدى وثلاثين يومًا. 

والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيها لأصحابنا 
قولان كالمفرد برؤيته في الفطر؛ لأن اتفراد الرجل 
بالفطر هو المحذور في الموضعين؛ ورؤية أهل بلد دون 
غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة معه دون غيرهم. وأما 
هلال الفطرء فإذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك؛ 
وإن كان بعد ذلك لم يكن فيه فائدة» بل العيد هو اليوم 
الذي عيده الناس» ولكن نقل التاريخ. 

فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ؛ لقوله: 
«صوموا لرؤيته"”'"» فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقه 
من غير تحديد بمسافة أصلاًء وهذا يطابق ما ذكره ابن 
عبد البرء في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا 
بعد شهره فلا فائدة فيه. بخلاف الأماكن الذي يصل 
الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر, فإنها محل الاعتباره 
فتدبر هنه المسائل الأريعة: وجوب الصومء 
والإمساك. ووجوب القضاءء ووجوب بناء العيد على 
تلك الرؤية» ورؤية البعيد, والبلاغ في وقت بعد 


.)١١81( صحيح: أخرجه البخاري (1105).: وملم‎ )١( 


حكتاب الصَوَم 





انقضاء العبادة. 

وهذا قالوا: إذا أخطأ الناس كلهم؛ فوقفوا في غير 
يوم عرفة /١١8[‏ 16] أجزأهم اعتبارًا بالبلوغ وإذا 
أخطأه طائفة منهم لم يجزهم لإمكان البلوغ» فالبلوغ 
هو المعتبرء سواء كان علم به للبعد. أو للقلة» وهذا 
الذي ذكرته هو الذي ذكره أصحابنا إلا وجوب 
القضاء إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر. 

والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد 
الصحابة والتابعين يرى الال في بعض أمصار 
المسلمين بعد بعضء فإن هذا من الأمور المعتادة التي 
لا تبديل لحاء ولابد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهرء 
فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت «ممهم تتوفر 
على اللبحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام» 
كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلدهء ولكان 
القضاء يكثر في أكثر الرمضانات؛ ومثل هذا لو كان 
لنقلء ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل له؛ وحديث ابن 
عباس يدل على هذا. 

وقد أجاب أصحابنا بأنه إنما لم يفطر؛ لأنه لم يغبت 
عنده إلا بقول واحف فلا يفطر بهء ولا يقال: 
أصحابنا كذلك - أيضًا لم ينقل أنم كانوا إذا بلغهم 
الحلال في أثناء الشهر بنوا فطرهم عليه. 

قلنا: لأن ذاك أمر لا تتعلق الهمم بالبحث عنه؛ 
لأن فيه ترك ]790/٠١9[‏ صوم يوم» فإن ثبت 
عندهمء وإلا فالاحتياط الصوم؛ لأن ذاك الخبر قد 
يكون ضعيفًاء مع أن هذه المألة فيها نظر. 

ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا 
على رؤيتهمء بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول 
لكان له وجهء بل الرؤية القليلة لولم تبلغ الإنسان إلا 
في أثناء الشهرء ففي وجوب قضاء ذلك اليوم نظر 
وإن كان يفطر با؛ لأن قوله: «صومكم يوم 


ا 





تصومون»'”' دليل على أن ذلك لم يكن يوم صومنا 
ولآن التكليف يتبع العلم. ولا علم ولا دليل ظاهره 
قلا وجوب. وطرد هذا: أن الحلال إذا ثبت في أثناء 
يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكواء ولا قضاء 
عليهم؛ كيا لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح 
الأقوال الثلاثة: 

فقد قيل: يمسك ويقفيء وقيل: لا يجب واحد 
منهما. وقيل: يجب الإمساك دون القضاء. 

فإن الحلال مأخوذ من الظهورء ورفع الصوت. 
فطلوعه ني السياء إن لم يظهر ني الأرضء فلا حكم له 
لا باطنًا ولا ظاهرّاء واسمه مشتق من فعل الآدميين 
يقال: أهللنا الحلال» واستهللناه. فلا هلال إلا ما 
استهلء فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخيرا بهء فلم 
يكن ذاك هلالآ فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به 
فيكون خيرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت 
/٠٠[‏ 6 بالإحبار به؛ ولأن التكليف يتبع العلم» 
فإذا لم يمكن علمه م يجب صومه. 

ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر 
إلى دليل؛ ولأنه لو وجب القضاء أو استحب إذا بلغ 
رؤيته المكان اليعيدء أو رؤية التفر القليل في أثناء 
الشهر؛ لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحوء بل 
يوم الثلاثين مطلقًا؛ لأنه يمكن أن يخبر القليل أو 
البعيد» برؤيته في أثناء الشهر فيستحب الصوم 
احتياطاء وما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلا 
والاحتياط مشروع في أدائه» فلما لم يشرع الاحتياط في 
أداته قطعنا بأنه لا وجوب مع بعْد الرائي أو خفاته. 
حتى يكون الرائي قرييًا ظاهرّاء فتكون رؤيته إهلالاً 
يظهر به الطلوع. وقد يحتج بهذا من لم يحتط في الغيم. 

ولكن يجاب عنه: بأن طلوعه ‏ هذا مثال ظاهر 
أو مساوء وإنما الحاجب مانعء كما لو كانوا ليلة 
(1) صتحيح: أخرجه الترمني (151) وأبو اود (7514)؛ واين ماجه 

() وصححه الالباني في «صحيم اللجامع؟ (/0741. 


الثلائين في مغارة» أو مطمورة. وقد تعذر الترائي. 

ولأن الذين لم يوجبوا التببيت؛ أصل مأخذهم: 
إجزاء يوم الشكء فإن بلوغ الرؤية قبل الزوال كثيره 
كيوم عاشوراء. ويجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع 
مثل ذلك» وعدم شهرة وجوب القضاء في السلف. 

وجواب هذا: أنه لا يلزم من وجوب الإمساك 
وجوب القضاءء ]19/1١١1[‏ فإنه لا وجوب إلا من 
حين الإهلال والرؤية» لا من حين الطلوع؛ ولأن 
الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر يدل على هذا؛ لآن ما 
ذكره إذا لم يبلغ الخبر إلا بعد مضي الشهر؛ لم يبق فيه 
فائدة إلا وجوب القضاءء فعلم أن القضاء لا يجب 
برؤية بعيدة مطلقا. 

فتلخص: أنه من بلغه رؤية الحلال في الوقت الذي 
يؤدى بتلك الرؤية الصوم. أو الفطرء أو النك؛ 
وجب اعتبار ذلك بلا شك. والنصوص وآثار 


اللف تدل على ذلك. 
ومن حدد ذلك بمسافة :قصر أو إقليم: فقوله 
مخالف للعقل والشرع. 


ومن لم يلغه إلا بعد الأداء» وهو مما لا يقضى 
كالعيد المفعول؛ والنسك. فهذا لا تأثير له وعليه 
الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر. 

وأما إذا بلغه في أثناء المدة. فهل يؤثر في وجوب 
القضاء وني بناء الفطر عليه؟ وكذلك في بقية 
الأحكام: من حلول الدين» ومدة الإيلاء وانقضاء 
العدة» ونحو ذلك. والقضاء يظهر لي أنه لا يجب. وفي 
بناء الفطر عليه نظر. 

فهنا متوسط في المألة» وما من قول سواه إلا وله 
لوازم شنيعة /١١7[‏ 15] لا سما من قال بالتعدد. 
فإنه يلزمه في المناسك ما يعلم به خلاف دين الإسلام» 
إذا رأى بعض الوفود أو كلهم الهلال: وقدموا مكة. 







01 
ولم يكن قد رئي قريبًا من مكة؛ ولما ذكرناه من فساده 
صار متنوعاء والذي ذكرناء يحصل به الاجتماع 
الشرعيء كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع عليه؛ وإذا 
خالفهم من لم يشعروا بمخالفته لانفراده من الشعور 
بها ليس عندهم لم يضر هذاء وإنما الشأن من الشعور 

بالفرقة والاجتلاف. 

وتحقيق ذلك العلم بالأهلة؛ فقال: «هىّ مَوَقِيِتٌ 
لاس وَآلْحَجْ» [البقرة: 148] . 

وهذا يدل على أنه أراد المعلوم ببصر أو سمع؟ 
ولهذا ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. إلا 
أنه إذا كانت السماء مصحية ولم يحصل أحد عل 
الرؤية أنه ليس بشك؛ لانتفاء الشك في الهلال» وإن 
وفع شك في الطلوع؛ وذلك من وجهين: : 

أحدهما: أن الحلال على وزن فعال. وهذا المثال في 
كلام العرب لما يفعل به كالإزار: لما يؤتزر بهء والرداء: 
لا يرتدى به: والركاب: لما يركب بهء والوعاء: ل 
يوعى فيه ويه» واللسهاد: لما تسمد به الأرض» 
والعصاب: لما يعصب بهء والداد: لما يسد بهء» وهذا 
كثير مطرد في الأسماء. 

23 فافلال اسم لما يهل بهء أي: يصات 
به» والتصويت به لا يكون إلا مع إدراكه ببصر أو 
سمعء ويدل عليه قول الشاعر: 
يبل بالفرقدركبانها 

كما يبيل الراكب المعتمر 
أي: يصوتون بالفرقد. فجعلهم مهلين به؛ فلذلك 
سمي هلالاً. ومنه قوله: 9وَمَآ َمِل بي لِعَتٍ آطَ» 
[البقرة: ]١77*‏ أي: صوّت به وسواء كان التصويت 
به رفيعًا أو خفيضًاء فإنه ما تكلم به وجهر به لغير 
الله ونطق به. 

الوجه الثاني: أنه جعلها مواقيت للناس» ولا 

تكون مواقيت هم إلا إذا أدركوها ببصر أو سمع. فإذا 


كتاب الصَوْم 
انتفى الإدراك انتفى التوقيت» فلا تكون أهلة. وهو 
غاية ما يمكن ضبطه من جهة الحس. إذ ضبط مكان 
العثلوع بالحساب لاايصح أصلاً وقد صنفت في ذلك 

وهذه المسألة تنبني عليه أيضًا - فإنه ليس في 
قوى البشر أن يضبطوا للرؤية زمانًا ومكانًا محدوداء 
وإنما يضبطون ما يدركونه بأبصارهم أو ما يسمعونه 
بآذاهم» فإذا كان الواجب تعليقه في حق من رأى 
بالرؤية» ففي حق من لم ير بالسماع» ومن لا رؤية له 
ولا سماعء فلا إهلال له؛ والله هو المسئول أن يتم 
نعمته علينا وعلى المسلمين. 

يف 

]١50 1[‏ وسيل قدس الله روحه: 

عن رجل رأى الفلال وحن وتحقق الرؤية» فهل 
له أن يفطر وحدء؟ أو يصوم؟ أو مع جمهور الناس؟ 

الحمد لله إذا رأى هلال الوم وحدة. أو هلال 
الفطر وحدهء فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو 
يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع 
الناس؟ على ثلاثة أقوال» هي ثلاث روايات عن 
أحد: 1 

أحدها: أن عليه أن يصوم. وأن يفطر سرك وهو 

والثاني: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهو 
المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. 

والثالث: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس. 
وهذا أظهر /١١5[‏ 16] الأقوال؛ لقول النبي 5: 
«صومكم يوم تصومونء وفطركم يوم تفطرون. 





وأضحاكم يوم تضحون»! اززواة الترمذي. وقال: 
حسن غريبء ورواه أبو داود؛ وابن ماجهء وذكر 
الفطر والأضحى فقط. ورواه الترمذي من حديث 
عبد الله بن جعفرء عن عثيان بن محمد عن المقبري» 
عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: «الصوم يوم 
تصومون. والفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم 
ن”" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
قال: وفر بعضض أهل العلم هذا الحديث؛ فقال: إنها 
معنى هذا الصوم والفطر مع الجماغة» وعظم الناس. 
ورواه أبو داود يإسناد آخرء فقال: حدثنا محمد بن 
عبيد. حدثناً حاد من حديث أيوب» عن محمد بن 
التكدر,» عن أي هريرة؛ ذكر النبي ككل فيه فقال: 
«وفطركم يوم تفطرون؛ وأضحاكم يوم تضحون. 
وكل عرقة موقفه وكل منى منحر. وكل فجاج مكة 
منحرء وكل جمع موقف»”" 
ولأنه لو رأى هلال التحر لما اشتهر؛ والحلال اسم 
لما استهل به. فإن الله جعل الحلال مواقيت للناس 
والحج, وهذا إنها يكون إذا استهل به الناسء والشهر 
بين» وإن لم يكن هلالاً ولا شهرٌ 
وأصل هذه المسألة: أن الله سبحانه وتعالى ‏ علق 
أحكامًا شرعية ]76/١1١7[‏ بمسمى المهلال والشهر» 
كالصوم والفطر والتحرء فقال تعالي: 9يََلُودلك عَنِ 
امد قل هىّ مَوَقِِتْ لِلنَاسِ وَآلْحََ» [البقرة: 184] 
. فين - سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج. 
قال تعالى: «كحبَ عَليَعكُمْ آلصِيَامٌُ» إلى قوله: 
كبر رَمَضَانَ الت أل فيه لان هد لَلنَاس» 
[البقرة: 1817 - 186] أنه أوجب صوم شهر رمضان. 


(1) صحيح: : أخرجه الترمذي (167): وأبو داود (2))7771 وابن 
ماجه ,)١1770(‏ وصححه الألباني في في «صحيح الجامع» 
680 

(71) صحيح: أخرجه الترمذي )١91/(‏ بلفظه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5771) بلفظه. 


عزن تاواظت لزنن َي 


كتاب الصَوَر 
وهذا متفق عليه بين المسلمينء لكن الذي تنازع 
الناس فيه: أن الحلال هل هو اسم لما يظهر في السياء» 
وإن لم يعلم به الناس وبه يدخل الشهر؟ أو الملال 
اسم لما يستهل به الناس» والشهر لما اشتهر بينهم؟ على 
قولين: 

فمن قال بالأول يقول: من رأى الهلال وحده فقد 
دخل ميقات الصومء؛ ودخل شهر رمضان في حقه. 
وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان. وإن لم يعلم 
غيره. ويقول: من لم يره إذا تيين له أنه كان طالعًا قفى 
الصومء وهذا هو القياس في شهر الفطر» وف شهر 
النحرء لكن شهر النحر ما علمت أن أحدًا قال: من رآه 
يقف وحده. دون سائر الحاج؛ وأنه ينحر في اليوم الثاني» 
ويرمي جمرة العقبة» ويتحلل دون سائر الحاجء وإنما 
تنازعوا في الفطر. فالأكثرون ألحقوه بالنحرء وقالوا: لا 
يفطر إلا مع المسلمين» وآخرون قالوا: بل الفطر 
كالصوم. ولم يأمر الله العياد بوم واحد وثلاثين يومّاء 
وتناقض /١١7[‏ 75] هنه الأقوال يدل على أن 
الصحيح هو مثل ذلك في ذي الحجة. 

وحنيئذء فشرط كونه هلالا وشهرًا شهرته بين 
الناس. واستهلال الناس به ختى لو رآه عشرة؛ ولم 
يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد؛ لكون شهادتهم 
مردودة؛ أو لكوتهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم 
سائر المسلمين. فكيا لا يقفون ولا ينحرون ولا 
يصلون العيد إلا مع المسلمين» فكذلك لا يصومون 
إلا مع المسلمين. وهذا معنى قوله: «صومكم يوم 
تصومون, وقطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم 
تضحون»7)؛ ولهذا قال أحمد في روايته: يصوم مع 
الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم. قال أحمد: 
يد الله على الماعة. 

وعلى هذا تفترق أحكام الشهر: هل هو شهر في 





(14) صحيح: أخرجه الترمدي (147)» وأبو داود (57715)): وابن 


ماجه :)١55٠9(‏ و صححة الأكباني 5 «محيح الجامع » 
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حق أهل البلد كلهم؟ أو ليس شهرًا في حقهم كلهم؟ 
ييين ذلك قوله تعالى: كَمَن كْبِدَ يكم لمْبرٌ 
َليِصّمْهُ4 [البقرة: 186]ء فإنما أمر بالصوم من شهد 
الشهرء والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس» 
حتى يتصور شهوده والغيبة عنه. 

وقول النبي 55: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا””'. وصوموا من الوّضح إلى 
الوَضَّح"”' ونحو ذلك خطاب للجاعة؛ لكن من 
كان في مكان ليس فيه غيرهء إذا رآه صامء فإنه 
[3 ه59 !]ليس هناك غيره؛ وعلى هذاء فلو أفطر 
ثم تبين أنه رئي في مكان آخرء أو ثبت نصف النهار؛ لم 
يجب عليه القضاء. وهذا إحدى الروايتين عن أحد.» 
فإنه إنما صار شهرًا في حقهم من حين ظهر واشتهر» 
ومن حيتئذ وجب الإمساك كأهل عاشوراء؛ الذين. 
أمروا بالصوم في أثناء اليوم؛ ولم يؤمروا بالقضاء على 
الصحيح: وحديث القضاء ضعيف. والله أعلم. 
يفف 


[5/114!!] وقال شيخ الإسلام 

رحمه الله : 
فصل 

وأما الأصل الثالث: فالصيام 

وقد اختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال: 

فقالت طائفة ‏ منهم أبو حنيفة : إنه يجزئ كل 
صوم فرضًا كان أو نفلاً بنية قبل الزوال؛ كما دل عليه 
حديث عاشوراء. وحديث النبي 2 1 دخل عل 
عائشة فلم يجد طعامًا فقال: (إني إِنَا صائم»7". 

وبإزائها طائفة أخرى - منهم مالك قالت: لا 
يخزئ الصوم إلا مبيتًا من الليل» فرضًا كان أو نفلاً 


)١(‏ صحيبح: أخرجه البخاري (600) وملم )1١80(‏ بنحوه. 
(1) ل أجد.. 


(6) صحبح: أخرجه ملم :.)1١١64(‏ والناتي (77717)) وأبو 
حاود (186؟). 


كتاب الصَوْمر 





على ظاهر حديث حفصة:, ]١5/١١١[‏ وابن عمر 
الذي يروى مرفوعًاء وموقوقًا: دلا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل»9©. 

وأما القول الثالث: فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت 
النية» كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ لأن جميع 
الزمان يجب فيه الصوم, والنية لا تنعطف على الماضي» 
وأما النفل فيجزئ بنية من النهارء ا دل عليه قوله: 
«إني إن صائم»””) كما أن الصلاة المكنوبة يجب فيها من 
الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يحب 
في التطوع توسيعًا من الله على عباده في طرق التطوع» 
فإن أنواع التطوعات دائًا أوسعم من أنواع 
المغروضات» وصومهم يوم عاشوراء ‏ إن كان واجبًا 
- فإنا وجب عليهم من النهار؛ لأنهم لم يعلموا قبل 
ذلك» وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين: أن ذلك 
كان في رمضان. فباطل لا أصل له. 

وهذا أوسط الأقوالء وهو قول الشافعي وأحمد. 
واختلف قولهما: هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال؟ 
والأظهر صحته. كا نقل عن الصحابة. 

واختلف أصحابهما في الثواب: هل هو ثواب يوم 
كامل؟ أو من حين /١71[‏ 15] نواه؟ والمخصوص 
عن أحمد: أن الثواب من حين النية. 

وكذلك اختلفوا في التعيين» وفيه ثلاثة أقوال - في 
مذهب أحد وغيره: 

أحدها: أنه لابد من نية رمضانء فلا تجرئ نية 
مطلقة. ولا معينة لغير رمضانء وهذا قول الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين» اختارها كثير من أصحابه. 


(4) صحبح: أخرجه الترمني (0770) وأبو داود (5184), 
والنسائي (7554)) وابن ماجه :)17٠0(‏ وصححه 
الألباني في «صحيم الجامع» (1816). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (11051). وأو داود (7514005). والنساتي 
(فضورفةة 


الثاني: أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره» 
كمذهب أبي حتيفة ورواية محكية عن أحد. 
والثالث: أنه يجزئ بالنية المطلقة» دون نية التطوع 
أو القضاء أو النذر. وهو رواية عن أحد. اختارها 
طائفة من أصحابه. 
قف 


[0/3 ]فنصم 

واختلفوا قي صوم يوم الغيم» وهو ما إذا حال 
دون مطلع الحلال غيمء أو قترء ليلة الثلاثين من 
شعبان. 

فقال قوم: يجب صومه بنية من رمضان احتياطاء 
وهذه الرواية عن أحمد. وهي التي اختارها أكثر 
متأخري أصحايه» وحكوها عن أكثر متقدميهم. بناء 
على ما تأولوه من الحديث, وبناء على أن الغالب على 
شعبان هو النتقصء فيكون الأظهر طلوع الهلال ‏ كما 
هو الغالب ‏ فيجب يغالب الظن. 
وقالت طائفة: لا يجوز صومه من رمضانء وهذه 
رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه» كابن 
عقيل والحلواني» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي؛ استدلالاً بها جاء من الأحاديث» ويناء 
على أن الوجوب لا يثبت بالشك. 

وهناك قول ثالث: وهو أنه يجوز صومه من 
رمضان. ويجوز /1١77[‏ 76] فطرهء والأفضل صومه 
من وقت الفجرء ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر 
الذي يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك والأكل» وإن 
أمسك وقت الفجرء فإنه لا معنى لاستحباب 
الإمساك لكن. . .20 

وأكثر نصوص أحد إنها تدل على هذا القولء وأنه 
كان يستحب صومه ويفعله؛ لا أنه يوجبه؛ وإنما أخذ 


)١(‏ يياض بالاصل. 


حكتاب الصَوَم 
في ذلك با نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله 
والفضل بن زياد القطان» وغيرهم, أخذ با نقله عن 
عبد الله بن عمر ونحوه. 

والمتقول عنهم: أنهم كانوا يصومون في حال 
الغيم» لا يوجبون الصومء وكان غالب الناس لا 
يصومون. ول ينكروا عليهم الترك. 

وإنما لم يستحب الصوم في الصحوء بل نهى عنه؛ 
لأن الأصل والظاهر عدم الحلال» فصومه تقديم 
لرمضان بيوم. وقد نبى النبي كك عن ذلك. 

واختلفت الرواية عنه: هل يسمى يوم الغيم يوم 
شك؟ على روايتين» وكذلك اختلف أصحابه في 
ذلك. 

11 وما يوم الصحو عنده فيوم شك 
أو يقين من شعبان. ينهى عن صومه بلا توقف. 
وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره» 
فإن المشكوك في وجويبه كما لوشك في وجوب زكاة» 
أو كفارة أو صلاة» أو غير ذلك لا يجب فعله ولا 
يستحب تركه؛ بل يستحب فعله احتياطاء فلم تحرم 
أصول الشريعة الاحتياط؛ ولم توجب بمجرد الشك. 

وأيضًاء فإن أول الشهر كأول النهار. ولو شك في 
طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك؛ ولم يحرم عليه 
الإمساك بقصد الصوم؛ ولأن الإغيام أول الشهر 
كالإغمام بالشك. بل ينهى عن :صوم يوم الشك؛ لما 
يخاف من الزيادة في الفرض. 

وعلى هذا القول يتمع غالب الأثور عن 
الصحابة في هذا الباب, فإن الجماعات الذين صاموا 
منهم - كعمر وعلٍ ومعاوية وغيرهم ‏ لم يصرحوا 
بالوجوب. وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا 
بالتحريم. ولعل من كره الصوم منهم إنها كرهه لمن 
يعتقد وجوبه خشية إيجاب ما ليس بواجب. كما كره 
من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد 





وجوبه؛ وكما أمر طائفة منهم من صام في السفر أن 
يقضي؛ لما ظنوه به من كراهة الفطر في السفرء فتكون 
الكراهة عائدة إلى حال الفاعل؛ لا إلى نفس الاحتياط 
بالصومء فإن تحريم الصوم أو إيجابه /١78[‏ 760] 
كلاهما فيه يُعْدٌ عن أصول الشريعة. 

والأحاديث المأثورة في الاب إذا تؤملت إنما 
يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكيال العدة. كيا 
دل بعضها على الفعل قبل الإكمال؛ أما الإيجاب قبل 
الال للصوم ففيهما نظر. فهذا القول المتوسط هو 
الذي يدل عليه غالب نصوص أحد. 

ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر؛ 
لكان. . . ”7 عن التحريم والإيجاب؛ ويؤثر عن 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم كانوا يأكلون مع الشكٍ 
في طلو القجن. 

نينت 

]١9 73[‏ وقال شيخ الإسلام 

قدس الله روحه: 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب؛ وجعله 
تبيانًا لكل شيء. وذكرى لأولي الألاب». وأمرنا 
بالاعتصام 0 هو حبله الذي هو أثيت الأسباب» 
وهدانا به إلى سبل الهدى ومناهج الصوابء وأخبر 
فيه أنه: «الذزى جَمَلَ العنستح ِبَّاءُ وَالْفَمَرَ ثورًا 
وَقَدَّرَمُم مُنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آليِيِنَ وَالْحِسَابَ» 
[يونس: 6]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب 
الأرباب» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث 
بجوامع الكلم؛ والحكمة وفصل الخطاب؛ صل الله 
عليه وعل آله صلاة دائمة باقية بعد إلى يوم المآب. 

أما بعد: فإن الله قد أكمل لنا دينناء وأتم علينا 


)١(‏ بياض بالاصل. 


ككتاب الصَور 
نعمته» ورضي لنا الإسلام دينّاء وأمرنا أن نتبع صراطه 
المستقيمء ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله. وجعل 
هذه الوصية خاتمة وصاياه العشر التي هي جوامع 
الشرائع التي تضاهي الكلمات التي أنزها الله عل 
موسى /1١717[‏ 16] في التوراة» وإن كانت الكلمات 
التي أنزلت علينا أكمل وأبلغ؛ ولهنا قال الربيع بن 
خثيم: من سره أن يقرأ كتاب محمد و الذي لم ينض 
خاتمه بعده. فليق رأ آخر سورة الأنعام: لفل تَمَالَوَا أل 
مَاحَرمَ بعكم عَلَكَح4 [الأنعام: ]١161١‏ الآيات. 
وأمرنا أن لا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات» وأتخبر رسوله أن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء. وذكر أنه 
جعله على شريعة من الأمر وأمره أن يتبعهاء ولا يتبع 
سبيل الذين لا يعلمون. وقال تعالى: «وَأَدَلَتَآ إِلَيْكَ 
آلكتب بآلْحَقٍ مُصَدًْا لَمَا تقت بَدَيْهِ من الصيجتب 
وَمَِْا هق حعكُم ينهم بمَآ أل أله ولا متي 
َمْوَآءَهُمْ عَمَا جَاءكَ مِنَ ألْحَقٍ لِكُل جَعَلنَا يِدكُمْ يْرعَةُ 
وَيِتْهَاجا " وَلَوْ ضَآءَ ألَهُ لَجَمَلَكمْ أَمَهٌ وَجِدَهٌ وَليكن 
كم لى م1 تاشكم قاستيقوا الوب ' إلى آله 
أن آَحْكُم يَيْتهم بمَآ أَنَرّلَ آله وَلَا تَتبِعْ أهْوَاءهمْ 
وَآَحَدَّرَهُمَ أن يَفيَنُو3 عَنّْ بَعَضٍ مآ أدّلَ أنه إليكَ» 
[المائدة: 44» 49] . فأمره أن لا يتبع أهواءهم عما 
جاءه من الحق» وإن كان ذلك شرعًا أو طريقًا لغيره 
من الأنبياء» فإنه قد جعل لكل نبي سنة وسبيلاً 
وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه» فإذا كان 
هذا فيها جاءت به شريعة غيره؛ فكيف بما لا يعلم أنه 
جاءت به شريعة» بل هو طريقة من لا كتاب له؟! 
[3 9 1]] وأمره وإيانا في غير موضع أن نتبع 
ما أنزل إليناء دون ما خالفه فقال: #المص © كدب 
أَوِلَ إلَيْكَ قلا يكن فى صَدَرِكَ حَرَج بْنهُ لشَدِرَ بي 





وَؤكرَئ للشؤبيت بج آنَيمُوا مآ أل لمكم بن ريز 
وَلَا كبعُوا ين كُونِية أوَلبَآة " قَليلاً ما تَدَكرُونَ» 
[الأعراف: ١‏ -”7] . 

وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه والذين 
استمسكوا به فقال: ظَسَلَفَ مِنْ بَمْدِهِمَ لف وَرِئُوا 
اكب بحنو عرض هددا الأ وتكولوت عقر 
َتا» إلى قوله: (وَآلنِينَ يُمَيَكُورت بلكب وَأقامُوا 
آَلصَّلَرة إنا لا نُضِمِعُ أَجِرَ آلْصَلِحِنَ4 [الأعراف: 2119 
٠]ء‏ وقال: طوَهَندًا كنب أَؤّلْتَهُ مُبَارَكُ فَانَبِعُوهُ 
َآئُوا لَعَلّكُم يُحمُوَ © أن تَعُولوا دآ أَرِلَ الكتبث 
عَلْ طَيفءَئْنِ ين قتلتا» [الأنعام: 16 195] 
الآيات. وقال: «ينآأنما آلنبى أنقٍ آقه ولا تطع الْكَيِرِنَ 
َآلْمُشِق”إرء أله حكارت عَلِيمًا حَكيمًا 0 وبع 
ما يُوحنْ بلك ين رَبك" إرت آللة كان يما تَعمَُوَ 
حيرا [الأحزاب: 2١‏ 7] وقال: «وَآعْحَصِمُوا بل 
أله جَيِيعًا4 [آل عمران: ]٠١7‏ . وحبل الله كتابه» 
كا فسره النبي يك وقال: 9وَاتبعْ مَا مُوسَىْ ليك وَآصِيرٌ 
حَىَ حَحَكُمَ آل» [يونس: ]٠١4‏ إلى غير ذلك من 
نصوص الكتاب والسنة التي أجمع المسلمون على 
اتباعهاء وهذا مالم يختلف الملمون فيه جملة. 

ولكن قد يقع التنازع في تفصيلهء فتارة يكون بين 
العلماء المعتبرين في مسائل الاجتهاد, وتارة يتنازع فيه 
قوم جهال بالدين أو منافقون ]75/١79[‏ أو 
سماعون للمنافقين. فقد أخبر الله سبحانه ‏ أن فينا 
قومًا سماعين للمنافقين» يقبلون منهم كما قال: الَو 
حَرَجُوا فك ما راحُوكُمْ إلا حبَالاً وَلأوْصَعُوا مِلََكُمْ 
بوتكم الهِتّتة وَفِِكُرْ سَمَسُونَ مم4 [التوبة: /41] 
وإنها عداه باللام؛ لأنه متضمن معنى القبول والطاعة» 
كها قال الله على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده» أي: 
استجاب لمن حمدهء وكذلك سَمَسُونَ م4 أي: 
مطيعون لهم. فإذا كان في الصحابة قوم سماعون 


تاكن نال اكز نه 


تاب الصَوَم 

وكذلك أخبر عمن يظهر الانقياد الحكم الرسول 
حيث يقول: لا ححزنك النييرت يُسَرِعُونَ لى 
لكر مِن الست قالوَا اما بأَفْوهِوزَ وَلَرْ تؤين 
ُُوبهُمْ وير ألذِينَ هَادُوا ' سَمَسُوتَ لِنَحَذِبٍ 
سَمَسُوت لِقَوْم اعربنَ ل يأثولك» إلى قوله: 
ْسَمَسُوتَ لِلكَذِبٍ أكَلُونَ للشختي» [امائدة: 
47]ء فإن الصواب أن هذه اللام لام التعدية كها في 
قوله: «أَُكَلُونَ للشخت». أي: قائلون للكذب. 
مريدون له وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك 
فليسوا مفردين لطاعة الله ورسوله. ومن قال: إن 
اللام لام كي أي: يسمعون ليكذبوا لأجل أولئك» 
فلم يصب. فإن السياق يدل على أن الأول هو المراد. 

وكثيرًا ما يضيع الحق بين اللجهال الأميين. وبين 
المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة نفاق» كما أخبر - 
سبحانه ‏ عن أهل الكتاب /١1701[‏ 786] حيث قال: 
<أُفَتَطَمَعُونَ أن يُؤُِْوا لَكُمْ وقد كان فرق يِتّهُمَيَسَمَعُونَ 
كلم الله ر رفوم مِنْ بَغْد اما عَفَلُوهُ وهم 
يَعُلَمُورت4 إلى قوله: «ويتهم أَيَيُونَ لا يَغلمورت 
آلْكَسَ إِلَاأْمَانَ» [البقرة: 78-1/8] الآية. 

ولما كان النبي يد قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سَئَنّ 
من قبلها حذو العَذَّة بالقلَّه حتى لو دخخلوا جُخْر 
صب لدخلتموه””» وجب أن يكون فيهم من يحرف 
الكلم عن مواضعه؛ فيغير معنى الكتاب والسنة فيها 
أخبر الله به أو أمر به. وفيهم أميون لا يفقهون معاني 
الكتاب والسنة» بل ربا يظنون أن ما هم عليه من 
الأماني التي هي محرد التلاوة» ومعرفة ظاهر من 
القول» هو غاية الدين. 

ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين أو 
الكفارء مع علم أولئك بما لم يعلمه الأميون. فإما أن 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (7770): وملم (5276). 


تضل الطائفتان. ويصير كلام هؤلاء فتنة على أولنك 
حيث يعتقدون أن ما يقوله الأميون هو غاية علم 
الدين» ويصيروا في طرفي النقيض. وإما أن يتبع 
أولئك الأميون أولتك المحرفين في بعض ضلاهمء 
وهذا من بعض أسباب تغير الملل؛ إلا أن هذا الدين 
محفوظ» كما قال تعالى: «إنا نحن تَرّلْا لكر وَِنَا َه 
لحَِطُونَ» [الحجر: 4] ولا تزال فيه طائفة قائمة 
ظاهرة على الحق» فلم ينله ما نال غيره من الأديان من 
تحريف كتبهاء وتغيير شرائعها مطلمًا؛ لما ينطق 
/١75[‏ 18] الله به القائمين بحجة الله وبيناته. الذين 
يحيون بكتاب الله الموتى» وييصرون بنوره أهل 
العمى» فإن الارض لن تخلو من قائم لله بحجة؛ لكيلا 
نبطل حجج الله وبيناته. 

وكان مقتضى تقدم هذه «المقدمة» أني ر أيت الناس. 
في شهر صومهم. وفي غيره ‏ أيضًا ‏ منهم من يصغي 
إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب: من أن الحلال 
يرىء أو لا يرى» ويبني على ذلك إما في باطنه» وإما 
في باطنه وظاهره؛ حتى بلغني أن من القضاة من كان 
يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل 
الكاذب: إنه يرىء أو لا يرى؛ فيكون من كذب بالحق 
لما جاءه» وربما أجاز شهادة غير المرضي لقوله» فيكون 
هذا الحاكم من السماعين للكذب, فإن الآية تتناول 
حكام السوءء كيا يدل عليه السياق حيث يقول: 

سَمَسُوت لِلْكَذِبٍ أَكُدُونَ للشكي» [المائدة: 
؟]ء وحكام السوء يقبلون الكذب ممن لا يجوز 
قبول قوله من مخبر أو شاهد, ويأكلون السحت من 
الرشا وغيرهاء وما أكثر ما يقترن هذان. 

وفيهم من لا يقبل قول المنجم لاني الباطن ولا في 
الظاهره لكن في قلبه حَسيكة من ذلك. وشبهة قوية 
لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلكء. لا 
سيها أن كان قد عرف شيئًا من حساب التيرين 


كتاب الصَوْم 
8/717 5 ]] واجتماع القرصين. ومفارقة أحدهما 
الآخر بعدة درجات» وسبب الإهلال والإبدار 
والاستار والكسوف والخسوف؛. فأجرى حكم 
الحاسب الكاذب الجاهل بالرؤية هذا المجرى» ثم 
هؤلاء الذين يخبرون من الحسابء. وصورة الأفلاك 
وحركاتها أمرًا صحيحًا قد يعارضهم بعض الجهال 
من الأميين المتسبين إلى الإيوان؛ أو إلى العلم ‏ أيضًا- 
فيراهم قد خالفوا الدين في العمل بالحساب في 
الرؤية» أو في اتباع أحكام النجوم في تأثيراتها 
المحمودة والمذمومة» فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من 
المحرمات في الدين ‏ صار يرد كل ما يقولونه من هذا 
الضرب. ولا يميز بين الحق الذي دل عليه السمع 
والعقل؛ والباطل المخالف للسمع والعقل؛ مع أن 
هذا أحسن حالاً في الدين من القسم الأول؛ لأن هنا 
كَذَّبِ بشيء من الحق؛ متأولاً جاهلاً من غير تبديل 
بعض أصول الإسلام. والضرب الأول قد يدخلون 
في تبديل الإسلام. 

فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل 
في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو 
غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب 
أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة 
عن النبي يَف بذلك كثيرة؛ وقد أجمع المسلمون عليه. 
ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاًء ولا خلاف 
حديث؛ إلا أن [16/177] بعض المتأخرين من 
المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم 
الحلال» جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه 
بالحساب. فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا 
فلا. وهذا القول وإن كان مقينًا بالإغيام ومختضًا 
بالحاسب فهو شاذ, مسيوق بالإجماع على خلافه» فأما 
اتباع ذلك في الصحوء أو تعليق عموم الحكم العام به 
فيا قاله مسلم. 








وقد يقارب هذا قول من يقول من الإسماعيلية 
بالعدد دون الحلال» ويعضهم يروي عن جعفر 
الصادق جدولاً يعمل عليه وهو الذي افتراه عليه 
عبد الله بن معاوية» وهذه الأقوال خارجة عن دين 
الإسلام وقد برأ الله منها جعفرًا وغيره» ولا ريب أن 
أحدا لا يمكنه مع ظهور دين الإسلام أن يظهر 
الاستناد إلى ذلك. إلا أنه قد يكون له عمدة في الباطن 
في قبول الشهادة وردهاء وقد يكون عنده شبهة في 
كون الشريعة لم تعلق الحكم بهء وأنا ‏ إن شاء الله - 
أيين ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة دليلاً 
وتعليلاً شرعًا وعقلاً. 

قال الله تعالى: «يّدَلوتلك عَنٍ الأمِلّة كل َّ 
مَوَقِمِتَ لاس وَآلْحَجٌْ» [البقرة: 189] فأخبر أنها 
مواقيت للناسء وهذا عام في جميع أمورهم؛ وخص 
الحج بالذكر تمييرًا له؛ ولأن الحج تشهده الملائكة 
وغيرهم, ولأنه يكون في آخر شهور الحول؛ فيكون 
علا على الحول؛ كما أن الهلال /١175[‏ 16] علم على 
الشهر؛ ولحذا يسمون الحول حجة»ء فيقولون له: 
سبعون حجة: وأقمنا خحس حجج, فجعل الله الأهلة 
مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداء» أو 
سببًا من العبادة؛ وللأحكام التي تثبت بشروط العبد 
فيا ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالحلال ميقات 
له وهذا يدخل فيه الصيام والحج؛ ومدة الإيلاء 
والعدة وصوم الكفارة» وهذه الخمسة في القرآن. 

قال الله تعالى: لطَبْرٌ رَمَضَانَ» [البقرة: ]١88‏ » 
وقال تعالى: «لَلَْجُ أَظْهُرٌ َعلُومَتٌ» [البقرة:  ]141/‏ 
وقال تعالى: طلِلنَ يُوْلُونَ مِن يبوم تَرَيْصُ أَريَعَةٍ 
أخبر» [البقرة: 177] » وقال تعالى: لقَسِيَامُ حَهْرَينٍ 
مُتَتَاِمَتن» [النساء: 147 » وكذلك قوله: 9قَيِيِحُوا فى 
آلأرض أَزبَعَة خب رٍ» [التوبة: 7] . وكذلك صوم النذر 
وغيره» وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالشمن» 


ودين السلمء والزكاة» والجزية» والعقل؛ والخيار» 
والأبيان» وأجل الصداقء. ونجوم الكتابة» والصلح 
عن القصاصء. وسائر ما يؤجل من دين وعقد 
وغيرهما. 

وقال تعالى: «وَالْقَمَرٌ قَدَّرَئهُ مَتَازِلَ حَْ عَادٌ 
كلْمُرْجُونِ آلْقَدِيمٍ» [يس: 4؟] , وقال تعالى: «هوّ 
لِتَعلَمُوا عَدَدَ أَلشِينَ وَآلْحِسَابَ" ما َل آم لِك إل 
بآلْحَقْ4 [يونس: 15 ١‏ فقوله: (لِتَمْلَمُوا© متعلق - 
والله أعلم ‏ بقوله: 9وَقَدَّرَهُ» لا ب «جَعَل»؛ لان 
كون هذا /١76[‏ 76] ضياء» وهذا نورًا لا تأثير له في 
معرفة عدد السنين والحسابء وإنما يؤثر في ذلك 
انتقالهما من برج إلى برج؛ ولأن الشمس لم يعلق لنا بها 
حساب شهرء ولا سنة؛ وإنها علق ذلك بافلال؛ كما 
دلت عليه تلك الآية؛ ولأنه قد قال: إن عِدَّة الشبور 
عِددَ هنا عَدَرَطبر) فى حَيْمَ بآ يم حل قَ لسوت 
والأرضح يِب أرْيَعَةُ حُرّم» [التوبة: 55] » فأخبر أن 
الشهور معدودة اثنا عشرء والشهر هلالي بالاضطرار» 
قعلم أن كل واحد منها معروف بالفلال. 

وقد بلغتي أن الشرائع قبلنا ‏ أيضًا ‏ إنما علقت 
الأحكام بالأهلة» وإنا بَدَلَ من بَدَّلَ من أتباعهم. ىا 
يفعله اليهود في اجتماع القرصين. وفي جعل بعض 
أعيادها بحاب السنة الشمسية» وكا تفعله النصارى 
في صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من أول 
السنة الشمسية؛ وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة 
الشمسية بحسب الحوادث التي كانت للمسيح؛ وكا 
يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في 
اصطلاحات لهمء فإن منهم من يعتبر بالسئة الشمسية 
فقطء ولهم اصطلاحات في عدد شهورها؛ لأنها وإن 
كانت طبيعية» فشهرها عددي وضعي. ومنهم من 
يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع القرصينء وما جاءت 


به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها 
وأصحها وأبعدها من الاضطراب. 

17 9 ؟] وذلك أن الحلال أمر مشهود مرئي 
بالأبصارء ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار؛ 
ولهذا سموه هلالاً؛ لأن هذه المادة تدل على الظهور 
والبيان» إما سممًا وإما بصراء كما يقال: أهَلّ بالعمرة» 
أهَلّ بالذبيحة لغير الله إذا رفع صوته. ويقال لوقع 
المطر: الحلل. ويقال: استهل الجنين؛ إذا خرج صارتحا. 
ويقال: تهلّل وجهه. إذا استنار وأضاء. 

وقيل: إن أصله رفع الصوت. ثم لما كانوا يرفعون 
أصواتهم عند رؤيته سموه هلالاً» ومنه قوله: 

يهل بالفرقد ركبانها 

كبا ييل الراكب اللمعتمر | - 

وتلل الوجه مأخوذ من استنارة الهلال. 

فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين 
يشترك فيه الناسء ولا يشرك الهلال في ذلك شيء. 


فإن اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيما الكائن ' 


قبل الحلال أمر خفي لا يعرف إلا يحساب ينفرد به 
يعض الناس» مع تعب وتضيع زمان كثير» واشتغال 
عما يعني الناسء وما لابد له منه؛ وريما وقع فيه الغلط 
والاختلاف. 

773 15] وكذلك كون الشمس حاذت البرج 
الفلاني» أو الفلاني» هذا أمر لا يدرك بالأبصارء وإنها 
يدرك بالحساب الخفي الخاص المشكل الذي قد يغلط 
فيه» وإنما يعلم ذلك بالإحساس تقرييّاء فإنه إذا انصرم 
الشتاء» ودخل الفصل الذي تسميه العرب الصيف». 
ويسميه الناس الربيع؛ كان وقت حصول الشمس في 
نقطة الاعتدال الذي هو أول الحمل» وكذلك مثله في 
الخريف. فالذي يدرك بالإحساس الشتاء والصيف». 
وما بينهما من الاعتدالين تقريبّاء فأما حصولا في برج 
بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه كلفة وشغل عن 


ككتاب الصَوّم 
غيره. مع قلة جدواه. 

فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة 
إلا الحلال. 





وقد انقسمت عادات الأمم في شهرهم وستهم 
القسمة العقلية؛ وذلك أن كل واحد من الشهر 
والسنة؛ إما أن يكونا عدديين» أو طبيعيين» أو الشهر 
طبيعيًا. والسنة عددية: أو بالعكس. 

فالذين يعدونههماء» مثل من جعل الشهر ثلاثين 
يوماء والسنة انتي عشر شهراء والذين يجعلونما 
طبيعيين. مثل من يجعل الشهر قمريّاء والسنة شمسية» 
ويلحق في آآخر الشهور الأيام المتفاوتة بين 
[4/ 5؟] السحين. فإن السنة القمرية ثلائائة 
وأريعة وحمون يوماء وبعض يوم خمس أو سدس» 
وإنما يقال فيها: ثلاثائة وستون يومًا جيرًا للكر في 
العادة ‏ عادة العرب في تكميل ما ينقص من التاريخ 
في اليوم والشهر والحول. 

وأما الشمسية: فثلائائة وخحمة وستون يومّاء 
وبعض يومء ربع يوم؛ ولهذا كان التفاوت بينهها أحد 
عشر يومًا إلا قليلآ» تكون في كل ثلاثة وثلاثين سنة 
وثلث سنة: ستة؛ ولهذا قال تعالى: 9وَلَبِعُوا فى كَهَفِهِرْ 
ُلَتَ مِأنَوٍ ميرت وَآَزْدَاةُوا نمام [الكهف: 6 ؟] قيل 
معناه: ثلاثائة سئة شمسية. «وَازْدَاكُوا نِسَعًا» 
بحساب السنة القمرية» ومراعاة هذين عادة كثير من 
الأمم. من أهل الكتابين بسبب تحريفهم. وأظنه كان 
عادة المجوس -أيضًا. 

وأما من يجعل السنة طبيعية؛ والشهر عدديّاء فهذا 
حساب الروم والسريانيين والقبط ونحوهم من 
الصابئين والمشركين» ممن يعد شهر كانون ونحوه 

فأما القسم الرابع» فبآن يكون الشهر طبيعيّاء 
والسنة عددية؛ فهو سنة المسلمين ومن وافقهم؛ ثم 


الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون /1١79[‏ 86؟] 
على أمر ظاهر كيا تقدم؛ بل لابد من الحساب والعدد. 
وكذلك الذين يجعلون الشهر طيعياء ويعتمدون عل 
الاجتماع لابد من العدد والحسابء ثم ما يحسبونه أمر 
خفي ينفرد به القليل من الناسء مع كلفة ومشقة 
وتعرض للخطاأ. 

فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور؛ لأنه 
وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. 
فلا يضل أحد عن دينه؛ ولا يشغله مراعاته عن شيء 
من مصاحه. ولا يدخل بسببه في لا يعنيهء ولا يكون 
طريقا إلى التلييس في دين الله كما يفعل بعض علماء 
أهل الملل بمللهم. 

وأما الحول» فلم يكن له حََدّ ظاهر في السياء؛ 
فكان لابد فيه من الحساب والعددء فكان عدد 
الشهور الخلالية أظهر وأعم من أن يحسب بسير 
الشمسء وتكون السنة مطابقة للشهور؛ ولأن السنين 
إذا اجتمعت فلابد من عددها في عادة جميع الأمم؛ إذ 
ليس للسنين إذا تعددت حد سماوي يعرف به عددهاء 
فكان عدد الشهور موافقا لعدد البروج» جعلت السنة 
اثني عشر شهرا بعدد البروج التي تكمل بدور 
الشمس فيها سنة شمسية»ء فإذا دار القمر فيها كمل 
دورته السنوية. 

وبهذا كله يتبين معنى قوله: (وَقَدَرَهُ مُنَازِلَ 
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلمِينَ ]١5/١510[‏ وَالحَابت» 
[يونس:05] » فإن عدد شهور السنة» وعدد السنة بعد 
السنة إنها أصله بتقدير القمر منازل» وكذلك معرفة 
الحساب؛ فإن حساب بعض الشهور لا يقع فيه من 
الآجال ونحوها إنها يكون بالهلال» وكذلك قوله 
تعالى: قل هِى مَوَقِمِتَ لئاس وَآلْحَجَ»4 [البقرة: 
44]. 

فظهر ‏ با ذكرناه ‏ أنه بالهلال يكون توقيت 


كتَابٌ الصوم 
الشهر والسنة» وأنه ليس شيء يقوم مقام الهلال البتة 
لظهوره وظهور العدد البني عليه؛ وتيسر ذلك 
وعمومهء وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد. 

ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين 
والمجوسء وغيرهم في أعيادهم وعباداتهم وتواريخهم 
وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب والحرجء 
وغير ذلك من المفاسد؛ ازداد شكره على نعمة 
الإسلام» مع اتفاقهم أن الأنياء لم يشرعوا شيئًا من 
ذلك. وإنها دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفة 
الصابئة الذين أدخلوا في ملتهم. وشرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله. 

فلهذا ذكرنا ما ذكرناه حفظًا لهذا الدين عن 
إدخال المفسدين.ء فإن هذا مما ياف تغييرء فإنه قد 
كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم 
بالتسيء الذي ابتدعته» فزادت به في النة شهرًا 
جعلتها كبيسًا؛ لأغراض ]15/١51[‏ لهم. وغيروا 
به ميقات الحج والأشهر الحرم؛ حتى كانوا يحجون 
تارة في المحرمء وتارة في صفرء حتى يعود الحج إلى 
ذي الحجة؛ حتى بعث الله المقيم لملة إبراهيم فوافى 
حجه 5 حجة الوداع؛ وقد استدار الزمان كما كان» 
ووقعت حجته في ذي الحجة؛ فقال في خطبته 
المشهورة في «الصحيحين» وغيرهما: (إن الزمان قد 
استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرضء 
السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرمء ثلاثة 
متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة؛ ومحرم؛ ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان»”". وكان قبل ذلك 
الحج لا يقع في ذي الحجة» حتى حجة أبي بكر سنة 
تسع كانت في ذي القعدة» وهذا من أسباب تأخير 
النبي و الحجء وأنزل الله تعالى: «إنّ عِدَّةَ الشهور 
عِددَ أ دا عَهْرَْبر) فى حيكب َه َم حل قَالشمبوت 





.)1339/4( صحيح: أخرجه البخلري (7141)): ومسلم‎ )١( 


١س‎ 


والأزض متا أريَعَةٌ حرم ذلك لدي آلقَيِم» 
[التوية: 75]. 

فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم؛ ليين أن ما 
سواه من أمر النسيء وغيره من عادات الأمم ليس 
قمًا؛ لما يدخله من الانحراف والاضطراب. 

ونظير الشهر والسنة اليوم والأسبوعء فإن 
اليوم طبيعي من طلوع [15/147] الشمس إلى 
غرويهاء وأما الاسبوع فهو عددي من أجل الأيام 
الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض»ء ثم 
استوى على العرشء» فوقع التعديل بين الشمس 
والقمر باليوم» والأسبوع بسير الشمسء والشهر 
والسنة بسير القمرء وبهها يتم الحساب, وبهذا قد 


يتوجه قوله: طلَِمْلَمُوا» إلى: لجَمَل4: فيكون 


جعل الشمس والقمر لهذا كله. 

فأما قوله تعالى: «وَجّعَلَ أَلْمل سَكَنًا وَآَلشّمْسَ 
وَآَلْقَمَرَ حُتبَانا» [الأنعام: 7 وقوله: «السْمَسُ 
وَآَلْقَمَرٌ يحُسْبَانٍ» [الرحمن: 6] » فقد قيل: هو من 
الحساب. وقيل: بحسبان كحسبان الرحى؛ وهو 
دوران الفلكء, فإن هذا مما لا خلاف فيه؛ بل قد دل 
الكتاب والسنة وأجمع علماء الأمة على مثل ما عليه 
أهل المعرفة من أهل الحساب من أن الأفلاك 
مستديرة لا مسطحة. 
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573“ ]قصل 
لما ظهر بما ذكرناه عود المواقيت إلى الأهلة؛ وجب 
أن تكون المواقيت كلها معلقة بهاء فلا خلاف بين 
المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الحلال حسبت 


تل ات اد 


كتاب الصَوُم 
الشهور كلها هلالية» مثل أن يصوم للكفارة في هلال 
المحرم» أو يتوق زوج المرأة في هلال المحرم؛ أو يولي 
من امرأته في هلال المحرم؛ أو يبيعه في هلال المحرم 
إلى شهرين أو ثلاثة» فإن جميع الشهور تحسب 
بالأهلة» وإن كان بعضها أو جميعها ناقصًا. 

فأما إن وقع مبدأ الحكم في أثناء الشهر فقد قيل: 
تحسب الشهور كلها بالعدد بحيث لو باعه إلى سنة في 
أثناء المحرم عد ثلائيائة وستين يومّاء وإن كان إلى ستة 
أشهر عد ماثة وثيانين يومّاء فإذا كان المبتدأ متتصف 
المحرم كان المنتهى العشرين من المحرم. وقيل: بل 
يكمل الشهر بالعددء والباقي بالأهلة» وهذان 
القولان روايتان عن أحمد وغيرهء وبعض الفقهاء 
يفرق في يعض الأحكام. 

[145/ 55 ثم هذا القول تفسيران: 

أحدهما: أنه يجعل الشهر الأول ثلاثين يومّاء 
وباقي الشهر هلالية» فإذا كان الإيلاء في متصف 
المحرم حسب ياقيه» فإن كان الشهر ناقصًا أخذ منه 
أربعة عشر يومّاء وكمله بستة عشر يومًا من جمادى 
الأولى» وهذا يقوله طائفة من أصحابنا وغيرهم. 

والتفسير الثاني هو الصواب الذي عليه عمل 
المسلمين قديًا وحديئًا _: أن الشهر الأول إن كان 
كاملاً كمل ثلاثين يومّاء وإن كان ناقصًا جعل تسعة 
وعشرين يومّاء فمتى كان الإيلاء في متتصف المحرم 
كملت الأشهر الأربعة في منتصف جمادى الأولى» 
وهكذا سائر الحساب. وعلى هذا القول» فالجميع 
بالحلال ولا حاجة إلى أن نقول بالعدد. بل ننظر اليوم 
الذي هو المبدأ من الشهر الأول» فتكون النهاية مثله 
من الشهر الآخرء فإن كان في أول ليلة من الشهر 
الأول كانت النهاية في مثل تلك الساعة بعد كال 
الشهور, وهو أول ليلة بعد انسلاخ الشهورء وإن كان 
في اليوم العاشر من المحرم كانت النهاية في اليوم 





برزاقاءكة 7نااكزنكنة 
العاشر من المحرم أو غيره على قدر الشهور المحسوبة؛ 
وهنا هو الحق الذي لا محيد عنه. ودل عليه قوله: 
قل هىّ مَوَقِمِتٌ لِلَنّاسِ» [البقرة: 144] , فجعلها 
مواقيت لجميع الناس. مع علمه سبحانه أن الذي يقع 
في أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع في أوائلهاء 
فلو لم يكن ميقانًا إلا لما /١46[‏ 15] يقع في أولها لما 
كانت ميقانًا إلا لاقل من ثلث عشر أمور الناس» 
ولأن الشهر إذا كان ما بين الحلالين» فيا بين الحلالين 
مثل ما بين نصف هذا ونصف هذا سواءء والتسوية 
معلومة بالاضطرار. والفرق تحكم محض. 

وأيضًاء فمن الذي جعل الشهر العددي ثلاثين» 
والنبي يق قال: «الشهر هكذاء وعكناء وهكداء"© 
ونس إبهامه”" في الثالثة. ونحن نعلم أن نصف 
شهور السنة يكون ثلاثين» ونصفها تسعة وعشرين! 

وأيضًاء فعامة المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم 
إذا أجل الحق إلى سنة» فإن كان مبدؤه هلال المحرم» 
كان متها هلال المحرم؛ سَلحْ ذي الحجة عتدهم. 
وإن كان مبدؤه عاشر المحرم كان متنهاه عاشر المحرم 
- أيضًا ‏ لا يعرف المسلمون غير ذلك. ولا ينون إلا 
عليه ومن أخذ ليزيد يومًا لنتقصان الشهر الأول؛ كان 
قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف. وأتاهم 
بمنكر لا يعرفونه. 

فعلم أن هذا غلط ممن توهمه من الفقهاء» ونبهنا 
عليه ليحذر الوقوع فيه وليعلم به حقيقة قوله: 9قُلٌ 
هِّ مَوَقِيِتٌلِلنَاسٍِ؟ [البقرة: 144]» وإن هذا العموم 
محفوظ عظيم القدرء لا يستثنى منه شيء. 

[8/157]] وكذلك قوله: «هوَّ الى جَعَلَ 
الشنس مِيَاء وَآلقَمَرٌ ثُورًا وَقَدَرَمْ مَتَازِلَ لِعَعلَمُوا 
عَدَدَ آَليَينَ وَآلْحِمَابَ4» [يونس: 50] » وكذلك قوله: 


.)1١80(ملمو‎ :)1404( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
خنس إبهامه: قبضها.‎ )1( 





9وَجَعَلنا الل وَالهَارَ معي مَحَوقة اه ليل وجمَلقآ 
َي ار مُتَصرةٌ َبعَهُوا فطلا ين رَكُر وَلِتَعلَمُوا عَدَدَ 
أَلحِينَ وَلَفِسَابَ» [الإسراء: ؟7١]‏ ء يبين بذلك أن 
جميع عدد السنين والحساب تابع لتقديره منازل. 
نيقيف 
نمل 

ما ذكرناه من أن الأحكام مثل صيام رمضان 
متعلقة بالأهلة لا ريب فيه. لكن الطريق إلى معرقة 
طلوع الهلال هو الرؤية لاغيرها بالسمع والعقل. 

أما السمع فقد أخبرنا غير واحدء منهم شيخنا 
الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد المقدميء؛ وأبو 
الغنائم المسلم بن عثمان القَيسِي وغيرهماء قالوا: أنبأنا 
حَنْبّل بن عبد الله المؤؤنء أتبأنا أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن الخقصّينء أنبأنا أبو علي بن المذهبء أنبأنا أبو 
بكر /١41/[‏ 16] أحمد بن جعفر ين حمدان, أنبأنا أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حتيلء أنبأنا 
أي» حدثنا محمد بن جعفر ‏ غندر» حدثنا شعبة» عن 
الأسود بن قيس سمعت سعيد بن عمر أبن سعيد 
يحدث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهها يحدث عن 
النبي 35 أنه قال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. 
الشهر هكذاء وهكناء وهكنا». وعقد الإبهام في 
الثالثة: «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا»””" يعني تمام 
الثلاثين. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان 
وإسحاق ‏ يعني الأزرق - أنبأنا سفيان» عن الأسود 
ابن قيس؛ عن سعيد بن عمر عن ابن عمره عن النبي 
كيد قال: «إنا أمة أمية. لا نكتب ولا نحسب. الشهر 
هكذا وهكذاء وهكذا»”' يعني: ذكر تسمًا وعشرين: 


(©) صحيح: أخرجه البخاري (1943157), وملم .)١٠١89(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخلري (14315): ومسلم .)1١80(‏ 


وَسَمَيَةَ 





قال إسحاق: وطبق بيديه ثلاث مراتء وحَحتّس إبهامه 
في الثالثة» أخرجه البخاري عن آدم عن شعبة.» 
ولفظه: «إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب. الشهر 
هكناء وهكناء وهكلا»”' يعني: مرة تسعة 
وعشرين. ومرة ثلاثين. 

وكذلك رواه أبو داود. عن سليان بن حرب». عن 
شعبة» ولفظه: (إنا أمة أمية. لا نكتب. ولا نحب» 
الشهر هكذاء وهكناء وهكلا"" وخنس سلمان 
[صبعه في الثالثة؛ يعني: تسعة وعشرينء وثلاثين. رواه 
1 ه ‏ ؟] النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سفيان ‏ كما ذكرناه. وي ا 
أيضًا ‏ كما سقناه» وقال في آخره: تمام العلاثين7” . وم 
يقل: يعني» فروايته من جهة المسند -كيا سقناه ‏ أجل 
الطرق» وأرفعها قدرًا؛ إذ عُندر أرفع من كل من رواء 
عن شعية وأضبط ديثه؛ والإمام أحمد أجل من رواء 
عن غندر عن شعبة» وهذه الرواية المندة التي رواها 
البخاري وأبو داود والنسائي من حديث شعبة تفسر 
رواية [النووي] ) وسائر الروايات عن ابن عمر مما 
فيه إجمال يوهم بسببه على ابن عمر مثل ما رويناه 
بالطريق المذكورة: إن أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 
يبر قالا: حدثنا شعبة» عن جبلة يقول لنا ابن سُحَيم: 
قال ببز: أخبرني جَبّلة بن سُحَيمء سمعت ابن عمر 
قال: قال رسو الله 35: «الشهر هكذا» وطبق 
بأصابعه مرتين وكسر في الثالثة الإيهام. قال محمد بن 
جعفر في حديثه ‏ يعني قوله: «تسعًا وعشرين»: هكنا 
رواه البخاري والنسائي من حديث شعبة ولفظه: 
«الشهر هكناء وهكذا» وخنس الإبهام في الثالثة. ومثل 
ماروى نافع عن ابن عمر_كما رويناه_بالإسناد المتقدم 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (59019). 


26 صحيح: أخرجه النساتي .)5١10(‏ 
(©) خطاء وصوابه: (الثوري). انظر: #الصيانة» (ص555). 


إلى أحمد: حدثنا إسماعيل. أنبآنا أيوب عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله : «إنها الشهر تسع 
وعشرون. فلا تصوموا حتى تروف ولا تفطروا حتى 
تروى فإن غم عليكم فاقدروا له»”"» قال نافع: وكان 
عبد الله إذا مضى من شعبان تسم وعشرون. يبعث من 
]١5 313‏ ينظر؛ فإن رؤي فناك, فإن لم بر ولم يحل 
دون منظره سحاب ولا قَيّدٌ أصبح مفطرّاء وإن حال 
دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائًا». 

ورويناه في سنن أبي داود من حديث حماد بن زيد 
قال: أبأنا أيوب هكذا سواءء ولفظه: «الشهر تسع 
وعشرون”" قال في آخره: فكان ابن عمر إذا كان 
شعبان تسعًا وعشرين نظر لهء فإن رؤي فذاكء وإن لم 
ير وم يحل دون منظره سحاب ولا قترء أصبح مفطرّاء 
فإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائيا. 
قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناسء ولا يأخذ بهذا 
الحاب(*: وروى له باللفظ الأول عبد الرزاق في 
«مصنفه» عن معمرء عن أيوبء عن نافع» عن 
عمرء عن رسول الله 34 قال: «إنما الشهر تسع 
وعشرون»”" ويه عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب 
أصبح صائاء وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرًا. 

قال: وأنبأنا مَعْمَرهِ عن ابن طاوسء عن أبيه مثله» 
وهكذا رواه عبيد الله بن عمر عن نافع كها رويناء 
بالإسناد المتقدم إلى أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد. عن 
عبد الله حدثني نافع» عن ابن عمر: إذا كان ليلة 
تسع وعشرينء وكان في السهاء سحاب أو قتر أصبح 
صائما ٠‏ رواه النسائي عن عمر و ابن علي عن يحبى. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1501), وملم )٠١80(‏ وهو عند 


آأحد(؟/60). 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود (755). 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في ممصلفمه ,0)107/1٠١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0717/15. 


ولفظه: «لا تصوموا حتى تروا الفلال ولا تفطروا حتى 
تروه [19/160] فإن غم عليكم فاقدروا له:0©, 
وذكر أن عبيد الله بن عمرو روى عنه محمد بن بشرء 
عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: ذكر رمول الله يكب الحلال. فقال: (إذا 
رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه كأفطرواء فإن هُمّ 
عليكم فعدوا ثلاثين»”"' وجعل هذا اختلاقًا على عبيد 
الله ومثل هذا الاختلاف لا يقدح إلا مع قرينة» فإن 
الحفاظ كالزهري وعبيد الله ونحوهما يكون الحديث 
عندهم من وجهين وثلاثة أو أكثرء فتارة يحدثون به 
من وجهء وتارة يحدثون به من وجه آخرء وهذا يوجد 
كثيرًا في «الصحيحين» وغيرهماء ويظهر ذلك بأن من 
الرواة من يفرق بين شيخين, أو يذكر الحديثين جميعًا. 

وقد روى البخاري من طريق نافع من حديث 
مالك بن أنس عنه. ولفظه: أن رسول الله 6 كان 
ذكر شهر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروأ 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه. فإن هُمّ عليكم فاقدروا 
له»”” لم يذكر في أوله قوله: «الشهر تسع وعشرون» 
ولا ذكر الزيادة على عادته في أنه كان كثيرًا ما يترك 
التحديث با لا يعمل به عنده. وأما قوله: «الشهر 
تسع وعشرون»» فرواها مالك من طزيق عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء ورواها من طريقه البخاري 
7 19] عن عبد الله بن مسلمة ‏ وهو القعنبي : 
أن النبي وَكخٍ قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا 
تصوموا حتى تروهء فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلائين»”'' هكذا وقع هذا اللفظ مختصرًا في البخاري. 
وقد رواه عن القَعْنّي عن مالك وهو ناقصء فإن 
الذي في الموطأ: «يومًّا»؛ لأن القعنبي لفظه: أن رسول 
(1) صحيح: أخرجه الناتي (5175). 


(7) صحيح: أخرجه اليخلري (1905). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/1101). 


الله 3 قال: «الشهر تسع وعشرون يومّاء فلا تعوموا 
حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروف فإن غم 
عليكم فاقدروا له» فذكر قوله: «ولا تفطروا حتى 
تروه» وذكره بلفظة: «فاقدروا له» لا بلفظ: «فأكملوا 
العدة» وهكذا في سائر الموطآت مسبوق بذكر 
الجملتين» ولفظ «القدر»» حتى قال أبو عمر بن عبد 
البر: لم يختلف عن نافع في هذا الحديث في قوله: 
«فاقدروا له» قال: وكذلك روى سالم عن ابن عمرء 
وقد روى حديث مالك وغيره عن عبد الله بن ديتار» 





عن ابن عمر قال: ورواه الدّراوردي عن عبد الله بن 
ديتار فقال فيه: «فإن هم عليكم تأحصوا العدة» فهذه 
والله أعلم ‏ نقصء, ورواية بالمعنى؛ وقم في حديث 
مالك الذي في البخاريء كما ذكر أبو بكر الإسماعيلي» 
غيره: أن مئل ذلك وقع في هذا الباب في لفظ حديث 
أبي هريرة. 

ومثل هذا اللفظ المشعر بالحصر ما رويناه ‏ أيضًا 
بالإستاد المتقدم إلى /1١67[‏ 76] أحمد: حدثنا حسن 
بن موسى؛ حدثئنا شيبان» عن يحى» أخبرني أبو سلمة 
قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ك2 
يقول: «الشهر تسع وعشرون»””“» ورواه النسائي من 
حديث معاوية عن يحيى هكذا. وساقه ‏ أيضًا ‏ من 
طريق علي» عن يحسى» عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: 
قال رسول الله : «الشهر يكون تسعة وعشرين: 
ويكون ثلائين, فإذا رأيتموه فأفطرواء فإن هُمّ عليكم 
فأكملوا العدة”2 وجعل النسائي هذا اختلانًا على 
يحسى عن أبي سلمة. والصواب أن كلاهما محفوظ عن 
يحى عن أبي سلمة؛ لا اختلاف في اللفظ. 


وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» 


(©) صحيح: أخرجه النسائي )5١79(‏ وفي غير موضعء وأحد 
فيه 
(1) صحيح: أخرجه الناتي (5174). 


عن عَقَبّة بن حُرَيثْه سمعت ابن عمر يقول: قال 
رسول الله : «الشهر تسع وعشرون» وطبق شعبة 
يديه ثلاث مراتء وكسر الإهام في الثالثة» قال عقبة: 
وأحسبه قال: «الشهر ثلاثون» وطبق كفيه ثلاث 
مرات. ورواه النسائي من حديث ابن المثنى» عن 
غندر» لكن لفظه: «الشهر تسع وعشرون»”' لم يزد. 
فرواية أحمد أكمل وأحسن سياقًاء تقدم. فإن الرواية 
المفسرة تبين أن سائر روايات ابن عمر التي فيها 
الشهر تسع وعشرون عنى بها أحد شيئين: إما أن 
الشهر /١67[‏ 786] قد يكون تسعة وعشرين رئًا عل 
من يتوهم أن الشهر المطلق هو ثلاثون» كما توهم من 
توهم من المتقدمين» وتبعهم على ذلك بعض الققهاء 
في الشهر العددي. فجعلوه ثلاثين يومًا بكل حال 
وعارضهم قوم فقالوا: الشهر تسعة وعشرونء واليوم 
الآخر زيادة» وهذا المعنى هو الذي صرح به الني وَل 
فقال: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء والشهر هكذاء 
وهكناء”" 

يعني: مرة ثلاثين» ومرة تسعة وعشرين» فمن 
جزم يكونه ثلاثين» أو تسعة وعشرين.» فقد أخطأ 

والمعنى الثاني: أن يكون أراد أن عدد الشهر اللازم 
الدائم هو تسعة وعشرونء فأما الزائد فأمر جاتر 
يكون في بعض الشهورء ولا يكون في بعضها. 

والمقصود أن التسعة والعشرين يجب عددها 
واعتبارها بكل حال في كل وقت. فلا يشرع الصوم 
بحال حتى يمفي تسعة وعشرون من شعبانء ولابد 
أن يصام في رمضان تسعة وعشرون؛ لا يصام أقل 
منها بحال؛ وهذا المعنى هو الذي يفسر به رواية أيوب 
عن نافع: «إنما الشهر تسع وعشرونء قلا تصوموا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الناني (5147): وفي غير موضع. 
زفف صحيح: أخرجه البخاري (1404)., وملم .)1١80(‏ 


نز قاككخ 7اة قز دف _ »..٠١‏ 





حتى تروف ولا تفطروا حتى تروهة"" أي: إنها الشهر 
اللازم الدائم الواجب تسعة وعشرونء ولا يمكن أن 
يفسر ]786/١654[‏ هنا اللفظ بالمعنى الأول؛ لا فيه 
من الحصر. 

وقد قيل: إن ذلك قد يكون إشارة إلى شهر بعيئه. 
لا إلى جنس الشهرء أي: إنما ذلك الشهر تسعة 
وعشرونء كأنه الشهر الذي آلى فيه من أزواجه؛ لكن 
هذا يدفعه قوله عَقَبَهِ: «قلا تصوموا حتى تروه؛ ولا 
تفطروا حتى تروه؛ فإن عُمّ عليكم فاقدروا له 
فهذا يبين أنه ذكر هذا ليان الشرع العام المتعلق 
بجنس الشهرء لا لشهر معين. فإنه قد بين أنه ذكر هذا 
لأجل الصوم. فلو أراد شهرًا بعينه قد علم أنه تسعة 
وعشرون؛ لكان إذا علم أن ذلك الشهر تسع 
وعشرون لم يفترق الحال بين الغم وعدمه؛ ولم يقل: 
«فلا تصوموا حتى تروه»» ولأنه لاايعلم ذلك إلا وقد 
رؤي هلال الصومء وحيشذ فلا يقال: «فإن ضًً 
عليكم». 

ولذلك حمل الأئمة ‏ كالإمام أحمد ‏ قوله المطلق 
على أنه لجنس الشهرء لا لشهر معينء وينوا عليه 
أحكام الشريعة. قال حنبل بن إسحاق: حدثني أبو 
عبد الله حدثئنا يحبى بن سعيدء عن حميد بن عبد 
الرحمن» قال أبو عبد الله: قلت ليحبى: الذين يقولون 
الملائي» قال: نعم عن الوليد بن عقبة قال: صمنا على 
عهد علي رضي الله عنه ‏ ثمانية [88١/6؟]‏ 
وعشرينء فأمرنا علي أن نتمها يومًا. أبو عبد الله - 
رحمة الله عليه يقول: العمل على هذا الشهر؛ لان 
هكذا وهكذا وهكذا تسعة وعشرون؛ فمن صام هذا 
الصوم قفى يومّاء ولا كفارة عليه. 


(17) صحيح: أخرجه البخاري (1408) ينحوف وملم (5954). 
(1) صحيح: أخرجه النائي (5157). 





يجين ارخ ارسي 

وبها ذكرناه يتبين الجواب عما روي عن عائشة في 
هذا قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمسنء وظاهر 
رسو ل الله 55 شهرًا فنزل لتسع وعشرين. فقيل له 
فقال: دإن الشهر قد يكون تسمًا وعشرين»» 
فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ردت ما أفهموها عن ابن 
عمرء أو ما فهمته هي من أن الشهر لا يكون إلا تسمًا 
وعشرين. وابن عمر لم يرد هذاء بل قد ذكرنا عنه 
الروايات الصحيحة. بأن الشهر يكون مرة تسعة 
وعشرين؛ ومرة ثلاثين» فثبت بذلك أن ابن عمر روى 
أن الشهر يكون تارة كذلكء وتارة كذلك. 

وما رواه إما أن يكون موافقا لما روته عائشة - 
أيضًا ‏ من أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرينء وإما أن 
يكون معناه: أن الشهر اللازم الدائم الواجب هو 
تسعة وعشرون. ومن كلام العرب وغيرهم أنهم 
ينفون الشيء في صيغ الحصر أو غيرهاء تارة لانتفاء 
ذاته» وثارة لانتفاء فائدة ومقصوده؛ ويحصرون الشيء 
في غيره» تارة لانحصار جميع الجنس منه» وتارة 
لانحصار المفيد أو الكامل فيهء ثم إنهم تارة 
[ يعيدون النفي إلى المسمى. وتارة يعيدون 
النفي إلى الاسم. وإن كان ثابنًا في اللغة إذا كان 
المقصود الحقيقي بالاسم متفيًا عنه ثابتًا لغيره» 
كقوله: 9َنأهلٌ الكتب لتم عَلْ سَنْو حَق تُقِيمُوا 
آلعورَة والإمجمل وَم1 أعرل إِلبَكُم ين رَيْكُم» [المائدة: 
4 فنفى عنهم مسمى الشيء. مع أنه في الأصل 
شامل لكل موجود من حق وياطل؛ لما كان ما لا يفيد 
ولا منفعة فيه يئول إلى الباطل الذي هو العدم؛ فيصير 
بمنزلة المعدوم. بل ما كان المقصود منه إذا لم يحصل 
مقصوده؛ كان أولى بأن يكون معدومًا من المعدوم 
المستمر عدمه؛ لأنه قد يكون فيه ضرر. 

فمن قال الكذب, فلم يقل شيئاء ومن لم يعمل بها 
ينفعه» فلم يعمل شيئًا. ومنه قول النبي و لما سئل 


منة 


كتاب الصَوْر 
عن الكهان قال: «ليوا بشيء0 ففي 
(الصحيحين» عن عائشة قالت: سثل رمول الله 4 
عن ناس من الكهان فقال: «ليسوا بشيء». ويقول 
أهل الحديث عن بعض المحدثين: ليس بشيء» أو عن 
بعض الأحاديث: ليس بشيء. إذا لم يكن ممن يتتفع به 
في الرواية؛ لظهور كذبه عمدًا أو خطأ. ويقال_أيضًا- 





لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها: 
هنا ليس بآدمي. ولا إنسان, ما فيه إنسانية ولا 
مروءة» هذا حمارء أو كلبء كما يقال ذلك لمن اتصف 
بها هو /1١61/[‏ 705] فوقه من حدود الإنسانية» كما قلن 
ليوسف: 8م هَندًا بكرا إن هَنذَآ إلا مَلَكُ كريءٌ» 


[يوسف: .]7١‏ 
وكذلك قال النبي : «ليس المسكين بهذا 
الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة 
والتمرتان إنما المسكين الذي لا جد غنى يغنيه. ولا 
يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحاقًا»”" 
وتقال: «ما تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: الذي لا 
درهم له ولا دينارء فقال: «ليس ذلك إننما المفلس 
الذي يجيء يوم القيامة”” » الحديث. وقال: هما 
َعُدون الوَقُوب؟ “276 الحديث. فهذا نفي لحقيقة 
الاسم من جهة المعنى الذي يجب اعتباره ياعتبار أن 
الرقوب والمفلس إنما قيد بهذا الاسم لما عدم المال 
والولد. والنفوس تجزع من ذلك. فبين النبي 5 أن 
عدم ذلك حيث يضره عدمه هو أحق بهذا الاسم ممن 

يعدمه حيث قد لا يضره ضررًا له اعتبار. 
ومثال هذا أن يقال لمن يتألم ألما يسيرًا: ليس هذا 


(1) صحيح: أخرجه الببخاري (2)7671 وملم(5554). 

(؟1) صحيح: أخرجه البخاري (141/4) بتحوف وملم .)1١79(‏ 
() صحيح: أخرجه مسلم (5604). والترمذي (1114). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (5104), وأحمد (0/ 0771 

(*) والرقوب: الذي لا يعيش له ولد. 


منة 





بألم» إنها الألم كذا وكذاء ولمن يرى أنه غني: ليس هذا 
بغني إنما الغني فلان» وكذلك يقال في العالم والزاهب 
كقوهم: إنما العالم من يخشى الله تعالى. 

]١6/164[‏ وكقول مالك بن دينار: الناس 
يقولون: مالك زاهد. إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز 
أتته الدنيا فتركهاء ونحو ذلك مما تكون القلوب 
تعظمه لذلك المسمى اعتقادًا واقتصادّاء إما طلبًا 
لوجوده. وإما طلبًا لعدمه. معتقدًا أن ذلك هو 
المستحق للاسمء فيبين لها أن حقيقة ذلك المعنى ثابتة 
لغيره دونه» على وجه ينبغي تعليق ذلك الاعتقاد 
والاقتصاد بذلك الغير. 

ومن هنا الباب قول النبي 355: «المسلم من سَلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما نمي 
الله عون والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 


وأمواهم. والمحاهد من جاهد بنفسه في ذات ين 


ومنه قوله تعالى: «إِنْمًا آلْمُؤْيِتُوري الْذِينَ إِذّا ذْكرَ آله 
رَجِلَتْ قُلُوجُم» إلى قوله: «أولتيك هُمْ آلمُؤِيئُونَ 
حَقَا [الأنفال: ” - 4] ء فهؤلاء المستحقون لهذا 
الاسم على الحقيقة الواجبة لحم ومنه قولهم: لا علم 
إلا ما نفع ولامدينة إلا بملك» ومنه قوله يكد: «لا 
ربا إلا في النسيئة»”". أو «إنها الربا في النسيثة»”"" فإنيا 
الربا العام الشامل للجنسين وللجنس الواحد المتفقة 
صفاته إنما يكون في النسيئة. وأما ريا الفضل فلا 
يكون إلا في الجنس الواحدء ولا يفعله أحدء إلا إذا 
اختلفت الصفات؛ كالمضروب بالتبر””: والجيد 
بالرديء» فأما إذا استرت الصفات» [6/1659؟7] 


.)1٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه بنحوه أحد (4915): والترمذي (5731), 
والنسائي (1546). انظر «صحيح الجامع» (58947). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (753174), والنسائي (1289). 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (1897): والنسائي (4041). 

(0) التَر: ما كان من الذعب غير المضروب. 


فليس أحد يبيع درهمًا بدرهمين؛ ولهذا شرع القرض 
هنا لأنه من نوع التبرع. فلما كان غالب الربا وهو 
الذي نزل فيه القرآن أولآء وهو ما يفعله الناس؛ وهو 
ريا النسأ قيل: إنها الريا في النسيئة. 

وأيضًاء ريا الفضل إنما حرم؛ لأنه ذريعة إلى ربا 
النسيئة» فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة» 
فلا ريا إلا فيه» وأظهر ما تبين فيه الربا الجنس الواحد 
المتفق فيه الصفات» فإنه إذا باع مائة درهم بهاثة 
وعشرين ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة 
فيه» وإنما دخل فيه للحاجة؛ ولهذا لا تضمن الآجال 
باليدء ولا بالإتلاف» فلو تبقى العين في يده؛ أو المال 
في ذمته مدة لم يضمن الأجل؛ بخلاف زيادة الصفة 
فإنها مضمونة في الإتلاف» والغصب. وفي البيع إذا 
قابلت غير الجنسء وهذا باب واسع. 

فإن الكلام الخبري إما إثبات» وإما نفي» فكما أنهم 
في الإثبات يثبتون للشيء اسم المسمى إذا حصل فيه 
مقصود الاسمء وإن انتفت صورة المسمىء فكذلك 
في التفي» فإن أدوات النفي تدل على انتفاء الاسم 
بانتفاء مسماهء فكذلك تارة؛ لأنه لم يوجد أصلاًء وتارة 
لأنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمىء وتارة لأنه ل 
تكمل تلك الحقيقة» وتارة لأن ذلك المسمى مما لا 
ينبغي أن يكون مقصودّاء بل المقصود غيره 
[ ه ]] وتارة لأسباب أخرء وهذا كله إنها يظهر 
من سياق الكلام» وما اقترن به من القرائن اللفظية 
التي لا تخرجها عن كونها حقيقة عند الجمهوره 
ولكون المركب قد صار موضوعًا لذلك المعنى؛ أو من 
القرائن الحالية التي تجعلها يجار عند الجمهور. 

وأما إذا أطلق الكلام بجردًا عن القريتتين» فمعناه 
السلب المطلق. وهو كثير في الكلام؛ فكذلك قوله 
5 «إنما الشهر تسع وعشرون» وقوله: «الشهر تسع 


نك ةنك _ 2 
وعشرون» ل 
الله تعالى ‏ قد علق بالشهر أحكامّاء كقوله: «َبرٌ 
رَمَضَانَ4 [البقرة: 146] ١‏ وقوله: «لفخ أَطْهُرُ 
»> [البقرة: ٠» ]١1917‏ وقوله: ظسَهْرَينِ 
مُتَعَابِعَين» [النساء: 97] ونحو ذلك» وكات من 
الأفهام ما يسيق إلى أن مطلق الشهر ثلاثون يومًا. 

ولعل بعض من لم يعد أيام الشهر يتوهم أن السنة 
تلاثيائة وستون يومّاء وأن كل شهر ثلاثون يومّاء فقال 
1 «الشهر الثابت اللازم الذي لابد منه تسع 
وعشرون». وزيادة اليوم قد تدخل فيه. وقد تحرج 
منهء كما يقول: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. فهذا هو الذي لابد منه. وما زاد 
على ذلك فقد يجب على الإنسان. وقد يموت قبل 
الكلام» فلا يكون الإسلام في حقه إلا ما تكلم به. 

7ه وعل ما قد ثبت عن ابن عمرء 
فيكون قد سمع من النبي يك كلا الخبرين» أو أن 
يكون الذي سمع منه: «إن الشهر يكون تسعة 
وعشرين». «ويكون ثلاثين» كما جاء مصرحًا به 
وسمع منه: «أن الشهر إنها هو تسع وعشرون» روى 
هذا بالمعنى الذي تضمته الأول» وهو بعيد من ابن 
عمرء فإنه كان لا يروي بالمعنى» روي عن النبي 247 
المعاني الثلاثة أن قوله: «الشهر تسع وعشرون» لشهر 
معين» وروي عنه أنه قال: «قد يكون». وروي عنه أنه 
قال: (إنها الشهر». 

وقد استفاضت الروايات عن النبي وَكدِ بها يوافق 
التفسير الأول في حديث ابن عمرء مثل مارواه 
البخاري من حديث ابن جريج؛ عن يحسى بن 
عبد الله بن صَيفيه عن عكرمة بن عبد 
الرحمن» عن أم سلمة: أن النبي ٍ آلى من نسائه 





.)1٠١80( صحيح: أخرجه البخاري (14017): ومسلم‎ )١( 







مكتاب الصَوَر 
شهرّاء فللا مضى تسعة وعشرون يومًا غدا أو راح 
فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرًا. فقال: «إن 
الشهر يكون تسعة وعشرين يوماء”" فيه ما يدل عل 
أن الشهر يكمل بحسبه مطلقاء إلا أن يكون الإيلاء 
كان في أول الشهر. وهو خلاف الظاهر؛ فمتى كان 
الإيلاء ني أثنائه فهو نص في مسألة النزاع. وروى 
البخاري ‏ أيضًا ‏ من حديث سليان بن بلال 
7ه !]عن حميد. عن أنس قال: آلى رسول الله 
يود من نسائه وكانت انفكت رجله؛ فأقام في مشربة 
تسعا وعشرين ليلة؛ ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله 
آليت شهرًا؟ فقال: «إن الشهر يكون تا 
وعشرين»”2 
وأما الشهر المعين» فروى النسائي من حديث 
شعبة» عن سلمة؛ عن أبي الحكم؛ عن ابن عباس» عن 
النبي كك قال: «آتاني جبريل فقال: تم الشهر لتسعم 
وعشرين»”' هكذا رواه بهز عنه. ورواه من طريق 
غندرء ورواه من طريق غندر عنه» ولفظه: «الشهر 
تسع وعشرون»»؛ فهذه الرواية تين أن إيلاء النبي 25 
كان فيها بين الخلالين» فلما مفى تسع وعشرون أخيره 
جبرائيل أن الشهر تم لتسع وعشرين؛ لأن الشهر 
الذي آلى فيه كان تسعًا وعشرين؛ وكان النبي 5 يظن 
أن عليه إكال العدة ثلاثين» فأخبره جبرائيل بأنه تم 
شهر إيلائه لتسع وعشرينء ولو كان الإيلاء في أول 
الحلال لم يحتج إلى أن يخبره جبرائيل بذلك؛ لأنه إذا 
ري لتهام تسع وعشرين يعلم أنه قد تم» فإن هذا أمر 
ظاهر لا شبهة فيه حتى يخبره به جبرائيل. 
وأيضًاء فلو كان الإيلاء بين الحلالين؛ لكان 
الصحابة يعلمون أن ذلك [76/177] شهرء فإن 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))191١(‏ ومسلم بمعناء .)9١86(‏ 


(؟) صحيح: آخرجه البخاري (1411). 
0 صحيح: أخر جه النائي (1199). 
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بين الهلالين؛ والاعتبار بالعدد. ولكن لما وقع الإيلاء 
في أثناء الشهر توهموا أنه يجب تكميل العدة ثلاثين» 
فأخبره جبريل بأنه قد تم شهر إيلائه لتسع وعشرين» 
وقال 44 لأصحابه: «إن الشهر تسع وعشرون» أي: 
شهر الإيلاء «وأن الشهر يكون تسعة وعشرين». 

وأيضاء فقول عائشة ‏ رضي الله عنها : أعدهن. 
ولو كان في أول الهلال لم تحتج إلى أن تعدهن؛ كما لم يعد 
رمضان إذا صاموا بالرؤية» بل روى عنه ما ظاهره 
الحصر سعد بن أبي وقاص بالإستاد المتقدم إلى أحمد: 
حدثنا محمد بن بشر» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال: خرج علينا 
رسول الله #5 وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى 
وهو يقول: «الشهر هكذا وهكذا» ثم يقبض إصبعه في 
الثالثة. وقال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرء حدثنا 
زائدة» عن إسماعيل عن محمد بن سعده عن أبيه» عن 
النبي كك قال: «الشهر هكنا وهكلاء عشر عشرء 
وتسع مرة""' رواء النسائي من حديث محمد بن بشر 
كبا ذكرناه. ورواه هو وأحمد ‏ أيضًا ‏ من حديث ابن 
المبارك» عن إسماعيل مسندّاء كبا تقدم. /1١714[‏ 76] 
وقد روأه يجيى بن سعيد ووكيع ومحمد بن عبيد» عن 
إسماعيل؛ عن محمد مرسلاًء وقال يحسى بن سعيد في 
روايته: قلت لإسماعيل: عن أبيه؟ قال: لا 

وقد صحح أحمد «المسند»» وقال في حديث 
إسماعيل بن أبي خالد: حديث سعد: «الشهر هكذا 
وهكذا» قال يحى القطان: أردنا أن يقول عن أبيه 
فأبى. قال أحمد: هذا عن إسماعيل كان يسنده أحيانًا 
وأحيانًا لا يسنده. ورواه زائدة عن أبيه قيل له: إن 
وكيعًا قد رواه. ويحى يقول: ما يقول؟ قال: زائدة قد 


)١(‏ صحيح: أخرجه النائي (1176), وأحد )144/١1(‏ ولفظ 
النسائي: أن النبي و ضرب بيده على الاخرى وقال: 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا» ونقصص في الثالثة إصيعًا. 


عه 


حككتاب الصَوْم 


روآه. وقال ‏ أيضًا -: قد رواه عبد الله عن أبيه وابن 





بشر وزائدة وغيرهم. وهذا الذي قاله؛ بيان أن هذء 
الزيادة من هؤلاء الثقات. فهي مقبولة. وأن الذين 
حدَّئوا عنه كان تارة يذكرها وتارة يتركها. وقد روي 
ما يفسره؛ فروى أبو بكر الال وصاحبه من حديث 
وكيع؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن محمد بن سعد 
قال: قال رسول الله 35: «الشهر هكذا وهكنا 
وهكناء والشهر هكذا وهكذا وهكذا», وأشار وكيع 
بالعشر الأصابع مرتين» وحَمّسَ واحدة الإبهام في 
الثالثة. 

فهذه الأحاديث المستغفيضة المتلقاة بالقبول دلت 
على أمور: 

أحدها: أن قوله: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب»”"'. هو خبر [116/ 10] تضمن نيبا فإنه 
أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسطء أمية لا 
تكتب ولا تحسبء فمن كتب أو حسب لم يكن من 
هذه الأمة في هذا الحكم؛ بل يكون قد اتبع غير سبيل 
المؤمنين الذين هم هذه الأمة» فيكون قد فعل ما ليس 
من دينهاء والخروج عنها محرم منهي عنه. فيكون 
الكتاب والحساب المذكوران محرمين منهيًا عنهماء 
وهذا كقوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده»”” أي: هذه صفة المسلم؛ فمن خرج عنها خرج 
عن الإسلام؛ ومن خرج عن بعضها خرج عن 
الإسلام في ذلك البعض., وكذلك قوله: «المؤمن من 
أمنه الناس على دماتهم وأموالهم»7» 

فإن قيل: فهلًا قيل إن لفظه خبر ومعناء الطلب؟ 
كقوله: («وَالْمُطَلَقَتُ يَكْئَصْرت بأنفيِونٌ» [البقرة: 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1517). 


(؟) صححيح: أخرجه البخاري (١٠).؛‏ والنائي (14857): وأبو داود 
1441 1). 
(4) حسن صحيح: أخرجه النسائي (44946)» والترمذي 
(ففتففق 


) لوَآلوَلِدَثْ يرَضِعَنَ» [البقرة: 777] , ونحو 
ذلك. فيكون المعنى: أن من كان من هذه الأمة فلا 
ينبغي له أن يكتب ولا يحسب. خباه عن ذلك؛ لثلا 
يكون خيرًا قد خالف مخيرهء فإن منهم من كتب أو 

قيل: هذا معنى صحيح في نفسه» لكن ليس هو 
ظاهر اللفظ» فإن ظاهره خبر» والصرف عن الظاهر 
إنما يكون لدليل يحوج إلى ذلك. ولا حاجة إلى ذلك 
كما بيناه. 

9©17ه ] وأيضًاء فقوله: (إنا أمة أمية» ليس 
هو طلبّاء فإنهم أميون قبل الشريعة؛ كما قال الله تعالى: 
«هوَالذى بَعّْ فى الأييَنَ رَسُولة م6 [الجنمعة: ؟] 
» وقال: لوقل لْلَِنَ أونُوا لكك وَالْأيِيَسنَ أسلنئُز» 
[آل عمران: »]٠١‏ فإذا كانت هذه صفة ثابتة لهم قبل 
المبعث لم يكونوا مأمورين بابتدائها. نعم؛ قد يؤمرون 
بالبقاء على بعض أحكامهاء فإنا سنبين أنهم لم يؤمروا 
أن يبقوا على ما كانوا عليه مطلقًا. 

فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون هذا إخبارًا محضًا 
إنهم لا يفعلون ذلك؛ وليس عليهم أن يفعلوه؛ إذ لهم 
طريق آخر غيره؛ ولا يكون فيه دليل على أن الكتاب 
والحساب منهي عنه؛ بل على أنه ليس بواجب» فإن 
الأموة صفة نقصء ليست صفة كيال» فصاحبها بأن 
يكون معذورًا أولى من أن يكون ممدوحًا. 

قيل: لا يجوز هذا؛ لأن الأمة التي بعثه الله إليها. 
فيهم من يقرأ ويكتب كثيرّاء كما كان في أصحابه 
وفيهم من يحسب. وقد بعث و بالفرائض التي فيها 
من الحساب ما فيهاء وقد ثبت عنه 5 أنه لما قدم 
عامله على الصدقة ‏ ابن اللَيِّية ‏ حاسبه. وكان له 
كُتَابِ عدة ‏ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد 
ومعاوية ‏ يكتبون الوحي, ويكتبون العهود؛ ويكتبون 
كتبه إلى الناس؛ إلى من بعثه الله [/171/ 0 71] إليه من 


رارك زلايقزنعنة 


كتاب الصَوْر 
ملوك الأرضء ورءوس الطوائف. وإلى عماله وولاته 
وسعاته وغير ذلك. وقد قال الله تعالى ‏ في كتابه: 
لِتَطلَمُوا عَدَدَ آليِينَ وَالْحِمَابَ» [يونس: 5. 
الإسراء: 7١]ء‏ في آيتين من كتابه فأخير أنه فعل ذلك 
ليعلم الحساب. 

وإنها الأمي هو ني الأصل: منسوب إلى الأمة» التي 
هي جنس الأميين» وهو من لم يتميز عن الجنس 
بالعلم المختصء من قراءة أو كتابة كما يقال: عامي لمن 
كان من العامة» غير متميز عنهم با يختص به غيرهم 
من علوم؛ وقد قيل: إنه نسبة إلى الأم أي: هو الباقي 
على ما عودته أمه من المعرفة والعلم. ونحو ذلك. 

ثم التميز الذي يخرج به عن الأمية العامة إلى 
الاختصاص. تارة يكون فضلاً وكالاً في نفسه - 
كالمتميز عنهم بقراءة القرآن» وفهم معانيه ‏ وتارة 
يكون با يتوصل به إلى الفضل والكمال. كالتميز عنهم 
بالكتابة وقراءة المكتوب فيمدح ني حق من استعمله 
في الكمال» ويذم في حق من عطله أو استعمله في 
الشر. ومن استغنى عنه بها هو أنفع له كان أكمل 
وأفضل.» وكان تركه في حقه مع حصول المقصود به 
أكمل وأفضل. 

فإذا تبين أن التميز عن الأميين نوعان؛ فالامة 
التي بعث فيها [14/ 10] النبي 45 أولاهم 
العرب» وبواسطتهم حصلت الدعوة لسائر الأمم؛ 
لأنه إنها بعث بلسائهم» فكانوا أميين عامة» ليست 
فيهم مزية علم ولا كتاب ولاغيره؛ مع كون فطرهم 
كانت مستعدة للعلم أكمل من استعداد سائر الأمم؛ 
بمتزلة أرض ال حرث القابلة للزرع لكن ليس لها من 
يقوم عليهاء فلم يكن لحم كتاب يقرءونه مُْزّْل من عند 
الله كما لأهل الكتاب. ولا علوم قياسية مستنبطة» كما 
للصابئة ونحوهم. وكان الخط فيهم قليلاً جدّاء وكان 
لهم من العلم ما ينال بالفطرة التي لا يخرج بها الإنسان 
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عن الاموة العامة كالعلم بالصانع - سبحانه - 
وتعظيم مكارم الأخلاق» وعلم الأنواء والأنساب 
والشعر. فاستحقوا اسم الأمية من كل وجه؛ كما قال 
نيهم: طهْوَ الى بَعتَ فى الأَمِيَنَ رَمُولاً يهمْ» 
[الجمعة: ”] » وقال تعالى: «وَقل لِلِينَ أونُوا لتب 
لوا فَإنمَا عَلَملك الْبَلَْ» [آل عمران: »]7١‏ فجعل 
الأمبين مقابلين لأهل الكتاب. فالكتابي غير الأمي. 
فلا بعث فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء به من 
الكتاب وتدبره وعقله والعمل به وقد جعله تفصيلاً 
لكل شيء؛ وعلمهم نبيهم كل شيء حتى الخراءة - 
صاروا أهل كتاب وعلم بل صاروا أعلم الخلق. 
]١6 [‏ وأفضلهم في العلوم النافعة» وزالتٍ 
عنهم الأمية المذمومة الناقصة» وهي عدم العلم 
والكتاب المنزلء إلى أن علموا الكتاب والحكمة 
وأورثوا الكتاب كما قال فيهم: «هوَ النزى بََتَ في 
بيع رَسُولاً َم وا لهم مامح مركو ويعْلِمُهُمْ 
لحب وَلَلِكْمَة إن كانُوا مِن َب لَفى صلل مُيينٍ» 
[الجمعة: 7] » فكانوا أميين من كل وجهه فلا علّمهم 
الكتاب والحكمة قال فيهم: لثم ورا لكب انين 
آسَْطَنيْنا ين عِبَلونا ته طَاِمٌ قيب يهم 
تُفْتَصِدٌ وَتهِمْ سايق بَآلَحَوتِ بإذْنٍ مه [فاطر: 1737 » 


وقال تعالى: 9وَهَندًا تدب أَوَلَحَهُ مُبَارَكُ فَانَبعُوهُ وأنقُوآ 


000 


لَك مُحُونَ © أن تَعُولوا إِنْمَآ أنزل الكتب عَلَنْ 
لقع ين فبلا وإن نكا عن يراوح تشهبرت 22 أز 
تَقُولوا لو أنا أل عَلَيتا آلب كن أخدئ متم» 
[الأنعام: ١68‏ - 167] ء واستجيب فيهم دعوة 
الخليل حيث قال: لرَبا وَآبَعَتْ فِمهم رَسُولاً متهم يَلُوا 
عَلَهِمَ ءَادِكَ وَيُلِمُمُ الككب وَلَفِكُمَة وركيم" إنلدَ 
أنتّ الْعَزِيؤ آلْحَكيمٌ» [البقرة: 1174 » وقال: 9لَقَدٌ 
مَنْ آنه على آلْمُؤيِينَ إذْ يت فم رَسُولاً ين َنِم 


وَتَلِكَمَّة» [آل عمران: .]١514‏ 

فصارت هذه الأمية منها ما هو محرم. ومنها ما هو 
مكروف ومنها ما هو نقصء وترك الأفضلء فمن لم 
يقرأ الفاتحة» أو لم يقرأ شيئًا من القرآن تسميه الفقهاء 
في «باب الصلاة» أميّاء ويقابلونه بالقارئ. 
[0] فيقولون: لا يصح اتتداء القارئ 
بالأمي» ويجوز أن يأتم الأمي بالأمي» ونحو ذلك من 
المسائل» وغرضهم بالأمي هنا: الذي لا يقرأ القراءة 
الواجبة سواء كان يكتب أو لا يكتب؛ يحسب أو لا 


فهذه الأمية منها ما هو ترك واجب يعاقب الرجل 
عليه؛ إذا قدر على التعلم فتركه. 


ومنها ما هو مذموم كالذي وصفه الله -عز وجل 
- عن أهل الكتاب حيث قال: لوَيتهمْ أَييُونَ لا 
يَعْلَمُورت الكِحَبَ إلآ أمَاقَ وَإِنْ هُمَ إلا يَطنونَ» 
[البقرة: 74] » فهذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل 
به. وإننما يقتصر على محرد تلاوته» كما قال الحسن 
البصري: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً. 
فالأمي هنا قد يقرأ حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه؛ 
بل يتكلم في العلم بظاهر من القول ظناء فهذا - أيضًا 
أمي مذمومء كما ذمه الله؛ لنقص علمه الواجب 
سواء كان فرض عينء أم كفاية. 

ومنها ما هو الأفضل الأكمل كالذي لا يقرأ من 
القرآن إلا بعضه؛ ولا يفهم منه إلاما يتعلق به. ولا 
يفهم من الشريعة إلا مقدار الواجب [171/ 789] 
عليه فهذا ‏ أيضًا ‏ يقال له: أمي» وغيره ممن أوتي 
القرآن علا وعملاً أفضل منه وأكمل. 

فهذه الأمور المميزة للشخص عن الأمور التي هي 
فضائل وكبال فقدها: إما فقد واجب عيئّاء أو واجب 
على الكفاية» أو مستحبء وهذه يوصف اله بهاء 


وأنياؤه مطلقاء فإن الله عليم حكيم. جمع العلمء 
والكلام النافع طلبًا وخبرًا وإرادة» وكذلك أنبياؤه 
ونبينا سيد العلماء والحكياء. 

وأما الأمور المميزة التي هي وسائل وأسباب إلى 
الفضائل مع إمكان الاستغناء عنها بغيرهاء فهذه مثل 
الكتاب الذي هو الخط والحساب. فهذا إذا فقدها مع 
أن فضيلته في نفسه لا تتم بدونباء وفقدها نقصء إذا 
حصلها واستعان بها على كاله وفضله كالذي يتعلم 
الخط فيقرأ به القرآن؛ وكتب العلم النافعة» أو يكتب 
للناس ما يتفعون به. كان هذا فضلاً في حقه وكالأء 
وإن استعان به على تحصيل ما يضره. أو يضر الناس» 
كالذي يقرأ بها كتب الضلالة» ويكتب بها ما يضر 
الناس كالذي يزور خطوط الأمراء والقضاة 
والشهود. كان هذا ضررًا في حقه. وسيئة ومنقصة؛ 
وهذا نبى عمر أن تعلم النساء الخط. 

[107/ 6؟] وإن أمكن أن يستغنى عنها بالكلية» 
بحيث ينال كمال العلوم من غيرهاء وينال كيال 
التعليم بدونبها. كان هذا أفضل له وأكمل. وهذه حال 
نينا 5 الذي قال الله فيه: «الْذِينَ يَكبِعُوتَ الرّسُولٌَ 
الى الم :> الّْذى حجَدُوتته مَكَنُوبا عِددَهُمْ فى امور 
والإيل» [الأعراف: 1610] » فإن أموته لم تكن من 
جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلبء فإنه إمام 
الأئمة في هذاء وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا 
يقرأ مكتوبًا. كا قال الله فيه: «وَمَا كُتّ لّوا ين فَتلمه 
من كتسب وَلَا تحط يتملك 4 [العنكبوت: 14] . 

وقد اختلف الناس: هل كتب يوم الحديبية بخطه 
معجزة له؟ أم لم يكتب؟ وكان انتفاء الكتابة عنه مع 
حصول أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم 
فضائله» وأكبر معجزاته فإن الله علمه العلم بلا 
واسطة كتاب معجزة له؛ ولما كان قد دخل في الكتب 
من التحريف والتبديل» وعلم هو كك أمته الكتاب 


تنزات اك تغاراقزن كف _ <> 


حكتّاب الصو 
والحكمة من غير حاجة منه إلى أن يكتب بيده وأما 
سائر أكابر الصحابة ‏ كالخلفاء الأربعة وغيرهم - 
فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم إليهاء إذ لم 
يؤت أحد منهم من الوحي ما أوتيه» صارت أموته 





المختصة به كمالاً في حقه من جهة الغنى بها هو أفضل 
منها وأكمل؛ ونقصًا في حق غيره من جهة فقده 
الفضائل التي لا تتم إلا بالكتابة. 


[176/ 0؟] إذا تبين هناء فَكُنّابٌ أيام الشهر 
وحُْسَابَهُ من هذا الباب ‏ كما قدمناه ‏ فإن من كتب 
مسير الشمس والقمر بحروف «أبجد» ونحوهاء 
وحسب كم مضى من مسيرهاء ومتى يلتقيان ليلة 
الاستسرار» ومتى يتقابلان ليلة الإبدار. ونحو ذلك» 
فليس في هذا الكتاب والحساب من الفائدة» إلا ضبط 
المواقيت التي يحتاج الناس إليها في تحديد الحوادث 
والأعمال» ونحو ذلك. كما فعل ذلك غيرنا من الأمم. 
فضبطوا مواقيتهم بالكتاب والحسابء كما يفعلونه 
بالجداول» أو بحروف الجمل؛ وكا يحسبون مسير 
الشمسء والقمرء ويعدلون ذلكء ويقومونه بالسير 
الأوسط. حتى يتبين لهم وقت الاستسرار والإبدار, 
وغير ذلك. فبين النبي يك أنا أيتها الأمة لا نكتب هذا 
الكتاب» ولا نحسب هذا الحساب. فعاد كلامه إلى 
نفي الحساب والكتاب فيا يتعلق بأيام الشهر الذي 
يستدل به على استسرار الهلال وطلوعه. 

وقد قدمنا ‏ فيا تقدم ‏ أن التفي وإن كان على 
إطلاقه يكون عامّاء فإذا كان في سياق الكلام ما يبين 
المقصود علم به المقصود أنخحاص هو أم عام؟ فلما قرن 
ذلك بقوله: «الشهر ثلاثون» و«الشهر تسعة 
وعشرون» بين أن المراد به: إنا لا نحتاج في أمر الحلال 
إلى كتاب ولا [6/114؟7] حسابء إذ هو تارة 
كذلكء. وتارة كذلكء, والفارق بينههما هو الرؤية فقطء 
ليس بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب ‏ كما 






نشخ إولكقزنكئة 
سنبينه - فإن أرياب الككْتَابٍ وَالمُسَابٍ لا يقدرون على 
أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمرء وإنها يقربوا ذلك» 
فيصيبون تارة» ويخطثون أخرى. 

وظهر بللك أن الأمية المذكورة هنا صفة مدح 
وكبال من وجوه: من جهة الاستغناء عن الكُتَّاب 
والمُسّابء بها هو أبين منه وأظهر وهو الهلال» ومن 
جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهها غلطء ومن 
جهة أن فيهما تعبا كثيرًا بلا فائدة» فإن ذلك شغل عن 
المصالح؛ إذ هذا مقصود لغيره لا لنفسه. وإذا كان 
نفي الكتاب والحساب عنهم للاستغتاء عنه بخير منه» 
وللمفسدة التي فيه كان الكتاب والحساب في ذلك 
نقصًا وعيبّاء بل سيئة وذنباء فمن دخل فيه فقد خرج 


عن الأمة الأمية في| هو من الكهال والفضل السالم عنٍ 


المفسدةء ودخل في أمر ناقص يؤديه إلى الفساد 
والاضطراب. 

وأيضاء فإنه جعل هذا وصمًا للأمة؛ كما جعلها 
وسطًا في قوله تعالى: جَمَلتَكُمَ أَمَهٌ وَسَطًا 
[البقرة:57١]‏ » فالخروج عن ذلك اتباع غير سبيل 
المؤمنين. 

[1+76/ 6؟] وأيضًاء فالشىء إذا كان صفة للأمة 
لأنه أصلح من غيره» ولأن غيره فيه مفسدة. كان 
ذلك مما يجب مراعاته؛ ولا يجوز العدول عنه إلى غيره: 
لوجهين: لما فيه من المفسدةء ولأن صفة الكمال التي 
للامة يجب حفظها عليهاء فإن كان الواحد لا يجب 
عليه في نفسه تحصيل المستحبات؛ فإن كل ما شرع 
للامة جميعًا صار من دينهاء وحفظ مجموع الدين 
واجب على الأمة؛ فرض عين أو فرض كفاية؛ وهذا 
وجب على مجموع الأمة حفظ جميع الكتاب؛ وجميع 
السنن المتعلقة بالمستحبات والرغائبء وإن لم يجب 
ذلك على آحادها؛ ولهذا أوجب على الامة من تحصيل 
المستحبات العامة ما لا يجب على الأفراد. وتحصيله 
لنفسه مثل الذي يم الناس في صلاته» فإنه ليس له أن 


رمدة 





يفعل داثّا ما يجوز للمنفرد فعله. بل يجب عليه أن لا 
يطول الصلاة تطويلاً يضر من خلفه ولا ينقصها عن 
«سننها الراتبة» مثل قراءة السورتين الأوليين» وإكمال 
الركوع والسجودء ونحو ذلك. حتى إن النبي و أمر 
المحابة بعزل إمام كان يصلي لبصاقه في قبلة 
المسجده وقال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانوا ني القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا ني 
السنة سواء”' الحديث؛ وقال: (إذا أمّ الرجل القوم 
وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال6”©. 
وهذا قال الفقهاء: إن الإمام المقيم بالناس حجهم 
عليه أن يأتي [17/7/ 76] بكمال الحج من تأخير النفر 
إلى الثالث من منىء ولا يتعجل في النفر الأول» ونحو 
ذلك من سنن الحج التي لو تركها الواحد لم يأثم» 
وليس للإمام تركها لأجل مصلحة عموم الحجيج من 
تحصيل كمال الحج وتمامه؛ ولهذا لما اجتمع على عهد 
رسول الله كه عيدان فشهد العيدء ثم رخص في 
الجمعة: قال: «إنا محمعون»”". فقال أحمد في المشهور 
عنه وغيره: إن على الإمام أن يقيم لهم الجمعة ليحصل 
الكهال لمن شهدهما وإن جاز للآحاد الانصراف. 
ونظائره كثيرة ما يوجب أن يحفظ للأمة ‏ في 
أمرها العام في الأزمنة والأمكنة والأعمال كمال دينها 
الذي قال الله فيه: «آليَوْمَ أَكَمَلتٌ لَكُمَ دِيتكُحَ وَأتمَمَتُ 
عَلَمَكُمْ يعْمَتى وَرَضِْمِتٌ لَكُم آلإِسْلَمَ جيكا» [المائدة:؟] » 
فا أفضى إلى نقص كيال دينها ‏ ولو بترك مستحب- 
يفضي إلى تركه مطلقًا؛ كان تحصيله واجبًا على 
الكفاية» إما على الأتمة وإما على غيرهم. فالكمال 
والفضل الذي يحصل برؤية الهلال دون الحساب 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (777)) والترمذي (776). والنساتي 
ينه 

(1) ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (2817) بلفظ الم 
يزل؟. 
والسقال: ضد العلو. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (77١١)؛‏ وابن ماجه .)1511١(‏ 


جو توا لول اونكية 21١‏ 
يزول بمراعاة الحساب لو لم يكن فيه مفسدة. 

الوجه الثاني: ما دلت عليه الأحاديث ما في قوله 
5: لا تصوموا حتى تروهء ولا تفطروا حتى 
تروه»”"' كما ثبت ذلك عنه من حديث أبن عمر» فنهى 
عن الصوم قبل [177/ 70] رؤيته وعن الفطر قبل 
رؤيته. ولا يخلو النهي؛ إما أن يكون عامًا في الصوم 
فرضًا ونفلاً ونذرًا وقضاءء أو يكون المراد: فلا 
تصوموا رمضان حتى تروه. وعلى التقديرين فقد بجى 
أن يصام رمضان قبل الرؤية» والرؤية الإحساس 
والإبصار به» فمتى لم يره المسلمون كيف يجوز أن 
يقال: قد أخبر مخبر أنه يرى» وإذا رئي كيف يجوز أن 
يقال: أخبر مخبر أنه لا يرىء وقد علم أن قوله: «فلا 
تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى تروه» ليس المراد 
به أنه لا يصومه أحد حتى يراه بنفسه؛ بل لا يصومه 
أحد حتى يراه أو يراه غيره؟! 

وني الجملة» فهو من باب عموم النفي لا نفي 
العموم. أي: لا يصومه أحد حتى يرى؛ أو حتى يعلم 
أنه قد رؤيء أو ثبت أنه قد رئي؛ ولهذا لما اختلف 
السلف ومن بعدهم في صوم يوم الشك من رمضان» 
فصامه بعضهم مطلقا في الصحو والغيم احتياطاء 
وبعضهم كره صومه مطلفًا في الصحو والغيم كراهة 
الزيادة في الشهرء وفرق بعضهم بين الصحو والغيم 
للهور العدم في الصحو دون الغيم؛ كان الذي 
صاموه احتياطًا إنيا صاموه لإمكان أن يكون قد رآه 
غيرهم. فينقصونه فيا بعد وأما لو علموا أنه لم يره 
أحد لم يكن أحد من الأمة يستجيز أن يصومه؛ لكون 
الحساب قد دل على أنه يطلع ولم ير مع ذلكء كما 
3 9 ؟] أن الجمهور الذين كرهوا صومه لم 
يلتفتوا إلى هذا الجواب؛ إذ الحكم ممدود إلى وقوع 
الرؤية لا إلى جوازها. 


.)5155( والنسائي‎ 23١800 صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





ككتاب الصَوَر 

واختلف هؤلاء: هل يجوز أو يكره أو يحرم أو 
يستحب أن يصام بغير نية رمضان إذا لم يوافق عادة؟ 
على أربعة أقوال: هذا يجوزه أو يستحبه حملاً للنهي 
عن صوم رمضان. ويكرهه ويحظره لنهيه 6 عن 
التقدم؛ ولخوف الزيادة؛ ولمعان أخر. 

ثم إذا صامه يغير نية رمضان. أو بنيته المكروهة. 
فهل يجزئه إذا تبين» أو لا يجزته» بل عليه القضاء؟ على 
قولين للأمة. وإذا لم يتبين أنه رئي إلا من النهار. فهل 
يجزئه إنشاء النية من النهار؟ على قولين للامة. 

ولو تبين أنه رئي في مكان آخرء فهل يجب 
القضاءء أو لا يجب مطلقًا؟ أم إذا كان دون مسافة 
القصر؟ أم إذا كانت الرؤية في الإقليم؟ أم إذا كان 
العلم واحدًا؟ وهل تثبت الرؤية بقول الواحد؟ أم 
الائنين مطلقا؟ أم لابد في الصحو من عدد كثير؟ هذا 
ما تتازع فيه المسلمونء فهذه المسائل التي تنازع فيها 
المسلمون التي تتعلق بيوم الثلاثين» وتفرع يسببها 
مسائل أخر لعموم البلوى بهذا [11/9/ 16] الأمرء 
ولما فهموه من كلام الله ورسوله؛ ورأوه من أصول 
شريعته» ولما بلغهم عن الصدر الأول» وهي من 
جنس المسائل التي تنازع فيها أهل الاجتهاد. بخلاف 
من خرج في ذلك إلى الأخذ .بالحساب. أو الكتاب. 
كالجداول. وحساب التقويم»: والتعديل المأخوذ من 
سيرهماء وغير ذلك الذي صرح رسول الله كك بنفيه 
عن أمته والنهي عنه. 

وهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد 
أَدْحَل في الإسلام ما ليس منه» فيقابلون هذه الأقوال 
بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع» وهؤلاء الذين 
ابتدعوا فيه ما يشبه بدع أهل الكتاب والصابئة أنواع: 
قوم متنسبة إلى الشيعة من الإسماعيلية وغيرهم. 
يقولون بالعدد دون الرؤية» ومبدأ خروج هذه البدعة 


من الكوفة. 


فمنهم من يعتمد على جدول يزعمون أن جعفر 
الصادق دفعه إليهم وم يأت به إلا عبد الله بن معاوية» 
ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم: أن هذا 
كذب مختلق على جعفر. اختلقه عليه عبد الله هذاء 
وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أتمة أهل 
البيت ما عليه المسلمون» وهو قول أكثر عقلاء 
الشيعة. 

231 ] ومنهم من يعتمد على أن رابع 
رجب أول رمضان. أو على أن خامس رمضان الماضي 
أول رمضان الحاضر. 

ومنهم من يروي عن النبي يِل حديثًا لا يعرف في 
شيء من كتب الإسلام؛ ولا رواه عالم قط أنه قال: 
«يوم صومكم يوم نحركم؛. وغالب هؤلاء يوجبون. 
أن يكون رمضان تامّاء ويمنعون أن يكون تسعة 
وعشرين. 

ومنهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل 
الاسترارء قفيوجبون استراره ليلتين» ويقولون: 
أول يوم يرى في أوله فهو من الشهر الماضي؛ واليوم 
يكون اليوم الذي لا يرى في طرفيه» ثم اليوم الذي 
يرى في آخره هو أول الشهر الثاني» ويجعلون مبدأ 
الشهر قبل رؤية الحلال» مع العلم بأن الهلال يستسر 
ليلة تارة» وليلتين أخرى. وقد يستسر ثلاث ليال. 

فأما الذين يعتمدون على حساب الشهور 
وتعديلها فيعتبرونه برمضان الماضي؛ أو برجبء أو 
يضعون جدولا يعتمدون عليه؛ فهم مع مخالفتهم 
لقوله 5: «لا نكتب ولا نحسب» إنها عمدتهم 
[81/ 6١؟]‏ تعديل سير النيرين؛ والتعديل أن يأخذ 
أعلى سيرهماء وأدناه» فيأخذ الوسط منه ويجمعه. 

وما كان الغالب على شهور العام أن الأول ثلاثون 
والثاني تسعة وعشرون؛ كان جميع أنواع هذا الحساب 
والكتاب مبنية على أن الشهر الأول ثلاثونء والثاني 


دملة 





تسعة وعشرون, والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون» 
ويحتاجون أن يكتبوا في كل عدة من السنين زيادة يوم 
تصير فيه النة ثلاثمائة وخمسة وحمسين يومّاء يزيدونه 
في ذي الحجة ‏ مثلاً ‏ فهذا أصل عدتبم وهذا القدر 
موافق في أكثر الأوقات؛ لأن الغالب على الشهور 
هكذاء ولكنه غير مطردء فقد يتوالى شهران وثلاثة 
وأكثر ثلاثين» وقد يتواللى شهران وثلاثة وأكثر نسعة 
وعشرينء فيتقض كتابهم وحسابهم؛ ويفد دينهم 
الذي ليس بقيمء وهذا من الأسباب الموجبة لثلا 
يعمل بالكتاب والحساب في الأهلة. 

فهذه طريقة هؤلاء المتبدعة المارقين الخارجين عن 
شريعة الإسلام؛ الذين يحسبون ذلك الشهر بما قبله 
من الشهورء إما في جميع السنين أو بعضهاء ويكتبون 
ذلك. 

وأما الفريق الثاني: فقوم من فقهاء البصريين 
ذهبوا إلى أن قوله: /١847[‏ 15] «فاقدروا له» تقدير 
حساب بمنازل القمر» وقد روي عن محمد بن سيرين 
قال: خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل على 
أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل؛ إلا رجلاً كان 
يحسب ويأخذ بالحسابء ولو لم يعلمه كان خيرًا له. 
وقد قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشَّخْير 
وهو رجل جليل القدرء إلا أن هذا إن صح عنه فهي 
من زلات العلماء. وقد حكي هذا القول عن أبي 
العباس بن سريج - أيضًا - وحكاه بعض المالكية عن 
الشافعي: أن من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم 
ومنازل القمر لم يتيين له من جهة النجوم أن الملال 
الليلة» وض عليه: جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته 
ويجزئه» وهذا باطل عن الشافعي لا أصل له عنه؛ بل 
المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجماعة» وإنها كان 
قد حكى ابن سُرَيْجِ - وهو كان من أكابر أصحاب 
الشافعي - نسبة ذلك إليه؛ إذ كان هو القائم بنصر 


واحتجاج هؤلاء بحديث ابن عمر في غاية 
الفا مع أن ابن عمر هو الراوي عن النبي 6 : 
«إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» ”2 فكيف يكون 
نوبت نجديها العمل بانقسات؟1:وعولاء #صيرق 
مسيره في ذلك الشهر ولياليه» وليس لأحد منهم 
طريقة منضبطة أصلاً بل أية طريقة سلكوهاء فإن 
الخطأ واقع فيها - أيضًا - فإن الله - سبحانه - لم 
يجعل لمطلع الحلال حسابًا مستقيّاء بل لا يمكن أن 
يكون إلى رؤيته /١187[‏ 75] طريق مطرد إلا الرؤية» 
وقد سلكوا طرقًا كما سلك الأولون منهم من لم 
يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذي يتفق الحساب على 
أنه غير مطرد. وإنبا هو تقريب مثل أن يقال: إن رئتي 
صبيحة ثمان وعشرين فهو تامء وإن لم ير صبيحة ثهان 
فهر ناقصء وهذا بناء على أن الاستسرار لليلتين» 
وليس بصحيح. بل قد يستسر ليلة تارة» وثلاث ليالٍ 
أخرى. 

وهذا الذي قالوه إننا هو بناء على أنه كل ليلة لا 
يمكث في المنزلة إلا ستة أسباع ساعة» لا أقل ولا 
أكثر؛ فيغيب ليلة السابع نصف الليل» ويطلع ليلة 
أربعة عشر من أول الليل إلى طلوع الشمسء وليلة 
الحادي والعشرين يطلم من نصف الليلء وليلة 
الثامن والعشرين إن استسر فيها نقص وإلا كملء 
وهذا غالب سيره؛ وإلا فقد يسرع ويبطىح. 

وأما العقلء فاعلم أن المحققين من أهل الحساب 
كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب 
بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة» أو لا يرى ألبتة على 
وجه مطرد. وإنها قد يتفق ذلك؛ أو لا يمكن بعض 
الأوقات؟ ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم - 
الروم؛ والهندء والفرسء والعرب. وغيرهم مثل 
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يتك تزقينيية_ 0ك 


كاب الصَوْم 
بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء. ومن بعدهم قبل 
الإسلام ويعده -لم ينسبوا إليه في الرؤية حرقًا واحدّاء 
ولا حدوه كما حدوا اجتاع القرصينء وإنما تكلم به 
قوم منهم في أبناء الإسلام» مثل /1١85[‏ 76] كوشيار 
الديلمي» وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية 
منهم. وقد أنكر ذلك عليه حذاقهم - مثل أبي علي 
المزوَذِي القَعّان وغيره - وقالوا: إنه تشوق بذلك عند 
المسلمين» وإلا فهذا لا يمكن ضبطه. 

ولعل من دخل في ذلك منهم كان مرموقًا بتفاق» 
فيا النفاق من هؤلاء ببعيد. أو يتقرب به إلى بعض 
الملوك الجهال» فمن يحسن ظنه بالحساب مع انتسابه 
إلى الإسلام. 

وبيان امتاع ضبط ذلك: أن الحاسب إنما يقدره 
على ضبط شبح الشمس والقمر وجريما: أنهما 
يتحاذيان في الساعة الفلانية في البرج الفلاني في السماء 
المحاذي للمكان الفلاني من الأرضء سواء كان 
الاجتماع من ليل أو نبارء وهذا الاجتاع يكون بعد 
الاسترارء وقبل الاستهلال؛ فإن القمر يجري في 
منازله الثهانية والعشرين» كبا قدره الله منازل» ثم 
يقرب من الشمس فيستسر ليلة أؤ ليلتين؛ لمحاذاته لحاء 
فإذا خرج من تحتها جعل الله فيه النوره ثم يزداد النوز 
كلما بَعْدَ عنها إلى أن يقابلها ليلة الإبدار» ثم ينقص 
كلما قرب منها إلى أن يجامعهاء ولهذا يقولون: الاجتماع 
والاستقبال» ولا يقدرون أن يقولوا: الهلال وقت 
المفارقة على كذا. يقولون: الاجتماع وقت الاستسراره 
والاستقبال وقت الإبدار. 

[16/1486؟] ومن معرفة الاستسرار والإبدار 
الذي هو الاجتاع والاستقبال» فالناس يعيرون عن 
ذلك بالأمر الظاهر من الاستسرار الحلالي في آخر 
الشهر وظهوره في أوله» وكمال نوره في وسطه. 
والحسَّابٌ يعبرون بالأمر الخفي من اجتماع القرصين 





الذي هو وقت الاستسرارء ومن استقبال الشمس 
والقمر الذي هو وقت الإبدارء فإن هذا يضبط 
بالحساب. 0 

وأما الإهلال» فلا له عندهم من جهة الحساب 
ضبط؛ لأنه لا يضبط يحساب يعرف كما يعرف وقت 
الكسوف والخسوفه فإن الشمس لا تكسف في سنة 
الله التي جعل لها إلا عند الاستسرارء إذا وقع القمر 
بينها وبين أبصار الناس عل محاذاة مضبوطة» وكذلك 
القمر لا يخسف إلا في لالي الإبدار على محاذاة 
مضبوطة لتحول الأرض بينه وبين الشمس» فمعرفة 
الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل 
أحد أن ليلة الحادي والثلاثين من الشهر لابد أن يطلع 
الحلال» وإنها يقع الشك لبلة الثلاثين. فنقول: الحاسب 
غاية ما يمكنه إذا صح حسابه أن يعرف مثلاً أن 
القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية: وأنه عند غروب 
الشمس يكون قد فارقها القمرء إما بعشر درجات - 
ملا - أو أقل, أو أكثرء والدرجة هي جزء من ثلائياثة 
وستين جزءًا من الفلك. 

[18145] فإهم قسموه اثني عشر قسّاء 
سموها ‏ الداخل»» كل برج اثتنا عشر درجة» وهنا 
غاية معرفته» وهي بتحديدكم بينهما من البعد في وقت 
معين في مكان معين. هذا الذي يضبطه بالحساب. أما 
كونه يرى أو لا يرى؛ فهذا أمر حسي طبعي ليس هو 
أمرًا حابيًا رياضيّاء وإنها غايته أن يقول استقرأنا أنه 
إذا كان على كذا وكذا درجة يرى قطعًا أولا يرى 
قطمًاء فهذا جهل وغلط؛ فإن هذا لا يجري على قانون 
واحد لا يزيد ولا ينقص في النفي والإئبات» بل إذا 
كان بعده - مثلاً - عشرين درجة: فهذا يرى مالم يحل 
حائلء وإذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى؛ وأما 
ما حول العشرة: فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب 
الرؤية من وجوه: 


ندع 





أحدها: أنها تختلف؛ وذلك لآأن الرؤية تختلف 
لحدة البصر وكلاله» فمع دقته يراه البصر الحديد دون 
الكليل» ومع توسطه يراه غالب الناس» وليست 
أبصار الناس محصورة بين حاصرين؛ ولا يمكن أن 
يقال: يراه غالب الناس» ولا يراه غالبهم؛ لأنه لو رآه 
اثنان علق الشارع الحكم با بالإجماعء وإن كان 
الجمهور لم يروه؛ فإذا قال: لا يرى بناء على ذلك كان 
مخطنًا في حكم الشرع؛ وإن قال: يرى بمعنى أنه يراه 
البصر الحديد. فقد لا يتفق فيمن يتراءى له من يكون 
بصره حديدًاء [/141/ 75] فلا يلتغفت إلى إمكان رؤية 
من ليس بحاضر. 

السبب الثاني: أن يختلف بكثرة المترائين وقلتهم» 
فإنهم إذا كثروا كان أقرب أن يكون فيهم من يراه 
لحدة بصره وخبرته بموضع طلوعه. والتحديق نحو 
مطلعه. وإذا قلواء فقد لا يتفق ذلك. فإذا ظن أنه يرى 
قد يكونون قليلاً فلا يمكن أن يروهء وإذا قال: لا 
يرىء فقد يكون المتراءون كثيرًا فيهم من فيه قوة عل 
إدراك مالم يدركه غيره. 

السبب الثالث: أنه يختلف باختلاف مكان 
الترائي» فإن من كان أعلى مكانًا في منارة أو سطح 
عال؛ أو على رأس جبلء ليس بمنزلة من يكون على 
القاع الصفصفه أو في بطن وادِء. كذلك قد يكون 
أمام أحد المترائين بناء أو جبل أو نحو ذلك يمكن معه 
أن يراه غالبا وإن منعه أحيانًا وقد يكون لاشيء 
أمامه» فإذا قيل: يرى مطلقًا لم يره المنخفض ونحوه؛ 
وإذا قيل: لا يرى» فقد يراه المرتفع ونحوه. والرؤية 
تختلف ببذا اختلافا ظاهرًا. 

السبب الرابع: أنه يختلف باختلاف وقت الترائي» 
وذلك أن عادة الحساب أنهم يخيرون ببعده وقت 
غروب الشمسء وني تلك /١84[‏ 60١؟]‏ الساعة يكون 
قريبًا من الشمس. فلا يكون نوره قليلاً» وتكون حمرة 


توه 


ةد نيه 


عجيو ةشخ 


يكاب الود 





شمء .«نثمس مانعًا له بعض ا منع؛ فكلما انخفض إلى 
لأفق بعد عن الشمسء فيقوى شرط الرؤية» وييقى 
متعهاء فيكثر نوره؛ ويبعد عن شعاع الشمس.ء فإذا 
ظن أنه لا يرى وقت الغروب أو عقبه؛ فإنه يرى بعد 
ذلك. ولو عند هويه في المغربء وإن قال: إنه يضبط 
حاله من حين وجوب الشمس إلى حين وجويه؛ فإنها 
يمكنه أن يضيط عدد تلك الدرجات؛ لأنه يبقى 
مرتفعًا بقدر ما بينهما من البعد؛ أما مقدار ما يحصل 
فيه من الضوءء وما يزول من الشعاع المانع له فإن 
بذلك تحصل الرؤية بضبطه على وجه واحد - يصح 
مع الرؤية دائّاء أو يمتنع دائًا - فهذا لا يقدر عليه 
أبدّاء وليس هو في نفسه شيئًا منضبطًا خصوصًا إذا 
كانت الشمس ©”0". 

السبب الخامس: صفاء الجؤ وكدره؛ لست أعني 
إذا كان هناك حائل يمنع الرؤية» كالغيم» والقتر 
الحائج من الأدخنة» والأبخرة» وإنا إذا كان الجو 
بحيث يمكن فيه رؤيته أمكن من بعضء إذا كان الجو 
صافيًا من كل كدرء في مثل ما يكون في الشتاء عقب 
الأمطار في البرية الذي ليس فيه بخارء بخلاف ما إذا 
كان في الجو بخار بحيث لا يمكن [75/189] فيه 
رؤيته» كنحو ما يحصل في الصيف بسبب الأبخرة 
والأدخنة» فإنه لا يمكن رؤيته في مثل ذلكء كما 
يمكن في مثل صفاء الجو. 

وأما صحة مقابلته» ومعرفة مطلعه.» ونحو ذلك» 
فهذا من الأمور التي يمكن المترائي أن يتعلمهاء أو 
يتحراف فقد يقال: هو شرط الرؤية كالتحديق نحو 
المغرب خلف الشمسء فلم نذكره في أسباب اختلاف 
الرؤية» وإنما ذكرنا ما ليس في مقدور المترائين الإحاطة 
من صفة الأبصارء وأعدادهاء ومكان الترائي» 


(©) بياض بالاصل. 
)١(‏ بياض بالأصل. 


د 

فإذا كانت الرذية ا تشترك فيه هذه الأسباب 
التي ليس شيء منها داخلاً في حساب الحاسب» 
فكيف يمكنه مع ذلك يخير خبرًا عامًا أنه لا يمكن أن 
يراه أحد حيث رآه على سبع أو ثيان درجاتء أو 
تسع؟! أم كيف يمكنه يخبر خبرًا جزمًا أنه يرى إذا 
كان على تسع أو عشر مثلآ؟! 

وهذا تجدهم مختلفين في قوس الرؤية: كم 
ارتفاعه؟ منهم من يقول: تنسعة ونصف, ومنهم من 
يقول 291 ومتاحون آذ يفرقرا .بين الفيف 
[0/1] والشتاء؛ إذا كانت الشمس في البرو- 
الشمالية مرتفعة» أو في البروج الجنوبية منخفضة» 
فتبين بهذا البيان أن خبرهم بالرؤية من جنس خبرهم 
بالأحكام؛ وأضعف. وذلك أنه هب أنه قد ثبت أن 
الحركات العلوية سيب الحوادث الأرضية:؛ فإن هذا 
القدر لا يمكن المسلم أن يجزم بنفيه؛ إذ الله - سبحانه 
- جعل بعض المخلوقات - أعيانها وصفاتما 
وحركاتها - سببًا لبعض: وليس في هذا ما يحيله شرع 


ولا عقلء لكن المسلمين قسمان: 
منهم من يقول: هذا دليل على ثبوته» فلا يجوز 
القول به؛ فإنه قول بلا علم. 


وآخر يقول: بل هو ثابت في الجملة؛ لأنه قد 
عرف بعضه بالتجربة. ولأن الشريعة دلت على ذلك 
بقوله كك : «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحباته» لكنهما آبتان من آبات الله يخوف با 
عباده»"”. والتخويف إنها يكون بوجود سبب 
الخوف, فعلم أن كسوفههما قد يكون سببًا لأمر غحوف. 
وقوله: «لا يخسفان لموت أحد. ولا لحياته» رد لما 
توهمه بعض الناس» فإن الشمس خسفت يوم موت 


() ياض بالاصل. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري .)٠١17(‏ وملم (414). 


إبراهيم؛ فاعتقد يعض الناس أنها خسفت من أجل 
موته تعظيًا لمونه؛ وأن موته سبب خسوفهاء فأخبر 
النبي [191/ 16] 5 أنه لا ينخسف لأجل أنه مات 
أحد. ولا لأجل أنه حبي أحد. 

وهذا كما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: 
حدثني رجال من الأنصار أنهم كانوا عند الني يَكِ فرمي 
بنجم فاستنار» فقال: «ما كتتم تقولون لهذا في الجاهلية؟» 
فقالوا: كنا نقول: ولد اليوم عظيم أو مات عظيم فقال: 
«إنه لا يرمى بها لموت أحف ولا الحياته» ولكن الله إذا قضى 
بالقضاء سبح حبلة العرش»”" الحديث. فأخبر الني يق 
أن الشهبء التي يرجم بها لا يكون عن سبب حدث في 
الأرض» وإنها يكون عن أمر حدث في السهاء؛ وأن الرمي 
بها لطرد الشياطين المسترقة. 1 

وكذلك الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله 
يخوف ببها عباده. كما قال الله: ظوَمَا ُرَسِلُ بالآيدت إل 
تخويفا» [الإمراء: 104]. فعلم أن هذه الآيات 
السماوية قد تكون سبب عذاب؛ ولحذا شرع النبي 2 
عند وجود سبب الخوف ما يدفعه من الأعيال 
الصالحة, فأمر بصلاة الكسوف - الصلاة الطويلة - 
وامر بالعتق والصدقة. وأمر بالدعاء؛ والاستغفار كما 
قال 39: «إن البلاء والدعاء [؟947١/5؟]‏ ليلتقيان 
فيعتلجان بين السهاء والأرض» ”"©» فالدعاء ونحوه 
يدفع البلاء النازل من السماء. 

فإن قلت: من عوام الناس - وإن كان متسبًا إلى 
علم - من يجزم بأن الحركات العلوية ليست سببًا 
لحدوث أمر ألبتة» وربها اعتقد أن تويز ذلك وإثباته 
من جملة التنجيم المحرمء الذي قال فيه النبي : «من 
اقتبس شعبة من النجومء فقد اقتبس شعبة من السحر 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5174) والترمذي (75114). 
)1١(‏ ححسن: أخخرجه الحاكم :)274/١(‏ والطيراني في #الأرسطء 


داهف والشهاب ل «مثنهة (؟0)48/1 وحته 
الألباني في «صحيح الجامع» (4/ا9). 


غلة 





زاد ما زاد”” رواء أبو داود وغيره» وربهما احتج 
بعضهم بها فهمه من قوله: لا يكسفان لموت أحد ولا 
0 واعتقد أن العلة هنا هي العلة الغائية: أي: 

لا يكسفان ليحدث عن ذلك موت أو حياة. 
قلت: قول هذا جهل؛ لأنه قول بلا علم» وقد 
حرم الله على الرجل أن ينفي ما ليس له به علم؛ وحرم 
عليه أن يقول على الله ما لا يعلم؛ وأخبر أن الذي يأمر 
بالقول بغير علم هو الشيطان فقال: «وَلَا تقفٌ ما 
لَيْسَ لَكَ بي عِلِئُ» [الإسراء: 75]» وقال: «إمًا 
يَأْمركُم السو وَآلفَحَمَاءٍ وأن تَقُولُوا عَلَى أله مَا لا 
تَعَلَمُونَ» [البقرة: 175]» وقال: «قْلَ إِنْمَا حَوّمَ تي 
آلفَوَحِش ما ظَهْرٌ ِنبا وَمَا بن ولثم ولب بر لْسَقٍ 
زأن ُو يأل ما كخم يي سُلطنا وأن تقوو على 
أله مَا لا تَعَمُونَ4 [الأعراف: 77]» فإنه ليس في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا قال أحد من أهل 
العلم ذلك» [197/ 16] ولا في العقل؛ وما يعلم 
بالعقل ما يعلم به نفي ذلك وإنما نفي ذلك جزمًا بغير 
عِلم مثل نفي بعض الجهال أن تكون الأفلاك 
مستديرة؛ فمنهم من ينفي ذلك جزم ومنهم من ينفي 
الجزم به على كل أحدء وكلاهما جهل» فمن أين له 
نفي ذلك أو نفي العلم به عن جميع الخلق» ولا دليل 

له على ذلك إلا ما قد يفهمه بفهمه الناقص؟! 
هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة 
أن الأفلاك مستديرة» قال الله تعالى: «وَمِنْ دَاينتِهِ اليل 
وَاَلهَارُ وَآلسْمْسُ وَالْقَمَرٌ4 [فصلت: او قال: 
ؤوَهُوَ الى حَلَقَ الل وَالَارَ وَآلكْمْس وَآلْقَمَرَ كن فى 
َلَلئر يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: *؟]» وقال تعالى: «لا 
(51) صحيح: أخرجه أبو داود (07508: وابن ماجه (007/77: وأحد 
(711/1). وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
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(4) صحيح: أخرجه البخاري (17١٠).؛‏ ومسلم (914). 





الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
الثهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠11ء‏ قال ابن 
عباس: في فلكه مثل فلكة المغزل» وهكذا هو في لسان 
العرب: الفلك: الشيء المستدير؛ ومنه يقال: تفلك 
ثدي الجارية إذا استدار» قال تعالى: 9يُكَوْرُ ليل عَلى 
مار وَمكَوْرآلتَهَارَ على الْيلٍ4 [الزمر: 0]» والتكوير 
هو التدوير » ومنه قيل: كار العامة وكورهاء إذا 
أدارهاء ومنه قيل: للكرة: كرة» وهي الجسم المستدير؛ 
وهذا يقال للأفلاك: كروية الشكل؛ لأن أصل الكرة 
كورةء تحركت الواو وانفتح ما قبلها ققلبت ألقّاء 
وكورت الكارة؛ إذا دورتهاء ومنه الحديث: «إن 
الشمس والقمر يكوران”' يوم القيامة [1414/ 8؟] 
كأنهما ثوران في نار جهنم» ”". وقال تعالى: ل«آَلسّمْسُ 
وَآلْقَمَرُ حُسْبَانٍ» [الرحمن: 10. مثل حسبان الرحاء 
وقال: ما َرّئ فى حلقٍ ليحن ين تَقَوْسٍ» [الملك: 
*]» وهذا إنما يكون فيا يستدير من أشكال الأجسام 
دون المضلعات من المثلثء أو المربع» أو غيرهماء فإنه 
يتفاوت؛ لأن زواياه مخالفة لقوائمه» والجسم المستدير 
متشابه الجوانب والنواحي؛ ليس بعضه تخالقًا لبعيض. 

وقال النبي 55 للأعرابي الذي قال: إنا نستشفع 
بك على الله؛ ونستشفع بالله عليك. فقال: «ويحك إن 
الله لا يستشفع به على أحد من خلقه؛ إن شانه أعظم 
من ذلك, إن عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل 
القبة: «وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه»”© 
رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن 
النبي ويك وني «الصحيحين» عن أبي هريرة»؛ عن 
النبي 5 أنه قال: «إذا سالتم الله الجمنة فاسألوه 


)١(‏ يكوران: يلفان ويجمعان ويلقيان. 

(؟) صحيح: أخرجه الخاري مختسرًا :)5٠0(‏ ولفظه عند 
الطحاري في «مشكل الآثارة :0)7١537/١(‏ وانظر 
دالمحيحة (114). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو بالود (17/557). 


كحتاب الصَوَم 
الفردوسء فإنها أعلى الجنة» وأوسط الجنة وسقفها 
عرش الرحين» ”2 فقد أخبر أن الفردوس هي الاعل 
والأوسطء وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة» 
فأما المربع ونحوه فليس أوسطه أعلاء؛ بل هو متساي. 

وأما إجماع العلماء فقال إياس بن معاوية ‏ الإمام 
المشهور قاضي ]١190 /1١45[‏ البصرة من التابعين : 
السماء على الأرض مثل القبة. 

وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي 
- من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار 
والتصانيف والكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة 
الثانية من أصحاب أحد _: لا خلاف بين العلماء أن 
السهاء على مثال الكرة» وأنها تدور بجميع ما فيها من 
الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين» غير 
متحركين: أحدهما في ناحية الشهال؛ والآخر في ناحية 
الجنوب قال: ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها 
تدور من المشرق تقع قليلاً على ترتيب واحد في 
حركاتهاء ومقادير أجزاتها إلى أن تتوسط السماء؛ ثم 
تنحدر على ذلك الترتيب» كأنبا ثابتة في كرة تديرها 
جميعها دورًا واحدًا. قال: وكذلك أحعوا على أن 
الأرض بجميع حركاتها من امير والبحر مثل الكرة. 
قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا 
يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي 
الأرض في وقت واحده بل على المشرق قبل المغرب. 

قال: فكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء» 
كالنقطة في الدائرة» يدل على ذلك أن جرم كل كوكب 
يرى في جميع نواحي السماء على قدر واحد؛ فيدل ذلك 
على بعد. ما بين السماء والأرض من جميع الجهات 
57 ]| بقدر واحد» فاضطرار أن تكون الأرض 
وسط السياء. 

وقد يظن بعض التاس أن ما جاءت به الآثار 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (37/40), وأحد (6/ .)51١‏ 


ا 





النبوية من أن العرش سقف الجحنة. وأن الله على 
عرشهء مع ما دلت عليه من أن الأفلاك مستديرة 
متناقضء أو مقتض أن يكون الله تحت بعض خلقه - 
كها احتج بعض الجهمية على إنكار أن يكون الله فوق 
العرش باستدارة الأفلاك ‏ وأن ذلك مستلزم كون 
الرب أسفل؛ وهذا من غلطهم في تصور الأمره ومن 
علم أن الأفلاك مستديرة» وأن المحيط الذي هو 
السقف هو أعلى عليين؛ وأن المركز الذي هو باطن 
ذلك وجوفهء وهو قعر الأرض؛ هو «سجين» و 
«أسفل سافلين» علم من مقابلة الله بين أعلى عليين 
وبين سجينء مع أن المقابلة إنما تكون في الظاهر بين 
العلو واللسفلء أو بين السعة والضيق؛ وذلك لأن 
العلن يتيارم للبيةة والضيق امنظرم للسفول» 
وعلم أن السماء فوق الأرض مطلقاء لا يتصور أن 
تكون تحتها قط وإن كانت مستديرة محيطة ‏ كذلك 
كلما علا كان أرفع وأشمل. 

وعلم أن الجهة قسمان: قسم ذاتق؛ وهو العلوه 
والسفول فقّط. وقسم إضاني؛ وهو ما ينسب إلى 
الحيوات بحسب حركته؛ فها أمامه [1917/ 16] يقال 
له: أمام» وما خلفه يقال له: خلفء وما عن يمينه 
يقال له: اليمين. وما عن يسرته يقال له: اليسارء وما 
فوق رأسه يقال له: فوق وما تحت قدميه يقال له: 
تحتء وذلك أمر إضاني. أرأيت لو أن رجلاً علق 
رجليه إلى السماء. ورأسه إلى الأرض؛ أليست السهاء 
فوقه وإن قابلها برجليه؟ وكذلك النملة أو غيرها لو 
مشي تحت السقف مقابلاً له برجليه» وظهره إلى 
الأرض؛ لكان العلو محاذيًا لرجليه؛ وإن كان فوقه» 
وأسفل سافلين ينتهي إلى جوف الأرض. 

والكواكب التي في السماء - وإن كان بعضها 
محاذيًا لرءوسناء وبعضها في النصف الآخر من الفلك 
- فليس شيء منها تحت شيء. بل كلها فوقنا في السماء. 





كاب الصَوّمر 

للخع__ كد مم 
الإضاني» كما احتج به الجهمي الذي أنكر علو الله على 
عرشه؛ وخيل على من لا يدري أن من قال: إن الله 
فوق العرشء فقد جعله تحت نصف المخلوقات. أو 
جعله فلكًا آخر_تعالى الله عما يقول الجاهل. 

فمن ظن أنه لازم لأغل الإسلام من الأمور التي 
لا تليق بالله» ولا هي لازمة» بل هذا يصدقه الحديث 
الذي رواه أحمد في «مسنده؛» من حديث الحسن عن 
أبي هريرة» ورواه الترمذي في حديث الأدلاء 
/١4[‏ 5؟] ؛ فإن الحديث يدل على أن الله فوق 
العرش» ويدل على إحاطة العرش» وكونه سقف 
المخلوقات. 

ومن تأوله على قوله هبط على علم الله؛ كما فعل 
الترمذي لم يدر كيف الأمرء ولكن لما كان من أهل 
السنة» وعلم أن الله فوق العرشء ولم يعرف صورة 
المخلوقات» وخشثي أن يتأوله الجهمي أنه مختلط 
بالخلق؛ قال: هكذاء وإلا فقول رسول الله 5 كله 
حق؛ يصدق بعضه بعضًا. 

وما علم بالمعقول من العلوم الصحيحة يصدق ما 
جاء به الرسول ويشهد له. فتقول: إذا تبين أنا نعرف 
ما قد عرف من استدارة الأفلاك؛ علم أن المتكر له 
مخالف لجميع الأدلة» لكن المتوقف في ذلك قبل البيان 
فعل الواجب. وكذلك من لم يزل يستفيد ذلك من 
جهة لا يثق بها. فإن النبي يإ قال: «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكلبوهم» ”2 وإن كون 
بعض الحركات العالية سببًا لبعض الحوادث مما لا 
ينكرء بل إما أن يقبل أو لا يرد. 

فالقول بالأحكام النجومية باطل عقلاًء بحرم 
شرعًاء وذلك أن حركة الفلك ‏ وإن كان ا أثر- 


)١(‏ ضميف : أخرجه أبو داود (745)): وأححد :)١1757/4(‏ وضعفه 
وك ا 6 





ليت مستقلة.ء بل تأثير الأرواح وغيرها 
[ 59]] من الملائكة أشد من تأثيره» وكذلك 
تأثير الأجسام الطبيعية التي في الأرضء وكذلك تأثير 
قلوب الآدميين بالدعاء وغيره من أعظم المؤثرات 
باتفاق المسلمين» وكالصابئة المشتغلين بأحكام النجوم 
وغيرهم من سائر الأمم. فهو في الامر العام جزء 
السببء وإن فرضنا أنه سبب مستقلء أو أنه مستلزم 
لتهام السببء فالعلم به غير ممكن لسرعة حركته؛ وإن 
فرض العلم به» فمحل تأثيره لا ينضبط؛ إذ ليس تأثير 
خسوف الشمس في الإقليم الفلاني بأولى من الإقليم 
الآخرء وإن فرض أنه سبب مستقل قد حصل 
بشروطه؛ وعلم به؛ فلا ريب أن ما يصغر من الأعمال 
الصالحة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة 
الأرحام؛ ونحو ذلك مما أمرت به الشريعة يعارض 
مقتضى ذلك السبب؛ وهذا أمرنا النبي 55 بالصلاة 
والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة عند الخسوف» 
وأخبر أن الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان بين السماء 
والأرض. 

والمنجمون يعترفون بذلك حتى قال كبيرهم 
«بطليموس»: ضجيج الأصوات في هياكل العباداث» 
بفنون الدعوات» من جميع اللغات» يحلل ما عقدته 
الأفلاك الدائرات. فصار ما جاءت به الشريعة إن 
حدث سببء خير كان ذلك الصلاة والزكاة يقويه 
ويؤيده؛ وإن حدث سبب شر كان ذلك العمل يدفعه» 
وكذلك استخارة العبد لربه إذا هم يأمر كبا 
[ 5 ] أمر النبي 36 بقوله: «إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين»!”' الحديث» فهذه الاستخارة 
له العليم القدير خالق الأسباب والمسببات خير من 
أن يآخذ الطالع فيا يريد فعله. فإن الاختيار غايته 


)ع0( صحيح: أخر جه البخاري 2220 والترمذلي 4 
والنسائي (53767): وأبو داود (18748). 


زاغ اناق نكفة _ 7 


حككتاب الصَوَم 


تحصيل سبب واحد من أسباب النجح إن صحء 
والاستخارة أخذ للنجح من جميع طرقه؛ فإن الله يعلم 
الخيرة» فإما أن يشرح صدر الإنسان» وبيسر 
الأسباب. أو يعسرها ويصرفه عن ذلك. 

وقد قال النبي و: «من أنى عرافًا فسأله»”") 
الحديث رواه مسلم من حديث صفية بنت أبي عبيد 
عن بعض أزواج النبي يق والعراف يعم المنجم 
وغيره» إما لفظًا وإما معنى وقال 56: «من اقنبس 
شعبة من النجوم. فققد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاده”” رواه أبو داود وابن ماجه؛ فقد تبين تحريم 
الأخذ بأحكام النجوم عا أو عملاً من جهة الشرع؛ 
وقد بينا من جهة العقل أن ذلك - أيضًا ‏ متعذر في 
الغالب؛ لأن أسباب الحوادث وشروطها وموانعها لا 
تضبط بضبط حركة يعض الأمور؛ وإنما يتفق الإصابة 
في ذلك إذا كان بقية الأسباب موجودةء والموانع 
مرتفعة؛ لا أن ذلك عن دليل مطرد لازمًا أو غالبًا. 

ا 1 
طالع البلاد لا /75١1[‏ 56] ب يستقيم الحكم به غالبًا 
لمعارضة طالع لوقت وغيره من الموانع» ويقولون: إن 
الأحكام مبناها على الخدنس» والوهم. فنبين هم: أن 
قولحم في رؤية الحلال وفي الأحكام من باب واحد 
يعلم بأدلة العقول امتناع ضبط ذلكء. ويعلم يأدلة 
الشريعة تحريم ذلك والاستغناء عما نظن من منفعته بها 
بعث الله به محمدًا يآ من الكتاب والحكمة؛ ولهذا قال 
من قال: إن كلام هؤلاء بين علوم صادقة لا منفعة 
فيها ‏ ونعوذ بالله من علم لا ينفع ‏ وبين ظنون كاذبة 
لاثقة بهاء وإن بعض الظن إثم. 

ولقد صدق. فإن الإنسان الحاسب إذا قتل نفسه 





(1) صحيع: أخرجه ملم (5770): وأحد(68/14١).‏ 


ليف صحيح: أخرجه أيو حاود (8 20740 وابن ماجه (7017/7557), وأحد 
(4)511/1, وصححه الأباني في «صحيح الجامع؟ 
0 





0 
في حساب الدقائق والثواني كان غايته ما لا يفيد» وإنما 
تعبوا عليه لأجل الأحكام. وهي ظنون كاذبة. 

أما الكلام في الشرعيات»؛ فإن كان علا كان فيه 
منفعة الدنيا والآخرة» وإن كان ظنًا مثل الحكم 
بشهادة الشاهدينء أو العمل بالدليل الظني الراجح 
فهو عمل بعلم. وهو ظن يثاب عليه في الدنيا 
والآخرة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ريا بالحق آخر ما 
وجد. وصل الله على محمد وآله وسلم. 
حك 


17 9]] وسْيِلَ شيخ الإسلام رحمه الله: 





عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة» 
وم يثبت عند حاكم المدينة» فهل لهم أن يصوموا 
اليو 7 الذي في الظاهر التاسع» وإن كان في الباطن 
العاشر؟ 

فأجاب: 

نعم يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند 
الجماعة» وإن كان في نفس الأمر يكون عاشراء ولو 
قدر ثبوت تلك الرؤية؛ فإن في السنن عن أبي هريرة 
عن النبي كك أنه قال: «صومكم يوم تصومون. 
وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون»”©» 
أخرجه أبو داود؛ وابن ماجه؛ والترمذي وصححه. 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول 
الله 5: «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم 
يضحي الناس»”" رواه الترمذي؛ وعلى هذا العمل 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي (147), وأبو داود (975؟5) وابن 

ماجه (1170): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
كه 


00 صحيح: أخر جه الترمذي )8١07(‏ وقال: حسن غريب صحيح؛ 
ور صححه الألباني 5 #صحيح الجامع» (0405. 


معغلة 


كتاب الصَوم 
عند أثئمة المسلمين كلهم. 


فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ 
أجزأهم الوقوف /7١7[‏ 18] بالاتفاق» وكان ذلك 





اليوم يوم عرفة في حقهم. ولو وقفوا الثامن خطأ ففي 
الإجزاء نزاع؛ والأظهر صحة الوقوف - أيضًا ‏ وهو 
أحد القولين في مذهب مالك؛ ومذهب أحمد وغيره. 

قالت: عائشة ‏ رضي الله عنها : إنها عرفة اليوم 
الذي يعرفه الناس. وأصل ذلك أن الله - سبحانه 
وتعالى - علق الحكم بالهلال والشهرء فقال تعالى: 
«تتلوتلك عن الأهِل قل هن مَوَقِ تلاس وَآلْحَيْ» 
[البقرة: 5149 » والهلال اسم لما يستهل به؛ أي: يعلن 
به ويجهر بهء فإذا طلم في السماء ولم يعرفه الناس 
ويستهلوا لم يكن هلالاً. 

وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة: فإن لم يشتهر بين 
الناس لم يكن الشهر قد دخلء وإنما يغلط كثير من 
الناس في مثل هذه المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلع في 
السماء كان تلك الليلة أول الشهرء سواء ظهر ذلك 
للناس واستهلوا به أو لاء وليس كذلك؛ بل ظهوره . 
للناس واستهلالهم به لابد منه؛ ولهذا قال النبي 4955: 
«صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تقطرون» 
وأضحاكم يوم تضحون”" أي: هذا اليوم الذي 
تعلمون أنه وقت الصوم, والفطرء والأضحى. فإذا لم 
تعلموه لم يترتب عليه حكم» وصوم اليوم الذي يشك 
فيه: هل هو تاسع ذي الحجة؟ أو عاشر ذي الحجة؟ 
جائز بلا نزاع بين العلماء؛ /5١4[‏ 16؟] لأن الأصل 
عدم العاشر. كبا أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من 
رمضان؛ هل طلع هلال أم لم يطلع؟ فإهم يصومون 
ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة» وإنها يوم 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (37514). والترمذي (397): وابن 


ماجه ))١5029(‏ رعمححه الالباني ف «صحيح اللتامع ؟ 
الخحكرية 


الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك في أول 
رمضان؛ لأن الأصل بقاء شعبان. 

وإنها الذي يشتبه في هذا الباب مألتان: 

إحداهما: لو رأى هلال شوال وحده أو أخيره 
به جماعة يعلم صدقهم: هل يفطر أم لا؟ 

والثانية: لو رأى هلال ذي الحجة: أو أخبره جماعة 
يعلم صدقهم -: هل يكون في حقه يوم عرفة» ويوم 
النحر هو التاسع؛ والعاشر بحسب هذه الرؤية التي لم 
تشتهر عند الناس؟ أو هو التاسع والعاشر الذي 
اشتهر عند الناس؟ 

فأما المسألة الأولى فالمنفرد برؤية هلال شوال لا 
يفطر علانية باتفاق العلماء» إلا أن يكون له عذر يبيح 
الفطر كمرض وسفره وهل يفطر سرًا؟ على قولين 
للعلماء أصحهها لا يفطر سرّاء وهو مذهب مالك. 
وأحمد في المشهور في مذهبهم. 

وفيهما قول: إنه يفطر سا كاللشهور في مذهب 
أبي حنيفة ]16/٠05[‏ والشافعي. وقد روي أن 
رجلين في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رأيا 
هلال شوال, فأفطر أحدهماء ولم يفطر الآخرء فلما بلغ 
ذلك عمر قال للذي أفطر: لولا صاحبك لأوجعتك 
ضربًا. 

والسبب في ذلك: أن الفطر يوم يفطر الناس» 
وهو يوم العيدء والذي صامه المفرد برؤية الحلال 
ليس هو يوم العيد الذي عى الني يك عن صومه. 
فإنه نمى عن صوم يوم الفطرء ويوم النحر. وقال: 
«أما أحدها فيوم فطركم من صومكم. وأما الآخر 
فيوم تأكلون فيه من تُسككم"” '» فالذي نبي عن 
صومه هو اليوم الذي يفطره المسلمون» وينسك فيه 
الملمون. 


.)17/71( صحيح: أخرجه البخاري (6677)) وابن ماجه‎ )١( 


رقا خا قننتفة_ ١1ى‏ 


مكتّابٌ لصوم 

وهذا يظهر بالمسألة الثانية» فإنه لو انفرد برؤية ذي 
الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس في اليوم الذي هو 
في الظاهر الثامن» وإن كان بحسب رؤيته هو التاسع. 
وهذا لأن في انفراد الرجل في الوقوف والذبح» من 
مخالفة الجماعة ما في إظهاره للفطر. 

وأما صوم يوم التاسع في حق من رأى الفلال؛ أو 
أخبره ثقتان أنبهها رأيا الحلال» وهو العاشر بحسب 
ذلك. ولم يثبت ذلك عند العامة» وهو العاشر بحسب 
الرؤية الخفية؛ فهذا يمخرج على ما تقدم. 

[7 8 1]] فمن أمره بالصوم يوم الثلاثين 
الذي هو بحسب الرؤية الخفية من شوالء ول يأمره 
بالفطر سرّاء سوغ له صوم هذا اليوم واستحبه؛ لأن 
هذا هو يوم عرفة؛ كما أن ذلك من رمضان. وهذا هو 
الصحيح الذي دلت عليه السنة والاعتبار. 

ومن أمره بالفطر سرّا لرؤيته؛ نهاه عن صوم هذا 
اليوم عند هذا القائل» كهلال شوال الذي اتنقرد 
برؤيته. 

فإن قيل: قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات 
الهلال مقصرًاء لرده شهادة العدول, إما لتقصيره في 
البحث عن عدالتهم. وإما رد شهادتهم لعداوة بينه 
وبينهمء أو غير ذلك من الأسباب التي ليست 
بشرعية: أو لاعتماده على قول المنجم الذي زعم أنه لا 
يرىء 

قيل: ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين 
الذي يؤتم به في رؤية الحلال» مجتهدًا مصيبًا كان أو 
مخطنًا أو مفرطّاء فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر بحيث 
يتحرى الناس فيه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي 2 
قال في الأئمة: «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم وهم. 
وإن أخطتوا فلكم وعليهم:”'". فخطؤه وتفريطه عليه 
لا على المسلمين الذين لم يفرطوا ولم يخطئوا. 





(0) صحيح: أخرجه البخاري (141)., وأحد (؟/ 208). 


عجي ةوخ لين نسية 

]١59 04[‏ ولاريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة 
واتفاق الصحابة: أنه لا يجوز الاعتاد على حساب 
النجوم, كما ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: (إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته»”". 

والمعتمد على الحساب في الحلال؛ كا أنه ضال في 
الشريعة مبتدع في الدين» فهو مخطئ في العقل وعلم 
الحاب؛ فإن العلماء بالحيئة يعرفون أن الرؤية لا 
تنضبط بأمر حسابي» وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل 
أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت 
الغروب مثلاً» لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات 
محدودةء فإما تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله. 
وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال وانخفاضهء 
وباختلاف صفاء الجو وكدره. وقد يراه بعض الناس 
لثان درجات؛ وآخر لا يراه لثستي عشرة درجة؛ وهذا 
تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعًا مضطريّاء 
وأئمتهم - كبطليموس - ل يتكلموا في ذلك بحرف؛ 
لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي. 

وإنما يتكلم فيه بعض متأخرهم - مثل كوشياز 
الديلمي وأمثاله ‏ لما رأوا الشريعة علقت الأحكام 
بالهلال» فرأوا الحساب طريقًا تتضبط فيه الرؤية» 
وليست طريقة مستقيمة» ولا معتدلة» بل خطؤها 
كثيرء وقد جرب, وهم يختلفون كثيرًا: هل يرى أم لا 
يرى؟ 

وسيب ذلك: أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم 
بالحساب» فأخطثوا طريق الصواب؛. وقد بسطت 
الكلام على ذلك في غير هنا الموضع. وبينت أن ما 
جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل 
الصمريح» كيا تكلمت على حد اليوم ‏ أيضًا ‏ وبينت 
أنه لا ينضبط بالحساب؛ لأن اليوم يظهر بسبب 


.)1١80( صحيح: البخاري (1417)) وملم‎ )١( 


رديه كتاب الصَوْر 





الأبخرة المتصاعدة» فمن أراد أن يأخذ حصة العشاء 
من حصة الفجر, إنما يصح كلامه لو كان الموجب 
لظهور النور وخفائه مجحرد محاذاة الأفق التي تعلم 
بالحساب. 

فأما إذا كان للأبخرة في ذلك تأثيرء والبخار 
يكون في الشتاء والأرض الرطبة أكثر مما يكون في 
الصيف والأرض اليابسة» وكان ذلك لا ينضبط 
بالحساب فسدت طريقة القياس الحسابي. 

ولحذا توجد حصة الفجر في زمن الشتاء أطول 
منها في زمان الصيف والآخذ بمجرد القياس 
الحسابي يشكل عليه ذلك؛ لأن حصة الفجر عنده 
تتبع النهارء وهذا ‏ أيضًا ‏ مبسوط في موضعه والله ‏ 
سبحانه ‏ أعلم؛ وصل الله على محمد. 

يفيت 
/١4[‏ 15] وَسَئْلَ رحمه الله 


عن المافر في رمضانء ومن يصوم, ينكر علي 
وينسب إلى الجمهل. ويقال له: الفطر أفضل؛ وما هو 
مافة القصر؟ وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟ 
وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال 
والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة 
وسفر المعصية؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. الفطر للمسافر جائز باتفاق الملمين» 
سواء كان سفر حج؛ أو جهادء أو تجارة» أو نحو ذلك 
من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. 

وتنازعوا في سفر المعصية ‏ كالذي يسافر ليقطع 
الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورينء ىا 
تنازعوا في قصر الصلاة. 

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة» فإنه يجوز فيه 
الفطر مع القضاء باتفاق /5١١[‏ 10] الأئمة» ويجوز 


الفطر للمسافر باتفاق الأمة» سواء كان قادرًا عل 
الصيام؛ أو عاجراء وسواء شق عليه الصوم, أو لم 
يشق. بحيث لو كان مسافرًا في الظل والماء ومعه من 
يخدمه جاز له الفطر والقصر. 

ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن 
الصيام» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتلء وكذلك من 
.أنكر على المفطرء فإنه يستتاب من ذلك. 

ومن قال: إن المفطر عليه إثم» فإنه يستتاب من 
ذلكء فإن هذه الأحوال: خلاف كتاب الله وخلاف 
سنة رسول الله يق وخلاف إجماع الأمة. 

وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين» 
والقصر أفضل له من التربيع» عند الأئمة الأربعة» 


كمذهب مالك وأبي حتيفة وأحمد. والشافعي في أصح 1 


قوليه. 

وم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافرء بل 
.تنازعوا فيّ جواز الصيام للمافرء فذهب طائفة من 
السلف والخلف إلى أن الطائم في [111/ 0 7] السفر 
كالمفطر في الحضرء وأنه إذا صام لم يجزه» بل عليه أن 
يقضي؛ ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف. وأبي 
هريرة وغيرهما من السلف, وهو مذهب أهل الظاهر. 
وني «الصحيحين» عن النبي ةِ أنه قال: «ليس من 
البر الصوم في السفرة”'. لكن مذهب الأئمة الأربعة 
أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطرء كما في 
«الصحيحين» عن أنس قال: كنا نسافر مع النبي 285 
في رمضان فمنا الصائمء ومنا المفطرء فلا يعيب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم '". وقد 
قال الله تعالى -: 9ومَن كَانَ مرِيضًا أوْ عَلَىْ سَفْرٍ 
َِدَة من أيَام أحرَ يُِدُ آهة بحكُمْ المُسْرَولَا يِِدُ كم 
آلعُسْرَ» [البقرة: 146] . وفي المسند عن النبي 45 أنه 


.)١18( صحيح: أخرجه البخاري (1417).: ومسلم‎ )١( 
.)١١15( صحيح: أخرجه البخاري (1411)؛ وملم‎ )7( 


ينبن تخ تاينف 2 


صكتاب الصور 
قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كيبا يكره أن 
يُؤئَّى معصيته»”". وني الصحيح: أن رجلاً قال للنبي 
كل: إني رجل أكثر الصومء أفأصوم في السفر؟ فقال: 
«إن أفطرت فحسنء وإن صمت فلا بأس»”". وني 
حديث آخر: «خياركم الذين في السفر يقصرون 
ويفطرون». 

وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطره 
فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أنه مسيرة يومين 
قاصدين بسير الإبل والأقدام» وهو ستة عشر 
فرسخًاء كها بين مكة وعَسَفَانَ ومكة وجدّة. وقال أبو 
حنيفة: مسيرة [780/717] ثلاثة أيام. وقال طائفة 
من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر ني أقل من 
يومين» وهذا قول قويء فإنه قد ثبت أن النبي كان 
يصلي بعرفة» ومزدلفة» ومنى» يقصر الصلاة» وخلفه 
أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته؛ لم يأمر أحدًا منهم 
بإتام الصلاة. 

وإذا سافر في أثناء يوم؛ فهل يجوز له الفطر؟ على 
قولين مشهورين للعلياء, هما روايتان عن أحد. 

أظهرهما: أنه يجوز ذلك كما ثبت في «السنن»: أن 
من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه. ويذكر 
أن ذلك سنة النبي و وقد ثبت في «الصحيح؛ عن 
النبي يك أنه نوى الصوم في السفرء ثم إنه دعا بهاء 
فأفطر والناس ينظرون إليه” . 

وأما اليوم الثاني» فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان 
مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة. 

وأما إذا قدم المسافر في أثناء يومف قفي وجوب 
الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء. لكن عليه 





() صحيح: أخرجه أحمد (؟8/1١٠)‏ وابن حبان (461/5) 
وصححه الألباني (صحيح الجامع) (حهما1). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري :)١15147(‏ ومسلم (1151). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (1454): وملم .)١15(‏ 


"2 


جين ةشخ 7و ةقزنئفة _ 2ه 
القضاء سواء أمسك أو لم يمسك. 

/5١7[‏ 6؟] ويفطر من عادته الفر إذا كان له 
بلد يأوي إليه. كالتاجر الجلأب الذي يجلب الطعام؛ 
وغيره من السلعء وكالمكاري الذي يكْرِي دوابه من 
الجلاب وغيرهم. 

وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين 
ونحوهمء وكذلك الملاح الذي له مكان في البر 

فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه 
ولا يزال مسافرّاء فهذا لا يقصر ولا يفطر. 

وأهل البادية - كأعراب العرب» والأكراد 
والترك» وغيرهم ‏ الذين يشْتون في مكان» ويصيفون 
في مكان. إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلىه 
المصيف, ومن المصيف إلى المشتى» فإنهم يقصرون» 
وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم. لم يفطروا ولم 
يقصرواء وإن كانوا يتبعون المراعي. والله أعلم. 





نفنفت 
وَسْْلَ رحمه الله: 
عمن يكون مافرًا في رمضان. ولم يصبه جوع 
ولا عطش ولا تعبء فيا الأفضل له الصيام أم 
الإفطار؟ 
3 ه١]‏ فأجاب: 
أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين» وإن لم يكن 
عليه مشقة. والفطر له أفضلء وإن صام جاز عند 
أكثر العلماء. 
ومنهم من يقول: لا يجزئه. 
قتف 


كتاب الصَوْر 

ع .- 

عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي ذكر 
لجماعته أن عنده كتابًا فيه: أن الصيام في شهر 
رمضان إذا لم ينو بالصيام قبل عشاء الآخرة: أو 
بعدها أو وقت السحور وإلا فما له في صيامه أجرء 
فهل هذا صحيح أم لا؟ 

الحمد لله. على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب 
عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية» فإذا كان 
يعلم أن غدًا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم؛ فإن 
النية محلها القلب. وكل من علم ما يريد فلابد أن 
ينويه. 

والتكلم بالنية ليس واجبًا بإجماع المسلمين» فعامة 
المسلمين إنما يصومون بالنية» وصومهم صحيح بلا 
نزاع بين العلماء. والله أعلم. 





فين 
]!١5 /1[‏ وَسَيِل شيخ الإسلام: 
ما يقول سيدنا في صائم رمضان: هل يفتقر 
كل يوم إلى نية أم لا؟ 


كل من علم أن غدًا من رمضان؛ وهو يريد صومه 
فقد نوى صومه. سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ. وهنا 
فعل عامة المسلمين» كلهم ينوي الصيام. 
نقيت 
وَسَيْل رحمه الله: 
عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن 
بفطر بمجرد غروبها؟ 






فأجاب: 

إذا غاب جميع القرص أفطر الصائمء ولا عبرة 
بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. 

[7/ 9 ]] وإذا غاب جميع القرص ظهر 
السواد من المشرقء كما قال النبي 385: «إذا أقبل الليل 
من ههناء وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس» فقد 
أفطر الصائم»”". 








وسيل رحمه الله: 

عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان: ماذا 
يكون؟ 

الحمد للهء أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع 
الفجر كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد 
النبي وك وكيا يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها قبل 
طلوع الفجر ‏ فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك 
بر من يصسير . 

وإن شك: هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ فله أن 
يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع؛ ولو علم بعد ذلك 
أنه أكل بعد طلوع الفجرء ففي وجوب القضاء نزاع. 

والاظهر: أنه لا قضاء عليه وهو الثابت عن 
عمرء وقال به طائفة ]76/7١17/[‏ من السلف 
والخلف. والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء 
الأربعة. والله أعلم. 

6 

وَسَيِل رحمه الله: 

عن رجل كلا أراد أن يصوم أغمي عليه؛ 
ويزبد ويخبط. فيبقى أيامًا لا يفيق» حتى يتهم أنه 
جنون. وم يتحقق ذلك منه؟ 


.)1١١١( ومسلم‎ :)١1584( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


بهنت 


داب الصَوّمر 





الحمد لله. إن كان الصوم يوجب له مثل هذا 
المرض فإنه يفطر ويقضيء فإن كان هذا يصييبه في أي 
وقت صامء كان عاجرًا عن الصيام» فيطعم عن كل 
يوم مسكينًا. والله أعلم. 
دفن 
وَسَيئْل رحمه الله 
عن امرأة حامل رأت شيئًا شبه اليض. والدم 
مواظبهاء وذكر القوابل: أن المرأة تفطر لأجل 
منفعة الحنين» ول يكن بالمرأة أل فهل 
]١0١ 11‏ يجوز ها الفطر أم لا؟ 
إن كانت الحامل تخاف على جنينهاء فإنها تفطر 
وتقضي عن كل يوم يوماء وتطعم عن كل يوم 
مسكينًاء رطلاً من خبز بأدمه. والله أعلم. 
د 
263 ] وقَال شيخ الإسلآم 


أخمد ابن تيمية رحمه الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيثات أعبرالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله و تسليًا. 
نصل 
فيها يفطر الصّائم وما لا يفطره 
وهلا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع» وهو 
الأكل والشرب» والجماعء قال تعالى: قال بَهِيُوهيٌ 






0 
وَآبَتُوا مَا حكَتبَ َه لَكُمْ ١[‏ لد الت 
حَتَى يد يتن تبن لكم ] حيط الأَبيِض يِنَ أي 0 ص 
الفجَر 331 نك يوا لضام إلى يل [البقرة: /ا14] , 
0 : فعقل من ذلك: أن المراد الصيام من 
المباشرة والأكل والشربء ولا قال أولاً: هيب 
عَلَيِحَكُمُ أَلصّيَامُ كما كِب عَلى اليرت ين فَبِلِك»ه 
[البقرة: 187]ء كان معقولاً عندهم: أن الصيام هو 
الإساك عن الأكل والشرب والجاع» ولفظ 
«الصيام» كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه, كا 
في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها -: أن يوم 
عاشوراء كان يومًا تصومه قريش في الجاهلية””". 


وقد ثبت عن غير واحد: أنه قبل أن يفرض شهر 


رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديًا ينادي 


بصومه. فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معرونًا 

وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين: أن دم 
الحيض يناني الصومء فلا تصوم الحائضء لكن تقضي 
الصيام. 

وثبت بالسنة ‏ أيضًا من حديث لَقِيط بن صَبْرَة 
أن النبي يك قال له: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صاتئ)»”". فدل على أن إنزال الماء من الأنف 
يفطر الصائم, وهو قول جماهير العلماء. 

[3 5 !] وفي «السنن» حديثان: 

أحدهما: حديث هشام بن حسان؛ عن محمد بن 
سيرين؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله : «من ذَرَعَهُ َيه وهو صائم فليس عليه 


)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري ))23٠١7(‏ وملم )١176(‏ بنحوه. 
زففق صحيح: أخرجه أبو داود :)١47(‏ والترمذي 0744 والنسائي 
(40), وصححه الألباني في «صحيم الجامع؟ (/4519). 


كتابٌ الصوم 
قَضَاهٌُ وإن استقاء فليقض»”", وهذا الحديث لم يغبت 
عند طائفة من أهل العلم؛ بل قالوا: هو من قول أبي 
هريرة» قال أبو داود: سمعت أحمد بن حتبل قال: 
ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير 
محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عنه؛ فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس 
قال: وما أراه محفوظًا. قال: روى يحبى بن كثيرء عن 
عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر 
الصائم. 





قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث 
رواه عن هشامء كما رواه عيسى بن يونسء قال: ولا 
أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه 
لا قضاء عليه» ولا في أن من استقاء عامدًا فعليه 
القضاءء ولكن اختلفوا في الكفارة» فقال عامة أهل 
العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه 
القضاء والكفارةء وحكي عن الأوزاعي وهو قول 
أبي ثور. 

]١١ 13‏ قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين 
عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجمء فإنه إذا 
أوجبها على المحتجم فعل المستقيء أولى» لكن ظاهر 
مذهبه: أن الكفارة لا تجهب في غير الجماع كقول 
الشافعي. 

والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يلغهم من وجه 
يعتمدونه؛ وقد أشاروا إلي علته. وهو انفراد عيسى 
ابن يونس» وقد ثبت أنه لم ينفرد بهه بل وافقه عليه 
حفص بن غياث؛ والحديث الأخير يشهد له؛ وهو ما 
رواء أحمد وأهل السنن» كالترمذيء عن أبي الدرداء: 


(9) صحيح: أخرجه الترمذي (١077؛‏ وأبو داود :)774٠0(‏ وابن 
ماجه (1771)) وأحمد (7/ 444): وصححه الألباني في 


«صحيح الجامع» (:3714). 


ا 





أن النبي كك قاء فأفطر ”2. فذكرت ذلك لثوبان. 
فقال: صدق. أنا صببت له وضوءًاء لكن لفظ أحد: 
أن رسول الله يل قاء فتوضأ””. رواه أحمد عن حسين 
المعلم. 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا 
الحديث. فقال: حسين المعلم يجوده. وقال الترمذي: 
حديث حسين أرجح شيء في هنا الاب وهذا قد 
استدل به على وجوب الوضوء من القيء؛ ولا يدل 
على ذلك. فإنه إذا أراد بالوضوء: الوضوء الشرعي» 
فليس فيه إلا أنه توضأء والفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب, بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع؛ 
فإذا قيل: إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. 

1[ وكذلك ما روي عن بعض 
الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء 
منه دليل على الوجوب؛ بل يدل على الاستحباب. 
وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك». 
كها قد بطفي موضعه. بل قدروى الدارقطتي 
وغيره؛ عن حميد. عن أنس قال: احتجم رسول الله 
يل ولم يتوضأء وم يزد على غسل محاجمه؛ ورواه ابن 
الجوزي في «حجة المخالف» ولم يضعفه. وعادته 
الجرح بها يمكن. 

وأما الحديث الذي يروى: «ثلاث لا تفطر: 
القيء. والحجامة: والاحتلام»””, وني لفظ: دلا 


,0)774١( وأبو تارود‎ :.)1١42/6( صحيح: أخرجه أحد‎ )١( 
والترمذي (87)., والحديث صححه الشيخ الألباني في‎ 
«صحيح مثن أبي داودة.‎ 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (47), وأيو داود (75741), وأحد 
(ه/6؟١).‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (0714: وقال: «حديث أبي سعيد غير 
محفرظ». والبيهقي في «الكبرى» (4/ :)351١‏ وابن أي 
شيية (704/7): وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
5ه 5). 


يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجمة, 
فهذا إسناده الثابت: ما رواه الثوري وغيره» عن زيد 
ابن أسلم؛ عن رجل من أصحابه؛ عن رجل من 
أصحاب النبي يق قال: قال رسول الله وقك. هكنا 
رواه أبو داود. وهذا الرجل لا يعرف. وقد رواه عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه؛ عن عطاء؛ عن أبي 
سعيد» عن النبي وو لكن عبد الرمن ضعيف عند 
أهل العلم بالرجال. 

قلت: روايته عن زيد من وجهين: مرفوعا لا 
يخالف روايته [774/ 16] المرسلة بل يقوهاء 
والحديث ثابت عن زيد بن أسلم؛ لكن هذا فيه: «إذا 
نرعه القيء؟. 

وأما حديث الحجامة» فإما أن يكون منسوحًحاء 
وإما أن يكون ناسخًَاء لحديث ابن عباس: أنه احتجم 
وهو حرم صائم”' - أيضًاء ولعل فيه القيء إن كان 
متناولاً للاستقاءة هو أيضًا منسوخ. وهذا يؤيد أن 
النهي عن الحجامة هو المتأخرء فإنه إذا تعارض نصان 
ناقل وياتي على الاستصحاب. فالناقل هو الراجح في 
أنه الناسخ» وننسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. ورواه 
غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلآ» وقال يحى بن 
معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء؛ ولو قدر 
صحته؛ لكان المراد. من ذرعه القيء: فإنه قرنه 
بالاحتلام» ومن احتلم بغير اختياره - كالنائم - لم 
يفطر باتفاق الناس. 

وأما من استمنى فأنزل» فإنه يفطرء ولفظ 
الاحتلام إنها يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن 
طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج: وأن 


(4) حسن: أخرجه أبو داود (2.)5775 واليهقي لي فالكبرى» 


(2370/4) وعبد الرزاق »)75١7/4(‏ وحنه الألباني 


لي اصحيح الجامع؟ 22/22/0200 
)ع( صحيح: أخر جه البخاري (2م؟19). 


0 ره 


اي 
لمعيه 


كتاب الصَوّر 





المستقيء إنها 0 0 مظنة رجوع بعض طتك 
وقالوا: إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد 
بسطنا في الاصول: أنه ليس في الشريعة [176؟/ 3768] 
شيء على خلاف القياس الصحيح. 

فإن قيل: فقد ذكرتم أن من أفطر عامدًا بغير عذر 
كان فطره من الكبائرء وكذلك من فوت صلاة النهار 
إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها من 
الكبائر» وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي 
العلماء» كمن فوت الجمعة» ورمى الجمار وغير ذلك 
من العبادات المؤقتة» وهذا قد أمره بالقضاء. 

وقد روي في حديث المجامع في رمضان: أنه أمره 
بالقضاءء قيل: هذا إنيا أمره بالقضاء؛ لأن الإنسان إنها 


يتقياً لعذر كالمريض يتداوى بالقيء» أو يتقيأ لأنه أكل_ 


ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. 

وإذا كان المتقييع معذورًا كان ما فعله جائرًا وصار 
من جملة المرضى الذين يقضون. ولم يكن من أهل 
الكبائر الذين أفطروا بغير عذر وأما أمره للمجامع 
بالقضاء فضعيف. ضعفه غير واحد من الحفاظ» وقد 
ثبت هذا الحديث من غير وجه في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة؛ ولم يذكر أحد 
أمره بالقضاءء ولو كان أمره بذلك لا أهمله هؤلاء 
كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه» ولما لم يأمره به دل 
على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه. [7717/ 780] وهذا 
يدل على أنه كان متعمدًا للفطر لم يكن ناسيًا ولا 
جاهلا. 

والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره» ويذكر ثلاث روايات عنه: 

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. 

والثانية: عليه القضاء بلا كفارة» وهو قول مالك. 

والثالثة: عليه الأمرانء وهو المشهور عن أحمد. 


والأول أظهر كا قد بسط في موضعه ‏ فإنه قد 
ثبت بدلالة الكتاب والسنة: أن من فعل محظورًا مخطءًا 
أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك» وحيتئذ يكون بمنزلة 
من لم يفعله؛ فلا يكون عليه إثم؛ ومن لا إثم عليه لم 
يكن عاصيا ولا مرتكبًا لما نمي عنه وحيتتذ فيكون قد 
فعل ما أمر به ولم يفعل ما نبي عنه؛ ومثل هذا لا يبطل 
عبادته» إنها ييطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو 
فعل ما حظر عليه. 

وطرد هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات لا ناسيًا ولا مخطمًا لا الجماع ولا غيره» 
وهو أظهر قولي الشافعي. 

[7717/ 76] وأما الكفارة والفدية» فتلك وجبت 
لأنها يدل المتلف من جنس ما يجب ضإان المتلف 
بمثله» ىا لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه 
بذلك» وجزاء الصيد إذا وجب على النامي والمخطئ 
فهو من هذا الباب بمتزلة دية المقتول خطأء والكفارة 
الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. 

وأما سائر المحظورات» فليست من هذا الباب» 
وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث 
كالطيب واللباس؛ ولهذا كانت فديتها من جنس فدية 
المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. 
فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ: إذا فعل حظورًا 
أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد. 

وللناس فيه أقوالك هذا أحدهاء وهو قول أهل 
الظاهر. 

والثاني: يضمن الجميع مع النسيان» كقول أي 
حنيفة وإحدى 7 واختاره القافي 
وأصحابه. 

والثالث: يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد 
والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب 
واللباس؛ وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية» 





واختارها طائفة من أصحابه. وهذا القول أجود من 
13 ه !] غيره؛ لكن إزالة الشعر والظفر ملحق 
باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا أجود. 

والرابع: أن قتل الصيد خطأ لا يضمنهء» وهو 
رواية عن أحمدء فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق 
الأولى. 

وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل أو شرب أو 
جامع ناسيًا أو مخطنّاء فلا قضاء عليه وهو قول طائفة 
من السلف والخلف. ومنهم من يفطر الناسي 
والمخطئ كيالك. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس 
لكن خالفه لحديث أبي هريرة في النامي؛ ومنهم من 
قال: لا يفطر الناسي ويفطر المخطئ» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي وأحمب نأبو حنيفة جعل النامي 
موضع استحسان. وأما أصحاب الشافعي وأحمد 
فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 
بخلاف الخطأء فإنه يمكته أن لا يفطر حتى يتيقن 
غروب الشمسء وأن يمك إذا شك في طلوع 
الفجر. 

وهذا التفريق ضعيفء والأمر بالعكسء فإن 
الستة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحوره ومع 
الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا 
بعد أن يذهب وقت طويل جدًا يفوت مع المغرب 
]١5 /57[‏ ويفوت معه تعجيل الفطورء والمصلي 
مأمور بصلاة المغرب وتعجيلهاء فإذا غلب على ظنه 
غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين» 
فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن 
غروب الشمسء وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره 
من السلف ‏ وهو مذهب أب حنيفة : أنهم كانوا 
يتحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء 
وتأخير الظهر وتقديم العصرء وقد نص على ذلك 
أحمد وغيره» وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط 


سة 


كتاب الصَوَم 
لدخول الوقتء وليس كذلك؛ فإن هذا خلاف 
الاحتياط في وقت العصر والعشاءء. وإنها سن ذلك؛ 
لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذرء وحال الغيم 
حال عذرء فأخرت الأولى من صلاتي الجبمع» وقدمت 
الثانية لمصلحتين: 

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة 
واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. 

والثانية: أن يتيقن دخول وقت المغرب» وكذلك 
يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. ويجمع بينهما للوحل 
الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر 
قولي العلماء» وهو قول مالك وأظهر القولين في 
مذهب أحد. 

[770/ 6؟] الثاني: أن الخطأ في تقديم العصر 
والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب» فإن 





'فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك» 


فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب؛لأن ذلك 
وقت لما حال العذرء وحال الاشتباه حال عذرء 
فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباء أولى من 
الصلاة مع الشك. 

وهذا فيه ما ذكره أصحاب اللمأخذ الأول من 
الاحتياط لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت 
المشتركء ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا 
الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم 
خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجرء ثم 
يطرد في العصر والعشاء. 

وقد جاء الحديث عن النبي و4 بالتبكير بالعصر 
في يوم الغيم؛ فقال: ابَكروا بالصلاة في يوم الغيم؛ فإنه 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»". 


)0ن( صحيح: أخر جه البخاري (207), والنائي (174): وابن 


ماجه(5514). 





ناراك [نااقزن عي 
فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع 
الغيم. فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنها يستحب 
تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليههما قبل مغيب 
الشفق, فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا 
يستحب» ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. 


ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع 


التقديم في وقت [771/ 16] المغرب» ولا يستحب”" 


أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق؛ بل هذا 
حرج عظيم على الناس, وإنها شرع الجمع لثلا يحرج 
المسلمون. 0 
وأيضًاء فليس التأخير والتقديم المستحب أن 
يفعله| مقترنتين؛ بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصرء 


ولو كان بينهما فصل في الزمان. وكذلك في المغرب_ 


والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى 
لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوعء وكذلك 
جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين» كما 
قد ذكرناه في غير هذا الموضع. 

وأيضًاء فقد ثبت في «صحيح البخاري»» عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يومًا من رمضان في 
غيم على عهد رسول الله يك ثم طلعت الشمس”". 
وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم 
التأخير إلى أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم 
يأمرهم به النبي وك والصحابة مع نبيهم أعلم 
وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. 

والثاني: لا يجب القضاء؛ فإن النبي 476 لو أمرهم 
بالقضاء لشاع ذلك كا نقل فطرهم, فلم لم ينقل ذلك 
دل على أنه لم يأمرهم به. 

فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا 
بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ 

573 19] قيل: هشام قال ذلك برأيه؛ لم يرو 


.)1989( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ينع 


كتاب الصَور 
ذلك في الحديث» ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك 
علم: أن معمرًا روى عنه قال: سمعت هشامًا قال: لا 
أدري أقضوا آم لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري. 
والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسهاء. 

وقد نقل هشام عن أبيه عروة: أنهم لم يؤمروا 
بالقضاءء وعروة أعلم من ابنه» وهذا قول إسحاق بن 
راهويه - وهو قرين أحمد بن حنبل - ويوافقه ني 
المذهب: أصوله وفروعه؛ وقوهما كثيرًا ما يجمع بينه. 
وَالكَوْسَحٍ سأل مسائله لأحمد وإسحاق؛ وكذلك 
حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق. 
وكذلك غيرهما؛ ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد 
وإسحاق. فإنه روى قوهما من مسائل الكوسج. 

وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن فتيبة وغير 
هؤلاء ‏ من أئمة السلف والسنة والحديث. وكانوا 
يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق ‏ يقدمون قوهما 
على أقوال غيرهماء وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم 
والترمذي والتسائي وغيرهم ‏ هم أيضًا ‏ من أتباعهما 
وممن يأخذ العلم والفقه عنهماء وداود من أصحاب 
إسحاق. 

[17/ 16] وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل 
عن إسحاق. يقول: آنا أسَال عن إسيناق؟ إسعاق 
يسأل عني. 

والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وتحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو 
هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. 

وأيضًاء فإن الله قال في كتابه: «وُْوا وَآشرَبُوا حَى 
يلحم لط الأتيض من لخي آلأنود ين الْقجْرٍ4 
[البقرة: /141] . وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن 
النبي كل تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجرء 
فهر مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط 
في موضعه. 





عوشخ نل مسي 
نقتت 
نصل 

وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله0", 
ومداواة المأمومة” والجائفة7": فهذا مما تنازع فيه 
أهل العلم؛ فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك؛ ومنهم 
من فطر بالجميع لا بالكحل؛ ومنهم من قطر باجميع 
لا بالتقطير» ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير 
ويفطر بها سوى ذلك. 

[7/ 15] والأظهر أنه لا يفطر بشيء من 
ذلك؛ فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى 
معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور مما 
حرمها الله ورسوله في الصيام؛ ويفسد الصوم بها 
لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك 
لعلمه الصحابة ويلغوه الأمة كا بلغوا سائر شرعه. 
فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي و في ذلك 
لا حديئًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا منذًا ولا مرسلاً 
علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك. والحديث المروي في 
الكحل ضعيف رواه أبو داود في الستن ولم يروه غيره 
ولا هو في «مسند أحمد» ولا سائر الكتب المعتمدة. 
قال أبو داود: حدثنا النفيل» ثنا علي بن ثابت» حدثني 
عبد الرحمن بن النعمان» ثنا معبد بن [هودة](*»؛ عن 
أبيهء عن جده؛ عن النبي كق: أنه أمر بالإثمد المروح 
عند النوم. وقال: «ليتقه الصائم»”". قال أبو داود: 
وقال يحبى بن معين: هذا حديث منكر. قال 


)١(‏ الإحليل: مرج اللبن من الضرع. 

(7) المأمومة: الشجة بلغت أم الرأس. 

(7) المائفة: الطعنة الني تبلغ الجوف وتخالطه وتنغل منه. 

(©) تصحيف. صوابه: (هوذة). انظر: «الصبانة» (ص555). 

(14) ضعيف: أخرجه أبو داود (5777), وقال: «قال لي يحى بن 
معين: هو حديث منكر؛ وأحد (7/ 11/7) وقال الألباني 
في «الإرواء» (577): منكر. 


رفت 





[المنذري](*) وعبد الرحن: قال يحى بن معين: 
ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوقء لكن 
من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟! 

وكذلك حديث معبد قد عورضص بحديث 
ضعيفه وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن 
مالك قال:. جاء رجل إلى النبي [550/ 15] ب 
فقال: اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: 
«نعم'”'. قال الترمذي: ليس بالقوي. ولا يصح عن 
النبي كك في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة. قال 
البخاري: منكر الحديث. 

والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر كا لحقنة 
ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن 
النبي 5 وإنما ذكروا ذلك بها رأوه من القياس» 
وأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صاتا»”"2. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل 
إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله» وعلى القياس؛ 
كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء 
كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو 
جوفه. 

والذين استنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى 
جوفه. وإنها يرشح رشحًاء فالداخل إلى إحليله 
كالداخل إلى فمه وأنفه. 

والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليس كالقبل 
والدبر؛ ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم 
الدهن والماء. 

والذين قالوا: الكحل يفطرء قالوا: إنه ينفذ إلى 
داخله حتى يتنخمه [557/ 5؟] الصائم؛ لأن في 


(©) قال صاحب «الصيانة»: لعله : قال ابن الموزي. «الشحقيق* 


/ . انظر: «الصيانقه (ص21595؟). 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذي (775) وقال: اليس بالقوي". 

60 صحيح: أخرجه الترمذي (7/40), والنساتي (47): وأبو داود 
(145). 


ا 


جمدنحيه 


واي ره 


ته متت فاماد 

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز 
إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 

أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت 


شروط صحتهه فقد قلنا في الأصول: إن الاحكام 
الشرعية كلها بينتها النصوص - أيضّاء وإن دل 
القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة 
خفية» فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الثيء ولم يوجبه 
علمنا أنه ليس بحرام ولا واجبء وأن القياس المثبت 
لوجوبه وتحريمه فاسدء ونحن نعلم أنه ليس في 
الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي 
ذكرها بعض أهل الفقهء فعلمنا أنها ليست مفطرة. 
الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتهط 
لابد أن يبينها الرسول بكوك بيانًا عامّاء ولابد أن تنقلها 
الأمةء فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه» وهذا 
كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان. ولا 
حج بيت غير البيت الحرام» ولا صلاة مكتوبة غير 
الخمسء ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال» 
ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم؛ وإن كان في 
مظنة خخروج الخارج؛ ولا سن 0/7771 7] الركعتين 
بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين يعد 
الطواف بالبيت» وبهنا يعلم أن المتي ليس بنجس؛ 
لأنه م ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين 
بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى 
بذلك؛ بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم 
الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك. ولم يأمر المسلمين 
بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. 
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: «يغسل 
الثوب من البول والغاتط والمني والمذي والدم» ليس 
من كلام النبي يو وليس ني شيء من كتب الحديث 
التي يعتمد عليهاء ولا رواه أحد من أهل العلم 


حكتاب الصوَم 





ضع بإسناد يحتج به وإنها روي عن عمار وعائشة 
من قولحما. 

وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل 
على وجوب ذلكء فإن الثياب تغسل من الوسخ 
والمخاط والبصاق» والوجوب إنا يكون بأمره» 
لاسا وم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من 
ذلك. ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك؛ بل أقرها على 
ذلك. فدل على جوازه أو حسنه واستحبايه. 

]١5١ 3[‏ وأما الوجوب فلابد له من دليل. 

وبلا الطرق يطلم ب يمنا دان لاتويحت الوضيوه 
من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير 
السبيلين» فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه 
أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون 
يحتجمون ويتقيتون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك. 
وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو 
الفِصّادء ول ينقل عنه مسلم: أنه أمر أصحايه بالتوضؤ 
من ذلك. 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته 
بشهوة ويغير شهوة» ولم ينقل عنه مسلم: أنه أمر 
الناس بالوضوء من ذلكء والقرآن لا يدل على ذلك؛ 
بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه وأمره 
بالوضوء من مس الذكر إنها هو استحباب إما مطلقًا 
وإما إذا حرك الشهوة» وكذلك يستحب لمن لمس 
النساء فتحركت شهوته أن يتوضأء وكذلك من تفكر 
فتحركت شهوته فانتشر» وكذلك من مس الأمرد أو 
غيره فانتشر. 

فالتوضؤ عند محرك الشهوة من جنس التوضؤ 
عند الغضبء وهذا مستحب لما في السئن عن النبي 
كي أنه قال: إن [7784/ 16] الغضب من الشيطان. 
وإن الشيطان من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا 


افق 


غضب أحدكم فلبتوضأء» 

وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والناره 
والوضوء يطفتها فهو يطفئع حرارة الغضب. 
والوضوء من هنذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء 
ما مسته التار أمر استحباب؛ لأن ما مسته التار يخالط 
البدن فليتوضاأء فإن النار تطفأ بالماء. وليس في 
التصوص ما يدل على أنه منسوخ؛ بل النتصوص تدل 
على أنه ليس بواجب, واستحباب الوضوء من أعدل 
الأقوال ‏ من قول من يوجبه. وقول من يراه منسوتحا 
وهذا أخد القولين في مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه 
وروثه ليس بنجسء فإن هذا مما تعم به البلوى. 
والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم؛ يقعدون ويصلون 
في أمكسها وهي مملوءة من أبعارهاء فلو كانت بمنزلة 
المراحيض كانت تكون حشومًا. وكان النبي 27 
يأمرهم باجتنابهاء وأن لا يلوثوا أبدائهم وثيابهم بها 
ولا يصلون فيها. ش 

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن الي #5 
وأصحابه كأنوا يصلون في مرابض الغنمء وأمر 
بالصلاة في مرابض الغنم» ونهى [750/ 5؟] عن 
الصلاة في معاطن الإبل؛ فعلم أن ذلك ليس لنجاسة 
الأبخان بل كا أب باتو ومن رم الإبل؛ وقال في 
الغنم: «إن شئت فتوضأء وإن شنت فلا تتوضأء”'2 
وقال: «إن الإبل خلقت' من جن” “» وإن على ذروة 


د 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (40/84): وأحد (777/1): وضعقه 
الألباني في «المشنكاته ,)61١7(‏ والضميفة (085). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (70), وأحد (5/ )٠٠١‏ 

(") ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7154)) بلفظ: «فإنها خلقت من 

الشياطين»: وأخرجه اليهقي في «سننمة بلفظ: «فإنها 

جن؛ من جن خلقت»؛ وضعف هذه الرواية الشبخ 

الألباني في «ضعيف الجامع؟ روم 


ص تارايت لظن نسي "معي حي 


كتاب الصَوم 
كل بعير شيطاناء”'. وقال: «القَخْرٌ والخيلاءُ في 
الفدادين أصحاب الإبل» والسكينة ني أهل الغنم»”” . 

فللا كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله 
ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمهاء فإن ذلك يطفى تلك 
الشيطنة» ونبى عن الصلاة في أعطانبا؛ لأنها مأوى 
الشياطين. كا نجى عن الصلاة في الحمام؛ لأنها مأوى 
الشياطين. 

فإن مأوى الأرواح الخبيئة أحق بأن تجتنب 
الصلاة فيه وني موضع الأجسام الخبيثة» بل الأرواح 
الخبيثة تحب الأجسام اللفبيثة. 

وهذا كانت الْحَشُوشُ محتضرة تحضرها الشياطين, 
والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام 
ومعاطن الإبل؛ والصلاة على الأرض التجة. ولم 
يرد في الحشوش نص خاص؛ لأن الأمر فيها كان 
أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا لم يكن 
أحد من المسلمين يقعد في الحشوشء ولا يصلي فيهاء 
وكانوا يتابون البرية لقضاء حوائجهم [111/ 5؟] 
قبل أن تتخذ الكُنف في بيوتهم. 

وإذا سمعوا هيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان 
الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى 
وأحرى. مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن . 
الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة واحشوش وقارعة 
ل اه 

وأصحاب الحديث متتازعون فيه» وأصحاب 
أحمد فيه على قولين: منهم من يرى هذه من مواضع 





()) صحيح: أخرجه أححمد في «منندمة (144/7). والنارمي 
(771/7), ولبن ححبان (207/4)) ومححه الألباني 
في «صحيح الجامع» ( 075١‏ 4). 

(©) صحيح: أخرجه البخاري (7485) بتحوف ومسلم (01). 

(1) ضعيف: أخرجه الترمقي (177//7- 2)178 وابن ماجه 
(0)747 واليهقي (774/1- /)59١8‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباتي في #الإرواء؛ (1410). 


0 
أجد في كلام أحمد في ذلك إذنّاء ولا منعّاء مع أنه قد 
كره الصلاة في مواضع العذابء نقله عنه ابنه عبد الله؛ 
للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود. 
وإنها نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام» وهذه 
الثلاثة التي ذكرها الخرقي وغيره؛ والحكم في ذلك 
عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص» 
وقد يثبته بالحديث؛. ومن فرق يحتاج إلى الطعن في 
الحديث وبيان الفارق» ‏ وأيضًا ‏ المنع قد يكون منم 
كراهة؛ وقد يكون منع تحريم. 

وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن 
ينها الرسول يو بانا عامًا ولابد أن تنقل الأمة 
ذلك؛. فمعلوم [1147/ 6 ؟] أن الكحل ونحوه مما تعم 
به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور 
والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لينه النبي 5 كما بين 
الإفطار بغيره» فلم) لم يبين ذلك علم أنه من جنس 
الطيب والبخور والدهنء والبخور قد يتصاعد إلى 
الأنف ويدخل في الدماغ ويتعقد أجسامًاء والدهن 
يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان. 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينه الصائم 
عن ذلك دل على جواز تطبيه وتبخيره وإدهانه» 
وكذلك اكتحاله. 

وقد كان المسلمون في عهده وق يرح أحدهم إما 
في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة» فلو كان هذا 
يفطر لبين لهم ذلك. فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم 
أنه لم يجعله مفطرًا. 

والوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى 
أن يكون القياس صحيحًاء وذلك إما قياس علة 
بإثبات الجامع» وإما يإلغاء الفارق» فإما أن يدل على 
العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع: وإما أن يعلم أن 
لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع؛ وهذا 


جين ةوخ (زلاازنكية _ 0ه 


حككتاب الصَوّم 





القياس هنا منتفي. 

وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتفي أن المفطر الذي 
جعله الله [16/747] ورسوله مفطرًا هو ما كان 
واصلاً إلى دماغ أو بدنء أو ما كان داخلاً من منففه أو 
واصلاً إلى الجوف. ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها 
أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله 
ورسولهء ويقولون: إن الله ورسوله إنما جعلا الطعام 
والشراب مفطرًا لهذا المعنى المشترك من الطعام 
والشرابء وما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء 
المأمومة والجائفة» وما يصل إلى الجوف من الكحل 
ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. 

وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا 
الوصف دليل كان قول القائل: إن الله ورسوله إنها 
جعلا هذا مفطرًا لهذاء قولاً بلا علم؛ وكان قوله: إن 
الله حرم على الصائم أن يفعل هذاء قولاً بأن هذا 
حلال وهذا حرام بلا علم» وذلك يتضمن القول 
على الله بها لا يعلم» وهذا لا يجوز. 

ومن اعتقد من العلياء أن هذا المشترك مناط 
الحكم؛ فهو بمتزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن 
صحيحًاء أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول» 
وهذا اجتهاد يثابون عليه» ولا يلزم أن يكون قولاً 
بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. 

[4/ 19] والوجه الرابع: أن القياس إنما 

يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا 

0 2 أوصاف الاصل؛ فلم يكن فيها ما يصلح 
للعلة إلا الوصف المعين» وحيث أثبتنا علة الأصل 
بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به 
فلابد من السَبْر فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان 
لم يجرأن يقول: الحكم بهذا دون هذا. 

ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل 


)١(‏ السَبّر: استخراج كته الأمر. 


ينماضت لازن كية 


سه 





والشرب والجاع والحيضء والنبي 855 قد نبى 
المتوضئع عن البالغة في الاستنشاق إذا كان صائياء 
ونياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كا تقدم» 
وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه 
ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه. فحصل له بذلك ما 
يحصل للشارب بفمه. ويغذي يدنه من ذلك الماء 
ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل 
بشرب الماء» فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن 
هذا من جنس الشرب. فإنهما لا يفترقان إلا في دخول 
الماء من الفم. وذلك غير معتبرء بل دخول الماء إلى 
الفم وحده لا يفطر» فليس هو مفطرًا ولا جزءًا من 
المفطر لعدم تأثيره بل هو طريق إلى الفطره وليس 
كذلك الكحل والحقتة ومداواة الجائفة والمأمومة؛ فإن 
الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلاً إلى جوفه 
لا من أنفه ولا فمه. [15؟/ 16] وكذلك الحقنة لا 
تغذي» بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئًا من 
المسهلات أو فزع فزعًا أوجب استطلاق جوفه وهي 
لاتصل إلى المعدة. 

والنواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة 
والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه؛ والله - 
سبحانه ‏ قال: «ُيبَ عَلَيِعكُمْ آلضِيَامُ كما كيب عَلى 
الذبيرت ين قَبَنِكمّ» [البقرة: 147] ٠‏ وقال 45: 
«الصوم جنة»”'' وقال: دإن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع الصوم”". 

فالصائم نمي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك 
سبب التقوي, فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم 
الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنا يتولد من الغذاء لا 
عن حقنة ولا كحلء ولا ما يقطر في الذكرء ولا ما 
يداوي به المأمومة والجائفة» وهو متولد عما استنشق 


.)١191( صحيح: أخرجه البخاري (7714): ومسلم‎ )١( 
.)511/6( ومسلم‎ ,)3١78( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


من الماء؛ لأن الماء ما يتولد منه الدمء فكان المنع منه 
من تمام الصوم. 

فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في 
الأصل الثابت يالنص والإجماعء فدعواهم أن 
الشارع علق الحكم با ذكروه من الأوصاف 
[3 5!] معارض بهذه الأوصاف. والمعارضة 
تبطل كل نوع من الأقية إن ل يتبين أن الوصف 
الذي ادعوه هو العلة دون هذا. 

الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع 
الصائم من الأكل والشرب والجماع» وقد ثبت عن 
النبي ِ أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
محرى الدم؛ ”" ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام 
والشراب. وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري 
الشياطين؛ وهذا قال: «فضيقوا مجاريه بالجوع» 
وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعًا؛ ولحذا قال النبي 
5: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب اللبنة وغلقت 
أبواب النار وصفدت”/» الشياطين»”” فإن مجاري 
الشياطين الذي هو الدم ضاقتء وإذا ضاقت 
انبعثت القلوب إلى قعل الخيرات التي بها تفتح 
أبواب الجنة» وإلى ترك المتكرات التي بها تفتح أبواب 
النار. وصفدت الشياطين» فضعفت قوتهم وعملهم 
بتصفيدهم» فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان 
ما كانوا يفعلونه في غيره. وم يقل: إنهم قتلوا ولا 
ماتواء بل قال: «صفدت» والمصفد من الشياطين قد 
يؤذيء لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير 
رمضان» فهو بحسب كيال الصوم ونقصه؛ فمن كان 


(7) صحيح: أخرجه الببخلري :)3١78(‏ ومسلم (519/8). 


(1) صَفدت: تبدت. 


)6 صحيح: أخر جه ملم ك1 بتحروه» والترمذي [ف3 4 
والنساتي (517١5)؛‏ وابن ماجه (؟ .)١74‏ 


جب ةقراخ دنر نسي 
صومه كاملاً دفع الشيطان دفمًا لا يدفعه دفع الصوم 
الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل 
71 9 ؟] والشربء والحكم ثابت على وفقه. 
وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره؛ 
وهذا المنع منغ في الحقنة والكحل وغير ذلك. 

فإن قبل: بل الكحل قد يتزل إلى الجوف 
ويستحيل دما. 

قيل: هذا كا قد يقال في البخار الذي يصعد من 
الأنف إلى الدماغ فيستحيل دمّاء وكالدهن الذي 
يشريه الجسم والممنوع منه إن هو ما يصل إلى المعدة. 
فيستحيل دما ويتوزع على البدن. 

ونجعل هذا وجهًا سادسّاء فنقيس الكحل 
والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك 
لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به 
البدن ويستحيل في المعدة دمّاء وهذا الوصف هو 
الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة» وهذا 
موجود فٍ محل النزاع» والفرع قد يتجاذبه أصلان 
فيلحق كلا منههما بها يشبهه من الصفات. 

فإن قيل: هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمى 
عته البدن لكنه غذاء ناقصء فهو كما لو أكل سا أو 
نحوه مما يضرهء وهو بمنزلة من [48؟18/1؟] أكل 
أكلاً كثيرًا أورئه تخمة ومرضًّاء فكان منعه في الصوم 
عن هذا أوكد؛ لأنه ممنوع عنه في الإفطار وبقي الصوم 
أوكدء وهذا كمنعه من الزناء فإنه إذا منع من الوطء 
المباح فالمحظور أولى. 

فإن قيل: فالجماع مفطرء وهذه العلة منتفية فيه. 

قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع. فلا 
يحتاج إثباتها إلى القياس؛ بل يجوز أن تكون العلل 
مختلفة» فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك 
لحكمة؛ وتحريم الجاع والفطر به لحكمة» والفطر 


مئعة 


كتاب الصَوم 
بالحيض لحكمة» فإن الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم: 
وهذا لأن المفطرات بالتص والإجماع لما انقسمت إلى 
أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجاع؛ وإلى 
أمور لا اختيار له فيها كدم الحيضء, كذلك تنقسم 
عللها. 

فتقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني 
يجري مجحرى الاستقاءة والحيض والاحتجام ‏ كما 
ستبينه إن شاء الله تعالى ‏ فإنه من نوع الاستفراغ لا 
الامتلاء كالأكل والشرب» ومن جهة أنه إحدى 
الشهوتينء فجرى محرى الأكل والشرب, قد قال 
النبي 6 ني الحديث الصحيح عن الله تعالى ‏ قال: 
«الصوم لي وأنا أجزي [519/ 50؟] به يدع شهوته 
وطعامه من أجلي”'' فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو 
عبادة مقصودة يثئاب عليها كبا يثاب المحرم على ترك 
ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم 
البدن» والجماع من أعظم نعيم البدن» وسرور النفس 
وانبساطهاء هو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من 
الأكل» فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم محرى 
الدم؛ والغذاء بيسط الدم الذي هو مجاريه» فإذا أكل 
أو شرب انبسطت نفه إلى الشهوات»؛ وضعفت 
إرادتها ومحيتها للعبادات» فهذا المعنى في الجماع أبلغ, 
فإنه ييسط إرادة النفس للشهوات» ويضعف إرادتها 
عن العبادات أعظمء بل الجماع هو غاية الشهوات» 
وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب؛ وهذا 
أوجب على المجامع كفارة الظهار؛ فوجب عليه العتق 
أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع؛ لان هذا أغلظ. 
وداعيه أقويء والمفسدة به أشدء فهذا أعظم الحكمتين 
في تحريم الجاع . 

وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ» فناك 
حكمة أخرى. فصار فيههم| كالأكل والحيض هو في 





.)١181( صحيح: أخرجه البخاري (1447!)) ومسلم‎ )١( 


ذلك أبلغ منهماء فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد 
الأكل والحيض. 

فتذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق 
القياس» فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء: 
والإسراف في العبادات من الجور [80”/ 186] الذي 
نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات؛ ولهذا 
أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحورء ونمى عن 
الوصال وقال: «أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام 
داود عليه السلام؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا 
يفر إذا لائّى»”"» فالعدل في العبادات من أكبر 
مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى: «يَتاأيما الذِينَ دَامَتُوآ 
ا رمو طَيْبست مآ أَحَلَّ آله لَكُمْ ولا تععَدُوَا» [المائدة: 
4] الآية؛ فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف 
للعدل؛ وقال تعالى: 9قَبِظَلمٍ مِّنَ اليرت هَاهُوا حَوّمُنا 
علي طبس أجلت حم وَيِصَدِهِمْ عن سبل كه كيما 
جه وَأخَذِهِمْ آلربَوا وَقَدَ نموا عَنْهُ4 [الساء: 1١6‏ 
] فلن كاتدا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم 
الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدلء فإنه أحل لهم 
الطيبات وحرم عليهم الخبائث. 

وإذا كان كذلك, فالصائم قد نبي عن أخذ ما 
يفويه ويغذيه من الطعام والشرابء فنهي عن إخراج 
ما يضعفه ويخرج مادته التي جا يتفذى. وإلا فإذا 
مكن من هذا ضره وكان متعديًا في عبادته لا عادلا. 

والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على 
الاحتراز منه أو على وجه لا يضره؛ فهذا لا يمنع منه 
كالأخبثين» فإن خروجها لا يضرهء ولا يمكنه 
الاحتراز منه ‏ أيضّاء ولو استدعى خروجهما فإن 
خروجهما لا يضره بل ينفعه» وكذلك إذا ذرعه القيء 
لا يمكنه الاحتراز منهء وكذلك الاحتلام 
]١5‏ في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. 


.)١185( صحيح: أخرجه الببخاري (/1177): ومسلم‎ )١( 


نون اواك اكز نكن 


حكتَّاب الصَوَر 

وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من 
الطعام والشراب المستحيل في المعدة»ء وكذلك 
الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي 
هو مستحيل في المعدة عن الدم. فهو يخرج الدم الذي 
يتغذى به؛ ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر 
الإنان ويخرج أحمر. 

والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدمء 
والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في 
حال لا يخرج فيها دمهاء فكان صومها ني تلك الحال 
صومًا معتدلاً لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن 
الذي هو مادته؛ وصومها في الحيض يوجب أن يخرج 
فيه دمها الذي هو مادتهاء ويوجب نقصان بدنا 
وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال؛ فأمرت أن 
تصوم في غير أوقات الحيض. 

بخلاف المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات 
الزمان» وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم؛ وكان ذلك 
لا يمكن الاحتراز منه ‏ كذرع القيء» وخروج الدم 
بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له 
وقت محدد يمكن الاحتراز منه ‏ فلم يجعل هذا منافيًا 
للصوم كدم الحيض. 

]١5 /167[‏ وطرد هذا: إخراج الدم بالحجامة 
والفصاد”” ونحو ذلكء فإن العلماء متنازعون في 
الحجامة: هل تفطر الصائم أو لا؟ والأحاديث 
الواردة عن النبي 5 في قوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»”" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. 

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة 
للصائم» وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. وكان 





(1) القّضٌد: قطع العرق أو شقه. 


إفيف صحبح: أخخرجه الترمذي (0», وأبو داود (/7711), وأحمد 
(0 ©) وصححه الألباني في اصحيح الجامع؟ 
170١‏ 


بره و شتالا 


تننظ« 





00 البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت 
الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر 
فقهاء الحديث ‏ كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه؛ وابن خزيمة, وابن المنذر وغيرهم. 

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص 
الناس باتباع محمد 255. 

والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بها ثبت في 
الصحيح: أن النبي يق احتجم وهو صائم محرم'"', 
وأحمد وغيره طعنوا ني هذه الزيادة» وهي قوله: «وهو 
صائم». وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال 
أحمد: قال يحى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم 
حديث مقسم في الحجامة للصائم. يعني حديث 
شعبة؛ عن الحكم. عن مقسمء عن 
النبي ويد احتجم وهو صائم محرم. 

[767/ 6؟] وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث 
حبيب بن الشهيدء عن ميمون بن مهران» عن ابن 
عباس؛ أن النبي 255 احتجم وهو صائم محرم؛ فقال: 
ليس بصحيح؛ وقد أنكره يحسى بن سعيد الأنصاري. 
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث 
فضعفهء وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام 
المنتصرء فكان بعد يحدث من كتب غلامد.:وكان هذا 
من تلك. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قييصة» عن 


عن ابن عياس: أن 


سفيان, عن حماد. عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس . 
. . [إلخ]” فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت 
يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدقء والحديث الذي 
يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. 

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: أن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2791) (1954) (1954). 
() وضع كلمة (إلخ) من تصرف النامخ كما بظهر: وأصل الكلام 


المختصر هو متن هنا الند : (احتتجم رسول الله وإ صاتا) انظر 
«الصيانقه ص ٠١5‏ بتصرف. 


ل كو احتجم وهو محرم صائمء فقال: ليس فيه: 
صائم, إنها هو محرم؛ ذكره سفيان» عن عمرو بن 
ديناره عن طاوسء عن ابن عباس: احتجم النبي 
يكل على رأسه وهو محرم””" - وعن طاوس وعطاء 
مثله عن ابن عباس» وعن عبد الرزاق» عن معمر» 
عن ابن خثيم؛ عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس 
مثله؛ وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون: صائيًا. 

]١59 1‏ قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد 
هو الذي اتفق عليه الشيخان : البخاري ومسلم؛ وهذا 
إل عل جر لاي لحي جر اله الما 
ول يثبت إلا حجامة المحرم. وتأولوا أحاديث 
المجائة بتأويلات ضعيفة» كقوهم: كانا يغتابان» 
وقوهم: أفطر لسيب آخر. وأجود ما قيل: ما ذكره 
الشافعي وغيره أن هذا منسوخ؛ فإن هذا القول 
كان في رمضان. واحتجامه وهو محرم كان بعد 
ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا - أيضًا - 
ضعيفء بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام 
الحديبية بعمرة في ذي القعدة. وأحرم من العام القابل 
بعمرة القضية في ذي القعدة» وأحرم من العام الثالث 
سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم 
بسنة عشر بححجة الوداع في ذي القعدة» فاحتجامه و 
وهو محرم صائم ل يبين في أي الإحرامات كان. 

والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان 
قبل فتح مكة, قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم””. 
فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود 
الأحاديث. وروى أحمد بإسناده.» عن ثويان أن 
رسول الله يإ أتى على رجل يحتجم في رمضان قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». 


000( صحيح: أخر جه البخاري (2)90556 وملم(؟. 1 1). 


م6 صحيح: أخر جه الترمدي (4/) وأبو داود (57571)., وأحمد 
(5/ 478), وصححه الاألباني في «صحيح الجامع» 
(0175). 


ا 


[165/ 5؟] وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل: عن خالد 


الحناء. عن أي قلابة» عن الأشعث شعثء. عن شداد بن 
أوس أنه مر مع النبي يك زمن الفتح على رجل محتجم 
بالبقيع لان عشرة ليلة خلت من رمضان. فقال: 


«أفطر الحاجم والمحجوم» وقال الترمذي: سألت 
البخاري» فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث 
شداد بن أوس وحديث ثوبان» فقلت: وما فيه من 
الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحسى 
بن سعيد روى عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» 
عن أبي الأشعث. عن شداد الحديثين جميعًا. 

قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة 
عل صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة- 
إلى أن قال ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة 
أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا 
ييائرونه حضرًا وسفرّاء ويطلعون على باطن أمره 
مثل بلال وعائشة: ومثل أسامة وثوبان مولياه» ورواه 
عنه الأنصار الذين هم بطانته» مثل رافع بن خديج 
وشداد بن أوسء وفي «مسند أحمد» عن رافع بن 
خديج. عن النبي 6 قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»”'". قال أححد: أصح شيء في هذا الباب 
حديث رافع» وذكر أحاديث: «أفطر الاجم 
والمحجوم» إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال: 

[560/67] أحدها: يفطر المحجوم دون 
الحاجم ذكره الخرّقي؛ لكن المنصوص عن أحمد 
وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين» والنص دال على 
ذلك فلا سبيل إلى تركه. 

والثاني: أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه 
الدم ولا يفطر بافتصاد ونحوه؛ لأنه لا يسمى احتجامّاء 


)0( صحيح: أخ رجه أحد (1677/7) وأبو داود (/57717)؛ وابن 
ماجه ))١180(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في 
#صحيح سنن أبي داودة. 


رد 





وهنا قول القاضي وأصحابه» فالتشريط في الآنان هل 
هو داخل في مسمى الحجامة؟ تتازع فيه المتأخرون. 
فبعضهم يقول: التشريط كالحجامة؛ كا يقوله شيخنا أبو 
محمد المقدسيء. وعليه يدل كلام العلماء قاطبة» فليس 
منهم من خص التشريط بذكرء ولو كان عندهم لا 
يدخل في الحجامة لذكروه. كبا ذكروا الفصاد. فعلم أن 
التشريط عندهم من نوع الحجامة» وقال شيخنا أبو 
محمد: هذا هو الصواب. إلى أن قال: 

والرابع: وهو الصواب واختاره أبو المظفر بن 
هبيرة ‏ الوزير العالم العادل ‏ وغيره أنه يفطر بالحجامة 
والفصاد ونحوهما؛ وذلك لأن المعنى الموجود في 
الحجامة موجود في الفصاد شرعًا وطبعًاء وحيث 
حض النبي يَقنِ على الحجامة وأمر بهاء فهو حض عل 
ما في معناها من الفصاد وغيره؛ لكن الأرض الحارة 
تجتذب الحرارة فيها دم البدن؛ [/7617/ 0؟7] فيصعد 
إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة» والأرض الباردة 
يغور الدم فيها إلى العروق هربًا من البرد. فإن شبه 
الشيء منجذب إليه. كا تسخن الأجواف في الشتاء 
وتبرد في الصيفء نأهل البلاد الباردة لحم الفصاد 
وقطع العروقء. كا للبلاد الحارة الحجامة» لا فرق 
بينهما في شرع ولا عقل. 

وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول 
والقياس» وأنه من جنس الفطر يدم الحيض 
والاستقاءة وبالاستمناء» وإذا كان كذلك؛ فبأي وجه 
أراد إخراج الدم أفطرء كما أنه بأي وجه أخرج القيء 
أفطرء سواء جذب القيء بإدخال يده؛ أو بشم ما 
يقيئه. أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء؛ فتلك 
طرق لإخراج القيء؛ وهذه طرق لإخراج الدم؛ وفنا 
كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة, 
فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه» وأن ما 
ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضًا 






عبن راش تلز اكز نعفة 
ويوافقه 9وََوَكَانَ بِنْ عند يرط لَوَجَدُوا فيه آخَيلَهًا 
كَيْرمًا» [النساء: 47] . 

وأما الحاجم. فإنه يجتذب المواء الذي في القارورة 
بامتصاصه. والحواء يجتذب ما فيها من الدمء فربما 
صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا 
يشعرء والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
]١0 /564[‏ بالمظنة» كيا أن النائم الذي تخرج منه 
الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. فكذلك الحاجم 
يدخَلٌ شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. 

والدم من أعظم المفطرات. فإنه حرام في نفسه لما 
فيه من طغيان الشهوة. والخروج عن العدل؛ والصائم 
أمر بحسم مادته؛ فالدم يزيد الدم فهو من جنس 
المحظورء فيفطر الحاجم لحذاء ىا ينتقض وضوء_ 
النائم» وإن لم يستيقن خروج الريح منه؛ لأنه. يخرج 
ولا يدري؛ وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه 
وهو ولايدري. 

وأما الشارط فليس يحاجم. وهذا المعتى محفي 
فيه فلا يفطر الشارطء وكذلك لو قدر حاجم لا 
يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق 
أخرى لم يفطر. 

والنبي 8 كلامه خرج على الحاجم المعروف 
المعتاد. وإذا كان اللفظ عامًا وإن كان قصده شخصًا 
بعينه» فيشترك في الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية 
من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق 
ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل» 
والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله عل 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 
نين 


[764/ 76] وسثل رحمه الله: 


معة 


ككتاب الصَور 

عن رجل باشر زوجته: وهو يسمع المتسحر 
يتكلم» فلا يدري: أهو يتسحر؟ أم يؤذن؟ ثم 
غلب على ظنه أنه يتسحرء فوطنهاء وبعد يسير 
أضاء الصبح. فا الذي يجب عليه؟ آفتونا 
مأجورين. 

هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: عليه القضاء والكفارة. هذا إحدى 





الروايتين عن أحد. 

وقال مالك: عليه القضاء لا غيرء وهذه الرواية 
الأخرى عنهء وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهما. 

والثالث: لا قضاء. ولا كفارة عليهء وهذا قول 
النبي ككل وهو أظهر الأقوال؛ ولأن الله تعالى ‏ عفا 
عن الخطأ 116/١701‏ والنسيان» وأباح - سبحانه 
وتعالى - الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود. والشاك في طلوع الفجر 
يجوز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق» ولا قضاء 
عليه إذا استمر الشك. 

نفيك 


سثل رحمه الله: 

عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر 
رمضان بالنهار, فأفطر بالأكل قبل أن يجامع» ثم 
جامع؛ فهل عليه كفارة أم لا؟ وما على الذي يفطر 
من غير عذر؟ 

الحمد للهء هذه المسألة فيها قولان للعلماء 
مشهوران: 

أحدهها: تجب. وهو قول جمهورهمء كالك. 
وأحد. وأبي حنيفة وغيرهم. 


والثاني: لا تجب» ع ا وهذان 
القولان مناهما على أن الكفارة سببها الفطر من 
الصومء أو من الصوم الصحيح بجباعء أو بجماع 
وغيره ‏ على اختلاف المذاهب - فإن أبا حنيفة 
37 9 !] يعتبر الفطر بأعلى جنسه؛ ومالك يعتبر 
الفطر مطلقَاء فالتزاع بينهما إذا أفطر بابتلاع حصاة أو 
نواة ونحو ذلك. وعن أحمد رواية: أنه إذا أفطر 
با حجامة كفر» كغيرها من المفطرات» بجنس الوطء. 
فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا كفارة في ذلك. 

ثم تنازعوا: هل يشترط الفطر من الصوم 
الصحيح؟ فالشافعي وغيره يشترط ذلكء فلو أكل ثم 
جامع: أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع: أو ججامع 
وكفر ثم جامع؛ لم يكن عليه كفارة» لأنه لم يطأ ني 
صوم صحيح. 

وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه 
كفارة في هذه الصور ونحوها؛ لأنه وجب عليه 
الإمساك في شهر رمضانء فهو صوم فاسدء فأشبه 
الإحرام الفاسد. 

وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المفي 
فيه بالإمساك عن محظوراته؛ فإذا أتى شيئًا منها كان 
عليه ما عليه من الإحرام الصحيح. وكذلك من 
وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه 
الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نية؛ 
فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيامء فإذا تناول 
شيئًا منها كان عليه ما عليه في الصوم [577/ 708] 
الصحيح . وف كلا الموضعين عليه القضاء. 

وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في 
الموضعين» بل هي في هذا الموضع أشد؛ لأنه عاص 
بفطره أول» فصار عاصيًا مرتين» فكانت الكفارة عليه 
أوكد؛ ولأنه لو لم تب الكفارة على مثل هذا لصار 
ذريعة إلى أن لا يكمّر أحد, فإنه لا يشاء أحد أن يجامع 
في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامعء بل ذلك 


بجو وض نل ةككرنضيْة_ 1 


كاب الصَوَمر 
أعون له على مقصوده فيكون قبل الغداء عليه كفارة» 
وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعهاء فلا كفارة عليه 
وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله. 

فإنه قد استقر في العقول والأديان: أنه كلما عظم 
الذنب كانت العقوبة أبلغ» وكلما قوي الشبه قويت» 
والكفارة فيها شوب العبادة» وشوب العقوية» 
وشرعت زاجرة وماحية» فبكل حال قوة السبب 
يقتضي قوة المسبب. 

. . 7< ك8 7" 

ثم الفطر بالأكل لم يكن سيبًا مستقلا موجبًا 
للكفارة | يقوله أبو حنيفة ومالك. فلا أقل أن يكون 
معينًا للسبب المتقلء بل [77/ 76] يكون مانعًا 
من حكمه؛ وهذا بعيد عن أصول الشريعة. 

ثم المجامع كثيرًا ما يفطر قبل الإيلاج؛ فتسقط 
الكفارة عنه بذلك على هذا القول. وهذا ظاهر 
البطلان: والله أعلم. 
تنيت 


وسثل رحمه الله : 

عن رجل أفطر نهار رمضان متعمدًا ثم جامع» 
فهل يلزمه القضاء والكفارة؟ أم القضاء بلا 
كفارة؟ 

فأجاب: 

عله الققناء. 





وأما الكفارة» فتجب في مذهب مالك» وأحمد. 

وأبي حنيفة» ولا تجهب عند الشافعي. 
ينيك 

وسُئل رحمه الله: 

عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر 
معتقدًا بقاء اللبل؛ ثم تبين أن الفجر قد طلع؛ فيا 
يجب عليه؟ 

13 9؟] فأجاب: 






يبن قا واشت ود كرسي 

الحمد لله هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل 
العلم: 

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة» وهو المشهور 
من مذهب أحمد. 

والثاني: أن عليه القضاء. وهو قول ثانٍ في مذهب 
أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي, ومالك. 

والثالث: لا قضاء عليه: ولا كفارة» وهذا قول 
طوائف من السلف. كسعيد بن جبيرء ومجاهد. 
والحسن» وإسحاق. وداودء وأصحابه» والخلف. 
وهؤلاء يقولون: من أكل معتقدًا طلوع الفجر ثم 
تبين له أنه لم يطلع فلا قضاء عليه. 

وهذا القول أصح الأقوال. وأشبهها باأصول 
الشريعة» ودلالة الكتاب والسنة» وهو قياس أصول- 
أحد وغيرهء فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي» 
والمخطى. وهذا مخطئ؛ وقد أباح الله الأكل والوطء 
حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر. واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب 
إليه وأبيح له» لم يفرط» فهذا أولى بالعذر من الناسي 
والله أعلم. 

دين 

/5١6[‏ 6 ؟]وشتل رحه الله: 

عما إذا قَبّلَ زوجته. أو ضمهاء فأمذى: هل 
يفسد ذلك صومه آم ل؟ 

فأجاب: 

يفسد الصوم بذلك. عند أكثر العلهاء. 

قف 

وسثل رحمه الله: 
23 عمن أفطر في رمضان. ..إلخ. 

فاجاب: 


رمعة 


كاب الصَوَر 

إذا أفطر في رمضان مستحلًا لذلك. وهو عام 
بتحريمه استحلالاً له وجب قتله» وإن كان فاسقًا 
عوقب عن فطره في رمضان يحسب ما يراه الإمام» 
وأخذ منه حد الزناء وإن كان جاهلاً عرف بذلك» 
وأخذ منه حد الزناء ويرجع في ذلك إلى اجتهاد 
الإمام. والله أعلم. 
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[7 ١5١؟]‏ وسئل رحمه الله: 

عن المضمض:. والاستنشاقء والسواك» 
وذوق الطعامء والقيء وخروج الدم. والإدهان 
والاكتحال؟ 

فأجاب: 

أما الضمضة والاستنشاق» فمشروعان للصائم 
باتفاق العلاء. وكان النبي يك والصحابة 
يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم. لكن قال للقيط 
ابن صيرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صاتا»”'' فنهاه عن المبالغة لاعن الاستنشاق. 

وأما السواك؛ فجائز بلا نزاع» لكن اختلفوا في 
كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين, هما روايتان 
عن أحمد, ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن 
يمخص عمومات نصوص السواك؛ وقياسه على دم 
الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه. كيا هو مبسوط في 
موضعه. 

وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره 
وأما للحاجة [771/ 76] فهو كالملضمضة. 

وأما القيء فإذا استقاء أفطرء وإن غلبه القيء لم 
يفطر. 

والإدهان. لا يفطر بلا ريب. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (0784) والنسائي (87)) وأبو داود 
01 وصححهة الالباني في «صحيح الجامع» 051 6). 





وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه» 
كدم المستحاضة؛ والجروح» والذي يرْعف ونحوه. 
فلا يفطرء وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق 
العلماء. 

وأما الاحتجام ففيه قولان مشهوران» ومذهب 
أحمد وكثير من السلف أنه يفطر. والفصاد ونحوه فيه 
قولان في مذهبه: 

أحدهما: أن ذلك كالاحتجام. 

ومذهبه في الكحل الذي يصل إلى الدماغ: أنه 
يفطر» كالطيب وللحاجة”''؛ ومذهب مالك نحو 
ذلك. وأما أبو حنيفة والشافعي ‏ رحمهما الله فلا 
يريان الفطر بذلك. والله أعلم. 
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[74 6؟] وسثل رحمه اللّه: 

عن رجل افتصد بسبب وجع رأسه وهو 
صائم: هل يفطر ويجب عليه قضاء ذلك اليوم أم 
لا؟ وهل إذا أعلم أنه يفطر إذ انتصد يأثم أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع في مذهب أحمد 
وغيرهء والأحوط أنه يقضي ذلك اليوم. والله أعلم. 

نقيت 

وسئل ‏ رحمه الله سا 

عن الفصاد في شهر رمضان: هل يفسد الصوم أم 
ل؟ 

فأجاب: 

إن أمكنه تأخير الفصاد أخره. وإن احتاج إليه 
لمرض افتصد وعليه القضاء في أحد قولي العلماء. والله 
أعلم. 


)١(‏ كنا بالاصل. 


مغية 


كتاب الصَومر 
2 

[554/ 6"] وسُثل رحمه الله: 

عن الميت في أيام مرضه أدركه شهر رمضان. 
ولم يكن يقدر على الصيام؛ وتوني وعليه صيام 
شهر رمضانء. وكذلك الصلاة مدة مرضه. 
ووالداه بالحياة. فهل تسقط الصلاة والصيام عنه 
إذا صاما عنه وصليا إذا وصىء أو لم يوص؟ 

إذا اتصل به المرضء ولم يمكنه القضاءء فليس 
على ورثته إلا الإطعام عنه؛ وأما الصلاة المكتوبة» فلا 
يصلي أحد عن أحدء ولكن إذا صلى عن الميت واحد 
منهها تطوعاء وأهداء له أو صام عنه تطوعًا وأهداء 
له نفعه ذلك. والله أعلم. 
نيفين 





31 ه؟] الاققتصاد في الأعمال 

المستول من إحسان السادة العلماء - رضى الله 
عنهم ‏ حل هذه الشبهة التي دخل على العباد بسبيها 
ضرر بين. وهي أن بعضهم سمع قوله 5: «أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود. وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود. كان يتام نصف الليل؛ ويقوم ثلثه. ويتام سدسه. 
وكان يصوم يوماء ويفطر يوماء”'' فعقد مع الله أن 
يصوم يومّاء ويفطر يومّاء فعل ذلك سنة أو أكثرء 
وهومتأهل له عيال» وهو ذو سبب يحتاج إلى نفه في 
حفظ صحته. فحدثت عنده بعد ذلك همة في حفظ 
القرآن فصار مع هذه المجاهدة يتلقن كل يوم ؤيكرره 
ثم حدثت عنده مع ذلك همة إلى طلب المقصود. وقيام 
أكثر الليلء وكثرة الاجتهاد. والدأب في العبادة. 
فاجتمع عليه ثقل يس الصيام. مع ضعف القوة في 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (1171)., وملم .)١189(‏ 


السبب. مع يبس التكرار وكشرته: مع اليبس الحادث 
من الحمة الحادة. وهو شاب عنده حرارة الشبوبية» فأثر 
مجموع ذلك خللاً ني ذهنه؛ من ذهول. وصداع يلحقه 
في رأسه. ويلادة [717/1/ 76] في فهمه. بحيث إنه لا 
يحيط بمعنى الكلام إذا سمعه. وظهر أثر الييس في 
عينيه حتى كادتا أن تغورا. وقد وجد في هذا الاجتهاد 
شينًا من الأنوارء وهو لا يئرك هذا الصيام لعقده الذي 
عقده مع الله تعالى» لخوفه أن يذهب النور الذي 
عنده. فإذا نباه أحد من أهل المعرفة يتعلل» ويقول: أنا 
أريد أن أقتل نفسي في الله. فهل صومه هذا يوافق رضا 
الله تعالى ‏ وهو ببذه الصفة؟ أم هو مكروه لا 
يرضى الله به؟ وهل يباح له هذا العقد وعليه فيه كفارة 
يمين أم لا؟ وهل اشتغاله بها فيه صلاح جسمه. 





وصيانة دماغه. وعقله. وذهنه. ليتوفر على حفظ" 


فرائضه. ومصلحة عياله الذي يرضى الله منه. ويريده 
منه أم لا؟ وهل إصراره على ذلك موجب لمقت الله - 
تعالى - حيث يلقي نفسه إلى التهلكة بشيء لم يجب 
عليه؟ 

وإن كان مشروعًا في السنة» فهل هو مشروع 
مطلقًا لكل أحد؟ أم هو خصوص بمن لا بتضرر به؟ 
يسأل كشف هله المألة وحلها فقد أعبى هنا 
الشخص الأطباف وأحزن العقلاء لدخوله في السلوك 
بالمهل. غافلاً عن مراد ربه. ونسأل تقبيد الجواب» 
وإعضاده بالكتاب والسنة. ليصل إلى قلبه ذلك 
آجركم الله - تعالى - ومتع الملمين بطول بقاكم. 
وصل الله على سيدنا محمد وسلم؛ ورضي الله عن 

[7077/ 716] فأجاب شيخ الإسلام العلامة 
الحافظ المجتهد مفتي الأنام تقي الدين أحمد ابن 
تيمية بخطه: 

الحمد لله جواب هذه المألة مبني على أصلين: 


كك كتاب الصَور 






أحدهما: موجب الشرع.. 

والثاني: مقتضى العهد. والنذر. 

أما الأول: فإن المشروع المأمور به الذي يحبه الله 
ورسوله وي هو الاقتصاد في العبادة» كما قال النبي 
يك: «عليكم هديا قاصدّاء عليكم هديًا قاصدًاء(2 
وقال: «إن هذا الدّين متِينَّ»”"2) ولن يشادً الدين أحدٌ 
إلا غلبه. فاستعينوا بِالقَذُوَةٍ والرّوْحَةِ وشىء من 
الدَّْْت والقصد القصد نواه" وكلاهما في 
الصحيح. 

وقال أبي بن كعب: اقتصاد في سَنْ خير من 
اجتهاد في بدعة. 

فمتى كانت العبادة توجب له ضررًا يمنعه عن 
فعل واجب أنفع له منهاء كانت محرمة» مثل أن يصوم 
صومًا يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن 
العقلء أو الفهم الواجبء أو يمنعه عن الجهاد 
الواجب [77/ 6؟7] ١‏ وكذلك إذا كانت توقعه في 
محل حرم لا يقاوم مفسدته مصلحتهاء مثل أن بخرج 
ماله كله ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسأهم. 

وأما إن أضعفته عما هو أصلح منهاء وأوقعته في 
مكروهات. فإنها مكروهة. وقد أنزل الله - تعالى - في 
ذلك قوله: «يتأعا الذي مَامنُوا للا تحرِمُوا يبت مآ 
أَحَلَ آنه لَكُم وَلَا تَعْمَدُوَا إرى أله امِب الْمُحتَدِينَ» 
[المائدة: 417] » فإنها نزلت في أقوام من الصحابة كانوا 
قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد 
الصومء وهذا يقوم الليل كلهء وهذا يتنب أكل 


:)144/7( صحيح: أخرجه أحد (1477/4): وابن خزيمة‎ )١( 
وصححه الألبان في «صحيح‎ ))407/١( والحاكم‎ 
.)4045( الجامع؟‎ 

(7) صحيح: أخرجه أحد (198/5). والبيهقي في «الكبرىة 
16/00 وحنه الالباني في «صحيح الجامع* 
(045). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (6077): ومسلم (1101). 


بتاك خا نيه 
0 
عن تحريم الطييات من أكل اللحم والنساءء وعن 
الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع في الصيام» 
والقيام» والقراءة» والذكرء ونحو ذلك, والزيادة في 
التحريم على ما حرم والزيادة في المباح على ما أييح؛ 
ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين 
على هذا التحريم والعدوان. 

وفي «الصحيحين» عن أنس: أن نفرًا من أصحاب 
النبي و سألوا أزواج النبي 6 عن عمله في السرء 
فقال بعضهم: أما أنا [7174/ 6] فأصوم لا أفطرء 
وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر: أما أنا 
فلا أتزوج الناءء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل 
اللحم. فبلغ ذلك النبي و فقال: «ما بال أقوام 
يقولون: كذاء وكناء لكني أصلي وأنام. وأصوم 
وأفطر. وأتزوج النساء. وآكل اللحم؛ قمن رغب عن 
ستني فيس مني 76" 

وني الصحاح من غير وجه؛ عن عبد الله بن عمرو 
بن العاصء أنه كان قد جعل يصوم النهارء ويقوم 
الليل» ويقرأ القرآن في كل ثلاث فنهاء النبي يك عن 
ذلك, وقال: «لا تفعل» فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ 
له العينُ ونَفِهَثُ له النَفسٌ» أي: غارت العين وملت 
النفس؛ وسئمت. وقال له: (إن لنفسك عليك حمّاء 
وإن لزوجك عليك حقّاء وإن لرَّْرِكَ عليك حقًا فآت 
كل ذي حق حقه»”". 

فبين له النبي و أن عليك أمورًا واجبة من حق 
النفس. والأهلء والزائرين» فليس لك أن تفعل ما 
يشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة» بل آت كل ذي 
حق حقه. ثم أمره النبي 56 أن يصوم من كل شهر 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (141/4). ومسلم (1188). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (197/8) وفي غير موضع من 
«#صحيحمف وملم .)١189(‏ 


كتاب الصَوْم 

ثلاثة أيام» وقال: «إنه يعدل صيام الدهر» وأمره أن 
يقرأ القرآن في كل شهر مرة؛ فقال: إني أطيق أفضل 
من ذلك. ولم يزل يزايده. حتى قال: «فصم يومّاء 
وأفطر يومّاء فإن ذلك أفضل الصيام» قال: إن أطيق 
أفضل [7701/ 76] من ذلك. قال: ١لا‏ أفضل من 
ذلك © 

وكان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول: يا ليتني 
قبلت رخصة رسول الله كق وكان ربها عجز عن 
صوم يومء وفطر يوم فكان يفطر أيامّاء ثم يسرد 
الصيام أيامًا بقدرهاء لثلا يفارق النبي #إةٍ على حال 
ثم ينتقل عنها؛ وهذا لأن يدنه كان يتحمل ذلك. وإلا 
فمن الناس من إذا صام يومّاء وأفطر يومّاء شغله عما 
هو أفضل من ذلك. فلا يكون الصوم أفضل في حقه. 

وكان التبي يك هكذاء فإنه كان أفضل من صوم 
داودء ومع هذا فقد ثبت عنه في الصحيح أنه سثل 
عمن يصوم الدهر فقال: «من صام الدهر فلا صام. 
ولا أفطر”؟» . وسثئل عمن يصوم يومين» ويفطر 
يومّاء فقال: «ومن يطيق ذلك6'”'. وسئل عمن يصوم 
يومّاء ويفطر يومين» فقال: «وددت أني طوقت 
ذلك»” . وسئل عمن يصوم.يومًا ويفطر يومّاء فقال: 
«ذلك أفضل الصيام »27 فأخبر أنه ود أن يطيق صوم 
ثلث الدهر؛ لأنه كان له من الأعمال التي هي 
عليه وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث 
الذهر. 

وكذلك ثبت عنه في الصحيح: أنه لما قرب من 





أوجب 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (19177): ومسلم .)١189(‏ 


(1) صحيح: أخرجه النائي (777/9), وابن ماجه (1708), 
وأحد ))١11/4(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
[#ففضنةة 

(05) صحيح: أخرجه ملم »)١177(‏ وأبو داود (1118). 

(7) صحيح: السابق نفسه. 

(/1) صحيح: أخرجه البخاري (1917): وملم .)١199(‏ 





عنمن كاك تخ ازإزاركةز نسئئة 
العدو في غزوة الفتح [577/ 76] في رمضان» للك 
أصحابه بالفطرء فبلفه أن قومًا صاموا فقال: 
«أولشك العصاة»”'' وصل على ظهر دابته مرة» 
وأمر من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم؛ فوثئب 
رجل عن ظهر دابته فصل على الأرضء فقال النبي 
وي: «مخالف». خالف الله به» فلم يمت حتى ارتد 
عن الإسلام. 

وقال ابن مسعود: إني إذا صمت ضعفت عن 
قراءة القرآن. وقراءة القرآن أحب إلي. وهذا باب 
واسع قد بسط في غير هذا الموضع 

وأما الأصل الثاني: وهو أنه إذا عاهد الله على 
ذلك ونذرهء فالأصل فيه ما أخرجا في «الصحيحين؟ 


عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله ع : «من نذر أن" 


يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»”"» 


فإذا كان المنذور الذي عاهد الله يتضمن ضررًا غير 
مباح» يفضي إلى ترك واجب. أو فعل محرم؟ كان هذا 
معصية لا يجب الوفاء به» بل لو نذر عبادة مكروهة 
مثل قيام الليل كله» وصيام النهار كله» لم يجب الوفاء 
بهذا النذر. 

ثم تنازع العللاء: هل عليه كفارة يمين؟ على 
قولين: 

أظهرهما: أن عليه كفارة يمين؟ لما ثبت بت عن التي 
يكو [7710/ 765] في «الصحيح» » أنه قال: «كفارة الثْر 


كَفَارةٌ يمين»"” وقال: «النذر حلفة7. وفي 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١14(‏ والترمذي :07١١(‏ والنسائي 
007 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5197)., والترمذي (5؟6١),‏ 
والناتي (242057), 

() صحيح: أخرجه ملم (1540). والترمذي (1858), 
والنائي (7877), وأبو داود (0757. 






ككتاب الصَوُم 

«السنن» عنه: «لا نير في معصية, وكفارته كفارة 
يمين»””'» وقد ذكرنا سبب نزول الآية. 

ومثل ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه؟» عن 
ابن عباس: أن النبي كل رأى رجلاً قاثّا في الشمس» 
فقال: «ما هذا؟» فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن 
يقوم» ولا يستظل» ولا يتكلم؛ وأن يصوم. فقال: 
«مروه فليتكلم؛ وليستظلء وليقعد, وليتم صومه»”". 
فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام 
والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم في حقه. 
ونهاه عن فعل غير المشروع. 

وأما إذا عجز عن فعل المنذور» أو كان عليه فيه 
مشقة» فهنا يكفره ويأتي ببدل عن المنذورء كا في 
حديث عقبة بن عامر: أن أخته لما نذرت أن تحج 
ماشية» قال النبي 5: «إن الله لفني عن تعذيب 
أختك نفهاء مرها فلتركب ولَْهَدِ» وروي: 
«ولتضم»””" 

فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى - صوم 
تصف الدهرء وقد أضر ذلك يعقله. ويدنه عليه أن 
يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه» ويكفر كفارة 
يمين» ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله ويدنه 
[4/ 6١؟]ء‏ على حسب ما يحتمله حاله إما أن يفطر 
ثلثي الدهر ؛ أو ثلاثة أرباعه» أو جميعه فإذا أصلح 
حاله؛ فإن أمكنه العود إلى صوم يوم» وفطر يوم يلا 


(1) ضعيف: أخرجه أحد /)١54/4(‏ وأبو يعل (9/ 587): 


والطبراني في «الكبيرة (7317/119): وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» (0546).. 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (1847).؛ والشائي (8714) وأبو 
داود (775): وأبن ماجه (75176)؛ وصححه الألياني 
في «صحيح المجامع» (/149 6 /01. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)371١1١(‏ وأبو داود (74170)) وابن 
ماجه .)1١1١71(‏ 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (7557). وانظر «الإرواء؟ (5897): 
ر«ضعيف الجامع» (98855). 


جر ا لاسي 
مضرة؛ وإلا صام ما ينفعه من الصوم.ء ولا يشغله عا 
هو أحب إلى الله منه» فالله لا يحب أن يترك الأحب 
إليه بفعل ما هو دونه» فكيف يوجب ذلك؟! 

وأما النور الذي وجده يهنا الصومء فمعلوم أن 
جنس العبادات ليس شرًا محضًاء بل العبادات المنهي 
عنها تشتمل على منفعة ومضرة» ولكن لا ترجح 
ضررها على نفعها نبى عنها الشارعء كما نهى عن 
صيام الدهرء وقيام الليل كله دائّاء وعن الصلاة بعد 
الصبح؛ ويعد العصرء مع أن خلقًا يجدون ني المواصلة 
الدائمة نورًا بسبب كثرة الجوع. وذلك من جنس ما 
يجده الكفار من أهل الكتاب والأميين» مثل الرهبان» 
وعباد القيورء لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد 
على الحد المشروع يوجب لهم ضررًا في الدنيا 
والآخرة» فيكون إثمه أكثر من نفعه؛ كها قد رأينا من 
هؤلاء خلقا كثيرًا آل بهم الإفراط فسا يعانونه من 
شدائد الأعمال إلى التفريط والخبيط؛ والملل والبطالة» 
وريما انقطعوا عن الله بالكلية» أو بالأعبال المرجوحة 
عن الراجحة؛ أو بذهاب العقل بالكلية» أو بحصول 
خطل فيه؛ وذلك لأن أصل أعهالهم وأساسها على غير 
استقامة ومتابعة. 

[/ 96؟] وأما قوله: أريد أن أقتل نفى في 
لله. فهذا كلام محمل» فإنه إذا فعل ما أمره الله به 
فأفضى ذلك إلى قتل نفسهء فهذا محسن في ذلك» 
كالذي يحمل على الصف وحده حملاً فيه منفعة 
للمسلمين؛ وقد اعتقد أنه يقتل» فهذا حسن. وفي مثله 
أنزل الله قوله: وين آلداس من يَغْرى نفسه أَبيِقَآه 
مضا أل" وه رمُوفُ الْهبَادٍ» [البقرة: 100] » 
ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو 
بحضرة النبي ب وقد روى اوَلّالُ بإسناده عن عمر 
بن الخطاب: أن رجلاً حمل على العدو وحده؛ فقال 
الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: لاء ولكنه 
عمن قال الله فيه: وير التاس من يَشْرِى تفسه أبْيِفَآءَ 


ككتاب الصَوم 
مضا تب أله وَآنَهُ رمو لَبالْبَادٍ». 

وأما إذا فعل مالم يؤمر بهء حتى أهلك نفسه. 
فهذا ظام متعدٌ بذلكء مثل أن يغتسل من الجنابة في 
البرد الشديد باء بارد يغلب على ظنه أنه يقتلهء أو 
يصوم في رمضان صومًا يفضي إلى هلاكه. فهذا لا 
يجوز, فكيف في غير رمضان؟! 

وقد روى أبو داود في «سننه»» في قصة الرجل 
الذي أصابته جراحة» فاستفتى من كان معه: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك 
رخصة, فاغتلء فياتء فقال النبي 256 [1801/ 16] 
: «تتلوف قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإننا 
شِفَاءُ العي السؤال»”2. 

وكذلك روى حديث عمرو بن العاصء. لا 
أصابته الجنابة في غزوة ذات السلاسل. وكانت ليلة 
باردة فتيمم» وصلى بأصحابه بالتيمم» ولما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي كلك فقال: «يا عمرو؛ أصليت 
بأصحابك؛ وأنت جنب؟» فقال: يا رسول الله. إني 
سمعت الله يقول: «وَلَا تَفَُوَأ أشكُم» [النساء: 
4 فضحك. ول يقل شيئًا”". فهذا عمرو قد ذكر 
أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور 
بجاء هي من قتل النفس المنهي عنه. وأقره النبي 25 
على ذلك. 

وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة 
والإجماع» كما ثبت عنه في «الصحاح" أنه قال: «من 
قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة””» وفي الحديث 





الآخر: «عبدي بادأني بنفسه. فحرمتٌ عليه الجنة» 
وأوجبت له النار»”"» وحديث القاتل الذي قتل نفسه 


)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد (17767). وأبو داود (771), والحديث 


صححه الشيخ الالباني في «صحيح سنن أبي داودة. 
(1)صحيح: أخرجه أبو داود (0771. 
() صحيح: أخرجه البخاري (1040)؛ ومسلم .)١١١(‏ 
(1) صحيح: آخرجه البخاري (7501): ومسلم (1714). 


ثي ور 101 ا م مسََرََ 
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مقة 





0 
أهل النار؛ لعلمه بسوء خاتمته» وقد كان يه لا يصلي 
على من [781/ 76] قتل نفسه؛ وهذا قال سمرة ين 
جندب عن ابنه ما أخبر أنه يش“ فقال: لو مات لم 
أصل عليه. 

فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من 
قصد الإنسان قتل نفسهء أو تسببه في ذلك؛ وبين ما 
شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له كما 
قال تعالى: «إِنّ ؛ألة أشترئ برج اليرت أْتهْز 


عوارسوء 


وم د [اقية: ١]ء‏ وقال: 


ل 

والاعتبار في ذلك بها جاء به الكتاب والسنة لا بهل 
يستحسهه المرء أو يجده. أو يراه من الأمور المخالفة 
للكتاب والسنة» بل قد يكون أحد هؤلاء كما قال عمر 
بن عبد العزيز: من عَبَدَ الله بجهلء أفسد أكثر مما 
يصلح. 

ومما ينبغي أن يعرف: أن الله ليس رضاه أو محبته 
في محرد عذاب النفس. وحملها على المشاق. حتى 
يكون العمل كلما أشق كان أفضلء كا يحسب كثير 
من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء, لا! 
ولكن الأجر على قدر منفعة العمل» ومصلحته. 
وفائدته [7857/ 76] ء. وعلى قدر طاعة أمر الله 
ورسوله؛ فأي العملين كان أحسنء وصاحبه أطوع 
وأتبع» كان أفضل؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» 
وإنما تتفاضل بيا يحصل في القلوب حال العمل. 

وهذا لما نذرت أخخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية 
حافية» قال النبي يُ: «إن الله لغني عن تعذيب أختك 
نفسهاء مرها فلتركب»”""» وروي: أنه أمرها با هدي 


)١(‏ البشم: التخمة. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (1474)) والدارمي (73570). 


وروي: بالصوم. وكذا حديث جويرية في تسبيحها 
بالحصى والنوى وقد دخل عليها ضحَى ثم دخل 
عليها عشية فوجدها على تلك الحال. وقوله لها: «لقد 
قلت بمدك أربع كلمات؛ ثلاث مرات, لو وزنت بها 
قلت منذ اليوم لرجحت»”". 

وأصل ذلك: أن يعلم العبد أن الله لم يأمرنا إلا بها 
فيه صلاحناء ولم ينهنا إلا عما فيه فسادنا؛ ولهذا يثتي 
الله على العمل الصالح» ويأمر بالصلاح والإصلاح» 
وينهى عن الفساد. 

فالله ‏ سبحانه إنها حرم علينا الخبائث لما فيها من 
المضرة والفساد. وأمرنا بالأعمال الصا حة لما فيها من 
المنفعة والصلاح لنا. وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا 
73 19] بمشقة2) كالجهاب والحجء والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المتكر» وطلب العلم؛ فيحتمل 
تلك المشقة» ويثئاب عليها لما يعقبه من المنفعة» كما قال 
النبي و لعائشة لما اعتمرت من التنعيم عام حجة 
الوداع: «أَجْرّكٍ على قدر تَصَّبك»”". وأما إذا كانت 
فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقتهء فهذا فساد والله 
لايحب الفساد. 

ومثال ذلك منافع الدنياء فإن من تحمل مشقة لربح 
كتير أو دفع عدو عظيس كان هذا تحموتاء وأما من 
تحمل كلفا عظيمة» ومشاقًا شديدة» لتحصيل يسير من 
المال» أو دفع يسير من الضررء كان بمنزلة من أعطى 
ألف درهم. ليعتاض بوائة درهم. أو مشى مسيرة يوم» 
ليتغدى غدوة يمكنه أن يتغدى خيرًا منها في بلده. 

فالأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل» 
والاقتصاد. والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها 


(7) صحيح: أخرجه ملم (44508). والشر مذي (7408): 
والنساتي معاي وابن ماجه (790/9448). 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١51١(‏ 





عجبيؤ قا شخ نومسي 
كالفردوسء فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجتة» فمن كان 
كذلك» فمصيره إليه إن شاء الله تعالى - 

هذا في كل عبادة لا تقصد لذاتهاء مثل الجوع 
والسهرء والمثي. 

وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة الله. ومحبته. 
والإنابة إليه [784/ 176 » والتوكل عليه» فهذه يشرع 
فيها الكيال» لكن يقع فيها سرفء وعدوان, بإدخال 
ما ليس منها فيهاء مثل أن يدخحل ترك الأسباب اللأمور 
بها في التوكل؛ أو يدخل استحلال المحرمات» وترك 
المشروعات في المحبة» فهذا هذا. والله ‏ سبحانه 
وتعالى أعلم. 

فين 

وَسْئِلَ ‏ رضي الله عنه وأرضاه.: 

عن ليلة القدرء وهو معتقل بالقلعة - قلعة 
الحبل ‏ سنة سنت وسبعمائة. 

فأجاب: 

الحمد لله ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر 
رمضان., هكذا صح عن النبي كك أنه قال: «هي في 
العشر الأواخر من رمضان»”'". وتكون في الوتر منها. 

لكن الوتر يكون باعتبار الماضي» فتطلب ليلة 
إحدى وعشرين, وليلة ثلاث وعشرين:؛ وليلة خس 
وعشرين, وليلة سبع وعشرينء وليلة تسع وعشرين. 

[145/ 6؟] ويكون باعتبار ما بقي كا قال النبي 
يق: «لِتَايِعةٍ تَبْقَىء لسَابعة تبقى: لخامة تَبْقَى 
لَِالِئةِ تبِقَى 07 . فعل هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون 
ذلك ليالي الإشفاع» وتكون الاثنين وعشرين تاسعة 
تبقى» وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى» وهكذا فسره 
أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وهكذا أقام 


.)7714 /0( وأحد‎ ))١1887( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11097( وأبو داود‎ .)184١( (؟) صحيح: أخرجه الببخاري‎ 





كتاب الصَومر 
طخ  _‏ 
وإن كان الشهر تسمًا وعشرين؛ كان التاريخ 
بالباقيء كالتاريخ الماضي. 
وإذا كان الأمر هكذاء فينبغي أن يتحراها المؤمن 
في العشر الأواخر جميعه. كما قال النبي 455: «تحروهًا 
في العشر الأواخر:””. وتكون في السبع الأواخر 
أكثرء وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين كا كان أبي 
ابن كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين؛ فقيل له: بأي 
شيء علمت ذلك؟ فقال: بالآية التي أخبرنا رسول 


الله أخبرنا أن الشمس تطلم صبحة صيححتها 
كالطَّنْت» لاشعاع ها( . 
فهذه العلامة التي رواها أبي بن كعب عن النبي 27 


13 ه50 ]١‏ من أشهر العلامات في الحديث» وقد روي 
في علاماتها: أنها ليلة بلجة”” منيرة”''» وهي ساكنة لا 
قوية الحر» ولا قوية البرده وقد يكشفها الله لبعض الناس 
في المنام أو اليقظة» فيرى أنوارهاء أو يرى من يقول له: 
هذه ليلة القدر» وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين 
به الأمر. والله_تعالى أعلم. 
نين 

وسيل رحمه الله: 

عن «ليلة القدر», و (ليلة الإسراء بالنبي آ 
أيبها أفضل؟ 

فأجاب: 

بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي ككل وليلة 
القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة؛ فحظ النبي يك الذي 


[فرف صحيح: أخرجه البخاري (1880): رملم (4ة199). 


زفق صحيح: أخرجه مسلم :)١7717(‏ والترمذي (775)) وأبو داود 
1١1‏ 1). 

(6) بلْجة: مشرقة. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (6/ 5 77)) وابن خزيمة (”/ 29). وابن 
حبان (447/8): وحنه الألباني في «صحيح الجامع» 
١1لا1ةة).‏ 






جيك 61 وشجلإلةكننقية ١ت‏ 
0 
القدر. 

وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من 
ليلة المعراج» وإن كان لهم فيها أعظم حظء لكن 
الفضل والشرف والرتة العليا إنما حصلت فيهاء لمن 
أسري به :4. 

فين 

7/1 19] وَسَيِلَ رحمه الله: 

عن عشر ذي الحجة. والعشر الأواخر من 

أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من 


رمضان. والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل 


من ليالي عشر ذي الحجة. 

قال ابن القيم: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا 
الجواب. وجده شافيًا كافيًا؛ فإنه ليس من أيام العمل 
فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة» وفيها: يوم 
عرفة» ويوم النحرء ويوم التروية. 

وأما ليالي عشر رمضان. فهي ليالي الإحياء؛ التي 
كان رسول الله يك يحيها كلهاء وفيها ليلة خير من 
ألف شهر. 

فمن أجاب بغير هذا التفصيلء لم يمكنه أن يسلٍ 

2 

1 ه١9١]‏ سيل شيخ الإسلام: 

أيهما أفضل: يوم عرقة: أو الجمعة: أو الفطر. 
أو النحر؟ 

الحمد لله أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة ياتفاق 





كتاب الصَوُم 
العلماء» وأقضل أيام العام هو يوم النحره وقد قال 
بعضهم: يوم عرفة. والأول هو الصحيح؛ لأن في 
«السئن» عن النبي 5 أنه قال: «أفضل الأيام عند الله 
يوم النحر ثم يوم القَرّه”"!؛ لأنه يوم الحج الأكبر في 
مذهب مالك والشافعي وأحمد. كما ثبت في الصحيح 
عن النبي 5 أنه قال: «يوم النحر هو يوم الحج 
الأكبرء”". 
وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره. كالوقوف 
بمزدلفة. ورمي حمرة العقبة وحدهاء والنحر» 
والحلق. وطواف الإفاضة َ ضة. فإن فعل هذه فيه أفضل 
بالسنة واتفاق العلماء. والله أعلم. 
نقيت 
]٠١ 3[‏ وَسْيْلَ رحمه الله: 
عن يوم الجمعة» ويوم النحرء أيبهما أفضل؟ 
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوعء ويوم النحر 
أفضل أيام العام. 
قال ابن القيم. وغير هذا الجواب لا يسلم صاحبه 
من الاعتراض الذي لا حيلة له في دفعه. 
1 
وسئل رحمه الله: 
عن أفضل الأيام؟ 
الحمد لله. أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة؟ فيه 
خلق آدم. وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها. 


)9077 /4( وابن خزيمة‎ ))١1901( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


والحاكم (4)147/4: وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)1١71(‏ 
والقر: اليوم الذي بعد يوم النحر. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1150).؛ ومسلم(5101). 


وأفضل أيام العام يوم النحرء كما روي عن النبي 
3 «أفضل الأيام عند الله يوم النحر» ثم يوم 
اا 

2 

وَْيْلَ رحمه الله: 

عن رجل نذر أنه يصوم الإثنين والخميسء ثم 
بداله أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء ولم يرتب ذلك 
إلا بأن يصوم أربعة أيام ويفطر ثلاثة أو يفطر 
.أربعة» ويصوم ثلاثة» فأيهما أفضل؟ أفتونا - 
يرحكم الله؟ 

الحمد الله إذا انتقل من صوم الإثتين والخميس 
إلى صوم [740/ 16] يوم وفطر يومء فقد انتقل إلى ما 
هو أفضلء وفيه نزاع» والاظهر أن ذلك جائز؛ كا لو 
انذر الصلاة في المسجد المفضول؛ وصلى في الأفضل» 
مثل أن ينذر الصلاة في المسجد الأقصىء؛ فيصل في 
مسجد أحد الحرمين. والله أعلم. 

نينت 

وَسئل رحمه الله: 

عبا ورد ني ثواب صيام الثلاثئة أشهرء وما 
تقول في الاعتكاف فيهاء والصمت: هل هو من 
الأعمال الصا حات أم لا؟ 

أما تخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم أو 
الاعتكاف, فلم يرد فيه عن النبي و شيء. ولا عن 
أصحابه؛ ولا أئمة المسلمين» بل قد ثبت في الصحيح: 
أن رسول الله 5 كان يصوم إلى شعبان» ولم يكن 
)١(‏ صحبح: أخرجه أبى داود ))١6٠07(‏ وابن خزيمة (7/ 2075 


واللحاكم () وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع' .)1١74(‏ 


مففغة 





يصوم من السنة أكثر ما يصوم من شعبان» من أجل 
شهر رمضان. 

وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها 
ضعيفة» بل موضوعة: لا يعتمد أهل العلم على شيء 
منهاء وليست من الضعيف الذي يروى في 
]١195© 37‏ الفضائل؛ بل عامتها من الموضوعات 
المكذوبات, وأكثر ما روي في ذلك. أن النبي #5 كان 
إذا دخل رجب يقول: «اللهم بارك لنا في رجب. 
وشعبان ويلغنا رمضان»”". 

وقد روى ابن ماجه في «سنئه»» عن ابن عباس 
عن النبي يك أنه نبهى عن صوم رجب””" وفي إسناده 
نظره لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي 
الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب» ويقول: 
لا تشيهوه برمضان. 

ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانًا للياء» 
واستعدوا للصومء فقال: ما هذا؟! فقالوا: رجب. 
فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك 
الكيزان. فمتى أفطر بعضًا لم يكره صوم البعض. 

وني «المسند» وغيره حديث عن النبي ككل أنه أمر 
بصوم الأشهر الحرم» وهي رجبء .وذو القعدة» وذو 
الحجة؛ والمحرم. فهذا في صوم الأريعة جميعًاء لا من 
يخصص رجب. 

وأما تخصيصها بالاعتكاف. فلا أعلم فيه أمرّاء بل 
كل من صام صومًا [7947/ 6؟] مشروعاء وأراد أن 
يعتكف من صيامه كان ذلك جائرًا بلا ريب» وإن 
اعتكف بدون الصيام» ففيه قولان مشهوران. وهما 
روايتان عن أحمد: 


(؟) ضعيف: أخرجه أحمد .)151/1١(‏ وأخرجه الطبراني في 


«الأرسط». وضعفه الألباني 5 ضيف الجامع " 
40)). 
() ضعيف جقا: أخرجه ابن ماجه (11/45). 







نزواة اضغ دقن نكن 

أحدهما: أنه لا اعتكاف إلا بصوم: كمذهب أبي 
حنيفة, ومالك. 

والثاني: يصح الاعتكاف بدون الصوم؛ كمذهب 
الشافعي. 

وأما الصمت عن الكلام مطلقًا في الصوم أو 
الاعتكاف أو غيرهماء فبدعة مكروهة باتفاق أهل 
العلم؛ لكن هل ذلك محرم أو مكروه؟ فيه قولان في 
مذهبه وغيره. 

وفي «صحيح البخاري»: أن أبا بكر الصديق 
دخل على امرأة من أحس فوجدها مُصمَتَة لا تتكلم؛ 
فقال لحا أبو بكر: إن هذا لا يحل» إن هذا من عمل 
الجاهلية» وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس أن 
النبي 5 رأى رجلاً قانًا في الشمسء فقال: «من. 
هذا؟» فقالوا: هنا أبو إمرائيل» نذر أن يقوم في 
الشمسء. ولا يستظلء ولا يتكلم ويصومء فقال: 
«مروه فليجلسء وليستظلء وليتكلم وليتسم 
صومه»”'". نأمره يي مع ندره للصمتء أن يتكلم؛ 
كما أمره مع [795/ 15] نذره للقيام أن يجلس» ومع 
نذره أن لا يستظلء أن يتظلء وإننا أمره بأن يوني 
بالصوم فقط. وهذا صريح في أن هذه الأعمال ليست 
من القرب التي يؤمر بها الناذر. 

وقد قال يق ني الحديث الصحيح: «من نذر أن 
يطيع الله فليطمه. ومن نثر أن يعصي الله فلا 
يعصه»”'". كذلك لا يؤمر التاذر أن يفعلهاء فمن 
فعلها على وجه التعبد بها والتقرب واتخاذ ذلك ديا 
وطريقًا إلى الله تعالى» فهو ضال جاهلء تالف لأمر 
الله ورسوله. ومعلوم أن من يفعل ذلك - من نذر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)7751١١(‏ وأبو داود (14170)) وابن 
ماجه (/19؟53). 

0( صحيح: أخرجه البخاري (1507)., والترمذي ,)١447(‏ 
والناتي (097457), وأبو داود (5455). 





اعتكاقاء ونحو ذلك - إنما يفعله تديئاء ولا ريب أن 
فعله عل وجه التدين حرام؛ فإنه يعتقد ما ليس بقربة 
قربةٌ» ويتقرب إلى الله تعالى ‏ بنا لا يحبه اللهء وهذا 
حرام؛ لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه؛ فقد 
يكون معذورًا بجهله. إذا لم تقم عليه الحجة؛ فإذا بلغه 
العلم فعليه التوبة. 

وجماع الأمر في الكلام قوله يَِ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر» فليقل خيرًا أو ليصمت”". فقول 
الخير ‏ وهو الواجبء أو المستحب ‏ خير من 
السكوت عنه. وما ليس بواجبء ولا مستحب» 
فالسكوت عنه خير من قوله. 

[79/ 16] ولهذا قال بعض السلف لصاحبه: 
السكوت عن الشر خير من التكلم به» فقال له 
الآخر: التكلم بالخير خير من السكوت عنه. وقد قال 
تعالى: «يتأيا النزيرت دَامَمُوَ1 ذا دجم قلا تدجوأ 
الم وَآلْمدَونِ وَمَعْصِمَتِ الرَسُولٍ وتكجَا بالبر 
وَآَلتَقَوَئ» [المجادلة: 4] » وقال تعالى: لا خَتَ فى 
سكير يْن تَجْوَنهُمْ إلا مَنْ أمَر يصَدَقََ أذ معرُوفي أو 
صل يبترت آلنَاس" وَمَن يَفَمَلَ ذَلِلك أَبتِقآه مَرضَاتٍ 
هه نََوََنُوْتِِهِ أَجْرًَا عَظِمًا» [الناء: ]١١4‏ . 

وفي «السنن» عن النبي كَل أنه قال: «كل كلام 
ابن آدم عليه لا له إلا أمرًا بمعروف. أو نبهيًا عن 
منكرء أو ذكرًا لله تعالى»”'. والأحاديث في فضائل 
الصمت كثيرة» وكذلك في فضائل التكلم بالخير» 
والصمت عما يجب من الكلام حرام؛ سواء اتخذه ديا 
أو لم يتخذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المكره 
فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله؛ وتبغض ما 
يغضه الله ورسوله» وتبيح ما أباحه الله ورسوله: 
وتحرم ما حرمه الله ورسوله. 


م صحيح: أخرجه البخاري (54414): وملم (19). 
(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (73177) وابن ماجه (7474): ضعفه 
الألباني في «سميف الجامع؟ (4145). 


الما لجيه 2ه 


بره قر شتالا 
عي 





بعت 
[9؟/ 5 ؟] وال رحمة الله: 
نصل 

قول عائشة: ما زال رسول الله و يعتكف العشر 
الأواخر حتى قبضه الله ('2. هذا إشارة إلى مقامه في 
المدينة وأنه كان يعتكف أداء أو قضاءء. فإنه قد ثبت في 
«الصحيح:: أنه أراد أن يعتكف مرة. فطلب نساؤه 
الاعتكاف معه. فرأى أن مقصود بعضهن المباهاة» 
فأمر بالخيام فَقوضّت”". وترك الاعتكاف ذلك 
.العام؛ حتى قضاه من شوال7© 

وهو ككف لم يصم رمضان إلا تسع مرات. فإنه 
فرض في العام الثاني من الهجرة» بعد أن صام يوم 
عاشوراء» وأمر الناس بصيامه مرة واحدة» فإنه قدم 
المدينة في شهر ربيع الأول من السنة الأولى. . وقد تقدم 
عاشوراء فلم يأمر ذلك العام بصيامه؛ فلما أهل العام 
الثاني أمر الناس بصيامه؛ وهل كان أمر إيجاب؛ أو 
[453/ 9 ]] استحباب؟ على قولين لأصحابنا 
وغيرهم. والصحيح أنه كان أمر إيجاب ابتدئ في أثتاء 
النهارء لم يؤمروا به من الليل. 

فليا كان في أثناء الحول ‏ رجب أو غيره ‏ فرض 
شهر رمضان وغزا النبي 6 في شهر رمضان ذلك 
العام أول شهر فرض - غزوة بدرء وكانت يوم 
الجمعة لسيع عشرة خلت من الشهرء فلما نصره الله 
على المشركين أقام بالعَرْصة بعد الفتح ثلاناء فدخل 
عليه العشر وهو في السفرء فرجع إلى المدينة» ولم يبق 
من العشر إلا أقله» فلم يعتكف ذلك العشر بالمدينة» 
وكان في تمامه مشغولاً بأمر الأسرى والفداء. ولما 
شاورهم في الفداء قام فدخل بيته ثم خرج. 


.)١197( وملم‎ :)7١77( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) قُوضَت: نقضت. 


(7) صحيح: : أخرجه البخاري (1847)) وملم (5001). 


لت ___كت ست 
ذلك العشرء لكن يمكن أنه قضى اعتكافه كما قَضى 
صيامه» وكيا قضى اعتكاف العام الذي أراد نساؤه 
الاعتكاف معه فيه فهذا عام بدر. 

وأيضًاء فعام الفتح سنة ثمان» كان قد سافر في 
شهر رمضان. ودخل مكة في أثناء الشهرء وقد بقي 
منه أقله» وهو في مكة مشتغل بآثار الفتح» وتسرية 
السرايا إلى ما حول مكة؛ وتقرير أصول [791/ 16] 
الإسلام بأم القرى» والتجهز لغزو هوازنء لما بلغه 
أنهم قد جمعوا له مع مالك بن عوف التضريء وقد 
أقام بمكة في غزوة الفتح تسع عشرة ليلة يقصر 
الصلاة. 

قالوا: لأنه لم يكن قد أجمع المقام بمكة لاجل غزو 
هوازن؛ فكان مسافرًا فيها غير متفرغ للاعتكاف بمكة 
ذلك العام» فهذه ثلاثة أعوام لم يعتكف فيها في 
رمضانء بل قفى العام الواحد الذي أراد اعتكافه ثم 
تركه: وأما الآخران فالله أعلم ‏ أقضاهما مع الصومء 
أم لم يقضههما مع شطر الصلاة» فقد ثبت عنه أنه قال: 
بإذا مرح العيد أو باقر كنب لاعن العمل ما كان 
يعمل وهو صحيح مقيم»” وثبت عنه أنه قال: «إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وصَطْرٌ الصلاة”". أي: 
الصوم أداءًء والشطر أداء وقضاء؛ فالاعتكاف ملحق 

وم ينقل عنه أنه قضى اعتكافًا فاته في السفرء فلا 
يثبت الجواز إلا أنه لعموم حديث عائشة يبقى فيه 
إمكان. والله أعلم. 

نيت 


[54, 5!] وَسّيِلَ رحمه الله: 


(4) صحيح: أخرجه البخلري (1/1؟) بنحوهء وأبو داود (/5341). 


,6( صحيح: أخرجه الترمذي (97/16): والناتي (1180). 


ححكتاب الصَوْم 


م 





0 لد ابي 
يكو هل ذلك مستحب أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. جمع الناس للطعام في العيدين و أيام 
التشريق» سُنْه وهو من شعائر الإسلام التي سنها 
رسول الله يد للمسلمين وإعانة الفقراء بالإطعام في 
شهر رمضان هو من سنن الإسلامء فقد قال النبي 
5 «من قَطْرَ صاتّا فله مثل أجره»”'" وإعطاء فقراء 
قرا ما يستعينون به على القرآن عمل صالح في كل 
وقتء ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم في الأجر. 

وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية» كبعض 
ليالي شهر ربيع الأولء التي يقال: إنها ليلة المولد» أو 
بعض ليالي رجب. أو ثامن عشر ذي الحجة؛ أو أولد 
جمعة من رجبء أو ثامن شوالء الذي يسميه الجهال: 
عيد الأبرار» فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف 
ول يفعلوهاء واللهسبحانه وتعالى أعلم. 

5ج 2 

[9/ 90؟]] وَسَيل ث شيحٌ الإسلام 

عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل» 
والاغتسالء والجناء» والمصافحة, وطبخ الحبوب» 
وإظهار السرور, وغير ذلك إلى الشارع؛ فهل ورد 
في ذلك عن النبي ب حديث صحيح أم لاء وإذا 
م يرد حديث صحيح في شيء من ذلك. فهل 
يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله الطائفة 
الأخرى من المأتم والحزن والعطش. وغير ذلك 
من الندب والنياحةء وقراءة المصروع. وَسْوّ 

الحمد لله رب العالمين» لم يرد في شيء من ذلك 


.)4037( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


فت كاتاضمة 
استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين: لا الأئمة 
الأربعة ولاغيرهم؛ ولا روى أهل الكتب المعتمدة في 
ذلك شيئاء لا عن النبي 6 ولا الصحابة ولا 
التابعين» لا صحيحًا ولا ضيقًاء لا في كتب 
«الصحيح» /٠٠0[‏ 19] ولا في «السنئن» ولا 
«المسانيد»» ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على 
عهد القرون الفاضلة. 

ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث 
مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من 
ذلك العام» ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك 
العام؛ وأمثال ذلك. 

ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء؛ ورووا أن 
في يوم عاشوراء توبة آدمء واستواء السفينة على 
الجودي» ورد يوسف على يعقوب؛ وإنجاء إبراهيم 
من النارء وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك. 

ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي 
كه أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله 
عليه سائر السنة'”". ورواية هذا كله عن النبي 25 
كذبء, ولكنه معروف من رواية سفيان بن عبينة عن 
إبراهيم بن محمد بن المجشر عن أبيه» قال: يلغنا أنه من 
وسع على أهله يوم عاشوراء؛ وسع الله عليه سائر 
ستنه» وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة» 
وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: 

]١09 03[‏ طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل 
البيت؛ وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة» وإما جهال 
وأصحاب هوى. 

وطائفة ناصبة تبغض عليًا وأصحابه؛ لما جرى من 


(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني ني «الكبير» /٠١(‏ 4077 والبيهقي في 
«شمعب الإبيانة (5/ 6 والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني ني «ضحيف الجامع؟ (91/6). 


القتال في الفتنة ماجرى. 

وقد ثبت في «صحيح ملم عن النبي 5 أنه 
قال: «سيكون في تقيف كَنَابٌ 1 فكان 
الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي: وكان يظهر 
موالاة أهل البيت والانتصار لهمء و قتل عبيد الله بن 
زياد - أمير العراق ‏ الذي جهز السرية التي قتلت 
الحسين بن علي - رضي الله عنههما - ثم إنه أظهر 
الكذب, وادعى التبوة» وأن جبريل عليه السلام ينزل 
عليه» حتى قالوا لابن عمر وابن عباسء قالوا 
لاحدهما: إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه ينزل عليه» 
فقال: صدقء قال الله تعالى: هَل أتقُكُمْ عَلَْ من تَترّلُ 
َلسْمَعِنٌ © تَترْلُ عَلَنْ كل أفائو أثير» [الشعراء: 
١7551-0]ء‏ وقالوا للآخر: إن المختار يزعم أنه 
يوحى إليه؛ فقال: صدق: لون آلتّيَطِرت لَيُوحُونَ 
إل أَوْلِيَآبِوِمْ لِمُجَدِلُوكُمْ» [الأنعام: 171] . 

وأما المبير» فهو الحجاج بن يوسف الثقفي؛ وكان 
منحرقًا عن علي وأصحابه» فكان هذا من النواصب» 
والأول من الروافضء وهذا [507/ 16؟] الرافضي 
كان أعظم كذيًا وافتراء وإلحادًا في الدين» فإنه ادعى 
النبوة» وذاك كان أعظم عقوية لمن خرج على سلطانه 
وانتقامًا لمن اتهبمه بمعصية أميره عبد الملك بن مروان: 
وكان في الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال. فلا 


تل الحسين بن علي رضي الله عنهها ‏ يوم عاشوراء . 
قتلته الطائفة الظالمة الباغية» وأكرم الله الحسين 


بالشهادة» كيا أكرم بها من أكرم من أهل بيته أكرم بها 
حمرة وجعفرء وأباه عليًا يا وغيرهم. وكانت شهادته مما 
رفع الله بها منزلته. وأعلى درجته. فإنه هو وأخوه 
الحسن سيدا شباب أهل الجنة» والمنازل العالية لا تنال 
إلا بالبلاء كا قال النبي 6 لما سثل: أي الناس أشد 
بلاء؟ فقال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 


ه١ صحيح: أخرجه ملم (5646). وأحد(7/‎ )١( 


كتاب الصّوم 
0 يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في 
دينه صلابة زيد في بلائه؛ وإن كان في دينه رقةٌ خفف 
عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض 
وليس عليه خطيئة» ”" رواء الترمذي وغيره. 

فكان الحسن والحسين قد سبق لها من الله تعالى 
ما سبق من المنزلة العالية؛ ولم يكن قد حصل لما من 
البلاء ما حصل لسلقهها الطيب. فإنها ولدا في عز 
الإسلام» وتربيا في عز وكرامة» والمسلمون يعظموخها 
ويكرمويهاء ومات النبي 5 وم يستكملا سن 
التميزء [707/ 76] فكانت نعمة الله عليههما أن 
ابتلاهما با يلحقه) بأهل بيتهماء كما ابتلى من كان 
أفضل منههاء قإن علي بن أبي طالب أفضل منهماء وقد 
قتل شهيدّاء وكان مقتل الحسين مما ثارت به الفتن بين 
الناسء؛ كيا كان مقتل عشهان - رضى الله عنه - من 
أعظم الأسياب التي أوجبت الفتن بين الناس» 
ويسببه تفرقت الامة إلى اليوم؛ ولهذا جاء في الحديث: 
«ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي» وقتل خليفة 
مضطهد. والدجال:9 . 

فكان موت النبي و من أعظم الأسباب التي 
افتن بها خلق كثير من الناس» وارتدوا عن الإسلام؛ 
فأقام الله تعالى ‏ الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حتى ثبت 
الله به الإيهان» وأعاد يه الأمر إلى ما كان. فأدخل أهل 
الردة في الباب الذي منه خرجواء وأقر أهل الإيمان 
على الدين الذي ولجحوا فيه» وجعل الله فيه من القوة 
والجهاد والشدة على أعداء الله. واللين لأولياء الله ما 
استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله يَك. 

ثم استخلف عمرء فقهر الكفار من المجوس 





)2( صحيح: أخرجه الترمذي (؟777)., وابن ماجه (2)1015 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (461). 

(9) صحيح: أخرجه الحارث الميثمي في (مسندهة (777/15)) وفيه 
مصطبر بدلا من مضطهد وقاله الألباني في «ظلال 
الجنقه (11997). 


وأهل الكتاب. وأعز الإسلام» ومصر الأمصارء 
وفرض العطاء. ووضع الديوان» ونشر العدل, وأقام 
السنة. وظهر الإسلام في أيامه 0 
قوله تعالى: هو الى أرَسَلٌ رَسُولكٌه الْهُدَئ و وَمِينِ 
آلْحَيْ لِيُظَهرَ عَلى [4 6 0 "] آلتين عم" ب 
حَهِيِدَا» [الفتح: وقوله تعالى: «وَعَدَ اله الذي 
انوأ سكت وعَمُوا لصحت عطقم ف اررض 
كما أستخلف النزيرت ين قَتلِوم و كن م ديهم 
الى آرت تضّى ْم وَلَمبَدِلَكُم مّنْ بَعْدٍ عزيو أ ؟ 
ٍ يَعْبُدَُوني لا مُمْركُورت ي سينا » [النور: 66]» وقول 
النبي 5ِ: «إذا هلك كسرى قلا كسرى بعد وإذا 
هلك يعر فلا ئيس بعدى والذي تبي يده للقن 
كُنُوْهَا في سبيل الله»”" . فكان عمر - رضي الله عنه- 


هو الذي أنفق كنوزهماء فعلم أنه أنفقها في سبيل الله 


وأنه كان خليفة راشدًا مهديّاء ثم جعل الأمر شورى 
في ستة» قاتفق المهاجرون والأنصار على تقديم عثهان 
بن عفان من غير رغبة بذها لهم ولا رهية أخافهم 
بهاء وبايعوه بأجمعهم طائعين غير كارهين. وجرى في 
آخر أيامه أسباب ظهر بالشر فيها على أهل العلم أهل 
الجهل والعدوان؛ وما زالوا يسعون في الفتن حتى قتل 
الخليفة مظلومًا شهيدًا بغير سبب يبيح قتله وهو صابر 
محتسبء لم يقاتل مسلًا. 

فلم قُيَلّ ‏ رضي الله عنه ‏ تفرقت القلوب» 
وعظمت الكروبء وظهرت الأشرار وذل الأخيار» 
وسعى في الفتنة من كان عاجرا عنهاء وعجز عن الخير 
والصلاح من كان يحب إقامته. فبايعوا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهوأحق الناس 
بالخلافة حيشذ [506/ 76] » وأفضل من بقي؛ لكن 
كانت القلوب متفرقة؛ ونار الفتنة متوقدة» فلم تتفق 
الكلمة» ولم تنتظم الجماعة؛ وم يتمكن الخليفة وخيار 
الأمة من كل ما يريدونه من الخير» ودخل في الفرقة 
والفتنة أقوام» وكان ما كان إلى أن ظهرت الخرٌورية 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (55141)؛, وملم(10935). 


ا 


حككتاب الصَوْمر 
المارقة» مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم, فقاتلوا 
أمير المؤمنين عليًا ومن معه. فقتلهم بأمر الله ورسوله 
طاعة لقول النبي 6 لما وصفهم بقوله: 'يحْقِرٌ أحَدُكُم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع 
قراءتهم. يقرءون القرآن لا يجاوز حَتَاحِرَهم يمرقون 
من الإسلام كبا يمرق السهم من الرمية؛ أينها 

لقيتموهم فاقتلو »فإ في لهم أجرا ند ال من 
قتلهم يوم القيامة» “© وقوله: «تمرق مَارِقةٌ على حين 
فرقة من المسلمين, يقتلهم أدنى الطائفتين تين إلى ا 07 
أخ رجاه يي في «الصحيحين». 

فكانت هذه الحرّورية هي المارقة» وكان بين 
المؤمنين فُرْقة» والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من 
الإيهان» كما 3 تعالل: «وَإن طَايقََانِ مِنَ الْمُؤِْييينَ 
قععلُوا َأصَلِحُوا بََهِمَا ١‏ إن يقت إحدَهُمَ على الأخرئ 
عورا ابى تتبى حَق تل إن أثر كثر' فَإن فَآمث 
56 تهنا 0 وافبلة. 0 2 ف 
ا ل 
- أعهم مع الاقتتال وبغي بعضهم /7١5[‏ 706] عل 
بعض مؤمنون إخوة» وأمر بالإصلاح بينهم؛ فإن 
بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت الباغية» ولم يأمر 

وأخبر النبي كك أن الطائفة المارقة يقتلها أدنى 
الطائفتين إلى الحق» فكان علي ب بن أي طالب ومن معه 

هم الذين قاتلوهم. فدل كلام النبي #5 عل أنهم 
أ إلى الحق من معاوية ومن معه مع إيهان 
الطائفتين. 

ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين» 
قتل أمير المؤمنين عليّا فصار إلى كرامة الله ورضوانه 
شهيداء وبايع الصحابة للحسن ابنه؛ فظهرت فضيلته 
)1١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77141): ومسلم (1775). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم .)٠١78(‏ 





ا 
ا 
حيث قال: «إن ابني هذا سيد وسيماح الله به بين 
فتنين عظيمتين من المسلمين»”"2 فتزل عن الولاية 
وأصلح الله به بين الطائفتين» وكان هذا مما مدحه به 
النبي 6 وأثتى عليه. ودل ذلك على أن الإصلاح 
بينهما ما يجيه الله ورسوله ويحمده الله ورسوله. 

ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضواته. 
وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر 
والمعاونة إذا قام بالأمرء ولم يكونوا من أهل 
73 159] ذلك» بل لا أرسل إليهم ابن عمه 
أخلفوا وعدم ونقضوا عهده. وأعانوا عليه من 
وعدوه أن يدفعوه عنه» ويقاتلوه معه. 

وكان أهل الرأي والمحبة للحسين كابن عباس 
وابن عمر وغيرهما أشاروا عليه بألا يذهب إليهم. 
ولا يقبل منهمء ورأوا أن خروجه إليهم ليس 
بمصلحة» ولا يترتب عليه ما يسرء وكان الأمر كما 
قالواء وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. 

فلا خرج الحسين - رضي الله عنه ‏ ورأى أن 
الأمور قد تغيرت» طلب منهم أن يدعوه يرجعء أو 
يلحق ببعض الثغوره أو يلحق بابن عمه يزيد؛ فمنعوه 
هذا وهذاء حتى يستأمرء وقاتلوه: فقاتلهم. فقتلو 
وطائفة من معه مظلومًا شهيدًا شهادة أكرمه الله بها 
وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين؛ وأهان بها من 
ظلمه واعتدى عليه, وأوجب ذلك شرا بين الناس. 

مضارت :ظائقة جاعلة ظاللةه ونا تنه متافقة: 
وإما ضالة غاوية» تظهر موالاته وموالاة أهل بيته» 
تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة» وتظهر 
فيه شعار الجاهلية من لطم الخدودء وشق الحيوب». 
والتعزي بعزاء الجاهلية. 


)3( صحيح: أخرجه البخاري (5606)., والترمذي (51005), 
والنائي (1595). وأبو داود (4015). 





[04/ 6؟1] والذي أمر الله به ورسوله في 
المصيبة ‏ إذا كانت جديدة ‏ إننها هو الصبر 
والاحتساب والاسترجاعء كما قال تعالى: 9وَبَغِرِ 
آلصّيبييرت © الْنِينَ إِذآ أُصجَتَهُم 0 
6 صَلَوتَ ين نَيَهمْ 

حَمَة وأوتبك مم المُهْتَدُونَ» [البقرة: 5 
0 الصحيح عن النبي 5 أنه قال: «ليس 
منا من لطم الخندوب وشق الحيوب, ودعا بدعوى 
الجاهلية»”'"؛ وقال: «أنا بريء من الصالقة, واَالِقة 
والشاقة»”'"» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطرانء ودرع من 
جرب»”". وفي «المسند» عن فاطمة بنت الحسين عن 
أبيها الحسينء عن النبي 9 أنه قال: «ما من رجل 
يصاب بمصيبة» فيذكر مصيته وإن قلمت» فيحدث 
ها استرجامًاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم 
أصيب يب0(*» 

وهذا من كرامة الله للمؤمنين» فإن مصيبة الحسين 
وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد فينبغي للمؤمن أن 
يسترجع فيها كا أمر الله ورسوله ليعطى من الأجر 
مثل أجر المصاب يوم أصيب بها. 

وإذا كان الله تعالى ‏ قد أمر بالصبر 
والاحتساب عند حدثان العهد ]١5/7١9[‏ 
بالمصيية؛ فكيف مع طول الزمان؟! فكان ما زينه 
الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم 
عاشوراء مأتما. وما يصنعون فيه من الندب 
والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن» ورواية الأخبار التي 
فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد 
الحزن والتعصب. وإثارة الشحناء والحرب» وإلقاء 


000 صحيح: أخر جه البخاري (1117), وملم .)١118(‏ 


(7) صحيح: أخرجه البخاري معلقًا :)177/١(‏ ومسلم .)1١44(‏ 
(1) صحيح: أخرجه ملم( +6 ) واين ماجه .)61١(‏ 
(05) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (* )2 


متعك 


كتاب الصَور 





الفتن بين أهل الإسلام؛ والتوسل بذلك إلى سب 
السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن في الدنياء ولم 
يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبًا وفتنًا ومعاونة 
للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة 
الغاوية» فإنهم شر من الخوارج المارقين. 

وأولئك قال فيهم النبي ية: «يقتلون أهْلَّ 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»”". 

وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين 
على أهل بيت الني يك وأمته المؤمنين كما أعانوا 
المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه بيغداد 
وغيرها بأهل بيت النبوةء ومعدن الرسالة ولد 
العباس» وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين» من القتل 
والسبي وخراب الديار. وشر هؤلاء وضررهم عل 
أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. 

فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين 
على الحسين وأهل /7٠١١[‏ 0 ؟] بيته» وإما من الجهال 
الذين قابلوا الفاسد بالفاسدء والكذب بالكذب» 
والشر بالشرء واليدعة بالبدعة» فوضعوا الآثار في 
شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال 
والاختضاب» وتوسيع النفقات على العيال» وطبخ 
الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما يفعل في 
الأعياد والمواسم فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء 
موسًا كمواسم الأعياد والأفراح» وأولئك يتخذونه 
مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح» وكلا الطائفتين 
مخطئة خارجة عن السنة» وإن كان أولئك أسوأ قصدًا 
وأعظم جهلاً. وأظهر ظلَء لكن الله أمر بالعدل 
والإحسان., وقد قال النبي 35: «إنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافًا كثيرّاك فعليكم بستني وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجل. وإباكم ومحدثات الأمور. فإن كل 


.)١9/17( صحيع: أخرجه البخاري (7:482): وملم‎ )١( 


بدعة ضلالة»99. 

ولم يسن رسول الله يك ولا خلفاؤه الراشدون في 
يوم عاشوراء شيئًا من هذه الأمور, لا شعائر الحزن 
والترح» ولا شعائر السرور والفرح, ولكنه يَكْ لا قدم 
المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء» فقال: «ما 
هذا؟» فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق 


: فنحن نصومه. فقال: «نحن أحق ]١6/81١١[‏ 


بموسى منكم» قصامه وأمر ا 7 وكانت 
قريش - أيضًا تعظمه في الجاهلية. 

واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يومًا واحدّاء 
فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول فلما كان في العام 
القابل صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. ثم فرض 
شهر رمضان ذلك العام» فنسخ صوم عاشوراء. 

وقد تنازع علماء: هل كان صوم ذلك اليوم 
واجبًا أو مستحيًا؟ على قولين مشهورين؛ أصحهما: 
أنه كان واجبّاء ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من 
يصومه استحبابّاء ولم يأمر النبي و العامة بصيامه. 
بل كان يقول: «هذا يوم عاشوراءء وأنا صائم فيه 
فمن شاء صام06. 

وقال: «صّومٌ يوم عَاشُوراء يكفر سنة وصوم يوم 
عَرقّة يكفر ستتين»””. وما كان آخر عمره 5 وبلغه 
أن اليهود يتخذونه عيداء قال: «لئن عشت إلى قَايل 
لأصومنٌّ التاسع»” ؛ ليخالف اليهود. ولا يشابههم 
في اتخاذه عيدّاء وكان من الصحابة والعلماء من لا 
يصومه. ولا يستحب صومهء بل يكره إفراده 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7777) وقال: حن صحيح.؛ وابن 
ماجه (17): وأحد (51/4؟1). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (1476): ومسلم ٠(‏ 041). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1871)) ومسلم (1501). 

)6 صحيح: أخرجه أحمد (757/6)) وصححه الأباني في اصحيح 
الجامع» (074:7. 


. (7) صحيح: أخرجه البخاري (5057): ومسلم (/1411). 





بالصومء كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين» ومن 
العلماء من يستحب صومه. 

[10/517] والصحيح أنه يستحب لمن صامه 
أن يصوم معه التاسم؛ لأن هذا آخر أمر النبي :97 
لقوله: «لئن عشت إلى قَابلِ» لأصومن التاسع مع 
العاشر»”". كما جاء ذلك مفسرًا في بعض طرق 
الحديث. فهذا الذي سنه رسول الله . 

وأما سائر الأمورء مثل اتخاذ طعام خارج عن 
العادة. إما حبوب وإما غير حبوبء أو تجديد لياس 
أو توسيع نفقة» أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم» أو 
فعل عبادة مختصة: كصلاة مختصة بهء أو قصد الذبح. 
أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب» أو 
الاكحتال. أو الاختضاب. أو الاغتال. أو 
التصافحء أو التزاوره أو زيارة المساجد والمشاهد. 
ونحو ذلكء فهذا من البدع المتكرة؛ التي لم يسنها 
رسول الله يق ولا خلفاؤه الراشدون, ولا استحيها 
أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا الثوريء. ولا 
الليث بن سعدء ولا أبو حنيفة؛ ولا الأوزاعي. ولا 
الشافعي, ولا أحمد بن حنبل» ولا إسحاق بن راهويه. 
ولا أمثال هؤلاء من أئمة الملمين وعلماء المسلمين» 
وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الائمة قد كانوا 
يأمرون ببعض ذلك. ويروون في ذلك أحاديث 
وآثارّاء ويقولون: إن بعض ذلك صحيح. فهم 
مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة 
/5١[‏ 6؟] بحقائق الأمور. وقد قال حرب 
الكِرماني في «مسائله»: سثل أحمد بن حنبل عن هذا 
الحديث: «مَنْ وسَمَّ على أهله يوم عاشوراء؛ فلم يره 


وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد 
بن المتشرء عن أبيه أنه قال: بلغنا أنه من وسّع على 


.)19419/( صحيح: أخرجه البخاري (20714)؛ وملم‎ )١( 


كتاب الصوّم 
أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سه ”". قال 
سفيان بن عبينة: جربناه منذ ستين عامًا فوجدناه 
صحيحًاء وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة؛ ولم 
يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه؛ قلعل الذي قال 
هذا من أهل البدع الذين ييغضون عليًا وأصحابه» 
ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب. مقابلة الفاسد 
بالفاسد والبدعة بالبدعة. 





وأما قول ابن عبينة؛ فإنه لا حجة فيه؛ فإن الله 
سبحانه ‏ أنعم عليه برزقه. وليس في إنعام الله بذلك 
مايدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء. 
وقد وسّع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين 
والأنصار» ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على 
أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه وهذا كا أن كثيرًا 
من الناس ينذرون نذرًا الحاجة يطلبهاء فيقضي الله 
حاجتهء فيظن أن النذر كان الببء وقد ثبت 
[/ 15] في «الصحيح» عن النبي يه أنه خمى عن 
النذرء وقال: 9إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج به من 
البخيل»"”. فمن ظن أن حاجته إنها قضيت بالنذره 
فقد كذب عل الله ورسوله؛ء والناس مأمورون بطاعة 
الله ورسولهء واتباع دينه وسبيلهء واقتفاء هداه 
ودليله» وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به 
التعمة» حيث بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته؛ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 
وقد قال النبي 455 في الحديث الصحيح: «إن خيرَ 
الكلام كلامٌ الله. وخيرَ الهدي هدي محمد وشر 


(؟) ضعيف: أخرجه الطبراتي في «الكبير» /1١(‏ /الا), واليهفي لي 
«الثتمبه (0)5733/5 وضمقه الألباني في «ضعيف 
الألباني؟ (لمه). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7114). رمسلم (7064). 


9 ا لتم حاار هديا يد 





الأمور عنثاعباء ا 


وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق: أن الرجل لو 
طار في الحواء أو مشى على الماء» لم يتبع إلا أن يكون 
موافقا لأمر الله ورسوله» ومن رأى من رجل 
مكاشفة أو تأثيرًا فاتبعه في خلاف الككتاب والسنة كان 
من جنس أتباع الدجال. فإن الدجال يقول للسماء: 
أمطري فتمطرء ويقول للأرض: أنبتي فتنبتء ويقول 
للخربة: أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب 
والفضة. ويقتل رجلاً ثم يأمره أن يقوم فيقوم» وهو 
مع هذا كافر ملعون عدو لله قال النبي 25: «ما من 
نبي إلا قد أنذر أمته الدجال» وأنا أنلشركموه: إنه أعور 
[51/ 15] وإن الله ليس بأعورء مكتوب بين عينيه 


كافر ‏ ك ف ر- يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ», 


واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت». 
وقد ثبت عنه في الصحيح" أنه قال: «إذا قعد أحدكم 
في الصلاق فليستعذ بالله من أربعء يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القير. ومن 
فتنة المحيا والمات: ومن فتنة المسيح الدجال»0"©. 
وقال 95: «لا ت 1 
دجالون كذابون» كلهم يزعم أنه رسول الله»”" 
ك: «يكون بين يدي الاعة كلابون 0 
يحدئوتكم با لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكمء فإياكم 
وإياهم»”؟. وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين دتوحي 
إليهم» كا قال تعاق: هَل أَقْكُمْ عَلَ من نَل 
َلشْمَسلِنُ 2ت تَرْلُ عَلَ كل أقالو أزير وه يُلقُونَ المع 
وَأَكَبَرعُمَ كذِيُورت» [الشعراء: 731١‏ - 7377], 


)00( صحيح: أخرجه ملم )١4780(‏ والترمذي ,)5281١(‏ 
والناتي ))١660(‏ وأيو داود (4)79441 وابن ماجه 
0). 

إفف صحيح: أخرجه البخاري (785): وملم (476). 

[فرف صحيح: أخرجه أبو داود (4755). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (7). وأحمد (071/5. 


0 
المتقدم ذكره. 

ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال 
الرحمانية؛ كان بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله 
وبين مُسيلمة الكذاب؛ فإن مسيلمة كان له شيطان 
ينزل عليه ويوحي إليه. 

[3*/ 90؟] ومن علامات هؤلاء: أن الأحوال 
إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزيدوا 
وأرعدوا ‏ كالمصروع ‏ وتكلموا بكلام لا يفقه معنافى 
فإن الشياطين تكلم على ألتهم. كما تتكلم عل 
لسان المصروع. 

لامر رجز ات ايل ريل ار 


. الله هم الذين نمتهم الله في كتابه. حيث قال: «ألآ 
ست أَوَليَاء أله لا خوك عَلْوِرَ وَلَا هم ححَرَئُوَ © 


رت» [يونس: 0.17 
*7] ء فكل من كان مؤمبًا تقيّا كان لله وليًا. وفي 
الحديث الصحيح عن النبي #6 أنه قال: «يقول الله 
تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي ييصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي 
يسمع؛ وبي ييصره وبي يبطش؛ وبي يمشي» ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في 
شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن» 
يكره الموت وأكره مساءته: ولا بد له منه»9» 

ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن لا نعبد 
إلا اللهء وأن [731/ 16] نعبده بها شرعء لا نعبده 
بالبدع؛ قال تعالى: قَمَن كان بَرجُوا لِقآ رَيِسِ كَليَمَمَلَ 
عَبَلَاُ صَلِكا وَلَا مُمْرِكُ بعِبَادَة رَيْمِةَ أَحَدا» [الكهف: 


اليرت اموا وَكَانُوا يَعَقُو 


)6( صحبح: أخرجه اللبخاري (56017): وابن حبان (؟/ 04). 





يتيز ترات لاد نيه 
٠‏ . فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله. وهو 
المشروع المسنون؟ ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله 
صا اء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه 


- 


ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة 
أحاديث: قول النبي 5: «إنها الأعمال بالنيات. وإنما 
لكل امرئ ما نوى»””'» وقوله: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ردة””» وقوله: «الحلال بَينّ والحرام 
بَينُء وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه. 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي برعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك 
حمىء آلا وإن حمى الله محارمه: ألا وإن في المسد مُضغَةٌ 
إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت قسد 
الجسد كله: ألا وهي القلب»”". 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 

نينت 

[1" 6" ]وسئل رحمه الله: 

عن الخميس ونحوه من البدع. 

أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على محمد 
وصحبه وسلم.ء فإن الشيطان قد سَوٌّل لكثير ممن 
يدعي الإسلام فيها يفعلونه في أواخر صوم النصارى» 
وهو الخميس الحقير من الحداياء والأفر اح والنفقات» 
وكسوة الأولاد. وغير ذلك مما يصير به مثل عيد 
المسلمين. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1): ومسلم (1401). 


(7) صححيح: أخرجه البخاري (137617): ومسلم (1844). 
(؟1) صحيح: أخرجه البخاري (01): وملم (1849). 


ككتاب الصََوَمر 

وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم 
النصارى؛ فجميع ما يحدئه الإنسان فيه من المنكرات» 
فمن ذلك خروج النساءء وتبخير القبوره ووضع 
الثياب على السطح. وكتابة الورق وإلصاقها 
بالأبواب» واتخاذه موسا لبيع الخمور وشراتهاء ورقي 
البخور مطلقًا في ذلك الوقت أو غيره؛ أو قصد شراء 
البخور المرقي» فإن ورّقي البخور واتخاذه قربانًا هو 
دين التصارى والصابئين» وإنا البخور طيب يتطيب 
بدخانه» ىا يتطيب بسائر الطيب. وكذلك تخصيصه 
بطبخ الأطمعة؛ وغير ذلك من صَبّعْ الييض. 

]١5 /14[‏ وأما القهار بالبيض»ء وبيعه لمن يقامر 
به؛ أو شراؤه من المقامرين؛ فحكمه ظاهر. 

ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون» 
أو الاغتسال باه فإن أصل ذلك ماء المعمودية» ومن 
ذلك - أيَضًا ‏ ترك الوظائف الراتبة من الصنائع» 
والتجارات, أو حلق العلم في أيام عيدهم واتماذه يوم 
راحة وفرحة. وغير ذلك. فإن النبي 5 خباهم عن 
اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية» ونبى 
الني يك عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعبدون 
فيهء ويفعلون أمورًا يقشعر منها قلب المؤمن الذي م 
يمت قلبه ‏ بل يعرف المعروف, ؤيتكر المنكر ‏ ى) لا 
يتشبه بهمء فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك؛ بل 
ينهى عن ذلك. 

فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب 
دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد 
مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته 
خصوضًا إن كانت الحدية مما يستعان به على التشبه 
بهم مثل إهداء الشمع ونحره في الميلاب وإهداء 
البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في 
آخر صومهم؛ وهو المفميس الحقير» ولا[١57/‏ 16] 
يايع الملم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في 








عجرن ار شخ قلسي 
العيد من الطعام واللباس والبخور؛ لأن في ذلك 
إعانة على المنكر. 

نفك 


وقال الشيخ ‏ رضي الله عنه: 

ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى لما رأيت 
طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضهاء وجهل كثير 
منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله؛ وقد 
بلغني أنهم يخرجون في الخميس الحقير الذي قبل 
ذلك» أو السبت أو غير ذلك إلى القبورء وكذلك 
يبخرون في هذه الأوقات» وهم يعتقدون أن في 
البخور بركة؛ ودفع مضرة ويعدونه من القرابين مثل 
الذبائح» ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير 
وبكلام مصنف, ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير 
ذلك من الأمور المنكرةء حتى إن الأسواق تبقى 
مملوءة أصوات النواقيس الصغارء وكلام الرقايين من 
المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطلء وفيه ما هو حرم 
أو كفر. 

وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء 
الله وأعني [771/ 76] بالعامة هنا: كل من لم يعلم 
حقيقة الإسلام؛ فإن كثيرًا من ينسب إلى فقه ودين قد 
شاركهم في ذلك. ألقي إليهم أن هذا البخور المرقتي 
ينفع بيركته من العين والسحرء والأدواء والهوام؛ 
ويصورون صور الحيات والعقارب» ويلصقونا في 
بييوتهم زعبًا أن تلك الصور الملعون فاعلها التي لا 
تدخل الملائكة بِينَا هي فيه؛ تمنع الحوام. وهو ضرب 
من طلاسم الصابثة» ثم كثير منهم على ما بلغني 
يصلب باب البيتء ويخرج خلق عظيم في الخميس 
الحقير المتقدمء وعلى هذا يبخرون القبور» ويسمون 
هذا المتآخر الخميس الكبيرء وهو عند الله الخميس 
المهين الحقير هو وأهله ومن يعظمه فإن كل ما عظم 
بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية 


نندتعه 






حككتاب الصَّوْم 
يجب قصد إهانتهء كما تبان الأوثان المعبودة» وإن 
كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. 

ومما يفعله الناس من المنكرات: أنهم يوظفون على 
الفلاحين وظائف أكثرها كرمّاء من الغنم والدجاج 
واللبن والبيضء يجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم 
والمعاهد بغير حق» وإقامة شعار التصارى» ويجعلونه 
ميقانًا لإخراج الوكلاء على المزارع» ويطبخون منه. 
ويصطبغون فيه البيض» وينفقون فيه النفقات 
الواسعة» ويزينون أولادهم [؟551/ 16] إلى غير 
ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم 
يمت قلبه؛ بل يعرف المعروفء وينكر المتكر. وخلق 
كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة 
نزول مريم عليهاء فهل يستريب من في قلبه أدنى حبة 
من الإيمان أن شريعة الإسلام جاءت بم قدمنا بعضه 
من مخالفة اليهود والنصارى؛ وأن لا يرضى من 
شرعهم ولو ببعض هذه القبائح؟! وأصل ذلك كله 
إننا هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو 
مشابهتهم في بعض أمورهم. فيوم الخميس هو عيدهم 
يوم عيد المائدة» ويوم الأحد يسمونه عيد الفصحء 
وعيد النورء والعيد الكبير» ولا كان عيدًا صاروا 
يصنعون لأولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه؛ لأعهم 
فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وييض؛ 
إذ صومهم هو عن الحيوان» وما يخرج منه. وعامة 
هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يمك 
قد زينها الشيطان لكثير من يدعي الإسلام» وجعل 
لها في قلويهم مكانة وحسن ظنء وزادوا في بعض 
ذلك ونقصوا وقدموا وأخرواء وكل ما خصت به 
هذه الأيام من أفعالهم وغيرهاء فليس للمسلم أن 
يشابههم ني أصله ولا في وصفه. 

ومن ذلك - أيضًا ‏ أنهم يكسون بالحمرة دوابهم» 
ويصبغون الأطمعة التي لا تكاد تفعل في عيد الله 


نرزاتاءاكه اران نكن 


>_مندة 





ورسوله. ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم 
الحج. وعامتهم قد نسوا أصل ذلك [555/ 76] 
وبقي عادة مطردة» وهذا كله تصديق قول التبي 5: 
«لَبِعنّ سَئَنَ من كان قبلكم»”'2. وإذا كانت المتابعة 
في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت 
محرمة» فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك 
بالصليبء والتعمد في المعمودية؟ 

وقول القائل: المعبود واحد» وإن كانت الطرق 
مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن» 
إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين 
المنسوخين موصلة إلى الله» وإما استحسان بعض ما 
فيها مما يخالف دين الله أو العدين بذلكء أو غير ذلك 
ما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام» بلا 
خلاف بين الأمة» وأصل ذلك المشايهة والمشاركة. 

ويهذا يتبين لك كيال موقع الشريعة الحنيفية» 
وبعض حكم ما شرع الله لرسوله من مباينة الكفار» 
وتخالفتهم في عامة الأمور؛ لتكون المخالفة أحسم لمادة 
الشرء وأبعد عن الوقوع فيا وقع فيه الناس» فينبغي 
للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئًا من ذلك أن 
يحيلهم على ما عند الله ورسوله. ويقضي طُم-في عيد 
الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيرف فإن لم 
يرضوا فلا حول ولا قوة إلا [715”/ 15] بالله» ومن 
أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم. 

فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. وفي 
«الصحيحين» عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 
ي: «ما تركت بعدي قَنْنَةَ أضَر على الرجال من 
النساء»”. 

وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة الناء. قفي 
«صحيح البخاري» عن أب بكرةً قال: قال رسول الله 


.)55576( صحيح: أخرجه البخاري (71557): وملم‎ )١( 
.)50911( صحيح: أخر جه البخاري (0)80057 وملم‎ (0 


: دلا أقلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”". وروي - 
أيضًا -: «هلكت الرجالٌ حين أطاعت النساءء2 
وقد قال يق لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أي 


. بكر: 9إنكن صواحبٌ يوسف»” » يريد أن النساء من 


شأءبن مراجعة ذي اللّبء كي قال في الحديث الآخر: 
دما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي 
اللّب من إحداكن»”". وا أنشده الأعشى ‏ أعشى 
باهلة ‏ أبياته التي يقول فيها: 

وهن شر غالب لمن غلب 

جعل النبي 5 يرددها ويقول: «وهن شر غالب 
لمن غلب»؛ ولذلك امتن الله سبحانه ‏ على زكريا 
حيث قال: «وَأْصْلَحََا لَص رَوَجَمْ» [الأنبياء: ]9٠‏ 
قال بعض العلاء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في 
إصلاح زوجته. 

[576/ 76] وقد قال 5: «من تشبه بقوم فهو 
منهم0”. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح - في باب 
كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم في 
كتائسهم. والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجاتهم-عن 
سفيان الثوري. عن ثور بن يزيد» عن عطاء بن ديناره 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تُعَلمُوا 
رَطَانّة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم 
يوم عيدهم, فإن السخط ينزل عليهم. فهذا عمر قد 
نمى عن تعلم لسائهم» وعن محرد دخول الكنيسة 


(9) صحيح: أخرجه البخاري (50؟414) والترمذي (37؟5), 


والنائي (0684). 

(1) ضعيف: أخرجه أحد (5/ 46): وابن عدي /١(‏ ه)ضوانديت 
ضعقه الشيخ الأكباتي في «الضميفته 2289 

(0) صحيح: أخرجه الخلري (75814) في غير موضع من 
«صحيحهة وملم (414). 


)5ن( صحيح: أخرجه البخاري (4 070 ومسلم (80). 
زفف صحيح: أخر جه أبو داود :)4٠51(‏ وأحد (7/ ))65١‏ وصححه 


الألباني في «صحيم الجامع» (1145). 


عليهم يوم عيدهم؛ فكيف من يفعل بعض أفعالهم؟! 
أو قصد ما هو من مقتضيات دينهم؟! أليست 
موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة؟! أو 
ليس عمل بعض أععال عيدهم أعظم من مجرد 
الدخول عليهم في عيدهم؟! وإذا كان السخط ينزل 
عليم يوم عيدهم بسبب عملهم؛ فمن يشركهم في 
العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوية ذلك؟! 

ثم قوله: «اجتنبوا أعداء الله في عيبهم؛ أليس نيا 
عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ 

فكيف بمن عمل عيدهم؟! وقال ابن عمر في 
كلام له: من صنع نيروزهم ومهرجانبهم؛ وتشبه بهم 
حتى يموت حشر معهم. وقال عمر: اجتتبوا أعداء 
الله في عيدهم. ونص الإمام أحمد على أنه [8757/ 476 
لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى؛ واحتج بقول 
الله تعالى: «والنييرت لا يَهْهَدُور آلرُور» [الفرقان: 
7”/] قال: الشعانين وأعيادهم. وقال عبد الملك بن 
حبيب ‏ من أصحاب مالك - في كلام له قال: فلا 
يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم 
شركهم. وعونهم على كفرهم, وينبغي للسلاطين أن 
ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره؛ لم 
أعلم أنه اختلف فيه. 

وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع 
على كراهيته؛ بل هو عندي أشد. وقد سثل أبو القاسم 
عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى 
أعيادهم» فكره ذلك؛ محافة نزول السخط عليهم 
بشركهم الذي اجتمعوا عليه؛ وقد قال الله تعالى -: 
«يام الْذينَ َاسُوأ لا 55 تَخِدُوا ايهو وَألتصرَئ ألا" 
يَعْيُهُمْ أُوليَاهُ يعض وَمَن َعَم يِكُمْ» فيرافقهم 
ويعينهم 9فَإنْس مِتّجح» [المائدة: .]6١‏ 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى 
قال: قلت لعمر: إن لي كاتبًا نصراتيًا قال: ما لك؟! 


نزت اكش إغازاقننكة _ <0 


كحتاب الصَوْم 
قاتلك الله. أما سمعت الله تعالى ‏ يقول: «يَكأيما 
لذبن اموا لا تكخِدوا الود وَآلتَصَرَئ أََلِياء بَمْصُّمَ 
أوْلِيَاءٌ بَعْضٍ» ألا اتخذت حنيفيًا؟! قال: قلت: يا أمير 
المؤمنينء لي [777/ 16] كتابته وله دينه» قال: لا 
أكرمهم إذ أهانبهم الله. ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا 
أدنيهم إذ أقصاهم الله وقال الله تعالى .: «وَآلْنيرت 
لا يَمْهَدُوتَ ألرُورَ». قال مجاهد: أعياد المشركين» 
وكذلك قال الربيغ بن أنس. وقال القاضي أبو يعلى: 
مسألة في النهي عن [الفرقان: 77] حضور أعياد 
المشركين: وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في 
شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله: «وأأنيوت 
لا يَمْهَدُوتَ الزور» قال: عيد المشركين؛ وبإستاده 
عن سنان عن الضحاك «والنيرت ل 00 
ألزُور»: كلام المشركين» وروى بإسناده عن 
سلام» عن عمرو بن مرة 9والْنيت لا يَفْهَدُوت 
آلزُور»: لا ياكثون أهل الشرك على شركهم ولا 
يخالطونهم. 

وقد دل الكتاب وجاءت سنة رسول الله يو وسنة 
خلفاته الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها 
بمخالفتهم وترك التشبه بهم 3 إيقاد الناره والفرح 
بها من شعار المجوس. عباد النيران. والمسلم يجتهد في 
إحياء السنن» وإماتة البدع. ففي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة - رفي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
]١6 /"78[‏ يي «إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم» ”", وقال الني 5: «اليهود مَفْضُوبٌ 
عليهم. والنصارى صَالو 2 

وقد أمرنا الله - تعالى ‏ أن نقول في صلاتنا: 





)١(‏ بياض بالاصل 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5475).: وملم .)11١7(‏ 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي 5448). والطبراني في «الكبيره 
(98/10): وصححه الألاني في «صحيح الجامع» 
(17كه). 


«آهَدا الصٍّرَطً آلْمُسْتَقِمَ © مِرَطَ الذِينَ أتعهنت 
عَلَمْهِمَ غير آلْمَغْضْوسِب عَلهِرَ وَلَا آلضَالِينَ4. والله - 
سبحانه ‏ أعلم. 

نينت 

[7 ١9١؟]‏ وسثل رحمه الله: 

عمّن يفعل من المسلمين مثل طعام النصارى 
في النبروزء ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس» 
والميلانب وخميس العدس. وسبت النورء» ومن 
يبيعهم شيئًا يستعينون به على أعيادهم أيجوز 
للمسلمين أن يفعلوا شيئًا من ذلك أم لا؟ 

الحمد لله.“لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في 
شيء مما يختص بأعيادهم. لا من طعام؛ ولا لباس ولا 
اغتسال. ولا إيقاد نيران: ولا تبطيل عادة من معيشة 
أو عبادة» أو غير-ذلك؛ ولا يحل فعل وليمة» ولا 
الإهداء» ولا البيع با يستعان به على ذلك لاجل 
ذلك. ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي 
في الأعياد ولا إظهار زينة. 

وبالجملة» ليس هم أن يخصوا أعيادهم بشيء من 
شعائرهم. بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر 
الأيام لا يخصه المسلمون بشىء من خصاتصهم. 

]١5 1‏ وأما إذا أصابه الملمون قصداء 
فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلفء. وأما 
تخصيصه با تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء» بل 
قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه 
الأمور؛ لما فيها من تعظيم شعائر الكفر. وقال طائفة 
منهم: من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرًا. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من [تأسى ]© 
بيلاد الأعاجم» وصنع نيروزهمء ومهرجانهم؛ وتشبه 


(©) قال في «الصيانة» (ص2577: المشهور هو: بنى. 


جب ةوك ا ننكية_ وده 


كتاب الصَور 
بهم حتى يموت - وهو كذلك ‏ حشر معهم يوم 
القيامة. وفي سنن أبي داود» عن ثابت بن الضحاك 
قال: نذر رجل على عهد رسول الله و أن ينحر إيلاً 
ببوائّة» فأتى رسول الله 6[ فقال: إني نذرت أن أنحر 
إبلاً ببوانّة» فقال النبي ي: «هل كان فيها من وثن 
يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟» قال: لا. قال: 
«فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لا. قال 
رسول الله 34: «أوف بنشرك. فإنه لا وفاء لنذر ني 
معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم»”'". فلم يأذن 
النبي يي لهذا الرجل أن يوفي بنذره مع أن الأصل في 
الوفاء أن يكون واجبّاء حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد 
من أعياد الكفارء وقال: «لا وفاء لنثر في 
[+/ 6؟] معصية الله». 

فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية. 
فكيف بمشاركتهم في نفس العيد؟! بل قد شرط 
عليهم أمير المؤمئين عمر بن الخطاب والصحاية 
وسائر أئمة الملمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار 
المسلمين» وإنما يعملونها سرًا في مساكنهم: فكيف إذا 
أظهرها المسلمون أنفسهم؟! حتى قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه .: لا تتعلموا رَطَانَةَ الأعاجم» 
ولا تدخلوا على المشركين في كتائسهم يوم عيدهم. 
فإن السخط ينزل عليهم. وإذا كان الداخل لفرجة أو 
غيرها منهيّا عن ذلك؛ لأن السخط ينزل عليهم؛ 
فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم. ما هي من 
شعائر دينهم؟! وقد قال غير واحد من السلف في 
قوله تعالى: «والزيرت لا يَنْهَدُوَ ألزور» 
[الفرقان: 77] قالوا: أعياد الكفار فإذا كان هذا في 
شهودها من غير فعل» فكيف بالأفعال التي هي من 
خصائصها؟! 

وقد روي عن النبي يه في «المسند» و«السنن' أنه 





.)715( صحيمح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


عجب تاوطخ زلا زنقية ١1ت‏ 
قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»”, وني لفظ: «ليس 
منا من نشبه بغيرنا»!'2 وهو حديث جيده فإذا كان 
هذا في التشبه بهمء وإن كان [5*5/ 6؟] من 
العادات» فكيف التشبه بهم فا هو أبلغ من ذلك؟! 

وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم» أو 
كراهة تنزيه ‏ أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم 
إدخالاً له فا أُهِلٌّ به لغير الله وما ذبح على التصبء 
وكذلك خبوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو 
مبايعة» وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن ييعوا 
للتصارى شيئًا من مصلحة عيدهم. لا لحرا ولا دمّاء 
ولا ثوبّاء ولا يعارون دابة» ولا يعاونون على شيء من 
دينهم؟ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعوم على 
كفرهم, وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن 
ذلك؛ لأن الله تعالى - يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَل آلِير 
ولتق ولا تَعَلوَنُوا عَلى الث وَالْعُدَونٍ» 
[المائدة:؟ ]. 

ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب 
الخمور بعصرهاء أو نحو ذلك» فكيف على ما هو من 
شعائر الكفر؟! وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو. 
فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟! والله أعلم. 
نيف 


(آخرالمجلد الخامس والعشرين) 





)0( صحيح: أخرجه أبو دلود :)4٠7١1(‏ وأحد (؟/ 6) وحححه 
الألبان في «صحيح الجامع؟ (11145). 

زفق صحيح: أخرجه الترمذني (751946). وقال: إمناده ضعيف» 
وحنه الألباني في «صحيح الجامع؟ (6175). 
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الجزء السادس من كتاب الفقه: 





بسم الله الرحمن الرحيم 


[6 سثئل شيخ الإسلام - رحمه الله 


ورضي عنه ‏ عن العمرة هل هي واجبة؟ وإن 
كان. فا الدليل عليه؟ 
فصل 

والعمرة في وجويها قولان للعلماء» هما قولان في 
مذهب الشافعي وأحمدء والمشهور عنهما وجوبها. 
والقول الآخر لا تجب. وهو مذهب أبي حنيفة, 
ومالك. 

وهذا القول أرجح؛ فإن الله إنما أوجب الحج 
بقوله: «وَنّهِ عَلَى آلناس حِجٌ مج الِيت» [آل عمران: 
47] لم يوجب العمرة» وإنما ا إتمامها. فأوجب 
إتمامهما لمن شرع فيهماء وفي الابتداء إنها أوجب الحج. 
وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا 
إيجاب الحج؛ ولأن العمرة ليس فيها جنس غير ما في 
الحج. فإنا إحرام وإحلال» وطواف بالبيت» وبين 
1 الصفا والمروة» وهذا كله داخل في الحج. 


رندع> 


حتاب الاك 

وإذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض الله منها 
شيئًا مرتين» فلم يفرض وقتين» ولا طوافين. ولا 
سعيينء ولا فرض الحج مرتين. 

وطواف الوداع ليس بركنء بل هو واجبء وليس 
هو من تمام الحج ولكن كل من خرج من مكة عليه 
أن يودع؛ وهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. 
فوجوبه ليكون آخر عهد الخارج بالبيت» كما وجب 
الدخول بالإحرام في أحد قولي العلماء لسبب عارض 
لا كون ذلك واجبًا بالإسلام» كوجوب الحج. 

ولأن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون 
بمكة. لا على عهد النبي يو ولا على عهد خلفائه. 
بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد الني يِه إلا 
عائشة وحدهاء لسيبب عارض. وقد بسطنا الكلام 
على ذلك في غير هذا الموضع. 
نيفين 





71 وَسيْلَ رحمه الله عمن حج وم 
يعتمرء وتركها إما عامدًا أو ناسيًا. فهل تسقط 
عنه باحج أم لا؟ وهل ذكر أحد في ذلك 
خلاقًا آم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» العمرة في وجوبا قولان 
مشهوران للعلماء هما قولان للشافعي. وروايتان عن 
أحمد. والمشهور عن أصحابهها وجوبباء ولكن القول 
بعدم وجوبها قول الأكثرين؛ كالك. وأبي حنيفة» 
وكلا القولين منقول عن بعض الصحابة. 

والأظهر أن العمرة ليست واجبة» وأن من حج 
ولم يعتمر فلا شيء عليه» سواء ترك العمرة عامدّاء أو 
ناسيّا؟ لأن الله إنها فرض في كتابه حج البيت بقوله: 
لوه عَلى لاس حِجألبَيت» [آل عمران: 41]. ولفظ 


الحج في القرآن لا يتناول العمرة» بل هو سبحانه إذا 
أراد العمرة ذكرها مع الحج» كقوله: «وَأَتِمُوا آََجٌ 
وَآلْميرَةَيلّهِ4 [البقرة: 147]» وقوله: 9قَمَنْ حَج الْبِيتَ 
أو آعْتَمَرَ قَلَا جُتَاحَ عَلَمِهِ أن يَطَّوَلت يهمًا» [البقرة: 
8ه فلا أمر بالإتمام أمر بإتمام الحج والعمرة. 
وهذه الآية نزلت عام الحديبية؛ سنة ست باتفاق 
الناس. وآية آل عمران نزلت بعد ذلك» سنة تسع أو 
عشرء وفيها فرض الحج. 

وهنا كان أصح القولين أن فرض الحج كان 
متأخرًا. ومن قال: إنه فرض سنة ست فإنه احتج بآية 
الإتهام. وهو غلط. فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامهها لمن 
شرع فيهما لم يأمر فيها بابتداء الحج والعمرة. والنبي 
كيد اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل هذه [71/4] 
الآية» ولم يكن فرض عليه لا حج ولا عمرة» ثم للا 
صده المشركون أنزل الله هذه الآية» فأمر فيها بتمام 
الحج والعمرة» وين حكم المحصر الذي تعذر عليه 
الإتمام؛ ولهنا اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة 
يلزمان بالشرعء فيجب إتمامها. وتنازعوا في الصيام؛ 
والصلاة والاعتكاف. 

وأيضًا: فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل 
غير جنس الحج. فإنها إحرام وطواف وسعي 
وإحلال. وهذا كله موجود في الحج. والحج إنما فرضه 
الله مرة واحدة لم يفرضه مرتينء ولا فرض شينًا من 
فرائضه مرتين» لم يفرض فيه وقوفين» ولا طوافين؛ بل 
الفرض طواف الإفاضة» وأما طواف الوداع فليس 
من الحج. وإنما هو لمن أراد الخروج من مكة؛ ولهذا لا 
يطوف من أقام بمكة؛ وليس فرضًا على كل أحد؛ بل 
يسقط عن الحائضء ولو لم يفعله لأجزأه دم» ولم يبطل 
الحج بتركه بخلاف طواف الفرضء» والوقوف. 
وكذلك السعي لا يجب إلا مرة واحدة» والرمي يوم 
النحر لا يجب إلا مرة واحدةء ورمي كل جمرة في كل 


مفدت 






حكحتاب امَك 
يوم لا يجب إلا مرة واحدة. وكذلك الحلق 
والتقصيرلا يجب إلا مرة واحدة. 

فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال احج 
وأعمال الحج إنها فرضها الله مرة» لا مرتين ‏ علم أن 
الله لم يفرض العمرة. 

[ والحديث المأثور ني «أن العمرة هي 
الحج الأصغر», قد احتج به بعض من أوجب العمرة» 
وهو إننا يدل على أنبها لا تجب؛ لأن هذا الحديث دال 
على حجين: أكبرء وأصغر. كما دل على ذلك القرآن في 
قرله: 9يَوْمَ احجج الأكبرٍ» [التوبة: ]2 وإذا كان 
كذلك فلو أوجبتاها لأوجبنا حجين: أكبر» وأصغر. 
والله تعالى لم يفرض حجينء وإنما أوجب حجًا 
واحدّاء والحج المطلق إنها هو الحج الأكبرء وهو الذي 
فرضه الله على عباده» وجعل له وقنًا معلومّاء لايكون 
في غيره كا قال: هِيَرْمَ للج آلأكبر4: بخلان 
العمرة فإنها لا تختص بوقت بعينه» بل تفعل في سائر 
شهور العام. 

ولأن العمرة مع الحج كالوضوء مع العُسلء 
والمغتسل للجنابة يكفيه الفُسلء ولا يجب عليه 
الوضوء عند جمهور العلماء؛ فكذلك الحج؟ فإتهما 
عبادتان من جنس واحد: صغرىء وكبرى. فإذا فعل 
الكبرى لم يجب عليه فعل الصغرى» ولكن فعل 
الصغرى أقضل وأكمل كما أن الوضوء مع الغسل 
أفضل وأكمل. 

وهكذا فعل النبي 5 وأصحابه؛ لكنه أمرهم 
بأمر التمتع وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»”''؛ كما قد بسط في موضع آخر. والله أعلم. 
نفيك 





)١1(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١514(‏ بنحوه. 


وَسْيِلَ رحمه الله: عن امرأة حجت حجة 
الإسلام» وما اعتمرت. وفي العام الثاني 
قصدت أن حج عن بحهاء وكانت بالأول 
أحرمت بحجح وعمرة.ء فهل عليها عمرة 
أخرى؟ 


لا عمرة عليها لما مفى. وأما إذا اعتمرت في هذا 
العام عن نفسها غير العمرة عن بتها جاز ذلك. 
نيف 


[ سيل رحمه الله: 
ماذا يقول أهل العلم في رجلٍ ‏ 
آناه ذو العرش مالا حج واعتمرا 
فهزه الشوق نحو المصطفى طربًا 5 
آترون الحج أفضل أم إيثاره الفقرًا 
أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم 
ماذا الذي يا ساد ظهرا 


5 


فأفتوا ححا لكم فديتكمو 
وذكركم دأبه إن غاب أو حضرا 


نقول فيه: بأن الج أفضل من 

فعل التصدق والإعطاء للفقرا 
والحسج عن والديه فيه برها 

والأم أسبق في البر الذي ذكرا 
لكن إذا الفرض خص الأب كان إن 

هو المقدم. ليا ,يمتع- الشتررًا 
كبا إذا كان محتاجًا إلى صلة 

وأمه قد كفاها من برى البشرا 
هذا جوابك يا هذا موازنة 

وليس مفتيك معدودًا من الشعرا 

شين 


7 وَسْيْلَ رحمه الله: عن امرأة 


نين اكاك اراز نكف 5ه 


تملك زيادة عن نحو آلف درهم» ونَوّتْ أن 
عبب ثيايها لبتتهاء فهل الأفضل أن نبقي قماشها 
لبتتها؟ أو تحج بها؟ 

الحمد لله. نعم» تحج بهذا المال وهو ألف درهمء 
ونحوها. وتزوج البنت بالباقي إن شاءت,. فإن المج 
فريضة مفروضة عليهاء إذا كانت تستطيع إليه سبيلاً. 
ومن لها هذا المال تستطيع السبيل. 
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وَسْيْلَ رحمه الله: عن شيخ كبير وقد 
انحلت أعضاؤه. له يستطيع أن يأكل أو 
يشربء ولا يتحرك؛ هل يجوز أن يستأجر من 
يحج عنه الفرضص؟ 


أما الحاج فإذا لم يستطع الركوب على الدابة» فإنه 
يستنيب من يحج عنه. 


نقيت 


[/5] وسَيْلَ رحمه الله: هل يجوز أن 
محج المرأة بلا تخرم؟ 
إن كانت من القواعد اللاتي ل يحضن, وقد يست 
من التكاح» ولا حرم لهاء فإنه يجوز في أحد قولي 
العلماء أن تحج مع من تأمنه. وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد. ومذهب مالك والشافعي. 
نفيك 






عجن توافت انلزن 

وَقَالَ ‏ رَحمَهُ الله : 

فصل 

يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق 
العلماء» سواء كانت بحهاء أو غير بتهاء وكذلك يجوز 
أن تحج المرأة عن الرجل عند الأثئمة الأريعة» وجمهور 
العلماء؟ كما أمر النبي يَتيِ المرأة الخئعمية أن تحج عن 
أبيهاء لما قالت: يا رسول الله. إن فريضة ]777/١15[‏ 
الله في الحج على عباده أدركت أبي» وهو شيخ كبير؟ 
فأمرها النبي و أن تحج عن أبيها””'» مع أن إحرام 
الرجل أكمل من إحرامها. والله أعلم. 
لت 


ع--2- 
. 


وَقَال رَحمه الله: 
قصل 

في الحج عن الميت؛ أو المعضوب بهال يأخذه إما 
نفقة» فإنه جائز بالاتفاق, أو بالإجارة أو بالجعالة على 
نزاع بين الفقهاء في ذلك؛ سواء كان المال المحجوج 
به موصى به لمعينء أو عيئًا مطلقّاء أو مبذولاًء أو 
رجا من صلب التركة. فمن أصحاب الشافعي من 
استحب ذلكء. وقال هو من أطيب المكاسب؛ لأنه 
يعمل صالنًا وبأكل طيبًا. 

والمنصوص عن أحمد أنه قال: لا أعرف في 
السلف من كان يعمل هذاء وعَدَّهِ بدعة» وكرهه. 
ولفظ نصه مكتوب في غير هذا الموضع. ولم يكره إلا 
الوجارة والجعالة. 

قلت: حقيقة الأمر ني ذلك: أن الحاج يستحب له 
ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين: الإحان إلى 
المحجوج عنه أو نفس ]17/١8[‏ الحج لتفسه. 


.)17714( صحبح: أخرجه البخاري (1517)., ملم‎ )١( 


ره 





حتاب الماك 
وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضًا فذمته 
متعلقة به» فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته» بمنزلة 
قضاء دينه» كا قال النبي 46 للخئعمية: «أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي عنه؟» قالت: 
نعمء قال: «فالله أحق بالقضاء”"» وكذلك ذكر هذا 
المعنى في عدة أحاديث,. بين أن الله لرحمته وكرمه أحق 
بأن يقبل قضاء الدين عمن قضى عنهء فإذا كان 
مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذاء 
فهذا محسن إليه والله يحب المحسنين» فيكون مستحبّاء 
وهذا غالبًا إننا يكون لسبب يبعثه على الإحسان إليه. 
مثل رحم بينهماء أو مودة وصداقة؛ أو إحسان له عليه 
يجزيه به. ويأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج 
عنهء وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجه؛ وهذا 
جوزنا نفقة الحج بلا نزاع. وكذلك لو وصّى بحجة 
مستحبة وأحب إيصال ثوابها إليه. 
والموضع الثاني: إذا كان الرجل مؤئرًا أن يحج 
محبة للحج وشوقًا إلى المشاعرء وهو عاجز فيستعين 
بالمال المحجوج به على الحج. وهذا قد يعطى المال 
ليحج به لا عن أحد. ى) يعطى المجاهد المال ليغزو 
به فلا شبهة فيه فيكون هذا أجر الحج ببدنه» وهذا 
أجر الحج بماله؛ كما في الجهاد فإنه من جهز غازيًا فقد 
غراء وقد يعطي ]15/١15[‏ المال ليحج به عن غيره. 
فيكون مقصود المعطي الحج عن المعطى عنه. 
ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحج لا 
بنفس الإحسان إلى الغير. 
وهذا يتوجه على أصل أب حنيفة حيث قال: الحج 
يقع عن الحاج» وللمعطي أجر الإنفاق» كالجهاد. 
وعلى أصلنا فإن المصلي والصائم والمتصدق عن الغير 
والحاج عن الغير له قصد صالح في ذلك العمل» 


(؟) صحيح: آخرجه اليخاري (779)) وملم (54 01 


تاشخ درسي 
وقصد صالح في عمله عن الغير. وإذا كان النبي 25 
قد قال: «الخازنَ الأمينٌ الذي يعطي ما أمر به كاملاً 
موفرًا طيبة به نفه أحدٌ المتصدقين»”''0 فجعل 
للوكيل مثل الموكل في الصدقة» وهو نائب. 

وقال: «إنا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير 
مقدة كان لا أجرها بها أنققت. وللزوج أجره بها 
اكتسبء وللخادم مثل ذلك:”": فكذلك النائب في 
الحج. وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجره 
وللمستنيب أجر. 

وهذا أيضًا إنما يأخذ ما ينفقه في الحج كما لا يأخذ 
إلا ما ينفقه في الغزوه فهاتان صورتان مستحبتان. 
وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة المج ويرد الفضل. 
وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك. وهو أن 
يتفضل مالأ فهذا صورة الإجارة والجعالة» 
والصواب أن هذا لا يستحبء وإن قيل بجوازه؛ لأن 
العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسه. إذا 
لم يقصد ]1١/١7[‏ به إلا المالء فيكون من نوع 
المباحات. ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فلس له في 
الآخرة من خلاق. 

ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال 
البر التي يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب لم 
نجعلها في هذه الحال إلا بمنزلة المياحات» لا 
نجعلها من :باب القرب». فإن الأقسام ثلاثة: إما 
أن يعاقب على العمل ببذه النية» أو يثابء أو لا 
يئاب ولا يعاقب. 
وكذلك امال المأخوذ: إما منهيّ عنهء وإما 





)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري (5770)) وملم )1١77(‏ بنحوه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١4714(‏ وملم )١١71(‏ لكن بلفظ 
«الخنازن6 بدلا عن «المخادم؟. 


ملع 


مستحبه وإما مباح فهذا هذا والله أعلم. لكن قد 
رجحت الإجارة على...إذا كان محتاجًا إلى ذلك 
المال للنفقة ومدة الحج» وللنفقة بعد رجوعه أو 
قضاء دينه. فيقصد إقامة النفقة» وقضاء الدين 
الواجب عليه فهنا تصير الأقسام ثلاثة: إما أن 
يقصد الحج والإحسان فقطء أو يقصد النفقة 
المشروعة له فقطء أو يقصد كليهماء فمتى قصد 
الأول فهو حسن., وإن قصدهما معًا فهو حسن إن 
شاء الله؛ لأنبما مقصودان صالحان, وأما إن لم يقصد 
إلا الكسب لنفقته فهذا فيه نظر. والمسألة مشروحة 
في مواضع. 





لفت 


[4 وَسْيْلَ رحمه الله عن امرأة 
حجت وقصدت أن محج عن ميتة بأجرة فهل 
ها أن تحج؟ 

يجوز أن تحج عن الميت يهال يؤخذ على وجه النيابة 
بالاتفاق. وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء» 
هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز وهو قول الشافعي. 

والثانية: لا يجوز وهو مذهب أب حنيفة. ثم هذه 
الحاجّة عن الميت إن كان قصدها الحجء أو نفع الميت 
كان ها في ذلك أجر وثواب. وإن كان ليس مقصودها 
إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق. 

فين 


(*) بياض بالاصلء. ويظهر أن موضع اليياض هو: [الجعالة]: بدلالة 


الياف المتقدم. انظر «الصبانة» (ص6١5).‏ 





نين تاشخ (دلاز ننه 
وَسَيِلَ رحمه الله عمن حج عن الغير ليوني 


دينه ؟ 


[ فأجاب: 

أما الحاج عن الغير لأن يوفي دينه» فقد اختلف 
فيها العلماء أنهها أفضل؟. والأصح أن الأفضل الترك» 
فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئًا من 
النفقة ليس من أعمال السلف, حتى قال الإمام أحمد: 
ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء. ولو كان هنا 
عملاً صاخًا لكانوا إليه مبادرين؛ والارتزاق بأعمال 
البر ليس من شأن الصالحين. أعني إذا كان إنها 
مقصوده بالعمل اكتساب المال؛ وهذا المدين يأخذ من 
الزكاة ما يوفي به ديته خير له من أن يقصد أن يحج 
ليأخذ دراهم يوفي بها دينه» ولا يستحب للرجل أن" 
يأخذ مالا يحج به عن غيره؛ إلا لأحد رجلين: 

إما رجل يحب الحجء ورؤية المشاعره وهو عاجز. 
فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح؛ ويؤدي به عن أخيه 
فريضة الحج. 

أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج؛ إما 
لصلة بينهماء أو لرحمة عامة بالمؤمنين» ونحو ذلك» 
فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك. 

وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج 
ليأخذ. وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل 
صالح: فمن ارتزق ليتعلم» أو ليعلم؛ أو ليجاهده 
فحسنء كها جاء عن النبي 55 أنه قال: «مثل الذين 
يغزون من أمتي, ويأخذون أجورهم., مثل أم موسى 
ترضع ابنها وتأخذ أجرهاء ”". شبههم بمن يفعل 
الفعل ]11/7١[‏ لرغبة فيه كرغبة أم موسى في 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البهقي في «الكبرى» (4)77/9: وسعيد بن 
منصرر في «ستتهة :)١794/5(‏ وابن أي شيبة 
(258/5»). وأبو داود في «المراسيل؟» 0)51407/١(‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (605141). 


رةه 


الإرضاعء يخلاف الظثر ”" المستأجرة على الرضاعء 
إذا كانت أجنبية. وأما من اشتغل بصورة العمل 
الصالح لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. 

ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا 
وسيلة» ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. 
والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق. كما 
دلت عليه نتصوص ليس هذا موضعها. 
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وَسْيِلَ رحمه الله: عن رجل عليه دين 
لشخص غائب بيغداد. والمديون مقيم بمصر 
وهو معسرء وقصد شخصًا أن يحج به من 
عنده. فهل يجوز له أن يحج وعليه الدين؟ 





نعم يجوز أن يحج المدين المعسرء إذا حجّجه غيره 
ولم يكن في ذلك إضاعة حق الدّينء إما لكونه عاجرًا 
عن الكسبء وإما لكون الغريم غائبًا لا يمكن توفيته 
من الكسب. والله أعلم. 
ننفت 


[11 وَسْيْلَ رحمه الله: عن رجل 
خرج حاجًا إلى بيت الله الحرام بالزاد 
والراحلة» فأدركه الموت في الطريق فهل يسقط 


الحمد لله رب العالمين» لا يسقط عنه بذلك؛ ثم إن 
كان خرج إلى الحج حين وجب عليه من غير تفريط 
مات غير عاصء وإن فرّط بعد الوجوب مات 
عاصيّاء ويحج عنه من حيث بلغ وإن كان قد خلّف 


(؟) الظدْر: المرضعة. 





يبرن تراك زد لزنه 
مالا فالنفقة من ذلك واجبة» في أظهر قولي العلماء. 
وتفصيل ذلك: أنه إذا استطاع الحج بالزاد 
والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع. فإن حج عقب 
ذلك بحسب الإمكان ومات في الطريق وجب أجره 
على الله.؛ ومات وهو غير عاصء وله أجر نيته 
وقصده. 
فإن كان فرط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل أداء 
الحج. مات عاصيًا آ]: وله أجر ما فعله» ولم يسقط 
عنه الفرض بذلكء بل الحج باقٍ في ذمته» ويحج عنه 
من حيث بلغ. والله أعلم. 
2 


[77/")]باتب الإحرام 


سْيِلَ شيخ الإسلام عما حكى أصحابنا - 
رحمهم الله في الإحرام. هل هو ركن؟ أم لا؟ 
ثم إنهم ذكروا في موضع آخر: أن الإحرام 
عبارة عن نية الحج؛ فكيف يتصور الخلاف في 
النية» مع أنه لا يتصور وجود الحج الشرعي 
بدونها؟ أبِنْ لنا عن هذا مثابًاء معظم الأجر. 


الحمد لله رب العالمين» الجواب من طريقين: 
إجمالي وتفصيل. 

أما الإجمالي فنقول: أما النية للحج والعمرة فلا 
خلاف بين أصحابناء وسائر المسلمين أن الحج لا 
يصح إلا بهاء إما من الحاج نفسه. وإما من يحج به؛ كما 
يحج ولي الصبي؛ ولو عمل الرجل أعمال الحج من غير 
قصد لم يصح الحج؛ كا لا تصح الصلاة والصوم بغير 
نية؛ وسواء قيل: إن الحج ينعقد بمجرد النية. أو لا 
ينعقد إلا بها ويشيء آخر من قول أو عمل: من تلبية؛ 
أو تقليد هدي, [7/77؟] على الخلاف المشهور بين 


رمه 


حكتاب لحَايْكِ 





العلماء في ذلك. 

وسواء قلنا: إن الإحرام ركنء أم ليس بركن» 
وهذا أمر لا يقبل الخلافء فإن العبادات المقصودة 
يمتنع أن تكون هي العبادات المأمور بها بدون النية. 

وأما انعقاد الإحرام يمجرد النية» ففيه خلاف في 
المذهب وغيره؛ كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفرق بين النية المشترطة للحجء والنية التي ينعقد 
بها الإحرام؛ فإن الرجل يمكنه أن ينوي الحج من حين 
يخرج من بيته؛ كما هو الواقع» ويقف ويطوف 
مستصحبًا لهذه النية» ذكرًا وحكماء وإن لم يقصد 
الإحرام و لا يخطر يقلبه. 

وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشتمل 
على أمرين على قصد العبادة» وقصد المعبود. وقصد 
المعيود هو الأصل الذي دل عليه قوله سبحانه: 9وَمَآ 
موا إلا عمد هحلصي نَلهُآلينَ4 [البينة: 5]: وقول 
النبي آ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصييهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»20, 

فإنه 5 ميز بين مقصود ومقصودء وهذا 
11 المقصود في الجملة لا بد منه في كل فعل 
اختياري؛ قال النبي 5: «أصدق الأسماء حارث 
وهمّام»”'' فإن كل بشر بل كل حيوان لا بد له من همة 
وهو الإرادة» ومن حرّثِ وهو العملء إذ من لوازم 
الحيوان أنه يتحرك بإرادته؛ ثم ذلك الذي يقصده هو 
غايته» وإن كان قد يحدث له بعد ذلك القصد قصدٌ 
آخرء وإنها تطمئن النفوس بوصوها إلى مقصودها. 

وأما قصد العبادة فقصد العمل الخاصء فإن من 
أراد الله والدار الآخرة بعمله فقد يريده بصلاة» وقد 


.)19019( ومسلم‎ :)١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


59000 95 : أخرجه أبو داود :)536٠0(‏ وأحمد (716/4): وضعفه 
الألباني ده 3 الجامع» (5156). 


جورخ شت موسي عَبَيْةِ 


يريده بحج. مسال 
به فقد أطاعه ني هنا العمل. وقد يقصد طاعته في 
هذا العملء فهذا القصد الثاني مثل قصد الصلاة دون 
الصومء ثم صلاة الظهر دون صلاة العصرء ثم 
الفرض دون النفل» وهذه النية التي تذكر غالبًا في 
كتب الفقه المتأخرة» وكل واحدة من النيتين فرض في 
الجملة. 

أما الأولى: فبها يتميز من يعبد الله مخلصًا له الدين 
من يعبد الطاغوتء أو يشرك بعبادة ريه ومن يريد 
حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنياء وهو الدين 
لع ا ا ا 
الأنبياء عن التفرق فيه. كا قال تعالى: «شَرَعَ لكُم ين 
م بام ا 
ترم م وَمُوسئْ[76/ 75 أوَعِيِسَّ أذ اموا ألديينَ وَل 

تَتَقَرَقُوافِيهِ» [الشورى: 17]. 

ولهذا كان دين الأنبياء واحدّاء وإن كانت 
شرائعهم متتوعة» قال تعالى: لوَسْئَلَ مَنْ أُوَسَلنا سن 
قَبَلِكَ من دُسُلِئَا أَجََلَْا مِن كُونٍ ألرحُن ن عَالِهَةُ يُعْبَسُونَ» 
[الزخرف: 46]» وقال تعالى: ؤوَمَآأرْسَلْنا ين للك 
ين رسُول إلا تُوحن إَِمهِ أن لآ إلنة إلّة أكأ فأَعبّدُون» 
[الأنبياء: 786] وقال تعالى: 9وَلَقدَ بَمكتانى كُلِ َو 
رسُول أربي أَعْبُدُوا / لله وَآجْمَِبُوأ آلطّشوتٌ» [النحل: 
5 وقال تعالى: «وَمًا حَلَفْتٌ أَلِْنّ وَالإنسّ إلا 
ليَعْبُدُونِ» [الذاريات: 51]: وقال تعالى: «يَتأيا 
َلتَاسآعْبدُوارَكَكُم» [البقرة: ١‏ 7]. 

أما النية الثانية: فبها تتميز أنواع العبادات» 
وأجناس الشرائع» فيتميز المصلي من الحاج والصائم» 
ويتميز من يصلي الظهر ويصوم قضاء رمضان ممن 
يصلٍ العصر ويصوم شيئًا من شوالء ويتميز من 
يتصدق عن زكاة ماله ممن يتصدق من نذر عليه أو 
كفارة. 


وأصناف العبادات مما تتنوع فيه الشرائع» إذ الدين 
لا قوام له إلا الشريعة؛ إذ أعمال القلوب لا تنم إلا 
بأعمال الأبدان» كما أن الروح لا قوام لها إلا بالبدن» 
أعني: ما دامت في الدنيا. 

وكيا أن معاني الكلام لا تتم إلا بالألفاظء 
وبمجموع اللفظ والمعنى يصير الكلام كلامّاء وإن 
كان المعنى لا يختلف باختلاف الأممء واللفظ 
3 يتنوع بتنوع الأمم؛ ثم قد يكون لغة بعض 
الأمم أبلغ في إكمال المعنى من بعضء وبعض ألفاظ 
اللغة أبلغ تمامًا للمعنى من بعض. 

فالدين العام يتعلق بقصد القلب. ثم لا بد من 
عمل بدني يتم به القصد ويكملء فتنوعت الاعمال 
البدنية كذلك. وتنوعت لا اقتضته مشيئة الله ورحته 
لعباده» ويحكمته في أمره» وإنها وجب كل واحد من 
النيتين؛ لأن الله فرض علينا أن نقيم دينه بالشريعة 
التي بعث بها رسوله محمدًا ؛ إذ لا يقبل منا أن 
نعبده بشريعة غيرها. 

والأعهال المشروعة مؤلفة من أقوال وأعمال 
متخصوصة:, قد يعتير لها أوقات وأمكنة مخصوصة. 
وصفات. كلا كان فرضًا علينا أن نعبد الله وأن 
تكون العبادة على وصف معينء كان فرضًا علينا أن 
نقصده القصد الذي نكون به عابدين. والقصد الذي 
به نكون عابدين بنفس العمل الذي أمر به. 

ثم اعلم: أن النيات قد تحصل جملة. وقد تحصل 
تفصيلاً. وقد تحصل بطريق التلازم» وقد تتنوع 
النيات حتى يكون بعضها أفضل من بعضء بحيث 
يسقط الفرض بأدناهاء لكن الفضل لمن أتى بالأعل. 
وقد يكون الشيء مقصودًا بالقصد الثاني دون الأول؛ 
ثم قد يحضر الإنسان القصد الثانيء ويذهل '"' عن 
القصد الأول. فإن الإنسان في [7/71؟] قصده 





)١(‏ ذَهَل: نسبه وغفل عنه. 


ده _وى و يسا س7 4 بك * 2 يجار هه 
العادة قد يريد وجه الله من حيث الجملة. أو يريد 
ضاعته أو عبادته» أو التقرب إليه أو يريد ثوابه من غير 
أن يستشعر ثوابًا معيئاء أو يرجو ثوابًا معيئا في 
الآخرق أو ف الدنياء» أو فيهماء أو يخاف عقايًا إما 


بحملاء وإما مفصلاً. وتفاصيل هذه النيات باب 
واسع. 

وهو بهذا الاعتبار قد لا يكون له غرض في نوع 
من الأعمال البدنية دون نوع إلا باعتبار تقييس ذلك 
نية نوع العمل» فإن من قصد الحج قد يكون قد 
استشعر الحج من حيث الجملة» وهو أنه قصد مكان 
معين. فيقصد ما استشعره من غير علم ولا قصد 
تفصيل أعماله من وقوف وطواف. وترك محظورات» 
وغير ذلك؟ بل إننا تصير تفاصيل أعمال الحج 
مقصودة. إذا استشعرهاء وقد يكون عالما بجنس 
أعمال الحج» وأنها وقوف» وطوافء ونحو ذلك؛ لأنها 
قد وصفت له؛ وإن لم يعلم عين المكان» وصورة 
الطواف. فينوي ذلك. و قد يعلم ذلك كله فينوي ما 
قد علمه. 

وكذلك الكافر إذا أسلم وقلنا له: قد وجبت 
عليك الصلاة» فإنه يلتزمها وينوجا لاستشعاره لها 
جملة؛ ولم يعلم صفتهاء بل كل من آمن بالرسول 26 
إبانًا راسخًاء فإن إمانه متضمن لتصديقه فيما أخيره» 
وطاعته فيها أمره» وإن لم يعلم ولم يقصد أنواع 
3 الأخبار والاعمال» ثم عند العلم 
بالتفصيل: إما أن يصدق. ويطيع. فيصير من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات؛ أو يخالف ذلك فيصير إما 
منافقاء وإما عاصيًا فاسقّاء أو غير ذلك. 

وهذا يبين لك أن الأقسام ثلاثة: 

رجل يقصد عبادة الله وطاعته ولم يقصد العمل 
المعين المأمور به: كرجل له أموال ينفق منها على 
الاتل والمحروم؛ مريدًا بذلك وجه الله من غير أن 





يخطر بباله لا زكاة» ولا كفارة» ولا وضعها في 
الأصناف الثهانية دون بعضء فهذا يئاب على ما يعمله 
لله سبحانه» لكن بقي في عهدة الأمر بالواجبات. 

ورجل قد يقصد العمل المعئّنء من غير أن يقصد 
طاعة الله وعبادته» كمن يدفع زكاة ماله إلى السلطان؟ 
لتلا يضرب عنقه» أو ينقص حرمته؛ أو يأخذ ماله أو 
قام يصلي خوفًا على دمه؛ أوماله أو عرضه. وهذه 
حال المنافقين عمومًاء والمرائين في عض الأعمال 
خصوصاء كما قال تعالى: «وَإِذَا قَامُوَأ إل أَلصّلَوةِ قَامُوأ 
كُسَال يُرَآمَونَ آَلتَاسسَ4 [النساء: »]١47‏ وقال: «فَوَيل 
َلمُصَزّت © نين همعن صَلَاهِم سَامُون 2 لين هم 
يرآثورت © وَيَمْتَعُونَ آلْمَاعُونَ» [الماعون: ؛ ‏ /ا]» 
وقال تعالى: «وَلَا يَأَنُونَ آلصّلَوْة إلا وَهُمْ حكُسَال وَلَا 
يُحَفِقُونَإلَا وَهُمَْكرهون4 [التوبة: 84]. 

والقسم الثالث: أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك 
العمل المعين [117/79] لله سبحانه. واتفق الفقهاء 
على أن نية نوع العمل الواجب لا يد منها في الجملة» 
فلا بد أن يقصد الصلاة أو الحج أو الصيام؛ ولهم في 
فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضعه. 

واختلفوا في النية الأولى: وهي نية الإضافة إلى الله 
تعالى. من أصحابنا من قال: لا تجب نية الإضافة إلى 
الله تعالى»؛ ومنهم من فرَّق بين العبادات المقصودة» 
كالصلاة؛ والحج والصومء وغير المقصودة كالطهارة 
والتيمم» وكذلك أصحاب الشافعي لم يعتبروا نية 
الإضافة إلى الله تعالى» في أصح الوجهين. 

وذلك لأن نفس نية فعل العبادة» تتضمن 
الإضافة» ىا تتضمن عدد الركعات. فإن الصلاة لا 
تشرع إلا لله تعالى» كيا أن صلاة الظهر في الحضر لا 
تكون إلا أربع ركعات» فلهذا لم تجب نية الإضافة. 

وأيضًاء النية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة» 
وإن كانت النية المستحضرة أكمل وأفضلء فإذا نوى 


العبد صلاة الظهر في أول الأمر أجزأه استصحاب 
النية حكاء فكذلك العبد المؤمن الذي دخل الإيهان 
في قلبه قد نوى نية عامة: أن عباداته هي له لا لغيره» 
فإنه إن لم يكن كذلك كان منافقًا. 

فإذا نوى عبادة معينة من صلاة وصوم كان 
مستصحبًا الحكم تلك ]1١7/50[‏ النية الشاملة لجميع 
أنواع العبادات» كا أنه في الصلاة إذا نوى الركوع 
والسجود في أثناء الصلاة» كان مستصحبًا لحكم نية 
الظهر أو العصر الشاملة لجميع أعمال الصلاة» ثم إن 
أتى بها ينقض علم تلك أفسدهاء فإنه يكون فاسخًا لها 
كما لو فسخ نية الصلاة في أثنائهاء فإذا قام يصلي لثلا 
يضرب أو يؤخذ ماله أو أدى الزكاة ثلا يضرب» 
كان قد فسخ تلك النية الإيمانية. 

فلهذا كان الصحيح عتدنا ‏ وعند أكثر العلماء -. 
أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط الفرض ببذه النية» 
وقلنا: إن عبادات المرائين الواجبة باطلة» وأن 
السلطان إذا أخذ الزكاة من الممتنع من أدائها لم يجزه 
في الباطن على أصح الوجهين؛ لكن لا كان غالب 
المسلمين يولد بين أبوين مسلمين». يصيرون مسلمين 
إسلامًا حكميًا من غير أن يوجد منهم إمان بالفعل» 
ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيهان الفعلي» فيؤدي 
الفرائض ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة 
المحضة؛ والمتابعة لأقاربهء وأهل بلده؛ ونحو ذلك؟ 
مثل أن يؤدي الزكاة؛ لأن العادة أن السلطان يأخذ 
الكلف. ولم يستشعر وجوبها عليه لا جملة ولا 
تفصيلاً. فلا فرق عنده بين الكلف المتدعة. وبين 
الزكاة المشروعة» أو من يخرج من أهل مكة كل سنة 
إلى عرفات؛ لأن العادة جارية بذلك» من غير 
استشعار أن هذا عبادة لله لا جملة ولا تفصيلاً. أو 
يقاتل الكفار [17/51] لآن قومه قاتلوهمء فقاتل 
تبعًا لقومه؛ ونحو ذلك؛ فهؤلاء لا تصح عبادتهم بلا 


مسع»> 


تردد» بل نصوص الكتاب والسنة وإجماع الآمة قاضية 
بأن هذه الأعمال لا تسقط الفرضء فلا يظن ظان أن 
قول من قال من الفقهاء: إن نية الإضافة ليست 
واجبة: أراد مثل هؤلاء؛ وإنما اكتفى فيها بالنية 
الحكمية: كا قدمناه. 

ففرق بين من ل يرد الله بعمله لا جملة ولا 
تفصيلاً» وبين من أراده جملة وذَّمّل عن إرادته بالعمل 

فإن أحدًا من الأمة لا يقول: إن الأول عابد لله. 
ولا مؤد لما أمر به أصلاً؛ وهذا ظاهرء ومن أصحابنا 
من اشترط هذه النية عند العمل المعين» فقال: النية 
الواجبة في الصلاة أن يعتقد أداء فعل ما افترض الله 
عليه. من فعل الصلاة بعينهاء وامتثال أمره الواجب 
من غير رياء» ولا سمعة. ولفظ بعضهم: اتباع أمره. 
وإخلاص العمل له. وعلى هذا يدل كلام أكثرهم» 
فإنهم يستدلون على النية الواجبة في الطهارة والصلاة 
ونحوهما بقوله: «وَمَآ أُميُوا إلا لِيَْبْدُوا آله مخلِصِنَ لَهُ 
آلددين» [البينة: 6]» قالوا: وإخلاص الدين هو النية. 
ومن اغتسل للتبرد أو التنظف لم يخلص الدين لله 
ويستدلون بقوله: «من كات يريد حَرتَالآآخرَة تزذ لَه 
فى حَرَئِهِ وم كارت يُرِدُ حر َألديا تؤِْفِ ِاومَالَتُ 
فى الآخْرَةِ ين نصِي» [الشورى: ]7١‏ قالوا: ومن 
اغتسل للتبرد والتنظفالم يرد حرث الآخرة 
13 فيجب أن لا يخلص له. 

ومعلوم: أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب 
العمل لله والدار الآخرة» أبلغ من دلالتهها علل 
وجوب نية العمل المعين» لكن من نصر الوجه الأول 
قد يقول: نية النوع مستلزمة لنية الجنس» فإن من نوى 
العمل المعين فقد نوى العمل لله بحكم إيانه» كيا 
تقدم. 

ومن نصر الثاني يقول: النية الواجبة لا تتقدم على 








نشخ جزلة يرن كية 
العمل بعشرين سنة» بل إنما تقدم عليه إما بالزمن 
اليسيرء وإما من أول وقت الوجوب. على اختلاف 
الوجهين. 

وأيضًاء فالدليل الظاهر والقياس» بوجوب وجود 
النية المحضرة في جميع العبادة» وإنما عفي عن 
استصحابها في أثناء العبادة» لما في ذلك من المشقة» ولا 
مشقة في نية العبادة لله عند فعل كل عبادة. 

وأيضًاء فغالب الناس إسلامهم حكميء وإنما 
يدخل في قلوبهم في أثناء الأمرء إن دخلء فإن لم 
توجب عليهم هذه النبة لم يقصدوها. فتخلو قلوبهم 
منهاء فيصيرون منافقينء إنها يعملون الأعمال عادة 
ومتابعة» | هو الواقع في كثير من الناس. 
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3 وسئل شيخ الإسلام أبو العبّاس 
أحمد ابن تيمية - رضي الله عنه وأرضاه - عن 


«التمتع والقران» أيهما أفضل؟ 


الحمد لله؛ نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل قلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

لا يختلف مذهب أحمد أنه إذا قدم في أشهر الحج» 
وم يشقٌ الهدي فالتمتع الخاص أفضل له؛ وهو أن 
يتمتع بعمرة فيحل منها إذا طاف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم يحرم بالمتج. 

وأما إذا ساق الهديء فتقل المروذي عنه: أن 
القّران أفضل. فمن أصحابنا من جعل هذا رواية ثانية 
عن أحمد. وجعلوا فيها إذا ساق الهدي. هل الأفضل 


رم 


كتاب المتَالْكِ 
التمتع؟ أو القِران على روايتين. 

وهذه طريقة المتأخرين الذين قالوا: إن النبي 4 
[5/54؟] حج متمتمّاء فإنه على هذا القول يكون 
النبي يك متع» وساق الهدي. وأمر أصحابه بالتمتع» 
فلا يبقى لاختيار القران وجه. 

ولكن المنصوص عن أحمد الذي عليه أئمة 
أصحابه المتقدمون: أنه حج قارنّاء ولكن أمر أصحابه 
بالتمتع ‏ مَنْ لم يسق الحدي ‏ أن يحل من إحرامه. 
ويجعلها متعة. وقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي. ولجعلتها عمرة»”". 

وعلى هذا القول. فهذا من باب المطلق والمقيد. 
فإن أحمد لم ينص على أنه من ساق الهدي فالتمتع 
أفضل له. بل إنما اختار التمتع لأمر النبي يل 
لأصحابه به ولقوله: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهديء ولجملتها عمرة». والنبي 
كل إنها أمر بالتحلل من لم يسق اهدي وإنم: اختار أن 
يجعلها عمرة؛ ولا يحل من لم يختر أن يجعلها عمرة مع 
سَوْقٍ الهَذي. 

وأيضًاء فإن أحمد لم يقل: إن النبي 5 حج متمتعًا 
- التمتع الخاص - بل نص على أن النبي 6 حج 
قارنًا. وقال: لا أشك أن النبي ييدٍ كان قارناء والتمتع 
أحب إِل؛ لأنه آخر الأمرين من رسول الله 5 
[15/56] فإنه قال: «لو استقبلت من أمري ما 
استديرت لما سقت الهدي, ولجعلتها عمرة». فكلامه 
إنها كان في أهما أفضل: أن يسوق ويقرن. أو يتمتع ولا 
يسوق؟ لأنه إذا ساق الحدي لم يجز له أن يتحلل. فهذا 
ما يختلف فيه الاجتهاد؛ لأن قول النبي 5: «لو 
استقيلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 





)032( صحيح: أخر جه أحد )ل والطيراني في «الأرسط» 


.)1١/0(‏ وأبو داود الطيالي (0*)» وأبو يمل 
2505/0 و الألباني «صحيح الجامع؟ 
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ولجعلتها عمرة”'. هل كان لأن التحلل بعمرة 
أفضل من القران, أم لا موافقة لأصحابه لما أمرهم 
بالتحلل فشى ذلك عليهم؟ فهذا مورد اجتهاد. ولم 
يختلف كلام أحمد أن من لم يس الحدي وثَدِم في أشهر 
الحج فالتمتع أفضل له. 

وأيضًاء فإنه إذا ساق الحديء وقدم في العشر لم يجز 
له التحلل عند أحمد, وأبي حنيفة» وغيرهما حتى ينحر 
اهدي يوم النحر؛ سواء كان متمتعًا التمتع الخاص؛ أو 
قارنًا. وحيشذ فلا فرق بين المتمتع والقارن عند أحمد 
إلا في شيئين: 

أحدهما: أن القارن يكون قد أحرم بالحج قبل 
الطواف. سواء أحرم بالحج مع العمرة» أو أحرم 
بالعمرة» ثم أدخل عليها الحجء بأنه في كليهما قارن 
باتفاق الأئمة. : 

وأما المتمتمٌ التمتعّ الخاصٌء فإنه يؤخر إحرامه 
بالحج إلى ما بعد [77/7] قضاء العمرة. ومعلوم 
حيتذ أن تقديم الإحرام بالحج أفضل من تأخيره 
فيكون القِران أفضل لمن ساق الحدي. 

الثاني: أن القارن عنده لا يطوف بين الصفا 
والمروة إلا مرة واحدة» كالمفرد. وأما المتمتع فقد 
اختار له أن يسعى سعيين» ونص على أنه يجزيه سعي 
واحد كالمفرد» والقارن» وحيتئذ فيكون قد تميز بسعي 
زائد مستحبء لكن هو - أيضًا ‏ يستحب للمتمتع أن 
يطوف أولاً بعد عرفة طواف القدوم, فيكون المتمتع 
قد طاف بعد عرفة مرتين» وسعى سعيا ثانيًا. 

وأما القارن» فإنه يعمل ما يعمله المفرد. لكن كل 
هذا فيه نزاع» وفي مذهبه قول آخر: إن السعي الثاني 
واجب عل المتمتع. 

وقول: إن القارن يطوف طوافين»ء ويسعى 
سعيين» كمذهب أبي حنيفة. 


)١(‏ الابق نفه. 


مك لفل اقننكة _ 2 


وقول: إن المتمتع لا يستحب له طواف القدوم؛ 
وهذا هو الصواب. بل ولا يستحب له سعي ثان. فإن 
الصحابة الذين حجوا مع النبي يك لم يسعوا إلا مرة 
واحدة؛ وبهذا يظهر فضل القارن إذا ساق الهدي, على 
المتمتع الغير الساتق. 

وأما إذا حصل في عمل المتمتع زيادة سعي 
واجبء أو مستحبء [/177/77؟] أو زيادة طواف 
مستحبء فقد يقال: إنه أفضل من هذا الوجه» لكن 
هو خلاف سنة رسول الله ه8. 

وأيضًاء فلو سُلّم استحباب ذلك لم يُسَلّمْ أن كلما 
زاد عملاً كان أفضلء بل الأفضل قد يكون هو 
الأيسر كما أن التمتع أفضل من الإفراد. وهو أيسر 
والفطر ني السفر أفضلء وهو أيسرء وكذلك القصر 
أفضل من التربيع» وهو أيسس. 

وقد يفضل المتمتع بأن طوافه الأول يكون واجبًّا 
لأنه طواف عمرة؛ والقارن يكون طوافه طواف 
قدومء وهو لا يجب. والواجب أفضل وهذا ممنوع. 
فإن الفضل بحسب كثرة مصلحة الفعل» والوجوب 
سبب حصول مفسدة في الترك. 

ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق الحدي. وَقدِم 
في أشهر الحج, فالتمتع أفضل له؛ لأن النبي 5 أمر 
الذين حجوا معه جميعهم أن يحلوا من إحرامهم. 
ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. 

ومذهب أحمد ‏ أيضًا ‏ أنه إذا أفرد الحج بسفرة» 
والعمرة بسفرة» فهذا الإفراد أفضل له من التمتع. 
نص عل ذلك في غير موضع. 

وذكره أصحابه؛ كالقاضي أبي يعلى في تعليقه. 
وغيره. وكذلك [78/١١؟]‏ مذهب سائر العلماء حتى 
أصحاب أبي حنيفة» فإنهم نصوا على أن العمرة 
لكوفية أفضل من القران» مع أن القران عندهم 
أفضل. 





لكن القران الذي فعله النبي و ليس هو القران 
الذي يقوله أبو حنيفة» فإن النبي 6 لم يطف إلا 
طواقا واحدّاء ولم يسع إلا سعيًّا واحدًا. 

وملذهب أي حنيفة: أن القارن يطوف أولآء 
ويسعى للعمرة» ثم يطوف ويسعى للحج وإذا فعل 
محظورًا كان عليه جزاءان للحج والعمرة» وقد حكي 
هذا رواية عن أحمد. وأن القارن يلزمه طواقان. 
وسعيان كمذهب أبي حنيفة» لكن مذهبه المنتصوص 
عنه في غير موضع المعروف كمذهب مالك. 
والشافعي» وغيرهماء أنه ليس في عمل القارن زيادة 
على عمل المفرد. 

بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل يجزيه السعي 
الأول الذي مع طواف العمرة: أو يحتاج إلى سعي ثان 
عَقَيْبَ طواف الإفاضة. أو غيره. على قولين عن أحمد. 

والمشهور عند أصحابه هو الثان» 

والأول قد نص عليه أيضًا. قال عبد الله بن أحمد: 
قلت لأبي: المتمتع يسعى بين الصفا والمروة؟. قال: 
[4/"] إن طاف طوافين فهو أجود. وإن طاف 
طواقا واحدًا فلا بأس. 

قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إل واحتج 
يحديث جابر وكذلك نقل عنه ابن منصورهء وإنما 
اختلف مذهبه في ذلك؛ لاختلاف الأحاديث في 

ففي «صحيح مسلم» عن جابر"”". قال: لم 
يطف النبي يك وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا 
واحدّاء طوافه الأول. وهذا مع أنهم كانوا متمتعين. 

وروى أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: ثنا 
الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس أنه كان يقول: 
القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت» وسعي 
بين الصفا والمروة. 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١517(‏ 
(1) صححيح: أخرجه البخلري (1587).: ومسلم .)١711١(‏ 


وفي «الصحيحين؟» عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله يد عام حجة الوداع؛ فأهللنا بعمرة: ثم 
قال رسول الله : دمن كان معه هدي فليهلٌ بالحج. 
والعمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهها جميمًاء. إلى أن 
قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا 
من منى. لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج 
والعمرة ٠[‏ 5/4 1؟] فإنا طافوا طواقًا واحدًا بالبيث. 

قلت: فقولها: «طوافًا آخر» إنما أرادت يه الطواف 
بالبيت» وبين الصفا والمروة. كذكرها ني أول الحديث. 
ولأن الذين جمعوا بين الحج والعمرة لا بد لهم من 
طواف الإقاضة. فعلم أنما إنها نفت طوافا معه 
الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف المجرد بالييت» 
والذي نفته عن القارن أثيته للمتمتع الذي أحرم 
بالعمرة» ولم يدخل عليها الحج. 

وأحمد في بعض رواياته فهم من هذا أنهم طافوا 
بالييت فقط للقدوم؛ فاستحب للمتمتع أولَا إذا رجع 
من منى أن يطوف أولَا للقدوم ثم يطوف طواف 
الفرض. 

ومن رد على أحمد حجته بأن المراد بالطواف 
طواف الفرضء فقد غلط؛ لأن طواف الفرض 
مشترك بين المتمتم والمفرد والقارن. وعائشة أثبتت 
للمتمتع ما نفته عن القارن. 

ولكن المراد بهذا الحديث الطواف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» إن لم تكن أرادت الطواف بالييت؛ 
لأنا هي لم تطف بالبيت إلا مرة واحدة؛ لأجل 
حيضها. وهذا قد عارضه حديث جابر 
الصحيح:”© «أن النبي يه وأصحابه ‏ الذين أمرهم 
بأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة لم يطوفوا بين 
الصفا والمروة إلا أول مرة». وهذا [17/141] يناقض 





() انظر ما قيله. 


تكش قاننكةة _ < 
ما فهم من حديث عائشة, فإنهم إذا لم يكونوا سعوا 
بعد طواف الفرض فأن لا يطوفوا قبله للقدوم أوللى 
وأحرى. 

وفي ترجيح أحد الحديثين كلام ليس هذا موضع 
بسطه. فإن المحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه 
الزيادة في حديث عائشة» هي من كلام الزهري 
ليست من قول عائشة. فلا تعارض الحديث 
الصحيح. 

وقد روى البخاري تعليقًا عن ابن عباسء؛ مثل 
حديث عائشة. وفيه أيضًا علة 

والشافعي اختار التمتع تارة» وانختار الإفراد تارة» 
ومن قال: إن النبي يكل أحرم إحرامًا مطلقًا فقد غلط» 


واختلف كلامه في إحرام النبي ككل على هذه الأقوال 


الثلاثة. 

ومالك يختار الإفراد» لكن قد قيل: يستحب مع 
ذلك تأخير العمرة إلى المحرمء فأما العمرة عقيب 
الحج من مكة كها يفعله كثير من الناس اليوم: فهذا لم 
يعرف عل عهد السلف. ولا نقل أحد عن النبي يك 
ولا عن أحد من الذين حجوا معه أنهم فعلوا ذلك» 
إلا عائشة رضي الله عنها لأنها كانت قدمت متمتعة 
فحاضت. فأمرها النبي 5 أن تحرم بالحج» وتدع 
العمرة. 

13 فمذهب أحمد ومالك والشافعي أنها 
صارت قارنة» ولا يجب عليها قضاء تلك العمرة» 
لكن أحمد في إحدى الروايتين عنه جعل القضاء 
واجبًا عليها لوجوب العمرة عنده في المشهور عنه» 
وكون عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل لا يسقط 
وجوب العمرة عنده في إحدى الروايتين. 

وهكذا يقولون في كل متمتع ضاق عليه الوقت 
لم يتمكن من الطواف قبل التعريف: فإنهم يأمرونه 
بإدخال الحج على العمرة» ويصير قارنًا كالمفرد الذي 





ضع ___ كشك 
يطوف قبل التعريف. 

وهكذا يصنع حاج العراق إذا قدموا متأخرين» 
فإنهم يوافون عرفة يوم التعريف. فيعرفون ولا 
يطوفون قبل التعريف. ومذهب أب حنيفة أن عائشة 
رفضت العمرة: وأهلّت بالحج فصارت مفردة. 

وعنده يجب عليها قضاء العمرة التي رفضتهاء 
وينى ذلك على أصله: في أن القارن يطوف طوافين, 
ويسعى سعبين» فلم يكن في القران لها فائدة. 

وأما الجمهور فبنوه على أصوفم: في أن عمل 
القارن لا يزيد على عمل المفرد» وقالوا: إن النبي 76 
إنا أعمر عائشة [55/47؟] تطييًا لنفسها؛ لأنها 
قالت: يذهب أصحابي بحجة وعمرة» وأذهب أنا 
بحجة. فقال لها النبي 26: «يسعك طوافك بحجك 
وعمرتك6”". وفي رواية أهل السئن: «طوافك بالبيت 
وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك:”". 

وأحمد في رواية الأثرم وغيره. قال: إن عمرة 
القارن» والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام؛ 
واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي #ك فإنما 
كانت قارنة» وأعمرها بعد ذلك. فجعل هذه العمرة 
واجبة في هذه الرواية. كما قال أبو حنيفة. لكن اختلفا 
في تنقيح المناط» ولم يعتمر من مكة على عهد رسول 
الله يك إلا عائشة خاصة, لأجل هذا العذر. 

وأما عمر النبي كك فإنها كانت وهو قاصد إلى 
مكة. فأحرم بالعمرة عام الحديبية من ذي الحليفة» 
بعل باشدية لا أجهير ومن التركرة ع لبن 
والحديبية غري جبل التنعيم حيث بايع البي #5 
أصحابه تحت الشجرة» وصاحه المشركون. [72/1415] 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1911)) وأحد (114/5). 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1841). والحديث صححه الشيخ 

الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 


ونوا تماق اقز نكن 
0 
مساجد عائشة عن يمينك», وأنت داخل إلى مكة. وتلك 
لاجد مبنية في التنعيه”"» [17/44] ولم تكن هذه 
المساجد على عهد الني يله '*. 

فإن النبي 35 أمرها أن تعتمر من التنعيم» 
والتنعيم أدنى الحل إلى مكة» فهو أقرب الحل إلى مكة. 
والمعتمر من مكة يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل 
والحرم. بخلاف الحاج من مكة فإنه يخرج إلى عرفة» 
وعرفة من الحلء ثم اعتمر من العام القابل عمرة 
القضية من ذي الحليفة» ثم لما لقي هوازن بوادي 
حنين فهزمهم؛ ثم ذهب إلى الطائف فحاصرهم. ثم 
رجع إلى الجغرانّة *'" فقسم غنائم حنين بالجعرانة» 
اعتمر داخلًا إلى مكة» وحنين والجعرانة والطائف كل 
جهة الشرق» شرقي عرفات, فأقريها إلى 
عرفة الجعرانة» ثم وادي حنينء ثم الطائف. 

ولم يكن يخرج هوا ولا أصحابه من مكة 
فيعتمرون. إلا ما ذكر من حديث عائشة؛ فلهذا نص 
أحد في غير موضع على أن أهل مكة ليس عليهمٌ 
عمرة» وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال: يا أهل 
مكة. ليس عليكم عمرة» إنها عمرتكم الطواف 
بالبيت» فمن أبى إلا أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة 
بطن واد. وذلك لأن الصحاية المقيمين بمكة على عهد 
النبي ود لم يكونوا يعتمرون من مكة. 

[5/4؟] والعمرة واجبة في أشهر الروايتين عن 
أحمد. فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثالثة. 


ذلك من - 


)١(‏ عل ثلاثة أو أريعة أميال من مكة؛ وسمي بذلك لأن عل يمينه 
ص 0 وعلى يساره جبل ناعم وهو أقرب أطراف الحل إلى 


© 0 بالاصل؛ ولعل موضع البياض: [وإنما بنيت يعد ذلك 
علامة عل المكان الذي أحرمت منه عائشة]؛ كبا ذكر الشيخ 
رحمه الله في موضع آخحر من هذا المجلد [77/ ؟ ]٠١‏ 
انظر: «الصيانة» ص ,7١8‏ 

(1) الجغرانة: موضع قريب من مكة. 


منكع 





. فقال: المسألة على ثلاث روايات: 

رواية تجب. ورواية لا تجب. ورواية يفرق بين 
المكي وغيرهء وهي طريقة جدنا أبي البركات وغيره. 

ومنهم من قال: أهل مكة يستثنونه فلا تجب 
عليهم عمرة» رواية واحدة. وهي طريقة الشيخ أي 
محمد. وهي أصح. 

ومن الفقهاء: من استحب لمن اعتمر من مكة أن 
يحرم من الحديبية؛ أو الجغرّانة» محتجًا بعمرة النبي 
يي. وهو غلط. فإن الحديبية كانت موضع حله لما 
أحصر ل تكن موضع إحرامه. 

وأما الجعرانة فإنه أحرم منها داخلًا إلى مكة؛ لأنه 
أنشأ العمرة من هناك؛ ولذا كان أصح الوجهين 
لأصحابناء وهو المتصوص عن أحمد أنه لا يستحب 
الإكثار من العمرة لا من مكة ولا غيرهاء بل يجعل 
ين العمرين فق ولو أنه مار نا تيت افيه تعره 
ويمكته الحلاق». وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده 
ويعتمر. 

وأما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له 
من العمرة المكية» كبا كان الصحابة يفعلون. إذا كانوا 
مقيمين بمكة؛ كانوا يستكثرون من الطوافء. ولا 
يعتمرون عمرة مكيةء فالصحابة الذين استحبوا 
الإفراد [1/457؟] كعمر بن الخطاب. وغيره إنها 
استحبوا أن يسافر سفرًا آخر للعمرة؛ ليكون للحج 
سفر على حدة. وللعمرة سفر على حدة. 

وأحمد وأبو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة في 
ذلك واستحبوا هذا الإفراد على التمتع والقران. 

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فأي العمرة 
عندك أفضل؟ 

قال: أفضل العمرة عندي أن تكون في غير أشهر 
الحج كا قال عمرء فإن ذلك أتم لحجكم. وأتم 


جوع قا انلز نسي 
لعمرتكم, أن تجملوها في غير أشهر الحج. 

قيل لأبي عبد الله: فانت تأمر بالمتعة» وتقول: 
العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت 
عن أتم العمرة» فقلت: في غير أشهر الحج» وقلت: 
المتعة تجزيه من عمرته. فأتم العمرة أن تكون في غير 
أشهر الحج. 

وقال: علي من تمام العمرة أن تقدم من دويرة 
أهلك. وكان سفيان بن عبينة يفسره أن ينشئ ها سفرًا 
يقصد له. ليس أن تحرم من أهلك. حتى تقدم 
الميقات. 

وقال عمر في العمرة: من دويرة أهلك. قيل لأي 
عبد الله: فيجعل للحج سفرًا على حدة» وللعمرة 
سفرًا على حدة, قال: نعم. قلت له: فإن اعتمر في غير 
أشهر الحج؛ ثم أقام بمكة حتى يحج: أيكون هذا قد 
[7/47؟] جعل له سفرًا على حدة» وللحج سفرًا 
على حدة؟ فقال: لا. حتى يرجع ثم يحج. فهذا مد 
للعمرة من أهله. وقصد للحج من أهله؛ هذا معتاه. 

قيل لأبي عبد الله: فإنهم يحكون عنك أنك تقول: 
المتعة أفضل من غيرهاء فقال: أما أفضل من الحج 
وحده. فليس فيه شك. ثم قال: أيما أفضل أن يجيء 
بعمرة وحج, أو أن يجيء بحج وحده؟ هي أفضل من 
إفراد الحج. 

قلت له: وأفضل من القران؛ لأنه جاء بكل واحد 
على حدة» فهر أفضل من أن يجمع بينهماء فقال: نعم» 
وأفضل من القران, ثم قال: نحو ما قلت. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: التمتع 
أحب إلى هو آخر الأمرين من رسول الله يك أنه 
قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كما 
صنعتم»”'' . وقوله لأصحابه: «حلوا» وما جاء فيها 
من الحديث. 


.)185/١( صصحيح: أخرجه الناتي (17/78). وأحد‎ )١( 


متحت 


وقال أيضًا: قيل لأبي عبد الله: أنت تذهب إلى 
المتعة. فقال: هي أحب إل وأفضل. وذاك أنّا نذهب 
إلى أن العمرة واجبة؛ قال تعالى: «وَأَتِمُوا لح والغيرَة 
ِنْدِ» [البقرة: 1957]. ثم قال: هذا بين. 

[4/ وكان ابن عباس وابن عمر يريانها 
واجبةء وقال ابن عباس: والله إنها لقريتتها في كتاب 
الله؛ وقال جماعة: الحج الأصغر العمرة» فإذا وقع 
عليها اسم الحج فهذا يدل على أنها فريضة: فإذا خرج 
متمتعًا فقد أجزأه من حجه وعمرته؛ جاء بعمرة 





مفردةء وحجة مفردة. 

فأما عمرة المحرم فليس بمجزي عنه عندي» 
وليست بعمرة تامة» إنها هي أربعة أميال. 

وقال رسول الله يل لعائشة: «إنها هي على قدر 
نصبك ونفقتك»”' , ومعنى عمرة المحرم: أنهم كانوا 
يخرجون في المحرم من مكة ليعتمرواء من أدنى الحل» 
إلى أن يعتمر» فكيف من اعتمر في ذي الحجة من مكة 
عقيب الحجء وهذا لم يكن السلف يفعلونه. 

. فإذا تبين أن العمرة المكية عقب الحج مع الحج لم 
يفعلها النبي يفك باتفاق العلماء» ولا أحد من الصحاية 
إلا عائشة. ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعلوماء 
امتنع أن يكون ذلك أفضل. 

وأما من قال من الفقهاء: الإفراد أن يحج؛ ويعتمر 
عقب ذلك من مكة, فهذا غلطء بإجماع الغلماء. فإنه لا 
نزاع بينهم أن من اعتمر قبل أشهر الحج؛ ورجع إلى 
بلده ثم حجء أو أقام بمكة حتى يحج من [17/49] 
عامه؛ أنه مفرد للحج, وكذلك لو اعتمر بعد الحج في 
سفرة أخرى. فإنه مفرد بالاتفاق. 

وهذا الإفراد هو الذي استحبه الصحابة؛» وهو 
مستحب - أيضًا ‏ عند أحمد وغيره؛ فإن الاعتمار في 


رمضان. والإقامة إلى أن يحج أفضل من التمتع؛ وإن 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)١51١(‏ وأهد (1/ 45). 


22111 منها 

والتمتع جائز باتفاق أهل العلم. وإنها كان طائفة 
من بني أمية وغيرهم يكرهونه. 
- وقد قيل: إن الذين كرهوا ذلك إنما كرهوا فسخ 
الحج إلى التمتع» فإن الناس يقدمون من الآفاق 
فيحرمون بالحج» فمن جوّز الفسخ جوّز لم المتعة 
ومن منع من ذلك منعهم منه. 

والفسخ فيه ثلاثة أقوال معروفة؛ 

قيل: هو واجب. كقول ابن عباس وأتباعه» وأهل 
الظاهر والشيعة. 

وقيل: هو محرم» كقول معاوية؛ وابن الزبيره ومن 
اتبعهما كأبي حنيفة» ومالك. والشافعي. 

وقيل: هو اجائز مستحبء. وهو مذهب فقهاء 
الحديث؛. أحمد وغيره: والأمر به معروف عن غير 
واحد من الصحابة» والتابعين؛ [٠5/6؟]‏ وفذا كان 
ابن عمر وابن عباس يأمران بالمتعة. 

قال أحمد: أخيرنا عبد الرزاق. حدثنا مَعْمَر عن 
الزهري عن سالم قال: سثل ابن عمر عن متعة الحج؛ 
فأمر بهاء فقيل له: إنك تخالف أباك» فقال: عمر لم يقل 
الذي تقولون. إنما قال عمر: إفراد الحج من العمرة» 
فإنها أتم للعمرة» أو أن العمرة لا تتم في أشهر الحج 
إلا أن يهدي. وأراد أن يزار اليت في غير أشهر الحج١‏ 
فجعلتموها أنتم حرامًاء وعاقبتم الناس عليهاء وقد 
أحلها الله. وعمل بها رسول الله 5ج فإذا أكثروا عليه 
قال: أفكتاب الله أحق أن تتبعواء أم عمر؟! وكان ابن 
عباس يأمر بهاء فيقولون: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاهاء 
فيقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» 
أقول لكم: قال النبي ل وتقولون: قال أبو بكر 
وعمرا 


وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيهاء 


اكش تقاراتزنكنة_ ته 





فقال: إن أبا بكر وعمر أعلم برسول الله يإ منك. 
فقال له ابن عباس: يا عرية» سل أمكء يعني: أنها 
تخبره» أن النبي كك أمر أصحابه ا وكانت 
أسماء ممن أحلت. 

وهذه المشاجرة إنا وقعت؛ لأن ابن عباس كان 
يوجب المتعة.[١17/51]‏ بل كان يوجب الفسخ. 
وكان يقول: كل من طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» 
ولم يس الهدي. فقد حل من إحرامه. ويحتج بأمر 
النبي وك لأصحابه بالتحلل في حجة الوداع» وقوله 
تعالى: عله لم4 [الحج: +]. 

وإيجاب المتعة هو قول طائفة من أهل الحديث». 
والظاهرية. كابن حزم وغيرهء وهو مذهب الشيعة 
أيضًاء لكن الجباهير من الصحابة» والأئمة الأربعة. 
وغيرهم. على أنه يجوز التمتع» والإفراده والقران» 
لكن أهل مكة. وبنو هاشم وعلماء أهل الحديث 
يستحبوتها. فاستحبها علياء ستته؛ وأهل ستته؛ء وأهل 
بلدته التي بقربها المناسك. وهؤلاء الثلاثة أخص 
الناس به وهو أحد قولي الشافعي. 

وأبو يوسف يجعل التمتع والقران سواء. وإنما 
جوز الجمهور الثلاثة؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي كك أنه قال لأصحابه: «من شاء منكم أن يبل 
بعمرة فليقعل» ومن شاء منكم أن يبل بحجة فليفعل» 
ومن شاء منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل»!". 

وأما أمره لأصحابه ب بعد ذلك أن يحلوا من 
إحرامهم؛ ويجملوها عمرة إلا من ساق الهدي, فلأنه 
أراد أن يجمعوا بين الحج والعمرة: وألا يعتمروا عمرة 
مكية. وإن سافروا سفرًا [؟5/67١؟]‏ آخر للعمرة. 
ومن كان هذه حاله فينبغي له أن يتمتع» فالتمتع كان 
متعينًا في حق الصحابة إذا أرادوا أن يفعلوا الأفضل 


.)1711( صحيح: أخرجه البخاري (16717)) ومسلم‎ )١( 


جو ات جنلا دنسي 
لهم وكان أولًا قد أذن لهم في الفسخ. ول يأمرهم به 
لا سيا إذا قيل بوجوب العمرة؛ فإنه يجب التمتع على 
من لم يسافر سفرة أخرى ولم يعتمر عقب الحج من 
مكة) وعمرة المتمتع بمنزلة التوضؤ للمغتسل» 
فالمغتسل للجنابة إذا توضأ كان وضوؤه بعض 
اغتساله الكامل. كذلك عمرة المتمتع عند أحمد بعض 
حجه الكامل؛ ولهذا يجوز عنده للمتمتع أن يصوم 
الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» وقد قال الله 
تعالى: لقَصِيَام ثلََةأيامِق أَلْحَجَّ» [البقرة: 147] فهو 
من حين أحرم بالعمرة دخحل في الحجء كما أن المغتسل 
من حين توضأ دخل في الغسل. 

وقوله 5: «من حج هذا البيت فلم يرقث ولم 
يفسق, رجع من ذنوبه كيوم ولدته آمه”"© أخرجاه في 


الصحيحين. يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة. 


ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول: إن حجة 
المتمتع حجة مكية. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يقول: كان ابن المبارك ‏ زعموا ‏ يقول بالمتعة» فقيل 
له: يكون محيؤه حيكئذ للعمرة. فقال: أرأيتم لو 
[*17/0] أن رجلا خرج يريد صلاة الظهر في 
جماعة, فتطوع قبلها بأربع ركعات, ثم صل الظهرء 
أزاده ذلك خيرًاء أم نقصه؟ 

ثم قال أحمد: ما أحسن ما قال! ثم قال أبو عبد 
الله: يقول مجيؤه حبذ للظهرء أو للتطوع؛ أي: إنها 
مجيؤه للظهرء قال أبو عبد الله: هذا قول محدث. يعني: 
قوطم: حجة مكية. 

قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى وذكر قول 
ابن المبارك: إنه قول محدث. يعني قوهم: حجة مكية. 

قيل لأبي عبد الله: قول عبد الله قول محدث؟! 
قال: إي والله قول محدث. كلام يغيظ؛ ما أدري ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١؟18١):‏ وملم(1980). 


منفة 





هو وكيف لا يكون محدثًا ورسول الله يو [7]1© 
يُعلِم به ولم يأمر به أصحابه؟! وغلظ القول فيه. 

قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى. قيل له: من 
قال: حجة مكية؟ قال: هذا قول محدث, قيل له: عمن 
يروى؟ فقال: عن الشعبي» وسعيد بن جبير. 

فت 
قصطل 

والدليل على أنه قد تواترت الأحاديث عن النبي 
ي: أنه أمر أصحابه في حجة الوداع ‏ لما طافوا 
يالبيت وبين الصفا والمروة ‏ أن يحلوا من إحرامهم. 
ويجعلوها عمرة: إلا من ساق الهدي. فإنه أمره أن 
يبقى على إحرامه. حتى ييلغ الهدي حله. 

وهذا لما قال سلمة بن شَّبِيبٍ لأحمد: يا أبا عبد 
الله» قويت قلوب الراقضة: لما أفتيت أهل خرامان 
بالمتعة. فقال: يا سلمة؛ كان يبلغني عنك أنك أحمق. 
وكنت أدافع عنك. والآن فقد تبين لي أنك أحق. 
عندي أحد عشر حديثًا صحيحًا عن رسول الله يكلو 
أدعها لقرلك؟! فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر 
النبي 6 بالتمتع لجميع أصحابه؛ الذين لم يسوقوا 
الحدي؛: حتى من كان منهم مفر دّاء أو قارنّاء والنبي 
لا ينقلهم من الفاضل إلى المفضولء بل إنها 
يأمرهم بها هو أفضل لهم. 

وههذا كان فسخ الحج إلى التمتع مستحبًا عند 
أحد. وم يجمل اختلاف العلماء في جواز الفسخ 
موجبًا للاحتياط بترك الفسخ. فإن الاحتياط إنما 
يشرع إذا لم تثيين سنة رسول الله يه فإذا تبينت السنة 
فاتباعها أولى. وإن كان بعض العلاء قد قال: إنه لا 


(؟) في مطبوعة ابن قاسم رحه الله «يعلمة؛ «ويأمر» بغير حرف 
النفي؛ فاقتضى السياق زيادة () النافية الجازمة. 


جا 


حكتاب اكاك 





تت لنت شتت سمت 
أوجبوا الفسخ فليس الاحتياط بالخروج من خلاف 
أولئك بأولى من الخروج من خلاف هؤلاء. 

1[ 15] والذين منموا الفسخ. أو التمة مطلقاء 
قالوا: كان لاصحاب النبي كك خاصة. 

قالوا:لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في 
أشهر الحج. ويقولون: إذ يرأ الدَبّر '» وعَمًّا الآئر 
وانسلخ صَمْره فقد حلت العمرة لمن اعتمر. قالوا: 
فأمر النبي و أصحابه بالعمرة؛ لييين جواز العمرة في 
أشهر الحج. وهذا القول خطأ عند أحمد وغيره 
لوجوه: 

أحدها: لأن النبي كةٍ كان قد اعتمر قبل ذلك 
عمره الثلاث في أشهر الحج» فاعتمر عمرته الأولى - 
عمرة الحديبية ‏ في ذي القعدة» واعتمر عمرة القضية 
في ذي القعدة. واعتمر من الجعرانة في ذي القعدة. 
وقد ثبت في الصحيح أن عائشة قيل لها: 9إن ابن عمر 
يقول: إن النبي يإ اعتمر في رجبء فقالت: يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن! ما اعتمّر رسول الله و في رجب 
قطء وما اعتمر إلا وابن عمر معه. وقد اتفق أهل 
العلم على ما قالت عائشة: بأن عمَرّه كلها كانت في 
ذي القعدة» وهو أوسط أشهر الحج. فكيف يقال: إن 
الصحابة لم يعلموا جواز العمرة ني أشهر الحج حتى 
أمرهم بالفسخ, وقد فعلها قبل ذلك ثلاث مرات؟! 

الوجه الثاني: أنه قد ثبت في الصحيحين عن 
عائشة أنه قال هم عند الميقات: «من شاء أن 15 
بعمرة وحجة فليقعل». فبين لهم جواز [11/51] 
الاعتمار في أشهر احج عند الميقتات» وعامة المسلمين 
معه؛ فكيف لم يعلموا ذلك؟. 

الوجه الثالث: أنه أمر من لم يسق الحدي أن 
يتحلل؛ وأمر من ساق الهدي أن يتم على إحرامه حتى 


)١(‏ اقتبر: انظهر. 


كر محلهء ففرق بين محرم ومحرم» فهذا يدل على 


أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لإحرامه الأول. 
وما ذكره يشترك فيه السائق... 0م أمرنا أن نففي 
(1) بياض بالاصل. 

(©)هنا أمران: 


الأمر الأول: أنه قد حصل سقط كبير من هذا الموضع؛ يدل عليه 
أمران: 

أحدهما: هنا انتمل الكلام من تقرير شبخ الإسلام رحمه الله عن أن 
سوق اهدي هو المانع من التحلل؛ إلى ذكر طرف من حديث جابر 
رضي الله عنم الطويل في الحج وفيه: (فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين 
عرفة إلا خس أمرنا أن نفضي إلى نائنا)» مما يدل على وجود سقط 
بين الموضمين. 

والثاني: أنه ذكر هنا: (الوجه الثالث): في الرد على من قال: (إن 
النبي صل الله عليه وسلم أمر أصحابه بالعمرة لين لحم جواز 
العمرة في أشهر الحج)» ثم أنه لم يرد ذكر للوجه الرابع؛ ولا للوجه 
الخامس, ثم ذكر الوجه الادس بعد الثالث بصفصة [7؟/ 07] 
وهنا يدل على أن القط كان: 

١‏ لبقية الوجه الثالك. 

7 وجميع الوجه الرابع. 

7 ولأول الوجه الخامس. وما ذكر من ححديث جابر وما بعده فهو 
باقيه. 

الأمر الثاني: أنه بالبحث في كلام ابن القيم رحمه الله في الحج؛ لأنه 
كثير النقل عن شيخه. قد وٌجد هذا التقص. إن لم يكن بلفظه؛ فهو 
يمعناء؛ فإن الأوجه التي ذكرها قربية جدًّا من نصوص الشيخ عند 
المقارنة» مما يدل على أنه ينقل منه ‏ وقد ذكر ابن القيم أنه يتقل منه - 
وسننقل كلامه من (الوجه الثالث) وحتى بداية حديث جابر 
رضي الله عنه من (الوجه الخامس) من ((زاد المعاد)) (7/ 181 
6 ) قال رحه الله: 

(الثالث: أنه أمر من لم يسق الحدي أن يتحلل؛ وأمر من ساق الحدي 
أن يبقى على إحرامه حنى ييلغ الحدي محله؛ ففرق ين محرم وعحرمء 
وهذا يدل عل أن سوق الهدي هو المانع من التحلل؛ لا تجرد 
الإحرام الأول (وقعت في الفتاوى: (لمانع من التخلل لاحرامه 
الأول) وهو تصحيف. صوابه: [لا إحرامه الأرل]): والعلة التي 
ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم؛ فالتبي صل الله عليه وملم 
جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودًا وعدمّاء لا لغيره. 
الرابع: أن يقال: إذا كان الثبي صل الله عليه رسلم قصد مالفة 
المشركين كان هذا ديلا على آن الفسخ أفضل لهذه الملة؟ لأنه إذا 


12 . سيد 


كان إنها أمرهم بذلك لمخالفة المشركين» كان يكون ديلا على أن 
الفسخ يبقى مشروعًا إلى بوم القيامة؛ إما وجوبًا وإما استحبايّاء فإن 
ما فعله النبي صل الله ملبه وسلم وشرعه لامته في المناسك مخالفة 
هدي المشركين هو مشروع إلى يوم القيامة؛ إما وجويًا أو استحبابًاء 
فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس. وكانوا 
لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس: وكانوا يقولون: أشرق 
ثبير كما نغيرء فخالفهم الي صل الله عليه وسلمء وقال: ((خالف 
هدينا هدي المشركين فلم نقض من عرفة حتى غريث الشمس)). 

وهذه المخالفة: إما ركن .كقوله مالك. وإما واجب يجبره دم؛ كقول 
أحمد. وأبي حنيفة؛ والشافمي في أحد القولين» وإما سنة كالقرل 
الآخر له. 

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين 
وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة؛ بل تفيض من جمعء فخالفهم 
النبي صل اله عليه وسلب ووقف بعرفات. وأقفاض منهاء وفي 
ذلك نزل قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس): وهذا 
المخالقة من أركان الحج باتفاق المسلمين» فالأمور التي تخائف" 
فيها المشركين هي الواجب أو المتحبء ليس فيها مكروه. فكيف 
يكون فيها محرم؟ وكيف يقال: إن النبي صل افه عليه وسلم أمر 
أصحابه بنك يخالف نك المشركين مع كون الذي نهاهم عنه 
أفضل من الذي أمرهم بهء أو يقال: من حج كيا حج المشركون فلم 
يتمتع فحجه أفضل من حج الابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء يأمر رسول اله صل الله عليه وملم؟!! 

الخامس: أنه قد ثبت في ((المحيحين)) عنه أنه قال: ((دخلت 
العمرة ني احج إلى يوم القيامة))؛ وقيل له: عمرتنا هله لعامنا هذاء 
أم للأبد؟ فقال: ((لا؛ بل لأبد الأبد» دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة))؛ وكان مؤلههم عن عمرة الفسخ. كها جاء صريجًا من 
حديث جابر الطويل؛ قال: حتى إذا كان آآخر طوافه على المروة» 
فال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أسق اهدي . 
وليجملها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ولجعلها 
عمرة». فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله» ألعامنا هذا ؛ أم 
للابد؟ فشبّك رمول الله صل الله عليه وسلم أصابعه واحدة بعد 
الأخرى وقال: ((دخلت العمرة في الحج )) مرتين» ((لا ؛ بل لأبد 
الأبد)), وفي لفظ: قدم رسول الله صل الله عليه وسلم صبح رابعة 
مضت من ذي الحجة. فأمرنا أن نحل؛ فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين 
عرفة إلا خس أمرنا أن نفضي إلى نسائها , فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا 
المني ...) اننهى النقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله. وياقي هذا 
الوجه ‏ (الخامس) ‏ ريب جنا من كلام الشيخ رحمه الله الذي قد 


لنت حكتات اكاطاك فقام 
النبي كك فينا فقال: «قد علمتم أني أتقاكم لله 
وأصدقكم وأبركم؛ ولولا هدبي لحللت كما تحلون, 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. 
فحلوا». فحللناء وسمعناء وأطعنا. فقدم عل من 
سعايته» فقال: بم أهللت؟» قال: بها أهل به رسول 
الله #5 فقال رسول الله يدِ: «فاهد وامكث حرامًا». 
الا وافدى عل لد عدا يكال سرافة بر لالاتادين 
جعْشُم: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل للأيد»”"". 

وني رواية البخاري: وإن سراقة بن مالك بن 
جَعْشُّمٍ لقي رسول الله يك بالعقبة» وهو يرميهاء فقال 
جعشم: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا بل 
الايد , 

فبين أن تلك العمرة التي فسخ من فَسَخ منها 
حجه إليها للأبد.[/61/ 1107 وأن العمرة دخلت في 
الحج إلى يوم القيامة» وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض 
الحجء وم يرد السائل بقوله: عمرتنا هذه لعامنا هذاء 
أم للأبد؟ أنه يسقط الفرض بها في عامنا هذا؛ لأن 
العمرة إن كانت واجية فلا تجب إلا مرة واحدة ولأنه 
لو أراد ذلك لم يقل: «بل للأبد» » فإن الأبد لا يكون 
في حق طائفة معينة بل إنها يكون لجميع المسلمين» ولا 
قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

فإن قيل: قوله: «دخلت العمرة في الحج» أراد به 
جواز العمرة في أشهر الحج؟ 





تمت الإشارة إلى أنه هو الباقي بعد السقط من الوجه الخامس؛ ثم 
أضاف ابن القيم رحه الله وجومًا من عنده: من (السادس) وحتى 
(العاشر)؛ ثم ذكر (الوجه الحادي عشر)ء وهو (الوجه السادس) 
لشيخ الإسلام هناء ونص عل أنه يقل منه. 
انظر «الصيانق» ص 5 7١4:7١‏ بتصرف. 

)597/5( صحيح: أخرجه البخاري (1986) بتحر وأحد‎ )١( 

واللفظ له. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (1788). 


قيل: نعم. ومن ذلك عمرة الفاسخ. فإنها سبب 
هذا اللفظء وسبب اللفظ العام لا يجوز [خراجه منه. 
فَعَلِمَ أن قوله: «دخلت العمرة في الحج» يتناول عمرة 
الفاسخ» وأنا دخلت في الحج إلى يوم القيامة. 

الوجه السادس: أن يقال: فسخ الحج إلى التمتع 
موافق لقياس الأصول لا مخالف. له. فإن المحرم إذا 
التزم أكبر ما لزمه جاز باتفاق الأثئمة فلو أحرم 
بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع» وأما إذا 
أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند 
الجمهور وهو مذهب أحمد ومالك» وظاهر مذهب 
الشاقعي. وأما أبو حنيفة فيجوزه؛ لأنه يصير قارنّاء 
والقارن عنده يلزمه طوافان» وسعيان. وهنا قياس 
الرواية المحكية عن أحمد في القارن. ١‏ 

[654/"!] وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلزمه 
إلا احج فإذا صار متمتعًاصار ملتزمًا لعمرة وحج. فكان 
ما الترمه بالفسخ أكبر مما كان عليهء فجاز ذلك» وهو 
أفضل؛ فاستحب ذلكء وإنما يُشْكِلُ هذا على من يظن أن 
فسخ حجًا إلى عمرة مجردة» وليس كذلك فإنه لو أراد أن 
يفسخ الحج إلى العمرة مفردة» لم يجْرْ بلا نزاع» وإنها الفسخ 
جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة. 

وقد قدمنا أن المتمتع من حين يحرم بالعمرة دخخل في 
الحج: كا قال الني : فدخلت العمرة في احج" ؛ 
ولهذا يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة من حيتئذ» وإنها إحرامه 
بالحج بعد ذلك» كما كان الني يكو إذا اغتسل للجنابة بدأ 
بالوضوء؛ وكا قال للنسوة في غسل ابنته: «ابدأن بميامنهاء 
ومواضع الوضوء منهاء”". فكان غسل مواضع الوضوء 
توضية؛ وهو يعض الغسل. 

فإن قيل: دم المتمتع دم جُبْرَانَ ونْسشك لا جبران 
فيه أفضل من نسك محبور. قيل: هذا لا يصح 


)0( صحيح: أخرجه ملم 00114 والترمذي 0 والناتي 
(5816). 


زقفق صحيح : أخرجه الببخاري (2)151 ومصلم(499). 


نكشت انلاتننكنة _ «ج 


كتَابٌ الاك 





لوجهين: 
احدهما: أنه ثبت عن النبي 2 أنه أكل من هديه 
فإنه أمر من كل بدنة ببضعة. فجعلت في قدر فأكل 
من لحمهاء وشرب من مرقها. وثبت أنه كان متمتعًا 
التمتع العام فإن [177/64] القارن يدخل في مسمى 
المتمتع: كما سنذكره. فدل على استحباب الأكل من 
هدي المتمتع؛ ودم الجيران ليس كذلك. وثبت - أيضًا 
- في الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أن 
النبي 4 أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن» 
وكن متمتعات»2©. وهذا مما احتج به الإمام أحمد. 

الثاني: أن سبب الجبران محظور في الأصلء 
كالإفساد بالوطء. وكفعل المحظورات» أو بترك 
الواجبات. فإنه لا يجوز له أن يفد حجهء ولا أن 
يفعل المحظور إلا لعذر. ولا يترك الواجب إلا لعذر. 
والتمتع جائز مطلقاء قلو كان دمه دم جيران لم يجز 
مطلقّاء فعلم أنه دم نسك وهدي. وأنه ما وسع الله به 
على المسلمين؛ فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام» 
والهدي مكانه لما في استمرار الإحرام من المشقة» 
فيكون بمنزلة قصر الصلاة في الفرء وبمنزلة الفطر 
للمسافر» والمسح على الخفين للابس الخف. 

فإن ذلك أفضل له من أن يخلع ويغسل في ظاهر 
مذهب أحمد؛ لأن النبي 5 إذا كان لابس اخف على 
طهارة مسح عليه وم يكن يخلع ويغسلء بخلاف ما 
إذا لم تكن رجلاه في الخفين» فإنه كان يغسل. وقد 
ثبت عنه في الصجيح أنه كان يقول في خطبته: (خير 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي مد 
1 وهدي محمد لمن كان مكشوف الرجلين 
أن يغسلههما. لا يقصد أن يلبس ليمسح عليهماء ولمن 
كان لابس الخفين أن يمسح عليهما لا أن يخلعههما 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١9/70(‏ وملم .)١511(‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )1١44(‏ بمعناف والنسائي (1511): 
وابن ماجه (18). 







جع تاراش ارسي 
ويغسل» مع أن مح الخفين بدل» فكذلك الهدي. 

وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين» 
فهو أفضل لمن جمع بينهماء وقد قدم ني أشهر الحج من 
أن يأتي بحج مفرد يعتمر عقبه والبدل قد يكون واجبًا 
كالجمعة» فإنها وإن كانت بدلا عن الظهر فهي واجبة. 
وكالمتيمم العاجز عن استعمال الماء؛ فإن التيمم واجب 
عليه» وهو بدل. فإذا جاز أن يكون البدل واجبّاء 
فكونه مستحبًا أولى بالجواز. 

ولهذا يستحب للمسافر أن يفطر ويقفي؛ 
والقضاء بدل عن الأداء وكذلك المريض الذي يشق 
عليه الصوم يفطر ويقضيء والقضاء بدل., 

وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع بمنزلة 
العبادة الواحدة. كطواف الفرض؛ فإنه من تمام الحج 
باتفاق الملمين. ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول 
ورمي الجار أيام منى من تمام الحج. وإذا طاف قبل 
ذلك فقد رمى الجبار أيام منى؛ يعد الحل التام؛ وهو 
السنة كما فعل النبي و وشهر رمضان يتخلل صيام 
أيامه [7/551؟] الفطر بالليل» وهو الصوم المفروض 
المذكور في قوله: «ثُيبَ عَلَعكُمْ آلصِيَام كُمَا كيب 
على الزيوت ين فَبِنِكُم لعََكُمْ كقُون4 إلى قوله: 

طَبْرٌ رَمَضَانَ» [البقرة: 187 - 186]. وقال النبي 

بكلِ: «من صام رمضان إبانا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه»”'2 . وهذا الصوم يتخلله الفطر كل ليلة» 
فكذلك قوله: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»”". 

والآية تتناول لمن حج حجة تمتع فيها بالعمرة» 
وإن كان قد يتخلل هذا الإحرام إحلال. وهو من 
حين إحرامه بالحج قد دخل في الحج؛ كما أنه بصيام 
أول يوم دخل في صيام شهر رمضان. وكذلك قال 
النبي 5: «من قام رمضان إبانا واحتسابًا غفر له ما 


.0770( صحيح: أخخرجه البخاري (78): ومسلم‎ )١( 
.)1560( صحيح: أخرجه البخاري (1671)» ومسلم‎ )1( 


مغدة 


صكتاب الماك 
تقدم من ذنيه»”” . والقيام يتخلله السلام من كل 
ركعتين» وكذلك الوتر بثلاث مفصولة . 
15 1 
فصلل 
في صفة حجة الوداع 

م يختلف أحد من أهل العلم أن النبي و أمر 
أصحابه إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة أن 
يحلوا من إحرامهمء ويجعلوها عمرة» وهذا مما تواترت 
به الأحاديث [757/771]» ول يختلفوا أنه لم يعتمر بعد 
الحج» لا النبي يكو ولا أحد من الصحابة إلا عائشة» 
فهذا كله متفق عليه لم يختلف فيه النقل؛ ولا خالف 
فيه أحد من أهل العلم. 

ولكن تنازعوا: هل حج متمتعًاء أو مفردّاء أو 
قارنًا؟ أو أحرم مطلمًا؟ 

واضطريت عليهم فيه الأحاديث» وهي بحمد 
الله غير مختلفة عند من فهم مراد الصحابة بها. 

والمنصوص عن الإمام أحمد أن النبي 5 كان 
قارنًا بين العمرة والحمج؛ حتى قال: لا أشك أن النبي 
بيد كان قاراء وهذا قول أئمة الحديث: كإسحاق بن 
راهويه» وغيره. وهو الصواب الذي لا ريب فيه وقد 
صنف أبو محمد بن حزم في حجة الوداع مصنمًا جمع 
فيه الآثار وقرر ذلك. 

وأحمد إنها اختار التمتع؛ لأمر النبي 5 لأصحابه 
به» لا لكونه كان متمتعًا التمتع الخاص عنده؛ ولهذا 
قال في رواية المروزي: إنه إذا ساق الحدي فالقران 
أفضل؟ ولولا أف النبي 3 قرن عندهء وساق الهدي 
لم يكن لهذا القول وجه؛ فإنه لو كان متمتعًا عنده لكان 
قد فعلها وأمر بهاء فلا وجه حيتئذ لاختيار القران لمن 





(؟) صحيح: أخر جه البخاري (/717): والنائي (4 ١9‏ ؟). 


ساق الهدي. 

[5 م ولم يقل أحد من قدماء أصحاب 
أحمد: أنه كان متمتعًا التمتع الخاصء وأول من ادعى 
من أصحاب أحمد أن النبي 5 كان متمتعًا التمتع 
الخاص - فيا علمناه ‏ القافي أبو يعلى» وذكر في 
تعليقه الاحتجاج ببهذه الطريقة على فضيلة التمتع» 
وذكر أن الأولى ‏ وهي أن الاحتجاج بأمره لا بفعله» 
وبقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»6 
هي طريقة الاصحاب. كما كان يحتج بها إمامهم أحمد. 

ثم إن الذين نصروا أن النبي 5 كان متمتعًاء من 
الأصحاب. على قولين: 

الأول: أنه حل من إحرامه مع سوقه الهدي. 
وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت لهم 
خاصة: على أنهم خصوا بالتحلل من الإحرام مع 
سوق الحدي؛ دون من ساق اهدي من الصحابة» 
وهذه طريقة القاضي ومن اتبعه. وهذا الذي قاله 
هؤلاء منكر عند جماهير أهل العلم؛ ومن أنكر ذلك 
على القاضي الشيخ أبو البركات» وغيره. وقالوا: من 
تأمل الأحاديث المستفيضة تبين له أن النبي كك لم يحل 
هوء ولا أحد ممن ساق الحدي. 

والقول الثاني: أن النبي 6 تمتع» بمعنى أنه أحرم 
بالعمرة ولم يحل من إحرامه؛ لكونه ساق الهديء 
وأحرم بالحج [7/754؟] يعد أن طاف وسعى للعمرة 
وهذه طريقة الشيخ أي محمد وغيره. وهؤلاء يسمون 
هذا متمتعّاء وقد يمونه قارناء لكونه أحرم قبل 
التحلل من العمرة» لكن القران المعروف أن يحرم 
بالعمرة قبل أن يطوف بالبيت ليقع الطواف عن 
العمرة والحج. 

والفرق بين القارن والخمتع الذي ساق الهدي 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخلري (1181), والنائي (5717)., وأبو 
داود(784١).‏ 


زفق 





كتاب اكاك 
يظهر من وجهين: 
أحدهما: من الإحرام بالحج قبل الطواف. 


والثاني: من السعي عقب طواف الإفاضة؛ فإن 
القارن ليس عليه سعيّ ثانِء كما ليس ذلك على المفرد. 
وأما المتمتع فهذا السعي واجب في حقه عند أكثر 
العلماء وفيه عند أحمد روايتان. 

وأما الشافعي: فاختلف كلامه في حج النبي 3. 
فقال تارة: إنه أفر د. وقال تارة: إنه تمتع. وقال تارة: إنه 
أحرم مطلقًا. فقال في «مختصر الحج»: وأحب إلي أن 
يغرد؛ لأن الثابت عندنا أن النبي يك أفرد. وقال في 
«اختلاف الأحاديث؛: إن النبي 85 قال: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحهدي. 
ولجعلتها عمرة» . قال: ومن قال: إنه أفرد الحج؛ يشبه 
أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم ‏ الذين 
أدرك؛ دون رسول الله ك9  ]77/55[‏ أن أحدًا لا 
يكون مقيًا على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج؛ قال: 
وأحسب عروة حين حَدَّثْ أن النبي يك أحرم بحج 
ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: يفعل في حجه عل 
هذا المعتى. 

فقد بين الشافعي هنا أن النبي ود كان متمتعاء 
وأن من قال: أفرد الحج» فلأنه لما رأى أن من استمر 
على إحرامه لا يكون إلا حاجاء والنبي # لا استمر 
على إحرامه ظن أنه كان حاجًا. 

وقال ‏ أيضًا ‏ فيا اختلف فيه من الأحاديث عن 
رسول الله #6 في مخرجه: ليس شىء من الاختلاف 
أبين من هذاء وإن كان الغلط فيه فبيحًا من جهة أنه 
مباح؛ لأن الكتاب. ثم السنة ثم ما أعلم فيه خلاقًا 
يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج» وإفراد الحج 
والقران واسع كله. قال: وثبت أنه خرج ينظر 
القضاءء فنزل عليه القضاءء وهو فيا بين الصفا 
والمروة» وأمر أصحابه أن من كان منهم أَعَلّء وم يكن 


تاتش اااقزنكةة_ << 


تدم طن ادا مت اتا 
أمري ما استدبرت لا سقت الحدي. ولجحعلتها 


١ 
عمرة»(2.‎ 


قال: فإن قال قائل: فمن أين أثبت حديث 
عائشة» وجابرء وابن عمرء وطاووسء دون حديث 
من قال: قَرّن؟ 

[7/57'آقيل: لتقدم صحبة جابر للنبي 335 
وحسن سياقه لابتداء الحديث» وآخره» ولرواية 
عائشة عن النبي 345 وفضل حفظها عنه» وقرب ابن 
عمر منه. 

قال: ولأن من وصف انتظار التبي 5 القضاءء 
إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج طلب 
الاختيار فيها وسع الله من الحج والعمرة» يشبه أذ 
يكون أحفظ؛ لأنه قد أتي في المتلاعنين فانتظر القضاء." 
فكذلك حفظ في الحج يتتظر القضاء. 

قال المزني: إن ثبت حديث أنس عن الني 4 أنه 
قرن حتى يكون معارضًا للأحاديث سواهء فأصل 
قول الشافعي 

قلت: والصواب في هنذا الباب أن الأحاديث 
متفقة ليست مختلفة إلا اختلافًا يسيرّاء يقع مثله في غير 
ذلك» فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع» والتمتع 
عندهم يتناول القران» والذين روي عنهم أنه أفرد 
رُوِي عنهم أنه تمتع. 

أما الأول: ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب 
قال: اجتمع على وعثمان» فكان عثمان ينهى عن المتعة 
أو العمرة» فقال علي: م17/71[1] يريد إلا أمرًا فعله 
رسول الله 35 ينهى عن فقال عثيان: دعنا منك. 
فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك 
أهل بها جميعًا. هذا لفظ مسلم. ولم يذكر البخاري 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7774), والناتي (5717): وأبو 
داود .)١9/814(‏ 





حتَاب اكاك 
دعناء إلى أن أدعك. وخرجه البخاري وحده من 
حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثان ينهى عن 
المتعة» وأن يجمع بين الحج والعمرة» فلما رأى علي 
ذلك أهل بهها: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت 
لأدع سنة النبي يك لقول أحد من الناس. 

فهذا يبين أنه إذا جمع بينهها كان متمتمًا عندهم» 
وأن هذا هو الذي فعله النبي :5 وهو سنة النبي 256 
التي فعلها علي بن أبي طالبء ووافقه عثمان على أن 
النبي 55 فعل ذلك. لكن كان النزاع: هل ذلك 
أفضل في حقناء أم لا؟ وهل يشرع فسخ الحج إلى 
المنعة في حقنا؟ كما تنازع فيه الفقهاء. 

وفي#الصحيح» عن عبد الله بن شّقيقء قال: كان 
عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بهاء فقال عثمان 
لعل كلمة» فقال: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله 
يكل فقال: أجلء ولكنا كنا خائفين» فقد اتفق عثهان 
وعلي على أنهم تمتعوا مع النبي إ.وأما قول عثهان 
«كنا خائفين» فإنهم كانوا خائفين في عمرة القّضية 
[4 1ه وكانوا قد اعتمروا في أشهر الحج؛ وكان 
كل من اعتمر في أشهر الحج يسمى ‏ أيضًا ‏ متمتعًا؛ 
لأن الناهين عن المتعة كانوا ينهون عن العمرة في أشهر 
الحج مطلقا. 

وشاهده ما في الصحيح عن سعد بن أي وقاص 
لما بلغه أن معاوية نبى عن المتعة» قال: فعلناها مع 
رسول الله يد وهذا كافر بالعرش-يعني معاوية- 
ومعلوم أن معاوية كان مسل) في حجة الوداع» بل وفي 
عمرة الجعرّانة عام الفتح أو قبل ذلك. ولكن في 
عمرة القضية كافر بعرش مكة. 

وقد سمى سعد عمرة القضية متعة. فلعل عثمان 
أراد الخوف عام القضية: وكانوا ‏ أيضًا ‏ خائفين عام 
الفتح. وأما عام حجة الوداع فكانوا آمنين» لم يكن قد 
بقي مشرك بل نفى الله الشرك وأهله؛ وهذا قالوا: 


صلينا مع رسول الله يإ في آمن ما كان الناس 
ركعتين» فلعله قد اشتبه حالهم هذا العام بحالهم هنا 
العام. كا اشتبه على من روى أنه نهى عن متعة النساء 
في حجة الوداع. وإنها كان النهي في غزاة الفتح. 

وكها يظن بعض الناس أن النبي كل دخل الكعبة 
في حجة أو عمرة: وإنما كان دخوله الكعبة عام الفتح 
لما فتح مكة» وم يقل أحد: إنه دخلها في حجة, ولا 
عمرة. بل في الصحيحين عن إسماعيل بن أبي خالد 
قال: قلت لعيد الله بن أبي أوى ‏ من صحابة التي 
73 و : أدخل النبي و البيت في عمرته؟ 
قال: لا. 0 

وني الصحيحين عن مطرف بن الشّخِيرِء قال: قال 
لي عمران بن حصين: أحدثئك حديئاء لعل الله أن 
ينفعك به:«إن رسول الله يك جمع بين حجته وعمرته. 
ثم إنه لم يَنْة عنه حتى مات. ولم ينزل فيه قرآن 
يجحرمه7"©. وفي رواية قال:« تمتع رسول الله وه 
وتمتعنا معه»!2 فهذا عمران وهو من أجل السابقين 
الأولين» أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج والعمرة. 

وفي صحيح مسلم عن غنيم بن قيس قال: سألت 
سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج. فقال: فعلناهاء 
وهذا يومئذ كافر بالعرش””". يعني بيوت مكة ‏ يعني 
معاوية. وهذا إنما أراد به سعد عمرة القضية» فإن 
معاوية م يكن أسلم إذ ذاك. 

وأما في حجة الوداع فكان قد أسلمء فكذلك في 
عمرة الجعرانة» فسمى سعد الاعتمار في أشهر الحج 
متعة؛ لأن يعض الشاميين كانوا ينهون عن الاعتهار 
في أشهر الحج. فصار الصحابة يروون السنة في ذلك 
ردًا على من نهى عن ذلك. فالقارن عندهم متمتع؛ 
ولهذا وجب عليه المدي ودخل في قوله تعالى: «فَمَن 


(1) صححيح: أخرجه ملم .)١1577(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (8؟5١1).‏ 


كاش تغانقةتكنة_ 3 





حكتاث الماك 
تَمَئَع بلْعُرَة إلى لج َم أَسَعَيْسَرَينَ أمَدْي 4 [البقرة: 


.]١15 
وني صحيح البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب‎ 
قال: سمعت رسول الله [١/5/1؟7] 9 وهو بواد‎ 
العقيق: يقول: «أتاني الليلة آت من ري» فقال: صل‎ 
. في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة»”"‎ 
فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمرء وعثمان. وعلي» وغير‎ 
الخلفاء كعمران بن حصين يروى عنهم بأصح‎ 
الأسانيد أن النبي يك قرن بين العمرة والحج. وكانوا‎ 

يسمونه تمتعًا. 

وني الصحيحين عن بكر بن عبد الله المزني» عن 
أنس بن مالك. قال: سمعت رسول الله 6 يلبي 
بالحج والعمرة» فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبى 
بالحج وحده؛ فلقيت أنسًا فحدثته: فقال: ما يعدونا 
إلا صبيانا سمعت رسول الله 5 يقول: «لبيك 
عمرة وحبّاة”” . فهذا أنس يخبر أنه سمع النبي :256 
يلبي بالحج والعمرة جميعًاء وما ذكره بكر عن أبن عمر 
عنه» فجوابه أن الثقاة ‏ الذين هم أثبت في ابن عمر 
من بكرء مثل ابنه سالم» رووا عنه أنه قال: تمتع رسول 
الله يك بالعمرة إلى الحج. وهؤلاء أثبت عن ابن عمر 
من بكر. وغلط بكر على ابن عمرء أولى من تغليط 
سالم ابنه عنه. وتغليطه هو على النبي 4. 

هذا أن ابن عمر قال له: أفرد الحج فظن أنه قال: 
لبى بالحج» فإن إفراد احج كانوا يطلقونه ويريدون به 
إفراد أعمال الحجء وذلك [17/71] يرد قول من 
يقول: إنه قرن فطاف طواقين» وسعى سعيين؛ ومن 
يقول: إنه أحل من إحرامه. فرواية من روى من 


(4) صحيبح: أخرجه البخاري :)١847(‏ وأبو داود (٠184)؛‏ وابن 
ماجه (91/7؟7) 


(6) صحيح: أخرجه ملم (1777): والنسائي (5771) واللفظ له 
وأبو داود (0/626. 


_ولى واتشس/ سس ١‏ وس اه . مر يناه 
جيك تنا دنسي 
الصحابة أنه أفرد الحج ترد على هؤلاء. ييين هذا: ما 
أهللنا مع رسول الله 5 بالحج مفردًا ”2 وفي رواية 
أهل بالحج مفردًا. فلم يذكروا عن ابن عمر إلا أنه 
قال: أفرد الحجء لا أنه قال: لبى بالحج. 

وني السئن من حديث البراء بن عازب أن النبي 
يي قال لعلي: «قد سقت الحهديء وقرنت» ”". 

وني الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله كد 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول 
الله يك بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى, 
فاق الحدي. ومنهم من لم جدء فلما قدم رسول الله 
يي مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا 
يحل من شيء حرم منهء حتى يقضي حجه؛ ومن لم يكن 
منكم أهدى فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة. 
وليقصر, وليتحللء ثم ليهل بالحج. وليهديء فمن لم 
يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة [7/5/ 75] 
إذا رجع إلى أهله»”". وطاف رسول الله بيك حين قدم 
مكة فاستلم الركن أول شيء. ثم حَحَبٌ' ثلاثة 
أشواط؛ من السبع» ومشى أريعة أطواف. ثم رجع 
حين قضى طوافه بالبيت» فصلى عند المقام ركعتينء ثم 
سلم فانصرفء تأتى الصفا قطاف بالصفا والمروة» 
سبعة أطواف ثم لم يتحلل من كل شيء حرم منه 
حتى ففى حجه ونحر هديه يوم النحر. وأفاض 
فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل 
مثل ما فعل رسول الله و من أهدى فساق الحدي من 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1791). 
)١(‏ صحيح: أخرجه النساتي (7745): وأبو داود (10/41). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1406). 


منفة 





الناس76", قال الزهري: وحدثني عروة عن عائشة 

فهذا أصح حديث على وجه الأرض. وهو من 
حديث الزهري - أعلم أهل زمانه بالسنة ‏ عن سالمء 
عن ابن عمرء وهو أصح من حديث ابن عمرء ومن 
حديث عروة عن عائشة وهو أصح من حديث 
عائشة» وقد ثبت عنها في «الصحيحين» أن النبي #7 
اعتمر أربع عمر: الرابعة مع حجته. ولم يعتمر يعدها 
باتفاق المسلمين» فتعين أن يكون قرن بين العمرة 
والحج. وقال: هكذا فعل رسول الله يَِ. وكذلك 
أخبرت أن الذين جمعوا الحج والعمرة» إنما طافوا 
طواقًا واحدًا. 

وأما الذين نقل عنهم: أنه أفرد الحج؛ فهم ثلاثة: 
عائشة» وابن [77/757] عمرء وجابر. والثلاثة نقل 
عنهم التمتع. وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع 
بالعمرة إلى احج أصح من حديثه أنه أفرد احج وما 
صح عنهما من ذلك فمعناه: إفراد أعمال الحج. 

وفي «الصحيحين» عن حفصة أن النبي 345 أمر 
أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: فا 
يمنعك أن تحل؟ فقال: «إني لَبّدتْ رأمي؛ وقلدت 
هدبيء فلا أحل حتى أنحر هدبي». وفي رواية:: ما 
شأن الناس» حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: 
«إني ليدت رأمي» وقلدت هدييء فلا أحل حتى أنحر 
الحدي6”' . فهنا يدل على أنه كان معتمرّاء وليس فيه 
أنه لم يكن مع العمرة حاجًا. 

ومما يبين ذلك أن في «الصحيحين» عن أنس ”© 
أن النني كك اعتمر أربع عمرء كلهن ني ذي القعدة إلا 
التي مع حجته. عمرة الحديبية في ذي القعدة» وعمرة 
في العام المقبل في ذي القعدة؛ وعمرة من الجعرانة في 


(6) صحيح: أخرجه البخاري ))١197(‏ وملم (15519). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري :.)١174(‏ رمسلم (5171). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (178)؛ وملم (1187). 


ذي القعدة» وعمرة مع حجته. 

وف «الصحيحين» عن مجاهد قال: «دخلت أنا 
وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر جالس 
.إلى حجرة عائشة:؛ فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن. 
كم اعتمر النبي 56؟ فقال: أربع عمر؛ إحداهن في 
رجبه فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى 
3 ]ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما 
يقول؟ قال: يقول: اعتمر رسول الله 6 أربع عمر 
إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن! 
.اما اعتمر رسول الله 5 إلا وهو معه. وما اعتمر في 
رجب قط»”'". فعائشة أنكرت كونه اعتمر في رجب» 
وما أتكرت كونه اعتمر أربع عمر. فقد اتفقت 
عائشة وابن عمر على أنه اعتمر أربع عمرء كا روي 
ذلك عن أنس. وقد ثبت باتفاق الناس أنه لم يعتمر 
بعد الحج. وثبت أن ابن عمر وعائشة نقلا عته أنه 
اعتمر مع الحج. وهذا هو التمتم العام الذي يدخل 
فيه القران» وهو الموجب للهدي. 

فتبين أن الروايات الكثيرة الثابتة عن ابن عمر 
وعائشة توافق ما فعله سائر الصحابة» أنه كان متمتعًا 
التمتع العام. ومن قال: إنه أحرم “مطلقًا فاحتج 
بحديث مرسلء ومثل هذا لا يجوز أن يعارض به 
الأحاديث الصحيحة. 

فقد تبين أن من قال: أفرد الحج. فإن ادعى أنه 
اعتمر بعد الحج | يظنه بعض المتفقهة» فهذا مخطئ 
باتفاق العلماء» ومن 'قال: إنه أفرد الحج بمعنى أنه لم 
يأت مع حجته بعمرة» فهذا قد اعتقده بعض العلماء» 
وهو غلط. وم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة. 

ومن قال: إنه أحرم إحرامًا مطلقّاء فقوله غلطء لم 
ينقل عن أحد من الصحابة. 

[17/175] ومن قال: إنه تمتع, بمعنى أنه لم يحرم 


.)1588( صحيح: أخرجه البخاري (177/7): ومسلم‎ )١( 


واكاك (ولكقزنكية_ 2 


كباب الحَالِكِ 
بالحج حتى طاف وسعىء فقوله - أيضًا ‏ غلط؛ م 
ينقل عن أحد من الصحابة» ومن قال: إنه تمتع بمعنى 
أنه حل من إحرامه فهو أيضًا مخطئئع باتفاق العلماء 
العارفين بالأحاديث. 

ومن قال: إنه قرن» بمعنى أنه طاف طوافين 
وسعى سعيين؛ فقد غلط أيضّاء ول ينقل ذلك أحد 
من الصحابة عن النبي 35. فالغلط في هذا الباب وقع 
من دون الصحابة» فلم يفهموا كلامهم: وأما 
الصحابة فنقوهم متفقة. 

ومما ييين أنه لم يطف طوافين» ولا سعى سعيين لا 
هو ولا أصحابه؛ ما في «الصحيحين» عن عروة عن 
عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كإ فقال: ١من‏ 
كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل 
حتى يحل منههما حميعًا». وقالت فيه:« فطاف الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم 
حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما 
طافوا طواقًا واحدًا»”". 

7 إوني «صحيح مسلم» عن طاوس عن 
عائشة: أنها أهلت بعمرة؛ فقدمت ولم تطف بالبيت 
حتى حاضتء فشكت المناسك كلهاء وقد أهلت 
بالحجء فقال لحا النبي 7 يوم النفر: «يسَعْك طوافك 
لحجك ؤعمرتك». فأبت» فبعث بها مع عبد الرمن 
إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج ©. 

وني «مسلم» ‏ أيضًا ‏ عن مجاهد عن عائشة: أنها 
حاضت بوِرّف» فطهرت بعرفة» فقال لما النبي #6: 
«يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة؛ عن حجك 
وعمرتك»0", وفي سنن أبي داود عن عطاء عن 
عائشة: أن النبي يك قال لها: «طوافك بالبيت» وبين 





(7) صحيح: أخر جه البخاري :)١161(‏ وملم .)5١١8(‏ 
(7) صحبح: أخرجه ملم ))171١(‏ وأحد .)1١14/1(‏ 
(14) صحيح: أخرجه مسلم (15؟11). 


مكفة 





الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك»”". 

وفي «الصحيحين» عن جابر قال: «دخل التبي 
يي على عائشة ثم وجدها تبكي» وقالت: قد حضت» 
وقد حل الناسء ولم أحللء ولم أطف بالبيت» فقال: 
«اغتلي ثم أهلٍ بالحج». ففعلت ووقفت المواقف 
كلهاء حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» وبالصفا 
والمروة» ثم قال: «قد حللت من حجك وعمرتك 
جميعًاء. قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسيء أني لم 
أطف بالبيت حين حججت. فقال: «فاذهب بها يا 
عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة 
ال 

فقد أخبرت عائشة في الحديث الصحيح أن الذين 
قرنوا لم يطوفوا بالبيت. وبين الصفا والمروة» إل 
الطواف الأول الذي طافه 7/711 ؟] المتمتعون أولا. 

وأيضّاء فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة في 
قضيتهاء أنها لما طافت يوم النحر بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» قال لها: «قد حللت6””"» وقال لها: «يعك 
طوافك لحجك وعمرتك»”' . وأنه لا يجب عليها 
قضاء تلك العمرة» ودل ذلك على أن القارن يجزيه 
طواف واحد بالبيت؛ وبين الصفا والمرؤةء كا يجزي 
المفردء لاسيما وعائشة لم تطف إلا طواف قدومء بل لم 
تطف إلا بعد التعريف. وسعت مع ذلكء فإذا كان 
طواف الإفاضة والعي بعده يكفي القارن» فلان 
يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعي 
واحد مع أحدهما بطريق الأولى. 

ومما يبين ذلك أن الصحابة الذين نقلوا حجة 
رسول الله 55 كلهم نقلوا أنه لما طاف الصحابة 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)١771(‏ وصححه الألباني «صحيح 
الجامع» (/5411). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري ,)١1700(‏ ومسلم(11717). 

(”) صحبح: أخرجه البخاري (75751), وملم .)5١151/(‏ 

(4) صحيح: أخرجه ملم ١ ١(‏ وأحد(13؟1). 


بالبيت. وبين الصفا ولمروة: أمرهم النبي 875 
بالتحلل إلا من ساق الهديء فإنه لا يتحلل إلا يوم 
النحر. ولم ينقل أحد منهم أن أحدًا منهم طاف 
وسعىء ثم طاف وسعىء ومن المعلوم أن مثل هذا مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فلما لم ينقله أحد من 
الصحابة علم أن هذا لم يكن وعمدة من قال ذلك 
أثر يرونه الكوفيون عن عليء وأثر آخر عن ابن 
مسعود؛ وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن 
علي أنه كان يحفظ عن علي بن أبي طالب للقارن طواقًا 
واحدًا بين الصفا والمروة,» خلاف ما[17/4/ 75] يحفظ 
أهل العراق. وما رواه العراقيون منه ما هو منقطع» 
ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون. وهذا طعن 
علماء النقل في ذلك حتى قال ابن حزم: كل ما روي 
في ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدة» 
وقد نقل في ذلك عن النبي 5 ما هو موضوع بلا 
ريب. 

وأيضًاء ففي «الصحيحين» عن ابن عمر قال 
لهم: اشهدوا أني قد أوجبت حجًا مع عمري» ثم 
انطلق يبل بهما جميعاء حتى قدم مكة فطاف بالبيت» 
وبالصفا والمروة. ولم يزد على ذلك؛ ولم يحلق ولا 
قصرء ولا أحل من شيء حرم منه حتى كان يوم 
النحرء فحلق ونحرء ورأى أنه قد قفى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الأول». ثم قال: هكذا فعل رسول 
الله يكل 8 
وأبضّاء فقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»””: وإذا 
دخلت فيه لم تحتج إلى عمل زائد على عمله. وقد روى 
سفيان الثوري عن سلمة بن كُهَيلء قال: حلف لي 
طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله يه في 
حجته وعمرته إلا طوافًا واحدًا. 


(0) صحيح: أخرجه ملم .)١7141(‏ 


وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمرء وابن عباس» 
وجابر» وغيرهم» وهم من أعلم الناس بحجة 
رسول اله يَكيدِ ولا يخالفونها. 

73 7]فهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن 
النبي 5 تبين: أنه لم يطف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة إلا طوافًا واحدًا. فتبين بذلك أن الذي دلت 
عليه الأحاديث هو الذي قاله أئمة أهل الحديث؛ 
كأحمد وغيره. أن النني و كان قارناء وأنه لم يطف 
إلاطوافًا واحدًا بالبيت» وبين الصفا والمروة» لكنه 
ساق الحدي؛ فمن ساق الهدي فالقران أفضل له من 
التمتع؛ ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له. كها أمر 
النبي كك أصحابه؛ والله أعلم. 

5 


[ وسثل - رحمه الله تعالى - عن حنج 
النبي ب هل كان مفردًا؟ أو قارنا؟ أو متمتمًا؟ 
وأبما أفضل لمن يحج؟ فقد أكثر الناس القول. 
وأطالوا وزادوا ونقصواء والقصد كشف الحق 
عن هذه الأحوال» وقول بعض الناس إن أحدًا 
من الصحابة أتى بعمرة من مكة. والحديث الذي 
رووه: «أن عمرة ني رمضان تقوم كذا وكذا 
حجة»”" . هل هو صحيح؟ أم لا؟ 


الحمد لله رب العلمين» أما حج النبي 245: 
فالصحيح أنه كان قارنّاء قرن بين الحج والعمرة» 
وساق الحهدي ولم يطف بالبيت» وبين الصفا والمروة إلا 
طوافًا واحدّاء حين قدم. لكنه طاف طواف الإفاضة 
مع هذين الطوافين. 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (411), وأبو داود (751١)؛‏ وابن 


ماجه (1541)) وصمصححه الأباني الاصحيح الجامع؟ 
.)1١990(‏ 


حتاب المتَانْكِ 

وهذا الذي ذكرناه هو الصواب المحقق عند أهل 
المعرفة بالأحاديث» الذين جمعوا طرقهاء وعرفوا 
مقصدهاء وقد جمع أبو محمد بن حزم في حجة الوداع 
كتابًا جيدًا في هذا الباب. 

وقال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي 27 كان 
7 تقارناء والتمتع أحب إلي؛ لأنه آخر 
الأمرين. يريد به قول النبي يي بعد أن طاف وسعىء 
وأمر أصحابه بالتحلل» فشق عليهمء فقال: :لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» لما سقت الهدي. 
ولجعلتها عمرة"”" . وهذا إنما يقتضي أنه كان متمتعًا 
بدون سوق الهدي» والنبي 5 كان قد ساق الحمدي؛ 
ولهذا قال أحمد في رواية المروزي: إذا ساق الهدي 
فالقران أفضلء وذلك لأنه فعل النبي 246. 

وهذا الذي ذكرناه من أنه حج قارنًا يتبين لمن 
تدبر الأحاديث» وفهم مضمونهاء ويسط ذلك في هنا 
الموضع غير مكن؛ لكن نذكر نكمًا مختصرة: 

منها: أن الذين نقلوا لفظ رسول الله 5 كلفظ 
تلبيته؛ ولفظه في خيره عن نفسه. وفيم| يخبر به عن أمر 
الله له: إنها ذكروا القران؛ كقول أنس في 
«الصحيحين»: سمعته يقول:«لبيك عمرة وحجة 
وكان تحت ناقته»؛ وكحديث عمر الذي في 
«الصحيح» حيث قال: «أتاني آتٍ من ري في هنا 
الوادي المبارك وقال: قل: عمرة في حجة»”". وقوله 
في حديث البراء بن عازب...!» 





(1) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 114)؛ رصححه الألباني في «صحيح 
الجامع (60786). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (55537). 

(©) وقد سقط لفظ حديث البراء بن عازب من هذا الموضع, ولفظه 
كيا رواه أبو داود (/1741): وغيره عنه قال: كنت مع علي رضي 
الله عنه حين أمره رسول الله صل الله عليه وسلم عل اليمن» 
فأصبت معه أواقي من ذهب. فلما قدم علي من اليمن على رسول 
الله وق قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبت نابا 


والذين قالوا: تمتعم بالعمرة إلى الحج؛ لم تزل 
قلوبهم على غير القِران فإن القران كان عندهم داخلًا 
في مسمى التمتع بالعمرة إلى الحج كما جاء مفسرًا في 
«الصحيحين:: من أن عثان كان ينهى عن المتعة 
وكان علي يأمر بهاء فلما رأى ذلك علي أهلّ بها جميعًا. 

ولحذا وجب عند الأثمة على القارن اهدي بقوله: 
(قَمن تَمَكعَ لمر إلى لَكَجَ قم آسعْسرينَ آتذي» 
[البقرة: 197]. وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن 
يأ بالعمرة في أشهر الحج: ويحج من عامهه فيترقه 
بسقوط أحد السفرين» قد أحل من عمرته؛ ثم أحرم 
بالحج؛ أو أحرم بالحج مع العمرة, أو أدخل الحج على 
العمرة» فأتى بالعمرة والحج جميعًا في أشهر الحج من 
غير سفر بينهماء فيترفه بسقوط أحد السفرين. فهذا. 
كله داخل في مسمى التمتع؛ مع أن هؤلاء لم ينقلوا 
لفظ رسول الله يَيْة. 

وكذلك الذين قالوا: أفرد الحتج. مع أن هذا اللفظ 
يراد به الرد على من قال: تمتع بالعمرة إلى الحج» وحل 
من إحرامه؛ وعلى من قال: إنه طاف طوافين؛ وسعى 
سعبين» فإن أصحابه حلوا من إحرامهم حيث لم 
يسوقوا الهدي, فبقوا محرمين كما يبقي مفردًا بحج ولم 
يأتوا بزيادة على عمل المفرد. فبين هؤلاء أنه لم يفعل 
إلا أفعال الحج لم يحل من إحرامه ولا زاد عليهاء 
وتبين بذلك أنه قد اعتمر أريعًا؛ إحداهن عمرة مع 
حجته. ولا نزاع بين أهل العلم أنه لم يعتمر 
[*5/8؟] بعد الحجة لا هو ولا أحد ممن حج معه 
حجة الوداع إلا عائشة خاصة. فإنه أعمرها مع 


صبيغات» وقد نضحت البيت بتضوحء فقالت: ما لك. فإن 
رسول الله قد أمر أصحابه فأحلواء قال: فقلت لها: إن أهل بإهلال 
النبي صل الله عليه وسلم, قال: فأتيت النبي صل الله عليه وسلم 
فقال لي: كيف صنعت,. قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صل الله 
عليه وملم. قال: «فإن قد سقت اهدي وقرنت ...». الحديث. 
انظر «الصيانة» ص 7١١ : 3١6‏ بتصرف. 


نيز تاك ازنك > 


أخيها عبد الرحمن» لأجل حيضها الذي حاضته 
وبنيت بعد ذلك مساجد., فسميت «مساجد عائشة». 
فإنها أحرمت بالعمرة من هناك فإنه أدنى الحل إلى 
مكة؛ إذ ذاك الجانب من الحرم أقرب جوانيه من مكة. 
وكان قد اعتمر مع حجته ولم يعتمر بعدهاء فتبين أن 
عمرته كانت فيها قبلهاء فيكون متمتعا. 

يوضح ذلك أن عامة الذين روي عنهم أنه أفرد 
الحج: كعائشة» وابن عمر. روي عنهم أنه تمتع 
بالعمرة إلى الحج, كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن 
ابن عمر وعائشة وغيرهماء وقد تبين أنه من قال: تمتع 
بالعمرة إلى الحج؛ وأنه حل من إحرامه؛ كها زعم ذلك 
بعض أصحاب أحمد؛ كالقاضي» وغيره» وزعموا أنه 
كان مخصوصًا بذلك. دون من تمتع وساق الهدي - 
فهذا القول خطأ. 

وكذلك من يظن من أصحاب مالك والشافعي 
أنه أفرد الحج؛ واعتمر عقب ذلكء فهذا القول خطأء 
وكلا القولين مخالف لإجماع أهل العلم بالآثار. 

وكذلك من زعم أنه طاف طوافين» وسعى 
سعبين» كما يختار ذلك أصحاب أبي حنيفة» وأنه 
خلاف الأحاديث الصحيحة:؛ التي [15/454] تبين 
أنه لم يطف بالبيت والصفا والمروة إلا مرة واحدة. 

وأما من قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع ولم يحل 
من إحرامه؛ لأجل سوق الهديء كما يختاره أبو محمد 
وغيره» فالتمتع على المشهور عندهم: السعي بين 
الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة للحج؛ كا سعى 
أولًا للعمرة؛ والنبي و لم يسم بعد الإفاضة» فكيف 
يكون متمتعًا على هذا القول؟ لكن عن أحمد رواية 
أخرى. أن المتمتع لا يحتاج إلى سعي ثان. بل يكفيه 
السعي الأولء كيا يكفي المفرد وكما يكفي القارن. 

وسبب اختلاف الروايتين عن أحمد: أن في حديث 
عامر: «أنهم لم يطوفوا بالبيت, وبين الصفا والمروة: إلا 








0 
الطواف الأول» وني حديث عائشة: «أنهم طافوا بعد 
التعريف» فإنه على هذه الرواية لا يتوجه هذا الإلزام؛؟ 
لكن لا ييقى بين القارن وبين المتمتع الذي ساق 
الهدي ‏ فلم يحل لأجله ‏ فرقء إلا أن القارن أحرم 
بالحج قبل الطواف والسعيء والمتمتع أحرم بالحج 
بعد ذلك فإذا كان إدخاله الحج عليها بعد طوافه 
وسعيه كإدخاله قبل طوافه وسعيه لا يوجب عليه 
سعيًا ثائيّاء لم يكن بين القارن والتمتع الذي لم يحل 
فرق أصلا. 

وعلى هذاء فإحرامه بالحج قبل أن يطوف 
ويسعى. أفضل من أن [5/486؟] يحرم به بعد 
الطواف والسعيء وقد صح عن النبي 75 أنه أحرم 
بهها جميمّاء وقال: «لبيك عمرة وحجّحاه”". 

ومن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعي لا 
يقول هذا. 

ومن قال من أصحاب مالك والشافعي: أفرد 
الحج وم يعتمر مع حجته؛ فالأحاديث الصحيحة - 
التي تبين أنه اعتمر مع حجته وأنه اعتمر أربع عمر؛ 
عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» 
والعمرة التي مع حجته ‏ ترد هذا القول. وكذلك 
قول حفصة في الحديث المتفق عليه: ما بال الناس 
حلو. وم تحل من عمرتك؟ فقال: (إني لَبّدت رأمي. 
وقَّلّدت هدبي: فلا أحل حتى أنحر»”. 
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وأما قول القائل: أيهما أفضل؟ 

فالتحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج 
يسفرة» والعمرة بسفرة» فهو أفضل من القران» 
والتمتع الخاص بسفرة واحنة وقد نص على ذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم :)5١54(‏ والنسائي (7717/4), وأبو داود 
69 1). 


.)5111( رملم‎ :)1١4714( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


نلك 


كتَّابٌ الكَائِك 
أحمد وأبو حنيفة» مع مالكء والشافعي» وغيرهم. 
وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر. وكان 
عمر يختاره للناس وكذلك عل رضي الله عنه ‏ وقال 
عمر وعلي في قوله: «وَأَيِمْواآَج وَآلْميرَةيه4 [البقرة: 
15 قالا: إتمامهما أن تهل بهما من ذُوَيْرَةِ أهلك. وقد 
فال النبي و لعائشة في عمرنما: «أجرك على قدر 
[573 نصبك"””. وإذا رجع الحاج إلى دويرة 
أهله. فأنشأ منها العمرة» أو اعتمر قبل أشهر الحج. 
وأقام حتى يحجء أو اعتمر في أشهره. ورجع إلى أهله 
ثم حجء فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من 
دويرة أهله. وهذا أتى ببها على الكمال فهو أفضل من 

وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى 
لجل فهذا الإفراد م يفعله رسول الله و ولا أحد 
من أصحابه الذين حجوا معه؛ بل ولا غيرهم. كيف 
يكون هو الأفضل مما فعلوه معه بأمره؟ بل لم يُعْرَفَ 
أن أحدًا اعتمر من مكة على عهد رسول الله يي إلا 
عائشة؛ لا في حجة الوداع؛ ولا قبلهاء ولا بعدهاء بل 
هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام في إحدى 
الروايتين عن أحمد. وعند بعض أهل العلم أنها متعة. 

وتكره العمرة في ذي الحجة عند طائفة من أهل 
العلم. مع أن عائشة كانت إذا حجت صبرت حتى 
يدخل المحرمء ثم تحرم من الجحفة فلم نكن تعتمر من 
أدنى الحل» ولا في ذي الحجة. 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النُسكين بسفرة واحدة» 
وقدم مكة في أشهر الحج؛ ول يسق الهدي. فالتمتع 
أفضل له من أن يحج ويعتمر بعد ذلك من الحل؛ لآن 
أصحاب رسول الله 3 [/17/41] الذين حجوا معه 
ولم يسوقوا الحدي, أمرهم جميعهم أن يحجوا هكذا 
أمرهم إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا 





(؟) صحيح: أخرجه ملم (1150) وأحد (5/6]). 


يجب تاك شخ جزل مز نيه 
من إحرامهمء ويجعلوها متعة» فلما كان يوم التروية 
أمرهم أن يحرموا بالحج. وهنا متواتر عنه 5 أنه 
أمرهم بذلك. وحجوا معه كذلك. ومعلوم أنهم 
أفضل الأمة يعدهه ولا حجة تكون أفضل من حجة 
أفضل الأمة. مع أفضل الخلق بأمره. فكيف يكون 
حج من حج مفردّاء واعتمر عقب ذلكء أو قارنًا ولم 
يق اهدي أفضل من حج هؤلاء معه بأمره» وكيف 
ينقلهم عن الأفضل إلى المفضول؟! وأمره أبلغ من 
فعله. 

وأيضًا: فإن من يحرم بالعمرة قد نوى الحج, فإنه 
ينوي التمتع بالعمرة إلى الحج. كما ينوي المغتسل إذا بدأ 
بالتوضؤ أنه يتوضأ الوضوء الذي هو بعض الغسل؛ 
فيكون تحريان وتحليلان» كما للمفرد تحليلان وتحريمان» 
فيكون له هديء كا للقارن هدي. والحدي هدي نسك» 
لا هدي جبران, فإن هدي الحبران ‏ الذي يكون لترك 
واجبء أو فعل محرم ‏ لا يحل سيبه إلا مع العذر. فليس 
له أن يترك شيئًا من واجبات الحج بلا عذر, أو يفعل 
شيئًا من محظوراته بلا عذر, ويأتي بدم. وهذا له أن يتمتع 
بلا عذره ويأتي بالهديء فعلم أنه دم نسك. وقد ثبت 
بالسنة أنه يأكل» كما أكل [88/ 77] النني يكو من هديهء 
وقد كان قارنًاء وكا ذبح عن نسائه البقرة؛ وأطعمهن من 
ذلك. وكن متمتعات. 

وأيضًا: فلمن يأتي بالعبادتين: إذا كانتا من جنس 
يجمع بينهماء أن يبدأ بالصغرى على الكبرى. كيا 
يتوضاً المغتسل؛ ثم يتم غسله. وكما أمره بمثل ذلك في 
غسل الميتء فإذا اعتمر ثم أتى بالحج كان موافقًا لهذاء 
بخلاف من حج فإنه أتى بالغاية. فإذا اعتمر عقب 
ذلك لم يكن في عمرته عمل زائد. 

وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز 
ذلك بالاتفاق؛ لأنه التزم أكثر ما كان عليه. 

وأما إذا أحرم بالج ثم أدخل عليه العمرة ( يجْرْ 





على الصحيح لأنه لا يلتزم زيادة شيء» وإنها جوزه أبو 
حنيفة بناء على أصله. في أن عمل القارن فيه زيادة على 
عمل المفرد. 

ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيهاء ثم أراد أن 
يسافر أخرى للحجء فتمتعه أيضًا أفضل له من الحج؛ 
فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي 246 
كانوا قد اعتمروا قبل ذلك» ومع هذا فأمرهم 
بالتمتعء لم يأمرهم بالإفراد. ولأن هذا يجمع بين 
عمرتين وحجة وهديء. وهذا أفضل من عمرة 
وحجة. 

[44 وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة 
أهله للمتعة» فهذا أفضل من سفرة بعمرة» وسفرة 
بحجة مفردة» وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» 
ويسوق الهدي. فالقِرّانَ أفضلء اقتداءً برسول الله 56 
حيث قرن, وساق الهدي. 

ومن قال: إنه مع سوق الهدي يكون التمتع أفضل 
له. قيل له: مع أن هذا مخالف للسنة إذا أحرم قبل 
الطواف والسعي كان قد تقدم إحرامه» ووقع الطواف 
والسعي عن الحج والعمرة؛ وإذا أحرم بعدهما لم يكن 
الطواف والسعي واقعًا إلا عن العمرة. ووقوع 
الأفعال عن حج مع عمرة خير من وقوعها عن عمرة 
لا يتحلل فيها إلى أن يحج, لكنه قد يقول: إذا تأخر 
إحرامه بالحج لزمه سعيّ ثان. وهذا زيادة عملء لكن 
هذا فيه نزاع كما تقدم. 

وليس له أن يحتج بقول النبي ك: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لما سقت الهديء. ولحعلتها 
عمرة»"". لأنه يي م يقل لتمتعت مع سوق الهدي؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 48١)؛‏ وصححه الألبان في «صحيح 


الجامعة (01860). 







بارغ لزي 11> 
بل قال: الما سقت الهدي ولجعلتها عمرة». فجعل 
المطلوب متعة بلا سوق هدي, وهذا[٠18/94؟]‏ دليل 
انٍ على أن من ساق الحدي لا يتمتع» بل يقرن. وإذا 
كان القِران والتمتم مع سوق الهدي سواءً» ارتفع 
التزاع. 

فإن قيل: أيهها أفضل أن يسوق اهدي ويقرن. أو 
أن يتمتع بلا سوق هدي ويحل من إحرامه؟ 

قيل: هذا موضع الاجتهاد. فإنه قد تعارض 
دليلان شرعيان: 

أحدهما: أنه قرن وساق الحدي في حجة الوداع» 
ولم يكن الله لبختار لنبيه المفضول دون الأفضلء فإن 
خير الهدي هدي محمد يلك. 

والثاني: أن قوله هناء يقتضي أنه لو كان ذلك الحال 
هو وقت إحرامه؛ لكان أحرم بعمرة» ولم يسق اهدي 
بقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»»: فالذي 
استدبره هو الذي فعله ومضى فصار خلفه؛: والذي 
يستقبله هو الذي ل يفعله بَعْدٌ بل هو أمامه؛ فتبين أنه لو 
كان مستقيلاً لما استدبره من أمره وهو الإحرام ‏ لأحرم 
بالعمرة دون هدي, وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل 
إلى المفضولء بل إنا يختار الأفضل. وذلك يدل على أنه 
تبين له حيذ أن التمتع بلا هدي أفضل له. 

ولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنه لم يقل 
هذا لأجل أن [17/41] الذي فعله مفضول. بل لأن 
أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه 
يرْمَاه فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أُمِرُوا به عن 
انشراح وموافقة» وقد ينتقل من الأفضل إلى المفضول 
لما فيه من الموافقة» وائتلاف القلوبء كبا قال لعائشة: 
«لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية لنقضتٌ الكعبة» 
ولجعلتٌ لها بايين»”'". فهنا تَرَكَ ما هو الأولى؛ لأجل 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (75784): والترمذي (١80)؛‏ وأبو داود 
)2 


حتابْ الماك 
لكي والتأليف الذي هو الأدنى من هذا الأؤلى» 
فكذلك اختار المتعة بلا هدي. 

وعلى هذا التقديرء فيكون الله قد جمع له بين أن 
فعل الأفضل وبين أن أعطاه بما يراه من الموافقة لحم ما 
في ذلك من الفضلء فاجتمع له الأجران؛ وهذا هو 
اللائق بحاله 356. 

يبيين ذلك: أن سوق الحدي أفضل من ترك سوقه. 
وقد ساق ماثئة بدنة» فكيف يكون ترك ذلك أفضل في 
نفسه بمجرد التحلل والإحرام ثاتيّا وسوق الهدي 
فيه من تعظيم شعائر الله ما ليس في تكرار التحلل 
والتحريم. 

ييين ذلك أن المتمتع إذا ساق الحدي فينبغي أن 
يكون أفضل من جميع من لم يَسْقٌه والقارن الذي ساق 
اهدي أفضل منهما. 

وأيضًاء فإن القارن والمتمتع عليه هدي, ومعلوم 
أن الحدي الذي يسوقه [8/97؟] من الحل أفضل 
باتفاق المسلمين, ما يشتريه من الحرم بل في أحد قولي 
العلماء: لا يكون هَدَيّا إلا بما أهدي من الجل إلى 
الحرم. 

وحيشذ» فسوقه من الميقات أفضل من سوقه من 
أدنى الحل» فكيف يجعل اهدي الذي لم يسق أفضل مما 
سيق فهذا وغيره مما يبين أن سوق الهدي مع التمتع 
والقران أفضل من تمتع لا سوق فيه. 

وأما مسؤال السائل عن بعض الصحابة: هل 
اعتمر من مكة؟ فلم يعتمر أحد على عهد رسول الله 
كي من مكة إلا عائشة خاصة. وعائشة نفسها كانت 
إذا حجت تمكث إلى أن عل المحرم؛ ثم تخرج إل 
الجحفة فتحرم منها بعمرة. 

وفوله 25: «عمرة في رمضان تعدل حجة 





ين الن 


(1) صحيح: أخرجه ملم )12١١(‏ بمعناهء والترمذي (811): 


والنساني لك وابن ماجه (59487). واللفظ له 


نينوكت انلزن 


وفي لفظ: «تعدل حجة معي»”'"» وفي رواية أنه قال: 
«الحج من سبيل الله" فبين لها أن اعتتارها في 
رمضان تقوم مقام الحجة التي تخلفت عنهاء والحجة 
كانت من المدينة» والعمرة كانت من المدينة» وذلك 
لأن شهر رمضان هو شهر الصيام» وهو قبل أشهر 
الحج. 

ومن حج من عامه كان أفضل من المتمتع» 
والمتمتع لا بد أن يعتمر في أشهر الحج» وقد كان 
يمكنه أن يحرم بالحج. فلما عدل عن الإحرام 
3 بالحج إلى الإحرام بالعمرة ترفه بسقوط 
أحد السفري ينء فصار الهدي قاثّ) مقام هذا الترفه. 

وهذا ظن بعض الفقهاء أن هدي المتمتع هدي 
جَبْرانء ومنعوه من الأكل منه؛ وجعلوا وجوب 
الحدي في المتمتع دليلاً على أنه مرجوح, فإن السك 
السالم عن جبران أفضل من النسك المجبور. 

فقال لهم الآخرون: دم الجبران لا يجوز للرجل أن 
يفعل سببه بغير عذرء وهنا يجوز التمتع من غير 
حاجة: فامتنع أن يكون هذا دم جبران. نعم, قد يقال: 
التمتع رخصة. والرخصة قد تكون أفضلء كا أن 
القصر أفضل من التربيع عند العلماء بالسنة المتواترة» 
واتفاق السلف. وكذلك «الفِطْرٌ والمشْحٌُ» على أظهر 
قولي العلماء, فإن الفطر هو آخر الأمرين منه 56. 

وتنازع العلماء في وجوبه» وني إجزاء الصوم في 
السفرء فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن 
الصائم في السفر عليه القضاءء واتفق المسلمون على 
أن الفطر في السفر جائز؛ لأنه كان آخر الأمرين من 
النبي يك واتفق المسلمون على جوازه وهو أفضلء 
فا تنازعوا في جوازه؛ مع أنه قد ثبت في «الصحيح» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)١1745(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (1051). 


زقف صحيح: أخرجه أحد (5/ 106)) وصححه الألبان #صحيح 
الجامع؟ (19945). 


ره 


عن النبي يكل أنه قال: «ليس من البر الصيام في 
السفر"". وثبت في «صحيح مسلم» أن حمزة 
3© بن عمرو قال للنبي ك: إني رجل أكثر 
الصيام. أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن أفطرت 
فحسن. وإن صمت فلا بأس2”6). فحسّن الفطرء 
ورفع البأس عن الصوم. 

وهكذا «المسح على الخفين»: فإنه لم ينقل أحد أن 
النبي وي كان إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث 
أنه ينزعههاء ويغسل رجليه؛ بل كان يمسح عليهماء 
وهذا مورد التزاعء فأما إذا لم يكن عليه خفان ففرضه 
الغسلء ولا يُشرع له أن يليس الخفين لأجل المسحء 
بل صورة المسألة إذا ليسهها لحاجته: فهل الأفضل أن 
يمسح عليهماء أو يخلعهماء أو كلاهما على السواء؟ على 
ثلاثة أقوال: 

والصواب: أن المسح أفضلء اتباعا للسنة. 

وأيضًاء فالذي يحج متمتمًا فعل ما يشرع باتفاق 
العلماء المعروفين» وأما غير المتمتع ففي حجه نزاع 
فقد ثيت عن ابن عباسء وطائفة من السلف أن 
التمد واجب. وأن كل من طاف وسعى ولم يكن معه 
هديء فإنه يحل من إحرامه. سواء قصد التحلل أو لم 
يقصده. وليس لأحد عند هؤلاء أن يحج إلا متمتعّاء 
وهذا مذهب ابن حزمء وغيره من أهل الظاهر. وهو 
مذهب الشيعة أيضًا؛ٍ لأن النبي 55 أمر يذلك 
أصحابه في حجة الوداع؛ فإذا كان التمتع [44/ 75] 
عتلفًا في وجوبه متغقًا على جوازه» وغيره ليس 
بواجب. ولم يتفق على جوازه؛ كان الحج الذي اتفق 
على جوازه أولى. 

ولا يعارض هذا أن يعض المتقدمين كان ينهى عن 
المتعة» وكان بعض الولاة يضرب عليهاء فعلماء 





(؟) صححيح: أخرجه الببخاري (14147): وملم .)١116(‏ 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1417)) وملم (1151). 


جين راع 0 ميد 


أصحاب هذا القول قد قيل: 0 يحرمون 
المتعة» بل كانوا يختارون أن يعتمر الناس في غير أشهر 
الحج. كي لا يزال البيت معمورًا بالحجاج والعمار. 
ومن قدر أنه ممجى عن ذلك نبي تحريم: فهذا قول 
مخالف للسنة الثابتة عن النبي يكلو مع مخالفته لكتاب 
الله فلا يلتفت إليه. 

وأما تتازع العلماء في جواز فسخ المفرد؛ والقارن» 
وانتعالهما إلى التمتع. فمن العلماء من قال: إن ذلك 
منسوخ. وإن ذلك كان لمحصوضا بالذين حجوا مع 
النبي 25. قال بعضهم: لأن النبي كي أراد أن 
يعلمهم جواز العمرة في أشهر الحج. ' 

وقال آخرون: هذا قول ضعيف جداء فإن النبي 
كه اعتمر في أشهر الحج غير مرة؛ بل عمره كانت في 
أشهر الحج: عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة. 
وعمرة القضاء في العام القابل كانت في ذي القعدة» 
وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة أما كان في هذا 
ما يبين جواز الاعتمار في أشهر الحج؟! 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيحين» أنهم لما كانوا 
بذي الحليفة» قال: «من شاء أن يبل بعمرة وحجة 
فليقعل؛ ومن شاء أن يبل بحجة [47/ 77] فليفعل. 
ومن شاء أن يبل بعمرة فليفعل»”'2. فقد صرح لحم 
بجواز الثلاثة» وني هذا بيان واضح لجحواز العمرة في 
أشهر الحج. 

وأيضاء فالذين حجوا معه متمتعين كان في 
الا ا وو 
معه بالتحلل من إحرامه. وأن يجعلوا ذلك تمتمًا 
بمجرد بيان جواز ذلكء ولا ينقلهم عن الأفضل إلى 
المفضولء فعلم أنه إنها نقلهم إلى الأفضل» وقد ثبت 

عن النبي 5 أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامناء أم 
للأبد؟ فقال: «بل للأبد. دخلت العمرة في الحج إلى 


.)5111( صحيح: أخرجه البخاري (707), وملم‎ )١( 





يوم لك أ 


وأيضًاء فإذا كان الكفار لم يكونوا بت 
00 
كان هذا من سنن الحج ى) فعل في وقوفه بعرفة» 
ومزدلفة» فإن المشركين كانوا يعجلون الإقاضة من عرفة 
قبل الغروب» ويؤخرون الإفاضة من جمْع إلى أن تطلع 
الشمس. فخالفهم الني يعي وقال: «خالف هدينا 
هدي المشركين». فأخر الإفاضة من عرفة إلى أن غربت 
الشمسء وعجل الإفاضة من حَمْع قبل طلوع الشمسء 
وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق الملمين» فهكذا ما 
فعله من التمتع والفسخ إن كان قصد به مخالفة المشركين» 
فهذا هو السنة؛ وإن فعله لأنه أفضلء؛ وهو سنة» فعل 
التقديرين يكون الفسخ أفضلء اتباعًا لما أمر به النبي يك 
أصحابه؛ والله سبحانه أعلم. 

فين 


يتمتعون» ولا 


1" ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
وأما الركن الياني فلا يقبل على القول الصحيح. 
وأما سائر جوانب البيت, والركنان الشاميان» ومقام 
إبراهيم فلا يقبل» ولا يتمسح به باتفاق المسلمين 
المتبعين للسنة المتواترة عن النبي يق 

فإذا لم يكن التمسح بذلك؛ وتقبيله مستحيّاء 
فأولى ألا يقبل ولا يتمسح با هو دون ذلك. 

واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على 
النبي كك عند قبره أن يقبل الحجرة» ولا يتمسح بها 
لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق» ولأنه قال 
يك: «اللهم! لا نمعل قبري وثنًا يعبد””, وقال: «لا 


(؟) صحيح: أخخر جه ملم (5157)) والترمذي (864). والنائي 
(7075) وأبو داود ))١676(‏ وابن ماجه (7050). 

(7) صحيح: أخرجه مالك /١(‏ 175)» وابن أبي شيية (؟/ :)19١‏ 
وعبدالرزاق ,)1١٠5/١(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» 
رعة/ا). 


نارفغ لاقن نكف 
تتخذوا قبري عيداء”''» وقال: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنباكم عن ذلك»”". فإذا كان هذا دين 
المسلمين في قبر الي كل الذي هو سيد ولد آدم» 
فقبر غيره أولى ألا يقبل ولا يستلم. 

وقد حكى بعض العلماء في هذا خلافًا مرجوحًاء 
وأما الأئمة المتبعون» والسلف الماضون. فا أعلم 


بينهم في ذلك خلاقاء والله سبحانه أعلم. 
فين 
[5/44؟] وقال شيخ الإسلام 


أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم ابن 
الإمام محد الدين عبد السلام ابن عبد الله أبن تيمية 
-رضى الله عنه : ٍٍ 

الحم لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي ل 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله 


وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
أما بعد: 
فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في 


يبان مناسك الحجء ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب 

الأوفات؛ فإني كنت قد كتبت منسكًا في أوائل عمري: 

فذكرت فيه أدعية كثيرة» وقلدت في الأحكام من اتبعته 

قبل من العلماء» وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة 

رسول الله يك مختصرًا مناه ولاحول ولا قوة إلا بالله. 
فت 


)0غ( صحيح: أخرجه أبر داود (19/15)» وأحد (؟/5573), وعححهةه 
الالباني «صحيح الجامع؟ (0/117. 

زفف صحيح: أخعر جه ملم قف وأحد (1717/7) وصححه 
الألباي «صحيح الجامع؟ (777/). 


زهكفة 





[75/4] قصل 

أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد 
الدخول فيها: أن يحرم بذلك» وقبل ذلك فهو قاصد 
الحج أو العمرة؛ ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى 
صلاة الجمعة فله أجر السعي. ولا يدخل في الصلاة 
حتى يحرم بها. 

وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. 

والمواقيت خمسة: ذو الحليفة» والمتخفة» وكرن 
المنازل» وَيلمْلّم وذات عِرْقَء ولما وقت النبي 8 
المواقيت قال: «هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير 
أهلهن, لمن يريد الحج والعمرة» ومن كان منزله دونين 
فمهله من أهله. حتى أهل مكة يهلون من مكة»!". 

فذو الحليفة: هي أبعد المواقيت» بينها وبين مكة 
عشر مراحلء أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق» 
فإن منها إلى مكة عدة طرق» وتسمى وادي العَقيقء 
ومسجدها يسمى مسجد الشجرة. وفيها بئر» تسميها 
جهال العامة: «بئر علي»؛ لظنهم أن عليًا قاتل الجن 
بهاء وهو كذبء فإن الجن لم يقاتلهم أحد من 
الصحابة» وعلٍ أرفع ]55/٠١١[‏ قدرًا من أن يثبت 
الجن لقتاله» ولا فضيلة هذا البئرء ولا مذمة» ولا 
يستحب أن يرمى بها حجرًا ولا غيره. 

وأما الجحفة: فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل» 
وهي قرية كانت قديمة معمورة» وكانت تسمى 
مهيعة: وهي اليوم خراب؛ ولهذا صار الناس يحرمون 
قبلها من المكان الذي يسمى: رابغًاء وهذا ميقات لمن 
حج من ناحية المغرب: كأهل الشام ومصرء وسائر 
المغرب لككن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية ‏ كما يفعلونه 
في هذه الأوقات ‏ أحرموا من ميقات أهل المدينة» فإن 
هذا هو المستحب لهم بالاتفاق. فإن أخروا الإحرام 
إلى الجحفة ففيه نزاع. 


(7) صححيح: أخرجه البخاري .)١477(‏ والدارمي (179/74). 





يجو ارات دلوك نسي 

وأما المواقيت الثلاثة. فيين كل واحد منها وبين 
مكة نحو مرحلتين. وليس لأحد أن يجاوز الميقات - 
إذا أراد الحج أو العمرة ‏ إلا بإحرام. وإن قصد مكة 
للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم» وفي الوجوب 
نزاع. 

ومن وافى الميقات في أشهر الحجء فهو مخير بين 
ثلاثة أنواع: وهي التي يقال لها: التمتع» والإفراد. 
والقران» إن شاء أُمَلّ بعمرة» فإذا حل منها أُمَلٌ 
بالحج» وهو يخص باسم التمتع» وإن شاء أحرم بها 
جميعًاء أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل 
الطواف )]15/٠١١١[‏ وهو القران» وهو داخل في 
اسم التمتع في الكتاب والسنة» وكلام الصحابة» وإن 
شاء أحرم بالحج مفردّاء وهو الإفراد. 

5 5 
فصطصطغغل 
في الأفضل من ذلك 

فالتحقيق في ذلك: أنه يتنوع باختلاف حال 
الحاج. فإن كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج سفرة 
أخرى؛ أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر 
ويقيم بها حتى يحج» فهذا الإفراد له أفضل باتفاق 
الأئمة الأربعة. 

والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنوثاء بل 
مكروه؛ وإذا فعله فهل يصير محرمًا بعمرة» أو بحج؟ 
فيه نزاع. 

وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناسء وهو أن يجمع 
بين العمرة والحج في سفرة واحدة» ويقدم مكة في 
أشهر الحج: وهن: شوالء وذو القعدة. وعشر من ذي 
الحجة» فهذا إن ساق الحدي فالقران أفضل له. وإن لم 
يسق الحدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضلء فإنه قد 
ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل 


هنف 






كتاب الماك 
العلم 73 بالحديث» أن النبي 5 لما حج 
حجة الوداعء هو وأصحابه؛ أمرهم جميعهم أن يحلوا 
من إحرامهم؛ ويجعلوها عمرة؛ إلا من ساق الهدي؛ 
فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله 
يوم النحرء وكان النبي وَل قد ساق الهدي هو وطائفة 
من أصحابه. وقَرّن هو بين العمرة والحج. فقال: 
«لبيك عمرة وحجا». 

وم يعتمر بعد احج أحد تمن كان مع النبي ع إلا 
عائشة وحدها؛ لأنها كانت قد حاضتء فلم يمكنها 
الطواف؛ لأن النبي و قال: «تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت»”. فأمرها أن تمل بالحج» 
وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة؛ ثم إنها طلبت 
من النبي 5 أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد 
الرحمن. فاعتمرت من التنعيم. والتنعيم هو: أقرب 
الحل إلى مكة» وبه اليوم المساجد التي تسمى «مساجد 
عائشة». ولم تكن هذه على عهد البي ك3 وإنما بنيت 
بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة» 
وليس دخول هذه المساجدء ولا الصلاة فيها ‏ لمن 
اجتاز بها محرمًا - لا فرضًا ولا سنة؛ بل قصد ذلك» 
واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة؛ لكن من خر- 
من مكة ليعتمرء فإنه إذا دخل واحدًا منها وصل فيه 
1 لأجل الإحرام؛ فلا بأس بذلك. 

ولم يكن على عهد النبي #6 وخلفائه الراشدين 
أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان. 
ولاني غير رمضان, والذين حجوا مع النبي و ليس 
فيهم من اعتمر بعد احج من مكة: إلا عائشة كها ذكر. 
ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين؛ والذين 
استحبوا الإفراد من الصحابة إنها استحبوا أن يحج في 
سفرة» ويعتمر في أخرى ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر 
عقب ذلك عمرة مكية. بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. 


.)151١1( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مر ل . © يناه 
ب تك جا هد 
اللهم إلا أن يكون شيئًا نادرًا. 

وقد تنازع السلف في هذا: هل يكون متمتمًا عليه 
دم أم لا؟ وهل تهزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام 
أم لا؟ 

وقد اعتمر النبي و بعد هجرته أربع عمر: 

عمرة الحديبية. وصل إلى الحديبية - والحديبية 
وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن 
يمينك وأنت داخل إلى مكة ‏ فصده المشركون عن 
البيت فصالحهم. وحل من إحرامه. وانصرف. 

وعمرة القضية؛ اعتمر من العام القابل. 

[4 وعمرة الجعرانة؛ فإنه كان قد قاتل 
المشركين بحنين» وحنين من ناحية المشرق من ناحية 
الطائف؛؟ وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين 
الغزوتين ست ستينء ولكن قرنتا في الذكر؛ لآن الله 
تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النني و والمؤمنين في 
القتال ثم ذهب فحاصر المشركين بالطاتئف. ثم رجع 
وقسم غنائم حنين بالجغرانة» فلما قسم غنائم حنين 
اعتمر من الجعرانة داخلاً إلى مكة لا خارجًا منها 
للوحرام. 

والعمرة الرابعة مع حجته. فإنه قرن بين العمرة 
والحج باتفاق أهل المعرفة بستته: وباتفاق الصحابة 
على ذلك» ول ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعًا 
حل فيه» بل كانوا يسمون القران تمتعّاء ولا نقل عن 
سعيين. 

وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست 
بمختلفة» وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم» 
وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج؟ 
كعائشة؛ وابن عمرء وجابر قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى 
الحج. فقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة وابن 
عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد» ومرادهم 


طلفة 


حتاب الماك 
بالتمتع: القِران» كا ثبت ذلك في الصحاح أيضًا. 

فإذا أراد الإحرامء فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة 
وحبجًا. وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتعًا مها 
إلى الحج» وإن كان مفردًا قال: ليك حجة 
[ أو قال: اللهم إني أوجبت عمرةً وحجّاء 
أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج. أو أوجبت حجّاء 
أو أريد الحج, أو أريدهماء أو أريد التمتع بالعمرة إلى 
الحج. فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة» ليس 
في ذلك عيارة مخصوصة. ولا يجب شيء من هذه 
العبارات. باتفاق الأئمة» كيا لا يجب التلفظ بالنية في 
الطهارة» والصلاة» والصيامء باتفاق الآئمة» بل متى 
لبَى قاصدًا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين» 
ولايجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم 
بذلك؟ ك) تنازعوا: هل يستحب التلفظ بالنية في 
الصلاة؟ والصواب المقطوع به: أنه لا يستحب شيء 
من ذلك. فإن النبي 6 لم يشرع للمسلمين شيئًا من 
ذلك؛ ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ 
الئية» لا هو ولا أصحابه؛ بل لما أمر ضباعة بنت 
الزبير» بالاشتراطء قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: 
لبيك اللهم لبيك. ومحلي من الأرض حيث 
تحيسني76". رواه أهل السنن» وصححه الترمذي. 
ولفظ النسائي: إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: 
«قولي: لبيك اللهم لبيك ومحي من الأرض حيث 
تحبني. فإن لَكِ على ربك ما استثنيت»0" وحديث 
الاشتراط في (الصحيحين:29, 

لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في 
التلية» ولم [7١5/1؟]‏ يأمرها أن تقول قبل التلبية 





)١(‏ صحيع: أخر جه ملم /))21١*(‏ والترمذي (877) والناتي 


(511).: وابن ماجه (94154؟). 
(؟) الابق نفسه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5084): وملم .)15١1(‏ 


شيئا. لا اشتراطًا ولا غيره» وكان يقول في تلبيته: 
«لبيك عمرة وحجّاء. وكان يقول للواحد من 
أصحابه: « بم أهللت؟». وقال في المواقيت: مهل 
أهلّ المدينة ذو الَف ومهل أهل الشام احْحْفَ 
ومهل أهل اليمن يلَمْلَم ومهل أهل نجد قرن المنازل» 
ومهل أهل العراق ذات عِرْقَء ومن كان دونهن قمهله 
من أهله”'", والإهلال هو التلبية» فهذا هو الذي 
شرع النبي 5 للمسلمين التكلم به في ابتداء الج 
والعمرة» وإن كان مشروعًا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة 
الإحرام» ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. 

ولو أحرم إحرامًا مطلقًا جازء فلو أحرم بالقصد 
للحج من حيث الجملة» ولا يعرف هذا التفصيل 
جاز. 

ولو أهلّ ولبَى كما يفعل الناس قاصدًا للنسك» 
وم يسم شيئًا بلفظه ولا قصد يقلبه لا تمَتعًا ولا إقرادّاء 
ولا قرانًا-صح حجه أيضًاء وفعل واحدًا من الثلاثة: 
فإن فعل ما أمر به النبي يد أصحابه كان حسنًّاء وإن 
اشترط على ربه خوقًا من العارضء فقال: وإن 
حيسني حابس فمحلي حيث حبستنيء كان حسناء 
فإن النبي 6 أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب أن ثشترط على ربهاء لما كانت شاكيةء فخاف 
أن يصدها المرض عن البيت» ولم ]177/٠١1/[‏ يكن 
يأمر بذلك كل من حج. 

وكذلك إن شاء الُحْرِم أن يتطيب في بدنه فهو 
حسنء ولا يؤمر الحم قبل الإحرام بذلك» فإن النبي 
يك فعله؛ ولم يأمر به الناس؛ ولم يكن النبي و يأمر 
أحدًا بعبارة بعينهاء وإنما يقال: أمّل بالحج. أمَل 
بالعمرة» أو يقال: لبّى بالحج؛ لبَى بالعمرة» وهو 
تأويل قوله تعالى: «آَلَجٌ أَغْهٌ مَعلُومَتَ" فَمَّن هَرَضَ 
موث ا تج قلا رق تَوَلَا نُُو ف ولا جدَالفى الْحَجٍ» 


.)5١57( صحيح: البخاري (11117)., وملم‎ )١( 


كتابْ الحَائِكِ 





[البقرة: /1691]. 

وثبت عنه في «الصحيحين؟ أنه قال: «من حج هذا 
الببت. فلم بِرْقْثْ ولم يفْسُّقء خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه»'"2. وهذا على قراءة من قرأ: «فلا رفث ولا 
فسوق» بالرفع» فالرفث: اسم للجاع قولاً وعملاً 
والفسوق: اسم للمعاصي كلهاء والجدال ‏ على هذه 
القراءة : هو المراء في أمر الحج. فإن الله قد أوضحه 
وبينه» وقطع المراء فيه» كما كانوا في الجاهلية يتمارون 
في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى 
أيضًاء وقد فسروها بأن لا ياري الحاج أحداء 
والتفسير الأول أصح. فإن الله لم ينه المحم ولا غيره 
عن الجدال مطلقاء بل الجدال قد يكون واجبًا أو 
مستحبّاء ا قال تعالى: 9وَجَدِلْهُ م بالتى هي أخْسَنٌُ» 
[النحل: 150]: وقد يكون الجدال محرمًا في الحج 
وغيره كالجدال بغير علم. وكالجدال في الحق بعد ما 

5/3 ولفظ (الفسوق): يتناول ما حرمه 
الله تعالى» ولا يختص بالسباب وإن كان سباب المسلم 
فسوقًاء فالفسوق يعم هذا وغيره. 

و (الرفث): هو الجماع؛ وليس في المحظورات ما 
يفسد الحج إلا جنس الرفث» فلهذا ميز بينه وبين 
الفسوق. 

وأما سائر المحظورات. كاللباسء والطيبء فإنه 
وإن كان يأثم بهاء فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة 
المشهورين. وينيغي للمحرم ألا يتكلم إلا بها يعنيه» 
وكان شُرَيح إذا أحرم كأنه الحية الصماء. ولا يكون 
الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج. ونيته؛ 
فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. بل 
لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا؛ هذا هو 


الصحيح من القولين. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1174): وملم .)١1014(‏ 


اكاك نراقن نكي 
والتجرد من اللباس واجب في الإحرام» وليس 

شرطًا فيه» فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك يسنة 

رسول الله كي وباتفاق أئمة أهل العلم: وعليه أن 

ينزع اللياس المحظور. 

لين 


قصل 

يستحب أن يحرم عقيب صلاة؛ إما فرض»ء وإما 
تطوع إن كان ]151/٠١94[‏ وقت تطوع في أحد 
القرلين» وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه 
وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. وهذا أرجح. 

ويستحب أن يغتسل للإحرام؛ ولو كانت نفساء 
أو حائضًاء وإن احتاج إلى التنظيف: كتقليم الأظفار 
ونتف الإبط. وحلق العانق» ونحو ذلك فعل ذلك. 
وهذا ليس من خصائص الإحرام؛ وكذلك لم يكن له 
ذكر فيه نقله الصحابة» لكنه مشروع بحسب الحاجة» 
وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. 

ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين» فإن كانا 
أبيضين فهم| أفضلء ويجوز أن يحرم في جميع أجناس 
الثياب المباحة؛ من القطن والكتان» والصوف. 

والسنة أن يحرم ني إزار ورداء؛ سواء كانا مخيطين» 
أو غير مخيطينء باتفاق الأثئمة» ولو أحرم في غيرهما 
جازء إذا كان مما يجوز للسهء ويجوز أن يحرم في 
الأبيضء وغيره من الألوان الجائزة» وإن كان ملونًا. 

والأفضل أن يحرم ني نعلين إن تيسرء والنعل هي 
التي يقال لها: التاسومة» فإن لم يجد نعلين لبس خفين» 
وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين. فإن النبي 55 
أمر بالقطع أولآء ثم ]71/1١١[‏ رخص بعد ذلك 
في عرفات في لبس السراويل» لمن لم يد إزاراء 
ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» وإنما رخص 
في المقطوع أولاً؛ لأنه يصير بالقطع كالتعلين. 


مدع 





ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون 
الكعبين؛ مثل الخف المكعبء والجمجم. والمداس» 
ونحو ذلك. سواء كان واجدًا للنعلينء أو فاقدًا لههما. 
وإذا لم يجد نعلين» ولا ما يقوم مقامهماء مثل الجمجم. 
والمداس. ونحو ذلك. فله أن يلبس الخف. ولا 
يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل» 
ولا يفتقه» هذا أصح قولي العلاء؛ لأن النبي يك 
رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر. 

وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس 
الإزار والرداءء» فله أن يلتحف بالقباء» والجحية. 
والقميصء. نحو ذلك. ويتغطى به باتفاق الأئمة 
عرضًاء ويليسه مقلوبّاء يجعل أسفله أعلاف ويتغطى 
باللحاف وغيره؛ ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة» 
والنبي 5 نبى المحرم أن يلس القميصء والبرنس» 
والسراويل» والْتف, والعامة. ونباهم أن يغطوا 
رأس المحرم بعد الموت» وأمر من أحرم في جبة أن 
ينزعها عنه. فا كان من هذا الجنس فهو في معنى ما 
نجى عنه النبي 6 فيا كان في معنى القميص 
3ه فهو مثله. وليس له أن يليس القميص لا 
بكم ولا بغير ٌُّ وسواء أدخل فيه يديه» أو لم 
يدخلههاء وسواء كان سليًا أو محروقًاء وكذلك لا 
يلبس الحبة» ولا القباء الذي يدخل يديه فيه» وكذلك 
الدرع الذي يسمى: (عرق جين). وأمثال ذلك باتفاق 
الأئمة. 

وأما إذا طرح القباء على كتفيه» من غير إدخال 
يديه ففيه نزاع. 

وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس. والمخيط ما 
كان من اللباس على قدر العضوء وكذلك لا يليس ما 
كان في معنى الخف: كالموق '» والجورب» ونحو 
دلك. 


(1)الموق: الذي يلبس فوق الخف. 


ولا يلبس ما كان في معنى السروايل» كالتبّان ” 
ونحرهء وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده. كالإزار» 
وهميان النفقة» والرداء لا يحتاج إلى عقده؛ فلا يعقده» 
فزن احتاج إلى عقده ففيه نزاع؛ والأشبه جوازه حيشذ. 
وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع» 
وليس على تحريم ذلك دليل؛ إلا ما نقل عن ابن عمر 
رضي الله عنه ‏ أنه كره عقد الرداء. وقد اختلف 
لتبعون لابن عمره فمنهم من قال: هو كراهة تنزيه 
كأبي حنيفة؛ وغيره؛ ومنهم من قال: كراهة تحريم. 

وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره؛ فلا 
يغطيه بعيامة» ولا قلنسوة. ولا كوفية» ولا ثوب 
يلصق به. ولاغير ذلك. وله أن ]177/1١71‏ يستظل 
تحت السقفء والشجرء ويستظل في الخيمة؛ ونحو 
ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل؛ كالمحارة 
التي لها رأس في حال السيرء فهذا فيه نزاع» والأفضل 
للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كا كان النبي 2 
وأصحابه يحجون. وقد رأى ابن عمر رجلاً ظلََ عليه 
فقال: أبها الحم أضح لمن أحرمت له. ولهذا كان 
السلف يكرهون القباب على المحامل» وهي المحامل 
التي لها رأسء وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا 
بعض النساكء وهذا في حق الرجل. 

وأما المرأة فإنها عورة» فلذلك جاز لها أن تلبس 
الثياب التي تستتر بهاء وتستظل بالمحمل؛ لكن نهاها 
النبي 5 أن تتتقب. أو تلبس القفازين» والقفازان: 
غلاف يصنع لليد؛ كا يفعله حملة البزاة» ولو غطت 
المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. وإن 
كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا. ولا تكلف المرأة 
أن تجافي سترتها عن الوجه؛ لا بعود ولا بيد» ولا غير 
ذلك» فإن النبي #5 سوّى بين وجهها ويدهاء 
وكلاهما كبدن الرجلء لا كرأسه. 


)١(‏ التجّان: سراويل صغير مقدار شير يستر العورة المغلظة. 


وأزواجه يخ كن يسدلن على وجوههن من غير 
مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي 
أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها»» وإنما هذا قول 
بعض السلف. لكن النبي كد نباها أن تتقب» أو 
تليس القفازين .]15/1١15[‏ 

كيا نبى المحرم أن يلبس القميص والخف. مع أنه 
يجوز له أن يستر يديه ورجليه؛ باتفاق الأئمة» والبرقع 
أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم» وهنا 
كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع ليستر الوجه» 
كاليرقع ونحوه؛ فإنه كالنقاب. 

وليس للمحرم أن يلبس شيئًا ئما نجى النبي 274 
عته إلا لحاجة؛ كما أنه ليس للصاتم أن يفطر إلا 
لحاجة» والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه. إذا 
لم يغط رأسه. أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى 
تغطية رأسهء فيلبس قدر الحاجة» فإذا استغنى عنه 
نرع. 

: وعليه أن يفتدي: إما بصيام ثلاثة أيام» وإما 
بنسك شاة: أو بإطعام ستة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع من تمر أو شعير أو مُدُ من بره وإن 
أطعمه خبرًا جاز» ويكون رطلين, بالعراقيء قريبًا من 
نصف رطل بالدمشقيء وينبغي أن يكون مأدوماء 
وإن أطعمه ما يؤكل؛ كالبقسماطء والرقاق» ونحو 
ذلك جازء وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيرّاء 
وكذلك في سائر الكفاراتء إذا أعطاه ما يقتات به مع 
أدمه. فهو أفضل من أن يعطيه حبًا محردًا إذا لم يكن 
عادتهم أن يطحنوا بأيدهمء ويخبزوا بأيديهمء 
والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: 
(إِعْمَامٌ عَكَرَةِ مَسَدِكينَ بِنْ أوْسَِ مَا تُطَعِمُونَ أُهلِيكُم 
31 ركَوَتهُرٌ» الآية [المائدة: 44] ١»‏ فأمر 
الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس 
أهليهم. 





وقد تنازع العلياء في ذلك» هل ذلك مقدر 
بالشرعء أو يرجع فيه إلى العرف» وكذلك تنازعوا في 
النفقة؟ نفقة الزوجة. والراجح في هذا كله أن يرجع 
فيه إلى العرف. فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم, 
ولا كان كعب بن عَجرّة ونحوه يقتاتون التمرء أمره 
النبي يك أن يطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكين» 
والفرق ستة عشر رطلاً بالبغدادي. 

وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل 
المحظور قبله ويعده. ويجوز أن يذبح النسك قبل أن 
يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاءء 
ومتفرقة إن شاء. فإن كان له عذر أخر فعلهاء وإلا 
عجل فعلها. 

وإذا لبسء ثم لبس مرارًاء وم يكن أدى الفدية 
أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. 

فقت 
قصطل 

فإذا أحرم لبّى بتلبية رسول الله وكيْ: «لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 
لك والملك. لا ]7557/1١١5[‏ شريك لك». وإن زاد 
على ذلك: لبيك ذا المعارج» أو لبيك وسعديك؛ ونحو 
ذلك. جاز كبا كان الصحابة يزيدون» ورسول الله و 
يسمعهم. فلم ينههم» وكان هو يداوم على تلبيته» 
ويلبي من حين يحرم؛ سواء ركب دابة» أو لم يركبهاء 
وإن أحرم بعد ذلك جاز. 

والتلبية: هي: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه؛ حين 
دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم و 
والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره؛ كما ينقاد الذي لبب 
وأخذ بلبته. ولمعنى: إنا محيوك لدعوتك؛ 
مستسلمون لحكمتك. مطيعون لأمرك مرة بعد مرة» 


نوكي ازنك 2 


لا نزال على ذلك. والتليية شعار الحج؛ فأفضل الحج 
العَجْ والمَحُ فالعج: رفع الصوت بالتلبية» والشج: 
إراقة دماء الهدي. 

وهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل؛ بحيث لا 
يجهد نفسه. والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتهاء 
ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال؛» مثل 
أدبار الصلوات» ومثل ما إذا صعد نشرّاء أو هبط 
واديّاء أو سمع ملبيًا أو أقبل الليل والنهار» أو التقت 
الرفاق» وكذلك إذا فعل ما بي عنه؛ وقد روي أنه 
من لبى حتى تغرب الشمسء فقد أمسى مغقورًا له. 

وإن دعا عقيب التلبية؛ وصلٌّ عل النبي :9ء 


وسأل الله رضوانه. والجنة» واستعاذ برحمته من 





سخطه: والنار فحسن. 
تنقنين 
فصطل 

وما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في 
بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب» وأما الدهن في 
رأسهء أو بدنه» بالزيت والسمنء ونحوه إذا لم يكن 
فيه طيبء ففيه نزاع مشهورء وتركه أولى. 

ولا يقلم أظفاره» ولا يقطع شعره. وله أن يحك 
بدنه إذا حكه؛ ويحتجم في رأسه؛ وغير رأسه» وإن 
احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جازء فإنه قد ثبت في 
الصحيح أن النبي كآةٍ احتجم في وسط رأسه؛ وهو 
محرم. ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. 

وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك 
م يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» ويفتصد إذا 
احتاج إلى ذلك؛ وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق. 
وكذلك لغير الجنابة» ولا يكح المحرم؛ ولا يتكح. 
ولا يخطب. ولا يصطاد صيدًا بريّاء ولا يتملكه 
بشراءء ولا اتهاب, ولا غير ذلكء» ولا يعين على صيد 





ع او يالا 000 
الإاومدن لمعيه 


ولا ينبح صيداء امه نتسيتت افك 
فنه أن يصطاده ويأكله. 

وله أن يقطع الشجر. لكن نفس الحرم لا يقطع 
شيئًا من [/75/111] شجره. وإن كان غير محرم» ولا 
من نباته المباحء إلا الإذيرء وأمًا ما غرس الناس» أو 
زرعوه. فهو لهم. وكذلك ما يبس من النبات؛ يجوز 
أخذهء ولا يصطاد به صيداء وإن كان من الماء 
كالسمك على الصحيح, بل ولا ينفر صيده؛ مثل أن 
يقيمه ليقعد مكانه. 

وكذلك حرم مدينة رسول الله كو وهو ما بين 
لابيتها ‏ و «اللابة» هي الحرة» وهي الأرض التي فيها 
حجارة سودء وهو بريد في بريد. والبزيد: أريعة 
فراسخ؛ وهو من عير إلى ثوره وعير: هو جبل عند 
الميقات يشبه العيرء وهو الحمار» وثور: هو جبل من 
ناحية أحدء وهو غير جبل ثور الذي بمكة؛ فهنا 
الحرم ‏ أيضًا ‏ لا يصاد صيده ولا يقطع شجره. إلا 
لحاجة كآلة الركوب, والحرث؛ ويؤخذ منه ما يحتاج 
إليه للعلف. فإن النبي يي رخص لأهل المدينة في هذا 
لحاجتهم إلى ذلك» إذ ليس حوهم ما يستغنون به عنه» 
بخلاف الحرم المكي. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن 
عليه إرساله. 

وليسى في الدنيا حرم لا بيت المقدسء ولا غيره. 
إلا هذان الحرمان؛ ولا يسمى غيرهما حرمًا كا يسمي 
الجهال. 

فيقولون: حرم المقدسء وحرم الخليل. فإن هذين 
وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين» والحرم المجمع 
عليه حرم مكة. وأما المدينة فلها حرم أيضًا ‏ عند 
الجمهور» استفاضت [8١١/5؟7]‏ بذلك 
الأحاديث عن النبي 5 ولم يتنازع المسلمون في حرم 
ثالث إلا في «وج» وهو واد بالطائف. وهو عند 
بعضهم حرم, وعند الجمهور ليس بحرم. 








وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس؛ كاحية؛ 
والعقرب. والفأرة» والغراب؛ والكلب العقورء وله 
أن يدفع ما يؤذيه من الآدمبينء والبهائم» حتى لو 
صال عليه أحد, ولم يندفع إلا بالقتال قَائَلَهُ فإن النبي 
قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قتل دون 
دمه فهو شهيد, ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن 
قتل دون حرمته فهو شهيد»!" 

وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه» 
وله قتلهاء ولا شيء عليه؛ وإلقاؤها أهون من قتلهاء 
وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله 
وإن كان في نفسه محرمًا كالأسد. والفهد. فإذا قتله فلا 
جزاء عليه في أظهر قولي العلماء» وأما التفلي بدون 
التأذي فهو من الترقه فلا يفعله. ولو فعله فلا شيء 
عليه. 

ويحرم على المحرم الوطء, ومقدماته. ولا يطأ شيئًا 
سواء كان امرأة ولا غير امرأة» ولا يتمتع بقبلة» ولا 





مس بيد ولا نظر بشهوة. 
فإن جامع فسد حجهه. وفي الإنزال بغير الجاع 
نزاعء ولا يفسد ]11/١19[‏ الحج بشيء من 
المحظورات إلا بهذا الجنسء فإن قبل بشهوة أو أمذى 
لشهوة فعليه دم. 
قف 


قصطل 
إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع 
الجوانب» لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء 
بالنبي يد فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا 
التي فيها اليوم باب المعلاة. 
ولم يكن عل عهد النبي 45 للكة ولا للمدينة 
سورء ولا أبواب مبنية» ولكن دخلها من الثنية العليا 


.)١11( صحيح: أخرجه البخاري (7180), وملم‎ )١( 





ثنية كّداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة» ودخل 
المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له: باب بني 
شيبة؛ ثم ذهب إلى الحجر الأسود. فإن هذا أقرب 
الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. 

ولم يكن قديً] بمكة بناء يعلو على البيت» ولا كان 
فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء» ولا كان بمنى 
ولا بعرفات مسجد. ولا عند الجمرات مساجد. بل 
كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين؛ ومنها ما أحدث 
بعد الدولة الأموية» ومنها ما أحدث بعد ذلكء. فكان 
البيت يرى قبل دخول المسجد. 

[١٠71/1؟1]‏ وقد ذكر ابن جرير أن النبي كيد كان 
إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم! زد هذا البيت 
تشريفًاء وتعظيًاء وتكريّاء ومهابة وبرَّاك وزد من شرفه 
وكرمه؛ ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتعظيًا»”". فمن 
رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك. وقد 
استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت» ولو كان 
بعد دخول المسجد. 

لكن النبي 5 بعد أن دخل المسجد ابتدأ 
بالطواف وم يصل قبل ذلك تحية المسجد ولا غير 
ذلك. بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت» 
وكان يك يغتسل لدخول مكة. كا يبيت بذي طُوّىء 
وهو عند الآبار التي يقال ها: آبار الزاهر. فمن تيسر 
له المبيت بهاء والاغتسال» ودخول مكة نبهارًا وإلا 
فليس عليه شيء من ذلك. 

وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف؛ فييتدئ من 
الحجر الأسود يستقبله استقبالأ» ويستلمه. ويقبله إن 
أمكن» ولا يؤذي أحدًا بالمزاحمة عليه» فإن لم يمكن 
استلمه؛ وقبّل يده. وإلا أشار إليه؛ ثم يتتقل للطواف. 
ويجعل البيت عن يساره. وليس عليه أن يذهب إلى ما 
)١(‏ موضوع: أخرجه الشافعي في «مسندهة (178/1). وابن أي شيية 


(/457)., والطبراني في «الأوسط» (85/7): وقال 
الألباني: موضوع. «ضعيف الجامع؟ (41407). 


لفك 






بين الركنين؛ ولا يمشي عرضًاء ثم ينتقل للطواف. بل 
ولا يستحب ذلك. 

ويقول إذا استلمه: بسم الله؛ والله أكبر» وإن شاء 
قال: [17/151] اللهم إيانًا بك. وتصديقا بكتابك» 
ووفاء بعهدك. واتباعا لسنة نبيك محمد يق ويجعل 
البيت عن يساره. فيطوف سبعاء ولا يخترق الحجر في 
طوافه. لما كان أكثر الحجر من البيتء والله أمر 
بالطواف به. لا بالطواف فيه. 

ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليهانبين» دون 
الشاميين» فإن النبي يَكِ إنما استلمهها خاصة؛ لأنها 
على قواعد إبراهيم؛ والآخران هما في داخل البيت. 
فالركن الأسود يستلم ويقبل» واليهاني يستلم ولا 
يقبل. والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. والاستلام 
هو مسحه باليد. وأما سائر جوانب البيت» ومقام 
إبراهيم» وسائر ما في الأرض من المساجد» وحيطائهاء 
ومقابر الأنبياء» والصالحين» كحجرة نبينا يق 
ومغارة إبراهيم؛ ومقام نبينا يلك الذي كان يصلي فيه 
وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين؛ وصخرة 
بيت المقدسء فلا تستلم» ولا تقبل» باتفاق الأئمة. 

وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة» 
ومن اتخذه دينا يستتاب. فإن تاب وإلا قتل» ولو 
وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة 
لى يضره ذلك. في أصح قولي العلماء» وليس 
الشاذروان من البيت» بل جعل عمادًا للبيت. 

ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من 
الحجّر إلى الْحَجَّره [15/177] في الأطواف الثلاثة» 
والرمل مثل الهرولة؛ وهو مسارعة المشي مع تقارب 
الخطاء فإن لم يكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى 
حاشية المطاف؛. والرمل أفضل من قربه إلى البيت 
بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع 
إكمال السنة فهو أولى. 


ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم؛ وما وراءها 
من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. ولو صلى 
المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره 
سواء مر أمامه رجلء أو امرأة» وهذا من خصائص 
مكة. 

وكذلك يستحب أن يضطبع في هذا الطواف. 
والاضطباع: هو أن يبدي ضبعه الأيمن» فيضع وسط 
الرداء تحت إبطه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسر» 
وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه. 

ويستحب له في الطواف أن يذكر الله 
تعالى» ويدعوه بما يشرعء وإن قرأ القرآن سرًا 
فلا بأسء وليس فيه ذكر محدود عن التي و 
لا بأمره» ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه 
بسائر الأدعية الشرعية» وما يذكره كثير من 
الناس من دعاء معين تحت المبزاب» ونحو ذلك فلا 
أصل له. وكان النبي 6 يمختم طوافه بين 
الركتين بقوله: «رَبتآ َاتِنَا فى أَلدُنْمًا حَسََ وفى الخرَة 
7 حَسَتَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ آلثَارٍ [البقرة: 
١‏ كما كان يختم سائر دعائه بذلك» 
وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة» والطواف 
بالبيت كالصلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. 

وهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرًا الطهارتين 
الصغرى والكبرى ويكون مستور العورة» يحتنب 
النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرّاء لكن في 
وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء؛ فإنه لم 
ينقل أحد عن النبي يك أنه أمر بالطهارة للطواف ولا 
خهى المحدث أن يطوف, ولكته طاف طاهرّاء لكنه 
ثبت عنه أنه نبى الحائض عن الطواف. وقد قال النبي 
يية: «مفتاح الملاة الطهورء وتحريمها التكبير» 


حتَاب المحَالِكِ 
وتحليلها التسليم»0". 

فالصلاة التي أوجب لا الطهارة ما كان يفتح 
بالتكبيرء ويختم بالتسليم» كالصلاة التي فيها ركوع 
وسجودء كصلاة الجنازة» وسجدتي السهوء وأما 
الطواف. وسجود التلاوة فليسا من هذا. 

والاعتكاف يشترط له المجد ولا يشترط له 
الطهارة بالاتفاق. والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث 
في المسجد مع الحيضء وإن كانت تلبث في المسجد 
وهي محدثة. 

قال أحمد بن حنبل في «مناسك الحج» لابنه عبد 
الله: حدثنا ]17/1١74[‏ سهل بن يوسف»ء أنبأنا 
شعية» عن حماد. ومنصور قال: سألتهما عن الر 
يطوف بالبيت وهو غير متوضئ. فلم يريا به بأسًا. 
قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك. فقال: أحب إلي ألا 
يطوف بالييت وهو غير متوضئ؛ لأن الطواف بالبيت 
صلاةء وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط 
الطهارة فيه ووجوبياء كا هو أحد القولين في مذهب 
أبي حنيفة» لكن لا يختلف مذهب أب حنيفة أنها 
ليست بعرط. 

ومن طاف في جورب ونحوء؛ لثلا يطأ نجاسة من 
ذرق الحمام» أو غطى يديه لثلا يمس امرأة؛ ونحو 
ذلك. فقد خالف السنة؛ فإن النبي يك وأصحابه 
والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام 
بمكة. لكن الاحتياط حسن.ء ما لم يخالف النة 
المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. 

واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأء 
كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة» أو صلاة الجنازة 
خوقًا من أن يكون فيهما نجاسة: فإن هذا خطأ محالف 
للسنة. فإن النبي ود كان يصلي في نعليه» وقال: «إن 
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البهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم»” ادا 
أتى المسجد أحدكم فينظر في نعليه» فإن كان فيهما أذى 
فليدلكههما في التراب؛ فإن التراب فا طهور»”". 

وكا يجوز أن يصلي في نعليه. فكذلك يجوز أن 
يطوف في نعليه» ]17/1١76[‏ وإن لم يمكنه الطواف 
ماشيًا فطاف راكبًا. أو محمولاً أجزأه بالاتفاق» 
وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف. مثل من 
كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به 
سلس البول. فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق 
الأئمة. وكذلك لولم يمكنه الطواف إلا عريانًا فطاف 
بالليل» كما لولم يمكنه الصلاة إلا عريانًا. 

وكذلك المرأة الحائضي إذا لم يمكنها طواف 
الفرض إلا حائضًاء بحيث لا يمكنها التأخر بمكة. 
ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على 
الطائف: إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو 
حامل النجاسة مطلقَاء أجزأه الطواف. وعليه دم؛ إما 
شاة» وإما بدنة مع الحيض والجنابة؛ وشاة مع الحدث 
الأصغر. 

ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه 
الصلاق وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجدء كا تمنع 
منه بالاعتكاف. وكا قال عز وجل لإبراهيم 275: 
«أن ْيْرًا ب لِلطِفِىَ والفكيت وللؤكّع 
أَلشُجودٍ» [البقرة: .]١56‏ فأمره بتطهيره لحذه 
العبادات» فمنعت الحائض من دخولهء وقد اتفق 
العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من 
تحريم وتحليل وقراءة» وغير ذلك. ولا يبطله ما ييطلها 
من الأكل والشرب والكلام؛ وغير ذلك. 
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وهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة 
المسجده أنه [77١5/1؟]‏ لا يرى الطهارة شرطاء بل 
مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها 
دخول المسجد عند الحاجة» وقد أمر الله تعالى بتطهيره 
للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكف فيه لا 
يشترط له الطهارة ولا تجهب عليه الطهارة من الحدث 
الأصغرء باتفاق المسلمين» ولو اضطرت العاكفة 
الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما 
(وَآلوْكع آلشجُودٍ» فهم المصلون, والطهارة شرط 
للصلاة باتفاق المسلمين» والحائض لا تصلي, لا قضاءً 
ولا أداء. 

يبقى الطائف. هل يلحق بالعاكف, أو بالمصلي» 
أو يكون قسًا ثالثًا بينهها؟ هذا محل اجتهاد. 

وقوله: «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي 
كد ولكن هو ثابت عن ابن عباسء وقد روي 
مرفوعاء ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: 
اإنااطات بلحت رخو جعي 101 ولاريب أن 
المراد بذلك أنه يشبه الصلاة ة من بعض الوجوه. ليسر, 
المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. 
وهكذا قوله: (إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين 
أصابعه» فإنه في صلاة»”"» وقوله: «إن العبد في صلاة 
ما كانت الصلاة تحبسه وما دام يتتظر الصلاق وما 
كان يعمد إلى الصلاة»”'' ونحو ذلك. 

فلا يجوز لحائض أن تظوف إلا طاهرة إذا أمكنها 
ذلك باتفاق [15/1717] العلماء» ولو قدمت المرأة 
حائضًا لم تطف بالبيت» لكن تقف بعرفة» وتفعل 
سائر المناسك كلها مع الحيضء إلا الطواف» فإنما 
تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك؛ ثم تطوف. وإن 
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كوخ نسي 
اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك. على 
الصحيح من قولي العلماء. 

فإذا قضضى الطواف صل ركعتين للطواف. وإن 
صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن» ويستحب أن 
يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: (قل يا أيها الكافرون) و 
(قل هو الله أحد)ء ثم إذا صلاهما استحب له أن 
يستلم الحجرء ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا 
والمروة. ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز. 

فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: 

طواف عند الدخول» وهو يسمى: طواف 
القدوم: والدخولء والورود. 

والطواف الثاني: هو بعد التعريف. ويقال له: 
طواف الإفاضة؛ والزيارة» وهو طواف الفرض الذي 
لابد منه. كا قال تعالى: 9ثُم لَيَقَضُوا تَفنَهُمَ وَلَمُوقُوا 
تُدُورَهمْوَلَيَطَوَفوا الت آلمَييقٍ» [الحج: 14]. 

والطواف الثالك: هو لمن أراد الخروج من مكة. 
وهو طواف الوداع. 

وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأهء فإذا خرج 
للسعي خرج من باب الصفا. وكان النبي يك يرقى 
على الصفا والمروة» وهما في جانب ]77/١78[‏ جبلي 
مكة: فيكبر وجلل» ويدعو الله تعالى» واليوم قد بني 
فوقهما دكتانه قمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه 
السعي» وإن لم يصعد فوق البناء» فيطوف بالصفا 
والمروة سبعًا ييتدئ بالصفا ويختم بالمروة» ويستحب 
أن يسعى ني بطن الوادي من العلم إلى العلم. وهما 
معلمان هناك. وإن لم يسْعّ في بطن الوادي؛ بل مشى 
على هيتته جميع ما بين الصفا والمروة: أجزأء باتفاق 
العلماء» ولا شيء عليه. 

ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة» وإنما 
نصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله 36 
واتفاق اسلف والأئمة. 


دك 


كتاب لامك 

فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه؛ كما 
أمر النبي يد أصحابه لما طافوا بهها أن يحلواء إلا من 
كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره؛ والمفرد والقارن 
لا يحلان إلا يوم النحرء ويستحب له أن يقصر من 
شعره ليدع الحلاق للحج؛ وكذلك أمرهم النبي يكيك. 
وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. 

ليت 
فنصطل 

فإذا كان يوم التروية؛ أحرم وأهل بالحج فيفعل 
كا فعل عند ]77/١74[‏ الميقات, وإن شاء أحرم من 
مكة؛ وإن شاء من خارج مكة» هذا هو الصواب. 
وأصحاب النبي يإ إنيا أحرموا كا أمرهم النبي 5 
من البطحاء؛ والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو 
نازل فيهء وكذلك المكي يحرم من أهله. كما قال النبي 
5 #من كان منزله دون مكة فمَهلّه من أهله حتى 
أهل مكة يبلون من مكة»”". 

والسنة أن يبيت الحاج بمنى؛ فيصلون بها الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء والفجرء ولا يخرجون 
منها حتى تطلع الشمسء كما فعل النبي 35. 

وأما الإيقاد فهوبدعة مكروهة باتفاق العلياء. 
وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة» 
وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضًا. 

ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضبء» من 
يمين الطريق» و «نمرة» كانت قرية خارجة عن 
عرفات من جهة اليمين» فيقيمون با إلى الزوال» كما 
فعل النبي 4 ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي؛ وهو 
موضع النبي كقدِ؛ الذي صلى فيه الظهر والعصرء 
وخطب. وهو في حدود عرفة ببطن عرنة. وهناك 
مسجد يقال له: مسجد إبراهيم؛ وإنها بني في أول 
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متشنة تتت فد 

فيصلي هناك الظهر والعصر قصرًاء كما فعل النبي 
كي .يصلٍ خلفه جميع الحاج: أهل مكة وغيرهم 
قصرًا وجمعًاء يخطب بهم الإمام كما خطب النبي يق 
على بعيره. ثم إذا قفى الخطبة أذن المؤذن وأقام, ثم 
يصلي كبا جاءت بذلك السنة» ويصلي بعرفة ومزدلفة 
ومنى قصرّاء ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة. 

وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى» 
كيا كان أهل مكة يفعلون خلف النبي 56 بعرفة 
ومزدلفة ومنى. وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنههما - ول يأمر النبي كك ولا 
خلفاؤه أحذا من أهل مكة أن يتموا الصلاة ولا قالوا 
لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: أتموا صلاتكم. فإنا قوم 


سفرء ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأء ولكن 


المنقول عن النبي 45 أنه قال ذلك في غزوة الفتح» 0 
صل بم بمكة, 


وأما في حجه. فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلاً 


خارج مكة» وهناك كان يصلي بأصحابه. ثم لما خرج 
إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهمء ولا 
رجع من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى أيام منى 
صلوا معه. ولم يقل لهم: أتمموا صلاتكم فإنا قوم 
سفرء ولم يحد النبي [11/171] ييخ السفر لا 
بمسافة» ولا بزمان. ولم يكن بمنى أحد ساكنًا في 
زمنه؛ وهذا قال: «منى مناخ من سبق6”''» ولككن قيل: 
إنا سكنت في خلافة عثهان» وإنه بسبب ذلك أتم 
عثهان الصلاةء لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل 
الزاد والمزاد. 

ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات. فهذه السنة» لكن 
في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة. ولا إلى 
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مصل 0 كي بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين» 
ويدخلوا قبل الزوال» ومنهم من يدخلها ليلآء 
ويبيتون بها قبل التعريف. وهذا الذي يفعله الناس 
كله يحزي معه الحج؛ لكن فيه نقص عنه السنة؛ فيفعل 
ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين» فيؤذن 
أذانًا واحدًا ويقيم لكل صلاة: والإيقاد بعرفة بدعة 
مكروهة, وكذلك الإيقاد بمنى بدعة» باتفاق العلماء» 
وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع. 

ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس» و 
يخرجون منها حتى تغرب الشمسء» وإذا غريت 
الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين» وإن شاءوا 
من جانبيههما. والعلمان الأولان حد عرفة» فلا 
يجاوزونبهما حتى تغرب الشمسء والميلان بعد ذلك 
حد مزدلفة» وما بينهها بطن عرفة. 

ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية؛ فإنه ما 
رؤي إبليس في يوم [17/177] هو فيه أصغر ولا 
أحقر ولا أغيظ ولا أدحفى عشية عرفة» لما يرى من 
تنزيل الرحمة» وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظامء 
إلا مارؤي يوم بدرء فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. 

ويصح وقوف ال حائضء وغير الحائض. 

ويجوز الوقوف ماشيّاء وراكبًا. وأما الأفضل 
فيختلف باختلاف الناس فإن كان ممن إذا ركب رآه 
الناس حاجتهم إليه» أو كان يشق عليه ترك الركوب 
وقف راكبّاء فإن النبي و وقف راكبًا. 

وهكذا الحج. فإن من الناس من يكون حجه 
راكبًا أفضلء ومنهم من يكون حجه ماشيًا أفضلء ولم 
يعين النبي يك لعرفة دعاء؛ ولاذكرًاء بل يدعو الرجل 
بها شاء من الأدعية الشرعية» وكذلك يكبر وجلل 
ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. 

والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي 
د وروي عن ابن عمرء وغيره؛ ول ينقل عن النبي 





ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلائة أغسال: غسل 
الإحرامء والغسل عند دخول مكة؛ والغسل يوم 
عرفة. وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجماره 
وللطواف, والمبيت بمزدلفة فلا أصل له. لا عن 
[ النبي يي ولا عن أصحابه. ولا 
استحبه جمهور الأئمة؛ لا مالك. ولا أبو 
حتيفة» ولا أحمدء وإن كان قد ذكره طائفة من 
متأخري أصحابه» بل هو بدعة إلا أن يكون هناك 
سبب يقتضي الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة 
يؤذي الناس بهاء فيغتسل لإزالتها. 

وعرفة كلها موقفء ولا يقف ببطن عرنة؛ وأما 
صعود الحبل الذي هناك فليس من السنة» ويسمى 
جبل الرحمة. ويقال له (إلال) على وزن هلال» 
وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها: قبة آدم؛ لا 
يستحب دخوفاء ولا الصلاة فيها. والطواف بها من 
الكبائر وكذلك الماجد التي عند الجمرات لا 
يستحب دخول شيء منهاء ولا الصلاة فيها. وأما 
الطواف بها أو بالصخرة» أو بحجرة النبي يق وما 
كان غير البيت العتيق» فهو من أعظم البدع المحرمة. 

4 
فصطل 

فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على 
طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم» وإنما قال 
الفقهاء: على طريق المأزمين؛ لأنه إلى عرفة طريق 
أخرى تسمى طريق ضب. ومنها دخل النبي 
2/1741 و إلى عرفات» وخرج على طريق 
المأزمين. 

وكان يد في المناسك والأعياد يذعب من طريق 
ويرجع من أخرى. فدخل من الثنية العلياء وخرج من 
الثية السفلى. ودخل المسجد من باب بني شيبة» 


اي 


كتاب المتَامَكِ 
وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم. ودخل إلى 
عرفات من طريق ضب. وخرج من طريق المأزمين 
وأتى إلى جمرة العقبة - يوم العيد ‏ من الطريق 
الوسطى التي يخرج منها إلى خخارج منى» ثم يعطف 
على يساره إلى الجمرة» ثم لما رجع إلى موضعه بمنى 
الذي نحر فيه هديه؛ وحلق رأسه. رجع من الطريق 
المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. 

فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة, 
ولا يزاحم الناس» بل إن وجد خلوة أسرعء فإذا 
وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن 
أمكن. ثم إذا بركوها صلوا العشاءء وإن أخر العشاء 
لم يضر ذلك. ويبيت بمزدلفة» ومزدلفة كلها يقال ها: 
المشعر الحرام؛ وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن 
محسر. 

فإن بين كل مشعرين حدًا ليس منههاء فإن بين 
عرفة ومزدلفة بطن عرنة؛ وبين مزدلفة ومنى بطن 
محسر. قال النبي 25: «عرفة كلها موقف. وارفعوا 
عن بطن عرنة» ومزدلفة كلها [76١1/١؟]‏ موقف. 
وارفعوا عن بطن محسرء ومنى كلها منحرء وفجاج 
مكة كلها طريق»”". 

والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر 
فيصلي بها الفجر في أول الوقتء. ثم يقف بالمشعر 
الحرام إلى أن يسفر جدًّا قبل طلوع الشمسء فإن كان 
من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل 
من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر ولا ينبغي لأهل 
القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء 
فيصلوا بها الفجرء ويقفوا بهاء ومزدلفة كلها موقف. 
لكن الوقوف عند قزح أفضلء وهو جيل الميقدة» 
وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم. وقد بني عليه 
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عوشخ كملسي 
بناء» وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم 
المشعر الحرام. 

فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى 
منى» فإذا أتى محسرًا أسرع قدر رمية بحجرء فإذا أتى 
منى رمى جمرة العقبة بسبع حصياتء ويرفع يده في 
الرمي؛ وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية 
منى» وأقربين من مكة, وهي الجمرة الكبرى. ولا 
يرمي يوم النحر غيرهاء يرميها مستقبلاً لها يجعل 
البيت عن يساره؛ ومنى عن يمينه» هذا هو الذي صح 
عن النبي يك فيهاء ويستحب أن يكبر مع كل حصاة» 
وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجًا مبرورّاء 
وسعيًا مشكوراء وذنبًا مغفوراء ويرفع يديه في الرمي. 
[ ]| ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى 
مشعرء مثل ذهابه إلى عرفات» وذهابه من عرفات إلى 
مزدلفة» حتى يرمي جمرة العقبة» فإذا شرع في الرمي 
قطع التلبية» فإنه حيتتذ يشرع في التحلل. 

والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة. 

ومنهم من يقول: بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن 
يرمي الجمرة. 

والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة 
لبّى» وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي 
جمرة العقبة» وهكذا صح عن النبي يكل. 

نفيك 
قصل 

وأما التلبية في وقوفه بعرفة» ومزدلفة» فلم ينقل 
عن النبي و وقد نقل عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة» فإذا رمى جمرة العقبة 
نحر هديه إن كان معه هدي. ويستحب أن تنحر 
الإبل مستقبلة القبلة» قائمة» معقولة اليد اليسرى. 


متدهك 





والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر» مستقبلاً بها 
القبلة» ويقول: بسم الله. والله أكبر اللهم منك ولك» 
اللهم تقبل مني ىا تقبلت من إبراهيم [17/151] 

وكل ما ذبح بمنى؛ وقد سيق من الحل إلى الحرم 
فإنه هدي سواء كان من الإبل» أو البقر أو الغنم» 
ويسمى - أيضًا ‏ أضحية: بخلاف ما يذيح يوم النحر 
بالحل» فإنه أضحية» وليس ببدي. وليس بمنى ما هو 
أضحية وليس بهديء كما في سائر الأمصار. 

فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو 
هدي باتفاق العلماء» وكذلك إن اشتراه من الحرم 
فذهب به إلى النتعيم» وأما إذا اشترى الهدي من منى 
وذبحه فيهاء ففيه نزاع؛ فمذهب مالك أنه لس بهدي؛ 
وهو منقول عن ابن عمرء ومذهب الثلاثة أنه هدي. 
وهو منقول عن عائشة. 

وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء» لكن لا يرمي 
بحصى قد رمي به ويستحب أن يكون فوق الحمصء 
ودون البندق» وإن كسره جاز. والتقاط الحصى أفضل 
من تكسيره من الجبل. 

ثم يحلق رأسه. أو يقصره. والحلق أفضل من 
التقصيرء وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر 
الأنملة» أو أقل» أو أكثرء والمرأة لا تقص أكثر من 
ذلك. وأما الرجل فله أن يقصر ماشاء. 

وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل 
الأول» فيلبس الثياب» ويقلم أظفاره» وكذلك له على 
الصحيح أن يتطيب» ويتزوج» وأن [8١17/1؟]‏ 
يصطاد. ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. 

وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة» 
إن أمكته ذلك يوم التحر وإلا فعله بعد ذلك» لكن 
ينبغي أن يكون في أيام التشريق» فإن تأخيره عن ذلك 
فيه نزاع» ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج» وليس عل 






ع 1 7 ا 0 سَمَيَْةِ 


المُرد إلا سعي واحدء وكذلك القارن عند جمهور 
العلماءء وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم. وهو أصح 
الروايتين عند أحمد. وليس عليه إلا سعي واحده فإن 
الصحابة الذين تمتعوا مع الني كد لم يطوفوا بين 
الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. 

فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأء ذلك؛ كما 
يحزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: قيل لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ 
قال: إن طاف طوافين ‏ يعني بالبيت» وبين الصفا 
والمروة ‏ فهو أجود. وإن طاف طواقًا واحدًا فلا 
بأس» وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. 

وقال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 
الأوزاعي؛ عن عطاء» عن ابن عباسء أنه كان يقول: 
المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت» وسعي بين 
الصفا والمروة. 

وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع البي 5 
مع اتفاق الناس على أتهم طافوا أولاً بالييت» وبين 
الصفا والمروة لما رجعوا من عرفة» قيل: [نهم سعوا- 
أيضًا بعد طواف الإفاضة [777/1179]. 

وقيل: لم يسعواء وهذا هو الذي ثبت في «صحيح 
مسلم» عن جابر قال: لم يطف الني وَكةِ وأصحابه 
بين الصفا والمروة إلا طواقًا واحدّاء طوافه الأول" 

وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين. 
لكن هذه الزيادة قيل: إنها من قول الزهري. لا من 
قرل عائشة» وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب 
طوافان بالبيت» وهذا ضعيف. والأظهر ما في حديث 
جابر. ويؤيده قوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»”". فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل 
بالحج؛ لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج» 
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للك كتاهد 

ولاايستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم 
بعد التعريف. يل هذا الطواف هو السنة في حقه. كيا 
فعل الصحابة مع النبي كك فإذا طاف طواف 
الإفاضة؛ فقد حل له كل شيء؛ النساء وغير النساء. 

وليس بمنى صلاة عيد. بل رمي جمرة العقبة هم 
كصلاة العيد لأهل الأمصار, والنبي يد م يصل جمعة 
ولا عيدًا في السفرء لا بمكة ولا عرفة» بل كانت 
خطبته بعرفة خطبة نسك. لا خطبة جمعة, ولم يجهر 
بالقراءة في الصلاة بعرفة 

نيت 


[75/18 ]قصل 


ثم يرجع إلى منى فيبيت بهاء ويرمي الجمرات 
الثلاث. كل يوم يعد الزوال» يبتدئ بالجمرة الأول 
التي هي أقرب إلى مسجد الخيف. ويستحب أن 
يمشي إليها فيرميها يسبع حصيات. ويستحب له أن 
يكبر مع كل حصاة» وإن شاء قال: اللهم اجعله حجًا 
ميرورّاء وسعيًا مشكورّاء وذنبًا مغفورّاء ويستحب له 
إذا رماها أن يتقدم قليلاً إلى موضع لا يصيبه الحصى» 
فيدعو الله تعالى» مستقبل القبلة» رافعًا يديه بقدر 
سورة البقرة. 

ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك» 
فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى. 

ثم يرمي الثالثة» وهي جمرة العقبة؛ فيرميها بسبع 
حصيات أيضًا ولا يقف عندها. 

ثم يرمي.في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى 
في الأول» ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث» وهو 
الأفضل» وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل 
غروب الشمس. كما قال تعالى: 9فَمَن تََجُلَ فى يَوَمَيٍ 
17 قل ِنْمَعَلَيو» الآية [البقرة: ١7‏ 7]. 


فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع 
الناس في اليوم الثالث. ولا ينفر الإمام الذي يقيم 
للناس المناسك» بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث» 
والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمتى» ويصللي خلقه 
أهل الموسم. 

ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى ‏ وهو 
مسجد الخيف ‏ مع الإمام» فإن النبي أ وأبا بكر 
وعمر كانوا يصلون بالناس قصرًا بلا جمع بمنى» 
ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة؛ وغير أهل 
مكة. وإنها روي عن النبي كك أنه قال: (يا أهل مكة. 
نموا صلاتكمء قإنا قوم سفر»”" لما صل بهم بمكة 
نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام صل الرجل 
بأصحابه؛ والمسجد بني بعد النبي 6 لم يكن على 
عهده. 1 

ثم إذا نفر من متى فإن بات بالمحصب ‏ وهو 
الأبطح. وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ‏ ثم نفر بعد 
ذلك فحسن؛ فإن النبي يك بات بهء وخرج. ولم يقم 
بمكة بعد صدوره من منىء لكنه ودع البيتء وقال: 
«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ”' فلا 
يخرج الحاج حتى يودع البيت» فيطوف طواف الوداع» 
حتى يكون ]77/١57[‏ آخر عهده بالبيت» ومن أقام 
بمكة فلا وداع عليه. 

وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون 
بعد جميع أمورهء فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوهاء 
لكن إن قضى حاجته؛ أو اشترى شيئًا في طريقه بعد 
الوداع» أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع 
على دابته» ونحو ذلكء مما هو من أسباب الرحيل؛ فلا 
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إعادة عليه» وإن أقام بعد الوداع أعادهء وهذا الطواف 
واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. 

وإن أحب أن يأتي الملتزم» وهو ما بين الحجر 
الأسود والباب» فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه 
وكفيه. ويدعوء ويسأل الله تعالى حاجته» فعل ذلك» 
وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداعء فإن هذا 
الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» 
والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. 
وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: 
«اللهم إني عبدك؛ وابن عبدك وابن أمتك. حملتني 
على ما سخرت لي من خلقك. وسيرتني في بلادك 
حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتنك. وأعتني على أداء 
نسكي» فإن كنت رضيت عني فاردد عني رضاء وإلا 
فمن الآن فارض عنيء قبل أن تنأى عن بيتك داري. 
فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي» غير مستبدل بك. ولا 
ببيتك» ولا راغب عنك. ولا عن بيتك» اللهم 
فأصحبني العافية في بدني» والصحة في ]17/١57[‏ 
جميء والعصمة في ديني» وأحسن متقلبي؛ 
وارزقني طاعتك ما أبقيتني, واجمع لي بين خيري الدنيا 
والآخرة. إنك على كل شيء قدير» ولو وقف عند 
الباب ودعا هناك من غير التزام للييت كان حسنًا. 

فإذا ول لا يقف. ولا يلتفتء ولا يمثي 
القهقرى. قال الثعلبي في «فقه اللغة»: القهقرى: مشية 
الراجع إلى خلف, حتى قد قيل: إنه إذا رأى البيت 
رجع فودعء وكذلك عند سلامه على النبي 4 لا 
ينصرفء ولا يمثي القهقرى. بل يخرج كما مخرج 
الناس من المساجد عند الصلاة. 

وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن 
عليه وعلى المتمتع هدي بدنة» أو بقرة» أو شاة» أو 
شرك في دمء فمن لم يجد المدي صام ثلاثة أيام قبل يوم 
النحرء وسبعة إذا رجعء وله أن يصوم الثلاثة من حين 





أحرم بالعمرة» في أظهر أقوال العلماء. وفيه ثلاث 
روايات عن أحمد. قيل: إنه يصومها قبل الاحرام 
بالعمرة. وقيل: لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج. 
وقيل: يصومها من حين الإحرام بالعمرة» وهو 
الأرجح. وقد قيل: إنه يصومها بعد التحلل من 
العمرة» فإنه حينئذ شرع في الحج؛ ولكن دخلت 
العمرة في الحج؛ كما دخل الوضوء في الغسلء قال 
النبي يَك: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»!'', 
وأصحاب رسول الله و كانوا متمتعين معه؛ وإنما 
[145/] أحرموا بالحج. 

ويستحب أن يشرب من ماء زمزم» ويتضلع منه. 
ويدعو عند شربه بها شاء من الأدعية الشرعية» ولا 
يستحب الاغتسال منها. 

وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد 
الحرام؛ كالمسجد الذي تحت الصفاء وما في سفح أبي 
قبيسء ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار 
النبي #5 وأصحابه. كمسجد المولد وغيره؛ فليس 
قصد شيء من ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من 
الأئمة» وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصةء 
والمشاعر: عرفة: ومزدلفة» والصفا والمروةء وكذلك 
قصد الجبال» والبقاع التي حول مكة غير المشاعر؛ 
عرفة ومزدلفة ومنى» مثل جبل حراء. والجبل الذي 
عند منى الذي يقال: إنه كان فيه قبة القداء. ونحو 
ذلك, فإنه ليس من سنة رسول الله كه زيارة شيء من 
ذلك؛ بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من 
المساجد المبنية على الآثار» والبقاع التي يقال: إنها من 
الآثار. لم يشرع النبي و زيارة شيء من ذلك 
بخصوصه. ولا زيارة شيء من ذلك. 

ودخول الكعبة ليس بفرضء ولا سنة مؤكدة» بل 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (114١).؛‏ والترمني (457)) والنسائي 
(5806؟). 


مفدك 


دخوها حسن, والتبي 7 لم يدخلها ني الحج؛ ولا في 
العمرة» ]١5/١55[‏ لا عمرة الجعرّانة» ولا عمرة 
القَضِيةه وإنها دخلها عام فتح مكة؛ ومن دخلها 
يستحب له أن يصل فيهاء ويكبر الله ويدعوه. 
ويذكرهء فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه 
وبين الخائط ثلاثة أخرع» والباب خلفه. فذلك هو 
المكان الذي صل فيه النبي كك ولا يدخلها إلا 
حافيّاء والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني 
حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة» وليس على 
داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج؛ بل يجوز 
له من المي حافيّاء وغير ذلك ما يجوز لغيره. 

والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال 
الصالحة؛ فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم 
ويأتي بعمرة مكية» فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء ولا رغب فيه النبي 
يك لأمته» بل كرهه السلف. 

2 
قصطلل 

وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعدهء فإنه يأتي 
مسجد النبي ْ ويصلِ فيه والصلاة فيه خير من 
ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام» ولا تشد 
الرحال إلا إليه. وإلى المسجد الحرام» [45١/1؟]‏ 
والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في «الصحيحين»”2 من 
حديث أب هريرة» وأبي سعيد؛ وهو مروي من طرق 
أخر. 

ومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك 
المسجد الحرام؛ لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون؛» ومن 
بعدهم؛ وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. 

ثم يلم على التي و وصاحبيه؛ فإنه قد قال: 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١1144(‏ وملم (/851). 


نز اواك انليمز جية 
«ما من رجل يلم عَلَّ إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام» رواه أبو داود وغيره0". 

وكان عبد الله بن عمر يقول إذا دخل المسجد: 
السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكرء 
السلام عليك يا أبت» ثم ينصرفء وهكذا كان 
الصحابة يسلمون عليه. ويسلمون عليه مستقبلي 
الحجرة؛. مستدبري القبلة. عند أكثر العلياء» كيالك» 
والشافعي, وأحمد. وأبو حنيفة قال: يتقيل القبلة» 
فمن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة؛ ومنهم من 
قال: يجعلها عن يساره. واتفقوا على أنه لا يستلم 
الحجرة» ولا يقبلهاء ولا يطوف بهاء ولا يصلي إليهاء 
وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله؛ يا نبي 
الله يا خيرة الله من خلقه؛ يا أكرم الخلق على ريه يا- 
إمام المتقين» فهذا كله من صفاته. بأبي هو وأمي كك 
وكذلك إذا صل عليه مع السلام عليه؛ فهذا ما أمر 
الله به. 

[55/1417] ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة» 
فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة. ومالك من 
أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه 
أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاءء كذب 
على مالك. ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه؛ فإن 
هذا بدعة» ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده 
يدعو لنفسهء ولكن كانوا يستقبلون القبلة» ويدعون 
في مجده. فإنه يك قال: «اللهم لا تجعل قبري ونا 
يعبد»""» وقال: «لا تجملوا قبري عيدّا ولا تجعلوا 
بيوتكم قبورّاء وصلوا عل حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (1/ 2614 واليهقي (9/ 146): واحد 

وإسناده حسن. 
(7) صحيح: أخ رجه مالك ,)17377/١(‏ وابن أبي شية (؟/١2)16‏ 


وعبد الرزاق :))1١07/١1(‏ وصححه الأباني في «المشكلت» 
عه 


رفك 


تبلغني2”6 وقال: «أكثروا عل من الصلاة يوم 


تاب اكاك 





الجمعة» وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة عِل». 
فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي 
بليت. قال: «إن الله حَوَّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»”2. فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من 
القريب» وأنه يبلغ ذلك من البعيد. وقال: «لعن الله 
البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر 
ما فعلواء قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكته 
كره أن يتخذ مسسجدًا. أخرجاه في «الصحيحين»”. 

فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه» من 
حجرة عائشة؛ وكانت هي وسائر الجر خارج 
المسجدء من قبلية وشرقية» لكن لا كان في زمن الوليد 
بن عبد الملك عَمّر هذا المسجد وغيره» وكان نائبه على 
المدينة عمر بن عبد العزيز» فأمر أن تشترى الحجرء 
ويزاده ]5١5/١54[‏ في المسجد. فدخلت الحجرة في 
المسجد من ذلك الزمان» وينيت منحرفة عن القبلة 
منمة؛ لثلا يصلي أحد إليهاء فإنه قال 255: دلا 
تهلوا على القبور» ولا تصلوا إليهاء رواه مسلم”) 
عن أبي مَرْئَد التوي. والله أعلم. 

وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية؛» وزيارة 
بدعية. 

فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت؛ والدعاء 
لهء كما يقصد بالصلاة على جنازته؛ فزيارته بعد موته 
من جنس الصلاة عليه؛ فالسنة أن يسلم على الميت» 
ويدعو له سواء كان نبيّاء أو غير نبي؛ كما كان النبي 


(5) صحيح: أخرجه أبو داود (17/457), وأحد (7/ 5717): وصححه 


الألباني «صحيح الجامع» (017/7177. 

(4) صحيح: أخرجه النسائي (1174): وابن ماجه ))1١46(‏ وأحمد 
(8/4).: وصححه الألباني «صحيح الجامع؟ (57/1). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (1770), ومسلم (051). 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (977)) والترمذي :)٠١6٠(‏ وأبو داود 
الكفف" 





ا 
يك يأمر أصحايه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«اللام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم, والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا 
ولهم6'. وهكنا يقول إذا زار أهل البقيع» ومن به 
من الصحابة أو غيرهمء أو زار شهداء أحد. 
وغيرهم. 

وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم 
مستحبة عند أحد من أثمة المسلمين» بل الصلاة في 
المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد 
التي فيها ذلك باتفاق أئمة ]17/١144[‏ المسلمين؛ بل 
الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة» وإما 
مكروهة. 

.والزيارة البدعية: أن يكون مقصود الزائر أن 
يطلب حوائجه من ذلك الميت» أو يقصد الدعاء عند 
قبره» أو يقصد الدعاء به» فهذا ليس من سنة النبي 
يق ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هو 
من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأثمتهاء وقد 
كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي يك 
وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي د بل الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب مثل قوله: «من زاري» وزار أي 
إبراهيم في عام واحد.» ضمنت له على الله اللمنة» 
وقوله: «من زارني بعد مماي. فكأنما زارني في حياي» 
ومن زارني بعد مماتي» حلت عليه شفاعتي» ونحو 
ذلكء كلها أحاديث ضعيفة» بل موضوعة؛ ليست في 
شيء من دواوين الإسلام» التي يعتمد عليهاء ولا 
نقلها إمام من أثمة المسلمين؛ لا الأئمة الأربعة» ولا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1116)) والتسائي »)7١1١(‏ وابن حبان 
65 1). 


مده 


غيرهم. ولكن روى بعضها البزار» والدارقطني» 
ونحوهما بأسانيد ضعيفة؛ ولأن من عادة الدارقطني 
وأمثاله» يذكرون هذا من ال.نن ليعرف» وهو وغيره 
ييينون ضعف الضعيف من ذلك. فإذا كانت هذه 
الأمور التي فيها شرك وبدعة نبى عنها عند قبره» 
وهو أفضل الخلق؛ فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى 
وأحرى. 

[١5/16؟]‏ ويستحب أن يأ مسجد قباء. 
ويصلي فيه فإن النبي يَف قال: «من تطهر في بيت 
وأحسن الطهورء ثم أتى مسجد قباءء لا يريد إلا 
الصلاة فيه. كان له كأجر عمرة”" رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه. وقال النبي 5: «الصلاة في 
مسجد قباء كعمرة»” قال الترمذي: حسن. 

والسفر إلى المسجد الأقصىء. والصلاة فيه 
والدعاء» والذكرء والقراءة» والاعتكاف» مستحب 
في أي وقت شاء. سواء كان عام الحج؛ أو بعده. ولا 
يفعل فيه وفي مسجد النبي 5 إلا ما يفعل في سائر 
المساجد. وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا 
يطاف به هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة» 
ولا تستحب زيارة الصخرة؛ بل المستحب أن يصلي في 
قبل المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخنطاب 

ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات» ولا يسافر 
للوقوف بالمسجد الأقصىء ولا للوقوف عتد قير أحد. 
لا من الأنبياء ولا المشايخ» ولا غيرهم, باتفاق 
المسلمين. بل أظهر قولي العلاء أنه لا يافر أحد 
لزيارة قبر من القبور. 

ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية» من كان قريّاء 





(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه ))١107(‏ وصححه الألبان اصحيح 


الجامع» (0194), 
(5) صحيح: أخرجه الترمذي (554)) وابن ماجه ,)١401(‏ 
وصححه الألباني «صحيح الجامع» (71/7). 


ا27 
من المدينة» وليس لأحد أن يافر إليه لنهيه يآ أن 
تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. 

وذلك أن الدين مبني على أصلين: ألا يعبد إلا الله 
ولاو شيك ل اولاايع إل ياك انعد 
بالبداع + كا قال تعالى: ظقَمّن كان بَرَجُوا لِقَآءَ ريف 


َليَْمَلَ عمَلَاُ صَلِحا وَلَا يرك بعبّاكة رَيْي أَحَدا» 
[الكهف: .]١١١‏ وهذا كان عمر بن : الخطاب - -رضي 


الله عنه ‏ يقول في دعاته: اللهم اجعل عمل كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل فيه لأحد 
شيئاء وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: 
«يجلوكم أي أَحَمَنُ عبَلاْ» [الملك: ؟]. قال: 
أخلصه. وأصوبه. قيل: يا أيا عليه ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصّاء ولم يكن 
صواباء لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص أن يكون 
لله. والصواب أن يكون على السنة» وقد قال الله تعالى: 
9م لْهُرْسُرَكَنوًا َرَعُوالَهُم من لير مَالَمَ يَأَذّنْ يه 
لّهُ» [الشورى: .]7١‏ 

والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله 
وحدهء فالله هو المعبوده والمسئول الذي حاف 
ويرجىء ويسأل ويعبد. فله الدين خالصًاء وله أسلم 
من في السموات والارض طوعا وكرماء والقرآن 
مملوء من هذاء كما قال تعالى: لثَِلُ الإكتسب ِنَ لَه 
لْعَِيزٍآلحتكي مج ]١17/1١517[‏ إِناأمَلْتآ لبك لسكب 
بَآلْحَقٍ فَآعَبّدٍ أله عخلصًا لَّهُ آلتيرت وي ألا يله آلدينُ 
َلنايِصٌ» إلى قوله: 8 قُل اله أعَبُدُ ملِصًالْمّ يني » إلى 
قوله: «أَفَقََاكَهِ تأمُرُوَيَ أَعْبُدُ أ إكولون» [الزمر: ١‏ 
- 74]. وقال تعالى: اما كان لِبشرٍأن يُْيهُ آله لتب 
وَآلْحُكُمَ وَآلدبوٌة كم يول لِلنَاسٍ كُونُوا عِبَادًا لى مِن دُون 
آنل [آل عمران: 74]؛ وقال تعالى: 9ق ل دْعُوا انين 


عون تراك لوز نقية 40١‏ 


كتاب لمتَانْك 
رَعْمْسْم يّن توي قَلَا يَملكُورت ككف الصُر عَدَكُمْ» 
ب ]الآيتين. 

قالت طائفة من السلف: كان أقوام يذعون 
الملائكة. والأنبياء» كالمسيح؛ والعزير» فأنزل الله تعال 
هذه الآية. وقال تعالى: «وقالوا أعَحْدَ لحن ولد * 
سُبَحَم شب عِبَادمكْرَئُورت © لا يَسيقُوت بالْقولٍ» 
[الأنبياء: .75١‏ 7”] الآيات. ومثل هذا في القرآن 
كثير؛ بل هذا مقصود القرآن» ولبه؛ وهو مقصود 
دعوة الرسل كلهم وله خلق الخلق» كما قال تعالى: 
«وَمَا حلفت َنِْنَ وَآلإنسن إلا لِيحْبُدُونٍ» [الذاريات: 
65]. 

فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس 
الصلاة ونحوها من العبادات» التي يعبد الله بها وحده 
لا شريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور 
الأموات من جنس الدعاء لهمء والدعاء للخلق من 
جنس المعروف والإحان, الذي هو من جتس 
الزكاة. 

والعبادات التي أمر بها توحيد وسنة» وغيرها فيها 
شرك [77/167] وبدعة؛ كعبادات النصارى» ومن 
أشبههم مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله 
بهاء فإنه ليس من الدينء ولهذا كان أثمة العليماء 
يعدون من جملة البدع المتكررة السفر لزيارة قبور 
الأنبياء» والصالحين. وهذا في أصح القولين غير 
مشروعء حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر 
هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة؛ لأنه سفر معصية. 
وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق. همي 
منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به 
ونحو ذلك» فهنا شرك وبدعة؛ كا تفعله النصارى 
ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة» حيث يجعلون 
الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك 
والبدع» ولهذا قال ك5 لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة 





يز 6اككة فازاةة نكف _ 2 
ا ا 
التصاويرء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
التصاوير, أولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”". 

ولحذا نبى العلماء عما فيه عبادة لغير الله؛ وسؤال 
لمن مات من الأنبياء» أو الصالحين» مثل من يكتب 
رقعة ويعلقها عند قبر نبي» أو صالح؛ أو يسجد لقبر؛ 
أو يدعوه؛ أو يرغب إليه. وقالوا: إنه لا يجوز بناء 
المساجد على القبور؛ لأن النبي 456 قال قبل أن يموت 
بخمس ليال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخلون 
"5/١6 4[‏ القبور مساجده ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنباكم عن ذلك6”") رواه مسلم؛ وقال: 
«لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لامخذت أبا 
بكر خليلاً»””. وهذه الأحاديث في الصحاح. وما 
يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجدء أو تعليق 
الشعر في القناديل؛ فبدعة مكروهة. 

ومن حمل شيئًا من ماء زمزم جازء فقد كان 
السلف يحملونه» وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه 
بل غيره من التمرء البرني والعجوة خير منه. 
والأحاديث إنها جاءت عن النبي يكل في مثل ذلك؛ كما 
جاء في «الصحيح»: امن تصبح بسبع تمرات عجوة: لم 
يصبه ذلك اليوم سم. ولا سحر»”". ول يجى عنه في 
الصيحاني شيء. وقول يعض الناس: إنه صاح بالنبي 
كد جهل منه بل إنها سمي بذلك لببسه فإنه يقال: 
تصوح التمرء إذا ييس. 

وهذا كقول بعض الحهال: إن عين الزرقاء جاءت 
معه من مكة؛ ولم يكن بالمديئة على عهد الني وَل عبن 


.)457( ومسلم‎ ))4٠57( صحيح: أخعرجه البخاري‎ )١( 
.)8071/( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4417)؛ وملم (857). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (8114). والترمني (9058). 





جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهماء بل كل 
هذا مستخرج بعده. 

ورفع الصوت في المساجد منهي عنه؛ وقد ثبت أن 
عمر بن الخطاب  ]77/١56[‏ رضي الله عنه - رأى 
رجلين يرفعان أصواتهها في المسجد فقال: لو أعلم أنكما 
من أهل البلد لأوجعتكما ضربّاء إن الأصوات لا ترفع في 
مسجده. فيا يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت 
عقيب الصلاة من قولهم: السلام عليك يا رسول الله! 
بأصوات عالية. من أقبح المتكرات. وم يكن أحد من 
السلف يفعل شيئًا من ذلك عقيب السلام بأصوات 
عالية» ولا منخفضة: بل ما في الصلاة» من قول المصلي: 
السلام عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته» هو المشروع» 
كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. 

وقد ثبت في «الصحيح؟ أنه قال: «من صل عل 
مرة صل الله عليه يها عدءا»”*) 

وفي «المستد»: أن رجلاً قال: يا رسول الله» أجعل 
عليك ثلث صلاتي؟ قال: (إذاً يكفيك الله ثلث أمرك». 
فقال: أجعل عليك ثلثي صلاتي؟ قال: (إِنَا يكفيك الله 
ثلثي أمرك». قال: أجعل صلاتي كلها عليك؟ قال: إدًا 
يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آآخرتك:”". وفي 
«السنن» عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عينّك وصلوا علي 
حيثها كتنب فإن صلاتكم تبلغني»”". وقد رأى عبد الله بن 
حسن شيخ ال حسنين في زمنه رجلاً يتاب قبر الني يت 
للدعاء عند قال: يا هناء إن رسول الله 4 قال: «لا 
تتخلوا قبري عينّك وصلوا عل حيئ)ا كتب فإن 
73 صلاتكم تبلغني”؟ فا أنت ورجل 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (077): والترمذي (89147)) والنساتي 
م 

(1) حسن: أخرجه الترمشي (1781) يتحرف وأحد (107949). 
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الأكباني «صحيح الجامع» (0/151, 


يرغ قوش انا مني 
بالأندلس إلا سواء. 

ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه 
في كل مكان وزمان,ء ول يكونوا يجتمعون عند قيره. لا 
لقراءة ختمة؛ ولا إيقاد شمع؛ وإطعام وإسقاء. ولا 
إنشاد قصائد, ولا نحو ذلك. بل هذا من البدعء بل 
كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر 
المساجد من الصلاةء والقراءة» والذكرء والدعاء: 
والاعتكاف. وتعليم القرآن والعلم؛ وتعلمه؛ ونحو 
ذلك. 

وقد علموا أن النبي و له مثل أجر كل عمل 
صالح تعمله أمته» فإنه يك قال: «من دعا إلى هدي 
فله من الأجر مثل أجور من اتبعه. من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئًا»”". 

وهو الذي دعا أمته إلى كل خيرء فكل خير يعمله 
أحد من الأمة فله مثل أجره. فلم يكن وه يحتاج إلى 
أن هدى إليه ثواب صلاة؛ أو صدقة, أو قراءة من 
أحدء فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئًا. 

وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس 
به في الدنيا والآخرةء قال تعالى: «قْل هَنذِم 
سَمَِِ أذْعُوَا إلى آم عَلَىْ بَصِمَة أكأ وَمَنِ نَْمَى» 
[يوسف: 8١٠]ء‏ وقال ي: «إن آل أبي فلان 
ليسوا لي [17/161] بأولياء؛ إنما ولي الله وصالح 
المؤمنين»”""» وهو أولى بكل مؤمن من نفسه؛ وهو 
الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه. 
ووعدهء ووعيده؛ فالحلال ما حلله. والحرام ما 
حرمه والدين ماشرعه. 

والله هو المعبود المسئول. والمستعان به الذي 
يخاف ويرجى» ويتوكل عليه» قال تعالى: «وَمَن يُطِع 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (١487)؛‏ والترمذي (5084): وأبو داود 
قوم 


(؟) صحيح: أخرجه الببخلري (04140)., ومسلم .)5١1١(‏ 


إطقفة 





آله ورَسُولَُم وَحَدْسَ آله وَيَكَفَهِ َأوبك هم الفقايزون» 
[النور: 0107 فجعل الطاعة لله والرسولء كما قال 
تعالى: من يُلِع ألرَسُولَ كَقَدَ أطاع آل» 
[النساء: »]4٠١‏ وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا 
شريك له فقال تعالى: «وَلوَأَتهُرْرَضُوا مَآءَاتََهُمْاَفَهُ 
وَرَسُولْمُ وَقَالُوا حَسَبا آل سَمُوْتِيَا آله ين فَضَلِف 
وَرَسُولَهُةإِنا إل آله رَغِبُورَ» [التوبة: 84]» فأضاف 
الإيتاء إلى الله والرسول. كما قال تعالى: لوَمَآءَاتَدَكُمْ 
َلرّسُولُ فَحُدُوهُ وما يكم عَنه فَآَسَهُوا» [الحشر: 7]» 
فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسولء وإن كان 
الله آتاه ذلك من جهة القدرة» والملك» فإنه يؤتي 
الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء» ولهذا كان 
يي يقول في الاعتدال من الركوعء ويعد السلام: 
«اللهم لا ماتع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا 
ينفع نا الجدٌ منك د62 أي: من آتيته جدًا وهو 
البخت والمال والملك. فإنه لا ينجيه منك إلا الإيهان 
والتقوى. 

وأما التوكل فعلى الله وحده؛ والرغبة فإليه وحدهء 
كيا قال ]17/١64[‏ تعالى: «وَقَالُوا حَسَْبَتا آقة» ول 
يقل: ورسوله؛ وقالوا: «إنآ إلى آله رَغِبُوَ» ول 
يقولوا هنا: ورسوله؛ كما قال في الإيتاء» بل هنا نظير 
قوله: «قَإدًا قرَغْتَ كَنصَتٍ ج وَإِل رَبك كأزغب» 
[الشرح: /اء ]0 وقال تعالى: «الِْيسَ قَالَ لَهُمُ آَلنَاسٌ 
إن لاس قن جمَُوا لحم سوه رادم ما واوا 
حَسْبْمَا آهَه وَنهْمَ آلْوَحكملُ4 [آل عمران: 177]: وفي 
«صحيح البخاري6”' عن ابن عباس أنه قال: حسبنا 
الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في التاره 
وقالها محمد يكو حين «قال لَهُم آلئاس إِنّ آلتامن قَدَ 
جَمَعُوا لَكُمْ فَآحْسَوْهمَ قَرَادَهمَ إِيِسَا وَقَالُوا حَسَبْنا آله 


() صحيح: أخرجه البخاري (744): ومسلم (07560. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1975). 


وَِعْمَ ألَوَكِيلُ». وقد قال تعالى: «يتأيا آليَىُ 
حَسْبلك أله وَمَنِ أَنْبَمَكَ مِنّ آلْمُؤْيِيتَ » [الأنفال: 


. أي: الله وحده حسبك؛ وحسب المؤمنين الذين 
اتبعوك. 

ومن قال: إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضلّء بل 
قوله من جنس الكفرة» فإن الله وحده هو حسب كل 
مؤمن به. والحسب الكافي» كما قال تعالى: «ألَمسسَ لَه 
بِكَافِيِحَبَدَهُء 4 [الزمر: 75]. 

ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادات» 
والإخلاص والتوكل؛ والخوف, والرجاءء والحج, 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والصدقة. 

والرسول له حق؛ كالإيان به» وطاعته. واتباع 
ستته وموالاة من يواليه؛ ومعاداة من يعاديه, وتقديمه 
في المحبة على الأهل والمال» والنفسء كا قال 45: 
«والذي نفي بيده. ]15/١54[‏ لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحبٍّ إليه من ولده ووالده والناس 
أحعين00 بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على 
هذا كله كا قال تعالى: «قَلإن كان مَابَاْكم وَأبَتاؤْكمَ 
َإخو تك أنه جو وَعَمِ ور ْول دوه وتخرة 
عون اهيطح ليك يتل 
َرَسُولِ وَحجهَاوفى سرد فتريصُوا حَقٌ يَأ آظ ةأرم" 
َه لا جدِى الْقَوَمَ آالفسِقرت » [التوبة: 4 7]» وقال 
تعالى: لوطه وَرَسُولكََ أَحَوك أن يُرَْضُوهُ إن كَائُوا 
مُؤْيِيرَتٍ 4 [التوبة: 77]. 

وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير 
هذا الموضع. والله سبحاته وتعالى أعلم؛ وصل الله 
وسلم على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. والحمد 
لله رب العالمين. 


نيت 


.)75( ومسلم‎ :)١4( صصحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ين رضن إواواتز تزه 


حتاب الحَالِكِ 
[10/ ]وَقَالَ قدس الله روحه: 
فغصطل 
وأما الحج: فأخذوا فيه بالسئن الثابتة عن رسول 
الله و في صفته وأحكامه. 

وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء 
الحديث من وجوه كثيرة في «الصحيحين». وغيرهها: 
أنه يك لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من 
ذي الخُلَيفَة» فقال: «من شاء أن يهل بعمرة فليفعل؛ 
ومن شاد أن ييل ببحجبة فليتمل ومن شاء أن عل 
بعمرة وحجة فليفعل». فلما قدموا وطافوا بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» أمر جميع المسلمين الذين حجوا 
معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة؛ إلا من 
ساق الحدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. قراجعه 
بعضهم في ذلك فغضب. وقال: «أنظروا ما أمرتكم به 
فافعلوه6”". وكان هو يك قد ساق الحدي. فلم يحل 
من إحرامه. 

[11/ مولا رأى كراهة بعضهم للإحلال» 
قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لما سقت 
الهدي. ولجعلتها عمرق ولولا أن معي الهدي 
لأحللت””. وقال أيضًا: «إني لبذت راسي وقَلّدت 
هدبيء فلا أحل حتى أنحر»”؟. فحل المسلمون 
جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي؛ منهم: رسول 
الله يده وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله. 

فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج» وهم 
ذاهيون إلى منى» فبات بهم تلك الليلة بمنى» وصل 
بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم 
سار بهم إلى نمرة على طريق ضبء و «نمرة» خارجة 





.)1511( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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ا 
عن عرنة من يانيها وغربيهاء ليست من الحرمء ولا 
من عرفة» فنصبت له القبة بنمرة» وهناك كان ينزل 
خلفاؤه الراشدون بعدهء وبا الأسواق. وقضاء 
الحاجة» والأكل» ونحو ذلك. 

فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه. 
وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة» حيث قد بني 
المسجد. وليس هو من الحرم:ولا من عرفة؛ وإنها هو 
برزخ بين المشعرين: الحلال والحرام هناك بينه وبين 
الموقف نحو ميلء فخطب بهم خطبية الحج عل 
راحلته. وكان يوم الجمعة ثم نزل فصل بهم الظهر 
والعصر مقصورتين. مجموعتين؛ ثم سار والمسلمون 
معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل 





الررحمة؛ [77/177] واسمه «إلال» على وزن هلال. 


وهو الذي تسميه العامة عرفة» فلم يزل هو 
والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس. 

فدفع بهم إلى مزدلفة» فصل المغرب والعشاء بعد 
مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث نزلوا بمزدلفة» 
ويات بها حتى طلع الفجرء فصلى بالمسلمين الفجر في 
أول وقتها مُعَْمَا ”' بها زيادة على كل يوم» ثم وقف 
عند «قزح» وهو جبل مزدلفة الذي يسمى: المشعر 
الحرام» وإن كانت مزدلفة كلها هي المشعر الحرام 
المذكور في القرآن» فلم يزل واقفًا بالملمين إلى أن 
أسفر جِدًا. 

ثم دفع بهم حتى قدم منى؛ فاستفتحهاأ برمي جمرة 
العقبة» ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه ثم نحر 
ثلانًا وستين بدنة من الهدي الذي ساقه. وأمر عليًا 
فنحر الباقيء وكان مائة بدنة» ثم أفاض إلى مكةء 
فطاف طواف الإفاضة» وكان قد عجل ضعفة أهل 
بيته من مزدلقة؛ قبل طلوع الفجرء فرموا الجمرة 
بليل» ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلائة يصلٍ بهم 


)١(‏ المّلّس: الظلمة في آخر الليل. 


مدع 


ححتاب الاك 
الصلوات الخمس مقصورة؛ غير مجموعة؛ يرمي كل 
يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمسء. يفحح 
بالجمرة الأولى - وهي الصغرىء وهي الدنيا إلى منى» 
والقصوى من مكة ويم بجمرة العقبة» ويقف بين 
الجمرتين الأولى والثاني» وبين الثانية والثالثة وقوقًا 
طويلاً بقدر سورة البقرة يذكر الله ويدعو فإن المواتف 
ثلاثة: عرفة» [17/177] ومزدلفة» ومنى. 

ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات؛ 
هو والمسلمون فنزل باُحصّبٍ عند خيف بني كنانة» 
فيات هو والمسلمون فيه ليلة الأريعاء. 

وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن 
لتعتمر من التنعيم» وهوأقرب أطراف الحرم إلى مكة 
من طريق أهل المدينة. وقد يني بعدء هناك مسجد 
سماه الناس مسجد عائشة؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع 
النبي 6 من أصحابه أحد قط إلا عائشة؛ لأجل أنها 
كانت قد حاضت لا قدمت. وكانت معتمرة فلم 
تطف قبل الوقوف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» 
وقال لها النبي 86: «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة»”". 

ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المديتة» 
وم يقم بعد أيام التشريق؛ ولا اعتمر أحد قط على 
عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة 
وحدها. 

فأخذ فقهاء الحديث؟ كأحد وغيره» بنته في ذلك 





كله؛ وإن كان منهم ومن غيرهم من قد يخالف بعض 
ذلك بتأويل تخفى عليه ]77/١75[‏ فيه السنة. 

فمن ذلك أنهم استحبوا للمسلمين أن يحجوا كما 
أمر النبي بي أصحابه؛ ولما اتفقت جميع الروايات على 
أنه أمر أصحابه بأن يحلوا من إحرامهم؛ ويجعلوها 
متعة؛ استحبوا المتعة لمن جمع بين النسكين في سفرة 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (151): وملم )١7511(‏ واللفظ له. 


رم 





واحدة» وأحرم في أشهر الحج. كما أمر به النبي 256. 
وعلموا أن من أفرد الحج» واعتمر عقبه من الحل - 
وإن قالوا: إنه جائز ‏ فإنه لم يفعله أحد على عهد 
رسول الله كد إلا عائشة» على قول من يقول: إنها 
رفضت العمرة» وأحرمت بالحج.ء كا يقوله 
الكوفيون. وأما على قول أكثر الفقهاء: أنها صارت 
قارنة: فلا عائشة ولا غيرها فعل ذلك. 

وكذلك علموا أن من لم يسُّق الهدي. وثَرّن بين 
التكسين لا يفعله. وإن قال أكثرهم ‏ كأحمد وغيره : 
إنه جائز» فإنه لم يفعله أحد على عهد النبي وك إلا 
عائشة؛ على قول من قال: إنها كانت قارنة. 

ول يختلف أئمة الحديث ‏ فقهاء وعليماء؛ كأحد 
وغيره ‏ أن النبي ييه نفسه لم يكن مفردًا للحج؛ ولا 
كان متمتعًا تمتعًا حل به من إحرامه. ومن قال من 
أصحاب أحمد: إنه تمتم» [15/176] وحل من 
إحرامه فقد غلطء وكذلك من قال: إنه لم يعتمر في 

وأما من توهم من بعض الفقهاء: أنه اعتمر بعد 
حجته ‏ كما يفعله المختارون للإفراد إذا جمعوا بين 
النسكين ‏ فهذا لم يروه أحدء ولم يقله أحد أصلاً من 
العالمين بحجته 5 فإنه لا خلاف بينهم: أنه يآ لا 
هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة. 
وفذا لا يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلا بمساجد 
عائشة؛ حيث لم يخرج أحد من ال حرم إلى الحل فيحرم 
بالعمرة إلا هي ولا كان يك أيضًا قارنًا قرانًا طاف فيه 
طوافين وسعى سعبين. فإن الروايات الصحيحة كلها 
تصرح بأنه إنها طاف بالبيت» وبين الصفا والمروة قبل 
التعريف مرة واحدة. 

فمن قال من أصحاب أب حنيفة أو مالك أو 
الشافعي أو أحمد شيئًا من هذه المقالات. فقد غلط. 

[27] وسبب غلطه: ألفاظ مشتركة 


سمعها في ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبي 6. 
فإنه قد ثبت في الصحاح عن غير واحد ‏ منهم: 
عائشة؛ وابن عمر وغيرهما - أنه و تمتع بالعمرة إلى 
الحج”"". وثبت - أيضًا عنهم أنه أفرد الحج'". وعامة 
الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج» ثبت عنهم أنهم قالوا: 
إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وثبت عن أنس بن مالك أنه 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لبيك عمرة 
وحجًا». وعن عمر: أنه أخير عن النبي 25 أنه قال: 
«آتاني آت من ربي - يعني بوادي العقيق ‏ وقال: قل: 
عمرة في حجة»؛ ولم يِحْكِ أحد لفظ النبي وي الذي 
أحرم به إلا عمر وأنس؛ فلهذا قال الإمام أحمد: لا 
أشك أن النبي يك كان قارنًا. 

وأما ألفاظ الصحابة: فإن التمتع بالعمرة إلى الحج 
اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عام 
سواء جمع بينها بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه. 
فها التمتع العام يدخل فيه القران؛ ولذلك وجب 
عليه الحدي عند عامة الفقهاء. إدخالا له في عموم 
قوله تعالى: لفَمَن تمع يَآلعرة إل أَلَج قَمَاأَسْتسَرَمنَ 
آَمَدَي4 [البقرة: 197]» وإن كان اسم «التمتع» قد 
يختص بمن اعتمرء ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته. 

فمن قال منهم: «تمتع بالعمرة إلى الحج» لم يرد أنه 
أحل من إحرامه؛ ولكن أراد: أنه جمع في حجته بين 
النسكين معتمرًا في أشهر الحج؛ لكن لم يبين: هل 
أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلينء 
57 أو أحرم بالحج بعد ذلك؟ فإن كان قد 
أحرم قبل الطوافين» فهو قارن بلا تردد» وإنها أهل 
بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين» وهو لم يكن 
حل من إحرامه؛ فهذا يسمى متمتعًا؛ لأنه اعتمر قبل 
الإهلال بالحج» ويسمى قارنّاء لأنه أحرم بالحج قبل 


.)15517( صحيح: أخرجه البخاري (1747)) ومسلم‎ )١( 
.)١51١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


جين شخ زاون نضية 21١‏ 
إحلاله من العمرة؛ ولهذا يسميه بعض ف 
«متمتعًاك؛ ويسميه بعضهم: «قارنًا» ويسميه بعضهم 
بالاسمين. وهو الأصوب. وهذا في التمتع الخاص» 
فأما التمتع العام فيشمله بلا تردد. 

ومع هذاء فالصواب ما قطع به أحمد من أنه يك 
أحرم بالحج قبل الطوف؛ لقوله: «لبيك عمرة 
وحجّا». ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله 
سبحانه: ؤنَمِامُ ثلحَدِأَيامِ للج » (البقرة: 195]؛ 
لأن العمرة دخلت في الحج, كما قاله النبي يك 

وإذا كانت عمرة المتمتع جزءًا من حجه. فال هدي 
المسوق لا ينحر حتى يقضي التَمّتْء كما قال تعالى: 
9 تُمَلمِفْصواتَفتَهُمْوَلْمُوفوا'دُورَهُمْ» [الحج: 19]. 

وذلك إشارة إلى الهدي المسوق. فإنه نذر؛ وهذا 


لو عطب دون محله وجب نحره؛ لأن نحره إنما يكون ' 


عند بلوغه محله وإنما يبلغ محله إذا يلغ صاحبه حله؛ 
لأنه تبع له وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحرء إذ قبل 
ذلك لا يحل مطلقًا؛ لأنه يجب عليه أن يحج. بخلاف 
من اعتمر عمرة مفردة؛ فإنه حل حلا مطلقًا. 

[43 وأما ما تضمته سنة رسول الله يق 
من المقام بمنى يوم التروية؛ والمبيت بها الليلة التي قبل 
يوم عرفة» ثم المقام بعرنة ‏ التي بين المشعر الحرام 
وعرفة إلى الزوال» والذهاب منها إلى عرفة والخطبة» 
والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة ‏ فهذا كالمجمع 
عليه بين الفقهاء. وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه» 
وأكثر الناس لايع رفه لغلبة العادات المحدثة. 

ومن سنة رسول الله 5: أنه جمع بالمسلمين 
جميعهم بعرفة» بين الظهر والعصرء ويمزدلفة بين 
المغرب والعشاءء وكان معه خلق كثير ممن منزله دون 
مساقة القصر من أهل مكة وما حولها. ولم يأمر 
حاضري المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتهاء 
ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه 


كتاب مالك 
العصرء وأن ينفردوا فيصلوها في أثناء الوقت دون 
سائر المسلمين. فإن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع 
الأحاديث أنه لم يكن؛ وهو قول مالك وطائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد, وعليه يدل كلام أحمد. 
وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعي, وأحمد عن 
هذاء فطردوا قياسهم في الجمع؛ واعتقدوا أنه إنها جمع 
لأجل السفر والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر 
ستة عشر فرسخَاء وحاضرو مكة ليسوا عن عرنة بهذا 
البعد. 

3 وهنا ليس بحقء فإنه لو كان جمعه 
لأجل السفر لجمع قبل هذا اليوم ويعده» وقد أقام 
بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيهاء لا سيما ولم ينقل عنه 
أنه جمع في سفر وهو نازل إلا مرة واحدة» وإنها كان 
يجمع في السفر إذا جد به السيرء وإنما جمع لنحو 
الوقوف؛؟ لأجل ألا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا 
غيرها. ى| قال أحمد: إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من 
الشغل المانع من تفريق الصلوات. 

ومن اشتراط في هذا الجمع السفر من أصحاب 
أحمد فهو أبعد عن أصوله من أصحاب الشافعي. 
فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر» حتى 
قال القاضي أبو يعلى وغيره ‏ تفسيرًا لقول أحمد: إنه 
يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة : فالجمع ليس من 
خصائص السفر. وهذا بخلاف القصرء فإنه لا يشرع 
إلا للمسافر. 

وهنا قال أكثر الفقهاء ‏ كالشافعي وأحمد : إن 
قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق لا 
يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم؛ طردًا 
للقياسء واعتقادًا أن القصر لم يكن إلا للسفر يخلاف 
الجمع؛ حتى أمر أحمد وغيره: أن الموسم لا يقيمه أمير 
مكة؛ لأجل قصر الصلاة. 

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم ‏ منهم 





مالك» وطائفة [77/1170] من أصحاب الشافعي 
وأحمد, كأبي الخطاب في عباداته الخمس إلى أنه يقصر 
المكيون وغيرهم, وأن القصر هناك لأجل النسك. 

والحجة مع هؤلاء: أنه لم يثبت أن النبي ك أمر 
من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن 
يتموا الصلاة» كها أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بهم 
بمكة أيام فتح مكة» حين قال لهم: «أتَوا صلاتكم. 
فإنا قوم سفر». 

فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر 
فأتموها أريعًا ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها أريعًاء 
ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا نأتموها أريعًاء 
ثم كانوا مدة مقامه بمنى يتمون خلفه ‏ لما أهمل 
الصحابة نقل مثل هدذا. 

ومما قد يغلط فيه الناس: اعتقاد بعضهم أنه 
يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحرء حتى قد 
يصليها بعض المتسبين إلى الفقهء أخدًا فيها 
بالعمومات اللفظية» أو القياسية. وهذه غفلة عن 
السنة ظاهرة. فإن النبي 6 وخلفاءه لم يصلوا بمنى 
عيدًا قط. وإنها صلاة العيد بمنى هي جمرة العقبة. 
فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد 
لغيرهم؛ وهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل 
الأمصار. وقت النحر بمنى؛ ولهذا خطب النبي #75 
يوم النحر ]15/1١71[‏ بعد الجمرة» كما كان يخطب 
في غير مكة بعد صلاة العيد؛ ورمى الجمرة تحية منى 
كيا أن الطواف تمية المسجد الحرام. . 

ومثل هذا ما قاله طائفة ‏ منهم ابن عقيل - أنه 
يستحبء للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يصلي 
تحية المسجذء كسائر المساجد. ثم يطوف طواف 
القدومء أو نحوه. وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا. 

آنا أولًا: فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل 


النبي يو وخلفائه» فإنهم لما دخلوا المسجد ل يفحتحوا 
إلا بالطواف. ثم الصلاة عقب الطواف. 

وأما ثانيًا: فلان تحية المسجد الحرام هي الطواف. 
كها أن تحية المساجد هي الصلاة. 

وأشنع من هذا: استحباب بعض أصحاب 
الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلٍ ركعتين 
بعد السعي على المروة؛ تياسًا على الصلاة بعد 
الطواف. وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب 
الشافعي وسائر الطوائف, ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة 
القبح. فإن السنة مضت بأن النبي و وخلفاءه طافوا 
وصلواء كبا ذكر الله الطواف والصلاة. ثم سعوا ولم 
يصلوا عقب السعيء فاستحباب [915ا11/1] 
الصلاة عقب السعي» كاستحبابها عند الجمرات» أو 
با موقف بعرفات» أو جعل الفجر أريعًا قياسًا على 
الظهر. والترك الراتب سنة؛ كما أن الفعل الراتب 
سنة» بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضء أو فوات 
شرط» أو وجود مانع» وحدث بعده من المقنضيات 
والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله 
حينتذ؛ كجمع القرآن في المصحف. وجمع الناس في 
التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية» وأسماء 
النقلة للعلم» وغير ذلك ما يحتاج إليه في الدين» 
بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به 
وإنما تركه يق لفوات شرطه أو وجود مانع. 

فأها ما تركه من جنس العبادات؛ مع أنه لو كان 
مشروعًا لفعله؛ أو أذن فيهء ولفعله الخلفاء بعده. 
والصحابة. فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة» 
ويمتئع القياس في مثله. وإن جاز القياس في النوع 
الأول. وهو مثل قياس ١صلاة‏ العيدين» والاستسقاء. 
والكسوف» على الصلوات الخمس. في أن يجعل لما 
أذانًا وإقامة» ىا فعله بعض المروانية في العيدين. 
وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت 





جين ةراش لإنلة دنسي 
الله في الاستلام والتقبيلء ونحو ذلك من الأقيسة 
التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا: 
ؤَإِنْمَاالبيعٌ مِئللربَا» [البقرة: 3716]. 

وأخذ فقهاء الحديث ‏ كالشافعي وأحمد وغيرهما 
مع فقهاء ]77/١1757[‏ الكوفة ‏ ما عليه جمهور 
الصحابة والسلف بتلبية رسول الله يه فإنه قد نيت 
عنه أنه م يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 

وذهب طائفة من السلف من الصحابة والتابعين 
وأهل المدينة ‏ كمالك - إلى أن التلبية تنقطع بالوصول 
إلى الموقف بعرفة؛ لأنها إجابة. فتنقطع بالوصول إلى 
المقصد. وسنة رسول الله يك هي التي يجب اتباعها. 

وأما المعنى: فإن الواصل إلى عرفة ‏ وإن كان قد 
وصل إلى هذا الموقف ‏ فإنه قد دعي بعده إلى موقف 
آخرء وهو مزدلفة. فإذا قضى الوقوف بمزدلفة» فقد 
دعي إلى الجمرة» فإذا شرع في الرمي فقد انقفى 
دعاؤه» ولم يبق مكان يدعى إليه محرمًا؛ لأن الحلق 
والذبح يفعله حيث أحب من الحرم» وطواف 
الإفاضة يكون يعد التحلل الأول. 

ولهذا قالوا- أيضًا بها ثبت عن الني ي: إنه يلبي 
بالعمرة إلى أن يستلم الحجرء وإن كان ابن عمر ومن 
اتبعه من أهل المدينة؛ كمالك قالوا: يلبي إلى أن يصل إلى 
الحرم؛ فإنه وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت. 

13 نعمء يستفاد من هذا المعنى: أنه إنها 
يلبي حال سيرهء لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة 
وحال المبيت ببها. وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث. 

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة» ومن 
مزدلفة إلى منى» فاتفق من جمع الأحاديث الصحيحة 
عليه. 

واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي 
صاده الحلال» وذكاه. على ثلاثة أقوال: 

فقالت طائفة من السلف: هو حرامء اتباعا لما 


ره 


حتاب لمْتَانْكِ 
فهموه من قوله تعالى: 9وَحُرَءَ عَلَيَكُمْ صَمَدُآلْبرِمَا دمر 
حُرُمًا» [المائدة: 43]» ولما ثبت عن النبى 6ق: من أنه 





وقال آخرون - منهم أبو حنيفة : بل هو مباح 
مطلقاء عملاً بحديث أبي قتادة لما صاد الحمار 
الوحشي؛ وأهدى لحمه للنبي 5 وأخيره بأنه لم 
يصده له كما جاء في الأحاديث الصحيحة”". 

وقالت الطائفة الثالثة ‏ التى فيها فقهاء الحديث : 
و نه لأسو ا يقي له لمعي ولا دين 
من أجله؛ توفيقا بين الأحاديث» كما روى جاير عن 
النبي يكل أنه قال: /١11/6[‏ 7 الحم صيد البر لكم 
حلال وأنتم حرم, ما لم تصيدوه أو يصاد لكم»””. 
قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب 
وأقيس. وهذا مذهب مالكء وأحمدء والشافعي. 
وغيرهم. 

وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه» فهل يباح 
لغيره من المحرمين؟ على قولين» هما وجهان في 
مذهب أحمد رحمه الله تعالى. 

نفيك 

[7> *"] وسثل رحمه الله: عن طواف 
الحائتض. والجنب. والمحدث. 

ثبت عن النبي 2 أنه قال: «الحائض نقضي 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»”'". وقال لعائشة - 
رضي الله عنها : «اصنعي ما يصنع الحاج» غير أن لا 


.)١195( صحيح: أخرجه البخاري (1878).؛ وملم‎ )١( 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (1871): وملم .)1١197(‏ 

(7) ضعيف: أخرجه الناتي (4)7871: وابن حبان (585/4): 
والحاكم :)771/١(‏ وضعفه الألباي «ضعيف الجامع» 
(4555). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (741): ومسلم )١511(‏ واللفظ له. 






«مر لاص 


برت يجام 


ال حفنه 






د تراش < لإا 
تطوني بالبيت»”"2. ولما قيل له عن صفية: إنها 
حاضتء فقال: «أحابستنا هي؟». فقيل له: إنها قد 
أفاضت,. قال: «فلا إذَّاه!". وصح عنه 6 أنه بعث 
أبا بكر عام تسعة لما أمره على الموسم. ينادي: «أن لا 
يطوف بالبيت عريان»”"! ولم ينقل أحد عنه أنه أمر 
الطائفين بالوضوء. ولا باجتناب التجاسة؛ كما أمر 
المصلين بالوضوء. 

فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت» إما أن يكون 
لأجل المسجدء لكونها منهية عن اللبث فيه» وفي 
الطواف لبثء أو عن الدخول إليه مطلقًا لمرور أو 
لبث» وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع 
الحيض. كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام» 
بالنص والإجماع» ومس المصحف عند عامة العلماء» 
وكذلك قراءة القرآن في أحد [11١/557؟]‏ قولي 
العلماء. والذين حرموا عليها القراءة كأحمد في المشهور 
عنه. وكذلك الشافعي مع أبي حنيفة» تنازعوا في إباحة 
قراءة القرآن لهاء وللتفساء قبل الغسل» ويعد انقطاع 
الدم؛ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إباحتها للحائض والنفساء. وهو اختيار 
القاضي أب يعلى؛ وقال: هو ظاهر كلام أحمد. 

والثاني: منع الحائض والنفساء. 

والثالث: إباحتها للنفساء دون الحائض. اختاره 
الخلال من أصحاب أحمد. فإما أن يكون لكل منهماء 
وإما أن يكون لمجموعهماء بحيث لو انفرد أحدهها لم 
يحرم؛ فإن كان تحريمه للاول لم يحرم عليها عند 
الضرورة» فإن لبثها في المسجد لضرورة جائزء كما لو 
خافت من يقتلها إذا لم تدخل المسجده أو كان البرد 
شديداء أو ليس ها مأوى إلا المسجد. 

وقد ثبت عن النبي 45 في «صحيح مسلم؛ 


.)١1511( صحيح: أخرجه البخاري (1414)) ومسلم‎ )١( 
.)5189 /1( صحيح: أخرجه الترمذي (41417): وأحد‎ )7( 
.)1747( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (779), ومسلم‎ 


كتاب لمنَانْكِ 
2خ _ _ رضي الله عنها أنها قالت: قال لي 
رسول الله ي: «ناوليني اليو *' من المسجد». 
فقلت: إن حائضء ]18/١18[‏ قال: «إن حيضتك 
ليست في يدك»”'. وعن ميمونة زوج النبي يك 
قالت: كان رسول الله يك يضع رأسه في حجر إحدانا 
يتلو القرآن وهي حائض. وتقوم إحدانا بحُمرته إلى 
المسجد فتبسطها وهي حائض. رواه النشائي”, وقد 
روى أبو داود من حديث عائشة عنه 5# أنه قال: «لا 
أحل المسجد لجنبء ولا حائض» رواه ابن ماجه من 
حديث أم سلمة7". وقد نُكُلَّم في هذين الحديثين. 
ولهذا ذهب أكثر العلماء ‏ كالشافعي وأحمد 
وغيرهما - إلى الفرق بين المرور واللبث» جمعًا بين 
الأحاديث» ومنهم من منعها من اللبث والمرور: كأبي 
حنيفة ومالك. ومنهم من لم يحرم المسجد عليهاء وقد 
يستدلون على ذلك بقوله تعالى: «وَلَا جُنبًا إلا عَايرى 
سَيِيلٍ» [النساء: 47]. ْ 
وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضا؛ لما رواه عو 
وغيره عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من 
أصحاب رسول الله يَكةٍ يجلسون في المسجد. وهم 
يحنبونء إذا توضئوا وضوء الصلاة. وذلك - والله 
أعلم ‏ أن المسجد بيت الملائكة؛ والملائكة لا تدخل 
ينا قيه جنبء كما جاء ذلك في السنن عن النبي يك. 
ولهذا نبى النبي 5 الجنب أن ينام حتى [11/4١/7؟]‏ 
يتوضأء وروى يحبى بن سعيد عن هشام بن عرْرّة 
قال: أخبرني أبي عن عائشة أنها كانت تقول: إذا 
أصاب أحدكم المرأة» ثم 





أراد أن ينام» فلا ينم حتى 


(4) النمرة: سجادة صغيرة على قدر وضع الوجه على الأرض. 

(5) صحيح: أخرجه ملم (1148). والترمذي .)١174(‏ والنسائي 
(71؟). وأبو اود (711)) وابن ماجه (555). 

(1) حسن: أخرجه النائي (780)) والحديث حسنه الشيخ الألباني ني 
«صحيح سنن النسائي». 

)0١(‏ فميف: أخر جه أبو داود (؟9؟5), وابن خزيمة [(فةاناففة 
والبيهقي في «الكبرى؟ (؟417/1)) وضعفه الألبان 
«ضعيف الجامع» (/0111). 


جوع تاشخ ِل مدني 
يتوضأ وضوءه للصلاة» فإنه لا يدري لعل نفسه 
تصاب في نومه. وفي حديث آخر: فإنه إذا مات لم 
تشهد اللملائكة جنازته. وقد أمر النبي يك الجتب 
بالوضوء عند الأكل» والشرب. والمعاودة, وهذا دليل 
أنه إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء. فلا 
تبقى جنابته تامة» وإن كان قد بقي عليه بعض 
الحدث,. كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث 
دون الجنابة» وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغره 
فهو دون الجنب. فلا تمتنع الملائكة عن شهوده. فلهذا 
ينام ويلبث في المسجد. 

وهذا يدل على أن الجنابة تتبعضء فتزول عن 
بعض البدن دون بعضء كما عليه جمهور العلماء. 

وأما الخائض فحدثها. دائم» لا يمكنها طهارة 
تمنعها عن الدوام. فهي معذورة في مكثهاء ونومهاء. 
وأكلهاء وغير ذلكء فلا تمنع مما يمنع منه الجتب مع 
حاجتها إليه؛ ولهذا كان أظهر قولي العلماء: أنها لا تمنع 
من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه» كا هو مذهب 
مالك؛. وأحد القولين في مذهب الشافعي» ويذكر 
رواية عن أحمد. فإنا محتاجة إليهاء ولا يمكنها 
الطهارة» كما يمكن الجنبء وإن كان حدثها أغلظ من 
]١11/14[‏ حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم؛ ما 
لم ينقطع الدم؛ والجنب يصوم. ومن جهة أنها ممنوعة 
من الصلاة طهرت أو لم تطهرء ويمنع الرجل من 
وطئها أيضًاء فهذا يقتضي أن المقتضى للحظر في حقها 
أقرى» لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت 
المحظورء مع قيام سبب الحظر؛ لأجل الضرورة. كما 
يباح سائر المحرمات مع الضرورة؛ من الدمء والميتة» 
ولحم الخنزيرء وإن كان ما هو دونا في التحريم لا 
يباح من غير حاجة؛ كلبس الحرير» والشرب في آنية 
الذهب والفضة ونحو ذلك. 

وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة» 


رم 





ومع النجاسة في البدن والثوب. هي محرمة أغلظ من 
غيرهاء وتباح بل تجب مع الحاجة وغيرهاء وإن كان 
دونها في التحريم كقراءة القرآن الكريم مع عدم 
الحاجة لا تباح. 

وإذا قدر جنب استمرت به الجنابة» وهو لا يقدر 
على غسلء أو تيمم فهذا كالخائض في الرخصة:؛ وإن 
كان هذا نادرّاء وقد أمر النبي 5 الخُيِض أن يخرجن 
في العيد» ويشهدن الخيرء ودعوة المسلمين. ويكبرن 
يتكبير الناس. وكذلك الحائض والنفساء أمرهما النبي 
ويد بالإحرام؛ والتلبية:؛ وما فيهما من ذكر الله 
وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء؛ ورمي الجمار مع 
ذكر الله وغير [57/181؟] ذلك, ولا يكره لها ذلك» 
بل يجب عليهاء والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل؛ 
لأنه قادر على الطهارة بخلاف الخائض. 

فهذا أصل عظيم في هذه الماتل ونوعهاء لا 
ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا 
وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن؛ بل الموجبة 
للاستحباب. أو الإيجاب. 

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة 
إذا ل تمكن الصلاة إلا كذلك. فإن الصلاة مع تلك 
الأمور أخف من ترك الصلاة» فلو صلى بتيمم مع 
قدرته على استعمال الماءء لكانت الصلاة محرمة» ومع 
عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة 
بالوقت» وكذلك الصلاة عريانًاء وإلى غير القبلة» 
ومع حصول النجاسة» ويدون القراءة» وصلاة 
الفرض قاعدًا أو بدون إكمال الركوع والسجود. 
وأمثال ذلك ما يحرم مع القدرة» ويجب مع العجز. 

وكذلك أكل الميتة والدم و لحم الختزير يحرم أكلها 
عند الغنى عنهاء ويجب أكلها عند الضرورة عند 
الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. قال مسروق: من 
اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار. وذلك لأنه 


أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل 
المباح له في هذه الحالء فصار بمنزلة من قتل نفسه. 
بخلاف المجاهد بالنفس» ومن [55/187] تكلم 
بحق عند سلطان جائرء فإن ذلك قتل مجاهدًا ففي 
قتله مصلحة لدين الله تعالى. 

وتعليل منع طواف الحمائتض: بأنه لأجل حرمة 
المسجد. رأيته يعلل به بعض الحنفية» فإن مذهب أبي 
حنيفة أن الطهارة واجبة لهء لا فرض فيه» ولا شرط 
له. ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف 
المحدث غير محرم. وهذا مذهب منصور بن المعتمرٌ 
وحماد بن أب سليهان رواه أحمد عنهما. قال عبد الله في 
مناسكه: حدثني أبي» حدثنا سهل بن يوسفء أنبأنا 
شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل 
يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به يأسًا. قال 
عبد الله: سألت أبي عن ذلك. فقال: أحب إلي أن 
يطوف بالبيت وهو متوضىم؛ لأن الطواف صلاة. 
وأحمد عنه روايتان منصوصتان في الطهارة: هل هي 
شرط في الطوافء أو لا؟ وكذلك وجوب الطهارة في 
الطواف. كلامه فيها يقتضي روايتين. 

وكذلك قال بعض الحنفية: إن الطهارة ليست 
واجبة في الطواف. بل سنة» مع قوله: إن في تركها 
دمّاء فمن قال: إن المحدث يجوز له أن يطوف؛ 
بخلاف الحائض» والجنب» فإنه يمكنه تعليل المنع 
بحرمة المسجدء لا بخصوص الطواف؛ لآن الطواف 
يباح فيه الكلام» والأكل والشرب» فلا يكون 
كالصلاة». ولأن الصلاة مفتاحها الطهورء وتحريمها 
التكبيره وتحليلها التسليمء والطواف ليس كذلك. 
ويقول: إنما منع العراة من ذلك لأجل نظر الناس» 
ولحرمة المسجد أيضًا. 

71 ومن قال هذاء قال: المطاف أشرف 
المساجدء ولا يكاد يخلو من طائفء وقد قال الله 


تعالى: دوا زيتت عِددَ كل مَسَجِير» [الأعراف: 
]١‏ فأمر بأخذها عند دخول المسجد, وهذا بخلاف 
الصلاة» فإن المصلي عليه أن يستتر لنفس الصلاقء 
والصلاة تفعل في جميع البقاع» فلو صلى وحده في بيت 
مظلم لكان عليه أن يفعل ما أمر به من الستر للصلاة» 
بخلاف الطواف فإنه يشترط فيه المسجد الحرام» 
والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجد. 

وعلى قول هؤلاء. فلا يحرم طواف الجنب 
والحائض إذا اضطر إلى ذلك, كما لا يحرم عندهم 
الطواف على المحدث بحال؛ لأنه لا يحرم عليهما 
دخول المسجد حيشذ» وهما إذا كانا مضطرين إلى ذلك 
أولى بالجواز من المحدث الذي يجوزون له الطواف مع 
الحدث من غير عذر, ألا ترى أن المحدث منع من 
الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة. 
وذلك جائز للجنب مع التيمم» وإذا عجز عن التيمم 
صل بلا غسلء ولا تيمم في أحد قولي العلماء. وهو 
المشهور ني مذهب الشافعيء. وأحمد. كا ثبت في 
الصحيح أن الصحابة صلوا مع الجنابة قبل أن تنزل 
آية التيمم. 

والحائض نبيت عن الصوم. فإنها ليست محتاجة 
إلى الصوم في الحيضء فإنه يمكنها أن تصوم شهرًا 
آخر غير رمضان. فإذا كان المافر والمريض 
[4 مع إمكان صومهما جعل لما أن يصوما 
شهرًا آخرء فالحائض الممنوعة من ذلك أولى أن تصوم 
شهرًا آخر» وإذا أمرت بقضاء الصوم م تؤمر إلا بشهر 
واحدء فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها؛ وهذا 
لو استحاضت فإنها تصوم مع الاستحاضة؛ فإن ذلك 
لا يمكن الاحتراز عنه» إذ قد تستحيض وقت 
القضاء. 

وأما الصلاة» فإنها تتكرر في كل يوم وليلة خس 
مرات؛ والحيض مما يمنع الصلاة» فلو قيل: إنها تصلي 








مع الحيض لأجل الحاجة؛ لم يكن الحيض مانعًا من 
الصلاة بحال. وكان يكون الصوم والطواف بالبيت 
أعظم حرمة من الصلاةء وليس الأمر كذلك. بل كان 
من حرمة الصلاة أنها لا تصلي وقت الحيضء إذا كان 
لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت 
الحيضء وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل 
المسجد فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر أولى من إباحة 
مس المصحف للعذر. ولو كان لحا مصحف ولم 
يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص» 
أو كافرء أو ينهبه أحد. أو يتهبه منهاء ول يمكنها منعه 
إلا بمسه؛ لكان ذلك جائرًا لها مع أن المحدث لا 
يمس المصحف» ويجوز له الدخول في المسجد. 

فعلم أن حرمة المصحف. أعظم من حرمة 
المسجد. وإذا أبييح ها مس المصحف للحاجة. 
فالمسجد الذي حرمته دون حرمة المصحف أولى 
بالإباحة. 
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[757/186]نهصطلل 

وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى في نفس 
الطواف. كما منع من غيره؛ أو كان لذلك وللمسجده 
كل منهما علة مستقلة. فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك 
بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض 
لتعذر المقام عليها إلى أن تطهرء فهنا الأمر دائر يين أن 
تطوف مع الحيضء وبين الضرر الذي ينافي الشريعة» 
فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها وماها 
وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها وإلزامها بالمقام 
بمكة مع عجزها عن ذلك. وتضررها به لا تأي به 
الشريعة» فإن مذهب عامة العلاء أن من أمكنه الحج. 
ول يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج وفيه 
قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام. أما مع الضرر 


مقعه 





الذي يخاف منه على النفسء أو مع العجز عن 
الكسبء فلا يوجب أحد عليه المقام» فهذه لا يجب 
عليها حج يحتاج معه إلى سكتى مكة. 

وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم 
يمكنها بعد ذلك الرجوعء ولو قدر أنه يمكنها يعد 
ذلك الرجوعء فلا يجب عليها أن [17/1457] يبقى 
وطؤها محرمًا مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال كذلك 
إلى أن تعود» فهذا ‏ أيضًا ‏ من أعظم الحرج الذي لا 
يوجب الله مثله. إذ هو أعظم من إيجاب حجتين؛ والله 
تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة. 

ومن وجب عليه القضاء كالمفسد. فإنا ذاك 
لتفريطه بإفساد الحج؛ وهذا لم يجب القضاء على 
المحصر في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط» ومن 
أوجب القضاء على من فاته الحج» فإنه يوجبه لأنه 
مفرط عنده. 

وإذا قيل في هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل 
المحصرء فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنهاء فتحتاج 
مع ذلك إلى حجة ثانية» ثم هي في الثانية تخاف ما 
خافته في الأولى» مع أن المحصر لا يحل إلا مع العجز 
الحسي, إما بعدوء أو بمرضء أو فقرء أو حبس. فأما 
من جهة الشرع فلا يكون أحد محصرّاء وكل من قدر 
على الوصول إلى البيت لم يكن محصرًا في الشرعء فهذه 
هي التقديرات التي يمكن أن تفعل: إما مقامها بمكة» 
وإما رجوعها محرمة؛ وإما تحللهاء وكل ذلك مما منعه 

وإن قيل: إن الحج يسقط عن مثل هذه؛ كا يسقط 
عمن لا تحج إلا مع من يفجر بهاء لكون الطواف مع 
الحيض يحرم كالفجور. 

[7/141] قيل: هذا مخالف لأصول الشرع؛ 
لأن الشرع مبناه عل قوله تعالى: «قَاتقوا أله ما 
آسَتَطَعْم4 التغابن: :]١7‏ وعلى قول النبي 45: «إذا 





أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم»”؟. ومعلوم أن 
المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة» أو 
الصيام أو غيرهماء إلا مع الفجورء م يكن لها أن تفعل 
ذلك: فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع 
الفجورء فإن الزنا لا يباح بالضرورة» كما يباح أكل 
الميتة عند الضرورة» ولكن إذا أكرهت عليه بأن يفعل 
بهاء ولا تستطيع الامتناع منهء فهذه لا فعل لماء وإن 
كان بالإكراه ففيه قولان, هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: أنه لا يباح بالإكراه؛ إلا الأقوال دون 
الأفعال. 

والثاني: - وهو قول الأكثرين : أن المكرهة على 
الزنى» وشرب الخمر. معفو عنها؛ لقوله تعالى: 9وَمّن 
يُكرههَن فَإِنَ آله مِنْ بَمْدٍ [كهِونٌ غَفُورَرّحِممٌ» [النور: 
77]. 

وأما الرجل الزاني» ففيه قولان في مذهب أحمد. 
وغيره؛ بناء على أن الإكراه هل يمنع الانتشار» أو لا 
فأبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه يقولان: لا يكون 
الرجل مكرمًا على الزنى. 

وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجيات 
دون بعضء فإنه [17/184] يؤمر بم يقدر عليه» وما 
عجز عنه يبقى ساقطّاء كما يؤمر بالصلاة عريانًا ومع 
النجاسة؛ وإلى غير القبلة» إذا لم يطق إلا ذلك و كما 
يجوز الطواف راكبًا ومحمولا للعذر بالنص واتفاق 
العلماء» ويدون ذلك ففيه نزاع. وكما يجوز أداء 
الفرض للمريض قاعدًا أو راكبّاء ولا يجوز ذلك في 
الفرض بدون العذره مع أن الصلاة إلى غير القبلة» 
والصلاة عريانّاء ويدون الاستنجاءء. وني الثوب 
النجسء حرام في الفرض والنفل» ومع هذا فلان 
يصلى الفرض مع هذه المحظورات خير من تركهاء 
وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير» ومع استدبار 


.)17719/( صحيح: أخرجه البخاري (7784): ومسلم‎ )١( 


حتاب لماك 
القبلة» مع مفارقة الإمام في أثناء الصلاة» ومع قضاء 
ما فاته قبل السلامء وغير ذلك مما لا يجوز في غير 
العذر. 
فإن قيل: الطواف مع الحيض كالصلاة مع 
الحيضء والصوم مع الحيضء وذلك لا بباح بحال. 

قيل: الصوم مع الحيض لا يحتاج إليه بحال؛ فإن 
الواجب عليها شهرء وغير رمضان يقوم مقامه؛ وإذا 
لم يكن لها أن تؤدي الفرض مع الحيض. فالنفل بطريق 
الأولى؛ لأن لها مندوحة عن ذلك بالصيام في وقت 
الطهرء ىا كان للمصلي المتطوع في أوقات النهي 
مندوحة عن ذلك بالتطوع ني أوقات أخرء فلم تكن 
محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحالء فلا تباح هذه 
المفسدة مع الاستغناء عنهاء كما لا تباح صلاة 
[14 التطوع التي لا سبب لما في أوقات 
النهي»؛ بخلاف ذوات الأسباب» فإن الراجح في 
الدليل من قولي العلماء: أنها تجوز لحاجته إليهاء فإنه إن 
لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت مصلحتهاء يخلاف 
التطوع المحضء فإنه لا يفوت. والصوم من هذا 
الباب ليس لحا صوم إلا ويمكن فعله في أيام الطهر؛ 
ولهذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة. 

وأما الصلاة» فإتها لو أبيحت مع الحيضء لم يكن 
الحيض مانعًا من الصلاة بحال؛ فإن الحيض مما يعتاد 
النساء. كما قال النبي يك لعائشة: «إن هذا شيء كتبه 
الله على بنات آدم»""» فلو أذن لمن النبي كي أن 
يصلين بالحيضء صارت الصلاة مع اليض كالصلاة 
مع الطهر. 

ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعّاء 
مع أن الجنابة والحدث الأصغر مانع» وهذا تناقض 
عظيم» وإن حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة» 
كان أيضًا ‏ تناقضًاء ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (1414): ومسلم .)151١1(‏ 


1 م2 رَسَمَيَةٍ 

وده تس لاد تلت اتات 
أوقاتها ‏ ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض» ولكن 
رخص لا فيها تحتاج إليه من التلبية والذكر والدعاء. 
بكر. وأمر- أيضًا ‏ بذلك النساء مطلقّاء وأمر عائشة 
حين حاضت بسَرفٍ [11/140] أن تغتسل» وتحرم 
بالحج. فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج؛ 
ورخص للحائض مع ذلك أن تلبي» وتقف بعرفة» 
وتدعو وتذكر الله ولا تغتسلء ولا تتوضأء ولا يكره 
ها ذلك. كما يكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة؟ 


ف الحدث المستمر. يخللاف غسلها عند الإحرام» فإنء 


غسل نظافة» ىا يغتسل للجمعة. 

وغذاء هل يتيمم لمثل هذه الأغسال إذا عدم الماء؟ 
على قولين في مذهب أحمد. وكذلك هل ييمم الميت إذا 
تعذر غسله؟ على قولين. وليس هذا كفل الجناية» 
والوضوء من الحدث. ومع هذا فلم تؤمر بالغسل 
عند دخول مكة. والوقوف بعرفة؛ فلما بيت عن 
الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير كراهة» علم 
الفرق بين ما تحتاج إليهء وما لا تحتاج إليه. 

فإن قيل: سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا 
حظر في ذلك. 

قيل: الجنب ممنوع من قراءة القرآن» ويكره له 
الأذان مع الجنابة والخطبة» وكذلك النوم بلا وضوء. 
وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليهاء 
والمحدث - أيضًا ‏ تستحب له الطهارة لذكر الله 
تعالى» كما قال النبي 5: «إني كرهت أن أذكر 
[7/141 الله إلا على طهرء”". والحائض لا 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو اود (017: وابن ماجه (6690): وأححد 
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يستحب ها شىء من ذلكء ولا يكره الذكر بدونه عند 
أحد من العلماء؛ للسنة المتواترة في ذلك. 

وإنما تنازعوا في قراءة القرآن وليس في منعها من 
القرآن سنة أصلاً. فإن قوله: ١لا‏ تقرأ الحائض ولا 
الجنب شيئًا من القرآن» حديث ضعيف. باتفاق أهل 
المعرقة بالحديث» رواه إسماعيل بن عياش عن موسى 
بن عقبة» عن نافع؛ عن اين عمر. وأحاديئه عن أهل 
الحجاز يغلط فيها كثيرّاء وليس لهذا أصل عن التبي 
كك ولا حدث به عن ابن عمرء ولا عن نافع ولا 
عن موسى بن عقية» أصحابهم المعروفون بنقل السئن 
عنهم. 

وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله يك 
فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما 
بينه النبي 23 لأمته» وتعلمه أمهات المؤمنين» وكان 
ذلك مما ينقلونه إلى الناس» فلما لم ينقل أحد عن النبي 
يكل في ذلك نبيّاء لم يجز أن تجعل حرامّاء مع العلم أنه 
لم ينه عن ذلك. وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه 





وهذا ى) استدللنا على أن المني لو كان نجسًا لكان 
يأمر الصحابة يإزالته من أبدانهم وثيابهم؛ لأنه لابد أن 


يصيب أبدان الناس وثيابهم [75/195] في 
الاحتلام؛ فلما لم ينقل أحد عنه أنه أمر بإزالة ذلك لا 
بغسلء ولا فرك» مع كثرة إصابة ذلك الأبدان 
والغياب على عهده وإلى يوم القيامة؛ علم أنه لم يأمر 
بذلك. ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولا يأمر به» مع 
عموم البلوى بذلك. كها أمر بالاستنجاء من الغائط 
والبول والحائضض بإزالة دم الحيض من ثويها. 
وكذلك الوضوء من لمس النساء؛ ومن النجاسات 
المخارجة من غير السبيلين؛ لم يأمر المسلمين بالوضوء 
من ذلك. مع كثرة ابتلائهم به. ولو كان واجبًا لكان 
يجب الأمر بهء وكان إذا أمر به فلابد أن ينقله 


تشغ (واراتزنكنة _ <2ه 
الملمون؛ لأنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. 
وأمره بالوضوء من مس الذكرء وما مست الثار» 
أمر استحبابء فهذا أولى ألا يكون إلا مستحيًا. وإذا 
كانت سنئة رسول الله 45 مضت بأنه يرخص 
للحائض فيا لا يرخص فيه للجنب» لأجل حاجتها 
إلى ذلك؛ لعدم إمكان تطهرهاء وأنه إنئا حرم عليها ما 
لا تحتاج إليهء فمنعت منه كما منعت من الصوم؛ 
لأجل حدث الحيضء وعدم احتياجها إلى الصوم. 
ومنعت من الصلاة بطريق الأولى؛ لاعتياضها عن 
صلاة الحيض بالصلاة بالطهر, نهي التي منعت من 
لقوق إن أمكها ان ملرفدى اللووا 31 لواف 
يشبه الصلاة من بعض الوجوه؛ وليس كالصلاة من 
كل الوجوه. 

73 والحديث الذي رواه النسائي عن 
ابن عباس عن النبي وق أنه قال: «الطواف بالبيت 
صلاة. إلا أن الله أباح فيه الكلام. فمن تكلم فيه فلا 
يتكلم إلا بخير»”'' قد قيل: إنه من كلام ابن عباس. 
وسواء كان من كلام الني كي أو كلام ابن عباس. 
ليس معناه: أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة» 
والاستسقاء, والكسوف» اي 
والطواف بقوله تعالى: ظطَهرَا بَبىَ لِلطَّآبِهِنَ 
وَالْمَدكفِي ولوك ع الشجودٍ4 [البقرة: 65 .]١7‏ وقد 
تكلم العلماء: أيها أفضل للقادم: الصلاة؛ أو الطواف؟ 
وأجمع العلماء على أن النبي كد طاف بالبيت» وصلى 
خلف المقام ركعتين. 

والآثار عن النبي يكةِ والصحابة والتابعين وسائر 
العلماء بالفرق بين مسمى الصلاةء ومسمى الطواف 
متواترة» فلا يجوز أن يجعل نوعا من الصلاة» والنبي 
يك قال: «الصلاة مفتاحها الطهور. وتحريمها التكبير» 


:)155/١( صحيح: أخرجه الترمذي (7)) وابن ماجه. وأحد‎ )١( 
.)8846( وصححه الألياني «صحيح الجامع؟‎ 





ف والطواف ليس تحريمه التكبيره 
وتحليله التسليم؛ وقد تنازع السلف ومن بعدهم في 
وجوب الوضوء من الحدث له. والوضوء للصلاة 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ ومن أنكره فهو 
كافر» ولم ينقل شيء عن النبي و في وجوب الوضوء 
له ومنع الحائض لا يستلزم [11/] منع 
المحدث. وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض: هل 
هي واجبة فيه؛ أو شرط فيه؟ على قولين فيه؛ ولم 
يتنازعوا في الطهارة للصلاة أنها شرط فيها. وأيضًاء 
فقد قال النبي ككل: «لا صلاة إلا بأم القرآن»” ' 
والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء» بل في 
كراهتها قولان للعلماء. 

وأيضًاء فإنه قد قال: (إن الله يحدث من أمره ما 
شاءء وما أحدث ألا تكلموا في الصلاة»”'" فنهى عن 
الكلام في الصلاة مطلقا. والطواف يجوز فيه من 
الكلام ما لا يجوز في غيرهء ونا يظهر الفرق بينه 
وبين صلاة الجنازة» فإن لها تحريًا وتحليلآء ونبى فيها 
عن الكلام» وتصلى يإمام وصفوف, وهذا كله متفق 
عليه؛ والقراءة فيها سنة عن النبي يه وهذا أصح 
قولي العلياء. 

وأما «سجود التلاوة»: فقد.تتازع العلماء هل هو 
من الصلاة التي تشترط ها الطهارة مع أنه سجوده 
وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية» ولا يتكلم في حال 
سجودهء بل يكبر إذا سجدء وإذا رفع ويسلم ‏ أيضًا 
في أحد قولي العلماء. هذا عند من يسلم أن السجود 
المجرد كسجود التلاوة تجب له الطهارة» ومن منم 
ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوء, وقال: إن السجود 


00( صحيح: أخر جه الترمذي 0 وأبو داود 4)١1(‏ وابن ماجه 
(776): وصصحه الألباني «صحيح الجامع؟ (8886). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (9/87): ومسلم (541). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (475): والنساتي ))١771(‏ وصححه 
الألباني صحيح الجامع (1845). 






المجرد لا يدخل في مسمى الصلاة» وإنما مسمى 
الصلاة ما له تحريم وتحليل. وهذا السجود لم يرو 
عن[461١/”؟]‏ النبي 6 أنه أمر له بالطهارة» بل 
ثبت في «الصحيح؟ أن الني وق لما قرأ سورة «النجم» 
سجد معه المسلمونء والمشركون. والجنء والإنس. 
وسجد سحرة فرعون على غير طهارة؛ وثبت عن ابن 
عمر أنه سجد للتلاوة عل غير وضوء؛ ولم يرو عن 
أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة» وكذلك لم 
يرو أحد عن النبي 55 أنه أسلم فيه وأكثر السلف 
على أنه لا يسلم فيه. وهو إحدى الروايتين عن أحد. 
وذكر أنه م يسمع في التسليم أثرًا. ومن قال: فيه 
تسليم» فقد أثبته بالقياس الفاسد. حيث جعله صلاة» 
وهو موضع المنع. 1 
و «صلاة الجنازة» قد ذهب بعضهم إلى أنه لا 
يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيفء فإن لما 
تحريًا وتحليلاً فهي صلاة» وليس الطواف مثل شيء 
من ذلك, ولا الحائض محتاجة إلى ذلكء فإنا إذا لى 
تُصَلْ فرض العينء ففرض الكفاية والنفل أولى» 
ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل المقصود 
بحسب الإمكان, كيا أن شهودها العيد. وذكر الله 
تعالى مع المسلمين» يحصل المقصود بحسب الإمكان. 
والطوافء وإن كان له مزية على سائر المناسك 
بنفسه. ولكونه في المسجد وبأن الطواف شرع منفردًا 
بنفسه» وشرع في العمرة» [95١/65؟]‏ وشرع في 
الحج» وأما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة» 
والحلق فلا يشرع إلا في حج أو عمرةء وأما سائر 
المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فلا 
يشرع إلا في الحجء فهذا يدل على أن الله عز وجل 
يسره للناس» وجعل لهم التقرب به مع الإحلال 
والإحرام في النسكين, وفي غيرهماء فلم يوجب فيه ما 
أوجبه في الصلاة» ولا حرم فيه ما حرمه في الصلاة. 


مضه 





كتاب لمتاطِك 
فعلم أن أمر الصلاة أعظم, فلا يجعل مثل الصلاة. 

ومن قال من العليماء: إن طواف أهل الآفاق 
أفضل من الصلاة بالمسجدء فإنما ذلك لأن الصلاة 
تمكنهم في سائر الأمصارء بخلاف الطواف. فإنه لا 
يمكن إلا بمكة» والعمل المفضول في مكانه وزمانه 
يقدم على الفاضل لا لأن جنه أفضلء كما يقدم 
الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة ويقدم 
الذكر في الركوع والسجود على القراءة؛ لأن النبي يك 
قال: «نبيت أن أقرأ القرآن راكمًا وساجدًا»”". وكما 
تقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهيء وكما 
تقدم إجابة المؤذن على الصلاة. والقراءة؛ لأن هنا 
يفوت وذلك لا يفوت». وكما إذا اجتمع صلاة 
الكسوف وغيرهاء قدم ما يخاف فواته» فالطواف قدم 
لأنه يفوت الآفاقي إذا خرجء فقدم ذلك لا لأن جنسه 
أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلهاء فإن هذا لا 
[17/1410] يقوله أحد. والحج كله لا يقاس 
بالصلاة التي هي عمود الدين» فكيف يقاس بها 
بعض أفعاله؛ وإنها فرض الله احج على كل مسلم مرة 
في العمر ولم يوجب شيئًا من أعماله مرتين» بل إنها 
فرض طواقًا واحدّاء ووقوقًا واحدًا. 

وكذلك السعيء, عن أحمد في أَنْصّ الروايتين عنه: 
لا يوجب عل المتمتع إلا سعيًا واحدّاء إما قبل 
التعريف» وإما بعده بعد الطواف؛؟ وهذا قال أكثر 
العلماء: إن العمرة لا تجب» كا هو مذهب مالك وأبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحب 
وهو الأظهر في الدليل» فإن الله لم يوجب إلا حج 
البيت» لم يوجب العمرةء ولكن أوجب إتمام الحج 
والعمرة على من يشرع فيها؛ لأن العمرة هي الحج 
الأصغرء فيجب إتمامها كا يجب إتمام الحج التطوع 


)١(‏ صحبح: أخرجه ملم (4078), والنائي .)0١40(‏ وأبو داود 


لام ). 


وهم يوجب إلا مسمى الحج. لم يوجب حجين أكبر 
وأصغر. والمسمى يحصل بالحج الأكبرء وهو المفهوم 
من مم الحج عند الإطلاق» فلا يجب غير ذلك» 
وئيس في أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج» فلو 
وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين» وهذا خلاف ما 
أوجبه الله في الحج. 

والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة» 
فكيف يقاس بها يجب في اليوم والليلة حس مرات. 

[4/ ] وهذا مما يفرق بين طواف الخائض» 
وصلاة الحائض». فإنها تحتاج إلى الطواف الذي هو 
فرض عليها مرة في العمرء وقد تكلفت السفر 
الطويل» وحملت الإبل أثقاها إلى بلد لم يكن الناس 
بالغيه إلا بشق الأنفس. فأين حاجة هذه إلى الطواف 
من حاجتها إلى الصلاة التي تستغني عنها زمن 
الحيض بها تفعله زمن الطهر؟! وقد تقدم أن الخائض 
لم تمنم من القراءة لحاجتها إليهاء وحاجتها إلى هذا 
الطواف أعظم. 

وإذا قال القائل: القرآن تقرؤه مع الحدث 
الاصغرء والطواف تب له الطهارة» قيل له: هذا فيه 
نزاع معروف عن السلف. والخلف فلايد لك من 
حجة على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف. 
والاحتجاج بقوله: «الطواف بالبيت صلاة”' حجة 
ضعيفة» فإن غايته أن يشبه بالصلاة في بعض 
الأحكام؛ وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه؛ وإنما 
أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم 
خارج الصلاة. نأما ما يبطل الصلاةء وهو الكلام 
والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيء من هذا 
مبطلاً للطواف. وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إليه» 
فإنه يشغل عن مقصوده.ء كما يكره مثل ذلك عند 


)0غ( صحيح: أخر جه الزمذي (ضفة وابن ماجه. وأحد لو ضفتة" 
و صححه الألباني «محيح الجامع» (0888). 


نيزت كشك لفلزازنكةة _ 20ج 


حتاب لمتَانْك 
القراءة والدعاء والذكر. وهذا كقول النبي 45: 
«العبد في صلاة ما دام يتتظر الصلاة6'؛ وقوله: دإذا 
خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه؛ فإنه 
في صلاة»7". 

[7/15] وهذا قال: «آلا إن الله أباح لكم فيه 
الكلام»29, ومعلوم أنه يباح فيه الآكل والشرب». 
وهذه محظورات الصلاة التي تبطلها: الأكل» 
والشرب. والعمل الكثير» ولا ييطل شيء من ذلك 
الطواف. بل غايته أنه يكره فيه لغير حاجة؛ كا يكره 
العبث في الصلاة» ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة» 
أو جتازة أيمت بنى على طوافه. والصلاة لا تقفطع 
لثل ذلك. فليست محظورات الصلاة محظورة فيه» ولا 
واجبات الصلاة واجبات فيه؛ كالتحليل والتحريم» 
فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم 
فيها؟! قمن أوجب له الطهارة الصغرى. فلابد له من 
دليل شرعيء وما أعلم ما يوجب ذلك. 

ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط 
في الطواف. ولا تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب 
فيه الطهارة الصغرىء. فإن الأدلة الشرعية إنما تدل 
على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على 
وجوب الطهارة الصغرى فيه» وحيتتذ فلا نسلم أن 
جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن» بل 
جنس القراءة أفضل منه فإنها أفضل ما في الصلاة من 
الأقوال» والسجود أفضل -ما فيها من الأفعال» 
والطواف ليس فيه ذكر مفروض. 

وإذا قيل: الطواف قد فرض بعضه. قيل له: قد 
فرضت القراءة في كل صلاة؛ فلا تصح صلاة إلا 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (1175): ومسلم (6145). 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (2787, وأبو داود (0077), وأحمد 
(511/4): وصححه الألباني «صحيح الجامع؟ (117). 

(4) صحبح: أخرجه الترمذي (7)) وابن ماجهء وأحمد :)177/١(‏ 
وصححه الألباني صحيح الجامع 3 (عمدة). 


نين توا تإدلزكتة نكي 
بقراءة» فكيف يقاس الطواف ]177/75٠[‏ بالصلاة. 
وإذا كانت القراءة أفضل. وهي تجوز للحائض مع 
حاجتها إليها في أظهر قولي العلماء» فالطواف أولى أن 
يجوز مع الحاجة. 

وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل 
محظور على الحائض وإنما يباح للضرورة. قيل: من 
علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه» 
ومن سلم ذلك يقول: وكذلك من القرآن ما هو 
محظور على الخائضء وهو القراءة في الصلاة» وكذلك 
في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء؛ وإنما 
أبيحت للحاجة: فإذا أبيحت للحاجة فالطواف أولى. 
والصغرى عند جماهير العلماء» وكما دل عليه الكتاب 
والسنة. وهو ثابت عن سلان وسعد وغيرهها من 
الصحابة» وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد» 
ومع هذا إذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى 
مه مَسَّه فإذا اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل 
شرعي على وجوب الععهارة فيه مطلقًا كان أولى 
بالجواز. 

فإذا قيل: الطواف منه ما هو واجب. قيل: ومس 
المصحف قد يجب في بعض الأحوالء إذا احتيج إليه 
لصيانته الواجبة» والقراءة الواجبة» أو الحمل 
الواجب. إذا لم يمكن أداء الواجب إلا يمسه. 

وقوله #5: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا 
61 الطواف بالبيت»6”'؟ من جنس قوله: «لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى بتوضأ»”" 
وقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخيار» 7 , 


.)١51١( صحيح: أخرجه البخاري (541).: وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7481): ومسلم (5186). 

إضرف صحيح: أخرجه أبو داود (141)» والترمتي (؟6/15١17-‏ 00 
وابن ماجه (0)1866 وأحد )6١/(‏ كنا قال الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (155). 


رفك 





وقوله : دلا أحل المسجد للعنب ولا حائض»". 
بل اشتراط الوضوء في الصلاةء وخمار المرأة في 
الصلاة؛ ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع 
الطواف مع الحيضء وإذا كان قد حرم المسجد عللى 
الجنب والحخائضء ورخص للحائض أن تناوله الخمرة 
من المسجده وقال لها: إن حيضتك ليست في يدك76"» 
تيين أن الحيضة في الفرجء والفرج لا ينال المسجد. 
وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقاء لكن إذا 
كان قد قال: «لا أحل المسجد لحنب ولا حائض»”") 
فلايد من الجمع بين ذلك. والإيمان بكل ما جاء من 
عند الله وإذا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخرء فهذا عام 
مجمل» وهذا خاص فيه إباحة المرور» وهو مستثنى من 
ذلك التحريم؛ مع أنه لا ضرورة إليه. فإباحة الطواف 
للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص» كإباحة 
الصلاة للمرأة بلا خار للضرورة» وإباحة الصلاة بلا 
وضوء للضرورة بالتيمم؛ بل وبلا وضوء ولا تيمم 
للضرورةء كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول 
الآية» وكإياحة الصلاة بلا قراءة للضرورة: مع قوله: 
«لا صلاة إلا بأم القرآن»7”. 

وكاباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة 
مع قوله: «حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه»””'» وإباحة 
الصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله: 
«جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا»”"» بل 


(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (77؟): وابن خزيمة (9/ 20)5414 
والبيهقي في «الكبرى* (9؟/447): وضعقه الألبان 
«ضعيف الجامعة (/1111). 

(0) صحبح: أخرجه ملم (144): والترمذي (4؟1١))‏ والنساتي 
29 وأبو داود (771): واين ماجه (1517). 

2)5844/5( ضعيف: أخرجه أبو داود (577). وابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى؟ (447/1): وضعفه الألبان‎ 
.)00111/( «ضميف الجامع؟‎ 

() صحيح: أخرجه البخاري (167): ومسلم (041. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (711): ومسلم (1591). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (578)), ومسلم (581). 





قرخت لامر نسية 
[7/507] تحريم الدم وحم المختزير أعظم الأموره 
وقد أبيح للضرورة. 

والذي جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة 
بين الصلاة» وبين سائر المناسك» فهو أفضل من غيره 
تنهي الحائض عنه. فالصلاة أكمل منه. وذلك لأنه 
يشبه الصلاة أكثر من غيرهء ولأنه مختص بالمسجد. 
فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائضنء ولم تأت سنة 
تمنع المحدث منه. وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم 
على الخائنض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى. 
كقراءة القرآن. وكالاعتكاف في المسجد. ولو حرم 
عليها مع الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة 
كمس المصحف وغيره. ومن جعل حكم الطواف 
مثل حكم الصلاة فيها يجب ويحرم ققد خالف النص 
والإجماع. 1 

وليس لاحد أن يحتج بقول أحد في مسائل التزاع» 
وإنها الحجة النص والإجماع. ودليل مستنبط من ذلك 
تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا يأقوال بعض العلماء؛ 
فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية: لا يحتج بها 
على الأدلة الشرعية. ومن تربى على مذهب قد تعوده 
واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الآدلة الشرعية وتنازع 
العلماء. لا يفرق بين ما جاء عن الرسول 8# وتلقته 
الأمة بالقبول بحيث يجب الإيران به» وبين ما قاله 
بعض العلماء» ويتعر أو يتعفر إقامة الحجة عليه 
ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم ني 
العلم بكلام العلماء .]77/7٠7[‏ وإنها هو من المقلدة 
الناقلين لأقوال غيرهمء مثل المحدث عن غيره. 
والشاهد على غيره لا يكون حاكيّء والناقل المجرد 
يكون حاكيًا لا مفتيًا. ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا 
تلك الأمور الثلاثة» أو هذا القول» أو أن يقال: 
طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف 
بعده» كها يذكر ذلك قولاً في مذهب مالك فيمن نسي 


رفع 


تاب لمتَانْكِ 
طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف 
القدوم» هذا مع أنه ليس لها فيه فرج؛ فإنها قد يمتد بها 
الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج. 

وفيه ‏ أيضًا ‏ تقديم الطواف قبل وقته الثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل وقتها لا 
تجزئ. وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة 
مع الحدث. ويين ألا تطوفه؛ كان أن تطوفه مع الحدث 
أولى» فإن في اشتراط الطهارة نزاعًا معروفًا. وكثير من 
العلماء كأبي حنيقة وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
يقولون: إنبا في حال القدرة على الطهارة إذا طافت 
مع الحيض أجزأهاء وعليها دمء مع قولهم: إنها تأئم 
بذلك. ولو طافت قبل التعريف لم يجزئهاء وهنا 
القول مشهور معروف. فتبين لك أن الطواف مع 
الحيض أولى من الطواف قبل الوقت. وأصحاب هذا 
القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط فيهاء 
والواجبات كلها تسقط بالعجز؛ ولهذا كان قول أبي 
حنيفة وغيره [5 ]77/7١‏ من العلماء: إن كل ما يجب 
في حال دون حال فليس بفزضء وإنما الفرض ما 
يجب على كل أحد في كل حال. 

ولهذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبي يي 
عن الحائض دل على أنه ليس بركن بل يجبره دم. 
وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل 
على أنه ليس بفرضء بل هو واجب يجبره دم. 

وكذلك الرمي لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية 
التأخير من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله في 
ذلك الوقت ليس بفرض. وكذلك لما رخص 
للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل دل على أن الوقوف 
بمزدلفة يعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب يجبره 
الدم. فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد ذكرها أصحاب أبي 
حنيفة كالطحاوي وغيره. 





عي 20> ييخ نوسي سَمَدِ 


فإذا كان قولهم: إن الطهارة ليست فرضًا في 
الطواف وشرطًا فيه بل هي واجبة تجير بدم؛ دل ذلك 
على أنما لا تجهب على كل أحد في كل حالء فإننا 
أوجب على كل أحد في كل حال إنها هو فرض عندهم 
لابد من قعله لا يجبر بدم. 

وحيشذ, فإذا كانت الطهارة واجبة في حال دون 
حال سقطت مع العجزء كما سقط سائر الواجبات مع 
العجزء كطواف الوداعء وكما يباح [8١12/5؟]‏ 
للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة 
كالسراويلء والخفينء فلا فدية عند أكثر العلماء 
كالشافعي» وأحمدء وسائر فقهاء الحديث؛ بخلاف ما 
يحتاج إليه في بعض الأحوال, فإنه لا بباح إلا مع 
الفدية» وأبو حنيفة يوجب الفدية في الجميع. وحيحعذ 
فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال: إنه يلزمها 
دمء كا هو قول أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب 
أحمد. فإن الدم يلزمها بدون العذرء على قول من 
يجعل الطهارة واجبةء وأما مع العجزء فإذا قيل 
بوجوب ذلك فهنا غاية ما يقال فيها. والأقيس أنه لا 
دم عليها عند الضرورة. وأما أن يجعل هذا واجبًا 
يجبره دم ويقال: إنه لا يسقط للضرورة: فهذا خلاف 
أصول الشريعة. 

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض 
لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم 
وإن لم تكن مضطرة. لم تكن الأمة مجمعة على أنه لا 
يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقّاء وحيتذ فليس مع 
المنازع القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا قياس؛ وقد 
بينا أن هذا القول متلزم لحواز ذلك عند الحاجة» 
وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة 
عليها؟ وأن قول النفاة للوجوب أظهر. فلم تجمع 
الأمة على وجوب الطهارة مطلقًاء ولا على أن شيئًا 
من الطهارة شرط في الطواف. 


يك 
مع الحيض إذا [5057/ 1137 كانت قادرة على الطواف 
مع الطهر. فم أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها وتأثم 
بهه وتنازعوا في إجزائه: فمذهب أبي حنيفة يجزئها 
ذلك. وهو قول في مذهب أحمد. فإن أحمد نص في 
رواية على أن الجنب إذا طاف ناسيًا أجزأه ذلك» فمن 
أصحابه من قصر ذلك على حال التسيان» ومنهم من 
قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاء إذ لو 
كانت فرضًا لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من باب 
المأمور به لا من باب المنهي عنه كطهارة الحدث في 
الصلاة؛ بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة» فإن 
ظاهر مذهب أحد أنه إذا صلى ناسيًا لها أو جاهلاً بها 
لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه؛ فإذا فعله ناسيًا 
أو جاهلاً به ل يكن عليه إثم فيكون وجوده كعدعه. 

ثم إن من أصحابه من قال: هذا يدل على أن 
الطهارة في الطواف ليست عنده ركنا على هذه 
الرواية؛ بل واجبة تجبر بدمء وحكى هؤلاء في صحة 
طواف الحائض روايتين: 

إحداهما: لا يصح. 

والثانية: يصح وتجبره يدم. وممن ذكر هذا أبو 
البركات وغيره. وكذلك صرح غير واحد منهم بأن 
هذا النزاع في الطهارة من الحيض والجنابة كمذهب 
أبي حنيفة. فعى هذا القول تسقط بالعجز كسائر 
الواجبات. 

[15/7] وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث 
روايات: رواية يجزئه الطواف مع الجنابة ناسيًّا ولا دم 
عليه. ورواية أن عليه دمّا. ورواية أنه لا يجرئه ذلك» 
وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إنما هو 
في الجنب والمحدث؛ دون الحائضء وليس الأمر 
كذلك. بل صرح غير واحد من أصحابه بأن النزاع في 
الحائض وغيرهاء وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه 





كان متوققًا في طواف الحائض» وفي طواف الجتب» 
وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في 
ذلك. فذكر أبو بكر عبد العزيز في «الشاني» عن 
ال ميموني قال: قلت لأحمد: من سعى وطاف طواف 
الواجب على غير طهارة: ثم واقع أهله؟ فقال: هذه 
مألة الناس فيها مختلفون» وذكر قول ابن عمرء وما 
يقول عطاء. وما يسهل فيه؛ وما يقول الحسن. وأمر 
عائشة» فقال النبي د حين حاضت: «افعلي ما يفعل 
الحاج» غير ألا تطوفي بالبيت» إن هذا أمر قد كتبه الله 
على بئات آدم6”"» فقد بليت به» نزل بها ليس من 
قبلها. قال الميموني: قلت: فمن الناس من يقول: عليه 
الحجء فقال: نعم كذلك أكثر علمي؛ ومن الناس من 
يذهب إلى أن عليه دمًا؟ قال أبو عبد الله: أولاً وآخرًا 
هي مسألة مشتبهة فيها نظره دعني حتى أنظر فيها. 
ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى 
يطوف. قلت: والتسيان؟ قال: والنسيان أهون حكمًا 
بكثير يريد أهون تمن يطوف على غير طهارة متعمدًا. 

[4 1 ]] قال أبو بكر عبد العزيز: قد بينا أمر 
الطواف بالبيت في أحكام الطواف على قولين» يعني 
لأحمد. أحد القولين: إذا طاف الرجل وهو غير طاهر 
أن الطواف يجزئ عنه إذا كان ناسيًا. والقول الآخر: 
أنه لا يجزئه حتى يكون طاهرّاء فإن وطئ وقد طاف 
غير طاهر ناسيًا فعلى قولين: مثل قوله في الطواف» 
فمن أجاز الطواف غير طاهر قال: تم حجه؛ ومن لم 
يجزه إلا طاهرًا رده من أي المواضع ذكر حتى يطوف. 
قال: ويبذا أقول. 

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في 
إحدى الروايتين: يجزئه مع العذر» ولا دم عليه. 
وكلام أحمد بين في هذا. وجواب أحمد المذكور يبين أن 





.)١111( صحيح: أخرجه البخاري (5514): وملم‎ )١( 


فك 


النزاع عنده في طواف الحائض وغيره. 

وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في 
هذا. وما نقل عن عطاء في ذلك أن المرأة إذا حاضت 
في أثناء الطواف. فإنا تتم طوافهاء وهذا صريح عن 
عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطًاء وقوله: مما 
اعتد به أحمد. وذكر حديث عائشة» وأن قول النبي 
كيِ: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم»0") يبين أنه 
أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهي معذورة في 
ذلك. 

وهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة فلا يبطل 
اعتكافهاء بل [9١7/7؟]‏ تقيم في رحبة المسجد. وإن 
اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت به وكذلك إذا 
حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التابع باتفاق 
العلاء. وهذا يقتضي أنها تشهد المناسك بلا كراهة, 
وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة» وتدعو وتذكر 
الله والجتب يكره له ذلك, لأنه قادر على الطهارة» 
وهذه عاجزة عنها فهي معذورة» ك|ا عذرها من جوز 
لها القراءة» بخلاف الجنب الذي يمكنه الطهارة» 
فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع 
الجنابة» فإن ذلك يمكنه الطهارة. وهذه تعجز عن 
الطهارة» وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر 
الجنب بالنسيان؛ فإن النامي لا أمر بها في الصلاة يؤمر 
بها إذا ذكرهاء وكذلك من نسي الطهارة للصلاة فعليه 
أن يتطهر ويصلي إذا ذكرء بخلاف العاجز عن 
الشرط؛ مثل من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط 
عنه.» وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة؛ 
كالعاجز عن القراءة والقيام» وعن تكميل الركوع 
والسجود. وعن استقبال القبلة» فإن هذا يسقط عنه 
كل ما ععجز عنه» ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه 
من واجبات العبادات. 





(؟) الابق نقسه. 


فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة؛ سقط 
عنها ما تعجز عنهء ولا يسقط عنها الطواف الذي 
تقدر عليه بعجزها عا هو ركن فيه أو واجب. كيا في 
الصلاة وغيرهاء وقد قال الله تعالى: «قَانقُوا 
[ أله آسْتَطْعممَ ماه [التغاين: 17]: وقال 
النبي وي: «إذا أمرتكم بأمر فاثتوا منه ما 
استطعتم»”''. وهذه لا تستطيع إلا هذاء وقد اتقت 
الله ما استطاعت, فليس عليها غير ذلك. 

ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمدًا 
آثم. وقد ذكر أحمد القولين: هل عليه دم» أو يرجع 
فيطوف؟ وذكر النزاع في ذلك» وكلامه يبين في أن 
توقفه في الطائف عل غير طهارة يتناول الحائض 
والجنب مع التعمدء ويبين أن أمر النامي أهون بكثير» 
والعاجز عن الطهار أعذر من الناسي. 1 

وقال أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»: (باب في 
الطواف بالبيت غير طاهر): قال أبو عبد الله في رواية 
أي طالب: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرّاء 
والتطوع أيسرء ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا. 
وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف 
الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء 
عليه واختار له أن يطوف وهو طاهرء وإن وطئ 
فحجه ماض.ء ولا شيء عليه. 

فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست 
شرطاء وأنه لا شيء عليه إذا طاف ناسيًا لطهارته؛ لا 
دم ولا غيره؛ وأنه إذا وطئ بعد ذلك فحجه ماضء 
ولا شيء عليهء كما أنه لما فرق بين التطوع 
[] وغيره في الطهارة» فأمر بالطهارة فيه 
وني سائر المناسك؛. دل ذلك على أن الطهارة ليست 
شرطًا عندهء فقطع هنا بأنه لا شيء عليه مع النسيان. 


.)1779( صحيح: أخرجه البخاري (7784) ومسلم‎ )١( 


جنا كك فنك _ 22 


وقال في رواية أبي طالب أيضًا: إذا طاف بالبيت وهو 
غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف» وإذا طاف وهو 
جتب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. وقال في رواية أي 
داود: حدثنا سفيان عن ابن جرَيجٍ عن عطاء: إذا 
طاف على غير وضوء فليعد طوافه. وقال أبو بكر 
عبد العزيز: (باب في الطواف في الثوب النجس) قال 
أبو عبد الله في رواية أبي طالب: وإذا طاف رجل في 
ثوب نجسء فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك. ولا 
ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. 

وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده 
كالصلاة في شروطهاء فإن غاية ما ذكر في الطواف ني 
الثوب التجس أن الحسن كره ذلك» وقال: لا يتبغي 
له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. ومثشل هذه العبارة 
تقال في المتحب المؤكدء وهذا بخلاف 
الطهارة في الصلاة. ومذهب أبي حنيفة وغيره 
أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طرافه» ولا شيء 
عليه. 

وبالجملة» هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ 
على قولين في مذهب أحمد. وغيره: 

أحدهما: يشترط.ء كقول مالك؛. والشافعي» 
وغيرهما. 

7ع والثاني: لا يشترط» وهذا قول أكثر 
السلف. وهو مذهب أبي حنيفة» وغيره. وهنا القول 
هو الصواب. فإن المشترطين في الطواف كشروط 
الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله 45: «الطواف 
بالبيت صلاة”"» وهذا لو ثبت عن النبي وو / يكن 
هم فيه حجة» كما تقدم. والأدلة الشرعية تدل على 
خلاف ذلك. فإن النبي 55 لم يوجب على الطلائفين 
طهارة ولا اجتناب نجاسة, بل قال: «مفتاح الصلاة 
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الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليمء9, 
والطواف ليس كذلك,. والطواف لا يجب فيه ما يجب 
في الصلاة» ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة» فبطل أن 
يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أنبها عبادة متعلقة بالييت 
فكانت الطهارة وغيرها شرطًا فيها كالصلاة» وهنا 
القياس فاسد فإنه يقال: لا نسلم أن العلة في الاصل 
كونها متعلقة بالبيت» ولم يذكروا دليلاً على ذلك. 
والقياس الصحيح ما بّن فيه أن المشترك بين الااصل 
والفرع هوعلة الحكم أو دليل العلة. 

وأيضًاء فالطهارة إنها وجبت لكونها صلاة» سواء 
تعلقت بالبيت أو لم تتعلق» ألا ترى أخهم لما كانوا 
يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضًا شرطًا فيهاء 
وم تكن متعلقة بالبيت» وكذلك - أيضًا_إذا صل إلى 
[7/70]] غير القبلة ىا يصلي المتطوع في السفرء 
وكصلاة الخوف راكبّاء فإن الطهارة شرط وليست 
متعلقة بالبيت. 

وأيضّاء فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» 
ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها. ثم هناك عبادة من 
شرطها المسجد. ولم تكن الطهارة شرطًا فيها 
كالاعتكاف. وقد قال تعالى: ظطَورَا بم لِلطَّيِفِنَ 
وَالمركييت وَآرْكّع الشجود» [البقرة: 176] 
فليس إلحاق الطاتف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه 
بالعاكف, بل بالعاكف أشبه؛ لأن المسجد شرط في 
الطواف والعكوف, وليس شرطًا في الصلاة. 

فإن قيل: الطائف لابد أن يصلي الركعتين بعد 
الطواف, والصلاة لا تكون إلا بطهارة. قيل: وجوب 
ركعتي الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجوبما لم تجهب 
فيهما الموالاة» وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من 


دلق صحيح: أخ رجه الترمذني فيك وابن ماجه» وأحد الفضينةة 
وصححه الألبان «صحيم الجامع؟ (6846). 


كتاب الماك 
اتصال الصلاة بالخطية يوم الجمعة. وملعوم أنه لو 
خطب محدنّاء ثم توضأء وصل الجمعة جازء فلان 
يجوز أن يطوف محدثًا ئم يتوضأ ويصلي الركعتين 
بطريق الأولى» وهنا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسي 
الطهارة في الخطبة والطواف» فإنه يجوز له أن يتطهر 
ويصليء وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز. 

وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاء ييقى الأمر 
دائرًا بين أن [5١؟17/7؟]‏ تكون واجبةء وبين أن 
تكون سنة» وهما قولان للسلف, وهما قولان في 
مذهب أحمد وغيره؛ وفي مذهب أبي حنيفة» لكن من 





يقول: هي سنة من أصحاب أب حنيفة يقول مع 
ذلك: عليها دم. وأما أحمد فإنه يقول: لا شيء عليهاء 
لا دم ولا غيره. كما صرح به فيمن طاف جببًا وهو 
ناس» فإذا طافت حائضًا مع التعمد توجه القول 
يوجوب الدم عليها. 

وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمّاء 
والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن هذا واجب تؤمر به مع 
القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنما يجب يترك 
مأمورء وهي لم تترك مأمورًا في هذه الحالة» ولم تفعل 
محظورًا من محظورات الإحرامء وهذا ليس من 
محظورات الإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال 
والحرام» فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في 
المسجد» واعتكاف الحائض في المسجده أو مس 
المصحف. أو قراءة القرآن. وهذا يجوز للحاجة بلا 
دمء وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول؛ 
وهي حيتذ يباح لها المحظورات إلا الجماع. 

فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض مكنا أمرت 
بطواف القدوم وطواف الوداع, والنبي يةٍ أسقط 
طواف الوداع عن الحائفض. وأمر عائشة لما قدمت 
وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال [17/515] 


العمرة» وتحرم بالحج» فعلم أنه لا يمكنها الطواف. 


قيل: ل المسجدء 
أو للطواف. أو هما. والمحظورات لا تباح إلا حال 
الضرورة؛ ولا ضرورة بها إلى طواف الوداعء فإن ذلك 
ليس من الحج؛ وهذا لا يودع المقيم بمكة» وإنها يودع 
المسافر عنهاء فيكون آخر عهده بالبيت» وكذلك 
طواف القدوم ليست مضطرة إليه» بل لو قدم الحاج 
وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة» وم يطف للقدوم» 
فهو إن أمر بهها القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهياء أو 
في أحدهماء أو استحباب. فإن للعلماء في ذلك أقوالاً. 
وليس واحد منهما ركنا يجب على كل حاج بالسنة 
الثابتة باتفاق العلماء» بخلاف طواف الفرض فإنها 
مضطرة إليه؛ لأنه لا حج إلا به وهذا كما يباح لها 
دخول المسجد للضرورة. ولا تدخله لصلاةء ولا 


اعتكاف وإن كان منذورّاء بل المعتكفة إذا حاضت" 


ع و 
هذا أيضًا ‏ يدل على أن منع الخائض من 

00 من الاعتكاف فيه لحرمة المسجد» 
وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها؛ لأنها مضطرة إليه» 
بل إنها تمنع من المسجده لا من الاعتكاف, فإنها ليست 
مضطرة إلى أن تقيم في المسجد ولو أبيح لها ذلك مع 
دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد للحيض. 

وأما الطواف فلا يمكن إلا في المسجد 
[7 الحرام» فإنه مختص ببقعة معينة» ليس 
كالاعتكاف. 

فإن المعتكف يخرج من المسجد لا لابد منه: 
كقضاء الحاجة؛ والأكل والشرب. وهو معتكف في 
حال خروجه من المسجد. ليس له في تلك الحال أن 
ياشر الناء. وهو كا قال الله تعالى: «وَل 
تُبشِرُوسب وَأصْرْ عَتفُونَ فى آلْمَسَجِدٍ» [البقرة: 
17 وقوله: فى الْمَسَسجِدِ» يتعلق بقوله 
9عَنكمُونَ4: لا بقوله: 9تُبَشِيُومٌَى 4 فإن المباشرة 


نوو قشت زلا از نكية_ ١ه‏ 


في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره؛ بل المعتكف 
في المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لا لابد منه. 
فلما كان هذا يشبه الاعتكاف؛ والحائض تخرج لما 
لابد لها منه» فلم يقطع الحيض اعتكافهاء وقد جمم 
سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة في الأمر 
بتطهير بيته بقوله: ظطهْرًا َي لهس والشيكيت 
وَالإصكَع الكجودٍ» [البقرة: 05؟7١]2‏ فمنعه من 
الحيض من تمام طهارته؛ والطواف كالعكوف,؛ لا 
كالصلاة» فإن الصلاة تباح في جميع الأرض لا تختص 
بمسجدء ويجب لحا ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتكاف 
00 
حقيقة الأمر: أن الطواف عبادة من العبادات 
و يفعلها الحلال والحرام» لا تختص بالإحرام» 
وهذا كان طواف الفرض إننا يجب بعد التحلل 
الأول» فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تعالى: 
7 طثم ليَقضوا تَفتْهُم وَلَيُوفُوا تُدُورَهُمٌ 
َلَيَطُوَهُوا بالبيت آلْميقٍ» [الحج: 14]. فيطوف 
الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم. ول يق عليهم 
حرم إلا النساء ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال 
م يفسد نسكه باتفاق الأئمة» وإذا كانت عبادة من 
العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام؛ كما أن 
الاعتكاف يختض يجميع المساجده والله تعالى قد أمر 
بتطهير بيته للطاتفين والعاكفين والركع السجود. 
وليس هو نوعًا من الصلاة فإذا ترك من واجبه شيئّاء 
فقد يقال: ترك شيئّاء ومن ترك شيئًا من نسكه فعليه 
دم. وإذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف 
للعجز فهذا محل اجتهاد: هل يلحق بمن ترك شيئًا من 
نسكه؟ أو يقال: هذا فيمن ترك نسكًا مستقلاء أو 
كه مع القدرة بلا عذرء أو ترك ما يختص بالحج 
والعمرة. 
وأما القول بأن هذه العاجزة 








الحيض ترجع محرمة أو تكون كالمحصرء أو يسقط 
عنها الحج. أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال 
كلها تخالفة لأصول الشرع. مع أني لم أعلم إمامًا من 
الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة. وإننما كلام 
من قال: عليها دم» أو ترجع محرمة ونحو ذلك من 
السلف والأئمة ‏ كلام مطلقء يتناول من كان يفعل 
ذلك في عهدهم؛ وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى 
تطهر وتطوف, وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتبسوا 
حتى تطهر الحيض [77/718]) ويطفن! وهنا ألزم 
مالك وغيره المكاري الذي لها أن يحتبس معها حتى 
تطهر وتطوف. ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على 
مكاريا في هذه الأزمان أن يحتبس معهاء لما عليه في 
ذلك من الضرر. 

فعلم أن أجوية الأئمة بكون الطهارة من الحيض 
شرطًا أو واجبًا؛ كان مع القدرة على أن تطوف طاهرًا 
لا مع العجز عن ذلكء اللهم إلا أن يكون منهم من 
قال بالاشتراط. أو الوجوب في الحالين» فيكون النزاع 
مع من قال ذلكء والله تعالى أعلم؛ وصل الله على 
كمدل. 
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[5ه وسئل شيخ الإسلام عن هذه 
الضرورة التي في الحيض المبتلى بها شطر النسوة في 
المج وكثرة اختلاف الأنواع فيه: منهن من تكون 
حائضًا في ابتداء الإحرام ومنهن من تحيض أيام 
التشريق. 

المسألة الأولى: امرأة تحيض أول الشهر. ولم 
يمكن أن تطوف إلا حائضًاء وعند الوقوف بعرفة 
ترى شيئًا من الصفرة والكدرة التي تراها بعد 
القصة البيضاء, فم الحكم في ذلك؟ 

المسألة الثانية: فيمن تحيض في خامس إلى 


و5 اكاك لازن فة_ 2 


حاب الاك 
تاسعء وييقى حيضها إلى سابع عشر أو أكثر» 
فوقفت وهي حائض»2 ورمت وهي حائض 
وطافت للإفاضة وهي حائض ول يمكنها عمرة. 

المسألة الثالثة: امرأة وقفت ورمت الجمارء 
وتريد طواف الإفاضة فحاضت قيل الطواف. 
فلم نطف وكتمت,. وكانت تريد العمرة فلم 
تعتمر ورجعت ول تفعل لا طوافًا ولاعمرة. 
ولادمًا. 





فأجاب رحمه الله: 

الحمد لله رب العالمين. 

أما «المألة الأولى»: 17/7701] فإن المرأة 
الخائض تقفي جميع المناسك. وهي حائض غير 
الطواف؛ بسنة رسول الله 2 الثابتة عنه» واتفاق 
الأئمة. فإنه يك قال: «الحائض تقضى المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت6”". وأمر: أساء بنت أبي بكر لما 
نفست بذي الحليفة أن تغتسل» وتحرم. وأمر عائشة لما 
حاضت بسرف أن تغتسل وتحرم بالحج؛ ولا تطوف 
قبل التعريف. 

فهله التي قدمت مكة وهي حائض قبل 
التعريف» لا تطوف بالبيت لكن تقف بعرفة» ولو 
كانت حائضًاء فكيف إذا كانت ترى شيدًا من الصفرة 
والكدرة. و«الصفرة والكدرة» للنقهاء فيها ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره: هل هي حيض مطلقاء 
أو ليست حيضًا مطلقًا. والقول الثالث ‏ وهو 
الصحيح .: أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود 
والأحمر فهي حيض. وإلا فلا؛ لأن النساء كن يرسلن 
إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف, فتقول لهن: لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وكذلك غيرهاء 
فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضًا. وقالت أم 


.)١751١( وملم‎ :.)١41( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. 

وليس في المناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف. 
فإن الطواف بالبيت تيب له الطهارة باتفاق العلياء. 
وأما الطواف بين الصفا والمروة [75/771] ففيه 
نزاع والجمهور على أنه لا تجب له الطهارة» وما سوى 
ذلك لا تجب له الطهارة باتفاق العلماء. 

ثم تنازع العلماء في الطهارة: هل هي شرط في 
صحة الطواف. كما هي شرط في صحة الصلاة» أو 
هي واجبة إذا تركها جبرها بدم» كمن ترك الإحرام 
من الميقات, أو ترك رمي الجمار» أو نحو ذلك؟ عل 
قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد. 

أشهرهما عنه ‏ وهي مذهب مالكء والشافعي - 
أن الطهارة شرط فيهاء فإذا طاف جتبًا أو محدنًا أو 
حائضًا ناسيًا أو جاهلاً» ثم علم أعاد الطواف. 

والثاني: أنه واجبء فإذا فعل ذلك جيره يدم؛ 
لكن عند أي حنيفة: الجنب والحائض عليه بدنة» 
والمحدث عليه شاة. 

وأما أحمد قأوجب دمّاء ولم يعين بدنة» ونص في 
ذلك على الجنب إذا طاف ناسيًا فقال في هذه الرواية: 
عليه دم. فمن أصحابه من جعل الروايتين في المعذور 
خاصة: كالئاسي. ومنهم من جعل الروايتين مطلقًا في 
الناسي والمتعمد؛ ونحوهما. 

[77/>] والذين جعلوا ذلك شرطًا احتجوا 
بأن الطواف بالبيت كالصلاة» كما في النسائي وغيره 
عن ابن عباس عن النبي #5 أنه قال: «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله قد أباح لكم فيه الكلام» فمن 
تكلم فلا يتكلم إلا بخير”"» وهذا قد قيل: إنه 
موقوف على ابن عباس. وقد صح عن النبي 456 أنه 
قال: دلا يطوف بالبيت عريان»”'': وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ صصحيح: أخرجه النسائي (59177): وأحد (”/ :)4١14‏ وصححه 


الألباني «صحيمح الجامع؟ (1 0548 
(1) صحيح: أخرجه البخلري (774): وملم (17417). 


زاغ تنازاكزنكنة _ 22 


«خدُوا زِيتتك: عِددَ كل مَسَجدر» [الأعراف: ,]5١‏ 
نزلت لما كانوا يطوفون بالييت عراة إلا الحمسء فإنهم 
كانوا يطوفون في ثياهم» وغيرهم لا يطوف في ثيابه» 
يقولون: ثياب عصينا الله فيهاء فإن وجد ثوب أحمسي 
طاف فيهء وإلا طاف عريانًاء فإن طاف في ثيابه ألقاها 





فسميت لقاء. 

وكان هذا مما ابتدعه المشركون في الطواف. 
وابتدعوا - أيضًا ‏ تحريم أشياء من المطاعم في 
الإحرام» فأنزل الله: «خدُوا زيش عِددَ كل مَسَجدر 
وَكُلُوا وَآشرَبُوا ولا رفوأ َس لاح ثالمْسَرِفِسَ وت كل 
حرم زمنة هلي ألرج لاوم والطجسهين رذق 
[الأعراف: 7١‏ - 77]» وقوله: 9وَإِذًا فَعَلُوا فَحِمَةُ4 
كالطواف بالبيت عراة طقَالوأ وَجَدَنَا عَلَجَ1 دَابَآءَنَا وَأَلَهُ 
أمركاييا قل إر- أ يَم لقح سآ أنَقُولُونَ على هما 
لَاتعْلَمُورتَ»# [الأعراف: 78]. 

فيا ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة في 
الطواف متفق عليه وأما ما ثبت باللزوم من كون 
ذلك شرطًا فيه كالصلاة ففيه نزاع. [77/777] ومن 
قال: إن ذلك ليس بشرطه قال: إن الحج قد وجب فيه 
أشياء تجبر بدم. ليست شرطًا في صحة الحجء إذا 
تركها الحاج عمدّاء أو سهرًاء جبرها بدم» بخلاف 
الصلاة. 

وأما الصلاةء فهل يجب فيها ما لا تبطل بتركه 
مطلقاء أو لاء أو لا تبطل إذا تركه نيانًا؟ هذا فيه 
نزاع مشهور. فأبو حنيفة يوجب فيها ما لا تبطل بتركه 
مطلقاء كقراءة الفاتحة» والطمأنينة» وكذلك أحد في 
أحد القولين في مذهبه. إذا أوجب الجماعة: ولم يجملها 
شرطًا في صحة الصلاة, وأحمد في المشهور عنه يوجب 
فيها ما إذا تركه سهوًا جبره بسجدتي السهوء وما لا 
يحناج إلى جبر كاجتناب النجاسات في المشهور عنه. 
وكذلك مالك يوجب فيها من اجتتاب النجاسة 


نرت اكاك اننع 


ونحوها ما إذا تركه أعاد في الوقت, ولم يعد بعده. كها 


وأما «المسألة الثانية»: فإن المرأة إذا حاضت 
وطهرت قبل يوم النحره سقط عنها طواف القدوم؛ 


وطافت طواف الإفاضة يوم التحر ويعدهء وهي 
طاهر. وكذلك لو طافت طواف الإفاضة وهي طاهر 
ثم حاضت فلم تطهر قبل الخروج: فإنه يسقط عنها 
طواف الوداع؛ لسنة رسول الله 6 حيث رخص 
للمرأة إذا طافت وهي طاهر ثم حاضت أنه يسقط 
عنها طواف الوداع» وحاضت امرأته صفية أم 
المؤمنين يوم النحرء فقال: «أحابستنا هي؟» فقالوا: 
إنها [717/774] قد أفاضت» قال: «فلا إنو0". 

وإن حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن 
تحتبس حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذَلك؛ وعلى من 
معها أن يحتس لأجلها إذا أمكنه ذلك. ولما كانت 
الطرقات آمنة في زمن السلف, والناس يردون مكة. 
ويصدرون عنها في أيام العام كانت المرأة يمكنها أن 
تحتس هي وذو محرمهاء ومكاربباء حتى تطهر ثم 
تطوف» فكان العلماء يأمرون بدذلك. وربما أمروا 
الأمير أن يحتبس لأجل الحيض» حتى يطهرنء كما قال 
النبي 3: «أحابستنا هي؟». وقال أبو هريرة - رضي 
الله عنه : أميرء وليس بأمير: امرأة مع قوم حاضت 
قبل الإفاضة فيحتسبون لأجلها حتى تطهر وتطوف» 
أو كا قال. 

وأما هذه الأوقات. فكثير من النساء أو أكثرهن 
لا يمكنها الاحتباس بعد الوفدء والوفد يتفر بعد 
التشريق بيوم أو يومينء أو ثلاثة» وتكون هي قد 
حاضت ليلة النحرء فلا تطهر إلى سبعة أيام» أو أكثرء 
وهي لا يمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر؛ إما لعدم 
النفقة» أو لعدم الرفقة التي تقيم معهاء وترجع معهاء 


.)1511( صحيح: أخرجه اللبخاري (1767)) ومسلم‎ )١( 


رفك 


كاب المحَالِكِ 
ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو لخوف 
الضرر على نفسهاء وماها في المقام» وفي الرجوع بعد 
الوفد. والرفقة التي معها: تارة لا يمكنهم الاحتباس 
لأجلها إما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهم: 
وإما لخوف الضرر على أنفسهم [8؟1؟1/1؟] 
وأموالهم؛ وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى 
هي معذورة. 

فهذه «المسألة» التي عمت بها البلوى. فهذه إذا 
طافت وهي حائض وجبرت يدم أو بدنة أجزأها 
ذلك عند من يقول: الطهارة ليست شرطاء كما تقدم 
في مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
وأولى فإن هذه معذورة؛ لكن هل يباح لحا الطواف مع 
العذر هذا حل النظر. وكذلك قول من يجعلها شرطا؛ 
هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه؛ ويصح الطواف؟ 
هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معر فته. 

فيتوجه أن يقال: إنا تفعل ما تقدر عليه من 
الواجبات» ويسقط عنها ما تعجز عنه؛ فتطوف. 
وينبغي أن تغتسل - وإن كانت حائضًا ‏ كما تغتسل 
للإحرام» وأولى. وتستثفر كا : تستثفر المستحاضة» 
وأولى وذلك لوجوه: 

أحدها: أن هذه لا يمكن فيها إلا أحد أمور 
خسة: إما أن يقال: تقيم حتى تطهر وتطوفء وإن لم 
يكن ها نفقة ولا مكان تأوي إليه بمكة» وإن م يمكنها 
الرجوع إلى بلدهاء وإن حصل فا بالمقام بمكة من 
يستكرهها على الفاحشة؛ فيأخذ مالحا إن كان معها 
مال. 

وإما أن يقال: بل ترجع غير طائفة بالببت وتقيم 
على ما بقي من إحرامهاء إلى أن يمكنها الرجوع؛ وإن 
لم يمكنها بقيت محرمة [5/7757؟] إلى أن تموت. 

وإما أن يقال: بل تتحلل كا يتحلل المحصرء 
ويبقى تمام الحج فرضًا عليها تعود إليه كالمحصر عن 





البيت مطلقّاء لعذرء فإنه يتحلل من إحرامه؛ ولكن لم 
يقط الفرض عنه بل هو باق في ذمته باتفاق العلماء» 
ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة؛ فأحصرء 
فهل عليه قضاؤه؟ على قولين مشهورين هما روايتان 
عن أحد. أشهرهما عنه: أنه لا قضاء عليه. وهو قول 
مالك والشافعي. والثاني: عليه القضاء. وهو قول أبي 
حنيفة» وكل من الفريقين احتج بعمرة القضية» هؤلاء 
قالوا: قضاها النبي 5 وأولئك قالوا: لم يقضها 
المحصرون معه؛ فإنهم كانوا أكثر من ألف وأريعيائة» 
والذين اعتمروا معه عمرة القضية في العام القابل 
كانوا دون ذلك بكثيرء وقالوا: سميت عمرة القضية؛ 
لأنه قافى عليها المشركون, لا لكونه قضاهاء وإنما 
كانت عمرة قائمة بنفسها. 


وإما أن يقال: من تخاف أن تحيض فلا يمكنها 


الطواف طاهرًا لا تؤمر بالحج؛ لا إيجابًا ولا استحبايًاء 
ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن؛ إما في 
العاشرء وإما قبله بأيام؛ ويستمر حيضهن إلى ما بعد 
التشريق بيوم أو يومينء أو ثلاثة» فهؤلاء في هذه 
الأزمنة في كثير من الأعوام؛ أو أكثرها لا يمكنهن 
طواف الإفاضة مع الطهر» [17/7717] فلا يحججن» 
ثم إذا قدر أن الواحدة حجت فلابد لها من أحد 
الأمور الثلاثة المتقدمة؛ إلا أن يسوغ لها الطواف مع 
الحيض. 

ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر به 
فإن في ذلك من الفساد في دينها ودنياها ما يعلم 
بالاضطرار أن الله ينهى عنه؛ فضلاً عن أن يأمر به. 

والوجه الثاني: كذلك لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الله لم يأمر أحدًا أن يبقى محرمًا إلى أن 
يموتء. فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء» 
والمحصر بمرضء أو فقر فيه نزاع مشهورء فمن جوز 
له التحلل فلا كلام فيه» ومن منعه التحلل قال: إن 


كتَاب اكاك 
ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحلل؛ بخلاف حبس 
العدو فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده. وأباحوا 
له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات» ثم إذا فاته 
الحج تحلل بعمرة الفوات؛ فإذا صح المريض ذهب. 
والفقير حاجته في إتمام سفر الحج كحاجته في الرجوع 
إلى وطنهء فهذا مأخذهم في أنه لا يتحلل. قالوا: لأنه 
لا يستفيد بالتحلل شيئًاء فإن كان هذا المأخذ 
صحيحًاء وإلا كان الصحيح هو القول الأرل وهو 
التحلل؛ وهذا المأخذ يقتضي اتفاق الأئمة على أنه متى 
كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله 
التحلل. 

[57/774] ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام 
إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائّاء بل وممنوعة في 
أحد قوليهم من مقدمات الوطء؛ بل ومن التكاحء 
ومن الطيب. ومن الصيد عند من يقول بذلك. 
وشريعتنا لا تأي بمثل ذلك. 

ولو قدر أن بعض القائلين بأن المحصر بمرض أو 
نفقة يقول بمثل ذلك - فالمريض المأيوس من برئه» 
والفقير الذي يمكته المقام دون السفر ‏ كان قوله 
مردومًا بأصول الشريعة» فإنه لا يقول فقيه: إن الله أمر 
المريض المعضوب المأيوس من برئه؛ أن ييقى محرمًا 
حتى يموتء بل أكثر ما يقال: إنه يقيم مقامه من حجح 
عنهء كما قال ذلك الشافعي وأحمد في أصل الحج. 
فأوجباء على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره 
عنه» إذا كان مناط الوجوب عندهما هو ملك الزاد 
والراحلة؛ وعند مالك القدرة بالبدن كيفها كان» وعند 
أبي حنيفة مجموعهماء وعند أحمد في كل من الأمرين 
مناط للوجوبء فيجب على هذا وهذاء وم يقل أحد 
من أئمة المسلمين: إن المعضوب عليه أن يحج أو 
يعتمر ببدنه؛ فكيف يبقى محرمًا عليه إتمام احج إلى أن 
يموت؟ 





الثاني: أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصابها في 
المرة الثانية نظير ما أصابها في الأولى» إذا كان لا 
يمكنها العود إلا مع الوفد. والحيض قد يصيبها مدة 
مقامهم بمكة. 

3"( الثالث: أن هذا إيجاب سفرين 
كاملين على الإنسان للحج» من غير تفريط منه» ولا 
عدوان. وهذا خلاف الأصول. فإن الله م يوجب على 
الناس احج إلا مرة واحدة» وإذا أوجب القضاء على 
المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه» وإذا أوجبه 
على من فاته احج فذلك بسبب تفريطه؛ لأن الوقوف 
له وقت محدودء يمكن في العادة أن لا يتأخر عن 
فتأخره يكون لجهله بالطريق؛ أو بها بقى من الوقت» 
أو لترك السير المعتادء وكل ذلك تفريط منه» يخلاف 
الحائتض فإنها لم تفرط؛ ولهذا أسقط النبي يَِ عنها 
طواف الوداع» وطواف القدوم كها في حديث عائشة 
وصفيه. 

وأما التقدير الثالث: وهو أن يقال: إنا تتحلل كما 
يتحلل المحصرء فهذا أقوىء, كبا قال ذلك طائفة من 
العلماء؛ فإن خوفها منعها من المقام حتى تطوف. كبا 
لو كان بمكة عدو منعها من نفس الطواف. دون المقام 
على القول بذلك. لكن هذا القدر لا يسقط عنها 
فرض الإسلام ولا يؤمر المسلم بحج يحصر فيهء فمن 
اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البيت» لم يكن عليه 
المج بل خلو الطريق وأمنه؛ وسعة الوقت: شرط في 
لزوم السفر باتفاق المسلمين. 

وإنها تنازعوا: هل هو شرط في الوجوب, بمعنى 
إن ملك الزاد والراحلة مع خوف الطريق» أو ضيق 
الوقت. هل يجب عليه فيحج ]7١7/175[‏ عنه إذا 
مات. أو لا يجب عليه بحال؟ على قولين معروفين. 

فعل قول من لم يجعل لها رخصة إلا رخصة 
الحصر يلزمه القول الرابع وهو: أنا لا تؤمر بالحج» 


عنون ةماخ دل اقزنكظة 


كتاب امالك 
بل لا يجب ولا يستحب. فعلى هنا التقدير ييقى احج 
غير مشروع لكثير من النساءء أو أكثرهن في أكثر هذه 
الأوقات؛ مع إمكان أفعالها كلها لكونهن يعجزن عن 
بعض الفروض في الطواف. 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة» فإن 
العبادات المشروعة إيجابًا أو استحبابًاء إذا عجز عن 
بعض ما يجب فيهاء لم يسقط عنه المقدور؛ لأجل 
المعجوزء بل قد قال النبي وك «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم»”": وذلك مطابق لقول الله تعالى: 
«قاتقوأ آه ما آَسْتَطّعم» [التغاين: 17]» ومعلوم أن 
الصلاة وغيرها من العبادات التي هي أعظم من 
الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروظهاء 
وأركانما فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط 
الطواف وأركاته؟! 

ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف 
الإفاضة» فإن هذا خلاف الأصولء إذ الحج عبارة 
عن الوقوف والطواف. وللطواف أفضل الركتين 
وأجلههما؛ ولهذا يشرع في اللحجء ويشرع في العمرة» 
ويشرع منفردّاء ويشترط له هن الشروط ما لا يشترط 
للوقوف. فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف بلا 
طواف. 

[ ولكن أقرب من ذلك أن يقال: 
يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف. فيقال: إنها إن 
أمكنها الطواف بعد التعريف. وإلا طافت قبله» لكن 
هذا لا نعلم أحدًا من الأئمة قال به في صورة من 
الصورء ولا قال يإجزائه» إلا ما نقله البصريون عن 
مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف, ثم رجع إلى 
بلده ناسيّاء أو جاهلاًء أن هذا يجزيه عن طواف 
الإفاضة. 
وقد قيل: على هذا يمكن أن يقال في الحائض مثل 
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اكه ازنك _ 2١‏ 
ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل الوقوف» 000 
هذا لا أعرف به قائلاً. 

وال مألة المنقولة عن مالك قد يقال فيها: إن 
النامي واخادل معذورء ففي تكليقه الرجوع مشقة مشقة 
عظيمة» فسقط الترتيب لهذا العذر. وكيا يقال في 
الطهارة في أحد الوجهين» على إحدى الروايتين في 
مذهب أحمد: أنه إذا طاف محدًا ناسيًا حتى أبعد كان 
معذوراء فيجيره بدم. 

وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف 
يسقط بعجزه عن بعضهاء وطواف الحائض قد قيل: 
إنه يجزئ مطلقاء وعليها دم. 

وأما تقديم طواف الفرض عل الوقوف» فلا 
يجزي مع العمد بلا نزاع» وترتيب قضاء الفوانت 


يسقط بالنسيان عند أكثر [55/777] العلياء» ول 


يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا بضيق 
الوقت عند أكثرهم. 

وأيضًاء فالمستحاضة ومن به سَلّس البول» ونحو 
هؤلاء. لو أمكته أن يطوف قبل التعريف يطهارة» 
وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد التعريف. 
وهذا لا يجوز للمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان؛ 
لأجل الحيض في رمضان ولكن تصوم بعد وجوب 
الموم. 

وأيضًاء فإن الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر 
بين الإخلال بوقت العبادة» والإخلال ببعض 
شروطهاء وأركانهاء كان الإخلال بذلك أولى 
كالصلاة» فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقتت 
بطهارة وستارة» مستقبل القبلة» مجتنب النجاسة؛ ول 
يمكنه ذلك في الوقتء فإنه يفعلها في الوقت على 
الوجه الممكن: ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة 
والإجماع. 


وكذلك ‏ أيضًا ‏ لا يؤخر العبادة عن الوقتء. بل 





يفعلها فيه بحسب الإمكان, وإنما يرخص للمعذور 
في الجمع لان الوقت وقتان: وقت نختص امل 
الرفاهية» ووقت مشترك لأهل الأعذار. والجامع بين 
الصلاتين صلاهما في الوقت المشروع. لم يفوت واحدة 
منهماء ولا قدمها على الوقت المجزئ باتفاق العلماء. 

773 ه١1!]‏ وكذلك الوقوفء. لو فرضنا أنه 
أمكنه الوقوف قبل الوقتء أو بعدهء إذا لم يمكته في 
وقته. لم يكن الوقوف في غير وقته مجزيًا باتفاق العلماء 
والطواف للوفاضة هو مشروع بعد التعريف. ووقته 
يوم النحرء وما بعده؛ وهل يجزئ بعد انتصاف الليل 
ليلة النحر؟ فيه نزاع مشهور. 

فإذا تبين فاد هذه الأقام الأربعة» بقي 
(الخامس): وهو أنها تفعل ما تقدر عليه؛ ويسقط عنها 
ما تعجز عنه» وهذا هو الذي تدل عليه النصوص 
المتناولة لذلك؛ والأصول المتشاببة له وليس في ذلك 
تخالفة الأصول» والتصوص التي تدل على وجوب 
الطهارة» كقوله 45: «تقضى الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت6”"» إنها تدل على الوجوب مطلقًاء 
كقوله: «إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضأ»» 
وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ»”", 
وقوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمان”, 
وقوله: «حتيه. ثم اقرصيه؛ ثم اغليه. ثم صلي 
فيه" وقوله: «لا يطوف بالبيت عريان»””: وأمثال 
ذلك من النصوص. 

وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة 
كها قال تعالى: «قَانقُوا مه مَا آسَتَطَمم» [التغابن: 
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وقال يَك: «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما 
استطعتم»”2: وهذا تقسيم حاصر. 

إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز 
والضرر على نفسها [17/7775] ودينها ومالحاء ولا 
تؤمر بدوام الإحرام؛ وبالعود مع العجزء وتكرير 
السفرء وبقاء الضررء من غير تفريط منهاء ولا يكفي 
التحلل؛ ولا يسقط به الفرض. 

وكذلك سائر الشروط؛ كالستارة» واجتناب 
النجاسة» وهي في الصلاة أوكد_ فإن غاية الطواف أن 
يشبه بالصلاة» وليس في الطواف نص ينفي قبول 
الطواف مع عدم الطهارة: والستارة؛ كما في الصلاة» 
ولكن فيه ما يقتي وجوب ذلك. 

ولهذا تنازع العلياء: هل ذلك شرطهء أو واجب 
ليس بشرط؟ ول يتنازعوا أن ذلك شرط في صحة 
الصلاة» وأنه يستلزم أن تؤمر بترك الحج؛ ولا تؤمر 
بترك الحج بغير ما ذكرناه» وهو المطلوب. 

الدليل الثاني: أن يقال: غاية ما في الطهارة أنها 
شرط في الطواف. ومعلوم أن كونها شرطًا في الصلاة 
أوكد منها في الطواف؛. ومعلوم أن الطهارة كالستارة» 
واجتناب النجاسة؛ بل الستارة في الطواف أوكد من 
الطواف؛ لأن ستر العورة يجب في الطواف؛ وخارج 
الطواف؛ ولأن ذلك من أفعال المشركين التي نهى الله 
ورسوله 35 عنها نبي عامًا؛ ولأن المستحاضة ومن به 
سَلّس البول ونحوهماء يطوف ويصلي باتفاق 
المسلمين» والحدث في حقهم من جنس الحدث في حق 
77 ١؟]‏ غيرهم لم يفرق بينهما إلا العذر. 

وإذا كان كذلك؛ وشروط الصلاة تسقط بالعجز» 
فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى» 
والمصلي يصلي عريانّاء ومع الحدث» والنجاسة في 
صور المستحاضة: وغيرهماء ويصلي مع الجنابة 


.)5580( صحبح: أخرجه البخاري (717/11): ومسلم‎ )١( 


عزن اران إزازاتز نز 


حتاب الَانْك 
وحدث الحيض مع التيممء» وبدون التيمم عند 
الأكثرين إذا عجز عن الماء» والتراب؛ لكن الحائض لا 
تصلي؛ لأا يست محتاجة إلى الصلاة مع الحيضء 
فإنها تسقط عنها إلى غير بدل؛ لأن الصلاة تتكرر 
بتكرر الايام» فكانت صلاتها في سائر الأيام تغنيها 
عن القضاء؛ وهذا أمرت بقضاء الصيام دون الصلاة؛ 
لأن الصوم شهر واحد في الحول. 

فإذا لم يمكنها أن تصوم طاهرًا في رمضان. 
صامت في غير شهر رمضانء فلم يتعدد الواجب 
عليهاء بل نقلت من وقت إلى وقته ولو قار أنها 
عجزت عن الصوم عجرًا مستمرّاء كعجز الشيخ 
الكبير» والعجوز الكبيرة» والمريض المأيوس من برئه» 
سقط عنها إما إلى بدل» وهو الفدية بإطعام مسكين 
عن كل يوم عند الأكثرين. كمذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. وإما إلى غير بدل كقول مالك. 

وأما الصلاق» فلا يمكن العجز عن جميع أركانباء 
بل يفعل منها ما يقدر عليه؛ فلو قدر أنه عجز عن 
جميع الحركات الظاهرة برأسه وبيدنه سقطت عنه في 
أحد قولي العلماء؛ كقول أبي حنيفة وأحد في إحدى 
13 الروايتين» وأحد القولين في مذهب 
مالك وفي القول الآخر يومى بطرفه ويستحضر 
الأفعال بقلبه» كقول الشافعي وأحد في إحدى 
الروايتين. والقول الأول أشبه بالأثر والنظر. 

وأما احج فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحج إلا ععل 
هذا الوجه؛ وإذا لم يمكنها ذلك كان هذا غاية 
المقدورء كما لولم يمكنه أنه يطوف إلا راكبّاء أو حامل 
التجاسة. 

فإن قيل: هنا سؤالان: 

أحدهما: أنه هلا جعلت الحائض كال معضوب. فإن 
كانت ترجو أن تحج. ويمكنها الطواف وإلا 
استنابت؟ 





وغ قاطشتخ لز لوكزنعية_ :هه 

والثاني: أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن 
الحيض» كما سوغها للجنب بالتيمم» وللمستحاضة» 
علم أن الحيض لا تصح معه العبادة بحال. 

فيقال: أما الأول فلأن المعضوب هو الذي يعجز 
عن الوصول إلى مكة» فأما من أمكته الوصول إلى 
مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب» 
كما لو أمكنه الوصول وعبجز عن اجتناب النجاسة؛ 
مثل المستحاضة:؛ ومن به سَلّس البول» ونحوهماء فإن 
عليه الحج بالإجماع؛ [77/7717] ويسقط عنه ما 
يعجز عنه من الطهارة» وكذلك من لم يمكنه الطواف 
إلا راكبًا أو محمول أو من لم يمكنه رمي الجمار ونحو 
ذلك فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه. 

وأما صلاة الحائفضء فليست محتاجة إليها؛ لأن في 


صلاة بقية الأيام غنى عنهاء وهذا إذا استحيضت 


أمرت بالصلاة» مع الاستحاضة: ومع احتهال الصلاة 
مع الحيضء وإن كان خروج ذلك الدم وتنجيسها به 
يفسد الصلاة» لولا العذر. فقد فرق الشارع بين 
المعذور وغيره في ذلك؛ وفنا لو أمكن المستحاضة أن 
تطهر وتصلي حال انقطاع الدم وجب عليها ذلك» 
وإنما أباح الصلاة مع خروجه للضرورة. 

فإن قيل: فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما 
يمكن إسقاط الصلاة عنهء ىا أسقطت عن الحائض» 
ويكون صلاة بقية الأيام مغنية» فلما أمرها الشارع 
بالصلاة دون الحائفض»؛ علم أن الحيض ينافي الصلاة 
مطلقاء وكذلك يناني الطواف الذي هو كالصلاة. 

فيقال: الجنب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارة» 
بل هو بمنزلة الحائض التي انقطع دمهاء وهو متمكن 
من إحدى الطهارتين. وأما المستحاضة فلو أسقط 
عنها الصلاة للزم سقوطها أبداء فلم كان حدثها داتًا 
لم تمكن الصلاة إلا معه» فسقط وجوب الطهارة عنها 
فهذا دليل على أن [17/778] العبادة إذا لم يمكن 





فعلها إلا مع المحظورء كان ذلك أولى من تركهاء 
والاصول كلها توافق ذلك, والجنب إذا عدم الماء 
والتراب صل - أيضًا ‏ ني أشهر قولي العلماء لعجز 
عن الطهارة؛ فالحيض يناني الصلاة مطلقا لعدم 
الحاجة إلى الصلاة مع الحيض» استغناء بتكرر أمثاها. 
وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبه. فإن لم 
يصح مع العذر لزم آلا يصح مطلقًا. والأصول قد 
دلت على أن العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذر كانت 
صحيحة مجزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العثر, 
وقد تبين أنه لا عذر للحائض في الصلاة مع الحيض» 
لاستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثالها في غير أيام 
الحيضء بخلاف الطواف فإنه إذا لم يمكنها فعله إلا 
مع الحيضء لم تكن مستغنية عنه بنظيره» فجاز لها 
ذلك. كسائر ما تعجز عنه من شروط العبادات. 

الدليل الثالث: أن يقال: هذا نوع من أنواع 
الطهارة» فسقط بالعجز كغيره من أنواع الطهارة. 
فإنها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها أن تطوف إلا مع 
الحدث الدائم» طافت باتفاق العلماء. وفي وجوب 
الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلاء وفي هنا 
صلاة مع الحدث؛ ومع حمل النجاسة» وكذلك لو 
عجز الجنب أو المحدث عن الماء والتراب صلى وطاف 
في أظهر قولي العلماء. 

الدليل الرابع: أن يقال: شرط من شرائط 
الطواف» فسقط بالعجز [70/779] كغيره من 
الشرائط» فإنه لو لم يمكنه أن يطوف إلا عريانًا لكان 
طوافه عريانًا أهون من صلاته عريانًاء وهذا واجب 
بالاتفاق» فالطواف مع العري إذا لم يمكن إلا ذلك 
أولى وأحرى. 

وإنها قل تكلم العلماء في ذلك لأن هذا نادر» فلا 
يكاد بمكة يعجز عن سترة يطوف بهاء لكن لو قدر أنه 
سلب ثيابه» والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف 





عنهم؛ كان الواجب عليه فعل ما يقدر عليه من 
الطواف مع العريء كما تطوف المستحاضة؛ ومن به 
سَلّس البول مع أن النهي عن الطواف عريانًا أظهر 
وأشهر في الكتاب والسنة؛ من طواف الحائض. 

وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول 
المنصوصة. العامة المتناولة لهذه الصورة لفظًا ومعنى» 
ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي 
تشابههاء والمعارض لحا إنما لم يجد للعلماء المتبوعين 
كلامًا في هذه الحادثة المعينة» كما لم يجد لمم كلامًا فيا 
إذا لم يمكنه الطواف إلا عريانّاء وذلك لأن الصور 
التي ل تقع في أزستهم لا يجب أن تخطر بقلوهم؛ 
ليجب أن يتكلموا فيها. ووقوع هذا وهنا في أزمنتهم 
إما معدوم. وإما نادر جدّاء وكلامهم في هذا الباب 
مطلق عام؛ وذلك يفيد العموم, لو لم تختص الصورة 
المعينة بمعان توجب الفرق والاختصاصء وهذه 
الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من 
[74 الائمة لعدم وجودها في زمنهم 
والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. 

ولهذ أوجب مالك وغيره على مكارما أن يحتبس 
لاجلها إذا كانت الطرقات آمنة,» ولا ضرر عليه في 
التخلف معهاء وكانوا في زمن الصحابة وغيرهم 
يحتس الأمير؛ لأجل الحيضء والمتأخرون من 
أصحاب مالك أسقطوا عن المكاري الوداع. وأسقط 
المبيت عن أهل السقاية» والرعاية؛ لعجزهم. 
وعجزهم يوجب الاحتباس معها في هذه الأزمان. 
ولا ريب أن من قال: الطهارة واجبة في الطواف 
وليست شرطاء فإنه يلزمه أن يقول: إن الطهارة في 
مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليهاء 
فإنه يقول: إذا طاف محدنًا وأبعد عن مكة لم جب عليه 
العود للمشقة» فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها إلا 
بمشقة أعظم من ذلك؛ لكن هناك من يقول: عليه دم: 





وهنا يتوجه ألا يجب عليها دم؛ لأن الواجب إذا تركه 
من غير تفريط فلا دم عليه. بخلاف ما إذا تركه ناسيًا 
أو جاهلاً. وقد يقال: عليها دم لندور هذه الصورة, 
ونظير ذلك أن يمنعه عدو عن رمي الجمرة» فلا يقدر 
على ذلك حتى يعود إلى مكة, أو يمنعه العدو عن 
الوقوف بعرفة إلى الليل» أو يمنعه العدو عن طواف 
الوداع» بحيث لا يمكنه المقام حتى يودع. 

[7/141] وقد ثبت في «الصحيح»”" عن 
النبي 45 أنه أسقط عن الحائض طواف الوداع؛ ومن 
قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه» فليس 
كونها شرطًا فيه أعظم من كونها شرطًا في الصلاة. 
ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجزء فسقوط 
شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. 

هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولولا ضرورة 
الناس واحتياجهم إليها علا وعملاً لما تمشمت 
الكلام» حيث لم أجد فيها كلامًا لغيريء فإن الاجتهاد 
عند الضرورة ثما أمرنا الله به فإن يكن ما قلته صوابًا 
فهو حكم الله ورسولهء والحمد لله وإن يكن ما قلته 
خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان من 
الخطأء وإن كان المخطئ معفرًا عنه. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. والحمد لله وحده. وصل الله على محمد 
وآله وسلم تسلمًا. 

د 


17 وَسئِلَ ‏ قدسّ الله روحه - عن 
امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة. ولم تطهر حنى 
ارتحل الحاجء ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر. 
فهل لها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أو لا؟ 
وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أو لا؟ وهل 


.)151١1( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


نون قا سمه 
يستحب لها الافتسال مع ذلك؟ وإذا علمت المرأة 
من عادتها أنها لا تطهر حتى يرتحل الحاج؟ ولا 
يمكتها المقام بعدهم. فهل يجب عليها الحج مع 
هناء أو لا؟ وإن لم يجب. فهل يستحب ها أن 
تتقدم فتطوف أو لا؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب: 

الحمد لله؛ العلماء لهم في الطهارة: هل هي شرط 
في صحة الطواف؟ قولان مشهوران: 

أحدهما: أنها شرطهء وهو مذهب مالك» 
والشافعي, وأحمد في إحدى الروايتين. 

والثاني: ليست بشرطء» وهو مذهب أبي حنيفة. 
وأحد في الرواية الأخرى. 


[74/] فعند هؤلاء لو طاف جتبًا أو محدئًا 


أو حاملاً للنجاسة أجزأه الطواف. وعليه دم؛ لكن 
اختلف أصحاب أحمد: هل هذا مطلق في حق المعذور 
الذي نسي الجنابة؟ وأبو حتيفة يجعل الدم بدنة» إذا 
كانت حائضًا أو جنبًا: فهذء التي لم يمكنها أن تطوف 
إلا حائضًا أولى بالعذر, فإن الحج واجب عليهاء ولم 
يقل أحد من العلماء: إن الحائض يسقط عنها الحج» 
وليس من أقوال الشريعة أن تسقط الفرائض للعجز 
عن بعض ما يجب فيهاء ى) لو عجز عن الطهارة في 
الصلاة. 

فلو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف 
وجب ذلك بلا ريب فأما إذا لم يمكن يمكن ذلك. فإن 
أُوحِبَ عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أُوجِبٌ عليها 
سفران للحج بلا ذنب لهاء وهذا بخلاف الشريعة. 

ثم هي - أيضًا ‏ لا يمكنها أن تذهب إلا مع 
الركب؛ وحيضها في الشهر كالعادة» فهذه لا يمكنها 
أن تطوف طاهرًا البتة. 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد 


من شروط العبادات يسقط عنه؛ كما لو عجز المصللي 
عن ستر العورة» واستقبال القبلة» أو تجنب النجاسة» 
وكا لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبّاء 
وراجلاًء فإنه يحمل ويطاف به. 

ومن قال: إنه يجزئها الطواف بلا طهارة» إن كانت 
غير معذورة [17/11414] مع الدم. كما يقوله من 
يقوله من أصحاب أب حنيفة» وأحمد. فقولهم لذلك 
مع العذر أولى وأحرىء وأما الاغتسال فإن فعلته 
فحسن. كما تغتسل الحائضء والنفساء للإحرام والله 


أعلم. 
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وسْيْلَ رحمه الله عن المرأة إذا جاءها الحيض في 
وقت الطواف. ما الذي تصنع؟ 


الحمد لله الحائض تقضي المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت. فإنها تجتهد أن لا تطوف بالبيت إلا 
طاهرة. فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن 
الركب حتى تطهر وتطوف. فإنها إذا طافت طواف 
الزيارة وهي حائضء أجزأها ني أحد قولي العلماء؛ ثم 
قال أبو حنيفة وغيره: يجزئها لو لم يكن لها عذر لكن 
أوجب عليها بدنة. وأما أحمد فأوجب على من ترك 
الطهارة ناسيًا دمّاء وهي شاة. 

وأما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة: فإن 
أخرجت دما فهو أحوطهء وإلا فلا يتبين أن عليها 
نجاء فيزن اله لأ يكلف نفجا إلا وسعهاء 

وقال تعالى: «فَانقوا | أههَ ما أَسْتَطْحَمْ» [التغاين: 
رولك الل 111/1181 105 «إذا أمرتكم بأمر 
فأنوا منه ما استطعتم»!' '. وهذه لا تستطيع إلا هذا. 


.)5704( صحيح: أخرجه البخاري (771414): وملم‎ )١( 





يغ ارا زاكر 

والصلاة أعظم من الطواف, ولو عجز المصلي عن 
شرائطها. من الطهارة» أو ستر العورة» أو استقبال 
القبلة» صلى على حسب حاله» فالطواف أولى بذلك. 
كبا لو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع 
النجاسة» نجاسة الدم. فإنها تصلي وتطوف على هذه 
الحالة باتفاق المسلمين. إذا توضأت وتطهرت». 
وفعلت ما تقدر عليه. 

وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستثفر» 
أي تستحفظه كا تفعله عند الإحرام. وقد أسقط 
النبي 5 عن الحائض طواق الوداع. وأسقط عن 
أهل السقاية والرعاة المبيت يمنى؛؟ لأجل الحاجة. ولم 
يوجب عليهم دمًا. فإنهم معذورون في ذلك. بخلاف 
غيره. وكذلك من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو 
نحو فإنه يستنيب من يرمي عنهء ولا شيء عليه 
وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك» 
والله أعلم. 
نقيت 


73 وَُيِلَ رحمه الله عن امرأة 
ححجتء وأحرمت لعمرة وحجة قارنة» ودخلت 
إلى مكة وطافت وسعت». وتوجهت إلى منى؛ ثم 
إلى عرفة ووقفت, ثم عادت إلى منى» ونحر عنها 
ما وجب عليها من دم. ورمت الجبار يومًا واحدّاء 
ودخلت إلى مكة وطافتء وعندما حضرت ال حرم 
حاضت, ورجعت إلى منى» وكتمت وهي محققة 
أن حجها قد كملء وعادت إلى بلدها وبعد ستتين 
اعترفت بها وقع هاء قيل ها: يلزمك العود. وم 
يمكنها زوجها والحالة هذه. 


إن كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي حائض» 
والحالة هله ناوية أجزأها الحج في أحد قولي العلماء. 





حتاب لمْتَايِْك 
وهو مذهب أي حيفة» وأحمد في إحدى الروايتين» 
وغاية ما يجب عليها عند أبي حنيفة بدنة» وعند أحمد 
دم؛ وهي شاة. 

وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول» 
وجاز لها الطيب وتغطية الوجه» وغير ذلك؛ لكن لا 
يطؤها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ فإن لم 
يمكنها العود فغاية ما يمكن أن يرخص لا فيه أنها 
]1١/71417[‏ تكون كالمحصرة تحلل من إحرامها 
بهدي. ولكن الأحوط أن تبعث به إلى مكة ليذبح» 
مثل أن يذبح يوم النحر فإذا ذبح هناك حلت هناء 
وجاز لزوجها أن يطأها والحالة هذه. 

فإذا واعدت من يذبحه هناك في يوم معين حلت 
إلى ذلك اليوم» ثم إذا أمكنها بعد ذلك أن تذهب إلى 
مكة فإنها تدخل مهلة بعمرة» وتطوف هذا الطوف 
الباقي عليهاء ثم إن شاءت حجت من هناك» وإن 
عجزت عن ذلك حتى تموت فلا يكلف الله نفنًا إلا 
و سعها. وإن أمكن أن تبعث عنها بعد موتها من يفعل 
ذلك عنها فعل. 

وإن كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفد الحج 
بذلك؛ لكن يفد ما بقيء وعليها طواف الإفاضة 
باتفاق الأئمة» كبا ذكرء لكن عند مالك وأحمد عليها 
أن تحرم بعمرة» كها نقل عن ابن عباسء وعند أبي 
حنيفة والشافعي في المشهور عنهما يجزئها بلا إحرام 
جديد, هذا إذا كانت هناك. 

فأما إن كانت رجعت إلى بلدهاء ووطئها زوجهاء 
فلابد لها إذا رجعت أن تحرم بعمرة من الميقات؛ لأنه 
لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا بحج أو عمرة: إما 
وجوبّاء أو استحبابًاء إلا من له حاجة متكررة ونحو 
ذلك. 
نين 


عون قار شخ ناوي نيه 

[4 وسثئل أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله: أيما أفضل لمن كان بمكة: الطواف 
بالبيت. أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود؟ 
وهل يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار في 
رمضان أو في غيرف أو الطواف بدل ذلك؟ 
وكذلك كثرة الاعتمار لغير المكي: هل هو 
مستحب؟ وهل قي اعتمار البي 25 من الجعرانة. 
وني عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة, كما 
في أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول النبي 
ي: «عمرة ني رمضان تعدل حجة:”": هل هي 
عمرة الأقْقِّي "» أو تتناول المكي الذي يخرج إلى 
الحل ليعتمر في رمضان؟ 

أما من كان بمكة من مستوطن» ومجاورء وقادم» 
وغيرهم. فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرةء 
وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل» وهو التنعيم 
الذي أحدث فيه المساجدء التي تسمى «مساجد 
عائشة» أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم» سواء 
كان من جهة «الْجَمّرانة» أو «الحديبية»» أو غير ذلك» 
وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة» وما أعلم فيه مخالقًا 
من أثمة الإسلام في العمرة المكية. 

١ 31‏ ]] وأما العمرة من الميقات: بأن يذهب 


إلى الميقات فيحرم منه؛ أو يرجع إلى بلده» ثم ينشئ 
السفر منه للعمرة» فهذه ليست عمرة مكية بل هذه 
عمرة تامة» وليس الكلام هنا فيها. 

وهذه فيها نزاع: هل المقام بمكة أفضل منهاء أو 
الرجوع إلى بلده أو الميقات أفضل؟ وسيأتي كلام 
بعض من رجح المقام بمكة للطواف على الرجوع 


.)1701١( صحيح: أخرجه البخاري (1181١)؛ وملم‎ )١( 
الأفقي: نسبة إلى الأفن, وهي الناحية.‎ )١( 





حكحتاب لماك 





للعمرة من الميقات. 

وإنما النزاع في أنه هل يكره للمكي الخروج 
للاعتمار من الحل؛ أو لا؟ وهل يكره أن يعتمر من 
تشرع له العمرة كالأفْقِي في العام أكثر من عمرة أو 
لا؟ وهل يستتحب كثرة الاعتهار أو لا؟ 

فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن 
كان بمكة» فهذا مما لا يستريب فيه من كان عاًا بسنة 
رسول الله يل وسنة خلفائه وآثار الصحابة» وسلف 
الأمة وأتمتهاء وذلك أن الطواف بالبيت أفضل من 
العبادات والقربات التي شرعها الله تعالى في كتابه» 
وعلى لسان نبيه يو وهو من أعظم عبادة أهل مكة. 
أعني من كان بمكة مستوطنًا أو غير مستوطنء ومن 
عباداتهم الدائمة الراتبة التي امتازوا بها على سائر أهل 
الأمصارء وما زال أهل مكة على عهد رسول الله 3 
وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم ‏ يطوقون بالبيت 
في كل ]7١/750[‏ وقتء ويكثرون ذلك. 

وكذلك أمر النبي 5 ولاة البيت ألا يمنعوا أحدًا 
من ذلك في عموم الأوقات» فروى جبير بن معطم أن 
النبي كد قال: «يا بني عبد مناف, لا تمنموا أحدًا 
طاف ببذا البيت وصل فيه أية ساعة شاء؛ من ليل أو 
بار »20 رواه مسلم في «صحيحه»؛: وسائر أهل 
«السنن» كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
وغيرهم. 

وقد قال تعالى أخليله إمام الحنفاء الذي أمره بيتاء 
البيت. ودعا الناس إلى حجه: 9طَوْرًا بَبنَ للطّآيفِنَ 
وَالمكيِير واكم آلشجودٍ» [البقرة: 6؟1]: وفي 
الآية الأخرى: «وَالقآبيرت؟4 [الحج: 17]» فذكر 
ثلاثة أنواع: الطواف والعكوف؛ والركوع مع 
السجود. وقدم الأخص فالأخصء فإن الطواف لا 
(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (1714): والترمذي (0/45 والنائي 

(784176). وابن ماجه )2)١744(‏ وصححه الاكبان 
«صحيح الجامع» ٠(‏ الشذة 





جوتو انرسي 
يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين. ولهذا اتفقوا 
على تضليل من يطوف بغير ذلك؛ مثل من يطوف 
بالصخرة, أو بحجرة الني #قق أو بالمساجد المبنية 
بعرفة» أو منى أو غير ذلك» أو بقبر بعض المشائخ» 
أو بعض أهل البيت. كا يفعله كثير من جهال 
المسلمين؛ فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز 
باتفاق المسلمين» بل من اعتقد ذلك دينًا وقربة عرف 
أن ذلك ليس بدين باتفاق الملمين» وأن ذلك معلوم 
بالضرورة من دين الإسلامء فإن أصر على اتخاذه ديا 
[ وأما «الاعتكاف» فهو مشروع في 
المساجد. دون غيرهاء وأما الركوع مع السجود فهو 
مشروع في عموم الأرضء كما قال النبي وَقةِ: «جعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًاء قأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»”'؛ وهذا كله 
متفق عليه بين الملمين. وإن كان بعض البقاع تمنع 
الصلاة فيها لوصف عارض كتجاسة: أو مقبرة» أو 
خش *" أو غير ذلك. 

فالمقصود هنا: أنه سبحانه وتعالى ‏ قدم الأاخص 
بالبقاع» فالأخصء. فقدم الطواف؛ لأنه يختص 
بالمسجد الحرام» ثم العكوف, لأنه يكون فيه. وفي 
المساجد التي يصلي المسلمون فيها الصلاة المشروعة» 
وهي الصلوات الخمس جماعة, ثم الصلاة لأن مكانها 
أعم. 

ومن خصائص الطواف أنه مشروع بنفسه منفردّاء 
أو في ضمن العمرة؛ وفي ضمن الحج؛ وليس في أعمال 
المناسك ما يشرع منفردًا عن حج وعمرة. إلا 
الطواف. فإن أعمال المناسك على ثلاث درجات: 

منها: ما لا يكون إلا في حج؛ وهو الوقوف 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (777): وملم )8٠١(‏ بتحوه. 
)7١(‏ حُش: حائط الدخل وهو البتان. 





بعرفة» وتوابعه من المناسك التي بمزدلفة. 
ومنها: ما لا يكون إلا في حج أو عمرة؛ وهو 

الإحرام والإحلال»؛ [11/1905؟] والسعي بين 

الجبلين» كا قال تعالى: 9إِنَّآَلصٌفاوَآلْمَرْوَة مِن شْعَا هه 


قَمَنْ حَجٌ آلبَيْتَ أو أعْتَمَرَ قَهَا جُتاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَات 
بهِمَا» [البقرة: 184]. 


ومنها: ما يكون في الحج وني العمرة ويكون 
منفردًا؛ وهو الطوافء والطواف - أيضًا ‏ هو أكثر 
المناسك عملاً في الحج: فإنه يشرع للقادم طواف 
القدوم» ويشرع للحاج طواف الوداع» وذلك غير 
الطواف المفروض طواف الإفاضة الذي يكون بعد 
التعريف. 

ويستحب - أيضًا ‏ الطواف في أثناء المقام بمنى» 
ويستحب في جميع الول عمومًا. 

وأما الاعتمار للمكي بخروجه إلى الحل. فهذا لم 
يفعله أحد على عهد رسول الله ي قط إلا عائشة في 
حجة الوداعء مع أن النبي 75 لم يأمرها به» بل أذن فيه 
بعد مراجعتها إياه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما 
أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من 
أولهم إلى آخرهمء فلم يخرج أحد منهم لا قبل الحجة» 
ولا يعدهاء لا إلى التنعيم» ولا إلى الحديبية» ولا إلى 
الجعْرّانة» ولا غير ذلك؛ لأجل العمرة. وكذلك أهل 
مكة المستوطنون لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرة» 
وهذا متفق عيه, معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون 
سته وشريعته . 

73 وكذلك - أيضًا ‏ أصحابه الذين 
كانوا مقيمين بمكة من حين فتحه مكة من شهر 
رمضان سنة ثمان؛ وإلى أن توفي لم يعتمر أحد منهم من 
مكة ولم يخرج أحد منهم إلى الحل» وجل منهء ول 
يعتمر النبي كَل وهوبمكة قطء لا من الحديبية» ولا 
من الجغرانة» ولا غيرهماء بل قد اعتمر أربع عمر: 


ثلاث منفردة» وواحدة مع حجته. 5-6 
يكون فيها قادمًا إلى مكة؛ لا خارجًا منها إلى الحل. 

فأما عمرة الحديبية» فإنه اعتمر من ذي الحليفة - 
ميقات أهل المدينة ‏ هو وأصحابه الذين بايعوه ني 
تلك العمرة تحت الشجرق ثم إنهم لما صدذّهم 
المشركون عن البيت» وقاضاهم النبي و على العمرة 
من العام القايلء وصالحهم الصلح المشهورء حل هو 
وأصحابه من العمرة بالحدييية» ولم يدخلوا مكة ذلك 
العام» فأنزل الله تعالى في ذلك سورة «الفتح», وأنزل 
قوله تعالى: «وَيمُوا أ تح وَآلميرَة يِه قن أَخمِرْثمَ قَمَا 
آَسْتَسَرَمِنَ آحَدَي 4 الآية [البقرة: 97١]ء‏ وقد ذكر 
الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت في 
ذلك العام. 


ثم إنه بعد ذلك في العام القابل سنة سبع بعد أن" 


فتح خيبر» وكان فتح خيبر عقيب انصرافه من 
الحديية» ثم اعتمر هو ومن معه عمرة القَضيةء 
وتسمى «عمرة القضاء» وكانت عمرته هذه في ذي 
القعدة سنة سبع والتي قبلها عمرة الحديبية» وكانت 
- أيضًا _في ذي القعدة [65؟17/1]. وعمرة الجعرانة 
كانت في ذي القعدة» وكانت عمره كلها في ذي القعدة 
أوسط أشهر الحج» وبين للمسلمين بذلك جواز 
الاعتهار في أشهر الحج. ولما اعتمر هو ومن معه عمرة 
القضية أحرموا ‏ أيضًا ‏ من الحليفة» ودخلوا مكة. 
وأقاموا بها ثلاناء وتزوج في ذلك العام ميمونة بنت 
الحارث. 

ثم إن أهل مكة نقضوا العهد سنة ثان» فغزاهم 
النبي يد غزوة الفتح في نحو عشرة آلاف في شهر 
رمضان. ودخل مكة حلالًا على رأسه الْمغْفّر , 
وطاف بالبيتء وأقام بمكة سبع عشرة ليلة» ولم يعتمر 
في دخوله هذاء ويلغه أن هوازن قد جمعت له فغزاهم 


)1١‏ للغفر: زرد يلبس عل الرأس تحت القلنسوة. 
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كتاب اكاك 





غزوة حنين» وحاصر الطائف بعد ذلك ولم يفتحهاء 
وقسم غنائم حنين بالجعرانة» وأنشأ حيتئذ العمرة 
بالجعرانة» فكان قادمًا إلى مكة في تلك العمرة» لم يخرج 
من مكة إلى الجعرانة. وحكم كل من أنشأ الحج. أو 
العمرة من مكان دون المواقيت أن يحرم من ذلك 
المكان. كها في الصحيحين عن ابن عباس قال: «وَقَتَ 
رسول الله يَكهدِ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الْحْقَ ولأهل نجد قَرْن المنازل. ولأهل اليمن 
َمْلم'"'. هن هن ومن أنى عليهن من غير أهلهن؛ 
تمن كان يريد المج والعمرة, ومن كان دونمن نمهله 
من أهله. وكذلك أهل مكة يبلون متها»"". 

[ فإحرام النبي وق من الجعرانة كان 
لأنه أنشأ العمرة منهاء ويعد أن حصل فيها؛ لأجل 
الغزو والغنائم» فقد تيين أن الحديبية لم يحرم منها النبي 
كي لا قادمًا إلى مكة. ولا خارجًا منهاء بل كان محله 
من إحرامه بالعمرة لما صده المشركون. وأما الجعرانة 
فأحرم منها لعمرة أنشأها منهاء وهذا كله متفق عليه» 
ومعلوم بالتواتر» لا يتتازع فيه اثنان ممن له أدنى خبرة 
بسيرة النبي يكيو وسنته. 

فمن توهم أن النبي يك خرج من مكة فاعتمر من 
الحديبية» أو الجعرانة» فقد غلط غلطًا فاحمًا منكرّاء 
لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة سنة 
النبي و وسيرته وإن كان قد غلط في الاحتجاج 
بذلك على العمرة من مكة طوائف من أكابر أعيان 
العلياء؛ فقد ظهر أن النبي 5 وأصحابه جميعهم لم 
يعتمر أحد منهم في حياته من مكة: بعد فتح مكة» 
ومصيرها دار إسلامء إلا عائشة. 

وكذلك - أيضًا ‏ ل يعتمر أحد منها قبل الفتح 
حين كانت دار كفرء وكان بها من أصحاب النبي :37 


)١(‏ يلملم: موضع وهو ميقات أهل اليمن. 


(7) صحبح: أخخرجه البخاري .)١4517(‏ والدلرمي (19/714). 





جو ارخ ناد نسي 
بعد هجرته إلى الماينة»؛ وقبل هجرته؛ فإئهم كانوا 
يطوفون بالبيتء ولم يخرج أحد منهم إلى الحل ليعتمر 
منهء إذ الطواف بالبيت ما زال مشروعًا من أول 
مبعث [17/7557] النبي كل بل ولم يزل من زمن 
إبراهيم. بل ومن قبل إبراهيم أيضّاء فإذا كان 
المسلمون حين كانوا بمكة من حين بعث النبي 3 إلى 
أن توفي إذا كانوا بمكة لم يكونوا يعتمرون من مكة 
بل كانوا يطوفون ويحجون من العام إلى العام وكانوا 
يطوفون في كل وقت من غير اعتمارء كان هذا مما 
يوجب العلم الضروريء أن المشروع لأهل مكة إنما 
هو الطواف؛ وأن ذلك هو الأقضل لهم من الخروج 
للعمرة؛ إذ من الممتنع أن يتفق النبي 55 وجميعم 
أصحابه على عهده على المداومة على المفضول وترك 
الأفضل» فلا يفعل أحد منهم الأفضلء ولا يرغبهم 
فيه النبي يك فهذا لايقوله أحد من أهل الإيان. 

وما يوضح ذلك: أن المسلمين قد تنازعوا في 
وجوب العمرة؛ لوجوب الحج. على قولين مشهورين 
للعلماءء وروي التزاع في ذلك عن الصحابة أيضاء 
فروي وجوبها عن عمر وابن عباسء وغيرهماء وروي 
عدم الوجوب عن ابن مسعود. والأول: هو المشهور 
عن الشافعي» وأحمد. والثاني: هو أحد قوليهماء وقول 
أبي حتيفة» ومالك. 

ومع هذا فالمنقول الصريح عمن أوجب العمرة 
من الصحابة والتابعين لم يوجبها على أهل مكة. قال 
أحمد بن حنبل: كان ابن عياس يرى العمرة واجبة» 
ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة: إنها عمرتكم 
طوافكم بالبيت» وقال عطاء بن أي رباح ‏ أعلم 
التابعين بالمناسك» [70/1017] وإمام الناس فيها : 
لين أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة 
واجبتان» لابد منهما لمن استطاع إليهما سبيلّاء إلا أهل 
مكة؛ فإن عليهم حجة؛ وليس عليهم عمرة من أجل 


مله 






طوافهم بالبيت» وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. وقال 
طاوس: ليس على أهل مكة عمرة. رواه ابن أي شيبة. 

وكلام هؤلاء السلف وغيرهم يقتضي أنبم كانوا 
لم يستحبوها لأهل مكة, فضلًا عن أن يوجبوهاء كما 
رواء أبو بكر بن أبي شيبة. في كتابه الكبير #المصنف»: 
ثنا ابن إدريس» عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس 
على أهل مكة عمرة. قال ابن عباس: أنتم يا أهل مكة 
لا عمرة لكم, إننما عمرتكم الطواف باليت. فمن 
جعل بينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل مكة إلا 
بإحرام؛ قال: فقلت لعطاء: أيريد ابن عباس واد من 
الحل؟ قال: بطن واد من الحل. وقال: حدثنا سفيان 
بن عبيئة عن عمرو بن دينار» عن ابن كَيسَانَء سمعت 
ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمرواء 
فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد. وقال: 
حدثنا يحبى بن سعيد القطان» عن ابن جريج» عن 
خلف بن مسلم. عن سالم: قال: لو كنت من أهل مكة 
ما اعتمرت. وقال: حدثنا عبد الله بن موسىء عن 
عثمان: عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة إنا 
يعتمر من زار البيت ليطوف به» وأهل مكة يطوفون 
متى شاءوا. [15/754] وهذا نص أحمد في غير 
موضعء على أن أهل مكة لا عمرة عليهم؛ مع قوله 
بوجوبا على غيرهم. 

ولهذا كان تحقيق مذهبه. إذا أوجب العمرة أنها 
تجب إلا على أهل مكة؛ وإن كان من أصحابه من 
جعل هذا التفريق رواية ثالثة عنه» وأن القول 
بالإيجاب يعم مطلقا. ومنهم من تأول كلامه على أنه 
لا عمرة عليهم مع الحجة؛ لأنه يتقدم منهم فعلها ني 
غير وقت الحج» فهذا خلاف نصوص أحمد الصريحة 
عنه بالتفريق. 

ثم من هؤلاء من يقول: مثل ذلك من أصحاب 
الشافعي في وجوب العمرة على أهل مكة؛ قول 





ضعيف جدًا تخالف للسنة الثابتة» وإجماع الصحابة» 
فإنها لو كانت واجبة عليهم لأمرهم النبي كك بباء 
ولكانوا يفعلوماء وقد علم أنه لم يكن أهل مكة 
يعتمرون على عهد رسول الله 5 أصلاء بل ولا 
يمكن أحدًا أن ينقل عن أحد أنه اعتمر من مكة على 
عهد رسول الله :5 إلا عائشة. 

ولهذا كان المصنفون للسئن إذا أرادوا ذكر ما جاء 
من السنة في العمرة من مكة: لم يكن معهم إلا قضية 
عائشة» ومن المعلوم: أن ما دون هذا تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» فلو كان أهل مكة كلهم - بل 
[4 أو بعضهم ‏ على عهد النبي 75 
يخرجون إلى الحل فيعتمرون فيه لنقل ذلك. كما نقل 
خروجهم في الحج إلى عرفاتءوقد حج النبي ير 
حجة الوداع» وخرج معه أهل مكة إلى عرفات؛ ولم 
يعتمر يعد الحجة» ولا قبلها أحد من أدنى الحل؛ لا 
أهل مكة» ولا غيرهم, إلا عائشة» ثم كان الأمر على 
ذلك زمن الخلفاء الراشدين. حتى قال ابن عباس» ثم 
عطاء وغيرهما ‏ لما بعد عهد الناس بالتبوة : يا أهل 
مكة؛ ليس عليكم عمرة, إنا عمرتكم الطواف 
بالبيت. ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة يعتمرون 
على عهد رسول الله ي؛ ويؤمرون بذلك لم يكن مثل 
هذا خافيًا على ابن عباس» إمام أهل مكة. وأعلم 
الأمة في زمنه بالمناسك وغيرها. 

وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة؛ بل إمام الناس 
كلهم في المناسك. حتى كان يقال في أثمة التابعين 
الأريعة أئمة أهل الأمصار: سعيد بن المسيب إمام 
أهل المدينة» وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة, 
وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة» والحسن البصري 
إمام أهل البصرة, وأعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن 
المسيب». وأعلمهم بالمناسك عطاء. وأعلمهم بالصلاة 


إطنفة 


وأيضًاء فإن كل واحد من الحج والعمرة يتضمن 
القصد إلى بيت [17/575] الله؛ المحيط به حرم الله 
تعالى» ولهذا لم يكن ”' بد من أن يجمع في نسكه بين 
الحل والحرم؛ حتى يكون قاصدًا للحرم من الحل» 
فيظهر فيه معنى القصد إلى الله والتوجه إلى بيته 
وحرمه؛ فمن كان بيته خارج الحرم؛ فهو قاصد من 
الحل إلى الحرم. إلى البيت. 

وأما من كان بالحرم كأهل مكة فهم في الحج؛ لابد 
لهم من الخروج إلى عرفات؛ وعرفات هي من الحل؛ 
فإذا أفاضوا من عرفات قصدوا حيتذ البيت من 
الحل. 

ولهنا كان الطواف المفروض له يكون إلا بعد 
التعريف. وهو القصد من الحل إلى الكعبة؛ الذي هو 
حقيقة الحج. كما قال النبي 55: «الحج عرفة»”", 
بفوات وقته بطلوع فجر يوم النحر بعد يوم التعريف. 
فحقيقة احج نمكنة في حق أهل مكة؛ ىا هي ممكنة في 
حق غيرهم. إذ ما قبل التعريف من الأعمال كطواف 
القدوم ليس من الأمور اللازمة. فإن النبي و لما ”© 
أخبرته عائشة أنها قد حاضتء وكانت متمتعة؛ أمرها 
النبي كي أن تقض رأسهاء وتمتشطء» وتجل بالحج. 

فأكثر الفقهاء يقولون: جعلها قارنة» وأسقط عنها 
طواف القدوم [15/7571] فسقوطه عن المفرد للحج 
أولى» وهوقول أبي حنيفة. 

ومنهم من يقول: جعلها رافضة للعمرة» وهذا 





)١(‏ في مطبوعة ابن قاسم رحمه الله: لم يكونوا. 


(1) صحيع: أخرجه الترمذي (814)» والنائي (5461)» وأبو داود 
(2©» وابن ماجه (7007). وصححه الالباني 


«صحيح الجامع؟ (ففتضوة 
(5) [لا] اقتضاها الياق, ولعلها سقطت بعمل الناخ. 


ص شنال 


تفده اتن لاد شتت افك 
عن غير المعذورء فعلى القولين» فهو يدل على أنما لو 
كانت مفردة أو قارنة كان سقوط طواف القدوم عنها 
إذا كانت حائضًا أولى من العمرة وطوافها. 

وهذا بخلاف طواف الإفاضة, فإنه لما قيل: إن 
«عَفْرَى حَلْقَى "2 
أحابستنا هي؟2 فقيل له: إنها قد أفاضتء قال: «فلا 
60 
وهكذا كا أنه قد أمر النبي 35 أن لا ينفر أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت» وهوطواف الوداع. 
ررخص للحائض أن تنفر قبل الوداع. وما سقط 
بالعذر علم أنه ليس من أركان الحج التي لابد منهاء 
ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم. ولا طواف 
وداع» لانتفاء معنى ذلك في حقهم, فإنهم ليوا 
بقادمين إليها ولا مودعين لاء ما داموا فيها. فظهر أن 
الحج الذي أصله التعريف للطواف بعد ذلك مشروع 
لوجود حقيقته فيهم. 

وأما العمرة» فإن جماعها الطواف بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» وذلك من نفس الحرم؛ وهو في الحرم 
دائا. والطواف بين الصفا [17/777] والمروة تابع 
في العمرة» ولحذا لا يفعل إلا بعد الطواف, ولا يتكرر 
فعله لا في حج ولا عمرة . فالمقصود الأكبر من العمرة 

هو الطواف وذلك يمكن أهل مكة بلا خروج من 
الحرم» فلا حاجة إلى الخروج منهء ولأن الطواف 
والعكوف هو المقصود بالقادم إلى مكة. وأهل مكة 
متمكنون من ذلك. ومن كان متمكنًا من المقصود بلا 
وسيلة لم يؤمر أن يترك المقصود. ويشتغل بالوسيلة. 

وأيضًاء فمن المعلوم أن مشي الماشي حول البيت 
طائمًاء هو العبادة المقصودة؛ وأن مشيه من الحل هو 


صفية بنت حبي قد حاضت قال: 


إِذَا» 


)١(‏ عَفْرَى حَلْقَى: عقر جدها وأصاببا الله بوجع في حلقها. 
(1) صحيح : أخرجه البخاري (2)15774 وملم (7587) بنحوه. 





وسيلة إلى ذلك وطريق» فمن ترك المثي من هنا 
المقصود 00 هو العبادة» واشتغل بالوسيلة؛ فهو 
ضال جاهل بحقيقة الدين» وهو أشر من جهل من 
كان مجاورًا للمسجد يوم الجمعة يمكثه التبكير إلى 
المسجدء والصلاة فيه فذهب إلى مكان بعيد ليقتصد 
المسجد منهء وفوّت على نفسه ما يمكن فعله في 
المسجد من الصلاة المقصودة. 

يبين ذلك: أن الاعتمار افتعال» من عمر يعمرء 
والإسم فيه «العمرة»» قال تعالى: لفَمَنْ حَجٌ 
لي تو أغْتَمرُ» [البقرة: »]١8/8‏ 0 قال تعالى: 
َأَجَعَلمَ سِقَايَةَ اج وَعِمَارَةَ آلْمَسْجِدٍ 
كَؤْرَاريه [العوية: .]١69‏ 

وعمارة المساجد إنها هي بالعبادة فيهاء وقصدها 
لذلك. كما قال النبي يي: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجدء فاشهدوا له بالإيهان»”" لأن الله يقول: 
[7/] إ[إِنْمَا يَمَمْرٌ مسسجدَ ألّهِ مَنْ ءَامَر بِالهِ 
وَآلموْمِ الآخر وَأقَامَ ألصَّلَرة وَءَاى أَلرَكَرة وَلَرْعَحْسَ إلا 


آله [التوية: 18]. والمقيم بالبيت أحق بمعنى 


العمارة من القاصد له؛ ولهذا قيل: العمرة هي الزيارة 
لأن المعتمر لابد أن يدخل من الحل» وذلك هو 
الزيارة. وأما الأولى فيقال لها: عمارة» ولفظ عمارة 
أحسن من لفظ عمرة: وزيادة اللفظ يكون لزيادة 
المعنى. 

ولهذا ثبت في الصحيح”؟ أن بعض أصحاب 
رسول الله و قال: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: لا 
أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحجيج. فقال علي: الجهاد في سبيل الله أفضل مما 


02( صحيح: أخرجه الترمذي ١84(‏ ). وأبن ماجه (7414)): وضعفه 


الأبان «ضعيف الجامع؟ (905). 
(14) صحيح: أخرجه ملم (1475)وليس فيه «فقال علي» وإنا لفظه 
وقال: آخر الجهاد في سيل الله. 





ذكرتم. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منير 
رسول الله وو فإنا قضيت الجمعة إن شاء الله دخلت 
عليه فألته. فأنزل الله تعالى: «أَجَعَلمَ سِقَايَةَ كَفَآجّ 
وَعِمَارَة آلْمَسَجِد بَفَرَامِ» الآية [التوبة: 14]. 

وإذا كان كذلك فلمقيم في البيت طائمًا فيهء 
وعامرًا له بالعبادة» قد أتى بها هو أكمل من معنى 
المعتمرء وأتى بالمقصود بالعمرة» فلا يستحب له ترك 
ذلك بخروجه عن عمارة المسجد ليصير بعد ذلك 
عامرًا له؛ لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

5 2 
فنصطلل 

وهو الذي ذكرناه ثما يدل على أن الطواف أقضل» 
فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس 
بمستحبء بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار» 
بل الاعتمار فيه حيحذ هو بدعةء لم يفعله السلف. ولم 
يؤمر بها في الكتاب والسنة» ولا قام دليل شرعي على 
استحبابها وما كان كذلك فهومن البدع المكروهة 
باتفاق العلماء. 

ولحذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك» 
فروى سعيد ني ستنه عن طاوس - أجل أصحاب ابن 
عباس - قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري 
أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فلم يعذيون؟ قال: 
لأنه يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أريعة أميال 
ويحيء. وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي 
طواف. وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمثي 
في غير شيء. 

قال أبو طالب: قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في 
عمرة المحرم؟ فقال: أي شيء فيها؟ العمرة عندي 
التي تعمد لها من [منزلك. قال الله: (وَأَتَمُوا 


(©) وفي المطبوع: (ذلك). 





كتاب المكَالِك 

مج وَالْعُمرَة يلوه [البقرة: 147]. وقالت عائشة: 
إنما العمرة على قدره؛ يعني: على قدر التَصّب والنفقة. 
وذكر حديث عل وعمر: إنها إتامها أن تحرم بها من 
دويرة أهلك. 

قال أبو طالب: قلت لأحمد: قال طاوس: الذين 
يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون؟ أو يعذبون؟ 
قيل له: لم يعذبون؟ قال: لأنه ترك الطواف بالبيت» 
ويخرج إلى أربعة أميال. ويخرج إلى أن يجيء من أربعة 
أميال قد طاف ماثئتي طواف. وكلما طاف بالبيت كان 
أفضل من أن يمشي في غير شيء. فقد أقر أحمد قول 
طاوس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوته؛ رواه 
أبو بكر في «الشاني». 

وذكرعبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: سئل 
علي وعمر وعائشة عن العمرة ليلة الخصبة؛ فقال 
عمر: هي خير من لا شيء؛ وقال علي: هي خير من 
مثقال ذرة» وقالت عائشة: العمرة على قذر النفقة 
وعن عائشة ‏ أيضًا ‏ قالت: لأن أصوم ثلاثة أيام» أو 
أتصدق على عشرة مساكين» أحب إلي من أن أعتمر 
العمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس: فمن 
اعتمر بعد الحج ما أدري أيعذبون عليهاء أم 
يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج. 
فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير. 

وقد أجازها آخرونء لكن لم يفعلوهاء وعن أم 
الدرداء أنه سأها [75/777] سائل عن العمرة بعد 
الحج. فأمرته بها. وسثئل عطاء عن عمرة التنعيم 
فقال: هي تامة ويجحزئة. وعن القاسم بن محمد قال: 
عمرة المحرم تامة» وروى عبد الرزاق في مصنفه قال: 
أخبرني من سمع عطاء يقول: طواف سبع خير لك 
من سفرك إلى المدينة» قال: فآتى جده؛ قال: لاء إنها 
أمرتم بالطواف. قال: قلت: فأخرج إلى الشجرة» 
فأعتمر» منها؟ قال: لا. 






عجبخ واشت ناكم نسي 

قال: وقال بعض العلاء: ما زالت قدماي منذ 
قدمت مكة, قال قلت: فالاختلاف أحب إليك من 
الجوازء قال: لاء بل الاختلاف. قال عبد الرزاق: 
أخبرني أبي؛ قال: قلت للمثنى: إني أريد أن آي المدينة» 
قال: لا تفعل» سمعت عطاء سأله رجلء فقال له: 
طواف سبع بالبيت خير لك من سفرك إلى المدينة. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف»: حدثنا 
رَكيع؛ عن سفيان» عن أسلم المنقريء قال: قلت 
لعطاء: أخرج إلى المدينة» أهل بعمرة من ميقات النبي 
ك؟ قال: طوافك بالبيت أحب إلي من سفرك إلى 
المدينة. وقال: حدثنا وكيعء ثنا عمر بن ذرء عن 
مجاهد. قال: طوافك بالبيت أحب إلي من سفرك إلى 
المدينة» وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك» عن 
عطاء قال: الطواف بالبيت أحب إلي من الخروج إلى 
العمزة. 
تفن 


[/5/1] قصطلل 
وأما كثرة الاعتمار في رمضان للمكي وغيره؛ فهنا 
ثلاث مسائل مرتبة: 
أحدها: الاعتمار في العام أكثر من مرة» ثم 
الاعتهار لغير المي ثم كثرة الاعتهار للمكي. 
فأما كثرة الاعتمار المشروع: كالذي يقدم من 
دويرة أهله؛ فيحرم من الميقات بعمرة كبا كان النبي 
وأصحابه يفعلون. وهذه من العمرة المشهورة 
عندهم, فقد تنازع العلماء هل يكره أن يعتمر في السنة 
أكثر من عمرة واحدة. فكره ذلك طائفة منهم: 
الحسنء وابن سيرين؛ وهو مذهب مالك. وقال 
إبراهيم النحّعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة 
واحدة؛ وذلك لأن النبي 6 وأصحابه ل يكونوا 
يعتمرون إلا عمرة واحدة, لم يعتمروا في عام مرتين» 


ا الزيادة على ما فعلوهء كالإحرام من فوق 
الميقات؛ وغير ذلك؛ ولأنه في كتاب النبي وي الذي 
كتبه لعمرو بن حزم: إن العمرة هي الحج الأصغرء 
وقد دل [75/774] القرآن على ذلك بقوله تعالى: 
ؤِيْوْمَ كتج الأكبر» [التوبة: 7]: والحج لا يشرع في 
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ورخص في ذلك آخرون. منهم من أهلن مكة: 
عطاء» وطاووس» وعِكْرمة وهو مذهب الشافعي؛ 
وأحد. وهو المروي عن الصحابة. كعلي» وابن عمر. 
وابن عباسء. وأنس. وعائشة؛ لأن عائشة اعتمرت في 
شهر مرتين بأمر النبي كل عمرتها التي كانت مع 
الحجة؛ والعمرة التي اعتمرتها من التنعيم بأمر النبي 
يكل ليلة الحصية. التي تلي أيام منى: وهي ليلة أربعة 
عشر من ذي الحجة» وهذا على قول الجمهور الذين 
يقولون: م ترفض عمرتماء وإنها كانت قارنة. 

وأيضًاء ة قفي «الصحيحين» وغيرههماء عن أبي 
هريرة؛ عن ا «العمرة إلى الممرة كفارة 
ما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»””» 
وهنا مع إطلاقه وعمومهه فإنه يقتضي الفرق بين 
العمرة والحج؛ إذ لو كانت العمرة لا تفعل في السنة 
إلا مرة لكانت كالحجء فكان يقال: الحج إلى الحج. 

وأيضًاء فإنه أقوال الصحابة. روى الشافعي عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: في كل شهر مرة» وعن أنس 
أنه كان إذا حمم رأسه [75/579] خرج فاعتمر» 
وردى وَكيع عن إسرائيل عن سُويد بن أبي ناجية عن 
أبي جعفر قال: قال علي: اعتمر في الشهر إن أطقت 
مرارًا. وروى سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي 
حسين عن بعض ولد أنس: أن أنسًا كان إذا كان بمكة 
فحمم رأسه خرج إلى التنعيم» واعتمر. 

وهذه والله أعلم ‏ هي عمرة المحرم؛ فإنهم كانوا 





.)5105( صحيح: أخرجه البخاري (1780): وملم‎ )١( 





يقيمون بمكة إلى للحرم: ثم يعتمرون. وهو يقتضي أن 
العمرة من مكة مشروعة في الجملة» وهنا مما لا نزاع 
فيه والأئمة متفقون على جواز ذلك. وهو معنى 
الحديث المشهور مرسلاً: عن ابن سيرين» قال: وقت 
رسول الله يق لأعل مكة التنعيم. 

وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه: 
إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين» وفي رواية عنه: 
اعتمر في الشهر مرلرًا. 

وأيضَاء فإن العمرة ليس لا وقت يفوت به كوقت 
الحجء فإذا كان وتتها مطلقًا في جميع العامء لم تشبه 
احج في أنها لا تكون إلا مرة. 
نيت 


. ْ 5 

المسألة الثانية: في الإكثار من الاعتيار» والموالاة 
بينهما: [13/770] مثل أن يعتمر من يكون متزله 
قريبًا من الحرم كل يومء أو كل يومين أو يعتمر 
القريب من المواقيت التي ببنها وبين مكة يومان: في 
الشهر خس عمره أو ست عمرء ونحو ذلك. أو 
يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرةء أو 
عمرتينء فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة» لم يفعله 
أحد من السلف»ه بل اتفقوا على كراهيته» وهو وإن 
كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشاقعي» 
وأححد. فليس معهم في ذلك حجة أصلا إلا بحرد 
القياس العام. وهو أن هذا تكثير للعبادات» أو 
التمسك بالعمومات في فضل العمرة» ونحو ذلك. 

والذين رخصوا في أكثر من عمرة في الحول؛ أكثر 
ما قالوا: يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه؛ أو في شهر 
مرتين» ونحو ذلك. 

وهنا الذي قاله الإمام أحمد: قال أحمد: إذا اعتمر 
فلابد من أن يحلق» أو يقصرء وني عشرة أيام يمكن 


متع 


كتاب امالك 





حلق الرأصس. 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد فِعْلُ أنس بن مالك» 
الذي رواه الشافعي: أنه كان إذا حمم رأسه خرج 
فاعتمر. وهنا لأن تمام النسك الحلقء أو التقصيرء 
وهو إما واجب فيه؛ أو مستحب. ومن حكى عن 
أحمد أو نحوه أنه ليس إلا مباحًا لا استحبابًاء فقد 
غلط. فمدة نبات الشعر أقصر مدة يمكن فيها إتمام 
النسك,. ولا يتتقض هذا بالعمرة ]77/711١[‏ عقيب 
الحج من أدنى الحل للمفردء فإن ذلك مشروع 
لضرورة فعل العمرة؛ ومع هذا لم يكن يفعله السلف. 
ولا فعله أحد على عهد رسول الله يِ؛ بل الثابت 
المنقول بالتواتر في حجة النبي 5 حجة الوداع؛ أنه 
أمر أصحايه جميعهم إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» أن يحلوا من إحرامهم. ويجعلوها عمرة إلا 
من ساق الهديء فإنه لا يحل إلى يوم النحره حتى يبلغ 
الحمدي محله, وقال: «دخلت العمرة في احج إلى يوم 
القيامةت»7, 

فكانت عمرة النبي كد وجميع أصحابه بأمره في 
حجة الوادع داخلة في حجهم, ليس يبنهم فرقء إلا 
أن أكثرهم ‏ وهم الذين لا هدي معهم ‏ حلوا من 
إحرامهم. والذين معهم الهدي أقاموا على إحرامهم. 
وكل ذلك كانوا يسمونه تمتعًا بالعمرة إلى الحج؛ كما 
استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة: التي تبين أن 
القارن متمتع؛ كيا أن من حل من العمرة ثم حج 

فمن اعتمر في أشهر الحج. وحج من عامه. فهو 
متمتع في لغة الصحابة الذين نزل القرآن بلسائهم» 
والقارن يكون قارنًا إذا أحرم بالعمرة والحج ابتداء» 
ويكون قارنًا إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7177). والترمذي (864). والنائي 


(71/76): وأبو داود ))١978(‏ واين ماجه (7058). 


نون لول دنسي 


لد ل تف 
يحل المتمتع من إحرامه لكونه قد ساق الهدي وأحرم 
بالحج انعقد إحرامه بالحج؛ ويسميه بعض الفقهاء من 
أصحاب أحمد [57/177] وغيرهم قارنًا لعدم 
وجود التحلل؛ وبيعضهم يقول: لا يسمى قارنًا لأن 
عليه عندهم سعيًا آخر بعد طواف الفرضء بخلاف 
القارن. 

وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان» فقد استحب 
السعي مرة ثانية على المتمتع» وقد نص في غير موضع 
على أن المتمتع يكفيه السعي الأولء كا ثبت في 
«الصحيح» من حديث عائشة وغيرها: أن الصحابة 
الذين تمتعوا مع النبي 5 لم يطوفوا بالبيت. وبين 
الصفا والمروة» إلا مرة واحدة» طوافهم الأول!"؛ 
ولهذا لما أوجب الله تعالى فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
ما استيسر من الحدي, كان واجبًا على من أحرم بالحج 
بعد تحلله من العمرة التي أحرم بها في أشهر الحج» 
وعلى من قرن العمرة بالحج من حين إحرامه بالحج. 
أو في أثناء إحرامه في المج. 

ولهذا كان من ساق الهدي محرمًا بعمرة التمتع» ولم 
يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعي, قد يسميه - من 
يفرق بين القران» وبين التمتع الخاص - قارنّاء لكونه 
أحرم بالحج قبل تحلله من العمرة» وقد يسمونه 
متمتعًا وهو أشهرء لكونه لم يحرم إلا بعد قضاء 
ا 
إلا ما ذكرنا من وجوب السعي ثانيّاء وفيمن قد 
يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد 
رجوعه من عرفة» قبل طواف الإفاضة. وهذا وإن 
كان منقولاً عن أحمد [77/775] واختاره طائفة من 
أصحابه» فالصواب الذي عليه جماهير العلماء أنه لا 
يستحب؛ لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع البي َكل 


.)1848( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 





وهذا هو القول الأخير من مذهب أحمد. 

ولهذا كان من روى أن النبي و تمتع بالعمرة إلى 
احج ومن روى أنه قرن بينههاء كان كلا الحديئين 
صوايًاء والمعنى واحد. وكذلك من روى أنه أفرد 
بالحج. كابن عمرء وعائشة؛ وغيرهما لأخهم أرادوا 
إفراد أعمال الحج؛ ولهذا كان هؤلاء الذين رووا ذلك 
هم الذين رووا أنه أفرد أعبال الحج» فلم يفصل بينهما 
بتحلل كما يفعل المتمتع إذا تحلل من عمرته؛ و لا كان 
في عمله زيادة على عمل المفرد؛ بخلاف المتمتع الذي 
تحلل من إحرامه؛ فإنه فصل بين عمرة تمتعه وحجه 
بتحلل. 

وم يعتمر النبي و بعد حجته لا هوء ولا أحد 
من أصحابه الذين حجوا معهء إلا عائثشة. فهذا متفق 
عليه؛ بين جميع الناس» متواتر تواترا يعرفه جميع 
العلماء بحجته؛ لا يتنازعون أنه م يعتمر بعد حجته؛ لا 


من أدنى الحل الذي هو التنعيمء الذي بنيت به بعد 
ذلك المساجد التي تسميها العامة «مساجد عائشة؛؛ 
ولا من غير التنعيم. 


[ 7 هولهحذا اتفقوا على أن الاحاديث 
الثابتة في الصحاح وغيرها أن النبي 286 اعتمر أربع 
عمر: عمرة الحديبية. وعمرة القَضِية وعمرة 
الجغرانة» والعمرة التي مع حجته. فإنيا معناها: أنه 
اعتمر عمرة متمتع» ساق الهدي. وهذا- أيضًا قارن» 
فتسميته متمتعًا وقارنًا سواء, إذا كان قد أهل بالعمرة 
والحج. وهذا متمتع وهو قارن؛ ولهذا كان من غلط 
من الفقهاء فقال: إنه أحرم بالحج فقط ول يقرن به 
عمرة لا قبله ولا معه؛ أو قال: إنه أحرم إحرامًا مطلًا 
ثم عقبه الحج» فإنه ينكر أن يكون النبي 35 اعتمر مع 
حجتهء ويلزمه رد هذه الأحاديث الصحيحة اللمبينة أنه 
اعتمر أربع عمرء لاتفاق المسلمين على أنه لم يعتمر هو 
ولا أحد من أصحابه غير عائشة عقب الحج. 
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ولهذا كان هنا حجة قاطعة على ما لم يتنازع فيه 
الأئمة الأربعة» وعامة الغقهاء في أن المتمتع بالعمرة 
إلى الحج سقط عنه بذلك الحج والعمرة؛ سواء قيل 
بوجوبهاء أو بتوكيد استحبابهاء دون وجويا؛ لأن 
الصحابة الذين حجوا مع النبي 35 بأمره هكذا 
فعلواء وأخبرهم النبي يإ أن العمرة دخلت في الحج 
إلى يوم القيامة. وقالوا له: أعمرتنا هذه لعامنا هذاء أم 
للابد؟ فقال: «بل للأبب دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة»". 

[5/70776؟] قال: ومن روى من الصحابة أن 
النبي يَة أفرد الحج, أرادوا بذلك بيان أنه لم يحل من 
إحرامه لعمرة التمتع» كما أمر بذلك جمهور أصحابه. 
وهم الذين لم يكونوا ساقوا الحديء فإن الأحاديث 
الثابتة المتواترة كلها متفقة على أن النبي كِ أمر 
أصحابه حين قدموا مكة فطافوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة, إلا من 
ساق الهديء فإنه أمره أن يبقى على إحرامه إلى يوم 
النحره حتى يبلغ الهدي محله» عملا بمعنى قوله: 
(وَلَا تََلِقُوا رُمُوسَكُرْ حَْ يدم آَحَدَىُ علّهُّ4 [البقرة: 
7 فهذه الجملة لم يتنازع فيها أحد من العلماء: أن 
حجة الوداع كانت هكذا. 

ثم إن كثيرًا من الصحابة روى أن الي و تمتع 
بالعمرة إلى الحجء فصار يظن قوم أنهم أرادوا بذلك 
أنه حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج؛ كيا أمر 
بذلك أصحابه الذين لم يسوقوا اهدي وروى - أيضًا 
من روى من هؤلاء الصحابة: أنه أفرد الحج؛ ليزيلوا 
بذلك ظن من ظن أنه حل من إحرامه؛ وأخبروا أنه لم 
يحل من إحرامه؛ بل فعل كما يفعل من أفرد الحج؛ من 
بقائه على إحرامه وعمل ما يعمله المفرد. فروايات 
الصحابة متفقة على هذا. 


.)17/4( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


مغد>هة 


وكل من روى عنه من الصحابة أنه روى الإفراد. 
فقد روى التمتع» وفسروا التمتع بالقران» ورووا عنه 
صريجًا أنه قال: «لبيك [7177/ 77] عمرة وحجا»”", 
وأنه قال: «أتاني آت من ري في هذا الوادي المبارك, 
فقال: قل: عمرة في حجة»"". 

ولهذا كان الصواب أن من ساق اهدي فالقران له 
أفضلء ومن لم يسق الهدي. وجمع بينهما في سفرء وقدم 
في أشهر الحج. فالتمتع الخاص أفضل له وإن قدم في 
شهر رمضان وقبله بعمرة فهذا أفضل من التمتع» 
وكذلك لو أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو 
أفضل من المتعة المجردة؛ بخلاف من أفرد العمرة 
بسفرة, ثم قدم في أشهر الحج متمتعًاء فهذا له عمرتان 
وحجة» فهو أفضلء كالصحابة الذين اعتمروا مع 
النبي 36 عمرة القضية. ثم تمتعوا معه في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج؛ فهذا أفضل الإتمام. وكذلك فعل 
النبي 5 اعتمر أولآء نم قرن في حجه بين العمرة 
والحج لما ساق الحدي؛ لكنه لم يزد على عمل المفرد. 
فلم يطف للعمرة طواقًا رابعًا؛ وهذا قيل: إنه أفرد 
بالحج. 

ثم إن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا 
في ذلك من السهولة؛ صاروا يقتصرون على العمرة 
في أشهر الحج» ويتركون سائر الأشهر. لا يعتمرون 
فيها من أمصارهم؛ فصار البيت يعرى عن العيار من 
أهل الأمصار في سائر الحول» فأمرهم عمر بن 
الخطاب با هو أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أشهر 
الحجء فيصير البيت مقصودًا معمورًا [18/111!] في 
أشهر الحج» وغير أشهر الحج؛ وهذا الذي اختاره لهم 
عمر هو الأفضلء حتى عند القائلين بأن التمتع أفضل 
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مس الإفراد» والقران كالإمام أحمد وغيره. 

فإن الإمام أحمد يقول: إنه إذا اعتمر في غير أشهر 
خج كان أفضل من أن يؤخر العمرة إلى أشهر احج 
سواء قدم مكة قبل أشهر الحج واعتمر وأقام بمكة 
حتى يحج من عامه ذلكء أو اعتمر ثم رجع إلى 
مصره. أو ميقات بلده وأحرم بالحج؛ وهذا ظاهر. 
فإن القاصد لمكة إذا قدم مثلاً في شهر رمضان فاعتمر 
فيه حصل له ما ذكره النبي كي بقوله: «عمرة في 
رمضان تعدل حجة»”'". وإن قدم قبل ذلك معتمرًا 
وأقام بمكة. فذلك كله أفضل له فإنه يطوف بمكة 
ويعتكف بها تلك المدة إلى حين الإهلال بالحج» وإن 
رجع إلى مصره ثم قدم وأحرم بالحج فقد أفرد للعمرة 
سفرّاء وللحج سفرّاء وذلك أتم خماء كما قال علي في 
قوله تعالى: لوََيِمُ اتج وَآلعيرَةَيَه4 [البقرة: 195], 
إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. أي: تنشى 
السفر لما من دويرة أهلك. 

وأما من اعتمر قبل أشهر الحج» ثم رجع إلى 
مصرهء ثم قدم ثانيّا في أشهر الحج فتمتع بعمرة إلى 
الحج فهذا أفضل من اقتصر على مجرد الحج في سفرته 
الثانية؛ إذا اعتمر معها عقيب الحج؛ لأن النبي 5 
اعتمر مع الحج» تمتع هو قران كا بينواء ولان من 
[37/)] تحصل اله عمرة مفردة» وعمرة مع 
حجة. أفضل ممن لا يحصل له إلا عمرة وحجة. 
وعمرة تمتع أفضل من عمرة مكية عقيب الحج. 

فهذا الذي اختاره عمر للناس هو الاختيار عند 
عامة الفقهاء؛ كالإمام أحمد. ومالك. والشافعي» 
وغيرهم. وكذلك ذكر أصحاب أب حنيفة عن محمد 
بن الحسن. ولا يعرف في اختيار ذلك خلاف بين 
العلماء. 

ولما كان ذلك هو الأفضل الأرجحء وكان إن لم 


.)1587( صحيح: أخرجه البخاري (1877), وملم‎ )١( 


يؤمر الناس به زهدوا فيه» وأعرضوا عما هو أنفع لحم 
في دينهم» كان من اجتهاد عمر ونظره لرعيته؛ أنه 
ألزمهم بذلك؛ كا يلْزِم الأب الشفيق ولده ما هو 
أصلح له ولما في ذلك من المنفعة لأهل مكة» وهذا 
كان موضع اجتهاد خالفه فيه عل وعمران بن 
حصين. وغيرهما من الصحابة» ولم يروا أن يؤمر 
الناس بذلك أمرّاء بل يتركون من أحب اعتمر قبل 
أشهر الحجء ومن أحب اعتمر فيهاء وإن كان الأول 
أكمل. 

وقوي النزاع في ذلك في «خلافة عثن» حتى ثبت 
في «الصحيحين»”: أن عثمان كان ينهى عن المتعة» 
فلما رآه علي أهل ببهماء وقال: لم أكن لأدع سنة رسول 
الله يك لقول أحدء ونبي عثهان كان لاختيار الأفضل» 
لا نبي كراهة. 

فللا حصلت الفرقة بعد ذلك بين الأمة بمقتل 
عثيان» ومصير الناس [794؟757/7] شيعتين: قومًا 
يميلون إلى عثهان(") وشيعته» وقومًا يميلون إلى علي 
وشيعته؛ صار قوم من ولاة بني أمية ينهون عن ال متعة؛ 
ويعاقبون من يتمتع ولا يمكنون أحدًا من العمرة في 
أشهر الحج: وكان في ذلك نوع من الجهل والظلم. 
فلما رأى ذلك علماء الصحابة كعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وغيرهما جعلوا ينكرون ذلك 
ويأمرون الناس بالمتعة اتباعًا لسنة رسول الله ييق. 
ويخبرون الناس أن النبي كَقِكِ. أمر بها أصحابه في 
«حجة الوداع» فصار بعض الناس يناظرهم ب| توهمه 
على أبي بكر وعمرء فيقولون لعبد الله بن عمر: إن 
أباك كان ينهى عنهاء فيقول: إن أبي لم يرد ذلك ولا 
كان يضرب الناس عليهاء ونحو ذلك. 
فبين لهم أن عمر قصد أمر الناس بالأفضلء لا 
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جوع 0 َي ومن رسي 
تحريم المفضولء وعمر إنا أمرهم بالاعتمار في غير 
أشهر المج فإما أن يكون عمر أو أحد من الصحابة 
اختار للناس أن يفردوا الحج في أشهره؛ ويعتمروا فيه 
عمرة مكية» فهذا لم يأمر به. وم يختره أحد من 
الصحابة أصلاً. وم يفعله أحد على عهد النبي 27 
قطمًاء وأكبر ظني أنه لم يفعله أحد من الصحابة بعد 
النبي يك وم يأمر به. 

وقد حمل طائفة من العلياء نمي عمر على أنه ني 
عن متعة الفسخ. [58/1580] وهؤلاء يقولون: 
الفسخ إنيا كان جاترًا لمن كان مع النبي . وقد بسط 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

وبين أن السلف والعلاء تنازعوا في الفسخ. 
فمذهب ابن عياس وأصحابه. وكثير من الظاهرية 


والشيعة: يرون أن الفسخ واجبء وأنه ليس لأحد أن" 


بحج إلا متمتعًا. ومذهب كثير من السلف والخلف أنه 
وإن جاز التمتع» فليس لمن أحرم مفردًا أو قارنًا أن 
يفسخ. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. 
ومذهب كثير من فقهاء الحديث وغيرهم؛ كأحمد بن 
حنبلء أن الفسخ هو الأفضلء وأنه إن حج مفردًا أو 
قارناء ولم يفسخ جاز. وأما من ساق الحدي فلا يفسخ 
بلا نزاعء والفسخ جائز مالم يقف بعرفة» وسواء كان 
قد نوى عند الطواف طواف القدومء أو غير ذلك» 
وسواء كان قد نوى عند الإحرام القرانء أو الإفراد. 
او أحرم مطلفًا: 

فالأفضل عند هؤلاء لكل من لم يس الهدي أن 
يحل من إحرامه بعمرة تمتع كما أمر النبي يك أصحابه 
بذلك في حجة الوداع» وليس له أن يتحلل بعمرة إذا 
كان قصده أن يحج من عامه فيكون متمتعًا. 

فأما الفسخ بعمرة مجردة» فلا يجوزه أحد من 
العلماء» ولا للذي [51/581] يجمع بين العمرة 
والحج في سفرة واحدة أن يحج ني أشهر الحج ويعتمر 


ردم 


عقيب ذلك من مكة؛ بل هم متفقون على أن هذا ليس 
هو المستحب المسنون. فهذا أفضل ممن اقتصر على 
محرد احج في سفرته الثانية» أو اعتمر فيها. 

فثبت أن النبي يك اعتمر مع الحج عمرة تمتع» هو 
قران ىا تقدم؛ ولأن من يحصل له عمرة مفردة» 
وعمرة مع حجة أفضل ممن لم يحصل له إلا عمرة 
وحجة. وعمرة تمتع أفضل من عمرة بمكة عقيب 
الحج إلى الحج. وإن جوزوه. 

فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر 
ينازعونه في ذلك» فيقول لهم: فقدروا أن عمر نبى عن 
ذلك. أمر رسول الله #ةٍ أحق أن تتبعوه أم عمر؟! 
وكذلك كان عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبي 
في تمتعه يعارضونه بها توهموه على أبي بكر وعمرء 
فيقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السهاء. 
أقول لكم: قال رسول الله يي وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟! يبين لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة 
رسول الله يإ بقول أحد من الناسء مع أن أولئنك 
المعارضين كانوا يخطئون على أبي بكر وعمره وهم 
سواء كانوا علموا حال أبي بكر وعمرء أم أخطئوا 
عليهماء ليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة 
[6 رسول الله ك9 بقول أحد من الخلق» 
بل كل أحد من الناس فإنه يؤخذ من قوله ويترك, إلا 
رسول الله يكإةِ. وهذا متفق عليه بين علماء الأمة 
وأئمتها. 

وإنما تنازع فيه أهل المهالة من الرافضة:؛ وغالية 
النساك الذين يعتقد أحدهم في بعض أهل البيت» أو 





بعض المشايخ» أنه معصوم, أو كالمعصوم, وكان ابن 
عباس يبالغ في المتعة حتى يجعلها واجبة؛ ويجعل 
الفسخ واجبّاء وهو قول أبي حنيفة وطائفة من أهل 
ادر والشيعة. 6 من طاف وسعى فقد حل 


متمتعّاء سواء قصد التمتع؛ أو لم 


جنشت اتانيه 
يقصده. وصرر إلى إيجاب التمتع طائفة من الشيعة 
,غيره. وهذا مناقضة لمن نبى عنهاء وعاقب عليهاء 
من بني أمية وغيرهم. 

وأما الذي عليه أئمة الفقه: فإنهم يجوزون هذا 
وهناء ولكن النزاع بينهم في الفسخ, وفي استحبابه. 
فمن حج متمتعًا من الميقات أجزأه حجه. باتفاق 
لنعنماء. وما سوى ذلك فيه نزاع» سواء أفرد أو قرن» 
أو فسخ إذا قدم في أشهر الحج. إلا القارن الذي ساق 
الهدي, فإن هذا يجزئه ‏ أيضًا ‏ حجه باتفاقهم. 

وأما من قدم بعمرة قبل أشهر الحج. وأقام إلى أن 
بحج فهذا [17/147] - أيضًا ‏ ما أعلم فيه نزاعاء 
فالتمتع المستحبء والقران المستحبء والإفراد 
المستحب هو الذي يجزئه باتفاقهم. 

وبسبب ما وقع من اشتراك الألفاظ في الرواية» 
واختلاف الاجتهاد في العمل» وغير ذلك؛ صار كثير 
من الفقهاء يغلطون في معرفة «صفة حجة الوداع» 
فيظن طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم أن النبي 5 
تمتعه بمعنى أنه حل من إحرام العمرة» ثم أحرم 
بالحجء وهذا غلط بلا ريب. وقد قال الإمام أحمد: لا 
أشك أن النبي 9 كان قارناء والمنعة أحب إلي» أي 
لمن كان لم يسق الحدي؛ فإنه لا يختلف قوله: أن من 
جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة» وقدم في أشهر 
الحج؛ ولم يس الحدي, أن هذا التمتع أفضل له. بل 
هو المسنون؛ لأن النبي و أمر أصحابه بذلك. 

وأما من ساق الهدي: فهل القران أفضل له أو 
التمتع؟ ذكروا عنه روايتين» والذي صرح به في رواية 
المروزي أن القران أفضل له؛ لأن النبي 5 هكذا حج 
بلا نزاع بين أهل العلم والحديث. وهذا السائق 
للهدي تمتعه وقرانه لا يختلفان إلا في تقدم الإحرام 
وتأخيره. فمتى أحرم بالحج مع العمرة» أو قرن 
الإحرام بالعمرة. أو بزيادة سعي عند من يقول به 


منع 


وقبل طوافه وسعيه [577/75815] عند من يقوله كان 
قارناء وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع. وإن لم يحرم 
بالحج إلا يعد الطواف والسعيء مع بقائه على 
إحرامه. فهو متمتع: ويقاؤه على إحرامه واجب عليه 
عند أبي حنيفة وأحمد. إذا كان قد ساق الهدي» وعند 
مالك والشاقعي إنما يتحلل إن لم يسق الحدي. فإنه 
يتحلل من عمرته باتفاقهم» فإن أحرم بالحج قبل 
تحلله من العمرة ففيه نزاع. 

ومن جوز هذا من أصحاب أحمد فإنهم يسمونه 
أيضًا «قارناه» فإنه لم يتحلل من إحرامه حتى أحرم 
بالحج. وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضة سعي 
غير السعي الذي كان عقيب طواف العمرة؟ فيه 
قولان في مذهب أحمد. وغيره. 

وقد نص أحمد على أن المتمتع يجرته سعي واحد 
كا يجزئ القارن في غير موضع, وعلى هذا فلا يختلفان 
إلا بالتقدم والتأخرء وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم أن 
تقدم الإحرام بالحج أفضل من تأخيره؛ لأنه أكمل» 
وهذا الذي ثبت صحيحًا صريحًا عن النبي كك حيث 
قال أنس: سمعته يقول: «لبيك عمرة وحجحاء”© 
وكذلك في حديث عمر الذي في الصحيح ‏ «صحيح 
البخاري» ‏ عن النبي يك أنه قال: «أتاني آت الليلة 
من ربي - وهو بالعقيق ‏ فقال: «[717/7586] صل في 
هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة»”". ولم ينقل 
أحد عن النبي يي نفسه لفظًا يخالف هذين البتة؛ بل لم 
ينقل أحد عن النبي ككل لفظًا بإحرامه إلا هذا. 
وكذلك قالت عائشة في الحديث المتفق عليه: خرجنا 
مع رسول الله يك في حجة الوداعء فأهللنا بعمرة ثم 
قال رسول الله 3: «من كان معه هدي فليهل بالحج 
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تت 1 تكد 
مع العمرة»”". 

وأما قول النبي 55: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي؛ ولجعلتها عمرة»”", فهذا - 
أيضًايبين أنه مع سوق الحدي لم يكن يجعلها عمرة» وأنه 
إننا كان يجعلها عمرة إذا لم يس الحديء وذلك لأن 
أصحابه الذين أمرهم بالإحلال» وهم الذين لم يسوقوا 
المدي. كرهوا أن يحلوا في أشهر الحج؛ لأعم لم يكونوا 
يعتادون الحل في وسط الإحرام في أشهر الحج» فكان 
انني يو لأجل تطبيب قلوبهم يوافقهم في الفعل؛ فذكر 
أنه لو استقبل من أمره ما استدبر. أي: لو كنت الساعة 
معدا الإحرام لم أسق الهدي. ولأحرمت بعمرة أحل 
منها. وهذا كله من النصوص الثابتة عنه بلا نزاع. وهو 
يبين أن المختار لمن قدم في أشهر الحج أحد أمرين: إما أن 
يسوق الهديء أو يتمتع تمتع قارن» أو لا يسوق الهدي 


وبتمتع بعمرة [15/15457] ويحل منها. 
ثم الذي ينبغي أن يقال: إن الذي اختاره الله لنبيه 
هو أفضل الأمرين. 


وأما قوله يقةِ: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم أفمل ذلك””» فهو حكم معلق على 
شرطء والمعلق على شرط عدم عند عدمه؛ فها استقبل 
من أمره ما استدبر» وقد اخختار الله تعالى له ما فعل» 
واختار له أنه لم يستقبل ما استدبر. ولا يلزم إذا كان 
الشيء أفضل على تقدير أن يكون أفضل مطلمًا. 

وهذا كقوله: ١لو‏ لم أبعث فيكم لبعث فيكم 
عمر»”"» فهو لا يدل على أن عمر أفضلهم لولم يبعث 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (17/41). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1241) مختصرّاء والنسائي (5774) 
واللفظ له. 
(؟) صحيع: أخرجه البخاري (1641) مختهراء والناتي 
(574 )مو اللفظ له. 
(1) قال الحافظ العراقي: وأما خبر التّيلمي عن أبي هريرة لو لم 
أبعث....» فمنكره «كشف الخفاء» العجلوني (9؟/717)) وقال: 
قال الصاغاني: موضوع. 


رمه 


حكتاب لمْتَانْكِ 
الرسولء ولا يدل عل أنه أفضل مع بعث الرسول؛ 
بل أبو بكر أفضل منه في هذه الحال» ولكن هذا بين أن 
الموافقة إذا كان في تنويع الاعمال تفرق وتشتت هو 
أولى من تنويعهاء وتنويعها اختيار القادر المفضول 
للأفضلء والعاجز عن المفضول كما اختار من قدر 
على سوق الهدي الأفضل. ومن لم يقدر على سوقه مع 
السلامة عن التفرق» ومع تفرق يعقبه ائتلاف هو 
أفضل. 

وغلط - أيضًا - في «صفة حجه» طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي وغيرهما؛ فظنوا أنه إنما كان 
مُفْرِدًا: يعني أنه أحرم بحجة مفردة» وم [77/141] 
يعتمر معها أصلاً. وهذا خلاف الأحاديث الصحيحة 
الثابتة ‏ أيضًا ‏ وخلاف ما تواتر في سنته. 

ثم قد يغلط طوائف من متأخرهم فيظنون أنه 
اعتمر مع ذلك من مكة؛ ولهذا لم ينقله أحد ممن له 
قول معتيرء ولم يتنازعوا في أنه أمر أصحابه الذين لم 
يسوقوا الحدي بالتمتع بالعمرة إلى احج وأمره في حق 
أمته أولى بهم من فعله لا سيا وقد بين أن اختصاصه 
يعدم الإحلال إنها كان لسوق الهديء وهذا متواتر 
عنه. وفي «الصحيحين» أن حفصة قالت له: ما بال 
الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إن 
لبدت رأمي» وقلدت هدبي, فلا أحل حتى أنحر»””. 
فهذا لا يناني أنه أحرم بالعمرة والحج. كما روى أنس 
وعمر وغيرهما؛ لأن ذلك يسمى عمرة؛ لأنه وحده 
عمل المعتمر؛ ولأنه أمرهم بالحل؛ وأن يجعلوها عمرة 
فشبهته بهم. 

وغلط ‏ أيضًا ‏ في «صفة حجته؛ من غلط من 
أصحاب أب حنيفة وغيرهم؛ فاعتقدوا أن النبي وآ 
كان قارئاء يمعنى أنه طاف وسعى أولاً للعمرة» ثم 


طاف وسعى ثانيًا للحج قبل التعريف. وكل من نظر 





(5) صحيح: أخرجه البخاري (1471١)؛‏ ومسلم (51171). 


في الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي كك علم أنه لم 
ينف طوافين» ولا سعى سعيين» ولا أمر بذلك 
"صحابه الذين ساقوا الحدي؛ وأمرهم بالبقاء على 
إحرامهم؛ فضلاً عن ]١١/188[‏ الذي أمرهم 
بالإحلال. 

وما روي أنه يأمر به علي ونحوه؛ من فعل 
الطوافين» والسعيين فقد ضعفه غير واحد من أهل 
العلم بالحديث؛ وليس في شيء من كتب الحديث أن 
النبي 5 في حجته طاف طوافين» وسعى سعيين. 
وإنما يوجد ذلك في بعض كتب الرأي التي يروي 
أصحاءا أحاديث كثيرة» وتكون ضعيفة» وهم لم 
يتعمدوا الكذبء لكن سمعوا تلك الأحاديث تمن لا 
يضبط الحديث. 

وهكذا الاختيار. فإن الفقهاء وإن جوزوا 
الأنساك الثلاثة» ققد يغلط كثير منهم في الاختيار» 
فأعدل الأقوال وهو أتبعها للسنة» وأصحها في الأثر 
والنظر؛ ما ذكرناه: أن من قدم في أشهر الحج مريدا 
للعمرة والحج في تلك السفرة فالسنة له التمتع 
بالعمرة إلى الحج» ثم إن ساق الهدي لم يحل من 
إحرامه. ولكن.إحرامه بالحج مع العمرة أولّا قبل 
الطواف والسعي أفضل له من أن يؤخر الإحرام 
بالحج إلى ما بعد الطواف والسعيء وإن لم يسق اهدي 
حل وهذا أفضل له من أن يجيء بعمرة عقب الحج. 

وأما من أفردههما في سفرة» واعتمر قبل أشهر 
الحجء وأقام إلى الحج» فهذا أفضل من التمتع؛ وهذا 
قول الخلفاء الراشدين» وهو مذهب [89؟/1١]‏ 
الإمام أحمد وغيره» وقول من يقوله من أصحاب 
مالك والشافعي وغيرهم. 

واختيار المتعة هو قول أصحاب الحديث. وهو 
قول فقهاء مكة من الصحابة والتابعين» وقول بني 
هاشم. 


قا شخ زول زنقية 22 


كتاب اكاك 

فاتفق على اختياره علماء سنته» وأهل بلدته: وأهل 
بيته. 

ومالك» وإن كان يختار الإفراد. فلا يجختاره لمن 
يعتمر عقب الحج بل يعتمر في غير أشهر الحج 
كالمحرم. والشافعي ‏ في أحد أقواله ‏ يختار التمتع» 
وفي الآخر يختار إحرامًا مطلقّاء وفي الآخر يختار 
الإقراد» ولكن لا أحفظ قوله فيمن يعتمر عقب 
الحج. فإنه وإن كان من أصحابه من يجعل هذا هو 
الأفضلء فكثير من أصحاب أحمد يظن أن مذهبه أن 
المتعة أفضل من الاعتهار في أشهر الحج. 

والغلط في هذا الباب كثير على السنة؛ وعلى 
الأئمة» وإلا فكيف يشك من له أدنى معرفة في السنة 
أن أصحابه لم يعتمر أحد منهم عقيب الحج» وكيف 
يشك مسلم أن ما فعلوه بأمر النبي كك هو الأفضل 
لهمء ولمن كان حاله كحالهم. 

وقد تبين ‏ بها ذكرنا ‏ أنه وإن سوغ العمرة من 
مكة عقب الحج لمن أفرد؛ فهذا لم يفعله أحد على عهد 
النبي و ولا أمر به هو ولا أحد من خلفائه؛ ولا 
أحد من صحابته. [177/745] والتابعين وأئمتهم - 
أمر اختيارء وهذا كله ئما يضعف أمر الاعتهار من مكة 
غاية الضعف. 





5 55 
قصل 


وأما المألة الثالثة: فنقول: فإذا كان قد تبين با 
ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة أنه لا يستحب». 
بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات» فمن 
المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر 
رمضان أو غيره أولى بالكراهة؛ فإنه يتفق في ذلك 
محذوران. 

أحدهما: كون الاعتهار من مكة» وقد اتفقوا عل 


عجو راش دلا دنسي 
كراهة اختيار ذلك, بدل الطواف. 

والثاني: الموالاة بين العمرء وهذا اتفقوا على عدم 
استحبابه؛ بل ينبغي كراهته مطلقًا فيها أعلم لمن لم 
يعتض عنه بالطواف؛ وهو الأقيس» فكيف بمن قدر 
على أن يعتاض عنه بالطواف؟! بخلاف كثرة 
الطواف, فإنه مستحب مأمور به؛ لا سيا للقادمين. 
فإن جمهور العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضل لهم 
من الصلاة بالمسجد الحرام؛ء مع فضيلة الصلاة 
بالمسجد الحرام. 
2 


[31]قفصطلل 

وأما الاعتمار في شهر رمضان: ففي (الصحيحين»_ 
رسول الله يك لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس 
فنسيت اسمها : «ما منعك أن تحجي معنا؟»» فقالت: 
لم يكن لنا إلا ناضحانء فحج أبو ولدها على ناضح» 
وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: (فإذا جاء شهر 
رمضان فاعتمري. فإن عمرة في رمضان تعدل 
00 

وني «الصحيحين»؛ عن ابن عباس عن النبي 255 
قال: «عمرة ني رمضان تعدل حجة»”". 

وفي الصحيحين أن النبي و قال لأم سنان - 
امرأة من الأنصار : «عمرة في رمضان تقضي حجة 

ارين 

وروى البخاري هذا الحديث من طريق جابر 
تعليقاء وعن أم معقل عن النبي كه قال: «عمرة في 
رمضان تعدل 27 رواه ابن ماجه» والترمذي» 


.)500١(ملمو‎ :)1781/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه مسلم .)١591(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1770): ومسلم (51707). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (871)) وأحد :))704/١(‏ وصححه 


مكلك 





وقال: حديث حسن. وعن يوسف بن عبد الله بن 
سلام عن جدته أم معقل» قالت: لما حج رسول الله 
يي حجة الوداع. وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في 
مبيل الله؛ وأصابنا مرضء. وهلك أبو معقل» وخرج 
1 5] النبي 0 فلا فرغ من حجته جتته, 
فقال: «يا أم معقل, ما منعك أن تحجي؟». قالت: لقد 
تبيأنا فهلك أبو معقل؛ وكان لنا جمل هو الذي نحج 
عليه فأوصى به أبو معقل في سيل الله قال: «فهلا 
خرجت عليه. فإن المج من سبيل الله» 7 رواه أبو 
داود. وروى أحمد في «المسند» عن أم معقل الأسدية» 
أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله. وأنها أرادت 
العمرة» فسألت زوجها البكر فأبى» فأتت النبي 4 
فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيهاء وقال رسول الله 
: «المج والعمرة ني سبيل الله”. 

فهذه الأحاديث تبين أنه 35 أراد بذلك العمرة 
التي كان المخاطبون يعرفونباء وهي قدوم الرجل إلى 
مكة معتمرّاء فأما أن يخرج المكي فيعتمر من الحل 
فهذا أمرلم يكونوا يعرفونه» ولا يفعلونه» ولا يأمرون 
به قكيف يجوز أن يكون ذلك مرادًا من الحديث؟! مع 
أن هذه المرأة كانت بالمدينة التبوية» وعمرتها لا تكون 
إلا من الميقات» ليست عمرتها مكية. 

وكيف يكون قد رغبهم في عمرة مكية في 
رمضان؟! ثم إنهم لا يأتون ما فيه هذا الأجر العظيم» 
مع فرط رغبتهم في الخير؛ وحرصهم عليه؛ وهلا 
أخبر النبي 5 بذلك أهل مكة المقيمين بها؛ ليعتمروا 
كل عام في شهر رمضانء وإنما أخبر بذلك من كان 
73 ]| بالمدينة» لما ذكر له مانعًا منعه من السفر 


الألباي الصحيح الجامع » .)1١051(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود ,.)١144(‏ والحاكم ,)121-١(‏ 
وصححه الألباني #صحيح الجامع؟ (1646). 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (106/1)) وصححه الألباني «صحيح 
الجامع» (1899). 


وتاك نسي 
ننحجء فأخبره أن الحج في سبيل الله وأن عمرة في 
رمضان تعدل حجة؛ وهذا ظاهر؛ لأن المعتمر في 
رمضان إن عاد إلى بلدهء فقد أتى يسفر كامل للعمرة 
ذهابًا وإيابا في شهر رمضان المعظمء فاجتمع له حرمة 
شهر رمضانء وحرمة العمرة وصار ما في ذلك من 
شرف الزمان والمكان» يناسب أن يعدل بها في الحج في 
شرف الزمان» وهو أشهر الحج وشرف المكان. وإن 
كان المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوه» لاسيها في 
هذه القصة باتفاق المسلمين» وإن أقام بمكة إلى أن 
حج في ذلك العام فقد حصل له نسكًا مكفرًا أيضَاء 
بخلاف من تمتع في أشهر الحجء فإن هذا هو حاج 
محض وإن كان متمتمًاء ولهذا يكون داخلاً في احج من 
حين يحرم بالعمرة. 

يبين هذا أن بعض طرقه في الصحيح أنه قال 
للمرأة: «عمرة في رمضان تعدل حجة معيء”". 
ومعلوم أن مراده أن عمرتك في رمضان تعدل حجة 
معي؛ فإنها كانت قد أرادت الحج معه فتعذر ذلك 
عليهاء فأخبرها بها يقوم مقام ذلك» وهكذا من كان 
بمنزلتها من الصحابة. 

ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال: إن عمرة 
الواحد منا من الميقات أو من مكة تعدل حجة معه. 
فإنه من المعلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من 
عمرة رمضان, والواحد منا لو حج الحج المفروض لم 
يكن كالحج معه فكيف بعمرة؟!وغاية ما يحصله 
الحديث: أن تكون عمرة أحدنا في [914؟/11] 
رمضان من الميقات بمنزلة حجة؛ وقد يقال هذا لمن 
كان أراد الحج فعجز عنه» فيصير بنية الحج مع عمرة 
رمضان كلاهما تعدل حجة؛ لا أحدهما مجردًا. 

وكذلك الإنسانء إذا فعل ما يقدر عليه من العمل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (0155694): وصحححه الألباني في اصحيح 
الجامع » .)1١0590(‏ 


الكامل مع أنه لو قدر لفعله كله. فإنه يكون بمنزلة 
العامل من الأجر كما في «الصحيحين» عن الني ييه 
أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل 
ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»”". 

وني «الصحيح» عنه أنه قال: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
ينقص من أجورهم شينًا»7. وكذلك قال في 
الضلالة؛ وشواهد هذا الأصل كثير. 

ونظير هذا قوله 5 في الحديث الذي رواه ابن 
مسعود عن النبي كك أنه قال: «تابعوا بين المج 
والعمرة, فإنهما ينفيان الفقر. والذنوب. كما ينفي الكير 
حَّثْ الحديده والذهب والفضة وليس للححجة 
المبرورة ثواب إلا الجنة»”"" رواه النائي والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. فإن توله: «تابعوا بين 
الحج والعمرة» لم يرد به العمرة من مكة, إذ لو أراد 
ذلك لكان الصحابة يقبلون أمرهء» سواء كان أمر 
إيجاب؛ أو استحباب» ولا يظن بالصحابة 
[5/155؟]] والتابعين أنهم تركوا اتباع سه وما 
رغبوا فيه كلهم حتى حدث بعدهم من فعل ذلك. 
وإذا كانوا لا يعتمرون من مكة علم أن هذا ليس 
مقصود الحديث؛ ولكن المراد به العمرة التي كانوا 
يعر فونهاء ويفعلونباء وهي عمرة القادم. 

يبين هذا أن النبي 55 لم يأمر عائشة بالعمرة من 
أدنى الل مع أما متابعة بين الحج والعمرة» ولو 
كانت المكية مرادة حين طلبت ذلك منه, أمرها أن 
تكتفي با فعلته؛ وقال: «طوافك بالبيت. وبين الصفا 





)7١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7746) بنحوهء وأبو داود (/1881؟). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (4871)؛ والترمذي (5098).؛ وأبو داود 
#نحضنةك 

زطق صحيح: أخر جه الترمذي (4؟7), والنسائي 2)١9414(‏ وصححهة 
الألباني «صحيح الجامع؟ (5401). 


ره عمو 01 شيخ الإ !وم سه ميد 
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2-7 يكفيك لحجك. وعمرتك”''. فلما راجعته 
وألحت عليه أذن لها في ذلك» فلو كان مثل هذا مما أمر 
به لم يكن يأمرها ابتداء بترك ذلك, والاكتفاء بها دونه» 
وهي تطلب ما قد رغب الناس فيه كلهم. ففي 
«الصحيحين»؛ وسنن أبي داودء والنسائي وغيرهما 
عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يي في 
حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ي5: 
«من كان معه هدي فليهل بالج مع العمرة. ثم لا 
يحل حتى يحل منهما جميعًا»: ثم قدمت مكة وأنا 
حائضء, فلم أطف بالبيت. ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت إلى النبي 75 فقال: «انقضي رأسك. 
وامتشطيء وأهلي بالحج؛ ودعي العمرة»؛ ففعلت؛ فلما 


قضينا الحج أرسلني رسول الله كد مع عبد الرحمن ب 


أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت. فقال: «هذه 
[7/]) مكان عمرتك»» قالت: وطاف الذين 
أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء 
ثم طافوا طواقًا آخر يعد أن رجعوا من منى لحجهم. 
وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنها طافوا 
طوافًا واحدً(". 

وفي «الصحيحين» والسنن ‏ أيضًا ‏ عن عائشة 
قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضتء فدخل 
علي رسول الله يي وأنا أبكى؛ فقال: «وما يبكيك يا 
عائشة؟». فقلت: حضت, ليتني لم أكن حججت» 
فقال: «سبحان الله إنبا ذلك شىء كتبه الله على بنات 
آدم»» فقال: «انسكي المناسك كلها غير أن لا تطوني 
بالبيت»؛ فلما دخلنا مكة» قال رسول الله 256ِ: «من 
شاء أن يمعلها عمرة فليجعلها عمرة: إلا من كان معه 
اللهدي». وذبح رسول الله كو عن نسائه البقر يوم 
التحرء فلما كانت ليلة البطحاء. وطهرت عائشة» 


)2غ( صحيح: أخرجه أبو داود (11) رصححه الألبان «(صحيح 
الججامع» (76011). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١1195(‏ ومسلم .)11١١4(‏ 





قالت: يا رسول الله أيرجع صواحبي بحج وعمرة. 
وأرجع أنا بالحج؟! فأمر رسول الله يخ عبد الرمن 
بن أبي بكرء فأعمرها من التنعيم؛ فأتت بالعمرة"". 

وفي «الصحيحين»» وسئن أبي داود؛ والنسائي» 
عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله 5 بالحج 
مفردّاء فأقبلت عائشة مهلة بعمرة؛ حتى إذا كانت 
بسرف عَرَكَت ©» حتى إذا [/17/791] قدمنا طفنا 
بالكعبة» وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول الله 7 أن 
يحل منا من لم يكن معه هديء قال: فقلنا: حل ماذا؟ 
قال: «الحل كله». فواقعنا النساء» وتطيينا بالطيب» 
ولبسنا ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم 
أهللنا يوم التروية» ثم دخل رسول الله يإ على عائشة 
فوجدها تبكيء فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني 
قد حضتء وقد حل الناس ولم أحلل؛ وم أطف 
بالبيت, والناس يذهبون إلى الحج الآن! قال: «إن هذا 
أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي ثم أهل بالحج». 
ففعلت ووقفت المواقف. حتى إذا طهرت طافت 
بالبيت. وبين الصفا والمروة. ثم قال: «قد حللت من 
حجتك وعمرتك جميعًا»» قالت: يا رسول الله؛ إني 
أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت,. قال: 
فإذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» وذلك 
ليلة الخصبة7. وفي رواية مسلم: وكان رمول الله 
يِه سهلاً إذا هويت الشيء تابعها علي 
قأرسلها مع عبد الرحمن» فأهلت من التعيمٍ 
بر 

وروى مسلم في «صحيحه» عن طاووس عن 
عائشة: أنها أهلت بعمرة فقدمت وم تطف بالبيت 


() صحيح: أخرجه البخاري (15406)) ومسلم (51114). 

(5) هَركِتُ: حاضت. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري ,)١7/80(‏ ومسلم .)١715(‏ 

(1) صححيح: أخرجه ملم (51717)) والنسائي (7717): وأبو داود 
(1؟16). 


حين حاضت, فتكت المناسك كلهاء وقد أهلت 
بالحجء فقال لها النبي 5 يوم النفر: «يكفيك 
[44 > ] طوافك لحجك» وعمرتك»»: فأبت» 
فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد 
احج . وروى مسلم أيضًا_عن مجاهد عن عائشة: 
أها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول 
الله 55: «يجزئ عنك طوافك بالييت وبين الصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك»”". فهذه قصة عائشة. 

وللفقهاء في عمرتها التي فعلتها قولان مشهوران: 

أحدهما: وهو قول جمهور الفقهاء من أهل 
الحديث. والحجاز؛ كالك. والشافعي. وأحمد. 
وغيرهم: أنها لما حاضت وهي متمتعة بالعمرة إلى 
الحج؛ فمئعها الحيض من طواف العمرة: أمرها النبي 
وي أن تحرم بالحج مع بقائها على الإحرام» فصارت 
قارنة بين العمرة والحج, إذ القارن اسم لمن أحرم بهما 
ابتداء أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج؛ قبل 
طوافها. قالوا: والأحاديث تدل على أن القارن ليس 
في عمله زيادة على عمل المفردء إلا الهدي؛ فلهذا قال 
ها النبي 6 لما أحلت: «قد حللت من حجحك 
وعمرتك جميعًا». 

والقول الثاني: وهو قول أب حتيفة» ومن وافقه: 
أنا لما حاضت أمرها أن ترفض العمرة» فتحقل عنها 
إلى احج لا تفرق [77/754] بينهما بل تبقى في حج 
مفرد. قالوا: فلما حلت حلت من الحج فقطء وكان 
عليها عمرة تقضيها مكان عمرتها التي رفضتها. وعلى 
قول هؤلاء كانت العمرة التي فعلتها واجبة؛ لأنها 
قضاء عما تركتها. وعلى قول الأكثرين لم تكن واجبة 
بل جائزة. وحكم كل امرأة قدمت متمتعة فحاضت 
قبل الطواف على هذين القولين الأولين: هل تؤمر أن 


0ن( صحيح : أخر جه أبو تاود ))١5751(‏ وصححه الألباني «(#صحيح 
الجامع؛ (7601). 


ةلفغ لاقني نكنة _ 2١‏ 


كتاب المحَانّك 
تحرم بالحج فتصير قارنة» أم ترفض العمرة في الحج 
على القولين. 

وفيها قول ثالث. وهو رواية عن أحمد: أنها كانت 
قارنة» وعمرة القارن لا تجرئ عن عمرة الإسلام» 
فأمرها النبي 7 بعمرة الإسلام. 

وفيها قول رابع؛ ذكره بعض الالكية؛ فامتنعت 
من طواف القدوم؛ لأجل الحيضء وأن هذه العمرة 
هي عمرة الإسلام. وهذا القول أضعف الأقوال من 
وجوه متعددة» ويليه في الضعف الذي قبله. 

ومن أصول هذا النزاع: أن القارن عند الآخرين 
عليه أن يطوف أولأء ويسعى للعمرةء ثم يطوف 
ويسعى للحجء ويختص عندهم بمنعها من عمل 
القران» كما كان يمنعها من عمل التمتع. والأولون 
ليس عندهم على القارن إلا طواف واحد. وسعي 
واحدء كما على المفردء فإذا كانت حائضًا سقط عنها 
طواف القدوم. وآخرت السعي إلى أن تسعى 
[7/00]] بعد طواف الإفاضة وليس عليها غير 
ذلك. 
وأهل القول الثاني بلغهم ماثبت في الصحيح: أن 
النبي د قال ها: «ارفضي عمرتك»"”. واعتقدوا أن 
رسول الله يَأ أمرها أن تعتمر هن التنعيم» فاعتقدوا 
أن ذلك صار واجبًا للعمرة المرفوضة؛ وأن رفض 
العمرة هو تركها بالدخول في الحج المفرد. 

وأما أهل القول الأول» فبلغهم من العلم مالم يبلغ 
هؤلاء. فإن قصة عائشة رويت من وجوه متعددة عنهاء 
وعن غيرها كجابر وغيره. فانظر ما قالت وما قال لها 
البي و حيث قال ها: «قد حللت من حجحك 
وعمرتك جميعًا»» ”'' وقال لها: «سعيك وطواقك جك 
وعمرتك»””» وني رواية: «يمزئ عنك طوافك بين 





(7) صحيح: أخرجه البخاري .)١1764(‏ وأبو داود .)١014(‏ 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (/11717)) وأبو داود(18171). 
(6) صحيح: أخرجه ملم (5175): وأحد .)١514/1(‏ 


الصفا والمروة عن حجك وعمرتك»”". فهذا نص في 
أنها كانت في حج وعمرة؛ لا في حج مفرد وني أن 
الطواف الواحد أجزأ عنهاء ل يحتج إلى طوافين. 

وأيضًاء قد ثبت في السنن الصحيحة الصريحة أن 
النبي كد ومن ساق الهدي من أصحابه كانوا قادمين. 
ولم يطوفوا بالبيتء وبين الصفا والمروة حين قدموا إلا 
مرة واحلة. 

7 لوأيضاء فإنبها قالت له لما قال لا 
ذلك -: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين 
حججت,. قال: «فاذهب بها يا عيد الرحمن, فأعمرها 
من التنعيم»”". وكذلك قوا له: أيرجع صواحبي 
بحج وعمرة» وأرجع أنا بالحج؟! فأمر عبد الرحمن 
فذهب با إلى التنعيه'". يدل على أنه لم يأمرهد 
بالعمرة ابتداء» وإنها أجاب سؤالها لما كرهت أن ترجع 
إلا بفعل عمرة» فإن صواحبها كن في عمرة تمتع؛ طفن 
أولاً وسعين» وهي لم نطف وتسع إلا بعد التعريف» 
فصار عملهن أزيد من عملها؛ لأنه سقط عنها 
بالحخيض الطواف الأول. 
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717 ] وَسْيْلَ رضي الله عنه وأرضاه: 

عمن يقف بعرفة» ولا يمكنه الذهاب إلى البيت» 
خوفًا من القتل؛ أو ذهاب المال. هل يجزئه الحج؟ أم 
لد 

وفيمن يكون ببدنه أو رأسه أنى؛ فلبس وغطى 
رأسه: هل تجب عليه الفدية؟ أم لا؟ وما هي الفدية؟ 
ومن لم يجد إلا بعيرًا حرامًا هل يجزئه الحج عليه وما 


)0( صصيح: أخر جه أبو داود ))١771(‏ وصححه الألباني «صحيح 
الجامع؟ (79011). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (586)؛ ومسلم ١1(‏ لففة 

(”) صحيح: أخرجه مسلم (3171)) والنسائي (717/17). 


نوز كاك كت تزلزكئزنكنة _ 2ه 


حتاب المحَالِك 
هو الإفراد؟ والقران؟ والتمتع» وما الأفضل؟ ومن 
م يعلم ذلك هل يصح حجه. أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» لابد بعد الوقوف من 
طواف الإفاضة» وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه 
باتفاق الأمة» وإن أحصره عدو عن البيت» وخاف» 
فلم يمكنه الطواف. تحلل فيذبح هديّاء ويحل» 
وعليه الطواف بعد ذلكء. إن كانت تلك حجة 
الإسلامء فيدخل مكة بعمرة يعتمرهاء تكون 
عوضًاعن ذلك. 

ولا يجوز له تغطية رأسه من غير حاجة:؛ ولا لبس 
القميص والجبة ونحو ذلك. إلا لحاجة. فإن خاف من 
شدة البرد أن يمرض لبس وافتدى أيضًاء واستغفر 
الله من ذنويه. 

[55/80] والفدية للعذر أن يذبح شاة 
يقسمها بين الفقراء؛ أو يصوم ثلاثة أيام» أو يتصدق 
على ستة فقراءء كل فقير بنصف صاع تمر. وإن تصدق 
على كل واحد برطل خبز جاز. 

ولا يجوز أن يحج على بعير محرم. 

والأفضل لمن ساق الهدي أن يقرن بين العمرة 
والحج. وإن لم يست ادي وأراد أن يجمع بين العمرة 
والحج فالتمتع أفضلء وإن حج في سفرة واعتمر في 
سفرة فالإفراد أفضل له. 

وإذا أحرم مطلقاء ول يخطر بباله هذه الأمور صح 
حجه؛ إذا حج كا يحج المسلمون. والله سبحانه وتعال 
أعلم بالصواب. 





يفنت 





ال 5 بات 
ال هدي والأضحية والعقيقة 
وقال رحمه الله: 


[777/6] فصل 

والأضحية والعقيقة وال هدي أفضل من الصدقة 
بثمن ذلك. فإذا كان معه مال يريد التقرب به إلى الله» 
كان له أن يضحي به والأكل من الأضحية أفضل من 
الصدقة» والهدي بمكة أفضل من الصدقة بهاء وإن 
كان قد نذر أضحية في ذمته فاشتراها في الذمة. 
وبيعت قبل الذبح كان عليه إبدانها شاة. 

وأما إذا اشترى أضحية؛ فتعيبت قبل الذبح» 
ذبحها في أحد قولي العلماء» وإن تعيبت عند الذبح 

وقال رحمه الله: والأضحية من النفقة بالمعروف 
فيضحى عن اليتيم من ماله. وتأخذ المرأة من مال 
زوجها ما تضحي به عن أهل البيت» وإن ل يأذن في 
ذلك. ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء» ويتدين 
ويضحي إذا كان له وفاء. 

يفت 


وَسْيِلَ رحمه الله: عمن لا يقدر على 
الأضحية: هل يستدين؟ 
فأجاب: 
الحمد لله رب العالمينء إن كان له وفاء فاستنان ما 
يضحي به فحسنء ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله 
أعلم. 
شف 


اق كك جلزت نكية _ 2 


حتاب الحانِك 





[7"3] وقال رحمه الله: 
قصطلل 

وتجوز الأضحية عن الميتء كما يجوز الحج عنه 
والصدقة عنه» ويضحي عنه في البيت» ولا يذبح عند 
القبر أضحية ولا غيرها. فإن في ستن أبي داود عن 
النبي ب أنه نبى عن العقر عند القبر”". حتى كره 
أحمد الأكل ما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح على 
النصب. فإن النبي 255 قال: «لعن الله اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”" يحذر ما 
فعلوا. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: دلا تتجلوا على 
القبورء ولا تصلوا إليها»””» وقال: «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة» والحمام»”"2. فنهى عن الصلاة 
عندها؛ لئلا يشبه من يصلي لها. وكذلك الذبح عندها 
يشبه من ذبح لها. 

وكان المشركون يذبحون للقبورء ويقربون لها 
القرابين» وكانوا في الجاهلية إذا مات لحم عظيم ذبحوا 
عند قبره الخيل» والإبل» وغير ذلك» تعظيًا للميت. 
فنهى النبي وي عن ذلك كله. 

[07// ولو نقر ذلك ناذر لم يكن له أن 
يوني به. ولو شرطه واقف لكان شرطًا فاسدًا. 

وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء» وشرط 


)2غ( صحيح: أخر جه أبو كلود (86٠8؟),‏ والبيهقي 00" 
وصححه الألياني (6 07817 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (17141): وملم (817) بنحوه. 

(5) صحيح: أخرجه ملم (177). والترمذي (91/1), والنساتي 
(؟6/), وأبو دلود (18415). 

(14) صحيح: أخرجه الترمذي (5541)» وأبو داود (416)؛ وابن ماجه 
(9707), وصححه الألباني «صحيح الجامع؟ (/011/719). 


نون كار تخ تناز نيه 
الواقف ذلك شرط فاسد. وأنكر من ذلك أن يوضع 
على القبر الطعام والشراب. ليأخذه الناس»؛ فإن هذا 
ونحوه من عمل كفار التركء لا من أفعال المسلمين. 
نقيت 


وقال رحمه الله: 


قصل 
والأضحية بالحامل جائزة؛ فإذا خرج والدها ميا 
فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي» وأحمد, وغيرهما. سواء 
أشعر أو لم يشعر. وإن خرج حيّا ذبح» ومذهب 
مالك: إن أشعر حلء وإلا فلا. وعند أبي حنيفة: لا 
يحل حتى يذكي بعد خروجه. والله أعلم. 
نيف 


[8:/"؟] وقال رحمه الله: 
قفقصطصلتل 

والهتاء: التي سقط بعض أسناتهاء فيها قولان» 
هما وجهان في مذهب أحمد. أصحهما أنها تجزئ» وأما 
التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجرئ باتفاق. 

والعفراء: أفضل من السوداء» وإذا كان السواد 
حول عينيهاء وفمهاء وفي رجليهاء أشبهت أضحية 
النبي إق. 

5 2 

وَسْيْلَ رحمه الله: عما يقال على الأضحية 
حال ذبحهاء وما صفة ذبحهاء وكيف 
يقسمها؟ 

الحمد لله؛ وأما الاضحية فإنه يستقبل بها القبلة. 


”ندك 


فيضجعها على الأيسرء ويقول: باسم الل والله أكبرء 
اللهم تقبل مني كما ]77/7١9[‏ تقبلت من إبراهيم 
خليلك. وإذا ذبحها قال: (إنى وَجَهْتُ وَجْهَِ لِلنى 
مر الكموبب والأزضح حَيهًا وما أكا برت 
آلمُشركرت »> [الأنعام: 74]» لفل إن صَلَاني ونش 
وَححَاىَ وَمَمَائ[ ينور تِالْعطنَ 2 لَا جْرِي لَه وَبذَلِكَ 
يرس وول آلْسَلِِينَ» [الأنعام: 177-177]. 
ويتصدق بثلثهاء وهدي ثلثهاء وإن أكل أكثرهاء 
أو أهداء أو أكله. أو طبخهاء ودعا الناس إليها جاز. 
ويعطي أجرة الجزار من عند وجلدها إن شاء 
انتفع به» وإن شاء تصدق به والله أعلم. 
نفيك 





وقال رحمه الله تعالى: 
قصل 

الذبيحة ‏ الأضحية وغيرها - تضجع على شقها 
الأيسرء ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها. 

كيا ثبت في الصحيح عن رسول الله 3ِ: فيسمي» 
ويكبرء فيقول: «باسم الله. والله أكبر؛ اللهم منك 
ولك. اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم 
خليلك». 

[ ومن أضجعها على شقها الأيمن» 
وجعل رجله اليسرى على عنقهاء تكلف مخالفة يديه 
ليذبحهاء فهو جاهل بالسنةء» معذب لنفسه. 
وللحيوان ولكن يحل أكلها؛ فإن الإضجاع على الشق 
الأيسر أر دح للحيوان. وأيسر في إزهاق النفس» 
وأعون للذبح؛ وهو السنة التي فعلها رسول الله يه 
وعليها عمل المسلمين وعمل الأمم كلهم. 

ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضًا. 

وإن ضحى بشاة واحدة عنه؛ وعن أهل بيته أجزأ 


عجو رامنس 
ذلك في أظهر قولي العلاء. وهو مذهب مالك وأحمد 
وغيرهماء فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي 2 ضحى 
بشاتين» فقال في إحداهما: «اللهم عن محمد وال 
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يفف 


وسئل رحمه الله: عن رجل اسمه أبو بكر 
صار جندياء وغير اسمه. وسمى روححه اسم 
الماليك, فهل عليه إثم؟ 


إذا سمى اسمه باسم تركي لمصلحة له في ذلك» 
فلا إئم ]15/51١[‏ عليه ويكون له اسان كما 
يكون له اسم من سهاه به أبواهء ثم يلقبه الناس ببعض 
الألقاب» كفلان الدين. 

نيت 


وَسُِيْلَ رحمه الله: عن الألقاب المتواطأ عليها 


بين الناس؟ 


وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأسماء 
والكنى» فإذا كنوه بأبي فلان» تارة يكنون الرجل 
بولده» كما يكنون من لا ولد له إما بالإضافة إلى 
اسمه؛ أو أسم أبيه أو ابن سميه؛ أو بأمر له تعلق به 
كا كنى النبي 5 عائشة بابن أختها عبد الله وكيا 
يكنون داود أبا سليان» لكونه باسم داود عليه 
اللامء الذي اسم ولده سليان» وكذلك كنية 
إبراهيم أبو إسحاق. وكما كنوا عبد الله بن عباس أبا 
العباس» وكيا كنى الني يك أبا هريرة باسم هريرة 


.)18717( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مندك 





كانت معه. وكان الأمر على ذلك في القرون الثلاثة» 
فلما غلبت دولة الأعاجم لبني أمية صاروا... 7 

ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدين» وتوسعوا 
في هذاء ولا ريب أن الذي يصلح مع الإمكان, هو ما 
كان السلف يعتادونه من ]1١77/5177[‏ المخاطبات» 
والكنايات» فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه إن اضطر 
إلى المخاطبة» لاسيما وقد نبي عن الأسماء التي فيها 
تزكية» كما غير النبي 5 اسم برة» فسماها زينب؛ لثلا 
تزكي نفسهاء والكناية عنه بهذه الأسماء المحدثة خوفًا 
من تولد شرٌ إذا عدل عنها فليقتصر على مقدار 
الحاجة» ولقبوا يذلك؛ لأنه علم محض لا تلمح فيه 
الصفة. بمتزلة الأعلام المنقولة» مثل: أسدء وكلب» 
وثور. 

ولا ريب أن هذه المحدثات التي أحدثها 
الأعاجم. وصاروا يزيدون فيهاء فيقولون: عز الملة» 
والدين» وعز الملة والحق والدين؛ وأكثر ما يدخل في 
ذلك من الكذب المبين» بحيث يكون المنعوت بذلك 
أحق بضد ذلك الوصفء. والذين يقصدون هذه 
الأمور فخرًا وخيلاء يعاقبهم الله بنقيض قصدهمء 
فيذلحمء ويسلط عليهم عدوهم. 

والذين يتقون الله ويقومون بها أمرهم به من 
عبادته» وطاعته» يعزهم وينصرهم. كا قال تعالى: 
«إنا لَتصّرٌرُسُلَنَا والذييرت ءَامَنُوا فى أَأهَؤة آَلدّئْيا وَيَومَ 
يَقُومُآلأعْهَدُ4 [غافر: ١‏ 0]»,وقال تعالى: «وَيه لَه 
رول وَلِلمُؤْيِتَ وَلَبكنٌ آلمُتَفِقَ لَا يَعلَمُونَ» 
[المنافقون: 4]. والله أعلم وصل الله على محمد وآله 
وسلم. 

(آخر المجلد السادس والعشرين) 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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الجزء السابع من كتاب الفقه : 





[107/5] قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليا كثيرًا. 

فصطل 

في «زيارة بيت المقدس» ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي كي أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى. ومسجدي 
هذاء”"'. وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة» وقد روي من طرق أخرى» وهو حديث 
مستفيض [77/7] متلقى بالقبول؛ أجمع أهل العلم 
على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق. 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري(1145) ومسلم (611) من حديث 
أبي هريرة . 


واتفق علاء المسلمين على استحباب السفر إلى 
بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه. كالصلاة» 
والدعاء, والذكرء وقراءة القرآن. والاعتكاف. وقد 
روي من حديث رواه الحاكم في «صحيحه»: «أن 
سليان ‏ عليه السلام ‏ سأل ربه ثلانًا: ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده. وسأله حكمًا يوافق حكمه؛ وسأله أنه 
لا يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا عُقِرَ 





لهه”"2: وهنا كان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يأتي إليه 
فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء؛ لتصيبه دعوة سليهان 
لقوله: «لا يريد إلا الصلاة فيه»» فإن هذا يقتفضي 
إخلاص النية في السفر إليه. ولا يأتيه لغرض دنيوي 
ولا بدعة. 

وتنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه في الصلاة فيه 
أو الاعتكاف فيه: هل يجب عليه الوفاء بنذره؟ على 
قولين مشهورين, وهما قولان للشافعي: 

أحدهما: يجب الوفاء بهذا النذرء وهو قول 
الأكثرين؛ مثل مالك وأحمد بن حنبل؛ وغيرهما. 

والثاني: لا يجب. وهو قول أبي حنيفة» فإن من 
أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان جنه واجبًا 
بالشرعء فلهنا يوجب نذر[7/ 17] الصلاة والصيام 
والصدقة والحج والعمرة» فإن جنسها واجب بالشرع 
ولا يوجب نذر الاعتكاف. فإن الاعتكاف لا يصح 
عنده إلا بصوم؛ وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

وأما الأكثرونء فيحتجون با رواه البخاري في 
«صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها عن النبي وَيْو 
أنه قال: «من ندر أن يطيع الله فليطمه. ومن نذر أن 


0( صحيح: أخرجه الحاكم ل «المستدرك» (؟ / 1714) رصححه 


الألباني ني «صحيح الجامع» (7867) من حديث ابن 
عمرو. 


عجرو دنسي 
يعْصي الله فلا يعْصهه”'' فأمر النبي 46 بالوفاء بالنذر 
لكل من نذر أن يطيع الله؛ ولم يشترط أن تكون الطاعة 
من جنس الواجب بالشرعء وهنا القول أصح. 

وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبي وو 
مع أنه أفضل من المسجد الأقصى. وأما لو نذر إتيان 
المسجد الحرام لحج أو عمرة؛ وجب عليه الوفاء بنذره 
باتفاق العلياء. 

والمسجد الحرام أفضل المساجدء ويليه مسجد 
النبي كه ويليه المسجد الأقصى» وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي كل أنه قال: «صَلاةٌ في 
مجدي هنا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيها سواه من 
المساجد إلا المسجد العرام6”". 

والذي عليه جمهور العلماء: أن الصلاة في المسجدر 
الحرام أفضل منها في مسجد التي يو وقد روى 
أحمد والنسائي وغيرهما [4/ 77] عن النبي كو: «إن 
الصلاة في المجد الحرام بهاثة ألف صلاء””. وأما في 
المسجد الأقصىء. فقد روي أنها بخمسين صلاةء 
وقيل: بخمسيائة صلاة» وهو أشبه. 

ولو نذر السفر إلى قبر الخليل ‏ عليه السلام - أو 
قبر النبي ل أو إلى الطور الذي كلم الله عليه 
موسى - عليه السلام ‏ أو إلى جبل حراء الذي كان 
النبي 55 يتعبد فيه وجاءه الوحي فيهء أو الغار 
المذكور في القرآن» وغير ذلك من المقابر والمقامات 
والمشاهد المضافة إلى بعض الأنيياء والمشايخ؛ أو إلى 
بعض المغاراتء أو الجبال, لم يجب الوفاء بهذا النذر 
باتفاق الأئمة الأريعة» فإن السفر إلى هذه المواضع 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخلري (5797) من حديث عائشة. 

(1) صححيح: أخرجه ابخاري )١150(‏ وملم (006) من حديث 
أبي هريرة. 

(0) صحيح: أخرجه أحد في «المننه (5/ 0747 7417) ولبن ماجه 
في #ستتمة )١407(‏ وصحه الألباني في «صحيح ابن 
ماجهة )١11096(‏ من حديث جابر بن عبداطه. 


متمع 


كتاب الرّسارة 
منهي عنه؛ لنهي النبي 3755: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد»”". فإذا كانت المساجد التي هي من 
يوت الله التي أمر فيها بالصلوات الخمس قد نبي عن 
السفر إليهاء حتى مسجد قباء الذي يستحب لمن كان 
بالمدينة أن يذهب إليه. لما ثبت في «الصحيحين؟ عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يك؛ أنه كان 
يأتي قباء كل سبت راكب وماشيًا””". 

وروى الترمذي وغيره أن النبي ويد قال: «من 
تطهر في بيته فأحسن الطهورء ثم أتى مسجد قباء لا 
يريد إلا الصلاة فيه. كان له كممرة»”"2. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 

[73"؟] فإذا كان مثل هذا ينهى عن السقر إليه: 
وينهى عن السفر إلى الطور المذكور في القرآن» وكما 
ذكر مالك المواضع التي لم تبن للصلوات الخمس؛ بل 
ينهى عن اتخاذها مساجدء فقد ثبت في «الصحيحين» 
عن النني و أنه قال في مرض موته: «لعن الله البهود 
والتصارى اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد”" ‏ يحذر ما 
فعلوا ‏ قالت عاتشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجدًا. 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عن النبي 5 أنه 
قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخلون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجده فإني أنهاكم 
عن ذلك:!؛ ولذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى 





(1) صحيح: خرجه البخاري )١146(‏ وملم )01١(‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(0) صحيح: أخرجه الببخاري (11414:1167) وملم (070) من 
حديث أبن عمر. 

(7) صحيح: أخعرجه الترمذي (7714) وابن ماجه (111١)وصححه‏ 
الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (7714) من حديث 
أسيد بن ظهير الانصاري. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1550) وملم (671) من حديث 
عائشة. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (17) من حديث جندب. 


يجتو تاشت تاكن نسي 
شيء من مشاهد الأنبياء لا مشهد إبراهيم لت 
عليه السلام ‏ ولا غيره؛ والنبي وآ ليلة المعراج صل 
في بيت المقدس ركعتين كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح ولم يصل في غيره. 

وأما ما يرويه بعض الناس من حديث المعراج أنه 
صل في المدينة» وصل عند قبر موسى - عليه السلام - 
وصل عند قبر الخليل؛ فكل هذه الأحاديث مكذوبة 
موضوعة. 

وقد رخص بعضن الخأخرين في اللسفر إلى 
المشاهد, ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ولا 
احتجوا بحجة شرعية. 


4 
مصنف]717/١[‎ 


والعبادات المشروعة في المسجد الأقمى هي من 
جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي 5 وغيره 

سائر المساجد إلا المسجد الحرام؛ فإنه يشرع فيه 
زيادة على سائر المساجد بالطواف بالكعبة» واستلام 
الركنين اليانيين» وتقبيل الحجر الأسود وأما مسجد 
النبي 5 والمسجد الأقصى وسائر المساجد؛ فليس 
فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به؛ ولا ما يقبّل» 
فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي ولو ولا بغير 
ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين. ولا بصخرة بيت 
المقدس. ولا بغير هؤلاء» كالقبة التي فوق جبل 
عرفات وأمثاهاء بل ليس في الأرض مكان يطاف به 
كما يطاف بالكعبة. 

ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع؛ فهو شر 
عمن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة» فإن النبي 276 
لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثانية عشر 
شهرًا إلى بيت المقدس» فكانت قبلة المسلمين هذه 
المدة. ثم إن الله حَوَّل القبلة إلى الكعبة» وأنزل الله في 


كتاب الزكارة 


ذلك القرآن 1١1١/77]كها‏ ذكر في «سورة البقرة»» 
وصل النبي يق والمسلمون إلى الكعبة» وصارت هي 
القبلة وهي قبلة إبراهيم؛ وغيره من الأنبياء. 

فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليهاء فهو 
كافر مرتد يستتاب. فإن تاب وإلا قتل؛ مع أنها كانت 
قبلة لكن نُسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانًا يطاف 
به كما يطاف بالكعبة؟! والطواف بغير الكعبة لم 
يشرعه الله بحال» وكذلك من قصد أن يسوق إليها 
غمًا أو بقرًّا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها 
أفضلء وأن يحلق فيها شعره في العيد؛ أو أن يسافر 
إليها ليعرف بها عشية عرفة» فهذه الأمور التي يشبه 
بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق 
من البدع والضلالات» ومن فعل شيئًا من ذلك 
قربة إلى الله.» فإنه يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل كيا لو صلى إلى الصخرة معتقدًا أن استقباها 
في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة؛ وهنا بنى عمر بن 
الخطاب مصل المسلمين في مقدم المسجد الأقصى. 

فإن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه 
سلبان عليه السلام؛ وقد صار يعض الناس يسمي 
الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ في مقدمه. والصلاة في هذا المصلى الذي بناه 
عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد؛ 
فإن عمر بن الخطاب ا ]77/١17[‏ فتح بيت المقدس 
وكان على الصخرة زبالة عظيمة؛ لأن النصارى كانوا 
يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليهاء 
فأمر عمر رضي الله عنه ‏ يإزالة النجاسة عنهاء وقال 
لكعب الأحبار: أين ترى أن نبني مصل المسلمين؟ 
فقال: خلف الصخرة:» فقال: يا بن اليهودية؛ خالطتك 
هودية» بل أبنيه أمامهاء فإن لنا صدور المساجد. ولهذا 
كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في 
المصلى الذي بناه عمرء وقد روي عن عمر رضي الله 





معتقدًا أن هذا 


عنه ‏ أنه صلى في محراب داود. 

وأما الصخرة فلم يصلٌ عندها عمر ‏ رضي الله 
عنه.» ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء 
الراشدين عليها قبة» بل كانت مكشوفة في خلافة 
عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان» ولكن لا 
تولى ابنه عبد الملك الشامء ووقع بينه وبين ابن الزبير 





الفتنة» كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزيير» ٠‏ 


فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى 
القبة على الصخرة» وكساها في الشتاء والصيف» 
ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس» ويشتغلوا بيذلك 
عن اجتماعهم بابن الزييرء وأما أهل العلم من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فلم يكونوا يعظمون. 
الصخرة فإنها قبلة منسوخة» كما أن يوم السبت كان 
عيدًا في شريعة موسى - عليه السلام - ثم نسخ في 
شريعة محمد 56 بيوم الجمعة» فليس للمسلمين أن 
يخصوا يوم السبت ويوم الأحد بعبادة كما تفعل اليهود 
[/؟]] والنصارىء وكذلك الصخرة إنها يعظمها 
اليهود وبعض النصارى. 

وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم 
النبي كل وأثر عامته.» وغير ذلك. فكله كذب». 
وأكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب. وكذلك 
المكان الذي يذكر أنه مهد عيسى - عليه السلام - 
كذب. وإنها كان موضع معمودية النصارى. وكذا من 
زعم أن هناك الصراط والميزان» أو أن السور الذي 
يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني 
شرقي المسجد. وكذلك تعظيم السلسلة؛ أو موضعها 
ليس مشروعا. 

لين 


مخدك 


كتاب الزسانة 
قصل 

وليس في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى 
المسجد الأقصىء لكن إذا زار قبور الموتى وسلم 
عليهم وترحم عليهم ‏ كما كان النبي 85 يعلم 
أصحابه ‏ فحسنء فإن النبي 7 كان يعلم أصحابه 
إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «اللام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين؛ نأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا 
تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم”". 
نين 


[3إ]تنصطل 

وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى 
ب«القيامة» أو #بيت لحم؛ أو «صهيون» أو غير ذلك» 
مثل «كتائس النصارى»» فمنهي عنها. فمن زار مكانًا 
من هذه الأمكنة معتقدًا أن زيارته مستحبة. والعبادة فيه 
أفضل من العبادة في ييته» فهو ضالء خارج عن شريعة 
الإسلام يستتابء. فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا دخلها 
الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيهاء فللعلياء فيها 
ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛: قيل: تكره الصلاة 
فيها مطلقّاء واختاره ابن عقيل؛ وهو منقول عن مالك. 
وقيل: تباح مطلقًا. وقيل: إن كان فيها صور نبي عن 
الصلاة وإلا فلاء وهذا منصوص عن أحمد وغيره» وهو 
مروي عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه ‏ وغيره؛ فإن 
النبي يكل قال: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه صورة»”"» وما 
فتح الني ود مكة كان في الكعبة تماثيل» فلم يدخل 
الكعبة حتى محيت تلك الصور. والله أعلم. 

نيت 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (4175) من حديث بريدة الأسلمي. 
(1) صحبح: أخرجه البخلري (7777) ومسلم (87) من حديث أبي طلحة. 





قصل 

وليس ببيت المقدس مكان يسمى «حرما» ولا 
ب«ترية الخليل»» ولا07/1611؟] بغير ذلك من البقاع 
إلا ثلاثة أماكن: 

أحدها: هو حرم باتفاق المسلمين» وهو حرم مكة 
- شرفها الله تعالى. 

والثاني: حرم عند جمهور العلماء.؛ وهو حرم النبي 
من عير إلى ثور””", بريد في بريد 7" فإن بهذا حرم 
عند جمهور العلماء كيالك؛ والشافعي, وأحمد وقيه 
أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي 24. 

والثالثك: «وج» وهو واد بالطائف, فإن هذا روي 
فيه حديث رواه أحمد في «المسند», وليس في الصحاحء 
وهذا حرم عند الشافعي؛ لاعتقاده صحة الحديث» 
وليس حرمًا عند أكثر العلياء. وأمد ضعف الحديث 
المروي فيه فلم يأخذ به. وأما ما سوى هذه الأماكن 
الثلاثة» فليس حرمًا عند أحد من علماء المسلمين؛ فإن 
الحرم: ما حرم الله صيده ونباته؛ ولم يحرم الله صيد 
مكان ونباته خارجًا عن هذه الأماكن الثلاثة. 

ييف 
قصل 

وأما زيارة بيت المقدس. فمشروعة في جميع 
الأوقات. ولكن لا ينبغي أن يؤتى في الأوقات التي 
تقصدها الضلأل, مثل وقت عيد النحرء فإن كثيرًا من 
الضلال يسافرون إليه ليقفوا هناك. والسفر إليه 
لأجل التعريف به معتقدًا أن هذا قربة؛ حرم بلا ريب» 
وينبغي أن لا يتشبه بهم ولا يكثر سوادهم. 


)١(‏ عبير ونور: جبلان بالمدينة حرم النبي صل الله عليه وسلم المدينة ما 
بينهما منها. 

(1) البريد: أصله الدابة التي تحمل الرسائل؛ والمافة بين كل منزلين 
من منازل الطريق؛ وهي أميال اختلف في عددها. 


كتاب اهار 

7 وليس اللسقر إليه مع الحج قربة. 

وقول القائل: قدس الله حجتك. قول باطل لا 
أصل له كبا يروى: «من زارني وزار أبي في عام واحد 
ضمنت له الجنة»» فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. بل وكذلك كل حديث يروى في زيارة قبر 
النبي 55 فإنه ضعيف. بل موضوع. ولم يرو أهل 
«الصحاح» و«السئن» و«المسانيد» ‏ كامسند أحمد» 
وغيره ‏ من ذلك شيئًا؛ ولكن الذي في «السنن:: ما 
رواه أبو داود عن النبي 75 أنه قال: «ما من رجل 
يلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
اللام”". فهو يرد السلام على من سلم عليه عند 
قبرهء ويبلغ سلام من سلم عليه من البعيد» كا في 
«النسائي» عنه أنه قال: (إن الله وكل بقبري ملائكة 
يبلغوني عن أمني السلام»'"). 

وني «السنن» عنه أنه قال: «أكثروا علي من الصلاة 
يوم المبمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي». 
قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
فقال: «إن الله قد حرم علي الأرض أن تأكل حوم 
الأنبياء»””“. فبين بك أن الصلاة والسلام توصل إليه 
من البعيد. والله قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم. وثبت 
في الصحيح أنه قال: «من صلى علي مرة صل الله عليه 
بها عشرًا»”"2 يت تسليرًا كثيرًا. 
نعف 





(؟) حسن: أخرجه أبو داود (41 )7١‏ وحسنه الألباني في «صحيح سنن 


أبي داود» )7١41(‏ من حديث أي هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه الناتي (؟ / ؟4) وأحد ١(‏ / 3741 441) 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5174) من 
حديث ابن مسعود. 

(5) صحيح: أخخرجه أبو داود (61 )1١‏ وأبن ماجه )1١46(‏ رصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود؛ (/41 )٠١‏ من حديث 
أوس بن أوس. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم(1١)‏ من حديث عبداقه بن عمرو. 







جوع اش لا رسي 
قنصطل 
27 وما السفر إلى «عقلان» في هذه 
الأوقات فليس مشروعًا ولا واجبّاء ولا مستحبًاة ولكن 
عسقلان كان لسكناها وقصدها فضيلة لا كانتٍ ثغرًا 
للمسلمين يقيم بها المرابطون في مسيل الله فإنه قد ثبت 
في «صحيح مسلم» عن سلمان عن الني 5 أنه 
قال:درياط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه. ومن مات مرابطًا مات مجاهنّء وأجري عليه 
عمله. وأجري عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان»7". 
وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله 
أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. 
وكان أهل الخير والدين يقصدون ثغور المسلمين 
للرباط فيها - ثغور الشام: كعسقلان» وعكة»_ 
وطرطوسء وجبل لبنانء» وغيرهاء وثغور مصر: 
كالإسكتدرية وغيرهاء وثغور العراق: ععبادان 
وغيرها ‏ فها خرب من هذه البقاع ولم ببق بيوئًا 
كعسقلان لم يكن ثغورًا ولا في السفر إليه فضيلة. 
وكذلك جبل لبتان وأمثاله من الجبال لا يستحب 
السفر إليهء وليس فيه أحد من الصالحين المتبعين 
لشريعة الإسلام؛ ولكن فيه كثير من الجنء وهم 
رجال الغيب الذين يرون أحيانًا في هذه البقاعء قال 
تعالى: ونس كانَ رِجَالٌ من [14/ 117 الإدس يَعُودُونَ 
ِرجَالٍ يِّنَ إن فَرَاكُوهُمْ رَمَقَا© [الجن:5]. وكذلك 
الذين يرون الخضر أحيانًا هو جني رآه وقد رآه غير 
واحد ممن أعرفه؛ وقال إنني الخضره وكان ذلك جيًا 
لبس على المسلمين الذين رأوه؛ وإلا فالخضر الذي 
كان مع موسى عليه السلام ماتء ولو كان حيّا على 
عهد رسول الله يإ لوجب عليه أن يأتي إلى النبي 26 
ويؤمن به ويجاهد معه؛ فإن الله فرض على كل أحد 
أدرك محمدًا ‏ ولو كان من الأنيياء ‏ أن يؤمنوا به 


)١(‏ صصيح: أخرجه ملم (77/) من حديث سليان. 


ميفهة 


كتاب الزكارة 
ويجاهدوا معه. كبا قال تعالى: «وَإِذْ أَحَدّ مه مِمِثقَ 
لتيعنَ لَمَآءَاتَيَنْصَكُم ين حيسي وَحِكَمَوَ نر جَآتَ'كُمْ 
رَسُولٌ تُصَيّقُّ لْمَا مَمَكُمْ لَتؤْئُنَ يم وَلَعَسُرْئك "َال 
َأقرَْرَ وأَحَدْكُمْ عَلْ ذَلِكُمْ إصْرى قَالوا قتا" قَالَ 
َأَسْبئُوا وَأنأ مَعَكُم ين َلشْهدينَ © [آل عمران: »]4١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ لم يبعث الله نييّا إلا 
أخذ عليه الميئاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه؛ وأمره أن يأخذ الميئاق على أمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. ولم يذكر أحد 
من الصحابة أنه رأى الخضرء ولا أنه أتى إلى النبي 
يكل فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرًا من أن 
يلبس الشيطان عليهم؛ ولكن لبس على كثير من 
بعدهم. فصار يتمثل لأحدهم في صورة التبي» 
ويقول: أنا الخضر وإنما هو شيطان. 

كما أن كثيرًا من الناس يرى ميته حرج وجاء إليه 
وكلمه في أمور وقضاء حوائج فيظنه اميت نفسه. وإنها 





هو شيطان تصور بصورته؛ وكثير من الناس يستغيث 
بمخلوق إما نصراني كجرجسء أو غير ]77/١9[‏ 
نصراني» فيراه قد جاءه؛ وربما يكلمهء وإنما هو شيطان 
تصور بصورة ذلك المستغاث به لما أشرك به المستغيث 
تصور لهء كا كانت الشياطين تدخل في الأصنام 
وتكلم الناس؛ ومثل هذا موجود كثير في هذه الأزمان 
في كثير من البلاد. ومن هؤلاء من تحمله الشياطين 
فتطير به في اهواء إلى مكان بعيد: ومنهم من تحمله إلى 
عرفة فلا يحج حجًا شرعيّاء ولا يحرم ولا يلبي ولا 
يطوف ولا يسعى؛ ولكن يقف بثيابه مع الناس» ثم 
يحملونه إلى بلده. وهذا من تلاعب الشياطين بكثير 
من الناس؛ كما قد بسط الكلام في غير هذا الموضعء 
والله أعلم بالصواب. وصل الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
فين 


جو تاشخ زلاكننكية_ 1ه 
[7؟] وَسَئِل ‏ رحمه الله -: 
عن زيارة «القدس» و«قير الخليل عليه 
السلام» وما ني أكل الخبز والعدس من البركة. 
ونقله من بلد إلى بلد للبركة» وما في ذلك من 
السنة والبدعة. 


الحمد لله أما الفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه» 
والاعتكاف أو القراءة أو الذكر أو الدعاء» فمشروع 
مستحب. باتفاق علاء المسلمين. 
«الصحيحين» عن الني كةِ من حديث أب هريرة 
وأبي سعيد أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
ماجد: المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصىء. ومسجدي 
هن . والمسجد الحرام ومسجد رسول الله 2 
أفضل منه. وني «الصحيحين» عنه أنه قال: «صلاة ني 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد 
الحرام»!" . 

وأما السفر إلى مجرد زيارة «قبر الخليل» أو غيره 
من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم. 
فلم يستحبه أحد من أثمة المسلمينء لا الأربعة ولا 
غيرهم؛ بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا 
13 النذر عن الأئمة الأربعة وغيرهم؛ 
بخلاف المساجد الثلاثة» فإنه إذا نذر السفر إلى 
المسجد الحرام الحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة» 
وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر 
عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه؛ 
لقول النبي 5: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن 


وقد ثبت في 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (185١)وملم‏ (011) من حديث أبي 
هريرة. 

(0) صحيح: أخر جه البخاري )١١40(‏ وملم (506) من حديث 
أي هريرة. 


ني 1 رواه البخاري. وإنما 
يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة؛ مثل من نذر 
صلاة أو صومًّاء أو اعتكافاء أو صدقة لله؛ أو حجًا. 

ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد 
الثلاثة؛ لأنه ليس بطاعة لقول النبي 45: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»”؟. فمنع من السفر إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة» فغير المساجد أولى بالمنع؛ 
لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المسجد 
وغير البيرت بلا ريب» ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه 
يكل: أنه قال: «أحب البقاع إلى الله المساجد»0), مع أن 
قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»”" يتناول 
المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة» بخلاف السفر 
للتجارة» وطلب العلمء ونحو ذلك. فإن السفر 
لطلب تلك الحاجة حيث كانت» وكذلك السفر 
لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان. 

وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء: أنه لا بأس 
بالسفر إلى 7//771؟7] المشاهدء واحتجوا بأن النبي 
يي كان يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا 2. أخرجاه 
في «الصحيحين»» ولا حجة لهم فيه؛ لأن قباء ليست 
مشهداء بل مسجدء وهي منهي عن السفر إليها 
باتفاق الأئمة؛ لأن ذلك ليس بسفر مشروع؛ بل لو 
سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجزء ولكن لو سافر إلى 
المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب؛ 
كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد. 

وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل- 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (1147) من حديث عائشة. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري )١1144(‏ وملم )01١(‏ من حديث 
أي هريرة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١144(‏ وملم )01١(‏ من حديث 

(0) صحبح: أخرجه البخاري (1197: )١141‏ ومسلم (570) من 
حديث ابن عمر. 





عليه اللام ‏ فهذا لم يستحبه أحد من العلماء. لا 
المتقدمين ولا المتأخرين» ولا كان هذا مصنوعا لا في 
زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان, ولا بعد ذلك 
إلى خمسمائة سنة من البعثة» حتى أخذ النصارى تلك 
البلاد. ولم تكن القبة التي على قبره مفتوحة؛ بل كانت 
مسدودةء ولا كان السلف من الصحابة والتابعين 
يسافرون إلى قبره ولا قبر غيره: لكن لما أخذ النصارى 
تلك البلاد فسووا حجرته واتخذوها كنيسة. فلما أخذ 
المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه 
مسجدّاء وذلك بدعة منهي عنهاء لما ثبت في الصحيح 
عنه 5 أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد:”؟ - يحذر ما فعلوا. وفي 
الصحيح عنه أنه قال قبل موته يخمس: (إن من كان" 
قبلكم كانوا [7/7] يتخلون القبور مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك»”". 

ثم وقف بعض الناس وققًا للعدس والخبزء 
وليس هنذا وقفًا من الخليل؛ ولا من أحد من بني 
إسرائيل» ولا من البي #يةِ ولا من خلفائه» بل قد 
روي عن النبي 5 أنه أطلق تلك القرية للدارميين. 
وم يأمرهم أن يطعموا عند مشهد الخليل - عليه 
السلام ‏ لا خبرًا ولا عدسّاء ولا غير ذلك. فمن 
اعتقد أن الأكل من هذا الخيز والعدس مستحب 
شرعه النبي كك فهو مبتدع ضالء بل من اعتقد أن 
العدس مطلقًا فيه فضيلة فهو جاهل. والحديث الذي 
يروى: «كلوا العدس فإنه يرق القلب. وقد قدس فيه 
سبعون نبيّاء» حديث مكذوب مختلق باتفاق أهل 
العلم. ولكن العدس هو مما اشتهاه اليهود. وقال الله 
تعالى هم: «أنْستَت دلوت الى هو أذز ١‏ بالزف 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1740) ومسلم (0171) من حديث 


عائشة. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (57) من حديث جندب. 


متفهك 


مكتاب الرسإنة 
هوَّحَررٌ» [البقرة:11]. 

ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس 
فيطبخون عدسًا ويضعونه في المراحيضء أو يرسلونه» 
ويطلبون من الشياطين بعض ما يطلب منهم؛ كيا 
يفعلون مثل ذلك في الحمام؛ وغير ذلك. وهذا من 
الإيهان بالجبت والطاغوت. 

وجماع دين الإسلام: أن يعبد الله وحده لا شريك 
له ويعبد [77/75] بها شرعه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عل 
لسان تبيه محمد 46: من الواجبات؛ والمستحبات» 
والمندويات. فمن تعبد بعبادة ليست واجبة» ولا 
مستحبة فهو ضال. الله أعلم. 
لني 


وَسَئِل الشيخ رَحمه الله : 

هل الأفضل المجاورة بمكة؛ أو بمسجد 
النبي 5؟ أو المسجد الأقصى؟ أو بغر من 
النغور لأجل الغزو؟ وفيها يروى عن النبي 
ككِ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»». 
و«من زار البيت ولم يزرني فقد جفاني»؟ وهل 
زيارة النبي 9 على وجه الاستحباب أم لا؟ 
أفتونا مأجورين. 





الحمد لله رب العالمين» المرابطة بالثغور أفضل من 
المجاورة في المساجد الثلاثة» كما نص على ذلك أئمة 
الإسلام عامة» بل قد اختلفوا في المجاورة: فكرهها 
أبو حنيفة» واستحبها مالك وأحمد وغيرهماء ولكن 
المرابطة عندهم أفضل من المجاورة» وهذا متفق عليه 
بين السلف. حتى قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : 
لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إل من أن أقوم ليلة 
القدر عند الحجر الأسود. وذلك أن الرباط من جنس 





جرزنتار فخ نادنس 
الجهادء وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج. كما في 
«الصحيحين» عن النبي 86 [777/75] أنه قيل له: 
أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله ورسوله». قيل: 
ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «حج مبرور»”'". وقد قال تعالى: ٠َأَجَعَامَ‏ سِقَايَة 
نفج وَعِمَارَةَ آَلمَسَجِدٍ , كرام كُمَن دَامَنَ بالله وَاليَوَرٍ 
لآجِر وَجَنْهُدَ فى سَيمل أنه" ايح يَسَمَودنَ عِندَ كر" ونه ب 
جدى الْقوْمَ ألطّمِنَ © الْذينَ ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا 
فى سبل آله بَأمولِم وَأَنفِيم أَعَطَمْ دَرَجَة إلى قوله: 
< إن الله عِددَهمَ أَجَرْ عَظِيمٌ 4 [التوبة: 7-١4‏ 7]. 

وأما قوله: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»”"© 
فهذا الحديث رواه الدارقطتي - فيهما قيل - بإسناد 
ضعيف, ولذا ذكره غير واحد من ال موضوعات. ولم 
يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب 
الصحاح والسنن والمسانيد. 

وأما الحديث الآخر: قوله: «من حج البيت ولم 
يزري فقد جفاني»» فهذا لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث» بل هو موضوع على رسول الله يد ومعناه 
مالف للإجماع؛ فإن جفاء الرسول #ك من الكبائره 
بل هو كفر ونفاق. بل يجب أن يكون أحب إلينا من 
أهلينا وأموالناء كا قال يك: «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أححدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين02© 

37ه17] وأما «زيارته» فليست واجبة باتفاق 
المسلمين» بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77) ومسلم (47) من حديث أي 
هريرة . 

(؟) موضوع: أخرجه الدارقطني )١14(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(41849) وضعفه الألباني في «الإرواءه )١1117(‏ من 
حديث عمر. 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (16) وملم (44) من حديث أنس بن 
مالك. 


كناب الزسارة 
وإننا حك والسنة بالصلاة عليه 
والتسليم. قصل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليًا كثيرًا. وأكثر ما اعتمده العلماء في «الزيارة» قوله 
في الحديث الذي رواه أبو داود: «ما من مسلم يسلّم 
عَلّ إلا رد الله عَّ روحي حتى أرد عليه السلام»”". 
وقد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي #5. 
وقد كان الصحابة ‏ كابن عمر وأنس وغيرهها - 
يسلمون عليه ب وعلى صاحبيه؛ كها في الموطأ: أن ابن 
عمر كان إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا 
رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا 
أبت. 

وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين» 
كها في «الصحيحين» عنه أنه قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى؛ 
ومسجدي هذا»”". وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه 
من المساجد إلا المسجد الحرامة”"2. فإذا أتى مسجد 
النبي 5 فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه؛ كما كان 
الصحابة يفعلون. 

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر البي 275 
دون الصلاة في مسجده. فهذه المألة فيها خلاف. 
فالذي عليه الأثئمة وأكثر العلماء أن هذا غير 
71 17؟] مشروعء ولا مأمور به؛ لقوله كيك: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» 
ومجدي هذاء والمسجد الأقصى”". ولهذا م يذكر 





(4) ححسن: أنخرجه أبو داود )5١41(‏ وحسنه الألباني في «صحيح سنن 


أبي داودة )5١41(‏ من حديث أبي هريرة. 

20« مصحيح: أخرجه البخاري )1١189(‏ وملم نايتف من حليثك 
أبي هريرة. 

)0ن( صحيح: أخر جه البخاري )١155(‏ رملم ٠0(‏ من حديك 
أبي هريرة. 

7و« صحيح: أخ رجه البخاري )١1145(‏ وملم )6101 من حيديك 
أبي هريرة. 


ا 
العلياء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء يه 
يخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها 
والاعتكاف, فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها 
-في المسجد الحرام ‏ وتنازعوا في المسجدين الآخرين. 

فالجمهور يوجبون الوفاء به في المسجدين 
الآخرين؛ كالك والشافعي وأحمد؛ لكون السفر إلى 
الفاضل لا يغني عن السفر إلى المفضول. وأبو حنيفة 
إنها يوجب السفر إلى المسجد الحرام؛ بناء على أنه إنها 
يوجب بالنذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع. والجمهور 
يوجبون الوفاء بكل ما هو طاعة؛ لما في «صحيح 
اللبخاري» عن عائشة ‏ رضي الله عنها عن النبي 6 
أنه قال: «من نَلّر أن يطيع الله قليطعه. ومن نذر أن 
يعصي الله قلا يعصه"". بل قد صرح طائفة من 
العلماء ‏ كابن عقيل وغيره ‏ بأن المسافر لزيارة قبور 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وغيرها لا يقصر الصلاة في 
هذا السفر؛ لأنه معصية. لكونه معتقدًا أنه طاعة 
وليس بطاعة؛ والتقرب إلى الله عز وجل با ليست 
بطاعة هو معصية؛ ولأنه نمي عن ذلك والنهي يقتضي 
التحريم. 

ورخص بعض التأخرين في السفر لزيارة القبورء 
كما ذكر أبو [748/ 77 ]حامد في (الإحياء» وأبو الحسن 
بن عبدوس. وأبو محمد المقدسي. وقد روى حديًا 
رواه الطيراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
يكي: «من جاءني زائرًا لا تنزعنه إلا زيارتي كان حمًا 
علي أن أكون له شفيمًا يوم القيامة»'". لكنه من 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في للتفرك» (؟ / 174) وصححه 
الألباني في «صحيمح الجامع» (867) من حذيث ابن 
عمرو. 

(7) ضعيف: أخخرجه الطيرات في الالكبير» (17 / 7941) و الأوسطة 
(600)) وضعقه الألباني في لدفاع عن الحديث النبوي» 
(ص؟١1)‏ من حديث ابن عمر. 


رفك 


كتاب الرسانة 
حديث [عبد الله بن عبد الله بن عمر]!'! العمري» 
وهو مضعف! وهنا لم يحتج هذا الحديث أحد من 
السلف والأئمة. وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي 
باتفاق علماء المسلمين. والله أعلم. 
قفن 
[77/14] وقال الشيخ ‏ رحمه الله -: 
قصطل 

وأما قوله: «من زار قبري فقد وجبت له 
شفاعتي»”" وأمثال هذا الحديث مما روي في زيارة 
قبره و فليس منها شيء صحيح. ولم يرو أحد من 
أهل الكتب المعتمدة منها شيئًا: لا أصحاب 
الصحيح: كالبخاري» ومسلم. ولا أصحاب السنن: 
كأبي داود» والنسائي. ولا الأئمة من أهل المسائيد؟ 
أئمة الفقه. كمالك والشافعي» وأحمد. وإسحاق بن 





راهويه؛ وأبي حنيفة» والثوري, والأوزاعي؛ والليث 
بن سعدء وأمثالهم: بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم 
أنها كذب موضعة:؛ كقوله: «من زارني وزار أبي في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة» وقوله: «من حج ولم 
يزرني فقد جفاني»» فإن هذه الأحاديث ونحوها 
كذب. 

والحديث الأول رواه الدارقطني والبزار في 
«مسنده». ومداره على[ /7”٠‏ /717] [عبد الله بن عبدالله 
بن عمر]!*! العمري؛ وهو ضعيف, وليس عن النبي 
يي في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلأء 


(©) خطأ. صوابه : ( عيدالله بن عمر ) انظر الصياتة : ( ص 517). 


(7) موضوع: أخرجه الدارقطني )١14(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(1169) وضعفه الأباني في «الإرواءة )١17519(‏ من 
(©) خطاء صوابه : ( عبداظه بن عمر ) انظر الصيانة : ( ص 551). 


بل إنها اعتمد العلماء على أحاديث السلام والصلاة عليه 
كقوله يَكِ: دما من رجل يسلم عل إلا رد الله على روحي 
حتى أرد عليه السلام»”” . رواه أبو داود وغيره» وقوله 
يك: «إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغون عن أمتي 
السلام»”". رواه النسائي. وقوله يككِ: «أكثروا عل من 
الصلاة يوم الجمعة» وليلة الجمعة؛ فإن صلاتئكم 
معروضة علي»؛ قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء»'". رواء أبو داود وغيره. 

وقد كره مالك أن يقول الرجل: زرت قبر النبي 
يكقِ. قالوا: لأن لفظ الزيارة قد صارت في عرف 
الناس تتضمن ما نمي عنه؛ فإن زيارة القبور على 
وجهين: وجه شرعي» ووجه بدعي. 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت 
والدعاء له؛ سواء كان نبيّاء أو غير نبي. 

ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي يك يسلمون 
عليه؛ ويدعون له؛ ثم ينصرفون: ولم يكن أحد منهم 
يقف عند قبره ليدعو لنفسه؛ ولهذا كره مالك وغيره 
ذلك. وقالوا: إنه من البدع المحدثة. وهنا قال 
الفقهاء: إذا سلم المسلم عليه [737/51] وأراد الدعاء 
لنفسه لا يستقبل القبرء بل يستقبل القبلة» وتنازعوا 
وقت السلام عليه: هل يستقبل القبلة أو يستقبل 
القبر؟ فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: يستقبل القبر. وهذا لقوله 856: 


)1١(‏ حسن: أخعرجه أبو داود )1١41(‏ وحسنه الألياني في (صبحيح سنن 
أبي داودة )١١41(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) صحيح: أخرجه النائي (7/ ؟؛) وأحد )441١ 7417 /١(‏ 
وصبححه الالباني في «صحيم الجامع؟ (1114) من 
حديث ابن مسعود. 

(*) صحيح: أخرجه أبو داود )٠١417(‏ وابن ماجه )٠١86(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح منن أبي داوده 417 )٠١‏ من حديثك 
ابن عمرو. 


حكتاب لزاه 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبده'”“. وقوله وه: «لا 
تتخذوا قبري عيدًا"”» وقوله : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”", يحذر ما 
فعلوكء وقوله يَكه: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجده فإني 
أنباكم عن ذلك76". 

وهنا اتفق السلف على أنه لا يتلم قبرًا من قبور 
الأنبياء وغيرهم: ولا يتمسح به؛ ولا يستحب الصلاة 





عندهء ولا قصده للدعاء عنده أو به؛ لأن هذه الأمور 
كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان» كما قال 
تعالى: «وقالوا لا تَذَرْنَّ دَالِهَتَكَ وَلَا تَدَرُنٌ وَذَا وَل 
ُوَاءا ولا يُُوك وَيَعُوقَ ورا 4 [نوح: 17]. قال 
طائفة من السلف: هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم 
نوحء فلا ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوروا 
تمائيلهم. فعبدوهم. 

وهذه الأمور ونحوها هي من الزيارة البدعية. 
وهي من جنس دين النصارى والمشركين» وهو أن 
يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القبر؛ أو 
أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منهء أو 
3 يقسم به على الله في طلب حاجاته 
وتفريج كرباته. فهذه كلها من البدع التي لم يشرعها 
النبي 4 ولا فعلها أصحابه. وقد نص الآئمة على 
النهي عن ذلك. كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة «قبر 


4 محيح: أخرجه مالك ل «الموطأ» (414) وأحد (؟ / :51) 


وصححه الألباتي في «المشكاة» (60؟) من حديث عطاء 
ابن يار. 

(6) صحيح: أخترجه أبو داود (؟14١5؟)‏ وأحد (؟ / 07717 وصححه 
الألباني ني «صحيح سنن أبي داودا )1١17(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1740) ومسلم (19) من حديث 
عائشة. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (17) من حديث جندب. 


رن ارش 7نل اكز نسي 
الخليل»؛ بل كانوا يأتون إلى بيت المقدس فقط طاعة 
للحديث الذي ثبت في الصحيح عن الني يك من غير 
وجه أنه قال: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام. والمسجد الأقصى؛ ومسجدي هذا»”". 
وهذا اتفق أئمة الدين على أن العبد لو نذر السفر 
إلى زيارة «قبر الخليل» » و«الطور» الذي كلم الله عليه 
موسى - عليه السلام ‏ أو جبل حراء ونحو ذلك؛ لم 
يجب عليه الوفاء بنذره. وهل عليه كفارة يمين؟ على 
قولين؛ لأن النبي 5 قال: «من نلر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»”". والسفر 
إلى هذه البقاع معصية في أظهر القولين» حتى صرح 
من يقول: إن الصلاة لا تقصر في سفر المعصية بأن 
صاحب هذا السفر لا يقصر الصلاة» ولو نذر إتيان 


المسجد الحرام لوجب عليه الوفاء بالاتفاق. ولو نذشر 


إتيان مسجد المدينة» أو بيت المقدس ففيه قولان 
للعلماء. أظهرهما: وجوب الوقاء به. كقول مالك 
وأحمد والشافعي في أحد قوليه. والثاني [77/55] لا 
يجب عليه الوفاء به» كقول أبي حنيفة والشافعي في 
قوله الآخرء وهذا بناء على أنه لا يجب بالنذر إلا ما 
كان من جنسه واجب بالشرعء والصحيح وجوب 
الوفاء بكل نذر هو طاعة؛ لقول النبي 6: «من ندر 
أن يطيع الله فليطعه»؛ ولم يستئن طاعة من طاعة. 
والمقصود هنا أن الصحابة لم يكونوا يستحبون 
السفر لشيء من زيارات البقاع: لا آثار الأنبياء» ولا 
قبورهمء ولا مساجدهم إلا المساجد الثلاثة» بل إذا 
فعل بعض الناس شيئًا من ذلك أنكر عليه غيره. ىا 
أنكروا على من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى» 
حتى إن «غار حراء» الذي كان النبي 5 يتعبد فيه 
قبل المبعث لم يزره هو بعد المبعث ولا أحد من 


)١(‏ صصيح: أخر جه البخاري )١145(‏ وملم )01١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (57557) من حديث عائثة. 


متفك 


كتاب ارصن 


أصحابه؛ وكذا الغار المأثور في القرآن. 





وثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
في بعض الأسفارء فرأى قومًا يتناوبون مكانًا يصلون 
فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول 376. 
فقال: ومكان صلى فيه رسول الله 5؟! أتريدون أن 
تنخذوا أثر الأنبياء لكم مساجد؟! إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا. من أدركته الصلاة فليصلء» وإلا 
فليمض. وهذا لأن الله لم يشرع للمسلمين مكانًا 
يتناوبونه للعبادة إلا المساجد خاصة:؛ فا ليس بمسجد 
لم يشرع قصده [77/55] للعبادة» وإن كان مكان 
نبي أو قبر نبي. 

ثم إن المساجد حرم رسول الله و أن تتخذ على 
قبور الأنبياء والصالحين» كها قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”" دألا فلا 
تتخذوا القبور ماجدء فإ أنهاكم عن ذلك , 
وهذان حديثان في الصحيح. وفي المسند» وصحيح أبي 
حاتم عن النبي يكيةِ أنه قال: «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحباءء والذين يتخذون القبور 
ماجد»”". بل قد كره الصلاة في المقبرة عمومًا؛ لم 
في ذلك من التشبه بمن يتخذ القبور مساجدء كما في 
السئن عنه أنه قال: «الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة» 
والحمام:”". وهذه المعاني قد نص عليها أئمة الدين من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأهل العراق 
وغيرهم؛ بل ذلك منقول عن أنس. 

5 د 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (1740) وملم )071١(‏ من حدبث 
عالشة . 

(1) صحيح: أخرجه ملم (17) من حديث جندب. 

(5) حن: أخرجه أحمد ١(‏ / 478-108 404) وحنه الألباني في 
«تمذير الاجد» (ص”77) من حديث ابن مسعود. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (547) والترمذي (717) وابن ماجه 
(16/) وصححه الألبان ل «(صحيح ستن أبي باود» 
(147) من حديث أبي سعيد الندري. 





نعو قو شخ يمسي 

[07/5؟] وَسَيْلَ رحمه الله : عن قوله: 
«من حج فلم يزرني فقد جفان»؟ 

قوله: «من حج ولم يزرني قد جفاني» كذب؛ فإن 
جفاء النبي كك حرام وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق 
المسلمينء ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره» بل هذه 
الأحاديث التي تروى: «من زارني وزار أبي في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة»» وأمثال ذلك كذب 
باتفاق العلماء. وقد روى الدارقطني وغيره في زيارة 
قبره أحاديث» وهي ضعيفة. وقد كره :مالك وهو 
من أعلم الناس بحقوق رسول الله 6 وبالسنة التي 
عليها أهل مديتته من الصحابة والتابعين وتابعيهم - 
كره أن يقال: زرت قبر رسول الله كإِ. ولو كان هذا 
اللفظ ثابتاً عن رسول الله 2 معروقا عند عليماء 
المدينة لم يكره مالك ذلك. وأما إذا قال: سلمت على 
رسول الله و فهنا لا يكره بالاتفاق. كما في السنن 
عنه يك أنه قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه اللام”". وكان 
]17"١17‏ ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت! 
وني سنن أبي داود عنه أنه قال: «أكثروا علي من 
الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. فإن صلاتكم 
معروضة علي»». قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
لحوم الأنبياء:. 

ينين 
لح ادر بر هد 079015 زلنشه ابئان ياسع تن 
أبي داودة )٠١41(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (47 )٠١‏ وابن ماجه )٠١86(‏ رصححه 


الألباني في «صحيح سنن أبي داود» )1١47(‏ من حديث 
أوس بن أوس. 


هلف 


حكتاب التصارة 

وَسْيْلَ رحمه الله عن مكة هل أفضل من 
المدينة أم يالعكس؟ 

الحمد لله. مكة أفضل لا ثبت عن عبد الله بن 
عدي بن الحمراء عن النبي 46 أنه قال لمكة وهو 
واقف بالحزورة ©: «والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما 
خرجت”2. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي 
رواية: «إنك لخخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى 
الله»”". فقد ثبت أنها خير أرض الله وأحب أرض 
الله إلى الله وإلى رسوله. وهذا صريح في فضلها. وأما 
الحديث الذي يروى: «أخرجتني من أحب البقاع إلي 
فأسكني أحب البقاع إليك»» فهذا حديث موضوع 
كذب ل يروه أحد من أهل العلم, والله أعلم. 
نعنتكن 





73 37؟] وَسَيْلَ رحمه الله: عن التربة 
التي دفن فيها النبي يَكلقِ: هل هي أفضل من 
المسجد الحرام؟ 


وأما «الترية» التي دفن فيها النبي 5 فلا أعلم 
أحدًا من الناس قال: إنها أفضل من المسجد الحرام؛ أو 
المسجد النبوي أو المسجد الأقصى, إلا القاضي 
عياض؛ فذكر ذلك إجماعَاء وهو قول لم يسبقه إليه 


(© للَرْوَرَة: بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء ٠‏ وهي في 
اللغة: الرابية المغيرء وجمعها: حزاوره وكانت الحزورة سوق 
مكة وقد دلت في المسجد ل زيد فيه. 
(4) صحيح: أخرجه الترمذي (98758) وابن ماجه )51١8(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي؟ (5470) 
من حديث عبدالله بن عدي بن الحمراء. 
(0) انظرما قبله. 


أحد فيا ا 
أفضل من المساجد. 

وأما ما فيه خلق أو ما قيه دفن» فلا يلزم إذا كان 
هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدًا لا 
يقول: إن بدن عبد الله أبيه أقضل من أبدان الأنبيا 
فإن الله يمخرج الحي من الميتء والميت من الحي» ونوح 
نبي كريمء وابنه المغرق كافرء وإبراهيم خليل الرحمن. 
وأبوه آزر كافر. 

والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة؛ لم 
يستثن منها .قبور[77/54] الأنياء» ولا قبور 
الصالحين. ولو كان ما ذكره حمًا لكان مدفن كل نبي» 
بل وكل صالحء أفضل من المساجد التي هي بيوت 


الله» فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق” 


التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذا قول 
مبتدع في الدين» مخالف لأصول الإسلام. 
جه 


وَسَْيْلَ رحمه الله - أيضًا ‏ : عن رجلين 
تجادلا فقال أحدهما: إن تربة محمد النبي 2 
أفضل من السموات والأرض. وقال الآخر: 
الكعبة أفضل. فمع من الصواب؟ 

الحمد لله. أما نفس محمد ك3 فا خلق الله خلمًا 
أكرم عليه منه؛ وأما نفس التراب فليس هو أفضل من 
الكعبة البيت الحرام» بل الكعبة أفضل منه» ولا يعرف 
أحد من العلياء فضل تراب القبر على الكعبة إلا 
القاضي عياض؛ ول يسبقه أحد إليه» ولا وافقه أحد 
عليه؛ والله أعلم. 

لين 


خنزتاوشفة تقلزاكننكةة _ 22 


حيكتاب الزييالة. 





[9*/ 707 ] 1 الله -: ما تقول 
السادة الفقهاء أئمة الدين: هل تفضل الإقامة 
في الشام على غيره من البلاد؟ وهل جاء في 


ذلك نص في القرآن أو الأحاديث أم لا؟ 
أجيبونا مأجورين. 


فأجاب شيخ الإسلام والمسلمين ناصر 
السنة تقي الدين: 

الحمد لله؛ الإقامة في كل موضع تكون لأسباب 
فيه أطوع لله ورسول. وأفعل للحمنات والخير» 
بحيث يكون أعلم بذلك» وأقدر عليه» وأنشط له 
أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه طاعة الله 
ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع فإن أكرم 
الخلق عند الله أتقاهم. 

والتقوى هي: ما فسرها الله تعالى في قوله: 
9وَلَيكنْ لير مَن ءَامَنَ بط وموم آلآخِر» إلى قوله: 
« ايد ابن صَدَقُوا وليك مم الْمُتقُونَ4 [البقرة: 
/77]. وجماعها فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما 
نهى الله عنه ورسوله. وإذا كان هذا هو الأصل فهذا 
يتنوع بتنوع حال الإننان. فقد يكون مقام الرجل في 
أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور 
أفضل؛ إذا كان مجاهدًا في سيل الله بيده أو لساته. 
آمرّا[٠‏ 4/ 77؟] بالمعروف» ناهيًا عن المنكرء بحيث لو 
انتقل عنها إلى أرض الإيران والطاعة لقلت حسناته» 
ولم يكن فيها مجاهدّاء وإن كان أروح قلبًا. وكذلك إذا 
عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع. 

ولهذا كان المقام في التغور بنية المرابطة في سييل 
الله تعالى» أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق 
العلماء؛ فإن جنس الجهاد أفضل من جنس الحجء كما 
قال تعالى: «أَجَمَلمَ سِقَايَة َقآجَ وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ 


1 حء ٠‏ ررءري ” تر سمي ل اراس مم راس مدو 
لحرا مِكُمَنْ دَامَنَ باط وَآلْمَوَ ٍلجر وَجَنهَدَ فى سَبمل الله 


لا يسَْوْنَ عمد الله وَآنَهُ لا جد الْقَرْم آلطّمِنَ يج 
النييت َامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فى سَِلٍ آله © [التوبة: 
]1١‏ الآية. وسثل النبي ك: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله ورسوله. وجهاد في سبيله». قال: ثم 
ماذا؟ قال: «حج مبرور»”". 

وهكذا لو كان عاجرًا عن الهجرة والانتقال إلى 
المكان الأفضل التي لو انتقل إليها لكانت الطاعة عليه 
أهونء وطاعة الله ورسوله في الموضعين واحدة. لكنها 
هناك أشق عليه. فإنه إذا استوت الطاعتان فأشقههما 
أفضلهماء وبهذا ناظر مهاجرة الحبثة المقيمون بين 
الكفار لمن زعم أنه أفضل منهم, فقالوا: كنا عند 
البغضاء البعداء» وأنتم عند رسول الله 6: يعلّم 
جاهلكم. ويطعم جائعكم. وذلك في ذات الله. 

[37 وأما إذا كان دينه هناك أنقص 
فالانتقال أفضل له. وهذا حال غالب الخلق, فإن 
أكثرهم لا يدافعون. بل يكونون على دين الجمهور. 
وإذا كان كذلك. فدين الإسلام بالشام في هذه 
الأوتات وشرائعه أظهر منه بغيره. هذا أمر معلوم 
بالحس والعقل. وهو كالمتفق عليه بين المسلمين 
العقلاء الذين أوتوا العلم والإيهان» وقد دلت 
النصوص على ذلك؛ مثل ما روى أبو داود في «سننه» 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 29: 
«ستكون هجرة بعد هجرة, فخيار أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم»'". وفي «سننه» ‏ أيضًا عن 
عبد الله بن خولة» عن الني يق قال: «إنكم 
ستجندون أجنادًا: جندًا بالشامء وجندًا باليمن» 
وجندًا بالعراق»"”": فقال ابن خولة: يا رسول الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (757) وملم (87) من حديث أبي هريرة. 

(؟) ضعيف: .أخرجه أبو داود (5147) وضعفه الألباني في «ضعيف 
سنن أب داود» (7847) من حديث ابن عمرو. 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (1145) وصححه الألباني في «صحيح 
منن أبي داود» (71447) من حديث ابن حوالة. 


كتاب اسان 
اختر لي فقال: «عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من 
أرضه يجتبي إليه خيرته من خلقه فمن أبى فليلحق 
يمنه» وليتق من غدره. فإن الله قد تكفل لي بالشام 
وأهله». وكان الخوالي يقول: من تكفل الله به فلا 
ضيعة عليه. وهذان نصان في تفضيل الشام. 

وفي مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي كك قال: «لا يزال أهل المغرب ظاهرين. لا 
بشرعم من خالفهمء ولا من خدفم:«احتى. تقوم 
الساعة»”". قال الإمام أحمد: أهل المغرب هم أهل 
الشام» وهو كما قال: فإن هذه لغة أهل المديئة النبوية 
في ذاك [17/47] الزمان» كانوا يسمون أهل نجد 
والعراق أهل المشرق» ويسمون أهل الشام أهل 
المغرب؛ لأن التغريب والتشريق من الأمور النسبية؛ 
فكل مكان له غرب وشرق؛ فالنبي #ةٍ تكلم بذلك 
في المدينة التبوية» فا تغرب عنها فهو غربه. وما تشرق 
عنها فهو شرقه. 

ومن علم حاب البلاد ‏ أطوالها وعروضها - 
علم أن المعاقل التي بشاطئ الفرات ‏ كالبيرة ونحوها 
- هي محاذية للمديئة النبوية» ىا أن ما شرق عنها 
بنحو من مسافة القصر كحران وما سامتها مثل الرقة 
وسمياط فإنه محاذ أم القرى مكة ‏ شرفها الله. وهنا 
كانت قبلته هو أعدل القبل؛ فا شرق عما حاذى 
المدينة النبوية فهو شرقهاء وما يغرب ذلك فهو غربها. 

وفي الكتب المعتمد عليها مثل «مسند أحمد» وغيره 
عدة آثار عن النبي و في هذا الأصل: مثل وصفه 
أهل الشام: «بأنه لا يغلب منافقوهم مؤمنيهم"". 
وقوله: «رأيت كأن عمود الكتاب - وفي رواية: عمود 
الإسلام ‏ أخذ من تحت رأمي, فأتبعته نظري فذهب 





(4) صحيح: أخرجه مسلم (1476) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(05) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 444) وضعفه الألباني في «ضعة 
الترغيب» (14811) من حديث خريم بن فانك الأسدي 
من قوله. 


و 1 مه 5 درت 
جوع تراش الإزادد مدن الحيية 
به إلى الشام»”'"2. وعمود الكتاب والإسلام ما يعتمد 
عليه؛ وهم حملته القائمون به. ومثل قوله يكك: «عقر 
دار المؤمنين الشام»”". ومثل ما في «الصحيحين» عن 
معاذ بن جبل» عن النبي 356 [47/ 77] أنه قال: دلا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة»"”. وفيهما 
- أيضًا عن معاذ بن جبل قال: «وهم بالشام»”". وني 
تاريخ البخاري قال: «وهم بدمشق». وروي: وهم 
بأكناف بيت المقدس». وفي «الصحيحين» 35 أيضًا - 
عن ابن عمرء عن النبي 96 أنه أخبر «أن ملائكة 
الرحمن مظلة أجنحتها بالشام»7. 

والآثار في هذا المعنى متعاضنة» ولكن الجواب - 
ليس على البدجة على عجل. 7 
وقد دل الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء 

المتقدمين ‏ عليهم الام مع ما علم بالحس والعقل 

وكشوفات العارفين: أن الخلق والأمر ابتدءا من مكة 

أم القرى» فهي أم الخلق. وفيه ابتدئت الرسالة 

المحمدية التي طبق نورها الأرضء وهي جعلها الله 

قيامًا للناس: إليها يصلون. ويحجون. ويقوم بها ما 

شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم؛ فكان الإسلام في 

الزمان الأو ل ظهوره بالحجاز أعظمء ودلت الدلائل 

المذكورة على أن ملك التبوة بالشام؛ والحشر إليها. 

فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (5 / 1944) وصححه الألباني ني «صحيح 
الترغيب» )7١414(‏ من حديث عمرو بن العاص. 

»ةحيحصلا١ وحنه الألباني في‎ )٠١ 4 / 4( حسن: أخخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث سلمة بن فضيل.‎ )4( 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (1741) من حديث معاوية» وملم 
)٠١0(‏ من حليثكث معاوية. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (77141) ومسلم )1١77(‏ من حديث 
مماوية. 

(6) صحيح: أخرجه الترمذي (794615) وأحد (0 / 184) وصححه 


الألباني في #الصحيحة» (7* ©): من حديث زيد بن ثابت 
وليس هو في الصحيحين. 
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وهناك يحشر الخلق. والإسلام في آخر الزمان يكون 
أظهر بالشام. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس. 
فأول الأمة خير من آخرها. وكا أنه في آخر الزمان 
يعود الأمر إلى [5 4/ 7؟] الشام؛ كما أسري بالنبي 
يي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فخيار 
أهل الأرض في آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم - 
عليه السلام ‏ وهو بالشام. فالأمر مساسه ىا هو 
الموجود والمعلوم. 

وقددل القرآن العظيم على بركةالشام ني حمس آبيات: 

قوله: «وَأورَتْنا آلقَوَمَ اليرت كَانوا يُسْتَضْعَفُوت 
مَشَرِقََ الْأَرَضٍ وَمَقَرِتَهًا الى يَركتا نيا » 
[الأعراف: 177]» والله تعالى إنما أورث بني إسرائيل 
أرض الشامء وقوله: «اسْبْحَنَ الْدِىَ أسْرَئ يِعَبَدِم 
ليلا مََحَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ إلى المَسَجد الأقصًا الى 
بَرَكْنَا حَوَلَفه» [الإسراء: ١]ء‏ وقوله: «وَحَجيسه وَلوملًا 
إلى الأرض الى بَرَكَنا يما لِلعَلَيرت»4 [الأنبياء: 
1١‏ وقوله: وَِسُلمِمَسَ الح عامفَة تجرى بأمرمة إلى 
الأرض الى : يَرَكَتا فِيا» [الأنيياء: ,]4١‏ وقوله تعالى: 
«وَجَعَلَا يَينجُمَ وبين القْرَى آلتى يَرَسكُنا فيا قُرَى 
ظَهِرَة» [سبأ: 14] الآية. فهذه خمس آيات نصوص. 

و«البركة» تتناول البركة في الدين» والبركة في 
الدنيا. وكلاهما معلوم لا ريب فيه» فهذا من حيث 
الجملة والغالب. 

وأما كثير من الناس فقد يكون مقامه في غير الشام 
أفضل له كها تقدم. وكثير من أهل الشام لو خرجوا 
عنها إلى مكان يكونون فيه أطوع لله ولرسوله لكان 
أفضل لهم. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي - 
رضي الله عنهما ‏ يقول له: هلم إلى الأرض [45/ 737] 
المقدسة؛ فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس 
أحداء وإنما يقدس الرجل عمله . وهو كما قال 





وو تاشخ للك نري 
سلمان الفارمي؛ فإن مكة ‏ حرسها الله تعالى - أشرف 
البقاع. وقد كانت في غربة الإسلام دار كفر وحرب 
يحرم المقام بهاء وحرم بعد الحجرة أن يرجع إليها 
المهاجرون فيقيموا بهاء وقد كانت الشام في زمن 
موسى - عليه السلام ‏ قبل خروجه ببني إسرائيل دار 
الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين» وفيها قال تعالى 
لبني إسرائيل: مويك دَارَآلقَسِقِينَ» [الأعراف: 
.]١64‏ 

فإن كون الأرض «دار كفر؟ أو «دار إسلام» أو 
«إيمان' أو «دار سلم» أو «حرب؟ أو (دار طاعة»؛ أو 
«معصية» أو «دار المؤمنين» أو «الفاسقين»» أوصاف 
عارضة: لا لازمة. فقد تتتقل من وصف إلى وصفء 
كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيهان والعلم؛ 
وكذلك بالعكس. 

وأما الفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان ففي 
الإبيان والعمل الصالح؛ كها قال تعالى: «إنَّ الذينَ 
دَامنُوا والذيرت هَانُوا وَالتَصَرَئ واآلصّديرت مَنْ 
َامَنَ أله وَآلْيَوْمٍ الآخر وَعَمِلَ صَلِكا فَلَهُمَ أَجِرُهُمْ عِددَ 
رَيَهِمْ» [البقرة: 17] الآية. وقال تعالى: لوَقَالُوا آن 
يَدَخْلَ آلْجنة إلا من كان هودا أوْ مصَرَئ يلك أمَانيِهُمَ 
كل هَانُوايرَمَتكمْ إن كس صَدِقت" © بل مَنْ 
ملم وَجْهَتُ يهِ وَهُوَ عْسِنٌ كَلَمَّ أَجَرْم عِندَ رَبِفِ» 
[البقرة: ]١ ١7811١‏ الآية. وقال تعالى: 9وَمَنْ أَحْسَنٌ 
ديا يْمَنْ أسَلَمَ وَجهَس يِه وَهوَ ين وَأنبَعٌ مله إترَهِيِرَ 
3 »] حَيبهًا وَأعخدَ أنه ِتَرَهِيمَ حَلِيلاٌ © [النساء: 
0 . وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد 
والعمل له والتوكل عليه. كما قال تعالى:9إِيّالتَ 
تَمْبّدُ وَإبّالَ تستَيرك» [الفاتحة: 0]. وقال: 
«ناعَبذهُ وَتَوَكل عَلَِد4 [هود:177]» وقال تعالى: 
عله تَوَكَلْتْوَلهأِبُ» [الشورى: .]٠١‏ 

ومنذ أقام الله حجته على أهل الأرض بخاتم 


منعةهك 


كتاب الرَسنة 
رسله محمد عبده ورسوله يق وجب على أهل 
الأرض الإيمان به وطاعته» واتباع شريعته ومنهاجه. 
فأفضل الخلق أعلمهم: وأتبعهم لما جاء به: عدّاء 
وحالاً. وقولآه وعملاً. وهم أتقى الخلق. 

وأي مكان وعمل كان أعون للشخص على هذا 
المقصود كان أفضل في حقه. وإن كان الأفضل في حق 
غيره شيئًا آخر. ثم إذا فعل. كل شخص ما هو أفضل 
في حقه. فإن تساوت الحسنات والمصالح التي 
حصلت له مع ما حصل للآخر فهما سواء. وإلا فإن 
أرجحههما في ذلك هو أفضلهها. 

وهذه الأوقات يظهر فيها من النقص في خراب 
«المساجد الثلاثة» علا وإماناء ما يتبين به فضل كثير 
عمن بأقصى المغرب على أكثرهم. 

فلا ينبغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة في 
فضل أهلها مطلقاء بل يعطي كل ذي حق حقه 
ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيهانه وعمله الصالح 
والكلم الطيبء ثم قد يكون.بعض البقاع أعون على 
بعض الأعمال كإعانة مكة سحرسها الله تعالى على 
الطواف والصلاة المضعفة ونحو [7”1//417] ذلك. 

وقد يحصل في الأفضل معارض راجح يجعله 
مفضولاً؛ مثل من يجاور بمكة مع السؤال 
والاستشراف. والبطالة عن كثير من الأعبال الصالحة» 
وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله 
وحرمة نفسه لا لأجل عمل صالح. فالأعمال بالنيات. 

وهذا الحديث الشريف إنما قاله النبي 5 بسبب 
الحجرة فقال: «إنا الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما 
نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»"2. قال ذلك 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ وملم (14017) من حديث عمر 


ابن الخطاب. 





بسبب أن رجلاً كان قد هاجر يتزوج امرأة يقال لها: أم 
قيسء وكان يقال له: مهاجر أم قيس. 
وإذا فضلت جملة على جملة لم يستلزم ذلك تفضيل 
الأفراد على الأفراد. كتفضيل القرن الثاني على الثالث» 
وتفضيل العرب على ما سواهم. وتفضيل قريش على 
ما سواهم. فهذا هذاء والله أعلم. 
نفنف 


[2/4, وَشْيْلَ- رحمه الله : عن 
ا 0 د 
هل هي بتسعين صلاة» كما رَعموا م لا؟ 

وقد ذكروا: «أن فيه ثلاثماثة نبي مدفونين»» 
فهل ذلك ِ أم لا؟ وقد ذكروا: دأن 
النائ بالشام كالقائم بالليل بالعراق»» 
وذكروا: «أن الصا المتطوع بالعراق كالمفطر 
بالشام», وذكروا: (أن الله خلق اليركة إحدى 
وسبعين جزءًّاء منها جزء واحد بالعراق. 
وسبعون بالشام»» فهل ذلك صحيح أم لا؟ 

الحمد لله لم يرد في جامع دمشق حديث عن النبي 
يك بتضعيف الصلاة فيه ولكن هو من أكثر المساجد 
ذكرًا لله تعالى. ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء 
المذكورين. 

وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات؛ فإن 
أقام فيه بئية صا حة فإنه يثاب على ذلك. وكل مكان 
يكون فيه العبد أطوع لله فمقامه فيه أفضل» وقد جاء 
في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة» ودل 
[4/ 17] القرآن على أن البركة في أربع مواضع * 
ولا ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد 


() قد ذكر الشيخ رحه لله في [57/ 414]» وفي [/77/ ٠8‏ 8] أن بركة 
الشام مذكورة في ححسة مواضع من القرآن» وهو الصحيح الموافق 
للقرآن فلعل ما هنا سبق قلم. 
انظر «الصياتقه ص .51١‏ 


تاكن إنارةتةنكنة _ 2 


واللان أقوى منه في غيره» وفيه من ظهور الإيهان 
وقمع الكفر والتفاق ما لا يوجد في غيره. 

وأما ما ذكر من حديث الفطر والصيام» وأن 
البركة إحدى وسبعون جزءًا بالشام» والعراق على ما 
ذكر فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلمء والله 
أعلم. 





فت 


وَسَْئلَ رحمه الله أيضًا: هل دخلت عائشة 
زوج النبي ييه إلى دمشق. وكانت متحدث 
الناس بجامع دمشق أم لا؟ 
الحمد لله لم يدخل دمشق أحد من أزواج النبي 
5ف ء لا عائشة ولاغيرهاء والله أعلم. 
فين 


731 وَسَيْلَ ‏ رحمه الله تعالى -: عن 
اجبل لبنان»: هل ورد في فقيله نض في كنات 
الله تعالى» أو حديث عن رسول الله يَكِِ؟ وهل 
يحل في دين الله تعالى أن يصقع الناس إليه 
برءوسهم إذا أبصروه؟ وحتى من أبصره 
صباحًا أو مساءً يرى أن ذلك بركة عظيمة؟ 
وهل ثبت عند أهل العلم أن فيه أربعين من 
الأبدال؟ أو كان فيه رجال عليهم شعر مثل 
شعر الماعز؟ وهل هذه صفة الصالحين؟ وهل 
يجوز أن يعقد له نية الزيارة؟ أو يعتقد أن من 
وطئ أرضه فقد وطئى بعض الجبل 
المخصوص بالرحمة؟ وهل ثبت أن فيه نبيّا من 
الأنبياء مدفون أو في أذياله؟ أو قال أحد من 
أهل العلم: إن فيه رجال الغيب؟ وكيف صفة 
رجال الغيب الذين يعتقد العوام فيهم؟ وهل 
يحل في دين الله تعالى أن يعتقد المسلمون شيئًا 


من هذا؟ وهل يكون كل من كابر فيه وحسنه 
أو داهن فيه مخطئًا آثا؟ وهل يكون المنكر لهذا 
كله من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
والحالة هذه أم لا؟ 

ليس في فضل «جبل لبنان» وأمثاله نص لاعن الله 
1[ ولاعن رسولهء يل هو وأمثاله من الجبال 
التي خخلقها الله وجعلها أوتادًا للأرضء وآية من آياته» 
وفيها من منافع خلقه ما هو نعم لله على عباده. 
وسوف يفعل بها ما أخبر به في قوله: 9وَيِسَلُوئَكَ عن 
َال قل بسِفهَاتى تهج تدرا قا سَفْسَما 
يت ل ترَئ فيا عِرّجا وآ أمكا6 [طه: 5١١-/ا١1].‏ 

وأما ما ذكر في بعض ال حكايات عن بعض الناس 
من الاجتماع ببعض. العياد ف ججبل لبتان» وجيل 
اللكام؛ ونحو ذلك. وما يؤثر عن بعض هؤلاء من 
جميع المقال والفعال» فأصل ذلك: أن هذه الأمكنة 
كانت ثغورًا يرابط بها المسلمون لجهاد العدو؛ لما كان 
المسلمون قد فتحوا الشام كله وغير الشام» فكانت 
غزة» وعسقلان» وعكة» وبيروت» وجبل لبتان» 
وطرابلس» ومصيصة. وسيس ٠‏ وطر سوس وأذنة» 
وجبل اللكام» وملطية. وآمد. وجبل ليسون» إل 
قزوين إلى الشاش. ونحو ذلك من البلاد» كانت 
تغورّاء كما كانت الإسكندرية ونحوها ثغوراء وكذلك 
عبادان ونحوها من أرض العراق. وكان الصالحون 
يتناويون الثغور لأجل المرايطة في سبيل الله فإن المقام 
بالنغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة 
بمكة والمدينة» ما أعلم في ذلك خخلاقًا بين العلماء. 

وثبت في «صحيح مسلم» عن سلمان الفارسي - 
«رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 


سه 


كتاب ارصن 
وقيامه. ومن مات مرابطًا مات مجاهناء وجرى عليه 
عمله. وأجري عليه رزقه من الجنة» وأمن الفتان»0©. 

وني السئن عن عثان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
عن النبي و قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من 
ألف يوم فيها سواه من المنازل»”'". وعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: لأن أرابط ليلة في سبيل الله 
أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. 

وذلك لأن الرباط هو من جنس الجهاد. 
والمجاورة من جنس النسك. وجنس الجهاد في 
سبيل الله أفضل من جنس النسك؛ بكتاب الله» وسنة 
رسوله يك وإجماع المسلمينء كما قال تعالى: 9أَجَعَلمَ 
سِقَايّة لخآج وَعِمَارَة آَلْمَسَجِد أََرَامٍ كُمَن دَامَنَ باه 
آعم آلآخر وَحَههَد فى سبل "لا يَسعوْنَ عد أنه 
وَآَهُ لا يجِدِى الْقَرَمَ آلظّلِسَ © النين دَامَنُوا وَمَاجَرُوا 
وَجََدُوا فى سَِيِلٍ مه بأمْوَهِمْ وأنشييم أَعَظمْ دَرَجَةَ 
عدد وليك م القايرونَ © يُيوُْم رهم يرَحْمَوٍ 
نه وَرِضْوَنوَجَسوُمَ ها نعي مُقيط يريت فآ 
أبَدَا' إنَّ آنه عِندَمُهَ أَجَ,ْ عَظِيةٌ» [التوبة: .]57-١19‏ 
وفضائل الجهاد والرباط كثيرة. 

فلذلك كان صالحو المؤمنين يرابطون في الثغور, 
مثل ما كان الأوزاعي. وأبو إسحاق الفزاري؛ ومخلد 
بن الحسين» وإبراهيم بن أدهم. وعبد الله بن المبارك» 





وحذيفة المرعشي» ويومف بن أسباط. وغيرهمء 
يرابطون بالثغور[7/57؟] الشامية. ومنهم من كان 
يجيء من خخراسان والعراق وغيرهما للرباط في الثغور 
الشامية؛ لأن أهل الشام هم الذين كانوا يقاتلون 
النصارى أهل الكتاب. وفي السنن عن النبي 255 أنه 
1 لان 


(1) ضعيف: أخرجه النساتي (7 / )4٠‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (7081) من حديث عثهان بن عفان. 


قال: «من قتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين0"؛ 
وذلك لأن هؤلاء يقاتلون على دين. وأما الكفار 
الترك ونحوهم فلا يقاتلون على دين» فإذا غلبوا 
أولئتك أفسدوا الدين والملك. وأما الترك فيفدون 
الملك وما يتبع ذلك من الدين؛ ولا يقاتلون على 
الدين. 

ولهذا كثر ذكر «طرسوس؟ في كتب العلم والفقه 
المصنفة في ذلك الوقتء لأنها كانت ثغر المسلمين» 
حتى كان يقصدها أحمد بن حنيل» والسري السقطي» 
وغير*ما من العلماء والمشائخ للرباط» وتوفي المأمون 
قريبًا منها. 

فعامة ما يوجد في كلام المتقدمين من فضل 
عسقلان. والإسكندرية» أو عكة, أو قزوين؛ أو غير- 
ذلك؛ وما يوجد من أخبار الصالحين الذين بهذه 
الأمكنة ونحو ذلكء فهو لأجل كونها كانت ثغوراء لا 
لأجل خاصية ذلك المكان. وكون البقعة ثغرًا 
للمسلمين أو غير ثغر هو من الصفات العارضة لحا لا 
اللازمة لهاء بمنزلة كونها دارإسلام أو دار كفرء أو دار 
حربء أو دار سلمء أو دار علم وإيمان» أو دار جهل 
ونفاق. فذلك مختلف باختلاف سكانا [77/614] 
وصفاتهم. بخلاف المساجد الثلاثة» فإن مزيتها صفة 
لازمة لهاء لا يمكن إخراجها عن ذلك. وأما سائر 
المساجد فبين العلاء نزاع في جواز تغييرها للمصلحة» 
وجعلها غير مسجد. | فعل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ بمسجد الكوفة لما بدله وجعل المسجد مكانًا 
آخرء وصار الأول حوانيت التمارين. وهنا مذهب 
الإمام أحمد وغيره. 

فنك 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1484؟) وضعفه الألباني في «ضعيف 


سنن أي داودة (14484؟) من حديث قيس بن شماس»ء 
بتحوه. 


مئنةه 


قشصطصل 

إذا عرف ذلكء. فهذه السواحل الشامية كانت 
ثغورًا للإسلام إلى أثناء المائة الرابعة» وكان المسلمون 
قد فتحوا «قبرص» في خلافة عثيان ‏ رضي الله عنه 
فتحها معاوية» فلما كان في أثناء المائة الرابعة اضطرب 
أمر الخلافة؛ وصار للرافضة والنافقين وغيرهم دولة 
وملك بالبلاد المصرية والمغربء وبالبلاد الشرقية 
وبأرض الشامء وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه من 
الشام؛ سواحله وغير سواحله؛ وهم أمة محذولة ليس 
هم عقل ولا نقل» ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة» 
فغلبت النصارى على عامة سواحل الشامء بل وأكثر 
بلاد الشامء وقهروا الروافض والافقين وغيرهمء 
وأخذوا منهم ما أخذواء إلى أن يسر[ه0/ /ا؟] الله 
تعالى بولاية ملوك السنة مثل «نور الدين» و#صلاح 
الدين» وغيرهماء فاستنقذوا عامة الشام من التصارى. 

وبقيت بقايا الروافض والنافقين في جبل لبنان 
وغيره. وربما غلبهم النصارى عليه حتى يصير هؤلاء 
الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى. وصار جبل 
لبنان ونحوه دولة بين النصارى والروافضء ليس فيه 
من الفضيلة شيء» ولا يشرعء بل ولا يجوز المقام بين 
نصارى أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه. 

ولكن صار طوائف ممن يؤثر التخلي عن الناس - 
زهدًا ونسكًا ‏ يحسب أن فضل هذا الجبل ونحوف لما 
فيه من الخلوة عن الناس» وأكل المياحات من الثمار 
التي فيه فيقصدونه لأجل ذلك غلطًا منهم. وخطأء 
فإن سكنى الجبال والغيران والبوادي ليس مشروعًا 
للمسلمين إلا عند الفتنة في الأمصار التي تحوج 
الرجل إلى ترك ديئه؛ من فعل الواجبات وترك 
المحرمات؛ فيهاجر المسلم حيئذ من أرض يعجز عن 
إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه؛ فإن المهاجر 
من هجر مانبى الله عنه. 





وربها كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك 
الزهاد طائفة إما ظالمون لأنفسهم. وإما مقتصدون 
مخطئون مغفور لهم خطؤهمء فأما السابقون 
[67/ 7ه المقربون فهم الذين تقريوا إلى الله تعالى 
بالنوافل بعد الفرائتض, كما قال النبي وك في الحديث 
الصحيح الذي رواه عن الله تعالى: «ما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحيبته كنت 
سمعه الذي يمع به ويصره الذي ييصر به ويد 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. 
وبي بيصرء وي ييطشء وبي يمثيء ولثن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ 
يكره الموت؛ وأكره مساءته؛ ولا بد له منه6". 

ولا خلاف بين الملمين أن جنس الناك الزهاد 
الاكنين في الأمصار أفضل من جنس ساكني 
اليوادي والجبال» كفضيلة القروي على البدوي. 
والمهاجر على الأعرابي؛ قال الله عل «الأغرات أَسَدُ 
حكفر) وَنْقَاقَا وََجَدَرُ ألا يَعلَمُوا حُدُود أدرّلَ مآ آنه عَلَىْ 
رَسُولِفِ 4 [التوبة: 41]» وفي الحديث: «إن من الكبائر 
أن يرتد الرجل أعرابنًا بعد الهجرة»!". هذا لمن هو 
ساكن في البادية بين الجماعة؛ فكيف بالمقيم وحده داثًا 
في جبل أو بادية؟! فإن هذا يفوته من مصالح الدين 
نظير ما يفوته من مصالح الدنيا أو قريب منه؛ فإن يد 
الله على الجماعة؛ والشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد. 

نمت 


(؟) صحيح: أخر جه النسائي م / )١47‏ وأحد ):١5 / ١(‏ 
رصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0). 


يورا قاروا ليه 


كتاب الزسارة 
[017/ ل/الالانصطغل 


وأما اعتقاد بعض الجهال أن به «الأريعين 
الأبدال»: فهذا جهل وضلالء ما اجتمع به الأبدال 
الأريعون قطء ولا هذا مشروع لهم ولا فائدة في 
ذلك؛ واعتقاد جهال الجمهور هذا يشبه اعتقاد 
الرافضة في الخليفة الحجة صاحب الزمان عندهم؛ 
الذي يقولون: إنه غائب عن الأبصار»ءحاضر في 
الأمصار. ويعظمون قدره. ويرجون بركته. وهو 
معدوم لا حقيقة له فكل من علق دينه بالمجهولات» 
وأعرض عما بعث الله به نبيه من الهدي ودين الحق» 
فهو من أهل الضلال الخارج عن شريعة الإسلام؛ بل 
فيه في هذه الأوقات المتأخرة أهل الضلال من 
النصارى. والنصيرية» والرافضة» الذين غزاهم 
المسلمون. 

وكذلك قول كثير من الجهال وأهل الإنك 
والمحال: إن به وبغيره #رجال الغيب»» وتعظيمهم 
هؤلاء هو نوع من الضلال الذي استحوذوا به على 
الجهال من الأتراك والأعراب. والفلاحين. والعامة؛ 
أضلوهم بذلك عن حقيقة الدين» وأكلوا به أمواههم 
بالباطل» كما قال تعالى: «إنّ كما يت الأخبَارٍ 
وَالرْهبَانٍِ لَيَأْظُونَ أُموَلَ الئاس بِالْبَطِلٍ[07/581؟] 
وَيَصّدُورت عَن حَبِيلٍ آله 4 [التوبة: 4 7]. 

ولم يكن من أنبياء الله وأوليائه من كان غائب 
الجسد عن أبصار الناسء ولكن كثير منهم قد تغيب 
عن الناس حقيقة قلبه. وما في باطنه من ولاية الله 
عظيم العلم والإييان» والأحوال الزكية» فيكون في 
الأمصار والمساجد, وبين الناس من يكون من أولياء 
الله وأكثر الناس لا يعلمون حاله؛ كما قال النبي يق 
«رب أشعث أغبر, ذي طِمْرينَء مدفوع بالأبواب: لو 
أقم على الله لأبره»”"» أي: قد يكون فيمن تنبو عنه 





(7) صحيح: أخرجه مسلم )١174(‏ من حديث أنس بن مالك. 


الأبصار لرثاثة حاله من يبر الله قسمه؛ وليس هذا 
وصمًا لازمّاء بل ولاية الله هي ما ذكرنا في قوله: 579 
إن أُولَآء أله لا حوث عَلمْوِرْ وَلَا هم حَرَئُوَ © 
اليرت دَامَنُوا وَكَانُوا يَكفُورت» [يونس: 37 
*7] فأولياء الله هم المؤمنون المتقون في جميع 
الأصناف المباحة. 

وكذلك خبر الرجل الذي نبت الشعر على جميع 
بدنه كالماعز باطل ومحال. نعم يكون في الضلال من 
الزهاد من يترك السئة حتى ينبت الشعر ويكثر عل 
جسدهء وهذا ينبغي أن يؤمر بما أمر به البي يك من 
إحفاء الشوارب» ونتف الإبطء وحلق العانة» ونحو 
ذلك. 


فإن ظن أن غير هدي النبي 3 أكمل من هديه 


[77/64] أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن 
شريعة محمد يك كما وسع المفضر الخروج عن شريعة 
موسى عليه السلام ‏ فهذا كافر يجب قتله بعد استابته؛ 
لأن موسى عليه السلام لم تكن دعوته عامة» ولم يكن 
يجب على الخضر اتباع موسى - عليههم| السلام ‏ بل قال 
الخضر لموسى: إني على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه» 
وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه. 

فأما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو 
رسول الله يد إلى جميع الثقلين؛ الجن والإنس» عريهم 
وعجمهمء دانيهم وقاصيهمء؛ ملوكهم ورعيتهم. 
زهادهم وغير زهادهم. قال الله تعالى: 9وَمَآ أُرْسَلتكَ 
إلا كَافةٌ ِْنَاسِ بَشِمَا وتذِير)ا» [سبأ: 18]» وقال 
تعالى: قل يَتأيّهَا آلداسث إلى رَسُولُ آنه كم جَيمًا 
لَذِى لد مُللكُ الكَمَوَتٍ وَآلأْضٍ " > [الأعراف: 
4) وقال النبي 14 «كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة: وبعثت إلى الناس عامة»”"2. وهو خاتم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (776) وملم (211) من حديث 


يتين تاشخ لإولكينضية 1.0١‏ 


كتاث الإكازة 


0 
هو آخر الأنبياء» والكتاب الذي أنزل عليه مصدق لا 





بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فمن اعتقد أن 
لاحد من جميع الخلق علمائهم وعبادهم وملوكهم 
خروجًا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من 
الكتاب والحكمة:. فهو كافر. 

ويجب التفريق بين العبادات الإسلامية الإيمانية 
النبوية الشرعية التي [77/751] يحبها الله ورسوله 
وعباده المؤمنونء وبين العبادات البدعية الضلالية 
الجاهلية التي قال الله فيها: «أمْ لَهُرْ سُرَكَتوًا تَرَعُوا 
لَهُم يِّنَ انير ما لم يَأَدْنْ بهِ آقّة» [الشورى: .]7١‏ 
وإن ابتل بشيء منها بعض أكابر النساك والزهاد. ففي 
الصحاح عن أنس رضي الله عنه : أن النبي كه بلغه 
أن بعض أصحابه قال: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال 
الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا 
أتزوج النساءء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم؛ 
فقال النبي ة: «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأناف 
واتزوج النساءء وآكل اللحم. فمن رغب عن ستتي 
فليس مني»”") 

والراغب عن الشيء الذي لا يحبه ولا يريد بل 
يحب ويريد ما يناني المشروع الذي أحبه الله ورسوله» 
فقد تبرأ منه رسول الله يَكيِكِ مثل الذي يتعرى دائيّاء أو 
يصمت دائيّاء أو يسكن وحده في البرية داتّاء أو يترك 
أكل الخبز واللحم دائيّاء أو يترهب دائًا؛ متعبدًا 
بذلك» ظانًا أن هذا يحبه الله ورسوله؛ دون ضده من 
اللباس بالمعروف. والكلام بالمعروفء والأكل 
بالمعروف. ونحو ذلك. 

وإذا عرف هذاء فكل ما ذكر من الانحناء للجبل 
المذكور ونحوهء أو لمن فيه أو زيارته بلا قصد 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (05077) وملم )١401(‏ من حديث 
أنس بن مالك . 


رده 


كتاب الزيإرة 





للجهاب أو لأمر مشروعء فهو من الجهالات 
والضلالات. وكذلك التبرك بها يحمل منه من الثهار 
هو من [77/51] البدع الجاهلية المضاهية 
للضلالات النصرانية والشركية» وقد جاء في الحديث 
المعروف: أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رأ ى أيا 
هريرة - رضي الله عنه - وقد سافر إلى الطور الذي 
كلم الله موسى عليه فقال: لو رأيتك قبل أن تذهب 
إليه لم أدعك تذهب إليه؛ لأن رسول الله يك قال: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام؛ 
والمسجد الأقصىء ومجدي هنا'". فإذا كان 
السفر لزيارة الطور ‏ الذي كلم الله عليه موسى؛ 
وسهاه «الوادي المقدس». و«البقعة المباركة» ‏ لا 
بشرع؛ فكيف بالسفر لزيارة غيره من الأطوار؟! فإن 
«الطور» هو الجبل؛ والأطوار الجيال. 

وأما القبر المعهور في سفحه بالكرك الذي يقال: 
إنه «قير نوح» فهو باطل محال» لم يقل أحد ممن له علم 
ومعرفة: إن هذا قبر نوح؛ ولا قبر أحد من الأنبياء أو 
الصالحين. ولا كان لهذا القبر ذكر ولا خبر أصلاً» بل 
كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيهاء ويكون بها الحاكة 
إلى مدة قريبة. رأوا هناك قبرًا فيه عظم كبير» وشموا 
فيه رائحة» فظن الجهلاء أنه لأجل تلك الرائحة يكون 
قبر نبي وقالوا: من كان من الأنبياء كبيرًا؟ فقالوا: 
نوح. فقالوا: هو قبر نوح» وبنوا عليه في دولة الرافضة 
الذين كانوا مع الناصر صاحب حلب ذلك القبرء 
وزيد بعد ذلك في دولة الظاهر؛ فصار ونا يشرك به 
الجاهلون» [711//77] وقد ثبت عن النبي #5 أنه 
قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء»”". فلو كان قبر نبي لم يتجرد العظم. وقد 
)١(‏ سمح أعرج بقاري 15840 وسح (011) ين كيك 

أبي هريرة. 


(5) صحيح: أخرجه أبو داود (41 )٠١‏ وصححه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داود» (417 )٠١‏ من حديث أوس بن أوس. 


حدثني من ثقات أهل المكان عن آبائهم من ذكر: أنهم 
رأوا تلك العظام الكبيرة فيه وشاهدوه قبل ذلك 
مكانًا للزرع والحياكة. وحدئني من الثقات من شاهد 
في المقابر القريبة منه رءوسًا عظيمة جدًا تناسب تلك 
العظام» فعلم أن هذا وأمثاله من عظام العمالقة» الذين 
كانوا في الزمن القديم أو نحوهم. 

ولو كان قبر نبي أو رجل صالح لم يشرع أن يبتى 
عليه مسجد بإجماع المسلمين» وبسنة رسول الله 2 
المستفيضة عنه. كى| قال في الصحاح: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". وقال: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد. فإن أنباكم عن ذلك»”". 

ولا تستحب الصلاة, .لا الفرض ولا النفل» عند 
قبر نبي ولا غيره بإجماع لللمين؛ بل ينهى عنه. 
وكثير من العلماء يقول: هي باطلة؛ لما ورد في ذلك من 
التصوصء وإنما اليقاع التي يحبها الله ويحب الصلاة 
والعبادة فيها هي المساجد التي قال الله فيها:١‏ فى 
بيُوسوأَذِنَ أله أن تُرقَعَ وَيُدَكرٌ فا آَسْمُد يُسَبَحُ لس فيا 
بالْفُدُوٌ وَآلآصَالٍِ» [النور: 73]» وقال تعالى: 8 إِثمًا 
يَعمْرُ جد الله من تارب بط ولو آلآخرٍ وق 
صل وماق 117/51 الرََكَرْة وَلَز عنس إل آنه 
َعَسَى ” أُولتبك أن يَكُوتُوا ِنَ لْمهْعَديرت؟ [التوبة: 
4.]. وسئل النبي يك: أي البقاع أحب إلى الله؟ قال: 
«المساجد». قيل: فأي البقاع أبغض إلى الله؟ قال: 
«الأسواق»”". وقال يَككِ: «من غدا إلى المسجد أو راح 
أعد الله له نُزْلاً كلما غدا أو راح»”"2» وقال: «إن العبد 


() صحيح: أخرجه البخاري (1740) ومسلم (671) من حديث 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (77) من حديث جندب. 

(6) صحيح: أخرجه مسلم )7١8(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7377) وملم (779) من حديث أبي 
هريرة. 


وه 51 ست . مم هه 
نو واشت للد سي 
إذا تطهر فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المجد لا 
يخرجه إلا الصلاة. كانت خطوتا. إحناهما ترقع 
درجة. والأخرى تحط خطيئة»”". 





فدين الإسلام هو اتباع ما بعث الله بيه رسوله من 
أنواع المحبوبات؛ واجتناب ما كرهه الله ورسوله من 
البدع والضلالات. وأنواع المنهيات. فالعبادات 
الإسلامية» مثل الصلوات المشروعةء والجماعات» 
والجمعات» وقراءة القرآن» وذكر الله الذي شرعه 
لعباده المؤمنين. ودعائه» وما يتبع ذلك من أحوال 
القلوب. وأعمال الأبدان» وكذلك أنواع الزكوات؛ 
من الصدقات؛ وسائر الإحسان إلى الخلق» فإن كل 
معروف صدقة. وكذلك سائر العبادات المشروعة» 
فنأل الله العظيم أن يثبتنا عليها وسائر إخواننا. 
المؤمنين» والله سبحانه أعلم. 

فت 

17١7‏ أوَسُيِلَ أحمد ابن تيمية رحمة الله 
تعالى: عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في 
مرض به أو بفرسه أو بعيره: يطلب إزالة 
المرض الذي جم ويقول: يا سيدي. أنا في 
جيرتك. أنا في حسبكء. فلان ظلمني» فلان 
قصد أذيتي» ويقول: إن المقبور يكون واسطة 
بينه وبين الله تعالى. وفيمن ينذر للمساجد. 
والزوايا والمشايخ ‏ حيهم وميتهم ‏ بالدراهم 
والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك. 
يقول: إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذاء 
وأمغال ذلك» وفيمن يستغيثك بشيخ يطلب 
تثبيت قلبه من ذاك الواقع. وفيمن بجيء إلى 
شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71497) ومسلم (146) من حديث أي 
هريرة. 


مخنة 


كتاب الزسارة 
ويمسح القير بيديه» ويمسح هما وجهه. 
وأمثال ذلك. وفيمن يقصده بحاجته؛» ويقول: 
يا فلان» بيركتك» أو يقول: قفضيت حاجتي» 
بركة الله وبركة الشيخ. وفيمن يعمل السماع 
ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي 
شيخه على الأرض ساجدًا. وفيمن قال: إنَّكَمَ 
قطبًا غوًا جامعًا في الوجود. أفتونا مأجورين» 
وابسطوا القول ني ذلك. 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» الدين الذي بعث الله به 
رسله[77/780] وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا 
شريك له واستعانته» والتوكل عليه ودعاؤه لجلب 
المنافع» ودفع المضار كما قال تعالى: تَنَزِيلٌ الكتمب 
نأل آلعزيٍ كير © إن أنؤننآ بلك لحمب 


أَلْحَقَ فَآعَبّدٍ أنه مخلِصًا لهُ آلديرت ج ألا يِنّهِ آلدِينُ 
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اح عا مورزرهةه 


اص والنزيرت أَمْحدُوا ين كُودي وآ ما تَعْبْدُهُم 
إلا لمُرُْوتآ [لى آله رمن إن آعْحَكُمْ بيهم فى مَا هم فيه 
عختلفُورت» [الزمر: 0]7-١‏ وقال تعالى: «وَأنّ 
آلْمسجد يِه فلا تَدْعُوا مَمَ آله أحَدًا 4 [الجن: ]١8‏ 
وقال تعالى: قل أمْ رَي بلس وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمَ 
عند َكُل تتجر وَلأاعْوهُ لصت ل ادن 4 
[الاعر اف: 4784 وقال تعالى: ظفل أذَعُوا اليس 
رَعَمْم يّن كوف قَلَا يَمْلِكُوت كشف لص عَدَكُمَ وا 
تحوبلاً ج أُزلتبك النيسَ يَدَعُوت يتتفورت إل تيوط 
لْوَِِلَة أيحم أَفْرَبُ وَبَرجُونَ رَحْمََوَكَافُوت عَذَابَا 
إن عَدَاب رَيْكَ كان عَحْدُورًا © [الإسراء: 81.85]. 
قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح 
وعزيرًا والملائكة» قال الله تعالى: هؤلاء الذين 
تدعونهم عبادي كبا أنتم عبادي» ويرجون رحمتي كما 
ترجون رحتيء ويخافون عذابي كا تخافون عذابيء 





بوتأ شخ نوكر رسي 
ويتمربون إلي كيا تتقريون إلي. فإذا كان هذا حال من 
يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دوتهم؟! 

وقال تعالى: «أَفَحَيِبَ الْذِينَ كَقَرُوَا أن يَكَخِدُوا 
عِبَادِى ين كو أولياء' إن أعْعَدَنَا جَهُمُ للَكَهِرِينَ 
دٌلاً» [الكهف: .]٠١5‏ وقال تعالى: 8 قُلٍ 
َدْعُوا[17/17] اليرت رَعَنْمُ ين كُونٍ آله لا 
يَمْلِكُوتَ يِتْقَالَ ذَرَوْ فى الكمَوتٍ وَلَا فى آلأرّض 
وَمَا لحُمْ فيومًا ين شِرَائر وَمَا لَك مِنهُم ين طُومر (© وَلَا 
نَع آلكْمَعَةُ عِسَمه إلا لِمَنْ أذرت لك [سبا: 
7. فبين ‏ سبحانه ‏ أن من دعي من دون الله 
من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم 
لا يملكون مثقال ذرة في ملكه. وأنه ليس له شريك 
في ملكه؛ بل هو سبحانه_له الملك. وله الحمد.؛ وهو 
على كل شيء قديرء وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون 
للملك أعوان وظهراء؛ وأن الشفعاء عنده لا يشفعون 
إلالمن ارتغى, فنفى يذلك وجوه الشرك. 

وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون 
مالكّاء وإما أن لا يكون مالكّاء وإذا لم يكن مالكًا فإما 
أن يكون شريكاء وإما أن لا يكون شريكاء وإذا لم 
يكن شريكًا فإما أن يكون معاونّاء وإما أن يكون 
سائلاً طالبًا. فالأقسام الأول الثلاثة وهي: الملك 
والشركة والمعاونة متفية» وأما الرابع فلا يكون إلا 
من بعد إذنه» كما قال تعالى: 8 مَن ذَا النزى يَهْمَعُ 
عِنِدَهَْ إلا بإِذّنِ [البقرة: 766]» وكما قال تعالى: 
«وكر ين مللوفى كمون لَا تُقى سَفَسَهُمْ حَْ إلا يِنْ 
بَعْدٍ أن يَأَذّنَ أنه لِمَن يَمَآاهُ وَيَرَضَىْ» [النجم: 57], 
وقال تعالل: «أ أَححْدُوا ين كُونٍ آله سُنَمَآ' قل ولو 
كَانُوا لا يَمْلِكُونَ حَيكا وَلَا يَمْمَنُورت © قل لله 
آلمّنَسَةُ حِكًا لدم مُلكُ لكَمَنوتٍ والأرض» [الزمر: 
4047 4]» وقال تعالى: «اله أنَذِى حَلْقَّ لكَمَوَت 
[77/ 07"] وَآلأرَض وَمَا يَبَتهُمًا فى سِنَةِ يام تر آستوَئ 


مفنة» 





كتاب الزصارة 
عَلى لعش ما لَكُم ين دُويِ من ونوا حَهِِم' أقَلَا 
كَذَكرُونَ» [السجدة: 214 وقال تعالى: لوَأَنذِرَ به 
لين حَنافُونَ أن روا إل ريوس لمْسَ لَهُم من حُويِه 
وَلِهٌ وَلَا سَهِبع لَعلْهُمَ يَكَقُونَ» [الأنعام: 010١‏ وقال 
تعالى: ما كان لِبَسَرِ أن يُؤْييهُ أهَهُ آلب وَآلْحُكمَ 
وَآلتبوة ُّميَقُولَ لِلنّاسٍ كُوتُو عِبَادًا لى مِن كُونٍ أله وين 
تَدْرُسُونَ © ولا يَأمركُمْ أن تَكحِدُوا التيكة وَلتيسنَ 
نياج أتأمركم بالكُفر يَعْدَ إِذْ أن تُسَلِمُونَ4 [آل 
عمران: 4/ا .80]. فإذا جعل من اتخذ الملائكة 
والنبيين أريابًا كافرّا فكيف من اتخذ من دونهم من 
المشايخ وغيرهم أربابًا؟! 

وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى؛ مثل أن يطلب 
شفاء مريضه من الآدصين والبهائم؛ أو وقاء دينه من 
غير جهة معينة؛ أو عافية أهلهء.وما به من بلاء الدنيا 
والآخرة: وانتصاره على عدوه» وهداية قلبه؛ وغفران 
ذنبه» أو دخوله الجنة أو نجاته من التاره أو أن يتعلم 
العلم والقرآن» أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه 
ويزكي نفسه. وأمثال ذلك - فهذه الأمور كلها لا 
يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى» ولا يجوز أن يقول 
ملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيًّا أو ميا -: 
اغفر ذنبي» ولا: انصرني على عدويء ولا: اشف 
مريضي. ولا: عافتي أو عاف أهلي أو دابتي» 
[43/] وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوًا 
كائنًا من كان فهو مشرك بربه» من جنس المشركين 
الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي 
يصورونها على صورهم. ومن جنس دعاء النصارى 

يح وأمه. قال الله تعالى: «وَإِذْ قَال الله يَعِمِسَى أبن 
0 قلتَ لئاس أََندُونٍ وَأ مقن من كُونٍ 
آكّب [المائدة:17١]‏ الآية. وقال تعالى: «أْحْدُوَا 


َحبَارَمُمْ وَرُهْبَمَهُمْ أنابًا من توي أله وَالْمَسِيحَ 
أترت مَريمَ وَمَآ أمِرَُأ إلا لِيَمْبُدُوَا إلَنهًا وَحِد! لآ إلنة إل 
هو تحنس عَم بْْركُورت» [التوية: .]7١‏ 

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في 
بعض الأحوال دون بعض؛ فإن مألة المخلوق قد 
تكون جائزة» وقد تكون منهيًّا عنهاء قال الله تعالى: 
9فَإدًا فَرَعْتَ فنصت © وَإِلْ بَبَكَ قََرْعَسبِ؟ [الشرح: 
/]ء وأوصى النبي صل الله عليه وآله وسلم ابن 
عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستمن 
بالله»”''؛ وأوصى النبي صل الله عليه وآله وسلم 
طائفة من أصحابه: أن لا يسألوا الناس شيئًا. فكان 
سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد: ناولتي 
إياه. وثبت في «الصحيحين» أنه صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «بدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا بغير 
حساب. وهم الذين لا يسترقونء ولا يكتوونه ولا 
يتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون»”. والاسترقاء طلب 
الرقية» وهو من أنواع الدعاء» ومع هذا فقد ثبت عنه 
صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما من[71/794] 
رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة, إلا وكل الله 
بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك: ولك مثل 
ذلك206. 

ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب؛ ولهذا 
أمر النبي صل الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه 
وطلبنا الوسيلة له وأخبر بم لنا في ذلك من الأجر إذا 
دعونا بذلك؛ فقال في الحديث: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإن من صلى علي 


)١(‏ صحيح: أخرجه الئرمذي (1617) وصححه الالباني في «صحيح 
منن الترمضي» (1617) من حديث ابن عباس. 

)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0706) ومسلم )51١(‏ من حديث 
ابن عباس. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (487-457) من حديث صفوان بن عبدالله 
بن صفران. 


ملك 


كتاب الرارة 
مرة صل الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها 
درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة»”". 

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه 
وممن هو دونه» فقد روي طلب الدعاء من الاعل 
والادنى؛ فإن النبي صل الله عليه وآله وسلم ودع 
عمر إلى العمرة, وقال: «لا تنسنا من دعائك يا 
أخي6”"“» لكن النبي صل الله عليه وآله وسلم لما أمرنا 
بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صل عليه 
مرة صلى الله ها عليه عشرّاء وأن من سأل له الوسيلة 
حلّت له شفاعته يوم القيامة» فكان طلبه منالمنفعتنا في 
ذلك وفرق بين من طلب من غيره شيئًا لمنفعة 
المطلوب منهء ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط. 
وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 
تيا القَرّني وقال لعمر: «إن استطعت أن يستغفر 
لك فافعل1.206١7/‏ 1177] وفيٍ «الصحيحين» أنه كان 
بين أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ شيء: فقال أبو 
بكر لعمر: استغفر لي2"0» لكن في الحديث: أن أبا بكر 
ذكر أنه حنق على عمر. وثبت أن أقوامًا كانوا 
يسترقون. وكان النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وني 
وثبت في «الصحيحين0©) أن الناس لا أجدبوا 





(4) صحبح: أخرجه مسلم (784) من حديث عبدالله بن عمرو. 


(6) ضعيف: أخرجه الترمذي (8077) وضعفه الألباني في ١ضعيف‏ 
منن الترمذي» (7677) من حديث عمر بن القطاب. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم )١١1(‏ من حديث عمر بن المخطاب. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري )114٠(‏ من حديث أبي الدرداء؛ ولم 
أقف عليه في مسلم. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (51414) وملم  45(‏ 49) من 

(9) صحيح: أخرجه البخاري )1١17(‏ ومسلم (8617) من حديث 
أن 





سألوا النبي صل الله عليه وآله وسلم أن يستسقي لهم 
فدعا الله لهم فسقوا. وني «الصحيحين؟ أيضًا: أن عمر 
بن النطاب ‏ رضى الله عنه ‏ استسقى بالعباس فدعاء 
فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك ينبينا 
فتقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
فيقون”. وفي «السنن»: أن أعراييًا قال للنبي صلى 


الله عليه وآله وسلم: جهدت الأنفس» وجاع العيال» " 


وهلك المال؛ فادع الله لناء فإنا نستشفع بالله عليك» 
ويك على الله. فسبح رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» وقال: 
دويحك! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه؛ شأن 
الله أعظم من ذلك»6”"". فأقره على قوله: «إنا نستشفع 
بك على الله»؛ وأنكر عليه: «نستشفم بالله عليك»؛ 
لآن الشافع يسأل المشفوع إليه» والعبد يسأل ربه 
ويستشفع إليه» والرب تعالى لا يأل العبد ولا 
يستشفع به. 

وأما زيارة القبور المشروعة؛ فهو أن يلم على 
الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته» كما كان 
النبي صل الله عليه وآله وسلم [77/17/1] يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم 
أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
ويرحم الله المستقدمين منا ومتكم والمستأخرين» نسأل 
الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم»”". وروي عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه 
في الدنيا فيلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه السلام»”'“. والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت 
سبح أعريه بقاري 002101 نيت كن 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (4177) وضمقفه الألباني في «ضعيف 

سنن أبي داود» (8777) من حديث جبير بن مُطعم. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم )١١4 2٠١7(‏ من حديث بريدة الأسلمي. 


(14) ضعيف: أخرجه ابن عساكر في #تلريخمه )78٠ / ٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


منلة 


كتاب الرارة 
المؤمنء كما يثيبه إذا صلى على جنازته؛ ولهذا نمي النبي 
صل الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك بالماققين. 
فقال عز من قائل: «وَكَا تُصَّلِ عَلنَأحَير يهم مات بدا 
وَلَا تَقُمْ عَلَىْ قَترمة » [العوبة:44]. فليس في الزيارة 
الشرعية حاجة ا حي إلى اميتء ولا مسألته ولا توسله 
به. بل فيها منفعة الحي للميتء كالصلاة عليه؛ والله 
تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه» ويثيب هذا 
على عمله. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم يتتفع به من 
بعده. أو ولد صالح يدعو له»”". 
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770173 ] قصل 
وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح؛ أو من يعتقد 
فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك. ويأله 
ويستنجده فهذا على ثلاث درجات: 
إحداها: أن يسأله حاجته».مثل أن يسأله أن يزيل 





مرضهء أو مرض دوابهء أو يقضي دينه؛ أو ينتقم له من 
عدوه؛ أو يعافي نفسه وأهله ودوابه» ونحو ذلك مما لا 
يقدر عليه إلا الله عز وجل» فهذا شرك صريح. يجب 
أن يستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل. 

وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني 
ليشفع لي في هذه الأمور؛ لاني أتوسل إلى الله به كيا 
يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه» فهذا من أفعال 
المشركين والنصارى. فإنهم يزعمون أنهم يتخذون 
أحبارهم ورهباهم شفعاء يستشعفون بهم في 
مطالبهمء وكذلك أخير الله عن المشركين أنهم قالوا: 
ما تَعبْدُهُمْ إلا لِمُقَرْبُوتآ إلى آم رُلقنْ»4 [الزمر:؟]» 


(0) صحيح: أخرجه ملم )١771(‏ من حديث أي غريرة. 


عون تار تخ تزا كت ن نسي 
وقال سبحانه وتعالى: 8 أمِأَعحْدُوا ين كُون الله سُفَعَاء' 
فل أو حتحاثوا لا يمون حَبَا وا عقوت وي قل 
ْلَه ألََسَدٌ حَِيك” لمم ملك المت [7/ /717] 
وين“ لخو شم لَه تُجَفُو رت » [الزمر: 45:47]» 
وقال تعالى: ؤم لكُم ين كُونِ ين وَدَِوَآ عَيِيمٍ أنلا 
كَذَكْرُونَ» [السجدة:4]: وقال تعالى: «مُن ذَا الى 
يَخْمَعُ عِدَمُد إلا بذ » [البقرة:104]. فبين الفرق 
بينه وبين خلقه. فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى 
الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه» فيسأله ذلك 
الشفيع» فيقضي حاجته؛ إما رغبة؛ وإما رهبة» وإما 
حياء وإما مودة» وإما غير ذلك. والله ‏ سبحانه ‏ لا 
يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع؛ فلا يفعل إلا 
ما شاء. وشفاعة الشافع من إذنه» فالأمر كله له. 


وهذا قال النبي صل الله عليه وآله وسلم في 


الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
دلا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم 
ا رحمني إن شئت, ولكن ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره 
له»”'". فبين أن الرب ‏ سبحانه ‏ يفعل ما يشاء لا 
يكرهه أحد على ما اختاره» كما قد يكره الشاقع 
المشفوع إليه؛ وكما يكره السائل المستول إذا ألح عليه 
وآذاه بالمسألة. فالرغبة يجب أن تكون إليهء كما قال 
تعالى: لفَإِذًا فَرَغْتَ فَأنصَت © وإِل رَيَكَ فآزَغب» 
[الشرح:لاء 4 والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: 
وَإِبَىَ كَأَرَمَبُونِ4 [البقرة: 14٠‏ وقال تعالى: لقلا 
تَحَسُوًا ألناس وَآخْسَوَنِ» [المائدة: 44]. وقد أمرنا أن 
نصلي عل النبي صل الله عليه وآله وسلم في الدعاء. 
وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. 

[:17/7] وقول كثير من الضلال: هذا أقرب 
إلى الله مني» وأنا بعيد من الله لا يمكنني أن أدعوه إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1779) ومسلم (17176) من حديث 
أبي هريرة. 


متلفك 


كتاث الإكارة 


هذه الواسطة» ونحو 0 المشركين؛ فإنٍ 
الله تعالى يقول: (وإدًا سالك عِبَادى عبى فَلنى قريب" 
أجيث دَعْوَةَ ألدّاع ذا دَعَانِ » [البقرة: 5). وقد 
روي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» ربنا قريب 
فتناجيهء أو بعيد فتناديه؟ فأنزل الله هذه الآية. وفي 
الصحيح أنهم كانوا في سفرء وكانوا يرفعون أصواتهم 
بالتكبير» فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: هيا أيها 
الناسء ارْبعُوا على أنقسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبًاء بل تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته»”". وقد أمر الله تعالى 
العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر كلاً منهم أن 
يقول: «إيالىف تَعَبّنٌ وَإيَالف نسْعَمِوث »4 [الفاتحة: 
5]. وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما تَعْبُدُهُمْ 
إلا لِمَقرْبُوتآ إلى آطَهِرُلْقنَ 4 [الزمر: ؟]. 

ثم يقال هذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن: 
كنت تظن أنه أعلم بحالك؛ وأقدر على عطاء سؤالك 
أو أرحم بكء فهذا جهل وضلال وكفر. وإن كنت 
تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم. فلم عدلت عن 
سؤاله إلى سؤال غيره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه 
البخاري وغيره عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة 
في الأمورء ىا يعلمنا السورة من القرآن. يقول: (إذا 
هَمّ أحدكم بأمر فليركع [70/ 70] ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك يعلمك. 
واستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعل وأنت علام 
الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي, وعاقبة أمري. فاقئزه إيء ويسرهليء لم 
بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 





(1) صحيع: أخرجه البخاري (1147) ومسلم )77١4(‏ من حديث 
أي موسى الأشعري . 





0 
عنه. واقْدّرْ لي الخير حيث كان ثم أرْضِني به قال: - 
ويسمي حاجته»”"". أمر العبد أن يقول: «أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك». وأسألك من فضلك 
العظيم». 

وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة 
عند الله منك فهنا حق!؛ لكن كلمة حق أريد بها باطل؛ 
فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فإنها معناه: 
أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك» ليس معناه: أنك إذا 
دعوته كان الله يقفي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا 
دعوت أنت الله تعالى» فإنك إن كنت مستحقًا للعقاب 
ورد الدعاء ‏ مثلاً لما فيه من العدوان ‏ فالنبي 
والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيا 
يبغضه الله؛ وإن لم يكن كذلك. فالله أولى بال رحمة 
والقبول. 

وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم ما 
يجيبه إذا دعوته. فهذا هو: 

القسم الثاني وهو: أن لا تطلب منه الفعل ولا 
13> 73”؟] تدعوهء ولكن تطلب أن :يدعو لك. كما 
تقول للحي: ادع لي وكما كان الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ يطلبون من النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
الدعاء. فهذا مشروع في الحي كما تقدم. 

وأما الميت من الأنيياء والصالحين وغيرهم فلم 
يشرع لنا أن نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ريك. ولم 
يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به 
أحد من الأتمة» ولا ورد فيه حديثء بل الذي ثبت في 
الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر ‏ رضي الله عنه - 
استسقى بالعباسء وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري )١177(‏ من حديث جابر بن عبدالله. 


ضنه 


مكتاب الرسإنة 


'". وم يجيئوا إلى قبر النبي صل الله 
ا ا ا ادع الله لنا 
واستسق لتاء ونحن نشكوا إليك مما أصابناء ونحو 
ل 
بدعة» ما أنزل الله بها من سلطان. يل كانوا إذا جاءوا 
عند قبر النبي صل الله عليه وآله وسلم يسلمون عليه 
فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبل القبر الشريف. 
بل ينحرفون ويستقبلون القبلة» ويدعون الله وحده لا 
شريك له كيا يدعونه في سائر البقاع. 
وذلك أن في «الموطأ» وغيره عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد. اشتد 
000 اتخذوا[71/ 730] قبور أنبيائهم 
مساجد» ". وني السئن عنه أنه قال: «لاتتخذوا قبري 
عينّاد وصنُوا علي حيثا كتتمء فإِن صلاتكم 
تبلغني»”". وني الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي 
لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قيور 
أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما فعلوا”". قالت عائشة - 
رضي الله عتها وعن أبوبها: ولولا ذلك لأبرز قبره» 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وفي «صحيح مسلم» عنه 
صل الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت 
بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدل ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم 
عن ذلك:©2. وفي سنن أبي داود عنه قال: «لعن الله 





فاسقناء ف يقون 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (51/41) وملم (47:47) من حديث 
(7) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (414) وصححه الألباني في 
«المشكاة» )16٠(‏ من ححنيث عطاء بن يسار. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود )7١57(‏ وأحد (5 / 7717) وصححه 

الألباني في «صحيم سنن أب داوده )7١41(‏ من حديث 
أبي هريرة. 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (1740) وملم )571١(‏ من حديث 
(1) صحبح: أخرجه مسلم (7؟) من حديث جندب. 





زوارات القبورء والتخذين عليها المساجد 
000 

وهذا قال علاؤنا: لا يجوز بناء المسجد على 
القبورء وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبرء ولا 
للمجاورين عند القبر شيئًا من الأشياى. لا من درهم» 
ولاامن زيت, ولامن شمع؛ ولامن حيوان» ولا غير 
ذلك. كله نذر معصية. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 


607 


يعصه» 

واختلف العلاء: هل على الناذر كفارة يمين؟ على 
قولين؛ وهذا لم يقل أحد من أئمة السلف: إن الصلاة 
عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبةء أو فيها 
فضيلة. ولا أن [7//08؟] الصلاة هناك والدعاء 
أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء. بل 
اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت 
أفضل من الصلاة عند القبور - قبور الأنبياء 
والصالحين سواء سميت «مشاهد» أو لم تسم. 

وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد 
أشياء. فقال تعالى: لوَمَنْ أَظَلّمُ يمن مُنَمَ مَسجد أله 
أن يُذْكَرَ فا آَسْمُفْ وَسَعئْ فى َرَابِهَاً » [البقرة: »]١15‏ 
وم يقل: المشاهد. وقال تعال: 8 وَأَضرَ عََكمُونَ فى 
الْمَسَجِدٍ » [البقرة: 147] ول _يقل: في المشاهد» 
وقال تعالى: قل م ري بِالْقِسَطٍ وَأقِِمُوا وُجُومَكُمْ 
عِندَ كل مَسَجِدر» [الأعراف: 74]» وقال تعالى: 
َإنّمَا يَْيرُ جد له مَنْ تامرح بط ويم الآجخر 
وَأَقَاءَ آلصّلَوةَ وَءَاى أَلرَكَزة وَلَرعنْس إلا آله فعسَىة 
ُولتِكَ أن يَكُوبُوا مِنَ الْمُهْتديرت» [التوبة: »]١4‏ 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه أبو داود (7575) والترمذي )1١67(‏ وضعفه 
الألباني ني «ضعيف متن أبي داودة (7577) من حديث 
أبن عباس. 

(1) صحيح: أخرجه البخلري (5197) من حديث عالثة. 


مكلك 


مكتاب الرسارة 
وقال تعالى: «وَأنَ المسسجد يِه قَلَا تدَعُوا مع آله 
أَحَدَا» [الجن: ]١4‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته 
وسوقه بخمس وعشرين ضعقًاء””» وقال صل الله 
عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدًا بنى الله له بينًا في 
0 

وأما القبور فقد ورد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
عن اتخاذها مساجدء ولعن من يفعل ذلك. وقد ذكره 
غير واحد من الصحابة والتابعين» كبا ذكره البخاري 
في «صحيحه' [والطبراني]!*' وغيره في تفاسيرهم» 
وذكره وَبِيمَة وغيره في «قصص الأنبياء» في قوله 
تعالى: «وَقالوآ [4// 0؟] لا تَذَّرْنٌّ مَالِهَتَك وَلَا تَدَرْنّ 
دا وَلَا سُوَاءًا وَلَا يُغُورك وَيَعُوقَ وَقَسْرا» [نوح: 77]» 
قالوا: هذه أسماء قوم صا حين كانوا من قوم نوح. فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم طال عليهم الأمد 
فاتخذوا تمائيلهم أصنامًا. وكان العكوف على القبور 
والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو 
ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان؛ وهذا قال 
النبي صل الله عليه وآله وسلم: «اللهم لا تجمل قبري 
وثنًا يعبد»". 

واتفق العلماء على أن من زار قير النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصا حين - 
الصحابة وأهل البيت وغيرهم ‏ أنه لا يتمسح به. ولا 
يقبله. بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها 
إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في «الصحيحين»: أن 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (716) وملم (260) من حديث ابن 
عمر. 

(14) صحيح: أخ رجه الببخاري )45٠(‏ ومسلم (714, 6) من حديك 
عثهان. 

(©) تصحيف»؛ صوابه: ( والطبري). انظر #الصيانة» ص١52.‏ 

(60) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (414) وصححه الالباني ني 
#المشكاة» )6٠(‏ من حديث عطاء بن يسار 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «والله إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقَبّلك ما قَبّلتك»0". 

وهذا لا يسن باتفاق الأئمة ‏ أن يقبل الرجل أو 
يستلم ركني البيت - اللذين يليان الحجر ولا جدران 
البيت. ولا مقام إبراهيم؛ ولا صخرة بيت المقدس» 
ولا قبر أحد من الأنياء والصالحين» حتى تنازع 
الفقهاء في وضع اليد على منير سيدنا رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم لما كان موجوئّاء فكرهه مالك 
وغيره؛ لأنه بدعة» وذكر أن مالكًا لما رأى عطاء فعل 
ذلك لم يأخذ عنه العلم؛ ورخص ]17/8٠[‏ فيه أحد 
وغيره؛ لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فعله. وأما 
التمسح بقبر النبي صل الله عليه وآله وسلم وتقبيله 
فكلهم كره ذلك ونهى عنه؛ وذلك لأنهم علموا ما 
قصده النبي صل الله عليه وآله وسلم من حسم مادة 
الشرك» وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب 
العالمين. 

وهذا ما يظهر الفرق بين مؤال الني صل الله 
عليه وآله وسلم والرجل الصالح في حياته. وبين 
سؤاله بعد موته وفي مغيبه؛ وذلك أنه في حياته لا 
يعبده أحد يحضوره. فإذا كان الأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ والصالحون أحياء لا يتركون أحدًا يشرك بهم 
بحضورهمء بل ينهونهم عن ذلكء ويعاقبونهم عليه 
وهذا قال المسيح - عليه السلام -: (مَا قلت دم إلا مآ 
أ تنى يه أن أعْبُدُوا آله بو نودم وك لهم طبيدا 
2 َلَما توَهمتى حت أن لوقب عَلَيِمْ وَأنتٌ 


رم شه م 


عَلَْ كل سَىْء عرد » [المائدة: .]١11/‏ 


وقال رجل للنبي صل الله عليه وآله وسلم: ما 
شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني لله ننا؟! ما شاء الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (10917) ومسلم (144) من حديث 
عمر. 


1 


حككتاب الرصارة 
وحده»"". وقال: ٠لا‏ ر 00 
كر ا ولما قالت 
الجبويرية: وفيتا رسول الله يعلم ما ني عَدِ. قال: «دعي 
هذاء قولي بالذي كتت تقولين»”". وقال: «لا تطروني 
كما أطرت التصارى ابن مريم. إنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسولهة””؛ ولما صفوا خلفه قيامّاء قال: دلا 
تعظموني كيا تعظم الأعاجم بعضهم بعضًا»”". وقال 
73 أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله صفق الله عليه وآله وسلم. وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهته لذلك. ولما سجد 
له معاذ نهاه وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله ولو 
كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليها»”". وما أتي علي 
بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإهية أمر 
بتحريقهم بالتار. 

فهذا شأن أتبياء الله وأوليائه» وإنما يقر على الغلو 
فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوًا في الأرض 
وفسادّاء كفرعبون ونحوهء ومشائخ الضلال الذين 
غرضهم العلو في الأرض والفساد. والفتنة بالأنبياء 
والصالحين» واتخاذهم أربابًاء والإشراك بهم مما يحصل 
في مغيبهم وفي مماتهم؛ كما أشرك بالمسيح وعزير. 

فهذا مما يبي الفرق بين سؤال النبي صل الله عليه 





(؟) حن: أخرجه أحمد ١(‏ / 14١؟)‏ وحسنه الألباني في «الصحيحةة 
(17) من ححديث ابن عياس. 

(7) صحيح: أخرجه لين ماجه (71117) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه» (179/71) من حديث ابن عباس. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (0147) من حديث الرُيْيع بنت معوذ. 

(0) صحبح: أخرجه البخاري (7115) ومسلم )١1141(‏ من حديث 
عمر. 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (6770) وأحمد (5 / 767) من حديث 
أبي أمامة. 

(0) صحيح: أخرجه لين ماجه (1887) وأحبد (4 / 781) وصححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجهه (1907) من حديث 
عبداته بن أي أوق. 






سويد 


-0 شخ سه ال حنيه 
ات ل 
في مماته ومغيبه» ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحروت 
الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم. ولا 
يستغيثون هم لا في مغيبهم. ولا عند ققورهمء 
وكذلك العكوف. 

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو 
غائب. كيا ذكره[17/87] السائل. ويستغيث به عند 
المصائب» يقول: يا سيدي فلانء كأنه يطلب منه إزالة 
ضره أو جلب نفعه» وهذا حال النصارى في المسيح 
وأمه وأحبارهم ورهبانهم. ومعلوم أن خير الخلق 
وأكرمهم على الله نينا محمد صل الله عليه وآله وسلم» 


وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه؛ وم يكونوا 


يفعلون شيئًا من ذلك؛ لا في مغيبه: ولا بعد مماته. 
وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب. فإن 
الكذب مقرون بالشركء وقد قال تعالى: «فَاجَتَيِبُوا 
لجرب من الأوئنٍ وَآجَعِبُوا فون الور جه حتقاء 
له غيَرَ مُرِكنَ بم » [الحج: ٠‏ ]]. وقال النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: «عَدَلت شهادة الزور 
الإشراك بالله»'' مرتينء أو ثلانًا. وقال تعالى: ٍ 
لذن أَمَدُوآ لجل سَيتامَ غَضَّبٌ ين رَيَهِمْ وَذْلَةٌ فى 
آلْحَيَؤة آلدّتيا وَكَدَّلِكَ تجرى الْمُفْتينَ» 
[الأعراف:87١].‏ وقال الخليل ل اللام : 
يفك دَالَِهٌ كُونَ أله تِدُونَ © نَمَا طَدكر يرت 
آلْعَِنَ» [الصافات: 245 47]. 

فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه: إن المريد 
إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه 
رده عليه. وإن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيحًا. 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (2844) والترمذي (7500) وضعفه 


الأباني في «ضميف سنن أبي داود» (58049) من حديث 
0 


كتاب الزسارة 
ي وقد تغويهم الشياطين. كا تغوي عباد الأصنام كما 
كان يجري في العرب في أصنامهم, ولعباد الكواكب 
وطلاسمها من الشرك والسحرء كما يجري للحار 
والهند؛ والسودان» وغيرهم من أصناف المشركين؛ من 
إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك737/853] 
فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك. لا سجا 
عند سماع المكاء والتصدية؛ فإن الشياطين قد تنزل 
عليهم؛ وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع: من 
الإرغاءء والإزباد. والصياح المتكرء ويكلمه بها لا 
يعقل هو والحاضرون, وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه 
في هؤلاء الضالين. 
وأما القسم الثالث: وهو أن يقول: اللهم بجاه 
فلان عندكء أو ببركة فلان. أو بحرمة فلان عندك» 
افعل بي كذاء وكذا. فهذا يفعله كثير من الناس» لكن 
لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة 
أهم كانوا يدعون يمثل هذا الدعاءء وم يبلغني عن 
أحد من العلاء في ذلك ما أحكيه. إلا ما رأيت في 
فتاوي الفقيه أبي محمد بن عبد السلام. فإنه أفتى: أنه 
لا يجرز لأحد أن يفعل ذلك؛ إلا للنبي يِل - إن صح 
الحديث في النبي . 
ومعنى الاستفتاء: قد روى النسائي والترمذي 
وغيرهما أن النبي 5 علم بعض أصحابه أن يدعو 
فيقول: «اللهم إن أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي 
الرحمة, يا محمد يا رسول الله؛ إني أتوسل بك إلى ري 
في حاجتي ليقضيها لي. اللهم. فشفعه في»”". فإن هنا 
الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي 
كي في حياته وبعد مماته. قالوا: وليس في التوسل 
دعاء[85//؟] المخلوقين, ولا استغاثة بالمخلوق» 





»ع« صحيح: أخر جه الترمذي [ل#ذكرف وابن ماججه )1١7586(‏ وم تف 
عليه عند النائي» و مجيعة الألباني في #صحيح سنن 
الترمذي» (7618) من حديث عثيان بن حُنيف. 


0 
وإنما هو دعاء واستغاثة بالله» لكن فيه سؤال بيجاهه., 
كا في منن ابن ماجه عن النبي 355 أنه ذكر في دعاء 
الخارج للصلاة أن يقول: «اللهم إني أسألك بحق 
السائلين عليك؛. وبحق تمشاي هذاء فإني لم أخرج اشرًا 
ولا بطرّاء ولارياء ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك, أسألك أن تنقذني من النار. وأن 
تغفرلي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”". 

قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين 
عليه. وبحق مشاه إلى الصلاة» والله تعالى قد جعل 
على نفه حقاء قال الله تعالى: «وكارت حَقًا عَلَهِنَا 
تر آلمُْيِيَ» [الروم: 47]» ونحو قوله: كارت 
عَلَىْ رَبَكَ وَعْدًا مسئولاً» [الفرقان: .]١١‏ وفي 
«الصحيحين» عن معاذ بن جبل: أن النبي كل قال له: 
ديا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟». قال: الله 
ورسوله أعلمء قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئًا. أندري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهمة”". 

وقد جاء في غير حديث: «كان حمًا على الله كذا 
وكذاء كقوله: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 
أريعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشريها 
في الثالثة أو الرابعة كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة 
الخجَال» [77/86] قيل: وما طينة الخبال؟ قال: 
«عصارة أهل النار»"”. 

وقالت طائفة ليس في هذا جواز التوسل به يعد 
ماته وفي مغيبهه بل إنها فيه التوسل في حياته بحضوره. 
كا في «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب ‏ رضي 


)١(‏ ضميف: أخرجه ابن ماجه (77/4) وأحمد (7/ )1١‏ وضعقه 
الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه؟ )١74(‏ من حديث 
أي مميد الخدري. 

(5) صحيح: أخر جه البخاري (69471) وملم (0) من حديث 

() صحيح: أخرجه ملم )5٠١7(‏ من حديث جابر بن عبداله. 


رلال»ك 


كتاب ليان 
الله عنه ‏ استسقى بالعباس» فقال: اللهم إنا كنا إذا 
أجْدَبْنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بِعَمّ نبينا فاسقناء فيسقون7”. وقد بين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم كانوا يتوسلون به في 
حياته فيسقون. 

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله 
لهمء فيدعو همء ويدعون معه؛ ويتوسلون بشفاعته 
ودعائه» كما في الصحيح عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب 
كان بجوار «دار القضاء»»؛ ورسول الله ييْعْ قائم 
يخطب. فاستقيل رسول الله قائّاء فقال: يا رسول الله 
هلكت الأمواك وانقطعت السُّبل. فادع الله لنا أن 
يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله يإ يديه ثم قال: 
«اللهمء حوالينا ولا علينا. اللهم» على الآكام 
والظرّاب ويُطُون الأودية ومتابت الشجر». قال: 
وأقلعت فخرجنا نمثي في الشمس”* ففي هنا 
الحديث: أنه قال: ادع الله لنا أن يمسكها عنا. وفي 
الصحيح: أن عبد الله بن عمر قال: إني[7/47؟] 
لأذكر قول أبي طالب في رسول الله و حيث يقول: 
وأبيض بمْتّسقى العّهام بوجهه 

ال اليتامى عِصّمة للأرامل'”© 

فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه. ولما 
مات توسلوا بالعباس ‏ رضي الله عنه ‏ كما كانوا 
يتوسلون به ويستسقون. وما كانوا يستسقون به بعد 
موته. ولا في مغييه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. 





وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن 


(1) صصيح: أخخرجه البخاري (51//44) ومسلم (47: 47) من حديث 
عالشة. 

)2 صحيح: أخرجه البخلري (175140) من حديث أي النرياء. ول 
أقف عليه عند مسلم. 

(7) صحيح: أخرجه البمغاري )٠١١8(‏ من حديث ابن عمر. 
الال بالكر: لللجأ والغياث وقيل: هو لطعم في الشدة. 


ا 
الأسود الجرَمي. وقال: اللهم إنا نستشفع إليك 
بخيارنا. يا يزيده ارفع يديك إلى الله فرفع يديه. 
ودعاء ودّعواء فسموا. فلذلك قال العللماء: يستحب 
أن يستسقى بأهل الصلاح والخير» فإذا كانوا من أهل 
بيت رسول الله 5 كان أحسن. ولم يذكر أحد من 
العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح 
بعد موته ولا في مغيبه» ولا استحبوا ذلك في 
الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من 
الادعية. والدعاء مخ العبادة. 

والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء 
والابتداع؛ وإنها يعبد الله بها شرعء لا يعبد بالأهواء 
والبدع» قال تعالى: «أع لَهُرْ شُرَكتوًا عرَعُوا لَهُم من 
اليب ما لم يَأذْنْ به آم © [الشورى: ]7١‏ وقال 
تعالى: ظآدْعوا ركم ضرُع وَحُفَيَة' إنَك لا حِثِ 
لْمُعْمَدِيتَ » [الأعراف:106]. وقال النبي 411/ /371] 
يك: «إنه سيكون ني هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور»”". 

وأما الرجل إذا أصابته نائتبة أو خاف شيئًا 
فاستغاث بشيخهه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع؛ 
فهذا من الشرك. وهو من جنس دين النصارى؛ فإن 
الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضره قال 
تعالى: «وإن يَمسَسَلك آهة برلا سكا شيفت لم لا هو 
قات ثُردك ترقا زد لَِضْلِ'» [يونس: »]٠١7‏ 
وقال تعالى: «إما يَفعَح آكة لئاس ين يوقا ُمَيِكَ 
َهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا مُريِلَ مُه ِنْيَعْف» [فاطر: ”]» 
وقال تعالى: طقل أَرََيْتَكُمْ إن أتَدَكُمْ عَذَّابُ هه أوأَتتَكُمْ 
الصاعة أَغَمرَ آله تَدَعُونَ إن كُشْر صَدِقِنَ ج بل إيَاهُ 


م 2 


تَدَعُونَ فيَكبِفٌ ما تَدَعُونٌ إِليه إن شَآءَ وَتَسَوَنَ مَا 


ريق صحيح: أخر جه أبو داود 00430( وابن ماجه 0000 وصضححهةه 
الألباني ل اصحيح سنن أي داوده (47) من حنيث 
عبداظه بن المغفل. 


مغلة 


كتاب الرَسَرة 
َشَرِكُونَ» [الأنعام:40. »]4١‏ وقال تعالى: ظقُلٍ 
آدْعُوا ال رَعَمْثر ين كوي قَلَا يَمِْكُوت كقفت 
آلصُرْ عَدَكُمَ وََا تحوبلاً 2 أونيلك الذيينَ يَدَعُوت 
تعقوت إل رَيوم الولة لحم قرب وَمَرَجُونَ رَحْمَعَدُ 
وَعََانُوت عَدَابَمه ' إنّ عَذَابِ رَبْكَ كان عَحَدُورَا4 
[الإسراءةاه /ا6]. 





فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم 
لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً. 

فإذا قال قائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعًا لي» 
فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار 
والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه. ويدعوه مخلصًا 
له الدين» وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه؛ فإن 
أعظم الخلق [7/848؟] قدرًا هو رسول الله يق 
وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدرهء وأطوع الناس له 
ولم يكن يأمر أحدًا منهم عند الفزع والخوف أن يقول: 
يا سيدي, يا رسول الله؛ ولم يكونوا يفعلون ذلك في 
حياته ولا بعد مماته؛ بل كان يأمرهم بذكر الله ودعاته 
والصلاة والسلام عليه يك قال الله تعالل: «الْذسنَ 
قَالَ لَّهُمْ آلا إِنّ ألئامن قد جَْبَعُوا لَكُمْ فَآخْمَرَهُمَ 
رَادَهُمَ ما وََالُوا حَسَبكا أله َم آلْوَسكِملُ و 
َآدَلبُوا بيمْمَوَ ين آله وَقَضْل لم يَمْسَسْجُمَ سوه وَآتبعُوا 
رِضْوَن آله وَآهَهُ ذو قَضْل عَضِمِرِ» [آل عمران: 0177 
4 وني «صحيح البخاري» عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما : أن هذه الكلمة قاها إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ حين ألقي في النار وقالها محمد يد - يعني 
وأصحابه ‏ حين قال لمم الناس: إن الناس قد جمعوا 
لكم. 

وفي الصحيح عن النبي 5: أنه كان يقول عند 
الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله 
رب العرش الكريم؛ لا إله إلا الله رب السموات 


0 
والأرض ورب العرش العظيم»” 09 وقد روي أنه 
علّم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته. 

وفي الستن: أن النبي يكل كان إذا حَرّبَه أمر قال: 
ديا حيء ب قيوم. برحتك أستغيث 296 ٠‏ وروي أنه 
علم ابتته فاطمة أن تقول: يا حيء يا قيوم؛ يا بديع 
السموات والأرضء لو إله إلا أنت» برحتك 
أستغيث؛ [84/ 77] أصلح لي شأني كله؛ ولا تكِلني 
إلى نبي طَرْقَة عين» ولا إلى أحد من خلقك»”". 

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم البستي 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 456 أنه 
قال: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حَرّن فقال: اللهم؛ 
إن عبدك؛ وابن عبدك» وابن أمتك. ناصيتي بيدك. 
ماضن في تدك عذل 3ق تاوق أساقك بكل اشم 
هو كه سَميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو 
عَلّمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك: أن ثم تجعل القرآن العظيم رببِع قلبي. ونور 
صدري. وخلاء حزني» وذهاب سِ وغمي. إلا 
أذهب الله همه وغمهه؛ وأبدله مكاته فرحًا». قالوا: يا 
أن يتعلمهن»”". وقال لأمته: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته 
ولكن الله يحَوَف ببما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا 
إلى الصلاة» وذكر الله والاستغفارء9 , فأمرهم عند 


)١(‏ صحيم: أخرجه البخاري (1077) ومسلم (1970) من حديث 
ابن عباس . 

حيحص٠ حسن: أخرجه الترمذي (0114) وحه الألبان في‎ )١( 

ش سنن الترمذدي (78671) من حديث أنس بن مالك. 

(7) صحيح: أخرجه النسائي (5/ 1417 177) وصححه الألبان ني 
«الصحيحةةه (71717) من حديث أنس بن مالك ينحوه. 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 741 467) وصححه الألباني ني 
«المحيحة» (144) من حديث أين مسعود. 

() صصيح: أخعرجه البخاري )١١0(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» 
ومسلم (415) من حيديث أسيها. 


مخلة 


كتاب الرَسَإرة 
الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة» 
ولم يأمرهم أن يدعوا ملومًا ولا ملكًا ولا نييّا ولا 

ومثل هنا كثير في ستته؛ لم يشرع للمسلمين عند 
الخوف إلا ما أمر الله به؛ من دعاء الله» وذكره 
والاستغفارء والصلاة» والصدقة» ]77/94٠[‏ ونحو 
ذلك. فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله 
ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطانء تُضَاهِي 
دين المشركين والنصارى؟! 

فإن زَّعَم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلكء وأنه 
مثل له شيخه ونحو ذلك. فعباد الكواكب والأصنام 
ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم مثل هذاء كما قد 
تواتر ذلك عمن مضى من المشركين وعن المشركين في 
هذا الزمان. فلولا ذلق بها عدت الأعتام ورم 
قال الخليل - عليه السلام -: وآجْنت ون أن قي عبد 
آلأسَتَامَ © رَتٍ إنبَنَ أَضْللنَ كيرا يْنَ آلنّاس 7 
[إبراهيم: 7-58 7]. 

ويقال: : إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد 
إبراهيم الخليل من جهة ة «عمرو بن لي النزاعي» 
الذي رآه التبي يي يجر أمعاءه في النار. وهو أول من 
سَيبٍ السوائبء وغَير دين إبراهيم. قالوا: إنه ورد 
الشامء فوجد فيها أصنامًا بالبلقاء» يزعمون أنهم 
يتفعون بها في جَلْبٍ منافعهم ودفع مضارهم: فنقلها 
إلى مكة» وسَنّ للعرب الشرك وعبادة الأصنام. 

والأمور التي حرمها الله ورسولهء من الشرك؛ 
والسحرء والقتل» والزنا وشهادة الزور» وشرب 
الخخمر وغير ذلك من المحرمات؛ قد يكون للنفس فيها 
حظ مما تعده منفعة» أو دفع مَصَرَّةَ ولولا ذلك ما 
أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خخير فيها 
بحال» وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل 
731 /أ5أو الحاجة. فأما العام بقبح الشيء والنهي 





0 


ره 


كتاب الركارة 





عنه فكيف يفعله؟! والذين يفعلون هذه الأمور 
جميعها قد يكون عندهم جهل با فيه من الفساد. وقد 
تكون بهم حاجة إليهاء مثل الشهوة إليهاء وقد يكون 
فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون 
ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوهاء 
والهوى غاليًا يمعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق 
شيئاء فإن حبك للشيء يغوي ويضم. 

ولهذا كان العام يخشى الله وقال أبو العالية: 
سألت أصحاب محمد و عن قول الله عز وجل: 
«إئْمَا آلَوْبَهُ عَل الله ليرت يَعْمَنُونَ آلشوء مَهَلَوَ كر 
يَُوبُوت من قريمي» الآية [النساء: 117]. فقالوا: كل 
من عصى الله فهر جاهل؛ وكل من تاب قبل الموت 
فقد ناب من قريب. وليس هذا موضع البسط لبيان ما 
في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من 
المصالح الغالبة» بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر 
الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة» وما نبى الله عنه 
فهر مفسدة محضة أو غالبة؛ وأن الله لا يأمر العباد بها 
أمرهم به لحاجته إليهم؛ ولا نباهم عما نهاهم يحلا به 
عليهم: بل أمرهم بها فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم؛ ولهذا وصف نبيه 856 بأنه لَيَأمْرَهُم 
مَعرِمُ عَلَموِمْ آلْحَبَيِتَ» [الأعراف: /181]. 

وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله. 
وتمريغ الخد عليه [77/47] فمنهي عنه باتفاق 
المسلمين؛ ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل 
هذا أحد من سلف الأمة وأثمتهاء بل هذا من الشرك» 
قال الله تعالى: «وَقَالُوا لا تَدَرْنَّ مَالِهَتَم وَلَا تَدَرْنَ وَدا 
لا سُوَاءًا ولا يَُوك وَبَعُوقَ وَتَرا وه وَقن أضَلوا 
كَيماه [نوح:77. 14], وقد تقدم أن هؤلاء أسماء 
قوم صا حين كانوا من قوم نوح؛ وأجم عَكَفُوا على 
قبورهم مدة. ثم طال عليهم الأمد فصّوّروا تمائيلهم؛ 


لاسي إذا اقترن بذلك دعاء المت والاستغاثة به. وقد 
تقدم ذكر ذلك؛ وبيان ما فيه من الشرك؛ وييان الفرق 
بين «الزيارة البدعية» التي تثبه أهله بالنصارى 
و«الزيارة الشرعية». 

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ 
وغيرهم, أو تقبيل الأرض ونحو ذلكء فإنه مما لا 
نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه؛ بل مجحرد الانحناء 
بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه. ففي المسند 
وغيره: أن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه لما رجع من 
الشام سجد للني 35 فقال: «ما هذا يا معاذ؟». 
فقال: يا رسول الله. رأيتهم في الشام يسجدون 
لأساقفتهم ويطارقتهم. ويذكرون ذلك عن أنييائهم؛ 
فقال: «كذبوا يا معاف لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظّم حقه 
عليهاء يا معاف أرأيت إن مررت بقبري أكنت 
ساجدًا؟». قال: لا. قال: دلا تفعل هلا»”". أو كما 
قال رسول الله 56. 

[7/47]] بل قد ثبت في الصحيح من حديث 
جاير: أنه صل الله عليه وآله وسلم ‏ صلى بأصحابه 
قاعدًا من مرض كان بهء فصلوا قيامّاء فأمرهم 
بالجلوس”". وقال: «لا تعظموني كما تعظم الأعاجم 
بعضها بعضًا”"» وقال: «من سره أن يتمثل له الناس 
قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»”». فإذا كان قد نباهم 
مع قعوده ‏ وإن كانوا قاموا في الصلاة - حتى لاا 
يتشبهوا بمن يقومون لعظبائهم؛ وبين أن من سره 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4١؟)‏ وصححه الألباني في «صحيح 


أبي داود» (1110) من حديث قيس. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (417) من ححديث جابر بن عبدالله. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (0147) من حديث الرييع بنت معوذ. 

(4) صحيح: أخرجه أبر داود (02114) وأحد (4 / 4١‏ 955) 
وصححه الألباني في «صحيح سنن أي دارد» (61775) 
من حديث معاوية. 





عق لدت ب متت يات 
له. ومن وضع الرأسء وتقبيل الأيادي؟! وقد كان 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ وهو خخليفة الله 
على الأرض - قد وكل أعوانًا يمنعون الداخل من 
تقبيل الأرضء ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض. 
وبالجملة» فالقيام والقعود والركوع والسجود 
حق للواحد المعبود؛ خالق الموات والارضء وما 
كان حمًا خالصًا لله لم يكن لغيره فيه نصيب؛ مثل 


الحلف بغير الله عز وجل وقد قال رسول الله - 


صل الله عليه وآله وسلم : «من كان حالقًا فليحلف 
بالله أو ليصمت”". متفق عليه. وقال أيضًا: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك»”". ‏ - 

فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له: «وَمَا أَميوَأ 
إلا يدوا آله حلص له لين حُتفاء وهة وَيُقِيمُوا آلصٌلّرة 

وَيُوْنُوا الزكزة وَذَلِكَ دِينُ آلْقَيِمَةِ> [البينة: 6]. وفي 
الصحيح عن النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ أنه 
قال: «إن [77/44] الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعيدوه 
ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أم ركم ©. 

وإخلاص الدين لله هو أصل العيادة. 

ونبينا صل الله عليه وآله وسلم_نهى عن الشرك 
دق وجلّه؛ وحقيره وكبيرهه حتى إنه قد تواتر عنه أنه 
نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غرويها 
بألفاظ متنوعة؛ تارة يقول: دلا تحرُوا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غرويها"”"' وتارة ينهى عن الصلاة بعد 
طلوع الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7774) ومسلم )١7457(‏ من حديث 
أبن عمر. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (7761) من حديث أبن عمر. 

(؟) صحيح: أخخرجه مسلم (17/10) من حديث أب هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (386) ومسلم (818) من حديث ابن 
عمر ‏ 





كتاب الرسانة 

تغرب الشمس. وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت 
طلعت بين قري شيطان. وحيتذ يسجد ها الكفار. 
ونبى عن الصلاة في هذا الوقت؛ لما فيه من مشابهة 
المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت. 
وأن الشيطان يقارن الشمس حيشذ ليكون السجود 
له فكيف بها هو أظهر شركًا ومشابهة للمشركين من 
هذا؟! وقد قال الله تعالى ‏ في) أمر رسوله أن يخاطب 
به أهل الكتاب : ظفل يهل اللكتب تالا إن 
كَلِمَو سَوَآء بتكا ويك ألا تمبدَ إلا آله ولا مرك يم 
يها ولا يَكِيدٌ يمضنا بمْضًا بان من كون كد" إن 
نولا فَقُولُوا أَخْهَدُوا بأنا سُسَلِمُورت» [آل 
عمران:14].؛ وذلك لا فيه من مشاببة أهل الكتاب 





من اتخاذ بعضهم بعضًا أريابًا من دون الله» ونحن 
منهيون عن مثل هذاء ومن [77/965] عدل عن 
هدي نيه صل الله عليه وآله وسلم - وهدي 
أصحابه والتابعين لحم بأحان إلى ما هو من جنس 
هدي التصارىء فقد ترك ما أمر الله به ورسوله. 

وأما قول القائل: انقضت حاجتي ببركة الله 
وبركتك. فمتكر من القول؛ فإنه لا يقرن بالله في مثل 
هذا غيره؛ حتى إن قائلاً قال للنبي - صل الله عليه 
وآله وسلم ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله 
ننًا؟! بل ماشاء الله وحده». 

وقال لأصحابه: ١لا‏ تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»”". 

وني الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلاً يقول: 
نعم القوم أنتم. لولا أنكم تنددون”". أي: تجعلون لله 


(5) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (414) وصححه الألباني في 


«المشكاة» (1/60) من حديث عطاء بن يسار. 
(7) صحيح: أخرجه البخلري )١641(‏ ومسلم )1١14(‏ من حنيث عمر. 
إفف صحيح: أخر جه النسائي [(فذلف وأحد () وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (177517) من حديث قتيلة 







0 يعني: تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ا 
النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم عن ذلك. 

وني الصحيح عن زيد بن خالد؛ قال: ‏ صل با 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - صلاة الفجر 
بالحديبية في إثر سَنَاء من الليل: فقال: «أتدرون ماذا 
قال ربكم الليلة؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب»”". والأسباب التي جعلها 
الله أسبايًا لا تجعل مع الله شركاء وأندادًا وأعوانًا. 

[17/47] وقول القائل: ببركة الشيخ؛ قد يعني 


بها دعاءه» وأسرعٌ الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب._ 


وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخيرء وقد 
يعني بها بركة معاونته له على الحق» وموالاته في 
الدين» ونحو ذلك. 

وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعني بها دعاءه 
للميت والغائب؛ إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير» أو 
فعله لما هو عاجز عنه؛ أو غير قادر عليه أو غير قاصد 
له متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المتكرات» 
ونحو هذه المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه أن 
العمل بطاعة الله تعالى» ودعاء المؤمنين بعضهم 
لبعضء ونحو ذلكء هو نافع في الدنيا والآخرة» 
وذلك بفضل الله ورحته. 

وأما سؤال السائل: عن «القطب الغوث الفرد 
الجامع»» فهذا قد يقوله طوائف من الناس؛ ويفسرونه 
بأمور باطلة في دين الإسلام؛ مثل تفسير بعضهم: أن 
«الغوث» هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في 
نصرهم ورزقهمء حتى يقول: إن مدد الملائكة 
وحيتان البحر بواسطته. فهذا من جنس قول 


.07١( صحيح: أخرجه البخاري (8445) وملم‎ )١( 


ب الرَيارة 
التصارى في المسيح ‏ عليه ا - والغالية في علي 
رضي الله عنه؛» وهذا كفر صريحء يستتاب منه 
صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل؛ فإنه ليس من المخلوقات 
لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلاتق يواسطته؛ ولهذا 
كان ما يقوله الفلاسفة في «العقول العشرة» الذين 
7>7؟] يزعمون أنها الملائكة: وما يقوله النصارى 
في المسيح ونحو ذلك. كفر صريح باتفاق المسلمين. 

وكذلك عني بالغوث ما يقوله يعضهم: من أن في 
الأرض ثلائائة ويضعة عشر رجلا يسمونهم 
النجباء»؛ فينتقى منهم سبعون هم «النقياء»» ومنهم 
أريعون هم «الأيدال», ومنهم سبعة هم «الأقطاب», 
ومنهم أربعة هم «الأوتاد». ومنهم واحد هو 
«الغوث؛: وأنه مقيم بمكة. وأن أهل الأرض إذا 
ناهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاثائة 
ويضعة عشر رجلا وأولئك يفزعون إلى السبعين» 
السبعون إلى الأربعين والأربعون إلى السبعة؛ والسبعة 
إلى الأربعة» والأريعة إلى الواحد. 

وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد 
والأسماء والمراتب؛ فإن لهم فيها مقالات متعددة حتى 
يقول بعضهم: إنه ينزل من السهاء على الكعبة ورقة 
خضراء ياسم غوث الوقت؛» واسم خضره _على قول 
من يقول منهم: إن الخضر هو مرتبة؛ وإن لكل زمان 
خضرّاء فإن لهم في ذلك قولين ‏ وهنا كله باطل لا 
أصل له في كتاب الله ولا سنة رسولهء ولا قاله أخحد 
من سلف الأمة ولا أثمتهاء ولا من المشايخ الكبار 
التقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. 

ومعلوم أن سيدنا رسول رب العالمين وأبا بكر 
وعمر وعثان وعليًا ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا خير 
الخلق في زمنهم. وكانوا بالمدينة» ولم يكونوا بمكة. 

وقد روى بعضهم حديثًا في «هلال» غلام المغيرة 
ابن شعبة» [77/944] وأنه أحد السبعة. والحديث 





رةه 


رتييه 





يع ككش لاود 
باطل باتفاق أهل المعرفة» وإن كان قد روى بعض 
هذه الأحاديث أبو نعيم في «حلية الأولياء»: والشيخ 
أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته» فلا تغتر 
بذلك؛ فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع. والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في 
أنه كذب موضوع. وتارة يرويه على عادة بعض أهل 
الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين 
صحيحه وياطله. 

وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه 
الأحاديث؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صل الله 
عليه وآله وسلم ‏ أنه قال: «من حدث عني بحديث 


وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين»9". 


وبالجملة» فقد علم اللفرد كلهم أن ما ينزل 
بالمسلمين من التوازل» في الرغبة والرهبة؛ مثل 
دعائهم عند الاستسقاء لتزول الرزق» ودعائهم عند 
الكسوف. والاعتداد لرفع البلاء» وأمثال ذلك. إنما 
يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون 
به شيئاء لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم 
إلى غير الله عز وجل؛ بل كان المشركون في جاهليتهم 
يدعونه يلا واسطة فيجيبهم الله أُفتَرَاهم بعد التوحيد 
والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا ببذه الواسطة التي ما 
أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى [99/ !71]: #وَإِذًا 
مسن الإنسن لسر دعَانا ِجَنبِيَ أو قَاعِدًا أوَقَآيمَا قلَمَا 
كمّفتا عَنَهُ ضْرَهٌه مم كأن لَرّ يَدْعْتَآ إن ضْرَ كد » 
[يونس: »]١7‏ وقال تعالى: #وَإِذًا 0 آلصّرٌ فى 
لْبَحَر صَلّ من تَدَعُونَ إِلَإَِاهُ 4 [الإسراء: 717]» وقال 
تعالى: طقل أَرََيْتَكُمَ إن أَتَدكُمَ عَذَابُ أله أَوْ أنتكُم 
آلشاعة أَغَرَ آنل تَدْعُونَ إن كُسْر صَدِقِنَ هه بل إِيّاهُ 
تَدَعُونَ فيَكعِفُ مَا تَدَعُونَ لبه إن ضَاءً وَتَسَوْنَ ما 
ُشَرِكُونَ». ١١4٠1‏ 4] وقال: «وَلقَد أَزسَلتآ إل أمَر 


)١(‏ صحبح: أخرجه ملم (ص؟) في اللقدمة. 





ككتاب الرصارة 

ع بألَأسآء الصا لمهم ترون 
ج نلو إذ اهم بَأكا مََرْعُوا يكن ست فلوج 
من لم لطن ما كَائُوايَعْملُورت» [الانعام: 
7 174]. 

والني - صل الله عليه وآله وسلم - 
لأصحابه بصلاة ويغير صلاة» وصلى بهم للاستسقاء» 
وصلاة الكسوفء وكان يقنت في صلاته يستصر عل 
ل ل 
الدين ومشايخ المسلمين» وما زالواء على هذه الطريقة. 

ولهذا يقال: ثلاثة أشياء مالحا من أصل: (باب 
التصيرية): و(منتظر الرافضة)» و(غوث الجهال)؛ 
فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا 
الجنس؛ أنه الذي يقيم العالمء فذاك شخصه موجود. 
ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن 
الحسن المنتظرء والغوث المقيم بمكة؛ ونحو هذاء فإنه 
باطل ليس له وجود. 

وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغورث 
الجامع يمد أولياء الله؛ ويعرفهم كلهم. ونحو هذاء 
فهنا باطل. فأبو بكر وعمر -]107/٠١١[‏ رضي الله 
عنهما - لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدانهم» 
فكيف ببؤلاء الضالين المغترين الكذايين؟! ورسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم - سيد ولد آدم إنها 
عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسماء الوضوء. 
وهو العْرّة والتحجيل؛ ومن هؤلاء من 
لا يحصيه إلا الله عز وجل. وأنبياء الله الذين هو 





أولياء ألله من 


إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهمء بل قال الله 


تعالى: لوَلَقَدَ أَرَسَلنا رسلا ون قََلِكَ متهم مّن قَصَصَنا 
عَلَمِكَ وَيتَهُم من لّمْ تَقَصص عَلَيلك » [غافر: 1/4]» 
وموسى لم يكن يعرف الخضرء والخضر لم يكن يعرف 
موسىء بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر: وأنى 
بأرضك السلام؟ فقال له: أنا موسى. قال: موسى 






بني إسرائيل؟ قال: نعم. وقد كان بلغه اسمه وخيرفء 
ولم يكن يعرف عينه. ومن قال: أنه نقيب الأولياء» أو 
أنه يعلمهم كلهم: فقد قال الباطل. 

والصواب الذي عليه المحققون: أنه ميت, وأنه لى 
يدرك الإسلامء ولو كان موجوتًا في زمن النبي - صلق 
الله عليه وآله وسلم ‏ لوجب عليه أن يؤمن به 
ويجاهد معه. كبا أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره» 
ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره 
مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى 
به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفيتهم.ء ول 
يكن مختفيَا عن خير أمة أخرجت للناس» وهو 
"٠3‏ قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. 

ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم. 
ولا في دنياهم» فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي 
الأمي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ الذي علمهم 
الكتاب والحكمة: وقال لمم نبيهم: «لو كان موسى 
حيّا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»”. وعيسى ابن 
مريم ‏ عليه السلام إذا نزل من السماء إنها يحكم فيهم 
بكتاب ربهم وسنة نبيهم. فأي حاجة لهم مع هذا إلى 
الخضر وغيره؟! والنبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم - 
قد أخبرهم بتزول عيسى من السياء وحضوره مع 
المسلمين وقال: «كيف تبلك أمة أنا في أولهاء وعيسى 
في آخرها»”". فإذا كان النبيان الكريان اللذان هما مع 
إيراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل؛ ومحمد ‏ صلل 
الله عليه وآله وسلم ‏ سيد ولد آدم» وم يحتجبوا عن 
هذه الأمة» لا عَوَامّهم ولا حَوَاصُهِم فكيف يحتجب 
عنهم من ليس مثلهم؟! وإذا كان الخضر حي دئا 
فكيف لم يذكر التبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ذلك 





)١(‏ ضميف: أخرجه أحد (7/ )47١‏ من حديث عبدالله بن ثابت. 

(1) متكر: أخرجه ابن عاكر في «تاريخ دمشق؟ (/41 / 017) وضعفه 
الألباني في «الضعيفةة (77144) من حديث عمرو بن 
العاص. 


ننه 


مكتاب الركارة 
قطء ولا أخبر به أمتهء ولا خلفاؤه الراشدون؟! 

وقول القائل: إنه نقيب الأولياء. 

فيقال له: من ولاه النقاية» وأفضل الأولياء 
أصحاب محمد صل الله عليه وآله وسلم وليس فيهم 
الخضر؟ وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات 
بعضها كذبء. وبعضها مبني على ظن رجل؟ مثل 
شخص رأى رجلاً ظن أنه الخضر[؟١١٠//7؟]»‏ 
وقال: إنه الخضرء كما أن الرافضة ترى شخصًا تظن 
أنه الإمام المنتظر المعصوم, أو تدعي ذلك» وروي عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر : 
من أحالك على غاتب فيا أنصفك. وما ألقى هذا عل 
ألسنة الناس إلا الشيطان. وقد بسطنا الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع. 

وأما إن قصد القائل بقوله: «القطب الغوث الفرد 
الجامع» أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن» 
لكن من الممكن ‏ أيضًا ‏ أن يكون في الزمان اثنان 
متساويان في الفضلء وثلاثة وأربعة: ولا يجزم بأن لا 
يكون في كل زمان أفضل التاس إلا واحدّاء وقد 
تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون 
وجهء وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. 

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان 
فتسميته ب«القطب الغوث الجامع» بدعة ما أنزل الله 
بها من سلطانء ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء وما زال السلف يظئون في بعض الناس أنه 
أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 
الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان, لا سيما أن من 
المنتحلين لهذا الاسم من يدعي أن أول الأقطاب هو 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهها - ثم 
يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشايخ 
]77/٠١*[‏ المتأخرين» وهذا لا يصح لاعللى مذهب 
أهل السنة» ولا على مذهب الرافضة. فأين أبو بكر 





نوناق يزنك 


وعمر وعثمان وعلى والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار؟! والحسن عند وفاة النبي صلى 
الله عليه وآلكه وسلم كان قد قارب سن التمييز 
والاحتلام. 

وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ 
المتحلين لهذا: أن «القطب الفرد الغوث الجامع» 
ينطبق علمه على علم الله تعالى» وقدرته على قدرة الله 
تعالى؛ فيعلم ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر عليه 
الله. وزعم أن النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ كان 
كذلك. وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن» وتسلسل إلى 
شيخه. فبينت أن هذا كفر صريح؛ وجهل قبيح» وأن 
دعوى هذا في رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - 
كفرء دع ما سواه وقد قال الله تعالى: لكل لآ أَقُولٌ 
لكر عددى حَرَنُ لَه وَل ألم آلْقَيبَ وآ أقُولٌ لَكُمْ إنى 
مَلَكُ © [الأنعام: »]5٠‏ وقال تعالى: 8 قُل لآ أَمَلِكُ 
لتفيى تفمًا وَلَا ضرا إلا مَا ضَآءَ اله" وَلَوَ كنت أَعْلَمُ 
[الأعراف:1848]. وقال تعالى: ليَقَولُونَ لَوَكَانَ لَنَا مِنَ 
الأمر نَْءٌ ما قتا هََهُنَا © الآية [آل عمران:64١]0‏ 
وقال تعالى: ليَقُوأُوت هَل لَنَا ِنَ الأمر من َْء كل 
إنَّ الأمرٌ ل بِلهِ © [آل عمران:4 ١6‏ ]وقال تعالى: 
لِمَفَطْعَ طْرَها يِنَ لني فوا أو يَكبهم فيدعَلِبُوا حابي 
© لسن للك من الأمرِ سَ؛ أو ينُب عَلهِمْ أو يُعَذِيَهُمْ 
فَإِنَهُمَ ظَلِمُورتَ» [آل عمران:77١‏ -178]: وقال 
1 تعالى: لإِنّكَ لا يَدِى مَنْ أَحْبَبِتَ وَلكنٌ 
َه يدِى من يَمَآهُ " وَمُوَ أغلم بالْمُمْتَيرت» 
[القصص: 57]. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أمرنا أن نطيع رسوله - 
صل الله عليه وآله وسلم - فقال: « من يُعلِع َلرَسُولَ 
فَقَدَ أملَاعَ آل » [النساء: .]6٠‏ وأمرنا أن نتبعه فقال 
تعالى: 9قُلَ إن كُسْر تُحِبُونَ أله فَاتبعُونى يُحبتكم أللّة4 


مكتاب الرصإرة 
[آل عمران: ,]7١‏ وأمرنا أن نعزره ونوقره ونتصره» 
وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله. 
حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من 
أنفسنا وأهليناء فقال تعالى: «آلبّنُ أذلى يِآلْمُؤييتت 
يِنْ أُنشيبِمَ » [الأحزاب: 5]» وقال تعالى: لفل إن 
كان َابَاوْكم بتاكم وَإحوّتْحُم وزو جك وَعَمَِبُكُر 
مول آَقكرفئمُومَا وَتجرَةٌ عَحْسَوْنَ كَمَادَهًا وَمَسَِكَنُ 
تَرْصْوْتهَا أُحَبٌ إِليْحكُم م أله وَرَسُولِف وَحهَار فى 
تله كعسُوا َف تأت آنة يأمرمه 4 [التوية: 
4. وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم -: «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين»”'؟. وقال له عمر ‏ رضي 
الله عنه : يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي. فقال: «لا يا عمر حتى أكون أحب 
إليك من نفسك». قال: فلأنت أحب إلي من نفسي: 
قال: «الآنيا عمر»””. وقال: هثلاث من كن فيه وجَدَ 
ببِنّ حلاوة الإييان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان 
يكره أن /٠١51[‏ 17] يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى في النار»0. 

وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له 
وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض» 
كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع؛ وذلك 
مثل قوله تعالى: «وَمَن يع الله وَرَسولَمُه وتنش آله 
وَبَكفَهِ فَأوْلَِكَ هم آلقآيونَ [النور: 107]: فالطاعة 
له والرسول؛ والخنشية والتقوى لله وحده. وقال 
تعالى: « وَلَوَأتهَرْ رَضُوا مَآ ءَانَنهُمْ َه وَرَسُولْمُ وَقَاُوا 
حَسَبْنا أله متنا آله بين فَضْلِفِ وَرَسُولْمُةَ إنآ إلى آله 





(1) صحبح: أخرجه البخاري (15) ومسلم (44) من حديث أنس بن 
مالك. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7757) من حديث عمر. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (11) وملم (45) من حديث أنس. 






عجن ندري 
رَغِبُو رت » [التوية: 04]» فالإيتاء لله والرسول 
والرغبة لله وحده. وقال تعالى: «وَمَآ مَانَدَكُمْ آلوّسُولٌُ 
نَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنهُ قَأَسَهُوا > [الحشر: 7]: لآن 
الجلال ما أخله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمة الله 
ورسولهء وأما الحسب فهو لله وحدى كما قال: 
لوَقَالُوا حَسَبكا هه [التوبة: 54]» ولم يقل: حسبتا 
الله ورسوله؛ وقال تعالى: «يَتأها آليّمُ حَسبُلك مه 
وَمَنِ آَنبَعَكَ مِنَ آلْمُؤيِيت» [الأنفال: 14] أي: 
يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو 
الصواب المقطوع به في هذه الآية؛ ولهذا كانت كلمة 
إيراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ حسبنا الله 
ونعم الوكيل. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم وأحكم: 


وصل الك اهل أخين علق سييانا :يحم وعل آله 


وصحبه وسلم. 
جه 


[3 وَسيْل ‏ رحه الله : عن 
هؤلاء «الزائرين قبور الأنبياء والصا حين» 
كقبر الخليل وغيره. فيأتون إلى الضربح 
ويقبلونه» والقوام بذلك المكان» أي من جاء 
يأتونه» ويجيئون به إلى الضريح: فيعلمونهم 
ذلك» ويقرونهم عليه. فهل هذا ما أمر الله 
تعالى به ورسوله أم لا؟ وهل في ذلك ثواب 
وأجر أم لا؟ وهل هو من الدين الذي بعمث 
الله - سبحانه ‏ به رسوله يف أم لا؟ وإذا لم 
يكن كذلك وكان أناس يعتقدون أن هذا من 
الدين ويفعلونه على هذا الوجه؛ فهل يجب أن 
ينهوا عن ذلك أم لا؟ وهل استحب هذا أحد 
من الأئمة الأربعة آم ل؟ وهل كانت 
الصحابة والتابعون يفعولون ذلك أم لا؟ وإذا 
كان في القوام أو غيرهم من يفعل ذلك» أو 


مده 


حكتاب الرانة 
يأمر به أو يقر عليه لأجل جعل يأخذه أو غير 
ذلك. فهل يثاب ولي الأمر على منع هؤلاء أم 
لا؟ وهل إذا ل يتتهوا عن ذلك فهل لولي الأمر 
أن يصرف عن الولاية من لم يتنه منهم أم لا؟ 
والكسب الذي يكسبه الناس من مثل هذا 
الأمر هل هو كسب طيب أو خبيث؟ وهل 
يستحقون مثل هذا الكسب؟ أم يؤخذ منهم 
ويصرف في ]77/٠١17[‏ مصالح المسلمين؟ 
وهل يجوز أن يقام إلى جانب «مسجد الخليل» 
السماع الذي يسمونه «النوبة الخليلية» ويقام 
عند ذلك سماع يجتمعون له؛ الفقراء وغيرهم 
وفيه الشبابة أم لا؟ والذي يصفر بالشبابة 
مؤذن بالمكان المذكور هل يفسق أم لا؟ وهل 
إذا لم ينته يصرف بولي الأمر أم لا؟ وإذا لم 
يستطع ولي الأمر أن يزيل ذلك. فهل له أن 
ينقل هذه النوية المذكورة إلى مكان لا يمكن 
الرقص فيه لضيق المكان أم لا؟ 





فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحدمد لله رب العالمين؛ لم يأمر الله ولا رسوله ولا 
أئمة المسلمين بتقبيل شيء من قبور الأنبياء 
والصالحين, ولا التمسح به لا قبر نبينا يق ولا قبر 
الخليل وق ولا قبر غيرهماء بل ولا بالتقييل 
والاستلام لصخرة بيت المقدس» ولا الركتين 
الشاميين من البيت العتيق» بل إنها يستلم الركنان 
البمانيان فقط؛ اتباعا لسنة النبي يكل فإنه لم يستلم إلا 
اليهانيين» ولم يقبل إلا الحجر الأسود. واتفقوا على أن 
الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان. 

واتفقوا على أن البانبين يستلان» واتفقوا على 
تقبيل الأسود. وتنازعوا في تقبيل اليهاني؟ على ثلاثة 
أقوال معروفة. قيل: ]77/١٠١4[‏ يقبل. وقيل: يستلم 


وتقبل اليد. وقيل: يستلم؛ ولا تقبل اليد. وهذا هو 
الصحيح, فإن الثابت عن النبي 5 أنه استلمه ولم 
يقبله» ولم يقبل يده لما استلمه؛ ولا أجر ولا ثواب فيا 
ليس بواجب ولا مستحب؛ فإن الأجر والثواب إنما 
يكون على الأعمال الصالحة» والأعمال الصالحة إما 
واجبة وإما مستحبة. 

فإذا كان الاستلام والتقبيل لهذه الأجسام ليس 
بواجب ولا مستحب لم يكن في ذلك أجر ولا ثواب» 
ومن اعتقد أنه يؤجر على ذلك ويثاب فهو جاهل 
ضال مخطئ. كالذي يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا سجد 
لقبور الأنبياء والصالحين» والذي يعتقد أنه يؤجر 
ويئاب إذا دعاهم من دون الله والذي يعتقد أنه يؤجر 
ويثاب إذا صور صورهم. كما يفعل النصارى ودعا 
تلك الصورء وسجد لهاء ونحو ذلك من البدع التي 
ليست واجبة ولا مستحبة؛ بل هي إما كفر وإما جهل 
وضلال. 

وليس شيء من هذا من الدين الذي بعث الله به 
محمدًا #6 باتفاق المسلمين. ومن اعتقد أن هذا من 
الدين وقعله وجب أن ينهى عنه. ولم يستحب هذا 
أحد من الأئمة الأربعة» ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 

ومن أمر الناس بشيء من ذلك أو رغبهم فيه أو 
أعائهم عليه ]77/1١5[‏ من القوام أو غير القوام» 
فإنه يجب نبيه عن ذلكء, ومنعه منه. ويثئاب ولي الأمر 
على منع هؤلاء؛ ومن لم ينته عن ذلك فإنه يعزر تعزيرًا 
يردعه. وأقل ذلك أن يعزل عن القيامة» ولا يترك من 
يأمر الناس بها ليس من دين المسلمين. 

والكسب الذي يكسب بمثل ذلك خبيث؛ من 
جنس كسب الذين يكذبون على الله ورسوله. 
ويأخذون على ذلك جُعْلَا '» ومن جنس كسب 


)١(‏ جُعلًا: ما يجمل على العمل من أجر أو رشوة. 


كتاب الزسارة 
سَدَنة ”© الأصنام الذين يأمرون بالشرك ويأخذون 
على ذلك جعلاً؛ فإن هذه الأمور من جملة ما نبي عنه 
من أسباب الشرك ودواعيه وأجزائه» وقد قال 346: 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد"”. رواء مالك في 
«الموطأ» وغيره. وقال ي: «لا تتخذوا قبري عيدّاء 
وصلوا علي حيثم كتتم فإن صلاتكم تبلغني»'. 
رواه أبو داود وغيره. وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: 
«لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»”" - يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وفي 
الصحيح عنه: أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تنخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك6””'. وفي 
«المسند» و«صحيح أبي حاتم» عنه يَك: أنه قال: «إن 
من شرار الئاس من ]17/١1١١[‏ تدركهم الساعة 
وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد»". 
والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. 

وهذالم يكن الصحابة يافرون إلى «قير الخليل» ولا 
غيره من قبور الصالحين» ولا سافروا إلى زيارة «جبل 
طور سيناء» وهو «البّقعَةٍ آلْمْبَرَحَدِ؟ [القصص: 
٠']ء‏ و«الوادي المقدس» الذي ذكره الله في كتابه» وكلم 
عليه كليمة موسىء بل ولا كان الني #َِ وأصحابه في 
حياته ويعد ثماته يزورون #جبل حِرّاء» الذي نزل الوحي 





(1) سَدَنةَ: خدمة الكعبة. 

(©) صصيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (414) ومسمحه الألباني ني 
«المشكاة» (60/) من حديث عطاء بن يار. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود )5١47(‏ وأحبد (1/ /571) وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة )5١147(‏ من حديث 
أي هريرة. 

(5) صحيح: أخرجه البخلري (1740) وملم (551) من حديث 
عائشة. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (57) من حديث جندب. 

(0) حسن: أخترجه أحمد ١(‏ / 108 - 4585 -424) وحسنه الألباني 
في «نحذير الاجده (ص 11) من حديث أبن مسعود. 


رركي (داواكز نكن 


على رسول الله يق فيه» ولم يكونوا يزورون بمكة غير 
المشاعر ‏ كالمسجد الحرام» ومنىء ومزدلفة وعرفة ‏ في 
الحج. وكذلك لم يكن أحد من أصحاب الني يل 
يقصد الدعاء عند قبر أحد من الأنيياء. لا قبر نبينا يق 
ولاقبر الخليل. ولاغيرهما. 

ولحذا ذكر الأئمة ‏ كيالك وغيره ‏ أن هذا بدعة» 
بل كانوا إذا أتوا إلى قبر النبي 46 يلمون عليه 
ويصلون عليه؛ كما ذكر مالك في الموطأ: أن ابن عمر 
كان إذا أتى قبر النبي يك صلى عليه؛ وعلى أبي بكر 
وعمر. وفي رواية عنه: كان يقول: اللام عليك يا 
رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبت. ثم ينصرف. 


ومن اكتسب مالا خبيئًا؛ مثل هذا الذي يأمر 


الناس بالبدع 117/1111 ويأخذ على ذلك جُعْلاً 
فإنه لا يملكه فإذا تعذر رده على صاحبه. فإن ولاة 
الأمور يأخذونه من هذا الذي أكل أموال الناس 
بالباطل» وصد عن سبيل الله. ويصرفها في مصالح 
المسلمين التي يحبها الله ورسولهء فيؤخذ المال الذي 
أنفق في طاعة الشيطان فينفق في طاعة الرحمن. 

و«أما الساع» الذي يسمونه: «نوية الخليل»» 
فبدعة باطلة لا أصل له؛ ولم يكن الخليل 8 يفعل 
شيئًا من هذاء ولا الصحابة لما فتحوا البلاد فعلوا عند 
الخليل شيئًا من هذاء ولا فعل شيئًا من هذا رسول 
الله يةٍ ولا خلفاؤه. بل هذا إما أن يكون من إحداث 
النصارى؛ فإنهم هم الذين نقبوا حجرة الخليل بعد أن 
كانت مسدودة لا يدخل أحد إليها. وإما أن يكون من 
إحداث بعض جهال المسلمين» ولا يجوز أن يقام 
هناك رقص ولا شبابة» ولا ما يشبه ذلك؛ بل يجب 
النهي عن ذلك. ومن أصر على حضور ذلك من 
مؤذن وغيره قدح ذلك في عدالته؛ والله أعلم. 

قن 


نختةهة 


حيكتاب الزئارة. 
1/111 وسيل قدس الله روحه- 
عن حكم قول بعض العلماء والفقراء: أن 

الدعاء المستجحاب عند قبور أربعة - من 

أصحاب الأئمة الأربعة «قبر الفندلاوي» من 
أصحاب مالك. و«قير اللرهان البلخي» من 
أصحاب أبي حنيفة» و«قبر الشيخ نصر 
المقدسي؛ من اصبات الشافعي. و«قبر الشيخ 
عنهم. ومن استقبل القبلة عند قبورهم ودعا 
استجيب له. وقول بعض العلماء عن بعض 
المشائخ يوصيه: إذا نزل بك حادث أو أمر 
تخافه استوحني يتكشف عنك ما تجده من 
الشدة؛ حيّا كنت. أو ميئًا. ومن قرأ آبة 
الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل 
تسليمة خطوة إلى قيره قضيت حاجته. أو كان 
في سباع فإنه يطيب ويكثر التواجد. وقول 
الفقراء: الله تعالى ينظر إلى الفقراء بتجليه 
عليهم في ثلاثة مواطن: عند مد السماط. وعند 
قيامهم ني الاستغفار أو المجارات التي بينهم. 
وعند السماع. وما يفعله بعض المتعبدين من 
الدعاء عند قر زكرياء وقر هود والصلاة 
عندهماء والموقف بين شرقي رواق الجامع 
بياب الطهارة بدمشق» 7/١ ١‏ "] والدعاء 
عند المصحف العثياني» ومن ألصق ظهره 
الموجوع بالعمود الذي عند رأس معاوية عند 

الشهداء يباب الصغير. 
فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة 

قبر نبي» أو ولي» أو يجوز أن يستغيث إلى الله 

تعالى في الدعاء بنبي مرسلء أو ملك مقرب. 





أو بكلامه تعالى» أو بالكعبة» أو بالدعاء 
المشهور باحتياط قاف. أو بدعاء أم داودء أو 
الحنضر؟ 

وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى في 
السؤال بحق فلان» بحرمة فقلان» بحجاه 
المقربين» بأقرب الخلق» أو يقسم بأقعاهم 
وأعبالهم؟ وهل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق 
وزعفران وسرج؛ لكونه رأى النبي كك في 
المنام عنده. أو يجوز تعظيم شجرة يوجد فيها 
خرق معلقة. ويقال: هذه مباركة يجتمع إليها 
الرجال الأولياء؟ وهل يجوز تعظيم جبل». أو 
زيارته» أو زيارة ما فيه من المشناهد والآثار 
والدعاء فيها والصلاة» كمغارة الدم» وكهف 
آدمء والآثار. ومغارة الجوع» وقير شيث» 
وهابيلء ونوحء وإلياس» وحزقيل» وشيبال 
الراعي. وإبراهيم بن أدهم بجبلة» وعش 
الغراب ببعليك» ومغارة الأربعين» وحمام 
طبرية. وزيارة عسقلان» ومسجد صالح بعكا 
- وهو مشهور بالحرمات والتعظيم 
والزيارات؟ 

[7/114؟] وهل يجوز تحري الدعاء عند 
القبور وأن تُقبّل أو يوفد عندها القناديل 
والسرج؟ وهل يحصل للأموات ببذه الأفعال 
من الأحياء منفعة أو مضرة؟ وهل الدعاء عند 
«القدم النبوي» بدار الحديث الأشرافية 
بدمشق وغيره. وقدم موسى» ومهد عيسىء» 
ومقام إبراهيم. ورأس الحسين» وصهيب 
الرومي» وبلال الحبشي؛ وأويس القرنء وما 
أشبه ذلك وكله في سائر البلاد. والقرى؛ 
والسواحل والجبال» والمشاهد. والمساجد. 
والجوامع ؟ 


وكذلك قوهم: الدعاء مستجاب عند برج 
«باب كيسان» بين بابي الصغير والشرقي 
مستديرًا له متوجها إلى القبلة» والدعاء عند 
داخل باب الفرادين» فهل ثبت شيء في إجابة 
الأدعية في هذه الأماكن أم لا؟ وهل يجوز أن 
يستغاث بغير الله تعالى بأن يقول: يا جاه محمد 
أو ياللست نفيسة: أويا سيدي أحمد! أو إذا عثر 
أحد وتعسر أو قفز من مكان إلى مكان يقول: 
يآل علي! أو يآل الشيخ فلانء أم لا؟ وهل نجوز 
النذور للأنبياء أو للمشائخ, مثل الشيخ جاكير. 
أو أبي الوفاءء أو نور الدين الشهيد أو غيرهم أم 
لا؟ وكذلك هل تجوز النذور لقبور أحد من آل 
بيت النبوة» ومدركه. والأئمة الأربعة؛ ومشايخ 
العراق؛ والعجم. ومصرء والحجاز واليمنء 
والهنف والمغرب» وجميع الأرض» وجبل قان 
وغيرها أم لا؟ 





[6١7/1؟]‏ فأجاب: 

الحمد لله رب العالمينء أما قول القائل: إن الدعاء 
مستجاب عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين رضي 
الله عنهم ‏ فهو من جنس قول غيره: قبر فلان هو 
الترياق المجرب» ومن جنس ما يقوله أمثال هذا 
القائل: من أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان. 
فإن كثيرًا من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض 
القبور» ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر رجل 
صالح من الصحابة أو أهل البيت أو غيرهم من 
الصالحين» وقد يكون نسبة ذلك القير إلى ذلك كنبا 
أو مجهول الحال؛ مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء. 
وقد يكون صحيحًا والرجل ليس بصالح فإن هذء 
الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول؛ أو من 
يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه» وإنه 







استجيب له الدعاء عنده. والحال 1 ذاك إما قبر 
معروف بالفسق والابتداع» وإما قبر كافرء كما رأينا 
من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك. ورأينا 
من ذلك أنواعا. 

وأصل هذا: أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب 
عند قبور الأنيياء والصالحين؛ قول ليس له أصل في 
كتاب الله. ولا سنة رسولهء ولا قاله أحد من 
الصحابة» ولا التابعين لهم يإحسان., ولا أحد من أئمة 
المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين؛ كالك. 
والثوريء والأوزاعيء والليث بن سعد, وأبي حنيفة» 
والشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق ]77/١١51[‏ 
بن راهويهء [وأبي عبيدة]”. ولا مشايخهم الذين 


يقتدى بهم؛ كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أ دهم 


وأبي سليهان الدار انيء وأمثالهم. 

ولم يكن ني الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ 
المتقدمين من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور 
الأنبياء والصالحين لا مطلقاء ولا معيئّاء ولا فيهم 
من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء 
والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة» ولا 
أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها. 
ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه 
القبور» بل أفضل الخلق» وسيدهم هو رسول الله يكن 
وليس في الأرض قبر اتفق ق الناس على أنه قبر نبي غير 
قبره؛ وقد اختلفوا في قبر الخليل وغيره؛ واتفق الأئمة 
على أنه يسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه لما في 
«السنن؟ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بك 
أنه قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام»”. وهو حديث جيد. وقد 


(©) تصحيف , صوابه: ( وأبي عبيد). انظر «الصيانة؛ ص57 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )٠١41(‏ وحسنه الألبانٍ في «صحيح 
سنن أبي داود؛ من حديث أبي هريرة. 





كتاب الرَصَارَ 
روى ابن أبي شيبة والدارقطني عنه: «من سَلَّم علي 
عند قبري سمعته» ومن صل علي نائيًا أبلفته»”'". وفي 
إسناده لين. لكن له شواهد ثابتة؛ فإن إبلاغ الصلاة 
والسلام عليه من البعد قد رواه أهل السنن من غير 
وجه. كما في السنن عنه و أنه قال: «أكثروا علي من 
الصلاة يوم الجمعة» وليلة الجمعة» ]717/١١17[‏ فإن 
صلاتكم معروضة علي». قالوا: كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد رممت؟ أي: بليت. فقال: «إن الله تعالى 
حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»””. وفي 
النسائي وغيره عنه يك أنه قال: «إن الله وكل بقبري 
ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام»”'". ومع هذا لم يقل 
أحد منهم: إن الدعاء مستجاب عند قبره» ولا إنه 
يستحب أن يتحرى الدعاء متوجهًا إلى قبره بل نصوا 
على نقيض ذلكء واتفقوا كلهم على إنه لا يدعو 
مستقبل القبر. 
وتنازعوا في السلام عليه. فقال الأكثرون ‏ كمالك 
وأحمد وغيرهما : يسلم عليه مستقبل القير» وهو 
الذي ذكره أصحاب الشافعي, وأظنه منقولاً عنه. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: بل يسلم عليه مستقبل 
القبلة» بل نص أثمة السلف على أنه لا يوقف عنده 
للدعاء مطلقًاء كما ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق في 
«كتاب المبسوط» وذكره القاضي عياض. قال مالك: 
لا أرى أن يقف عند قبر النبي يك ويدعوء ولكن 
يسلم ويمضي. وقال ‏ أيضًا ‏ في «الميسوط»:: لا بأس 
لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر 





(1) موضوع: أخرجه البيهقي في «الشعب» (1987) وضعفه الالباني 


في (اضعيف الجامع» )07!/٠(‏ من حديث أبي هريرة. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود )1١41(‏ وابن ماجه )٠١848(‏ 
وصححه الالباني في «صحيح سنن أبي داودة )1١117(‏ 
من حديث أوس بن أوس . 
(4) صحيح: أخرجه النساتي (* / 15) وأحمد )141١-541/ / ١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1114؟) من 
حديث ابن مسعود. 





يجين قوف وو اوقننقية ١1جى‏ 
ع د ات تاد 
فقيل له: فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر 
ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثرء وربها 
وقفوا في الجمعة أو في اليوم المرة والمرتين أو 
63 أكثر عند القبر فيلمون ويدعون 
ساعة» فقال: لم يبلغتي هذا عن أحد من أهل الفقه 
بلدتناء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولاء 
ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك؛ إلا من جاء من سفر أو أراده. قال ابن 
القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها 
أتوا القبر وسلموا. قال: وذلك دأبي. 

فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه - أي زمن 
تابعي التابعين بالمدينة النبوية الذين كان أهلها في زمن 
الصحاية والتابعين وتابعيهم ‏ أعلم الناس بها يشرع 
عند قبر النبي 5 يكرهون الوقوف للدعاء بعد 
السلام عليه. وبين أن المستحب هو الدعاء له 
ولصاحبيه. وهو المشروع من الصلاة والسلام» وأن 
ذلك - أيضًا ‏ لا يستحب لأهل المدينة كل وقت» بل 
عند القدوم من سفر أو إرادته؛ لأن ذلك تحية له 
والمحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيتهء بخلاف 
القادمين من السفر. وقال مالك في رواية أي وهب: 
إذا ملم عل النبي 5 يقف وجهه إلى القبرء لا إلى 
القبلة» ويدنو ويلمء ولا يمس القبر بيده. 

وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي ي. قال 
القاضي عياض: كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي 
كي لقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدء اشتد 
غضب الله على /١19[‏ 77] قوم اتخلوا قبور أنبيائهم 
ماجد»'". ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر 
والتشبه بفعل ذلك؛ قطعًا للذريعة» وحسرًا للباب. 


)١(‏ صحبح: أخرجه مالك في «الموطأة (414) وصححه الألباني في 
«المشكاةة (960) من حديث عطاء بن يسار. 


قلت: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره 
كلها ضعيفة» بل موضوعة. لم يرو الأئمة ولا أهل 
السئن المتبعة كن بي داود والنسائي ونحوهما - 
فيها شيئّاء ولكن جاء لفظ زيارة القبور في غير هذا 
الحديث؛ مثل قوله 5: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور, ألا فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة»”"2» وكان 
يل يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والملمين. 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين.ء نأل الله لنا ولكم 
العافية»7 . 
ولكن صار لفظ «زيارة القبور» في عرف كثير من 
المتأخرين يتناول «الزيارة البدعية» و«الزيارة 
الشرعية»» وأكثرهم لا يستعملوتها إلا بالمعنى 
البدعي, لا الشرعي؛ فلهذا كره هذا الإطلاق. 
فأما «الزيارة الشرعية»: فهي من جنس الصلاة 
على الميت» يقصد با الدعاء للميت» كما يقصد 
بالصلاة عليه كما قال الله في حق المنافقين: ولا صل 
عل أحَيرِ تم مَاتَ بدا ولا هم َل ترم 4 [التوبة: 
4 فلا نبي عن [17/170] الصلاة على المنافقين 
والقيام على قبورهم؛ دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب 
وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين. والقيام 
على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل 
الدفن» يراد به الدعاء له. وهذا هو الذي مضت به 
السنة» واستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين. 
وأما «الزيارة البدعية»: فهي من جنس الشرك 
والذريعة إليه» ى) فعل اليهود والنصارى عند قبور 





(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )٠١614(‏ وابن ماجه )١5/1(‏ 


وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» )١1١94(‏ 
من حنيث بريلة. 
(7) صحيح: أخرجه ملم )1١4:1١7(‏ من حديث بريدة الاسلمي 





الأنبياء والصالحين. قال 0 في 0 المستفيضة 
عنه في الصحاح والسنن والمسانيد: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد ‏ يحذر 
ما صنعواء”". وقال: «إن من كان قبلكم كانوا 
يتخنون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجف فإني أنهاكم عن ذلك»”". وقال: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين 
يتخذون القبور مساجد»”"» وقال: «لعن الله زوارات 
القبورء وال متخذين عليها المساجد والسرج”". فإذا 

قد لعن من يتخذ قبور الأنياء والصالحين 
مساجدء امتنع أن يكون تحريا للدعاء مستحبًا؛ لأن 
المكان الذي يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة» 
لأن الدعاء عقب الصلاة أجوب. وليس في الشريعة 


مكان يتهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء. 


عنده. 

وقد نص الأئمة ‏ كالشافعى وغيره - على أن 
النهي عن ذلك معلل 0 يخوف الفتنة 
بالقبرء لا بمجرد نجاسته. كما يظن ذلك بعض 
الناس؛ ولهذا كان السلف يأمرون بتسوية القبور 
وتعفية ما يفتن به منهاء كما أمر عمر بن الخطاب 
بتعفية قبر دانيال لما ظهر بتسترء فإنه كتب إليه أبو 
موسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال» وأنهم كانوا 
يستسقون به فكتب إليه عمر-يأمره أن يحفر بالنهار 
ثلاثة عشر قبرًا ثم يدفنه بالليل في واحد منها ويعفيه 
لثلا يفن به الناس. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1750) وملم (14) من حديث 
عاتثه. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (17) من حديث جندب. 

(؟) حسن: أخخرجه أحمد ١(‏ / 458-408 - 124) وحسنه الأثباني 
في «تمذير الساجدة (ص 17) من حديث ابن مسعود. 

(1) صحيح: أخر جه البخاري )١17940(‏ ومسلم (071) من حديث 
عائشة. 





كتاب الزصارة 
حك ذكرناه عن مالك وغيره من الأئمة كان 
معروقًا عند السلف. كما رواه أبو يعلى الموصلي في 
«مسندهة. وذكره الحاقظ أبو عبد الله المقدسي في 
«مختاره؛ عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - 
المعروف بزين العابدين - أنه رأى رجلاً يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي َك فيدخل؛ فيدعو فيها 
فنهاء. فقال: ألا أحدئكم حديثًا سمعته من أبي» عن 
جديء. عن رسول الله 345؟ قال: «لا تتخذوا قبري 
عينّاء ولا بيوتكم قبورًا؛ فإن تسليمكم ييلغني أينها 
كتم»”". وهذا الحديث في سنن أبي داود من حديث 
أي هريرة: قال: قال رسول اله 345: «لا تهعلوا 
بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي 
فإن صلانكم تبلغني حيث كنتم»”2. وفي سنن سعيد 
بن متصور: حدثنا عبد العزيز بن حمد. أخبرني سهيل 
بن أي سهيلء قال: رآني الحسن بن ]717/١77[‏ 
اين بن عل بن أي لعن لقره كادان وو 
في بيت فاطمة يتعشىء فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: 
لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟! فقلت: 
سلمت على النبي ك. فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلم. ثم قال: إن رسول الله يك قال: «لا تتخذوا 
بيتي عينّاء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر, لعن الله اليهود 
اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا عليء فإن 
صلانكم تبلغني حيثما كنم ما أنتم ومن بالاندلس 
إلا سواء. وقد بسط الكلام على هذا الاصل في غير 
هذا الموضع 





فإذا كان هذا هو المشروع في قبر سيد ولد آدم 
وخير الخلق وأكرمهم على الله. فكيف يقال في قبر 


(6) صحيح: أخرجه أبو داود )75١17(‏ وأحبد (7 / 07717 وصححه 
الأباني في «صحيح أبي داود» )9١47(‏ من حديث أي 
هريرة. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود )7١47(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
منن أبي هاود» )3١17(‏ من حديث أبي هريرة. 


جوع واشت امد نسي 
غيره؟! وقد تواتر غن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت 
بهم الشدائد ‏ كحاهم في الجدب والاستسقاء وعند 
القتال والاستنصار ‏ يدعون الله ويستغيثونه في 
المساجد والبيوت؛ ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند 
قبر النبي /١771‏ 777] يك ولا غيره من قبور الأنبياء 
والصالحين» بل قد ثبت في الصحيح أن عمر بن 
الخنطاب قال: اللهم. إنا كنا إذا أجدينا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا””؟» 
فيسقون. فتوسلوا بالعباسء كا كانوا يتوسلون به 
وهو أنهم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته. وهكذا 
توسلوا بدعاء العباس وشفاعته؛ ولم يقصدوا الدعاء 
عند قبر النبي 6» ولا أقسموا على الله بشيء من 
مخلوقاته» بل توسلوا إليه بها شرعه من الوسائل؛ وهي 
الأعمال الصالحة» ودعاء المؤمنين» كما يتوسل العبد إلى 
الله بالإان بنبيهء وبمحبته. وموالاته» والصلاة عليه 
واللام» وكا يتوسلون في حياته بدعائه وشفاعته 
كذلك يتوسل الخلق في الآخرة بدعائه وشفاعته. 
ويتوسل بدعاء الصا حين كما قال النبي 256: «وهل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ بدعاتئهم. 
وصلاتهم واستغفارهم؟: 7". 

ومن المعلوم بالاضطرار: أن الدعاء عند القبور لو 
كان أفضل من الدعاء عند غيرهاء وهو أحب إلى الله 
وأجوب, لكان السلف أعلم بذلك من الخلف. 
وكانوا أسرع إليه؛ فإنهم كانوا أعلم بها يحبه الله 
ويرضاه؛ وأسبق إلى طاعته ورضاهء, ولكان النبي 5 
يبين ذلك ويرغب فيه؛ فإنه أمر بكل معروف. ونهى 
عن كل منكرء وما ترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وقد 
(1) صحوح: أخرجه البضاري (6744) ومسلم 19:47 من حديث 


عائثة. 
(5) صحيح: أخر جه البخاري (78947) من حليث مصعب بن معد. 


رصه 


حدث أمته به» ولا شيئًا ييعد عن النار إلا وقد حذر 
أمته منه» وقد ترك أمته على البيضاءء ليلها كنهارهء لا 
ينزوي عنها يعده إلا هلك. فكيف وقد نهى عن هذا 
الجنس وحسم مادته بلعنه ونهيه عن اتخاذ القبور 
مساجد؟! فنهى عن الصلاة لله مستقبلاً لحا وإن كان 
المصلي لا يعبد الموتى ولا يدعوهمء كما نمى عن 
الملاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب؛ لأنها 
17 وقت سجود المشركين للشمسء وإن 
كان المصلي لا يسجد إلا لله؛ سدًّا للذريعة» فكيف إذا 
تحققت المفدة بأن صار العبد يدعو الميت ويدعو به 
كيا إذا تحققت المفسدة بالسجود للشمس وقت 
الطلوع ووقت الغروب. 

وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبوره 
كبا قال تعالى: وَقالُوا لا تَذَُنَ مَالِهَتَكرَ وَلَا تَدَرْنّ وَدا 
ولا سُوَاَا ولا يغُودك وَيَعُوقَ وَتسرا [نوح: 57]. قال 
السلف - كابن عباس وغيره ‏ : كان هؤلاء قومًا 
صالحين في قوم نوح, فلا ماتوا عكفوا على قبورهم؛ 
ثم صوروا تمائيلهم ثم عبدوهم. 

ثم من المعلوم أن بمقابر #باب الصغير» من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من هؤلاء المشايخ 
الأريعة» فكيف يعين هؤلاء للدعاء عند قبورهم دون 
من هو أفضل منهم؟! ثم إن لكل شيخ من هؤلاء 
ونحوهم من يحبه ويعظمه بالدعاء دون الشيخ الآخر 
فهل أمر الله بالدعاء عند واحد دون غيره؛ كما يفعل 
المشركون بهم؟! الذين ضاهوا الذين ظأعَْدُوا أخْبَارَهُمَ 
وَرُهبَدتَهُمْ أَزبَلبًا من ثوري آله وَآلْمَسِمِحَ أت مَرْهمْ وآ 
يرا لا تبثو لها وها ل نه إلا مو سبحت ما 
يُفْرسكُورت» [التوبة: .]1١‏ 
فين 









[1/16]فصطامإم 


وأما ما حكي عن بعض المشائخ من قوله: إذا نزل 
بك حادث أو أمر تخافه فاستوحني؛ فيكشف ما بك من 
الشدة حي كنت أو ميثّاء فهذا الكلام ونحوه إما أن يكون 
كذيًا من الناقل أو خطأ من القائل؛ فإنه نقل لا يعرف 
صدقه عن قائل غير معصوم؛ ومن ترك النقل المصدق 
عن القائل المعصوم واتبع نقلاً غير مصدق عن قائل غير 
معصوم. فقد ضل ضلالاً بعيدًا. 

ومن المعلوم أن الله لم يأمر بمثل هناء ولا رسله 
أمروا بذلك. بل قال الله تعالى: فَإِذًا فرَغْتٌ قَأَنصّتٍ و 
وَإلْ رَيلكَ فأرَعب» [الشرح: 27 4]. ولم يقل: ارغب إلى 
الأنيياء والملاتكة؛ وقال تعالى: طقُلٍ َدْعُوا النِينَ وَعَمْشر 


ين وني فَلَا يَملكُورت كش فآلصْرْ عَدَكُم ولا تحوبلاً © _ 


أزتتبك الذينَ يَدَعُوت بَبتَفُورت إل بهم الؤيملة أ 
قرب وَبَرَجُونَ رَحْمَحَتُ وَكَافُو عَذَايَم إنَّ عَدَّابَ رَيَكَ 
؟نَ عَحَدُورَا» [الإسراء:51» 107ء قالت طائفة من 
السلف: كان أقوام يدعون العزير» والمسيح. والملائكة؛ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وهذا رسول الله 5 لم يقل لأحد من أصحابه: 
إذا [7/117؟] نزل بك حادث فاستوحنيء بل قال 
لابن عمه عبد الله بن عباس وهو يوصيه: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة, إذا سألت فاسأل الله. وإذا 
استعنت فاستعن بالله76"©. 

وما برويه بعض العامة من أنه قال: «إذا سألتم الله 
فاسألوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم»» فهو 
حديث كذب موضوع. لم يروه أحد من العلم» ولا 
هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الدين؛ فإن 
كان للميت فضيلة؛ فرسول الله وود أولى بكل فضيلة 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (/741) وملم (746) من حديث أي 
هريرة. 


منتفك 


مكتاب الرسانة 
وأصحابه من يعده. وإن كان منفعة للحي يالميت» 
فأصحابه أحق الناس انتفاعا به حيًّا وميئًا. فعلم أن 
هذا من الضلالء وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك 
فهو خطأ منه. والله يغفر له إن كان يحتهدًا مخطنًا. 
وليس هو ينبي يجب اتباع قوله. ولا معصوم فيما يأمر 
به وبنهى عنه. وقد قال الله تعالى: ظفَإِن تَتَيرَعَمَ فى 
سََء قَرُوهُ إلى َه وَآلرسُولٍ إن كد تُؤْينُونَ آله واليَوْرِ 
آلآخِر» [النساء: 84]. 

فين 


قصل 

وأما قول القائل: من قرأ (آية الكرسي» واستقبل 
جهة الشيخ [717/177] عبد القادر الجيلاني - رضي 
الله عنه ‏ وسلم عليهء وخطا سبع خطوات» يخطو مع 
كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته؛ أو كان في 
سماع فإنه يطيب ويكثر تواجده. 

فهذا أمر القربة فيه شرك برب العالمين» ولا ريب 
أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذاء ولا أمر به» ومن يقل 
مثل ذلك عنه فقد كذب عليه وإنها يحدث مثل هذه 
البدع أهل الغلو والشركه المشبهين للنصارى من أهل 
البدع الرافضة الغالية في الأئمة» ومن أشبههم من 
الغلاة في المشائخ. وقد ثبت في الصحيح عن التبي 24 
أنه قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»”". 
فإذا نبمى عن استقبال القبر في الصلاة لله فكيف يجوز 
التوجه إليه والدعاء لغير الله مع بعد الدار؟! وهل 
هذا إلا من جنس ما يفعله النصارى بعيسى وأمه 
وأحبارهم ورهباجم في اتخاذهم إياهم أربابًا وآهة. 
يدعونهم ويستغيثونهم في مطالبهمء ويسألوهم 
ويسألون بهم. 





فين 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (41/7) من حديث أبي مرئد الغئوي. 


رت 
قفصطل 

وأما قول من قال: إن الله ينظر إلى الفقراء في ثلاثة 
مواطن: عند الأكل» والمناصفة» والسماعء فهذا القول 
روي نحوه عن بعض الشيوخ قال: إن الله ينظر إليهم 
عند الأكل؛ فإنهم يأكلون بإيثار» ]77/١78[‏ وعند 
المجاراة في العلم؛ لأتهم يقصدون المناصحة؛ وعند 
السماع؛ لأنهم يسمعون لله. أو كلامًا يشبه هذا. 

والأصل الجامع في هذا: أن من عمل عملاً يحبه 
الله ورسوله ‏ وهو ما كان لله بإذن الله فإن الله يحبه 
وينظرإليه فيه نظرعية. 0 

والعمل الصالح هو الخالص الصواب. فالخالص 
ما كان لله والصواب ما كان بأمر لله ولا ريب أن كل 
واحد من المواكلة والمخاطبة والاستاع منها ما يحبه 
الله» ومنها ما لا يحبه الله» ومنها ما يشتمل على خير 
وشرء وحق وباطل» ومصلحة ومفسدة وحكم كل 
وأححد بحسيهة. 

تعن 
قصل 

وما يفعله بعض الناس من تحري الصلاة والدعاء 
عندما يقال: إنه قبر نبي» أو قبر أحد من الصحابة 
والقرابة» أو ما يقرب من ذلكء أو إلصاق بدنه أو 
شيء من بدنه بالقبر» أو بها يجاؤر القبر من عود 
وغيره» كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبل شرتي 
جامع دمشق عند الموضع الذي يقال: إنه قبر هود - 
والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان ‏ أو 
عند المثال الخشب الذي يقال: تحته رأس يحبى بن 
زكرياء ونحو ذلك فهو مخطى؛ مبتدع» مخالف للسنة؛ 
فإن ]77/1١14[‏ الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس 
له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا كانوا 
يفعلون ذلك. بل كانوا ينهون عن مثل ذلكء كا 


ميكتاب الزئالة 
نهاهم النبي كله عن أسباب ذلك ودواعيه؛ وإن م 
يقصدوا دعاء القير والدعاء به» فكيف إذا قصدوا 
ذلك؟! 





كك 
تفتجل 


وأما قوله: هل للدعاء خصوصية قبول؛ أو سرعة 
إجابة بوقت معين؛ أو مكان معين؛ عند قبر نبي؛ أو 
ولي فلا ريب أن الدعاء في بعض الأوقات والأحوال 
أجوب منه في بعض. فالدعاء في جوف الليل أجوب 
الأوقات» كا ثبت في «الصحيحين» عن النبي يك أنه 
قال: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخير ‏ وني رواية: نصف الليل - فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له. من يسأني نأعطيه» من يستغفرني 
فأغفر له. حتى يطلع الفجر»”'". وفي حديث آخر: 
«أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل 
الأخير». والدعاء مستجاب عند نزول المطرء وعند 
التحام الحربء وعند الأذان والإقامة» وني أدبار 
الصلوات» وفي حال السجوده ودعوة الصائمء 
ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم» وأمثال ذلك» فهذا 
كله ما جاءت به الأحاديث 1١7/17؟]‏ المعروفة في 
الصحاح والسنئن ٠‏ والدعاء بالمشاعره كعرفة» 
ومزدلفة» ومنى؛ والملتزم» ونحو ذلك من مشاعر 
مكة. والدعاء بالمساجد مطلقًا. 

وكلما فضل المسجد ‏ كالمساجد الثلاثئة - كانت 
الصلاة والدعاء فيه أفضل. 

وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبي أو ولي» 
فلم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن الدعاء فيه 
أفضل من غيرهء ولكن هذا ثما ابتدعه بعض أهل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5180) وأحد (5 / 14؟) وصححه 


الألباني في «صحيح سنن الترمذي؟ (5185). 


وراش نل امدنصية 
القبلة؛ مضاهاة لتصارى وغيرهم من المشركين. 
فأصله من دين المشركين؟ لا من دين عباد الله 
المخلصين؛ كاتخاذ القبور مساجد؛ فإن هذا لم يستحبه 
أحد من سلف الأمة وأثمتهاء ولكن ابتدعه بعض 
أهل القبلة؛ مضاهاة لمن لعنهم رسول الله ب من 
اليهود والنصارى. 
فين 
قصطغل 

وأما قول السائل: هل يجوز أن يستغيث إلى الله في 
الدعاء بنبي مرسل» أو ملك مقرب. أو بكلامه تعالى» 
أو بالكعبة. أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف. أو 
بدعاء أم داود» أو الخضرء أو يجوز أن يقسم على الله 


في السؤال بحق فلان» بحرمة فلان» بجاه المقربين» 


[11/] بأقرب الخلق» أو يقسم يأعاالهم 
وأفعالحم؟ فيقال: هذا السؤال فيه فصول متعددة: فأما 
الأدعية التي جاءت بها السنة: قفيها سؤال الله بأسمائه 
وصفاته» والاستعاذة بكلامه» كا في الأدعية التي في 
السنن. مثل قوله: «اللهمء إني أسألك بأن لك الحمد. 
أنت الله. بديع السموات والأرضء يا ذا الحلال 
والإكرامء يا حي يا قيوم»؛ ومثل قوله: «اللهم؛ إنٍ 
أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد». ومثل الدعاء الذي في 
المسند: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. سميت 
به نفسك. أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك». 

وأما الأدعية التي يدعو بها بعض العامة: ويكتبها 
باعة الحروز من الطرقية» التي فيها: أسألك باحتياط 
قاف. وهو يوف المخاف. والطورء والعرش» 
والكرمي؛ وزمزم, والمقام. والبلد الحرام» وأمثال هذه 
الادعية. فلا يؤثر منها شيء. لا عن النبي يك ولا 


كتاب الرساة 





حا 
يقسم بهذه بحال» بل قد ثبت عن النبي 8 أنه قال: 
«من كان حالقًا فليحلف بالله. أو ليصمت»». وقال: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك». فليس لأحد أن 
يقسم بالمخلوقات البتةء وقد قال النبي #5: 
7 ] «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره». لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ لا 
والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع» وكما قال 
البراء بن مالك: أقسمت عليك أي ربء إلا فعلت 
كذا وكذا. وكلاهما كان تمن يبر الله قسمه. 

والعبد يسأل ريه بالأسباب التي تقتضي مطلوبه. 
وهي الأعمال الصالحة التي وعد الثواب عليهاء ودعا 
عباده المؤمنين الذين وعد إجابتهم كما كان الصحابة 
يتوسلون إلى الله تعالى بنبيه؛ ثم بعمه» وغير عمه من 
صالحيهم؛ يتوسلون بدعائه وشفاعته.ء ىا في 
الصحيح: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
استسقى بالعباس» فقال: اللهم, إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
فيسقون. فتوسلوا بعد موته بالعباس» كما كانوا 
يتوسلون به وهو توسلهم بدعائه وشفاعته. ومن 
ذلك ما رواه أهل السئن وصححه الترمذي: أن رجلا 
قال للنبي كيِ: ادع الله أن يرد علي بصريء فأمره أن 
يتوضأء ويصلي ركعتين» ويقول: «اللهم؛ إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد» نبي الرحمة» يا محمد يا 
رسول الله. إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها. 
اللهم؛ فشفعه في»» فهذا طلب من النبي يك وأمره أن 
يأل الله أن يقبل شفاعة النبي له في توجهه بنبيه إلى 
الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله فإن 
[77/1] هذا التوجه والتوسل هو توجه وتوسل 
بدعاثه وشفاعته. 


وأما قول القائل: أسألك أو أقسم عليك بحق 


9 راشتنالا 


ملائكتك. أو بحق 3 0 بنيك فلان ا 
برسولك فلان. أو بالبيت الحرام» أو بزمزم والمقام» أو 
بالطور والييت المعمور؛ ونحو ذلك. فهذا النوع من 
الدعاء لم ينقل عن النبي كي ولا أصحابه. ولا 
التابعين لهم يإحسان؛ بل قد نص غير واحد من 
العلماء» كأي حنيفة وأصحابه - كأبي يوسف وغيره 
من العلماء ‏ على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاءء فإنه 
أقسم على الله بمخلوق, ولا يصح القسم بغير الله 
وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته. 

أما إذا سأل الله بالأعمال الصالحة ويدعاء نبيه 
والصا حين من عباده فالأعمال الصالحة سيب للإثاية» 
والدعاء سبب للإجابة» فسؤاله بذلك سؤال بها هو 
سبب لنيل المطلوبء. وهذا معنى ما يروى في دعاء 
الخروج إلى الصلاة: «اللهم إن أسألك بحق السائلين 
عليك؛ ويحق تمثاي هذا»؛ وكذلك أهل الغار الذين 
دعوا الله بأعمالههم الصالحة. فالتوسل إلى الله بالنبيين 
هو التوسل بالإعان بهم؛ وبطاعتهمء كالصلاة 
والسلام عليهم؛ ومحبتهم. وموالاتهم؛ أو بدعائهم 
وشفاعتهم. وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتفي 
حصول مطلوب العبدء وإن كان لهم عند الله الجاه 
العظيم والمزلة العالية يسبب إكرام الله لحم وإحسانه 
إليهم وفضله عليهم. وليس [7/174؟] في ذلك ما 
يقتضي إجابة دعاء غيرهم, إلا أن يكون بسبب منه 
إليهم كالإيمان بهم والطاعة لهم؛ أو يسبب منهم إليه: 
كدعائهم لهء وشفاعتهم فيه فهذان الشيئان يتوسل 
بجما. 

وأما الإقسام بالمخلوق فلا. وما يذكره بعض 
العامة من قوله: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهيء فإن 
جاهي عند الله عظيم»؛ حديث كذب موضوع. 

يفن 


حكتاب الرّصَارة 
فصلل 

وأما قول السائل: هل يجوز تعظيم مكان فيه 
خلوق وزعفران؛ لكون النبي 55 رؤي عنده؟ فيقال: 
بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد 
ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب» 
الذين نهينا عن التشبه بهم فيها. وقد ثبت أن عمر بن 
الخطاب كان في السفر فرأى قومًا يبتدرون مكاناء 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: مكان صلى فيه رسول الله وَية. 
فقال: ومكان صلى فيه رسول الله 8#ِ؟!1 أتريدون أن 
تتخذوا آثار أنبيائتكم مساجد؟! من أدركته فيه الصلاة 
فليصل وإلا فليمض. وهذا قاله عمر بمحضر من 
الصحابة. 

ومن المعلوم أن النبي #ةِ كان يصلي في أسفاره 
[77/175] في مواضعء وكان المؤمنون يرونه في 
المنام في مواضعء وما اتخذ السلف شيئًا من ذلك 
مسجدًا ولا مزارًا. ولو فتح هذا الباب لصار كثير من 
ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات؛ فإنهم لا 
يزالون يرون النبي كد في المنام وقد جاء إلى بيوتجم» 
ومنهم من يراه مرارًا كثيرة» وتخليق هذه الأمكنة 
بالزعفران بدعة مكروهة. 

وأما ما يزيده الكذابون على ذلك»؛ مثل أن يرى في 
المكان أثر قدم فيقال: هذا قدمه» ونحو ذلكء» فهذا 
كله كذب. والأقدام الحجارة التي ينقلها من ينقلها 
ويقول: إنها موضع قدمه كذب مختلق» ولو كانت حفًا 
لسن للمسلمين أن يتخذوا ذلك مسجدًا ومزارٌاء بل لم 
بامر الله أن يسغل مقام تي من الأنياء مضل إلا مقام 
إبراهيم بقوله: 9وَآعندُوا ين مَقَامِ إترهِعَرَ مُصَلى 2« 
[البقرة:70١]:‏ كبا أنه لم يأمر بالاستلام والتقييل 
الحجر من الحنجارة إلا الجر الأسود ولا بالصلاة إلى 
بيت إلا البيت الحرام» ولا يجوز أن يقاس غير ذلك 
عليه باتفاق المسلمين. بل ذلك بمنزلة من جعل 





للناس حجًا إلى غير البيت العتيق» أو صيام شهر 
مفروض غير صيام شهر رمضان, وأمثال ذلك. 
فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامهاء ولا 
تقبيلها باتفاق المسلمين» بل ليس للصلاة عندها 
والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد. والصلاة 
والدعاء في قبلة المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب 
للمسلمين [77/177] أفضل من الصلاة والدعاء 
عندهاء وعمر بن الخنطاب لما فتح البلد قال لكعب 
الأحبار: أين ترى أن أبني مصل المسلمين؟ قال: ابنه 
خلف الصخرة. قال: خالطتك يبودية يابن اليهودية! 
بل أبنيه أمامها؛ فإن لنا صدور المساجد. فبنى هذا 
المصلى الذي تسميه العامة «الأقصى». ولم يتمسح 
بالصخرة ولا قبّلها ولا صلى عندهاء كيف وقد ثبت 


عنه في الصحيح أنه لما بل الحجر الأسود قال: والله" 


إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن 
رأيت رسول الله 6 يقبلك لا قبلتك. وكان عبد الله 
بن عمر إذا أتى المسجد الأقصى يصلِ فيه ولا يأتي 
الصخرة» وكذلك غيره من السلف. وكذلك حجرة 
نبينا يه وحجرة الخليل» وغيرهما من المدافن التي 
فيها نبي أو رجل صالح. لا يستحب تقييلها ولا 
التمسح بها باتفاق الأئمة» بل منهي عن ذلك. وأما 
السجود لذلك فكفرء وكذلك خطابه بمثل ما يخاطب 
به الرب» مثل قول القائل: اغفر لي ذنوبيء أو انصرني 
على عدوي ونحو ذلك. 
5 
فقصطل 

وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما 
ينذر لحا بعض العامة» ]70//١727/[‏ أو يعلقون بها 
خرقًاء أو غير ذلكء أو يأخخذون ورقها يتبركون به أو 
يصلون عندهاء أو نحو ذلكء. فهذا كله من البدع 


المتكرة» وهو من عمل أهل الجاهلية؛ ومن أسباب 
الشرك بالله تعالى» وقد كان للمشركين شجرة يعلقون 
مها أسلحتهم يموبا «ذات أنواط»»: فقال بعض 
الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط؛ كيا لهم 
ذات أنواط» فقال: «الله أكبر؛ قلتم كبا قال قوم موسى 
لموسى: «آجعَل لَآ ها كما لَهُمْ ءَالِهَد» [الأعراف: 
] إنها السئنء لتركين سَمَنَ من كان قبلكم, شبرًا 
بشبر وذراعًا بلراع» حتى لو أن أحدهم دخل جحر 
ضب لدخلتم؛ وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته في 
الطريق لفعلتموه». وقد بلغ عمر ين الخطاب أن قومًا 
يقصدون الصلاة عند «الشجرة» التي كانت تحتها يبعة 
الرضوان. التي بايع النبي و الناس تمتها فأمر بتلك 
الشجرة فقطعت. وقد اتفق علماء الدين على أن من 
نذر عبادة في بقعة من هذه البقاع؛ لم يكن ذلك نثرًا 
يجب الوفاء بهء ولا مزية للعيادة فيها. 


يفني 
فصل 


وأصل هذا الياب أنه ليس في شريعة الإسلام 
بقعة تقصد لعبادة [58١/7!؟]‏ الله فيها بالصلاة 
والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد 
المسلمين» ومشاعر الحج. وأما المشاهد التي على 
القبور» سواء جعلت مساجد أو لم تجعلء أو المقامات 
التي تضاف إلى يعض الأنبياء أو الصالحين» أو 
المغارات والكهوفء أو غير ذلك مثل «الطور» الذي 
كلم الله عليه موسىء؛ ومثل «غار حراء؛ الذي كان 
النبي ' يتحنث فيه قبل نزول الوحي عليه 
و«الغار» الذي ذكره الله في قوله: ثاو آثتين إِذْ هما 
ف ألقارٍ» [التوبة: 24٠‏ والغار الذي بجبل 
قاسيون بدمشقء الذي يقال له «مغارة الدم» والمقامان 
اللذان بجانبيه الشرقي والغربي» يقال لأحدهها: 





مفتك 


كتاب الزصارة 





«مقام إبراهيم» ويقال للآخر: «مقام عيسى» وما أشبه 
هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربباء فهذه 
لا يشرع السفر إليها لزيارتهاء ولو ندر ناذر السفر 
إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق أثمة المسلمين؛ 
بل قد ثبت في «الصحيحين» عن النبي و من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد ‏ وهو يروى عن غيرهما ‏ أنه 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد 
الحرام؛ والمسجد الأقصى. ومجدي هذا»”. 

وقد كان أصحاب الني يك لما فتحوا هذه البلاد 
بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب 
وغيرها لا يقصدون هذه البقاع» ولا يزورواء ولا 
يقصدون الصلاة والدعاء فيهاء بل كانوا /١79[‏ 1717 
مستمسكين بشريعة نيهمء يعمرون المساجد التي قال 
الله فيها: 9وَمَن أَظَلَمٌ من مَنَعَ مَسجد أله أن يُذكَرٌ فيا 
آسَمُّكُّ» [البقرة: .]١١5‏ وقال: «إِنْمَا يَعَمُرٌ مَسَجِدَ 
له مَنْ دامرت بِألله وَآليَرَمِ الآخر وَأَقَام آلصّلَوة وَمَائىَ 
لرَّكَزْة وَلَرَ عَنَْ إلا الله 4« [التوبة: 14]» وقال 
تعالى: قل أس ني بلسي وَأقِيِمُوا وُجُوهَكُمَ عِعدَ 
كل مَسَجِدر» [الأعراف: 14]» وقال تعالى: «وَأنّ 
آلمسجد ينه فَلَا تَدَعُوا مَعَ آنَهِ أحَّدا4 [الجن: 14]. 
وأمثال هذه النصوص. 

وفي «الصحيحين» عن النبي يكهٍ أنه قال: «صلاة 
الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 
بخمس وعشرين درجة:» وذلك أن الرجل إذا توضأ 
فأحسن الوضوء. ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة 
فيه» كانت خُْطْوَنَاه إحداهما ترفع درجة» والأخرى 
تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة» كان في صلاة 
ما دام يتنظر الصلاق فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة 
تصلي على أحدهم مادام في مصلاه: تقول: اللهم اغفر 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخلري (11845) وملم )6١١(‏ من حديث 
أي هريرة. 


له اللهم إرحيه”". 

وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبي أو 
نحو ذلك من المشاهد. والمحققون منهم قالوا: إن هذا 
سفر معصية» ولا يقصر الصلاة فيه» كها لا يقصر في 
سفر المعصية؛ كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره؛ وكذلك 
ذكر أبو عبد الله بن بطة: أن هذا من البدع المحدئة في 
الإسلام» بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها 
والدعاء ليس له أصل في شريعة المسلمين. ول ينقل 
عن السابقين الأولين ‏ رضي الله ]717/١4[‏ عنهم 
وأرضاهم - أنهم كانوا يتحرون هذه البقاع للدعاء 
والصلاة» بل لا يقصدون إلا مساجد الله؛ يل المساجد 
المبنية على غير الوجه الشرعي لا يقصدونا ‏ أيضًا - 
كمسجد الضرار الذي قال الله فيه: «والذيرت أَعْدُوا 
مَسَجِدًا هِرَارًا وَكُفرا وَتَفْرِيقًا قت النؤيييت 
وَإْصَادًا لَمَنْ حرست آله وَرَسُولَهُ ين قبل وَلمَحلِفنَ إن 
أرذكا إلا نكس وآئة يَمِْكُ رهم لَكَذِبُوت ج لا 
َعم به يد لْمَسَْجِدُ أِس عَل آلكقوئ يِنْ أل تَؤْم 
أَحَقٌ أن تَقُومَ فِمه' فمه رِجَال نورت أن يَتَطهرُو؟ 
حب الْمُطْوْرت؟ [التوبة:/1١41١٠].‏ 

بل المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصاحين لا 
تجوز الصلاة فيهاء ويناؤها محرم؛ كما قد نص على 
ذلك غير واحد من الأئمة؛ لما استفاض عن النبي 7 
في الصحاح والسنن والمسانيد أنه قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك:”". وقال في 
مرض موته: ١لعنة‏ الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: 
ولولا ذلك لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ 


رد هو 
وائله 


(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (7377) والترمذي )٠١87(‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف سنن أبي داودة (77707) من حديث 
ابن عباس ٠‏ 


حب له ا م جا 00-0 
بي 

وكانت حجرة النبي يكف خارجة عن مسجده. فلما 
كان في إمرة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز  ]77/١51[‏ عامله على المديئة النبوية ‏ أن 
يزيد في المسجد. فاشترى حجر أزواج النبي ع 
وكانت شرفي المسجد. وقبلته, فزادها في المسجد. 
فدخلت الحجرة إذ ذاك في المسجد. وينوها مسنمة عن 
سمت القبلة لثئلا يصلى أحد إليها. 

وكذلك «قير إبراهيم الخليل» لما فتح المسلمون 
البلاد كان عليه السور السلياني؛ ولا يدخل إليه أحد. 


ولا يصلي أحد عندهء بل كان مصلى المسلمين بقرية 
الخليل بمسجد هناك, وكان الأمر على ذلك على عهد 


الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. إلى أن نقب ذلك 


السوره ثم جعل فيه باب. ويقال: إن النصارى هم 
نقبوه وجعلوه كنيسة» ثم لما أخذ المسلمون منهم 
البلاد جعل ذلك مسجدا؛ وهذا كان العلماء 
الصالحون من المسلمين لا يصلون في ذلك المكان. 
هذا إذا كان القبر صحيحًاء فكيف وعامة القبور 
المنسوبة إلى الأنبياء كذب؟! مثل القبر الذي يقال إنه 
«قبر نوح»» فإنه كذب لا ريب فيه؛ وإنها أظهره الجهال 

من مدة قريبة» وكذلك قير غيره. 

يفن 

فنصطل 

وأما «عقلان» فإنها كانت ثغرًا من ثغور 
المسلمين» كان صالحو [57١/7؟]‏ المسلمين يقيمون 
بها لأجل الرباط في سبيل الله» وهكذا سائر البقاع 
التي مثل هذا الجنس مشل «جبل لبشان»» 
و«الإسكندرية»» ومثل «عبادان» ونحوها بأرض 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١1740(‏ وملم )051١(‏ من حديث 


عائشة. 


”نعة 


كتاب الرصارة 


العراق» ومثل «قزوين» ونحوها من البلاد التي كانت 
تغوراء فهذه كان الصا حون يقصدونا؛ لأجل الرباط 
في سبيل الله؛ فإنه قد ثبت في «صحيح مسلم» عن 
سلان الفارمي. عن الني 5 أنه قال: «رباط يوم 
وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن 
مات مرابطًا مات مجاهنًاء وأجري عليه عمله. 
واجري عليه رزقه من الجنة» وأمن الفتان»”"". وفي 
«سئن أبي داود» وغيره عن عثمان» عن النبي 6 أنه 
قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيها 
سواه من المنازل»”". وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة 
في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند 
الحجر الأسود. 

وهنا قال العلماء: إن الرباط بالثغور أفضل من 
المجاورة بالحرمين الشريفين؛ لأن المرابطة من جنس 
الجهاد. والمجاورة من جتس الحج. وجنس الجهاد 
أفضل باتفاق المسلمين من جنس الحج» كا قال تعلق: 
<َأجَعامٌ معاي حا وعِمَاَةالمَتجد لَكْرَا مِكمَنَ دَامَنَ 
وتوم الآخرِوَجههدَ فى سيل َك لا يَسَعَونَ عند أله 
وَآَهُ للا جدِى الْقوَمْ آَلطَفِتَ © الذينَ َامَنُوأ وَهَاجَرُوا 
وَجَهَدُواْ فى سَيِيلٍ أله بأمْوَهِمْ [17/147] وَأنفيِيمَ 
طم ترج جد ل' ويك ليزي © مي 
بهم يرَحْمو ينه وَرِطْون وَجَكسَركمْ فيا تيم ذا 
بيرت إبآ أَبَدَا إِنَّ آله عِددَم أَجْدُ عَطِوِتٌ» [التوبة: 
75-4]. فهذا هو الأصل في تعظيم هذه الأمكنة. 

ثم من هذه الأمكنة ما سكته بعد ذلك الكفار 
وأهل البدع والفجورء ومنهاما خرب ار ثغرًا غير 
هذه الأمكنة. والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال 
أهلها. فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارّاء 
ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلهاء ى) كانت مكة - 





(1) صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ وملم (1401) من حديث عمر. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (7/77) من حديث سلمان. 


0 
شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحربء وقال الله 
فيها: «وكين ين قَرَبَوِ هى أَسَدُ هه من قَرمَِلك الى 
ُخْرَجَتَلكَ [محمد: 17]. ثم لما فتحها النبي 255 
صارت دار إسلام؛ وهي في نفسها أم القرى» وأحب 
الأرض إلى الله. وكذلك الأرض المقدسة كان فيها 
الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى» كما قال تعالى: «وَإِذٌ 
قَالَ مُوسئ لِقَوْيف يَنَوْ مِآدْكُوا ِسْمَة لَه لحم إِذْ جَمَلَ 
كم أَنَآءَ وَجَمَلَكُم مُلوكا وََاتَدكُم ما لم يُوْتٍ أَحَدا ين 
لْعَينَ © يَهَرْم َْخُلُوا الأرض الْمُفَدْسَةَ الى تحب 
أنه لَكُمْ وَلَا تَرتدوا عَلَنَ أذبارك كتنقليُوا عسِينَ © 
قالوأ يَسُوسَئْ إنّ فيا قوَمًا جََاربنَ ونا آن نُدَخُلَهَا حَئ 
ححرجُوأ تا قن حَرجُوا مِنَهَا فنا دَخِلُوَ» الآيات 
[المائدة: )]77-٠١‏ وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه 
من الغرق: ممَأَوْرِيكت دَارَ آلْقَسِقِنَ» [الأعراف: 
6 وكانت تلك الديار ديار ]71/١44[‏ 
الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون ثم لا 
سكنها الصالحون صارت دار الصالحين. 

وهذا أصل يجب أن يعرفسه فإن البلد قد تحمد أو 
تذم في بعض الأوقات حال أهله. ثم يتغير حال أهله 
فيتغير الحكم فيهم؛ إذ المدح والذم والثواب والعقاب إنها 
يترتب على الإيهان والعمل الصالح؛ أو على ضد ذلك 
من الكفر والفسوق والعصيان. قال الله تعالى: «يَنأيجا 
ألما أتَقوا رُم الى حَلقَير من نَفْس وَحِدَوٍوَحَلقَ يا 
نَوْجَهّا وبَسكٌ مِنْمَا رِجَالاً كيرا وناك وَآتقُوا أله الى 
تَسَآءَلُونَ ب وَالأرَسامْ» [النساء: »]١‏ وقال النبي 486: 
«لاافضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عري, ولا 
لأبيض على أسون ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى. الناس بنو آدم وآدم من تراب»!". 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (8/ )41١‏ وصححه الالبان في اشرح 


الطحاوية» (ص107) من حديث أبي نضرة عمن سمع 


ملعف 


كتاب الرَسإرة 

وكتب أبو النرداء إل سلمان الفارسي - وكان 
الني 5 قد آخى بينها لا آخى بين المهاجرين 
والأنصارء وكان أبو الدرداء بالشام» وسلمان بالعراق 
نائبًا لعمر بن الخطاب : أن هلم إلى الأرض المقدسة. 
فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدّس أحدًاء وإنها 
يقدّص الرجل عمله. 

فين 
[ 7 ]قصل 


وقد نبين الجواب في سائر المسائل المذكورة: بأن 
قصد الصلاة والدعاء عندما يقال: إنه قدم نبي» أو أثر 





نبي» أو قبر نبي» أو قبر بعض الصحاية» أو بعض 
الشيوخ» أو بعض أهل البيت» أو الأبراج» أو 
الغيران: من البدع المحدثة» المنكرة في الإسلام؛ لم 
يشرع ذلك رسول الله ك5 ولا كان السابقون الأولون 
والتايعرن لهم بإحسان يفعلونه؛ ولا استحيه أحد من 
أئمة المسلمين» بل هو من أسباب الشرك وذرائع 
الإفك. والكلام على هذا مبسوط في غير هنا 
الجواب. 
نفيك 
فصلل 

وأما قول القائل إذا عثر: يا جاه محمد! يا للست 
نفيسة! أويا سيدي الشيخ فلان! أو نحو ذلك مما فيه 
استغاثته وسؤاله» فهو من المحرمات. وهو من جنس 
الشرك؛ فإن الميت سواء كان نييّا أو غير نبي لا يدعى 
ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبرهء ولا مع البعد 
من قبره» بل هذا من جنس دين النصارى الذين 
«أتْخثرا أحََارَُمْ وَدُهبَمهُمْ زه ين كوي آم 
وَآلمَسِيحَ أثرح مَرْيَمَ وَمَآأيرُوأ إلا يَمبُدُوَا لها وَحِدًا 
ل إلند إلا هوا سُبَحَدَتُ عَمَا يُمْركُورت» [التوبة: 
١]ء‏ ومن جنس الذين قال فيهم: /١57[‏ 17] ظقُلٍ 


دعُوا النينَ رَعَمْم ين وي قَلَا مَملِكُوت كفت 
لسر عَدَكمْ وا تربلا ج أذتتيك اين يَذغورت 
ُو إل روم الوييلة أي أرب ومَرْجُونَ رَحْمَمَمُ 
وَعَنَافُوَ عَذَابَمَ ' إنَّ عَذَابَ رَيَكَ كان عَحَدُورًا» 
[الإسراء: /07.61]. وقد قال تعالى: لما كان لِبَسْرِ أن 
ُؤنه أله الكتب وَآنْسُكُمَ وَآلئبوة كم مقُولَ لئاس كُوثوا 
عِبَادًا لى من كُونٍ أله وليكن كُونُوا رَبِينَ يما كُسّر 
تُطْلِمُونَ لكب وَيِمًا كُسْرَ تَدَرْسُونَ © وَلَا يَأمَكُمْ أن 
تَكَخِدُوا التبكة وَآلتيحنَ أزيائا أَيَأمركُم لمر يَعْدَ إذ 
أَمُ تُسَلِمُونَ © [آل عمران: 01/4 .]8١‏ وقد بسط هذا 
في غير هذا الموضع. 
نيفين 


تشتحكنل 2 

وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور» 
كالنذر لإبراهيم الخليل» أو للشيخ فلان أو فلان» أو 
لبعض أهل البيتء أو غيرهم: نذر معصية:؛ لا يجب 
الوفاء به باتفاق أثمة الدين» بل ولا يجوز الوفاء به 
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه»”". وفي السنن عنه يَكلق. أنه قال: «لعن الله 
زوارات القبور والمتخذين علي هالمساجد 
والسرج”", فقد لعن رسول الله يإ من يبني على 
القبور المساجد. ويرج فيها السرج: [77/147] 
كالقناديل والشمع وغير ذلك. 

وإذا كان هذا ملعوناء فالذي يضع فيها قناديل 
الذهب والفضة وشمعدان الذهب والفضة ويضعها 
عند القبور أولى باللعنة. فمن نذر زيتّا أو شمعًاء أو 
ذهبّاء أو فضة. أو سترّاء أو غير ذلك. ليجعل عند قبر 
جم ا قد 0ل نوسي و 


قف محيح: أخر جه البخاري 0 وملم 0015( من حديث 


عائشة. 


مفة 


كتاب الزسارة 
نبي من الأنبياء» أو بعض الصحابة» أو القرابة» أو 
المشائخ؛ فهو نذر معصية؛ لا يجوز الوفاء به. وهل 
عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء. وإن تصدق بما 
نذره على من يستحق ذلك من أهل بيت النبي 245 
وغيرهم من الفقراء الصالحين» كان خيرًا له عند الله 
وأنفع له؛ فإن هذا عمل صالح يثيبه الله عليه؛ فإن الله 
يجزي المتصدقينء ولا يضيع أجر المحسنين. 
والمتصدق يتصدق لوجه الله ولا يطلب أجره من 
المخلوقين» بل من الله تعالى» كما قال تعالى: 
<وَسبْجَكها الآتقق © الذى يُؤى مالك يكز ري وما 
لأ عِندَمُ ين يَمَمَوَ جْرَىَ © إلا أنعقا: وَجْدِ َيه 
الأغن ج وَنَسَرَكَ يَرْضَئْ» [الليل: »]71-١7‏ وقال 
تعالل: لوَمَكْلٌ انين يُيِقُوت أُمْوَلَهُمٌ أبتقآء 
مَرْضَات أَهْهٍ وَتيِيكا ين أنَفُيِهمْ كَمَلٍ جنة 
يرَيَة#الآية [البقرة:776]» وقال عن عباده 
الصا حين: «إنما تُطِمْك لِوَجْهٍ آله لا ِيدُ يكز جَرَاءٌ 
وَلَا سُكُور4 [الإنسان: 9]. 

ولهذا لا ينبغي لأحد أن يسأل بغير الله. مثل الذي 
يقول: كرامة لأبي بكرء ولعلي» أو للشيخ فلان» أو 
الشيخ فلان. بل لا يعطى إلا من سأل [58١/17؟]‏ 
له وليس لأحد أن يسأل لغير الله فإن إخلاص 
الدين لله واجب في جميع العبادات البدنية والمالية» 
كالصلاة» والصدقة؛ والصيامء والحج فلا يصلح 
الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا لله. ولا الحج 
إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله. قال 
تعالى: لوَقَِلُوهُمْ حَكْ لا تَحُون فته وَيكُون لين يله 4 
[البقرة:97١]»‏ وقال تعالى: لوَسْئَلَ من أَرَسَلنَا مِن 
َبَِكَ من رُسْلِتآ أجَمَلتَا من كُونٍ أَلرَحمَنٍَالِهَهٌعْبَدُونَ4 
[الزخرف: 46]» وقال تعالى: «اتَنزِيل السب مِنَ أله 
لْعْزِيزٍ كير © إنا أوّلنا إلبلى الحيتب بِآلحَقٍ 
عبد آنه خلصًا لَهُ اليرت »4 [الزمر: 231 1]. 








وهذا هو أصل الإسلام؛ وهو أن لا نعبد إلا الله. 
ولا نعبده إلا بها شرعء لا نعبده ياليدع, كما قال تعالى: 
قَمَن كان يَرَجُوا لِقَآه رَيفِ فَلِعَمَلَ عملا صَلِكا وَلَا 
يُشَْرِك بعِبّادَة رَيَْ أَحَدا [الكهف: .])١١١‏ وقال 
تعالى : «لِمَتلُوكم أييْد أَحْسَنُ عَبَل > [الملك: 7]؛ قال 
الفضيل بن عياض: أخلصه وأصويبه. قالوا: يا أبا 
علي؛ ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. 
والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنة 
والكتاب. 

هذا كله لأن دين الله بلّغه عنه رسوله. فلا حرام 
إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. والله تعالى 
ذم المشركين لأنهم شرعوا [7/149؟] في الدين مالم 
يأذن به الله فحرموا أشياء لم يحرمها الله؛ كالبحيرة 
والسائبة» والوصيلة» والحام. وشرعوا ديئًا لم يأذن به 
الله؛ كدعاء غيره وعبادته. والرهبانية التي ابتدعها 
النصارى. 

والإسلام دين الرسل كلهم أوهم وآخرهمء 
وكلهم بعثوا بالإسلام كيا قال نوح ‏ عليه السلام -: 
ؤِيَهَرْمٍ إن كان كبرَ عَلدْكْر مقا وَتَذَكبرى يتات آله 
كل أله سكل فأحُوا رمع وةئ فر لا تحن 
أمْكُم عَلبكْد عْمَهُ ثم فصا إل وََا سرون وي كن 
ولت قَمَا سَأَلَتكر من أجْرٍ إن أَجْرى إلا عَل اه وَأيِرتُ 
أن أكُونَ يرت الْمُسَليِنَ4 [يونس:١لاء‏ 77]» وقال 
تعالى: ومن مَرَعَبُ عَن بل إنَعِعمَ إلا من سَهة تفشك 
وَلَقَدِ آَصُطَّفَتَدُ فى آلدّثهًا وَنَتُ فى الآجرَة لَمِنَ 
لصَلِجمنَ وت إذ قال لمم رَبك َم قال ألمت لِرَتِ 
آلمَلَيَِ 2 وَوَصّئ يآ إنْرجِعمٌبَدمه وَيَعقُوبُ مب إن أل 
آَسْطَمَن لَكُمْ آلنيينَ قلا تَمُوتُنَ إلا وَأصْر تُسْلِمُونَ» 
[البقرة: 1775-1١7٠‏ ]؛ وقال تعالى: 9 وَقَالَ مُوسئ يَنقَوْم 


هنك 


كتاب لزان 
إن كم ءَامَمُ بآله كله تَوكَُا إن كم سُسَلِيِنَ» 
[يونس: 44]» وقال تعالى: «وَإذْ أوْحَمْتُ إل آلحَوَارِيِنَ 
أن :اينوا به وِيرَسُوى قَالُوَا ءامنا وَأَعْبَدَ بأننا 
مُسَلِمُونَ4 [المائدة: .]١11١‏ 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 8 أنه قال: 
«إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»”'2. فدين الرسل كلهم 
دين واحدء وهو دين الإسلام؛ وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له بها أمر به وشرعه[٠6١/77]»‏ كما قال: 
ْرَعْ لَكُم مِنَ الذيينٍ ما وَسّئ يم ثوحا والنى أَوْحَِآ 
إِليَكَ وَمَا وَصّمَِا بي إتَرهِمَ وَمُوسئ وَعِمِسَئْ أن أَفِيمُوأ 
لين ولا تَعَقَرَكُوا مه" كبر عَلى لْمُشْرِينَ ما تَدَعُوهُمْ 
إلو» [الشورى:17] وإنما يتنوع في هذا الدين 
الشرعة والمنهاج» كما قال: الكل جَعَلنَا يِنَكُمْ يْرعَةُ 
وَيتَهَاجا» [المائدة: 144 كما تتنوع شريعة الرسول 
الواحد. فقد كان الله أمر محمدًا يق في أول الإسلام 
أن يصلي إلى بيت المقدس» ثم أمره في السنة الثانية من 
الحجرة أن يصلي إلى الكعية الييت الحرام» وهذا في 
وقته كان من دين الإسلام» وكذلك شريعة التوراة في 
وقتها كانت من دين الإسلام» وشريعة الإنجيل في 
وقته كانت من دين الإسلام» ومن آمن بالتوراة ثم 
كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان كافرّاء 
وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب بالقرآن 
كان كافرًا خارجا من دين الإسلام؛ فإن دين الإسلام 
يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل؛ كما قال 
تعالى: ظقُوَوَا اما به ومَآ حل إلمْتا وَمَآ أمِلَ إن 
رهم وَسمتعملٌ وَإِسْحَدقَ ومَعقُوب وَآلأبَايٍ ومَآ لو 
مُوسئ وَعِمسَئ مآ أوق التيوُورت ين ريو لا تقرف يقن 
أحَير يَنْهْرَوَححَنُ لت مُسَلِمُونَ4 الآية [البقرة: 175 ]. 
2 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (14147*) وملم (1776) من حديث 
أي هريرة . 


»م يرع 


نايح 
امد نسي 


و 0 


كتاب الرَسإنة 





تت 
من ينزل به حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة: ثم 
يأتي قبر بعض الأنبياء أو غيره من الصلحاء. 
ثم يدعو عنده في كشف كربته» فهل ذلك سنة 
أم بدعة؟ وهل هو مشروع أم لا؟ فإن كان ما 
هو مشروع فقد تقفى حوائجهم بعض 
الأوقات» فهل يسوغ لهم أن يفعلوا ذلك؟ وما 
العلة في قضاء حوائجهم؟ أفتونا. 


فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: 

الحمد لله رب العالمينء ليس ذلك سنةءبل هو بدعة» 
لم يفعل ذلك رسول الله يَكةِ ولا أحد من أصحابه: ولا 
هم المسلمون في دينهم؛ ولا 
أمر بذلك ولا استحبه. لا رسول الله يه ولا أحد من 
أصحابه. ولا أثئمة الدين» بل لا يعرف هذا عن أحد من 
أهل العلم والدين من القرون المفضلة التي أثنى عليها 
رسول الله يك من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ لا من 
أهل الحجاز» ولا من اليمن ولا الشام؛ ولا العراق» ولا 
مصرء ولا المغرب» ولا خراسان. وإنما أحدث بعد 
ذلك. 

ومعلوم أن كل مالم يسنه ولا استحبه رسول الله 
يي ولا أحد من هؤلاء. الذين يقتدي بهم المسلمون 
في [65١707/1؟]‏ دينهمء فإنه يكون من البدع 
المنكرات» ولا يقول أحد في مثل هذا: إنه بدعة 
حسنة؛ إذ البدعة الحسنة ‏ عند من يقسم البدع إلى 
حسنة؛ وسيئة - لابد أن يستحبها أحد من أهل العلم 
الذين يقتدى بهمء ويقوم دليل شرعي على استحبابهاء 
وكذلك من يقول: البدعة الشرعية كلها مذمومة 
لقوله ك3 في الحديث الصحيح: كل بدعة 
ضلالة»”"'؛ ويقول قول عمر في التراويح: «نعمت 


من أئمة الدين الذين يقتدي ‏ 


)١(‏ صبحيح: أخرجه ملم (8707) من حديث جابر بن عبدالله. 


البدعة هذه»”' إنما أسماها بدعة؛ باعتبار وضع اللغة. 
فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعي 
على استحبابه. 0 القولين واحد؛ إذ هم متفقون 
على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس 
بواجب ولا ل 
عبادة وديئًا وليس ذلك في الشريعة واجبًا ولا مستحبًا 
فهو ضال باتفاق المسلمين. 

72/73 وقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ 
رجاء لإجابة» هو من هذا الباب. فإنه ليس من 
الشريعة لا واجبّا ولا مستحيًا فلا يكون دينا ولا 
حستاء ولا طاعة لله ولا ما يحبه الله ويرضاهء ولا 
يكون عملاً صا اء ولا قربة» ومن جعله من هنا 
الباب فهو ضال باتفاق المسلمين. 

ولهذا كان أصحاب رسول الله 85 إذا نزلت بهم 
الشدائد وأرادوا دعاء الله لكشف الضرء أو طلب 
الرحمة» لا يقصدون شيئًا من القبورء لا قبور الأنبياء» ولا 
غير الأنيياء» حتى إنهم لم يكونوا يقصدون الدعاء عند 
قبر الني يك بل قد ثبت في «صحيح البخاري» عن 
أنس: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب, قال: اللهم» إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بِعّمٌ نبينا فاسقناء 
فيسقون””. وني «صحيح البخاري» عن عبد الله بن 
دينار ليا انعد يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيضٌ يُستسقى العام بوجهه 

تال اليتامى عِضْمةٌ للأرامل”» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ عن عبدالرعن بن 


عبدالقاري. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (51744) وملم (47:47) من حديث 
عائثة . 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (017/44) ومسلم (47/047) من حديث 


عائثهة. 


سل ممست ل 
ربعا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه البي يك 
يستسقي فما ينزل حتى يجيش له ميزاب: 
وأبيض يُستسقى العَّهامُ بوجهه 

يمال الينامى عِصمةٌ للأراملٍ 
وهو قول أبي طالب وكذلك معاوية بالشام 
استسقوا بيزيد بن الأسود الجرئي. 

وكانوا في حياة النبي 46 يأتون إليه ويطلبون 
]!7/1١65[‏ منه الدعاء يتوسلون به ويستشفعون 
به إلى الله. كها أن الخلائق يوم القيامة يأتون إليه 
يطلبون منه أن يشفع هم إلى الله ثم لما مات وأصاهم 
الحجدب عام الرمادة في خلافة عمرء وكانت شدة 





عظيمة: أخذوا العباس فتوسلوا به. واستسقوا به بدلا 


عن النبي يك ولم يأتوا إلى قبر النبي 5 يدعون 
عتده. ولا استسقوابه ولا توسلوا به. 

وكذلك في الشام لم يذهبوا إلى ما فيها من القبور» 
بل استسقوا بمن فيهم من الصالحين ومعلوم أنه لو 
كان الدعاء عند القبور والتوسل بالأموات مما 
يستحب هم .لكان التوسل بالنبي 9 أفضل من 
التوسل بالعباس وغيره. 

وقد كانوا يتقون على ثلاثة أوجه: 

تارة يدعون عقب الصلوات. 

وتارة يخرجون إلى المصلى فيدعون من غير صلاة. 

وتارة يصلون ويدعون. والوجهان الأولان 
مشروعان باتفاق الأمة. 

والوجه الثالث مشروع عند الجمهور؛ كالك» 
والشافعي؛ وأحمد, ول يعرفه أبو حنيفة. 

وقد أمروا في الاستسقاء بأن يستسقوا بأهل 
الصلاح. لا سيا بأقارب النبي #. كا فعل 
الصحابة. وأمروا بالصلاة على النبي #5 فبه. ولم يأمر 





كتاب الرضارة 

خخ _ ك0 

غير الأنبياءء ولا الاستعانة ]717//١1564[‏ بميت 

والتوسل بهء ونحو ذلك مما يظنه بعض الناس دينًا 

وقربة. وهذا فيه دلالة للمؤمن على أن هذه محدثات لم 

تكن عند الصحابة من المعروف بل من المنكر. 
قفن 


تهتتحيل 

وهذا كاف لو لم يرد عن النبي كةِ وأصحابه من 
النهي ما يدل على النهي عن ذلك؛ كيف وستته 
المتواترة تدل على النهي عن ذلك. مثل ما في 
«الصحيحين» عن عائشة قالت: قال رسول الله يكل 
في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارى. اتخذوا قيور أنبيائهم مساجد»”"”؛ ولولا 
ذلك أبرز قبره؛ غير أنه حشي, ‏ أو مشي - أن يتخذ 
مسجدًا. 





وهذا بعض ألفاظ البخاري.» وفي 
«الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ عن عائشة قالت: لما كان 
مرض رسول الله #» ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها 
يأرض الحبشة يقال لها: «مارية»» وذكرن من حسنهاء 
وتصاوير فيهاء فرفع النبي 35 رأسه وقال: «إن 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدّاء ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخغلق عند الله6”" . 

[/7 وهذا المعنى مستفيض عنه في 
الصحاح والسنن والمانيد من غير وجه. وفي 
«صحيح مسلم» عن جندب: أن النبي ب قال قبل أن 
يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور - أو قال: قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (17640) ومسلم (051) من حديث 
عائشة. 
(؟) صحيح: أخر جه البخلري (17141) وملم (018) من حديث 


عائشة. 






ا 
تتخذوا القبور مساجده فإني أنهاكم عن ذلك:20, 
وفيه: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاًء 
لامخدت أبا بكر خليلاء ولكن صاحيكم خليل 
الله»”. وهذا المعنى في «الصحيحين» من وجوه 
وفيه: لا يبقين في المسجد حََوْحَة إلا سُدَّت؛ إلا 
حَوْحَة أي بكر»”" بين هذين الأمرين اللذين تواترا 
عنهء وجمع بينهما قبل موته بخمسة أيام: من ذكر فضل 
أبي بكر الصديق» ومن نيه عن اتخاذ القبور مساجدء 
فبهما حسم مادة الشرك التي أفسد بها الدين» وظهر 
ها دين المشركين. فإن الله قال في كتابه عن قوم نوح: 
«وقالوا لا تَدَّرنٌ دَالِهَتَكٌ وَلَا تَدَرُنٌ وَدّا وَلَا سوَاءً وب 
يكُوك وَبَعُوقَ وما 2 وقد أصْلوا كيم [نوح: 7 
15]. 


وقد روى البخاري في «صحيحه؟ بإسناده عن 
ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في العرب تعبد؛ أما (ودّ): فكانت لكلب بِدَوْمّة 
الجندل؛ وأما (سُوَاع): فكانت مَديل» وأما (يعُوث): 
فكانت لراد» ثم لبني عُطَيف بالجرف عند سبأء وأما 
(يعُوق): فكانت فمدان., وأما (تشر): فكانت لحمير 
لآل ذي [7/1617؟] الكلاع؛ وكانت أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا: أوحى الشيطان إلى 
قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصابّاء وسموها بأسمائهم» ففعلوا و تعبد حتى 
إذا هلك أولئك وتُسِخ العلم عُبدت7". 

وقد ذكر قريبًا من هذا المعنى طوائف من السلف» 
في «كتب التفسير»؛ و«دقصص الأنبياء» وغيرها: أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (77) من حديث جندب. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (457) وملم (7747) من حديث 
أي سعيد الخدري . 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (75404) ومسلم (57847) من حنيث 
أي سعيد الخدري. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0؟14) من حديث ابن عباس. 


متئة 


مكتاب الرسارة 
هؤلاء كانوا قومًا صالحين. ثم منهم من ذكر أنهم 
كانوا يعكفون على قبورهم. ثم صوروا تمائيلهم» 
ومنهم من ذكر أخهم كانوا يصحبون تاثيلهم معهم في 
السفر يدعون عندهاء ولا يعبدوباء ثم بعد ذلك 
عيدت الأوثان. 

ولهذا جمع النبي 85 بين القبور والصورء في غير 
حديثء. كما ني «صحيح مسلم»»؛ عن أبي الحياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعئتك 
على ما بعثني عليه رسول الله ي؟ أمرني في أن لا أدع 
قبرًا مُكْرِهًا إلا سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته”". فأمره 
بمحو الصورء وتسوية القبور» كما قال في الحديث 
الآخر الصحيح: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك 
التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”". 

والأحاديث عن النبي ع ني النهي عن اتخاذ 
[7/154؟] القبور مساجدء والصلاة في المقيرة» 
كثيرة جدّاء مثل ما في «الصحيحين» والسنن؛ عن أبي 
هريرة أن رسول الله ب قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»""» وعن عبد الله بن مسعود 
قال: سمعت رسول الله 5 يقول: إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن يتخذ 
القبور مساجد»”. رواه أحمد في المسندء وأبو حاتم 
بن حبان في «صحيحه». وعن ابن عباس قال: لعن 
رسول الله كك زورات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسرج”". رواء أحمد في المسند وأهل السنن 





(6) صحيح: أخرجه مسلم (474) من حديث علي بن أبي طالب. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1 014) وملم (407047) من حديث 
عائشة. 

(0) صحيح: أخرجه البخلري (177) ومسلم (070) من حديث أبي هريرة. 

(48) حسن: أخعرجه أححد ١(‏ / 406 478 404) وحسنه الألباني في 
#تحذير الماجد» (ص77) من حديث أبن معود. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (1740) ومسلم (071) من حديث 


عائشة. 


اي 


الأربعة وأبو حاتم بن حبان في (صحيحه». 

وروى - أيضًا ‏ في «صحيحه» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله وَ: «لعن الله من اتخلوا قبور أنبيائهم 
ماحد , وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 5: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورًاه”". وفي «صحيح مسلم» عن أبي 
مَرْئَد المَنَوِيء أن النبي يك قال: «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تبلسوا عليهاة””. وعن عبد الله بن عمرو وقال: 
نجى رسول الله 5 عن الصلاة في المقبرة”"؟. رواه أبو 
حاتم في اصحيحه). 

وروى - أيضًا ‏ عن أنس: أن النبي 45 عبى أن 
يصل بين القبور”". وعن أبي سعيد: أن النبي 2 
قال: ]77/1١69[‏ «الأرض كلها مسجد إلا المقيرة 
والحيام»”"". رواه أحمد وأهل الكتب الأربعة» وابن 
حبان في (صحيحه». 

وقال الترمذي: فيه اضطراب؛ لأن سفيان الثوري 
أرسله. لكن غير الترمذي جزم بصحته؛ لان غيره من 
الثقات أسندوه وقد صححه ابن حزم أيضًا. 

وفي سنن أب داود عن علي قال: إن خليل نهاني أن 
أصلي في المقبرة» ونماني أن أصلي في أرض بابل'”. 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )١1770(‏ ومسلم (064) من حديث علتكة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟475) وملم (/7/ا) من حديث ابن 
عمر. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود )7١147(‏ وصححه الألباتي في #صحيح 
سنن أبي داودة (47 )7١‏ من حديث أبي هريرة. 

(54) ضعيف: أخخرجه ابن حبان في اصحيحهة (77164) من حديث أبن 
عمرو. 

(0) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» (14811) من 
حديث أنس. 

)١(‏ صحيح: أخخرجه أبو داود (147) والترمذي (717) ولين ماجه 
(740) وصبححه الالباني في «صحيح متن أبي داودة 
(147) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (44) وضعفه الألباني في «ضميف 
سنن أبي داودة (140) من حديث علي بن أبي طالب. 


رفك 


كتاب الزسارة 
والآثار في ذلك كثيرة جدًا. 

وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة 
نبي عنها من أجل النجاسة؛ لاختلاط تريتها بصديد 
الموتى» ولحومهم؛ وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة 
الجديدة والقديمة» وبين أن يكون هناك حائل أو لا 
يكون. والتعليل بهذا ليس مذكورًا في الحديث؛ ولم 
يدل عليه الحديث لا نضا ولا ظاهراء وإنما هي علة 
ظنوهاء والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير 
واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم: إنما هو ما ني ذلك من 
التشبه بالمشركين» وأن تصير ذريعة إلى الشرك؛ وهذا 
نبى عن اتخاذ قبور الأنبياء ماجد. وقال: إن أوليعك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء 
وصوروا فيه تلك التصاوير»”. وقال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القيور مساجد. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد»”" » ونهى عن الصلاة إليها. 

1[ ومعلوم أن النهي لو لم يكن إلا 
لأجل التجاسة؛ فمقابر الأنبياء لا تسن» بل الأنبياء لا 
يبْنُونَء وتراب قبورهم طاهرء والنجاسة أمام المصلي 
لا تبطل صلاته والذين كانوا يتخذون القيور مساجد 
كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا 
يلاقون النجاسة» ومع أن الذين يعللون بالنجاسة لا 
ينفون هذه العلة» بل قد ذكر الشافعي وغيره النهي 
عن اتخاذ المساجد على القبوره وعلل ذلك بخشية 
التشبه بذلك. 

وقد نص على النهي عن بناء المساجد على القبور 
غير واحد من علاء المذاهب؛. من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمدء ومن فقهاء الكوفة أيضًاء وصرح 





(4) صحيح: أخرجه البخاري (6 01/4) وملم (47:47) من حديث 


عائثة. 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (77) من حديث جندب. 






غير واحد منهم بتحريم ذلكء وهذا لا ريب فيه بعد 
لعن النبي يق ومبالغته في النهي عن ذلك. 

واتغاذها مساجد يتناول شيثين: أن يبنى عليها 
مسجداء أو يصل عندها من غير بناءء وهو الذي 
خافه هو وخافته الصحابة إذا دفئوه باررًا؛ٍ خافوا أن 
يصلى عنده فيتخذ قبره مسجدًا. وني موطأ مالك عنه 
أنه قال: «اللهم لا نجمل قبري وَتَنَا يده" روى 
ذلك مسندًا ومرسلاً. وفي ستن أبي داود أنه قال: 
دلا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي حيثما كتتم؛ فإن 
صلاتكم تبلغني»7". 

وما يرؤيه بعض الناس أنه 5 صل بمسجد 
الخليل» أو صل عند قبر الخليل» فإن هذا الحديث غير 
ثابت عتد [77/171] أهل العلمء وإن كان قد ذكر_ 
ذلك طائفة توصف بالصلاحء» بل الذي في 
«الصحيحين» أنه صلى في بيت المقدس. وهذا باب 
واسع. فمن المعلوم أنه لو كان الدعاء عند قبور 
الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند غيرهاء 
لكان يتبغي أن تستحب الصلاة في تلك البقاع» 
واتغاذها مساجد؛ فإن الصلاة مقرونة بالدعاء؛ ولهذا 
لا يقول مسلم: إن الموضع الذي ينهى عن الضلاة 
فيه؛ كأعطان الإبل أو المقبرة والمواضع النجسة؛ يكون 
الدعاء فيه أفضل من الدعاء في غيره؛ بل من قال ذلك 
فقد راغم الرسول» وجعل ما نهى عنه من الشرك 
وأسباب الشرك مماثلاً أو مفضَّلاً على ما أمر به من 
التوحيد وعبادة الله وحده. 

ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما 
أدخلوه؛ فإن الذي ابتدع دين الرافضة كان زنديقا 
)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في «الموطأة (414) وصححه الألباني في 

«المشكاته )76٠(‏ من حديث عطاء بن يار. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود )5١47(‏ وأحد (7/ 07717 وصححه 


الالباني في «صحيح منن أبي داود؟ (47 )7١‏ من ححدي* 
أبي هريرة. 


مئنة 


كتاب الرسانة 
بهوديًا أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليحتال في إفساد 
دين المسلمين ‏ كما احتال «بولص» في إفساد دين 
التصارى ‏ سعى في الفتئة بين المسلمين حتى قتل 
عثمان» وفي المؤمنين من يستجيب للمنافقين» ى) قال 
تعالى: ٍلَوْ حَرّجُوا فيك ما رَاكُوكُم إلا حبَالاً وَلأَوْضَعُوا 
للك يمنت البتئة ويكز سَتَسْرن كم > 
[التوبة: /417]» ثم إنه لما تفرقت الأمة, ابتدع ما ادعاه 
في الإمامة؛ من النص والعصمة وأظهر التكلم في أبي 
بكر وعمر. وصادف ذلك قلوبًا فيها جهل وظلم وإن 
لم تكن كافرة؛ فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح 
باب الشرك [77١7/1؟]‏ » ثم لما تمكنت الزنادقة 
أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد محتجين بأنه لا 
تصلى الجمعة والجماعة إلا خلف المعصوم. 

ورووافي إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها 
من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيها وقفت عليه من 
أكاذيب أهل الكتاب. حتى صنف كبيرهم ابن النعمان 
كتابًا في «مناسك حج المشاهد» وكذبوا فيه على النبي 
كك وأهل بيته أكاذيب بدلوا با دينه» وغيروا ملته. 
وابتدعوا الشرك المناني للتوحيد. فصاروا جامعين بين 
الشرك والكذب. 

كا قرن الله بينهما في غير موضعء كقوله: 
«وَآجَِبُواقوك الزُو رج حتفا ِل خم مُتركنَ يب » 
[الحج: .]9107١‏ 

وفي الصحيح عن التبي يه أنه قال: «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله مرتين» ثم قرأ هذه 
الآيقع0 , 

وقال تعال: «إِنّ اين أْحَدُوا لجل سيتام 
عَضَبٌ ين نيم وَدِلَك فى الحمزة آلدّئيا وَكذَلِكَ مجرى 





() ضعيف: أخرجه أبو داود (0177) وأحد (0 / )١67‏ وضمفه 


: الألبانى في «ضعيف متن أب داود» (0770) من حديث 
أبي أمامة. 






1 
الْمَفْئرِينَ» [الأعراف: 1617]. 
وقال تعالى: 9وَبَوْمَ يُكادِيهم تقول أننَ سُرَكَآءىَ 
اليرت كُنشر تَرْعُمُو تت © وَتَرَعْنا ين كل أَمَدِ 
عَهِيدًا فَقُلَا هَانُوا بُرَمَسَكُمَ كَمَلِمُوَا أنَّ الْحَقَّ ِلّهِ وَضَلَّ 
عَنئِمِ ما كَانُوا يَفبَرُوتَ» [القصص: 50094 /7]. 
وهذا الحق لله ىا ثبت عنه في الصحيح أنه قال 
لمعاذ بن جبل: «يا معاذء أتدري ما حق الله على 
عياده؟» قال: الله ورسوله أعلم, قال: «حقه على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثًا. يا معاذ أتدري ما 
7 ححق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: 
الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه أن لا 
0 وقال تعالى: ؤوَإق عاد أَحَاهُمْ هو قَالَ 
َبُوا آله ما لحكُم ين لو عور إن أشر إل 
مشر 0 ومثل هذا في القرآن متعدد 
يصف أهل الشرك بالفرية؛ ولهذا طالبهم بالبرهان 
والسلطانء كما في قوله: «وَمَن يَدَعٌ 2 نه مَاخْرَ 
لا برْهَنَ لَه ب فَِنَمَا حِسَابُ عِمدَ رَيَدْ» [المؤمنون: 
١7‏ وني قوله: ؤكُل أَرَءَيتم ما تَدَعُورتَ من دُونِ 


لَه أُونى مادا حَلَقُوا مِنَ الأزض أمْ لم سِرَكُ 1 
الكَموت :تلن يتوج قبل هذ لز توويك 


د سم 


إن كم سدقت > [الأحقاف: 4]» و قال: 2 
َجْهَكَ لِلدينٍ حَيِها فِطَرت أله البى قطْرٌآلنَاسَ عَلَجا" لا 
تَبَدِيل علق آمر' ذلك الدِث القَيْمُ وليكوج أكتر 
لئاس لا يَعَلَمُونَ © « مُيِينَ إِلَهِ وَتَقُوهُ وَأقِمُوا 


صدوء. 


الصّلَرة وَلَا تَحُونُوا مرب ب الْمْْرِسكِينَ ي بن لوت 


ُو ويتهُمْ وكاتوا شيا عل حزب يما لدع 0 
© وَإِذَا مس آلنَاسَ قد ا جم يي إل ف 


َذَانَهُم مِنَهُ رَحمَد إذا فَريقٌ مهم يرَيَهِمْ يُشَركون د 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (58178) وابن ماجه (1986) ول أقف 
عليه عند النسائي؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن 
الرمذي» (0174؟) من حديث عثهان بن حُنيف. 





كاب الزصارة 

عي بِمَآ َاتَيتَهمْ' ككَمَئعُوا قَسَوَف تَعَلَمُورت © آم 
ونا عوج سلطا فهر يكل ينا ثوا يه قود » 
[الروم: 67*؟] 

وقوله تعالى: 9وَلَا تَكُوُوا مِ يت الْمُتْرِسجِينَ و 
ِنَ اأنزيرت كَرُقُوا دِبتهُم و حكَانُوا ميا © [الروم: 5١‏ 
”7] لأن التوحيد هو دين الله الذي بعث به الأولين 
والآخرين: كما قال تعالى: «وَمآ أَرَسَلئَا ين فَبلِلك ين 
رَسُولٍ إلا تُوحن ليه أن [77/174] لآ إلنه إلا أن 
فَاعَبدُونِ» [الأنبياء: 76]» وقال تعالى: لوَسْئَلَ مَنْ 
أرْسَلنَا من قَبَلِكَ مِن رُسُلِتَآ أجَعَلنَا من دُونٍ ليحن دَالِهَةٌ 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 6 رقال تماقا ٍِوَلَقَنَ بَعَتَتا 
ل 3 مو رسولا ' أري آغ عْبدُوا آله وَآَحَحَيبُوا 
ألطّهُوتٌ؟ [النحل: 75]ءوقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يكل أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه 
ولا تش ركوا به شيئّاك وأن تعتصموا بحبل الله حميعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»!". 

وهذا كان المتخذون القبور مساجد لا كان فيهم 
من الشرك ما فيهم؛ قد. فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. 
فتجد كل قوم يعظمون متبوعهم أو نبيهم؛ ويقولون: 
الدعاء عند قبره يستجابء وقلوبهم معلقة به دون 
غيره من قيور الأنبياء والصالحين وإن كان أفضل منه» 
كها أن عباد الكواكب والأصنام كل منهم قد اتخذ إلهه 
هواه» فهو يعبد ما يأله؛ وإن كان غيره أفضل منه. 

ثم إنهم يسمون ذلك «زيارة» وهو اسم شرعي 
وضعوه عل غير موضعه. ومعلوم أن «الزيارة 
الشرعية» التي سنها رسول الله :45 لأمته: تتضمن 
السلام على الميت والدعاء لهء بمنزلة الصلاة على 
جنازته» فالمصلٍ على الجنازة قصده الدعاء للميت» 





)7١(‏ صحيح: أخرجه أبو دارد (6559) وأحد (4 / 4١‏ ؟55) 
وصححه الألباني في «صحيح سنن أب داودة (87159) 
من حديث معاوية. 


والله تعالى يرحم الميت بدعائه؛ ويثيبه هو على صلاته» 
كذلك الذي يزور القبور على الوجه المشروع؛ فيسلم 
عليهم؛ ويدعو هم. يرحمون بدعائف [15١/7؟]‏ 
ويثاب هو على إحانه إليهمء وأين قصد النفع 
للميت من قصد الشرك به؟! ففي «صحيح مسلم» 
عن برّيدة قال: كان رسول الله و يعملهم إذا خرجوا 
للمقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
أنتم لنا فَرَطء ونحن لكم تَبَع؛ نسأل الله لنا ولكم 
العافية»”"', 


وني (#صحيح ملم عن عائشة: قلت: كيف 
أقرل يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمينٍ 
منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون0". 

وتجوز زيارة قير الكافر لأجل الاعتبار؛ دون 
الاستغفار له. كا في «الصحيحين» عن أب هريرة قال: 
إن النبي 5 زار قبر أمه فبكى: وأبكى من حوله» 
وقال: «استأذنت ري أن أستغفر لها فلم يأخن لي» 
واستأذنته في أن أزورها فأذن لي» فزوروا القبورء فإنها 
تذكر الموت06©. وقد ثبت عنه في الصحيح من 
حديث أنس قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»”". 

وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندهاء أو التوسل 
بهاء أو الاستشفاع بهاء فهذا لم تأت به الشريعة أصلًء 
وكل ما يروى في هذا الباب؛ مثل قوله: «من زارني 
وزار قبر أبي في عام واحد ضمنت له على الله الإعنة»» 
ومن ححج ولم يزرني فقد جفاني»» و«من ]17/١77[‏ 
زارني بعد مماتي فكأنيا زارني في حياتي»؛ فهي أحاديث 
(1) صحيح: أخرجه ملم )1١4:107(‏ من حديث بريدة الأسلمي. 
)7١(‏ صحبح: أخرجه مسلم (414) من حديث عائشة. 


(4) صحيح: أخرجه ملم (417) من حديث بريدة. 


كتاب الرَسَإْرة 
ضعيفة؛ بل موضوعة؛ لم يرو أهل الصحاح والسنن 
المشهورة والمسانيد منها شيئًا. وغاية ما يعزى مثل 
ذلك إلى كتاب الدارقطني» وهو قصد به غرائب 
السنن؛ وهذا يروي فيه من الضعيف. والموضوع. ما 
لا يرويه غيره» وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن 
تجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه ومن كتب من 
أهل العلم بالحديث فيا يروي في ذلك يبين أنه ليس 
فيها حديث صحيح. 

بل قد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي 
كي ومالك أعلم الناس بهذا الباب» فإن أهل المدينة 
أعلم أهل الأمصار بذلك» ومالك إمام أهل المدينة» 
فلو كان في هذا سنة عن رسول الله 9 فيها لفظ 
«زيارة قبره»» لى يخف ذلك على علماء أهل مديتته 
وجبران قبره؛ بأبي هو وأمي. 

ولهذا كانت السنة عند الصحابة؛ وأئمة المسلمين» 
إذا سلم العبد على النبي و وصاحبيه. أن يدعو الله 
مستقبل القبلة» ولا يدعو مستقبل الحجرة؛ والحكاية 
التي تروى في خلاف ذلك عن مالك مع المنصور 
باطلة لا أصل ها. ول أعلم الأئمة تنازعوا في أن السنة 
استقبال القبلة وقت الدعاء؛ لا استقبال القبر النبوي. 
وإنما تنازعوا وقت السلام عليه. فقال الأكثرون: 
يسلم عليه مستقبل ]11/١711[‏ القبر. وقال أبو 
حنيفة: يسلم عليه مستقبل القبلة مستدبر القبر. وكان 
عبد الله بن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. ثم 
ينصرف. فإذا كان الدعاء في مسجد رسول الله 33 
أمر الأئمة فيه باستقبال القبلة؛ كها روي عن 
الصحابة» وكرهوا استقبال القبرء فا الظن بقبر غيره؟ 
وهذا ما يبين لك أن قصد الدعاء عند القبور ليس من 
دين المسلمين. 
ومن ذكر شيئًا يخالف هذا من المصنفين في 





ونوك تنلاتةنكية ص 
لخاد لل كنتت اطاط 
عن إمام متبوع؛ وإنها هو شيء أخذه بعض الناس عن 
بعض؛ لأحاديث ظنوها صحيحة وهي ياطلة» أو 
لعادات مبتدعة» ظنوها سنة بلا أصل شرعي. 

ولم يكن في العصور المفضلة «مشاهد» عل 
القبورء وإنا ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويهء لما 
ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب وكان بها 
زنادقة كفار» مقصودهم تبديل دين الإسلام» وكان 
في بني بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك؛ ومن بدع 
الجهمية؛ والمعتزلة» والرافضة» ما هو معروف لأهل 
العلم؛ فبنوا المشاهد المكذوبة» «كمشهد علي» ‏ رضي 
الله عته ‏ وأمثاله. وصنف أهل الفرية الأحاديث في 
زيارة المشاهد والصلاة عندهاء والدعاء عتدهاء وما 
يشبه ذلك. قصار هؤلاء الزنادقة وأهل اليدع المتبعون 
لهم يعظمون المشاهد؛ وبينون المساجد» [748١/7؟]‏ 
وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع. ففي 
الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق» 
ومن النهي عن اتخاذ القبور مساجد., ما فيه رد لحاتين 
البدعتين اللتين هما أصل الشرك وتبديل الإسلام. 

ومما يبين ذلك أن الله لم يذكر «المشاهد» ولا أمر 
بالصلاة فيهاء وإنما أمر بالمساجده فقال تعالى: «وَمَنَ 
أَظلَمٌ مِمَن مُتَعّ مَسَدجِدَ َه أن يُذكرَ فيا أَسَمت وَسَئَْ فى 
حَرَابهًَآ» [البقرة: .]١١14‏ ولم يقل: مشاهد الله بل قد 
أمر النبي يي عليّا أن لا يدع قبرًا مشرقًا إلا سواه ولا 
تمثالاً إلا طمسه. ونهى عن اتخاذ القبور مساجده 
ولعن من فعل ذلك؛ فهذا أمر بتخريب المشاهد لا 
بعيارتهاء سواء أريد به العمارة الصورية أو المعنوية» 
وقال تعالى: 9وَلَا بَشِرُوضس وَأضْرْ عَنِقُونَ فى 
آلْمَسَجِدِ» [البقرة: 011417 ولم يقل: «في المشاهد»! 
وقال تعالى: كل أس تى بالهشيد ‏ وَأقِِمُوا وُجُوهَكُمْ 
عِندَ مكل مَسْجِير» [الأعراف: 14], ولم يقل: «عند 





مكتاب الزهانة 

كل مشهد». وقال تعالى: ما كان لِلِمُشْرِكينَ أن يَعَمُرُوا 
مَسسدجد آّهِ» [التوبة: »]١0/‏ ول يقل: «مشاهد الله»؛ 
ل 0 
إلى قوله: «إثمَا يَعْمُرٌ مَسدجدَ لَه مَنْ دامر بآللهِ 
وَآلْيَوْ م الآخر قلا َلصّلَوةَ وَءَاى أَلرََكَرْة وَلَرَحَحْسَ إلا 
ك4 [التوية: 14]» ول يقل: (إنها يعمر مشاهد الله». 
بل عبار المشاهد يخشون غير الله؛ فيخشون الموتى 
ولا يخشون [77/159] الله؛ إذ عبدوه عبادة لم يتزل 
بها سلطانًا ولا جاء بها كتاب ولا سنة؛ كما قال الخليل 
عليه السلام ‏ في مناظرته للمشركين لما حاجوه؛ 
وخوفوه آلحتهم: 9وَكَيْف أحَاك مآ أُشْرَكَتُمْ وَلَا 
تافو أدَكُم أشرقثم يله ما لم م يِ لمكم 
سُلطننا "نأ لفرمقتٍ أحَقٌ يآلامن إن كنم تَعلّمُوت 46 
[الأنعام: ١‏ قال تعالى: انين َاممُوا وَل يَلبِسُوَأ 
إِيمستهُم بِظُلمٍ أُزليك لَهُمْ آلأمن وَمّم تُمْتَدُون» 





[الأنعام: 47 . وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود 
قال: لما نزلت هذه الآية: «الْنِصضنَ َامَنُوا وَلَرْ يَليِسُوَا 


يمَدتَهُم بظلمِ». شق ذلك على أصحاب الي 3 
وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 
بكل: «إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: 
«إرد الشَرَكَ لَظلد عَطِية» [لقيان:2"06]17. قال 
تعالى: تلك حُجَتكا تمتها رهم عَلَْ ويف نرقم 
َرَجَسوٍمّن كَمَآء» [الأنعام: 47]. قال زيد بن أسلم 
وغيره: بالعلم» وقال تعالى: «وَأنَّ آلْمَسَجِدَ يِه فَلَا 
تَدَعُوا مَعَّ آلَهِ أَحَدّا» [الجن: 18]. ولم يقل: «وأن 
تمد قا ل ال لامك بعر لقع 
وهذا لما لم يكن بناء المساجد على القبور التي 
تسمى «المشاهد» وتعظيمها من دين المسلمين» بل من 
دين المشركينء لم يحفظ ذلكء فإن الله ضمن لنا أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7”7) ومسلم (4؟١)‏ من حديث ابن 
معودذ. 


يحفظ الذكر الذي أنزله» كا قال: «إنا مح يرُلْنا آلذْكرٌ 
وَإِنَا لَه لَتَفِظُونَ» [الحجر: 8]: فا بعث الله به رسوله 
من الكتاب ]737/117١[‏ والحكمة محفوظء وأما أمر 
المشاهد فغير محفوظء بل عامة القبور التي بنيت عليها 
المساجد. إما مشكوك فيهاء وإما متيقن كذيهاء مثل 
القبر الذي بكرك الذي يقال: إن به نوحاء والذي 
بظاهر دمشق الذي يقال: إنه قبر أبي بن كعبء والذي 
من الناحية الأخرى, الذي. يقال: إنه قبر أوّيس 
القَرَنِء والقبور التي هناك التي يظن أنها قبر عائشة أو 
أم سلمة - زوج النبي و - أو أم حبيبة» أو قبر علي 
الذي بياطنة النّجّفء أو المشهد الذي يقال: إنه على 
الحسين بالقاهرة؛ والمشهد الذي بحلبء وأمثال هذه 
المشاهد؛ فهذه كلها كذب باتفاق أهل العلم. 

وأما القبر الذي يقال: إنه قبر خالد بن الوليد 
بحمصء والذي يقال: إنه قبر أبي ملم الخولاني 
بدارياء وأمثال ذلك فهذه مشكوك فيهاء وقد نعلم 
من حيث الجملة: أن الميت قد توفي بأرض ولكن لا 
يتعين أن تلك البقعة مكان قبره؛ كقبر بلال ونحوه 
بظاهر دمشق؛ وكقير فاطمة بالمدينة وأمثال ذلك. 
وعامة من يصدق بذلك يكون علم به إما منامّاء وإما 
نقلاً لا يوثق به» وإما غير ذلك. ومن هذه القبور ما 
قد يتيقن» لكن لا يترتب على ذلك شيء من هذه 
الأحكام المبتدعة. 

ولمذا كان السلف يدون هذا الباب؛ فإن 
الملمين لما فتحوا تُسْئَرَء وجدوا هناك سرير ميت 
باق. ذكروا أنه «دانيال»: [117/971] ووجدوا عنده 
كتابيًا فيه ذكر الحوادث» وكان أهل تلك الناحية 
يستسقون به. فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى 
عمرء فكتب إليه عمر: أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر 
قبرّاء ثم يدفن بالليل في واحد منهاء ويعفى قبره؛ لثلا 
يفحن الناس به. وهذا كما نقلوا عن عمر أنه بلغه: أن 


كتاب الرَسانة 
أقوامًا يزورون الشجرة التي بويع تحتها ببعة 
الرضوان» ويصلون هناك فأمر بقطع الشجرة. وقد 
ثبت عنه أنه كان في سفرء فرأى قومًا يتتابون بقعة 
يصلون فيهاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صل 
فيه رسول الله يك فقال: ومكان صلى به رسول الله 
كا أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنها 
هلك بنو إسرائيل بهذا. من أدركته فيه الصلاة فليصل 
وإلا فليمض. 

واعلم أنه ليس مع أحد من هولاء ما يعارض به 
ذلكء إلا حكاية عن بعضهم, أنه قال: إذا كانت لكم 
إلى الله حاجة» فادعوه عند قبريء أو قال: قبر قلان 
هو الترياق المجربء وأمثال ذلك من هذه الحكايات 
التي قد تكون صدقًاء وقد تكون كنيًا. ويتقدير أن 
تكون صدقَاء فإن قائلها غير معصوم. وما يعارض 
النقل الثابت عن المعصوم بنقل غير ثابت عن غير 
معصوم إلا من يكون من الضالين؛ [خوان الشياطين» 
وهذا من أسباب الشركه وتغيير الدين. 

717 وأما قول القائل: إن الحوائج تقضى 
لهم بعض الأوقات؛ فهل يسوغ ذلك لهم قصدها؟ 

فيقال: ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه: 

أحدها: أن المشركين وأهل الكتاب يقفى كثير 
من حوائجهم بالدعاء عند الأصنامء وعند تمائيل 
القديسين. والأماكن التي يعظمونباء وتعظيمها حرام 
في زمن الإسلام. فهل يقول مسلم: إن مثل ذلك 
سوغ لهم هذا الفعل المحرم بإجماع المسلمين؟! وما تجد 
عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب ‏ التي بها 
ابتدعوا ما ابتدعوه إلا تجد عند المشركين وأهل 
الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم في 
كفرهم وأشد, ومن تدبر هذا وجده في عامة الأمور, 
فإن البدع مشتقة من الكفرء وكمال الإعان هو فعل ما 
أمر الله به ورسوله؛ وترك مانبى الله عنه ورسوله. 





فإذا ترك بعض المأمورء وعوض عنه ببعض المحظور 
كان في ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك. 

والبدعة لا تكون حقًا محضًا إذ لو كانت كذلك 
لكانت مشروعة؛ ولا تكون مصلحتها راجحة على 
مفلتها؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة, ولا 
تكون باطلاً محضًا لا حق فيه؛ إذ لو كانت كذلك لا 
اشتبهت على أحد. وإنها يكون فيها بعض الحق 
وبعض الباطل. 

وكذلك دين المشركين وأهل الكتاب. فإنه لا 
يكون كل ما يخيرون به كذباء وكل ما يأمرون به 
فامّاء بل لابد أن يكون في خبرهم صدق 
"١ 1‏ '] وني أمرهم نوع من المصلحة؛ ومع هذا 
فهم كفار بها تركوه من الحق» وأتوه من الباطل. 

الوجه الثاني: أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جدًا؛ 
فإنه لما كان الكذب مقرونًا بالشرك؛ كبا دل عليه 
القرآن في غير موضع, والصدق مقرونًا بالإخلاص» 
فالمؤمنون أهل صدق وإخلاصء والكفار أهل كذب 
وشركء وكان في هذه المشاهد من الشرك ما فيها - 
اقترن مبا الكذب من وجوه متعددة: 

منها: دعوى أن هذا قبر فلان للعظم أو رأسه. 
ففي ذلك كذب كثير. 

الثاني: الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها 
الكذب. 

والثالث: الإخبار بها يقفى عنده من الحاجات» 
فا أكثر ما يحتال المعظمون للقبر بحيل يلبسون على 
الناس أنه حصل به خرق عادة» أو قضاء حاجة» وما 
أكثر من يخير بها لا حقيقة له. وقد رأينا من ذلك أمورًا 
كثيرة جدًا. 

الرابع: الإخبار بنسب المتصلين يه مثل كثير من 
الناس» يدعي الانتساب إلى قبر ذلك الميت إما ببنوة» 


كتاب اسار 
وإما بغير بنوة» حتى رأيت [717/175] من يدعي أنه 
من ولد إبراهيم بن أدهم مع كذبه في ذلك؛ ليكون 
سَاوِن ”2 قبره» وأما الكذب على العِثْرة 2 النبوية 
فأكثر من أن يوصف. فبنو عبيد - الذين يسمون 
القداح ‏ الذين كانوا يقولون: إنهم فاطميونء وينوا 
القاهرة» وبقوا ملوكاء يدعون أنهم علويون» نحو 
ماتتي سنة» وغليوا على نصف مملكة الإسلام حتى 
غلبوا في بعض الأوقات على بغدادء وكانوا كا قالوا 
فيهم أبو حامد الغزللي: ظاهر مذهبهم الرفض وباطته 
الكفر المحض. وقد صنف القاضي أبو بكر بن الطيب 
كتابه الذي سهاه «كشف الأسرارء وهتك الأستار» في 
كشف أحوالهم. وكذلك ما شاء الله من علماء 
المسلمين» كالقاضي أبي يعلى؛ وأبي عبد الله محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني. 

وأهل العلم كلهم يعلمون أنهم لم يكونوا من ولد 
فاطمة» بل كانوا من ذرية المجوسء. وقيل: من ذرية 
يهودي؛ وكانوا من أبعد الناس عن رسول الله يه في 
ستته ودينه» باطن دينهم مركب من دين المجوس 
والصابئين. وما يظهرون من دين المسلمين هو دين 
الرافضة. فخيار المتدينين منهم هم الرافضة. وهم 
جهالهم وعوامهمء وكل من دخل معهم يظن أنه 
مسلم. ويعتقد أن دين الإسلام حقء وأما خواصهم 
من ملوكهم وعليائهم فيعلمون أنهم خارجون من 
دين. الملل كلهمء من دين المسلمين» واليهرفت 
والنصارى.ء وأقرب الناس [986١/7؟]‏ إليهم 
الفلاسفة؛ وإن لم يكونوا ‏ أيضًا على قاعدة فيلسوف 

ولهذا انتتسب إليهم طوائف المتفلسفة» فابن سيئاء 
وأهل بيته من أتباعهم, وابن الهيثم وأمثاله من 





)١(‏ سادن: خادم الكعبة. 
(1) العترة: نسل الإناف وقيل: أقاريه الأدّون. 


أتباعهم. ومُبَسر بن فاتك ونحوه من أتباعهم؛ 
وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» صنفوا الرسائل 
على نحو من طريقتهم؛ ومنهم الإسماعيلية» وأهل دار 
الدعوة في بلاد الإسلام. ووصف حاهم ليس هذا 
موضعه. 

وإننا القصد أنهم كانوا من أكذب الناس» 
وأعظمهم شركاء وأنهم يكذبون في النسب وغير 
اللسب؛ ولذلك تهد أكثر المشهدية الذين يدعون 
النسب العلوي كذابينءإما أن يكون أحدهم مول 
لبني هاشم.ء أو لا يكون بينه وبينهم لا نسب ولا 
ولاء»ولكن يقول: أنا علوي؛ وينوي علوي المذهب. 
ويجعل عليًا رضي الله عنهءوعن أهل بيته الطاهرين- 
كان دينهم دين الرافضة: فلا يكفيه هذا الطعن في علي 
حتى يظهر أنه من أهل بيته أيضَاء فالكذب فيا يتعلق 
بالقبور أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى. 

الخامس: أن الرافضة» أكذب طوائف الأمة على 
الإطلاق» وهم أعظم الطوائف المدعية للؤسلام 
غلوًاءوشركًاء ومنهم كان أول من ادعى الإلهية في 
القراء» وادعى نبوة غير النبي 3 »]717/١1773[‏ كمن 
ادعى نبوة علىيء وكالمختار بن [أبي عبيد]!'! الله 
ادعى النبوة» ثم يليهم الجهال كغلاة ضلال العباد 
وأتباع المشائخ» فإنهم أكثر الناس تعظيًا للقبور بعد 
الرافضة؛ وأكثر الناس غلوًا بعدهم, وأكثر الطوائف 
كذبًاء وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى . 
وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند 
الخاص والعام» وعند هذه الطوائف من الشرك 
والكذب ما لا يحصيه إلا الله. 

الوجه الثالث: أنه إذا قضيت حاجة مسلم؛ وكان 
قد دعا دعوة عند قبره» فمن أين له أن لذلك القى 
تأثيرًا في تلك الحاجة؟ وهذا بمنزلة ما ينذرونه عند 


(*) خطأء صوابه : ( عبد ) . انظر ه الصيانة ؛ ص7517. 


مكتاب الرَسإنة 
القبور أو غيرها من النذورء إذا قضيت حاجاتهم. 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 45 أنه نبى عن 
النذر وقال:دإنه لايأني بخير» وإنها يستخرج به من 
البخيل»”". وفي لفظ: «إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء 
لم يكن قدر له؛ ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته»””. 
فإذا ثبت بهذا الحديث الصحيح: أن النذر ليس سبًا 
في دفع ما علق به من جلب متفعة» أو دفع مضرة؛ مع 
أن النذر جزاء تلك الحاجة؛ ويعلق بهاء ومع كثرة من 
تقفى حوائجهم التي علقوا بها النذور, كانت القبور 
أبعد عن أن تكون سببًا في ذلك. ثم تلك الحاجة؛ إما 
أن تكون قد قضيت بغير دعائه» وإما أن تكون قضيت 
بدعائه. فإن كان الأول فلا كلام» وإن [0١//ا؟]‏ 
كان الثاني» فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو 
اجتهده في غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت 
حاجته. فالسبب هو اجتهاده في الدعاء لا خصورص 
القر. 

الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير في 
ذلك سواء كان بها كا يذكره المتفلسفة ومن سلك 
سبيلهم في ذلك بأن الروح المفارقة تتصل بروح 
الداعي؛ فيقوى بذلك. كما يزعمه ابن ميناء وأبو 
حامدء وأمثاماء في زيارة القبورء أو كان يسبب آخر. 
فيقال: ليس كل سيب نال به الإنسان حاجته يكون 
مشروعاء بل ولا مباحًاء وإنما يكون مشروعًا إذا 
غلبت مصلحته على مفسدته. أما إذا غلبت مفسدته. 
فإنه لا يكون مشروعًاء بل محظورًاء وإن حصل به 
بعض الفائدة. 

ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير 
وقضاء بعض الحاجات؛ وما يدخل في ذلك من عيادة 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7797) وملم (1778) من حديث 
أين عمر. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم )١1140(‏ من حديث أبي هريرة. 


جو توا إن وزنئية «.هى 
الكواكب ودعائهاء واستحضار الحن. د 
الكهانة والاستقسام بالأزلام» وأنواع الأمور 
المحرمة في الشريعة؛ مع تضمنها أحيانًا نوع كشفء أو 
وني هذا تنبيه على جملة الأسباب التي تقفى بها 
حوائجهم؛ وأما [77//178] تفصيل ذلك فيحتاج 
إلى بسط طويل كما يحتاج تفصيل أنواع السحرء 
وسبب تأثيره: وما فيه من السيمياء وتفصيل أنواع 
الشرك وما دعا المشركين إلى عبادة الأصنام؛ فإن 
العاقل يعلم أن أمة من الأمم لم تجمع على أمر بلا 
سببء والخليل ‏ عليه السلام ‏ يقول: «وَجْتبِتى وبي 
أن تَمْبدَ آلأسْتاءَ وه رت إِبنَ أضْللنَ كما يْنَ لئاس 
[إبراهيم:6: 77]» ومن ظن في عباد الأصتام أنهم 
كانوا يعتقدون لا ٠أو‏ أنما تنزل ار 
تخلق الحيوان» أو غير ذلك» فهو 
جاهل بهمء بل كان قصد عباد الأوثان لأوثاهم من 
جنس قصد المشركين بالقبور للقبور المعظمة عندهم. 
وقصد النصارى لقبور القديسين يتخذوهم شفعاء 
ووسائط ووسائلء بل قد ثبت عندنا بالنقل الصحيح 
أن من مساجديّ القبور من يفعل بها أكثر مما يفعله 
كثير من عباد الأصنام. ويكفي المسلم أن يعلم أن الله 
لم يحرم شيئًا إلا ومفسدته محضة أو غالبة. وأما ما 


تنبت النبات» أو م 


كانت مصلحته محضة أو راجحة فإن الله شرعه؛ إِذ 
الرسل بعثت يتحصيل المصالح؛ وتكميلهاء وتعطيل 
المفامد وتقليلها. 

والشرك كما قرن بالكذب قرن بالسحر في مثل 
قوله تعالل: «ألمَ ثَرٌ إلى اليرت أوثُوا تصيبًا ين 
لحب يُؤْيِنُونَ بالجتب والطدفوت وَبَقولُونَ لِلَذس 
كْرُوا مَوْلاءِ أمْدَئ ين لين امنُوا سَرملاً اه نيك 
"١ ١1‏ ] لذ لعََهمُ أ وَمَن لمن َه َآن يََدَ لَمُه 
نصِما» [النساء:201 07] والجلت: السحرء 


كتاب الزسانة 
والطاغوت: الشيطان والوّتّن. وهذه حال كثير من 
المتسبين إلى الملة»ء يعظمون السحر والشرك» 
ويرجحون الكفار على كثير من المؤمنين» المتمسكين 
بالشريعة. والورقة لا تحتمل أكثر من هذاء وله أعلم. 
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]17/148١0[‏ وسيل - رحه الله - عن 
الدعاء عند القبر مثل الصا حين. والأولياء. 
هل هو جائز أم لا؟ وهل هو مستجاب أكثر 
من الدعاء عند غيرهم أم لو؟ وأي أماكن 
الدعاء فيها أفضل؟ 

ليس الدعاء عند القيور بأفضل من الدعاء في 
الماجد وغيرها من الأماكن. ولا قال أحد من 
السلف والأئمة: إنه مستحب أن يقصد القبور لأجل 
الدعاء عندهاء لا قبور الأنبياء ولا غيره» بل قد ثبت 
في «صحيح البخاري0”6؟: أن عمر بن الخطاب 
استسقى بالعباس عم النبي ك وقال: اللهمء إنا كنا 
نستسقي إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا فيسقون. فاستسقوا بالعباس كما كانوا 
يستسقون بالنبي يكك؛ لأنه عم النبي يك. 

وما كانوا يستسقون عند قبره. ولا يدعون عنده؛ 
بل قد ثبت عن النبي 55 في الصحاح أنه قال: «لعن 
الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذر ما فعلوا"". وقال قبل [7/141؟] أن يموت 
بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم 
عن ذلك””. وني الستن عنه # قال: «لعن الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٠١١١(‏ من حديث عمر. 


(1) صحيعح: أخرجه البخاري )١760(‏ وملم (051) من حديث 


[فرف صحيعح: أخرجه مسلم (77) من حديث جندب. 





نوز اكش تإزا يكذ نيه 
زوارات القيوره والمتخذين عليها المساجد والسرج»”". 
فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد والإيقاد عليها. علم 
أنه لم يجعلها محلاً للعبادة لله والدعاء. وإنيا سن لمن زار 
القبور أن يسلم على الميتء ويدعو لهه كما سن أن 
يصلي عليه قبل دفنه ويدعو له. فالمقصود ب! سنه وق 
الدعاء للميت لا دعاؤه؛ والله أعلم. 

يعنت 


73 /أوَقَالَ الشيخ محمد بن عبد 
اهادي: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. أما بعد» فهذه فتيا أفتى بها 
الشيخ الإمام تقي الدين أبو العياس أحمد ابن تيمية ب 
رضي الله عنه ‏ ثم بعد مدة نحو سبع عشرة سنة» 
أنكرها بعض الناس» وشنعت بها جماعة عند بعض 
ولاة الأموره وذكرت بعبارات شنيعة» ففهم منها 
جماعة غير ما هي عليه. 

وانضم إلى الإنكار والشناعة وتغير الألفاظ أمور 
أوجب ذلك كله مكاتبة السلطان ‏ سلطان الإسلام 
بمصر - أيده الله تعال ‏ فجمع قضاة بلده؛ ثم اقتفى 
الرأي حبسه؛ فحبس بقلعة دمشق المحروسة بكتاب 
ورد سابع شعبان البارك» سنة ست وعشرين 
وسبعماثة. 

وني ذلك كله لم يحضر الشيخ المذكور بمجلس 
حكم. ولا وقف على خطه الذي أنكر؛ ولا ادعى 

فكتب بعض الغرباء من بلده هذه الفتياء وأوقف 
عليها بعض علاء بغداد. فكتبوا عليها بعد تأملهاء 
ا ا رف 


الألياني في «ضعيف سنن أبي داود» (7777) من حديث 
ابن عباس. 


حكتاب الرصارة 





وقراءة ألفاظها. 

[7/14] وسثل بعض مالكية دمشق عتهاء 
فكتبوا كذلك. ويلغنا أن بمصر من وقف عليها 
فوافق. 

ونبدأ الآن بذكر السؤال الذي كتب عليه أهل 
بغداد. ويذكر الفتياء وجواب الشيخ المذكور عليهاء 
وجواب الفقهاء بعده. 

وهذه صورة السؤال والأجوية: 

المسثول من إنعام السادة العلماء والهداة 
الفضلاءء أئمة الدين وهداة الملمين» وخقهم الله 
لمرضاته» وأدام بهم الهداية؛ أن ينعموا ويتأملوا الفتوى 
وجوابها المتصل بهذا السؤال المنسرخ عقبه؛ وصورة 
ذلك: 

ما يقول السادة العلماء» أئمة الدين؛ نفع الله بهم 
المسلمين: في رجل نوى السفر إلى «زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» مثل نبينا محمد و. وغيره فهل يجوز له 
في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية 
أم لو؟ 

وقد روي عن النبي 85 أنه قال: 

«من حج ولم يزرني فقد جفاني»» «ومن زارني بعد 
مونيء كمن زارني في حياتي» [707/144] وقد روي 
عنه 45 أيضًا ‏ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرافب ومسجدي هناء 
والمسجد الأقصى»0". 

أفتونا مأجورين ‏ رحمكم الله. فأجاب: الحمد لله 
رب العالمين . 

أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصاحين» 
فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين: 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١146(‏ وملم (011) من حديث 
أبي هريرة 


أحدهما: وهو قول متقدمي العلاء الذين لا 
يجوزون القصر في سفر المعصية؛ كأبي عبد الله بن بطة. 
وأبي الوفاء بن عقيلء وطوائف كثيرة من العلماء 
المتقدمين: أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه 
سفر منهي عنه . ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن 
السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه. 

والقول الثاني: أنه يقصرء وهذا يقوله من يجوز 
القمر في السفر المحرم» كأبي حنيفة. ويقوله بعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعي» [86١/7؟]‏ 
وأحمد.ء ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين كأبي حامد الغزالي» وأبي الحسن بن 
عبدوس الحراني» وأبي محمد بن قدامة المقدسي. 
وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم؛ لعموم 
قوله ي: «زوروا القبور»”". 

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث 
المروية في زيارة قبر النبي كد كقوله: #من زارني بعد 
ماتي» فكأنما زارني في حباتي»”'". رواه الدارقطني وابن 
ماجه. 

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله: «من حج ولم 
يزرني فقد جفاني»؛ فهذا لم يروه أحد من العلماء. وهو 
مثل قوله: «من زارني وزار أبي إبراهيم ني عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة». 

فإن هذا أيضًا ‏ باتفاق العلماء لم يروه أحد, ولم 
يحتج به أحد. وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني 
ونحوه. 

وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر 
لزيارة القبور بأنه يو كان يزور مسجد قباء. 


)١(‏ صحبح: أخرجه مسلم (5177) من حديث أبي هريرة. 

(؟) باطل: أخرجه الدارقطني )١61(‏ والبيهقي في «الكيرى؟ 
)٠٠١6(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» )٠١71(‏ من 
حديث ابن عمر. 





كتاب الرسانة 

وأجاب عن حديث: ١لا‏ تشد الرحال»”"» بأن 
ذلك محمول على نفي الاستحباب. 

[؟"7]] وأما الأولون» فإنهم يحتجون بما في 
«الصحيحين» عن النبي 55 أنه قال: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى”'". وهذا الحديث ما اتفق الأئمة 
على صحته والعمل به. فلو نذر الرجل أن يشد الرحل 
ليصلي بمسجد. أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر 
إليه غير هذه الثلاثة» لم يجب عليه ذلك باتفاق 
الأئمة. 

ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام لحج أو 
عمرة. وجب عليه ذلك باتفاق العلياء. 

ولو نذر أن يأي مسجد الي 55 أو المسجد 
الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا 
النذر. عند مالك والشافعي في أحد قوليه» وأحمد. ولم 
يجب عليه عند أبي حنيفة» لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا 
ماكان جنسه واجبًا بالشرع. 

أما الجمهورء فيوجبون الوقاء بكل طاعة؛ كما 
نبت في «صحيح البخاري» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن النبي 5 قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصهة0. 

والسفر إلى المسجدين طاعة» فلهذا وجب الوفاء 
به. 
747؟] وأما السفر إلى بقعة غير المساجد 
الثلاثة. فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا 
نذره» حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد 
قباء؛ لأنه ليس من المساجد الثلاثة؛ مع أن مسجد قباء 


22( صحيبح: أخر جه البخاري (11469) وملم )611 من حديك 
أي هريرة. 

(4) انظر ما قبله. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري )١747(‏ من حديث عائشة. 





عشج لمكم الل ضدنضية حدمي 
اا 
رحلء كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته» لم 
أتى مسجد قباء. لا يريد إلا الصلاة فيه. كان 
كممرة»”©. 

قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بدعة» لم يفعلها أحد من الصحابة ولا 
التابعين» ولا أمر بها رسول الله 9 ولا استحب 
ذلك أحد من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة» 
وفعله. فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. 

وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة 
الصغرى» من البدع المخالفة للسنة والإجماع. وجذا 
يظهر بطلان حجة أبي محمد المقدمي؛ لأن زيارة النبي 


يك لمسجد قباء لم تكن بشد رحلء وهو يسلم لهم أن 


السفر إليه لا يجب بالنذر. 

وقوله بأن الحديث الذي مضمونه ١لا‏ تشد 
الرحال»”: محمول على نفي الاستحباب» بجاب عنه 
بوجهين: 

١١١1‏ ] أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا 
السفر ليس بعمل صالح. ولا قربة» ولا طاعة؛ ولا 
هو من الحسنات. فإِذًا من اعتقد أن السفر لزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف 
الإجماع. وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة؛ كان ذلك 
محرمًا بإجماع المسلمين. فصار التحريم من جهة اتخاذه 
قربة» ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. 

وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليها لغرض مباح» 
فهذا جائز» وليس من هذا الباب. 


)١(‏ صحيح: أخخرجه الترمذي (7714) واين ماجه )١411(‏ وصححه 
الألباني ني «صحيح سنن الترمذي» (774) من حديث 
أسيد بن ظهير. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1186) وملم )01١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 





مكتاب الزسانة 
الوجه الثاني: أن هذا الحديث يقتضي النهي» 
والنهي يقتضي التحريم. وما ذكروه من الأحاديث في 
زيارة قبر النبي 34 فكلها ضعيفة؛ باتفاق أهل العلم 
بالحديث» بل هي موضوعة: لم يرو أحد من أهل 
السئن المعتمدة شيئًا منهاء ول يحتج أحد من الأئمة 
بشيء منهاء بل مالك - إمام أهل المدينة النبوية الذين 
هم أعلم الناس بحكم هذه المألة ‏ كره أن يقول 
الرجل: زرت قبره يي ولو كان هذا اللفظ معروفًا 
عندهم, أو مشروعاء أو مأثورًا عن النبي يك لم يكرهه 
عام أهل المدينة. 
والإمام أحمد ‏ أعلم الناس في زمانه بالسنة ‏ لما 
سئل عن ذلك لم [77/1894] يكن عنده ما يعتمد 
عليه في ذلك من الأحاديثء إلا حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله يك قال: «ما من رجل يسلم عل إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلامء7 وعلى هذا 
اعتمد أبو داود في سته. وكذلك مالك في الموطأء 
روى عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا دخل المسجد 
قال: السلام عليك يا رسول الله اللام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. 
وفي سنن أبي داود عن النبي #6 أنه قال: «لا 
تتخلوا قبري عيذ وصلوا عليء فإن صلائكم تبلغني 
حيه| كنتم»” 6 
وفي سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن 
بن حسين بن علي بن أبي طالب. رأى رجلاً يختلف إلى 
قبر النبي 5 ويدعو عندهء ققال: يا هذاه إن رسول 
الله كي قال: دلا تتخذوا قبري عينّاء صلُّوا علي ٠‏ فإن 
صلاتكم حيثا كتتم تبلغني». فما أنت ورجل 





(”) حمسن: أخرجه أأبو داود (51 )7١‏ وحمسنه الألباني في «صحيح سنن 


أبي داودة )5١41(‏ من حديث أي عريرة. 

(1) صحيح: أخعرجه أبو داود (01)) وأحد(؟/ 01 وصضححة 
الآلباني ني «صحيح سنن أبي داودة )7١17(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


تي اتلسيات 

وني «الصحيحين» عن عائشة: عن النبي 'إ أنه 
قال في مرض موته : «لعن الله اليهود والنصارى. 
انخذوا قبور أنبياتهم ماجد””؟ ‏ يحذر ما فعلوا. 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره [95١/!؟]‏ أن 

وهم دفنوه وَل في حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها - 
خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء؛ لثلا يصلي 
أحد عند قبره ويتخذه مسجداء فيتخذ قبره ونًا. ١‏ 

وكان الصحاية والتابعون ‏ لما كانت الحجرة 
النبوية منفصلة عن المسجد. إلى زمن الوليد بن عبد 
الملك ‏ لا يدخل أحد إليه؛ لا لصلاة هناك» ولا تمسح 
بالقبرء ولا دعاء هناك. بل هذا حميعه إننا كانوا 
يفعلونه في المسجد. 

وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا 
على النبي يق وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة» 
ولم يستقبلوا القبر. 

وأما الوقوف لللام عليه صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ فقال أيو حنيفة: يستقبل القبلة أيضّاء ولا 
يستقبل القبر. 

وقال أكثر الأثمة: بل يستقبل القبر عند السلام 
خاصة: ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يستقبل القبر عند 
الدعاء. 

وليس في ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن 
مالك» ومذهيه بخلافها. 

17 واتفق الأئمة عل أنه لا يتمسح 
بقبر النبي 3955 ولا يقبله. 

وهذا كله محافظة على التوحيدء فإن من أصول 
الشرك بالله: اتحاذ القبور مساجد, كا قال طائفة من 
السلف في قوله تعالى: «وَقَالوا لا تَدَّرّنٌ مَالِهَتَمد وَل 
رن وَدّا وَلَا سُوَاء وَلَا يَغورك وَبَعُوقَ وَْسرَا» [نوح: 
77]» قالوا: هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١740(‏ وملم (671) من حديث 








كتاب الرسإنة 


نت ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا عل 
صورهم تمائيل» ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. وقد 
ذكر البخاري في «صحيحه» هذا المعنى عن ابن 
عباس. وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في 
التفسير عن غير واحد من السلف وذكره «وَثيمة» 
وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسطت 
الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع. 
وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 
المشاهد التي على القبور»ء أهل البدع. من الرافضة 
ونحوهم» الذين يعطلون المساجد.ء ويعظمون 
المشاهد”*» يدَعُون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها 
اسمه» ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون المشاهد 
التي يشرك فيها ويكذب. ويبتدع فيها دين ل ينزل الله 
به سلطانًا؛ فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد., 
دون المشاهد, كما قال تعالى: ؤثل أم تق بالقسطٍ 
وَأَقِيمُوآً [1951١//؟]‏ و جُومَكُمْ عِندَ مكل مَتجنر 
وََدْعُوهُ خلصيرت لَه لَهُ آلدِينَ > [الأعراف:74]: وقال 
تعالى: #إِنْمَا يَعَمُْرٌ م مسد آله من مامت يوالم 
الآجِر4 [التوية:18]» 0 تعالى: «وَلَا سروس 
وَأَبُ ُرْ عَنِمُونَ فى الْمَسَجِدٍ » [البقرة: /181]ء: وقال 
تعالى: «ظوَأنٌّ المَسسجد يِه فلا تَدَعُواً ١‏ مع أله أحد» 
[الجن: 18]» وقال تعالى: 9وَمَنْ أَظَلَمُ ين متم 


مَسجد أله أن يُذْكرٌ فِها آسْمُت وَسَعْ فى حرَايهَا » 
[البقرة: .]١14‏ 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجك ألا فلا 


07 قد دكر شيخ الإسلام رحه الله نص هذه الفتوى في ((الرد عل 


الإخنائي)) ص +١‏ -44 من كتاب ((الاستغاثة)): وأيمًا في 
.]778-١ 73‏ ويمقابلة هنا النص ا وج أن ثمة سقطًا 
بسبب انتقال نظر النامخ من كلمة (يمظمون للشاهد) الأول إلى 
الثانية» وموضع السقط: (ويعظمون المشاهذ [يدعون بيوت الله 
التي أمر أن يذكر فيها اسمه؛ ويعبد وحده لاشريك له؛ ويمظمون 
المشاهد ]التي يشرك فيها ويكذب» ...). 

انظر ((الصيانة)) ص 717 


سويد 


حاار 0 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك” 7 
والله أعلم. 

هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام والله ‏ سبحانه 
وتعالى - أعلم. وله من الكلام في مثل هذا كثير» كما 
أشار إلبه في الجواب. 

ولا ظفروا في دمشق بهذا الجواب كتبوه؛ ويعثوا به 
إلى الديار المصرية وكتب عليه قاضي الشافعية: قابلت 
الجواب عن هذا السؤال, المكتوب على خط ابن 
تيمية. فصح ‏ إلى أن قال وإنما المحرف جعله زيارة 
قبر النبي 5 وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصية بالإجماع مقطوع بها. هذا كلامه. فانظر إلى هذا 
التحريف على شيخ الإسلام. والجواب ليس فيه المنع 
من زيارة قبور الأنيياء والصالحين» وإنما ذكر فيه 
قولين في شد الرحلء والسفر إلى مجرد زيارة القبورء 
|١731‏ وزيارة القبور من غير شد رحل إليها 
مسألة؛ وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى. 

والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل؛ بل 
يستحبهاء ويندب إليها. وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» 
ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتياء ولا قال: 
إنه معصية؛ ولا حكى الإجماع على المنع منها. والله - 
سبحانه وتعالى ‏ لا تحخفى عليه خافية. 

ولا وصل خط القاضي المذكور إلى الديار 
المصرية» كثر الكلام وعظمت الفتنة» وطلب القضاة 
بهاء فاجتمعوا وتكلمواء وأشار بعضهم يحبس 
الشيخ. فرسم السلطان به» وجرى ما تقدم ذكره. ثم 
جرى بعد ذلك أمور على القائمين في هذه القضية لا 
يمكن ذكرها في هذا الموضع 

وقد وصل ما أجاب به الشيخ في هذه المألة إلى 
علماء بغداد فقاموا في الانتصار له. وكتبوا بموافقته. 


الحغيه 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (؟5؟) من حديث جندب. 


ميكتاب الزميالة. 





11111 
وهذا صورة ما كتبوا: 


671 ببسم الله الرحمن الرحيم 

يقول العبد الققير إلى الله تعالى ‏ بعد حمد الله 
السابغة نعمه. السابقة مننه» والصلاة على أشرف 
الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين : 

إنه حيث قد مَنَّ الله تعالى على عباده؛ وتفضل 
برحته على بلاده بأن وسّد أمور الأمة المحمدية» 
الملة الحنيفية» إلى من خصصه الله تعالى 
بأفضل الكالات النفسانية» وخصص بأكمل 
السعادات الروحانية» محبي سئن العدل» ومبدي سنن 
الفضلء المعتصم بحبل الله المتوكل على الله المكتفي 
بنعم الله القائم بأوامر الله. المستظهر بقوة الله» 
المستضيء بنور الله أعز الله سلطانه؛ وأعلى على سائر 
الملوك شأنه: ولا زالت رقاب الأمم خاضعة لأوامره» 
وأعناق العباد طائعة لمراسمه. ولا زال موالي دولته 
بطاعته مجبوراء ومعادي صولته بخزيه مذمومًا 
مدحورًا. 

فالمرجو من ألطاف الحضرة المقدسة ‏ زادها الله 
تعالى علوًا وشرفًا ‏ أن يكون للعلماء الذين هم ورئة 
الأنبياء» وصفوة الأصفياءء [9465١/7؟7]‏ وعماد 
الدين» ومدار أهل اليقين» حظ من العناية السلطانية 


دوه صم- ه 


وافر» ونصيب من الرحمة والشفقة» 
يعادهها فضيلة. وحسنة لا يحيطها سيئة؛ لأنها حقيقة 
التعظيم لأمر الله تعالى» وخلاصة الشفقة على خلق 
الله تعالى. 

ولاريب أن المملوك وقف على ما سثل عنه الشيخ 
الإمام العلامة وحيد دهره. وفريد عصره. تقي الدين 
أبو العباس» أحمد بن تيمية وما أجاب به. فوجدته 






خلاصة ما قاله العلماء في هذا الباب حسبا اقتضاه 
الحال: من نقله الصحيح.ء وما أدى إليه البحث من 
الإلزام والالتزام» لا يداخله تحامل» ولا يعتريه تجاهل. 
وليس فيه والعياذ بالله ‏ ما يقتضي الإزراء والتتقيص 
بمنزلة الرسول عيتيثم. وكيف يجوز للعلماء أن 
تحملهم العصبية» أن يتفوهوا بالإزراء والتنقيص في 
حق الرسول ي؟ وهل يجوز أن يتصور متصور أن 
زيارة قبره كه تزيد في قدره» وهل تركها مما ينقص 
من تعظيمه؟ حاشا للرسول من ذلك . 

نعمء لو ذكر ذلك ذاكر ابتداء» وكان هناك قرائن 
تدل على الإزراء والتنقيص, أمكن حمله على ذلك. مع 
أنه كان يكون كناية لا صريحّء ]77//1١957[‏ فكيف 
وقد قاله في معرض الؤال» وطريق البحث 
والجدل؟ 

مع أن المفهوم من كلام العلماء. وأنظار العقلاء» 
أن الزيارة ليست عبادة وطاعة لمجردهاء حتى لو 
حلف أنه يأتي بعبادة أو طاعة لم يبر بهاء لكن القافي 
ابن كج من متأخري أصحابنا ‏ ذكر أن نذر هذه 
الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها. وهو منفرد يه لا 
يساعده في ذلك نقل صريح ولا قياس صحيح. 

والذي يقتضيه مطلق الخبر النبوي في قوله يإ#: 
دلا تشد الرحال... » إلى آخره”' أنه لا يجوز شد 
الرحال إلى غير ما ذكر أو وجوبه؛ أو ندبيته» فإن فعله 
كان غالقًا لصريح النهي. وتخالفة النهي معصية إما 
كفرء أو غيره ‏ على قدر المنهي عنه» ووجوبه. 
وتحريمه» وصفة النهي, والزيارة أخص من وجه. 
فالزيارة بغير شد غير منهي عنهاء ومع الشد منهي 
عنها . 

وبالجملة» فما ذكره الشيخ تقي الدين على الوجه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١189(‏ وملم (011) من حليث 
أي هريرة. 


ملتة 


مكتاب الريإرة 


المذكور الموقوف عليه» لم يستحق عليه عقاباء ولا 





يوجب عتايًا . 

والمراحم السلطانية أحرى بالتوسعة: والنظر بعين 
الرأفة والرحمة إليه وللآراء الملكية علو المزيد. 

حرره ابن الكتبي الشافعي» حامنًا لله على نعمه. اه 


77 ] جواب آخر: 

الله الموفق» 

ما أجاب به الشيخ الأجل الأوحدء بقية السلف. 
وقدوة الخلف. رئيس المحققين. وخلاصة المدققين» 
تقي الملة والحق والدين: من الخلاف في هذه المسألة: 
صحيح منقول في غير ما كتاب من كتب أهل العلم؛ 
لا اعتراض عليه في ذلك؛ إذ ليس في ذلك ثلب 
لرسول الله يك ولا غض من قدره وو . 

وقد نص الشيخ أبو محمد الجويني في كتبه على 
تحريم السفر لزيارة القبور. وهذا اختيار القاضي 
الإمام عياض بن موسى بن عياض في [كاله. وهو من 
أفضل المتأخرين من أصحابنا . 

ومن المدونة: 

ومن قال: علي المثي إلى المدينة» أو بيت المقدس. 
فلا يأتيها أصلاً. إلا أن يريد الصلاة في مسجدمماء 
فليأته). فلم يجعل نذر زيارة قبره كل طاعة يجب 
الوفاء بها؛ إذ من أصلنا: أن من نذر طاعة لزمه الوفاء 
ما.[77/194] كان من جنسها ما هو واجب 
بالشرع؛ كما هو مذهب أب حنيفة» أو لم يكن . 

قال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق» 
عقيب هذه المسألة: ولولا الصلاة فيها لا لزمه 
إتياخماء ولو كان نذر زيارة طاعة لما لزمه ذلك. 

وقد ذكر ذلك القيرواني في تقريبه» والشيخ ابن 


وفي «المبسوط»:: قال مالك: ومن نذر المثى إلى 
مسجد من المساجد ليصلي فيه. قال: فإني أكره ذلك 
له. لقوله كوك: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد: 
المسجد الحرام. ومسجد بيت المقدس»؛ ومسجدي 
". وروئ نحمد بن المواز في الموازية: إلا أن 
يكون قريبّاء فيلزمه الوفاء» لأنه ليس بشد رحل. وقد 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتابه «التمهيد»: 
يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد . 


هذا» 


وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن ينسب من أجاب في 
هذه المسألة بأنه سفر منهي عنه إلى الكفرء فمن كفره 
بذلك من غير موجب. فإن كان مستبيحًا ذلك فهو 
كافر؛ وإلا فهو فاسى . ١‏ 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري في 
«كتاب المعلم»: [77/194] من كفر أحدًا من أهل 
القبلة» فإن كان مستبيحًا ذلك فقد كفرء وإلا فهو 
فاسق. يجب على الحاكم إذا رفع أمره إليه أن يؤديه» 
ويعزره بها يكون رادعا لأمثاله» فإن ترك مع القدرة 
عليه فهو آثمء والله تعالى أعلم . 

كتبه محمد بن عبد الرحمن البغدادي. الخادم 
للطائفة المالكية بالمدرسة الشريفة المستنصرية» رححمة 
الله على منشثها . 


وأجاب غيره فقال: 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلواته على سيدنا محمد» 
وعلى آله الطاهرين ما ذكره مولانا الإمام؛ العالم 
العاملء جامع الفضائل والفوائدء بحر العلوم 
ومنشأ الفضل جمال الدين» كاتب خطه أمام خطي 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (7/ 1) وأحد (7/ 97) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (77) من حديث بصرة بن أي 
بصرة. 


كتاب الرسانة 
هذاء جمل اله به الإسلام و أسبغ عليه سوايغ الإنعام» 
أتى فيه بالحق الجلي الواضح؛ وأعرض فيه عن إغضاء 
المشايخ؛ إذ الؤال والجواب اللذان تقدماهء لا يخفى 
على ذلك فطنة وعقل أنه أتى في الجواب المطابق 
للسؤال بحكاية أقوال العلماء الذين تقدموه؛ وم ببق 
عليه في ذي إلا أن يعترضه معترض في نقله فيبرزه 
31 له من كتب العلماء الذين حكى أقوالهم. 
والمعترض له بالتشنيع» إما جاهل لا يعلم ما يقول؛ أو 
متجاهل يحمله حسده وحمية الجاهلية على رد ما هو 
عند العلماء مقبولء أعاذنا الله تعالى من غوائل الحسد. 
وعصمنا من مخائل التكدء بمحمد وآله الطييين 
الطاهرين؛ والحمد لله رب العالمين . 

كتبه الفقير إلى عفو ربه ورضوانه» عبد المؤمن بن 
عبد الحق الخطيبء غفر الله له وللمسلمين أجمعين . 





وأجاب غيره فقال: 

بعد حمد الله الذي هو فاتح كل كلامء والصلاة 
والسلام على رسوله محمد خير الأنام» وعلى آله 
وأصحابه اليررة الكرام» أعلام الهدى ومصابيح 
الظلام» 

يقول أفقر عباد الله؛ وأحوجهم إلى عفوه : 

ما حكاه الشيخ الإمام البارع الحمام» افتخار الأنام» 
جمال الإسلام» ركن الشريعة» ناصر السنة؛ قامع 
البدعة؛ جامع أشتات الفضائل» قدوة العلماء الأماثل» 
في هذا الجواب» من أقوال العلاء والأئمة النبلاء - 
رحمة الله عليهم ]17/7١١1[‏ أجمعين ‏ بين لا يدفع» 
ومكشوف لا يتقنع» بل أوضح من النيرين؛ وأظهر 
من فرق الصبح لذي عينين. والعمدة في هذه المسألة: 
الحديث المتفق على صحته. ومنشأ الخلاف بين العلماء 
من احتالي صيغته + 

وذلك: أن صيغة قوله : «لا تشد الرحال» 


ذت وجهين» نفي ونبي» لاحتالما؛ فإن لحظ معنى 
ننفي فمقتضاه: نفي فضيلة واستحباب شد الرحال» 
وإعيال المطي إلى غير المساجد الثلاثة؛ إذ لو فرض 
وقوعههما لامتنم رفعههما. فتعين توجه النفي إلى 
فضيلتهم| واستحبابهما دون ذاتهماء وهذا عام في كل ما 
يعتقد أن إعمال المطي وشد الرحال إليه قربة وفضيلة؛ 
من المساجدء وزيارة قبور الصالحين» وما جرى هذا 
المجرى» بل أعم من ذلك. وإثبات ذلك بدليل 
ضرورة إثبات ذلك المنفي المقدر في صدر الجملة لما 
يعد «إلا». وإلا لما افترق الحكم بين ما قبلها وما 
بعدهاء وهو مفترق حيتئذ؛ لا يلزم من نفي الفضيلة 
والاستحباب نفي الإباحة. فهذا وجه متمسك من 
قال يإياحة هذا السفرء بالنظر إلى أن هذه الصيغة نفي» 
وبني على ذلك جواز القصر . 

وإن كان النهي ملحوظً فالمعنى: تهيه عن إعمال 
المطي وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ إذ المقرر 
عند عامة الأصوليين أن النهي عن الشيء قاض 
بتحريمه أو كراهته» على حسب مقتضى الأدلة» 
7 فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز 
القصر في هذا السفر لكونه منهيّا عنه. وممن قال 
بحرمته: الشيخ الإمام أبو محمد الجويني من الشافعية» 
والشيخ أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة» وهو الذي 
أشار القاضي عياض من المالكية إلى اختياره . 

وما جاء من الأحاديث في استحباب زيارة 
القبور» فمحمول على مالم يكن فيه شد رحل وإعمال 
مطيء جمعًا بينهها . 

ويجحتمل أن يقال: لا يصلح أن يكون غير حديث: 
دلا تشد الرحال»”'' معارضًا لهء لعدم مساواته إياه في 
الدرجة: لكونه من أعلى أقسام الصحيح. والله أعلم . 





)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١1469(‏ وملم (011) من حديث 
أي هريرة. 


”نتك 


كتاب الرسارة 

وقد بلغني أنه رزئ *' وضيق على المجيب. وهذا 
أمر يحار فيه اللبيب ويتعجب منه الأريب؟ ويقع به في 
شك مريب . 

فإن جوابه في هذه المسألة قاض يذكر خلاف 
العلماء. وليس حاكيًا بالغض من الصالحين والأنبياء؛ 
فإن الأخذ بمقتضى كلامه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
في الحديث المتفق على صحة رفعه إليه؛ هو الغاية 
القصوى في تتبع أوامره ونواهيه؛ والعدول عن ذلك 
محذورء وذلك مما لا مرية فيه . 

وإذا كان كذلك» فأي حرج على من سثل عن 
مسألة فذكر فيها ]717/7٠١7[‏ خلاف الفقهاء؛ ومال 
فيها إلى بعض أقوال العلماء؟ فإن الأمر لم يزل كذلك 
على مر العصورء وتعاقب الدهور . 

وهل ذلك محمول من القادح إلا على امتطاء نضو 
الهوى المفضي بصاحبه إلى التوى؟ فإن من يقتبس من 
فوائده. ويلتقط من فرائده» الحقيق بالتعظيم؛ وخليق 
بالتكريم» من له الفهم السليم والذهن المستقيم. 
وهل حكم المظاهر عليه في الظاهر إلا كما قيل في 
المثل السائر: الشعير يؤكل ويذم. وقول الشاعر : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 

وحسن فعل كما يجزى ستيار 





غيره: 
وحديث الذى وهونئما 
ينعت الناعت ون يوزن وزنًا 
منطق رائيع. ويلحن أحيا 
نا وخير الحديث ما كان لا 


و 


وقال الله تعالى: 9وَلَا يُجْرِمََحكُمْ شان قوم عَلَنْ 
ألا تَعدُِوا' أغدِلوا هو أرب لِلكفَئ وَائقُوا أللة' رت 
أشَّهَ عبط يما تَعْمَلُورت4 [المائدة: 4]ء [5 ]77//٠١‏ 


(7) رزئى: أصيب بشر. 


وقال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا على آليرِ وَآلكقوَئ وَلَا تَعَاوُوا 
َل آلْإنْمِوَالعدوَنٍ وَأنهوا آله إن آله حَدِيدُ آليقاب» 
[المائدة: 7]» وقال تعالى: «#يتأنما الذِينَ دَامَمُوا أتقوأ سه 
وَقُولُوا قَوَلا سَدِيدًا © يُصَلِحٌ لَكُم عمد وَيَفْوِرَ لَكُمّ 
ُنُوتكُم وَمَن يع آلّهوَرَسُول فََذ قا فَوَْا عظِمًا 
[الأحزاب: »]7١9/١‏ وقال تعالى: «وَلَيَنصّرَرء الله 
من صر ردت آله لقو عَزِيرٌ» [الحج: ٠‏ 4]. 

ولولا خشية الملالة» لما نكبت عن الإطالة . 

نسأل الله الكريمء أن يسلك بنا ويكم سبيل 
الهداية» وأن يجنبنا وإياكم مسلك الغواية إنه على كل 
شيء قديرء وبالإجابة جديرء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ونعم النصير . 

والحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه 
على سيد المرسلين» محمد النبي وآله الطاهرين» 
وأصحابه الكرام المتخبين . 

هذا جواب الشيخ الإمام العلامة جمال الدين 
يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن البتي 
الحتبلي رحمه الله تعالى . 

قال المؤلف: ومن خطه نقلت . 


]77/٠6[‏ جواب آخر: 

لبعض علماء أهل الشام المالكية: 

الحمد لله؛ وهو حسبي. 

السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع. وأما 
من سافر إلى مسجد الني وف ليصلٍ فيه؛ ويسلم على 
النبي و وى صاحبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ فمشروع» 
كا ذكر باتفاق العلماء . 

وأما لو قصد إعمال المطي لزيارته و ولم يقصد 
الصلاة» فهذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلاقا للعلماء؛ 
وأن منهم من قال: إنه منهي عنه. ومنهم من قال: إنه 
مباح. وأنه على القولين ليس بطاعة؛ ولا قربة»؛ فمن 


منتهك 


حكتاب الريارة 
جعله طاعة وقربة على مقتضى هذين القولين كان 
حرامًا بالإجماع وذكر حجة كل قول منههاء أو رجح 
أحد القولين, لم يلزمه ما يلزم من تنقص؛ إذ لا تنتقص 
ولا إزراء بالنبي 5 . 

13 وقد قال مالك رحمه الله لسائل 
سأله: أنه نذر أن يأتي قبر النبي يكل فقال: إن كان أراد 
مسجد النبي كل فليأته» وليصل فيه. وإن كان أراد 
القبر فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي 
إلا إلى ثلاثة مساجد»”". والله أعلم . 

كتبه أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي . 

كذلك يقول عبد الله بن أبي الوليد المالكي . 

قال المؤلفرحه الله : نقلت هذه الأجوبة كلها 
من خط المفتين بها . 
قال: ووقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل 


بغداد.» وصورته : 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ناصر الملة الإسلامية» ومعز الشريعة 
المحمدية» يدوام أيام الدولة المباركة السلطانية» 
المالكية» الناصرية» ألبسها الله تعالى لباس العز 
المقرون بالدوام. وحلاها بحلية النصر المستمر 
بمرور الليالي والأيام» والصلاة والسلام عللى 
النبي المبعوث إلى جميع الأنام» صل الله عليه وعلى 
آله البررة الكرام . 

7 اللهم إن بابك لم يزل مفتوحًا 
للسائلين» ورفدك ما برح مبلولاً للوافدين» من 
عودته مسألتك وحدك لم يسأل أحدًا سواك؛ ومن 
منحته منائح رفدك, لم يفد على غيرك» وم يحتم إلا 
)١(‏ صحيح: أخترجه النائي (5/ )١4‏ وأحد(7/ 57) رصححه 


الألباني في «الإرواء» (5/ا/) من حديث بصرة بن أي 
بصرة. 


عجو تاك لول قننقية «.دى 
بحاك. أنت الرب العظيم الكريم الأكرم» قصد باب 
عيرك على عبادك محرم. أنت الذي لا إله غيرك؛ ولا 
معبود سواك. عز جارك؛ وجل ثناؤك» وتقدست 
أسماؤك؛ وعظم بلاؤك؛ ولا إله غيرك. ولم تزل سحتك 
في خلقك جارية بامتحان أوليائك وأحبابك. تفضلاً 
منك عليهم. وإحسانًا من لدنك إليهم. ليزدادوا لك 
في جميع الحالات ذكرًا ولإنعامك في جميع التقليات 
شكرّاء ولكن أكثر الناس لا يعلمونء «وَتللك 
آلأسكلٌ مَسْرِيّهَا للنَاس وَمَا يَعقِلهَا إلا الْعَلُِون» 
الي 47]. 

اللهم! وأنت العالم الذي لا تُعَلّم وأنت الكريم 
الذي لا تبخل؛ قد علمت يا عالم السر والعلانية» أن 
قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص الدعاء صادقة» وألستا في 
حالتي السر والعلانية ناطقة. أن تسعفنا بإمداد هذه 
الدولة المباركة الميمونة السلطانية الناصرية» بمزيد 
العلا والرفعة والتمكينء وأن تحقق آمالنا فيها بإعلاء 
الكلمة في ذلك. برفع قواعد دعائم الدين» وقمع 
مكايد الملحدين؛ لأنا الدولة التي برئت من غشيان 
الجنف والحيف؛ وسلمت من طغيان القلم والسيف . 

والذي ينطوي عليه ضهائر المسلمين.» ويشتمل 
عليه سرائر المؤمنين: [77/708] أن السلطان الملك 
الناصر للدين» ممن قال فيه رب العالمين؛ وإله 
السموات والأرضين: الذي بتمكينه في أرضه حصل 
التمكين لملوك الأرضء وعظاء السلاطين. في كتابه 
العزيز الذي يتىء فمن شاء فليتدبر: «الذينَ إن 
كتنهم فى الأ ض أَقَامُوا آلصّلَوة وََاََا آرَكَزة وَأمَرُوا 
بالمَْرُوفٍ وَنَهَُا عَنِ آلْمُكَرٍ [الحج:١‏ 014 وهو ممن 
مكنه الله تعالى في الأرض تمكيئاء يقيئًا لا ظنَاء وهو 
من يعني بقوله تعالى: «وَعَدَ آنه الْذِينَ ءَامَنُوا مِدكُرَ 
وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ َسْتَسَلفتهُمَْ فى الأزض كما 
أشقخلت أأزيرت بن قتلوم وبين لم ينهم الى 


كتاب الرَهإنة 
0 من بَْدِ حَوَفِوم أمكا يَحْبْدُوتتى لا 





يُشَركُورتَي سا4 [النور:98] . 


والذي عهده المسلمون» وتعوده المؤمنون» من 
المراحم الكريمة والعواطف الرحيمة» إكرام أهل 
الدين» وإعظام علماء المسلمين . 

والذي حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى 
الحضرة الشريفة ‏ وإن كانت لم تزل مرفوعة إلى الله 
سبحانه بالنية المحيحة ‏ قوله يل: «الدين 
النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله 
ولرسوله: ولأئمة المسلمين» وعامتهم»”". وقوله ه3: 
«إنيا الأعمال بالنيات»”"» فهذان الحديثان مشهوران 
بالصحة» ومستفيضان في الأمة . 

7/٠0 9[‏ ثم إن هذا الشيخ المعظم الجليل؛ 
والإمام المكرم التبيل» أوحد الدهرء وفريد العصرء 
طراز المملكة الملكية» وعلم الدولة السلطانية لوأقسم 
مقسم بالله العظيم القدير» أن هذا الإمام الكبير» ليس 
له في عصره مماثل ولا نظير لكانت يمينه برة غنية عن 
التكفير» وقد خلت من وجود مثله السبع الأقاليم» 
إلا هذا الإقليم؛ يوافق على ذلك كل منصف جبل على 
الطبع السليم. ولست بالثناء عليه أطريه» بل لو أطنب 
مطتب في مدحه والثناء عليه لما أتى على بعض 
الفضائل التي هي فيه؛ أحمد ابن تيمية؛ درة يتيمة 
يتنافس فيهاء تشترى ولا تباع» ليس في خزائن الملوك 
درة تمائلها وتؤاخيهاء انقطعت عن وجود مثله 
الاطماع . 

لقد أصم الأسماع؛ وأوهى قوى المتبوعين 
والأتباع سماع رفع أبي العباس ‏ أحمد ابن تيمية ‏ إلى 
القلاع . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17) ومسلم (00) من حديث ليم 
الداري. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ وملم )١14017/(‏ من حديث عمر. 


وليس يقع من مثله أمر ينقم منهم عليه؛ إلا أنه 
يكون أمرّا قد لبس عليه» ونسب إلى ما ينسب مثله 
إليه. والتطويل على الحضرة العالية» لا يليق» إن يكن 
في الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق؛ قد نصب 
الله السلطان أعلى الله شأنه في هذا الزمان منصب 
يوسف الصديق. صل الله على نبينا وعليه؛ لما صرف 
الله وجوه أهل البلاد إليه» حين أحلت البلاد» واحتاج 
أهلها إلى القوت المدخر لديه. والحاجة بالناس والآن 
إلى قوت الأرواح, المشار في ذلك الزمان إليهاء لا 
خفاء ]17/5١١[‏ أنها للعلوم الشريفة» والمعاني 
اللطيفة . 

وقد كانت في بلاد المملكة السلطانية ‏ حرسها الله 
تعالى ‏ تكال إلينا جزافًا بغير أثمان» منحة عظيمة من 
الله للسلطان؛ ونعمة جسيمة إذ خص بلاد مملكته 
وإقليم دولته لما لا يوجد في غيرها من الأقاليم 
واليلدان» وكان قد وفد الوافدون من سائر الأمصار 
إلى تلك الديار؛ فوجدوا صاحب صواع الملك قد رفع 
إلى القلاع» ومثل هذه الميرة لا توجد في غير تلك 
البلاد لتشترى أو تباع» فصادف ذلك جدب الأرض 
ونواحيهاء جدبًا أعطب أهاليهاء حتى صاروا من شدة 
حاجتهم إلى الأقوات كالأموات؛ والذي عرض 
للملك بالتضييق على صاحب صواعه؛. مع شدة 
الحاجة إلى غذاء الأرواح, لعله لم يتحقق عنده أن هذا 
الإمام من أكابر الأو لياء وأعيان أهل الصلاح؛ وهذه 
نزغة من نزغات الشيطان, قال الله سبحانه: «وَقّل 
عِبَادى يَقُولُوا الى هي أَحْسَسُ إن آلشيِطن ينع بيهم" 
إن آلسْيَطْنَ كات للْإنشين عَدُوًا تيتا [الإسراء: 
١ ,]67‏ 

وأما إزراء بعض العلاء عليه في فتواهء وجوابه 
عن مسألة شد الرحال إلى القبور» فقد حمل جواب 
علماء هذه البلاد. إلى نظرائهم من العلاء؛ وقرنائهم 


متحهك 


كتاب ارصن 
من الفضلاء. وكلهم أفتى: أن الصواب في الذي به 
أجاب . 

17" والظاهر بين الأنام» أن إكرام هذا 
الإمام» ومعاملته بالتبجيل والاحترام؛ فيه قوام الملك» 
ونظام الدولة» وإعزاز الملة» واستجلاب الدعاء 
وكيت الأعدا وإذلال أهل البدع والأهواء. وإحياء 
الأمة وكشف الغمةء ووفور الأجرء وعلو الذكر» 
ورفع البأس» ونفع الناس» ولسان حال المسلمين تالٍ 
قول الكبير المتعال: ظقَلَمًا دَعَلُوا عَلبْهِ قالوأ يَنأيجا لعزي 
مستا وهلا صر وَجِفتا بِصَعَوَ مُرْجَلِفََوْفِلَا الكل 
وَتَصَدقَ علي إن آلدحجرَى آلْمُتصَدَقرت» [يوسف: 
44أ]. 





والبضاعة المزجاة: هي هذه الأوراق» المرقومة 
بالأقلام: والميرة المطلوبة: هي الإفراج عن شيخ 
الإسلام؛ والذي حمل على هذا الإقدام قوله عليه 
السلام: «الدين النصيحة»”'", والسلام . 

وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الكرام» 
وسلم تسليً). هذا آخر هذا الكتاب. 

قال المؤلف: ووقفت على «كتاب آخر» من بغداد 
أيضًا. صورته: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين محمد النبي [5١؟77/1]‏ وآله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم فكما أيدت ملوك الإسلام وولاة الأمور 
بالقوة والأيد وشيدت لهم ذكرّاء وجعلتهم للمقهور 
اللائذ بجنابهم ذخرّاء وللمكسور العائذ بأكناف بابهم 
جبراء فاشدد اللهم منهم بحسن معونتك لهم أزرّاء 
وأعل لهم جنا وارفع قدرّاء وزدهم عزّاء وزودهم عل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (11) ومسلم (00) من حديث تيم الدلري. 





جين راش امد رسي 
أعماتك نصرّاء وامنحهم توفيقًا مسدداء وتمكينًا مستمرًا. 

وبعد» فإنه لما قرع أسماع أهل البلاد المشرقية» 
والنواحي العراقية التضييق على شيخ الإسلام» تقي 
لدين أبي العياس أحمد ابن تيمية» سلمه الله عظم 
ذلك على المسلمين» وشق على ذوي الدين» وارتفعت 
رءوس الملحدين» وطابيت نفوس أهل الأهواء 
والمبتدعين» ولما رأى علماء أهل هذه الناحية عظم هذه 
لنازلة» من شاتة أهل البدع وأهل الأهواء. بأكابر 
الأفاضل وأئمة العلماء» أخبوا حال هذا الآأمر الفظيع 
والأمر الشنيع» إلى الجضرة الشريفة السلطانية» زادها 
الله شرقاء وكتبوا أجوبتهم ني تصويب ما أجاب به 
الشيخ» سلمه الله في فتاواهء وذكروا من عملهء 
وفضائله بعض ما هو فيه وحملوا ذلك إلى بين يدي 
مولانا ملك الأمراء» أعز الله أنصاره وضاعف 
اقتداءف غيرة منهم على هذا الدين» ونصيحة للإسلام 
وأمراء المؤمنين. 

[5: ولآراء المولوية العالية أولى 
بالتقديم لأخها ممنوحة بالهداية إلى الصراط المستقيم. 

وأفضل الصلاة وأشرف التسليم؛ على النبي 
الأمي» صل الله عليه وعلى آله وصحبه الطييين 
الطاهرين» وسلم تسلم). 
نيفين 


١17‏ 7"] وَقَال شيخ الإسلام قدسّ الله 

روحة: 
فصل 

مختصر في التنبيه على ما في هذا المصنف من الجهل 
والكذب مع أنه في غاية الاختصار. وقبل ذلك نذكر 
لفظ الجواب؟ ليتبين ما في معارضته من الخطأ 
والصوابء, ولفظ الجواب بعد لفظ السؤال. والسؤال 
سؤال مسترشد: يسأل عن الفر إلى قبور الأنبياء 


رتك 


صيكتاب الإاة 
وما جاء في ذلك من الأقوال المختلفة» والأحاديث 
المتعارضة. وقد سمع الاختلاف ف ذلك» 





والأحاديث المتعارضة؛ ولم يعرف «صحيحه؛! من 
ضعيفها. فقال: 

ما تقول السادة العلماء: في رجل نوى «زيارة قبور 
الأنبياء والصا حين» مثل نبينا يك وغيرهء فهل يجوز له 
في [5١7/7؟]‏ سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه 
الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي يكف أنه قال: 
«من حج ولم يزرني فقد جفانن»» و«من زارني بعد 
موي فكأنما زارني في حياتي»» وروي عنه أنه قال: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى. ومسجدي هذاه0". 

ولفظ الجواب: 

الحمد لله؛ أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين: فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين 
معروقين: 

أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا 
يجوزون القصر في سفر المعصية» ويقولون: إن هذا 
سفر معصية؛ كأبي عبد الله ابن بطة» وأبي الوفاء بن 
عقيل» وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين: أنه لا 
يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهي عنه. 
ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السقر المنهي عنه 
في الشريعة لا تقصر فيه الصلاة. 

والقول الثاني: أنه تقصر الصلاة فيه. وهنا يقوله 
من يجوز القصر في السفر المحرم, كأبي حنيفة. ويقوله 
بعض المتآخرين من أصحاب الشافعي وأحد ممن 
يجوز اللسفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» كأي 
حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسيء وأبي الحسن بن 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )١146(‏ ومسلم )01١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


و ا ست 3 و » مى كارت ه 
جو ترا اسه 
عبدوس [77/7517؟] الحراني» وهؤلاء يقولون: إن 
هذا السفر ليس بمحرم؛ لعموم قوله: «فزوروا 
القبور»"'. 

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث 
المروية في زيارة قبر النبي ,3 كقوله: «من زارني بعد 
مماتي فكأنما زارني في حياتي»”". رواه الدارقطني. 

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله: «من حج ولم 
يزرني فقد جفاني»» فهذا لم يروه أحد من العلماء. وهو 
مثل قوله: «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له 
على الله الجنة»» فإن هذا أيضًا ‏ باطل باتفاق العلماء» 
وم يروه أحد. ولم يحتج به أحد. وإن) يحتجح بعضهم 
بحديث الدارقطني ‏ وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد 
ذلك ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من العلماء فير 
«كتب الفقه والحديث» لا حتجًا ولا معتضدًا به» وإن 
ذكره بعض المتأخرين فقد رواه أبو أحمد بن عدي في 
كتاب «الضعفاء» ليبيين ضعف روايته. 

فذكره بحديث النعهان بن شبل الباهللٍ المصري. 
عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله يَكيقٍ 
قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاي», قال ابن عدي: 
لم يروه عن مالك غير هذا. يعني: وقد علم أنه ليس 
من حديث مالكء فعلم أن الآفة من جهته. قال 
يونس بن هارون: كان النعان هذا متهًا. وقال أبو 
حاتم بن حبان: يأتي ]77/1١17[‏ عن الثقات 
بالطامات. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذا 
الحديث في الموضوعات. ورواه من طريق أبي حاتم 
بن حبان: حدثنا أحمد بن عبيدء حدثنا محمد بن 
النعمان؛ حدثنا جدي. عن مالك. ثم قال أو الفرج: 
قال أبو حاتم: النعمان يأتي عن الثقات بالطامات. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (47/7) من حديث أبي هريرة. 
(؟) باطل: أخرجه النارقطني )١147(‏ والبيهقي في «الكبرى» 


)٠٠١64(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» )1١71(‏ من 
حديث أبن عمر. 


مكتك 


كتاب الرَصاة 


وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث من محمد بن 
محمد لا من نعمات. 





وأما الحديث الآخر: «من زارني وزار أبي في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة»» فهذا ليس في شيء من 
الكتب لا بإسناد موضوعء ولا غير موضوع. وقد 
قبل: إن هذا لم يسمع في الإسلام حتى فتح المسلمون 
بيت المقدس في زمن صلاح الدين» فلهذا لم يذكر أحد 
من العلماء لا هذا ولا هذاء لا على سبيل الاعتضاد 
ولا على سبيل الاعتماد. بخلاف الحديث الذي قد 
تقدم؛ فإنه قد ذكره جماعة» ورووه؛ وهو معروف من 
حديث حفص بن سليهان الغاضري صاحب عاصمء 
عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد. عن ابن عمر, قال: 
قال رسول الله يَكِ: «من حج فزارني بعد موتي؛ كان 
كمن زارني في حياتي»”". 

وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في 
حديث حفص هذا دون قراءته. قال البيهقي في 
«شعب الإيهان»: روى حفص بن أبي داود - وهو 
ضعيف - عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد. عن 
71> ابن عمرء قال: قال رسول الله كككةِ: «من 
حج فزارني بعد موتي كان كمن زارني في حياتي». قال 
يحبى بن معين عن حفص : هذا ليس بثقة؛ وهو أصح 
قراءة من أبي بكر بن عياشء وأبو بكر أوثق منه. وفي 
رواية عنه: كان حفص أقرأ من أبي بكر وكان أبو بكر 
صدوقاء وكان حفص كذابًا. وقال البخاري: تركوه. 
وقال مسلم بن الحجاج: متروك. وقال علي بن 
المديني: ضعيف الحديث, تركته على عمد. وقال 
النسائي: ليس بثقةء ولا يكتب حديثه. وقال مرة: 
متروكء وقال صالح بن محمد اليغدادي: لا يكتب 
حديثه. وأحاديثه كلها مناكير. وقال أبو رُرْعة: 
ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب 


(5) انظر ما قبله. 







حميثه. وهو ضعيف الحديث؛ لا يصدقء متروك 
حميث. وقال عبد الرحمن بن خراش: هو كذاب 
متروك» يضع الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب 
خديث. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه عمن روى 

وني الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطني 
وغبرهما من حديث موسى بن هلال: حدثنا عبد الله 
بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
ِ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي2"76. قال 
اليهقي: وقد روى هذا الحديثء ثم قال: وقد قيل 
عن موسىء عن عبد الله» قال: وسواء عبد الله أو عبيد 
الله [777/714] فهو منكر عن نافع عن ابن عمرء لم 
يأت به غيره. وقال العقيلٍ في موسى بن هلال: هذا 
لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: هو 
مجهول. وقال أبو زكريا النواوي في «شرح المهذب؟؛ لما 
ذكر قول أبي إسحاق: وتستحب زيارة قبر رسول الله 
ي؛ لا روى عن ابن عمرء عن النبي ككل أنه قال: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي”". قال النواوي: 
أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر الرازي 
والدارقطني والبيهقي بإستادين ضعيفين جدًا. 

قال المجيب في تمام الجواب: وقد احتج أبو محمد 
المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه 
كان يزور قباء» وأنه كان يزور القبور» وأجاب عن 
حديث: لا تشد الرحال»» بأن ذلك محمول على نفي 
الاستحباب. 

وأما الأولون» فإنهم يحتجون بما في «الصحيحين» 
عن النبي 35 أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. ومسجدي 


)١(‏ موضوع: أخ رجه الدارتطني )١144(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع؟ (/0101) من حديث ابن عمر. 
(؟) انظر ما قبله. 


مفتك 


حكتاب اران 
هذاء”. وهذا الحديث اتفق الأثمة عل صحته 
والعمل به. فلو نذر الرجل أن يصلي بمسجد أو 
بمشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إلى غير هذه الثلاثة؛ لم 
يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. ولو نذر أن يسافر أو 
يأتي إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك 
باتفاق العلاء. ولو نذر أن يأتي مسجد النبي 
]17/7٠١[‏ 85 أو المسجد الأقصى لصلاة أو 
اعتكاف. وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك 
والشافعي في أحد قوليه ‏ وأحمد, ولم يجب عليه عند 
أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من 
جنسه واجب بالشرع. 

وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة: كما 
ثبت في «صحيح البخاري» عن عائشة أن الني و 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه»”'2. والسفر إلى المسجدين طاعة؛ فلهذا 
وجب الوفاء به. وأما السفر إلى بقعة غير المساجد 
الثلاثة» فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا 
نذره. حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد 
قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة» مع أن مسجد قباء 
تستحب زيارته لمن كان بالمديئة؛ لأن ذلك ليس بشد 
رحلء كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته ثم 
أتى مجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان 
كعمرة»”". وفي الحاشية: وهنا الحديث رواه أهل 
السنن؛ كالنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. 

قال: وقالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (1185) ومسلم (011) من حديث 


أي هريرة. 

(1) صحيمح: أخرجه البخاري (17947) من حديث عائشة. 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (771) وابن ماجه )١411(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح منن الغرمذي» (774) من حديث 
أسيد ين ظهير. 


ا 
التابعين» ولا أمر بها رسول الله وي ولا استحب 
ذلك أحد من أثمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة 
وفعلها فهو تخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا مما 
ذكره أبو عبد الله ابن بطة في «الإبانة الصغرى» من 
البدع المخالفة للسنة 51/5111؟]. وبهذا يظهر 
ضعف حجة أبي محمد المقدسي!؛ لأن زيارة النبي 246 
لمسجد قباء لم تكن بشد رحلء والسفر إليه لا يجب 
بالنذر. 

وقوله في قول النبي يكك: «لا تشد الرحال»”"©: إنه 
تحمول على نفي الاستحباب, عنه جوابان: 

أحدهما: أن هنا تسليم منه أن هذا السفر ليس 
بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من 
الحسنات. فإذًا من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياو 
والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة ققد خالف 
الإجماع. وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرمًا 
بإجماع المسلمين؛ فصار التحريم من هذه الجهة. 
ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا 
قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائزء 
وليس من هذا الباب. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث يقتضي النهي» 
والنهي يقتضي التحريم. وما ذكره السائل من 
الاحاديث في زيارة قبر النبي و4 فكلها ضعيفة باتفاق 
أهل العلم بالحديث» بل هي موضوعة. لم يخرج أحد 
من أهل السئن المعتمدة شيئًا منهاء ولم يحتج أحد من 
الأئمة بشيء منهاء بل مالك إمام أهل المدينة النبوية 
الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المألة كره أن يقول 
الرجل: زرت قير النتي يك [77/777] ولو كان 
هذا اللفظ معروقًا عندهم أو مشروعًا أو مأثورًا عن 


النبي 355 لم يكرهه عالم المدينة. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخلري )١189(‏ ومسلم )01١(‏ من حديث 
أي هريرة. 


رمه 


كتاب الرصرة 

والإمام أحمد ‏ أعلم الناس في زمانه بالسنة ‏ لما 
سثئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من 
الأحاديث إلا حديث أبي هريرة: أن النبي يد قال: 
«ما من رجل يسلم على إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام»0. وعلى هذا اعتمد أبو داود في 
«سننه». وكذلك مالك في «الموطأ» روى عن عبد الله 
بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك 
يا رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك 
يا أبت. ثم ينصرف. وني سنن أبي داود عن النبي 2756 
أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي حيثها 
كتنم؛ فإن صلاتكم تبلغني»””. وفي سنن سعيد بن 
منصور أن عبد الله بن الحسن بن الحسين رأى رجلا 
يختلف إلى قبر النبي يقد فقال: إن رسول الله وق 
قال: «لا تتخذوا قبري عينّاء وصلوا علي حيثيا كتم؛ 
فإن صلاتكم تبلغني» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا 
سواء. وني «الصحيحين» عن النبي #6 أنه قال في 
مرض موته: «لعن الله اليهود والتصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”' ‏ يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: 
ولولا ذلك لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ مسجدا. 
وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادره 
[7/1577؟] من الدفن في الصحراء؛ لثلا يصلي أحد 
عند قبره ويتخذه مسجداء فيتخذ قبره ونا 

وكان الصحابة والتابعون لما كانت «الحجرة 
النبوية» منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عيد 
الملك لا يدخل عنده أحد. لا لصلاة هناك؛ ولا 
لتمسح بالقبر» ولا دعاء هناك» بل هذا جميعه إنا 





(7) حسن: أخرجه أبو داود )5١41(‏ وحسنه الألباتي في «صحيح تن 
أبي ماودة (41 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود )5١47(‏ وأحمد (7 / 07717 وصبححه 
الألباني ني «صحيح سنن أبي داود؛ )7١147(‏ من حديث 
بي هريرة. 

0( صحبح: أخر جه البخاري 1 وملم (0) من حديث 


عاتشة. 


وله رتيدالا 
لصحم 


ع جاده عه 
يعموته في المسجدهء وكان السلف من الصحابة 
و تبعين إذا سلموا على النبي يد وأرادوا الدعاء 
دعو مستقبلي القبلة لم يستقبلوا القبر. 

وأما وقوف المسلم عليه» فقال أبو حنيفة: يستقبل 
القبلة أيضًاء لا يستقبل القبر. وقال أكثر الأثئمة: بل 
يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة. ولم يقل أحد 
من الأئمة: يستقبل القبر عند الدعاء ‏ أي الدعاء 
الني يقصده لنفسه إلا في حكاية مكذوبة تروى عن 
مالك ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أنه لا يممس 
قبر النبي 5 ولا يقبله. وهذا كله محافظة على 
التوحيد. 

فإن من أصول الشرك بالله اتاد القبور مساجد» 
كا قال طائفة من السلف في قوله تعالى: لوَقَالوا لا 
تَدَْنٌ دَالِهََم وَلَا تَدّيْنّ ودًا وَلَا سُوَاءً وَلَا يورت 
وَيَعُوقَ وَتَرَا© [نوح: *7]» قالوا: هؤلاء كانوا قومًا 
صا حين [77/775] في قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم؛ ثم صوروا تمائيلهم؛ ثم طال عليهم 
الأمد فعيدوهم. وقد ذكر بعض هذا المعنى البخاري 
في «صحيحه؛.؛ كما ذكر قول ابن عباس: أن هذه 
الأوثان صارت إلى العرب» وذكره ابن جرير الطبري 
وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف. وذكره 
غيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسطت 
الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع 

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 
المشاهد التي على القبور هم أهل البدع ‏ من الرافضة 
وغيرهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد؛ 
التي يشرك فيهاء ويكذب فيهاء وييتدع فيها دين لم 
ينزل الله به سلطانّاء فإن الكتاب والسنة إنها فيه ذكر 
المساجد دون المشاهد. كبا قال تعالى: «فُل أَمّ نَتَ 
بالهصطل موا دجُو عد عل تتجد ولاغوئ 
علِصِيرت لَه آلدِينَ 4 [الأعراف: 14]: وقال: وان 


كتاب الرارة 





م 
وقال: «إِنْمَا يَمْمُرُ مَسَدجِدَ أله مَنْ ءَامَرح بالل وَآلْيَوَمٍ 
آلآخِرِ وَأقَامَ آلصّلَرة داق ألرّكَرة4 [التوبة: 18ل 
وقال تعالى: لوَلَا تُبَشِرُهي وَأصُِرَ عَكمُونَ فى 
2 عي 17]. وقال تعالى: 9وَمَنْ أَظلَمُ 
يعن بتع تتجت مَسجد أَلَهِ أن يُذَكرٌ فيا سمت وَسَْ فى 

د 4) وقد ثبت عنه بَكلٍِ أنه كان 
يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد [06؟7؟77/7] 
فإني أنباكم عن ذلك:”'"'» والله تعالى أعلم. 

فهذه ألفاظ المجيب. 

فليتدبر الإنسان ما تضمته وما عارض به هؤلاء 
المعارضون مما نقلوه عن الجوابء وما ادعوا أنه باطل: 
هل هم صادقون مصيبون في هذاء أو هذاء أو هم 
بالعكس؟ والمجيب أجاب بهذا من بضع عشر سنة» 
بحسب حال هذا الائل واسترشاده؛ ولم يبسط 
القرل فيهاء ولاسمى كل من قال بهذا القول»ء ومن 
قال بهذا القولء بحسب ما تير في هذا الوقت. وإلا 
فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة 
في مذهب مالك والشافعي وأحمدء وفي شروح 
الحديث. وغير ذلك. والقول بتحريم السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة ‏ وإن كان قبر نبيئا محمد 285 هو قول 
مالك وجمهور أصحابهء وكذلك أكثر أصحاب أحمد. 
الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة» 
لكن منهم من يقول: قبر نبينا لم يدخل في العموم. ثم 
هذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده. وهنا 
المأخذ هو الصحيح. وهو موافق لقول مالك وجمهور 
أصحابه. 
والمأخذ الثاني: أن نينا لا يشبه بغيره من المؤمنين» 


مع أله سما [الجن: 18]» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (57) من حليث جندبه. 


كيا قال [77//77] طائفة من أصحاب أحمد: إنه 
يحلف به وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيًا عنه؛ وهو 
رواية عن أحمد. ومن أصحايه من قال في المسألتين: 
حكم سائر الأنبياء كحكمه؛ قاله بعضهم في الحلف 
بهم وقاله بعضهم في زيارة قبورهم. وكذلك أبو 
محمد الجويني ومن وافقه من أصحاب الشافعي على 
أن الحديث يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة. 
وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد 
قالوا: المراد بالحديث نفي الفضيلة والاستحباب» 
ونفي الوجوب بالنذرء لا نفي الجواز. وهذا قول 
الشيخ أبي حامد, وأبي علي» وأبي المعالي» والغزالي» 
وغيرهم. وهو قول ابن عبد البره وأبي محمد المقدمي» 
ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد. فهذان هما 
القولان الموجودان في كتب المسلمين: ذكرهما 
المجيب؛ ولم يعرف أحدًا معروفًا من العلماء المسلمين 
في الكتب قال: إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصاحين. ولو علم أن في المسألة قولًا ثالثًا 
لحكاء. لكنه لم يعرف ذلك. وإلى الآن لم يعرف أن 
أحدًا قال ذلك. ولكن أطلق كثير منهم القول 
باستحباب زيارة قبر النبي يق وحكى بعضهم 
الإجماع على ذلك. وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعًا 
في الجواب؛ فإنه من المعلوم أن مسجد النبي 276 
يستحب السفر إليه بالنص والإجماع. فالمسافر إلى قبره 
لابد إن كان عاًا بالشريعة أن يقصد السفر إلى 
١71‏ ] مسجده. فلا يدخل ذلك في جواب 
المسألة؛ فإن الجواب إنها كان عمن سافر لمجرد زيارة 
قبورهم. والعالم بالشريعة لا يقع في هذاء فإنه يعلم أن 
الرسول قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه» 
وهو يسافر إلى مسجده. فكيف لا يقصد السفر إليه» 
فكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده. 
وإنما يتفي القصد مع الجهلء إما مع الجهل بأن السفر 


زهفة > 


حكتاب الرسإرة 
إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لاجل القبر» 
وإما مع الجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده. فأما 
مع العلم بالأمرين فلابد أن يقصد افر إلى مسجده؛ 
ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس لسائر القبور من 
وجوه متعددة» | قد بسط في مواضع. 

وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته 
كا هو المعتاد لحم من السفر إلى زيارة قبر من 
يعظمونه. يسافرون إليه ليدعوه. ويدعوا عنده. 
ويدخلوا إلى قبره» ويقعدوا عنده» ويكون عليه أو 
عنده مسجد بني لأجل القبر؛ فيصلون في ذلك 
المسجد تعظيًا لصاحب القبرء وهذا ما لعن النبي 8 
أهل الكتاب على فعله: وتبى أمته عن فعله» فقال في 
مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”"'؛ وهو في «الصحيحين» من غير 
وجه. وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم 
مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنماكم 
773] عن ذلك6”". رواه مسلم. 

فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور 
وما هو منهي عنه لم يعرف دين الإسلام في هذا 
الباب. 

والمقصود التنبيه على ما في هذا المصنف الذي 
صنفه هذا المعترض عل الجواب المذكورء وبيان ما فيه 
من الجهل والافتراء. 

فمنها: أنه قال في الجواب: إنه ظهر لي من صريح 
ذلك الكلام وفحواه ومقصده إلي ومغزاه: وهو تحريم 
زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليهاء 
ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها. 





)١1(‏ صحيح: أخخرجه البخاري )١1754٠0(‏ وملم (071) من حديث 


عالشة. 
(1) صحيح: أخر جه مسلم(52) من حذيث جنلب. 


عجرن رشت لما دنسي 

فيقال: معلوم لكل من رأى الجواب أنه ليس فيه 
تحريم لزيارة القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم؛ إذا لى 
يكن بسفر؛ ولا فيه دعوى الإجماع على تحريم السفرء 
بى قد صرح بالخلاف في ذلك. فكيف يحكى عنه أنه 
يقول: إن نفس زيارة القبور مطلقًا معصية محرمة 
مجمع عليهاء فهذا افتراء ظاهر على الجواب؟ ثم إنه 
تناقض في ذلك. فحكى بعد هذا عن المجيب أنه 
حكى الخلاف في جواز السفر. 

ثم قال في آخر كلامه: إن ما ادعاه مجمع على أنه 
حرام وأنه يناقض في ذلكء وهو الذي يناقض في 
هذه الحكاية. وأما المجيب [779/ 77] فحكى قوهم 
في جواز السفرء وأنهم اتفقوا على أنه ليس بقربة ولا 
طاعة. فمن اعتقد ذلك فقد خالف الإجماع؛ وإذا فعله 
لاعتقاده أنه طاعة كان محرمًا بالإجماع؛ فصار التحريم 
من جهة اتخاذه قربة. هذا لفظ الجواب. 

ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو 
الإجماعء وإذا فعله متقربا يه كان ذلك حرامًا بالإجماع. 
كا لو تقرب بلعب النرد والشطرنجء وبيع الدرهم 
بالدرهمين؛ وإتيان النساء في الحشوشء واستاع الغناء 
والإباحة» لم يقل أحد: إنها قربة. فالذي يجعله عبادة 
يتقرب به كا يتقرب بالعبادات قد فعل محرمًا 
بالإجماع. وهذا يشبه التقرب بالملاهي والمعازف؟ فإن 
جمهور المسلمين على أنها محرمة» ويعضهم أباحهاء ولم 
يقل أحد: إنبا قربة. فقائل ذلك مخالف للإجماع؛ وإنما 
يقول ذلك زنديق؛ مثل ما حكى أبو عبد الرحن 
السلمي عن ابن الراوندي أنه قال: اختلف الفقهاء في 
الغناء: هل هو حرام أو حلال؟ وأنا أقول: إنه 
واجب. ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علياء 
المسلمين. 


رمه 


كتاب الزسإنة 

والذين يتقربون باع القصائد والتغبير ونحو 
ذلك هم محطئون عند عامة الأئمة» مع أنه ليس في 
هؤلاء من يقول: إن الغناء قربة [717/770] مطلمّاء 
ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل الدين 
الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات؛ 
فيحركون به وجد المحبة والترغيب في الطاعات, 
ووجد الحزن والنوف والترهيب من المخالفات. فهذا 
هو الذي يقول فيه طائفة من الناس: إنه قربة» مع أن 
الجمهور على أنهم مخطئون لو جعل هذا قربة» ولكونه 
بدعة ليست واجبة ولا مستحبة» ولاشتاله على 
مفاسد راجحة على ما ظنوه من المصالح؛ كما في الخمر 
والميسر؛ فإنه وإن كان فيهها منافع للناس فإثمههما أكبر 
من تفعهم). 

والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة: 
كالإنان والجهاد؛ فإن الإبمان مصلحة محضة:. والجهاد 
وإن كان فيه قتل النفوس فمصاحته راجحة؛ وفتنة 
الكفر أعظم فسادًا من القتل؛ كبا قال تعالى: لوَآلهدْتةٌ 
أكررٌ بِنْ الْفَملٍ 4 [اليقرة: »]71١1‏ ونبى عن المفاسد 
الخالمة والراجحة؛ كما تهى عن الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن. وعن الإثم؛ والبغي بغير الحق» وأن 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًاء وأن تقولوا عل الله 
ما لا تعلمون. وهذه الأمور لا يبيحها قط في حال من 
الأحوال؛» ولا في شرعة من الشرائع. وتحريم الدم 
والميتة ولحم الختزير والخمر وغير ذلك ما مفسدته 
راجحة. وهذا الفمرب تبيحه عند الضرورة؛ لأن 
مفسدة قوات النفس أعظم من مفسدة الاغتذاء به. 

والفقهاء إنما تنازعوافي الخمر: هل تشرب 
للمطش؛ لتنازعهم في [711/ 77] كونها تذعب 
العطشء والناهي قال: لا تزيد الشارب إلا عطشّاء 
فلا يحصل به بقاء المهجة. والمبيح يقول: بل قد ترطب 
رطوبة تيقى معها المهجة؛ وحيشذ نأي المأخذين كان 





عجو اوش ورل ومن نسي 
هو الواقع؛ كان قول صاحبه أصوب. ويسط هذا له 
موضع آخر. 

والمقصود أن ما اختلف فيه العلماء: هل هوحرام 
أو مباح؛ كان من جعله قربة تخالمًا لإجماعهم؛ كما إذا 
اختلف الصحابة على قولين» فمن أحدث قولًا ثالثًا 
فقد خالف إجماعهم؛ ولهذا لم يكن في المسلمين من 
يقول: إن استتماع الغناء قربة مطلقّاء وإن قال: إن سماع 
القول الذي شرط له المكان والإمكان والإخوان - 
وهو ترغيب في الطاعات وترهيب من المخالفات - 
قربة» فلا يقول قط: إن كل من سمع الملاهي فهو 
متقرب, كما يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء 
والصالحين قربة» وأنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصا حين أنه يفي بهذا النذر فإن هذا القول 
لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين» وإن أطلقوا 
القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبي ل قربة» أو 
قالوا: هو قربة مجمع عليهاء فهذا حق إذا عرف 
مرادهم بذلك. كما ذكر ذلك القاضي عياضء وابن 
بطال وغيرهماء فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده؛ 
وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التي تسمى زيارة 
لقبرهء ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقبره 
فهذا الإجماع [707/771؟] على هذا المعنى صحيح لا 
ريب فيه. 

ولكن ليس هذا إجماعا على ما صرحوا بالنهي 
عنه» أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة. 

والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك 
وغيره؛ كالقاضي إسماعيل» والقاضيى عياض» 
وغيرهما: أنه منهي عنه؛ لا يفعله لا ناذر ولا متطوع 
وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بيت المقدس لغير 
الصلاة ني المسجدين هو من السفر المنهي عنه ليس له 
أن يفعله» وإن نذره» سواء سافر لزيارة أي نبي من 
الأنبياء أو قبر من قبورهمء أو قبور غيرهم. أو 


مك 


كتاب الرَسإنة 
مسجد غير الثلاثة؛ فهذا كله عندهم من افر المنهي 
عنه» فكيف يقولون: إنه قربة» ولكن الإجماع علل 
تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع في الفعل المجرد. 
وهذا الإجماع المحكي عن اسلف والأئمة لا 
يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجدء ولكن إن 
وجد أن أحدًا من الصلحاء المعروفين من السلف 
قال: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبورء أو لمجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصا حين» كان هذا قادحًا في هذا 
الإجاعء ويكون في المسألة ثلاثة أقوال» ولكن الذي 
يحكي الإجماع لم يطلع على هذا القولء كا يوجد ذلك 
كثيرًا لكثير من العلماء» ومع هذا فهذا القول يرد إلى 
الكتاب والسنة., لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة» فإن 
هذا خلاف إجماع المسلمين. 
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ومنها: ظنه أن زيارة قبر الرسول #ِ من جنس 
الزيارة المعهودة في قبر غيره؛ حتى يحتج عليها بزيارة 
البقيع» وشهداء أحده وزيارة قبر أمه. 

ومنها: أنه جعل من حرم السفر لزيارة قبره وسائر 
القبور مجاهرًا بالعداوة للانبياء» مظهرًا لحم العتاد. 
ومعلوم أن هذا قول أكثر المتقدمين: كمالك وأكثر 
أصحابه؛ والجويني أي محمد وغيره من أصحاب 
الشافعي. وأكثر متقدمي أصحاب أحمد. فيلزمه أن 
يكون إمامه مالك وغيره من أئمة الدين مجاهرين 
للأنبياء بالعداوة» معاندين لمم. وهذا لو قاله فيا 
أخطبئوا فيه لاستحق العقوبة البليغة؛ فكيف إذا قاله 
فيا اتبعوا فيه الرسولء واتبعوا فيه سنته الصحيحة» 
فحرموا ما حرم. فقد جعل المطيع لله ورسوله الذي 
رضي الله ورسوله وأنبياؤه عمله مجاهرًا لهم بالعداوة. 
معاندًا لهم. فكفر من حكم الله ورسوله بإيمانه. 





ومثل هذا يبين له الصوابء. وأن هذا القول هو 
الني جاء به [77/775] الرسولء. وكان عليه 
انابقون الأولون من الأمة وأثمتهاء وعليه دل 
الكتاب والسنة؛ فإذا تبين له أن هذا هو الذي جاء به 
الرسول ثم أصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين» فإنه يستتابء فإن تاب وإلا قتل. 

وكذلك إذا تبين أن هذا القول ليس بكفرء بل هو 
ما اتفق الملمون على أنه قول سائغ. وقائله مجتهد 
مأجور على اجتهاده؛ سواء أصاب أو أخطأء فإذا أصر 
على تكفير من تبين بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا 
يكفره وتبين له أنه يكفرء فأصر على مشاقة الرسول 
واتباع غير سبيل المؤمنين؛ فإنه يستحاب, فإن تاب وإلا 
قتل» كمن جعل اعتقاد أن المسيح عبد الله معاداة 
للمسيح؛ أو اعتقد أن من قال: لا تحلف بالأنبياء فقد 
عاداهم وكفر؛ فإن مثل هذا يستتاب. 

ومنها: أن هذه المسألة قد نص عليها مالك إمامه 
وجمهور أصحابه» وهو في كتبهم الكبار والصغار» 
وهو لم يعرف ما قالواء بل يكفر ويلعن ويشتم من قال 
بنفس القول الذي قالوه؛ فيلزمه تكفيرهم؛ وسبهمء 
واستحلال دمائهم. 

ومنها: أنه قال: ورد في زيارة قبره أحاديث 
صحيحة:؛ وغيرها ما لم يبلغ درجة الصحيح؛ لكنها 
يجوز الاستدلال بها على الأحكام [76؟17/5؟] 
الشرعية. وهنا كلام من لا يعرف ما روي في هذا 
الباب» ولا ما قال فيه علماء المسلمين» بل هو بمنزلة 
الرافضي الذي يقول: قد روي في النص عَلَ عل أنه 
الإمام بعد رسول الله أحاديث صحيحة وأخر دوتها. 
ومعلوم أن الأحاديث التي فيها ذكر زيارة قبره لم 
يخرج شيئًا منها أهل الصحيحء ولا السنن المعتمد 
عليها؛ كسئن أبي داود. والترمذي؟ ولا المسانيد التي 
هي من هذا الجنس؛ كمسند أحمد. ولا استدل بشيء 


ناكا تالز نسي 


مكتاب الرسإنة 
منها إمام» وهو مع ذلك لم يذكر منها حديثًا واحدًا 
فضلا عن أن يعزوه إلى كتاب. 

وقوله: إن ما لم ييلغ درجة الصحيح منها يجوز 
الاستدلال بهاء إنما يكون إذا كانت حسنة عند من 
قسم الحديث إلى ثلاثة أنواع» وهذا موقوف على العلم 
بحسنهاء وأئمة الحديث لم يحكموا بذلك» وهو وأمثاله 
لا يعرفون ذلك. فالقول بذلك من أعظم القول بلا 
علم في الدين» والجرأة على سنة رسول رب العالمين» 
بأن يدخل فيها ما ليس منها بالجهل والضلال. فكيف 
إذا كان جميع ما روي في هذا الباب مما ضعفه أهل 
المعرفة بالحديثه بل حكموا بأنه كذب موضوع. كها 
قد بسط الكلام على ما روي في هذا الباب في غير هذا 
الكتاب. 

ومنها: أنه لم يفرق بين «الزيارة الشرعية» التي كان 
النبي 45 يفعلهاء ومقصودها الدعاء للميت؛ 
كالصلاة على جتازته» [777/775] وبين ما ابتدعه 
الضالون من الإشراك بالميت», والحج إلى قبره. ودعائه 
من دون الله» ومقصوده بزيارته والسفر إليه أنه يدعوه 
من دون الله لا أنه يدعو له. وهذه الزيارة لم يفعلها 
الرنول» ولا أذن فيها قطء فكيف بالسفر إليها؟! 
وهو من جنس احج إلى الطواغيت. 

ومنها: أنه جعل زيارة الميت كزيارته حيّاء 
واستدل بحديث ( الذي زار أخّا له في الحياة» على أنه 
يستحب زيارة لليت» وهذه التسوية والقياس ما 
عرفت عن أحد من علياء المسلمين؟ فإنه من المعلوم 
أن الصحابة القين سافروا إلى الرسول فساعدوه. 
وسمعوا كلامهء وخاط بوه وسألوه فأجابهم؛ 
وعلمهمء وأديهمء وحملهم رسائل إلى قومهمء 
وأمرهم بالتبليغ عنه» لا يكون مثلهم أحد بالأعهال 
الفاضلة؛ كالجهاد, والحج. فكيف يكون بمجرد رؤية 
ظاهر حجرته مثلهم؟! أو تقاس هذه الزيارة بهذه 





نيزا قاو دازاقزنكنة 
الزيارة؟! 

فقد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من 
الأعمال الصالحة في المسجد عن حجرته من صلاة 
عليه؛ وسلام وثناء» و[كرام؛ وذكر تحاسن» وفضائل» 
بمكن فعله في سائر الأماكن؛ ويكون لصاحبه من 
الأجر ما يستحقه؛ كا قال: «لا تتخذوا بيني عيدّاء 
وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كتم»'". 
ولو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح للمسلمين 
باب الحجرة؛ فلما منعوا من الوصول إلى القبرء 
17373؟] وأمروا بالعبادة في المسجد. علم أن 
فضيلة العمل فيه لكونه في مسجده. كما أن صلاة في 
ار 
بعمل صالح أن يفعل عند قبره يك 

ومنها: افتراؤه على المجيب في مواضع متعددة 
افتراء ظاهرّاء وسبب افترائه عليه أنه ذكر قول علماء 
المسلمين» ورجح ما قاله مالك وغيره من السلف»ء 
لكون سنة رسول الله ييكِ الصحيحة الصريحة 
توافقهم» وهذا يستلزم معاداة الله ورسوله؛ إذ كان من 
عادى سته وشريعته ودينه فقد عادام. ومن عادى 
شخصًا لأجل ذلك فإنها عادى الرسول في الحقيقة 
وإن لم يقصد ذلك. فكيف يجوز الكذب والافتراء مرة 
بعد مرة؟! وهو كذب ظاهر. ولو كان المجيب مخعاءًا 
لما جاز.ذلك؛ فإن الكذب والافتراء حرام مطلقّاء والله 
أوجب الصدق والعدل لكل أحد على كل أحد في كل 
حال. 

فكيف إذا كان ما ذكره المجيب من الأقوال هي 
أقوال المتبعين للرسول يك والمعترض القادح فيهم 
وفيها قاله الشاتم المكفر لمن آمن بالرسول وأطاعه 
(1) صحيح: أخرجه أبر داود (5047) وأحد (؟ / 0577 وصححه 


الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (47 )7٠١‏ من حديث 
أي هريرة. 


ككتاب الرَسارة 

_- - 0 
هذا المتضمن عناوة الرسول. وعداوة ما جاء به 
وعداوة من اتبعه» وإن لم يكن عانًا بها تضمنه قوله. 
فقوله مع عدم العلم من جنس أقوال المحادين لله 
ولرسوله؛ الموالين لأهل [77/758] الإفك 
والشركء المضاهين للنصارى وأمثاهم» مع أخهم لا 
يعلمون أن قولهم يتضمن ذلك؛ لقلة العلم» وسوء 
الفهم. والبعد عن أهلية الاجتهادء والاستدلال 
بالأدلة الشرعية» ومعرفة ما قاله أثمة الدين. 

بل هم في مثل هذه المسألة العظيمة يتكلمون 
بأنواع من الكلام» صاحبها إلى الاستنابة والتعزير 
والتعليم والتفهيم أحوج منه إلى الرد عليه والمناظرة 
له كما يوجد في جهال أهل البدع من الرافضة 
والخوارج وغيرهم من يسارع إلى تكفير من اتبع 
الرسول من السلف؛ لقلة علمه» وسوء فهمه لما جاء 
به الرسول. فهم مبتدعون بدعة بجهلهم» ويكفرون 
من خالقهم. 

وأهل النة والعلم والإيمان يعرفون الحق ويتيعون 
سنة الرسول» ويرحمون الخلق» ويعدلون فيهمء 
ويعذرون من اجتهد في معرفة الحق فعجز عن معرفته؛ 
وإنما يذمون من ذمه الله ورسوله؛ وهو المفرط في طلب 
الحق لتركه الواجبه والمعتدي المتبع لهواه بلا علم 
لفعله المحرم. فيذمون من ترك الواجبء أو فعل المحرم 
ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه؛ كما قال تعالى: 
«وَمَا كُنا مُعَذَيِنَ حَقْ تبْعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: 0]18 
لاسا في مسائل تنازع فيها العلاء» وخفي العلم فيها 
على أكثر الناس» ومن كان لا يتكلم بطريقة أهل 
1/," +77] العلم بل جازف في القول بلا علم. 

قصاحب هنذا الكلام لا يصلح للمناظرة» إلا كيا 
يناظر جهال العوام المبتدعين, المضاهين للمشركين 
والنصارىء فإنهم يجعلون من قال الحق في المخلوق 





نزت ككف تإناراقننكنة _ < 


مايا له شاتماء وهم يسبون الله ويشتمونه ويؤذونه» 
ولا يخافون من سب الخالق وشتمه وأشرك به ما 
يخافونه من قول الحق في حق المخلوق, كما قال الخليل 
هم: لوكي ف حال مَآأَشْرَكَتُم وَلَا َحَاقُوت أَدَكُم 
شرك يله ما لم يكل ل يو علِحكُم سكا "نا 
اقيق حل لأسن . إن كم تفوت 2ج ألذنَ 
َامنُوا ولط ملسا ددهم بظلْمٍ أولنيك لَهُمُ لآم وهم 
مُهْحَدُونَ» [الأنعام:٠4:‏ 1471]؛ وكها قال تعالى عن 
المشركين: فتلذر رَءَاكَ انين كَفَرُوَا إن يَكَخِدُوتكَ 
إلا 77 أَمَندًا الزىف يَدْعِكُرٌ َالِهَتَكُمْ وَهُم بذِحكر 
ليحن عَم كَدرُرورت» [الأنبياء: 77]. فلا 
يغضبون من ذكر الرحمن بالباطل كما يغضبون من ذكر 
آهتهم بالحق. وقال تعالى: 9يَتأَهْلَ ليسي لَا تَفلُوا 
فى دمحت ولا تكُوأوا عل آم لا الحو نا التبيح 
عستى ني مم شوك أل كمف لهال سه 
تتح ينه ناوا بأل ود شل ول أو كك هوا 
حَالك إِنْمَا هدوح 0 
وَلكٌّ لَنه ما فى ألكَمَروَتِ وَمًا فى لاض" وكقى بآنّه 
َسجملاً هي أن بتكت آلْمَسِحُ أن يورت عَبَدَا لله 
َلَا آلْمليكه افريُو و [النساء: الاك 177]. 
وقد ذكر أهل التفسير: أن النصارى - نصارى 
نجران -77/7101] لما قدموا على النبي 5 قالوا: يا 
محمد م تذكر صاحبنا؟ قال: «ومن صاحيكم؟». 
قالوا: عيسى. -قال: «وأي شيء أقول له؟ هو عبد 
الله». قالوا: بل هو الله. فقال: «إنه ليس بعار عليه أن 
يكون عبدًا لله». فقالوا: بى. فأنزل الله هذه الآية» وفي 
«الصحيحين» عن النبي كك قال: «ما أحد أصبر على 
أذى يسمعه من الله؛ يجملون له ولدّا وشريكًا وهو 
بعافيهم ويرزقهم»”''» وني «الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ أنه 





)1١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7778) ومسلم (5801) من حديث 


أبي موسى. 








كتاب لزان 

قال: «يقول الله: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» 
وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي 
فقوله: إن اتخذت ولنّاء وأنا الأحد الصمد الذي لم 
ألد ول أولد. ول يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كيا بدأني» وليس أول الخلق بأهون 
علّ من إعادته»!"» وكان معاذ بن جبل يقول عن 
النصارى: لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه 
إياها أحد من البشر. 

فهؤلاء يتقصون الخالق ويأنفون أن يذكر 
المخلوق بها يستحقه ويجعلون ذلك تنقيصًا له. وإنما 
هو إعطاؤه حقه. وخفض له عن درجة الإهية التي لا 
يستحقها إلا الله وهذه حال من أشبههم من بعض 
الوجوه. 

ومنها: ظنه أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه 
بكل وسيلة [77/751] وهذا من أظهر الخطأ. 

ومنها: ظنه أن القول بتحريم السفر لم يقل به أحد 
من أهل العلم, بل إنها نقله المجيب إن صح نقله عمن 
لا يعتمد عليه؛ ولا يعتد بخلافه. وهو نص مالك 
المريح في خصوص قبر الرسول» ومذهب جمهور 
أصحابه؛ وجمهور السلف والعلماء. 

ومنها: زعمه أن الذين حكى المجيب قولهم - 
وهم الغزالي وابن عبدوس وأبو محمد المقدمي ‏ لا 
يعتد بخلاف من سواهمء ولا يرجع في ذلك لمن 
عداهم. ومثل هذا الكلام لا يقال في أحد من الأئمة 
الكبارء بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك؛ 
إلا صاحب الشرعء فكيف يسوغ أن يقال في مثل 
هؤلاء؟! 

ومنها: أنه لما أراد أن ب 
القربء ويبلغ الصلاة والسلام 


يثبت أن النبي يسمع من 
من البعد, لم يذكر ما 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4171) من حديث أبي هريرة. 






في ذلك من الأحاديث الحسان التي في السنئن؛ بل إنها 
اعتمد على حديث موضوع: «من صل علي عند قبري 
سمعته؛ ومن صل علي نائيّا بلغته». وهذا إنما يرويه 
محمد بن مروان السديء عن الأعمش. وهو كذاب 
بالاتفاق. وهذا الحديث موضوع على الأعمش 
بإجاعهم. 

ثم قد غير لفظه. ففي النسخة التي رأيتها 
مصححًا: «ومن [747/ 71] صل علي ناتيًا سمعته»» 
وإننا لفظه: «بلغته» وهكذا ذكره القاضي عياض عن 
مسند بن أبي شيبة» وهو نقل منه. ومن يحتج بمثل هذا 
الحديث الملوضوع ويعرض عن أحاديث أهل السنن 
الحسان فهو من أبعد الناس عن أهل العلم والعرفان. 
وإذا كان قد حرف لفظه فهو ظليات بعضها فوق 
بعض» من جنس فعل الملاحدة في قوله: «أول ما خلق ‏ 
الله العقل قال له: أقبل» فأقبل» الحديث. فهو كذب 
موضوع. ومع هذا قحرفوا لفظه. فقالوا: أوَلْ بالضمء 
ولفظه: «أوَلَ ما خلق» بالنصب على الظرفء كما 
روي: «لا خلق». 

ومنها: أنه احتج بإجماع السلف والخلف على 
زيارة قبرهء وظن أن الجواب يتضمن النهي عما أجمع 
عليه؛ وقد صرح في الجواب بأن السفر إلى مسجده 
طاعة مجمع عليهاء وكذلك ما تضمنه مما يسمى بزيارة 
لقبره من الأمور المستحبة؛ مثل الصلاة عليه؛ والسلام 
عليهء والدعاء له بالوسيلة وغيرهاء والشهادة له 
والثناء عليه با فضله الله بهء ومحبته. وموالاتى 





وتعزيره» وتوقيره» وغير ذلك ما قد يدخل في مسمى 
الزيارة.؛ فهذا كله مستحب. والمجيب يصرح 
باستحباب ذلك, وقد تنازع العلماء: هل يسمى هذا 
زيارة؟ وذكر تنازع العلماء فيها تنازعوا فيه من ذلك» 
وإجماعهم على ما أجمعوا عليه. فذكر جواز ما ثيت 
بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره. 


رذنهك 


كتاب الزسارة 
وذكر بعض ما [77/5147] تنوزع فيه من ذلك. 
وهذا ظن أن السفر إلى زيارة نبينا كالسفر إلى غيرم من 
الأنبياء والصالحين» وهو غلط من وجوه: 

أحدها: أن مسجذه عند قبرهء والسفر إليه 
مشروع بالنص والإجماع. بخلاف غيره. 

والثاني: أن زيارته كا يزار غيره ممتنعة» وإنها يصل 
الإنسان إلى مسجده؛ وفيه يفعل ما شرع له. 

الغالث: أنه لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور 
لكان أهل مديته أحق الناس بذلكء؛ كما أن أهل كل 
مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصا حين» فلما اتفق 
السلف وأئمة الدين على أن أهل مديته لا يزورون 
قبره. بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد 
وخرجوا. وإن ل يسم هذا زيارة بل يكره لهم ذلك 
عند غير السفر»ء كا ذكر ذلك مالك؛ وبين أن ذلك من 
البدع التي لم يكن صدر هذه الأمة يفعلونه» علم أن 
من جعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره فقد 
خالف إجماع المسلمين. 

الرابع: أنه قد نهى أن يتخذ قبره عيدّاء وأمر الأمة 
أن تصلي عليه وتسلم حيئا كانت» وأخير أن ذلك 
يبلغه. فلم يكن تخصيص البقعة بالدعاء له مشروعَاء 
بل يدعى له في جميع الأماكن» وعند كل [514 7/ 717] 
أذان» وفي كل صلاة» وعند دخول كل مسجدء 
والخروج منهء بخلاف غيره. وهذا لعلو قدره» 
وارتفاع درجتهء فقد خصه الله من الفضيلة با لم 
يشركه فيه غيره؛ لثلا يجعل قبره مثل سائر القبوره بل 
يفرق بينهما من وجوه متعددة» ويبين فضله على غيره» 
وما من الله به على أمته. 

ومنها: أنه قال: لم يلزم من دعواه بأن ذلك مجمع 
على تحريمه أن يكون السادة الصحابة مع التابعين 
ومن بعدهم من العلماء المجتهدين للإجماع خارقين 
مصرين على تقرير الحرام؛ مرتكبين بأنفسهم وفتاوهم 





عجو قوش اديه 
ما لا يجوز عليه الإقدام» مجحمعين على الضلالة» 
سالكين طريق العماية والجهالة. 

وفي هذا الكلام من الجهل بالشريعة» وما أجمع 
عليه المسلمون, والتسوية بين عبادة الرحمن ‏ التي 
أجمع عليها أهل الإييان - وبين عبادة الأوثان التي 
أجمعوا على تحريمها وغير ذلك مما يبين اشتهال هذا 
الكلام على أنواع من مخالفة دين الإسلام» ولو كان 
صاحبه ممن يفهم ما قال ولوازمه لكان مرتدًا يجب 
قتله؛ لكنه جاهل قد يتكلم بها لا يتصوره ويتصور 
لوازمه. 

فيقال له ولامثاله ‏ ممن ظن أن في الجواب ما 
يخالف الإجماع ‏ [77/110] : الذي أجمع عليه 
المسلمون سلفًا وخلقاء قرا بعد قرن: هو السفر إلى 
مسجده يَكَقِو والصلاة والسلام عليه فيه» ونحو ذلك 
ما يحبه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبادة الله 
وحدهء والقيام بحق رسوله من أفضل العيادات لله 
كشهادتنا لهء وثناتنا عليه. وصلاتنا وسلامنا عليه من 
أفضل ما عبدنا الله به وهذا ونحوه هو المشروع في 
مسجدهء سواء سمي زيارة لقبره أو ل يسم. 

فإن لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف 
عن أحد من الصحابة؛ بل المنقول عن ابن عمر ومن 
وافقه. السلام عليه هناك والصلاة. وهم لا يسمون 
هذا زيارة لقبره» فكيف بالذين لم يكونوا يقفون عند 
القبر بحال؟! وهم جمهور الصحابة. 

وأما ما ابتدعه بعض الناس من الشرك والبدع 
وسمى ذلك «زيارة لقبره»» فهو من جنس الزيارة 
البدعية التي تفعل عند قبر غيره» ليس هو من الزيارة 
الشرعية. 

وأما ما يدخل في الأعمال الشرعية» فهنا هو 
المستحب بسته الثابتة عنه» ويإجماع أمته. ثم من أئمة 
العلم من لا يسمى هذا «زيارة لقبره» بل يكره هذه 


رفاك 


مكتاب الرسْإنة 
التسمية؛ فضلًا عن أن يقول: إن ذلك سفر إلى قبره. 
وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن المسافر 
إلى هناك إذا [7137/757] كان مقصوده القبر أنه سفر 
منهي عنه. داخل في قوله: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد». وأن السفر الذي هو طاعة وقربة أن 
يقصد السفر لأجل الصلاة في المسجده وأنه لو نذر أن 
يسافر إلى المدينة لغير الصلاة في المسجد. فإنه ينهى 
عن الوفاء بنذره؛ لأنه نذشر معصية. 

فإذا كان هذا من قوم معروفًا في الكتب الصغار 
والكبار» فكيف يظن أن السفر لمجرد زيارة القبور هو 
مجمع عليه بين الأئمة. وطائفة أخرى من العلماء 
يسمون هذا زيارة لقبره - ويقولون: تستحب زيارة 
قبره» أو السفر لزيارة قبره» ومقصودهم بالزيارة هو 
مقصود الأولين» وهو السفر إلى مسجده؛ وأن يفعل 
في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه 





والدعاء له والثناء عليه» وهنا عندهم يسمى زيارة 
لقبره مع اتفاق الجميع على أن أحدًا لا يزور قبره 
الزيارة المعروفة في سائر القبور؟! فإن تلك قبور بارزة 
يوصل إليهاء ويقعد عندهاء أو يقام عندها ويمكن أن 
يفعل عندها ما يشرع؛ كالدعاء للميت» والاستغفار 
له وما ينهى عنه؛ كدعائه؛ والشرك به والنياحة عند 
قبره, والندب. فهذا هو المفهوم من «زيارة القبور». 

والرسول دفن في بيته في حجرته؛ ومنع الناس من 
الدخول إلى هناك؛ والوصول إلى قبرهء فلا يقدر أحد 
أن يزور قبره كها يزور قبر غيره؛ لا زيارة شرعية» ولا 
بدعية» بل إنها يصل جميع الخلق [7107/751417] إلى 
مسجده؛ وفيه يفعلون ما يشرع لحمب أو ما يكره لهم. 
والسفر إلى مسجده - لما شرع - سفر طاعة وقرية 
بالإجماع؛ وهو الذي أجمع عليه المسلمون. 

والمجيب قد ذكر استحباب هنذا السفر وأته 
يستحب بالنص والإجماع في مواضع كثيرة» وقد ذكر 


وب و ه. 


كمشخ 7دل قز كن 


رمك 


حكتاب الرسإنة 





ذلك في هذا الجواب. وبين ما ثبت بالنص والإجماع 
من الفر إلى مسجده وزيارته الشرعية» وبين ما لم 
يشرع من السفر إلى زيارة قبر غيره مما في قبور الأنبياء 
والصالحين؟ فإن السفر إلى هناك ليس هو سفر إلى 
مسجد شرع السفر إليهء بل المساجد التي هناك إن 
كانت مما يشرع بناؤه والصلاة فيه كجوامع المسلمين 
التي في الأمصار ‏ فهذه ليس السفر إليها قربة ولا 
طاعةء لا عند الأثئمة الأربعة» ولا عامة أثمة 
المسلمين. والسفر إليها داخل في قوله: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»”'" باتفاق الناس؛ فإن 
هذا استثناء مفرغ. والتقدير فيه أحد أمرين: 

إما أن يقال: «لا تشد الرحال» إلى مسجد «إلا 
المساجد الثلاثة» فيكون نهيًا عنها باللفظ. ونيا عن 
سائر البقاع التي يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى. 
وطريق الأولى؛ فإن المساجد والعبادة قيها أحب إلى 
الله من العبادة في تلك البقاع بالنص والإجماعء فإذا 
كان السفر إلى اليقاع الفاضلة قد نبي عنه» فالسفر إلى 
المفضولة [77/754] أولى وأحرى. 

وكذلك من جعل معنى الحديث: لا يستحب السفر 
إلا إلى الثلاثة. إن جعل معناه: لا يجب إلا إلى الثلاثة 
وأراد به الوجوب بالنذر ‏ كما ذكر ذلك طائفة ‏ فهؤلاء 
يقولون: ما سوى الثلاثة لا يستحب السفر إليه» ولا 
يجب بالتذر. ومن حمل معنى الحديث على نفي 
الاستحباب أو نفي الوجوب بالنذر فقوهما واحد في 
المعنى. فإذا لم يجب بالنذر إلا هذه الثلاثئة فقد وجب 
بالنذر السفر إلى المسجدين؛ وليس واجيًا بالشرع. فعلم 
أن وجوبه لكونه مستحيًا بالشرع. فإذا لم يوجب إلا 
هنان مما ليس واجبًا بالشرع علم أنه ليس مستحيًا إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١185(‏ وملم (011) من حديث 
أي هريرة. 


وإما أن يقال: التقدير: لا تسافروا إلى بقعة ومكان 
غير الثلاثة. أو يكون المعنى: لا يستحب إلى مكان غير 
الثلاثة» وهو معنى كل من قال: لا يجب بالنذر إلى غير 
الثلاثئة» أي: لا تسافروا لقصد ذلك المكان والبقعة 
بعينه؟ بحيث يكون المقصود والعبادة في نفس تلك 
البقعة» كالسفر إلى المساجد الثلاثة» بخلاف السفر إلى 
الشغور فإن المقصود السفر إلى مكان الرباط. 

و«الثغر» قد يكون مكانًا ثم يفتح المسلمون ما 
جاورهم فيتقل [59؟07/7؟] الثغر إلى حد بلاد 
المسلمين؛ ولهذا يكون المكان تارة ثغرّاء وتارة ليس 
بثغر؛ كما يكون تارة دار إسلام وبر وتارة دار كفر 
وفسق؛ كما كانت مكة دار كفر وحرب. وكانت المدينة 
دار إنهان وهجرة ومكانًا للرياطء فلما فتحت مكة 
صارت دار إسلام» ولم تبق المديتة دار هجرة ورباط 
كما كانت قبل فتح مكة. بل قد قال إ: «لا هجرة 
بعد الفتح.» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا»”"» وصارت الثتغور أطراف أرض الحجاز 
المجاورة لأرض الحرب: أرض الشامء وأرض 
العراق. ثم لما فتح المسلمون الشام والعراق صارت 
الثغور بالشام سواحل البحر؛ كعسقلان؛ وعكة: وما 
جاور ذلك. وبالعراق عبادان ونحوها؛ ولهذا يكثر 
ذكر «عسقلان»». و«عبادان» في كلام المتقدمين؛ 
لكونهها كانا نغرين» وكانت أيضًا «طرطوس؛ ثغرًا لا 
كانت للمسلمين. ولما أخذها الكفار صار الثغر ما 
يجاور أرض العدو من البلاد الحلبية. 

فالمسافر إلى الثغور أو طلب العلم أو التجارة أو 
زيارة قريبه» ليس مقصوده مكانًا معينًا إلا بالعرض 
إذا عرف أن مقصوده فيه» ولو كان مقصوده في غيره 
لذهب إليه. فالسفر إلى مثل هذا لم يدخل في الحديث 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (184714) ومسلم (15867) من حديث 
ابن عباس 


باتفاق العلماء» وإنها دخل فيه من يسافر لمكان معين 
لفضيلة ذلك بعينه» كالقي يسافر إلى المساجده وآثار 
الأنبياء: كالطور الذي كلم الله [707/1560] عليه 
موسىء وغار حراء الذي نزل فيه الوحي ابتداء على 
الرسولء وغار تَّوْر المذكور في القرآن في قوله: (إِذّ 
هما فى الْقَارٍ» [التوبة: ٠14]؛‏ وما هو دون ذلك من 
المغارات والجبال؛ كالسفر إلى جبل لبنان» ومغارة 
الدم؛ ونحو ذلك. فإن كثيرًا من الناس يسافر إلى ما 
يعتقد فضله من الجبال والغيران. فإذا كان الطور 
الذي كلم الله عليه موسى وساه البقعة المباركة 
والوادي المقدس لا يستحب السفر إليه» فغير ذلك 
من الجبال أولى أن لا يسافر إليه. 

وقولي: بالإجماع؛ أعني به إجماع السلف والأئمة؛ 
فإن الصحابة كابن عمر وأبي سعيد وأبي بصرة 
وغيرهم فهموا من قول النبي 5: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلائة مساجد»”" أن الطور الذي كلم الله عليه 
موسىء وسماه: #يِآلوَادٍ آلْمُقَدسِ» [طه:؟١]‏ 
و«البْقْعَةٍ الْمُبَرَحَدِ» [القصص:٠”7]‏ داخل في 
النهي؛ ونبوا الناس عن السفر إليه؛ ولم يخصوا النهي 
بالمساجد. وهذا لم يوجب أحد ذلك بالنذرء وما 
علمت في هذا نزاعا قديّاء ولا رآيت أحذدا صرح 
بخلاف ذلك؛ إلا ابن حزم الظاهريء فإنه يحرم السفر 
إلى مسجد غير الثلاثة إذا نذره كقول الجمهور . وإذا 
نذر السفر إلى أثر من آثار الأنبياء أوجب الوفاء به؛ 
لأنه لا يقول بفحوى الخطاب وتنيهه» وهذا هو 
إحدى الروايتين عن داود فلا يجعل قوله: 9قَلَا تقل 
ما أفي> [الإسراء: 777] دليلا على النهي عن السب 
والشتم [717/551] والضرب. ولا نبيه عن أن يبال 
في الماء الدائم ثم يغتسل فيه نهيا عن صب البول ثم 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1185) ومسلم )61١1(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


كتاب الرَصنة 


الاغتسال فيه. وجمهور العلياء يرون أن مثل هذا من 
نقص العقل والفهمء وأنه من «باب السفسطة» في 
جحد مراد المتكلم؛ كما هو مبسوط في موضع آخر. 
وإذا كان غار حراء الذي كان أهل مكة يصعدون 
إليه للتعبد فيه ويقال: إن عبد المطلب سن هم ذلك. 
وكان النبي يك قبل التبوة يتحنث فيه؛ وفيه نزل عليه 
الوحي أولاء لكن من حين نزل الوحي عليه ما صعد 
إليه بعد ذلك» ولا قربه» لا هو ولا أصحابه؛ وقد أقام 
بمكة بعد النبوة بشع عشرة سنة لم يزره ولم يصعد 
إليه» وكذلك المؤمنون معه بمكة. ويعد الهجرة أتى 
مكة مرارًا في عمرة الحديبية» وعام الفتح وأقام بها 
قريبًا من عشرين يومّاء وفي عمرة الجغرّانة» ولم يأت 
غار حِرَاءء ولا زاره. فإذا كان هذا الغار لا يافر إليه 
ولا يزار فغيره من المغارات كمغارة الدم ونحوها أولى 
أن لا تزار. فإن العبادات بعد مبعث الرمول # 
كالصلاة والذكر والدعاء مشروعة في كل مكان 
جعلت الأرض كلها له ولأمته مسجدًا وطهورًا. 
والأماكن المفضلة هي المساجدء وهي أحب 
البقاع إلى الله؛ كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي 
يكل. وفيها الاعتكاف. [؟17/767؟] قلا يكون 
الاعتكاف إلا في ا باتفاق العلماء» كا قال 
تعالى: «وَلَا تبَشِرُوص وَأَضرْ عَنكفُونَ فى آلمَسجِدٍ» 
[البقرة: 181] لا يكون الاعتكاف لا بخلوة ولاغير 
خلوة» لا في غار ولا عند قبرء ولا غير ذلك مما يقصد 
الضالون السفر إليه والعكوف عندهء كمكوف 
المشركين على أوثانهم. قال الخليل: «ما مَذِه أَلكْمَائِيلٌ 
ل أَصُّرَ ها عَِكمُونَ» [الأنبياء: 07]: وقال تعالى: 
9وَجَوَرَكا ب إتراييل البّحرَ توا عل قوم يَحقُونَ 
عَلَ أَصْامٍ هُمْ'قَالُوآ يَسُوسى أَجْمْل لَنآ لها كما لَهُرْ 
عله قال كم قوم هون ج إن مولا ممما مه ليه 
وَبَطِل ما انوا يَعْمَُوَ» [الأعراف:178., 1 





9 قرا شتالا 


امد نسي َي 
ويسط هذا له موضع آخر. 

وقد صح عن سعيد بن المسيب أنه قال: من نذر 
أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي 
يي بالمدينة أجزأ عنه. ومن نذر أن يعتكف في مسسجد 
المدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه. ومن نذر 
أن يعتكف على رءوس الجحبال فإنه لا ينبغي له ذلك» 
ليعتكف في مسجد جماعة. وهذا الذي نهى عنه سعيد 
متفق عليه عند عامة العلماء» وإن قدر أن الرجل لا 
يسمي ذلك اعتكاقًاء فمن فعل ما يفعل المعتكف في 
المسجد فهو معتكف في غير المسجدء وذلك منهي عنه 
بالاتفاق. ويسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة 
من قبر» وأثر [865"/ 77] نبي» ومسجد وغير ذلك: 
ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع» والسفر 
إلى مسجد نبينا مستحب بالنص والإجماع؛ وهو مراد 
العلماء الذين قالوا: تستحب زيارة قبره بالإجماع. فهذا 
هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
من المجتهدين؛ ولله الحمد. والمجيب قد ذكر 
استحباب هذا بالنتص والإجماعء فكلام المجيب يبين 
أنه متبع للصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلياء 
المجتهدين؛ وأنهم منزهون عن تقرير الحرام؛ أو خرق 
الإجماع؛ متزهون أن يجمعوا عل ضلالة؛ أو يسلكوا 
طريق العراية والجهالة. 

وهذا المعترض وأشباهه من الجهال سووا بين هذا 
السفر الذي ثيت استحيابه بنص الرسول وإجماع 
أمتهء وبين السفر الذي ثب ثبت أنه ليس مستحيًا بنص 
الرسول وإجماع أمته. وقاسوا هذا بهذاء والمجيب إنها 
ذكر القولين في النوع الثاني: في الذي لا يسافر إلا 
لقصد زيارة قبور الأنبياء والصالحين. وذكر أن الذي 
يسافر إلى مسجد الرسول وزيارته الشرعية يستحب 
السفر إليه بالنص والإجماع. فحكوا عن المجيب أنه 


حكتاب اران 
__-- والسفر إليه؛ ويحرم ذلك. 
ويحرم قصر الصلاة فيه» بحيث جعلوه ينهى عما يفعله 
الحجاج من السفر إلى مسجده. وأن من سافر إلى 

هناك لا يقصر الصلاة» وهنا كله افتراء ومهتان. 
[17"1] وذلك أنه لا حجة لهم على الفر إلى 
سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا. فلما كان السفر 
إلى ذلك المكان مشروعًا في الجملة قاسوا عليه السفر 
إلى سائر القبور» فضلواء وأضلواء فر 





وسنة رسوله وإجماع المسلمين. وضلوا من وجوه 
كثيرة. 

منها: أنه ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتواتر 
والإجماع إلا قبر نبيناء وما سواه ففيه نزاع. 


ومنها: أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا 
مرادهم السفر إلى مسجدم وهنا مشروع بالإجماعء 
ولو قصد المسافر إليه فهو إنما يصل إلى المسجدء 
والمسجد متتهى سفرهء لا يصل إلى القبرء بخلاف 
غيره فإنه يصل إلى القبر؛ إلا أن يكون متوغلا في 
الجهل والضلال؛ فيظن أن مسجده إنها شرع السفر 
إليه لأجل القبرء وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بألف 
صلاة» وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره؛» أو 
يظن أن المسجد ب بني أو جعل تبعًا للقبر» كما تبنى 
المساجد عل قبور د والصالحين. ويظن أن 
الصلاة في المسجد تبعء والمقصود هو القبر» كما يظن 
المسافرون إلى قبور الأنبياء والصالحين غير قبر نبيناء 
وكيا أن الذي يذهب إلى الجمعة يصلي إذا دخل تحية 
المسجد ركعتين» ولكن هو إنها جاء لأجل الجمعة؛ لا 
لأجل ركعتي التحية. فمن ظن هذا في مسجد نبينا 
كيد فهو من أضل الناس وأجهلهم بدين [88؟7/ 3717] 
الإسلام» وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه. 
وسيرته؛ وأقواله وأفعاله» وهذا محتاج إلى أن يتعلم ما 
جهله من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام؛ ولا 


م وَسَمَيَةِ 
ع هيه 


تح 00 





لحك تت دن تت اتات 


على التقوى في السنة الأولى من الحجرة» وهو أفضل 
مسجد على وجه الأرض إلا المسجد الحرام. وقيل: 


فهل يقول عاقل: إن مساجد المسلمين - مساجد 
الجوامع التي يصلى فيها الجمعة وغيرها ‏ فضيلتها 
واستحباب قصدها للصلاة فيها لأجل قبر عندها. 
فإذا لم يجز أن يقال هذا في مثل هذه المساجد فكيف 
يقال فيا هو خير منها كلها وأفضل. 

والمسجد الحرام أفضل المساجد مطلقًا عند 
الجمهور والصلاة فيه بهائة ألف صلاة كما في المسند 
والسنن» فهل يقول عاقل إن فضيلته لقبر هناك. 

والمسجد الأقصى أفضل المساجد بعد المسجد 
ألنبوي» ويبيت المقدس من قبور الأنبياء ما لا يحصيه 
إلا الله. فهل يقول عاقل: إن فضيلته لأجل القبور؟! 
نعم هذا اعتقاد النصارى» يعتقدون أن فضيلة بيت 
المقدس لأجل «الكنيسة» التي يقال: إنها بنيت على قبر 
المصلوبء ويفضلونها على بيت المقدس. وهؤلاء من 
أضل الناس وأجهلهم. [767/ 717] وهذا يضاهي ما 
كان المشركون عليه في المسجد الحرام لما كانت فيه 
الأوثئان» وكانوا يقصدونه لأجل تلك الأوثان التي 
فيه» لم يكونوا يصلون فيه» بل كها قال تعالى: «وَمَا كات 
سَلَاجُمَ عِندَ آلبيتٍ إلا مام وَتَسْدِيهُ "> 
[الأنفال:78]» لكن كانوا يعظمون نفس البيت» 
ويعطوفون به كما كانوا يحجون كل عام, مع ما كانوا 
غيروه من شريعة إبراهيم» حتى بعث الله محمدًا 
بالهدى ودين الحق» وأمره باتباع ملة إبراهيم» 
فأظهرهاء ودعا إليهاء وأقام الحج على ما شرعه الله 
لإبراهيمء ونفى الشرك عن البيت. وأنزل الله تعالى: 
ما كان لِلْمُشْرِكنَ أن يَمْمُرُوا جد أنه سّهِدِينَ عَلنّ 
نِم بِالكفرٍ أزليلك حبعأث أَعمَطهد وى الدار ّم 


دورج لج إِما يد مسدجد الله من تاترج بط 
وَآليَوْمِآلآرِوَأقَاءَ آلصّلَوةَ وَدَاقَ 0 وَلَرْحَخْش إلا 
آله كمس" أولتيك أن يَكُوئُوا ِنَ المُمْتَت» 
[التوبة:/31 18]. 

بين أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله 
ومن لم يش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليه؛ فإن 
الرجاء والخوف متلازمان. 

والذين يحجون إلى القبور يدعون أهلهاء 
ويتضرعون لحمء ويعبدونهمء ويخشون غير الل 
ويرجون غير الله. كالمشركين الذين يخشون المتهم 
ويرجونها؛ وهذا لما قالوا لهود عليه السلام: 4 
تقول إلا ترك بَعْضُ َالِهَتِتَا سو قَالَ إن أَعْيدُ 
بدو أن بَرِىَءٌ [701/ 3707] مما مُشْرَكُونَ 9ه ين 
كُونه ٠‏ كمون يها رتوو ج إلى توت على 
لَه بي وََيْكُم ما ين دَآبة إلا هو َاحِدٌ بتاصريها إن َي 
عَلنْ مِرّط مُستهم 4 [هود: 876-54). ولما حاجوا 
إبراهيم - عليه السلام ‏ قال لحم: «أَمتَجِرَنيَ فى اله 
وَقَدَ هَدَنٍ ولا أَخَاك ما تُشركورت بي له أن يَمَآءَ ىق 
سا َع تق حكُلّ غَ عِلمًر "ألا كَدَكَرُونَ ج 
وَكَمْفَأَحَا نمآ أشْرَ كحم وَلَا تَنَافُوتَ ت أنكم ألفرقثر 
ملم يقل ب ب عَلمِعَكَحْ سُلطَنًا فَأَىُ آلقَرِيقَيتٍ أحَقُ 
يلي إن كم م مورت © الذي تامثوا وذ يليوا 

إينتهّر بِظلْر ريك لَهُمْ آلَآسنْ وَمُم تُهْعَدُون» 

0 ل475]. ولما خوفوا محمدًا ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بمن دون الله قال الله تعالى: أبس َس 
يكالي عَبَدَهُم تلك بالذوت ين كُونِهه وَمَن 
يلكا شه نا ومن بهد آل كما سين 
شل ليس أله يعي ى آَتَقَارٍج وين الهم من 
حَلَقَّ اموت والأّض ليَقُوأكق أل" كل أكرَءَيشّر ما 
تَدْعُونَ ين دُونٍ آله إن أَرَادََ أَهَهُ بصّرِ مَل هن كُسِفَتُ 
ضرم أوْأرَادَن يرَحْمَّة هَل هرت مُمَيِكَتُْرَْيِي قل 


ور سه ٠.‏ .ءا كلاه 
اا 0 
حَنَ آله عَلَبْهِ يَتَوَكَلُ الْمُتَوَكلُونَ» [الزمر: 
]0 وقال تعالى: «قُلٍ آذْعوا سُركاءكم ثم كيدون 
َلَا تسِرُونِ © إن وَلِتَىَ آنه الى نَرْلَ لكب وَهُوَ 
يَتَوَل آلصّلِحِينَ» [الأعراف:1557196]. 
قفن 


[4ه؟/ | تنصطل 
والمسجد الأقصى صلت فيه الأنبياء من عهد 
الخليل» كا في «الصحيحين» عن أبي ذر قال: قلت يا 
رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال: «المسجد 
الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: 
كم بينهما؟ قال: «أريعون سنة» ثم حيثا أدركتك 
الصلاة نَصٌََّ فإنه مسجد»”"؛ وصلى فيه من أولياء 





الله ما لا يخصيه إلا الله. وسلبان بناه هذا اليناء» وسأل” 


ربه ثلاثًا: سأله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدهء وسأله 
حكمً) يوافق حكمه. وسأله أنه لا يؤم هذا المسجد 
أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له!". 

وهذا كان ابن عمر يأتي من الحجاز, فيدخل» 
فيصل فيه ثم يخرج ولا يشرب فيه ماء؛ لتصيبه دعوة 
سليان. وكان الصحابة ثم التابعون يأتون» ولا 
يقصدون شيمًا ئما حوله من البقاع؛ ولا يسافرون إلى 
قرية الخليل؛ ولا غيرها. 

وكذلك مسجد نبيناء بناه أفضل الأنبياء» ومعه 
المهاجرون [77/7654] والأنصارء وهو أول مسجد 
أذن فيه في الإسلام» وفيه كان الرسول يصلي 
بالمسلمين الجمعة والججماعة» ويعلمهم الكتاب 
والحكمة؛ وفيه كان يأمرهم بم يأمرهم به من المغازي. 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7476) ومسلم (970) من حديث 
أي ذر. 

(1) صحيح: أخرجه الحاكم ني «المستدرك» (؟ / 6714) وصححه 
الاباني في «صحيح الجامع؟ (7807) من حديث ابن 
عمرو. 


منحهك 





كتاب الرسانة 
وغير المغازي. وفيه سنت السنة؛ والإسلام منه خرج» 
وكانت الصلاة فيه بألف؛ والسفر إليه مشروعًا في 
حياة النبي كك وليس عنده قبرء لا قبره ولا قبر غيره» 
ثم لما دفن الرسول دفن في حجرته وبيته» لم يدفن في 
المسجد. 

والفرق بين الييت والمسجد مما يعرفه كل مسلم؛ 
فإن المسجد يعتكف فيه والبيت لا يعتكف فيه» وكان 
إذا اعتكف يخرج من بيته إلى المسجدء ولا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان. والمسجد لا يمكث فيه 
جنب ولا حائضء وبيته كانت عائشة تمكث فيه وهي 
حائضء وكذلك كل بيت مرسوم تمكث فيه المرأة 
وهي حائض. وكانت تصييه فيه الجناية فيمكث فيه 
جنبًا حتى يغتسلء وفيه ثيايه؛ وطعامه.» وسكنه. 
وراحته» كبا جعل الله البيوت. 

وقد ذكر الله «ييوت النبي» في كتابه» وأضافها تارة 
إلى الرسولء وتارة إلى أزواجه؛ وليس لتلك البيوت 
حرمة المسجد وفضيلته. وفضيلة الصلاة فيه؛ ولا 
تشد الرحال إليهاء ولا الصلاة في شيء منها بألف 
صلاة. ومعلوم أنه يك في حال [717/7570] حياته 
كان هو وأصحابه أفضل ممن جاء بعدهم.» وعبادتهم 
أفضل من عبادة من جاء بعدهم: وهم لما ماتوا لم تكن 
قبورهم أفضل من بيوتهم التي كانوا يسكنونها في حال 
الحياة» ولا أبداتهم بعد الموت أكثر عبادة لله وطاعة مما 
كانت في حال الحياة. 

والله تعالى قد أخبر أنه جعل الأرض كفائاء أحياء 
وأموانًا. تكفت الناس أحياء على ظهرهاء وأموانًا في 
بطنهاء وليس كفتهم أموانًا بأفضل من كفتهم أحياء؛ 
ولهذا تستحب زيارة أهل البقيع وأحد وغيرهم من 
المؤمنين. فيدعى لحم؛ ويستغفر لهم. ولا يستحب أن 
تقصد تبورهم لما تقصد له المساجد من الصلاة» 
والاعتكاف, ونحو ذلك. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: 
«أحب البقاع إلى الله المساجد»”". فليس في البقاع 
أفضل منهاء وليست مساكن الأنياء لا أحياء ولا 
أموانًا بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص 
الرسول. واتفاق علماء أمته. 

وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنيياء والصالحين 
أفضل من المساجد. وأن الدعاء عندها أفضل من 
الدعاء في المساجد. حتى في المسجد الحرام والمسجد 
النبوي» فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين 
الرسولء ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعًا 
ضروريًاء كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد 
أفضل منه عند القبور. والمقصود [71؟7/5؟7] 
بالاعتكاف: العبادة والصلاة» والقراءة» والذكرء 
والدعاء. 

وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من 
القبور على المساجد كلهاء فقول محدث في الإسلام؛ لم 
يعرف عن أحد من السلف. ولكن ذكره بعض 
المتأخرين» فأخذه عنه آخر وظته إجماعا؛ لكون أجساد 
الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد. فقوطهم يعم 
المؤمنين كلهم فأبدائهم أفضل من كل تراب في 
الأرضء ولا يلزم من كون أبداءهم أفضل أن تكون 
مساكنهم أحياء وأموانًا أفضلء» بل قد علم 
بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من 
مساكنهم. 

وقد يحتج بعضهم بما روي من: «أن كل مولود 
يذر عليه من تراب حفرته»”''» فيكون قد خلق من 
تراب قبره. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (84؟) بنحوه من ححديث أبي هريرة. 


(؟) ضميف: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7 / 5840) وضعقه الألباني 
في #الضعيفة» (07140) من حديث أبي هريرة. 


كناب الزهارة 

وهذا الاحتجاج باطل لوجهين: 
أحدهما: أن هنا لا يثبت» وما روي فيه كله 
ضعيف. والجنين في بطن أمه يعلم قطعًا أنه لم يذر 
عليه تراب» ولكن آدم نفسه هو الذي خلق من تراب» 
ثم خلقت ذريته من سلالة من ماء مهين. 

ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص 
ويعضه لشخص آخرء فإنه إِذّا استحال وصار بدنًا 
حالما نفخ في آدم الروح فلم ببق ترابًا. 

ويسط هذا له موضع آخر. 

[7”7]] والمقصود هنا التنبيه على مثل' هذه 
الإجماعات التي يذكرها بعض الناس» ويبنون عليها 
ما يخالف دين المسلمين؛ الكتاب والسنة والإجماع. 

الوجه الثاني: أنه لو ثبت أن الميت خلق من ذلك 
التراب» فمعلوم أن تخلق الإنسان من مني أبويه أقرب 
من خلقه من التراب. 

ومع هذا فالله يخرج الحي من الميت» ويخرج اميت 
من الحي. يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من 
المؤمن» فيخلق من الشخص الكافر مؤمنًا نيبًا وغير 
نبي» كما خلق الخليل من آزرء وإبراهيم خير البرية هو 
أفضل الأنيياء بعد محمد يد وآزر من أهل النار, كها 
في الصحيح عن النبي وك أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه 
آزر يوم القيامة» فيقول إبراهيم: ألم أقل لك لا 
تعصني؟ فيقول له: فاليوم لا أعصيك. فيقول 
إبراهيم: يا ربه ألم تعدني أن لا تخزيني» وأي خزي 
أخزى من أب الأبعد؟! فيقال له: التفت, فيلتفت. فإذا 
هو بلبخ عظيم والذيخ ذكر الضباع؛ فبمسخ آزر في 
تلك الصورة, ويؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»”" فلا 
يعرف أنه أبو إبراهيم. وكا خلق نبينا يكل من أبويه» 
وقد نهى عن الاستغفار لأمه. وفي الصحيح: أن رجلا 





(؟) صحيح: أخرجه المخاري (17600) من حديث أب هريرة. 


قال له: أين أبي؟ قال: إن أباك في النار»» فلما أدبر 
دعاه فقال: «إن أبي وأباك ني النار» . 

وقد أخرج من نوح وهو [707/777] رسول 
كريم ابنه الكافر الذي حق عليه القول» وأغرقه» ونهى 


نوحًا عن الشفاعة فيه. 
والمهاجرون والأنصار مخلوقون من آبائهم 
و أمهاتهم الكفار. 


فإذا كانت المادة القريبة التي يخلق منها الأنبياء 
والصالحون لا يجب أن تكون مساوية لأبداهم في 
الفضيلة؛ لآن الله يخرج الحي من الميت فأخرج البدن 
المؤمن من مني كافرء فالمادة البعيدة وهي التراب أولى 
أن لا تساوي أبدان الأنبياء والصالحين» وهذه الأبدان 
عبدت الله وجاهدت فيه؛ ومستقرها الجنة. وأما المواو 
التي خلقت منها هذه الأبدان فيا استحال منها وصار 
هو البدن فحكمه حكم البدن؛ وأما ما فضل منها 
فذاك بمنزلة أمثاله. 

ومن هنا غلط من لم يميز بين ما استحال من المواد 
فصار بدناء وبين مالم يستحلء بل بقى ترابًا أو ميًا. 
فتراب القبور إذا قدر أن الميت خلق من ذلك التراب 
فاستحال منه وصار بدن الميت» فهو بدنه» وفضله 
معلوم. وأما ما بقي في القبر فحكمه حكم أمثاله؛ بل 
تراب كان يلاقي جباههم عند السجود ‏ وهو أقرب 
ما يكون العبد من ريه المعبود ‏ أفضل من تراب 
القبور واللحود. وبسط هذا له موضع آخر. 

["”"]] والمقصود هنا أن مسجد الرسول 
وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله التي 
بنيت لعبادته» قال تعالى: «وَأنٌ آلْمَسسجِدَ يله قلا تَدَعُوأ 
مَعَ آله أحَدَ» [الجن: 18]؛ وقال تعالى: قل مم نَيّ 
بلسي وَأهِمُوا وُجُومَكُمَ عِدَ كُل سجر » 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم(7١7)‏ من ححديث أنس. 


محكتاب الركارة 
[الأعراف: 4 ؟]» وقال تعالى: اما ان لِلمُمْرِكنَ أن 
يَعْمُرُوا مَسجد الله عَنهِدِينَ عَلنَ أنفيِوم بِالكُفْرٍ > إلى 
قوله: ْم يَممرُ جد أله مَن مام آله وآلتؤر 
الآيخر وَأقامَ آلصَلَة وَءاى الرْحكَة وز حَنْسَ إلا آنه 
كتستى- أزليك أن يكُوئُوا بِنَ المُهْتَتَ» 
[التوبة:177» 18] وقال تعالى: 9فى بَيُوت أَذْن أَنَهُ أن 
رَقَعَ وَيْذكَرَ فا آسَمُ يُسبَحُ َس ما لفو والآصَالٍ 
© رجَان لا ويم تَرَةٌ وَلَا يبع عن وْكْر أله وإقَامٍ 
لصَلوة وإبء الركزه حاون مما عقب يمه الوك 
وَالأبِصَرٌ © لِمَجَزِجِمُ آنه أَحَسَنَ ما عَيلُوا وبَزيدَهُم ين 
نَطلِد ” وله يَرَرْقُ من يَنَآهُ يق حنابي» 
[التور:71ل78]. 

والماجد الثلاثة ها فضل على ما سواهاء فإنا 
بناها أنبياءء ودعوا الناس إلى السفر إليها. فالخليل دعا 
إلى المسجد الحرام» وسليان دعا إلى بيت المقدس» 
ونبينا دعا إلى الثلاثة» إلى مسجده؛ والمسجدين» ولكن 
جعل السفر إلى المسجد الحرام فرضًاء والآخرين 
تطوعًا. وإبراهيم وسليان لم يوجبا شيئّا ولا أوجب 
الخليل الحج؛ ولهذا لم يكن بنو إسرائيل يحجون. ولكن 
حج موسى ويونس وغيرهما؛ ولهذا لم يكن 
[63 الحج واجبًا في أول الإسلام؛ وإنما 
وجب في سورة آل عمران بقوله تعالى: ©وَيلهِ على 
آلئاس حِح الْبَيت» [آل عمران: 417]. هذا هو الذي 
اتفق عليه المسلمونء أنه يفيد إيجابه. 

وأما قوله: 9وَأَيَمُوا آَلتَجٌ وَآلمُيرَة يِل 4 [البقرة: 
7 فقيل: إنه يفيد إيجابهما ابتداء» وإتمامها بعد 
الشروع. 

وقيل: إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع. لا 
إيجابهما ابتداء. وهذا هو الصحيح. فإن هذه الآية 
نزلت عام الحديبية بإجماع الناس بعد شروع الني يك 








عجو قاو نامريه 
في العمرة ‏ عمرة الحديبية لما صده المشركون» وأبيح 
فيها التحلل للمحصرء فحل النبي ## وأصحابه لما 
صدهم المشركون. ورجعوا. 

والحج والعمرة يجب على الشارع فيهما إتمامهما 
باتفاق الأئمة. وتنازعوا في الصيام والصلاة 
والاعتكاف. على قولين مشهورين. 

ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه: أنه لا 
يجب الإتمام» ومذهب مالك وأبي حنيفة: أنه يجبء كما 
هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن مسجد الرسول فضيلة السفر إليه 
لأجل العبادة فيه» والصلاة فيه يألف صلاة؛ وليس 
شيء من ذلك لأجل القبر بإجماع المسلمين. وهذا من 
الفروق بين مسجد الرسول 375 وغيره» وبين قبره 
وغيره؛ فقد ظهر الفرق من وجوه. 

71؟] وهذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر 
إلى قبور الأنبياء نوعاء ثم لما رأوا ما ذكره العلياء من 
استحباب زيارة قبر نبينا ظنوا أن سائر القبور يسافر 
إليها ىا يسافر إليه. فضلوا من وجوه: 

أحدها: أن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجده. 
وهو مستحب بالنص والإجماع. 

الثاني: أن هذا السفر هو للمسجد في حياة 
الرسول وبعد دفنه» وقبل دخول الحجرة» وبعد 
دخول الحجرة فيه. فهو سفر إلى المساجد؛ سواء كان 
القبر هناك أو لم يكن. فلا يجوز أن يشبه به السفر إلى 
قبر مجرد. 

الثالث: أن من العلماء من يكره أن يسمي هذا 
زيارة لقبره. والذين لم يكرهوه يلمون لأولئك 
الحكم؛ وإنما النزاع في الاسم. وأما غيره» فهو زيارة 
لقبره بلا نزاع. فللمانع أن يقول: لا أسلم أنه يمكن أن 
يسافر إلى زيارة قبره أصلاء وكل ما سمي زيارة قبر 


”نمك 


كتاب الرَسارة 
فإنه لا يسافر إليه» والسفر إلى مسجد نبينا ليس سفرًا 
إلى زيارة قبرهء يل هو سفر لعبادة في مسجده. 

الرابع: أن هذا السفر مستحب بالنص والإجماع» 
والسفر إلى قبور سائر الأنبياء والصالحين ليس 
مستحيًا لا ينص ولا إجماع بل [1717/ 717] هو منهي 
عنه عند الأثمة الكبار كها دل عليه النص. 

الخفامس: أن المسجد الذي عند قبره مسجده الذي 
أسس على التقوى» وهو أفضل المساجد غير المسجد 
الحرام» والصلاة فيه بألف صلاة؛ والمساجد التي على 
قبور الأنبياء والصالحين نمي عن اتخاذها مساجد 
والصلاة فيهاء كا تقدم. فكيف عن السفر إليها؟! 

السادس: أن السفر إلى مسجده ‏ الذي يسمى 
السفر لزيارة قبره ‏ هو ما أجمع عليه المسلمون جيلا 
بعد جيلء وأما السفر إلى سائر القبور فلا يعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. بل ولا عن 
أتباع التابعين» ولا استحبه أحد من الأئمة الأربعة» 
ولا غيرهم. فكيف يقاس هذا نا؟! وما زال 
المسلمون من عهده وإلى هذا الوقت يسافرون إلى 
مسجده؛؟ إما مع الحج. وإما بدون الحج. فعل عهد 
الصحابة لم يكونوا يأتونه مع الحج ‏ كما يسافرون إلى 
مكة ‏ فإن الطرقات كانت آمنة» وكان إنشاء السفر 
إليه أفضل من أن يجعل تبعًا لسفر الحج. وعمر بن 
الخطاب قد أمرهم أن يفرد للعمرة سفرًا وللحج 
سفرّاء وهذا أفضل ‏ باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم - 
من التمتع والقران؛ فإن الذين فضلوا التمتع والقران 
كما فضل أحمد التمتع لمن لم يس المدي والقران لمن 
ساق. الحدي في المنصوض عنه. وصرح في غير موضع 
بأن النبي كك كان قارنًا -[77/1574] هو مع ذلك 
يقول: إن إفراد العمرة بسفر والحج بسفر أفضل من 
التمتع والقران» وكذلك مذهب أب حنيفة ‏ فيها ذكره 
محمد بن الحسن - أن عمرة كوفية أفضل من التمتع 





عوشخ وول زليه 
والقران. ويسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن المسلمين ما زالوا يسافرون إلى 
مسجده ولا يسافرون إلى قبور الأنبياء؛ كقبر موسى؛ 
وقبر الخليل ‏ عليه السلام ‏ ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة أنه سافر إلى قبر الخليل مع كثرة مجيئهم إلى 
الشام وبيت المقدس. فكيف يجعل السفر إلى مسجد 
الرسول الذي يسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل 
السفر إلى قبور الأنبياء؟! 

السابع: أن السفر المشروع إلى مسجده يتضمن أن 
يفعل في مسجذه ما كان يفعل في حياته وحياة خلفائه 
الراشدين؛ من الصلاة والسلام عليه والثناء والدعاء. 
كما يفعل ذلك في سائر المساجدء وسائر البقاع؟ وإن 
كان مسجده أفضلء فالمشروع فيه عبادة لله مأمور بهاء. 
وأما الذي يفعله من سافر إلى قبر غيره فإنما هو من 
نوع الشركء كدعائهم وطلب الحوائج منهمء واتخاذ 
قبورهم مساجده وأعيانّاء وأوثانًا. وهذا محرم بالنص 
والإجماع. 

فإن قلت: فقد يفعل بعض الناس عند قبره مثل 
هذا. 

[67١"7؟]‏ قلت لك: أما عند القبر فلا يقدر 
أحد على ذلك؛ فإن الله أجاب دعوته حيث قال: 
«اللهم لا تجعل قبري وننًا يعبدع0". وأما في مسجده 
فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال» وأما من يعلم 
شرع الإسلام فإنها يفعل ما شرعء وهؤلاء ينهون 
أولئك بحسب الإمكان فلا يجتمع الزوار على 
الضلال» وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال 
ضالون مشركون. ويصيرون عند نفس القبرء ولا 
أحد هناك ينكر عليهم. 

الوجه الثامن: أن يقال: قبره معلوم متواترء 


)0)عن( صحيح: أخر جه مالك في «الموطأ» ))١1(‏ رصححه الالباني في 
«المشكاة» )76٠(‏ من حديث عطاء بن يار. 


محمهة 


مكتاب الرَسإنة 





وما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى حفظ عامة قبور 
الأنبياء بيركة رسالة محمد يك فلم يتمكن الناس مع 
ظهور دينه أن يتخذوا قبور الأنبياء مساجدء كا أظهر 
من الإيمان بنبوة الأنبياء وما جاءوا به؛ من إعلان 
ذكرهم ومحبتهم. وموالاتهم. والتصديق لأقوالهم. 
والاتباع لأعالحم, ما لم يكن هذا لأمة أخرى. وهذا 
هو الذي ينتفع به من جهة الأنبياء» وهو تصديقهم 
فيها أخبرواء وطاعتهم فيا أمرواء والاقتداء بهم فيا 
فعلواء وحب ما كانوا يحبونه» ويغض ما كانوا 
يبغضونهء وموالاة من يوالونه؛ ومعاداة من يعادونه 
ونحو ذلك مما لا يحصل إلا بمعرفة أخبارهم. 
والقرآن والسنة عملوء من ذكر الأنيياء. وهذا أمر ثابت 
في القلوب؛ مذكور بالألسنة» وأما نفس القبر فليس 
[/7] في رؤيته شيء من ذلك» بل أهل 
الضلال يتخذونا أوثاناء ما كانت اليهود والنتصارى 
يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد. فببركة 
رسالة محمد 9 أظهر الله من ذكرهم ومعرفة أحوالهم 
ما يجب الإيان به. وتتتفع به العباد. وأبطل ما يضر 
الخلق من الشرك بهم واتخاذ قبورهم مساجد. كا 
كانوا يتخذونها في زمن من قبلنا. 

ولم يكن على عهد الصحابة قبر تبي ظاهرًا يزار» 
لا بسفر ولا بغير سفرء لا قبر الخليل» ولا غيره. ولما 
ظهر بِتْسْثّر اقبر دانيال» وكانوا يستسقون به كتب فيه 
أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب, فكتب إليه 
يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرًاء ويدفته بالليل في 
واحد منهاء ويعفي القبور كلها لثلا يفتتن به الناس. 
وهذا قد ذكره غير واحد. وممن رواه يونس بن بكر في 
«زيادات مغازي ابن إسحاق» عن أبي خلدة خالد بن 
دينار. حدثنا أبو العالية» قال: لما فتحنا «تستر» وجدنا 
في بيت مال الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت. عند 


©# ف جاهعه 
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عفه لدت اد كم 
بن الخطاب, فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» فأنا أول 
رجل من العرب قرأهء قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا. 
فقلت: لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم» 
وأموركم. ولحون كلامكمء وما هو كائن بعد. 
[777] قلت: فيا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
بالنهار ثلاثئة عشر قبرًا متفرقة» فل| كان بالليل دفتاه» 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. 
قلت: وما يرجون فيه؟ قال: كانت السماء إذا حبست 
عنهم برزوا بريره فيمطرون. فقلت: من كنتم 
تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: «دانيال» فقلت: 
منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثاثة سنة. قلت: 
ما كان تغير منه شيء؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاه؛ 
إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرضء ولا تأكلها السباع. 

ولم تدع الصحابة في الإسلام قبرًا ظاهرًا من قبور 
الأنبياء يفحتن به الناس» ولا يسافرون إليه ولا 
يدعونه» ولا يتخذونه مسجداء بل قبر نبينا #7 
حجبوه في الحجرةء ومنعوا الناس منه بحسب 
الإمكان» وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان, إن 
كان الناس يفحئون بهء وإن كانوا لا يفتنون به فلا 
يضر معرفة قبرهء كها قال النبي 5 لما ذكر أن ملك 
الموت أتى موسى - عليه السلام ‏ فقال: أجب ربك» 
فلطمه موسى ففقأ عينه! فرجع الملك إلى الله فقال: 
أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ عيني» 
قال: فرد الله عليه عينه» وقال: ارجع إلى موسى فقل 
له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على 
متن ثورء فيا وارت يدك من شعره فإنك تعيش بكل 
شعرة سنة. قال: ثم ماذا؟ 1751/ 317] قال: الموت. 
قال: فمن الآن يا رب! ولكن ادنني من الأرض 
المقدمة رمية بحجر. قال النبي #85: «فلو كنت لم 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 





كتاب الرَسإنة 


. وقد مر به يكذ ليلة الإسراء فرآه وهو قائم 
هذا لم يكن أحد من الصحابة 





لقعي 
يصلي في قبرهء» ومع 
والتايعين يسافر إليه» ولا ذهبوا إليه لما دخلوا الشام في 
زمن أبي بكر وعمر؛ كما لم يكونوا يسافرون إلى قبر 
الخليل ولا غيره. وهكذا كانوا يفعلون بقبور الأنبياء 
والصالحين. فقبر «دانيال» ‏ كما قيل ‏ كانوا يجدون منه 
رائحة المسك. فعفوه لثلا يفتتن به الناس. 


و«قبر الخليل» ‏ عليه السلام ‏ كان عليه بناء. 
قيل: إن سليمان ‏ عليه السلام ‏ بناه فلا يصل أحد 
إليه» وإنما نقب البناء بعد زمان طويل» بعد انقراض 
القرون الثلاثة. وقد قيل: إنيها نقبه النصارى لا 
استولوا على ملك البلاد. ومع هذا فلم يتمكن أحد 
من الوصول إلى قبر الخليل - صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ فكان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين ممتنعًا على عهد الصحابة والتابعين» وإنما 
حدث بعدهم. فالأنبياء كثيرون جدَّاء وما يضاف 
من القبور قليل جدّاء وليس منها شيء ثابت 
عرقًا. فالقبور المضافة إليهم منها ما يعلم أنه كذب. 
مثل «قبر نوح» الذي في أسفل جبل لبنان. ومنها ما لا 
[707/7] يعلم ثبوته بالإجماع ‏ إلا قبر نبينا 
والخليل وموسى - فإن هذا من كرامة محمد وأمته؛ فإن 
الله صان قبور الأنبياء عن أن تكون مساجد صيانة لم 
يحصل مثلها في الأمم المتقدمة؛ لأن محمنًا وأمته 
أظهروا التوحيد إظهارًا لم يظهره غيرهم. فقهروا عباد 
الأوثان» وعباد الصلبان؛ وعباد النيران. 
وكا أخفى الله بهم الشرك فأظهر الله بمحمد 
وأمته من الإيهان بالأنياء وتعظيمهم وتعظيم ما 
جاءوا يه وإعلان ذكرهم بأحسن الوجوه مالم يظهر 
مثله في أمة من الأممء وفي القرآن يأمر بذكرهم كقوله 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (1777) ومسلم (777/5) من حديث أي 


هريرة. 


تعالى: «وَاذْمفى الوكتس نِم نه كان صودبهًا نيا 
[مريم: ١‏ 4]) «وآذكز فى الكتسب مُوسئْ إن كان خلّصًا 
وان رَسُولةٌ ك4 [مريم: ]6١‏ الآيات» وقوله: 
آصير عَلَىْ مَا يَقُولُونَ وََدْكْرَ عَبَدَنًا دَاوْدَ ذا اليد تمد 
أَوَاتُ» [ص: 7١]ء‏ وذكر بعده سليان إلى قوله: 
«وَآذْكر عَبَدَئآ أيُوبَ إِذْ تادّئ رَبَّمِ [ص: .]4١‏ إلى 
قوله: (وَآدْكْر عِبَدَئآ يرهم وَإسَْحَدقَ وَيَعْقُوب أؤلى 
آلأيَدى وَالأبِصَرِ» إلى قوله: «وآذكز إسْمَدِمل وَالمسَع 
وَذَا ألكفلٍ © [ص:5 4 -18]. فأمر بذكر هؤلاء. وأما 
موسى وقبله نوح وهود وصالح فقد تقدم ذكرهم في 
قوله تعالى: «كَدَّبّت فَبلَهُمْ قَوَمُ توح وَعَادٌ وَفِرَعَوَنُ ذو 
لأوْتَادٍ هي وَتْمُودُ وَقَرَمُ لوم وَأمحب لبك" أولتيك 
آلأحَرَابُ وي إن كل إلا كدب الْسْلٌ نَحَقَّ عِفَابٍ » 
[ص: .]١5-17‏ وقد أمربذكر موسى وغيره أيضًا- 
في سورة [77/4/ 1717] أخرى » كما تقدم. 
فالذي أظهره الله بمحمد وأمته من ذكر الأنبياء 
بأفضل الذكرء وإخبارهم. ومدّحهم. والثناء عليهم 
ووجوب الإيمان بها جاءوا به والحكم بالكفر على من 
كفر بواحد منهم. وقتله. وقتل من سب أحدًا متهم 
ونحو ذلك من تعظيم أقدارهم؛ مالم يوجد مثله في 
ملة من الملل. 
وأصل الإيان: توحيد الله بعيادته وحده لا شريك 
له. والإيهان برسله كما قال تعالى: لفْوَّرَبلك 
لَتَسمَلَهُرْ أْحَمِنَ © عا ناوا يَعَمَنُونَ4 [الحجر: 337 
4]» قال أبو العالية: خلتان تُسأل العباد يوم القيامة 
عنهما: عما كانوا يعملون؛ وعما أجابوا الرسل. وهذا 
يقرر الله هذين الأصلين في غير موضع من القرآن» بل 
يقدمهها على كل ما سواهما؛ لأما أصل الأصول. 
مثل| ذكر في سورة «البقرة»» فإنه افقتحها بذكر 
أصناف الخلق» وهم ثلاثة: مؤمن؛ وكافرء ومنافق» 
وهذا التقسيم كان لما هاجر النبي يك إلى المدينة؛ فإن 





”نفك 


كتاب الرَسانَة 
مكة لم يكن بها نفاق بل إما مؤمنء وإما كافر. 
و«البقرة» مدنية من أوائل ما نزل بالمدينة» فأنزل الله 
أربع آيات في ذكر المؤمنين» وآيتين ني ذكر الكافرين» 
ويضع عشرة آية في صفة المنافقين» وافتتحها بالإيهان 
بجميع الكتب والأنبياء» ووسطها يذلك» وختمها 
[17/7076] بذلك. قال في أوفا: «الم © ذَلِكَ 
آلْحجِعَبُ لا ريب به هذى لَنمكقِنَ و الذس مُؤْيِئُونَ 
بلقب وَيُقِيمُونَ ألصّلَرة وَتما رَرَفتَهُمْ يُيِقُونَ وي 
لذي مُؤْيِعُونَ يمآ أل لمك وَمَآ أل ين قَبلِك يآلا خرَة 
مر مُوؤِنُونَ وي أُوْلَبِك عَلَنْ هدى ين نيومْ وأولنيك هُمُ 
لْمُفْلحُورت؟ [البقرة: .]0-١‏ 

والصحيح في قوله: «وَاينَ مُؤنُونَ نآ أل لبك 
ومَآ أنزِلَ ين قَبَلِقَ4[البقرة:4] أنه والذي قبله صفة 
لموصوف واحد؛ فإنه لابد من الإيمان بها أنزل إليه وما 
أنزل من قبله. والعطف لتغاير الصفات. كقوله: #هوّ 
لول وآلآجرٌ لظو لاضن 4 [الحديد: 17؛ وقوله: 
«الذى عَلَنَتوّئ ج وَالْذى قَدَرَنَهَدَى © والذى 
حْرَجَ ألزئ» [الأعلى: ١‏ 14 وقوله: قد أفلّحَ 
لمُؤْينُونَ ج الْذِينَ هم فى صَلَاهِمْ حَسْعُونَ © وَالذينَ 
هم عَنٍ اللمَو مُْرِضُورت؟4 إلى قوله: لأوليِكَ هُمْ 
لْوَرتُونَ 2 الذبيت بَرِئُونَ لِركوسَ هُمْ فيا حَلِدُون» 
[المؤمنون: 20]١١-١‏ ومن قال: «الْنِينَ يُؤْمِنُونَ 
بآلقيب»[البقرة:؟] أراد به مشركي العرب» وقوله: 
وَالذينَ يُؤمِئُونَ ينآ أنزل إلَمِكَ وَمَ1 أمزِلَ ين قَبلِلة» 
[البقرة:4]» أن المراد به أهل الكتاب: فقد غلط؛ فإن 
مشركي العرب لم يؤمنوا جا أنزل إليه وما أنزل من 
قبله؛ فلم يكونوا مفلحين. وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا 
بالغيب ويقيموا الصلاة وما رزقناهم يتفقون لم 
يكونوا مفلحين؛ ولمذا قال تعالى: نيك عَلىْ 
هدّى ين نيهم وأوليك مم القلكوت» 
[البقرة:16) فدل على أنهم صنف واحد. 





جين تاوخ لإزاوقونسية ١1د‏ 
2 السورة: 0 ءَامُكَا 
بأهَهٍ ومَآ أل إلينا َمَآ عل إل بسر وَإتتتصيل 
وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوب وَالأسبَّاطٍ وَمَ أو : موسئ وَعِيسَى وَمآ 
وق آليدُورت ين رَبهِم لا تُقَرَُ بن أحَرر يَتهُم وَححَنُ لَص 
مُسَلِمُونَ» [البقرة: 1757]» فأمر بالإيهان بكل ما أوني 
النبيون من ربهمء وقد قال في أثنائها: «وَلْبكنٌ لير مَنْ 
َامَنَ باه وَآلْمَوْ مالآخِر وَالْمَلَبِحكَدِ وَالْكتَس وَالكٍَ 
[البقرة: //7١1]ء‏ وختمها بقوله: 9ءَامَنَ اَلرَسُولُ يمآ 
ِل إْيِّ ين ري وَلْمُؤْيُونَ كل ءامَنَ بل ومََحخِف 
َكيف وَرُسْلد لا ترق قت أحَرر ين رُسْلِف » 


[البقرة: 146]. 
ثم إنه بعد تقسيم يم الخلق قرر أصول الدين. فقرر 
0 أولاء ثم النبوة ثاتيًا بقوله: «يَنأيجا لئاس 


عبد ا كع الى َلدكُمَ وين ين بكم لعلكُم 
كتنج النزى جَعَلَ لَكُمْ آلأرَض فرعا وَألكَمَآء يناك 
وَل من الشماء مَك كَأَحْرَجَ بم يِنَ لمر يرقا لكو 

كا تجملُوا لَه أندَادًا وَأضُمْ تَعْلَمُورت» [البقرة:١3ء‏ 
7 ثم قرر النبوة بقوله: 0 كُسُنى رسن يَنَا 
ْنَا عل عَبَدِنًا َأتُوا سور من مَل وَآَدَعُوا سهدَآكُم 
ين كُون أللَهِ إن كنم صَدقِينَ © فإن لَمَ تَفعَلُوا ون 
تفْملوا© [البقرة: 077 54؟] فأخبر أنهم لا يفعلون 
ذلك. كها قال: طقل لَِنٍ أجَعَمَعَتٍ الإدس الجن عَلنَ 
أن يَأْنُوا يكل هَندًا 0 لا يَأَنُونَ بيئلب» 
[الإسراء: 48]. ثم ذكر الجنة» فقرر التوحيده 
والنبوة؛ والمعاد. ا 

]١7١ 71‏ وفي «آل عمران» قال: أله لآ إن 
لا هو الع ايوم © تَزْلَ للك الكتب بآلحَقٍ 
مُسَيْقَ لَمَايَيْنَ 'َدَيْهِ وَأنرَلَ آَلكوْرَة وَالإغمل © ين قَبل 
هدّى لْلنَاسٍ وَأنرّلّ لْعُرَقَانَ '» [ل عمران: 5-7]. 
فذكر التوحيد أولاء ثم الإبمان بها جاءت به الرسل 
ثانيّاء وذكر أنه أنزل الكتاب والفرقان, كبا قال: «وَإِذّْ 


كتاب الرصارة 





لاس 


ْنَا مُوسى لتب وَالعُرقانَ4 [البقرة: 07]. ولفظ 
«الفرقان» يتناول ما يفرق بين الحق والباطل مثل 
الآيات التي بعث بها الأنبياء. كالحية؛ واليد البيضاء 
وانفلاق البحر. والقرآن فرقان بين هذا الوجه؛ من 
جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد 4 وعلم عظيم. وهو 
- أيضًا ‏ فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق 
والباطل» كبا قال: هتَبَارَكَ الى نَرّلَ الْقرْقَانَ عَلىْ 
عَبَدِ» [الفرقان: »]١‏ وهذا فر جماعة الفرقان هنا 
به. ولفظ الفرقان ‏ أيضًا ‏ يتناول نصر الله لأنبيائه 
وعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم؛ فإنه فرق به بين 
أوليائه وأعدائه» وهو أيضًا ‏ من الإعلام قال تعالى: 
«إن كش عمسم يانه ومَآأنرََنا عَلَْ عَبَدِنا يوم لْفْرقَانِ 
يَوْمَ لْعَقَى لْجَمَعَانِ » [الأنفال: .]4١‏ والآيات التي 
يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هي مما ينزله» كها 
قال: 9وَقالُوا لوكا نل عَلَبِْ يكن ري" قل رت أللة 
قَادرٌ عَلَنَ أن ييل َايَةُ4 [الأنعام:70] وقال: «إن عأ 
كزِلَ عَلَِم مِنَآلكمَاء َيه َطَلْتْ أَعْسَفْهُمْ هَا حضِينَ» 
[الشعراء :5 وقال تعالى: «قَبَدَلَ اليرت عَلَمُوا قَوَلِهُ 
غَمَ الى قِمل لَهُرْ فَأَرَلْتا عَل الذِنَ ظَلَمُوا رِجَرًا َنَ 
أَلكَمَآءٍ ما كانُوا يَفْسَقُونَ» [البقرة:54]. ويسط هذا 
له موضع آخر [107/4/ /10]. 

والمقمود هنا: التنبيه: 

وكذلك في سورة «يونس» قال تعالى: «أكانَ 
لئاس عَبجَيا أن ) وَحَمِنَآ إن رَجُلٍ مِهِمْ أن أنذِرٍ آلنَاسّ 
وَتَعْرِ ازيرت اموا أن َم َم صِدّقِ عِندَ 4 


[يونس: ؟]» ثم قال: «إنّ 0 أله الْذى حَلقّ 
اموت ل يسنَةِ يار نّم ى عَلى آلمرش" 
ديك لمر 0 20 دَلِكُمْ آله 


اعد 2 


رَبْعكمَ فَاعَبُدُوِ عَبْدُوه ألا تَدْئُو رت » [يونس: 7]. وني 
سورة «الم نمه قال تعالى: «الم © تيل 


لحتس لا ريب فيه مِن رب الْمَلَيِنَ ( أم يقولورت 


آفترنة بَلَ هوَ آلْحَقُ ين رَيَكَ لشُذِرَ قَومًا مآ أتنهُم ين 
نَذِيرٍ ين قَبَلِكَ لَعَلَّهُمَ دوت هج أله الزى عَلَقَ 
لكَمَيوّت وَالأَرَض وَمَا بَينهُمَا فى مِئَةِ أنَامٍ ثم أشتوئ 
عَل الْعَرَشٍ ما لَحُم مّن كُونهء من وَل وََا غَيِبم أنَلا 
كَذَكْرُونَ © [السجدة: .]4-١‏ وقال: ِل الكتَب 
يِنَ الله الْعَزيز يكير © إنا أَوْلْئآ إليلك الكت 
بأَلْحَقٍ فَأعْبّد أله عخلِصًا لّهُ آلييرت © ألا يِه لذن 
لالص وَآلذِيت أَحْدُوا ين ذُونِم أوَآة ما تَعبدُهُمْ 
لا لمُرْبُوت إلى كه 4 [الزمر: .]5-١‏ 

ومن هذا قوله تعالى: كب أَحْكمَت َايَسُتم كم 
مضت ين لد حكير عيبر © ألا تعدا إلا آله إنتي 
كر مَنْهُ نَذِيرٌ وََشِمٌ © [هود:٠»‏ 1]. وقوله: لمَإِلََ 
يَسْتَجمبُوا لَكُمْ فَأعلَمُا أنَمآ أَنرل بعلم أله َأن لآ إن ل 
0 قَهَلَ أَضّر تُسَلِمُورت» [هود: »]١4‏ وقولهة. 
9ِيُتَزِلُ آلْمَليِكَة بالزوح مِنْ أمرم عَلَْ من يََآهُ مِنْ 
عِبَادَِ أن أنذِرُوَا نس لا إلَنه إلّه أأ فَاتقُونٍ» [النحل: 
7"]» وقوله: 9وَيَوْمَ يُتادِيوم لَيَقُولَ لبن شركاوى الذيين 
كُسّْرَ تَرَعُمُوتَ» [القصص: 077 ثم قال: 
[772] طوَيَوْمَ يُتابيم َيَقُولٌ مَادَ1 أَجَبَمْمٌ 
لْمُرْسَلِينَ» [القصص:50]. وقوله: «وَلْقَدَ بَعَكََا فى 
كل أموَوَسُول أي أعَبْدُوا أ وَجمدبُوا اهوت » 
[النحل: 15]. 

وكان النبي و يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي 
الإخلاص تارة» وتارة قوله تعالى: 9قُولوَا ءامنا اله 
وَمَآ أُنزلَ إلَمَا وَمَآ َمل إلّ إترَهِعمَ» [البقرة: 175] 
الآيات. وفي الثانية: طقل يتأهل الككب تعالوا إن 
كَلِمَوَ سَوَآء بتكا وََْتكر ألا تمد إلا أله وا مرك 
يم غَيَا وَلَايَكَخِدَ يَمْمّتا بَعْضًا أَربَاًا من دُونِ هد" 
قإن تَوَلُوَا ققولوا آَعْهَدُوا بأنا مُتيئرت» [آل 
عمران:54]. 

وهذا باب واسع؛ لأن الناس مضطرون إلى هذين 





”تفكة 


كتاب اسان 
الأصلين. فلا ينجون من العذاب ولا يسعدون إلا 
بهما. فعليهم أن يؤمنوا بالأنبياء وما جاءوا به وأصل 
ما جاءوا به ألا يعبدوا إلا الله وحدى كما قال: #وَمَآ 
أَرْسَلنَا مين تلك من رسُول إلا تون ب أن ل إلنه إل 
أنأ فَأعْبُدُونِ» [الأنبياء:75]» وقال تعالى: 9وَسْكَل مَنْ 
أرَسَلنَا ين قَبَلِكَ من رُسُلِتَآ أجَمَلَا من كُونٍ أَليحنٍ دَالِهَةُ 
يُعْبَدُونَ» [الزخحرف: 46].» وقال تعالى: «وَلْقَدْ يَعَتَنَا 
فى َكل أَموَ رَسُولاً أي أَعَبدُوا آله وَاَجْتَيبُوا 
آلطفوتَ4 [النحل: 57]. 

والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ هم 
وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ كلامه؛ وأمرهء 
وخبيه» ووعده ووعيده. وأنبائه التي أنبأ بها عن أسمائه 
وصفاته وملائكته وعرشه وما كان وما يكون, 
وليسوا وسائط في خخلقه لعباده» ولا في رزقهمء 
وإحيائهمء» وإماتتهمء ولا [7/580؟] جزائهم 
بالأعمال» وثوابهم. وعقابهم» ولا في إجابة دعواتهم 
وإعطاء سؤاهم. بل هو وحده خالق كل شيء: وهو 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وهو الذي يسأله من في 
السموات والأرض كل يوم هو في شأن وما كُم ين 
َعَمَوِ قَمِنَ أله ثم ذا مَشَكُمْ آلمْرٌ قله يترُونَ» 
[النحل: 0101 وقال تعالى: لوَقَالَ أنَهُ لا تَتَخِدُوَا 
هن أنْمَينٍ إِنَمَا هو لَه وَحِدّ فإِيَىَ كََرْمَبُونِ 9 ولك 
ما فى آلموت وَآلأرَضٍ وَلَهُ أدبن واسيب" كفت آل 
تكْقُونَ» [النحل:١5:‏ 1057 كبا قال تعالى: ظقُلٍ 
َدْعُوا الْذِينَ زَعَمْتُم من كوب قَلَا يَمَلِكُوت كنت 
آلمير عَدكُمْ ولا تويلاً 2 أزلنياك الذينَ يَدَعُوت 
تفوت إل ريوط الوسلة لهم أرب ومَرَجُونَ رَحْمَتَمُ 
وَعَانُورت عَذَابَمة ' إن عَذَابَ رَبَِكَ كان عَحَدُورًا» 
[الإسراء:57» 07]» وقال تعالى: «قُلٍ أَدْعُوا اأزيرت 
رَعَنْمُ ين ون أله لا يَنْلِكُوتَ يتقَالَ ذَتزف 
آلكمَروت وَلَا فى آلأرَض وَمَا َم مما من يئر وَما لَه 
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ينم ين طُورٍ © وَلَا تَمََعُ آلسْنَسَهُ عِندَمَ إلا لِمَنْ 
أذرت لم » [سيأ: 77 757]. 






فبيين أن كل ما يدعى من دون الله من الملائكة 
والأنبياء وغيرهم لا يملكون مثقال ذرة» ولا لأحد 
منهم شرك معه. ولا له ظهير منهم فلم يبق إلا 
الشفاعة؛ «وَلَا تَنقَعُ آلشّفَسَةُ عِنِدَمه إلا لِمَنْ أت 
لَمّْ» [سبأ:77]. فالأمر في الشفاعة إليه وحده؛ كما 
قال تعالى: طقل لله آلكّنَسَدُ حا © [الزمر:4 4]» 
وقال: لوَلَا يَمْلِكُ النييرت يَدَعُورت مِن دُونَهِ 
َلشْفَسَة» [الزخرف:45]. وقوله: «إلا مَن 
[7؟] طَبِدَ بالْحَقَ وَهُمَ يَعلَمُون» [الزخرف: 
استثناء منقطع في أصح القولين. 

فانقسم الناس فيهم ثلاثة أقسام: 

قوم أتكروا توسطهم بتبليغ الرسالة فكذبوا 
بالكتب والرسل؛ مثل قوم نوح؛ وهود. وصالح. 
ولوط. وشعيبء وقوم فرعون, وغيرهم ممن يخبر الله 
أنهم كذيوا المرسلين؛ فإتهم كذبوا جنس الرسلء لم 
يؤمنوا ببعضهم دون بعض. ومن هؤلاء منكروا 
التبوات من البراهمة» وفلاسفة اند المشركين» 
وغيرهم من المشركين» وكل من كذب الرسل لا 
يكون إلا مشركاء وكذلك من كذب ببعضهم دون 
بعضء كا قال تعالى: «إنّ اليرت يكفرُونَ باآلهِ 
وَرُسْلِدِء وَيرِيدُوت أن يُقَرْقُوا بن آله وَرُسْلِف 
يكَخِدُوا بَيْنَّ ذَّلِكَ سَبهلاً هه أزليك هم الْكَيِرُونَ 
حَقَا» [النساء: 36٠‏ 181]. 

فكل من كذب محمذاء أو المسيح. أو داوف أو 
سليان. أو غيرهم من الأنياء الذين بعثوا بعد 
موسىء فهو كافر قال تعالى: «وَلْقَدٌ َاتَيْنَا مُوسى 
آلكتب وَقفَيتا يِنْ يعدم باؤْسْلٍ 4 [البقرة:40]» 
وقال تعالى: لوَءَائيْنَا عِسَى أبن مَرْيَمَ البيتت وَأَيُدْسَهُ 


متفك 





كتاب لزاه 

يرُوح الْقُدْسٍ' أَكْنْمَا جَآدَكُمَ رَسُولٌ يما لا جَوَئ 
أنفسكُم اسْتكبرم فَفرِيقًا ديم وقَِقًا تَقَتلُورت » 
[البقرة: /41]» وقال تعالى: «وَإِذًا قبل لَهُمْ ءَامِنُوا يمآ 
أنزّلَ آنه قالوا نوين يمَآ أنرِلَ عَلَيَْا ويَكمُرُو يما 
وَرَآمْض وَهُوَ أَلْحَقُ مُصَدَهَا لِمَا مَمَهُمَ كل كَلِمَ 
17 تَقئُلُونَ أنْييَآ أله مِن قَبَلُ إن نحم 
مُؤْمِتَ 4 [البقرة: .]9١‏ 

والفلاسفة والملاحدة وغيرهم منهم من يجعل 
البوات من جنس المنامات» ويجعل مقصودها 
التخييل فقطء قال تعالى: بل الوا أضْف تألم بلٍ 
آفْكيّنهٌ بل هو شاعر» [الأنبياء: 3 فهؤلاء مكذيون 
بالبوات. ومنهم من يجعلهم خصوصين بعلم ينالونه 
ولا كلامًا لله يتكلم به بل يقولون: إنه لا يعلم 
الجزتيات» قلا يعلم لا موسىء ولا محمدّاء ولاغيرهما 
من الرسل ويقولون: خاصية النبي هذه القوة 
العلمية القدسية ‏ قوة يؤثر بها في العا وعنها تكون 
الخوارق» وقوة تخيلية» وهو أن تمثل له الحقائق في 
صور خيالية في نفسه؛ فيرى في نفه أشكالا نورانية» 
ويسمع في نفسه كلامّاء فهذا هو النبي عندهم؛ وهذه 
الثلاث توجد لكثير من آحاد العامة الذين غيرهم من 
التبيين أفضل منهم. وهؤلاء وإن كانوا أقرب من 
الذين قبلهم فهم من المكذبين للرسل. 

وكثير من أهل البدع يقر بها جاءوا به إلا في أشياء 
تخالف رأيه» فيقدم رأيه على ما جاءوا به» ويعرض عما 
جاءوا به» فيقول: إنه لا يدري ما أرادوا به. أو يحرف 
الكلم عن مواضعه. وهؤلاء موجودون فق أهل 
الكتاب, وفي أهل القبلة؛ ولهذا ذكر الله في أول البقرة: 
المؤمنين» والكافرين» ثم ذكر المنافقين. وبسط القول 

1 00] وقسم ثان عَلَوًا في الأنبياء 


5 


فين اكز نكي 


كتاب الرسانة 





والصالحين وفي الملائكة أيضًاء 5 وسائط في 
العبادة» فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى» وصوروا 
تمائيلهم» وعكفوا على قبورهم. وهذا كثير في 
النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة؛ ولهذا 
ذكر الله هذا الصنف في القرآن في «آل عمران» وفي 
«براءة» في ضمن الكلام على النصارىء. وقال تعالى: 
ؤَمَا كان لِبَحَرِ أن يُؤِْبَهُ آله الكتبَ وَآلْحُكم وآلنبوة كُمّ 
يَقُولَ لاس كُونُوا عِبّادًا لى من كُونٍ الله وليكن كوئوا 
رَتَِيَنَ بمَا كُسْر تُعلِمُونَ آلْكحَبَّ وَبمًا كُشْر تَدْرْسُونَ 


هِ وَلَا يَأمْركُمْ أن تَكْخِدُوا التيكة والتبيَعنَ أزبَاها ” 


أيَأمركُم بالكُفر بَعْدَ إذأمُ مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:8/» 
مل وقال تعالى: تدرا أحبَارم َ هم وَرُهْبتَهُمْ أَرْبَابَ 
من ثوب آسَ وَلْمَسِيحَ آبرت مَريمَ و وَمَآ أَمرُوَأ لا 


لِيَحبْتُوَأ لها وَحِم " ا مُبَحدتك عَم 


يُمْرِكُورت» [التوبة: ١؟1]:‏ وقال تعالى: لفل يَتأَهْلَ 
آلكتسب تَعَالَوَا إل كَلِمَةِسَوَآء بتكا وبيَدكرألا عبد إلا 
أله وا فتك يمه يك وا كد بسكا بَمْصا ا ين 
كُونٍ أله إن نولا فَقُولوا آَعْهَدُوا بن مُملِمُورت »> 
[آل عمران: 1174 وهذا الذي أمره الله أن يقوله لحم 
هو الذي كتب إلى هرقل ملك الروم. 

وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا 
لهم. وأن من قصد معقً)ا من الملاتكة والأنبياء 
فاستشفع به شفع له عند الله كما يشفع خواص الملوك 
عندهم. وقد أبطل الله هذه الشفاعة في غير 
[7/184؟] موضع من القرآن» وبين الفرق بينه ويين 
خلقه؛ فإن المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه» 
ويقبل الشفاعة لرغبة أو رهبة أو محبة أو نحو ذلك» 
فيكون الشفيع شريكًا للمشفوع إليه. وهذه الشفاعة 
منتفية في حق الله. قال تعالى: امن ذَا الى يَمْفَعُ 
عِندَهُ إلا بدن » [البقرة:00؟] وقال تعالى: «وَلَا 
يَفْفَعُوتَ إِلَا لِمَنِ آرَتضَئ» [الأنبياء: 14]. 


قب يحجون إلى قبورهم. ويدعوتهم». وقد 
يسجدون همء وينذرون لهم وغير ذلك من أنواع 
العبادات. وهؤلاء أيضًا مشركون. وأكثر المشركين 
يجمعون بين التكذيب ببعض ما جاءوا به وبين 
الشرك. فيكون فيهم نوع من الشرك بالخالق؛ 
وتكذيب رسله ومنهم من يجمع بين الشرك 
والتعطيل. فيعطل الخالق أو بعض ما يستحقه من 
أسمائه وصفاته. 

فأصحاب رسول الله يَكٍ والتابعون لهم بإحسان 
إلى يوم القيامة» ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء؛ بل 
يثبتون أنبم وسائط في التبليغ عن الله» ويؤمنون بهم 
ويحبونهم. ولا يحجون إلى قبورهم؛ ولا يتخذون 
قبورهم مساجد. وذلك تحقيق «شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله». فإظهار ذكرهم وما جاءوا 
به هو من الإيهان بهمء وإخفاء قبورهم لثلا يفتن بها 
الناس هو من تمام التوحيد وعبادة الله وحده. 
والصحابة وأمة محمد قاموا مهذا. 

[77/786] وهذا تجد عند علاء المسلمين من 
أخبار أهل العلم والدين» من الصحاية» والتابعين» 
ومن بعدهم؛ من مشائخ العلم والدين: والعدل من 
ولاة الأمور ما يوجب معرفة ذلك الشخص. والثناء 
عليه» والدعاء له» وأن يكون له لسان صدق. وما 
يتفع به؛ إما كلام له يتفع بهء وإما عمل صالح 
يقتدى به فيه. فإن العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء - 
صلوات الله عليهم ‏ يةّ يقصد الانتفاع بما قالوه وأخبروا 
به وأمروا به والاقتداء بهم فيا فعلوه ‏ صلوات الله 

وأما أهل الضلال ‏ كالتصارى وأهل البدع ‏ نهم 
مم غلوهم وتعظيمهم لقبورهم وتّائيلهم 
والاستشفاع بهم لا تجد عندهم من أخبارهم ما يعرف 
صدقه من كذبه» بل قد التبس هذا بهذاء ولا يكاد أحد 


من علمائهم يميز فيها هم عليه من الدين بين ما جاء 
عن المسيح وما جاء عن غير إما من الأنبياءء وإما 
من شيوخهم.ء بل قد لبسوا الحق بالباطل. 

وكذلك أهل الضلال والبدع من أهل القبلة؛ 
تجدهم يعظمون شيخًاء أو إمامّاء أو غير ذلك 
ويشركون بهء ويدعونه من دون الله ويستغيثون به» 
وينذرون لهء ويحجون إلى قبره. وقد يسجدون له 
وقد يعبدونه أعظم مما يعبدون الله» كا يفعل 
النصارى» وهم مع ذلك من أجهل الناس بأحواله؛ 
ينقلون عنه أخبارًا مسيبة ليس ها إسناد. [71//7585] 
ولا يعرف صدقها من كذيهاء بل عامة ما يحفظونه ما 
فيه غلو وشطح للإشراك به. فأهل الإسلام الذين 
يعرفون دين الإسلام ولا يشوبونه بغيره يعرفون الله 
ويعبدونه وحده ويعرفون أنبياءه فيقرون بها جاءوا 
به ويقتدون بهء» ويعرفون أهل العلم والدينء 
ويتتفعون بأقواههم وأفعالهم. وأهل الضلال في ظلمة 
لا يعرفون الله ولا أنبياءه ولا أولياءه» ولا يميزون بين 
ما أمر الله به وما نبى عنه؛ وبين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان. 

ولا ريب أن في أهل القبلة من يشبه اليهود 
والتصارى في بعض الأمورء ىا في «الصحيحين» عن 
أبي سعيد الخدري» عن النبي يدود أنه قال: «لتتيعن 
سَئّن من كان قبلكم حَذْو القُذّة بالقلّةَ حتى لو دخلوا 
جحر ضَّبٌّ لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن!» 7". وفي «صحيح 
البخاري» عن أبي هريرة: أن النبي يك قال: «لتأخذن 
أمتي مأخد الأمم قبلهاء شبرًا بشير» وذراعًا بذرام»» 
قالوا: يا رسول الله» فارس والروم؟ قال: «فمن 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0؟9) وملم (10274) من حديث 


مكتاب الزسانة 





الناس إلا هؤلاء:”". 

ومشاببتهم في الشرك بقبور الأنبياء والصالحين 
هو من مشابهتهم التي حذر منها أمته قبل موته في 
صحته ومرضه؛ وفي «صحيح مسلم» عن جندب بن 
عبد الله قال: مسمعت رسول الله يو [/71/ 71377] قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلا. ىا 
اتخذ إبراهيم خليلاه ولو كنت متخدًا من أمتي خيلا 
لاتخنت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك»””". 
وأما لعنه لمن فعل ذلك: ففي «الصحيحين؛ عن 
عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله كك طفق 
يطرح خيصة على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه: فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»” 2‏ يحذر ما 
صنعوا. وفي الصحيحين» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله يإ في مرضه الذي لم يقم منه: :لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"”. 
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشي أن 
يتخذ مجدًا. وني لفظ: غير أنه خشي, أو نُحشي. وفي 
الصحيح أيضًا عن أبي هريرة: أن النبي يي قال: «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
هذا لفظ مسلم”". وله وللبخاري: «قاتل الله اليهود 
والنصارى اتفذوا قبور أنبيائهم ماجد»”"» وفي 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1715؟) من حديث أب هريرة. 

(*) صحيح: أخرجه ملم (077) من حديث جندب. 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (7104-71467) وملم (671) من 
حديث عائشة وابن عباس. 

(2) صحيح: أخرجه البخاري )١1740(‏ ومسلم (611) من حديث عائثة . 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (0170) من حديث أبي هريرة. 

إففى صحيح: أخرجه البخاري (/471) ومملم (070) من حديث أبي 
هريرة. 


«الصحيحين؛ عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة 
ذكرتا كتيسة ‏ رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير - 
لرسول الله # فقال رسول الله بكيِ: «إن أولئك إذا 
مات فيهم [717/784] الرجل الصالح بنوا على قيره 
مسجدّاء وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة»”"2. وني المسند وصحيح أبي حاتم 
عن ابن مسعود عن النبي يي أنه قال: «إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين 
يتخذون القبور مساجد»”". 

وهذا باب واسع لبسطه موضع آخر. وقد بسط 
الكلام في هذا الباب في الرد على من هو أفضل من 
هذاء وبين ما خالفوا فيه الكتاب والسنة والإجماع في 
هذا الباب وفي غيره. ولما كان أولئك أعلم وأفضل 
كان الرد عليهم بحسبهم. والله أعلم. 

صورة خطوط القضاة الأربعة 

على ظهر فتيا الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن 
تيمية في «السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء». 

هذا المنقول باطنها جوابًا عن السؤال أن زيارة 
الأنبياء بدعة» أو ما ذكره من نحو ذلكء وأنه لا 
يترخص في السفر إلى زيارة الأنبياء. هذا كلام باطل» 
مردود عليه. وقد نقل جماعة من العلماء والأئمة 
الكبار أن زيارة النبي يع فضيلة وسنة مجمع عليهاء 
وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه 
الفتاوى الباطلة عند [17/7848] العلماء والأئمة 
الكبار» ويمنع من الفتاوى الغريية المردودة عند الأئمة 
الأربعة» ويحيس إذا لم يمتنع من ذلك» ويشهر أمره» 
ليتحفظ الناس من الاقتداء به. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1711) ومسلم (614) من حديث 
عائشة. 

)١(‏ حن: أخرجه أحمد ١(‏ / 4008) وحبنه الألباني في «تحذير 
الاجد؟ (ص77) من حديث ابن مسعود. 


متفة 


كتبه العبد الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن سعد 
بن جماعة. وتحته: يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي. 
وتحته: كذلك يقول محمد بن الجريري الحنفي» لكن 
يحبس الآن جزمًا مطلقًا. وتحته: كذلك يقول العبد 
الفقير إلى الله محمد بن أب بكر المالكي. إن ثبت ذلك 
عليه ويبالغ في زجره يحسب ما تندقع به هذه 
المفسدة وغيرها من المفاسد. فهذه صورة خطوطهم 
بمصر. والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد 
سيدنا وآله وصحبه وسلم تسليًا. 
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قَالَ شيخ الإشلام أشكته الله الجنة آمين : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من بده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولة ضل الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم 


[]تنصل 

في الجواب عما كتب على نسخة جواب الفتياء 
وبيان بطلان ذلكء وأن الحكم به باطل بإجماع 
المسلمين من وجوه كثيرة قد بسطت في غير هذا 
الموضع. وهي خمسون وجها: تيين بطلان ما كتب به؛ 
وبطلان الحكم به. 

الأول: أنه نقل عن الجواب ما ليس فيه؛ ورتب 
الحكم على ذلك النقل الباطل. ومثل هذا باطل 
بالإجماع؛ فإنه نقل أن المجيب قال: إن زيارة الأنبياء 
بدعة» أو أنه ذكر نحو ذلكء والمجيب لم يذكر ذلك» 








ولا نقل ذلك عن أحد من العلاء؛ وإنها في الجواب 
ذكر قول العلماء فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين: هل يحرم هذا الفرء أو يجوزء وأن 
الطائفتين اتفقوا على أنه غير مستحبء والطائفتان لم 
يقولا ذلك في الزيارة المطلقة» بل جمهورهم يقولون: 
إن زيارة القبور مستحبة؛ وهذا هو الصحيح: كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة؛ ولكن لا يقولون: إنه 
يستحب السفر إليهاء ى) اتفق الملمون على أنه يشرع 
إتيان المساجد غير المساجد الثلاثة» وأن إتيانها 
37”»>] قد يكون فرضًاء وقد يكون سنة؛ مثل 
إتيانها للجمعة والجماعة. واتفقوا على أن السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة ليس بفرض ولا سنة» فهكذا 
زيارة القبور على الوجه الشرعي مستحبة؛ وهي سنة» 
والسفر إلى ذلك ليس بفرض ولا مة عند الطائفتين. 

والمجيب لم يذكر لنفه في الجواب قولاء بل 
حكى أقوال علماء المسلمين» وأدلتهم؛ وهؤلاء نقلوا 
عنه مالم يقله» واستدلوا بها لا ينازع فيه» وأخطنوا فيها 
نقلوه وفهموه من كلام من نقل الإجماعء وفيا 
استدلوا به عليه» وذلك من وجوه كثيرة جدّاء ولكن 
مقصود هذا الوجه: أن الذي كتب على الجواب نقل 
عنه أنه هو القائل» وأنه قال: إن زيارة الأنبياء بدعة» 
وهذا باطل عنه. والحكم المرتب على النقل الباطل 
باطل بالإجماع. 

الوجه الثاني: أن الطائفتين من علاء المسلمين 
اتفقوا على أن السفر لمجرد زيارة القبور ليس بفرض 
ولا سنةء وهؤلاء جعلوا السفر إلى زيارة القبور سنة 
سنها رسول الله يو والنبي و م يسن لأمته السفر 
لذلك. ولا قال علماء شريعته: إن السفر إليها سنة. 
فقد حكموا برا يخالف السنة والإجماع» وهذا الحكم 
باطل بالإجماع. وذلك أن المجيب ذكر القولين ‏ فيمن 
لم يافر إلا إلى القبور ولم يقصد مع ذلك المسجد - 


ملافكة 


كتاب لسار 
قول من جوز ذلك ولم يستحبه [77/197] وقول 
من حرمه. وهم لم يقتصروا على رد أحد القولين فإن 
هذا لا يناقض ما ذكره المجيبء بل قالوا: وهذا المفتي 
المذكور يتبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة 
عند العلياء» ومتى ما بطل ما ذكره في الجواب 
بالقولين» تعن جعل السفر سنة مستحبة. 

وأيضًاء فإهم احتجوا بنقل من نقل الإجماع على 
استحباب السفر الذي ذكر فيه القولين. 

الثالث: أنهم احتجوا بنقل من نقل من العلماء أن 
زيارة النبي 25 فضيلة مرغب فيها وسنة مجمع عليها. 
وهؤلاء نقلوا الإجماع على الزيارة» لا على السفر لمجرد 
القبر. ولو نقلوا الإجماع على السفر للزيارة فمعلوم أن 
المسلمين يقصدون المسجد والقبره لا يقصد القبر 
دون المسجد إلا جاهلء وإذا قصد الزائر المسجد 
والقبر جميعًا فالمجيب لم يذكر القولين في هذه الصورة. 
وإنها ذكرهما فيمن لم يسافر إلا لمجرد زيارة القبور. 

والجواب لم يكن في خصوص قر النبي 5 بل 
كان في جنس القبور. وجعلوا ذلك إجماعًا على السفر 
إلى سائر قبور الأنبياء؛ فإن المجيب فرق بين الزيارة 
النبوية الشرعية التي أجمع المسلمون على بطلان 
استحبابهاء وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحبء وما 
تنازعوا فيه وما نقلوه من الإجماع وإن كان عندهم لا 
يدل على مثل ما ذكره المجيب لم يكن حجة عليه؛ وهم 
جعلوه حجة [77/757] على الجواب» وذلك إنها 
يكون إذا قيل باستحباب السفر مطلقًا فغلطوا على من 
تقل الإجماع فلم يفهموا مراده» وحكموا بناء على هذا 
الاعتقاد الباطل» ومثل ذلك باطل بالإجماع. 

الرابع: أنهم جعلوا هذا النقل تخالا للجواب. 
وليس مخالقًا له بل المفتي قد ذكر في الجواب 
استحباب العلماء لزيارة قبر النبي يك ولم يحك عن 
أحد أنه قال: زيارة قبر النبي 45 محرمة» والحكم 





المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع. 

الخامس: أن هؤلاء جعلوا جنس الزيارة مستحبًا 
بالإجماع, ولم يفصلوا بين المشروع والمحرمء والزيارة 
بعضها مشروع ويعضها محرم بالإجماع, | ذكر ذلك 
في جواب الفتياء وهم أنكروا هذا التفصيلء وهنا 
مخالف للإجماع والحكم به باطل بالإجماع. فإن المجيب 
م ينكر السفر للزيارة الشرعية بالإجماعء بل بين في 
الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفرء ومن 
الزيارة. وهذا مبسوط في مواضع كثيرة من كلامه. 
مشهور عنه. وذكر ما تنازعوا فيه» وما اتفقوا عل 
النهي عنه. فلو وافقوا على التفصيل لم ينكروا 
الجواب؛ فلما جعلوا الجواب باطلًا عند العلماء تين 
اهم 1 تسلو :5 

[ ]| السادس: أن الزيارة ثلاثة أنواع: 
نوع اتفق العلماء على استحبابه» ونوع اتفقوا على 
النهي عنهء ونوع تنازعوا فيه. وني الجواب ذكر 
الأنواع الثلاثة. وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أجمع عليه 
وبين ما تنازع العلماء فيه. ولا ذكروا أن ما تنازع فيه 
العلماء يرد إلى الله والرسولء بل جعلوه مردودًا 
بمجرد قوهمء وهذا ياطل بالإجماع. والحكم بذلك 
باطل بالإجماع. والمجيب إنها ذكر اتفاق الطائفتين عل 
أن السفر غير مستحب إذا سافر لمجرد زيارة قبر 
بعض الأنبياء والصالحين» وهذا منتف في الغالب في 
قبر النبي ككيد؛ فإن من هو عارف بشريعة الإسلام 
لابد أن يقصد المسجد مع القبر» لا سيم| مع علمه يأنه 
كب قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيها سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»”". وهذا 
احتج طائفة من العلماء على استحباب زيارة قبره بهذا 
الحديث. وهذه الزيارة التي يفعلها من يعلم الشريعة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١140(‏ وملم (000) من حديث 
أبي هريرة. 


كتاب الزهارة 
لم يذكر المجيب أنبها لا تستحب بالإجماع. وكيف يقول 
ذلك واستحبابها موجود في كلام العلماء؟! 

السابع: أن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة 
ليس هو إجماعًا على كل ما يسمى زيارة» ولا على هذا 
اللفظ. بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه في 
مسجده. وهل يكره أن يسمى ذلك زيارة لقبره على 
قولين. وكثير ما يسمى زيارة لقبره فيه نزاع أو هو 
منهي [707/790] عنه بالإجماعء وهؤلاء جعلوا 
الإجماع متناولا لما تنازع العلماء فيه واحتجوا بالإجماع 
في موارد النزاع» وهذا خطأ. 

الثامن: أن ما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله 
والرسولء وهؤلاء لم يردوه إلى الله ولا إلى الرسول. 
بل قالوا: إنه كلام ياطل مردود على قائله يلا حجة من 
كتاب الله ولا سنة رسوله وهذا باطل بالإجماع. 

التاسع: أن الذين حكوا الإجماع على استحباب 
السفر لمجرد زيارة القبرء بل الإجماع إنما هو عل 
استحباب السفر إلى مسجده. وأما السفر لمجرد القبر 
فهذا فيه النزاع المشهور. وما فيه نزاع يجب رده إلى الله 
والرسول» وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله 
والرسول. بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من 
حكوا عنه الإجماعء ومن زجر عن قول لكونه مخالقًا 
للإجماع وم يكن مالقا للإجماع كان هو المخطئ 
بالإجماع. 

العاشر: أن ما لا إجماع فيه يجب رده إلى الله 
والرسول بالإجماع» وإن احتج فيه بالكتاب والسنة 
كان هو المصيب. والجواب فيه ذكر التزاع 
والاحتجاج بالكتاب والسنة في موارد التزاع» وهؤلاء 
جعلوا ذلك مردوداء» ولم يردوه إلى الله والرسولء بل 
ردوا على من احتج [7947/ 77] بالكتاب واللنة في 
مسائل النزاع؛ وحكموا ببذا الرد المخالف للإججاع. 
والحكم بمثل ذلك باطل بالإجماع. 








الحادي عشر: أن الذي ذكر في الفتيا ما أجمع عليه 
كالزيارة المستحبة» وما أجمعوا على النهي عنه» وما 
تنازعوا فيه» وهذا أقصى ما يكون عند المفتين. وهؤلاء 
جعلوا ذلك من الفتاوى الباطلة عند العلماء» وهذا 
التفصيل ليس باطلًا عند أحد من علاء المسلمين» 
وهم جعلوه باطلاء وحكموا بذلك؛ ومثل هذا الحكم 
باطل بالإجماع. 

الثاني عشر: أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من 
القضاة أن يفصل النزاع فيه بحكم. وإذا لم يكن لأحد 
من القضاة أن يقول: حكمت بأن هذا القول هو 
الصحيح؛ وأن القول الآخر مردود على قائله» بل 
الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه» 
قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالماء وإن 
كان مقلدًا كان بمنزلة العامة المقلدين» والمنصب 
والولاية لا يجعل من ليس عائًا مجتهدًا عانًا مجتهتاء 
ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمتصب 
لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم 
والدين» وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيها أشكل 
عليهم في العلم والدين. فإذا كان الخليفة والسلطان لا 
يدعي ذلك لنفسه, ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك 
بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله. فمن هو 
دون. السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى 
[77/7591] طورهء ولا يقيم نفسه في منصب لا 
يستحق القيام فيه أبو بكر وعمر وعثهان وعلي - وهم 
الخلفاء الراشدون ‏ فضلًا عمن هو دونهم؛ فإنهم - 
رضي الله عنهم إنها كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب 
رهم وسنة نبيهم؛ وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: 
إنها بعثت عمالي ‏ أي نوابي ‏ إليكم ليعلموكم كتاب 
ربكم وسنة نييكم» ويقسموا بينكم فيئكم. بل هذه 
يتكلم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه 
الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة. فكل من كان أعلم 


مففك 


بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره؛ وإن 
لم يكن حاكيّاء والحاكم ليس له فيها كلام لكونه 
حاكيًاء بل إن كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلماء. 
فهؤلاء حكموا فيا ليس هم فيه الحكم بالإجماع وهنا 
من الحكم الباطل بالإجماع. 

الثالث عشر: أن الأحكام الكلية التي يشترك فيها 
المسلمون ‏ سواء كانت مجممًا عليها أو متنازعا فيها 
ليس للقضاة الحكم فيهاء بل الحاكم العام كآحاد 
العلماء يذكر ما عنده من العلم. وإنما يحكم القاضي في 
أمور معينة. وأما كون هذا العمل واجبّا أو مستحبًا أو 
محرمًا فهذا من الأحكام الكلية التي ليس لأحد فيها 
حكم إلا لله ورسوله. وعلماء المسلمين يستدلون على 
حكم الله ورسوله بأدلة ذلك. وهؤلاء حكموا في 
الأحكام الكلية» وحكمهم ني ذلك [1598/ا؟] 
باطل بالإجماع. 

الرابع عشر: أن الكلام في هذه المسائل الكلية؛ إنها 
يجوز لمن كان عانًا بأقوال علماء المسلمين فيهاء وما 
أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه: عانًا بالكتاب والسنة» 
ووجه الاستدلال بهها. وكلام هؤلاء يتضمن أنهم لا 
يعرفون ما قاله علماء المسلمين في هذه المسائل» ولا 
يميزون بين ما أجمع عليه العلماء وتنازعوا فيه» ولا 
يعرفون سنة رسول الله 6 في هذه المسائل» ولا 
يفرقون بين ما رغب فيه وما نهى عنه ولم يسنه؛ ولا 
يعرفون الأحاديث الصحيحة والضعيفة في هذا 
الباب» بل ولا يعرفون مذهبهم في هذه المسائل؛ ولا 
عندهم نقل عن الأئمة الأربعة» ولا العلماء المشهورين 
من أتباعهم فيا قالوه وحكموا به. بل هم فيه بمنزلة 
آحاد المتفقهة الطلبة الذين ينبغي لهم طلب علم هذه 
المسائل» بل لا يجوز لاحدهم أن يفتي فيهاء ولا 
يناظره ولا يصنفء فضلًا عن أن يحكمء ومعلوم أن 
من كان كذلك وحكم فيا ليس له الحكم فيه كان 





حكمه محرمًا بالإجماعء فكيف إذا حكم فيما ليس له 
فيه الحكمء وحكم بخلاف الإجماع؛ فإن الحاكم إذا 
حكم بغير اجتهاد ولا تقليد كان حكمه محرمًا 
بالإجماع. 

الخامس عشر: أن القافي يجب أن يكون مجتهدًا 
عند بعض [75599/ 707] العلماء» وعند بعضهم يجوز 
له التقليد للعلماء؛ وهؤلاء لو كانت هذه المسائل مما 
لهم فيه الحكم فهم لم يقلدوا ‏ فنا قالوه ‏ أحدًا من 
أئمة المسلمين. فضلًا أن يكونوا فيه مجتهدين» بل 
حكموا بغير اجتهاد ولا تقليدء وهذا الحكم الباطل 
بالإجماعء ولو كان على بودي عشرة دراهم معينة, 
فكيف إذا حكموا على علراء المسلمين في الأحكام 
الكلية التي لا حكم لحم فيها بالإجماع. : 

الادس عشر: لو كان لحم فيها الحكم وقد 
حكموا بالكتاب والسنة والإجماع؛ لم يكن لهم الحكم 
حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجته؛ ويعذروا 
إليهء وهل له جواب أم لا؟ فإن العلاء تنازعوا في 
الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب؟ على 
قولين. ومن جوز الحكم عليه قال: هو باق على حجته 
تسمع إذا حضر. فأما العقوبات والحدود فلا يحكم 


فيها على غائب» وهؤلاء حكموا على غائب في ذلك» 0 


وم يمكنوه من سماع كلامه والإدلاء بحجته؛ وهذا لو 
كان على يودي كان حكمًا باطلًا بالإجماع. ولههذا كان 
جميع الناس ‏ أهل العلم والدين والعقل ‏ يتكرون 
مثل هذا الحكم. ويعلمون أنه حكم بغير حق. 
الابع عشر: أنه لو كان الحاكم خصرًا لشخص 
في حق من الحقوق لم يجز أن يحكم الحاكم على خصمه 
بإجماع المسلمين. وكذلك «المسائل العلمية» إذا تنازع 
حاكم وغيره من العلماء في تفسير آية أو /7٠٠١[‏ 371] 
حديث أو بعض سائل العلم لم يكن للحاكم أن 
يحكم عليه بالإجماع, فإنهها خصان في| تنازعا فيه 


مة 





كتاب الزسانة 
والحاكم لا يحكم على خصمه بالإجماع. 

الثامن عشر: أن هذه المسائل منقولة في كتب أهل 
العلم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» 
وهؤلاء حكموا فيها بخلاف مذاهب الأثمة الأربعة 
وم يعرفوا مذاهب أثمتهم. ولا مذاهب غيرهم من 
الأئمة والعلاء ولا ما دلت عليه السنة والآثار. 
ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بالإجماع. ومن ادعى 
منهم أن الذي حكم به هو قول العلماء فليكتب خطه 
بذلك. وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع ونزاع 
وأدلة ذلك؛ ليتبين أن الذي يقول بخلاف جواب 
المفتي قولّا باطلاء وإلا فقد علم أنهم حكموا بغير 
الحق. وهذا باطل بالإجماع. 

التاسع عشر: أنه لو كان أحدهم عارقًا يمذهبه م 
يكن له أن يلزم علماء المسلمين بمذهيه؛ ولا يقول: 
يجب عليكم أنكم تفتون بمذهبي» وأنه أي مذهب 
خالف مذهبي كان باطلاء من غير استدلال على 
مذهبه بالكتاب والسنة. ولو قال: من خالف مذهبي 
فقوله مردودء ويجب ملع المفتي به وحبسه لكان 
مردودًا عليه» وكان مستحقا العقوبة على ذلك 
بالإجماع, فكيف إذا كان الذي حكم به ليس هو 
مذهب أحد من الأثئمة الأربعة؟! يل الذي أفتى به 
المفتي هو موافق للإجماع» دون من أنكر قوله وخالف 
الإجماع. 

7 ]| الوجه العشرون: أنه لو قدر أن 
العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك 
عيبّاء وكل من سوى الرسول يي يصيب ويخطئ. 
ومن منع عانًا من الإفتاء مطلقّاء وحكم بحبسه لكونه 
أخطأ في مسائل؛ كان ذلك باطلًا بالإجماع. فالحكم 
بالمتع والحبس حكم باطل بالإجماع. فكيف إذا كان 
المفتي قد أجاب بها هو سنة رسول الله يك وقول 
علاء أمته؟! 





الحادي والعشرون: 0 00 لو 0 في المسائل 
الشرعية ‏ مسائل الأحكام ‏ بها هو أحد قولي علماء 
المسلمين» واستدل على ذلك بالكتاب والسنة» وذكر 
أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» 
دون القول الآخر- في أي باب كان ذلك» من مسائل 
البيوع» والتكاح. والطلاق, والحجء والزيارة» وغير 
ذلك -لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة 
من كتاب أو سنة» ولا أن يحكم بلزومه؛ ولا منعه من 
القول الآخر بالإجماع. فكيف إذا منعه منعًا عامّاء 
وحكم بحبسه؟ فإن هذا من أيطل الأحكام بإجماع 
المسلمين. 

الثانٍ والعشرون: أن الحاكم لو ظن الإجماع فيما 
ليس فيه إجماع, وألزم الناس بذلك القول لظته أنه 
مجمع عليه. ولم يستدل على ذلك بكتاب أو سنة؛ وكان 
فيه نزاع لم يعلمهء لكان مخطنًا في إلزام الناس 
[77/07] بذلك بالإجماع, إلا أن يدل عليه كتاب 
أو سنة. 

الثالث والعشرون: أن الحاكم متى خخالف نضًا أو 
إجماعًا نقض حكمه باتفاق الأئمة» وحكم هؤلاء 
خالف النص والإجماع من وجوه كثيرة فهو مستحق 
للنقض بالإجماع. 

الرابع والعشرون: أن هذا الحكم وأمثاله هو مثل 
ما تقدم من الحكم مرة بعد مرة في بعض ما هو في 
نظيره هذه القضية» وكل واحد من تلك الأحكام 
باطل بالإجماع من وجوه كثيرة» فكذلك هنا. 

الخامس والعشرون: أن هذه الأحكام ‏ مع أنها 
باطلة بالإجماع ‏ فإنها مثيرة للفتن» مفرفة بين قلوب 
الأمة» متضمنة للعدوان على المسلمين» وعلى ولاة 
أمورهمء مؤذية لهمء جالية للفتن بين المسلمين. 
والحكم با أنزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة 
والحكم بغير ما أنزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة. 





شخ 1ح 

السادس والعشرون: أن ما يحصل به أذىٌ 
للمسلمين إذا كان مما أمر الله به ورسوله كانوا مطيعين 
في ذلك لله ورسوله» وأجرهم فيه على الله. كالجهاد. 
أما إذا كان الذي يؤذيهم مما لم يأمر به الله ولا رسوله 
وجب رده بالإجماع. ومثل هذه الأحكام المؤذية 
للمسلمين وولاة أمورهم [77/507] » وهي غخالفة 
للسنة والإجماع» فيجب ردها بالإجماع. 

السابع والعشرون: أنهم قالوا: إن هذا المفتي 
ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند 
العلماء والأئمة الكبار. وقولهم هو الباطل عند العلماء 
والأئمة الكبار. ومن ادعى أن قول العلماء والأئمة 
الكبار هو الباطل عند العلماء والأئمة الكبار كان قوله 
وحكمه به باطلًا بالإجماع. فإن هذه الفتيا هي قول 
العلماء والأئمة الكبار؛ فيها قول مالك وغيره من 
الأئمة الكبار. والقول الآخر ليس للعلاء والأئمة 
الكبار» قول إلا ماذكر فيهاء وما ذكروه لا يعرف عن 
أحد من العلماء والأئمة الكبار. 

الثامن والمشرون: أخهم قالوا: يمنع من الفتاوى 
الغريية المردودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة 
المسلمين. والحكم به باطل بالإجماع؛ فإن الأئمة 
الأربعة متفقون على أنه إنها ينقض حكم الحاكم إذا 
خالف كتابًا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك. فأما ما 
وافق قول بعض المجتهدين في «مسائل الاجتهاد» فإنه 
لا ينقض لأجل مخالفته قول الأريعة» وما يجوز أن 
يحكم به الحاكم يجوز أن يفتي به المفتي بالإجماع» بل 
الفتيا أيسر؛ فإن الحاكم يلزم» والمفتي لا يلزم. فما 
سوغ الأئمة الأربعة للحاكم أن يحكم به فهم 
يسوغون للمفتي أن يفتي به بطريق الأولى والأحرى؛ 
ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأئمة 
الأربعة وسائر أئمة المسلمين. /١5[‏ 77] فيا قالوه 





عجوو تاشخ لواوقزنكة ١:.ى‏ 
هو المخالف للأريعة وسائر أثئمة ا 
بالإجماع. 

التاسع والعشرون: أن جميع المذاهب فيها أقوال 
الها بعض أهلها ليست قولًّا لصاحب المذهب. وفيها 
جميعها ما هو مالف لقول الأربعة» وهم يحكون ذلك 
قولّا في المذهب, ولا يحكمون ببطلانه إلا بالحجة: لا 
سيا إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من 
نصوصهم ما يقتضي ذلكء كما يفعله أتباعهم في كثير 
من المسائل. والمجيب قد ذكر من كلام الأئمة الأربعة 
ومن قبلهم ‏ تمن يعظمونهم من العلماء - وكلام من 
تقدمهم ما يعرف به أقوال علماء المسلمين. فإيطال 
القول لمجرد مخالفته للأربعة هو مخالف لأقوال 


الأربعة ولأتباع الأئمة الأرب بعة» فهو باطل بالإجماع. _ 


الوجه الموني ثلاثين: إنما أنكروه في مسائل الزيارة 
ومسائل الطلاق من فتاوى المفتي المدلول ليس فيها 
شيء يمخرج عن المذاهب الأربعة؛ بل إما أن يكون ما 
أفتى به قول جميع أهل المذاهب الأريعة ‏ كالذي أفتى 
في هذه المسألة ‏ مسألة الزيارة ‏ فإن الذي قاله هو 
قول جميع أهل المذاهب الأربعة» بل وقول جميع علماء 
المسلمين قد ذكروا ما أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه - 
وإما أن يكون ما أفتى به فيها قول بعض الأئمة 
الأريعة» أو بعض المتسبين إليهم. كمسائل الطلاق» 
فإن مسائل النزاع فيها قد تنازع فيها أهل المذاهب 
الأربعة» /1١6[‏ 107] والمفتي المذكور لم يفت فيها إلا 
بها قاله بعضهم. وما يمكن الإفتاء فيها إلا يذلك. 
ومن أنكر ما لا يعلمه وحكم بلا علم وختالف النص 
والإجماع كان حكمه باطلًا بالإجماع. 

الحادي والثلاثون: أن قولهم: يحبس إذا لم يمتنع 
من ذلك» ويشهر أمره؟ ليتحفظ الناس من الاقتداء 
به. وإنما يستحق ذلك من أظهر البدعة في دين 
المسلمين» واستحبهاء ودعا إليها التاس» وحكم 


حكتاب الزالة 


بعقوبة من أمر بالسنة ودعا إليهاء والسفر إلى زيارة 
القبور هي البدعة التي لم يستحبها أحد من أئمة 
المسلمين. وكذلك جعل زيارة القبور جنسًا واحدًا لا 
يفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية خطأ 
باتفاق المسلمين. وكذلك التسوية بين «الزيارة النبوية 
الشرعية» التي يسافر فيها المسلمون إلى مسجد 
رسول الله كف وبين السفر إلى زيارة قبر غيره. كل 
ذلك مخالف لسنة رسول الله يو ولإجماع أمته. فمن 
أمر بذلك كان أحق بالمنع؛ ويشهر خطؤه؛ ليتحفظ 
الناس من الاقتداء به» أولى ممن أفتى بالسنة والإجماع» 
مع أن الله سبحانه ‏ هو الفاعل لذلكء فهو الذي 
يظهر خطأ هؤلاء في مشارق الأرض ومغاريها في هذا 
الزمان وما بعده من الأزمنة» كا فعله في سائر من 
ابتدع في الدين» وخالف شريعة سيد المرسلين. فإن 
المفتي ذكر في الجواب ما اتفق المسلمون على استحبايه 
وما اتفقوا على النهي عنه. وما تنازعوا فيه ول ينه عن 
الزيارة مطلقًاء لا لفظاء ولا معنى. والإجماع الذي 
ذكروه هو موافق لما ذكره لا محالف له. فالزيارة التي 
أجمع المسلمون عليها هو من أعظم القائلين 
باستحبابهاء لا يجعل المستحب مسمى الزيارة ويسوي 
بين دين الرحمن ودين الشيطان» كما فعل هؤلاء. 
وأنكروا على من فرق بين دين الرحمنء ودين 
الشيطان. 

الثاني والثلآئون: أن قبول قول الحاكم وغيره بلا 
حجة مع مخالفته للسنة مالف لإجماع المسلمين» وإنما 
هو دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم 
أريابًا من دون الله والمسيح ابن مريمء وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلا واحداء لا إله إلا هوء سبحانه عما 
يشركون. قال النبي يَ: «أحلوا هم الحرام؛ وحرموا 
عليهم الحلال. قأطاعو هم. فكانت تلك عبادتهم 











إياهم»”'". والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه 
يجب رده إلى الله والرسول. وهؤلاء لم يردوا ما تتازع 
فيه المسلمون إلى الله والرسول. بل حكموا برده 
بقرهم. وهذا باطل يإجماع المسلمين. 

وأيضًاء فحكموا بقول ثالث خلاف قولي علماء 
المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين. 
وهذا باطل يإجماع المسلمين. 

71 17] الثالث والثلاثون: أن كلامهم تضمن 
الاعتراف بأن ما أفتى به المفتي هو قول بعض علماء 
المسلمين. وحيتئد فا تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى 
الله والرسولء ولا يحكم فيه إلا كتاب الله وسنة نبيه» 
وهؤلاء حكموا فسا تنارّع فيه المسلمون بغير كتاب الله 
ولا سنة رسوله. ومثل هذا الحكم باطل بإجماع 
المسلمين. وهذا لو كان ما أفتى به قول بعضهم؛ 
فكيف وهو ذكر القولين اللذين اتفق المسلمون 
عليهما. والقول الذي أنكروه هو قول الأثمة الكبار» 
وقوهم لم ينقله أحد من الأئمة الكبار ولا الصغار؟! 

الرابع والثلاثون: أنه لو قدر أن المفتي أفتى 
بالخطأء فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الججة» 
فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه. 
ويجاب عما احتج به فإنه لابد من ذكر الدليل 
والجواب عن المعارضء وإلا فإذا كان مع هذا حجة 
ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدهما إلا 
بمرجح., وهؤلاء لم يفعلوا شيئًا من ذلك؛ فلو كان 
المفتي مخطئًا لم يقيموا عليه؛ فكيف إذا كان هو المصيب 
وهم المخطثون؟! فحكم مثل هؤلاء الحكام باطل 
بالإجماع. 

الخامس والثلاثون: أن المفتي إذا تبينت له الأدلة 
الشرعية؛ فإن تبين له الصواب وإلا كان له أسوة 





زلف احسسن: أخخر جه الترمذي زرمفق م واحسته الألباني لي «محيح 
مسنن الترمذي؛ (7040) من -حديث عدي بن حاتم 


عق 


كتاب الزسإنة 
أمثاله من العلاء الذين يقولون قولا مرجوحًا. 
ومعلوم أن هؤلاء لا يستحقون العقوبة والحبس 
والمنع [704/ 7377] عن الفتيا مطلقَا بإجماع المسلمين» 
وهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين. 

الادس والثلاثون: أن إلزام الناس بما لم يلزمهم 
به الله ورسوله. ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب 
والسنة حرام يإجماع المسلمين؛ والحكم به باطل بإجماع 
المسلمين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه بكتاب الله 
ولا سنة رسوله؛ ولا أجابوا عن حجة من احتج 
بالكتاب والسنة» ومثل هذا الإلزام والحكم به باطل 
بالإجماع. 

السابع والثلاثون: أن علماء المسلمين إذا تنازعوا 
في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث: بل القول الثالث يكون مخالقًا لإجماعهم. 
والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على 
قولين: هل هو حرامء أو جائز غير مستحب. 
فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع» وليس 
من علماء المسلمين من قال: يستحب السفر لزيارة 
القبور» ولا يستحب إلى المساجد. بل السفر إلى 
المساجد قد نقل عن بعضهم أنه قال: مستحب يجب 
بالنذرء وأما السفر إلى القبور لم يقل أحد منهم: إنه 
مستحبء ولا إنه يجب بالتذرء وكلهم متفقون على أن 
الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور؛ 
قإن زيارة الأنبياء والصالحين حيث كانت مشروعة 
فلا تشرع في اليوم والليلة حمس مراتء والمسجد 
مشروع إتيانه في اليوم والليلة خس مراتء فإتيانه 
أولى من إتياعها بالإجماع. 

]1١ 7‏ الثامن والثلاثون: أن إتيان مسجد 
رسول الله 6 وقصد ذلك والسفر لذلك أولى من 
إتيان قبره لو كانت الحجرة مفتوحة والسفر إليه 
بإجماع المسلمين. فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده في 









اليوم والليلة مس مرات,. والحجرة إلى جانب المسجد 
لم يدخلها أحد منهم؛ لأنهم قد علموا أنه نهاهم أن 
يتخذوا القبور مساجدء وأن يتخذوا قبره عيدّاء أو 
وثنا. وأنه قال لهم: «صلوا علي حيئما كتم»”. 
وكذلك قد علموا أن صلاتهم وسلامهم عليه في 
المسجد أولى من عند قبره. وكل من يسافر للزيارة 
فسفره إنها يكون إلى المسجد. سواء قصد ذلك أو لم 
يقصده. والسفر إلى المسجد متحب بالنص 
والإجماع. 

والمجيب قد ذكر في الجواب الزيارة المجمع 
عليهاء والمتنازع فيهاء وهؤلاء أعرضوا عن الأمر بها 
أمر الله به ورسوله وعلماء أمته» وعن استحياب ما 
أحبه الله ورسوله وجميع علماء أمته. وفهموا من كلام 
العلماء ما لم يقصدوه. فإن القاضي عياض الذي كل 
ألفاظه قد صرح بها صرح به إمامه وجمهور أصحايه» 
أنه لا يجوز السفر إلى غير المساجد الثلاثة» وهو لم 
يذكر استحياب قصد القير دون المسجدء بل ذكر ما 
نقله عن العلماء في فضل زيارة الرسول ما بين به 
مراده. وذكر عن مالك أنه كره أن يقف بعد السلام» 
وهذا كراهته لزيارة أكثر العامة. وهؤلاء [١5؟/717]‏ 
جعلوا مسمى الزيارة مستحبّاء وأنكروا على من فصل 
بين الزيارة الشرعية والبدعية. وذكر أن أهل المدينة 
يكره لحم الوقوف عند القبرء وإن قصدوا محرد 
السلام» إلا عند السفر. وذكر ‏ أيضًا ‏ أنه يستحب 
قصد المسجدء وإن هذا لم يزل المسلمون يفعلونه» 
فقال: «فصل في حكم زيارة قيره»: وزيارة قبره سنة 
بين المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها. قال: 
وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي كلد ثم قال: 


)١(‏ صحيعح: أخرجه أبو داود )3١47(‏ وأحد (؟ / 75717) وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داوده )7١147(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


عنة 


حَتَابْ الزيانة 
وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن 
من حج المرور بالمدينة» والقصد إلى الصلاة في مسجد 
رسول الله يِل التبرك برؤية روضته ومنبره؛ وقبره 
ويجلسه. وملامس يديهء ومواطئ قدميه؛ والعمود 
الذي كان يستند عليه وينزل جبرائيل بالوحي فيه 
عليه» ويمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين. 
وأئمة المسلمين والاعتبار يذلك كله. 

فقد بين أن الإجماع الذي حكوه يتضمن قصد 
الصلاة في مسجده وأن القبر من جملة آثاره. وهؤلاء 
زعموا أنه حكى الإجماع على السفر إلى مجرد القبرء 
وهو لم يذكر ذلك», ولا ما يدل عليه» بل ذكر تعلاف 
ذلك من وجوه. وهؤلاء أخطنوا عليه فيا نقله» وم 
يعرفوا ما في ذلك من السنة والإجماع وهذا الحكم 
باطل بالإجماع. 

[17/51] الوجه التاسع والثلاثون: أنه لو قدر 
أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف 
سنة رسول الله و الثابتة عنه. وخلاف ما عليه 
الخلفاء الراشدون. لم يجز منعه من الفتيا مطلقّاء بل 
بين له خطؤه فيا خالف فيه. فها زال في كل عصر من 
أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
المسلمين من هو كذلك. فابن عباس رقي الله عنهما 
- كان يقول في «المتعة والصرف» بخلاف السنة 
الصحيحة: وقد أنكر عليه الصحابة ذلك؛ ولم يمنعوه 
من الفتيا مطلقّاء بل بينوا له سنة وسول الله 4 
المخالفة لقولم فعلي ‏ رضي الله عنه ‏ روي له عن 
النبي كه أنه حرم المتعة؛ وأبو سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه ‏ وغيره رووا له تحريمه لربا الفضلء ولم يردوا 
فتياه لمجرد قولهم وحكمهم ويمنعوه من الفتيا مطلقا 
ومثل هذا كثير. فالمنع العام حكم بغير ما أنزل الله 
وهو باطل باتفاق المسلمين. لو كان ما نازعوه فيه 
الفا للسنة» فكيف إذا كانت معه» بل ومعه إجماع 





علماء المسلمين فيا أنكروه من مسائل الزيارة» وهذا 
ما يبين أن هذا الحكم من أبطل حكم في الإسلام ومن 
أعظم التغيير لدين الإسلام بإجماع المسلمين. 

الوجه الموني أربعين: أن هذه المسائل يعرفها علماء 
المسلمين من زمن رسول الله كأ وإلى هذا الوقت؛ 
فإن جميع المسلمين ]7”7/51١7[‏ يحتاجون إليهاء 
فيمتنع أن يعرف بعض الناس فيها الحق دون السلف 
والأئمة. والمجيب قد صنف فيها مجلدات. بين فيها 
أقوال الصحابة وأفعالههم» وأقوال علماء المسلمين» ما 
أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه» وبين الأحاديث النبوية 
صحيحها وضعيفهاء وكلام العلماء فيهاء وبين خطأ 
من نازعه من صنف في ذلكء ويسط القول في ذلك. 
وهؤلاء لو كانوا قد قالوا بيبعض أقاويل العلياء» فلم 
يأتوا عليه بحجة؛ فكيف وقد قالوا ما يخالف سنة 
رسول الله ك3 وإجماع علماء المسلمين في مثل هذا 
الأمر العظيم الذي قد بينه الرسول لأمته» وعرف 
ذلك علماء أمته قرنًا بعد قرن إلى هذا الزمان» ومعلوم 
أن مثل هذا الحكم باطل بإجماع المسلمين. 

الوجه الحادي والأربعون: أتهم لو قالوا يبعض 
أقوال العلماء فظنوا أنه لا تنازع فيه كانوا عددّاء مثل 
من يظن: أن السنة للزائر أن يقف عند القبر ويستقبله 
ويسلم عليه» وقد يظن ذلك إجماعاء وهو غالط؛ فإن 
من العلماء من لم يستحب استقبال القبلة» ومنهم من لم 
يستحب الوقوف عند القبر» كا قد بين النقل عنهم في 
مواضعه. وأما هؤلاء فحكموا بقول لم يقله أحد من 
علماء المسلمين» وذلك باطل بالإجماع. 

الثاني والأربعون: أن ما قالوه لو قاله مُفْتِ لوجب 
الإنكار عليه [737/515] ومنعه وحبه إن ل ينته 
عن الإفتاء به؛ لأنه حالف للسنة والإجماعء فكيف إذا 
قاله حاكم يلزم الناس به؟! وهو أولى بالمنع والعقوبة 
على ذلك كأهل البدع؛ من الخوارج؛ والرافضة» 


كتاب الرَسانة 
وغيرهم والذين يبتدعون بدعة يلزمون بها الناسء 
ويعادون من خالفهم فيهاء ويستحلون عقويته. 
والبدع المنضمنة للشرك واتخاذ القبور أوثانّاء والحج 
إليهاء ودعاء غير الله وعبادته» من بدع الخوارج» 
والرواقض. والله أعلم والحمد لله وحدهء وصل الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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[7/1؟] وَقَال شيخ الإسلام قدس 
الله روحه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 

الحمد لله نستعيته ونستغفرف ونعوة بالله من 
شرور أنفسنا ومن ميتات أعالناء من يبده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 

أما بعد: 

يقول أحمد بن تيمية: إنني لما علمت مقصود ولي 
الأمر السلطان ‏ أيده الله وسدده فيما رسم به كتبت 
إذ ذاك كلامًا مختصرًاء لأن الحاضر استعجل بالجواب. 
وهذا فيه شرح الحال أيضًا مختصرّاء وإن رسم ولي 
الأمر ‏ أيده الله وسدده ‏ أحضرت له كتبًا كثيرة من 
كتب المسلمين ‏ قديًا وحديثًا ‏ مما فيه كلام النبي 6 
[77/15] والصحابة والتابعين» وكلام أئمة 
المسلمين الأربعة» وغير الأربعة وأتباع الأربعة: مما 
يوافق ما كتبته في الفتيا؛ فإن الفتيا مختصرة» لا تحتمل 
البسطء ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك؛ لا عن 
النبي ول ولا عن الصحاية» ولا عن التابعين» ولاعن 
أئمة الملمين, لاالأريعة» ولاغيرهم. 


بره 6 ا . سمي 
6ه و_ واشت الإمنا 6و 2 يفيه 


حكتاث الإكازة 





لا 
بها يقوله نقل؛ لا عن النبي يك ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين» ولا يمكنه أن 
يحضر كتابًا من الكتب المعتمدة عن أثمة المسلمين با 
يقوله» ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون 
يفعلون في زيارة قبر النبي كي وغيره. وأنا خطي 
موجود با أفتيت به وعندي مثل هذا كثير كتبته 
بخطي؛ ويعرض على جميع من ينسب إلى العلم شرقًا 
وغربًاء فمن قال: إن عنده علا يناقضى ذلك فليكتب 
خطه بجواب مبسوطء يعرف فيه من قال هذا القول 
قبله. وما حجتهم في ذلك. ويعد ذلك فولي الأمر 
السلطان ‏ أيده الله إذا رأى ما كتبته وما كتبه غيري 
فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمسء يعرفه أقل 
غلدان اللطان. الذي ما رؤي في هذه الأزمان 
سلطان مثله؛ زاده الله علا وتسديدًا وتأييدًا. فالحق 
يعرفه كل أحدء فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا 
يشتبه بغيره على [77/5151] العارف كا لا يشتبه 
الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد. والله تعالى 
أوضح الحجة: وأبان المحجة بمحمد خاتم المرسلين» 
وأفضل النبيين» وخخير خلق الله أجمعين. فالعلماء ورثة 
الأنبياء» عليهم بيان ما جاء به الرسول ورد ما يخالفه. 

فيجب أن يعرف أولا_ما قاله الرسول يق فإن 
الأحاديث المكذوبة كثيرة» ويعض النتسيين إلى العلم 
قد صنف في هذه المسألة وما يشبهها مصنمًا ذكر فيه 
من الكذب على رسول الله يك وعلى الصحابة ألوانًا 
يغتر بها الجاهلون. وهو لم يتعمد الكذب. بل هو محب 
للرسول و معظم له لكن لا خيرة له بالتمييز بين 
المدق والكذبء. فإذا وجد بعض المصنفين في 
فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديً إلى النبي 4 أو 
إلى الصحابة اعتقده صحيحًا وبنى عليه ويكون ذلك 
الحديث ضعيفاء بل كذيًا عند أهل المعرفة بسحه ك3. 


ل ا 1 
يقله. فإنه يحتاج أن يفهم مراده» ويفقه ما قاله ويجمع 
بين الأحاديث» ويضم كل شكل إلى شكله؛ فيجمع 
بين ما جمع الله بينه ورسولهء ويفرق بين ما فرق الله 
بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون» 
ويجب تلقيه وقبوله. ويه ساد أثمة المسلمين كالأريعة 
وغيرهم [511/ 707]- رضي الله عنهم أجمعين. 

وولي الأمر سلطان المسلمين ‏ أيده الله وسدده - 
هو أحق الناس بنصر دين الإسلامء وما جاء به 
الرسول - عليه السلام - وزجر من يخالف ذلك 
ويتكلم في الدين بلا علمء ويأمر بها نمى عته 
رسول الله . ومن يسعى في إطفاء ديئه إما جهلًا 
وإما هوى. وقد نزه الله رسوله 5 عن هذين 
الوصفين ققال تعالى: «وَآلَنَجمِ إِذّا مَوَئ © ما ضصَلّ 
عات ب عد ع اه 

ايه ع ُو [النجم: ١‏ ]نوناك تعال عن الذينٍ 
افر «إن يُتْبعُونَ إلا آلطنّ وَمَا تَهُوَى الأنفيُ ‏ 
قد لَقَدَ جَاءَهُم يْن نيهم م آخدئ» [التجم: 0177 
رن شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون 
وأئمة المسلمين الذين يعرفون ستته ومقاصده» 
ويتحرون متابعته يإ وبحسب جهدهم ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين. 

فولي الأمر السلطان ‏ أعزه الله إذا تيين له الأمر 
فهو صاحب السيف الذي هو أولى الناس بوجوب 
الجهاد في سيل الله باليد لتكون كلمة الله هي العلياء 
ويكون الدين كله لله ويبين تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وتظهر حقيقة التوحيد. 
ورسالة الرسول الذي جعله الله أفضل الرسل 
وخاتمهمء ويظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به 
والنور الذي أوحي إليه» ويصان ذلك [77/5184] 
عما يخلطه به أهل الجهل والكذب الذين يكذبون على 





الله ورسوله؛ ويجهلون دينه» ويحدئون في دينه من 
البدع ما يضاهي بدع المشركين» وينتقصون شريعته 
وستته وما بعث به من التوحيدء ففي تنقيص دينه 
وسته وشريعته من التنقص له والطعن عليه ما 
يستحق فاعله عقوية مثله. 

فولاة أمور المسلمين أحق بنصر الله ورسوله. 
والجهاد في سبيله وإعلاء دين الله؛ وإظهار شريعة 
رسول الله يك التي هي أفضل الشرائع التي بعث الله 
بها خاتم المرسلين وأفضل النبيين» وما تنضمتته من 
توحيد الله وعبادته لا شريك له؛ وأن يعبد بها أمر 
وشرعء لا يعبد بالأهواء والبدع. وما من الله به على 
ولاة الأمرء وما أنعم الله به عليهم في الدنياء وما 
يرجونه من نعمة الله في الآخرة. إنها هو باتباعهم 
للرسول 35 ونصرما جاء به من الحق. 

وقد طلب ولي الأمر ‏ أيده الله وسدده ‏ المقصود 
بها كتبته. والمقصود طاعة الله عز وجل ورسوله وق 
وأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا. ولا تكون 
العبادة إلا بشريعة رسول الله 6 وهو ما أوجبه الله 
تعالى كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان. 
وحج البيت» أو ندب إليه كقيام الليل» [19١؟/‏ /ا؟] 
والسفر إلى مسجد رسول الله 6 والمسجد الأقصى 
للصلاة فيهها والقراءة والذكر والاعتكاف وغير 
ذلك. مع ما في ذلك من الصلاة والسلام على النبي 
يآ عند دخول المسجد والخروج منه وفي الصلاة. 
والاقتداء بالنبي و فيا كان يفعل في المساجد. وفي 
زيارة القبور» وغير ذلك. فإن الدين هو طاعته فيها 
أمر» والاقتداء به فيها سته لأمته. فلا تتجاوز سحه فيا 
فعله في عبادته؛ مثل الذهاب إلى مسجد قباء. 
والصلاة فيه وزيارة شهداء أحدء وقبور أهل البقيع. 

فأما ما لايحبه الله ورسوله ولااهو مستحبء فهذا 
ليس من العبادات والطاعات التي يتقرب با إلى الله 


وده 


كتاب الرسارة 
عز وجل؛ كعبادات أهل البدع من المشركين وأهل 
الكتاب ومن ضاهاهم؛ فإن هم عبادات ما أنزل الله 
ها كتابّاء ولا بعث بها رسولاء مثل عبادات 
المخلوقين» كعبادات الكواكبء أو اللملائكة» أو 
الأنيياء؛ أو عبادة التهاثيل التي صورت على صورهم؛ 
كا تفعله التصارى في كتنائسهمء يقولون إنهم 
يستشفعون بهمء وني الصحيح: أن النبي كك كان 
يقول في خطبته: «خير الكلام كلام الله؛ وخير اهدي 
هدي محمدء وشر الأمور محدثاهاء وكل بدعة 
ضلالة»”'©. أي ما كان بدعة في الشرعء وقد يكون 
مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمي بدعة كقول عمر- 
رضي [570/ 717] الله عنه في قيام رمضان لما جمعهم 
على قارئ واحد فقال: نعمت البدعة هذه. والتي 
ينامون عنها أفضل. وقيام رمضان قد سنه رسول الله 
يك فقال: «إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان 
وسننت لكم قيامه»”"". وكانوا على عهده 6 يصنون 
أوزاعًا متفرقين. يصلي الرجل وحده؛ ويصلي الرجل 
ومعه جماعة جماعة. وقد صلى بهم النبي 6 جماعة مرة 
بعد مرة. وقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة»"". لكن لم يداوم عل 
الجماعة كالصلوات الخمسء خخشية أن يفرض عليهم» 
فلما مات أمنوا زيادة الفرض فجمعهم عمر على أبي 
بن كعب. 

والنبي 96 يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب 
إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالناء 
ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنًا وظاهرّاء ونوالي من 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (8717) من حديث جاير بن عبدالله. 

)١1554( وابن ماجه‎ )١198 / 4( ضعيف: أخرجه الناتي‎ )١( 
وضعفه الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجمة من حديث‎ 
أبي سلمة بن عبدال رحمن عن أبيه.‎ 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (807) وابن ماجه (/1771) وصححه 
الألبان في «صحيح سنن الترملي» (807) من حديث 
أبي ذر. 


يركخ انلكف 2 


مكتاب الرارة 





ل د 
إلا بمتابعته . ولا يكون وليّا لله بل و ولا مؤمنًا 
ولا سعينًا ناجيّا من العذاب إلا من آمن به واتبعه 
باطنًا وظاهرًا. ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل بها 
إلا الإيمان به وطاعته. وهو أفضل الأولين والآخرين» 
وخاتم النببين» والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة 
العظمى التي ميزه الله بها على سائر النبيين» صاحب 
المقام المحمود. واللواء المعقود. لواء الحمد, آدم فمن 
[773] دونه تحت لوائه. وهو أول من يستفتح 
باب الجنة» فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. 
فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وقد فرض 
على أمته فرائنض؛ وسن لهم سنثا مستحبة؛ فالحج إلى 
بيت الله فرضء والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى 


للصلاة فيهما والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف 


مستحب باتفاق الملمين. وإذا أتى مسجذه فإنه 
يلم عليه ويصلٍ عليه. ويسلم عليه في الصلاةء 
ربصل عله انها نإن اله ينول 9إن ل وستيتكلة 
ُصَلونَ عَل لبي ' يتا النإيرت :َامنوا سَلُوا عل 
وَسَلِمُوا نسَِيمًا» [الأحزاب: 07] ومن صل عليه مرة 
صل الله عليه عشرًاء ومن سلم عليه؛ سلم الله عليه 
عثْرًا. 

وطلب الوسيلة له كا ثبت في الصحيح أنه قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا 
علي. فإنه من صلى علي مرة صل الله عليه بها عشرًاء ثم 
سلوا الله في الوسيلة» فإنها درجة في الحنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم 
القيامة»”'؟. رواه مسلم. وروى البخاري عنه و أنه 
قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هله 
الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمنًا الوسيلة 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7814) من ححديث عبدالله بن عمرو. 


والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا 
تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة»”. وهذا 
مأمور به. والسلام عليه عند [717//53757؟] قبره المكرم 
جائز لما في السئن عن النبي 55 أنه قال: «ما من أحد 
يلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام»0. 

وحيث صل الرجل وسلم عليه من مشارق 
الأرض ومغاريهاء فإن الله يوصل صلاته وسلامه 
إليه» لما في السنئن عن أوس بن أوس أن النبي ول قال: 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن 
صلاتكم معروضة علي». قالوا: وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ ‏ أي صرت رميًا - قال: 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”". 
ولهذا قال : «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي 
حيثما كتتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»”". رواه أبو داود 
وغيره. فالصلاة تصل إليه من البعيد ىا تصل إليه من 
القريب. وني النسائي عنه 5 أنه قال: «إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»”2. وقد أمرنا الله 
أن نصلي عليه» وشرع ذلك لنا في كل صلاة أن نثني 
على الله بالتحيات ثم نقول: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته». وهذا السلام يصل إليه من 
مشارق الأرض ومغاريها. وكذلك إذا صلينا عليه 


(1) صححيح: أخرجه البخاري (714) من حديث جاير ين عبداظه. 


(7) حسن: أخرجه أبو داود )7١51(‏ وحنه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داود» (1 5 )7١‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (/47 )1١‏ وابن ماجه )1١40(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود؛ )٠١17(‏ من حديث 
أوس بن أوس. 

(5) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأه (411) وأحد (؟ / 141؟) 
وصححه الألباني في «المشكاةة )!/6٠(‏ من حديث عطاء 
بن يار. 

(7) صحيح: أخرجه النائي (5/ *1) وأحد /١1(‏ 7817) وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع» (5117/6) من ححديث أبن 
معود. 


فقلنا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كبا باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجيد». 
وكان المسلمون على عهده وعهد أبي بكر وعمر 
وعثيان وعلي يصلون [77/757] في مسجدهء 
ويسلمون عليه في الصلاة» وكذلك يسلمون عليه إذا 
دخلوا المسجد. وإذا خرجوا منهء ولا يحتاجون أن 
يذهبوا إلى القبر المكرمء ولا أن يتوجهوا نحو القبر 
ويرقعوا أصواتهم بالسلام كا يفعله بعض الحجاج - 
بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء» بل كرهوا 
رفع الصوت في مسجده. وقد رأى عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ رجلين يرفعان أصواتها في مسجدء 
ورآعما غرييين» فقال: أما علمتما أن الأصوات لا 
ترفع في مسجد رسول الله يإ؟ لو أنكما من أهل البلد 
لأوجعتكما ضربًا””2. وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهها. 
وكان النبي 55 لما مات دفن في حجرة عائشة - 
رضي الله عنها ‏ وكانت هي وحجر نسائه في شرقي 
المسجد وقبليه؛ لم يكن شيء من ذلك داخخلًا في 
المسجد» واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر 
الصحابة بالمدينة. ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن 
عبد الملك بن مروان بتحو من سنة من بيعته وصع 
المسجدء وأدخلت فيه الحجرة للضرورة؟؛ فإن الوليد 
كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزبز أن يشتري الحجر 
من ملاكها ورثة أزواج النبي كه فإنبن كن قد توفين 
كلهن ‏ رضي الله عنهن ‏ فأمره أن يشتري الحجر 
ويزيدها في المسجده فهدمها وأدخلها في المسجدب 
وبيقيت حجرة عائشة على حالماء وكانت مغلقة لا 
يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي [3717/9714] 
لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين 
كانت عائثة في الحياق» وهي توفيت قبل إدخال 


(1) صححيح: أخرجه البخاري )17١(‏ من حديث السائب بن يزيد. 


مفئة 


كتاب الزهانة 
الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة» فإنها توفيت 
في خلافة معاوية» ثم ولي ابنه يزيده ثم ابن الزبير في 
الفتنة» ثم عبد الملك بن مروانء ثم ابنه الوليد. وكانت 
ولايته بعد ثيانين من الهجرة وقد مات عامة الصحابة» 
قيل: إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ‏ فإنه آخر من مات بها في سنة ثهان وسبعين قبل 
إدخال الحجرة بعشر سنين. 

ففي حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان الناس 
يدخلون عليها لماع الحديث. ولاستفتائهاء 
وزيارماء من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى 
القبر المكرم» لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك - بل 
ريا طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه 
إياهن» وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفة؛ مبطوحة 
ببطحاء العرصة. وقد اختلف هل كانت مسنمة أو 





' مسطحة؟ والذي في اليخاري أنها مسنمة. قال سفيان 


التهار: إنه رأى قبر النبي #5 مسنّاء لكن كان الداخل 
يسلم على النبي يك لقوله: «ما من أحد يلم علي إلا 
رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»”. وهذا 
هو القريب الذي يرد النبي وي على صاحبه. وأما 
السلام المطلق الذي يفعل خارج الحجرة وفي كل 
مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة» وذلك مثل 
الصلاة عليه» والله هو الذي يصليٍ على من يصلي عليه 
مرة عشرًاء ويسلم على من يسلم عليه مرة عشرًا. فهذا 
هو الذي أمر به المسلمون خصوضًا للبي يد 
يخلاف السلام عليه عند قبرف فإن هذا قدر مشترك 
ينه ويين جميع المؤمنين» فإن كل مؤمن يسلم عليه عند 
قبره كها يسلم عليه في الحياة عند اللقاء» وأما الصلاة 
والسلام في كل مكان والصلاة على التعيين فهذا إنما 


(7) حبسن: أخرجه أبو داود (41 )5١‏ وححسنه الألباني في «صحيح سنن 


أبي داودة (1 4 )٠١‏ من حديث أي هريرة. 


ّمه ىس 6 سَمَرَدَ 


3 د نميه 


تنه أطلت فائد ئفطت 
يصلوا عليه ويسلموا تسليًا. صل الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما. 

فحجر نسائه كانت خارجة عن المسجد شرقيه 


وقبليه؛ وهذا قال كَِ: «ما بين بيني ومنبري روضة 
من رياض النة2'”6. هذا لفظ الصحيحينء ولفظ: 
«قبري» ليس في الصحيح؛ فإنه حيتذ لم يكن قبر. 
ومسجده إنها فضل به 75 لأنه هو الذي بناء 
وأسسه على التقوى. وقد ثبت في «الصحيحين» عنه 
أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام»”'". وجمهور 
العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة 


فيه بهاثة ألف صلاةء هكذا روى أحمد والنسائي_ 


وغيرهما [7//777؟7] بإسناد جيد. والمسجد الحرام 
هو فضل به وبإبراهيم الخليل؛ فإن إبراهيم الخليل بنى 
البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره تعالى» وم يوجبه 
على الناس ولحذا لم يكن الحج فرضًا في أول الإسلام» 
وإنما فرض في آخر الأمر. والصحيح أنه إنما فرض 
سنة نزلت آل عمران لما وفد أهل نجران سنة تسع أو 
عشر. ومن قال: في سنة ست فإنا استدل بقوله تعالى: 
لوَأيَمُوا آَلتَجٌ وَآلعيرَة يِه 4 [البقرة: 197]. فإن هذه 
نزلت عام الحديبية باتفاق الناسء لكن هذه الآية فيها 
الأمر بإتمامه بعد الشروع فيه؛ ليس فيها إيجاب ابتداء 
بهه فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل 
ودعاء الناس إلى حجه» وصارت له فضيلة ثانية» فإن 
محمدًا 8# هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه 
منهم. وهو الذي أوجب حجه على كل مستطيع. وقد 
حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربهاء فعبد الله 


)١(‏ صحيح: أخر جه ملم (1740) من حديث عبداله بن زيد 
)2( محبح: اللاتزيجه البخاري )١١140(‏ وملم (500) من حديث 
أي هريرة. 





كتاب الركارة 

فيه بسبب محمد يك أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل 
ذلك. وأعظم مما كان يعبد» فإن محمدًا 6 سيد ولد آدم. 
ولا مات دفن في حجرة عائشة؛ قالت: قال 
رسول الله كَكدِ في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ماجد”” يجحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ولولا ذلك 
لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وفي «صحيح 
[737/7717] مسلم» أنه قال قبل أن يموت بخمس: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجده ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أغباكم عن ذلك»". 
وفي «صحيح مسلم» أيضًا ‏ أنه قال: ذلا تجلوا عل 
القبور ولا تتصلو إليها»”". فنهى يلك عن اتخاذ القبور 
مساجدء وعن الصلاة إليهاء ولعن اليهود والنصارى 
لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ لأن هذا كان هو 
أول أسباب الشرك في قوم نوحء قال الله تعالل عنهم: 
«وقالوا لا تَدَّرُنٌ ءَالِهَتَكْ وَلَا تَدَرْنٌ وَدّا وَلَا سُوَاءًا وَل 
يَكُوك وَيَعُوقَ ورا وه وقد أَضَلوا كَيمًا» [نوح:77. 
5 . قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء كانوا 
قرمًا صالحين في قوم نوح. فلا ماتوا عكفوا على 
قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم. فهو و 
لكيال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فسا وقع فيه 
المشركون وأهل الكتاب؛ فنهاهم عن اتخاذ القبور 





مساجدء وعن الصلاة إليها لثلا يتشبهوا بالكفار ىا 
اهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبها لثلا يتشيهوا بالكفار. 


وهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل ف 
خلافة الوليد بن عبد الملك ‏ كما تقدم ‏ بنوا عليها 
حائطًا وسنموه وحرفوه لعلا يصلٍ أحد إلى قيره 
(7) صحيم: أخرجه البخاري (1740) ومسلم (071) من حديث 

عائثة. 


ينو ةراش دل ارسي 
الكريم #. وني موطأ مالك عنه أنه قال: «اللهم لا 
تجعل قبري ونا يعبد اشتد غضب الله على قوم 
[17/4] اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”"2. وقد 
استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله الحمد وثتاء كيا 
اتخذ قبر غيره» بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى 
حجرته بعد أن بنيت الحجرة. وقبل ذلك ما كانوا 
يمكنون أحدًا من أن يدخل إليه ليدعو عنده. ولا 
يصل عنده. ولا غير ذلك مما يفجل عند قبر غيره. 
لكن من الجهال من يصلي إلى ححجرته؛ أو يرفع صوته 
أو يتكلم بكلام منهي عنه وهذا إنما يفعل خارجًا عن 
حجرته لاعند قبره. وإلا فهو وله الحمد استتجاب الله 
دعوته فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلي 
عنده أو يدعو أو يشرك به كبا فعل بغيره اتخذ قيره 
ونناء فإنه في حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما كان 
أحد يدخل إلا لأجلهاء ولم تكن تمكن أحدًا أن يفعل 
عند قبره شيئًا ما نبي عنهء ويعدها كانت مغلقة إلى أن 
أدخلت في المسجد فسد بابها ويني عليها حائط آخر. 
كل ذلك صيانة له يي أن يتخذ بيته عيدًا وقبره وثنّاء 
وإلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمونء ولا يأتي 
إلى هناك إلا فسلمء وكلهم معظمون للرسول ككل 
وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة. فما فعلوا ذلك 
ليستهان بالقبر المكرم؛ بل فعلوه لئلا يتخذ وثنًا يعبده 
ولا يتخذ بيته عينًا. ولئلا يفعل به ىا فعل أهل 
الكتاب بقبور أنبيائهم. والقبر المكرم في الحجرة إنما 
عليه بطحاء ‏ وهو الرمل الغليظ ‏ ليس عليه حجارة 
ولا خشبء ولا هو مطيّن كا فعل بقبور غيره. 
[77] وهو يد إنا مى عن ذلك مدًا 
للذريعة؛ ى) خبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت غرويهاء لثلا يفضي ذلك إلى الشرك. ودعا الله 


)١(‏ صححيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (415) وصححه الألبان في 
«المشكاة» (60) من حديث عطاء بن يسار. 


رددهة 


كتاب الرسرة 
- عز وجل أن لا يتخذ قيره وثنّا يعبد» فاستتجاب الله 
دعاءه 245 فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم 
مساجد؛ فإن أحدًا لا يدخل عند قبره ألبتة؛ فإن من 
كان قبله من الأنيياء إذا ابتدع أتمهم بدعة بعث الله نييًا 
ينهى عنها. وهو و خاتم الأنبياء لا نبي بعده 
فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة؛ وعصم قبره 
المكرم أن يتخذ ونا فإن ذلك والعياذ بالله ‏ لو فعل 
لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلكء. وكان الذين يفعلون 
ذلك قد غلبوا الأمة» وهو كةِ قد أخبر أنه لا تزال 
طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم إلى يوم القيامة» فلم يكن 
لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل 
بقبور غيره وكه. 





لك 
تنصطل 


قد ذكرت فيا كتبته من المناسك أن السفر إلى 
مسجده وزيارة قبره ‏ كما يذكره أثمة المسلمين في 
مناسك الحج ‏ عمل صالح [717/550] مستحب. 
وقد ذكرت في عدة «مناسك الحج» السنة في ذلك» 
وكيف يسلم عليه. وهل يستقبل الحجرة: أم القبلة؟ 
على قولين: فالأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة» 
كالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة يقول: يستقبل 
القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول» وخلفه في 
قول؛ 'لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن 
المسجد. وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن 
أحد أن يستقبل وجهه يد ويستدبر القبلة» كها صار 
ذلك ممكنًا يعد دخوها في المسجد. بل كان إن استقبل 
القبلة صارت.عن يسارهء وحيتتذ فإن كانوا يستقبلونه 
ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجح؛ وإن كانوا 
يستقبلون القبلة حيتثذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم 







فقول أبي حنيفة أرجح. 

والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب باتفاق 
أئمة المسلمين. لم يقل أحد من أئمة المسلمين: إن هذا 
السفر لا تقصر فيه الصلاة. ولا نبى أحد عن السفر 
إلى مسجده. وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره 
يكل بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا في شيء 
من كلامي وكلام غيري ني عن ذلكء ولا نبي عن 
المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ولا عن 
المشروع في زيارة سائر القبور» بل قد ذكرت في غير 
موضع استحباب زيارة القبور كا كان النبي يآ يزور 
أهل البقيع وشهداء أحدء ويعلم أصحابه 
37" ] إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, ويرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين» نأل الله لنا ولككم العافية. 
اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم, واغفر لتنا 
ولهم6"". وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين 
مشروعة فزيارة قبور الأنياء والصالحين أولى» لكن 
رسول الله يإ له خاصية ليست لغيره من الأنبياء 
والصالحين. وهو آنا أمرنا أن تصلي عليه وأن نسلم 
عليه في كل صلاة: ويتأكد ذلك في الصلاة» وعند 
الأذان» وسائر الأدعية» وأن نصلي ونسلم عليه عند 
دخول المسجد ‏ مسجذه وغير مسجده ‏ وعند 
الخروج منه؛ فكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلٍ 
فيه ويلم عليه في الصلاة. والسفر إلى مسجده 
مشروع؛ لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره حتى كره 
مالك رحمه الله أن يقال: زرت قبر النبي 6إ؛ لان 
المقصود الشرعي بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء 
لم وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل 


الوجوه في الصلاة في مسجده وغير مسجده. وعند 


)١1(‏ صحيح: أخرجه مسلم )1١4:1١7(‏ من حديث بريدة الأسلمي. 


رددةهة 


كتاب لصن 
سماع الأذان» وعند كل دعاء. فتشرع الصلاة عليه 
عند كل دعاء. فإنه «أُوْل بِالْمُؤِيت مِنْ أنظيبَ » 
[الأحزاب: 7]. 

ولهذا يسلم المصلي عليه في الصلاة قبل أن يسلم 
على نفه وعللى سائر عباد الله الصالحين» فيقول: 
«اللام عليك أيها النبي ورحة الله [317/75715] 
وبركاته؛ السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين». 
ويصلي عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه. وأما غيره 
فليس عنده مسجد يستحب السفر إليه كها يستحب 
السفر إلى مسجدهء وإنها يشرع أن يزار قبره كا 
شرعت زيارة القبور. وأما هو و فشرع السفر إلى 
مسجده ونهى عا يوهم أنه سفر إلى غير المساجد 
الثلاثة. 

ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها 
رسول الله يقد وبين الزيارة البدعية التي لم يشرعها 
بل نبى عنهاء مثل اتخاذ قور الأنبياء والصالحين 
مساجدء والصلاة إلى القبرء واتخاذه وثنا. وقد ثبت 
عنه في «الصحيحين؟ أنه قال: 9لا تُشَدُ الرّحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمجد الأقصى”". حتى إن أبا هريرة سافر إلى 
الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران ‏ عليه 
السلام ‏ فقال له بضرّة بن أب بَصْرّة الغفاري: لو 
أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت» سمعت رسول الله 
يي يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرامه ومسجدي هذاء ومسجد بيت 
المقدس"””. فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة 
الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء 





0)غ)( صحيح: أخر جه البخاري (ؤ4١ا١ا)‏ ومسلم )0١١(‏ من حديث 


أي هريرة. 

(7) صحيح: أخخرجه النسائي (7/ )١١5‏ وأحمد (5/ 7) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (775) من حديث بصرة بن أبي 
بصرة. 


والاعتكاف. والمسجد الحرام مختص بالطواف لا 
يطاف بغيره. 

وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى 
فيها من غير سفر [7707/ 7177] كان ذلك من أفضل 
الأعمال» كها ثبت في «الصحيحين» عن النبي 496 أنه 
قال: «من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت 
خطوانه إحداهما تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة: 
والعبد في صلاة ما دام يتنظر الصلاة: والملائكة تصلي 
على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صل فيه: اللهم 
اغفر له اللهم ارححه. ما لم يحدث»”". ولو سافر من 
بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل 
مسجدها أو بالعكسء أو سافر إلى مسجد قباء من بلد 
بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الائمة الأربعة 
وغيرهم. ولو نذر ذلك لم .يف بنذره باتفاق الأئمة 
الأربعة وغيرهم, إلا خلاف شاد عن الليث بن سعد 
في المساجدء وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في 
مسجد قباء خاصة. ولكن إذا أتى المدينة استحب له 
أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه لأن ذلك ليس بسفر 
ولا بشد رحل؛ لأن النبي كد كان يأتي مسجد قباء 
راكبًا وماشيًا كل سبتء ويصلي فيه ركعتين» وقال: 
«من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قياء كان له 
كعمرة»”". رواء الترمذي وابن أي شيبة» وقال سعد 
ابن أبي وقاص وابن عمر: صلاة فيه كعمرة. 

ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق 
المسلمين. ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المديئة أو بيت 
المقدس ففيه قولان: [875/ /3737] 

أحدهما: ليس عليه الوفاءء وهو قول أب حنيفة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/47) وملم )7١46(‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(؟) صحيح: أخر جه الترمذي (1؟77) ولين ماجه )١111(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن الترمني؟ 216 من حديث 
أسيد بن ظهير. 


1 هنك 


كتاب الزسارة 
وأحد قولي الشافعيء لأنه ليس من جنسه ما يجب 
بالشرع. 

والثاني: عليه الوفاء» وهو مذهب مالك وأحمد بن 
حنبل والشافعي في قوله الآخر؛ لآن هذا طاعة لله. 
وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن النبي كك أنه 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه»” . 

ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى محرد 
قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم؛ فإن 
هذا السفر لم يأمر به النبي يد بل قد قال: ١لا‏ تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرامء 
ومسجدي هناء والمسجد الأقصى”". وإنا يجب 
بالنذر ما كان طاعة» وقد صرح مالك وغيره بأن من 
نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة 
في مسجد رسول اله و وَقْ بنذره» وإن كان 
مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم 
يف بنذره؛ لأن النبي يك قال: «لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد»”". والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن 
إسحاق في «المسوط» ومعناها في «لمدونة» 
و«الخلاف» وغيرهما من كتب أصحاب مالك. يقول: 
إن من نذر إتيان مسجد النبي كأ لزمه الوفاء بنذره؛ 
لآن المسجد لا يؤتى إلا [77/776] للصلاة؛ ومن 
نذر إتيان المديئة التبوية» فإن كان قصده الصلاة في: 
المسجد رق بنذره؛ وإن قصد شيثًا آخر مثل زيارة مَنْ 
بالبقيع أو شهداء أحد لم يف بنذره؛ لأن السفر إتما 
يشرع إلى المساجد الثلاثة. وهنا الذي قاله مالك 





(7) صحيم: أخرجه البخاري (77657) من حديث عائشة. 


زفق صحيح: أخ رجه البخاري )١144(‏ وملم )0١١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(5) صحيح: أخرجه النساتي (75/ 4) وأحد(”/ 47) وصححه 
الأباني في «الإرواء» (77/7) من حديث بصرة بن أي 
بصرة. 






يجين كك 7 قزنكية_ 10> 
ف لد تت 
بل كلامهم يدل على موافقته. 

وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر 
لزيارة القبور قولين: التحريمء والإباحة. وقدماؤهم 
وأئمتهم قالوا: إنه محرم. وكذلك أصحاب مالك 
وغيرهم. وإنها وقع النزاع بين المتأخرين؛ لأن قوله 
يك: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»”” صيغة 
خبر ومعناه النهي؛ فيكون حرامًا. وقال بعضهم: 
ليس بنهي وإنما معناه: أنه لا يشرع وليس بواجب ولا 
مستحبه بل مباح كالسفر في التجارة وغيرها. 

فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة» بل 
يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة» والسفر إلى القبور 


إنما يقصد بها العبادة» والعبادة إنا تكون بواجب أو 


مستحبء فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور 
ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه 
التعبد مبتدعًا غخالقًا للإجماع» والتعبد بالبدعة ليس 
بمباح» لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر. 
فإذا بينت له السنة لم يجز له تخالفة النبي [371//577] 
كد ولا التعيد بها نهى عنه؛ كما لا تجوز الصلاة عند 
طلوع الشمس ولا عند غروهاء وكا لا يجوز صوم 
يوم العيدين» وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل 
العبادات؟؛ ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم 
يكن عليه إثم. فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبّاء 
وما علمت أحدًا من أثمة المسلمين قال: إن السفر 
إليها مستحب. وإن كان قاله بعضن الأتباع فهو ممكن» 
وأما الأئمة المجتهدون فا منهم من قال هذا. وإذا قيل 
هذا كان قولَا ثالنًا في المسألة» وحيشذ فييين لصاحبه 
أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة» 
فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١146(‏ وملم )01١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 






كتاب الرسانة 
أبي بكر الصديق وعمر وعثيان وعلي ومن بعدهم إلى 
انقراض عصرهم -لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا 
رجل صالح. 
و«قبر الخليل؟ عليه السلام ‏ بالشام لم يسافر إليه 
أحد من الصحابة. وكانوا يأتون البيت المقدس 
فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل -. عليه 
السلام. ولم يكن ظاهرًا بل كان في البناء الذي بناه 
سليمان بن داود عليهما السلام. ولا كان «قبر يوسف 
الصديق» يعرف. ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من 
ثلاثاثئة سنة من الهجرة» و هذا وقع فيه نزاع» فكثير من 
أهل العلم ينكره» ونقل ذلك عن مالك وغيره؛ لأن 
الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف. ولا استولل 
73 77] النصارى على الشام نقبوا البناء الذي 
كان على الخليل عليه السلام ‏ واتخذوا المكان كنيسة. 
ثم لما فتح المسلمون البلد بقي مفتوحًا. وأما على عهد 
الصحابة فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا ي. ولم يكن 
أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي 
يو بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون 
عليه في الصلاة» ويسلم من يسلم عند دخول المسجد 
والخروج منهه وهو وقد مدفون في حجرة عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فلا يدخلون الحجرة» ولا يقفون 
خارجًا عنها في المسجد عند السور. وكان يقدم في 
خلافة أي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد 
اليمن الذين فتحوا الشام والعراق» وهم الذين قال 
الله فيهم: «قسَوق يَأ أهه يعور هم وعبلوتهة» 
[المائدة: 4 6] ويصلون في مسجده كما ذكرناء ولم يكن 
أحد يذهب إلى القرء د ولا يقوم 
خارجها في المسجد بل اللام عليه من خارج 
الحجرة :زعمدؤغالك وقيره فيه عل قمل إبن ندر 
رضي الله عنهما. 
ويكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين 


لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل التزاع. 
فأما أن يجعل هو الدين الحق؛ وتستحل عقوية من 
خالفه؛ أو يقال بكفره. فهذا خلاف إجماع المسلمين. 
وخخلاف ما جاء به الكتاب والسنة. فإن كان المخالف 
للرسول [77/58] في هذه المسألة يكفر فالذي 
خالف ستته وإجماع الصحابة وعليماء أمته فهو الكافر. 
ونحن لا نكفر أحدا من المسلمين بالخطأء لا في هذه 
المسائل ولا في غيرها. ولكن إن قدر تكفير المخطئ 
فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع ‏ إجماع الصحابة 
والعلماء - أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة 
والصحابة وسلف الأمة وأئمتهاء فأئمة المسلمين 
فرقوا بين ما أمر به النبي كو وبين ما مبى عنه في هذا 
وغيره» فا أمر به هو عيادة وطاعة وقربة» وما نهى عنه 
بخلاف ذلك. بل قد يكون شركاء كما يفعله أهل 
الضلال من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم 
حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» 
ويصلون إليهاء وينذرون لهاء ويحجون إليهاء بل قد 
يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى 
بيت الله الحرام. ويسمون ذلك «الحج الأكبر», 
وصنف لهم شيوخهم في ذلك مصنفاتء كما صنف 
المفيد بن النعمان كتابًا في مناسك المشاهد سماه 
«مناسك حج المشاهد»: وشبه بيت المخلوق ببيت 
الخالق. 

وأصل دين الإسلام: أن نعيد الله وحده ولا 
نجعل له من خلقه ندا ولا كفوًا ولا سَمِيّا قال 
تعالى: أَاعْبُدَهُ وَآصْطَرْلِبَدَتِ" هَل تَعلمْلَسُ سَمب!4 
[مريم: 16]» وقال تعالى: 9وَلّمَ يكن لَمُّد حكَفُوا 
أَحَدْ» [الإخلاص: 4]» وقال تعالى: اليس كمكلف 
نَم وَهُوَ لكمِيعٌ بصم [الشورى: :]١١‏ وقال 
تعالى: ظقَلَا تَجمَلُوا [17/54] يِه أندَادًا وَأَكُمْ 
تَعْلَمُورت»4 [البقرة: 7؟]. وني «الصحيحين؛ عن 


جنزاقاء كك 7دل از نكي 


مكتاب لجار 
ابن معود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تقتل ولدك حَْشْية أن يطعم معك». 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»!". 
فأنزل الله تصديق رسوله: «وَالْفِينَ لا يَدْعُوتَ مَعْ 
لَه إِلنها مَاحَرٌوَكَا يَفملُونَ آَلتَفْس الَتى حَرّم آله إلا بِآلْحَقٍ 
وَلَا مورت" ومن يَفْمَلَ ذَلِكَ يلق أنَامًا؟» الآية 
[الفر قان: 14]» وقال تعالى: «وَمِرَتَ الئاس مَن 
يَكَخِدُ مِن كُون الله أندَادًا بوبم كحُبٍ أله وَالْذِسٌ 
اموا أَعَدَّ حَيَا ْلَه 4 [البقرة: 118]. فمن سوى بين 
الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء 
له فهو مشرك. 

والني و خمى أمته عن دقيق الشرك وجليله 
حتى قال45: «من حلف بغير الله فقد أشرك»”". 
رواه أبو داود وغيره. وقال له رجل: ما شاء الله 
وشتته فقال: «أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله 
وحده»”'" وقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد, 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»”"©» وجاء معاذ 





'بن جبل مرة فسجد لهء فقال: ما هذا يا معاذ؟» 


فقال: يا رسول الل رأيتهم في الشام يسجدون 
لأساقفتهم. فقال: يا معاذ إنه لا يصلح السجود إلا 
لله ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»”". فلهذا 
فرق [77/7140] النبي كي بين زيارة أهل التوحيد 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4477) وملم (87) من ححديث ابن 
مسمود. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7701) من حديث أبن عمر. 

(7) حمسن: أخخرجه أحمد ١(‏ / 514) وحبنه الألباني في #المحيحته 
(4؟1١)‏ من حمديث ابن عباس. 

(4) صحبح: أخرجه ابن ماجه (7117) وصححه الألباني ني «صحيح 
اين ماجه» (17/71) من ححديث ابن عباس. 

(6) صحيح: أخرجه ابن ماجه (186) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه» )١607(‏ من ححديث عبدالله بن أبي أوق. 






وبين زيارة أهل الشركء فزيارة أهل التوحيد لقبور 
المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم. وهي 
مثل الصلاة على جنائزهم؛ وزيارة أهل الشرك 
تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق» ينذرون له 
ويسجدون له. ويدعونه.ء ويحبونه مثل ما يحبون 
الخالق» فيكونون قد جعلوه لله نذا وسووه يرب 
العالمين. : 

وقد نبى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء 
وغيرهمء فقال تعالى: اما كان لَِشَرِ أن يُؤْتِيَهُ آقة 
لكب وَآلْحُكُمَ وَآلنبوٌة م يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَاًا إلى 
ين كُون آله وليكن كُونُوا رَِْنَ يمَا كر تُعَلِمُونَ 
آلككبَ وَيمَا كنز نَدْرْسُونَ © ولا يَأمْرَكُمْ أن تكَخِدُوا 
التيكة ورين أنبابا ‏ أبأمركم بالكُفرٍ بَندَ إذْ آم 
تُسَلِمُونَ » [آل عمران:6/,؛ »]4٠‏ وقال تعالى: لقُلٍ 
دْعُوا الذينَ رَعَمْتْم ين كويب قلا يَملِكُوتَ كقفت 
آلرَ عَدَكُمْ وا توبلا 2 أزلنيك النينَ يَدعُوت 
يَبَمَفُوت إل رَيهِمُ الْوسِلة كحم أقرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَمَُ 
وَعَحَافُو عَذَابَم ' إِنَّ عَذَابَ رَبَكَ كان عَحدُورا» 
[الإسراء:”5. 67]. قال طائفة من اللف: كان 
أقوام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون 
الملائكةء فأخيرهم تعالى أن هؤلاء عبيده» يرجون 
رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالاعمال. 

ونبى - سبحانه ‏ أن يضرب له مثل بالمخلوق» فلا 
يشيه بالمخلوق الذي [77/7141] يحتاج إلى الأعوان 
لجاب ونحو ذلك. قال تعالى: 9وَإدًا سالك 
عِبَادى عب فَلِنى قريب أجيبُ دَعَوَة الداع إِذّادَعَاتٍ 
َلمسَحَجِمبُوا لى وَلَمُؤيتُوابي لهم َرَشْدُورت» [البقرة: 
7م وقال تعالى: ظطقُلٍ أَدْعُوا اليرت [َعَمْمٌْ من 
5ُون لَه لا يَمْلِمكُرتَ يكْقَالَ درون الكموّت وَلَا 
فى آلأرْضٍ وَمَا لم مهما من شُرائروَمَا لم نّم مّن طُوم 
ج وَلَا تع آلكْنَسَهُ عِندَمه إلا لِمَنْ أذرت ل » 





مددة 





[سبا:77, ؟57]. 

ومحمد 9 سيد الشفعاء لديه» وشفاعته أعظم 
الشفاعات. وجاهه عند الله أعظم الجاهات» ويوم 
القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم؛ ثم من نوح» 
ثم من إبراهيم» ثم من موسىء ثم من عيسىء كل 
واحد يحيلهم على الآخرء فإذا جاءوا إلى المسيح يقول: 
اذهبوا إلى محمد عَبْدٌ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء قال: «فأذهب, فإذا رأيت ري خررت له 
ساجدًاء وأحمد ري بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الآن» فيقال: أي محمد. ارفع رأسك. وقل يسمعء 
وسل تعطه. واشفع تشفع». قال: «فيحد لي حدًا 
فأدخلهم الجمئة»”'2 الحديث. 

فمئ أنكر شفاعة نبينا له في أهل الكبائر فهو 
مبتدع ضال. كما يتكرها الخوارج والمعتزلة. ومن قال: 
إن تخلوقًا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع 
المبلمين ونصوص القرآنء قال تعالى: طمن ذَا الى 
يَقْمَعُ عِدَمُد لا يذ » [البقرة: 708]» وقال تعالى: 
دولا [17/5417] يَفْفَعُوت إلا لِمَنِ أآرَتَمّئ» 
[الأنبياء: 78]. وقال تعالى: «وكر من ملل فى 
آلكَموت لَا تُفنى حَفَسَكُمْ سما إلا مِنْبَعْدِ أن يَأَذْنَ آنه 
لِمَن يَِشَاهُ وَيَرَضَْ» [النجم: 0]7١‏ وقال تعالى: 
«وكشعت الْأسْوَاتُ لِلرّحمَنٍ قَنَا نََمَمُ إلا هَنْسا وج 
يَوْمَبنِ للا تَممَعُ آلشْفْعَة إلا مَنْ أذِنَ له آليَحَننُ وَرَضَِ لَص 
قَولا» [طه:8 »]٠١9 2٠١‏ وقال تعالى: «امًا ين حَفِعٍ 
إلا مِنْ بَمْدِإذَدِ © [يونس: 7]» وقال تعالى: اما 
لكُم يّن حُويفِ ين وَل وا عَم © [السجدة: 4]. 
ومثل هذا في القرآن كثير. فالدين هو متابعة النبي 2# 
بأن يؤمر بها أمر بهء وينهى عما نهى عنه» ويحب ما 
أحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاصء ويبغض 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4407) وملم (195) من حديث 
أ 
بن 


ل 
ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص. والله 
- سبحانه وتعالى ‏ قد بعث رسوله محجمدًا 4 
بالفرقان. ففرق بين هذا وهذاء فليس لأحد أن يجمع 
بين ما فرق الله بينه. 

فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى 
أو مسجد الرسول يك فصل في مسجده. وصل في 
مسجد قباءء وزار القبور - كما مضت به سنة 
رسول الله 5 فهذا هو الذي عمل العمل الصالح. 
ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتابء فإن تاب وإلا 
قتل. وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم 
يقصد الصلاة في مسجده؛ وسافر إلى مدينته فلم يصل 
في مسجده آةٍ ولا سلم عليه في الصلاة؛ بل أتى 
القبر ثم رجع» فهذا مبتدع [747/ /717] ضالء مخالف 
لسنة رسول الله يهو ولإجماع أصحابه؛ ولعلماء أمته. 
وهو الذي ذكر فيه القولان: أحدهما: أنه محرم» 
والثاني: أنه لاا شيء عليه ولا أجر له. والذي يفعله 
علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية»؛ يصلون في 
مسجده يه ويسلمون عليه في الدخول للمسجد 
وفي الصلاة» وهذا مشروع باتفاق المسلمين. 

وقد ذكرت هذا في المناسك. وفي الفتياء وذكرت 
أنه يسلم على النبي 55 وعلى صاحبيه. وهذا هو الذي 
م أذكر فيه نزاعا في الفتياء مع أن فيه نزاعًا؛ إذ من 
العلياء من لا يستحب زيارة القبور مطلقاء ومنهم من 
يكرهها مطلقاء كا نقل ذلك عن إبراهيم النخعي 
والشعبي. ومحمد بن سيرين؛ وهؤلاء من أجلة 
التابعين. ونقل ذلك عن مالك. وعنه !أ نها مباحة 
ليست مستحبة. وهو أحد القولين في مذهب أحمد؛ 
لكن ظاهر مذهبه ومذهب الجمهور: أن الزيارة 


الشرعية مستحبة. وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء 


هم» فلم عليهم ويدعو لهم. وتزار قبور الكفار؛ 
لأن ذلك يذكر الآخرة. 


ملادة 


كتاب الرَسإنة 

وأما النبي 6 فله خاصة لا يائله فيها أحد من 
الخلق. وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له 
هو مأمور في حق الرسول في الصلوات الخمسة. 
وعند دخخول المساجد والخروج منهاء وعند الأذان» 
وعند كل دعاء. وهو قد نهى عن اتاد القبور مساجد. 
]17١ ١31‏ ونهى أن يتخذ قبره عيدّاء وسأل الله أن 
لا يجعله وَنَنَا يعْبّد. فمنع أحد أن يدخل إلى قبره 
فيزوره كبا يدخل إلى قبر غيره. وكل ما يفعل في 
مسجده وغير مسجده من الصلاة واللام عليه أمر 
خصه الله وفضله به على غيره؛ وأغناه بذلك عما يفعل 
عند قبر غيره ‏ وإن كان جائرًا. 

وأما «اتخاذ القبور مساجد» فهذا ينهى عنه عند 
كل قبرء وإن كان المصلي إنما يصلي لله ولا يدعو إلا 
الله. فكيف إذا كان يدعو المخلوق أو يسجد له وينذر 
له ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع 
والضلالة؟! 

وأما إذا قدر أن من أتى المسجد فلم يصل فيه 
ولكن أتى القبر ثم رجعء فهذا هو الذي أنكره الأئمة 
كالك وغيره» وليس هذا مستحبًا عند أحد من 
العلياء. وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح؟ وما 
علمنا أحدًا من علماء المسلمين استحب مثل هذاء بل 
أنكروا إذا كان مقصوده بالسفر جرد القبر من غير أن 
يقصد الصلاة في المسجدء وجعلوا هذا من السفر 
المنهي عنه. ولا كان أحد من السلف يفعل هذاء بل 
كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده صلوا فيه 
واجتمعوا بخلفائه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, 
يسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة» ويفعل ذلك 
من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه. ول 
[707/516] يكونوا يذهبون إلى القبر. وهنا متواتر 
عنهم. لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم 
أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين يذهب في 





واكاك انز نفة_ 2ه 
باتني الطنت فاه خضاست اد 
وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم. 

فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه 
هم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهيون إلى قبره. 
فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؟ أو يقصدون بالسفر 
إليه دون الصلاة في المسجد؟ ومن قال: إن هذا 
مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أثمة المسلمين» ثم 
إذا نقله يكون قائله قد خالف أقوال العلماء كها خالف 
فاعله فعل الأمة» وخالف سنة رسول الله و وإجماع 
أصحابه وعلماء أمته. قال تعالى: لوم يُمَافِقٍألرَسُولَ 
ِنْ بَعْدِ ما تَّ له الهُدَئ_وتكيغ غير سَِيلٍ آلْمُؤِيسَ 
ولف ما َوَلْ وَنْصَلِف جَهَكَمَ وَسَآمَتْ مَصِيرا» [النساء: 


6. و«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 


نوى»””) 


وعلاء المسلمين قد ذكروا في مناسكهم استحباب 
السفر إلى مسجدهة) وذكروا زيارة قيره المكرم» وما 
علمت أحدًا من المسلمين قال: إنه من لم يقصد إلا 
زيارة القبر يكون سفره مستحبّاء ولو قالوا ذلك في قبر 
غيرهء لكن هذا لم يقصده بعض الناس ممن لا يكون 
عارفًا بالشريعة وبما أمر به النبي يك ونهى عنه. وغايته 
أن يعذر بجهله؛ [707/7157؟] ويعفو الله عنه. وأما من 
يعرف ما أمر الله به ورسولهء وما نهى الله عنه 
ورسوله» فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر 
لمجرد زيارة قبرء لا نبي ولا غير نبي» بل صرح 
أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. وإنما قال: إنه 


مباح غير محرم طائفة من متأخري أصحاب الشافعي . 


وأحد. 
وتنازعوا حيتئذ فيمن سافر لمجرد زيارة قبور 
الأنبياء والصالين. هل يقصر الصلاة؟ عل قولين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ و ملم (11017) من حديث عمر. 


مكتاب الإكازة 


كا ذكر في جواب الفتيا. وبعضهم فرق بين 
الأنبياء وغيرهم؛ وقال: إن السفر لمجرد زيارة القبور 
محرمء كما هو مذهب مالك وأصحابه وقول المتقدمين 
من أصحاب الشافعي وأحمد. فهؤلاء عندهم أن 
العاصي بسفره لا يقصر الصلاة. فعل قوهم لا تقصر 
الصلاة» لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هنا 
محرم» ومن علم أنه محرم لم يفعله» فإنه لا غرض لمسلم 
أن يتقرب إلى الله بالمحرم. وحيتئذ فسفرهم الذي لم 
يعلموا أنه محرم إِذًا قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائرًا 
ولا إعادة عليهم؛ كا لو سافر الرجل لطلب العلم أو 
سباع الحديث من شخص فوجده كذابًا أو جاهلاء 
فإن قصر الصلاة في مثل هذا السفر جائز. 

وقد ذكر أصحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين هل تقصر فيها الصلاة؟ أربعة 
أقوال: قيل: لا يقصر مطلفًا. وقيل: يقصر مطاقًا 
[707/41]. وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر نبينا يك. 
وقيل: لا يقصر إلا إلى قبره المكرم وقبور الأنبياء دون 
قبور الصالحين. والذين اسخنوا قبر نبينا 256 لقوهم 
وجهان: 

أحدهما ‏ وهو الصحيح -: أن السفر المشروع 
إليه هو السفر إلى مسجدهء وهذا السفر تقصر فيه 
الصلاة بإجماع المسلمين. وهؤلاء راعوا مطلق السفرء 
ولم يفصلوا بين قصد وقصد؛ إذ كان عامة المسلمين 
لابد أن يصلو في مسجده. فكل من سافر إلى قبره 
المكرم فقد سافر إلى مسّجده المفضل. وكذلك قال 
بعض أصحاب الشافعي. فمن نذر زيارة قبر النبي 
أنه يوني بنذره» وإن نذر قبر غيره فوجهان. 
وكذلك كثير من العلماء يطلق السفر إلى قبره المكرم» 
وعندهم أن هذا يتضمن السفر إلى مسجده؛ إذ كان 
كل مسلم لابد إذا أتى الحجرة المكرمة أن يصلي في 








ا 
يقول: المسلم لابد أن يقصد في ابتداء السفر الصلاة في 
مسجدءء فالسفر المأمور به لازمء وهؤلاء لم يساقروا 
لمجرد القير. ومنهم من قال: بل السفر لمجرد قصد 
القبر جائزء وظن هؤلاء أن الاستثناء ليس لخصوصه 
بل لكونه نييّا فقال: تقصر الصلاة في السفر إلى قبور 
الأنبياء دون غيرهم. 

وحقيقة الأمر: أن فعل الصلاة في مسجده من 
لوازم هذا السفرء [754/ 7177] فكل من سافر إلى قبره 
المكرم لابد أن تحصل له طاعة وقربة يثاب عليها 
بالصلاة في مسجده. وأما نفس القصد قأهل العلم 
بالحديث يقصدون السفر إلى مسجده. وإِن قصد 
منهم من قصد السفر إلى القبر أيضًّاء إذا لم يعلم أنه 
منهي عنه؛ وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا 
السفر إلى القيرء ثم إنه لايد أن يصلٍ قي مسجده 
فيئاب على ذلك. وما فعله وهو منهي عنه ول يعلم أنه 
منهي عنه لا يعاقب عليه؛ فيحصل له أجر ولا يكون 
عليه وزر» بخلاف السفر إلى قبر غيره» فإنه ليس عنده 
شيء يشرع السفر إليه» لكن قد يفعل هذا طاعة يثاب 
عليها ويغفر له ما جهل أنه محرم. 

والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها 
مطلقاء بخلاف مسجده. فإن الصلاة فيه بألف صلاة؛ 
فإنه أسس على التقرى. وكان حرمته في حياته 34 
وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه» حين 
كان النبي و يصل فيه والمهاجرون والأنصاره 
والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال 
الحجرة فيه» فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر 
الصحابة في إمارة الوليد بن عبد الملك» وهو تولى سنة 
بضع وثيانين من الحجرة النبوية, كها تقدم. 

وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نبيّاء قعدّى ذلك 
فقالوا: يسافر [7/559؟] إلى سائر قبور الأنبياء 
كذلك. ولهذا تنازع الناس: هل يحلف بالنبي :3؟ مع 


مفلة 


كتاب الزيانة. 
اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة 
كالعرش والكرمى والكعبة والملائكة. فذهب جمهور 
العلياء؛ كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد ‏ في أحد 
قوليه ‏ إلى أنه لا يحلف بالنبيء ولا تنعقد اليمين. كا 
لا يحلف بشيء من المخلوقاتء ولا تجب الكفارة على 
من حلف بشيء من ذلك وحنث, فإنه 3 قد ثبت 
عنه في الصحيح أنه قال: «لا تحلفوا إلا باللهء". 
وقال: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو لبصمت"". 
وفي السنن: «من حلف بغير الله فقد أشرك»””. وعن 
أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي يك خاصة؛ لأنه 
يجب الإيان به خصوصاء ويجب ذكره في الشهادتين 
والأذان. فللويان به اختصاص لا يشركه فيه غيره. 
وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نيًا. وطرد ذلك في 
سائر الأنبياء» مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء 
المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا 
نبي ولاغير نبي» ولا ملك من الملائكة؛ ولا ملك من 
الملوك. ولا شيخ من الشيوخ. 

والنهي عن ذلك نبي تحريم عند أكثرهم كمذهب 
أي حنيفة وغيره؛ وهو أحد القولين في مذهب أحد. 
كا تقدم؛ حتى إن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما 
يقول أحدهم: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن 
[56//؟] أحلف بغير الله صادًا. وفي لفظ: لآن 
أحلف بالله كاذيًا أحب إلي من أن أضاهي. فالحلف 
بغير الله شركء والشرك أعظم من الكذب. وغاية 
الكذب أن يشبه بالشرك. كما في الحديث الصحيح عن 
النبي 5 أنه قال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك 





)١(‏ صحيح: روه البخاري (7877) وملم (1147) ينحوه من 
حديث ابن عمر . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1794) وملم )١747(‏ من حديث 
أبن عمر. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7061؟) من حديث ابن عمر. 


وو قار شت لاد رسي 
بالله»”" قاها مرتين أو ثلانًا. وقرأ قوله تعالى: 
9وَآجَتَيبُوا قوت ألرُور وي حَُفَاء به عَم مُتْرِكنَ يم" 


2٠وج‏ كمه 


وَمَن يُشْرِكَ بآلَهِ فكأنمًا حرّ يرب آلكَمَاءِ لَتَخْطفَهُ آلطَيٌ 
أو تَهُوى به آليَحٌ فى مَكَانٍ سَحمق» [الحج: رد نوه 
وهذا المنهي عنه؛ بل المحرم ‏ الذي هو أعظم من 
اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله عليهم ‏ قد 
ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهي عنه؛ 
ولهذا نظائر كثيرة» لكن قال الله تعالى: 9أَطِيمُوا أنلة 
وَأَطِمُوا آلرّسُوا لوأ آلأضي يكز إن تَكرَعُمٌَ فى ع 
دوه لل له وََلرَسُولٍ إن كم تؤْيمُونَ باه وَآلْمَوْ لآير 
ذَّلِكَ حمرٌوَأَحْسَيٌ تأويلاً4 [النساء: وما أمر الله 
ورسوله به فهوالحق. 

وهو ود نبى عن الحلف بغير الله وعن الصلاة 
عند طلوع الشمس وغروبهاء وعن اتخاذ القبور 
مساجدء واتخاذ قبره عيدّاء ونهى عن السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة» وأمثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين 
لله. وعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا كله محافظة 
١ 3[‏ !] على توحيد الله عز وجلء وأن يكون 
الدين كله لله. فلا يعبد غيره ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا 
يدعى إلا هوءولا يتقى إلا هوء ولا يصلى ولا يصام 
إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به. ولا يحج إلا 
إلى بيته. فالحج الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته. 
وأقدمهاء وهو المسجد الحرام. والسفر المستحب ليس 
إلا إلى مسجدين لكونبما بناهما نبيان. فالمسجد التبوي 
مسجد المدينة أسه على التقوى خاتم المرسلين» 
ومسجد إيليا قد كان مسجدًا قبل سليان. ففي 
«الصحيحين» عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قلت: يا 
رسول الله أي مسجد وضع أوله؟ قال: «المسحد 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (70146) والترمذي )770١(‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف سنن أي داودة (7044) من حديث 


عة 


كتاب الزيانة 
الحرام». قال: قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». 
قلت: فيا بينهما؟ قال: «أربعون سنة, ثم حيثها أدركتك 
الصلاة قَصَلٌّء فإنه لك مجد"". وفي لفظ 
البخاري: «فإن فيه الفضل»06". وهذه سنة رسول الله 
يكل كان يصلي حيث أدركته الصلاة. فالمسجد 
الأقصى كان من عهد إبراهيم ‏ عليه السلام - لكن 
سليهان - عليه السلام ‏ بناه بناء عظيًا. فكل من 
المساجد الثلاثة بناه نبي كريم ليصلي فيه هو والناس. 
فلما كانت الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تقصد الصلاة 
في هذين المسجدين شرع السفر إليهما للصلاة فيهما 
والعبادة» اقتداء بالأنبياء ‏ عليهم السلام - وتأسيًا 
هم. كنا أن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 
[7١>17]لما‏ بنى البيت وأمره الله تعالى أن يؤذن في 
الناس يحجه؛ فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم - 
عليه السلام وم يكن ذلك فرضًا على الناس في أصح 
القولين» كا لم يكن ذلك مفروصًا في أول الإسلام؛ 
وإنيا فرضه الله على محمد 5 في آخر الأمر لما نزلت 
سورة «آل عمران». وني البقرة أمر يإتمام الحج 
والعمرة لمن شرع فيههما؛ ولهذا كان التطوع بهما يوجب 
إتامهها عند عامة العلماء. وقيل: إن الأمر بالإتمام 
إيجاب لما ابتداءء والأول هو الصحيح. فكذلك 
المسجد الأقصى ومسجد النبي 85 بنى كلا منهيا 
رسول كريمء ودعا ناس إلى السفر إليهما للعبادة فيهماء 
ول بين أحد من الأنبياء - عليم السلام - 
ودعا التاس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه المساجد 
الثلاثة. ولكن كان لحم مساجد يصلون فيهاء ولم 
يدعوا الناس إلى السفر إليهاء كما كان إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ يصلي في موضعه. وإنها دعا الناس إلى حنج 





)١(‏ صحيح: أخرجه ابخاري (741705) وملم (0170) من حديث 
أي فر. 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري (7777) من حدبث أبي ذر. 


لي 
بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره؛ بل هم دعوا إلى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء قال تعالى لما ذكرهم: 
9ذْلِكَ مُدَى الله جرى يمه مَن يَعَآءُ من عِبَاد وَل 
روا خبط حَنهُم مثو مَْمَلودَ ج أولنيات الي 
َيه لتب وَلَكَخرَواليوة' إن يَكفْريا هَنو فَقَدَ 
وكلنا يا كوا وا يا يكحهربرت 9 أزلبلك لين 
هَدَى قد فيهُدنهُم قد » [الأنعام: ل 94]. 
[7/1؟] ولهنا لا يجوز تغيير واحد من هذه 
المساجد الثلاثئة عن موضعه. وأما سائر المساجد 
ضع ا 0 
مشترك بين المساجدء وإك كان بعضها تكثر 
ا فيه أو لكونه أعتق من غيره؛ ونحو ذلك» 
فهذه المزية موجودة في عامة المساجدء بعضها أكثر 
عبادة من بعضء وبعضها أعتق من بعض. فلو شرع 
السفر لذلك لسوفر إلى عامة المساجد. 
والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج. 
ولكل أمة حج: فالمشركون من العرب كانوا يحجون 
إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغير ذلك 
من الأوثان؛ ولهذا لما قال احبر الذي بشر بالنبي 4 
لآمية بن أبي الصلت: إنه قد أظل زمان نبي يبعث» 
وهو من بيت يحجه العرب. فقال أمية: نحن معشر 
ثقيف» فينا بيت يحجه العربء فقال الحبر: إنه ليس 
منكم. إنه من إخوانكم من قريش. فأخبر أمية أن 
العرب كانت تحج إلى اللات. وقد ذكر طائفة من 
السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق للحاج 
ويطعمهم إياه» فلما مات عكفوا على قبره وصار وننًا 
يحج إليه؛ ويصلى له ويدعي من دون الله وقرأ جماعة 
من السلف: ظأقَرَءَيمٌ آللْتَّ؟[النجم:19]» بتشديد 
التاء» وكانت اللات لأهل الطائف؛ والععزى 
لأهل مكة؛ ومَنَاة لأهل المدينة؛ رلمذا قال 


جي 0 تلام رسي 'سَمَيَةِ حصكةهى 


كتاب الرصَارة 
أبو سفيان يوم أحدء لما جعل يرتجز فقال: أعل هُْبَل» 
13 17] فقال النبي يك: «ألا تجيبوه؟؟ قالوا: ومأ 
نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». فقال أبو 
سفيان: إنا لتنا العزى ولاعزى لكم. فقال التي 
يك دألا تجيوه؟». قالوا: وما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
مولانا ولا مولى لكم»!". 

فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحجء 
والمشركون من أجناس الأمم يحجون إلى آلمتهم. كا 
كانت العرب تحج إلى اللات والعزىء» ومناة الثالثة 
الأخرى. وهم مع ذلك يحجون إلى البيت ويطوفون 
به ويقفون بعرفات؛ ولحذا كانوا تارة يعبدون الله. 
وتارة يعبدون غيره. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك 





لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك. تملكه وما ملك» 
ولهذا قال تعالى: 9صَرَب لكُم مُقْلا يْنْ أَنفيِكُمَ هَل 


لَكُم يّن ما ملَكت أَيْمَسُكُم ين سُرَكَاءَ فى ما رَرَفَتَكُم 
ََشْر فيه سَوَاةُ خََاقُوتهُم كدِينيك أشكى » 
[الروم: 74]» يقول تعالى: إذا كان أحدكم لا يرضى 
أن يكون مملوكه شريكًا له مثل نفسه فكيف تجعلون 
مملوكي شريكًا لي؟ وكل ما سوى الله من الملاتكة 
والنييين والصا حين وسائر المخلوقات هو مملوك له 
وهو سيحانه لا إله إلا هوء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير. ولهذا جعل الشرك بالملائكة 
والأنبياء كفرّاء فقال تعالى: «وَلَا يَمْرَكُمَ أن تَكَخِدُوا 
أفتيكة وَالريِسنَ أزاها " أيَأمَكُم بالكفر بَمْدَ إذ أُمُ 
مُسَلِمُونَ» [آل عمران: .]46١‏ وذم النصارى على 
شركهم فقال تعالى: [80/ 717] «أَتَحْدُوَا أحََاَُ 

َرُحْبَمُم أزَادًا يْن ثوب ألو وآلميحَ أثرت مَردَمَ م 
مآ أيرةا لا لبوا لها وحِدا” له إل إلا هو م 
عَم يُفْركُوتَ» [التوبة: .]7١‏ 

والمشركون في هذه الأزمان ‏ من اند وغيرهم ‏ 


(1) صحيح: أخرجه الببخاري (7074) من حديث البراء بن عازب. 


جين 2 يخ إضا كن نضية ١ه‏ 


يحجون إلى الحتهم ك) يحجون إلى سمناه وغيره من 
آهتهم. وكذلك النصارى يحجون إلى قيامة وبيت 
لحم ويحجون إلى القونة التي بصيدناياء والقونة: 
الصورة وغير ذلك من كنائسهم التي بها الصور التي 
يعظمونها ويدعوما ويستشفعون بها. وقد ذكر العلماء 
من أهل التفسير والسير وغيرهم أن أبرهة ملك 
الحبشة. الذي ساق الفيل إلى مكة ليهدمهاء حين 
استولت الحبشة على اليمن وقهروا العرب. ثم بعد 
هذا وفد سيف بن ذي يزن فاستنجد كسرى ملك 
الفرس. فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها ‏ 
وهو ممن بشر بالنبي ي. وكانت آية الفيل التي أظهر 
الله تعالى بها حرمة الكعبة لما أرسل عليهم الطير 
الأباييل ترميهم بحجارة من سجيلء أي جماعات 


متفرقة» والحجارة من سجيل طين قد استحجر». 


وكان عام مولد النبي يكإِ. وهو من دلائل نبوته» 
وأعلام رسالته. ودلائل شريعته. والبيت الذي لا 
يحج ولا يصلي إليه إلا هو وأمته. 

قالوا: كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن» 
وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء فدخل رجل من 
العرب فأحدث في الكنيسة؛ فغضب [885//ا7] 
لذلك أبرهة» وسافر إلى الكعبة ليهدمهاء حتى جرى 
ها جرى. قال تعالى: لآل ير كيَفَ فَعَلّ رَبك يأصحلب 
يمل ج أل حمل كَيْدَمٌ فى تضليل © وأزسل عَلَهْمْ 
نا أَابِملٌ © تَريوم هِجَارَوْ يَن سيل © طُمَلَهمْ 
كُمَصَعْو مَأكُول» [الفيل: .]0-١‏ وهذا معروف عند 
عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم. أنه بنى 
كنيسة أراد أن يصرف حج العرب إليها. و معلوم أنه 
إنها أراد أن يفعل فيها ما يفعله في كنائس التصارى. 
فدل على أن السفر إلى الكنائس عندهم هو من جنس 
الحج عند المسلمين وأنه يسمى حجّاء ويضاهي به 
البيت الحرام» وأن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها 


لت وَالْعُرّى ري وَمَكؤة آلكَالئَة آنا 


مكتاب الرسإنة 
لت تست 2 
جنس المحج. والنبي يك نبى أن يحج أحد أو يسافر إلى 
غير المساجد الثلاثة» والحج الوالجب الذي يسمى 
عند الإطلاق حجًا إنما هو إلى المسجد الحرام خخاصة. 
والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين؛ وما 
سوى ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس 
الحج إليه» وذلك منهي عنه. 
وكذلك في حديث أبي سفيان لما اجتمع بأمية بن 
أبي الصلت الثقفي» وذكر عن عالم من علماء التصارى 
أنه أخبره بقرب نبي يبعث من العربء قال أمية: 
قلت: نحن من العرب. قال: إنه من أهل بيت يحجه 
العرب. قال: فقلت: نحن معشر ثقيف. فينا بيت 
يحجه العرب [7517/ 717] قال: إنه ليس منكمء إنه 
من إخوانكم قريشء كما تقدم. وثقيف كان فيهم 
اللات المذكورة في القرآن في قوله تعالى: «َأَكرََيمٌ 
حْرَئَ جه الك الذكز 
وَلهُ ع4 [النجم: 71-14]» وقد ذكروا أنها مكان 
رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج. فلما مات 
عكفوا على قبره. وصار ذلك وثنًا عظيًا يعبد. والسفر 
إليه كان يسمونه حجّاء كما تقدم. فدل ذلك على أن 
السفر إلى المشاهد حج إليهاء كما يقول من يقول من 
العامة: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه. 
قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قييصة» عن 
سفيان» عن منصورء عن مجاهد: <َأْرَمَيمٌ الت 
وَآلْعُرَّى 4 [النجم: 14]» قال: كان رجل يلت السويق 
فيات» فاتخذ قبره مصلى. وقال: حدثنا سليان بن 
داود» عن أبي الأشهب. عن أبي الجوزاءء عن ابن 
عباس قال: «اللات»6 رجل يلت السويق للحجاج. 
وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس قال: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب 
منه أحد إلا سمن. فعبدوه. وروي عن الأعمش قال: 





كان مجاهد يقرأ «اللات» مثقلة» ويقول: كان رجل 
يلت السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه 
الناس فهات» فقبرء فعكفوا على قبره. وقال سليهان بن 
حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك. عن 
أبي الجوزاء قال: «اللات» حجر كان يلت السويق 
عليه فسمى «اللات» وقال: [504/ 777] حدثنا عبيد 
الله بن مومي» عن إسرائيل» عن السدي؛ عن أبي 
صالح قال: اللات الذي كان يقوم على آلحتهم وكان 
يلت هم السويق, و«العزى» نخلة كانوا يعلقون عليها 
الستور والعهن, و«مناة» حجر بِقَدّيد. وقد قرأ طائفة 
من السلف «اللاتٌ» بتشديد التاء. وقيل: إنها اسم 
معدول عن اسم الله. قال الخطابي: المشركون يتعاطون 
الله اسبًا لبعض أصنامهم. قصرفه الله إلى اللات» 
صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه. 

قلت: ولا منافاة بين القولين والقراءتين. فإنه كان 
زجل يلت السويق على حجر. وعكفوا على قبره. 
وسموه بهذا الاسم وخففوه؛ وقصدوا أن يقولوا هو 
الإلهء كا كانوا يسمون الاصنام آة» فاجتمع في 
الاسم هذا وهذا. وكانت «اللات» لأهل الطائف. 
وكانوا يسمونبا «الربة». و«العزى» لأهل مكة. ولحنا 
قال أبو سفيان يوم أحد: إن لنا العزى ولا عزى لكم. 
فقال النبي :: «آلا تجييوه؟». فقالوا: ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»”" الحديث» وقد 
تقدم. 

وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدينة من مدائن 
أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتنخذه شفيعًا 
وتعبده. 

وما ذكره بعض المفسرين من أن «العزى» كاتت 
لغطفان فذلك لأن غطفان كانت تعبدها وهي في 
جهتها. وأهل مكة يحجون إليهاء [17/564؟] فإن 


(١)انظر‏ ما قبله. 


ع 


مكتاب الزسإنة 
العزى كانت ببطن نخلة من ناحية عرفات. ومعلوم 
بالتقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى. 
كما علم بالتواتر أن أهل الطائف كان لمم اللات» 
ومناة كانت حذو قدّيدء وكان أهل المدينة هلون لهاء 
كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها. 

وأما ما ذكره مَعْمَّر بن المثتى من أن هذه الثلاثة 
كانت أصنامًا في جوف الكعبة من حجارة:» فهو باطل 
باتفاق أهل العلم ببذا الشأنء وإنما كان في الكعبة 
«هُبّل) الذي ارتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: أعل 
هبل أعل هبل. فقال النبي كك «ألا تجيبوه؟». قالوا: 
وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل»”'". كما تقدم 
ذكره. هذا وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة» 
وكان حول الكعبة ثلاثيائة وستون صمّء وهذه 
الأسماء الثلاثة مؤنثة: اللات؛ والعزى؛ ومناة. 

ويكل حال فقد قال أمية بن أي الصلت: فينا بيت 
يحجه العرب. وأبو سفيان يوافقه على ذلك. فدل ذلك 
على أن البقاع التي يسافر إليها ويتفر إليها حج؛ والحج 
نسك. وهو حج إلى غير بيت الله ونسك لغير اللهء كما 
أن الدعاء للها صلاة لغير الله وقد قال تعالى: قل إنبى 
هَدَننى بق إل سرّط مُستَقيم ديكا ييَمَا مله نرم 
حَيمهًاوَمَاكانَ مِنَ آلْمُْركنَ © فل إن صَلَات وتشكي 
وَتحيَاىَ وَسَمَا5 لله رَِ آَلعْينَ © لا عَرِبكَ لش 
وَبدَّلِكَ أُيِرَتُ وأتأ ول ألْسَلِنَ» الأنعام: 
]17-0١‏ فالله تعالى أمر نبيه /55٠[‏ 777] يكل أن 
تكون صلاته ونسكه لله فمن سافر إلى بقعة غير 
بيوت الله التي يشرع السفر إليها ودعا غير الله فقد 
جعل نسكه وصلاته لغير الله عز وجلء» والنبي 27 
نبى عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وإن 
كان بيًا من بيوت الله؛ إذ لم تكن له خاصية تستحق 





(1) انظرما قبله. 


السفر إليه» ولا 2-0-5 
السفر إليهء بخلاف الثلاثة؛ فإن كل مسجد منها بناه 
نبي من الأنبياء ودعا الناس إلى السفر إليه» قلها 
خصائص ليست لغيرها. 

فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس 
بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة» بل قد نهى عنه 
الرسول كك فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين 
الذين تتخذ قبورهم مساجد. وأوثانًاء وأعيادًا ويشرك 
هاء وتدعى من دون الله؟! حتى إن كثيرًا من معظميها 

يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله» فيجعل 

الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة 
الرحمن, كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين» وقال 
تعالى: ا 
ذَلِلك لِمَن يَمَآه وَمَن يُشْرك بِآمَهِ قَقَدْ صَلّ صنلا بَعِِدَ 
© إن تخورت ب كود لكك و ورت 5 
بطسا مريدً! ١ه‏ لَعَدُ آد » [النساء: 118-115]» 
وكانت ا شياطين تكلمهم وتتراءى لهم. قال ابن 
عباس: في كل [7/571ا1] صنم شيطان يتراءى 
للسدنة ويكلمهم. وقال أبي بن كعب: مع كل صنم 

وقد قيل: الإناث هي الموات. وعن الحسن: كل 
شيء لا روح فيه كالخشب والحجر فهو إناث. قال 
الزجاج: والموات كلها يخبر عنها كا يخبر عن المؤنث. 
فتقول في ذلك: الأحجار تعجبني؛ والدراهم تنفعك 
وليس ذلك مختضًا بالموات؛ بل كل ما سوى الله تعالى 
يجمع بلفظ التأنيث» فيقال: الملائكة» ويقال لا يعبد 
من دون الله: آهة. قال تعالى: لقُلَ أ م عن عي كبكدة/ 
ل ىذ بيد 3 ينب وَبَيدكُم وأو إل هَدًا 7 
لأدزِركم يف وَمَنْ بَلَمْ أككم مَْبدُونَ أرب 
َالِهَة أحرئ” قل لآ أَحْبدُ" قل إِنّمَا دوسيو فى 
بَرِىَءٌ عَما تُشْرِكُونَ» [الأنعام: 0114 وقال تعالى: 


نا تشغ إغازاقانكنة _ <5ده 


كتاب الرَسَارة 
لوَجَْوََنًا ب إسرتويل البَخرَ فَنََا عَلَنْ قوم يَعَكْفُونَ 
َل أسْتارٍ ع" الوا يَسُوسى مل لما لها كما هُز 
َالِهَة قَالَ نكم قَرم تَهَلُونَ © إنّ نولا مُجبْرَ ما هم 
فيه وَيَطِل 0 يَعَمَنُوتَ © قال أَغَيرَ الله 
أتفيكم إِلَهَا وَهُرَ نَضْلَكَمْ عَلَ العليرت» 
[الأعراف: ,]١50-١74‏ هي أوثان وهي مؤنثة» قال 
تعالى: قل أكْرَءَيْتُم ما تَدْعُونَ من كُونٍ آل إن راد أله 
ِصُر قل من كحفَثُ مو أذ ركني ِرَحْمّةِمَلَ م 
مُنْيِكَتْ رَحَيِِ فل حَنِىَ ع آقة عليه َكَل 
الْمُعَوُونَ» [الزمر: 74]. كا المعبودة من دون 
الله كلها ببذه المثابة» وهي [577/ 7؟] الأوثان التي 
تعخذ من دون الله قال تعالى:«وَلا يَأمْرَكُمْ أن تحنو 
افقيحة والتيمن أنه" أمأتركم بالكفر ممت إذ أمْ 
تيُوة) [ال عمراذ: ٠‏ وقال يوسف الصديق: 
9يَسَسِِي أَليتِجْنٍ نباب تُتََرْفُوتَ حر أمِ آللة 
سي عبد ج مَا تَعْبّدُونَ من كُونِية إل أسمَاء 
سَمْيشمُوهَآ أضْر وََ'ْكُم مَآ نَل آله يا من سُلطلّنِ » 
[يوسف: .]7484٠‏ وكل من عبد شيئًا من دون الله 
فإنها يعبد أسماء ما أنزل الله ها من سلطان. 

وأيضًاء فالذين يعبدون اللملاتكة أو الأنبياء لا 
يروتهم» وإننا يعبدون تماثيل صوروها على مثال 
صورهمء؛ وهي من تراب وحجر وخشبء فهم 
يعبدون الموات. وفي الصحيح «صحيح ملم» - 
عن أب المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله و: بعثني أن لا أدع تالا إلا طمسته ولا قبرًا 
مشرقًا إلا سويته”". وقال تعالى: «أَقَمَن لُق كمن لا 
عق أتلا تَدَّْكَرُوتَ © وإن تَعُدُوا يَعْمَة أَمهِ ا 

تُحَصُوها” إرح أله لَفَفودٌ رَحِيمٌ ي وَآّهَ يَعَلَمٌ ما 
مُرُوت وما تُعلِنُوت © واأيرت يَدَعُونَ مِن كُونٍ 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (474) من حديث علي. 





طلا ُو ياوه ورت بي أ موت غَمرأحْهَاء 
وَمَا يَتْعرُوَ أيَّانَ يُبَعَدُوْرتَ» [النحل: »]71-١7‏ 
وجميع الأموات لا يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم 
بقام الساعة إلا الله عز وجل. وني الصحيح: أنه لما 
توفي رسول الله كك خطب الناس أبو بكر 
[77/7] الصديق فقال: من كان يعبد محمدًا فإن 
ا 0 
©. وقرأ قوله تعالى: «وَمًا محمد إلا رَسُول 
مِن قَبلِه آَلإِسُلُ" أإنن مات أو ل تخ ع 
انقب ' ومن يَدشَلِتِ عَلنْ عَهِبيهِ قآن يَسُرٌ آة حَيها' 
وَسَيَجَزِى أله الشحكرِينَ» [آل عمران: 44١]؛‏ وكأن 
الناس ما سمعوها حتى تلاها أبو بكرء فلا يوجد أحد 
من الناس إلا وهو يتلوها. والناس تغيب عتهم معان 
القرآن عند الحوادث» فإذا ذكروا مها عرفوها. وقال 
تعالى: «إرى اليرت أكقرا 3 مَكَجْمَ طَليف ين 
1 عر َإِذَا هم تُبِصِرُونَ © وَإِخْوَ 
فى آلْنى 5 ثكِِ ُتئون» للأعرافنا” 7 
1 0 وأما قوله تعالى: «آلَكُمُ الذكرٌ وَلَهُ الأدئ 
تلك إِذَا قِسَمَةٌ ضِرئ» [النجم:١7:‏ ؟7]؛ 9 قككمة 
جائرة عوجاء؛ إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور 
وتجعلون لي الإناث! وهذا من قوهم: الملائكة بنات 
الله حيث جعلوا له أولانًا إنانًا وهم يكرهون أن 
يكون ولد أحدهم أنثى. كالنصارى الذين يجعلون لله 
ولدًا ويجلون الراهب الكبير أن يكون له ولد. 
وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء فلما 
قال تعالى: «ألكُمُ الذكرٌ وَلَهُ لأس » [النجم: 173١‏ 
فسرها طائفة ‏ منهم الكلبي - بأنهم كانوا يقولون: 
هذه الأصنام بنات لله وهذا هو الذي ذكره طائفة من 
المتأخرين. [77/*554] وليس كذلك؛؟ فإنهم لم 
يكونوا يقولون عن هذه الأصنام أنما بنات لله. وإنما 


ع 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١141(‏ من حديث عائشة. 


0 توا لز ومين مه 


قالوا ذلك عن الملائكة كبا ذكر الله عنهم في قوله 
تعالى بعد هذا: «إنّ الْذِنَ لا يُؤْيِنُونَ بالآخْرَة لَمسَمُونَ 
ألتبكة نسمية الأصَ 4 [النجم: 77]» وقال: لوَجَعَنُوا 
آلْمَلبِكَة الذِينَ هم عِبَسُ ليحن إتكا أَعَودُوا حَلفَهُمْ » 
[الزخرف: »]١4‏ وقال تعالى: 9وَإِذًا ميِرَأَحَدُهُم يما 
صرب لِلرحْنِ مَنَلاُ ظَلّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وهو كنءط» 
[الزخرف: 7١]ء‏ فإن الولد ياثل أباه» وكذلك 
الشريك يعائل شريكه؛ فهم ضربوا الإناث مثلاء وهم 
جعلوا هذه شركاء لله سبحانه؛ فكانوا يجعلوما أندادًا 
لله والشريك كالأخ فجعلوا له أولادًا إناناء وشركاء 
إنانًا فجعلوا له بنات وأخوات؛ وهم لا يحبون أن 
تكون لأحدهم أنثى لا بنت ولا أختء بل إذا كان 
الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له 
منها. ولم يكونوا يورثون البنات والأخوات. فتبين 
فرط جهلهم وظلمهم؛ إذ جعلوا لله ما لا يرضونه 
لأنفسهم. فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله - 
صبحاته. 

وهذا كما ضرب هم مثا فقال تعالى: لوَعلُونَ 
كُسَْ فون ج وَجَعَلُوَ له بحت سْبْحَسَس أوَلَهُم نا 
يفجورت؟ إلى قوله: (لأنين لا ميو نَ بالآْرَة مكل 
آلكؤ وَلَهِ آَلْمَتَلُ الأغن وهو الْعزيط 2 
[التحل: 10-07]» هصَرَب لَكُم ملا من أنفيِكُمْ 
أ نا لكت تعد بن .نا قتسف 
َأَسشّرَ [717/57] فيه سَوَاء غََافُوئَهُحَ كَتِيقَيِكمَ 
أشك” حَذَلِكَ تُنَضِلُ الآيت لِقَوَر يَعَمَلُوتَ » 
[الروم: 14]. فهم لا يرضون أن يكون تملوك أحدهم 
شريكه؛ وقد جعلوا مملوكي الرب شركاء له فجعلوا 
لله ما لا يرضونه لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد؛ 
لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد جعلوهم 
لله شركاءء ولا يرضون من الأولاء بالإناث فلا 








رت حاار و0 
يرضونها ولدا ولا نظيرًا وهم جعلوا الإناث لله أولادًا 
ونظراء. 

والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كل 
شيء. وهم قد جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم. 

وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها 
المخلوق, كالذين قالوا: إنه فقير» وإنه بخيل. والذين 
قالوا: 2 يوس امار الاو 
بسلب ولا إثبات. والذين جعلوا بعض المخلوقات 
مثالة له في شيء من الأشياء في عبادة له أو دعاء له أو 
توكل عليه أو حبها مثل حبه والذين قالوا: يفعل لا 
لحكمة» بل عبثًا. والذين قالوا: إنه يجوز أن يضع 
الأشياء في غير مواضعهاء فيعاقب خيار الناس» 
ويكرم شرارهم. والذين قالوا: لا يقدر أن يتكلم 
بمشيته. والذين قالوا: إنه لا يمع ولا ييصر. 
والذين قالوا: إنه يجوز أن يحب غيره كبا يحب هو 
ويدعى ويسأل؛ فجعلوا تملوكه نذا له. ونظائر ذلك 
كثيرة. 

]١7 3‏ والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى» 
وأنه ليس كمثله شيء. فلا يمثل به شيء من 
المخلوقات في شيء من الأشياء؛ إذ ليس كمثله شيء 
لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» ولا فيا 
يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء 
وسائر حقوقه. قال تعالى: رب ألشموت وآلأرضٍ 
وَمَا بَيَجُمَا فَأَعَبْدَهُ وَآَصْطِيرُ لِعِبَدَتِ " هَل تَعلَدُ لمر 
سَمِيًا» [مريم: 116]؛ فلا أحد يساميه» ولا يستحق أن 
يسمى با يختص به من الأسماء؛ ولا يساويه في معنى 
الام ا ا 
القدير ولا غير ذلك من الأسماء؛ ولا في معنى الذات 
والموجود. ونحو ذلك من الأسماء العامة» ولا يكون 
[1؛ ولا ربّاء ولا خالقًا. فقال تعالى: #قُلّ هوّآئة) 
© آنه ألصَّمَدُ © لَمَ يلد وم مُولذ © وَلمْ يكحن كم 





مدسة 


حكتاب الرسانة 
كنوًا أخَ5» [الإخلاص:١-‏ 4]» فلم يكن أحد 
يكافيه في شيء من الأشياء: فلا يساويه شيء ولا يماثله 
شيء» ولا يعادله شيء. قال تعالى: «الحمد نه الزى 
ع نالشموت وار ضَوَجعَل الطتسي ولثوز لذن 
ور يَعَوِلُوتَ» [الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: 





كفروا برهم 
١‏ فيا هم وَالْقَاوْدنَ © وَجُودُ تيس أَحْمَمُونَ 
© قَالواوَهُمْ فا حتَصِمُونَ وي تله إن كنا لنى صلل 
تن © إذ تَوَيكُم يرت العَشَينَ» [الشعراء: 
8-14 وقال تعالى: «وَيَعْبَدُونَ ين كُون الله مَا لا 
يَمْلِكُ لهم ما مْنّ أَلكَموَت وَآلأرض سكا وَلَّا 
يَسَتَطِمِمُونَ وه قلا تَضْرِبُوا يلهِ الأمقال إن أله يمل وَأْضّرَ 
لا تَعكسُونَ4 [النحل:”الاء 4 /7]. 

[777] وهذا الذي ذكرنا من أن الفر إلى 
الأماكن المعظمة ‏ القبور وغيرها - عند أصحابه 
كالحج عند المسلمين هو أمر معروف عند المتقدمين 
والمتأخرين لفظًا ومعنى؛ فإنهم يقصدون من دعاء 
المخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده 
المسلمون من .دعاء الله تعالى والخضوع له والتضرع 
إليه؛ لكن كما قال تعالى: (وي رت الثاس من يَكَخِذٌ ين 
كُونِ أله 4 أَحدَادَا وجح كب أ ” وَآلْذِينَ مَامَتُوَا أَخَدُ 
حَبًا ك4 [البقرة: 6١1]؛‏ وهم يمون ذلك حجًا 
إليهاء وهذا معروف عند متقدميهم ومتأخريهم 
وكذلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة 
وغيرهم يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم وأثئمتهم 
ويسمون ذلك حجًا. ويقول داعيتهم: السفر إلى الحج 
الأكبر. ويظهرون علا للحج إليه؛ ومعه مناد ينادي 
إليه» كما يرفع المسلمون علمًا للحج؛ لكن داعي أهل 
البدع ينادي: السفر إلى الحج الأكبر علانية في مثل 
بغداد. يعني السفر إلى مشهد من المشاهد فيجعلون 
السفر إلى قبر بعض المخلوقين هو الحج الأكبرء والحج 
إلى بيت الله عندهم الأصغر. وقد ذكر ذلك أئمتهم ني 





يجوز قوشت لا كمد نسي 
مصنفاتهم. ومن جهال الناس من يقول: وحق النبي 
الذي تحج المطايا إليه. 

فللا كان المشركون يصلون ويدعون المخلوق 
ويحجون إلى قبره» قال تعالى: قل إنتى هَدَنى بَيَ إل 
عبر مُسْتَقِيِمٍ ديا ليمَا له يرهم حَيِيهًا وَمَا كان مِنّ 
آلْشتْرينَ © قل إِنّ صَلَاتٍ وَنشكى وَتحيَاىَ وَمَمَايئ6]ن 
1 ]يله رب لْعَِينَ © لا تربك لد وَبِدَلِكَ 
يرت وَأكأ وَل أَلْسْلِينَ4 [الأنعام:177-171] وقال 
تعالل: ولا تدع مَعَ آله لبها ماخْرَ 4 [القصص: 
4. وقوله تعالى: «وَنشكى» قد ذكروا في تفسيره: 
الذبح لله. والحج إلى بيت الله وذكروا أن لفظ 
«النسك» يتناول العبادة مطلقًا. والله ‏ سبحانه ‏ قد 
بين في القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسك: قال 
تعالى: «وَلِكُلٌ أَمٍ جَعَلَا مَسَكا ِمَذْكرُوا آم الله عل 
مَارَرَقَهُم من بَوسمَةِ لتم [الحج: 4 7]: وقال النبي 
يك: «من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. ومن 
ذبح قبل الصلاة فإنا هو شاة لحم عجلها لأهله؛ ليبس 
من النسك في شيء'. وقال تعالى عن إبراهيم 
وإسماعيل: ريا تقل مِنا إِنْكَ أنتٌ الَمِمعٌ الْعَلِيمٌ 
© نئا وَآجْملنا مُسلِمَتٍ لَك وين ذرْئينآأمٌَ ملك 
وَأ كا متَايِكًا وَيْتِ عَلَينً إنكَ أنتٌ ألمَوّابُ أَلرحِي» 
[البقرة:01117 0]178 تأرى الله إبراهيم وابنه 
إسماعيل المواضع التي تقصد في الحج» والأفعال التي 
تفعل هناك: كالطواف والسعي والوقوف والرمي؛ 
كما ذكر ذلك غير واحد من السلف. 

والصلاة تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة» 
والذي هو بمعنى السؤال. فالصلاة تجمع هذا وهذاء 
قال تعالى: لوَقَالَ رَيْكُمْ أَدَعُونَ أسْتجت 4 إن 
ذَاخِرِيتَ» [غافر: »15١‏ فقد فسر دعاءه بسؤاله» 
فالنبي و أمره الله أن يقول: قل إن صَلَات وَتُشكى 





فت 


وَتحتاىَ وَمَمَانَ لله رَتِ [107/579] الْعَضِنَ» 
[الأنعام: 01177 فأمره تعالى أن يكون الدعاء لله 
والصلاة لله ولا تبنى المساجد إلا لله؛ لا تبنى على قبر 
مخلوق, ولا من أجله؛ ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين. 
وقد نبي أن يحج ويسافر إلى بيوت الله التي ليست لها 
تلك الخصائص. 

وهذا ونحوه يعرف من كلام النبي ة وستته. 
وسنة خلفائه الراشدين؛ وما كان عليه الصحابة من 
بعده» والتابعون لهم بإحسان. وما ذكره أثمة المسلمين 
الأربعة وغيرهم. وهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام 
من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبي 
أو رجل صالح. ومن نقل ذلك فليخرج نقله. 

وإذا كان الأمر كذلك وليس في الفتيا إلا ما ذكره 
أئمة المسلمين وعلاؤهم, فالمخالف. لذلك مخالف 
لدين المسلمين وشرعهمء ولسنة نبيهم؛ وسنة خلفائه 
الراشدين» ولما بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه» من 





توحيده وعبادته وحده لا شريك له؛ وأنه إنما يعبد بها 
شرعه من واجب ومستحبء لا يعبد بها نبى عه ولم 
يشرعه. والله - سبحانه - بعث محمدًا بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. فبعثه 
بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء» فإن الدين 
عند الله الإسلام» 9« وَمَن يَبْتَعْ عم آلإسلدم دِيكًا قلّن 
يُقَبَلَ مِنَهُ4 [آل عمران: 46]» لا من الأولين ولا من 
الآخرين. 

[7] وجميع الأنبياء كانوا على دين 
الإسلام» كما في «الصحيحين» عن النبي 245 أنه قال: 
«إنا معاشر الأنبياء ديئنا واحده الأنبياء إخوة 
لعلات»”". وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح 
وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1417؟) وملم (1778) من حديث 


أبي هريرة. 


أنبم كانوا مسلمين» متفقين على عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وأن يعبد بها أمر هوء سبحانه وتعالى» فلا 
يعبد غيره» ولا يعبد هو بدين لم يشرعه. فلما أمر أن 
يصلى في أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من 
دين الإسلام. ثم لما نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت 
الحرام كان هذا من دين الإسلام. وذلك المنسوخ ليس 
من دين الإسلام. وقد قال تعالى: 9لِكُلٍ جَعلنَا َِكُمَ 
شِرْعَةٌ وَيِتَهَاجا » [المائدة: 48]؛ فللتوراة شرعة» 
وللإنجيل شرعة؛ وللقرآن شرعة. فمن كان متبعًا 
لشرع التوراة أو الإنجيل الذي لم يدل ولم ينسخ فهو 
على دين الإسلام؛ كالذين كانوا على شريعة التوراة 
بلا تبديل قبل مبعث المسيح ‏ عليه الملام ‏ والذين 
كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد 

وأما من اتبع دينًا مبدلا ما شرعه الله أو دين 
منسوتحاء فهذا قد خرج عن دين الإسلام؛ كاليهود 
الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح ‏ عليه السلام ‏ ثم 
كذبوا محمدًا 296. 

والنصارى الذين بدلوا الإنجيل وكذبوا محمدًا 
ككد. فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الذي كان عليه 
الأنبياء» [77/1/ /737] بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به 
من الحق وابتدعوه من الباطل. وكذلك كل مبتدع 
خالف سنة رسول الله يو وكذب ببعض ما جاء به 
من الحقء وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل. 
فالرسول بريء هما ابتدعه وخالفه فيه قال تعالى: 
«فَإن عَصَوَكَ كفل إن بَرِىَءٌ يما تَعْمَلُون4 [الشعراء: 
7 وقال تعالى: «إنَّ الذيينَ قَرَقُوا ديهم وكاتوا دِيَعًا 
ْمَتّ هم فى سَىَ "> [الأنعام: 0]164 فالحلال ما 
خلله الله ورسوله؛ والخرام ما حرمه الله ورسوله؛ 
والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد ذم الله المشركين 
على أتهم حللوا وحرموا وشرعوا ديئًا لم يأذن به الله» 


كتاب الرَصإنة 
فقال تعالى: «أَمْ لَهُرْ شُرَكَنوًا شَرَعُوا لَهُم مْنَ اللي 
مَا لم يَأَذّنْ ِهِ آنه » [الشورى: :]1١‏ والسور المكية 
أنزها الله تبارك وتعالى ‏ في الدين العام الذي بعث به 
جميع الرسل كالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. 

وحمد يك خاتم المرسلين؛ لا نبي بعده. وأمته 
خير أمة أخرجت للناس. وقد بعثه إلله بأقضل الكتب 
وأفضل الشرائع» وأكمل له ولأمته الدين. وأتم عليه 
النعمة. ورضي لحم الإسلام ديئًا. وهو قد دعا إلى 
الصراط المستقيم» كبا قال تعالى: «وَإئك كدري إن 
مِرط تُشتقير © مِرَطٍ أله الى لت مَافى لكوت 
وَمَا فى الأرَض آلآ إلى الله تَصِيرُ آلْأمُورٌ 4 [الشورى: 
5١‏ 5#]. وقد أمرنا الله أن نتبع 
[57/ 7؟] هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى 
السبل المبتدعة»_فقال تعالى: «وَأنَّ هَندًَا صِرطى 





مُسَعَقِيمَا فَاتبِعُوهُ وَل كَبعُوا آَلشْبْلٌ كََقَرّقَ بَكُمْ عَن 
َيل" ذَلْكُمَ وس ُ بف لَك كفْرن4 [الأنعام: 


.]١867‏ وقال عبد الله بن مسهود د رضي الله عنه سأ 
خط لنا رسول الله 34 خطاء وخط خخطوطًا عن يمينه 
وشاله. ثم قال: «هذ! سبيل الله» وهذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه؛ ثم قرأ: ون هذا 
مِرّطى مُسعَقِيما قَائيمُوهُ ولا موا الشبل فرق يكم 
عَن سبل 4[الأنعام: 167] ذا أمرنا الله أن تقول 
في صلاتنا: لآَهَدِئًا آلصّرّطٌ الْمُسْتَقِمٌ جه مِرّط الذي 
تنك علوم تافصب علد وكا َال 4 
[الفاتحة:7: 7]. وقال النبي 6: «اليهود مغضوب 
عليهم والنصارى ضالون»”". 

وهو ي لم يمت حتى بين الدين» وأوضح 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7467) وأحد (4 / 70/4 وصححه 


الالبانٍ في «صحيح منن الترمذي» (71467) من حديث 
أي هريرة. 






سا ستيج إل كه هت *0. ره 
تون تاشخ لل ةسه 
السبيل؛ وقال: «تركتكم على البيضاء النقية» ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك:”'': وقال 
ك: «ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد 
حدثتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد 
حدثتكم بهخ'"» وقال: «إنه من بش منكم بعدي 
فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بستتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعَضًوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»"". قال الترمذي: 
حديث صحيح. [77/7717] ولهذا كان أئمة 
مستحب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من 
الكتاب و السنة؛ وما دل عليه. 
وما اتفق عليه المسلمون قهو حق جاء به الرسول؟ 
فإن أمته ‏ ولله الحمد ‏ لا تجتمع على ضلالة» كما أخبر 
هو يَكيدٍ ققال: إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن 
تجتمعوا على ضلالة»”'). وما تنازعوا فيه ردوه إلى 
الكتاب والسنة. كها قال تعالى: «يتأيا النينَ دَامنُوَأ 
عه 
أَِيمُوا آنه وَأَطِمُوا الرسُولَ وى الأشي يكم قَإِن 
ترمء 0 يي كحمك م1 #7 رمع ثب 2ن مها دم 
تَمَرَعمٌ فى شىء فردوة إلى الله وَاَلرَسُولٍ إن م تؤيدون 
د رمه معن *دىء سر4.ءماع 4 
آله وَآليَوْمِالآخر ذلِكَ حَتوَأْحَسَنُ تأويلاً4 [النساء: 
6 كيا كان السلف يفعلون. فقد يكون عند هذا 
حديث سمعه أو معنى فهمه خفي على الآخرء 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (47) وأحمد (1 / )١17‏ وصححه 
الالباني في «صححيح ابن ماجما )4١(‏ من حديث 
زفق صحيح: أخر جه اليهقي (0 / )9١‏ وصححه الألباني ل 
(الصحيحةا (1457). 
(7) صحيح: أخخرجه أبو داود (45017) والترمذي (77177) وصححه 
الألباني في «صحيمح سنن أب داوده (4701) من حديث 
العرياض بن سارية. 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (4767) وضعفه الألباني في «ضعيف 
منن أبي داوده (47807). من حديث أي مالك 
الاشعري. 


كتاب الرَصإرة 
والآخر مأجور على اجتهاده أيضًا. ولا إثم عليه فيا 
خفي عليه بعد اجتهاده» كما في «الصحيحين» عن 
النبي 275 أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب قله 
أجران, وإذا اجتهد فأخطأ له أجر»”'. ولو صلى أربعة 
أنفس إلى أربع جهات إذا أغيمت السماء كل ياجتهاده 
فكلهم مطيع لله عز وجلء وتبرأ ذمته» لكن الذي 
أصاب جهة الكعبة واحدء وله أجران. وقد قال 
تعالى: وَدَاوْددَ وَسُلَيِمَنَ إِذْ ححكُمَانِ فى لَفرْثِ إذ 
تَفَعَتْ مه عَم آلقَوَمِ وسكا لحكيوم شَوِدِيتَ © 
تَنَهُمْتَهًا مُليْمَنَ' وَكلاً دَاتَيَنَا حُكَمًا وَعِلَكَا '» 
[الأنبياء:4لاء 4/]ء فأثنى تعالى على [4/ا”/ /71] 
النبيين جميعًاء مع أنه خص أحدهما بفهم تلك 
الحكومة. 

والدين كله مأخوذ عن الرسول يكل ليس لأحد 
بعده أن يغير من دينه شيئًا. هذا دين المسلمين. 
بخلاف التصارى فإنهم يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن 
يشرعوا شرعًا يخالف شرع الله. قال تعالى: «امَحْدوَا 
حَبَارَهُمْ وَرُهبَمهُمْ أنَباًا يْن كوب آله وَالتيِيحَ 
تر مَرْيُمَومَآأيروَا لا عيدو لها وحِد! له إل إل 
هوا سُبِحَددَت عَمَا يُمَرِصكُورت؟ [التوبة: »]*١‏ قال 
النبي 45: «إنهم أحَلُوا لهم الحرام فأطاعوهمء 
وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؛ فكانت تلك 
عبادتهم إياهم»”'2. ولهذا كان أئمة المسلمين لا 
يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقرية إلا بدليل 
شرعي واتباع لمن قبلهم. لا يتكلمون في الدين بلا 
علمء فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى: لقُلَ إِنْمَا حَوَمَ 
رَيَىَ لقوحش ما ظَهْرَ مِنبَا وَمَا بَطَنَ وَالإنْم وَآلْبَ بقَثر 
آلْسَقٍ وأن كوا لما لز مُكل يم سُلْطًا ون تُووا 





(0) صحيح: أخرجه البخاري (767/) ومسلم (1711) من حديث 
عمرو بن العاص. 

(7) حسن: أخرجه الترمذي (09460) وحه الألبان في «صحيح 
سنن الترمذي؟ (70940) من حديث عدي بن حاتم. 


ص . قشع مساق 


»م ناه 
امدرسية 


رت سني راصام 


تعفُون» 0-7 اف: 77]. 


وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى 
المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد الرسول 
يك والمسجد الأقصىء بخلاف غير هذه الثلاثة؛ لأن 
في «الصحيحين» عنه يك أنه قال: دلا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمجد الأقصى»”) 

[ ا 11 ] وتنازع المسلمون في زيارة القبورء 
فقال طائفة من السلف: إن ذلك كله منهي عنه لم 
ينسخ. فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري. ولم 
تشتهر. ولما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث 
المرأة التي بَكَتَ عند القبر. ونقل ابن بطال عن 


الشعبي أنه قال: لولا أن رسول الله يك نبى عن زيارة. 


القبور لزرت قبر ابني. وقال النخعي: كانوا يكرهون 
زيارة القبورء» وعن ابن سيرين مثله. قال ابن بطال: 
وقد سثل مالك عن زيارة القبور فقال: قد كان نمبى 
عنها ‏ عليه السلام ‏ ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك 
إنسان ولم يقل إلا خيرًا لم أر بذلك بأسّاء وليس من 
عمل الناس. وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها. 
وكان البي وك قد : ا القبور 
باتفاق العلماء. فقيل: لأن ذلك يفضي إلى الشرك. 
وقيل: لأجل النياحة عندها. وقيل: لأنهم كانوا 
يتفاخرون بها. وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله 
تعالى: طألْهَكُمْ التكثرٌ ج عَم رُرَمٌّ الْمَقايرَة 
[التكاثر:١»‏ ؟]؛ أنهم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى. 
رئا ار لين لله يري قال اقل ار ل 
الإكثار من زيارة القبورء أي حتى جعلتم أشغالكم 
القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرًا 
بمن سلف. وإشادة بذكره. ثم قال النبي 376: «كنت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١١46(‏ ومسلم )01١(‏ من حديث 
أي هريرة. 


الصا 

0 عن زيارة [07/77/57”] القبور فزوروها ولا 
تقولوا هَجْرَاء!'". فكان نيه في معنى الآية. ثم أياح 
الزيارة بَعْدُ لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر 
وتسنيمها بالحجارة الرخام؛ وتلوينها سرقاء وينيان 
النواويس ”© عليهاء هذا لفظ ابن عطية. 

والمقصود أن العلماء متفقون على أنه كان نبى عن 
زيارة القبور. ونبى عن الانتباذ في الدبّا "© واكم **» 
والمرّفّت * والمقير ©. 

واختلفوا هل نسخ ذلك؟ فقالت طائفة: لم ينسخ 
ذلك؛ لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة. وهذ لم 
بخرج أبو عبد الله البخاري ما فيه نسخ عام. وقال 
الآخرون: بل نسخ ذلك. ثم قالت طائفة منهم: إنها 
نسخ إلى الإياحة» فزيارة القبور مباحة لا مستحبة. 
وهذا قول في مذهب مالك وأحمد. قالوا: لأن صيغة 
افعل بعد الحظر إنا تفيد الإباحة. كما قال يل في 
الحديث الصحيح: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور. 
فزورهاءوكنت غبيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتيذوا 
ولا تشربوا مسكرّاء” وروي: «فذوروها ولا تقولوا 
هجرًا». وهذا يدل على أن النهي كان لا كان يقال 
عندها من الأقوال المنكرة سدًا للذريعة» كالنهي عن 
الانتباذ في الأوعية أولًا؛ لأن الشدة المطرية تذب فيها 
ولا يدري بذلكء فيشرب الشارب الخمر وهو لا 
يدري. 

وقال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين مستحبة 
للدعاء للموتى مع [/771/ 77] السلام عليهم؛ كما 





(5) صحيح: أخخرجه النساتي (6 / 4) وصححه الألباني في «صحيح 


سنن النسائي» من حديث أنس. 
() التواويس: مفردها : ناروس. وهي مقابر النصارى. 
(4) الذباء: هو القرع. وهنا : إناء يصنع من القرع. 
(0) المتقم: إناء يصنع من طين وشعر ودم. 
3 “)لنت : إناء يصل بالزفت أو القار. 
0 المقكر: وعاء خر مُرَّفْت. 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (477) من حديث بريدة الأسلمي. 


كان النبي ينع يخرج إلى البقيع فيدعو لحم. وكا ثبت 
عنه يه في «الصحيحين»”' أنه خرج إلى شهداء أحد 
فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء 
والأموات. وثبت عنه يكل في الصحيح أنه كان يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
اهل الديار من المؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»ء يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين. نأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا 
تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم؛ واغفر لنا وهم»”". 
وهذا في زيارة قبور المؤمنين. 

وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار 
الآخرة» ولا يجوز الاستغفار لحم. وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي يل أنه زار قبر أمه فبكى 
وأبكى من حوله. وقال: «استأذنت ري في أن أزور 
قبرها فأذن لي» واستأذنته ني أن أستغفر لها فلم يأذن لي » 
فزوروا القبور؛ فإنها نذكركم الآخرة»””. 

والعلماء المتنازعون كل منهم يحتج بدليل شرعي. 
ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر- 
فإن العلماء ورثة الأنبياء - وقال تعالى: «وَدَاوردٌ 
سم مان ى حزن إذ فحت به عَم قور 
وَكلاً ءَائَيْنَا حُكمًا وَعِلما > [الأنبياء:4لاء 7/9]. 






]١7 /[‏ والأقوال الثلائة صحيحة باعتبار: 

فإن الزيارة إذا تفمنت أمرًا محرمّاء من شرك؛ أو 
كذب» أو تدبء أو نياحة وقول هجر» فهي حرمة 
بالإجاع. كزيارة المشركين بالله والساخطين لحكم الله 
فإن هؤلاء زيارجهم محرمة» فإنه لا يقبل دين إلا دين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )1١0147(‏ وملم (1747) من حديث 
عقبة بن عامر. 

(1) صحيح: أخرجه ملم )1١ 54 :1١7(‏ من حديث بريدة الأسلمي. 

(؟) صحيح:أخرجه ملم (9/7) من حديث أبي هريرة. 


راعة 


مكتاب الرصارة 
الإسلام. وهو الاستسلام لخلقه وأمره. فيسلم لا 
قدره وقضاهء ويسلم لا يأمر به ويحبه. وهذا نفعله 
وندعو إليه» وذاك نسلمه ونتوكل فيه عليه. فنرضى 
بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد نبيا. ونقول في 
صلاتنا: طإيّالف تَعْبْدُ وَإيالكَ مَسَتَمرك» 
[الفاتحة:0] مثل قوله تعالى: طفَاعَبدَهُ وَتَوَحَلَ عَلهِ4 
[هود:17]. وقوله تعالل: 9آسْتَمِنُوأ َألصّبْرِوَآصّلوة 
ِنْ آله مَمَّ أَلصَّدرينَ4 [البقرة: *16] وقوله تعالى: 
«وَأتم آلصّلَهَ طرق الا ودلا مَِ اليل" إِنّ قشت 
مُذْهِبنَ آليقات ذَلِكَ ذْكْرَى للذكريرت © وَآَسْيرْقَنَ 
لَه لَا يُضِمِعُ أجْرَاَلْمُحيِينَ4 [هود:؛ 16 .]١‏ 

والتوع الثاني: زيارة القبور لمجرد الحزن على 
الميت» لقرابته أو صداقته؛ فهذه مباحة كما يباح البكاء 
على الميت بلا ندب ولا نياحة. كما زار النبي يَأ قبر 
أمه فبكى وأبكى من حوله؛ وقال: «زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة»”'". فهذه الزيارة كان نبى عنها 
لما كانوا يفعلون من المتكر؛ فلما عرفوا الإسلام أذن 
فيهاء لأن فيها مصلحة؛ وهو تذكر الموت. فكثير من 
الناس إذا رأى قريبه وهو [737/5194] مقبور ذكر 
الموت واستعد للآخرة؛ وقد يحصل منه جزع. 
فيتعارض الأمران. ونفس الحزن مباح. إن قصد به 
طاعة كان طاعة» وإن عمل معصية كان معصية. 

وأما النوع الثالث: فهو زيارتها للدعاء لا 
كالصلاة على الجنازة» فهذا هو المستحب الذي دلت 
السنة على استحبابه؛ لأن النبي يَكيِ فعله» وكان يعلم 
أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور. 

وأما زيارة قباء» فيستحب لمن أتى المدينة أن يأتي 
قباء فيصلي في مسجدها. وكذلك يستحب له عند 
الجمهور أن يأتي البقيع وشهداء أحد. كما كان النبي 
كو يفعل» فزيارة القبور للدعاء للميت من جنس 





(5) انظرما قبله. 


صب و ر سي ا» 
مسارم حم 


الت مدصي «؟عى 
الصلاة على الجنائز يقصد فيها الدعاء تاتيل 
فيها أن يدعو محلوقًا من دون الله. ولا يجوز أن تتخذ 
مساجدء ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل 
من الدعاء في المساجد والبيوت. والصلاة على الجنائز 
أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند 
قبورهم. وهذا مشروع بل فرض على الكفاية متواتر 
متفق عليه بين المسلمين. ولو جاء إنسان إلى سرير 
الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركًا 
محرمًا بإجماع المسلمين. ولو ندبه وناح لكان أيضًا- 
محرمّاء وهو دون الأول. 

فمن احتج بزيارة النبي يك لأهل البقيع ولأهل 
[7/80؟] أحد على الزيارة التي يفعلها أهل الشرك 
وأهل النياحة فهو أعظم ضلالًا ممن يحتج بصلاته على 
الجنازة» على أنه يجوز أن يشرك بالميت» ويدعى من 
دون الله» ويندب ويناح عليه؛ ى] يفعل ذلك بعض 
الناس يستدل ببذا الذي فعله الرسول 56 - وهو 
عبادة لله وطاعة له يئاب عليه الفاعل ويتتفع به المدعو 
له ويرضى به الرب عز وجل - على أنه يجوز أن يفعل 
للميت وظلم من العيد 
لنفسه. كزيارة المشركين وأهل الجزع الذين لا 
يخلصون لله الدين» ولا يسلمون لما حكم به - سبحانه 
وتعالى. فكل زيارة تتضمن فعل ما نهى عنه وترك ما 
أمر به - كالتي تتضمن الجزع وقول الهجر وترك 
الصبرء أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك 
إخلاص الدين لله فهي منهي عنها. وهذه الثانية 
أعظم إن من الأولى. ولا يجوز أن يصلي إليهاء بل ولا 
عندهاء بل ذلك مما نهى عنه النبي و فقال: «لا 
تصلوا إلى القبور؛ ولا تجلسوا عليها»”'". رواه مسلم 


في (#صحيحه». 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (41/7) من حديث أبي مرئد الغنوي. 





فزيارة القبور على وجهين: 

وجه نبى عنه رسول الله كك واتفق العلماء على 
أنه غير مشروع» وهو أن نتخذها مساجد ونتخذها 
وثنًا ونتخذها عيدّاء فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
الشرعية, ولا أن تعبد ىا تعبد الأوثان. ولا أن تتخذ 
عيدًا يجتمع إليها في وقت [77/581] معين ىا 
يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. 

وأما «الزيارة الشرعية»: فهي مستحبة عند 
الأكثرين. وقيل: مباحة. وقيل: كلها منهي عنها كما 
تقدم. والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل 
المطلق من كلام العلماء على المقيد. 

ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع: منهي عنه. 
ومباح» ومستحب وهو الصواب. قال مالك وغيره: 
لا نأي إلا هذه الآثار: مسجد النبي كيو ومسجد 
قباء. وأهل البقيع» وأحد. فإن البي يفك م يكن يقصد 
إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين» كان يصلي يوم 
الجمعة في مسجده. ويوم السبت يذهب إلى قباء. ىا 
في «الصحيحين» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي يك كان يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا فيصل 
فيه ركعتين7". 

وأما أحاديث النهي فكثيرة مشهورة في 
«الصحيحين» وغبرهماء كقوله يَلِةِ: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»””. قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره» 
ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا. رواه البخاري ومسلم. 
وفي «صحيح مسلم» أنه 5 قال قبل أن يموت 
بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1197) ومسلم (010) من ححديث 


أبن عمر. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري )١1540(‏ ومسلم (051) من حديث 
عائشة وابن عباس . 


عت ءوسا ستيج ابوب إل كيد » 2 رس نه 
026 لكك جام 
مساج ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم 
عن ذلك»”"2. 
وف رأ صحيحين» عن عائشة وابن عباس 
 ]77 [1‏ رضي الله عنهم ‏ قالا: لا نزل برسول 
الله يإ طفق يطرح خخيصة له على وجهه. فإذا اغتم 
كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”"» يحذر ما 
صنعوا. 
وني «الصحيحين» عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي 345 أنه قال: «قاتل الله اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد””". وني لفظ: «لعن الله 
البهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"". 
وفي «الصحيحين» عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاويرء فقال 
رسول الله يَ: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فيات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
التصاوير» أولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»9). 
وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أم المؤمنين صاحبة الحجرة 
النبوية - قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة 
غيرها من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجندب 
وابن مسعود وغيرهم. وقد قال ع فيا رواه ابن 
مسعود: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء؛ والذين يتخذون القبور ماجد»””". رواه 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (77) من حديث جندب. 
(1) صحبح: أخرجه البشاري (71407) ومسلم (671) من حديث 
عائثة. 
إفرف صحيح: أخرجه الببشاري (1717) ومسلم (070) من حديث أبي 
هريرة. 
2 صحيبح: أخرجه البخاري (17965) ومسلم )07١(‏ من حديث 
عائشة وابن عباس. 
(0) صحيح: أخر جه البخاري )١1741(‏ ومسلم (0148) من حديث 
عائشة. 
(0) حسن: أخرجه أححمد )4٠8 / ١(‏ وحه الألباني في «تحذير 
الساجد» (ص؟7) من حديث ابن مسعود. 


رج 


ميكتاب الزالة 


أبو حاتم في لاصحيحهة والإمام أحد ف (مسئلة). 





وفي «سنن أبي داود» عنه ع أنه قال: دلا تتخذوا 
قبري عيدّاء وصلوا على حيئ) كتم؛ فإن صلاتكم 
تبلغني2"06. وفي «موطأ» مالك عن النبي يي أنه قال: 
«اللهم لا تجعل قبري وئنًا يبد اشتد [87"/ /717] 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»!”. 
وفي سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن بن 
حسين بن علي بن أبي طالب أحد الأشراف الحسنين 
بل أجلهم قدرًا في عصر تابعي التابعين في خلافة 
المتصور وغيره - رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر 
البي يي فقال: يا هذاء إن رسول الله يقي قال: دلا 
تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا على حيثما كنتمء فإن 
صلاتكم تبلغني»”. فا أنت ورجل بالأندلس إلا 
سواء. 

فلما أراد الأئمة اتباع سحه في زيارة قبره المكرم 
فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذي في «الستن» عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يي قال: «ما 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام»””". وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود. فلم 
يذكر في زيارة قبره المككرم غير هذا الحديث» وترجم 
عليه «باب زيارة القبر». مع أن دلالة الحديث على 
المقصود فيها نزاع وتفصيلء فإنه لا يدل على كل ما 
تسميه الناس «زيارة» باتفاق المسلمين. 

دقفن 


(17) صحيح: أخرجه أبو داود )7١47(‏ وصححه الألباني في «صحيح 


سنن أب حاودة )7١47(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (414) وصححه الألباني في 
«المشكاقة (9/60) من حديث عطاء بن يار. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (47١؟)‏ وصححه الألباتي في «صحيح 
سنن أبي داودة (45 )7١‏ من حديث أبي هريرة. 

)٠١(‏ حسن: أخرجه أبو داود تيوق وحسنه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (41 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


جور شخ إن قزنكةة_ 1ه 


ويبقى 0 المذكور فيه: هل هو السلام عند 
القبر كما كان من دخل على عائشة ‏ رضي الله عنها - 
يسلم عليه؟ أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج 
الحجرة. فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا 
[707/8]ء وهو غاية ما كان عندهم في هذا الباب 
عنه يك وهو و يسمع السلام من القريب» وتبلّغه 
الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد. كما في 
«النسائي» عنه 5 أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين 
يبلغون عن أمتي السلام»" '. 

وني السنن عن أوس بن أوس -رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يد قال: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن 
الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنيياء»”". صل 
الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. وذكر مالك في موطئه 
أن عبد الله بن عمر كان يأتي فيقول: السلام عليك يا 
رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا 
أبت. ثم ينصرف. وفي رواية: كان إذا قدم من سفر. 
رواه معمر عن نافع عته. وعلى هذا اعتمد مالك - 
رحمه الله فيا يفعل عند الحجرة؛ إذ لم يكن عنده إلا 
أثر ابن عمر رضي الله عنها . 

وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي 
يله مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك» 
وقال: هو بدعة لم يفعلها السلف. ولن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 

وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم 
يكن موجودًا ني الإسلام في زمن مالك. وإنما حدث 
هذا بعد القرون الثلاثة. قرن [777/786] الصحابة 

الجامع» (1771) من حديث أبن مسعود. 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (417 )٠١‏ وصححه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داودة (87 )٠١‏ من حديث لوس بن أوس. 


كتاب الزيانة 
ضع فأما هذه القرون التي أثنى عليها 
رسول الله يد فلم يكن هذا ظاهرًا فيهاء ولكن بعدها 
ظهر الإفك والشرك. وهذا لما سأل سائل لمالك عن 
رجل نذر أن يأتي قبر النبي يك فقال: إن كان أراد 
المسجد فليأته وليصل فيه. وإن كان أراد القبر فلا 
يفعل» للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلائة ماجدة"”. وكذلك من يزور قبور الأنبياء 
والصالحين ليدعوهم؛ أو يطلب منهم الدعاءء أو 
يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه؛ فهذا 
م يكن يعرف على عهد مالك؛ لا عند قبر النبي يإ 
ولاغيره. 

وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الرجل 
الوقوف عنده 3 للدعاء.» فكيف بمن لا يقصد لا 
السلام عليه ولا الدعاء له» وإنما يقصد دعاءه وطلب 





حوائجه منهء ويرفم صوته عنده فيؤذي الرسول» 
ويشرك بالله. ويظلم نفسه؟! ولم يعتمد الأئمة» لا 
الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي 
يروها بعض الناس في ذلك. مثل ما يروون أنه قال: 
دمن زارني في عماتي قكأنما زارني في حياتي»؛ ومن قوله: 
«من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة»ونحو ذلك. فإن هذا لم يروه أحد من أئمة 
المسلمين؛ ولم يعتمد عليها. ولم يروها لا أهل الصحاح 
ولا أهل السنن التي يعتمد [7/787؟] عليها كأبي 
داود والنسائي؛ لأنها ضعيفة» بل موضوعة: كا قد يبن 
العلماء الكلام عليها. ومن زاره في حياته يآ كان من 
المهاجرين إليه. والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهو إذا أتى بالفرائض 
لايكون مثل الصحابة فكيف يكون مثلهم بالنوافل ؟! 
أو بها ليس بقرية» أو بها هو منهي عنه. 


2 صحيح: أخر جه الناتي (“ / )١١54‏ وصححه الألباني ل 


«الإرواء» (77/7) من حديث بصرة بن أبي بصرة. 


ا 

وكره مالك رضى الله عنه ‏ أن يقول القائل: زررت 
قبر الني ولكِ. كره هذا اللفظ؛ لآن السنة لم تأت به في 
قبره. وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوهًا. ورخص غيره 
في هذا اللفظ للأحاديث العامة في زيارة القبور. ومالك 
يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة 
والصلاة في مسجدهء وكذلك السلام عليه وعلى 
صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن عمر. ومالك من أعلم 
الناس بهذا؛ لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة 
بالمدينة. ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك. ويكره 
أن يبتدع أحد هناك بدعة. فكره أن يطيل الرجل القيام 
والدعاء عند قبر الني يي لأن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ما كانوا يفعلون ذلك. وكره مالك لأهل المدينة 
كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر الني يَك؛ لأن 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمة الله 
عليه ولن 71 77] يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوفاء بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه 
خلف أبي بكر الصديق وعمر وعشان وعلي ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ فإن هؤلاء الأربعة صلوا أئمة في مسجده 
والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه. وهم 
يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
ويركاته. كما كانوا يقولون ذلك في حياته. ثم إذا قضوا 
الصلاة قعدوا أو خبرجوا. ولم يكونوا يأتون القبر 
للسلام» لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة 
أكمل وأفضل وهي المشروعة . 

وأما دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه 
هناك أو الصلاة والدعاء؛ فإنه لم يشرعه هم؛ بل 
ناهمء وقال: «لا تنخذوا قبري عيدًا وصلوا علي 
حيثم| كتتم؛ فإن صلاتكم تبلغني2'”6» فبين أن الصلاة 
تصل إليه من البعيد» وكذلك السلام. ومن صلى عليه 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود )٠١17(‏ وصحه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داود» )7١47(‏ من حديث أبي هريرة. 


مرة صل الله عليه بها عشرًا. ومن سلم عليه مرة سلم 
الله عليه عشرًا. كبا قد جاء في بعض الأحاديث. 
وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لا عيدّاء 
وهو قد نهباهم عن ذلك؛ ونهاهم أن يتخذوا قبره أو 
قبر غيره مسجدًا. ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن 
يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة . 

وكان أصحابه خير القرون» وهم أعلم الأمة 
بسته. وأطوع الأمة لأمره. وكانوا إذا دخلوا إلى 
مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره [784/ 1؟] لا 
من داخل الحجرة ولا من خارجها. وكانت الحجرة 
في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائثة ‏ 
رضي الله عنها ‏ فيهاء ويعد ذلك إلى أن بني الحخائط 
الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا 
يدخلون إليه» لا لسلام» ولا لصلاة عليه؛ ولا لدعاء 
لأنفسهم, ولا لسؤال عن حديث أو علم؛ ولا كان 
الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامًا 
فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث. 
أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج؛ 
كا طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره» وقبر 
غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم 
ويأمرهم وينهاهم في الظاهرء وأنه يخرج من القبر 
ويرونه خارجًا من القبره ويظئون أن نفس أبدان 
الموتى خرجت من القبر تكلمهم؛ وأن روح الميت 
تجسدت لهم فرأوهاء | رآهم النبي 5 ليلة المعراج 
يقظة لا منامًا . 

فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ خير قرون 
هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. وهم 
تلقوا الدين عن النبي و بلا واسطة» ففهموا من 
مقاصده يٍ وعايئوا من أفعاله وسمعوا منه شفاهًا ما 
لم يحصل لمن بعدهم. وكذلك كان يستفيد بعضهم من 
بعض مالم يحصل لمن بعدهمء وهم فارقوا جميع أهل 





عجن قأراك خلإ اوزتقية_ ١ه‏ 


الأرض وعادوهم؛ وهجروا جميع الطوائف وأديانهم» 
وجاهدوهم بأنفسهم [717/584] وأموالهم. قال يكو 
في الحديث الصحيح: «لا تسبوا أصحايء فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه»”". وهذا قاله لخالد بن الوليد ما 
تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف؛ لأن عبد الرحمن 
بن عوف كان من السابقين الأولين» وهم الذين 
أنفقرا من قبل الفتح وقاتلواء وهو فتح الحديبية 
وخالد هو وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة 
أسلموا في مدة الهدنة بعد الحديبية وقبل فتح مكة. 
فكانوا من المهاجرين التابعين» لا من المهاجرين 
الأولين. وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا 
بمهاجرينء فإنه لا هجرة بعد الفتح. بل كان الذين 


أسلموا من أهل مكة يقال لهم: الطلقاء؛ لأن النبي 


يي أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق 
الأسير. والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من 
مهاجرة الحبشة هم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء وفي «الصحيح؟ عن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنهما ‏ قال: قال لنا رسول الله يي يوم 
الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض"". وكنا ألقًا 
وأربعماثة . 

ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من 
الإضلال والإغواء ما ناله من بعدهم, فلم يكن فيهم 
من يتعمد الكذب على النبي ككل وإن كان له أعمال 
غير ذلك قد تنكر عليه. ولم يكن فيهم أحد من 
[7/540] أهل البدع المشهورة: كالخوارج» 
والروافضء والقدرية؛ والمرجئة والجهمية. بل كل 
هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدهم. ولم يكن فيهم من 


)١(‏ صححيح: أخر جه البخاري (7777) ومسلم (1810) من حديث 
أي هريرة. 
(7) صحيح: أخعرجه البخاري (4154) من حديث جابر بن عبدالله. 


كتاب الرسارة 

دع ___كتستة 
الخضرء أو أنا إبراهيم» أو موسىء أو عيسىء أو 
المسيح» أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب 
القبر كلمه» بل هذا إنها ناله فيمن بعدهم. وتاله - 
أيضًا ‏ من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال: 
أنا هو المسيح» وهذه مواضع المسامير ‏ ولا يقول: أنا 
شيطان, فإن الشيطان لا يكون جسدًا ‏ أو كما قال. 
وهذا هو الذي اعتمد عليه النصارى في أنه صلب. لا 
في مشاهدته؛ فإن أحدًا منهم لم يشاهد الصلبء وإنا 
حضره يعض اليهود وعلقوا المصلوب وهم يعتقدون 
أنه المسيح. وهذا جعله الله من ذنوبهم وإن لم يكونوا 
صلبوه. لكنهم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به» قال 
تعالى: «وَِكُفرِهِمَ وَقَوَِوم عل ميم دما عَِما 2 
قوم نا قتلتا تسبح عِبسى أن مهم َسُولَ أ ونا 
وه وما سََبُوهُ وليكن سبة لم إن الي آخْلقُوا فيه 
فى عَلئمنَه' ما نّم يه مِن عِلَمٍ إلا يبا لطن وما 
لوه ييا و2 بل بَقعَآنَه4 [النساء: 161 158]» 
وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم 
يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل 
البدعء الذين تأولوا القرآن على غير تأويله؛ أو جهلوا 
السئة. أو رأوا وسمعوا أمورًا من الخوارق فظنوها من 
جنس آيات 59411/ 77] الأنبياء والصالحين وكانت 
من أفعال الشياطين. كما أضل النصارى وأهل البدع 
بمثل ذلك. فهم يتبعون المتشابه ويدّعون المحكم. 
وكذلك يتمسكون بلمتشابه من الحجج العقلية 
والحسية فيسمع ويرى أمورًا فيظن أنه رحماني وإنما هو 
شيطاني ٠‏ ويدعون البين الحق الذي لا إجمال فيه. 
وكذلك لم يطمع الشيطان أن يتمثل في صورته ويغيث 
من استغاث به. أو أن يحمل إليهم صونًا يشبه صوته؛ 
لأن الذين رأوه علموا أن هذا شرك لا يحل. وهذا - 
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كتاب الرَسانة 
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إذا كانت لكم حاجة فتعالوا إلى قبري» واستغيثوا بي» 
لا في محياه ولا في مماته» كما جرى مثل هذا لكثير من 
المتأخرين. ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول: 
أنا من رجال الغيب. أو من الأوتاد الأريعة» أو 
السبعة. أو الأربعين. أو يقول له: أنت منهم. إذ كان 
هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له. ولا طمع 
الشيطان أن يأتي أحدهم فيقول: أنا رسول الله: أو 
يخاطبه عند القير كما وقع لكثير من بعدهم عند قبره 
وقبر غيره وعند غير القبور. | يقع كثير من ذلك 
للمشركين وأهل الكتاب» يرون بعد الموت من 
يعظمونه من شيوخهم . 
فأهل الحند يرون من يعظمونه من شيوخهم 
الكفار وغيرهم, والتصارى يرون من يعظمونه؛ من 
الأنبياء والحواريين وغيرهم» والضّلّال من أهل القبلة 
يرون من يعظمونه؛ إما النبي يإ [747/ 21707 وإما 
غيره من الأنياء يقظةٌ ويخاطبهم ويخاطبونه. وقد 
يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم. ومنهم من 
يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي 25 
وعانقه هو وصاحباه. ومنهم من يخيل إليه أنه رقع 
صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان 
بعيد. وهذا وأمثاله أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه 
عددًا كثيرًا. وقد حدثني بها وقع له في ذلك» ويما أخبر 
به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم. 
وهذا موجود عند خلق كثير ىا هو موجود عند 
النصارى والمشركين؛ لكن كثير من الناس يكذدب 
هذاء وكثير منهم إذا صدَّق به يظن أنه من الآيات 
الإهية, وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه. ولم 
يعلم أنه من الشيطان. وأنه يحسب قلة علم الرجل 
يضله الشيطان. ومن كان أقل علءًا قال له ما يعلم أنه 
تخالف للشريعة خلاقًا ظاهرًا؛ ومن عنده علم منها لا 


_ حت 
دينه» بل يضله عن بعض ما كان يعرفه؛ فإن هذا فعل 
الشياطين» وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئًا فالذي 
خسره من دينه أكثر . 

ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة: إن الخضر 
أتاهء ولا موسى ولا عيسىء ولا أنه سمع رد النبي 
يي عليه. وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ولم 
يقل قط: إنه يسمع الرد . 

وكذلك التابعون وتابعوهم. وإنما حدث هذا من 
بعض المتأخرين . 

[107/*4] وكذلك لم يكن أحد من الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض 
ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم» لا خلفازه 
الأربعة ولا غيرهم. مع أنهم أخص الناس به كلق 
حتى ابتته فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ لم يطمع الشيطان 
أن يقول لها: اذهبي إلى قبره فسليه: هل يورث أم لا 
يورث؟ كا أتهم ‏ أيضًا ‏ لم يطمع الشيطان فيهم 
فيقول لحم: اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا. 
ولا قال: اطلبوا منه أن يستنصر لكم. ولا أن يستغفر» 
كا كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهمء وأن 
يستنصر لهم فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته يك 
أن يطلبوا منه ذلك. ولا طمع بذلك في القرون 
الثلاثة. وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه 
بالتوحيد والسنة» فأضله الشيطانء كما أضل النصارى 
في أمور؛ لقلة علمهم بها جاء به المسيح ومن قبله من 
الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم . 

وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم في 
الهواء ولا أن يقطع به الأرض البعيدة في مدة قريبة» 
كا يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين؛ لأن الأسفار 
التي كانوا يسافرونها كانت طاعات؛ كسفر الحج 
والعمرة والجهاد.» وهذه يثابون على كل خطوة 


نزنا اق اغلزاقننكةة _ 22 
يخطوتبها فيه. وكلما بعدت المافة كان الأجر جم 
كالذي يخرج من بيته إلى المجد. فخطواته إحداها 
[171] ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فلم 
يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن يحملهم في 
الحواء أو يؤزهم في الأرض أزّا حتى يقطعوا المسافة 
البعيدة بسرعة. وقد علموا أن النبي 55 إنما أسرى به 
الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
ليريه من آياته الكبرى. وكان هذا من خصائصه. 
فليس لمن يعده مثل هذا المعراج. ولكن الشيطان يخيل 
إليه معاريج شبطانية كما خيلها لجماعة من المتأخرين . 

وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد 
يحتاج إليه المؤمنون أحيانًا مثل ألا يمكنهم العبور إلى 
العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك. فلهذا كان الله يكرم 
من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين بمثل 
ذلك. كا أكرم به العلاء ين الحضرمي وأصحايةف 
وأيا مسلم الخولاني وأصحابه وبسط هذا له موضع 
آخر غير هذا الكتاب . 

لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء» فا ظهر فيمن بعدهم مما 
يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من 
الشيطان. وهي نقيصة لا فضيلة» سواء كانت من 
جنس العلوم؛ أو من جنس العبادات؛ أو من جنس 
الخفوارق والآيات» أو من جنس السياسة والملك. بل 
خير التاس بعدهم أتبعهم لهم. قال عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: من كان منكم مستنًا [546/ 317] 
فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» 
أولنك مساب ننه بر ده الأمة قلوبّاء وأعمقها 
عدّاء وأقلها تكلفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لحم حقهم,؛ وتمكرا بهديهم» 
فإنهم كانوا على الحدى المستقيم. ويسط هذا له موضع 
آخر. 


اب لزانت 


والمقصود هنا أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
تركوا البدع المتعلقة بالقبور كقبره المككرم وقبر غيره. 
لنهيه يَكاخِ لحم عن ذلك. ولثلا يتشبهوا بأهل الكتاب 
الذين اتخذوا قبور الأنبياء أوثانًا. وإن كان بعضهم 
يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان 
ابن عمر يفعل. بل كانوا في حياته يسلمون عليه ثم 
يخرجون من المسجد لا يأتون إليه عند كل صلاة. وإذا 
جاء أحدهم يسلم عليه رد عليه النبي يك السلام. 
وكذلك من يسلم عليه عند قبره رد عليه السلام» 
وكانوا يدخلون على عائشة. فكانوا يسلمون عليه كها 
كانوا يسلمون عليه في حياته» ويقول أحدهم: السلام 
على النبي ورحمة الله وبركاته. وقد جاء هذا عامًا في 
جميع قبور المؤمنين» فها من رجل يمر بقبر الرجل كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا ردً الله روحه عليه حتى 
يرد عليه السلام. فإذا كان رد السلام موجودًا في 
عموم المؤمنين فهو في أفضل الخلق أولى. وإذا سلم 
المسلم عليه في صلاته؛ فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله 
يسلّم عليه عشرًا. كما جاء في الحديث: «من سلم علي 
مرة سلم الله عليه [597/ 70] عشرًاء”"". فالله يجزيه 
على هذا السلام أقضل مما يحصل بالرد» كما أنه من 
صلى عليه مرة صل الله عليه بها عشرًا. وكان ابن عمر 
يسلم عليه ثم ينصرف. لا يقف لا لدعاء له ولا 
لنفسه. ولهذا كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من 
وقوف له أو لنفسه؛ لأن ذلك لم ينقل عن أحد من 
الصحابة» فكان بدعة محضة. قال مالك: لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوفا. مع أن فعل ابن 
عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح 
للتسويغ» كأمثال ذلك فيا فعله بعض الصحابة - 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١١(‏ بلفظ: #من صل علي...؛ من حديث 


أبن عمرو. 






2 
أو مباح؛ فلا يثبت إلا بدليل شرعي: فالوجوب 
ا والإباحة والاستحباب والكراهة والتحريم 
لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية» والأدلة 
الشرعية مرجعها كلها إليه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه. فالقرآن هو الذي بلغه. والسنة هو الذي 
علمها. والإجماع بقوله عرف أنه معصوم. والقياس 
إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصلء وأن 
علة الأصل في الفرع. وقد علمنا أنه 8 لا يتناقضء 
فلا يحكم في المتمائلين بحكمين متناقضين, ولا يحكم 
بالحكم لعلة تارة ويمنعه أخرى مع وجود العلة إلا 
لاختصاص إحدى الصورتين بها يوجب التخصيص. 
فشرعه هو ما شرعه هو يقد وسته ما سنها هو لا 
يضاف إليه قول غيره [/77/791] وفعله ‏ وإن كان 
من أفضل الناس - إذا وردت ستته؛ يل ولا يضاف 
إليه إلا بدليل يدل على الإضافة؛ وهذا كان الصحابة 
كأبي بكر وعمر وابن مسعود يقولون باجتهادهم 
ويكونون مصيبين موافقين لسنته» لكن يقول أحدهم: 
أقرل في هذا برأني» فإن يكن صروايًا فمن عند الله. 
وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله 
بريئان منه. فإن كل ما خالف ستته فهو شرع منسوخ 
أو مبدل؛ لكن المجتهدين وإن قالوا بآرائهم وأخطتوا 
فلهم أجرء وخطؤهم مغفور لهم . 

وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه 
استقيل القبلة ودعا في مسجده. كا كانوا يفعلون في 
حياته. لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل 
أحدهم إلى القبر. والسلام عليه قد شرع للمسلمين 
في كل صلاة» وشرع للمسلمين إذا دخل أحدهم 
المسجد أي مسجد كان . 

قالتوع الأول: كل صلاة يقول المصلي: السلام 
عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته؛ ثم يقول: السلام 


كتاب الرَصَإة 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي ك: «فإذا 
قلتم ذلك أصابت كلّ عبدٍ صالح لله في السياء 
والأرض»”". وقد شرع للمسلمين في كل صلاة أن 
يسلموا على النبي كك خصوضًا وعللى عباد الله 
الصالحين من الملائكة والإنس والجن عمومًا. وفي 
«الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول 
خلف رسول الله 9 ني الصلاة: السلام على فلان 
وفلان. فقال النبي 295: «إن الله هو [7/5944؟] 
السلام؛ فإذا قعد أحدكم ني الصلاة فليقل: التحيات 
لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
علينا وعلى عباد الله 
الصالحين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
("©. وقد روي عنه التشهد بألفاظ أخرء 
كيا رواه مسلم”" من حديث ابن عباس؛ وكا كان 
ابن عمر يعلم الناس التشهد ورواه مسله9؟ من 
حديث أبي موسى؛ لكن هو تشهد اين مسعود. ولكن 
م خرج البخاري إلا تشهد ابن مسعودء وكل ذلك 
جائزء فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فالتشهد 
أولى . 
والمقصود: أنه و ذكر أن المصلي إذا قال: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أصابت كل عبد 
صالح لله في السماء والأرض. وهذا يتناول الملائكة 
وصالحي الإنس والجنء كها قال تعالى عنهم: ونا 
ينا أَلصّطْحُونَ وَمِنَا مُونَ لِك" 33 طَرَآيقَ قِدَدا» 
[الجن: .11١‏ 
والنوع الثاني: السلام عليه عند دخول المسجد. 
كا في «المسند» «والسئن» عن فاطمة بنت رسول الله 





ورحمة الله وبركاته, السلام 


عبده ورسوله» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (471) وملم (407) من حديث 


عبدالله بن مسعود. 
(1) انظر ما قبله. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (407) من حديث ابن عباس. 
(4) صحيح: أخرجه ملم ١4(‏ 4) من حديث ابن عمر 


يكيل ورضي الله عنها ‏ أن النبي يد قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل: بسم الله والسلام على رسول 
الله. اللهم أغفر لي ذنويء وافتح لي أبواب رحمتك. 
وإذا خرج قال: يسم الله والسلام على رسول الله 
317 7؟]. اللهم اغفر لي ذنويء وافتح لي أبواب 
فضلك»”'". وقد روى مسلم في صحيحه الدعاء عند 
دخول المسجد بأن يفتح له أبواب رحمته» وعند 
خروجه يسأل الله من فضله. وهذا الدعاء مؤكد في 
دخول مسجد النبي وو ولحذا ذكره العلماء فيا 
صنفوه من المناسك لمن أتى إلى مسجده 8 أن يقول 
ذلك. فكان الام عليه مشروعا عند دخول المسجد 
والخروج منهه وني نفس كل صلاة. وهذا أفضل 
وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدوم. وهذا مصلحة 
محضة لا مفسدة فيها تخشىء فبها يرغى الله ويوصل 
نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين. وهذا مشروع في 
كل صلاة وعند دخول المسجد والخروج منه. بخلاف 
السلام عند القبر . 

مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من 
الدخول إليه. لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولاغير 
ذلك. ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها. وكانت ناحية 
عن القبور؛ لأن القبور في مقدم الحجرةء وكانت هي 
في مؤخر الحجرة. ول يكن الصحابة يدخلون إلى 
هتاك. وكانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن 
المسجد متصلة به وإنما أدخلت فيه في خخلافة الوليد 
بن عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة» ابن عمر 
وابن عباس وابن الزبير وابن عمروء بل بعد موت 
جميع الصحابة الذين كانوا بالمدينة» فإن آخر من مات 
بها جابر بن عبد الله في بضع ]707/1٠0[‏ وسبعين 
سنة. ووسع المسجد في بضع وثهانين سنة. ولم يكن 
الصحابة يدخلون إلى عند القبرء ولا يقفون عنده 


.976 صححيح: أخرجه مسلم (417) من حديث فاطمة بنت الني‎ )١( 


كتاب الرسَانة 





خارجًاء مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلاً وتهارًا. 
وقد قال النبي 3: «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيي) سواه من المساجدء إلا المسجد 
الحرام»”"2. وقال يَ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسحد الحرام» ومسجدي هذاء والمسحجد 
الأقصى»”". وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع 
بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون في مسجده. 
ويسلمون عله في الصلاة» وعند دخول المسجد 
والخروج منه. ولا يأتون القبر» إذ كان هذا عندهم مما 
م يأمرهم به ولم يسنه لهم. وإنما أمرهم وسن لحم 
الصلاة والسلام عليه في الصلاة» وعتد دخوهم 
المساجد, وغير ذلك . 

ولكن ابن عمر كان يأتيه فيلم عليه وعل 
صاحبيه عند قدومه من السفر. وقد يكون فعله غير 
ابن عمر أيضًا. فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا 
جائرًا اقتداء بالصحابة ‏ رضوان الله عليهم. واين 
عمر كان يسلم ثم ينصرفء ولا يقف. يقول: السلام 
عيك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر؛ السلام 
عليك يا أبت. ثم ينصرف. ولم يكن جمهور الصحابة 
يفعلون ى) فعل ابن عمرء بل كان الخلفاء وغيرهم 
يسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك» 
إذ لم يكن هذا عندهم [7/101؟] سنة سنها لهم. 
وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء ويعدهم 
يسافرون إلى الحجء ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما 
وصاهن بذلك. وكانت أمناد اليمن الذين قال الله 
تعالى فيهم: ْوَل يَأتق آله بِقوْرِ هم متوبوكةة 
[المائدة: 155 على عهد أب بكر الصديق وعمر يأتون 
أفواجًا من اليمن للجهاد في سيل الله. ويصلون 


0)))( صحيح: أخرجه البخاري (11940) وملم (0206) من حديث 
أبي هريرة. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1184) ومسلم (011) من حديث 
أي هريرة. 


0 
خلف أبي بكر وعمر في مسجدهء؛ ولا يدخل أحد 
منهم إلى داخل الحجرة: ولا يقف في المسجد خار جاه 
لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك. وكانوا 
عالمين بسته كما علمتهم الصحابة والتابعون» وأن 
حقوقه لازمة لحقوق الله عز وجلء وأن جميع ما 
أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله فإن 
صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع. فليست 
الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في 
غير ذلك المكان. بل صاحيها مأمور بها حيث كان: 
إما مطلقا وإما عند الأسباب المؤكدة لهاء كالصلاة 
والدعاء والأذان. ولم يكن شيء من حقوقه ولا شيء 
من العبادات هو عند قبره أفضل منه في غير تلك 
البقعة؛ بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده . 
ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان 
النبي يك يصلي فيه والمهاجرون والأنصارء وإننما 
حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لا 
أدخل الحجرة في مسجده. فهذا لايقوله [5٠1//ا1]‏ 
إلا جاهل مفرط في الجهل»؛ أو كافر» فهو مكذب لا 
جاء به مستحق للقتل. وكان الصحابة يدعون في 
مسجده كما كانوا يدعون في حياته. لم تحدث لهم 
شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته. وهو 
م يأمرهم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب إلى قبر 
نبي أو صالح فيصل عنده ويدعوه؛ أو يدعو بلا 
صلاة» أو يسأل حوائجه؛ أو يسأله أن يسأل ربه. فقد 
علم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أن رسول الله يك 
لم يكن يأمرهم بشيء من ذلكء ولا أمرهم أن يخصوا 
قبره أو حجرته لا بصلاة ولا دعاء؛ لا له ولا 
لأنفسهم, بل قد نباهم أن يتخذوا بيته عيدًا. فلم يقل 
لهم كا يقول بعض الشيوخ الجهال لأصحابه: إذا كان 
لكم حاجة فتعالوا إلى قبري؛ بل نهاهم عما هو أبلغ 
من ذلك أن يتخذوا قيره أو قبر غيره مسجدًا يصلون 


ملغة 


كتاب الإسارة 
فيه لله عز وجلء ليسد ذريعة الشرك. فصل الله عليه 
وعل آله وسلم تسليماء وجزاه أفضل ما يجزي نبيا عن 
أمته قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» 
وجاهد في الله حق جهاده؛ وعبد الله حتى أتاه اليقين 
من ربه. وكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم بها على 
العياد . 

وقد دهم و على أفضل العبادات وأفضل 
البقاع؛ كما في «الصحيحين» عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: قلت: [7٠7/14؟]‏ يا رسول الله 
أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على مواقيتها». 
قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ 
قال: «المهاد في سبيل الله». قال: سألته عنهن ولو 
استزدته لزادي”". وف «المسند» و«اسنن ابن ماجه عن 
ثوبان»؛ عن النبي و أنه قال: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن”". والصلاة قد شرع للأمة أن 
تتخذ لحا مساجده وهي أحب البقاع إلى الله كما ثبت 
عنه يل في «صحيح مسلم» وغيره أنه قال: «أحب 
البقاع إلى الله المساجد. وأبغض البقاع إلى الله 
الأسواق»20. 





ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنياء 
والصالحين مساجد وهو في مرض موته» نصيحة 
للأمة» وحرصًا منه على هداها. كى] نعته الله بقوله: 
«لقَد جَآءكُمْ رَسُواك يْنْ أنفسِكُمْ عَزير عله 
عَشْرَ حَرِيِصٌ عَلَكُم بِالْمُؤْيِيت روت رَحيةٌ» 
[التوبة:.7١].‏ ففي «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله 6 في مرضه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77/87) وملم (80) من حذيث 
عبدالله بن مسعود. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (177) وأحد (0 / 177) وصححه 
الألياني في ٠صحيح‏ ابن ماجمه من حديث ثوبان. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (184) بنحوه من حديث أبي هريرة. 


نوزارك إنلةاقز نكي 

الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»”"2. قالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وفي رواية: 
«ولكن خشى أن يتخذ مسجنًاء". وني رواية 
للبخاري: «غير أني أخشى أن يتخذ مسجدًا»””. وعن 
عباس قالا: لما نزل برسول الله 
"| يفخ طفق يطرح خخيصة له على وجهه. 
فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعمة 
الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم 
ماجد) 3 
عائشة أم المؤمنين ‏ صاحبة الحجرة التي دفن فيها يك 
تروي هذه الأحاديث» وقد سمعتها منه» وإن كان 
غيرها من الصحابة ‏ أيضًا ‏ يروها؛ كابن عباس» 


عائشة وابن 


يحذر ما صنعوا. ومن حكمة الله أن 


وأبي هريرة» وجندب بن عبد الله وابن مسبفوة - 


رضي الله تعالى عنهم . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله يَكهِ: «قاتل الله اليهود. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»”. وني «الصحيحين» عن 
عائشة: أن أم حبيية وأم سلمة ذكرتا كنيسة - رأينها 
بالحبشة فيها تصاوير ‏ لرسول الله يي فقال رسول 
الله ك: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فهات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”"©. وفي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1540(‏ وملم )07١(‏ من حديث 
عائشة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1740) وملم (014) من حديث 
عاتثة . 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1770) من حديث عائشة. 

(1) صحيح: أخر جه البخاري (1117) وممسلم )07١(‏ من حديث 
عاتشة وابن عباس. 

(5) صحبح: أخرجه البخاري (477) ومسلم (050) من حديث أبي 
هريرة. 

() صحيح: أخرجه البخاري (17141) وملم (018) من حديث 
عالشة. 


كتاب الرصارة 
جع _ حستكت 
عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 6 قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل. فإن الله قد اتخلني خليلاً كا اتخذ إبراهيم 
خليلاً. ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً. ألا وإن من [77/405] كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور ماجدء. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنباكم عن ذلك2"”6. وفي صحيح مسلم 
عن أبي مرئد الغنوي أن النبي 5 قال: «لا تجلسوا 
على القبورء ولا تصلوا إليها"””. وني «المسند» 
و«صحيح أبي حاتم؛: أنه كو قال: «إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين 
يتخذون القبور مساجد»”"". وقد تقدم نبيه أن يتخذوا 
قبره عيدًا . 
فللا علم الصحابة أنه قد نباهم عن أن يتخذوه 
مصلى للفرائض التي يتقرب بها إل الله - عز 
وجل - ء لثلا يتشبهوا بالمشركين الذين يدعوما 
ويصلون لها وينذرون لحاء كان نميهم عن دعائها 
أعظم وأعظم. كا أنه لما نجاهم عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غرويها لثلا يتشبهو 
للشمسء كان نهيهم عن السجود للشمس أولى 
وأحرى. فكان الصحابة - رضوان الله عليهم - 
يقصدون الصلاة والدعاء والذكر في المساجد التي 
بنيت لله دون قبور الأنبياء والصالحين التي نبوا أن 
يتخذوها مساجدء وإنها هي بيوت المخلوقين. وكانوا 
يفعلون بعد موته ما كانوا يفعلون في حياته صلى الله 
عليه وآله وسلم تسلم) . 
ومما يدل على ما ذكره مالك وغيره من علماء 





| بمن يسجد 


(0) صحيح: أخرجه ملم (77) من حديث جندب. 


(4) صحيح: أخرجه ملم (97/7) من حديث أبي مرئد الغنوي. 
(9) حيسن: أخخرجه أحمد ١(‏ / 4068) وحنه الألباني في «تحذير 
الاجده (ص؟7) من حديث ابن مسعود. 


المسلمين من الكراهة لأهل المدينة قصدهم القير إذا 
دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك 177/1051 وإن 
كان قصدهم محرد السلام عليه والصلاة ‏ أن النبي 
يل كان يأتي قباء راكبًا وماشيا كل سبت» كما ثبت 
ذلك في «الصحيحين» من حديث ابن عمرء قال: كان 
رسول الله يك يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيا”". 
وكان ابن عمر يفعله. زاد نافع عن ابن عمر عن النبي 
كل : فيصلي فيه ركعتين'". وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أنه كان يصلي في مسجده يوم الجمعة. 
ويذهب إلى مسجد قباء فيصل فيه يوم السبت» 
وكلاهما أسس على التقوىه وقد قال تعالى: 
«لْمَسَجد أُيْسسَ عل التفوَئ مِنْ أل مَؤْمأحَق أن تَقُومَ 
لبه" فيه رِجَال بوت أن يَعَطهَرُوا " وآكة نب 
لْمُطْهْرِيت »> [التوبة: 011١4‏ وقد روي عن النبي 
يك من غير وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا الطهور 
الذي أثنى الله عليهم؛ فذكروا أنهم يستنجون بلماء. 
وفي سنن أب داود وغيره قال: نزلت هذه الآية في 
مسجد أهل قباء: «فِيه رِجَال خِبُورت أن يَتَطَهرُوا». 
قال: كانوا يستنجون بالماءء فنزلت فيهم هذه الآية!". 
وقد ثبت في «الصحيح» عن سعد أنه سأل النبي يك 
عن المسجد الذي أسس على التقوى وهو في بيت 
بعشن نائذ» ناد كذامن حصن نقرتابه الأرضن 
ثم قال: «هو مسجدكم هذا»”"؛ لمسجد المدينة. فتبين 
أن كلا المسجدين أسس على التقوى» لكن مسجد 
المدينة أكمل في هذا النعت»ء فهو أحق بهذا الاسم. 
ومسجد قباء كان سبب نزول الآية؛ لأنه [/7177/81] 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (1197) وملم (670) من حديبث 
ابن عمر . 

)١(‏ انظرما قبله. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (55) وابن ماجه (700) وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أب داوده (44) من حديث أبي 
هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه ملم )١1744(‏ من ححديث أبي سعيد الخدري. 


ضفة 


كتاب الرَسإرة 
مجاور لمسجد الضرار الذي نبي عن القيام فيه . 

والمقصود: أن إتيان قباء كل أسبوع للصلاة فيه 
كان ابن عمر يفعله اتباعًا للنبي و وم يكن ابن عمر 
ولا غيره إذا كانوا مقيمين بالمدينة يأتون قبر النبي 7 
لاني الأسبوع ولاني غير الأسبوع. وإنها كان ابن عمر 
يأتي القبر إذا قدم من سفر. وكثير من الصحابة أو 
أكثرهم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون القبر لا 
لسلام ولا لدعاء ولا غير ذلك. فلم يكونوا يقفون 
عنده نخارج الحجرة في المسجده كرا كان ابن عمر 
يفعل. ولم يكن أحد منهم يدخل الحجرة لذلك. بل 
ولا يدخلونبا إلا لأجل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما 
كانت مقيمة فيها. وحيتئذ فكان من يدخل إليها يسلم 
على التي وده كما كانوا يسلمون عليه إذا حضروا 
عنده. وأما السلام الذي لا يسمعه: فذلك سلام الله 
عليهم به عشرًاء كالسلام عليه في الصلاة» وعند 
دخول المسجد» والخروج منه. وهذا السلام مأمور به 
في كل مكان وزمان. وهو أفضل من السلام من 
المختص بقبره. فإن هذا المختص بقبره من جنس تحية 
سائر المؤمنين أحياء وأموانًا . 

وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه 
كبا أن الأمر بالصلاة من خصائصه. وإن كان في 
الصلاة والسلام على غيره عمومًا وني الصلاة عل 
غيره خصوضا نزاع. وقد عدى بعضهم ذلك إلى 
السلام [77/408] فجعله متضًا به ىا اختص 
بالصلاة. وحكي هذا عن أب محمد الجويني؛ لكن 
جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به. وأما 
الصلاة ففيها نزاع مشهور. وذلك أن الله تعالى أمر في 
كتابه بالصلاة والسلام عليه مخصوضًا بذلك. فقال 
تعالى: «إنّ آله ومَلبِكَعَت يُصَلونَ على ألئي' ييا 
ازيرت لوا عله وَمَيْمُوا تَلِيمًا» 





ءَامَُوأ صَلوا عليه 
[الأحزاب: 71 فهنا أخبر وأمر. وأما في حق عموم 


المؤمنين فأخبر ولم يأمرء فقال تعاللى: «هوَّالْنى يُصَّلَى 
عَلَيْكُمَ وَمَلَبِكَتُئْ [الأحزاب: 47]؛ ولهذا إذا ذكر 
الخطباء ذلك قالوا: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه. 
وثنى بملائكته» وأيه بالمؤمنين من بريته» أي: قال 
«يناما اليرت :َامَُوا4. فإن صلاته تعالى على 
المؤمنين بدأ فيها بنفسه؛ وثنى بملائكته. لكن لم يؤيه 
فيها بالمؤمنين من بريته. وقد جاء في الحديث: «إن الله 
وملائكته يصلون على معلم الناس الأفير.١‏ 

وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه 
يك في الصلاة قبل الدعاء. وني غير الصلاة. وإنما 
تنازعوا في وجوب الصلاة عليه في الصلاة المكتوبة. 
وني الخطب. فأوجب ذلك الشافعي ولم يوجبه أبو 
حنيفة ومالك. وعن الإمام أحمد روايتان. وإذا قيل 
بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو؟ عل 
روايتين. وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء 
قلا ندعو حتى نبدأ به يو والسلام عليه مأمور به في 
الصلاة وهو ني التشهد الذي هو [4٠1//,؟]‏ ركن في 
الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ فتبطل 
الصلاة بتركه عمدا أو سهوًا. والتشهد الأخير عند 
مالك وأبي حنيفة» وعند مالك وأحمد في المشهور عنه: 
إذا ترك التشهد الأول عمدًا بطلت صلاته؛ وإن تركه 
سهوًا فعليه سجود السهو. وهذا يسميه الإمام أحمد 
واجبّاء ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة. ويقولون: 
سنة واجبة. وليس في ذلك نزاع معنوي مع القول بأن 
من تعمد تركه يعيد ومن تركه سههوًا فعليه سجود 
السهو. 

ومالك وأحمد عندهما الأفعال في الصلاة أنواع 
كأفعال الحج. وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع» لكن 
عنده أن النوع الواجب يكون مسيئًا بتركه ولا إعادة 
عليه سواء تركه عمدًا أو سهرًا. وأما الشافعي فعنده 
الواجب فيها هو الركن؛ بخلاف الحج فإنه باتفاقهم 


عجوو تاشخ لم كيه 


فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب . 

ولا نزاع أنه هو يخ يصلي على غيره» كها قال 
تعالى: لوَصَلٍ عَلَمُومَ» [التوبة: .]٠١7‏ وكما ثبت في 
«الصحيح؛ أنه قال: «اللهم صل على آل أبي أوق»”". 
وكا روي أنه قال لامرأة: «صلى الله عليك وعلى 
زوجك"'". وكانت قد طلبت منه أن يصلي عليها 
وعلى زوجها. 

وأيضًاء لا نزاع أنه يصلي على آله تبعًا كما علّم أمته 
أن يقولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم إنك حميد ]17/11١[‏ مجيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد .< 

وأما صلاة غيره على غيره منفرمًا مثل أن يقال: 
صل الله على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. ففيها 
قولان: 





أحدهما: أن ذلك جائزء وهو منصوص أحمد في 
غير موضعء واستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر: 
صل الله عليك. وعليه جمهور أصحابه كالقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادرء وم يذكروا في 
ذلك نزاعا . 

والثاني: المنع من ذلكء كما ذكر ذلك طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي ونقل ذلك عنهماء وهو 
الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير» لم يذكر 
غيره. واحتج بها رواه جماعة عن ابن عباس قال: لا 
أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول 
الله كوقِ. وقال من منع: أما صلاته على غيره فإن 
الصلاة له فله أن يعطيها لغيره؛ وأما الصلاة على غيره 
تبعًا فقد يجوز تبعًا ما لا يجوز قصدًا. ومن جوز ذلك 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1705) من حديث ابن أي أوق. 


(1) صحيح: أخترجه أبو داود )١677(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داودة )١16177(‏ من حديث جابر بن عبدالله. 


١ 0 2 دن‎ 


يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلى» 0 ليس في 
الكتاب والسنة نبي عن ذلك. لكن لا يجب ذلك في 
حق أحد كما يجب في حت النبي يَك. فتخصيصه كان 
بالأمر والإيجاب لا بالجواز والاستحباب. قالوا: وقد 
ثبت أن [17/411؟] الملائكة تصلي على المؤمنين كما 
في «الصحيح»: (إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام 
في مصلاه»”". فإذا كان الله وملائكته يصلون على 
المؤمن, فلماذا لا يجوز أن يصلي عليه المؤمنون؟ 

وأما قول ابن عباس فهذا ذكره لما صار أهل البدع 
يخصون بالصلاة عليا أو غيره. ولا يصلون على 
غيرهم. فهذا بدعة بالاتفاق. وهم لا يصلون على كل 
أحد من يني هاشم من العباسيين ولا على كل أحد 
من ولد الحسن والحسين ولا على أزواجه. مع أنه قد 
ثبت في الصحيح: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 


زفق 


وذريته» '. فحيتئذ لا حجة لمن خص بالصلاة بعض 
أهل البيت دون سائر أهل البيت» ودون سائر 
المؤمنين . 


ولما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ثم 
قال من قال: إن الصلاة على غيره تمنوع منهاء طرد 
ذلك طائفة منهم أبو محمد الجويني فقالوا: لا يسلم 
على غيره. وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين» 
وأكثر المتأخرين أنكروه. فإن السلام على الغير 
مشروع؛ سلام التحية» يسلم عليه إذا لقيه» وهو إما 
واجب أو مستحب مؤكد. فإن في ذلك قولين للعلماء» 
وهما قولان في مذهب أحمد, والرد واجب بالإجماع إما 
على الأعيان» وإما على الكفاية. والمصلي إذا خرج من 
الصلاة يقول: السلام عليكم» السلام عليكم. وقد 
كان النبي 5 [717/1417] يعلم أصحابه إذا زاروا 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (40) ومسلم 5450) من حديث أي 

هريرة. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (7770) ومسلم (407) من حديث 
أبي حيد الساعدي. 


كتاب الرصارة 

ل ___حتتاتكة 
الديار من المؤمنين والمسلمين»”". فالذين جعلوا 
السلام من خصائصه لا يمنعون من السلام على 
الحاضر؛ لكن يقولون: لا يسلم على الغائب. فجعلوا 
السلام عليه مع الغيبة من خصائصه. وهذا حق. لكن 
الأمر بذلك وإيجابه هو من خصائصه كا في التشهد. 
فليس فيه سلام على معين إلا عليه. وكذلك عند 
دخول المسجد والخروج منه وهذا يؤيد أن السلام 
كالصلاة كلاهما واجب له في الصلاة وغيرها. وغيره 
فليس واجبًا إلا سلام التحية عند اللقاء. فإنه مؤكد 
بالاتفاق . 

وهل يجب أو يستحب؟ على قولين معروفين في 
مذهب أحمد وغيره. والذي تدل عليه النصوص أنه 
واجب. وقد روى ملم في «صحيحه» عنه و أنه 
قال: «خحس تهب للمسلم على الملم: يسلم عليه إذا 
لقيه» ويعوده إذا مرضء ويشيعه إذا مات ويجبه إذا 
دعاه»” "2 وروى: «ويشمته إذا عطس'". وقد 
أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة. والصلاة على 
الميت فرض على الكفاية بإجماعهم» والسلام عند 
اللقاء أوكد من إجابة الدعوة. وكذلك عيادة المريض» 
والشر الذي يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم 
يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته. 
والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة. وهذه 
المسائل لبسطها مواضع أخر 

[17/417] والمقصود هنا: أن سلام التحية عند 
اللقاء في المحياء وفي المات إذا زار قبر مسلم مشروع 
في حق كل مسلم لكل من لقيه حيا أو زار قبره أن 
يسلم عليه. فالصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كانوا 





(7) صحيح: أخرجه مسلم )١١17(‏ من حديث بريدة الأسلمي. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (1177) من حديث أبي هريرة. 
(6) صحيح: أخرجه الترمذي (7777) وصححه الألباني في «صحيح 
سنن الترمذي» (7777) من حديث علي . 


يعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره الذي قال فيه: 
دما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. حتى 
أرد عليه السلام:”"؛ ليس من خصائصه. ولا فيه 
فضيلة له على غيره. بل هو مشروع في حق كل مسلم 
حي وميت. وكل مؤمن يرد السلام على من سلم 
عليه. وهذا ليس مقصودًا بنفسه. بل إذا لقيه سلم 
عليه. وهكذا إذا زار القبر يسلم على الميت. لا أنه 
يتكلف قطع المسافة واللقاء لمجرد ذلك. والسلام 
عليه في الصلاة» وعند دخول المسجد والخروج منه. 
فهو من خصائصه. هو من السلام الذي أمر الله به في 
القرآن أن يسلم عليه. ومن سلم يسلم الله عليه عشرّاء 
كا يصلي عليه إذا صلى عليه عشرًا. فهو المشروع 





المأمور به الأفضل الأنفع الأكمل الذي لا مفسدة فيه. 


وذاك جهد لا يختص به ولا يؤمر بقطع المسافة 
لمجرده» بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو 
اتخاذ له عيدّاء وقد قال : «لا تتخذوا بتي 
ع0 

فلهذا كان العمل الشائع في الصحابة ‏ الخلفاء 
الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
أنهم يدخلون مسجده ويصلون عليه[5١5/‏ 7؟] في 
الصلاة» وييلمون عليه كا أمرهم الله ورسولف 
ويدعون لأنفسهم في الصلاة مما اختاروا من الدعاء 
المشروع كما في الصحيح من حديث ابن مسعود لما 
علمه التشهد قال: «ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء 
أعجبه إليه»””". ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من 
داخل الحجرة ولا من خارجهاء لا لدعاء ولا صلاة 
(1) حسن: أخرجه أبو داود (041؟) وحسنه الألباني في «صححيح سنن 

أبي داود» (41 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


(7) صحيح: أخخرجه عبدالرزاق في «الممنف» (7/ )7١‏ وأبي يعلى في 
«مستقمة (7771) وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
(7786) من حديث الحسن بن علي . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (478) وملم (407) من حديث ابن 
مسعود. 


مفة 


مكتاب لزيا 
ولا سلام ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها في كل 
مكان فضلاً عن أن يقصدوها لحوائجهم, كما يفعله 
أهل الشرك والبدع؛ فإن هذا لم يكن يعرف في القرون 
الثلاثة, لا عند قبره ولا قبر غيره. لا في زمن الصحابة 





ولا التابعين ولا تابعيهم . 

فهذه الأمور إذا تصورها ذو الإعان والعلم عرف 
دين الإسلام في هذه الأمور. وفرق بين من يعرف 
التوحيد والسنة والإيهان» ومن يجهل ذلك. وقد تيين 
أن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة كانوا يدخلون 
المسجد ويصلون فيه على النبي 5 ولا يسلمون عليه 
عند الخروج من المديئة وعند القدوم من السفرء بل 
يدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون على النبي 86 
ولا يأتون القبر» ومقصود بعضهم التحية . 

وأيضًاء فقد استحب لكل من دخل المسجد أن 
يسلم على النبي 5 فيقول: بسم الله والسلام على 
رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك. وكذلك إذا خرج يقول: [17/115؟1] بسم 
الله. والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوي 
وافتح لي أبواب فضلك. فهذا السلام عند دخول 
المسجد كلما يدخل يغني عن السلام عليه عند القير. 
وهو من خصائصه. ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلك 
في الصلاة» فيصلون ويسلمون عليه في الصلاة» 
ويصلون عليه إذا سمعوا الأذان ويطلبون له الوسيلة 
لمارواه مسلم في (صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله 35: #إذا سمعتم المؤذن 
ققولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي 
مرة صل الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا 
أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه 


شفاعتي يوم القيامة»”". 


(1) صحبح: أخرجه ملم (784) من حديث ابن عمرو. 


نززا تأر شخ إل ةاكز نكي 
سه ست ا 
السلام عليه هو سلام التحية عند اللقاء» كها يستحب 
ذلك عند قبر كل مسلم وعند لقائه» فيشاركه فيه غيره 
كا قال: دما من رجل يلم على إلا رد الله علي 
روحيء حتى أرد عليه السلام»”"2 وقال: «ما من 
رجل يمر بقبر أخبه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه. إلا 
عرفه ورد عليه السلام6''". وكان إذا أتى المقابر قال: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم لنا فرط ونحن لكم 
تبعء أسأل الله العافية لنا ولكم»””". وكان يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا [515//!؟7]: 
«السلام عيكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين»". 
والسلام عليه في الصلاة أفضل من السلام عليه عند 
القبرء وهو من خصائصه. وهو مأمور به. والله يسلم 


على صاحبه كى| يصلي على من صل عليه؛ فإنه من 
ف سدعوي واه عشراء ومن سلم 
عليه واحدة سلم الله عليه عشرًا. وقد حصل 
د ا عليه 


في مسجده وغير مسجده. فلم يبق في إتيان القبر فائدة 
لهم ولا لهء بخلاف إتيان مسجد قباء فإهم كانوا 
يأتونه كل سبت فيصلون فيه اتباعًا له ييك. فإن 
الصلاة فيه كعمرة. ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في 
مسجده يوم الجمعة؛ إذ كان أحد هذين لا يغتي عن 
الآخرء بل يحصل ببذا أجر زائد. وكذلك إذا خرج 
الرجل إلى البقيع وأهل أحد كما كان يخرج إليهم الني 
يكل يدعو لهم كان حسنًا؛ لأن هذا مصلحة لا مفسدة 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (7041) وحسنه الألباني في «صحيح سنن 
أبي داود» (11 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن عاكر في «تاريخ دمشق» 04٠ / ٠١(‏ 
وضعفه الألباني في «الضميفة» (1447) من حديث أي 
هريرة. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (91/5) من ححديث بريدة الأسلمي. 

(4) انظر ما قبله. 


92- - 2- الرصارة 


فيها وهم لا يدعون لحم في كل صلاة حتى يقال: هذا 
يغني عن هذا . 

ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك 
سنة. ولم يأخذ في هذا بفعل ابن عمرء كما لم يأخذ 
بفعله في التمسح بمقعده على المبر» ولا باستحباب 
قصد الأماكن التي صلى فيها لكون الصلاة أدركته 
فيهاء فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيهاء 
وكان جمهور الصحابية لا يستحبون ذلك». بل 
يستحبون ما كان 6 يستحبه [717/411] وهو أن 
يصلي حيث أدركته الصلاة» وكان أبوه عمر بن 
الخطاب ينهى من يقصدها للصلاة فيهاء ويقول: إنما 
هلك من كان قبلكم بهذاء فإنهم اتخذوا آثار أنبيائهم 
ماجدء من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا 
فليذهب. فأمرهم عمر بن الخطاب بها سنه لحم رسول 
الله ل؛ إذ كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - من 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سحهم. وله 
خصوص الأمر بالاقتداء به وبأبي بكر حيث قال: 
«اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر»”". فالأمر 
بالاقتداء أرفعم من الأمر بالسنةء ى) قد بسط في 
مواضع . 

وكذلك نقل عن مالك كراهة المجيء إلى بيت 
المقدس؟ خشية أن يتخذ السفر إليه سنة» فإنه كره 
ذلك لما جعل لهذا وقت معين كوقت الحج الذي 
يذهب إليه جماعة؛ فإن النبي 25 م يفعل هذاء لا في 
قباء ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولاغيرهم. كها 
فعل مثل ذلك في الحج وفي الجمع والأعياد. فيجب 
الفرق بين هذا وبين هذا. مع أنه صل التطوع في جماعة 
مرات في قيام الليل ووقت الضحى وغيره؛ ولككن لم 





(0) صحيح: أخرجه الترمذي (7777) وابن ماجه (/41) وصححه 


الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (7777) من ححديث 
حذيفة. 






وه 01 سا 0 +6 .عه 
تو اش لدي 
يجعل الاجتماع مثل تطوع في وقت معين سنة 
كالصلوات النمس وكصلاة الكسوف والعيدين 
والجمعة. وأما إتيان القبر للسلام عليه فقد استغنوا 
عنه بالسلام عليه في الصلاة» وعند دخول المسجد 
والخروج منهء وفي إتيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة 
ذريعة إلى أن يتخذ عيدًا ووثنًا[77/514]؛ وقد نهوا 
عن ذلك. 

وهو يَكةِ مدفون في حجرة عائشة وكانت حجرة 
عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة شرقي المسجد 
وقبلته. لم تكن داخلة في مسجده. بل كان يمخرج من 
الحجرة إلى المسجد. ولكن في خلافة الوليد وسع 
المسجد. وكان يحب عمارة المساجد. وعمر المسجد 
الحرام ومسجد دمشق وغيرهماء فأمر نائبه عمر بن 
عبد العزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين 
ورثوا أزواج النبي يخ ويزيدها في المسجد. فقمن 
حينئذ دخلت الحجر في المسجد. وذلك بعد موت 
الصحابة. بعد موت أبن عمر» وابن عباس» وأبي 
سعيد الخدري» ويعد موت عائشة. بل بعد موت 
عامة الصحابة» ولم يكن بقي في المدينة منهم أحد. 
وقد روي أن سعيد بن المسيب كره ذلك. وقد كره 
كثير من الصحاية والتابعين ما فعله عثهان ‏ رضي الله 
عنه ‏ من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج» 
وهؤلاء لما فعله الوليد أكره. وأما عمر رضي الله عنه 
فإنه وسعهء لكن بتاه على ما كان من بنائه من اللبن 
وعمده جذوع التخل وسقفه الجريد. ول ينقل أن 
أحدًا كره ما فعله عمرء وإنما وقع النزاع فيها فعله 
عثهان والوليد . 

وكان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ يأتيه يقد من غربي الحجرة فيسلم 
عليه إما مستقبل الحجرة[9١707/41]»‏ وإما مستقبل 
القبلة. والآن يمكنه أن يأ من جهة القبلة. فلهذا 


مكة 


كتاب الزهارة 
عليه» ومنهم من يقول: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه 
كقول أبي حنيفة. فإن الوليد بن عبد الملك تولى بعد 
موت أبيه عبد الملك سنة بضع وثيانين من الحجرة» 
وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم» وتوفي عامة 

3 1 3 ل 
الصحابة في جميع الأمصار وم يكن بقي بالأمصار !/ 
قليل جدا؛ مثل: أنس بن مالك بالبصرة, فإنه توفي في 
خلافة الوليد سنة بضع وتسعين؛ وجاير بن عبد الله 





مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة» وهو آخر من مات 
بها. والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بمدة طويلة نحو 
عشر سنين. وبناء المسجد كان بعد موت جابر فلم 
يكن قد بقي بالمدينة أحد. وأما عثمان بن عفان رضي 
أله عنه ‏ فزاد في المسجد والصحابة كثيرون» ولم 
يدخل فيه شيئًا من الحجرة بل ترك الحجرة النبوية على 
ما كانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من 
شرقيه كا كانت على عهد النبي يك وأبي بكر وعمره 
وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيها. وم تزل عائشة 
فيها إلى أواخر خلافة معاوية» وتوفيت بعد موت 
الحسن بن علي. وكان الحسن قد استأذما في أن يدفن 
في الحجرة فأذنت له لكن كره ذلك ناس آخرون» 
ورأوا أن عثيان ‏ رضي الله عنه ‏ لما لم يدفن فيها فلا 
يدفن غيره. وكادت تقوم فتنة. ولما احتضرت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أوصت أن تدفن مع ]717/45١[‏ 
صواحباتها بالبقيع» ولا تدفن هناك. فعلت هنا 
تواضمًا أن تزكى به كك . 

فلهذا لم يتكلم فيا فعله الوليد ‏ هل هو جائز أو 
مكروه ‏ إلا التابعون؛ كسعيد بن المسيب وأمثاله. 
وكان سعيد إذ ذاك من أجل التابعين» قيل لأحمد بن 
حنبل: أي التابعين أفضل؟ قال: سعيد بن المسيب» 
فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب. 
وعلقمة والأسود هذان كانا قد ماتا قبل ذلك بمدة. 





ومن ذلك الوقت دخلت في المسجد. وكان المسجد 
قبل دخول الحجرة فيه فاضلاء وكانت فضيلة المسجد 
بأن النبي 6 بناه لنفسه وللمؤمنين. يصلي فيه هو 
والمؤمنون إلى يوم القيامة» ففضل ببنائه له. 

قلت: قال مالك: بلغني أن جبريل هو الذي أقام 
قبلته للنبي يلد وبأنه كان هو الذي يقصد فيه الجمعة 
والجماعة إلى أن مات. وما صلى جمعة بغيره قط لا في 
سفره ولا في مقامه. وأما الجماعة فكان يصليها حيث 
أدركته . 

ونحن مأمورون باتباعه يك وذلك بأن نصدقه 
في كل ما أخبرء ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به لا 
يتم الإمان به إلا ببنا وهذا. ومن ذلك أن نقتدي به 
في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به فيا فعله على 
وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على 
وجه الوجوب أو الاستحياب أو الإباحة» وهو 
مذهب حجاهير العللماء [١1435//ا7]»‏ إلا ما ثبت 
اختصاصه به. فإذا قصد عبادة في مكان شرع لنا أن 
نقصد تلك العبادة في ذلك المكان . 

فلا قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد 
الحرام والصلاة فيهء والطواف به» وبين الصفا 
والمروة» والصعود على الصما والمروةء» والوقوف 
بعرفة وبالمشعر الحرام؛ ورمي الجمارء والوقوف 
للدعاء عند الجمرتين الأوليين دون الثالثة التي هي 
جمرة العقبة» كان ذلك كله مشر وعًا لناء إما واجبًا وإما 
مستحيًا. وم يذهب بمكة إلى غير المسجد الحرام ولا 
سافر إلى الغار الذي مكث فيه لما سافر سفر الهجرة» 
ولا صعد إلى غار حراء الذي كان يتحنث فيه قبل أن 
يأتيه الوحيء وكان ذلك عبادة لأهل مكة. قيل: إنه 
سنها لهم عبد المطلب. وصلى عقب الطواف ركعتين» 
وم يصل عقب الطواف بالصفا والمروة شيئًا. وحين 
دخل المسجد الحرام طاف بالبيت» وكان الطواف تحية 


مفكة 


كتاب الرصاة 
المسجد. لم يصل قبله تحية؛ كما تصلى في سائر المساجد» 
كبا أنه افستح برمي جمرة العقبة حين أتى منى؛ وتلك 
هي العبادة؛ ويعدها نحر هديه؛ ثم حلق رأسه ثم 
طاف يالبيت . 

وهذا صارت المنة أن أهل منى يرمون ثم 
يذبحونء والرمي لهم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. 
وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة, لا بها ولا بعرفة» 
فإن النبي 5 لى يصل بها صلاة عيد؛ ولا صلى يوم 
عرفة جمعة» ولا كان في أسفاره يصلي جمعة ولا عيدًا. 
لهذا [717/477] كان عامة العلماء على أن الجمعة لا 
تصلى في السفر» وليس في ذلك إلا نزاع شاذ. وجمهور 
العلماء على أن العيد ‏ أيضًا ‏ لا يكون إلا حيث تكون 
الجمعة؛ فإن النبي يي م يصل عيدًا في السفر ولا كان 
يصلي في المدينة على عهده إلا عيدًا واحدًا. ولم يكن 
أحد يصلِي العيد منفردًا. وهذا قول جمهور العلماء» 
وفيه نزاع مشهور. ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون» 
ثم يذبحون التسك. اتباعًا لسحه 8# . 

فها فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل عل 
وجه التقرب» وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام 
السبب المقتضي لم يكن عبادة ولا مستحيًا. وما فعله 
على وجه الإباحة من غير قصد التعبد به كان مباحًا. 
ومن العلماء من يستحب مشابهته في هذا في الصورة 
كبا كان ابن عمر يفعل؛ وأكثرهم يقول: إنما تكون 
المتابعة إذا قصدنا ما قصدء وأما المشاببة في الصورة 
من غير مشاركة في القصد والنية فلا تكون متابعة. فها 
فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه 
العبادة» فإن ذلك ليس بمتابعة» بل مخالفة. وقد ثبت 
في «الصحيح» أنه كان يصلي حيث أدركته الصلاة. 
وئبت في «الصحيح» أنه قال لأبي ذر ‏ حين سأله: أي 
مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال : «المسجد 
الحرام. ثم المسجد الأقصى. ثم حيثما أدركتك الصلاة 





فصلء فإنه مسجد'". وروي في [7/155؟] 
الصحيح: «فإن فيه الفضل»”". فمن أدركته الصلاة 
هو وأصحابه بمكان. فتركوا الصلاة فيه» وذهبوا إلى 
مكان آخر؛ لكونه فيه أثر لبعض الأنبياء» فقد خالفوا 
السنة. وقد رأى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
قومًا يتتابون مكانًا صلى فيه رسول الله يك فقال: ما 
هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله يك فقال: 
ومكان صلى فيه رسول الله؟! أتريدون أن تتخذوا آثار 
أنبيائتكم مساجد؟ إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذاء 
فمن أدركته الصلاة فيه فليصل فيه وإلا فليذهب . 
فمسجده المفضل لا كان يفضل الصلاة فيه كان 
مستحباء فكيف وقد قال: «صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد العرام:7 
وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحجد 
الحرام؛ والمسجد الأقصى؛ ومسجدي هذا»”". وهذه 
الفضيلة ثابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة. بل كان 
حيتئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صل فيه إلى يوم 
القيامة. ولا يجوز أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه 
صار أفضل مما كان في حياته وحياة خلفائه الراشدين» 
بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرجال» فزمنه 
وزمن الخلفاء الراشدين أفضلء. ورجاله أفضل. 
فالمسجد حيتئذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل إن 
اختلفت الأمورء وإن لم تختلف [77/4714] فلا 
فرق. بكل حال؛ فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول 
الحجرة فيه أفضل ما كان. وهم م يقصدوا دخول 
الحجرة فيه. وإنما قصدوا توسيعه يإدخال حجر 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7176) ومسلم (070) من حديث 
أي فر. 
(7) صحبع: أخرجه البخاري (1777) من حديث أبي ذر. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري )١١40(‏ ومسلم (006) من حديث 
أبي هريرة. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )١1١464(‏ وملم (011) من حليث 
أبن هريرة: 


كتاب الزكارة 
أزواج النبي 355 فدخلت فيه الحجرة ضرورة» مع 
كراهة من كره ذلك من السلف . 

والمقصود: أن ما بنى الله من المساجد فضيلتها 
بعبادة الله فيها وحده لا شريك له ويمن عبد الله فيها 
من الأنبياء والصا حين ويبنائها لذلك؛ كما قال تعالى: 
«لتَسج د أُمسَ عَل آلتقَوئ مِنْ أو بَومرأَحَقُ أن تَقُوم 
فيه ' نه رِجَالٌ لوت أن يَتَطَهرُوا " وآكة حِْبْ 
آلْمُطّيِريت © أنَمَن أسى بسك عَلْ تَقَوى 
يرت أله وَرِضْوَنٍ خَتْرٌأم من أسَن بُنَيدمتُ عَلَىْ سَفَا 
جُوِيِ هَارٍ قَآَجَارَ يِه فى نار جَهَم آله لا حدى آلقَوَمَ 
آلظّلِمِيرت؟4 [التوبة: .]١٠١8:1٠١‏ 

والأعمال تفضل بنيات أصحابهاء وطاعتهم لله 
تعالى» وما في قلوبهم من الإيمان بطاعتهم لله» كما ثبت 
في الصحيح أن النبي يك قال: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. وإنا ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»”". وبذلك يثابون» وعلى ترك ما فرضه 
الله يعاقبون» وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة. 
وما أصابهم من المصائب فبذنوبهم. قال تعالى: «إنث 
حشرأ خسَشْر لأنفيي ون أسَأَتّمقلَهَاه [الإسراء: 
]» وقال تعالى: لمآ أَصَابَكَ مِنّ حَسَتَوٍ فَمِنَ لَه وآ 
أصَابَكَ ين [476/ 57] سَيْعَوٍ قَمن تَفَيِلكَ؟» [النساء: 
9 قال العلماء: أي ما أصابك من نصر ورزق 
وعافية فهو من نعم الله عليكء. وما أصابكم من 
المصائب فبذنوبك. كا قال تعالى: «وَمَا أْصَبَّحكُم ين 
تُصِبَوَ نَِمَا كتَبْتَ أيْدِيكز وَيَعْقُوا عن كَير» 
[الشورى:٠7]:‏ كما أنهم متفقون كلهم على أنه لا 
تكون العبادة إلا لله وحده. ولا يكون التوكل إلا عليه 
وحده. ولا تكون الخشية والتقوى إلا لله وحده . 

والرسول يلك له حق لا يشركه فيه أحد من الأمة» 
مثل وجوب طاعته في كل ما يوجب ويأمرء قال 





(6) صحيح: أخرجه ملم )١5114(‏ من حديث أبي هريرة. 







تعالى: طمن يُطِع ألرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ آلّ» [النساء: 
وقال تعالى: لوَمَآ أَرسَلنَا ِن رَسُولٍ إلا ليُلَاعَ 
بإذب ألننّهِ» [النساء: 14]. وهذا كانت مبايعته 
مبايعة لله» كا قال تعالى: إإِنّ التبيرت مُبَايِعُوتَكَ إِنَمَا 
يُبَايعُورت آلّه» [الفتح: ١٠].؛‏ فإنهم عاقدوه على أن 
يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا. وهذه الطاعة 
له هي طاعة لله . 

وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا 
وآباتنا وأبنائنا وأهلينا وأموالناء كما في الحديث 
الصحيح عن النبي يِه أنه قال: «والذي نفسي بيده. 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين»!") رواه البخاري ومسلمء 
وفي لفظ لمسلم: «وأهله وماله"". وفي البخاري عن 
عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي 8# وهو آخخذ 
بيد عمر بن الخطاب [707/477]. فقال له عمر: يا 
رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. 
فقال النبي :5: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفك». فقال له عمر: فإنك الآن 
والله لانت أحب إلي من نفسي. فقال النبي يك: «الآن 
يا عمر»"”. وقد قال تعالى: طقل إن كن مَابَاوْكُمْ 
وَأبتاؤْكُمْ وَإِخْوَكُمَ وَأزْو جك وَعَسِمَبُكْرَ وَمَوَلْ 
فْترفئمُوهَا وتجرَة تخسن كُسَادَهَا وَمَسَيكنُ تَرْصَوتهَآ 
أَحَبٌ إِلبْعكُم ب آله وََسُولف وَجِهَادٍ فى سَرلِفِ 
قرئصُوا َم يَأتت آنه بأغرف وَآمَهُ لا يد آلقَوْمٌ 
آلْمَسِقِيرت؟ [التوبة:4 ؟1]» وقد قال تعالى: «آليُّ 
دل بِآلْمُؤِيبيت يِنْ أنشُييح» [الأحزاب: 2]7 وفي 
«الصحيحين» عنه يق أنه قال: «أنا أولى بكل مؤمن 


من نفسه». 


)١(‏ صحيح: أخخرجه الببخاري )١8(‏ ومسلم (41) من حديث أنس. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (41) من حديث أنس. 
(؟) صححيح: أخرجه البخاري (7757) من حدليث عمر. 


مكتاب الزسإرة 

وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا 
وصول له إلى رحمة الله» إلا بواسطة الرسول؛ بالإعان 
به ومحبته وموالاته واتباعه. وهو الذي يتجيه الله به 
من عاب الدنيا والآخرة. وهو الذي يوصله إلى خير 
الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيهان» 
ولا تحصل إلا به يكل وهو أنصح وأنفع لكل أحد من 
نقسه وماله. فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى 
النور لا طريق له إلا هوء وأما نفسه وأهله فلا يغنون 
عنه من الله شيئًا. وهو دعا الخلق إلى الله بإذن الله. كما 
قال تعالى: «ينتأيا لبي إنآ أَرَسَلصَكَ [17/4717؟] 
شَنهِدًا وَمبَسًِا وََذِير) © وَدَاعِمًا إلى آله بدن وَسِرَاجا 
ميمًا» [الأحزاب: 248 45]) والمخالف له يدعو إلى 
غير الله بغير إذن الله. ومن اتبع الرسول يك فإنه إنه) 
يدعو إلى الله ورسوله. وقوله تعالى: ابإذنمِ» أي: 
يأمره وما أنزله من العلم؛ كما قال تعالى: قل هَنذِ 
سين أذْعْوَا إلى الله عَلَْ بَصِمَةٍ أكأ ومن أتببى» 
[يوسف: 11١8‏ فمن اتبع الرسول دعا إلى الله على 
يصيرة» أي عل بينة وعلم يدعو إليه بمنزل من الله 
بخلاف الذي يأمر با لا يعلم؛ أو بها لم ينزل به وحياء 
كا قال تعالى: «وَيَعْبُدُونَ مِن كُوري أله ما لَمْ مُْزلْ يمه 
لطا وما لبس لم يي عَم وما لض ين نْصِرِ» 
[الحج: .]/١‏ 

وكل ما أمر الله به أو ندب إليه من حقوقه 2 فإنه 
لا يختص بحجرته لا من داخل ولا من خارج؛ بل 
يفعل في جميع الأمكنة التي شرع فيها. فليس فعل 
شيء من حقوقه يد كالإييان به» ومحبته» وموالاته 
وتبليغ العلم عنه. والجهاد على ما جاء به» وموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه» والصلاة والسلام عليه وكل 
ما يحبه الله ويتقرب إليه؛ ليس شيء من ذلك عند 
حجرته أفضل منه فيما بعد عن الحجرة» لا الصلاة 
والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه. بل قد نبى 





مسَمَرَةَ 


الحفيه 


فر انرسي 


هو يد أن يجعل بيته عيدًا. التتق ملدد 
بتخصيص شيء من ذلك. فمن قصد أو اعتقد أن 
43 فعل ذلك عند الحجرة أفضل فهو 
تالف له 6. وهنا مما كان مشروعا كالإنان به. 
والشهادة له بأنه رسول الله والصلاة والسلام عليه. 
وأما ما لم يشرعه الله ولم ينزل به سلطانًا إليه» بل نمى 
عنه 22846 كدعاء غير الله وعبادتهم من جميعم 
المخلوقات»؛ الملائكة والأنبياء وغيرهم؛ والحج إلى 
المخلوقين وإلى قبورهم ‏ فهذه إنما يأمر بها من ليس 
معهم بذلك علم ولا وحي منزل من الله فهم 
يضاهون الذين يعبدون من دون الله ما لم ينزل به 
سلطاناء وما ليس لحم به عل أوهم نوع منهم . 
وتدامز اد ين حقة وق الوسول 12ل ود 
9وَمَن يُعلِع آله وَرَسُولمُ وتحنش آله ويَكقو» [النور: 
67 فالطاعة لله والرسولء والخشية لله وحدهء 
والتقوى لله وحده. لا يخشى محلوق ولا يتقى مخلوق» 
لا ملك :ولا نيى ولا غيرها. قال تعال: «وقال الله ل 
تَكَخِدُوَا إلَهَمنٍ آنْنٍ نما هَوَإلَند وَحِةٌ. فَإِيَىَ فَأَرْمَبُونٍ 
© وَلَمُم ما فى لسوت وَالأرْضٍ وَلَهُ دين واصربً أكَفَرَ 
أله تَتَقُونَ» [النحل:51: 07]» وقال تعالى: (إِثْمًا 


ممم مه 


مُسَدجِدٌ آل 4 من امرك اله َآلبوَم الآخْر وَأقَامْ 


آلصَّلَوة و ال ال سكؤة ون إل أل تعن > أَولَبِكَ 
أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِرتَ» [التوبة: 14]» وقال 


تعالى: فاقوا لنَا حون ول ؛ تَمْتَرُوا بَايتى 
تَمَكا قَليلاً» [المائدة: 4 4]. 

وكذلك ميز بين النوعين في قوله تعالى: 9وَلَوَأَنهُرَ 
رَضُوا [479//ا7] مآ ءَاتَنْهُدُ أله وَرَسُولُّمُء وَقَالوا 

حَسَبُنا آنه سَيْ3 سَمُْتينا أله ين فطل كد توأ إن إلى ل 
طبور > [التوبة:0]54 ففى الإيتاء قال: لدَاتَنهُمٌ 

لَه وَرَسُولْم 4؛ لآن الرسوق: هو الواسطة بيننا وبين 
الله في تبليغ أمره ونبيه وتحليله وتحريمه ووعده 


كتاب الزسارة 
ووعيده. فالخلال ما خلله الله ورسوله؛ والحرام ما 
حرمه الله ورسوله؛ والدين ها شرعه الله وزصولهء قال 
تعالى: «وَمَآ مَاتَدَكُمْ آلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ 
َأَسَهُو» [الحشر: 0]7 فلهذا قال تعالى: (وَلَوَ أَنهُرَ 
رَضُوا مآ دَاتَنَهُمُ آله وَرَسُولَمُم وقالوا حَسْبنا آنّه» 
[التوبة: 4 16]» ولم يقل هنا: «ورسوله؛؛ لأن الله وحده 
حسب جميع عباده المؤمنين» كما قال تعالى: (يَنأيجا 
آل حَسَبْلك الله ومن أنْبَعَكَ يِنَ المُؤييت » 
[الأنفال: 74]. أي: هو حسبك وحسب من اتبعك 
من المؤمنين . 
وقال تعالى: «إنّ ولي اه الى يول الإكتب وَهُوَ 
يَعَوَل آَلصّطِحِنَ» [الأعراف: 197] ذكر هذا بعد 
قوله: «إنّ النِينَ تَدَعُورت ين تكُونٍ آمْهٍ عِبَادْ 
أستاْحكُم» إلى قرله: طق آغُوا ركام كم يدوي 
لا تُِرُونِ © إن وات آهة اذى يَرّلَ الكتب وَهُوَ 
يَتَوَلىْ أَلصّلِحِنَ» [الأعراف:1470154]. عن ابن 
عباس قال: هم الذين لا يعدلون بالله فيتولاهم 
وينصرهمء ولا تضرهم عداوة من عاداهم. ا قال 
تعالى: «#إنا لَتصُرٌ رُسَلَنَا اليرت َامَنُوا فى أجزة 
آلدّئًا وَيوْمَ يَقُومُ آلأَعْهَدٌُ4 [غافر: .]0١‏ ثم قال تعالى 
مما يأمرهم: ظسَمُوِْمَا آَهُ من فَضَلِِ وَرَسُولمُ إنا إلى اله 
رَغْبُوتِ» [التوية: 28]؛ فأمرهم أن [717//550] 
يجعلوا الرغبة لله وحده كما قال تعالى: 9فَإِذًا قَرَغْتَ 
فنصت ج وَإِلْ رَدِ بَكَ فآرَغْب» [الشرح :81 ]؛ وهذا 
لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعًا ولا ضرًا. وهذا 
عام في أهل الصبرات وأهل الأرضء قال تعالى: 





< ل أدَعُوا ألْذيينَ و2 عَمَشْر ون ويه فَلَا يلكوت 
كنف آلمر عَدَكُم ولا ولا غييلاً جي أرئيا لذن 
يَدَعُورت يَبَتَفُورت إل رن يهِمُ آلويبلة يم يم أقَربُ 


َبَدِجُونَ رَحْمَمَتُ وعََاُور عَذَابك' إن عَذَّابَ رَبك 
كان محذورًا» [الإسراء: 65 “/عة] 8 


نينوش لمعيه 
قال طائفة من السلف؟؛ ابن عباس وغيره: هذه 
الآية في الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير 
وقال عبد الله بن مسعود: كان قوم من الإنس يعبدون 
قومًا من الجن فأسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم. 
فالآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح 
عند الله من الملائكة والإنس والجن. قال تعالى: هؤلاء 
الذين دعوتّوهم «نَلا يَمَلِكُوتَ كف الصْر عَدَكُمْ 
َلَا تويلا ج أَولَتِك الْذِينَ يدعو يَبتَفُوت إل 
َيه اَلْوَل أُجُمْ أقرَبُ وَبَرَجُونَ رَحْمَتَُ وَكحَافُوت 
عَذَابَمُة إن عَدَابِ رَبْكَ كَانَ تَحدُورًا» [الإسراء: 01 
. قال أبو محمد عبد الحق بن عطية في «تفسيره»: 
أخبر الله تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب 
إليه والتزلف إليه» وأن هذه حقيقة حاهم. والضمير 
في لرَيَهمٌ» للمبتغين أو للجميع. و#الوّسِيلَة» هي 
القربة وسبب الوصول إلى البغية» وتوسل الرجل إذا 
طلب الدنو والنيل لأمر ماء ومنه قول التبي 4 
[7/43: «من سأل الله لي الوسيلة»”' الحديث» 
هذا الذي ذكره ذكر سائر المفسرين نحوه إلا أنه برز 
به على غيره فقال: و«4» ابتداء. وخبره «أفْربُ4 
ولأُوْلَِكَ» يراد بهم المعبودون» وهو ابتداء» وخبره 
يَنِتَفُوتَ4. والضمير في 9يَدعُوتَ» للكفار 


وفي يبتغون للمعبودين. والتقدير نظرهم وذكرهم. 


أهم أقرب. وهذا كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ في حديث الراية بخيبر: فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أهم يعطاها”'”» أي: يتبارون في طلب القرب. 
فتأمله. 

ولقد صدق في ذلك. فإن الزجاج ذكر في قوله: 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7814) من حديث عبدالله بن عمرو. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7701) ومسلم (1105) من حديث 
سهل بن سعد. 


تاب الرسارة. 
ؤأي أقْرَبُ» وجهين كلاهما ني غاية الفساد. وقد ذكر 
ذلك عنه ابن الجوزي وغيره وتابعه المهدوي والبغوي 
وغيرهما. ولكن ابن عطية كان أقعد بالعربية والمعاني 
من هؤلاء. وأخبر بمذهب سبيويه والبصريين» فعرف 
تطفيف الزجاج مع علمه ‏ رحمه الله بالعربية وسبقه 
ومعرفته بها يعرفه من المعاني والبيان. وأولئك لحم 
براعة وفضيلة في أمور يبرزون فيها عل ابن عطية. 
لكن دلالة الألفاظ من جهة العربية هو با أخبر؛ وإن 
كانوا هم أخبر بشيء آخر من المنقولات أو غيرها . 

وقد بين - سبحانه وتعالى ‏ أن المسيح وإن كان 
رسولاً كريًاء فإنه عبد الله» فمن عبده فقد عبد ما لا 
ينفعه ولا يضر قال تعالى: طلَقَدَ 1 
كَثْرٌ اليرت قَالوَا رت آله هو آلْميِمحٌ أبن ميس 
وَقَالَ آلْمَسِمحُ مب إسترومل أَعبدُوا لله رتى ورئْحكم_ 
ِنَم مَن يرك بِآلَهِ فَفَدْ حَوَّء آله عَليِهِ آْجَئة وَمَأوئهُ آلكَارُ 
وَمَا لِِطَلِِت مِنْ أُنصَارٍ وي لَقَدَ كر انين قالوا 
مت آله ثَالِتُ تَلَحَوَ وما يِنْ نو إلا إلنهوحِد إن ل 
يَنتَهُوا عَمّا يَقُولوت يمسن الذيت كقرُوا ينهُز 
عَدَاب أليذج أقَلَا يتيوت إل آله وَستَغْهِروتض 
وَآلَّهُ عَفُورَ رَحِيمٌ 9ت ما الْمَسِمحٌ أبن مَرْيَمَ إلا رَسُول 
قد حل ين قَبَلهِلؤسُل وَأَْس صِدِيقَةٌ كَانًا يَأَكُلَان 
لقا“ نظن كيف يت لهم اليب ثم أنظز أو : 
يُوَدَكُوتَ © قل أَتَعْبُدُوت ين كورب آله ما لا 
يَمْلِكُ لَحكُمّ ضَا وَلَا تَفعًا وآلَهُ هر آلشمِيمٌ الْعَلِم» 
[المائدة: 5-1/7ل7,]. 

وقد أمر تعالى أفضل الخلق أن يقول: إنه لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًاء ولا يملك لغيره ضرا ولا رشداء 
فقال تعالى: طقل لآ أَملِكُ لِتفيى تَفعًا وَلَا ضَا إلا مَا 
َآءَ آّه» [الأعراف: 188]» وقال: طقل إن لآ أُملِكُ 
كر صا ولا رَشَدا وج قل إن آن من مِنَ له أَحَد وَلْنْ 
أَجِدَ ين كُونِهِ مُلعَحَدًا © إلا بها بْنَ آنه وَرِسْلَجِف» 





وناغ نل دسي 
[الجن: ».]77-57١‏ يقول: لن يجيرني من الله أحد إن 
عصيته كيا قال تعالى: قل إن أَحَافُ إن عَصَيْتُ تق 
عَذَّابَ يوم عَظِِرِ» [الأنعام: 15]» ولن أجد من 
دونه ملتحدًا » أي: ملجأ ألجأ إليه» إلا بلاغًا من الله 
ورسالاته؛ أي لا يجيرني منه أحد إلا طاعته أن أبلغ ما 
أرسلت يه إليكم؛ فبذلك تحصل الإجارة والآمن. 
وقيل أيضًا: لظ 7/4561 1] أملك لكم ضرا ولا 
رشدًا: لا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه. ومثل هذا 
في القرآن كثير . 

فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة 
إنها هو بطاعته تعالى لقوله: لاما يَفعلُ أله بِعَذَايِكُمَ 
إن سَكَرَترَ وََامَسّةْ» [النساء: 1417]» وقال تعالى: 
«قل ما يَعَوَا بكر بَيَ لَوَلَا دُعَاوْكُمَ» [الفرقان: . 
/الا]» أي: لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه 
وتطيعوا رسله؛ فإنه لا يعبأ يكم شيئًا . 

وهذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه. فقال 
تعالى: «يَثايُهَا اليرت دَامتُوا أثقوأ آله وَآبتَفُوا إلْهِ 
آلْوَسِلّة» [المائدة: 76]: قال عامة المفسرين؛ كابن 
عباس ومجاهد وعطاء والفراء: الوسيلة: القربة. قال 
قتادة: تقربوا إلى الله بها يرضيه. قال أبو عبيدة: 
توسلت إليه: أي تقربت. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
تحببوا إلى الله. والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة 
رسوله. فالإيعان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق 
إلى الله ليس لهم وسيلة يتوسلون بها ألبتة إلا الإيهان 
برسوله وطاعته. وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله 
تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم 
وطاعته. وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من 
الأمكنة» وفي كل وقت. وما خص من العبادات 
بمكان كالحج» أو زمان كالصوم والجمعة؛ فكل في 
مكانه وزمانه. وليس لنفس الحجرة من داخل ‏ فضلاً 
عن جدارها من خارج ‏ اختصاص بشيء في شرع 


مكتاب رسن 
1[ 77؟] العبادات ولا فعل شيء منها. فالقرب 
من الله أفضل منه بالبعد منه باتفاق الملمين. 
والمسجد خص بالفضيلة في حياته 2 قبل وجود 
القبر؛ فلم تكن فضيلة مسجده لذلك» ولا استحب 
هو يك ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمته أن يجاور 
أحد عند قبر. ولا يعكف عليه؛ لا قبره المكرم ولا قبر 
غيره ولا أن يقصد السكتى قريًا من قبر, أي قبر كان . 
وسكنى المدينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر 
طاعته لله ورسوله فيها أكثر. كما كان الأمر لما كان 
الناس مأمورين بالحجرة إليها. فكانت الحجرة إليها 
والمقام بها أفضل من جميع البقاع» مكة وغيرها. بل 
كان ذلك واجبًا من أعظم الواجيات. فلما تتحت مكة 
قال النبي 335: «لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد 
ونية»””"» وكان من أنى من أهل مكة وغيرهم ليهاجر 
ويسكن المدينة» يأمره أن يرجع إلى مدينته» ولا يأمره 
بسكناها. كما كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
يأمر الناس عقب الحج أن يذهبوا إلى بلادهم لثلا 
يضيقوا على أهل مكة. وكان يأمر كثيرًا من أصحابه 
وقت الهجرة أن يخرجوا إلى أماكن أخر لولاية مكان 
وغيره» وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المدينة 
أفضل من المقام عنده بالمدينة حين كانت دار الهجرة» 
فكيف بها بعد ذلك؟ [77/478] إذ كان الذي ينفع 
الناس طاعة الله ورسوله. وأما ما سوى ذلك فإنه لا 





ينفعهم لا قرابة ولا مجحاورة ولا غير ذلك, كما ثبت 
عنه في الحديث الصحيح أنه قال: (يا فاطمة! بنت 
محمد, لا أغني عنك من الله شيئّا يا صفية! عمة 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيثًا. يا عباس! عم 
رسول الله. لا أغني عنك من الله شيئًاء”"". قال يَكإ: 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (1875) وملم )١17907(‏ من حديث 
ابن عباس ٠‏ 
(1) صمحيح: أخرجه البخاري (479/1) من حديث أبي هريرة. 





نوز كار غت النلز تن تكن 
«إن آل أبي قلان ليسوا لي بأولياء» إنما ولءيَّ الله وصالح 
المؤمنين»”'2» وقال: «إن أوليائي المتقون. حيث كانوا 
ومن كانوا»”". 
وقد قال تعالى: «إرت أله مُدَفِعُ عَنٍ النن 
ءَامَنُوَاً» [الحج: 0174 فهو تبارك وتعالى يدافع عن 
المؤمنين حيث كانوا. فالله هو الدافع» والسبب هو 
الإيهان. وكان النبي #5 يقول في خطبته: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد. ومن يعصها فإنه لاا يضر إلا 
نفسه. ولن يضر الله شيئّاء””» قال تعالى: 9وَمَن يُعلِع 
له َآلرسُول وليك مع لذن أتمع آله علَهِم من لبَنَ 
وََلصِدِيقِنَ وَالشْبَدَاءِ وَالصّطِحِنَ ' وَحَمُنَ أُوليكَ 
رَفِيقًا» [النساء: 14]. وأما ما يظنه بعض الناس من 
أن البلاء يندفع عن أهل بلد أو إقليم بمن هو مدفون 
عندهم من الأنبياء والصالحين» كما يظن بعض الناس 
أنه يندفع عن أهل بغداد البلاء لقبور ثلاثة: أحمد بن 
حنبل» ويشر ا حافي» ومنصور بن عمار» ويظن بعضهم 
أنه يندفع البلاء عن [77/477] أهل الشام بمن 
عندهم من قبور الأنبياء: الخليل وغيره - عليهم 
السلام ‏ ويعضهم يظن أنه يندقع البلاء عن أهل مصر 
بنفيسة أو غيرها. أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبي 
يك وأهل البقيع أو غيرهم؛ فكل هذا غلو مخالف 
لدين الإسلامء مخالف للكتاب والسنة والإججاع. 
فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين 
ما شاء الله فللا عصوا الأنبياء وخالفوا ما أمر الله به 
ورسله سلط عليهم من انتقم منهم. والرسل الموتى ما 
عليهم إلا البلاغ المبين» وقد بلغوا رسالة ربهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2440) ومسلم (16؟) من حديث 
عمرو بن العاص. 

زفق صحيح: أخرجه أبو داود (4147) وصححه الالباني في اصحيح 
مسنن أبي داود؟ (4747) من حديث أبن عمر. 

(5) ضعيف: أحرجه أبو داود )1١41(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
سنن أبي داودة )1١41/(‏ من ححديث أبن مسعود. 


كتاب الرَسَانَة 
وكذلك نبينا بك قال الله تعالى في حقه: إن عَلَمِكَ إلا 
لْبََغُ»4 [الشورى: 44]» وقال تعالى: لاوَمًا على 
ألرسُول إلا البلغ آلْمُتٌ؟ [التور: 04] . 

وقد ضمن الله لكل من أطاع الرسول أن بديه 
وينصره. فمن خالف أمر الرصول استحق العذاب ولم 
يغن عنه أحد من الله شيئّاء كا قال النبي 55: «يا 
عباس ! عم رسول الله: لا أغني عنك من الله شيئًا. يا 





صفية! عمة رسول الله. لا أغني عنك من الله شينًا. يا 
فاطمة! بنت رسول الله لا أغني عنك من الله 
شيئًا»””". وقال كل لمن ولاه من أصحابه: «لا ألفين 
أحدكم يأتٍ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: 
با رسول الله أغنني. فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئًاء قد بلغتك»”2. وكان أهل المدينة في خلافة 
73 ١>7؟]‏ أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثيان 
على أفضل آمور الدنيا والآخرة» لتمسكهم بضاعة 
الرسول. ثم تغيروا بعض التغير بقتل عثمان - رضي 
الله عنه - وخرجت الخلافة التبوية من عندهمء 
وصاروا رعية لغيرهم. ثم تغيروا بعض التغير فجرى 
عليهم عام الحرة من القتل والنهب وغير ذلك من 
المصائب مالم يجر عليهم قبل ذلك. والذي فعل بهم 
ذلك وإن كان ظاًا معتديا فليس هو أظلم ممن فعل 
بالنبي 3755 باقن ما فعلء وقد قال الله تعالق 
<أوَلَمَا أصبَتَكُم تُصِيبَةُ قد أَصَيْم كلجا فلم أن هنذا 
قل هو يِنْ عِندٍ أنفيكٌ:» َل عمران: 2]1١598‏ وقد 
كان النبي وي والسابقون الأولون مدفونين يالمدينة . 

وكذلك الشامء كانوا في أول الإسلام في سعادة 
الدنيا والدين» ثم جرت فتن وخرج الملك من أيدهم؛ 
ثم سلط عليهم النافقون الملاحدة والنصارى 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (477/1) من حديث أبي هريرة. 


(6) صحيح: أخرجه البخاري )١407(‏ وملم (14871) من حديث 
أي هريرة. 


ا 


00 واستولوا على بيت المقدس وقبر عت 
وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوه كنيسة. ثم صلح 
دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله 
ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. فطاعة الله 
ورضرله طبر العام وعليها تدور» ومن يملع أله 
وََلرَسُولَ ديك مَعَ لين تم لْهُ عَلَهُم ين أَلتبيِعنَ 
وَآلْصِديقنَ وَالشبدآء وَألصلِحِنَ وَحَسنَ رتك رَديقًا» 
[النساء: 14]» وكان الني يَكعٍ يقول في خطبته: «من 
بطع الله ورسوله فقد رشب ومن يعصهما فلا يضر إلا 
]77١ ١3‏ نفسه. ولا يضر الله شيئًا»0". 

ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب هم 
الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله. كما قال الخليل ‏ عليه 
السلام ‏ :لرَيآ إن أسَكدث من ذُيَينى بوَادٍ غَيْرِ ى 
َع عند بنك آلْمُحَرم رئتا ِيُقِسُوا الْصَّرة كَجْمَلَ 
أَفَيِدَةٌ مت آلناس وى إِلَهْمْ وَأَررُقهُم مِنْ الثْمَرَتِ 
َعلْهُرْ يَفْكُرُونَ4 [إبراهيم: 77]. وكانوا في الجاهلية 
يعظمون حرمة الحرم؛ ويحجون ويطوفون بالبيت» 
وكانوا خيرًا من غيرههم من المشركين. والله لا يظلم 
مثقال ذرة. وكانوا يكرمون ما لا يكرم غيرهمء 
ويؤتون ما لا يؤتاه غيرهم. لكوم كانوا متمكين 
بدين إيرا هيم بأعظم مما تمسك به غيرهم. وهم في 
الإسلام إن كانوا أفضل من غيرهم كان جزاؤهم 
بحسب فضلهمء وإن كانوا أسوأ عملاً من غيرهم 
كان جزاؤهم بحسب سيئاتهم. فالمساجد والمشاعر إنها 
ينفع فضلها لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل. وإلا 
فمجرد البقاع لا يحصل بها ثواب ولا عقاب, وإنما 
الثواب والعقاب على الأعمال المأمور بها والمنهي 
عنها. وكان النبي يك قد آخى بين سلمان الفارسي 
وأي الدرداءء وكان أبو الدرداء بدمشق وسليان 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )1١41(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
سنن أبي داود» )١١417/(‏ من حديث أبن مسعود. 


كتاب الرَساة 





لع بالعراق» فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم 
إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا 
تُقدس أحداء وإنما يقدس الرجل عمله. 

والمقام بالثغور للجهاد أفضل من سكنى الحرمين 
باتفاق العلماء. [7”0/5479] وغذا كان سكتى 
الصحابة بالمدينة أفضل للهجرة والجهاد . 

والله تعالى هو الذي خلق الخلق. وهو الذي مهدهم 
ويرزقهم وينصرهم؛ وكل من سواه لا يملك شيئًا من 
ذلك. كما قال تعالى: طقلٍ أَدْعُوا النيرت رُعَْمُمْ من كُون 
8 لا يَتْلكُوت يِتَقال ذَرْمَ ى الكمَلوت وَلَا فى 
آلْأرَض وَمَا هُمَ فِمومًا من شِرَائروَمَا لم ينم من طُورٍ) 
و تَسَعٌ آلكَمَةُ عِندَهه إلا لِمَنْ أؤرت لَّ» [سبأ: ؟7 
7 وقد فسروها بأنه يؤذن للشافع واللشفوع له 
جميعّاء فإن سيد الشفعاء يوم القيامة محمدًا 6 إذا أراد 
الشفاعة قال: «فإذا رأيت ربي خررت له ساجدًا وأحمده 
بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآنء فيقال لي: ارفع 
رأسك. وقل يسمع. وسل تعطه. واشفع تشفع». قال 
«فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة»”". وكذلك ذكر في المرة 
الثانية والثالثة . 

وهذا قال تعالى: «وَلَا يَمْلِكُ النزيرت يَدَعُورت 
ين دُونِهِ ألشفَعَة إلا مَن َبِدَ بِآلْحَقٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 
[الزخرف: 87]. فأخبر أنه لا يملكها أحد دون الله. 
وقوله: «إلا من بِدَ بِآلْحَقٍ وَهُمْ يَعلَمُونَ» استثناء 
منقطع. أي: من شهد بالحق وهم يعلمون؛ هم 
أصحاب الشفاعة منهم الشافع ومنهم المشفوع له. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 5 أنه سأله أبو 
هريرة فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول 
الله؟ فقال: ديا أبا هريرة! لقد ظننت ألا يسألني عن 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (41477) ومسلم (197) من حديث 


أنى. 







هذا الحديث أحد أول منك. ]77/45٠[‏ لما رأيت 
من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله. خالصًا من قلبه»”". 
رواه البخاري .فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم 
إخلاصًا. وقال في الحديث الصحيح: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا عليء فإنه من 
صل علي مرة صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله في 
الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عياد 
الله؛ وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة»””. فالجزاء 
من جنس العمل؛ فقد أخبر يَكٍ أنه من صلى عليه مرة 
صل الله عليه بها عشرًا. ومن سأل الله له الوسيلة 
حلت عليه شفاعته يوم القيامة. ولم يقل كان أسعد 
الناس بشفاعتي بل قال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». 

فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص 
من شفاعة الرسول. وغيرها لا يحصل بغيره من 
الأعمال» وإن كان صالخا كسواله الوسيلة للرسول 
فكيف با لم يأمر به من الأعمالء بل نبي عنه؟ فذاك لا 
ينال به خيرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة» مثل غلو 
النصارى في المسيح عليه السلام» فإنه يضرهم ولا 
ينفعهم. ونظير هذا ما في «الصحيحين» عنه كك أنه 
قال: «إن لكل نبي دعوة مستجابة» وإني اختبات 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من مات لا يشرك [441/ 17] بالله شيئًا»2. وكذلك 
في أحاديث الشفاعة كلهاء إنها يشفع في أهل التوحيد 
فبحسب توحيد العبد لله وإخلاصه دينه لله يستحق 
كرامة الشفاعة وغيرها. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (44) من حديث أبي هريرة. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (781) من حديث عبنالله بن عمرو. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (4154/) وملم (155) من حديث 
أي هريرة. 


كتاب الزسانة 

وهو سبحانه - علق الوعد والوعيد والثواب 
والعقاب والحمد والذم بالإيهان به وتوحيده وطاعته. 
فمن كان أكمل في ذلك كان أحق بتولي الله له بخير 
الدنيا والآخرة. ثم جميع عباده مسلمهم وكافرهم هو 
الذي يرزقهمء وهو الذي يدفع عنهم المكاره. وهو 
الذي يقصدونه في النوائب, قال تعالى: وما يَكُم يّن 
َتمَوْ َي آمك إدَا مم العثر هَل 1 
[النحل: 57]» وقال تعالى: قل من يَكَلَوُكُم بِاليلٍ 
وَآلتهَارٍ يِنَ أَليَحَنِ» [الأنبياء: 47]. أي بدلاً عن 
الرحمن. هذا أصح القولين» كقوله تعالى: «وَلَوْ نشَآءُ 
جعَلنَا يِدكُم مَلبكَهُ فى الأرض خَتلمُونَ4 [الزخرف: 
أي: لجعلنا بدلاً منكم كما قاله عامة المفسرين» 
ومنه قول الشاعر : 





فلت لنا من ماء زمزم شربة 
ميردة باتت على طهيان 
أي بدلا من ماء زمزم. فلا يكلا الخلق بالليل 
والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم المكاره إلا الله قال 
تعال: امن الى هو جُددٌ بسكم ين ُو 
لوحن" إن الْكَهرُونَ إلا فى غُرُورٍ © أَمَنْ هَدًا الذى 
فر إن أمسَك يزقهه " يل لْجُوا ف عمْوَ وَنُفُورِ» 
[الملك: .]5١ ١‏ 
17" ؟] ومن ظن أن أرضًا معينة تدفع عن 
أهلها البلاء مطلقًا الخصوصهاء أو لكونها فيها قبور 
الأنبياء والصالحين؛ فهو غالط. فأفضل البقاع مكة 
وقد عذب الله أهلها عذابًا عظياء فقال تعالى: 
وَصَرْب آنه َكَل قَريَدٌ كات ءَامِنَهٌ مُطَمَوئةٌ يها 
فا رَعَهَا ينكل كان فَححَفَرت أنف رادها آلة 
ِبَاسَ الجوع وَالْخَوْفٍ يما كَانُوا يَسْتعُوت 
وَلَقَدَ جَآءَهمَ رَسُول يم فَكَذَيُوهُ فَأَحَدَّهُمُ آلْعَذّابُ وَهُمْ 
ظَدِمُورتَ# [النحل: 0117؟7١١].‏ 
نقيت 


ولغ ناز نعي 
فصل 


وولاة الأمر أحق التاس بنصر دين الرسول كو 
وما جاء به من الهدى ودين الحق, وبإنكار ما نبى عنه 
وما نسب إليه بالباطل من الكذب والبدع. إما جهلاً 
من ناقله؛ وإما عمداء فإن أصل الدين هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر. ورأس المعروف هو 
التوحيد. ورأس المنكر هو الشرك. وقد بعث الله 
محمدًا 5 بالحدى ودين الحق, به فرق الله بين التوحيد 
والشرك. وبين الحق والباطلء وبين الهدى والضلال» 
وبين الرشاد والغي؛ وبين المعروف والمنكر. فمن أراد 
أن يأمر بها نبى عنه. وينهى عما أمر به وبغير شريعته 
ودينه» إما جهلاً وقلة علم؛ وإما لغرض وهوىء كان 
السلطان أحق بمنعه بها أمر الله به ورسوله. وكان هو 
عق :187/441 إظهار اما جاء يه الرسول: من 
الهدى ودين الحق. فإن الله سبحانه ‏ لابد أن ينصر 
رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. فمن كان النصر على يديه كان له سعادة 
الدنيا والآخرة؛ وإلا جعل الله النصر على يد غيره» 
وجازى كل قوم بعملهمء وما ريك بظلام للعبيد 

والله ‏ سبحانه ‏ قد وعد أنه لا يزال هذا الدين 
ظاهرًا ولا يظهر إلا بالحق؛ وأنه من نكل عن القيام 
بالحق استبدل من يقوم بالحق» فقال تعالى: «يَتايُهَا 
الّذيرت دَامَنُوا ماكر ًا قبل كر هرا فى سمل آل 
آنَاقلئرَ إلى آلأزض" أَرَضِيئّم بالْحَيزة آلدّهًا سرت 
آلآخِرَة هما مكُ لْحَهَزة آ آلدُنْيًا فى الآجرَة إلا قليل © 
إلا تمهروا يُعَدْيسكُمْ عَدَاا ألما ويستبول كما 
غْترَحكَُْ وَلَا تَضْرُوه هما وآ عَلَنْ كل مت - 0 
[التوبة: ١74‏ 74]: وقال تعالى: جياه 1 لذن اممو 
رتك مِنَكُمَ عن دبي َسَوَف يَأ أله 2 
بوك ذل عل المُؤيِيَ أمرَةِ عل الْكَفِرينَ 
ودورت فى سبل آهَهِولَا حَاُونَ لوم لآير" ذَلِكَ 





كتاث الزسانة 

فضل الله يؤّتيه مَن يَشَآء أنه يسع عَلِيدُ» [المائدة: 4 8]. 
وقد أرى الله الناس في أنفسهم والآفاق ما علموا 

به تصديق ما أخبر به تحقيقًا لقوله تعالى: «سَمُريهِمَ 
:يتا فى الأآقاقٍ وق أَنفْيِيم حَمَّ يَتَنَ لَّهُمَ أنْهُ أَخَى ‏ 
ولَّمَ يكف يِرَيَكَ أنه عَلَنْ كل سَنْء طَبيدً» [فصلت: 
”0]. والله أعلمء والحمد لله رب العالمين . 

دقفن 


[772/444] وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه 


الله : 


تمتححصل 
وأما قبور الأنيياء» فالذي اتفق عليه العلماء هو اقبر 
النبي 235 فإن قبره منقول بالتواتره وكذلك قبر 
صاحبيه. وأبا «قير الخليل» فأكثر الناس على أن هذا 
المكان ا معروف هو قبره؛ وأنكر ذلك طائفة؛ وحكي 
الإنكار عن مالك؛ وأنه قال: ليس في الدنيا قبر نبي 
يعرف إلا قير نبينا يك لكن جمهور الناس على أن هذا 
قبره» ودلائل ذلك كثيرة. وكذلك هو عند أهل الكتاب . 
ولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة 
شرعية. وليس حفط ذلك من الدين؛ ولو كان من 
الدين لحفظه الله ىما حفظ سائر الدين؛ وذلك أن عامة 
من يسأل عن ذلك إنها قصده الصلاة عندهاء والدعاء 
بهاء ونحو ذلك من البدع المنهي عنها. ومن كان 
مقصوده الصلاة والسلام على الأنبياء والإيهان بهم 
وإحياء ذكرهم فذاك ممكن له. وإن لم [446//ا7] 
يعرف قبورهم ‏ صلوات الله عليهم. وقد تقدم أن 
النبي و لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد”'' وما يشبه هذا من الحديث . 


لفت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1740(‏ وملم )6571١(‏ من حديث 


عائثة. 


نز اشن انراز نيه 
رلك م الور الا 
عليهم الصلاة والسلام هل هي هذه القبور 
التي تزورها الناس اليوم؟ مثل قبر نوح. وقير 
الخليل» وإسحاقء ويعقوب». ويوسف. 
وبونسء وإلياس. واليسعء» وشعيب» 
وموسىء وزكرياء وهو بمسجد دمشق. وأين 
قبر علي بن أبي طالب؟ فهل يصح من تلك 
القبور شيء أم لا؟ 
الحمد لله» القبر المتفق عليه هو قبر نبينا ؛ وقبر 
الخليل فيه نزاع؛ لكن الصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه قبره. وأما يونسء وإلياسء وشعيب. وزكرياء فلا 
يعرف. وقبر علي بن أبي طالب بقصر الإمارة الذي 
بالكوفة» وقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة: إنه 
قير هود. والله أعلم 5 
لعفن 





[3 وسئل: هل المشاهد المسماة 
باسم علي بن أبي طالب وولده الحسين - -رضي 
الله عنهما صحيحة أم لا؟ وأين ثبت قبر علي؟ 

أما هذه المشاهد المشهورة. فمنها ما هو كذب 
قطعًاء مثل المشهد الذي بظاهر دمشق المضاف إلى 
«أبي بن كمب». والمشهد الذي بظاهرها المضاف إلى 
«أويس القرني»» والمشهد الذي بمصر المضاف إلى 
«الحسين» ‏ رضى الله عنه ‏ إلى غير ذلك من المشاهد 
التي يطول ذكرها بالشام والعراق ومصر وسائر 
الامصارء حتى قال طائفة من العلاء؟ منهم عبد 
العزيز الكناني: كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا 
يصح شيء منها إلا قبر النبي كل وقد أثبت غيره - 


ب الإكارة. 





أيضًا ‏ قبر الخليل عليه السلام . 

وأما «مشهد على»» فعامة العلماء على أنه ليس 
لرسديل قد قل ؟ إنه قبن المقره يد عضي رذلك أنه 
إنما أظهر بعد نحو ثلاثائة سنة من موت علي في إمارة 
بني بويه. وذكروا أن أصل ذلك حكاية 411 717//4] 
بلغتهم عن الرشيد أنه أتى إلى ذلك المكان وجعل 
يعتذر إلى من فيه ما جرى بينه وبين ذرية علي» وبمثئل 
هذه الحكاية لا يقوم شيء. فالرشيد ‏ أيضًا ‏ لا علم له 
بذلك. 

ولعل هذه الحكاية إن صحت عنه فقد قيل له 
ذلك كا قيل لغيره» وجمهور أهل المعرفة يقولون: إن 
عليًا إننا دفن في قصر الإمارة بالكوفة أو قريًا منه. 
وهكذا هو السنة؛ فإن حمل ميت من الكوفة إلى مكان 
بعيد لبس فيه فضيلة؛ أمر غير مشروعء فلا يظن بآل 
علي رغي الله عنه ‏ أخهم فعلوا به ذلك. ولا يظن - 
أيضًا ‏ أن ذلك خفي على أهل بيته وللمسلمين 
ثلاثاثئة سنة. حتى أظهره قوم من الأعاجم الجهال 
ذوي الأهواء . 

وكذلك «قبر معاوية» الذي بظاهر دمشق. قد 
قيل: إنه ليس قبر معاوية» وأن قبره بحائط مسجد 
دمشق الذي يقال: إنه «قير هود». 

وأصل ذلك أن عامة أمر هذه القبور والمشاهد 
مضطرب ممختلقء لا يكاد يوقف منه على العلم إلا في 
قليل منها بعد بحث شديد. 

وهذا لأن معرفتها وبناء المساجد عليها ليس من 
شريعة الإسلام» ولا ذلك من حكم الذكر الذي 
تكفل الله بحفظه؛ حيث قال: وإذا خي نارون 
لَه حيط رنَ» [الحجر: 9]» بل قد نبى النبي #5 
[4 عا يفعله المبتدعون عندها مثل قوله 
الذي رواه مسلم في (صحيحه» عن جتدب بن عبد 
الله قال: سمعت النبي و قبل أن يموت بخمس 










2 
وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم 
عن ذلك”"2. وقال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه 
المساجد على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد. ولا 
يشرع الصلاة عندهاء ولا يشرع قصدها لأجل التعبد 
عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو 
ذلك. وكرهوا الصلاة عندهاء ثم إن كثيرًا منهم قال: 
إن الصلاة عندها باطلة؛ لأجل نبي النبي 86 عنها . 

وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت إما نبي أو 
رجل صالح أو غيرهماء أن يسلم عليه ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على جنازته» كا جمع الله بين هذه حيث ‏ 
يقول في المنافقين: «وَلَا تَصَلِّ عَلنَ أَحَلر ْم مات أَيَدَا 
وَلَا نَم عَلَنْ قَتَرمة» [التوبة: 84] فكان دليل الخطاب 
أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. و في 
السنن أن النبي 25 إذا [77/4144] دفن الميت من 
أصحابه يقوم على قيره ثم يقول: «سلوا له التثبيت. 
فإنه الآن يأل"”". وفي الصحيح: أنه كان يعلم 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «السلام عليكم 
أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, 
وبرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين؛ نسأل 
الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا 

ان 0 

يعدهم, واغفر لنا وهم : 

وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له 
وهي المساجد التي تشرع فيها الصلوات جماعة وغير 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (77) من حديث جندب. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (1740) ومسلم (671) من حديث 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (5571) رصححه الالباني في «صحيح 
ستن أبي داود» (7771) من حديث عثيان بن عفان. 

(4)) صحيح: أخرجه مسلم (4/6) من حديث بريدة الأملمي. 


رهقت 


كتاب الرسّازة 
جماعة. والاعتكاف. وسائر العبادات البدنية» 
والقلبية؛ من القراءة والذكر والدعاء لله؛ قال الله 
تعالى: طون آلْمَسسجِدَ يِه فَلَا تَدْعُوأ مَمْ اله أحَدَا 
[الجن: 18]» وقال تعالى: طقل أَم بي بالقشط” 
وَأَقِيِمُوا وُجُومَكُمَ عِددَ كل مسَجِدر» [الأعراف: 
8 وقال تعالى: «إنمًا يَمْمُرُ مَسجِدَ آله مَنْ ءام 
آله وَآلمو الجر وَأقام آلصّلوة وَدَاى ألرَكَؤة وَلَرَعَنْسَ 
لا آله فعسم" أُؤلتيك أن يَكُوثوا ين ديت » 
[التوبة: 01١4‏ وقال تعالى: «فى بوت أَذِنَّ أله أن ترْقَعَ 
وَيُذْكَرَ فا آسْمُد يُسَبَحُ لَمُم فيا بالْعْدُو وَآلآصَالٍ تي 
رِجَالُ لا ويم َه وَلَا بَبْمُ عن ذكر آله وام آَلصلّرة 
وَإعَآءِ الركؤة حَحَافُونَ وما تقب مه الْقُلُومبُ وَالأبِصَرٌ 
© إِيَجْرجُمْ آله أحْسَن ما عيلُوا ومَِدَهُم ين فطل 
وله يرف من يشَهُ بتر حسَابي» [النور: 58-55]. 
فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له 
الدين . 

]”/56٠0[‏ وأما اتخاذ القبور أوثانًا فهو دين 
المشركين الذي نبى عنه سيد المرسلين والله تعالى 
يصلح حال جميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين؛ 
وصل الله على محمد . 
يفيت 





عن المشهد المنسوب إلى الحسين ‏ رضي الله 
عنه ‏ بمدينة القاهرة هل هو صحيح أم ؟ 
وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق, ثم إلى 
مصرء أم حمل إلى المدينة من جهة العراق؟ 
وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشهد 
الذي كان بعسقلان صحة أم لا؟ ومن ذكر 
أمر رأس الحسينء ونقله إلى المدينة النبوية دون 
الشام ومصر؟ ومن جزم من العلماء المتقدمين 


عجن شخ نمسي 
والمتأخرين بأن مشهد عسقلان ومشهد 
القاهرة مكذوب, وليس بصحيح؟ 

ولييسطوا القول في ذلك لأجل مسيس 
الضرورة والحاجة إليهء [١7/1461؟]‏ مثابين 
مأجورين إن شاء الله تعالى . 

الحمد لله بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي 
رضي الله عنهما - الذي بالقاهرة كذب مختلق؛ بلا 
نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم. الذين 
يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم 
وصدقهم. ولا يعرف عن عالم مسمى معروف بعلم 
وصدق أنه قال: إن هذا المشهد صحيح. وإنما يذكره 
بعض الناس قولاً عمن لا يعرفء على عادة من يحكي 
مقالات الرافضة وأمثاههم من أهل الكذب . 

فإنهم ينقلون أحاديث وحكايات» ويذكرون 
مذاهب ومقالات. وإذا طالبتهم بمن قال ذلك 
ونقله» لم يكن لهم عصمة يرجعون إليها. ولم يسموا 
أحدًا معروقًا بالصدق في نقله» ولا بالعلم في قوله؛ بل 
غاية ما يعتمدون عليه أن يقولوا: أجمعت الطائفة 
الحقة. وهم عند أنفسهم الطائفة الحقة» الذين هم عند 
أنفسهم المؤمنون» وسائر الأمة سواهم كفار . 

ويقولون: إنها كانوا على الحق لأن فيهم الإمام 
المعصوم؛ والمعصوم عند الرافضة الإمامية الاثني 
عشرية: هو الذي يزعمون أنه دخل إلى [1657/ /ا1] 
سرداب سامرا بعد موت أبيه الحسن بن علي 
العسكري سنة ستين ومائتين؛ وهو إلى الآن غائب؟ لم 
يعرف له خبر» ولا وقع له أحد على عين ولا أثر . 

وأهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون: إن 
الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب. 
ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدون مثل هذا القول من 


كتاب الرَسنة 

طناك السفه؛ واعتقاد الإمامة والعصمة في مثل هذاء 
مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو أسفه الناس وأضلهم 
وأجهلهم. وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا . 

والمقصود هنا: بيان جنس المقولات والمنقولاات 
عند أهل الجهل والضلالات . 

فإن هؤلاء عند الجهال الضلال يزعمون أن هذا 
المتظر كان عمره عند موت أبيه إما ستتينء أو ثلاناء 
أو خسّاء على اختلاف بينهم ني ذلك . 

وقد علم بنص القرآن والسنة المتواترة» وإجماع 
الأمة: أن مثل هذا يجب أن يكون تحت ولاية غيره في 
نفسه وماله. فيكون هو نفسه عحضونًا مكفولاً لآخر 
يستحق كفالته في نفسه؛ وماله تحت من يستحق النظر 
والقيام عليه من ذمي أو غيره. وهو قبل السبع طفل 
لا يؤمر [7/1517؟] بالصلاة. فإذا بلغ العشر ولم 
يصلء أدب على فعلها. فكيف يكون مثل هذا إمامًا 
معصومًاء يعلم جميع الدين. ولا يدخل الجنة إلا من 
آمن به؟! 

ثم بتقدير وجودهء وإمامته وعصمته. إنما يجب 
على الخلق أن يطيعوا من يكون قائّ) بينهم؛ يأمرهم بها 
أمرهم الله به ورسوله؛ وينهاهم عما نهاهم عنه الله 
ورسوله. فإذا لم يروه ولم يسمعوا كلامه. لم يكن لهم 
طريق إلى العلم بها يأمر به وما ينهى عنه. فلا يجوز 
تكليفهم طاعته؛ إذ لم يأمرهم بشيء سمعوه وعرفوه» 
وطاعة من لا يأمر ممتنعة لذاتها. وإن قدر أنه يأمرهم. 
ولكن لم يصل إليهم أمره. ولا يتمكنون من العلم 
بذلك» كانوا عاجزين غير مطيقين لمعرفة ما أمروا به 
والتمكن من العلم شرط في طاعة الأمره ولا سيا 
عند الشيعة المتأخرين. فإنهم من أشد الناس منمًا 
لتكليف ما لا يطاق؛ لموافقتهم المعتزلة في القدر 
والصفات أيضًا . 

وإن قيل: إن ذلك يسبب ذنوبهم؛ لأخهم 





أخافوه 
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قيل: هب أن أعداءه أخافوه. فأي ذنب لأوليائه 
ومحبيه؟ وأي منفعة لهم من الإيان به» وهو لا يعلمهم 


شيئّاء ولا يأمرهم بشيء؟ 

ثم كيف جاز له مع وجوب الدعوة عليه أن 
يغيب هذه [5 46/ 77] الغيبة التي لحا الآن أكثر من 
أربعاثة وخسمين سنة. 

وما الذي سوغ له هذه الغيبة» دون آبائه الذين 
كانوا موجودين قبل موتهمء كعلي والحسن والحسين. 


وعلٍ بن الحسين. ومحمد بن عليٍ» وجعفر بن محمد. 
وموسى بن جعفرء وعلي بن موسىء ومحمد بن علي. 
وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري؟! 

فإن هؤلاء كانوا موجودين يجتمعون بالناس. وقلم 
أخذ عن علي والحسن والحسين وعلٍ بن الحسين 
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد من العلم ما هو 
معروف عند أهله؛ والباقون لهم سير معروفة» وأخبار 
مكشوفة. فا باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة 
الطويلة أكثر من أريعمائة سنة. وهو إمام الأمة؛ بل هو 
- على زعمهم - هاديها وداعيها ومعصومهاء والذي 
يجب عليها الوان به. ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن 


عندهم؟ 

فإن قالوا: الخنوف . 

قيل: الخوف عل آبائه كان أشدء بلا نزاع بين 
العلماء . وقك حيس د بعضهم. وقتل بعضهم. ثم الخوف 


إنها يكون إذا حارب. فأما إذا فعل ىا كان يفعل سلفه 
من الجلوس مع المسلمين وتعليمهم لم يكن عليه 
خوف. 

. وبيان ضلال هؤلاء طويل‎ ]١7/456[ 

وإنما المقصود بيانه هنا: أنهم يجعلون هذا أصل 
دينهم. 


ككتاب الرصارة 

تت __ تك 
أحدهما: يعرف قائله. والآخر: لا يعرف قائله» كان 
القول الذي لا يعرف قائله هو الحق. هكذا وجدته في 
كتب شيوخهمء وعللوا ذلك: بأن القول الذي لا 
يعرف قائله يكون من قائليه الإمام المعصوم. وهذا 
خباية الجهل والضلال . 

وهكذا كل ما ينقلونه من هذا الباب. ينقلون سيرًا 
أو حكايات وأحاديث» إذا ما طالبتهم بإسنادها لم 
يحيلوك على رجل معروف بالصدق» بل حسب 
أحدهم أن يكون سمع ذلك من آخر مثله» أو قرأه في 
كتاب ليس فيه إسناد معروف» وإن سموا أحذاء كان 
من المشهورين بالكذب والبهتان. لا يتصور قط أن 
ينقلوا شيئًا ما لا يعرف عند علاء السنة إلا وهو عن 
مجهول لا يعرف. أو عن معروف بالكذب . 

ومن هذا الباب نقل الناقل: أن هذا القبر الذي 
بالقاهرة ‏ مشهد الحسين رضى الله عنه ‏ بل وكذلك 
مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين ‏ رضي الله عنه 
--فإنه معلوم باتفاق الناس: أن هذا [9//567؟] 
المشهد بني عام بضع وأربعين وخخسمائة» وأنه نقل من 
مشهد بعسقلان وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد 
أحدث بعد التسعين والأربعياثة . 

فقأصل هذا المشهد القاهري: هو ذلك المشهد 
العسقلاني. وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين 





بأكثر من أريعمائة وثلاثين سنةء وهذا القاهري محدث 


بعد مقتله بقريب من خسماثة سنة. وهذا مما لم يتنازع 
فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم؛ على 
اختلاف أصتافهم كأهل الحديث» ومصنفي أخبار 
القاهرة» ومصنفي التواريخ. وما نقله أهل العلم طبقة 
مشهور متواتر» سواء قيل: إن إضافته إلى الحسين 
صدق أو كذبء لم يتنازعوا أنه نقل من عسقلان في 


و ره شخ م » هى در ه 
3# 6 لِلوظررَصَيْة ١+حى‏ 
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وإذا كان أصل هذا المشهد القاهري منقولاً عن 
ذلك المشهد العسقلاني باتفاق الناس وبالتقل المتواتر» 
فمن المعلوم أن قول القاتل: إن ذلك الذي بعسقلان 
هو مبني على رأس الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ قول بلا 
حجة أصلاً. فإن هنا لم ينقله أحد من أهل العلم 
الذين من شأنهم نقل هذا. لا من أهل الحديث؛ ولا 
من علماء الأخبار والتواريخ؛ ولا من العلماء المصنفين 
في النسب؛ نسب قريشء أو نسب بني هاشم ونحوه . 

[7"] وذلك المشهد العسقلاني. أحدث 
في آخر المائة الخامسة» لم يكن قديّاء ولا كان هناك 
مكان قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين. ولا حجر 
منقوش ولا نحوه مما يقال: إنه علامة على ذلك . 

فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول 
بلا علم أصلاً. وليس مع قائل ذلك ما يصلح أن 
يكون معتمدّاء لا نقل صحيح ولا ضعيف. بل لا 
فرق بين ذلك وبين أن يجيء الرجل إلى بعض القبور 
التي بأحد أمصار المسلمين» فيدعي أن في واحد منها 
رأس الحسين» » أو يدعي أن هذا قبر نبي من الأنبياء. 


أو نحو ذلك مما يدعيه كثير من أهل الكذب 
والضلال . 

ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق 
المسلمين . 


وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعي 
أنه رأى منامّاء أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على 
صلاح ساكنه؛ إما رائحة طيبة؛ وإما توهم خرق عادة 
ونحو ذلكء وإما حكاية عن بعض الناس: أنه كان 
يعظم ذلك القبر . 

فأما المنامات: فكثير منها ‏ بل أكثرها - كذب. 
وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي 
أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي؛ أو 





كتاب الرَسإرة 

ع فيه أثر نبي ونحو ذلك. ويكون كاذيًا 
زمهة؛// ؟]. وهذا الشيء منتشر. فرائي المنام غالبًا ما 
يكون كاذياء ويتقدير صدقه. فقد يكون الذي أخيره 
بذلك شيطان. والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على 
صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق. فإنه قد 
ثبت في« الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «الرؤيا 
ثلاثة: رؤيا من الله. ورؤيا ما يحدث به المرء نفه. 
ورؤيا من الشيطان»”© 

فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة. فلابد من 
تمييز كل نوع منها عن نوع . 

ومن الناس ‏ حتى من الشيوخ الذين هم ظاهر 
علم وزهد ‏ من يجعل مستنده في مثل ذلك حكاية 
يحكيها عن مجهول» حتى إن منهم من يقول: حدثني 
أخي الخضر أن قبر الخضر بمكان كذا. ومن المعلوم 
الذي بيناه في غير هذا الموضع أن كل من ادعى أنه 
رأى الخضرء أو رأى من رأى الخضر أو سمع شخصًا 
رأى الخضر أو ظن الرائي أنه الخضر: أن كل ذلك لا 
يجوز إلا على الجهلة المخرقين؛ الذين لا حظ لهم من 
علم ولا عقل ولا دين» بل هم من الذين لا يفقهون 
ولا يعقلون. 

وأما ما يذكر من وجود رائحة طيبة؛ أو خرق 
عادة أو نحو ذلك مما يتعلق بالقبرء فهذا لا يدل على 
تعينه. وأنه فلان أو فلان» بل [77/1469] غاية ما 
يدل عليه إذا ثبت - أنه دليل على صلاح المقبور , 
وأنه قبر رجل صالح أو نبي 

وقد تكون تلك الرائحة مما صنعه يعض السوقة. 
فإن هذا ما يفعله طائفة من هؤلاء. ى| حدثني بعض 
أصحابنا أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان» وكان 
أحدهما قد اتخذ قبرًا تجبى إليه أموال من يزوره وينذر 


)١(‏ صحيح: أخخر جه اللبخاري )17١11(‏ ومسلم (150)) من حديث 


أبي هريرة. 


تنو تتشت لإنلا نسي 
له من الضلالء فعمد الآخر إلى قبر» وزعم أنه رأى في 
المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف, وجعل فيه من 
أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة . 

وقد حدثني جيران القبر الذي بجبل لبنان 
بالبقاع» الذي يقال: إنه قبر نوح» وكان قد ظهر قريبًا 
في أثناء المائة السابعة» وأصله: أنهم شموا من قبر 
رائحة طيبة ووجدوا عظامًا كبيرة» فقالوا: هذه تدل 
على كبير خلق البئية. فقالوا ‏ بطريق الظن -: هذا قبر 
نوح. وكان بالبقعة موتى كثيرون من جنس هؤلاء . 

وكذلك هذا المشهد العسقلاني» قد ذكر طائفة: أنه 
قبر بعض ال حواريين أو غيرهم من أتباع عيسى ابن 
مريم. وقد يوجد عند قبور الوثنيين من جنس ما 
يوجد عند قبور المؤمنين» بل إن زعم الزاعم أنه قب 
الحسين ظن وتخرص. وكان من الشيوخ المشهورين 
بالعلم والدين [7//57] بالقاهرة من ذكروا عنه 
أنه قال: هو قبر تصراتي . 

وكذلك بدمشق بالجانب الشرقي مشهد يقال: إنه 
قبر أبي بن كعب. وقد اتفق أهل العلم على أن أبيًّا ل 
يقدم دمشق. وإنما مات بالمدينة. فكان بعض الناس 
يقول: إنه قبر نصراني. وهذا غير مستبعد. فإن اليهود 
والنصارى هم السابقون في تعظيم القبور والمشاهد؛ 
ولهذا قال يكو في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود 
والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما 
ار 0 

والنصارى أشد غلوًا في ذلك من اليهود, كما 
في «الصحيحين »عن عائشة: أن النبي يك ذكرت له أم 
حبيبة وأم سلمة - رضي الله عنهما - كنيسة بأرض 
الحبثة. وذكرتا من حستها وتصاوير فيها. فقال: إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح. فاتء بنوا على 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (1760) ومسلم (0731) من حديث 


عاتشة. 


منتفة 


كتاب الرَسانَة 
قبره مجدّء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئنك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة »'"2. 

والنصارى كثيرًا ما يعظمون آثار القديسين منهم. 
فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن 
هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم عل 
تعظيمه. كيف لا وهم قد أضلوا كثيرًا من 
[3 جهال المسلمين؟ حتى صاروا يعْمّدون 
أولادهم. ويزعمون أن ذلك يوجب طول العمر 
للولد»ء وحتى جعلوهم يزورون ما يعظمونه من 
الكنائس والبيع» وصار كثير من جهال المسلمين 
ينذرون للمواضع التي يعظمها النصارى, كيا قد صار 
كثير من جهالهم يزورون كنائس النصارى ويلتمسون 
البركة من قسيسيهم ورهباتهم ونحوهم؟! 

والذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد 
بالنصارى» حتى [ني لما قدمت القاهرة اجتمع بي 
بعض معظميهم من الرهبان» وناظرني في المسيح 
ودين النصارى. حتى بينت له فساد ذلكء وأجبته عما 
يدعيه من الحجة» وبلغني بعد ذلك أنه صئف كتايًا في 
الرد على المسلمين» وإبطال نبوة محمد يو وأحضره 
إلي بعض المسلمين» وجعل يقرؤوه علي لأجيب عن 
حجج النصارى وأبين فسادها . 

وكان من أواخر ما خاطبت به النصراني: أن قلت 
له: أنتم مشركون؛ وبينت من شركهم ما هم عليه من 
العكوف على التاثيل والقبور وعبادتهاء والاستغائة 
بها. 

قال لي: نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم. وإنما 
نتوسل بهم؛ كما يفعل المسلمون إذا جاؤوا إلى قبر 





الرجل الصالحء فيتعلقون بالشباك الذي 
[177/ ]| عليه ونحو ذلك . 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1711) ومسلم (018) من حديث 


عائشة . 


فقلت له: وهذا أيضًا_من الشرك, ليس هذا من 
دين المسلمينء وإن فعله الجهالء فأقر أنه شرك» حتى 
إن قيسًا كان حاضرًا في هذه المألة. فليا سمعها 
قال: نعم؛ على هذا التقدير نحن مشركون . 

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا 
سيد وسيدة» ولكم سيد وسيدة:؛ لنا السيد المسيح 
والسيدة مريم» ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة . 

فالنصارى يفرحون با يفعله أهل البدع والجهل 
من المسلمين مما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه ويحبون 
أن يقوى ذلك ويكثر, ويحبون أن يجعلوا رهباهم مثل 
عباد المسلمين» وقسيسيهم مثل علماء المسلمين. 
ويضاهئون المسلمين» فإن عقلاءهم لا ينتكرون صحة 
دين الإسلام» بل يقولون: هذا طريق إلى الله» وهذا 
طريق إلى الله . 

ولهذا يسهل إظهار الإسلام على كثير من المنافقين 
الذين أسلموا منهم. فإن عندهم أن المسلمين 
والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين» بل يسمون 
الملل مذاهب. ومعلوم أن أهل المذاهب., كالحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية: دينهم واحد. وكل من 
أطاع الله ورسوله منهم بحب وسعه كان موّمنًا 
سعيدًا باتفاق المسلمين . 

[7/41"]فإذا اعتقد التنصارى مثل هذا في 
الملل ييقى انتقال أحدهم عن ملته كانتقال الإنسان 
من مذهب إلى مذهب. وهذا كثيرًا ما يفعله الناس 
لرغبة أو رهبة. وإذا بقي أقاربه وأصدقاؤه على 
المذهب الأول لم ينكر ذلك» بل يحبهم ويودهم في 
الباطن؛ لان المذهب كالوطنء والتفس تحن إلى 
الوطنء إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به مضرة 
وضياع دنيا. فلهذا يوجد كثير من أظهر الإسلام من 
أهل الككتاب لا يفرق بين المسلمين وأهل الكتاب. 

ثم منهم من يميل إلى الملمين أكثر؛ ومنهم من 


يميل إلى ما كان عليه أكثر . 

ومنهم من يميل إلى أولئك من جهة الطبع 
والعادة. أو من جهة الجنس والقرابة والبلد والمعاونة 
على المقاصد ونحو ذلك . 

وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من 
القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين 
الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى . 

ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين . 

فمن لم يقر باطنًا وظاهرًا بأن الله لا يقبل ديثا 
سوى الإسلام» فليس بمسلم . 

>١3‏ ومن لم يقر يأن بعد مبعث محمد يد 
لن يكون مسل) إلا من آمن به واتبعه باطنًا وظهرًا 
وإلا فليس يمسلم. ومن لم يحرم التدين - بعد مبعثه 
كد - بدين اليهود والنصارىء بل من لم يكفرهم 
ويبغضهم., فليس بمسلم باتفاق المسلمين . 

والمقصود هنا: أن النصارى يحبون أن يكون في 
المسلمين ما يشاببونهم به ليقوى بذلك دينهم؛ وثلا 
ينفر المسلمون عنهم وعن دينهم . 

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمخالفة اليهود 
والنصارى, كما قد بسطتاه في كتابنا «اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم». 

وقد حصل للنصارى من جهال المسلمين كثير من 
مطلوبهم؛ لا سيا من الغلاة من الشيعة وجهال 
النساك والغلاة في المشايخ. فإن فيهم شبهًا قريبًا 
بالتصارى في الغلو والبدع في العبادات ونحو ذلك؛ 
فلهذا يلبسون على المسلمين في مقابر تكون من 
قبورهمء حتى يتوهم الجهال أنها من قبور صالحي 
الملمين ليعظموها. 

وإذا كان ذلك المشهد العسقلاني قد قال طائفة: 
إنه قبر بعض النصارى, أو بعض ال حواريين - وليس 









لشقدة لدت ام نمشات مانت 
قبرًا لرأس الحسين - كان قول من قال: إنه 
قبر[71/478] مسلم ‏ الحسين أو غيره - قولاً زورًا 
وكذبًا مردودًا على قائله . 

فهذا كافٍ في المنم من أن يقال: هذا مشهد 
الحسين . 





نفك 
قتصطل 


ثم نقول: بل نحن نعلم ونجزم بأنه ليس فيه رأس 
الحسين» ولا كان ذلك المشهد العسقلاني مشهدًا 
للحسين؛ من وجوه متعددة : 

منها: أنه لو كان رأس 
كشفه وإظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين بأكثر من 
أربعمائة سنة. ودولة بني أمية انقرضت قبل ظهور 
ذلك و ويضع وخسين سنة. وقد 
جاءت خلافة بني العياس. وظهر في أثنائها من 
المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها كذيًا. 
وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك 
مشهدًا. وكان يتتابه أمراء عظيراءء حتى أنكر ذلك 
عليهم الأئمة. وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء 
يقال: إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على الواجب . 

دع خلافة بني العياس في أوائلهاء وفي حال 
استقامتهاء فإنهم حيتئذ لم يكونوا يعظمون المشاهد. 
سواء منها ما كان صدقًا أو كذبًاء كما [17//575؟] 
حدث فيا بعد؛ لأن الإسلام كان حيتهذ ما يزال في 
قوته وعنفوانه. ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام» لا في 
الحجازء ولا اليمن» ولا الشام» ولا العراق» ولا 
مصرء ولا خراسانء ولا المغرب, وم يكن قد أحدث 
مشهد. لا على قبر نبي؛ ولا صاحبء ولا أحد من 





الحسين هناك لم يتأخر 


أهل البيت. ولا صالح أصلآًء بل عامة هذه المشاهد 
محدثة بعد ذلك. وكان ظهورها وانتشارها حين 
ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت الأمة» وكثر 
فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم 
كلمة أهل البدعء وذلك من دولة المقتدر في أواخر 
المائة الثالثة» فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية 
القداحية بأرض المغرب. ثم جاءوا بعد ذلك إلى 





أرض مصر . 

ويقال: إنه حدث قريًا من ذلك المكوس في 
الإسلام . 

وقريًا من ذلك ظهر بنو بويه. وكان في كثير منهم 
زندقة وبدع قوية. وفي دولتهم قوي بنو 
عبيد القداح بأرض مصرء وفي دولتهم أظهر المشهد 
المنسوب إلى علي رضي الله عنه ‏ يناحية النجف». 
وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول: إن قبر علي هناك 
وإنها دفن علي رضي الله عنه ‏ بقصر الإمارة بالكوفة؛ 
وإنها ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد: أنه جاء إلى 
بقعة هناك, وجعل يعتذر إلى المدفون فيهاء فقالوا: 
"١73‏ 1] إنه علي. وأنه اعتذر إليه مما فعل بولده 
فقالوا: هذا قبر علي» وقد قال قوم: إنه قبر المغيرة بن 
شعبة» والكلام عليه مبسوط في غير هذا الموضع . 

فإذا كان بنو بويه وينو عبيد ‏ مع ما كان في 
الطائفتين من الغلو في التشيعء حتى إنهم كانوا 
يظهرون في دولتهم ببغداد يوم عاشوراء من شعار 
الرافضة ما لم يظهر مثله. مثل تعليق المسوح على 
الأبواب» وإخراج النوائح بالأسواق» وكان الأمر 
يفضي في كثير من الأوقات إلى قتال تعجز الملوك عن 
دفعه. وبسبب ذلك خرج الخرقي - صاحب المختصر 
في الفقه ‏ من بغداد, لما ظهر بها سب السلف. ويلغ 
من أمر القرامطة الذين كانوا بالمشرق في تلك 
الأوقات أنهم أخذوا الحجر الأسود. وبقي معهم 


عجوو تاشخ للم نسي 
مدة. وأنهم قتلوا الحجاج وألقوهم ببثر زمزم . 

فإذا كان مع كل هذا لم يظهر حتى مشهد للحسين 
بعسقلان, مع العلم بأنه لو كان رأسه بعسقلان لكان 
المتقدمون من هؤلاء أعلم بذلك من المتأخرين» فإذا 
كان مع توفر الحمم والدواعي والتمكن والقدرة لم 
يظهر ذلك؛ علم أنه باطل مكذوب» مثل من يدعي 
أنه شريف علوي. وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من 
أجداده؛ مع حرصهم على ذلك لو كان صحيحًاء فإنه 
بهذا يعلم كذب هذا المدعي» ويمثل ذلك علمنا كذب 
من يدعي النص على خلافة علي. أو غير ذلك مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله ول ينقل . 

1١١1‏ الوجه الثاني: أن الذين جمعوا أخبار 
الحسين ومقتله مثل أبي بكر بن أبي الدنياء وأبي القاسم 
البغوي وغيرهماء لم يذكر أحدٌ منهم أن الرأس حمل إلى 
عسقلان ولا إلى القاهرة» وقد ذكر نحو ذلك أبو 
الخطاب بن دخية في كتابه الملقب ب «العلم المشهور ني 
فضائل الأيام والشهورة؛ ذكر أن الذين صنفوا في 
مقتل الحسين أجمعوا أن الرأس لم يغترب» وذكر هذا 
بعد أن ذكر أن المشهد الذي بالقاهرة كذب مختلق» 
وأنه لا أصل له ويسط القول في ذلك؛ كما ذكر في يوم 
عاشوراء ما يتعلق بذلك . 

الوجه الثالث: أن الذي ذكره من يعتمد عليه من 
العلماء والمؤرخين: أن الرأس حمل إلى المدينة» ودفن 
عند أخيه الحسن. 

ومن المعلوم: أن الزبير بن بكاره صاحب كتاب 
«الأنساب» ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب 
«الطبقات»» ونحوهما من المعروفين بالعلم والثقة 
والاطلاع؛ أعلم بهذا الباب» وأصدق فيا ينقلونه من 
الجاهلين والكذابين» ومن بعض أهل التواريخ الذين 
لا يوثئق بعلمهم ولا صدقهم. بل قد يكون الرجل 


صادقًاء ولكن لا خبرة له بالأسانيد حتى يميز بين 
المقبول والمردودء أو يكون سسئ الحفظ أو متهًا 
بالكذب أو بالتزيد في الرواية» كحال كثير من 
الإخباريين والمؤرخين» [7/579؟] لا سيا إذا كان 
مثل أبي يختف لوط بن يحبى وأمثاله . 

ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند الناس من 
مثل هشام بن الكلبي» وأبيه محمد بن السائب 
وأمثالحماء وقد علم كلام الناس في الواقدي. فإن ما 
يذكره هو وأمثاله إنها يعتضد به. ويستأنس به؛ وأما 
الاعتماد عليه بمجرده في العلم فهذا لا يصلح . 

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أن رأس الحسين 
دفن بالمدينة» وقد ذكر غيرهم أنه إما أن يكون قد عاد 
إلى البدن» فدفن معه بكربلاء؛ وإما أنه دفن بحلبء أو 
بدمشق أو نحو ذلك من الأقوال التي لا أصل هاء ولم 
يي 0 -علم أن ذلك 
باطل» إذ يمتنع أن يكون أهل العلم والصدق على 
الباطل» 3 الجهل والكذب على الحق في الأمور 
النقلية» التي إنها تؤخدذ عن أهل العلم والصدق. لا 
عن أهل الجهل والكذب . 

الوجه الرابع: أن الذي ثبت في «صحبح 
البخاري»: أن الرأس حمل إلى قدام عبد الله بن زياد» 
وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن 
مالك”'". وفي «المسند»: أن ذلك كان بحضرة أب برزة 
الأسلمي. ولكن بعض الناس روى بإسناد منقطع: 
أن هذا التكت كان بحضرة يزيد بن معاوية. وهذا 
باطل. فإن أبا برزة» وأنس /47١[‏ 17] بن مالك كانا 
بالعراق» لم يكونا بالشام» ويزيد بن معاوية كان 
بالشام, لم يكن بالعراق حين مقتل الحسين؛ فمن نقل 
أنه نكت بالقضيب ثناياه بحضرة أنس وأبي برزة قدام 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77448) من حديث أنس. 


عجو > اب الول مد جيه يميد 


يزيد فهو كاذب قطعًاء كذبًا د 

ومعلوم بالنقل المتواتر: أن عبيد الله بن زياد كان 
هو أمير العراق حين مقتل الحسين وقد ثبت بالنقل 
الصحيح: أنه هو الذي أرسل عمر بن سعد بن أبي 
وقاص مقدمًا على الطائفة التي قاتلت الحسينء وكان 
عمر قد امتنع من ذلكء فأرغبه ابن زياد وأرهبه حتى 
فعل ما فعل . 

وقد ذكر المصنفون من أهل العلم بالأسانيد 
المقبولة: أنه لما كتب أهل العراق إلى الحسين؛ وهو 
بالحجاز: أن يقدم عليهم؛ وقالوا: إنه قد أميتت 
السنة؛وأحبيت البدعة. وأنه» وأنه. حتى يقال: إنهم 
أرسلوا إليه كتبّا ملء صندوق وأكثرء وأنه أشار عليه 
الأحباء الألباء فلم يقبل مشورتهم فإنه كها قيل  :‏ _ 
وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه 

وماكل مؤت نصحه بلبيب 

فقد أشار عليه مثل عبد الله بن عباس وعيد الله 
بن عمر وغيرهما بأن لا يذهب إليهم؛ وذلك كان قد 
رآه أخوه الحسن ‏ واتفقت كلمتهم على أن هذا لا 
مصلحة فيهء وأن هؤلاء العراقين يكذبون 
[7>3] عليه ويخذلونه؛ إذ هم أسرع الناس إلى 
فتنة. وأعجزهم فيها عن ثبات؛ وأن أباه كان أقضل 
منه وأطوع في الناس» وكان جمهور الناس معه. ومع 
هذا فكان فيهم من الخلاف عليه والخذلان له ما الله به 
عليم. حتى صار يطلب السلم؛ بعد أن كان يدعو إلى 
الحرب. وما مات إلا وقد كرههم كراهة الله بها عليم» 
ودعا عليهم وبرم بم . 

فللا ذهب الحسين ‏ رضي الله عنه - وأرسل ابن 
عمه مسلم بن عقيل إليهم. واتبعه طائفة» ثم لما قدم 
عبيد الله بن زياد الكوفة» قاموا مع ابن زياد» وقتل 
ملم بن عقيل وهانئ بن عروة وغيرههما. فبلغ 
الحسين ذلك, فأراد الرجوع. فوافته سرية عمر بن 


كتاب الرصارة 





سعد وطلبوا منه أن يستأسر لحم فأبى» وطلب أن 
يردوه إلى يزيد ابن عمه. حتى يضع يده في يده أو 
يرجع من حيث جاء. أو يلحق ببعض الثغور 
فامتنعوا من إجابته إلى ذلك بغيا وظلًا وعدوانًا. 
وكان من أشدهم تحريضًا عليه شمر بن ذي الَوؤْسّن. 
الحسين ومن أكرمه من أهل بيته بالشهادة ‏ رضي الله 
عنهم وأرضاهم. وأهان بالبغي والظلم والعدوان من 
أهانه بها انتهكه من حرمتهمء واستحله من 


يَسَآهُ» [الحج: 18]. وكان ذلك من نعمة الله على 


الحسين. وكرامته له لينال منازل الشهداء» حيث لم 
يجعل له ني أول الإسلام من الابتلاء [717/417/5] 
والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته» كجده يك وأبيه 
وعمه وعم أبيه ‏ رضي الله عنهم. فإن بني هاشم 
أفضل قريشء وقريشًا أفضل العربء والعرب أفضل 
بني آدم. ى! صح ذلك عن النبي يك مثل قوله في 
الحديث الصحيح: (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
بني إسماعيل» واصطفى كنانة من بني إسماعيل» 
واصطقي قريشًا من كنانة؛ واصطفى بني هاشم من 
قريش؛ واصطفاني من بني هاشم»””) 

وفي «صحيح مسلم» عنه أنه قال يوم غدير ححمٌ: 
«أذك ركم الله في أهل ببتي. أذكر كم الله في أهل بيتي» 
أذك ركم الله في أهل بيتي ”". 

وفية السنن» أنه شكا إليه العياس: أن بعض 
قريش يحقرونهم» فقال: «والذي نضىي بيد لا 
يدخلون المنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي » 02 


)١(‏ صحيع: أخرجه مسلم (777؟) من حديث وائلة بن الأسقع. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (104؟) من حديث حصين. 

(©) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١40(‏ وأحمد )3١8 / ١(‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (00577) من حديث 
العباس بن عبدالمطلب. (؟) 


ا 


مفتة 


مكتاب الرصإنة 





وإذا كانوا أفضل الخلق؛ قلا ريب أن أعماهم 
أفضل الأعمال . 

وكان أفضلهم رسول الله يد الذي لا عدل له من 
البشرء ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل 
قريش والعرب. بل ومن بني إسرائيل وغيرهم . 

ثم علي وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث هم من 
السابقين الأولين من المهاجرين. فهم أفضل من 
الطبقة الثانية من سائر القبائل. ولهذا [77//575] لما 
كان يوم بدر أمرهم النبي #5 بالمبارزة لما برز عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فقال النبي: 
«قم يا حمزة» قم يا عبيدة, قم يا علي""". فبرز إلى 
الثلاثة ثلاثة من بني هاشم . 

وقد ثبت في «الصحيح» أن فيهم نزل قوله: 
لهَددَانٍ حْصَمَانٍ آَخْتَصَمُوا فى ريِ» الآية 7" [الحج: 
6.. وإن كان في الآية عموم . 

ولما كان الحسن والحسين سيدي شباب أهل 
الجنةء وكانا قد ولدا بعد الهجرة في عز الإسلام» ول 
ينلهها من الأذى والبلاء ما نال سلفهها الطيب» 
فأكرمهم الله بها أكرمهما به من الابتلاء ليرفع درجاتهما 
وذلك من كرامتههما عليه لا من هوابا عنده. كما أكرم 
حمزة وعليًا وجعفرًا وعمر وعثهان وغيرهم بالشهادة 
وفي «المسند» وغيره: عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها 
الحسين عن النبي يك أنه قال: «ما من مسلم يصاب 
بمصيبة فيذكر مصيته. وإن قدمت. فيحدث ها 
استرجاعًاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم 
ايت او 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1775) وصححه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داود» من حديث علي. 

زقفق محيح: أخرجه البخاري (54576) ومسلم )2١77(‏ من حديثك 
أبي فر. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )11٠١(‏ وأحد )7١١ /١(‏ وضعقه 
الألبان في «ضعيف الجامع » (2474) من حديث أم 
سلمة. 


فهنا الحديث رواه الحسين؛ وعنه بتته فاطمة التي 
شهذت مصرعه . 

وقد علم الله أن مصيبته تذكر على طول الزمان. 

قالمشروعء إذا ذكرت المصيبة وأمثاها أن يقال: 
«إنا ّهِ ونا ِلَيْهِ [7077/474] رَحِعُونَ» [البقرة: 
71 «اللهم أجرنا في مصيتناء واخلف لنا خيرًا 
منهاء”"”. قال تعالى: لوَبَيرآلصّيييرت © الْين إذآ 
أُصَمَتهُم مُصِمبَة الوا ا هونا له رَجِعُونَ4» قال الله 
ولك هم آلْمُهْتَدُونَ» [البقرة: .]1١861/-1١66‏ 

والكلام ني أحوال الملوك على سبيل التفصيل 
متعسر أو متعذرء لكن ينبغي أن نعلم من حيث 
الجملة: أنهم هم وغيرهم من الناس من له حسنات 
وسيئات يدخلون بها في نصوص الوعد أو نصوص 
الوعيد ‏ 

وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن 
يكون عمله خالصًا لوجه الله. موافمًا للسنة. فإن النبي 
يد قيل له: الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية. 
ويقاتل ليقال. فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله»”". 

وكذلك تناول نصوص الوعيد للشخص 
مشروط بأن لا يكون متأولا ولا يجتهدًا مخطنًا. فإن الله 
عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان . 

وكثير من تأويلات المتقدمين وما يعرض لهم فيها 
من الشبهات معروفة يحصل بها من الحوى 
والشهوات. فيأتون ما يأتونه بشبهة وشهوة. 
والسيئات التي يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (414) من حديث أم سلمة. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (177) ومسلم )١1405(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري. 


وقد تزول بحسنات ماحية» ومصائب مكفرة» وقد 
تزول بصلاة المسلمين عليه» ويشفاعة [541/6/ /ا71] 
النبي ب يوم القيامة في أهل الكبائر» فلهذا كان أهل 
العلم يختارون فيمن عرف بالظلم ونحوه مع أنه 
مسلم له أعمال صالحة في الظاهر ‏ كالحجاج بن 
يوسف وأمثاله ‏ أنهم لا يلعنون أحدًا منهم بعينه» بل 
يقولون كما قال الله تعالى: «ألَا لْمَتَهُ آله عَلَى 
أَلظَّلِمِينَ» [هود: 18] فيلعنون من لعنه الله ورسوله 
عامّاء كقوله 9ة: «لعن الله الخمر وعاصرها 
ومعتصرهاء وبائعها ومشتريباء وساقيها وشاريهاء 
وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها"""'. ولا يلعنون 
المعين. كما ثبت في «صحيح البخاري» وغيره: أن 
رجلا كان يدعي حمارّاء وكان يشرب الخمر. وكان 


النبي يك يجلده. فأتي به مرة. فلعنه رجل. فقال النبي . 


يكل: <لا تلعنه. فإنه يحب الله ورسوله»”". 

وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد. والوعيد العام 
لا يقطع به للشخص ا معين لأحد الأسباب المذكورة؛ 
من توبة» أو حسنات ماحية؛ أو مصائب مكفرة» أو 
شفاعة مقبولة, وغير ذلك. 

وطائفة من العلماء يلعنون المعين» كيزيد. وطائفة 
بإزاء هؤلاء يقولون: بل نحبه. لما فيه من الإىان الذي 
أمرنا الله أن نوالي عليه؛ إذ ليس كافرًا . 

والمختار عند الأمة: أنا لا نلعن معينًا مطلقّاء ولا 
نحب معينًا مطلقاء [77/4177] فإن العبد قد يكون 
فيه سبب هذا وسيب هذا إذا اجتمع فيه من حب 
الأمرين . 

إذ كان من أصول أهل السنة التي فارقوا بها 
الخوارج: أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات 
0 رف وه 


الألباني ني «صحيح سنن أبي داودة من حديث ابن عمر. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7780) من حديث عمر بن الخطاب . 


ينززاقاك شغ اانا نكنة _ <2 
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ككتاب الرَصَارة 
وسيئاتء فيثاب على حسناته. ويعاقب عل سيئاته. 
ويحمد على حسناته ويذم على سيثاته. وأنه من وجه 





مرضي محبوب» ومن وجه بغيض مسخوط؛ فلهذا 
كان لأهل الأحداث هذا الحكم 

وأما أهل التأوي يل المحض الذين يسوغ تأو يلهم» 
فأولئك مجتهدون مخطئون. خطؤهم مغفور لحم. وهم 
مثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم 
واجتهادهم في طلب الحق واتباعه. كا قال النبي 6: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإذا اجتهد 
اناكم فأخطأ فله أجر»””". 

وهذا كان الكلام في السابقين الأولين ومن شهد 
له النبي وك بالجنة» كعثمان وعلي وطلحة والزبير 
ونحوهم» له هذا الحكم. بل ومن هو دون هؤلاء. 
كأبر أهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة:؛ وكانوا 
أكثر من ألف وأربعماثة . 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 2 أنه قال: 
71 هلا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة»0, 

فنقول في هؤلاء ونحوهم فيا شجر بينهم: إما أن 
يكون عمل أحدهم سعيا مشكورّاء أو ذنبًا مغفوراء أو 
اجتهادًا قد عفي لصاحبه عن الخطأ فيه» فلهذا كان 
من أصول أهل العلم: أنه لا يمكن أحد من الكلام 
في هؤلاء بكلام يقدح في عدالتهم وديانتهم؛ بل يعلم 
أنهم عدول مرضيونء وأن هؤلاء ‏ رضي الله عنهم - 
لا سيها والمنقول عنهم من العظائم كذب مفترى. مثلما 
كان طائفة من شيعة عثهان يتهمون عليًا بأنه أمر 
بقتل عشان, أو أعان عليه. وكان بعض من يقاتله يظن 
ذلك به. وكان ذلك من شبههم التي قاتلوا عليًا بها. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7767) وملم (1711) من حديث 


عمرو ين العاص. 


نززاتاكشة (إذلقتزنكفة _ 2١‏ 
وهي شبهة باطلة. وكان علي يحلف ‏ وهو الصادق 
البار : أني ما قتلت عثان. ولا أعنت على قتله. 
ويقول: اللهم شتت قتلة عشان في البر والبحر 
والسهل والجبل. وكانوا يجعلون امتناعه من تسليم 
قتلة عثمان من شبههم في ذلك. ولم يكن ممكنًا من أن 
يعمل كل ما يريده من إقامة الحدودء ونحو ذلك» 
لكون الناس متلفين عليه؛ وعسكره وأمراء عسكره 
غير مطيعين له في كل ما كان يأمرهم به. فإن التفرق 
والاختلاف يقوم فيه من أسباب الشر والفساد 
وتعطيل الأحكام ما يعلمه من يكون من أهل العلم 
العارفين بها جاء من النصوص في فضل الجماعة 
والإسلام. 

١ 41‏ !] ويزيد بن معاوية: قد أتى أمورًا 
منكرة. منها: وقعة الحرة. وقد جاء في الصحيح عن 
علي رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «المدينة حرام 
ما بين عير إلى كذا. من أحدث فيها حدئًا أو آوى 
محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل 
منه صرف ولا عدل»”'"؛ وقال: #من أراد أهل المدينة 
بسوء أماعه الله. كما ينماع الملح في الماء»”". 

وهذا قيل للإمام أحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ 
فقال: لاء ولا كرامة أو ليس هو الذي فعل يأهل 
الحرة ما فعل؟! 

وقيل له أي في ما يقولون : أما تحب يزيد؟ 
فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ 
فقيل: فلاذا لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن 
أحذا؟. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يكفرون 
أهل القبلة بمجرد الذنوب, ولا بمجرد التأويل؛ بل 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )٠ ٠(‏ من حديث أنس. 
زقفق صحيح: أخر جه البخاري مم1 من حديث سعد بن أي 
وقاص. 


ككتاب الريارة 

حتت 
إلى الله. 

وهذا الذي ذكرناه هو المتفق عليه بين الناس في 
مقتل الحسين ‏ رضي الله عنه . 

[4/] وقد رويت زيادات» بعضها 
صحيح؛ وبعضها ضعيف» وبعضها كذب موضوع . 

والمصنفون من أهل الحديث في ذلك؛ كالبغري. 
وابن أبي الدنياء ونحوهما؛ كالمصنفين من أهل الحديث 
في سائر المنقولات» هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع 
بين أهل العلم لأنم يسندون ما ينقلونه عن الثقات» 
أو يرسلونه عمن يكون مرسله يقارب الصحة. 
بخلاف الأخباريين. فإن كثيرًا ما يسندونه عن كذاب 
أو مجهول. وأما ما يرسلونه فظلمات بعضها فوق 
بعض. وهؤلاء لعمري ممن ينقل عن غيره مسندا أو 
مرسلاً . 

وأما أهل الأهواء ونحوهم, فيعتمدون على نقل 
لا يعرف له قائل أصلاً. لا ثقة ولا معتمد. وأهون 
شيء عندهم الكذب المختلق. وأعلم من فيهم لا 
يرجم فا| ينقله إلى عمدة. بل إلى سماعات عن 
الجاهلين والكذابين» وروايات عن أهل الإفك اللمبين . 

فقد تبين أن القصة التي يذكرون فيها حمل رأس 
الحسين إلى يزيد ونكته إياها بالقضيب كذبوا فيهاء 
وإن كان الحمل إلى ابن زياد - وهو الثابت بالقصة - 
فلم ينقل بإسناد معروف أن الرأس حمل إلى قدام 
يزيد . 

ولم أر في ذلك إلا إسنادًا منقطعاء قد عارضه من 
الروايات ما هو [7//140؟] أثبت منه وأظهر. نقلوا 
فيها أن يزيد لما بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من 
ذلك. وقال: لعن الله أهل العراق. لقد كنت أرضى 
من طاعتهم بدون هذا. وقال في ابن زياد: أما إنه لو 
كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله. وأنه ظهر في داره 





النوح لمقتل الحسين» وأنه لما قدم عليه أهله وتلاقى 
النساء تباكين» وأنه خير ابنه عليًا بين المقام عنده 
والسفر إلى المدينة» فاختار السفر إلى المدينة. 

فجهزه إلى المدينة جهارًا حسنًا . 

فهذا ونحوه ما تقلوا بالأسانيد التي هي أصح 
وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع المجهول. تبين أن 
يزيد لم يظهر الرضا بقتل الحسين, وأنه أظهر الألم 
لقتله والله أعلم بسريرته . 

وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداءء ولكنه مع ذلك 
ما انتقم من قاتليه» ولا عاقبهم على ما فعلوا؛ إذ كانوا 
قتلوه لحفظ ملكه الذي كان يخاف عليه من الحسين 
وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين . 

والمقصود هنا: أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا 
أصل لها في زمن يزيد. فكيف بنقله بعد زمن يزيد؟ 
وإنما الثابت هو نقله من كربلاء إلى أمير العراق عبيد 
الله بن زياد بالكوفة. والذي ذكر العلماء: أنه دفن 
بالمديئة . 

١31‏ 1] وأما مايرويه من لا عقل له يميز به 
ما يقول؛ ولا له إلمام بمعرفة المنقول: من أن أهل 
البيت سبواء وأنهم حملوا على البخاتي» وأن البخاتي 
نبت لحا من ذلك الوقت ستامان» فهذا من الكذب 
الواضح الفاضح لمن يقوله. فإن البخاتي قد كانت من 
يوم خلقها الله قبل ذلك ذات سنامين؛ كما كان غيرها 
من أجناس الحيوان. والبخاتي لا تستر امرأة» ولا 
سَبَى أهلّ البيتٍ أحد؛ ولا سبي منهم أحد. بل هنا 
كما يقولون: إن الحجاج قتلهم. 

وقد علم أهل النقل كلهم أن الحجاج لم يقتل 
أحدًا من بني هاشمء كما عهد إليه خليفته 
عبد الملك. وأنه لما تزوج بنت عبد الله بن جعفر شق 
ذلك على بني أمية وغيرهم من قريش» ورأوه ليس 
بكفء لها. ولم يزالوا به حتى فرقوا بينه وبينهاء بل بنو 


رسة 


كتاب الزسارة 
مروان على الإطلاق لم يقتلوا أحدًا من بني هاشم. لا 
آل علٍ» ولا آل العباسء إلا زيد بن علي المصلوب 
بكناسة الكوفة وابنه يحيى . 

الوجه الرابع: أنه لو قدر أنه حمل إلى يزيد. فأي 
غرض كان هم في دفنه بعسقلان؛ وكانت إذ ذاك ثغرًا 
يقيم به المرابطون؟ فإن كان قصدهم تعفية خبره فمثل 
عسقلان تظهره لكثرة من يتتاءها للرباط. وإن كان 
قصدهم بركة البقعة فكيف يقصد هذا من يقال: إنه 





عدو له؛ مستحل لدمه» ساع في قتله؟! 
7717] ثم من المعلوم: أن دفنه قريبًا عند أمه 


الوجه الخامس: أن دفنه بالبقيع هو الذي تشهد له 
عادة القوم. فإنهم كانوا في الفتن, إذا قتلوا الرجل - لم 
يكن منهم ‏ سلموا رأسه ويدنه إلى أهله» كما فعل 
الحجاج بابن الزبير لما قتله وصلبه» ثم سلمه إلى أمه . 

وقد علم أن سعي الحجاج في قتل ابن الزبير» وأن 
ما كان بينه وبينه من الحروب أعظم بكثير مما كان بين 
بعد مقتل الحسين, وبايعه أكثر الناس» وحاريه يزيد 
حتى مات وجيشه محاريون له بعد وقعة الحرة . 

ثم لما تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام» 
ثم بعث إليه الحجاج بن يوسف. فحاصره الحصار 
المعروف» حتى قتل» ثم صلبه؛ ثم سلمه إلى أمه . 

وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكريبلاء؛ 
ولم ينبشء ول يمثل به. فلم يكونوا يمتنعون من تسليم 
رأسه إلى أهله. كها سلموا بدن ابن الزبير إلى أهله. 
وإذا تسلم أهله رأسه؛ فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم 
بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه. وقرييًا من جده 
6 ويدفنونه بالشام» حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم 
على [7/147؟1] خصومهم. بل كثير منهم كان 
يبغضه ويبغض أباه. هذا لا يفعله أحد . 


والقبة التي على العباس بالبقيع» يقال: إن فيها مع 
العباس الحسن وعلي بن الحسين. وأبو جعفر 
محمد بن علي. وجعفر بن محمد. ويقال: إن فاطمة 
تحت الحائط. أو قرييًا من ذلك؛. وأن رأس الحسين 
هناك أيضًا . 

الوجه السادس: أنه لم يعرف قط أن أحدّاء لا من 
أهل السنة؛ ولا من الشيعة؛ كان ينتاب ناحية 
عسقلان لاجل رأس الحسينء ولا يزورونه ولا 
يأتونه. كما أن الناس لم يكونوا يتتابون الأماكن التي 
تضاف إلى الرأس في هذا الوقت» كموضع بحلب . 

فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس يتتابونها ولا 
يقصدوناء وإن) كانوا يتابون كربلاء؛ لأن البدن 
هناك» كان هذا دليلاً على أن الناس فيما مضى لم يكونوا 
يعرفون أن الرأس في شيء من هذه البقاع» ولكن 
الذي عرفوه واعتقدوه هو وجود البدن بكريلاء» 
حتى كانوا يتنابونه في زمن أحمد وغيره. حتى أن في 
مسائله» مسائل فيا يفعل عند قيرهء ذكرها أبو بكر 
الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهد . 

ولم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع 
الرأس في شيء من هذه البقاع غير المدينة . 

[7/4؟] فعلم أن ذلك لو كان حمًا لكان 
المتقدمون به أعلم. ولو اعتقدوا ذلك لعملوا ما جرت 
عادتهم بعمله. ولأظهروا ذلك وتكلموا به كما 
تكلموا ني نظائره . 

فلما لم يظهر عن المتقدمين ‏ بقول ولا فعل - ما 
يدل على أن الرأس في هذه البقاع ؛علم أن ذلك 
باطل. والله أعلم . 

الوجه السابع: أن يقال: ما زال أهل العلم في كل 
وقت وزمان يذكرون في هنذا المشهد القاهري 
المنسوب إلى الحسين: أنه كذب ومِينُء كا يذكرون 
ذلك في أمثاله من المشاهد المكذوية؛ مثل المشاهد 


حكتاب الرصارة 
المنسوبة بدمشق إلى أبي بن كعبء وأويس القرني» أو 
هودء أو نوحء أو غيرهماء والمشهد المنسوب بحران إلى 
جابر بن عبد الله وبالجزيرة إلى عبد الرحمن بن عورف 
وعبد الله بن عمر ونحوهماء وبالعراق إلى علي رضي 
الله عنه ‏ ونحوهء وكذلك ما يضاف إلى الأنبياء غير 
قبر نبينا محمد يكو وإبراهيم الخليل ‏ عليه السلام . 

فإنه لما كان كثير من المشاهد مكذويًا ممتلقًا كان 
أهل العلم في كل وقت يعلمون أن ذلك كذب مختلق؛ 
والكتب والمصنفات المعروقة عن أهل العلم بذلك 
عملوءة من مثل هذا. يعرف ذلك من تتبعه وطليه . 

[7/4146؟] وما زال الناس في مصنفاتهم 
وتخاطباتهم يعلمون أن هنا المشهد القاهري من 
المكذوبات المختلقات. ويذكرون ذلك في المصنفات» 
حتى من سكن هذا البلد من العلماء بذلك . 

فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية في كتايه «العلم 
المشهور» في هذا المشهد فصلا مع ما ذكره في مقتل 
الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة» ومع هذا فقد ذكر 
أن المشهد كذب بالإجماع» وبين أنه نقل من عسقلان 
في آخر الدول العبيدية» وأنه وضع لأغراض فاسدة. 
وأنه بعد ذلك بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقبها 





وما زال ذلك مشهورًا بين أهل العلم حتى أهل 
عصرناء من ساكني الديار المصرية» القاهرة وما 
حوها. 

فقد حدثني طائفة من الثقات: عن الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن علي [الغنوي]* المعروف بابن دقيق 
العيد. وطائفة عن الشيخ أبي محمد عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطي؛ وطائفة عن الشيخ أبي محمد بن 
القسطلاني» وطائفة عن الشيخ أبي عبد الله محمد 


(©) خطأء صوابه: (القشيري). انظر #الصيانقة ص /7717. 





وأا لإا كننضئة 1ه 
7 صاحب التفسير وشرح أسماء الله اك 
وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديريني - كل من 
هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه. وحدثني عن بعضهم 
عدد كثير» كل يحدثني عمن حدثني من هؤلاء : أنه 
كان ينكر أمر هذا المشهد. ويقول: [17/585] إنه 
كذب. وإنه ليس فيه الحسين ولا غيره. والذين 
حدثوني عن ابن القسطلاني ذكروا عنه أنه قال: إن فيه 
نصرانياء بل القرطبي والقسطلاني ذكرا بطلان أمر 
هذا المشهد في مصنفاتم). وبينا فيها أنه كذب. كا 
ذكره أبو الخطاب بن دحية . 

وابن دحية هو الذي بنى له الكامل دار الحديث 
الكاملية. وعنه أخذ أبو عمرو بن الصلاح ونحوه 


كثيرًا ما أخذوه من ضبط الأسماء واللغات. وليس 


الاعتماد في هذا على واحد بعينه» بل هو الإجماع من 
هؤلاء. ومعلوم أنه لم يكن بهذه البلاد من يعتمد عليه 
في مثل هذا الباب أعلم ولا أدق من هؤلاء ونحوهم . 

فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب 
ومين. علم أن الله قد برأ منه الحسين . 

وحدثني من حدثني من الثقات: أن من هؤلاء 
من كان يوصي أصحابه بأن لا يظهروا ذلك عنه خومًا 
من شر العامة بهذه البلاد» لما فيهم من الظلم والفساد؛ 
إذ كانوا في الأصل دعاة للقرامطة الباطنيين. الذين 
استولوا عليها ماتتي سنة. فزرعوا فيهم من أخلاق 
الزنادقة المنافقين» وأهل الجهل المبتدعين. وأهل 
الكذب الظالمين ما لم يمكن أن ينقلع إلا بعد حين. 
فإنه قد فتحها ‏ بإزالة ملك العبيديين ‏ أهل الإيهان 
47" ؟] والمنة في الدولة النورية والصلاحية» 
وسكنها من أهل الإسلام والسنة من سكنهاء 
وظهرت بها كلمة الإيمان والسنة نوعًا من الظهور, 
لكن كان النفاق والبدعة فيها كثيرًا مستورّاء وفي كل 
وفت يظهر الله فيها من الإييان والسنة ما لم يكن 





مكتاب الركارة 


مذكورّاء ويطغى فيها من النفاق والجهل ما كان 
مشهورًا. 

والله هو المسئول أن يظهر بسائر البلاد ما يحبه 
ويرضاه؛ من الهدى والسداد. ويعظم على عباده الخير 
بظهور الإسلام والسنة» ويحقق ما وعد به في القرآن 
من علو كلمته وظهور أهل الإيهان . 

وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق 
هي في الأصل من أخلاق الكفار والمنافقين» وإن لم 
يكن بذلك من العارفين» كما أن كثيرًا منهم يشارك 
النصارى في أعيادهمء ويعظم ما يعظمونه من الأمكنة 
والأزمنة والأعمال» وهو قد لا يقصد بذلك تعظيم 
الكفرء بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم. فإذا 
عرف ذلك انتهى عنه وتاب منه . 

وكذلك كثير من الناس تلق بشيء من أخلاق 
أهل النفاق» وهو لا يعرف أنها من أخلاق المنافقين» 
وإذا عرف ذلك كان إلى الله من التائبين» والله يتوب 
علينا وعليه وعلى جميع المذنبين [17/184] من 
المؤمنين . 

وهذا كله كلام في بطلان دعوى وجود رأس 
الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ في القاهرة أو عسقلان» 
وكذبه . 

ثم نقول: سواء كان صحيحًا أو كذباء فإن يناء 
المساجد على القبور ليس من دين المسلمين» بل هو 
منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي يك واتفاق 
أئمة الدين» بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. سواء 
كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد الصلاة 
عندهاء بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك. 
وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد لا 
نبي ولاغير نبيَّ؛ وكل من قال: إن قصد الصلاة عند 
قبر أحدء أو عند مسجد بني على قبر» أو مشهد أو 
غير ذلك أمر مشروع؛ بحيث يستحب ذلك؛. ويكون 





لعفا للست دا 
مرق من الدين» وخالف إجماع المسلمين. والواجب 
أن يسحاب قائل هذا ومعتقده: فإن تاب وإلا قتل . 

بل ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على 
القبورء ولو لم يقصد الصلاة عندها. فلا يقبل ذلك لا 
اتفاقًا ولا ابتغاء؛ لما في ذلك من التشبه بالمشركين» 
والذريعة إلى الشركء ووجوب التنبيه عليه 
[73”»,,] وعلى غيرم كما قد نص على ذلك أئمة 
الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. منهم من 
صرح بالتحريم. ومنهم من أطلق الكراهة» وليست 
هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة في المقبرة العامة. 
فإن تلك. منهم من يعلل النهي عنها بنجاسة التراب» 
ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين . 

وأما الماجد البنية على القبور فقد نبوا عنه. 
معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق, كما ذكر ذلك 
الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين . 

قد نبى النبي كه عن الصلاة عند طلوع 
الشمسء وعند غروبها وعند وجودها في كبد السماء؛ 
وقال: (إنه حيتئذ يسحد لها الكقار20, فنهى عن 
ذلك لما فيه من المشابهة للهمء وإن لم يقصد المصلي 
السجود إلا للواحد المعبود . 

فكيف بالصلاة في المساجد التي بتيت لتعظيم 
القبور؟ وهذه المسألة قد يسطناها في غير هذا الجواب . 

وإنها كان المقصود تحقيق مكان رأس الحسين - 
رضي الله عنه ‏ وبيان أن الأمكنة المشهورة عند الناس 
بمصر والشامء أنها مشهد الحسين» وأن فيها رأسه» 
فهي كذب واختلاق» وإفك وبهتان, والله أعلم, كتبه 
أحمد ابن تيمية . 


يفن 


ب الرصَارة 
401 4/ا|] 1 الله أيضًا : 
عن الزيارة إلى قبر الحسينء وإلى السيدة نفيسة» 
والصلاة عند الضريح. وإذا قال: إن السيدة 
نفيسة تخلص المحبوسء وتجير الخائف. وياب 
الحوائج إلى الله: هذا جائز أم لا؟ 





أما الحسين فلم يحمل رأمه إلى مصر باتفاق 
العلماء. وكذلك لم يحمل إلى الشام. ومن قال: إن ميا 
من الموتى - نفيسة أو غيرها ‏ تجير الخائف» وتخلص 
المحبوسء وهي باب الحوائج؛ فهو ضال مشرك. فإن 
الله - سبحانه ‏ هو الذي يجير ولا يجار عليه؛ وباب 
الحوائج إلى الله هو دعاؤه بصدق وإخلاصء كما قال 
تعالى: «وَإِذًا سَالَكَ عِبَادِى عَتَى قَلنُ قَريبٌ ١‏ أجيث دَغَْةَ 
الداع إِذَادَعَانِ» [البقرة: 145]. والله أعلم . 
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[441/؟]] وَقَالَ رحَّة الله : 

وأما «بنت يزيد بن السكن» فهذه توفيت بالشام 
فهذه قبرها محتمل. وأما «قبر بلال» فممكن؛ فإنه دفن 
بياب الصغير بدمشقء قيعلم أنه دفن هتاك. وأما 
القطع بتعيين قبره ففيه نظر؛ فإنه يقال: إن تلك القبور 
حرثت . 

ومنها: القبر المضاف إلى «أويس القرني» غربي 
دمشق؛ فإن أويسًا لم يجئ إلى الشام» وإنها ذهب إلى 
العراق . 

ومنها: القبر المضاف إلى هود عليه السلام يجامع 
دمشى كذب باتفاق أهل العلم؛ فإن هود لم يجئ إلى 
الشام» بل بعث باليمن» وهاجر إلى مكة. ققيل: إنه 
مات باليمن. وقيل: إنه مات بمكة» وإنها ذلك تلقاء 
قبر.معاوية بن أبي سفيان, وأما الذي خارج باب 


الصغير الذي يقال: إنه قبر معاوية» فإنا هو معاوية 
بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة ثم 
مات ولم يعهد إلى أحد. وكان فيه دين وصلاح . 

17 ؟١©]‏ ومنها: قبر خالد بحمص. يقال: إنه 
قبر خالد بن يزيد بن معاوية أخو معاوية هذاء ولكن 
لما اشتهر أنه خالد. والمشهور عند العامة خالد بن 
الوليد؛ ظنوا أنه خخالد بن الوليد. وقد اختلف في ذلك 
هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيد. وذكر أبو عمر بن 
عبد البر في «الاستيعاب» أن خالد بن الوليد توفي 
بحمص. وقيل: بالمدينة» سنة إحدى وعشرين أو 
اثنين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب» وأوصى 
إلى عمر. والله أعلم . 

ومنها: «قير أبي ملم الخولاني» الذي بداريا, 
اختلف فيه . 

ومنها: «قبر علي بن الحسين» الذي بمصرء فإنه 
كذب قطعًا. فإن علي بن الحسين توفي بالمدينة بإجماع 
الناس» ودفن بالبقيع . 

ومنها: مشهد الرأس الذي بالقاهرة.» فإن 
المصنفين في قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس ليس 
بمصرء ويعلمون أن هذا كذب. وأصله أنه نقل من 
مشهد بعسقلان. وذاك المشهد بني قبل هذا بنحو من 
ستين سنة في أواخر المائة الخامسة» وهذا بني في أثناء 
المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو من خمسمائة 
عام. والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاثاثة 
عام. قد بين كذب هذا المشهد ابن دحية في «العلم 
المشهور»؛ وأن الرأس دفن بالمدينة» كها ذكره الزبير ين 
بكار» والذي صح من أمر حمل الرأس ما ذكره 
البخاري في صحيحه: أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد. 
وجعل [707/497] ينكت بالقضيب على ثناياه» وقد 
شهد ذلك أنس بن مالك. وفي رواية: أبو برزة 
الأسلمي؛ وكلاهما كان بالعراق. وقد ورد بإسناد 


فق 


كتاب لسار 
منقطع أو مجهول: أنه حمل إلى يزيدء وجعل يتكت 
بالقضيب على ثناياه» وأن أبا برزة كان حاضرًا وأنكر 
هذاء وهذا كذب؛ فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد 
وإنها كان بالعراق . 

وأما بدن الحسين فبكربلاء بالاتفاق. قال أبو 
العباس: وقد حدثني الثقات ‏ طائفة عن ابن دقيق 





العيد وطائفة عن أبي محمد عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي» وطائفة عن أبي بكر محمد بن أحمد بن 
القسطلاني» وطائفة عن أب عبد الله القرطبي صاحب 
التفسيرء كل هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه» وحدثني 
عن بعضهم عدد كثير كل حدثني عمن حدثه من 
هؤلاء ‏ أنه كان يتكر أمر هذا المشهد. ويقول: إنه 
كذب. وإنه ليس فيه قبر الحسين ولا شىء منه. والذين 
حدثوني عن اين القسطلاني ذكروا عنه أنه قال: إنها فيه 
نصراني . 

ومنها: قبر علي - رضي الله عنه ‏ الذي بباطن 
النجف؛ فإن المعروف عند أهل العلم أن عليا دفن 
بقصر الإمارة بالكوفة» كيا دفن معاوية بقصر الإمارة 
من الشامء ودفن عمرو بقصر الإمارة؛ خوفًا عليهم 
من الخوارج أن ينبشوا قبورهم» ولكن قيل: إن الذي 
بالنجف قبر المغيرة [77/4414] بن شعبة» ولم يكن 
أحد يذكر أنه قبر علي» ولا يقصده أحد أكثر من 
ثلاثيائة سنة . 

ومنها: قبر عبد الله بن عمر في الجزيرة» والناس 
متفقون على أن عبد الله بن عمر مات بمكة عام قتل 
ابن الزبير» وأوصى أن يدفن بالحل؛ لكونه من 
المهاجرين؛ فش ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة . 

ومنها: قبر جابر الذي بظاهر حران» والناس 
متفقون علي أن جابرًا توفي بالمدينة النبوية» وهو آخر 
من مات من الصحابة ما . 

ومنها: قبر ينسب إلى أم كلثوم ورقية بالشام؛ وقد 


اتفق الناس علي أنمما ماتتا في حياة النبي ك8 بالمدينة 
تحت عثمانء وهذا إنما هو بسبب اشتراك الأسماء؟ لعل 
شخصًا يسمى باسم من ذكر توفي ودفن في موضع من 
المواضع المذكورة» فظن بعض الجهال أنه أحد من 
الصحابة . 

لين 


[77/196] وسئل ‏ رحمه الله - عن 
أناس ساكتين بالقاهرة» ثم إنهم يأخذون 
أضحيتهم فيذبحونها بالقرافة. 

لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولاغيرها عند 
القبور» بل ولا يشرع شيء من العبادات الأصلية 
كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور» فمن ظن أن 
التضحية عند القبور مستحبة؛ وأنمها أفضل» فهو 
جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمينء بل قد ممى 
رسول الله و عن العقر عند القبرء ىما كان يفعل 
بعض أهل الججاهلية إذا مات لهم كبير ذيحوا عند قبره. 
والنبي يك نمى أن تتخذ القبور مساجدء فلعن الذين 
يفعلون ذلك؛ تحذيرًا لأمته أن كتشبه بالمشركين الذين 
يعظمون القبور حتى عبدوهمء فكيفا يتخدذ 
القبرمنسكًا يقصد النسك فيه؟! فإن هذا أيضًا من 
التشبه بالمشركين. وقد قال الخليل ‏ صلاة الله وسلامه 
عليه -: طقل إِنّ صَلَات وَتشَكى وَنحْيَاىَ وَمَمَان5 لله 
رَتٍ الْعَسِنَ» [الأنعام: 177]. 

فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله وإن " 
يقصد العبد الذبح [/)] عند القبرء لكن 
الشريعة سدت الذريعة؛ كما نهى النبي يد عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس ووقت غرويا؛ لأا حيتذ 
يسجد ها الكفار» وإن كان المصلِي لله لم يقصد ذلك» 
وكذلك اتخاذ القبور مساجد قد نبي عنها وإن كان 


رةه 


ميككاب الزطالة 
المصلي لا يصلي إلا لله وقال: «ليس منا من تشبه 
بغيرنا»”"» وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم»"". والله 


أعلم . 
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«التكروري» يتفرج» فغرق. هل هو عاص أم 
شهيد؟ 


إن قصد الذهاب إلى هذا القير للصلاة عند 
والدعاء به. والتمسح بالقبر وتقبيله» ونحو ذلك مما 
خبي عنه» أو أن يعمل بشيء نمى الله عنه من 
الفواحشء. والخمره والزمره أو التفرج على هؤلاء. 
ورؤية أهل المعاصي من غير إنكار» فهم عصة لله في 
هذا السفر وأمرهم إلى الله تعالى»ء ويرجى لهم بالغرق 
رحة الله والله أعلم . 

يفيك 


[17/447] وسئل ‏ رحمه الله -: هل في هذه 
الأمة أقوام صا حون غيبهم الله عن الناس لا 
يراهم إلا من أرادوا؟ ولو كانوا بين الناس فهم 
محجوبون بحالهم؟ وهل في جبل لبنان أربعين 
رجلاً غائبين عن أعين الناظرين» كلما مات 
منهم واحد أخذوا من الناس واحدًا غيره. 
يغيب معهم كما يغيبون؟ وكل أولئك تطوى 
بهم الأرضء؛ ويحجون ويسافرون ما مسيرته 
شهرًا أو سنة في ساعة, ومنهم قوم يطيرون 
كالطيورء ويتحدثون عن المغييات قبل أن 


))غ( حسمن أخرجه الترمني (1546) وحسته الألباني ني «صحيح منن 


الترمذي» من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده. 
)6( صحيح: أخثر جه أبو دارد )4١751(‏ وأحد (؟ / 0) وصضححهة 
الألباني ني «صحيح سنن أبي داود» من حديث لبن عمر. 


عجيخ ارش نا رسي 
تأتي» ويأكلون العظام والطين» 0 
وحلاوة وغير ذلك؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما وجود أقوام يحتجبون عن 
الناس دائمًا فهنا باطلء لم يكن لأحد من الأنبياء ولا 
الأولياء ولا السحرة» ولكن قد يحتجب الرجل بعض 
الأوقات عن بعض الناسء إما كرامة لولي» وإما على 
سبيل السحر؛ فإن هذه الأحوال منها ما هو حال رحماني» 
وهو كرامات أولياء الله المتبعين للكتاب والسئة» وهم 
المؤمنون المتقون. ومنه ما هو حال نفساني أو شيطاني؛ كما 
يحصل لبعض [17/498؟] الكفار أن يكاشف أحياناء 
وكا يحصل لبعض الكهان أن تخبره الشياطين بأشياءء 
وأحوال أهل البدع هي من هذا الباب . 1 

ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير به في 
الحواء؛ ومنهم من يرقص في الحواء. ومنهم من يلبسه 
الشيطان فلا يحس بالضرب ولا بالنار إذا ألقي فيهاء 
لكنها لا تكون عليه بردًا أو سلامّاء فإن ذلك لا يكون 
إلا لأهل الأحوال الرحمانية» وأهل الإشارات ‏ التى 
هي فسادات, من اللاذنء والزعفران» وماء الوود 
وغير ذلك هم من هؤلاء. فجمهورهم أرباب محال 
بهتاني» وخواصهم لهم حال شيطاني. وليس فيهم ولي 
لله بل هم من إخوان الشياطين من جنس التتر. 

وليس في جبل لبنان ولا غيره أربعون رجلا 
يقيمون هناك ولا هناك من يغيب عن أبصار الناس 
داثّاء والحديث المروي في أن الأبدال أريعون رجلا 
حديث ضعيف؛ فإن أولياء الله المتقين يزيدون 
وينقصون بحسب كثرة الإيان والتقوى» ويبحسب 
قلة ذلك كانوا في أول الإسلام أقل من أربعين, لما 
انتشر الإسلام كانوا أكثر من ذلك . 

وأما قطع المافة البعيدة فهذا يكون لبعض 
الصالحين ويكون لبعض إخوان الشياطين» وليس 


كتاب الرَسَا 


عع __ د [776] يحج 
مع المسلمين أعظم ممن يحج في الحواء؛ وهذا اجتمع 
الشيخ إبراهيم الجعبري ببعض من كان يحج في المواءء 
فطلبوا منه أن يحج معهم فقال: هذا الحج لا يجزي 
عنكم حتى تحجوا كما يحج المسلمون. وكا حج 
رسول الله يدِ وأصحابه. فوافقوه على ذلك » وقالوا- 
بعد قضاء الحج : ما حججنا حجة أبرك من هذه 
الحجة؛ ذقنا فيها طعم عبادة الله وطاعته. وهذا يكون 
بعض الأوقات» ليس هذا للإنسان كلما طلبه . 

وكذلك المكاشفات تقع بعض الأحيان من أولياء 
الله وأحيانًا من إخوان الشياطين . 

وهؤلاء الذين أحواهم شيطانية قد يأكل أحدهم 
المأكل الخبيثة» حتى يأكل العذرة وغيرها من الخبائث 
بالحال الشيطانٍ» وهم مذمومون على 

هذا. فإن أولياء الله هم الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكرء ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم الخبائث. فمن 
أكل الخبائث كانت أحواله شيطانية. فإن الأحوال 
نتائج الأعهال. فالأكل من الطيبات والعمل الصالح 
يورث الأحوال الرحمانية؛ من المكاشفات. والتأثيرات 
التي يحبها الله ورسوله. وأكل الخبائث وعمل 
المنكرات يورث الأحوال الشيطانية التي يبغضها الله 
ورسوله. وخخفراء التتر هم من هؤلاء . 

[60 وإذا اجتمعوا مع من له حال رحماني 
بطلت أحواهم؛ وهربت شياطينهم. وإنما يظهرون 
عند الكفار والجهال. كما يظهر أهل الإشارات عند 
التتر والأعراب والفلاحين ونحوهم من الجهال 
الذين لا يعرفون الكتاب والسنة. وأما إذا ظهر 
المحمديون أهل الككتاب والسنة فإن حال هؤلاء 
يبطلء والله أعلم . 

نيت 





ما قول أئمة الدّين في تعبد النبي يك ما 
هو؟ وكيف كان قبل مبعثه؟ أفتونا مأجورين . 

الحمد لله. هذه المسألة مما لا يحتاج إليها في 
شريعتنا. فإنها علينا أن نطيع الرسول فيا أمرنا به 
ونقندي به بعد إرساله إلينا. وأما ما كان قبل ذلك 
مثل تحشه بغار حراءء» وأمثال ذلك» فهذا ليس سنة 
مسنونة للأمة؛ فلهذا م يكن أحد من الصحابة بعد 
الإسلام يذهب إلى غار حراء» ولا يتحرى مثل ذلك؟؛ 
فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غِيرانَ الجبال» 
ولا نتخلى فيهاء بل يسن لنا العكوف بالمساجد سنة 
مسنونة لنا . 

وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيراناء 
والسفر إلى الجبل ]17/6٠0١[‏ للبركة» مثل جبل 
الطور وجبل حراء؛ وجبل يثربء أو نحو ذلكء فهنا 
ليس بمشروع لناء بل قد قال يَكخ: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثئة مساجد»”"2. وقد كان و قبل البعثة يحجء 
ويتصدق, ويحمل الكلّ» ويفْرِي الضَّيِفء ويعين على 
نوائب الحق»؛ ولم يكن على دين قومه المشركين» صلق 
الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليًا كثيرًا. 
ليفك 


7*1 وٌقال- رحمه الله : 
فصل 
وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم 
يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة» بل روي أنهم مروا 
به ونزلوا فيه أو سكنوه. فهذا ىا تقدم لم يكن ابن 
عمر ولا غيره يفعله؛ فإنه ليس فيه متابعتهم. لا في 


زفق محيع: أخرجه البخاري )١1469(‏ وملم (61) من حديث 
أي عريرة. 


مفدة 


كتاب الرسَارة 
عمل عملوه ولا قصد قصدوه. ومعلوم أن الأمكتة 
التي كان النبي 5 يحل فيها؛ إما في سفره» وإما في 
مقامه؛؟ مثل طرقه في: حجه وغزواته» ومنازله في 
أسفاره. ومثل بيوته التي كان يسكنها والبيوت التي 
كان يأتي إليها أحيانًا من...“ «فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنها كم عن ذلك»©, 

فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتحاذ 
قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيهاء وهم أحياء 
في قبورهم» ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم؛ 
ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد . 

ومعلوم أن هذا إنها نمي عنه لأنه ذريعة إلى الشرك؛ 
وأراد أن تكون ]737/6٠07[‏ المساجد خالصة لله تعالى 
تبنى لأجل عبادته فقط لا يشركه في ذلك محلوق. فإذا 
بني المسجد لأجل ميت كان حرامًاء فكذلك إذا كان 
لأثرآخرء فإن الشرك في الموضعين حاصل . 

ولههذا كانت التصارى بينون الكتائس على قير 
النبي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه. وهذا الذي 
خاف عمر رضي الله عنه ‏ أن يقع فيه المسلمون وهو 
الذي قصد النبي يك منع أمته منهء كا قال الله تعالى: 
وَأنّ لْمَسَجِدَ لله قلا تَدَعُوا مم أله أحَدا» 
[الجن:18]: وقال تعالى: «قَلَ أن تي بألهيل ” 
وَأقِِمُوا وجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِرر وآَدْعُوهُ خلصيت 
لَهُ آلدِسَ» [الأعراف: 74]» وقال تعالى: ما كان 
للمُشْركْنَ أن يَعْمُرُوا مَسجد هه شَوِدِينَ عَلنَّ نوم 
انر * أزتيك حَيِطَت أَعمَثهُدَ فى آَارٍ هم 


عدوت © إثمًا يَمْمُرٌ مسد اله من ءام يله 
وَآليومِآلآخروَقَاءَ آلصّلَوة وَءاتى الرّصكَؤة وَلمْعَنْسٌ إلا 
لَه كمس أولتيك أن يَكُوبُوا مِنَ الْمْهْتَديت » 
[التوية: /1401]. 





(©) سقط ورقة من الاصل. 


11111 
والتابعين أن في جميع حجر أزواجه وني كل مكان 
نزل فيه في غزواته أو أسفاره. ولكان يستحب أن يبنوا 
هناك مساجد. ولم يفعل السلف شيئًا من ذلك . 
ول يشرع الله تعالى للمسلمين مكانًا يقصد للصلاة 
إلى المسجد. ولا مكانًا يقصد للعبادة إلا المشاعر. 
فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى ]17/60٠14[‏ تقصد 
بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة. بخلاف المساجد. 
فإنها هي التي تقصد للصلاة؛ وما ثم مكان يقصد بعينه 
إلا المساجد والمشاعر وفيها الصلاة والنك. قال تعالى: 
تل إن صلا وشو وَتحَيَاىَ وَمَمَان5 لِلهِ رَبِ الْعفينَ 
لا شريك له وَبِذَلِكَ أُيِرَتُ» [الأنعام: 0357 


'17])؛ وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد 


بقعة يعينها للصلاة» ولا الدعاء. ولا الذكرء إذ لم يأت في 
شرع الله ورسوله قصدها لذلكء وإن كان مسكنًا لنبي 
أو منزلاً أو همرّا . فإن الدين أصله متابعة البي 2 
ومواققته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنّه لناء ونقتدي 
به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيهاء بخلاف ما كان 
من خصائصه . 

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لناء ولا أمرنا يهه 
ولا فعله فلا سَنَّ لنا أن نتأسى به فيه» فهذا ليس من 
العبادات والقرب. فاتخاذ هذا قربة مخالفة له ي. وما 
فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن 
نفعله مباحًا كما فعله مباححاء ولكن هل يشرع لنا أن 
نجعله عبادة وقربة؟ فيه قولان, كما تقدم. وأكثر 
السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقربة» بل 
نتبعه فيه؛ فإن فعله مباحًا فعلناه مباحاء وإن فعله قربة 
فعلناه قربة. ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام 
التأمي به والتشبه به» ورأى أن في ذلك بركة لكونه 
ختضًا به نوع اختصاص . 

فقن 


زاوش اغاراتذتكنة _ دم 


كتاب الرصارة 
[7/606؟] وَقَالَ ‏ رحمة الله -: 
قصطلل 

ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار 
العلماء» وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي المسلمين 
على غزو التتار وأمري لهم بلزوم دمشق» ونببي لحم 
عن الفرار إلى مصرء واستدعائي العسكر المصري إلى 
الشام. وتثبيت الشامي فيه. وقد جرت في ذلك 
لزن مر 

وهله المناقب أمور: 

أحدها: البركة فيه. ثبت ذلك بخمس آيات من 
كتاب الله تعالى: قوله تعالى في قصة موسى: لأقَالَوَأ 
أُوذِينَا مين قَبَلِ أن َتنا ومنْ بَمِْ ما ددا قَالَ عَسَىْ 
رَتْكُمَ أن يُهلِلك عَدُوَكُمْ» إلى قوله: فَلَمّا كَسَفَنَا 
عَهُمُ ألرَجْرَ 3 أجَلٍ هم بَلِعُوهُ ذا هم يََكُونَ حي 
َأَسَقَمَا كه فى الم يه ذا بعَايَجِنَا 
وَكَانُوا عَبَا غَنفِلِيرت © وَأوْرَنْا ألْقوْمَ اليرت 
َائُوا يُستطْعَفُوت مشرف الأزض وَمَقرِبَهَا ألتى 
00 تمت كَلِمَتْ رَبلك الْحُسْئ عَلَْ بد ب [سرويل 

صَبَرُوا» [الأعراف: ١179‏ /ا71١].‏ بل أن 
ل أورثوا مشارق أرض 
الشام ومغاربها يعد أن أغرق فرعون في اليم. 

وقوله تعالى: «سْبَحَنَ الى ) سْرئ يعتدم لَيْلا 
ير الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمُسَجِدٍ الأقصًا الى 
بَرَكنًا حَوَلَت [الإسراء: ]١‏ ولحَوَّلهُ4 أرض 
الشام؛ وقوله تعالى في قصة إبراهيم: «وَرَانُوا يم 
عدا تجَعلتهُمْ آلا خسيت © وَحْجينئهُ ولوسًا إلى 
الأّض نآل يركتا فيا لِلعَلَيرت» [الأنياء: ٠لا‏ 
ل ومعلوم أن إبراهيم إنا نجاه الله ولوطً إلى 
أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات. وقوله تعالى: 
وشم ليح عاميفه تجرى بأثرم: إلى الأزض الى 








عجمزن تأر غيتخ لزلا ننس 
بتركتا فبا» [الأنبياء: .]4١‏ وإننما كانت تجري إلى 
أرض الشام التي فيها مملكة سليمان. وقوله تعالى في 
قصة سبأ: وجلا َيْعَجُمْ وَبَصنَالقرَى الى يَرَسكُتا ها 
قْرَى طدهرة وَقَدَرَتَا فا آلكَير» [سبأً: 14] وهما كانا 
بين اليمن مساكن سبأ وبين متنهى الشام من العمارة 
القديمة» ىا قد ذكره العلماء . 

فهذه حمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام في 
هجرة إبراهيم إليهاء ومسرى الرصول إليهاء وانتقال 
بني إسرائيل إليهاء ومملكة سليمان بهاء ومسير سب 
إليهاء وصفها بأنها الأرض التي باركنا فيها. 

وأيضًاء ففيها الطور الذي كلم الله عليه موسى 
والذي أقسم الله به في سورة «الطور» وني «التين 
والزيتون وطور سنين» وفيها [65017/؟1] المسجد 
الأقصى: وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل» وإليها 
هجرة إبراهيم. وإليها مسرى نبيناء ومنها معراجه. 
وبها ملكه وعمود دينه؛ وكتابه» وطائفة منصورة من 
أمته. وإليها المحشر والمعاد. كبا أن من مكة المبدأ. 
فمكة أم القرى من تحتها دحيت الأرضء والشام إليها 
يحشر الناس» كما في قوله: «الأوّلٍ أَحَشَرٍ» [الحشر: 7] 
نبه على الحشر الثانيء فمكة مبدأء وإيليا معاد في 
الخلقء وكذلك في الأمرء فإنه أسري بالرسول من 
مكة إلى إيليا. ومبعثه ومخرج دينه من مكة. وكال دينه 
وظهوره وتمامه» حتى مملكة المهدي بالشام؛ فمكة هي 
الأول والشام هي الآخرء في المخلق والأمر ني الكلمات 
الكونية والدينية . 

ومن ذلك: أن بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة 
التي ثبت فيها الحديث في الصحاح من حديث معاوية 
وغيره: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا 
يضرهم من خالفهم؛ ولا من خذهم. حتى تقوم 
الساعة»”'". وفيهما عن معاذ بن جبل؛ قال: «وهم في 


)١(‏ حسن: أخخرجه أبو داود (141١؟)‏ وحنته الالباني في «صحيح سنن 


حكتاب الرَضارة 
0 وفي «تاريخ البخاري» مرفوعا قال: «وهم 
بدمشق». وفي «صحيح مسلم» عن النبي 95 أنه قال: 
«لايزال أهل المغرب ظاهرينء لا يضرهم من خالفهم 
حتى تقوم الساعة». قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب 

هم أهل الشام» وهم كما قال لوجهين : 

أحدهما: أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل 
الشام . 

[17/004] الثاني: آن لغة النبي يك وأهل مدينته 
في «أهل المغرب» هم أهل الشام؛ ومن يغرب عنهم. 
كا أن لغتهم في أهل المشرق هم أهل نجد والعراق؟ 
فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية» فكل بلد 
له غرب قد يكون شرقًا لغيره. وله شرق قد يكون 
غربًا لغيره. فالاعتبار في كلام النبي يي بها كان غربًا 
وشرقًا له حيث تكلم بهذا الحديث وهي المدينة . 

ومن علم حساب الأرض كطوها وعرضهاء علم 
أن حران والرقة وسيمسياط على سمت مكة, وأن 
الفرات وما على جانبيها بل أكثره على سمت المدينة» 
بينهما في الطول درجتان. فيا كان غربي الفرات فهو 
غرب المدينة وما كان شرقيها فهو شرقي المدينة . 

فأخير أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين؛ وأما 
أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى. 
وهكذا هو الواقع؛ فإن جيش الشام ما زال منصورّاء 
وكان أهل المدينة يسمون «الأوزاعي» إمام أهل 
المغربء ويسمون «الشوري» شرقيّاء ومن أهل 
المشرق . 

ومن ذلك: أنها خيرة الله من الأرض. إن أهلها 
خيرة الله وخيار أهل الأرضء واستدل أبو داود في 
«سننه» على ذلك بحديثين: حديث عبد الله بن تحوالة 
الأزدي عن النبي يد قال: «ستجندون [604/ 1؟] 





أبي داودة )5١41(‏ من حديث أبي هريرة. 





أجنادّء جندًا بالشام. وجندًا باليمن, وجندًا بالعراق». 
فقال الخْوَالي: يا رسول الله اختر لي. قال: «عليك 
بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من 
عباده. فمن أبى فليلحق بيمنه. وليتق من غدره؛ فإن 
الله قد تكفل لي بالشام وأهله”". وكان الخوالي يقول: 
ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. ففي هذا الحديث 
مناقب أنها خيرة . 

وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي 5 قال: 
«ستكون هجرة بعد هجرة: نخيار أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى ني الأرض شرار أهلها 
تلفظهم أرضوهم. تقذرهم نفس الرحنء تحشرهم 
النار مع القردة والختازير؛ تبيت معهم حيثما باتواء 
وتقيل معهم حيثا قالواء””. فقد أخبر أن خير أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم؛ بخلاف من يأتي إليه 
أو يذهب عنه؛ ومهاجر إبراهيم هي الشام. وني هذا 
الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حرّان 
وغيرها إلى مهاجر إبراهيمء واتبعوا ملة إيراهيم ودين 
نبيهم محمد يد تسليّاء وبيان أن هذه الهجرة التي لحم 
بعد هجرة أصحاب رسول الله يي إلى المدينة؛ لأن 
الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره» وقد جعل 
مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا يك؛ فإن الهجرة 
إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة . 

ومن ذلك: أمر النبي 6 بها في حديث الترمذي. 

[ ومن ذلك: أن الله قد تكفل بالشام 
وأهله كا في حديث الخوالي. ومن ذلك: «أن ملائكة 
الرحمن باسطة أجنحتها على الشام"©. كما في 
(1) صحيح: أخرجه الشائي (5/ 45) وأحد ١(‏ / 74837) رصححه 
الألباني في «صحيح الجامع' (71171) من حديث ابن 


مهود. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود )1١419(‏ وابن ماجه )1١86(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة (41 )٠١‏ من حديث 
أوس بن أوس. 

(؟) صحيح: أخرجه الشائي (75/ )١١4‏ وأحد (؟/ 57) وصححه 


رمف 


كتاب الرَصَارة 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. 

ومن ذلك: أن عمود الكتاب والإسلام بالشام» 
كما قال التبي :25 «رأيت كأن عمود الكتاب أخذ من 
تحت رأمي فأتبعته بصري فذهب به إلى الشامة”". 
ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين» كا قال النبي 95: 
«وعقر دار المؤمنين الشام»””. 

ومن ذلك: أن منافقيها لا يغلبون أمر مؤمنيهاء كما 
رواه أحمد في «المسند» في حديث. وببذا استدللت 
لقوم من قضاة القضاة وغيرهم في فتن قام فيها علينا 
قوم من أهل الفجور والبدع؛ الموصوفين بخصال 
المنافقين لما خوفونا منهم. فأخبرتهم بهذا الحديث. وأن 
منافقينا لا يغليون مؤمنينا . 

وقد ظهر مصناق هذه النصوص النبوية على 
أكمل الوجوه في جهادنا للتتار وأظهر الله للمسلمين 
صدق ما وعدتاهم به وبركة ما أمرناهم بهء وكان 
ذلك فتحًا عظياء ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت 
مملكة الحار التي أذلت أهل الإسلام؛ فإنهم لم زموا 
ويغلبوا يا غلبوا ]17/5١1[‏ على باب دمشق في 
الغزوة الكبرى. التي أنعم الله علينا فيها من النعم بها 
لا نخصيه؛ خصوضا؛ وعمومًا. والحمد لله رب 
العالمين» حمدا كثيرًا طييًا مباركًا فيه كا يحبه ربنا 





ويرضاء؛ وكا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله . 


(آخر المجلد السابع والعشرين) 
فنيت 


الألبان في «الإرواءة (/ا9) من حديث بصرة بن أبي 
بصرة. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود )7١17(‏ وأحد (7 / 07717 وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود» )5١17(‏ من حديث 
أي هريرة. 

)2( صحيح: أخر جه أحد (4 / )٠١4‏ وصححه الألباني ل 
«المحبيحةة» (1576) من حديث صسلمة بن نفيل. 


حاب ياد 





الت ”.رم 
جوع تاراش للم نسي 


ا جزء الثامن م نكتاب الفقه:. 





[6/] سَئْل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
قدس الله روحه : 


عن الحديث وهو: «حرس ليلة على ساحل 
البحر أفضل من عمل رجل في أهله ألف سنة»:"' 
وعن سكنى مكة و البيت المقدس والمدينة المنورة 
على نيّةَ العبادة والانقطاع إلى الله تعالى؛ والسكتى 
بدمياط وإسكندرية وطرابلس على نيّةَ الرباط: 
أيهم أفضل؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. بل المقام في ثغور المسلمين كالتغور الشامية 
والمصرية أفضل من المجاورة في الماجد الثلاثة. 

وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم» وقد نص 
على ذلك غير واحد من الأئمة؛ وذلك لأن الرياط من 
جنس الجهاد» والمجاورة غايتها أن تكون من جنس 
الحج؛ كما قال تعالى: <َأجَعَلمَ سِقَايَةَ آلحآجَ وَعِمَارَة 
آلْمَسجدٍ أَكرَامِكُمَنْ ءامن آله ووم آلآِرِ وَجَهَدَ فى 
سمل أكه لا يسعَوْنَ عمد أ © [التوبة: .]١4‏ 

وفي «الصحيحين» عن النبي يق أنه سُثئل: أي 
3 الأعمال أفضل؟ قال: (إيهان بالله ورسوله». 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم جهاد في سبيله». قيل: ثم 


.)517١8( موضوع: قاله الألباني ني «ضعيف اجامع؟‎ )١( 


كتاب لجهاد 
ماذا؟ قال: «ثم حجٌ مبرور»!". وقد روي: «غزوة في 
سبيل الله أفضل من سبعين حجة» . وقد روى 
مسلم في «صحيحه» عن سلان الفارسي: أن النبي 
َي قال: «رباطٌ يوم وليلة في سبيل الله خيدٌ من صيام 
شهر وقيامه. ومن مات مرابطًا مات مجاهدّاء وأجري 
عليه رزقه من الجنة» وأمِنَ الَنَايّ» ''©. وفي «السنن» 
عن عثمان, عن النبي 5 أنه قال: «رباط يوم في 
سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»7)؛ 
وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله يك وذكر: أنه 
قال لهم ذلك تبليعًا للسنة. 

وقال بق عريزة: لآن ارابط ليله اسيل الله 
أحبٌ إيّ من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. 

وفضائل الرباط والحرس في سبيل الله كثيرة لا 
تسعها هذه الورقة. والله أعلم. 

فين 

71 ] سثل - رحمه الله : 

المسثول من السادة العلماء. القادة الفضلاء. 
أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ أن يخبرونا 
بفضائل الرمي وتعليمه؛ وما ورد فيمن تركه بعد 
تعلمه؛ وأيما أفضل: الرمي بالقوسء أو الطعنٌ 
بالرمح. أو الضربٌ بالسيف؟ وهل لكل واحد 
منها علم يختص به. ومحل يليق به؟ 

وإذا علّم رجلٌ رجلا الرميّ أو الطعنَّ 
وغيرهما من آلات الحرب والجهاد في سبيل الله 
تعالى» وجحد تعليمه. وانتقل إلى غيره وانتمى 
إليه؛ هل يأثئم بذلك. أم لا؟ 





زفف صحيح: أخرجه البخاري (1014): رملم(45). 


(77) ضعيف: انظر «الللة الفضعيفة» (5585) بلفظ وساعة في سبيل 
الله. .؟. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1917). 

(5) ضعيف: أخرجه أحمد )١7 / ١(‏ والنسائي (5 / ٠‏ ) والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في «ضعيف اجامع؟ (05084. 






وإذا قال قائل هذا المتقل: أنت مهدورء أو 
تقتل؛ أُيْمَ بذلكء. أم لا؟ وإن زاد فقال له: أنت 
لقيطء أو ولد زناء يِعَدٌّ قذفًاء ويحَدٌ بذلك» أم لا؟ 


وهل يحل للأستاذ الثاني أن يقبل هذا المنتقل 
ويعذره على جحده لمعلمه؟ وإذا قال المنتقل: أنا 
أنتمي إلى فلان تعليًا وتخريجاء وإلى فلان إفادة 
وتفهيًا؛ هل يسوغ له ذلك. أم لا؟ وهل 
للمبتدئ أن [4 يقوم ني وسط جماعة من 
الأستاذين والمتعلمين. ويقول: يا جماعة الخير! 
أسأل الله تعالى وأسألكم أن تسألوا فلانا أن 
يقبلني أن أكون له أخّاء أو رفيقاء أو غلامّاء أو 
تلمِيدا: أو ما أشبه ذلك؛ فيقوم أحد الجماعة- 
فيأخذ عليه العهد. ويشترط عليه ما يريده؛ 
ويشد وسطه بمنديل أو غيره؛ فهل يسوغ هذا 
الفعل» أم لا؟ لما يترتب عليه من المحاماة 
والعصبية لأستاذ؛ بحيث يصير لكل من 
الأستاذين إخوان ورفقاء وأحزاب وتلامذة 
يقومون معه إذا قام بحق أو باطل» ويعادون من 
عاداه ويوالون من والاه. 

وهل إذا اجتمعوا للرمي على رهن هل بحل أم 
لا؟ وهل يقدح في عدالة الأستاذين إذا فعل 
التلامذة ما لا يحل في الدين ويقروهم على ذلك؟ 
وهل إذا شد المعلم للتلميف وحصّل بذلك هبة 
وكرامة ‏ وجميع ذلك في العرف يرجع إلى الأستاذ 
يحل له تناوله؛ أم لا؟ وهل للأستاذ أن يقبل 
أجرة أو هبة أو هدية؟ فإن المعلم تلحقه كلفة من 
آلات وغيرها. 

أفتونا مأجورين؛ وأرشدونا ‏ رضي الله عنكم 
أجمعين -. 


كتاب الجهَادٍ 





رضي الله عنه ‏ : 

الحمد لله رب العالمين الرّمْيٌ في سبيل الله 
والطعن في سبيل [18/4] الله. والضرب في 
سبيل الله: كل ذلك مما أمر الله تعالى به ورسولّه وقد 
ذكر الله تعالى الثلاثة» فقال تعالى: لفَِدًا لَِمتُمْ لين 
كفْرُوا فَصَرْب آلرَقَاب حَكَ إذَا أَنْحْسْمُوم فَسُدُوا آلوَثاقَ 
َِمًا مَك بَعْدُ وما فِدَآءُ حَه تَضَعّ آَخرَبُ أَورَارَهَا » 
وَآَضْرِبُوأ متهم كَل يتان » [الأنفال: »]1١‏ وقال 
تعالى: 9يَأيجا الذي اموا لمَلْوََكُم أله بشَىء من آلصيِدِ 
تَتَالَمء أيَدِيَكُمَ وَرِمَاحُكُمَ © [المائدة: 44]: وقال تعالى: 
«وَأعِدُوا لَهُم مَا آسْعَطمْتّم ين فُوَووين رَيَاظِآلْمَلٍ 
تُرَهِبُوت بف عَدُرٌ آله وَعَدُوَكُمَْ وَمَاعْرِينَ ين 
دُونِهِم» [الأنفال: 50]) وقد ثبت في «صحيح مسلم' 
وغيره عن النبي يَت: أنه قرأ على المنبر هذه الآية فقال: 
«ألا إن القوة الرمي! ألا إن القوة الرمي! ألا إن القوة 
الرمي»0". 

وتّبت عنه يَكعِ في «الصحيح» أنه قال: «ارموا 
واركبوا! وأن تَرمُوا احبٌّ إل مِنْ أنْ تركبُواء ومَنْ 
تَعلّمَ الزّميّ نَ نَسيَهُ فلس مناه "2. وفي رواية: هوّمَنْ 
«السنن» عنه يكل أنه قال: «كُلٌ شُو يَلْهُو به الرّجُلُ فهوَ 
بَاطِلٌ؛ إلا رَميهُ ويه وَتَأوية َرَسهُ وَملاعَبَتهُ امرأنة: 
َإهنَ ين الو ”". وقال: «سَعتحُ عَلَيكُمْ أرضُونَ 


2-2-2 


.)194117( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

)7١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي :)١17737(‏ وابن ماجه (1411) وليس 
في الصحيح هذا اللفظ. 

(7) ضميف بهذا اللفظ: أخرجه الترمذي »)١7727/(‏ وابن ماجه 
)1841١(‏ ولفظ ملم (1519)١من‏ علم الرمي ثم تركه 
فليس منا أو قد عصى'١.‏ 

(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (171717).؛ وابن ماجه (54311). 

(6) صحبح: أخرجه ملم (1514). 


ا 





وقال مكحول: كتب عمر بن الخطاب إلى الشام: 
أن علّموا[١١/18]‏ أولادكم الرمي والفروسية. 

وني «صحيح البخاري» عنه وق أنه قال: «ارْمُوا 
بني إسبَاعِيلَ؛ فَِنَ أبَاكُمْ كَانَ رَامِيًاه. ومرّ على نفر من 
أسلم يتتضلون. فقال يك «ارْمُوا بَني إسماعيلٌ؛ فَإِنّ 
أبَاكُمْ كانَ رَامِيّا ازْمُوا وَأنا مَعَ بتي فلان»» فأمسك 
أحد الفريقين بأيدهم فقال: هما لَكُمْ لا تَرْمُون؟» 
قالوا: كَيْف نَرْمِي وأَنْتَ مَعَهِمْ؟ فقال: «ازْمُوا وَأنًا 

وقال سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -: نَكلَ لي 
رسولٌ الله يك - يعني نفضٌ كنانته يوم أحدٍ - وقال: 
«ازم فِدَاكَ بي وآمّي»”'": وقال علي بن أبي طالب: ما 
زأبت وستول الله و جمع أبويه لأحدٍ إلا لسعدِ؛ قال 
له: «ازْم سَعْدًا! فِدَاكَ بي وَأمي» 7". 

وقال أنس بن مالك: قال رسول الله 6: 
«لَصَوْتُ أب طَلْحَةٌ في ايض َي ِنْ يائقه!'»» وكان 
إذا كان في الجيش جثا بين يديه» ونثر كتانتهء فقال: 
نفسي لنفسك الفداء» ووجهي لوجهك الوقاء. وكان 
النبي يك له السيفٌ والقوسٌُ والرمحٌ؛ وفي «السئن» 
عنه يق أنه قال: [18/11] ه«مَنْ رَمَى بِسَهُم في 
سَبِيلٍ الله - بَلَمَ المَدوٌّ أو 1 يَلْفْهُ ‏ كانت له عِذْلَ 


وف «السنئن» عنه يك أنه قال: «إِنَّ الله يُدْخْلٌ 
بِالكَهُم الوّاجِدٍ ئّلانة تَفْر الجنه: صَاتِمَهُ تنسب في 


00 0 و 
صَدْميِهِ الخخير؛ والرّامي بو والميدٌ بو» "!؛ وهذا لأن 


هذه الأعمال هي أعمال الجهاد. والجهاد أفضل ما 





.070977 07444( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١1( 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4068): ومسلم (15415) . 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (75405: 5144): وسلم .)1411١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه أحد (7/ ١1١7157121١5)ء‏ وانظر #اللسلة 
المحيحةة (1411). 

(0) صحيح: أخرجه النائي (3 / 5 وابن ماجه (18411) 
والحديث صححه الشيخ الالباني في «صحيح اللجامع» 
(فنفكة؟ 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (/777١)؛‏ وأيو داود (58917). 


تطوع به الإنسان. وتطوعه أفضل من تطوع احج 
وغيره» كما قال تعالى: <أَجَعَلمٌ سِعَايَة آلحآج وَعِمَارَة 
آلْمسَجد أَخحرَا مِكُمَنْ امن بآلَهِ ْم الآخِر وَجَْهُدَ فى 
سَمِلٍ أله" لا يَسْعَونَ عِمدَ أله وَآنَهُ لا جَدِى الْقَرْمَ 
آلظَّاِينَ © الْنينَ ءَ!منُوأ وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا فى سَيِلٍ اله 
بأَمْوَهِمْ وشيم أَعَطَمُ دَرَجَهُ عِندَ أله وَأَرلَنِكَ مر 
الفايزون © رُم ته رَحْمَوَيَنُْوَرِطْوَنٍ وَجْسوٍ 
م فيا تي ميك (ج) حيرت إآ بدا إنَ آله عند 
أَجْءْ عَظِيحٌ » [التوبة: 77-16]. 

وفي «الصحيح» أن رجلا قال: لا أبالي أن لا 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمرٌ المسجدّ الحرام! 
فقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل من 
هذا كله. فقال عمر بن المخطاب: لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله 5دِ؛ِ ولكن إذا قضيت الصلاة 
سألته عن ذلك. فسأله؛ فأنزل الله هذه الآية ؟ فيين 
لهم: أن الإيان والجهاد أفضل من عارة المسجد 
الحرام و الحج والعمرة والطواف. ومن [8/15؟] 
الإحسان إلى الحجاج بالسقاية؛ ولهذا قال أبو هريرة - 
رضي الله عنه : لآن أَرَابطً ليله في سبيل الله أحبٌٍ إل 
من أن أقومٌ ليلةَ القدر عند الحجر الأسود. 


ولهذا كان الرباط في الثغور أفضل من 
المجاورة بمكة والمدينة» والعمل بالرمح والقوس 
في الثغور أفضل من صلاة التطوع. وأما في 
الأمصار البعيدة من العدو فهو نظير صلاة 
التطوع. 

وني «الصحيحين» عن الني و أنه قال: «إنَّ في 
الجنة مائة حرجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء والأرض! أعدّها الله للمجاهدين ني سبيله0©. 


وهذه الأعبال كل منها له محل يليق به هو 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1474) وليس فيه ذكر علي بن أبي طالب. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1740) عن أبي هريرة» وملم 
(8814) عن أبي معيد الخدري بنحوه. 


أفضل فيه من غيره» فالسيف عند مواصلة العدوه 
والطعن عند مقاربته» والرمي عند بعده أو عند 
الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك.. فكلما كان 
أنكى في العدو وأنفع للمسلمين فهو أفضل. وهذا 
يختلف باختلاف أحوال العدو. وباختلاف حال 
المجاهدين في العدو. ومنه ما يكون الرمي فيه أنفع» 
ومنه ما يكون الطعن فيه أنفع؛ وهذا ما يعلمه 
المقاتلون. 
مهن 


[ فصل 

وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال 
الصا حة لمن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل: 2 7 

فمن علَّم غيره ذلك كان شريكه في كل جهاد 
يجاهد به: لا ينقص أحدهما من الأجر شيئاء كالذي 
يقرأ القرآن ويعلم العلم. وعلى المتعلم أن يحسن نيته 
في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى» وعلى المعلّم أن 
ينصح للمتعلم ويجتهد في تعليمه. وعلى المتعلم أن 
يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه؛ فإنه من لا 
يشكرٌ الناس لا يشكرٌ الله ولا يجحد حقه ولا ينكر 
معروقه. 

وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البرٌ 
والتقوى. كما أمر النبي يك بقوله: «المسلمٌ أخو المسلم 
لا يُمْلِمه ولا يظلمه» ”". وقوله: «مَثَلّ المؤمنين في 
توادّهم وتعاطفهم: كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائرٌ الجسد بالحمّى والسهر»”". 
وقوله يَكي: «والذي نفي بيده لا يؤمِنُ أحدٌكم حتى 
يحب لأخيه من الخير ما يه لنفه» ©. وقوله 4: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا ‏ وشبك 


.)50174( صحيح: أخرجه البخاري (51171): وملم‎ )١( 
.)58647( وملم‎ :)7501١1( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 
صحيح: آخرجه البخاري (17): وملم(468).‎ 2 


تاكتك ازاز اتزنكية_ ده 


كتاب الجهادٍ 
بين أصابعه © ©2. وقال يكلك: «لا تَحاسَدواء 
7+ ]] ولا تقاطّعُواء ولا تباخَضُواء ولا تَدَابَر وا» 
وكونوا عباد الله إخوانا» . وهذا كله في «الصحيح'. 

وني «النن» عنه يك أنه قال: «ألا أنبععم بأفضل 
من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«صلاح ذاتٍ البَيْنِ؛ فإن فسادً ذاتٍ البين هي الحالقةٌ؛ 
لا أقولٌ تحلق الشعرٌ ولكن مَحلِقُ الدين» 0©. 

وفي «الصحيح» عنه يك أنه قال: «تُفمَحُ أبوابٌ 
الجنة كل يوم إثنين وخفيسء فَيُغْمَرَ لكل عبد لا يشرك 
بالله شينًا؛ إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شَحْناء؛ 
فيُقال: الْظِرُوا هذين حتى يصطلحاء ". وقال #6: 
دلا يح لمسلم أن يبجرّ أخاه فوقٌ ثلاث؛ يلتقيان 
فيصدٌ هذا ويصدٌ هذء وخيدهما الذي بيدأ 
بالسلام»40. 

ع لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخرء 
ولا يؤذيه بقول ولا فعل يغير حق؛ فإن الله تعالى 
يقول: «والْذينَ يُؤْدُوت الْمُؤْييت وَالْمُؤْيتَتِ بِقَقر 
مَا آَحَتَسَبُوا فَقَدِ آحَتَمَلُوا بُهَْا وَإِنْمَا مين » 
[الأحزاب: 604]. وليس لأحد أن يعاقب أحدًا على 
غير ظلم ولا تعدي حدٌ ولا تضبيع حقٌ؛ بل لأجل 
هواء؛ فإن هذا من الظلم الذي حَرّمَ الله ورسوله؛ فقد 
قال تعالى: فيها روى ]18/١6[‏ عنه نيه إ: ديا 
عبادي! إن حَرَّمْتُ الظلمٌ على تَفْيِي وجَمَلَهُ ينَكُمْ 
حُحرّمَاء فلا تظالموا» © 





وإذا جنى شخصٌ فلا يجوز أن يُعاقّبَ بغير 


العقوبة الشرعيةء» وليس لأحد من التعلمين 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (50775417181) وملم 


(0هه5). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري :)5١77(‏ وملم (58869). 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي (5805): وأبو داود (4816). 
(/1) صحيح: أخرجه ملم (59658). 
(8) صحيح: أخرجه البخاري (/707/1), ومسلم (5670). 
زفي صحيح: أخرجه ملم (//181). 






والأستاذين أن يعاقبه بما يشاءء وليس لأحد أن 
يعاونه ولا يوافقه على ذلك, مثل: أن يأمر هجر 
شخص فيهجره بغير ذنب شرعيء أو يقول: أقعدثه 
أو أهدرثّة أو نحو ذلك؛ فإن هذا من جنس ما يفعله 
القساقسة والرهيان مع النصارى. والحزابون مع 
اليهود» ومن جنس ما يفعله أثمة الضلالة والغواية 
مع أتباعهم. 

وقد قال الصدّيق الذي هو خليفةٌ رسول الله يكن 
في أمته: أطيعوني ما أطعتٌ الله! فإن عصيتٌ الله فلا 
طاعة إي عليكم. وقد قال النبي يكيِ: «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق»”". وقال: «من أمركم بمعصية الله 
فلا تطيعوه» ". 

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بجر شخص؛ 
أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك؛ نُظِرَ فيه» 
فإن كان قد فعل ذنبًا شرعيًا عوقِبَ بِقَدْرِ ذنبه بلا 
زيادة» وإن لم يكن أذنب ذنبًا شرعيًا لم يجْرْ أن يعاقب 
بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. 

وليس للمعلمين أن يحزْبوا الناس ويفعلوا ما 
يلقي بينهم العداوة ]18/١17[‏ والبغضاءء. بل يكونوا 
مثل الإخوة المتعاونين على البرّ والتقرى» كا قال 
تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَل لير وََلتَقوَئ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلى 
الث مِوَاَلْعُدَوَنِ » [المائدة: 1]. 

وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهذًا 
بموافقته على كل ما يريدهء وموالاة من يوالي 
ومعاداة من يعاديه» بل من فعل هذا كان من جنس 
جنكزخان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقًا 
واليّاه ومن خالفهم عدوًا باغيّاة بل عليهم وعل 
أتباعهم عهد الله ورسوله؛ بأن يطيعوا الله ورسوله؛ 
ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ ويحرّموا ما حرم الله 
ورسوله. ويراعوا حقوق الملمين كا أمر الله 


.)51457( انظر «المشكاةة‎ )151 / ١( صحيح: أخرجه أحبد‎ )١( 
.)509/ حن: أخر جه ابن ماجه (5877) وأحد(7/‎ )7( 


حتاب اجهاد 
ورسوله؛ فزن كان انتاة اعد مظلوةا تضرف إن كان 
ظانًا لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه؛ كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي ب أنه قال: «انصّرْ أخاكَ ظامًا 
أو مظلومًا» قِيِلّ: يا رسول الله! أنصدَهٌ مظلومًاء فكيف 
أنصده ظالًا؟ قال: «تمنعة من الظّلم فذلك تَضدْك 
جا4©. 5 

وإذا وقع بين معلم ومعلم؛ أو تلميذ وتلمينء أو 
معلم وتلميذء خصومةٌ ومشاجرةٌ لم يجز لأحد أن يعِينَ 
أحدهما حتى يعلم الحق؛ فلا يعاونه بجهل ولا جوى؛ 
بل ينظر في الأمر فإذا تبكّن له الحق أعان المحق منهما 
على المبطل» سواء كان المحق من أصحابه» أو 
أصحاب غيره» وسواء كان المبطل من أصحابه أو 
أصحاب غيرهء فيكون المقصود عبادة الله وحده 
وطاعة رسوله؛ واتباع الحق والقيام بالقسطء قال 
تعالى: «يَنأيا الْنِِينَ [18/110] ءَامئوا كُوبُوا فَومِينَ 
بلقسما سآ له ولو حَلَ أَدمُسِحُح أ الود والأفرين" 
إن كر عيبا أو هما قله أوآن يِمَا فَلَا كبعُوا آمَوَئ 
أن تَعَدِلُوا ون تَلوٌةا أو تُمرضُوا فَإِنّ أله كان يِمًا تَمْمَلُونَ 
حَبورا» [النساء: 176]ء يقال: لوى يلوي لسانه: 
فيخبر بالكذب. والإعراض: أن يكتم الحق؛ فإن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس. 

ومن مال مع صاحبه ‏ سواء كان الحق له أو عليه 
- فقد حكم بحكم الجاهلية؛ وخرج عن حكم الله 
ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا ينا واحدة 
مع المحق عل المبطل» فيكون الحظّمِ عندهم: من 
عظَّمه الله ورسوله؛ والمقدم عندهم: من قدّمه الله 
ورسوله؛ والمحبوب عندهم: من أحبه الله ورسوله 
والمهان عندهم: من أهانه الله ورسوله؛ بحسب ما 
يرضي الله ورسوله لا يحسب الأهواء؛ فإنه من يطع 
الله ورسوله فقد رشد؛ ومن يعص الله ورسوله فإنه لا 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (1141107115) ومسلم (718614) . 





خرن كاد شخ (نل قز نكطة 

فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده. وحيتتذ فلا 
حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم؛ فإن الله تعالى يقول: إن 
لذن كَرْقُوا ديهم وكائوا شِيعًا لنت يِنّْمْ فى حَنْو » 
[الأنعام: 164]. وقال تعالى: لوَلَا تَكُونُوا كالذيين 
قروا وآحظُوا ِنْ بم ما جَاءمْ القت > [آل 
عمران: .]٠١6‏ وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ 
عرف قدر إحسانه إليه وشكره. 

وَل يقد وييله لا لمطلية ولا تفن معلحة فإن 
شد الرسط لشخص [8١/8؟]‏ معين, وانتسابه إليه - 
كما ذكر في السؤال ‏ من بدع الجاهلية؛ ومن جنس 
التحالف الذي كان المشركون يفعلونه؛؟ ومن جنس 
تفرق قيس ويَِّمَنء فإن كان المقصود بهذا الشد 
والانتماء: التعاون على اليرٌ والتقوى, فهذا قد أمر الله 
ووو لذ له ولغره بدوة هذل القت وزن كان 
المقصود به التعاون على الإثم والعدوان؛ فهذا قد 
حرمه الله ورسوله؛ فا قصد بهذا من خيرء ففي 
أمر الله ورسوله بكل معروف استغناءً عن أمر 
المعلمين» وما قصد ببذا من شرّء فقد حرمه الله 





ورسوله. 

فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذاء ولا لغير 
المعلم أن يأخذ أحدًا من تلامذته لينسبوا إليه على 
الوجه البدعي: لا ابتداء ولا إفادة» وليس له أن يجحد 
حق الأول عليه: وليس للأول أن يمنع أحدًا من إفادة 
التعلم من غيره» وليس للثاني أن يقول: شِدَّ لي 
وانْتيِب لي دون معلمك الأولء بل إِنْ تَعَلَّمَ من اثنين 
فإنه يراعي حق كل منهماء ولا يتعصب لا للأول ولا 
للثاني» وإذا كان تعليم الأول له أكثر؛ كانت رعايته 


لحقه أكثر. 
وإذا اجتمعوا على طاعة ألله ورسوله. 

وتعاونوا على البر والتقوى؛ لم يكن أحد مع أحد 

في كل شيء؟ بل يكون كل شخص مع كل 


كاب الجهاد 
أحد في معصية الله ورسوله؛ بل يتعاونون على 
الصدق والعدل والإحسان,. والأمر بالمعحروف 
والنهي عن [18/19] المتكرء ونصر المظلوم. 
وكل ما يحبه الله ورسوله: ولا يتعاونون لا على 
ظلم ولا عصبية جاهلية» ولا اتباع الهوى بدون 
هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف» ولا شد 
وسط لشخص ليتابعه في كل شىء. ولا يحالفه 
على غير ما أمر الله به ورسوله. ْ 

وحيتئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد» ولا 
يتمي أحدء لا لقيطاء ولا ثقيلّا ولا غير ذلك من 
أسماء الجاهلية؛ فإن هذه الأمور إنها ولدها كون 
الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد؛ فيواليي من 
يواليه» ويعادي من يعاديه مطلقًا. وهذا حرام؛ ليس 
لأحد أن يأمر به أحدًا؛ ولا يجيب عليه أحدًا؛ بل 
تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة؛ يجمعهم فعل ما 
أمر الله به ورسوله؛ وتفرق بينهم معصية الله ورسوله. 
حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل معصية الله 
فلا تكون العبادة إلا لله عز وجلء ولا الطاعة المطلقة 
إلا له سبحانه ولرسوله#. 

ولااريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية -أي: 
من علّمه أستاذ كان محالقًا له كان المنتقل عن الأول 
إلى الثاني ظاًا باغيًا ناقضًا لعهده غير موثوق بعقده؛ 
وهذا أيضًا حرام وإثم. هذا أعظم من إثم من لم يفعل 
مثل فعله؛ بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه 
وحالفه كان قد فعل حرامًا؛ فيكون مثل لحم الختزير 
الميت! فإنه ل8/751[1؟] بعهد الله ورسوله أوفى. ولا 
يعهد الأول؟؛ بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد 
لهه ولا دين له ولا وفاء. وقد كانوا في الجاهلية يحالف 
الرجل قبيلة» فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى 
وحالف الثانية» وهو شبيه يحال هؤلاء. فأنزل الله 
تعالى: «وَلَالا تفضوا الْأيِمَنَ بَعْدَ تَوَكِدِهَا وَقَدْ 
جَعَلئُمْ أله عَلبِحكُمْ فبلا" إن آنَّهيَملَدُ ما نَفعَلُوَ جح 









وََوَ ضَآءَ آنه لجَعَلَكُمْ أمَهٌ وَحِدَةٌ يكن يضِلُ من يَسَآْ 
َتَهُدى من يََآء'ولمْسَلنٌ عَمَا كُشز تَعْمَلُونَ وه ولا 
عه قن م رن :ع عل مهد ل يقد 2 © 2د وو اداوس 

تكَخِذُوًا أيمسكُم دعلا يَنِتَكُح فَتَلَّ قَدَم بَعدَ تُبُوها 





وَتَدُوقُوا آلشوّءَ يما صَدَدِترْ عن سمل أَلَهِ ولك عَذَّاتُ 
عَظِيةٌ » [التحل: 94-981]. 


وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكره 
ولا يدّعوا بينهم من يظهر ظلًا أو فاحشة؛ ولا يدّعوا 
صبيًا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس؛ ولا أن 
يعاشر من يتهم بعشرته؛ ولا يكرم لغرض فاسد. 

ومن حالف شخصًا على أن يوالي من والاه 
ويعادي من عاداه؛ كان من جنس التتر المجاهدين 
في سبيل الشيطان» ومثل هذا ليس من المجاهدين في 
سبيل الله تعالى» ولا من جند المسلمينء ولا يجوز أن 
[3/ ]| يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين؛ بل 
هؤلاء من عسكر الشيطان» ولكن يحسن أن يقول 
لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من والى الله 
ورسوله؛ وتعادي من عادى الله ورسوله. وتعاون 
على البر والتقوى. ولا تعاون عل الإثم والعدوان. 
وإذا كان الحق معي نصرتٌ الحق» وإن كنتٌ على 
الباطل لم تنصر الباطل. فمن التزم هذا كان من 
المجاهدين في سبيل الله تعالى» الذين يريدون أن يكون 
الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. 

وني «الصحيحين»: أن النبي يد قيل له: يا رسول 
الله! الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حية» ويقاتل رياء. 
فأيٌّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قَائَلَ لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ”". فإذا كان 
المجاهد الذي يقاتل حمية للمسلمين. أو يقاتل رياء 
للناس ليمدحوه؛ أو يقاتل لا فيه من الشجاعة؛ لا 
يكون قتاله في سبيل الله - عز وجل حتى يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فكيف من يكون أفضل 


.)8517( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب لجهَادٍ 
تعلمه صناعة القتال ميا على أساس فاسدء ليعاون 
شخصًا مخلوفًا على شخص مخلوق؟ فمن فعل ذلك 
كان من أهل الجاهلية الجهلاء؛ والتتّر الخارجين عن 
شريعة الإسلام» ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة 
البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمثاهم عن مثل هذا 
التفرق والاختلاف؛ حتى يكون الدين كله لله 
والطاعة لله ورسوله. [؟5؟18/7] ويكونوا قائمين 
بالقسطء يوالون لله ورسولهء ويحبون لله ويبغضون 
لله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وللمعلمين أن يطلبوا جملا من يعلمونه هذه 
الصناعة؛ فإن أخدّ الجعل والعوض على تعليم هذه 
الصناعة جائز» والاكتساب بذلك أحسن المكاسب». 
ولو أهدى المعلّم لأستاذه لأجل تعليمه؛ وأعطاه ما 
حصل له من السبق أو غير السبق عوضًا عن تعليمه 
وتحصيله الآلات واستكرائه الحانوت» كان ذلك 
جائرًا للأستاذ قبوله» ويذل العوض في ذلك من 
أفضل الأعمال» حتى أن الشريعة مضت بأنه يجوز أن 
يذل العوض للمسابقين من غيرهما. 

فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال 
للمسابقين بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائرًا 
باتفاق الأئمة. ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل في 
ذلك كان مأجورًا على ذلك وكذلك ما يعطيه الرجل 
لمن يعلمه ذلك هو تمن يثاب عليه؛ وهذا لأن هذه 
الأعمال منفعتها عامة للمسلمين» فيجوز بذل العوض 
من آحاد المسلمين؛ فكان جائرّاء وإن أخرجا جميمًا 
العورض وكان معهه) آخر محللًا يكافيها كان ذلك 
جائرّاء وإن لم يكن بينهما محلل فبذل أحدهما شيئًا 
طابت به نفسه من غير إلزام له أطعم به الجماعة؛ أو 
أعطاه للمعلم؛ أو أعطاه لرفيقه؛ كان ذلك جائرًا. 

7 وأصل هذا أن يعلم أن هذه الأعمال 
عون على الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله 
مقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله 
هي العليا. 





وجماع الدين شيئان: 
أحدهها: أن لا نعبد إلا الله تعالى. 


والثاني: أن نعبده بها شرع؛ لا نعبده بالبدع, ىما 
قال تعالى: «لِيَتلُوكم يك أَحْسَنُ عَمَلَاُ 4 [الملك: 1]؛ 
قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل له: ما 
أخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم 
يكن صوابًا لم يقبل؟ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص: أن يكون 
لله و الصواب: أن يكون على السنة. 

وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم! 
اجعل عمل كله صالًا؛ واجعله لوجهك خالصًا؛ 
ولا تجعل لأحد فيه شيمًا. 5 

وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله يه رسله. 
وأنزل به كتبهء وهو الاستسلام لله وحده. فمن لم 
يستسلم له كان مستكيرًا عن عبادته؛ وقد قال تعالى: 
ؤإِنّ النبيت يِستَكِرُونَ عَنْ عِبَادتى سَمَدَخْلُونَ 
[18/71] جَهُمَ داخِريرت 4 [غافر: 6]. 

ومن استسلم لله ولغيره كان مشركًا؛ فقد قال 
تعالى: إن لَه لا يغ رٌ أن يُشْرَكَ بم » [النساء: 44]. 

ولهذا كان لله حقٌّ لا يشركه فيه أحد من 
المخلوقين, فلا يُعبد إلا الله. ولا يخاف إلا الله. ولا 
يُتقى إلا الله ولا يُتوكل إلا على الله ولا يُدعى إلا 
الله. كما قال تعالى: 9فَإِذًا فَرَعْتَ قأَنصَت © وَإِلنْ رَبَِكَ 
قأرَغْب » [الشرح: ٠ ١‏ ]؛ وقال تعالى: «وَقَضَئ رَبْكَ 
ألا تَعبْدُوَا إل إيَاهُ » [الإسراء: 17]؛ وقال تعالى: 
ومن يُعيع الله وَرَسُولكُ ون آله ومَتفهِ تأوئنيك هم 
القايرُونَ » [النور: 51]؛ فالطاعة لله والرسول» 
والمنشية والتقوى لله وحده. 

وقال تعالى: «وَلْوَ أَنْهُرْ رَضُوا مآ دَاتَنَهُمٌ آله 
وَرَسُولْمُم وَقَالُوا حَسْبْنا آنه سَيُوْتنا أنه مِن فَضْلِف 
وَرَسُولمُ إنآ إلى لَه رَغِبُورتَ » [التوبة: 104]» فالرغبة 
إلى الله وحده والتحب بالله وحده. وأما الإيتاء قلله 


ر”تفة 


حاب الجهاد 
والرسولء كما قال تعالى: 9وَمَآ ءَاتدكُمْ آَلرَسُولَ فَحُدُوهُ 
وَمَا بكم عَنَهُقَآسَهُوأ © [الحشر: 17]. 

فالحلال ما حلله. والحرام ما حرمه؛ والدين ما 
شرعهء فليس لأحد من المشايخ والملوك والعلماء 
والأمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك. بل 
على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث الله 
به رسله؛ ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرسل وسيد 
ولد آدم وإمام المتقين خير الخلق وأكرمهم على الله محمد 
عبده ورسوله يك تسليّاء وكل من أمر بأمر كائئا من 
كان؛ عرض على [75/ 18] الكتاب والسنة؛ فإن وافق 
ذلك قبل وإلا رُدَّ؛ كما جاء في «الصحيحين» عنه يَك أنه 
قال: «مَنْ عَيِلَ عملًا ليس عليه أمرّنا فهو رَدّه '" أي: 
فهو مردود. 

فإذا كان المشايخ والعلياء في أحواهم وأقواهم: 
المعروف والمتكرء والحدى والضلال؛ والرشاد والغي» 
وعليهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسولء فيقبلوا ما قبله 
الله ورسولهء ويردوا ما ردّه الله ورسوله» فكيف 
بالمعلمين وأمثالهم؟ وقد قال الله تعالى: «يتلبا النيين 
توا موا لةوأطِمُوا ْول وى آلأس يدك قن 
َعم فى سَئْء روه إلى كه والرّسُول إن كحم ينون با 
وَآلْيَوَمِالآج ر ذَلِكَ حَرَوَأحَسَنُ تأويلاً 4 [النساء: 04]: 
وقد قال تعالى: «تان نامث أحَه وحِدَةٌ بح أله اين 
لاس ما فوأ فيه وما آلف فمه لا الذي أُوتُوهُمِنْ 
بَعْدِ مَا جَآدَتْهُمُ آلْييْتُ با َه هَهَدَى آله ازيرت 
موا ِما آحْطَقُوا فمه من لْحَقٍ يم آنه َهَدى من 
يعَآءُ إن صرّطر مُسْمَقِم © [البقرة: 17 7]. 

فنسأل الله تعالى أن بهدينا وسائر إخواننا إلى 
صراطه المستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحشّن أولئك 
رفيقًا. والله سبحانه أعلم. 
ينين 








)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )18٠١:1717(‏ وملم(1904). 
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ضفة 





3 وقال ‏ رضى الله عنه : 

من شرط الجندي أن يكون دَيْنًا شجاعًا. ثم قال: 
الناس على أربعة أقسام: أعلاهم الديّن الشجاع؛ ثم 
الديّن بلا شجاعة؛ ثم عكسه؛ ثم العري عنهما. 

لنب 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل جندي وهو يريد أن لا يخدم؟ 

إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لم 
يبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على 
المسلمين؛ بل كونه مقدمًا في الجهاد الذي يحبه الله 
ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة» كصلاة التطوع. 
والحج التطوع, والصيام التطوع. والله أعلم. 

نتف 

7+ 1] وسثل ‏ رحمه الله -: 

هل يجوزللجندي أن يلبس شيئًا من الحرير 
والذهب والفضة في القتال؛ أو وقت يصل رسل 
العدو إلى المسلمين؟ 

الحمد لله. أما لباس الحرير عند القتال للضرورة 
فيجوز باتفاق المسلمين؛ وذلك بأن لا يقوم غيره 
مقامه في دفع السلاح والوقاية. وأما لباسه لإرهاب 
العدو ففيه للعلاء قولان: أظهرهما: أن ذلك جائز» 
فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إنا إذا لقينا 
العدو ورأيناهم قد كمّروا ‏ أي: غطوا أسلحتهم 
بالحرير ‏ وجدنا لذلك رعبًا في قلوبنا. فكتب إليهم 
عمر: وأنتم فكفّروا أسلحتكمء كبا يكفرون 
أسلحتهم. 


ولأآن لبس الحرير فيه يلا والله يحب الخيلاء 


حال القتالء كما في «السنن» عن النبي وق أنه قال: 
«إن من الخيلاء ما يحبه الله. ومن الخيلاء ما يبغضه الله 
فأما الخيلاء التي يحبها الله: فاختيال الرجل عند 
الحرب. وعند الصدقة. وأما الخيلاء التي يبغضها الله: 
قالخيلاء في البغي والفخر» ”". ولما كان يوم أحب 
اختال أبو دجانة [14/ 18] الأنصاري بين الصفين» 
فقال النبي 55: «إنها لمشيةٌ يبغضها الله إلا ني هذا 
الموطن». 

وأما يسير الحرير مثل العَلّمِ الذي عرضّه أربعة 
أصابع ونحو ذلكء فيجوز مطلقاء وني العَلّم الذنعب 
نزاع بين العلماء؛ والأظهر: جوازه أيضًاءٍ فإن ف 
«السئن» عن النبي كل ذأنه تتى عَنِ الْهَبٍ إلا 
مقَطكا 27 

0ه 

وسثل ‏ رحمه الله : 

أما سفر صاحب العيال.:فإن كان السفر يضر 
بعياله م يسافر؛ فإن الني يل قال: ١‏ كَمَى بِالَرْءِ إِنّا أن 
يُضَيّعَ مَنْ يَقُوثُ» ©. وسواء كان تضررهم لقلة 
النفقة أو لضعفهم؛ وسفر مثل: هذا حرام. وإن كانوا 
لا يتضررون بل يتألمون وتنقص أحواهم؛ فإن م يكن 
في السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عتدهم: 
كعلم يخاف قَوْتهُ وشيخ يتين الاجتماع به؛ وإلا 
فمقامه عندهم أفضلء وهذا لعمري إذا صحت نيته 
في السفر كان مشروعا. 

وأما إن كان كسفر كثير من الناس إنما يسافر قلقًا 
وتزجية للرقت» فهذا مقامه: يعبد الله في بيته خير له 


.)417 / 0( حسن: أخرجه أبو داود (7799)) أخرجه أحد‎ )١( 
.)57 / 1( صحيح: أخرجه أبو داود (1755) وأحد‎ )1( 
.)١1 وأحد(7/‎ :.)١19475( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )5( 





و ٠.‏ ام ره سي . * 8 بارلا ه 
بكل حال. ويحتاج صاحب هذه [18/19] الحال أن 
يتشير في خاصة نفسه رجلا عالًا بحاله. وبا 
يصلحه. مأمونًا على ذلك؛ فإن أحوال الناس تختلف 
في مثل هذا اختلاقًا متباينًا. والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم. 
نفب 
وسثل ‏ رحمه الله : 


عن الأيام واللياللي مثل: أن يقول: السفر يُكره 
يوم الأربعاء أو الخميس أو السبت؛ أو يُكره 
التفصيل أو الخياطة أو الغزل في هذه الأيام؛ أو 
يُكره الجماع في ليلة من اللياي ويجخاف على الولد؟ 

فاجاب: 5 

الحمد لله. هذا كله باطل لا أصل له؛ بل الرجل 
إذا استخار الله تعالى» وفعل شيئًا مباحًا فليفعله في أيّ 
وقت تيسر. ولا يكره التفصيل ولا الخياطة ولا الغزل 
ولا نحو ذلك من الأفعال في يوم من الأيام؛ ولا يكره 
الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام. 

والنبي 5 قد نبى عن التطيرء كا ثبت في 
«الصحيح» عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلتٌ: 
يا رسول الله! إن مثا قومًا يأتون الكهان؟ قال: «فلا 
تأتوهم». قلتٌ: منا قوم يتطيرون؟ قال: «ذاك شيء 
يجده أحدكم من نفسه فلا يَصّدنْكُْ» "2 فإذا كان قد 
نبى عن أن تصده الطْيْرَةٌ عما عزم عليه؛ فكيف بالايام 
والليالي؟ [58/0] ولكن يستحب السفر يوم 
الخميسء ويوم السبت ويوم الإثنين؟ من غير نجي عن 
سائر الأيام» إلا يوم الجمعة إذا كانت الجمعة تفوته 
بالسفر ففيه نزاع بين العلماء. 

وأما الصناعات والجماع فلا يكره في شيء من 
الأيام. والله أعلم. 

نقفكت 


.)0599( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حاب اجهاد 





قدس الله روحه - 
إلى أصحابه وهو في حبس الإسكندرية قال: 


«وأمًا بِيِعْمَةٍ رَكَ نَحَدِتْ »© [الضحى: .]١١‏ 
الذي أعرّف به الجماعة» أحسن الله إليهم في الدنيا وني 
الآخرة» وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة. 

فإني - والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نِعَمِ 
من الله ما رأيت مثلها في عمري كله؛ وقد فتح النه 
سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن 
جوده ورحمته ما لم يكن بالبال؛ ولا يدور في الخيال ما 
يصل الطرف إليهاء يشّرها الله تعالى حتى صارت 
مقاعد. وهذا يعرف بعضها بالذوق من له نصيب من 
معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيهان» وما هو مطلوب 
الأولين والآخرين من العلم والإيعان. 

[4/81] فإن اللَّدَّة والفرحة والسرور 
وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه 
إنا هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده 
والإيهان بهء وانفتاح الحقائق الإيانية والمعارف 
القرآنية» كها قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال 
أقول فيها: إن كان أهل الجنة في هذه الحال فإنهم لفي 

وقال آخخر: لَتَمُوٌ على القلب أوقات يرقص فيها 
طريًا وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة؛ إلا 
نعيم الإيهان والمعرفة. 

ولهذا كان النبي 7 يقول: «أرخنا بالصلاة يا 
بلال» 2 ولا يقول: أرحنا منهاء ى) يقوله من تثقل 
عليه الصلاة؛ كما قال تعالى: «وَإئَا لَكَييرَةٌ إلا على 
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أَسدِمِينَ » [البقرة: 146]: والخشوع: الخضوع لله 
تعالى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. 
وكان النبي يك يقول: «حُحبُبَ إل من دُنْياكُمُ النساءٌ 
الطب ثم يقول: «وجُهلث كُرْةُ غيني في 
الصَلديه" ول يقل: (حبْبَ إليّ من دنياكم ثلاث) كما 
يرفعه بعض الناسء. بل هكذا رواه الإمام أحمد 
والنسائي أنَّ المحبب إليه من الدنيا: النساء والطيب. 
وأما قرة العين فإنها تحصل بحصول المطلوبء وذلك 
في الصلاة. 

والقلوب فيها وسواس النفس» والشيطان يأمر 
بالشهوات والشبهات ما يفسد عليه طيب عيشهاء 
فمن كان تحبا لغير الله فهو معذب في الدنيا [8/55؟] 
والآخرة؛ إن نال مُرادّه عَذَّبٌ به؛ و إن لم ينله فهو في 
العذاب والحسرة والحزن. 

وليس للقلوب سرور ولا لذَّة تامة إلا في محبة الله 
والتقرب إليه بها يحبه» ولا تمكن محبته إلا بالإعراض 
عن كل محبوب سواهء وهذا حقيقة لا إله إلا الله 
وهي ملة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - وسائر 
الأنيياء والمرسلين؛ صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين» 
وكان النبي 6 يقول لأصحابه: «قُولُوا: أصبحُنا على 
ِطْرٍَ الإسلام» وكَلمة الإخلاص. ودين نبيّنا محمدٍ 
ومِلَّةٍ أببنا إبراهيمَ حَنيقًَا مُنْكَ). وَمَا كانّ منّ 
الم ركينٌ» 00. 

والحنيف: للسلف فيه ثلاث عبارات: قال محمد 
بن كعب: مستقيًا. وقال عطاء: مخلصًا. وقال 
آخرون: متبعًا. فهو مستقيم القلب إلى الله دون ما 
سواء. قال الله تعالى: «فَآسْحَقِيمُوَ 
َوَيْل لَْمُتْرِيِنَ © [فصلت: 5].ء وقال تعالى: ظإنّ 


)2 صحيح : أخرجه النسائي (5959, ,)79414٠‏ وأحد (7/ 118 
186) رالحاكم (5/ .)1١74‏ 

0( صحيح: أخرجه أحمد (7/ 4107 (8/ 117). والنائي ني 
«الكبرى» (5/ 1757). 


مُأ لبه وَآستقروة " 


لذبت قالوا رَنا آنه كه آسَتَقَسُوا © [فصلت: »]7١‏ 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فلم يلتفتوا عنه 
يمنة ولا يسرة. فلم يلتفتوا بقلويهم إلى ما سواه لا 
بالحبٌ ولا بالخوف. ولا بالرجاء. ولا بالسؤال؛ ولا 
بالتوكل عليه؛ بل لا يحبون إلا الله ولا يحبون معه 
أندادّاء ولا يحبون إلا إياه؛ لا لطلب منفعة؛ ولا لدفع 
مضرة. ولا يخافون غيره كاتنًا من كان, ولا يسألون 
غيره» ولايتشرفون [575/ 78] بقلوبهم إلى غيره. 
وهذا قال النبي 5 لعمر رضي الله عنه _: «ما 
أتاكَ مِنْ هذا المالِ وأنت غَيْدُ سائل ولا متشرّف فَخْدَه 
وما لا فلا تبعة نفك 7 ل فالسائل بلساته 
والمتشرف بقلبه ‏ متفق على صحته؛ وعن أبي سعيد: 
عن النبي 5 أنه قال: لعن يتقان قمقة افا وق 
يستغن يُغْيِه لله؛ ومن يصب يُصَبّه لله ". متفق على 
د فالغنى في القلب؛ كما قال النبي : اليس 
الغنّى عن كثرة المال؛ ولكن الغنى غنى النفس» 7. 
والعفيف: الذي لا يسأل بلانه لا نصرًا ولا 
رزقًا؛ قال تعالى: «أمَنّ هَنذًا الى هوَ جُندٌَ لم 
يَحصركُم ين كُونٍ رحن" إن ألكَيرُونَ إلا فى عرُورٍ ه 
من هنذا الى يَرَرُقُور إن أمسَك يزْقس بل لجُوا ف 
عُمُووَقُورٍ 4 [الملك: :]7١ 0٠١‏ وقال تعالى: «إوإن 
ولا قآعلَمُوا أن أله مَولْدكُم بهم آلْموْل ويه لنَصِمرٌ» 
[الأنفال: »]1٠‏ وقال تعالى: طوَجَنهِدُوأ فى الله حَقّ 
جَهّادِ» [الحج: 4"] إلى آخر السورة» وقال تعالى: 
لذن يتب عه وَمُوَ الشميعٌ البَصِرُ » 
[الشورى: ]١١‏ أي: لا في ذاته» ولافي صفاته. ولا في 
أفعاله. فإنه سبحانه وتعالى من حسن تدبيره لعيده 
وتيسيره له أسباب الخير من الهدى للقلوب والزلفى 


(4) صحيح: أخرجه البخاري )١5179(‏ ومسلم .)١1١85(‏ 
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لديه والتبصير: يدفع عنه شياطين الإنس والجن ما لا 
تبلغ العباد قدره. 

والخير كله في متابعة النبي يك النبي الأمي 
الذي: 9َبَأئرهُم بِآلْمعرُوفٍ وَيَبْعهُمْ عَنٍ الْمْسَكَرٍ » 
[الأعراف: ا6١]‏ إلى آخر الآية. وأكثر الناس لا 
]١8/4[‏ يعرفون حقائق ما جاء به؛ إنها عتدهم 
قسط من ذلك. «وَالْذِينَ آَهْتَدَوَا زَادَهُرْ هُدٌّى وَدَاتَنَهُمَ 
تَقوَنِهُرَ »> [محمد: 0117 وقال تعالى: 9وَالْذِينَ جَهَدُوآ 
فيتا لَجَدِيهِمَ سبلا © [العنكبوت: 2]14 والجهاد 
يوجب هداية السبيل إليه. وقال تعالى: 9يَنأيا أَلبيُ 
سبك الله وَمَنِ آتبَعَكَ مِنَ أَلْمُؤِيبتَ » [الأنفال: 
ل فكل من اتبع الرسول فإن الله حسبه؛ أي: كافيه 
وهاديه وناصره؛ أي: كافيه كفايته وهدايته وناصره 
ورازقه. 

فالإنسان ظالم جاهل؛ كما قال تعالى: إإنا عَرَضْنَا 
الأمَائَة عَلى آلكببوّت وَالأرْض وَالْجبّالٍ © [الأحزاب: 
"/] إلى قوله: ؤَطَلُومًا جَهُولةً » [الأحزاب: 77]. 
وإنها غاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين: التوبة. وقد قال تعالى: «قَْسَبَحَ محَمْدٍ رَبك 
وَآسْتَغْيِرَة إِنَمْد كَانّ نَوَابَا © [النصر: ]0 وتوبة كل 
إنسان بحسبه وعلى قدر مقامه وحاله. 

وهذا كان الدين مجموعا في التوحيد والاستغفار. 
قال تعالى: «تَاعَلَرْ أن لآ له إلا آنه وَآسْتَفْورْ ذلك 
َلِلمُؤْيِنِنَ وَالْمُؤْيِتَتِ » (محمد: 14]. وقال تعالى: 
«فَآسْتَقِيمُوَا إِليهِ وَآَسْتَغْهِرُوهُ #4 [فصلت: 1]» وقال 
تعالى: 9وَاسْتَفهِرُوا رتَحكُم كُمّ ُويرا َي © [هود: ,]4١‏ 
ففِعْلٌ جميع المأمورات؛ وترك جميع المحظورات» يدخل 
في التوحيد في قول: لا إله إلا الله؛ فإنه من لم يفعل 
الطاعات لله ويترك المعاصي لله: لم يقبل الله عمله. قال 
تعالى: «إنمَا يَتَقَكلُ آنّهُ مِنَ آلْمُئَقِينَ © [المائدة: /1؟]» 
قال طلق بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على 


نور ]١18/6[‏ من ألله ث رجحو رحمة الل وأن تترك 


حتاب الهَادٍ 
معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. 

ولا بد لكل عبد من التوبة والاستغفار بحسب 
حاله. 

والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن لا إله 
إلا الله مخلصًا من قلبه ‏ والإله هو المعبود. الذي 
يستحق غاية الحب والعبودية بالإجلال والوكرام» 
والخوف والرجاءء. يفني القلب بحب الله تعالى عن 
حبٌ ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما 
سواه؛ وبطاعته عن طاعة ما سواه حلَاهُ الله بالأمن 
والسرورء والحبورء والرحمة للخلق, والجهاد في سبيل 
الله؛ فهو يجاهد ويرحمء له الصير والرحمة؛ قال الله 
تعالى: «وَتَوَاصَوَا بآلصَّبْر وَتَوَاصُوَا بِالْمَرَحْمَةٍ © [البلد: 
17 وكلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إعأانه 
وطمأنينته وتوكله ويقينه. 

والخوف الذي يحصل في قلوب الناس هو الشرك 
الذي في قلوبهم قال الله تعالى: سَمُلِى فى فلوس انيت 
كفرٌو الوح بَبِمَا أسْرَحُ وا باه 4 [آل عمران: »]١6١‏ وكما 
قال الله جل جلاله ‏ في قصة الخليل عليه السلام: 
«لتتجو ن الله وَقَنَ هَدَئنٍ 4 [الأنعام: ]4١‏ إلى قوله: 
لين توا ولد يكوا متهم يظذر أرقي من 
وَهُم مُهَْكُونَ © [الأنعام: 47]» وفي الحديث الصحيح: 
«يس عَبْدُ الدينار! تَصِس عَبِدُ الخمِيصَة! تعس عَبدٌ 
الخميلة! [78/55] تَعِسَ وانتكس! وإذا شيك فلا 
انتقض» ”©. فمن كان في قلبه رياسة لمخلوق ففيه من 
عبوديته بحسب ذلك. فلما خوفوا خليله با يعبدونه 
ويشركون به الشرك الأكبر كالعبادة ‏ قال الخليل: 
(زسكين ت أحَث ما رسف ولا فوت نكم أنزقثر 
آله ما لم يِل يِه عَيْحَكُمْ سُلْلّمًا قأى الفريقتٍ أَحَقُ 
ألم إن حم تَظَمُورت » [الأنعام: ]4١‏ يقول: إن 
تطيعوا غير الله وتعبدوا غيره» وتكلموا في دينه مالم يتزل 
به سلطانًا؛ فأيٌّ الفريقين أحقٌ بالأمن إن كنم تعلمون؟ 





.)18441/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


أي: تشركون بالله ولا تخافونه» وتخوفوني أنا بغير الله» فمن 
ذا الذي يستحق الأمنء إلى قوله: وليك لَهُم لمن وهم 
مْهْعَنُونَ » [الأنعام: 47] أي: هؤلاء الموحدون 
المخلصون؛ وفنا قال الإمام أحمد لبعض الناس: لو 
تبت عق لعنا: 

ولكن للشيطان وسواس في قلوب الناس, كما 
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قال تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلَا لِكُلِ ين عَدُوا شَيَطِنَ 
الإنس وَآلْجِن يُوحى بَعْضّهُمْ إن بَعْض رُخْرفَ القولٍ 
غُيْورَا © [الأنعام: .]١١7‏ إلى قوله تعالى: «إن يَكَبعُونَ 
إلا لطن وإِنْ هم إِلاحَرّصُونَ » [الأنعام: 117]) أخبر 
سبحانه وتعالى: أن ما جاءت به الرسل والأنيياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا بد له من عدو 
شياطين الإنس والجن يوسوسون القول المزخرف. 
ونهى أن يطلب حكمًا من غير الله؛ بقوله تعالى: «أقئىَ 
لَه أتكنى حَكَمًا وَهَرَ ال [/7/ 14] أَنزّل إِلَيَِكُمْ 
آلكحبَ مُقَصَّلاُ © [الأنعام: 114]: والكتاب: هو 
الحاكم بين الناس شرعا وديتاء وينصر القائم نصرًا 
وقدرًا. وقد قال الله تعالى: «#إنّ وَلِتَِ أله الى َرّلَّ 
لكب وَهَوَ يَعوَل َلصّلِحِينَ » [الأعراف: 197], 
وقال تعالى: «ثُمٌ جَمَلِتَكَ عَلنْ حرمو يِنَ الآمر 
َأتبِمها» [الجائية: 18]. إلى قوله: «واله وَل 
الْمُتقيرت »© [الجائية: 19]. 

وقال تعالى: طلَقَدَ أَرْسَلَا رُسُلَنَا ليت وَأدزّلَنا 
مَعَهُمُ الكتب وآلْورات إِمَقُومَ آلناس بالقشيد > 
[الحديد: 15 أن إلى قوله: «إِنّ آله قوئُ عَزِيرٌ » 
[الحديد: 76], والميزان: هو العدل» وما به يعرف 
العدل. وأنزل الحديد لينصر الكتاب؛ فإن قام صاحبه 
بذلك كان سعيدًا مجاهدًا في سبيل الله؛ فإن الله نصر 
الكتاب بأمر من عنده. وانتقم ممن خرج عن حكم 
الكتاب؛ كا قال تعالى: «إِلَّا تدصروة فَقَدَ تْصَرَه مه إِذْ 


ضفة 


تاب الجهادٍ 


حْرَجَهُ ألْذيينَ كَفْرُوأ نا أثْتَينٍ 4 [التوبة: ٠‏ 4]: إلى 
قوله: «وآة عَزِيرٌ سكي » [التوية: .]4٠‏ 

وقوله يك لبي بكر”": «إرح آله متا © [التوبة: 
4٠‏ وقال تعالى: إن آله مع الذي آثقوا وَالذِينَ هم 
ُحْسِمُورتَ » [النحل: 1174]: وقال تعالى: #إنّاللَهمَعَ 
ألصّدِرِينَ © [البقرة: 167]. وكل من وافق الرسول 
كي في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في 
ذلك؛ وله نصيب من قوله: «لَا تَحَرَنْ رت أله مََنَا » 
[التوبة: ٠‏ 4]؛ فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما 
جاء به إلى يوم القيامة؛ وهذا قد دل عليه القرآن. وقد 
رأينا من ذلك وجرينا ما يطول وصفه؛ وقال تعالى: 
« سرون َايننا فى الاق وق أنشيِيم حَق يَتبنَ لَهُمْ » 
[فصلت: ]١7‏ إلى آخر السورة» وقال تعالى: «وَآلْمَقِبَة 
لِلْمُكْقِوَتَ 4 [القصص: *8] [18/98]ء وقال 
تعالى: «قَصَلِ ريك وأغرَج إرت شَايقلك هوَالأبت» 
[الكوثر: 7 “7]» فمن شنأ شيئًا نما جاء به الرسول 276 
فله من ذلك نصيب. 





ولهذا قال أبو بكر بن عياش ل قيل له: إن بالمسجد 
أقوامًا يجلسون ويجلس الناس إليهمء فقال: من جلس 
للناس جلس الناس إليه؛ لكن أهل السئة ييقون وييقى 
ذكرهم, وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وذلك 
أن أهل البدعة شصوا بعضّ ما جاء به الرسول 6 
فأبترهم بقدر ذلك. والذين أعلنوا ما جاء به النبي 25 
فصار لهم نصيب من قوله تعالى: لوَرَفْعَتا لَك ؤْكْرَكَ » 
[الشرح: 4]؛ فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا 
والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيبٌ بقدر إيعانهم. فها 
كان من خصائتص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد 
من أمته. وما كان من ثواب الإيهان والأعمال الصالحة» 
فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك. 


. )5741( صحيح: أخرجه البخاري (1777) ومسلم‎ )١( 


والله تعالى يقول: «هوَّالْذِى أَرْسَلٌ رَسُولك الهُدَئ 
وَمِينٍ ألحَقٍ لِيُظُورم على النوين كَل 4 [التوبة: 7]» 
بالحجة والبيان؛ وباليد واللسان؛ هذا إلى يوم القيامة؛ 
لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان؛ والجهاد المدني مع 
المكي باليد والحديد. فال تعالى: قَلَا تلِع المكديريرت 
وَجَنهِدَهُم يب جِهَادًا كَرمًا4 [الفرقان: 51] وسورة 
الفرقان مكية. وإنما جاهدهم باللسان والبيان؛ ولكن 
يكف عن الباطل؛ وإنما قد بين في المكية: (وَلَكبلوئكُمْ 
حَقَ [18/54] تَعَلَمَ الْمْجَوِدِنَ يدك وَالصّدينَ وَتَجلوًا 
حبار » [عمد: 1*]. 

وقال تعالى: «أمْ حَمِبَتُرْ أن تَدَخْلُوا آلْجَنَةَ وما 
بَأَكُم مكل ال حَلوَا ين بتكم مَكتْ لأسا وَالمرا؛ 
دروا حَىٌ معُولَ سول وَلذِنَ اموا مَمَتُ مق مدر 
له" أل إنَّ فصر آله قريب » [البقرة: 715]» وقال. 


9 





تعالى: «الرج أَحَيِ بلاس أن يركوا أن يَقُولُوا دَامُكًا 
وَهُمْ لا يُفَنُونَ © إلى قوله: لسَآءَ مَا حَحكُمُوت »> 
[العنكبوت: ١‏ 5]. فيئّن - سبحانه وتعالى - أنه 


أرسل رسله. 


والناس رجلان: رجل يقول: أنا مؤمن به 
مطيعه؛ فهذا لا بد أن يمتحن حتى يعلم صدقه من 
كذبه. ورجل مقيم على المعصية فهذا قد عمل 
السيئات فلا يظن أن يسبقوناء بل لا بد أن نأخذهم. 
وما لأحد من خروج عن هذين القسمين. قال تعالى: 
لوَيِنَ آلتاس من حُتدلُ فى آله بر عِلمٍ وَتَنَبعُ 
كَل شَيْطَّن مريدر» إلى قوله: ليتس آلْمَوَلَ 
وَلَبِسَ الْعْشِمٌ» [الحج: 177]. 

فيين ‏ سبحانه ‏ حال من يجادل في الدين بلا علم. 
والعلم: هو ما بعث الله به رسوله يك وهو: السلطان 
كما قال تعالى:«إِنَّ الذيرت دلوت ف ايت 
هَهٍ بتر سُلطن أََنهُمْ 4 [غافر: 5]. فمن تكلم في 
الدين بغير ما بعث الله به رسوله يك كان متكنّ) بغير 
علم. ومن تولاه الشيطان فإنه يضله وبديه إلى عذاب 






حكتاب مجهاد 

السعير» ومن انقاد لدين الله. فقد عبد الله باليقين» بل إن 
أصابه ما هواه استمرء[ ٠‏ 48/5؟] وإن أصابه ما يخالف 
هواه رجع؛ وقد عبد الله على حرفء و«الحرف» هو: 
الجانب» كحرف الرغيف وحرف الجبل ليس مستقرًا 
بثبات, إن أصَابَتُ حي في الدنياء «أعتانٌ ب ” 
ون أَصَابَتْهُ فِتتَةُ» أي: محنة امتحن بهاء «أنقلبَ عَلىْ 
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وَجهِ عير ألدُّنًا وَالآحْرَة ' ذَلِكَ هو الْحُْرَانُ 
لمن الآية [الحج: ١١]؛‏ وحرف الجبل ليس مستقرًا 
بالثبات. معناه: خسر الدنيا بها امتحن يه وخسر الآخرة 
برجوعه عن الدين ليَدْعُواً ين وري أله ما لا 
يَضْرْمْه» [الحج: ]1١‏ أي: يدعو المخلوقين؛ يخافهم» 
ويرجوهم. وهم لا يملكون له ضرا ولا نفعاء بل 
ضرهم أقرب من نفعهم. وإن كان سبب نزولا في 
شخص معين. أسلم وكان مشركًا فحكمها عام في كل 
من تناوله لفظها ومعناها إلى يوم القيامة. 

فكل من دعا غير الله فهو مشرك؛ والعيان يصدق 
هذاء فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان 
فضررهم أقرب من نفعهم. والخالق ‏ جل جلاله 
وتقدست أسماؤه ولا إله غيره ‏ إذا اشتكى إليه 
المخلوق وأنزل حاجته به واستغفره من ذنوبه؛ أزيده 
وقواه وهداهء وسد فاقته وأغناه وقربه وأقناه» وحبه 
واصطفاه. والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله 
وازدراه ثم أعراض عنهء سر الدينا والآخرة. وإن 
قضى له ببعض صطلبه؛ لأن عنده من بعض رعاياه 
يستعبده بها يهواه» قال الخليل ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام _: طَاَبَتَهُوا عِمدَ أ ألرْزقتَ وَعْبْدُوهُ 
]18/4١[‏ واككيوا 24 إل جوت » 
[العتكبوت: .]١7‏ وقال تعالى: وإن يَنَصركُمْ ا 
لا عَاِبَ لَكُمْ" وإن عََدْلكُمَ كَمن ذا اذى 
لْمُّؤْيئُونَ» [آل عمران: .]١1١١‏ وقال تعالى: «ولَاِ 


تيئو< 5 غََرَئوا وم الاغلزة إن محثر 





و ر. ار 8 »6 وديرته 
كم جد 
ُؤْمِنَ» [آل عمران: 179 ]. 

وهذا باب واسع قد كتبت فيه شينًا كثيرّاء 
وعرفته: عدّاء وذوقًاء وتجربة. 


2 
نصطل 

وفي الجملة: ما يبين نعم الله التي أنعم بها عل وأنا 
في هذا المكان» أعظم قدرًا وأكثر عددًا ما لا يمكن 
حصره وأكثر ما ينقص عل الجماعة» فأنا أحب لهم أن 
ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم. 
وأن يفتح لحم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله 
ما يصلون به إلى أعلى الدرجات» وأعرف أكثر الناس 
قدر ذلك فإنه لا يعرف إلا بالذوق والوجد. لكن ما 
من مؤمن إلا له نصيب من ذلك. ويستدل منه بالقليل 
على الكثير وإن كان لا يقدر قدره الكبير» وأنا أعرف 
أحوال الناس والأجناس واللذات؟ وأين الدر من 
البعر؟ وأين الفالوذج من الدبس؟ وأين الملائكة من 
البهيمة أو البهائم؟ لكن أعرف أن حكمة الله 
[8/47] وحسن اختياره ولطفه ورحمته يقتضى أن 
كل واحد يريد أن يعبد الله ويجاهد في سييله عت 
وعملا بحسب طاتقته ليكون الدين لله ويكون 
مقصوده أن كلمة الله هي العلياء ولا يكون حبه 
وبغضه ومعاداته ومدحه وذمه إلا لله - لا لشخص 
والهادي المطلق الذي دي إلى كل خير - وكل 
أحد محتاج إلى هدايته في كل وقت - هو رسول الله 
كه نم أفضل أمته أفضلهم متابعة له» وهذا يكون 
بالإمان واليقين والجهاد. كا قال تعالى: 9إثمًا 
آلمُؤيُوت آلذِينَ “موا بآ وَرَسُولي كم لم 
رتَايُو» إلى قوله: «أؤلتبك هم آلصَّدِئُورتَ» 
[اخجرات: .]١5‏ فبين ‏ سبحانه وتعالى - أن المؤمن 

لا بد له من ثلاثة أمور: 







أوها: أن يؤمن بالله ورسوله. 

وثانيههما: لا يرتاب بعد ذلك: أن يكون موقنا 
ثابتاء واليقين يخالف الريب» والريب نوعان: نوع 
يكون شكًا لنقص العلم. ونوع يكون اضطرابًا في 
القلب وكلاهما لنقص الحال الإيماني» فإن الإيمان لا 
بد فيه من علم القلب. وليس كل مكان يكون له علم 
يعمله. وعمل القلب أو بصيرته وثباته وطمانينته 
وسكيتته وتوكله وإخلاصه وإنابته إلى الله تعالىء 
وهذء الأمور كلها ني القرآن. يقال: رابني كذا وكذا 
4 /8] يريسني» أي: حرك قلبي» ومنه الحديث 
عن رسول الله يق أنه مر بظبي حاقف فقال: ١لا‏ 
يريبه أحد» ”'' أي: لا يحركه أحد. ومنه قوله يكي: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يربيك:”. فإن الصدق طماأنينة 
والكذب رييبة» فإن الصادق من لا يقلق قلبه 


والكاذب يقلق قلبه» وليس هناك شك يل يعلم أن 


وهذا في الدعاء المأثور : «اللهم اقم لنا من 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك2””6 الحديث 
إلى آخره. وفي المسند والترمذي عن أبي بكرة - 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: «سلوا الله اليقين والعافية» 
فإنه لم يعط خيرًا من اليقين والعافية فاسألوها الله 
سبحانه وتعاليى» ». والعرب تقول: ماء يقن إذا كان 
ساكنًا لا يتحرك؛ فقلب المؤمن مطمئن لا يكون فيه 
ريب. هذا معنى قوله ‏ سبحانه وتعالى -: #إِنمًا 
لْمُؤْيئُوت آلنينَ َامنُوا بآلهِ وَرَسُولِفِ ثم لم 
رتَابُوَا وَجََهَدُوا بِمْوَلِهمْ وَأشيِهد فى سَبيلٍ آمْه' 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «منده؟ (*7/ 107) وقال الميشمي في 
«المجمع» (7* 87): #رجال أحمد رجال الصحيح». 

)5714 /15( )رالنسائي‎ ٠ /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )7١( 
والترمذي (7 / 85) والحاكم (4 / 44) والحديث‎ 
.)17( صححه الشيخ الألباني في «الإرواء؟‎ 

(7) حسن: أخرجه الترمذي (76017).؛ وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وأخرجه الحاكم .)/١6 /١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (7088)) وقال: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه عن أبي بكر_ رضي الله عنه 


أولبيلة هم أَلصَّدِقُورتَ» [الحجرات: .]١6‏ وفي 
«الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه 
- قال: أعطى رسول الله يك رهلا وم يعط رجلا وهو 
أحب إل منهم فقلت: يا رسول الله؛ ما لك عن 
فلان؟! فوالله إن أراه مؤمناء قال: «أو مسما» مرتين 
أو ثلانًا ثم قال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى 
منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار»”" . 

وهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف: 
الإسلام دائرة[18/414١]‏ كبيرة» والإيان دائرة في 
وسطها؛ فإذا زنى العبد خترج من الإيان إلى الإسلام 
كا في «الصحيحين» عن النبي 355 أنه قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الذمر حين يشربها وهو 
مؤمن»". 

وهذا أظهر قولي العلماء: إن هؤلاء الأعراب 
الذين قالوا: أسلمنا ونحوهمء من المسلمين الذين لم 
يدخل الإيان المتقدم في_قلوبهم يثابون على أعرالهم 
الصا حة؛ كما قال تعالى: 8 وإن تُطِيعُوا آله وَرَسُولمُم 
َِ يَلَكُم صْ أَعَمْطِكُمَ سَيمً» [الحجرات: .]١14‏ 
وهم ليوا بكفار ولا منافقين» بل لم يبلغوا حقيقة 
الإيهان وكماله» فنفى عنهم كمال الويان الواجب. وإن 
كانوا يدخلون في الإيعان» مثل قوله: «قَتَخويرٌ رَقَبٍَ 
تُؤِيتةِ© [النساء: 47]. وقوله: «يتأيا الذيبرت 
اما ذا قُمْكُر إلى الصّلرة كَأغِْلُوا وُجُومَكُمْ 
وَأَيَدِيكُم» [المائدة: 7]» وهذا باب واسع. 

والمقصود: [خبار الجماعة بأن نعم الله علينا فوق ما 
كانت بكثير كثير» ونحن ‏ بحمد الله في زيادة من 
نعم الله وإن لم يمكن خدمة الجراعة باللقاء» فأنا داع 
لهم بالليل والنهار؛ قيامًا ببعض الواجب من حقهم. 
وتقربًا إلى الله تعالى - في معاملته فيهم. والذي آمر به 


.)١90( صحبح: أخرجه البخاري (77): ومسلم‎ )١( 
.)27( صحيح: أخرجه البخاري (1417/5؟).و ملم‎ )1( 


حكتَابْ الجهَادِ 
مجاهدًا في سبيل الله» ويقصد بذلك أن [18/16] 
تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله 
ويكون دعاؤه وغيره بحسب ذلك. كا أمر الله يه 





ورسوله: 

«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ والمسلمين 
والمسللات؛ وألف بين قلوهم وأصلح ذات بينهم؛ 
وانصرهم على عدوك وعدوهمء واهدهم سبل 
السلام؛ وأخرجهم من الظلمات إلى النور؛ وجنبهم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لهم في 
أسباعهم وأبصارهم ما أبقيتهم؛ واجعلهم شاكرين 
لنعمك, مثنين ها عليك. قابليهاء وأتممها عليهم يا 
رب العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك 
المؤمنين وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبينا 
محمدًا يي على الدين كله. اللهم عذب الكفار 
والمنافقين» الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك 
ويعادون المؤمنين. اللهم خالف كلمتهم؛ وشتت بين 
قلويهم؛ واجعل تدميرهم في تدبيرهم؛ وأدر عليهم 
دائرة الوء. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن 
القوم المجرمين. اللهم مجري السحاب. ومنزل 
الكتاب؛ وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم. وانصرنا 
عليهم. ربنا أعنا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر 
عليناء وامكر لنا ولا تمكر عليناء واهدنا وير الهدى 
لناء وانصرنا على من بغى علينا. رينا اجعلنا لك 
شاكرين مطاوعين مخبتين أواهين منييين. ربنا تقبل 
توبتناء واغسل حوبتناء وثبت حجتناء واهد قلوينا؛ 
وسدد ألستتنا [18/1457] واسلل سخائم صدورنا». 

وهذا رواه الترمذي 9 بلفظ إفراد. وصححه. 
وهو من أجمع الأدعية بخير الدنيا والآخرة؛ وله شرح 


عظيم. 


(7) هذا الحديث ل يخرجه الترمذي بهذا السياق وإنما أخرج بعضه برقم 
10هة؟). 


مت وله 14 سب 00 - سمي 
والحمد لله ناصر السنةء» وخاذل 0 البدعة 
والغرة» وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرًا. 
نيف 
71+" أوكتب ‏ رحمه الله وهو في السجن: 


ونحن ‏ ولله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد 
كل يوم ويجدد الله تعالى - من نعمه نعمًا أخرى. 
وخروج الكتب كان من أعظم النعم» فإني كنت حريصًا 
على خروج شيء منها لتقفوا عليه» وهم كرهوا خروج 
«الإخنائية» فاستعملهم الله في إخراج الجميع والزام 
المنازعين بالوقوف عليه؛ وبهنا يظهر ما أرسل الله به 
رسوله من الهدى ودين الحق» فإن هذه المسائل كانت 
خفية على أكثر الناس؛ فإذا ظهرت» فمن كان قصده 
الحق؛ هداه الله ومن كان قصده الباطل» قامت عليه 
حجة الله واستحق أن يذله الله ويخزيهء وما كنبت شيئًا 
من هذا ليكتم عن أحد ولو كان مبغضًا. 

والأوراق التي فيها جواباتكم وصلتء. وأنا 
طيبء وعيناي طيبتان أطيب ما كانتا. ونحن في نعم 
عظيمة لا تحصى ولا تعد. والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه. 

ثم ذكر كلامّاء وقال: كل ما يقضيه الله تعالى ‏ فيه 
الخير والرحمة[18/44] والحكمة؛ إن ري لطيف لا 
يشاء إنه هو القوي العزيز العليم الحكيم؛ ولا يدخل على 
اح مرر لاعن فو 07 أْصَابَكَ مِنْ حَسَتَوَ فَمِنَ 
أنلّهِ وَمآ أَصَابَكَ ين سينو َمِن تَفَسِلقَ؟ [النساء: 
فالعبد عليه أن يشكر الله ويحمده داثّا على كل 
حالء ويستغفر من ذنوبه» فالشكر يوجب المزيد من 
النعم. والاستغفار يدفع النقم» ولا يقضي الله للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرًا له؛ إن أصابته سراء شكرء وإن 
أصابته ضراء صبر؛ فكان خيرًا له. 
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كاب الجهادٍ 
كتاب الشيخ إلى والدته: 


يقول فيه: 





بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة» أقر الله 
عينيها بنعمه. وأسبغ عليها جزيل كرمه؛ وجعلها من 
خيار إمائه وخدمه. 

سلام الله عليكمء ورحمة الله ويركاته. 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو 
للحمد أهل؛ وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن 
يصلٍ على خخاتم النبيين» وإمام المتقين» محمد عبده 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 

[18/4] كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة» 
ومنن كريمة» وآلاء جسيمة نشكر الله عليهاء ونأله 
المزيد من فضله. ونعم الله كلها جاءت في نمو وازديات 
وأياديه جلت عن التعداد. 

وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد. إنها هو 
لأمور ضرورية متى أهملناهاء فسد علينا أمر الدين 
والدنيا. ولسنا ‏ والله - مختارين للبعد عنكمء ولو 
حملتنا الطيور لسرنا إليكمء ولكن الغائب عذره معه» 
وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور, فإنكم ‏ ولله الحمد 
- ما تختارون الساعة إلا ذلك؛ وم نعزم على المقام 
والاستيطان شهرًا واحدّاء بل كل يوم نستخير الله لنا 
ولكمء وادعوا لنا بالخيرة» فتسأل الله العظيم أن يخير 
لنا ولكم وللمسلمين. ما فيه الخيرة في خير وعافية. 

ومع هذاء فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة 
والحداية والبركة؛ ما لم يكن يخطر بالبال» ولا يدور في 
الخيال ونحن في كل وقت مهمومون بالسفرء 
مستخيرون الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يظن الظان أنا 
نؤثر على قربكم شيئًا من أمور الدنيا قط. بل ولا نؤثر 
من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه. ولكن ثم 
أمور كبارء نخاف الضرر الخاص والعام من إهماا. 








0 
والشاهد يرى ما لايرى الغائب. 

والمطلوب: كثرة الدعاء بالخيرة» فإن الله يعلم ولا 
نعلم» ويقدر[58/50؟] ولا نقدرء وهو علام 
الغيوب. وقد قال النبي 85ة: «من سعادة ابن آدم: 
استخارته الله» ورضاه بما يقسم الله له» ومن شقاوة ابن 
آدم: ترك استخارته اللهء وسخطه بها يقسم الله له6" . 
والتاجر يكون مسافرًا فيخاف ضياع بعض ماله 
فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه» وما نحن فيه أمر يجل 
عن الوصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرًا كثيراء وعلى سائر من 
في البيت من الكبار والصغارء وسائر الخيران والأهل 
والأصحاب واحدا واحذاء والحمد لله رب العالمين. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا. 
زيف 


وقال الشيخ رحمه الله: 
بعد حمد الله تعالى ‏ والصلاة على نبيه يقة: 


-_ 


أما بعد: 

فإن الله وله الحمد ‏ قد أنعم علي من نعمه 
العظيمة ومننه الجسيمة: وآلائه الكريمة» ما هو 
مستوجب لعظيم الشكرء والثيات على الطاعة, 
واعتياد حسن الصبر على فعل المأمور, والعبد مأمور 
بالصير في السراء أعظم من الصبر في الضراء قال 
تعلل: (وَلنَ أَذْقنا الإننَ ينا رَحْمَةُ كُمّ مَرَعْتَهَا 
نه إِنْك لَُوسٌ كَفُودٌ © وَلِنْ أَذَقْتَهُ تَعْمَآه 
نك كفرح فَحُورٌ © إلا النيينَ صَبَيُوا وَعَمِلُوا 
ليحن أزتيك لهم عفر وَأجْدٌ حكَيم» 
[هود: .]١١-4‏ 

3 وتعلمون أن الله سبحانه ‏ منّ في 
هذه القضية من المنن التي فيها من أسباب نصر دينه» 


.)1584 /١( ضعيف: أخرجه الترمذي (١16١5؟)., رأحد‎ )١( 


دنه 


حتاب اجهاد 
وعلو كلمته. ونصر جندهء وعزة أوليائه» وقوة أهل 
السنة والجماعة؛ وذل أهل البدعة والفرقة. وتقرير ما 
قرر عندكم من السنة. وزيادات عل ذلك بانفتاح 
أبواب من الحهدى والتصرء والدلائل» وظهور الحق 
لأمم لا يحصي عددهم إلا الله تعالى» وإقبال الخلائق 
إلى سبيل السنة والجماعة؛ وغير ذلك من المنن» ما لا 
بد معه من عظيم الشكرء ومن الصبرء وإن كان صيرًا 





في سراء. 
وتعلمون أن من القواعد العظيمة؛ التي هي من 
جماع الدين: 


تأليف القلوب. واجتماع الكلمة» وصلاح ذات 
البين؛ فإن الله تعالى يقول:«قاتقوا أله وَأَصَلِحُوا 
ذَاتَ بَيِيكْ4 [الأنفال: ١]؛‏ ويقول: 9وَآعْتَصِمُوا 
مْبَلٍ أنَهِ جَمِيعًا وَلَا تَنَرَقُوا4 [آل عمران: 7١٠]ء‏ 
ويقول: «وَلا تَحُوئوا عَلذِينَ مَقرْهُوا وآختفوا مِنْ 
يَعْدِ ما جَاءَمٌ ألبَيتَتْ " وَأُوَْتِكَ لَُمْ عَذَابُ 
عَظِيةٌ» [آل عمران: .]٠١8‏ 

وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة 
والاتتلاف. وتنهي عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا 
الأصل: هم أهل الجماعة؛ كما أن الخارجين عنه هم 
أهل الفرقة. 

وجماع السنة: طاعة الرسول؛ وهذا قال النبي 36 
63 اي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تش ركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميمًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولأه الله 
أموركم»7". 

وفي «السنن» من حديث زيد بن ثابت وابن 
مسعود ‏ فقيهي الصحابة ‏ عن النبي 4# أنه قال: 
«نضر الله امراً سمع منا حديثًا فبلغه إلى من لم يسمعه» 
قرت عامل فقه خبر فقيه: ورت خامل فقه إلى من عي 


(71) صحيح: أخرجه ملم .)1١912(‏ 


خون ةشه (دلزةتزنكةة_ <-ه 
ل 
العمل لله. ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين. فإن دعوتهم تحيط مَن وراءهم"". 

وقوله: «لا يغل» أي: لا يحقد عليهن. فلا يبغض 
هذه الخصال قلب المسلم؛ بل يحبهن. ويرضاهن. 

وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلق بي» 
فتعلمون ‏ رضي الله عنكم ‏ أني لا أحب أن يؤذى 
أحد من عموم المسلمين ‏ فضلًا عن أصحابنا ‏ بشيء 
أصلاء لا باطنًا ولا ظاهرّاء ولا عندي عتب على أحد 
منهم. ولا لوم أصلاء بل لهم عندي من الكرامة, 
والإجلال والمحبة» والتعظيم أضعاف أضعاف ما 
كان» كل بحسبه» ولا يخلو[18/57] الرجل إما أن 
يكون مجتهدًا مصياء أو مخطنًاء أو مذنبًا. فالأول: 
مأجور مشكور. والثاني: ‏ مع أجره على الاجتهاد - 
فمعفو عنه. مغفور له. والثالث: فالله يغفر لنا ولف 
ولسائر المؤمنين. 

فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل. 

كقول القائل: فلان قصرء فلان ما عملء؛ فلان 
أو ذي الشيخ ببسيهه فلان كان سبب هذه القضية» 
فلان كان يتكلم في كيد فلان. ونحو هذه الكلمات» 
التي فيها مذمة لبعض الأصحابء والإخوان. فإني لا 
أسامح من أذاهم من هذا الباب» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

بل مثل هذا يعود على قائله بالملام» إلا أن يكون 
له من حسنة وممن يغفر الله له إن شاء. وقد عفا الله عما 
سلف. 

وتعلمون - أيضًا أن ما يجري من نوع تغليظ؛ أو 
تخشين على بعض الأصحاب والإخوان: ما كان يجري 
بدمشقء ومما جرى الآن بمصرء فليس ذلك غضاضة 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (71704). وابن ماجه (770)): وأحمد 
40 / على آله). 





ولا نقصًا في حق صاحبه؛ ولا حصل بسبب ذلك 
تغير منا ولا بغض. بل هو بعد ما عومل به من 
التغليظ والتخشين, أرفع قدرّاء وأنبه ذكرّاء وأحب 
وأعظم. وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين» 
التي يصلح الله بها بعضهم ببعضء فإن المؤمن 
للمؤمن كاليدين» تغل إحداهما الأخرى. وقد 
313 لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة» 
لكن ذلك يوجب من النظافة والتعومة ما نحمد معه 

وتعلمون أنّا جميعًاء متعاونون على البر والتقوى. 
واجب علينا نصر بعضنا بعضًاء أعظم مما كان وأشد. 
فمن رام أن يؤذي بعض الأصحابه أو الإخوان. لما 
قد يظنه من نوع تخشين ‏ عومل به بدمشقء أو بمصر 
الساعة: أو غير ذلك_فهو الغالط. 

وكذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمروا به 
من التعاون والتناصرء فقد ظن ظنّ سوء وَإِنَّ لظن 
لا يُفنى بِنَ أَلَقّ سينا » [التجم: 18] وما غاب 
عنا أحد من الجماعة» أو قدم إلينا الساعة» أو قبل 
الساعة, إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجل 
وأرفع. 

وتعلمون - رضي الله عتكم ‏ أن ما دون هذه 
القضية من الحوادث يقع فيها من اجتهاد الآراء. 
واختلاف الأهواء. وتنوع أحوال أهل الإييان» وما لا 
بد منه ‏ من نزغات الشيطان ‏ ما لا يتصور أن يعرىٍ 
عنه نوع الإنسان. وقد قال تعالى: «وَحْمَلَهَا الإِنسنُ 
نك كان طَلُومًا جَهُولاً © لِمُعَذْب أنه الْمُتفِقىَ 
وَالْمُتَهِقَت والمُتْركيت والمُتركت وَيَنُوبَ 


أْهُ عل الْمُؤْيِينَ وَآلْمُؤيتتِ ” وتان أمّة غَفُورًا 
رَحِيكًا» [الأحزاب: 7لاء “ا/7]. بل أنا أقول ما هو 


أبلغ من ذلك - تنبيها بالأدنى على الأعل؛ [05/ 18] 
وبالأقصى على الأدنى ‏ فأقول: 
تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب 


َه 


نينوكت نيزن 


المفتراة والأغاليط المظنونة» والأهواء الفامدة» وأن 


ذلك أمر يجل عن الوصف. وكل ما قيل من كذب 
وزورء فهو في حقنا خير ونعمة. قال تعالى: «إنّ 
نين جَآمُو بالإقكِ عُضبَة يكرا لا عَسَبُوهُ كوا 
كم" تلن مو عير كك ' ِعُنَ آتري يتم ا 

قلت ين الإقر * والذى تول' كيرف يهم لش 
عَذَابُ عَظِمْ» [النور: .]1١‏ وقد أظهر الله من نور 
الحق ويرهانه ما رد به إفك الكاذب وببهتانه. 


جيه 


ظلمه وعدوائه؛ فإني قد أحللت كل مسلم. وأنا أحب 
الخير لكل المسلمين. وأريد لكل مؤمن من الخير ما 
والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. 8 


وأما ما يتعلق بحقوق الله؛ فإن تابوا تاب الله 
عليهم؛ وإلا فحكم الله نافذ فيهم فلو كان الرجل 
مشكورًا على سوء عمله؛ لكنت أشكر كل من كان 
سببًا في هذه القضية. لا يترتب عليه من خير الدنيا 
[873؟] والآخرة؛ لكن الله هو المشكور على حسن 
نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا 
كان خيرًا له. 

وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم. 
وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم؛ وأهل 
السيئات نأل الله أن يتوب عليهم» وأنتم تعلمون 
هذا من خلقيء والأمر أزيد مما كان وأوكد. لكن 
حقوق الناس بعضُهم مع بعضء وحقوق الله عليهم 
هم فيها تحت حكم الله. 

وأنتم تعلمون: أن الصدّيق الأكبر في قضية 
الإفك ‏ التي أنزل الله فيها القرآن ‏ حلف لا يصِلٌ 
مسْطْحَ بنَ أثاثة؛ لأنه كان من الخائضين في الإفك؛ 
فأنزل الله تعالى: لوَلَا يأئَلٍ أؤلوا الْمَضْلٍ مك وَآلسَعَةٍ 


كتاب ال 

000 آلغ وَآلْمَسيكينَ وَالمْمُجريرت فى سَرِملٍ 
أله وَليَحْفُوا وَلَيَصْفَحُو ألا تون أن يَفْورَ الله لَكْرْ وآله 
2 > [النور: 77].» فلما تزلت قال أبو بكر: 
بلى» والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق. 

ومع ما ذكر من العفو والإحسانء وأمثاله» 
وأضعافه. والجهاد على ما بعث الله به رسوله من 
الكتاب 3 الحكمة أمر لا بد منه: 9قَسَرَفَيَأت أله بقَوَمِ 
هم واو ونه أذِلَةَ عل على المؤيي أعِنو على الْكَفرينَ 
00 فى سَبيِلٍ آله وَل حمافُونَ لَوَمَةَ ة لآير ذَلِكَ 
يس و و 





نما م أنه ور موك وين َامنُو| لذن يُقيمُو 
لصّلَرة وَيُؤْتُونَ لدة وَهُمْ كوت ج اومن وَل 27 


وَرَسُولَمُم وَآلْذِينَ ءَامنُوا فَإنَ حِرْب أََهِ هم الْعَِبُونَ » 
[امائدة: 4ه - 5ه]. او السلام عليكم ورحة الله 
ويركاته» والحمد لَه رب العالمين؛ وصل الله على محمد 
وآله وسلم تسليًا. 

نفعت 


وكتب - رحمه الله أيضًا: 

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن - 
لله الحمد و الشكر_في نعم متزايدة متوافرة» وجميع ما 
يفعله الله فيه نصر الإسلام» وهو من نعم الله العظام. 
وظهوَ الف أَرَسَلَ رَسُولكه بالْهُدَئ وَدِينٍ الْحَقٍ 
2 2 سك ”ىهس 4 ٠‏ - 001 - 
ور عل الذي كلد" وك يأل عَوبه 4 [الفتح: 
4] فإن الشيطان استعمل حزبه في إفساد دين الله 
الذي بعث به رسله؛ وأنزل به كتبه. 

ومن سنة الله: أنه إذا أراد إظهار دينه» أقام من 
يعارعه سق لي بعلت ريبدت بالق عل 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 





0 

[4/ والذي سعى فيه حزب الشيطان لم 
يكن مخالفة لشرع محمد و وحده. بل مخالفة لدين 
جميع المرسلين: إبراهيم؛ وموسى, والمسيح. ومحمد 
خخاتم النبيين ‏ صل الله عليهم أجمعين . وكانوا قد 
سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله 
خطاب ولا كتاب» وجزعوا من ظهور الاخنائية» 
فاستعملهم الله تعالى. حتى أظهروا أضعاف ذلك 
وأعظمء وألزمهم بتغتيشه ومطالعته» ومقصودهم 
إظهار عيوبه؛ وما يحتجون به فلم يجدوا فيه إلا ما هو 
حجة عليهم. وظهر لهم جهلهم؛ وكذبهم وعجزهم. 
وشاع هذا في الأرضء وأن هذا مما لا يقدر عليه إلا 
الله ولم يمكنهم أن يظهروا علينا فيه عيبا في الشرع 
والدين» بل غاية ما عندهم: أنه خولف مرسوم يعض 
المخلوقين, والمخلوق كائنًا من كان. إذا خالف أمر الله 
تعالى ورسوله لم يجب. بل ولا يجوز طاعته في مخالفة 
أمر الله ورسوله باتفاق المسلمين. 

وقول القائل: إنه يظهر البدع: كلام يظهر فساده 
لكل مستبصرء ويعلم أن الأمر بالعكسء فإن الذي 
يظهر البدعة: إما أن يكون لعدم علمه بسنة الرسول» 
أو لكونه له غرض وهوى يخالف ذلك؛ وهو أولى 
بالجهل بسنة الرسولء واتباع هواهم بغير هدى من 
الله ومن أَصَلْ مِمْنٍ بع مَوَلهُ بغر هدّى يرت أَطٍَ » 
[القصص: ]5٠‏ ممن هو أعلم بسنة الرسول منهم» 
وأبعد عن الحوى والغرض في غالفتها م جَعَلتَكَ 
عَلَىْ [18/54] عَرِبعَةٍ ين الأمر قَآنبعها وَلَا تتَبعَ أَهوَآءَ 
لين لا يَلمُون © إِم أن مُعنُوا غك ين لل حَبه' 
إن آلطِمص ينهم َلآ يض واه وَنُ آلمُكهيت »> 
[الجائية: 2014 .]١9‏ 

وهذه قضية كبيرة لها شأن عظيم. ولتعلمن نيه 
بعد حين. 

ثم قال رحمه الله بعده: 


وكانوا يطلبون تمام الأخنائية» فعندهم ما يطمهم 


كناب امجهَادٍ 
أضعافهاء وأقوى فقهًا منهاء وأشد تخالفة لأغراضهم. 
فإن الزملكانية قد بين فيها من نحو ين وجها: أن 
ما حكم به ورسم.به مخالف لإجماع المسلمين» وما 
فعلوه لو كان تمن يعرف ما جاء به الرسول؛ ويتعمد 
مخالفته لكان كفرًا وردّة عن الإسلام؛ لكنهم جهال 
دخلوا في شيء ما كانوا يعرفونه ولا ظنوا أنه يظهر 
منه أن السلطنة تخالف مرادهم, والأمر أعظم مما ظهر 
لكم؛ ونحن ولله الحمد؛ على عظيم الجهاد في سبيله. 

ثم ذكر كلامًا وقال: 

بل جهادنا في هذا مثل جهادنا يوم قازان» 
والجبلية» والجهمية؛ والاتحادية» وأمثال ذلك. وذلك 
من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس» ولككن أكثر 
الناس لا يعلمون. 





قتف 

[ وقال الشيخ الإمام العامة 

شيخ الإسلام أبو العباس؛ أحمد بن الشيخ 
الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم 

ابن الشيخ الإمام مجحد الدين أبي البركات عبد 
السلام 
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الحمد لله نستعينه ونستهديه؛ ونستغفره ونتوب 
إليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بين يدي 
الساعة بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 


(©) هله الرسالة للشيخ رحه الله معروفة باسم: (ا حبة)؛ وقد نقل 
عامتها ابن القيم رحمه الله في كتابه #الطرق الحكمية» (5575- 
237 وبمقابلة هذا الموضع على ما نقله اين القيم رحمه الله يوجد 
فروق وتصحيفات ييرة؛ كها سيأقي. 
انظر «الصيانة» ص 7١05-37١0‏ بتصرف 






عت ده ل هسم كسثيز انار أ مهد * 0. رسلا د 
جَجيوْقا راض لوا درسي 
منيرّاء فهدى به من الضلالة؛ ويصّر به من العمى. 
وأرشد به من الغي؛ وفتح به أعينا عميّا؛ وآذانًا صنّاه 
وقلوبًا غلفاء حيث بلغ الرسالة» وأدى الأمانة؛ 
ونصح الأمة؛ وجاهد في الله حق جهاده؛ وعبدّ الله 
حتى أتاه اليقين من ربه؛ صل الله عليه وعلى 
[ آله وسلم تسليًا؛ وجزاه عنا أفضل ما 


جزى نبيّا عن أمته. 
نعف 
أما بعد: 
فهذه قاعدة في الحسبة 


أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام 
مقصودها أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله 
هي العليا؛ فإن الله سبحانه وتعالى إنها خلق الخلق 
لذلك. وبه أنزل الكتبء وبه أرسل الرسلء وعليه 
جاهد الرسول والمؤمنونء قال الله تعالى: وما حَلَقَتٌ 
بن وَالإنسَ إل لِيَعْبَدُونِ » [الذاريات: 57]» وقال 
تعالى: وَمَآ أَرَسَلَا ين قَتِلك من رَسُولٍ إلا نُوحنَ لَه 
نص لآ له إلّد أت فآعْبدُونِ » [الأنياء: ١]16‏ وقال: 
9وَلَقد يتمئنا فى َكَل أَمَو رولا أي أعَبدُوا مه 
وَآَجْمَبُواآلطّهُوتٌ » [النحل: 75]. 

وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول 
لقومه: «أَعَبدُوا آله مَا لَكرمِنَ إِلَنهِ غَيَرََ 4 [المؤمنون: 
7']» وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله. وذلك 
هو الخير والبنّء والتقوى والحسنات» والقريات 
والباقيات والصالحات والعمل الصالح. وإن كانت 
هذه الأسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها. 

وهذا الذي يقاتل عليه الخلق؛ كما قال تعالى: 
بوهم حَقٌ لا تكورت إِذئة يحون لون امه 
ِنَهِ © [الأنفال: 79]. وفي «الصحيحين» عن أبي 
موسى [148/77] الاشعري رضى الله عنه قال: سئل 
البي يي عن الرجل يقاتل شساعة؛ ويقاتل حية. 


هسه 


تاب امجهادِ 


ويقاتل رياء: فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله» 0©. 

وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصرء فالتعاون 
والتناصر على جلب منافعهم. والتناصر لدفع 
مضارهم؛؟ وهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع. فإذا 
اجتمعوا فلا بدَّ لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها 
المصلحة: وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة؛ 
ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد, والناهي عن 
تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد لحم من طاعة آمرٍ 
وناو. 

فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية» ولا من أهل 
دين» فإنهم يطيعون ملوكهم فنا يرون أنه يعود 
بمصالح دنياهم؛ مصيبين تارة ومخطثين أخرى, وأهل 
الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب 
المستمكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل: 
مطيعون فيها يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم 
ودنياهم. 





وغير أهل الكتاب: منهم من يؤمن بالجزاء بعد 
الموت؛ ومنهم من لا يؤمن به. وأما أهل الكتاب 
فيتفقون على الجزاء بعد الموت؛؟ ولكن الحزاء في الدنيا 
متفق عليه من أهل الأرض؛ فإن الناس لم يتنازعوا في 
[7ه1] أن عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة العدل 
كريمة» ولحهذا يروى: «الله ينصر الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت 


مؤمنة». 

دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له. وهو 
الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل» 
الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويل لهم 


.)851/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وذلك هو الواجب 
على جميع الخلق؛ قال الله تعالى: 9وَمَآ أَرَسَلنَا ين رسُولٍ 
إلا لمُلَاعَ بإذْر أله وَلوَأمَهُمَ إذ ظَلَمُوَاأَنفْسَهُمْ جَآمُوكَ 
فَاسْتَغفرُوا أله وَآسْتَففرٌ لَهُمُ أَلرَسُولُ لَوَحَدُوا آلله تايا 
رَحِممًا © قلا رَبك لا مُوَينُورت حك يَُيكمُوكَ هما 
عَْجَرَبَبتَهُمَ نُمّ لَامدُوا فى أنشيِيم حَرَجَا يما قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا نَسَلِيمًا » [النساء: 54. 15]. وقال: ومن 
ُعلع أله وَآرْسُولَ َأوأنيك مع لذن أتمم أهُ علوم مِنَ 
لين ودين وَالشبكَآء وَالصّطِحَِ وَحَسُنَأُولَتيِكَ 
رَفيِقَا © [النساء: 14]. وقال: «وَمن يُعلِع آله 
وَرَسُوآد مُدَِلُ جَنّسو تجرف ين تَحَيهًا الأتهَرُ 
نيت لها وَدلِلك افو الْضِمُ © ومن ينص 
آله وَرَسُولمه وَيَتَعَدٌ حُُوَهُ ُدْجِلهُ ارا حَِدًا هما وَلمُم 
عَذَابٌ نور # [النساء: 037 .]١4‏ 

وكان النبي #6 يقول في خطبته للجمعة: « إِنَّ 
خيرّ الكلام كلامٌ الله وخيرَ الَذْي هدي محمدٍ؛ وشرّ 
الأمور [554/ 18] حُحدَنَئمَاه "2. وكان يقول في خطبة 
الحاجة: «من يطع الله ورسوله فقد رَشَّدَّ ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه. ولن يضر الله شيئاء ©. 

وقد بعث الله رسوله محمدًا 7 بأفضل المناهج 
والشرائع» وأنزل عليه أفضل الكتبء فأرسله إلى خير 
أمة أخرجت للناس» وأكمل له ولأمته الدين. وأتمّ 
عليهم النعمة. وحرم الجنة إلا على من آمن به وبها جاء 
به وم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به فمن 
ابتغى غيره ديئًا فلن يُقبل منه. وهو في الآخرة من 
الخاسرين. 

وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم 
الناس بالقسط؛ فقال تعال: طلَقَدَ أَرَسَلئَا رسلا 


ته 


هر رك عم مو لاسي ل رمة 0 
لدت وَأَنرَلَتا مَعَهمُ لحب وَالْمِرًات لِيَقُومٌ آلدَاسُ 


.)871/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
والناتي‎ )1١١8( والترمذي‎ )٠١97( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )1( 
.)5505( )والدارمي‎ )401( 


جو تاشخ (زل تنكف _ <..ه 


حكتاث مهاد 
بلسي وَأوَتا كريد يمه بَأسٌ حَدمٌ تمه لئاس 
َم لمن يحص ود سْلمُه بألقتب إن أله قوطا عزِمٌ» 
[الحديد: 76]. 

وهذا أمر النبي يد أمته بتولية ولاة أمور 
عليهم» وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى 
أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. 
وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى؛ فني 
«سنن أبي داود» عن أبي سعيد أن رسول الله 
[8/76] يك قال: «إذا خرجَ ثلاث في سفر فليؤمُروا 
أحدّهم» ذه وفي «سنته» أيضًا عن أي هريرة مثله. 
وني «مسند الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمر أن النبي 
ل قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
آمروا أحتّهمه ". 

فإذا كان قد أوجب في أقلّ الجماعات وأقصر 
الاجتماعات أن يولى أحدهم: كان هذا تنبيهًا على 
وجوب ذلك فيا هو أكثر من ذلك؛؟ وهذا كانت 
الولاية لمن يتخذها ديئًا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها 
الواجب بحسب الإمكان ‏ من أفضل الأعمال 
الصالحة» حتى قد روى الإمام أحمد في «مسنده» عن 
النبي يك أنه قال: «إن أحبٌ الخلق إلى الله إمامٌ عادلٌ» 
وأبغض الخلتٍ إلى الله مام جائرٌ» ”. 

نيف 
فصل 

وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر 

ونبي؛ فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر 





(7) حسن: أخرججه أبو داود (10204-7704) وأبو يمل ني «مندمة 


)/ 165 والحديث حنه الشيخ الألباني في 
«المصيحةة (؟1775). 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد (77417) وضعفه الشبخ الألباي في 
«الفميفة» (08456). 

(6) ضعيف: أخرجه أحمد (7/ )١1‏ والترمذي (1/ 148) والحدبث 
ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١1857(‏ 


ا 
بالممروف, والنهي الذي بعثه به هو النهي عن 
المنكرء وهذا نَمْث النبي والمؤمنين؛ كما قال تعالى: 
9وَآلْمُؤِْنُونَ وَآلْمُؤْيتتُبَمْضُهُمْ ولا نض يَأمئُوت 
بآلْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَوْنَ عَنِ آلْمُكَر 4 [التوبة: .]١‏ وهنا 
واجب على كل مسلم قادر؛ وهو فرض عل الكفاية» 
ويصير [78/77] فرض عين على القادر الذي لم يقم 
به غيره. والقدرة هو السلطان والولاية» فذوو 
السلطان أقدر من غيرهم, وعليهم من الوجوب ما 
ليس عل غيرهم؛ فإن مناط الوجوب هو القدرة؛ 
فيجب على كل إنسان بحسب قدرته؛ قال تعالى: 
«ناتقوا آهه مااَسَتَطَعمْ © [التغابن: .]١1‏ 


وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها: 
الأمر بالممروف والنهي عن المنكر. سواء في ذلك 
ولاية الحرب الكبرى: مثل نيابة السلطنة» 
والصغرى: مثل ولاية الشرطة: وولاية الحكم. أو 
ولاية المال وهي: ولاية الدواوين المالية» وولاية 
الحسبة. 

لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن» 
والمطلوب منه الصدق. مثل الشهود عند الحاكم» 
ومثل صاحب الديوان الذي وظفته: أن يكتب 
المستخرج والمصروف. والنقيب والعريف الذي 
وظيفته: إخبار ذي الأمر بالأحوال. 

ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع؛ والمطلوب 
منه العدل. مثل: الأمير والحاكم والمحتسب» 
وبالصدق في كل الأخبار. والعدل في الإنشاء من 
الأقوال والأعمال؛ تصلح جميع الأحوال. وهما قرينان 
كما قال تعالى: 9وَتَمْتْ كلِمَتُ رَبَكَ مدقا وَعَدَلاً » 
[الأنعام: .]1١8‏ وقال النبي 6لا ذكر الظَلَمَةٌ -: 
امَنْ صدّتهم بكذبهم. وأعانهم على [78/507] 
ظلمهم فليس مني ولست منه؛ ولا يَرِدُ عل الحوضء. 
ومَنْ لم يصدقهم بكذبهم ول يُعِنْهُم على ظلمهم فهو 


هيه 


تاب الجهاد 
مني وأنا منه. وسَيَرِدُ عل الحوض)0". 

وفي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «عليكم 
بالصدق! فإن الصدقّ بدي إلى الب وإن البرّ بدي إلى 
الجنة» ولا يزال الرجلٌ يِصدُّقُ ويتحرّى الصدقٌ حتى 
يُكْتَبَ عند الله صِدّيقا وإياكم والكذبّ! فإِنَّ الكذبٌ 
يهدي إلى الفجور, ون الفجورٌ يهدي إلى النارء ولا يزال 
الرجلٌ يكذب ويتحرّى الكذبّ حتى يُكْتَبَ عند الله 
َنبا '؛ و لهذا قال سبحانه وتعال: مَل كم َل 
من تَدرْلَ أَلسْيَسلِنُ © تدر عَلْ كُلٍ أفاو أثبر » 


هه 


[الشعراء: 277١‏ 177]ء وقال: «لْتَسَفَعًا بالناصية © 


تاصيَّةٍ كذبَةٍ حَاطَِةٍ » [العلق: 016 .]١7‏ 

فلهذا يجب على كل ولي أمرٍ أن يستعين بأهل 
الصدق والعدلء وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل 
فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم؛ فإن الله يؤيّد 
هذا الدين بالرجل الفاجر ويأقوام لا حَلاقٌ لهم! 
والواجب إنها هو فعل المقدور. وقد قال البي يد 
أو عمر بن المخطاب: ١مَنْ‏ قَلَدذَّ رجلا على عصابة وهو 
يجد في تلك العصابة من هو أرضَّى لله منه ققد خان 


الله. وخان رسولّه. وخان المؤمنين» ©. 





فالواجب إنا هو الأرضًّى من الموجود. 
والغالب أنه لا يوجد [18/18] كامل. فَيُفْعَل 
خيرٌ الخيرينء ويُدْقَمُ شَرٌ الشرّين؛ وغذا كان 
عمر بن الخطاب يقول: أشكو إليك جَُلّدَ الفاجر 
وعَجْرٌ الثقة. 

وقد كان النبي كك وأصحابه يفرحون بانتصار 
الروم والنصاري على المجوسء وكلاهما كافر؛ لأن 
أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام؛ وأنزل الله في ذلك 


5( صحبح: أخخرجه الترمذي (714)., والنائي (47017) وأحمد‎ )١( 
تت تا‎ / 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (3041)) ومسلم (58019). 

(7) ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (4 / 1 )١١‏ وانظر 
«الفعيفة» (18218). 


ا 
«سورة الروم» لا اقحلت الروم وفارس؛ والقصة 
مشهورة. وكذلك يوسف كان نائيبًا لفرعون مصر 
وهو وقومه مُشركون. وقَمَلَ من العدل والخير ما قدر 
عليه ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان. 

فت 

فصل 

عموم الولايات وخصوصهاء وما يستفيده 

المتوّل بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف» وليس لذلك حدّ في الشرع؛ فقد يدخل 
في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل 
في ولاية الحرب ني مكان وزمان آخرء ويالعكس» 
وكذلك الحسبة وولاية المال. 


وجميع هذه الولايات هي ني الأصل ولاية 
شرعية ومناصب دينية» فأيّ مَنْ عدل في ولاية من 
هذه الولايات فاسها بعلم وعدلء وأطاع الله ورسوله 
بحسب الإمكان؟ فهو من الأبرار الصالحين» وأي صِْ 
ظَلَمَ [18/14] وعمل فيها بجهل فهو من الفجار 
الظالمين. إنما الضابط قوله تعالى: «إِنّالأترارٌلى تم 


مومحه » 04 


وَإِنَالمُجَارَكنى عير 4 [الانفطار: 031 .]١5‏ 

وإذا كان كذلك: فولاية الحرب في عرف هذا 
الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة 
الحدود التي فيها إتلاف» مثل: قطع يد السارق 
وعقوبة المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من 
العقوبات ماليس فيه إتلاف: كجّلدٍ السارق» ويدخل 
فيها الحكم في المخاصمات والمضاريات» ودواعي 
انهم التي ليس فيها كناب وشهود. كما تختصٌ ولاية 
القضاء با فيه كتاب وشهود. وكا تختص بإثبات 
الحقوق والحكم في مثل ذلك؛ والنظر في حال نظار 
الوقوف وأوصياء اليتامى؛ وغير ذلك مما هو 
معروف. وني بلاد أخرى كبلاد المغرب: ليس لوالي 


هينه 


كتَابٌ الجهاد 


الحرب حكم في شيء؛ وإننما هو منهَذٌ لما يأمر به متوَلي 
القضاء. وهذا اتبع السنة القديمة؛ ولهذا أسباب من 





المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع. 

وأما المحتسب: فله الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاء وأهل 
الديوان ونحوهم؛ وكثير من الأمور الدينية هو 
مشترك بين ولاة الأمورء فمن أذَّى فيه الواجب 
وجبت طاعته فيه. فعلى المحتسب أن يأمر العامة 
بالصلوات الخمس في مواقيتهاء ويعاقب من لم يصلّ 
بالغرب والحبس؛ وأما القتل فإلى غيره» ويتعهد 
الأئمة والمؤذنين؛ /17١[‏ 18] فمن فرّط منهم فيا يجب 
من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه 
يذلك. واستعان فيها يعجز عنه بوالي الحرب والحكم. 
وكلّ مطاع يعين على ذلك. 

وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال» 
وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه» وهي قرينة 
الشهادتين؛ وإنها فرضها الله ليلة المعراج» وخخاطب بها 
الرسول بلا واسطة» لم يبعث بها رسلا من الملائكة» 
وهي آخر ما وصّى به الني 8# أمته. وهي المخصوصة 
بالذكر في كتاب الله تخصيصًا بعد تعميم؛ كقوله تعالى: 
«دَلنينَ يُمْسِكْوت بالكتب وَقَامُوا الصّلرة » 
[الأعراف: ]1١‏ وقوله: «آثْلٌ مآ وح ليك بت 
آلْكس وق رِأَلصّلزة» [العتكبوت: 16]. 

وهي المقرونة بالصبره وبالزكاة؛ وبالنسك» 
وبالجهاد في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: 
9وَآسْتَعِيئوا بِأَلصّبْرِ وَآَلصّلَوة © [البقرة: 01146 وقوله: 
«وَأقِيمُوا أَلصّلَرْة وَءَاتوا آَلرَكزة » [البقرة: 17]» وقوله: 
إن صَلَات وَنشُكى » [الأنعام: 0]117 وقوله: 
<ٍأَِدَاءٌ على الْكُفارٍ يُحمَاءُ بَيَْيم ترَنِهُم ركم مدا 4 
[الفتح: 75]: وقوله: 9وإِدًا كنت فِيِم فَأَقَمَتَ لَهُمْ 
آلصّلؤة فَلتَقُمْ طَآيقةٌ متهم مَعَكَ وَلَيَأَخْدُوَا أسَلِحَتَهم فَإِذَا 






سَمَتُوا ا 
يُصَلوا قَليُصَلوا ممك وَتيَأحُتُوا حِذْرَهُمَ وأحَلِحتهم » 
[النساء: 6٠١7‏ إلى قوله: 9فَإِدَا آعْمَأْتَسُمَ َأقِيمُوا 
ألصّلَة إن آلصّلوْهَ مانت عَل المُؤييسب يتب موَقُوكا 4 
[الساء: 7 .]٠١‏ 

[183] وأمرّها أعظم من أن يحاط به. فاعتناء 
ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع 
الأعبال؛ وهنا كان أمير المؤمنين عمر ين الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ يكتب إلى عماله: «إن أهم أمركم عندي 
الصلاة.» من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 
ضبّعها كان لما سواها أشدّ إضاعة» ”". رواه مالك 
وغيره. 

ويأمرٌ المحتييبٌ: بالجمعة والجماعات. ويصدقر 
الحديث وأداء الأمانات» وينهى عن اللمنكرات: من 
الكذب والخيانة» وما يدخل في ذلك من تطفيف 
المكيال والميزان» والغشٌ في الصتاعات؛ والبياعات» 
والديانات» ونحو ذلكء قال اله تعالى: #ويل 
لِلمُطَقِفِنَ © الذي إذَا أكحَالوا على لئاس يَسْعَوْنُونَ ‏ 
وَِذَا كالوهم أو وَرَُوهُمْ ححْيِرُونَ © [المطففين: ١‏ - 7], 
وقال 0 قصة شعيب: رقا اليل ظ كُوثوا من 7 


جه تتعَسواانا م ايمسر ول مط لض تبي > 


[الشعراء: 141١‏ -187]. وقال تعالى: «إِنَّأمَه باحك 
مَن كات وان أَِيمًا © [الناء: 1١٠]ء‏ وقال: «وَأنّ 
أنه لا حدى كيد أََابِيِنَ » [يوسف: 07]. 

وني «الصحيحين»: عن حكيم بن حزام قال: قال 
رسول الله وَتيْ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا 
وبيّنا بُورِكَ هما في ببعهماء وإن كتها وكلبا ْقَتْ بركة 
ييعهيا» ل" وفي «صحيح ملمء عن أبي هريرة: أن 
رسول الله 55 مرّ على صيرة طعام فأدخل يده فيهاء 


.)088( ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» (1) والظر هالمشكاة»‎ )١( 
. )185:5( وملم‎ :)7١1/5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 






كتّابْ الجهاد 
717ه8!] فنالت أصابعة بَلَلَاهِ فقال: «ما هنا يا 
صاحبٌ الطعام؟» فقال: أصابئه السماءٌ يا رسول الله! 
قال: ونلا حيقة عون الفام كي ير اناي من غشّنا 
فليس مِنا» . وفي رواية: «من غشني فليس مي 7", 
فقد أخبر النبيّ و أن الغاشٌ ليس بداخل في مطلق اسم 
أهل الدين والإيان. كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشريا وهو مؤمن76, فسلبه 


بقة حقيقة الإيهان التي بها يت يستحق حصول الثواب والنجاة 
من العقاب؛ وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به 
الكفار ويخرح به من النار. 


والغش يدخل في البيوع بكتان العيوب 
وتدليس السلع: مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرًا من 
باطنه؛ كالذي مرّ عليه النبي يق وأنكر عليه. ويدخل 
في الصناعات: مثل الذين يصنعون المطعومات من 
الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك». أو 
يصنعون الملبوسات كالتساجين والخياطين ونحوهم. 
أو يصنعون غير ذلك من الصناعات» فيجب نميهم 
عن الغش والخيانة والكتهان. 

ومن هؤلاء الكيماوية: الذين يغشون النقود 
والجواهر والعطر وغير ذلك» فيصنعون ذهبًا أو فضة 
أو عنيرًا أو مسكًا أو جواهر أو زعفرانًا أو ماء وردٍ أو 
غير ذلك؛ يضاهون به خلق الله وم يخلق الله شيئًا 
[/18] فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه؛ بل قال الله 
- عز وجل - فيها حكى عنه رسوله ككِ: «ومن أظلم 
تمن ذهب يخلق كخلقي., فليخلقوا ذرة! فليخلقوا 
بعوضة!» ("؛ ولهذا كانت المصنوعات ‏ - مثل: 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (7١٠م)‏ بلفظ من غش». 
(05) صححيح: أخرجه البخاري (11416): وملم (07). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (9/28696567) ومسلم )51١1(‏ 

ولفظه «... فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو يخلقوا 


شعيرة». 


الأطبخة و الملابس والمساكن ‏ غير محلوقة إلا بتوسط 
الناس؟ قال تعالى: لَوَءَايَة لم أن حطا ديهم فى الفْلكِ 
آلْمَفْحُونٍ و وَحَلقا لم ين يَكلِمِ ما بَكبُونَ © [يس: 
4 وقال تعالى: «أَتَمْبّدُونَ ما تَتَجِتُرنَ © وآمَهُ 
خَلَفَدْرِوَمَا تَعْمَنُونَ © [الصافات: 246 45]. 

وكانت المخلوقات . من المعادن والنبات 
والدواب ‏ غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها؛ لكنهم 
يشبّهون على سبيل الغشٌ. وهذا حقيقة الكيمياء؛ فإنه 
المشبه؛ وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما 
لا يحتمل ذكره في هذا الموضع. 

ويدخل في المتكرات ما نهى الله عنه ورسوله من 
العقود المحرمة: مثل عقود الريا والميسر» ومثل بيع 
الغرر وكحبل الحبلة» والملامسة والمابذة» وريا النسيئة 
وربا الفضلء: وكذلك النجشء وهو أن يزيد في 
اللعة من لا يريد شراءهاء وتصرية الداية اللبون 
وسائر أنواع التدليس. 

وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو 
ثلاثية إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم 
أكثر منها إلى أجل . 

فالثنائية: ما يكون بين اثنين: مثل أن يجمع إلى 
القرض بيعًا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة. وقد ثبت 
عن النبي 5 أنه [5 17/ 714] قال: دلايحل سلف وبيع 
ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمنء ولا بيع ما 
ليس عندك»”". قال الترمذي: حديث صحيح. ومثل 
أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه» ففي «سنن أبي 
داود» عن النبي و قال: «من باع بيعتين في بيعة» فله 
أوكهم أو الربا»”" . 

والثلائية: مثل أن يدخلا بنهما محللا للرياء 
يشتري السلعة منه آكل الرباء ثم ييعها المعطي للربا 


.)58٠04( وأبو هاود‎ .)١774( حن صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)”5501( (؟) حسن: أخرجه أبو داود‎ 


دنه 


تاب الجهَادٍ 


إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم 
يستفيدها المحلل» وهذه المعاملات منها ما هو حرام 
بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك؛ أو 
التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير 
الشروط الشرعية» أو يقلب فيها الدين على المعسرء 
فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة 
ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما قد تنازع فيه 
بعض العلماء؟ لكن الثابت عن النبي وَل والصحابة 
والتابعين تحريم ذلك كله. 


ومن المنكرات: تلقي السلع قبل أن نحيء إلى 
السوق؛ فإن النبي و نبى عن ذلك”"؟! لما فيه من 
تغرير البائعم؟ فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه 
المشتري بدون القيمة؛ ولذلك أثبت النبي 55 له 
الخيار إذا هبط إلى السوق. وثبوت الخيار له مع الغبن 
لاريب فيه» وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماءه 
وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يثبت وهو قول 
الشافعي . والثانية: ل17611/ 74] يثبت لعدم الغبن. 


وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل ‏ وهو الذي 
لا يهاكس ‏ هو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء فليس 
لأهل السوق أن يبيعوا الماكس بسعرء ويبيعوا 
المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر 
بأكثر من ذلك السعرء هذا ما يتكر على الباعة. وجاء 
في الحديث: «غين المسترسل ربا»”"2: وهو بمنزلة تلقي 
السلع؛ فإن القادم جاهل بالسعر؛ ولذلك نبى النبي 
يعي أن يبيع حاضر لبادٍ . وقال: «دعوا الناس يرزق 
الله بعضهم من يعض»0”. وقيل لابن عباس ما قوله: 
«لا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسارًا. 





(7) صحيح: أخرجه البخاري :)7١176(‏ وملم (1819). 
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وهذا نبي عنه لما فيه من ضرر المشترين, فإن المقيم إذا 
توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليهاء والقادم 
لاايعرف السعرء ضر ذلك المشتري, فقال النبي 455: 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 

ومثل ذلك «الاحتكار» لما يحتاج الناس إليه؛ روى 
مسلم في «صحيحه» عن معمر بن عبد الله: أن النبي 
كي قال: «لا يمتكر إلا خاطئ»”". فإن المحتكر هو 
الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام 
فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم» وهو ظام للخلق 
المشترين؛ وهذا كان لولي الأمر أن يُكْرِه الناس على 
بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه؛ مثل 
من عنده طعام لا يحتاج إليه والناصس في [10/57/ 178 
لمخمصة: فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة ال مثل؛ ولحذل 
قال الققهاء: من اضطر إلى طعام الغير» أخذه منه بغير 
اختياره بقيمة مثله؛ ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من 
طعره ل يتطق إلا مره 

ومن هنا يتبين أن السعر: منه ما هو ظلم لا 
. يجوزء ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس 
وإكراههم بغير حق عل البيع بثمن لا يرضونه؛ أو 
منعهم مما أباحه الله لهمء فهو حرام. وإذا تضمن 
العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من 
المعاوضة بشمن المثل» ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ 
زيادة على عوض امثل: فهو جائز» بل واجب. 

قأما الأول: فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر 
على عهد رسول كك فقالوا: يا رسول الله؛ لو 
سعَرتَ؟ فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق 
المسعرء وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال»”". رواه أبو داود 
والترمذي وصححه. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم 
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مه 


كتاب مهاد 


على الوجه المعروف .من غير ظلم منهم وقد ارتفع 
السعر ‏ إما لقلة الشيء؛ وإما لكثرة الخلق ‏ فهذا إلى 
الله. فإلزام الخلق أن بيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير 


حوق. 

وأما الثاني: فمثل: أن يمتنع أرباب السلع من 
بيعها مع ضرورة الناس [/ا1/ 18] إليها إلا بزيادة 
على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة 
المثل» ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل» 
فيجب أن يلتزموا بها ألزمهم الله به. 

وأبلغ من هذا: أن يكون الناس قد التزموا ألا 
يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون. لا تباع تلك 
اللع إلا لحم ثم يعوا هم؟ فلو باع غيرهم ذلك 
مي إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلم؛ لما 
في ذلك من الفاد. فهاهنا يجب التسعير عليهم 
بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل. ولا يشترون أموال 
الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من 
العلماء؛ لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع 
أو يشتريه» فلو سوغ لهم أن يبيعوا بها اختاروا أو 
اشتروا با اختاروا: كان ذلك ظنًا للخلق من 
وجهين: ظل) للبائعين الذين يريدون بيع تلك 
الأموال. وظلًا للمشترين منهم. 

والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يُدفع 
الممكن منه» فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع؛ 
وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بشمن 
المثل. 

وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة؛ فإنه 
كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق؛ يجوز 
الإكراه على البيع بحق ني مواضع مثل بيع المال لقضاء 
الدين الواجب والنفقة الواجية» والإكراه على ألا يبيع 
إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق» ويجوز في مواضع: 
مثل المضطر إلى [18/7/8؟] طعام الغير.ء ومثل 





يجهزق كك لإنلاةقزنكنة _ 12 
و نولا لاتقل لياه 
أن يأخذه بقيمة المثل» لا بأكثر. ونظائره كثيرة. 
وكذلك السراية في العتق كما قال النبي 276 
أعتق شركًا له ني عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن 
العبد قوم عليه قيمة عدل. لا وكس ولا شططف 
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا فقد 
عتق منه ما عتق 6( 
وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كالة 
الحج ورقبة العتق وماء الطهارةء فعليه أن يشتريه 
بقيمة المثل» ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بها يختار. 
وكذلك فيا يجب عليه من طعام أو كسوة لمن 
عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له 
في العرف بثمن المثل: لم يكن له أن يتتقل إلى ما هو 
دونه» حتى يذل له ذلك بثمن يختاره. ونظائره كثيرة. 
وهنا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة 
وأصحابه القَسّام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر 
أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم © أغلوا عليهم 
الأجرء فمنم البائعين الذين تواطثوا على ألا يبيعوا إلا 
بئمن قدروه أؤلى. وكذلك منع المشترين إذا تواطثوا 
على أن يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا فيها يشتريه 
أحدهم حتى هضموا سلع الناس أولى أيضّاء 
[ 178 فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من 
السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يضموا ما 
يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف» 
ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف, وينموا 
ما يشتروته: كان هذا أعظم عدوانًا من تلقي تلقي السلع» 
ومن بيع الحاضر للبادي» ومن النجشء ويكونون قد 
اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم 
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وشرائها بأكثر من ثمن المثل؛ والناس يحتاجون إلى 
ذلك وشرائهء وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم 
الناس فإنه يجب ألا ياع إلا بثمن المثل؟ إذا كانت 
الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة. 





ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس: 
مثل حاجة الناس إلى اللففلاحة واليساجة والبتاية» فإن 
الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها 
ومساكن يسكنونباء فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما 
يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله 
يد كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر 
والشام وأهلها كفار» وكانوا يليسون ما نسجه الكفار 
ولا يغسلونه؛ فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم 
احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب. ولا بد لهم من 
طعام إما محلوب من غير بلدهم؛ وإما من زرع 
بلدهم. وهذا هو الغالب. وكذلك لا بد لهم من 
مساكن يسكنوناء فيحتاجون إلى البناء» فلهذا قال 
غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد 
بن حنبل وغيرهم ]18/8٠0[‏ كأبي حامد الغزالي؛ 
وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم: إن هذه الصناعات 
فرض على الكفاية» فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا مهاء 
كما أن الجهاد فرض على الكفاية. إلا أن يتعين فيكون 
فرضًا على الأعيان» مثل أن يقصد العدو بلدّاء أو مثل 
أن يَسْتَنْفِرٌ الإمامٌ أحدًا. 

وطلب العلم الشرعي: فرض عل الكفاية إلا 
فيها يتعين» مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما 
نباه عنهء فإن هذا فرض عل الأعيان كما أخرجاه في 
«الصحيحين» عن النبي 55 أنه قال: «من يُرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين»”". وكل من أراد الله به خيرًا لا 
بد أن يفقهه ني الدين» فمن لم يفقهه ني الدين» لم 
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يرد الله يه خيرًا. والدين: ما بعث الله به رسوله؛ وهو 
ما يجب على المرء التصديق به والعمل به» وعلى كل 
أحد أن يصدّق محمدًا يإ فا أخبر به ويطيعه فيها أمر 
تصديقًا عامًا وطاعة عامة؛ ثم إذا ثبت عنه خبر» كان 
عليه أن يصدق به مفصلاء وإذا كان مأمورًا من جهة 

بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. 
وكذلك غسل الموتى. وتكفينهم والصلاة 
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المكر: 

فرض على الكفاية. 
[ والولايات كلها: الدينية ‏ مثل إمرة 


المؤمنين» وما دونها: من ملكء ووزارةء وديوانية> 


سواء كانت كتابة خطابء أو كتابة حساب لمستخرج 
أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم؛ ومثل إمارة 
حرب» وقضاء؛ وحسبة» وفروع هذه الولايات إنما 
شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكان رسول الله 5 في مديتته النبوية يتولى جميع 


ما يتعلق بولاة الأمورء ويولي في الأماكن البعيدة عنه؛ . 


كيا ولى على مكة عتَّاب بن أسيد وعلى الطائف عثهان 
العاص. وبعث عليًا ومعاذًا وأبا موسى إلى اليمن. 
وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال 
الزكوية السعاةء فيأخذونها من هي عليه ويدفعونها 
إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن. فيرجع 
الساعي إلى المدينة. وليس معه إلا السوطء لا يأتي إلى 
النبي يَف بشيء إذا وجد لها موضعًا يضعها فيه. 
وكان النبي 2 يستوني الحساب على العمال» 
يحاسبهم على المتخرج والمصروف. كما في 
«الصحيحين»: عن أبي حيد الساعدي أن النبي ص 
استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على 





تاب اجهاد 

الصدقات» فللا رجع حاسبه فقال: هنا لكم 
13 وهنا أهدي إلي. فقال النبي يكخ: «ما بال 
الرجل نستعمله على العمل با ولانا الله فيقول: هنا 
لكم وهذا أهدي إلي؟ أفلا قعد ني ببت أبيه وأمه فينظر 
أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيد لا نستممل رجلا 
على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيثًا إلا جاء يوم 
القيامة يحمله على رقبته: إن كان بعيرًا له رغاء. وإن 
كانت بقرة لها خوار, وإن كانت شاة تَيْعَرَا»» ثم رفع 
يديه إلى السماء وقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل 
بلغت؟». قالها مرتين أو ثلا "". 

والمقصود هنا: أن هذه الأعمال التي هي فرض 
عل الكفاية متى لم يَقّم بها غير الإنسان» صارت 
فرض عَيْنِ عليه؛ لا سيها إن كان غيره عاجرًا عنها. 
فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم 
أو بنائهم» صار هذا العمل واجيًا 00 
المثل» ولا يمكنهم من 
مطالبة الناس بزيادة عن عوض الثل؛ ولا يمكن 
الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم, كما إذا 
احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم 
زم مَنْ صناعته الفلاحة بأن يصتعها لهم؛ فإن الجند 
يُلْرمُون بأن لا يظلموا الفلاح كه أَلِْمَ الفلاح أن يفلح 
للجند. 


عليه إذا امتنعوا عنه بعرض 


والمزارعة: جائزة في أصح قولي العلماء» وهي 
عمل الملمين على [18/87] عهد نييهم وعهد 
خلفائه الراشدين» وعليها عمل آل أب بكر وآل عمر 
وآل عثهان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين؛ 
وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود. وهي مذهب 
فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل؟ وإسحاق بن راهويه؛ 
وداود بن علي. والبخاري؛ ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة, وأبي بكر بن المنذر وغيرهم. ومذهب الليث 


.)1857( صحبح: أخرجه البخاري (/7651)) وملم‎ )١( 


يبون قرشت تناد نسي 
بن سعدء وابن أبي ليلء وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي :8 
قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع 
حتى مات”": ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم 
عمر عن خيير» وكان قد شارطهم أن يعمروها من 
أموالهم. وكان البذر منهم لا من الننبي ي؛ ولهذا كان 
الصحيح من قولي العلماء: أن البذر يجوز أن يكون من 
العامل» بل طائفة من الصحابة قالوا: لا يكون البذر 
إلا من العامل. 

والذي نبى عنه النبي 5 من المخابرة وكراء 
الأرض قد جاء مفسرًا بأنهم كانوا يشترطون لرب 
الأرض زيع بقعة معينة''"؛ ومثل هذا الشرط باطل 
بالنص وإجماع العلماء» وهو كما لو شرط في المضارية 
لرب المال دراهم معينة, فإن هذا لا يجوز بالاتفاق؛ 
لآن المعاملة ميتاها على العدل» وهذه المعاملات من 
جنس المشاركاتء والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل 
من الشريكين جزء شائعم [8/84؟] كالئلث 
والنصف. فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك 
عدلاء بل كان ظليًا. 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من 
باب الإجارات بعوض مجهول. فقالوا: القياس 
يقتفي تحريمها. ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة 
وأباح المضارية [استحبايًا للحاجة]؛ لأن الدراهم 
لا يمكن إجارتها كا يقول أبو حنيفة. ومنهم من أباح 
المساقاة: إما مطلقًا كقول مالك والقديم للشافعيء أو 
على النخل والعنب كالجديد للشافعي؛ لأن الشجر لا 
يمكن إجارتها بخلاف الأرضء وأباحوا ما يحتاج إليه 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (57145). 
(#) في «الطرق الحكمية» ص 7301: [استحسانًا للحاجة] وهو 

الصواب؛ لأنهم استشنوها من القياس المقتضي لحرمتها ‏ عندهم- 


لدليل آخر (الحاجة)» وهذا من تعاريف الاستحسان. 
انظر «الصياتة» ص 5١751١7‏ بتصرف. 


(©) ني #الطرق الحكمية» ص ١‏ 0: [والمزارعة أحل 


كاب ال 
من المزارعة تبعًا للمساقاةء فأباحوا المزارعة تبعًا 
للمساقاة كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلبء؛ أو 
قروا ذلك بالشلث كقول مالك. وأما جمهور السلف 
ونقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب المشاركة لا من 
باب الإجارة التي يقصد فيها العمل؛ فإن مقصود كل 
منهما ما يحصل من الشمر والزرع؛ وهما متشاركان: 
هذا ببدنه» وهذا بهاله. كالمضارية. 

ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن هذه 
المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة 
المثل» فيجب من الربح أو الناء إما ثلثه وإما نصفه. 
كما جرت العادة في مثل ذلك» ولا يجب أجرة مقدرة؛ 
فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه. وإنما يجب في 
الفاسد [78/86] من العقود نظير ما يجب في 
المحيح. والواجب في الصحيح ليس هو أجرة 
مسمأة. بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في 
الفاسدة نظير ذلك [والمزارعة أصل من المؤاجرة]*» 
وأقرب إلى العدل والأصولء فإنبها يشتركان في المغنم 
والمغرمء بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم 
له الأجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل» 
والعللاء مختلفون في جواز هذاء وجواز هنا. 
والصحيح: جوازهما. 

وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة. 
وما علمت أحدًا من علماء المسلمين ‏ لا أهل المذاهب 
الأربعة ولا غيرهم ‏ قال: إن إجارة الإقطاع لا تجوز 
وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن 
الصحابة إلى زمننا هذا؛ لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا 
هذا القول؛ قالوا: لأن الْمفْطَمَ لا يملك المنفعة؛ فيصير 
كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة» وهذا القياس 





من المؤاجرة]ء 
وهو الأظهر. 
انظر «الصيانة» ص 5١7‏ بتمصرف 


خطأ لوجهين: 

أحدهما: أن المستعير ل تكن المنفعة حقًا له. وإنما 
تبرع له المعير بهاء وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق 
للمسلمين وولي الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم 
ليس متبرعًا لهم كالمعيرء والمقطع يستوفي المنفعة بحكم 
الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف 
وأولى. وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن 
أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح 
قولي العلماء» فلان يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع 
8373 1] وإن انفسخت الإجارة بموته أو غير ذلك 
بطريق الأؤلى والأحرى. 

الثاني: أن المعير لو أذن في الإجارة جازت: مثل. 
الإجارة في الإقطاعء وولي الأمر يأذن للمُقَطّعِينَ في 
الإجارة» وإنما أقطعهم ليتفعوا بها: إما بالمزارعة؛ وإما 
بالأجارة. ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة: 
فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم؛ فإن المساكن 
كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا يتتفع بها المقَطّع إلا 
بالإجارة. وأما المزارع والبساتين» فيتفع مها بالإجارة 
وبالمزارعة والمساقاة في الأمر العام والمرابعة نوع من 
المزارعة» ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى يإجارة 
مقدرة من يعمل له فيهاء وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل 
من الناس؛ لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء. 
بخلاف المشاركة فا يشتركان في المغنم والمغرم» فهو 
أقرب إلى العدل, فلهذا تختاره الفطر السليمة. وهذه 
المسائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن ولي الأمر إن أجبر أهل 
الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم 
كالفلاحة والحياكة والبناية» فإنه يقدر أجرة المثل؛ فلا 
يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك؛ 
ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث 


يقش ازاز نتية_ <1.ك 


ححتَابْ لمجهَادِ 





تعين عليه العمل» وهنا من التسعير الواجب. 
وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلاات 
الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك؛ 
يستعمل بأجرة المثلء لا [78/47] يمكن 
المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم 
بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم: فهذا تسعير في 
الأعمال. 

وأما في الأموال: فإذا احتاج الناس إلى سلاح 
للجهاد. فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل» 
ولا يمكّنون من أن يحبوا اللاح حتى يتسلط 
العدو أو يبذل لحم من الأموال ما يختارون؛ والإمام لو 
عيّن أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم؛ كما قال النبي 
15: «وإذا َنم فاتفرواء 9 أخرجاء في 
«الصحيحين». وني «الصحيح ‏ أيضًا ‏ عنه أنه قال: 
«على المرء المسلم المع والطاعةٌ في عسره ويسرهء 
ومنشطه ومكرهه وأنَرِّ عليه»” . فإذا وجب عليه أن 
يجاهد بنفسه وماله؛ فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما 
يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد 
بنفسه يجب عليه الجهاد باله في أصح قولي العلياء» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ فإن الله أمر بالجهاد 
بالمال والنفس في غير موضع من القرآن. وقد قال الله 
تعالى: «قائقوأ أنه ما سَتَطَعْم» [التغابن: »]1١‏ 
وقال النبي يك: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» ”7: أخرجاه في «الصحيحين». فمن عجز 
عن الجهاد بالبدنء لم يسقط عنه بالجهاد بالمال؛ كما أن 
من عَجرْ عن الجهاد بالمال» لم يسقط عنه الجهاد 
بالبدن. ومن أوجب على المعضوب أن يْجْرِجّ من ماله 
ما يحج به الغير عنه وأوجب الحج على المستطيع بواله 


.)17865( صحيح: أخرجه البخاري (18714)) ومسلم‎ )١( 


(5) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ ٠ع‏ رملم(؟١17١).‏ 
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فقوله [78/84] ظاهر التناقض. 

ومن ذلك: إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن 
هم ومن يخبز لحم لعجزهم عن الطحن والخبز في 
البيورت» كما كان أهل المدينة على عهد رسول يك فإنه 
لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع 
طحيئًا ولا خبرّاء بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه 
ويخبزونه في بيوتهم فلم يكونوا يحتاجون إلى التسعيره 
وكان من قَدِم بالحب باعه فيشتريه الناس من 
الجالبين؛ وهذا قال النبي 75: «الجالب مرزوق» 
والمحتكر ملعون”". وقال: «لا يحتكر إلا خاطى»!"2 
رواه مسلم في «صحيحه». وما يروى عن النبي 85: 
أنه نبى عن قفيز الطحان» فحديثٌ ضعيف» بل 
باطل» فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز؛ لعدم 
حاجتهم إلى ذلك. كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد 
كان الفلاحون كلهم كفارًا؛ لأن المسلمين كانوا 
مشتغلين بالجهاد. 

ولهذا لما فتح النبي يك خيبر, أعطاها لليهود 
يعملوتها فلاحة؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن 
ذلك يحتاج إلى سكتاها. وكان الذين فتحوها أهل بيعة 
الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة:؛ وكانوا نحو 
ألف وأريعاثة» وانضم إليهم أهل سفينة جعفر» 
فهؤلاء هم الذين قسم النبي 25 بينهم أرض خيير» 
فلو أقام [46/ 78] طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتهاء 
تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما 
كان في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وقيِحت البلاد وكثر الملمون استغنوا عن اليهود 
فأجلوهم. وكان النبي 4 قد قال: «تُتِرّكم فيها ما 
شئنا - وني رواية ‏ ما أقركم الله””2 وأمر بإجلائهم 
منها عند موته يك فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى 





.)53167( ضعيف: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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من جزيرة العرب»!". 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء - كمحمد بن جرير 
الطبري ‏ إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين 
بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم. فإذا 
استغنوا عنهم» أجلوهم كأهل خيبر. وفي هذه المسألة 
نزاع ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أن الناس إذا احتاجوا إلى 
الطحانين والخبازين فهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يحتاجوا إلى صناعتهمء كالذين 
يطحئون ويخبزون لأهل البيوت» فهؤلاء يستحقون 
الأجرة؛ وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا 
بأجرة المثل كغيرهم من الصناع. 

والثاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع» فيحتاجوا 
إلى من يشتري الحنطة ويطحنهاء وإلى من مخبزها 
ويبيعها خبرًا؛ لحاجة الناس إلى شراء [90/ 18؟] 
الخبز من الأسواق» فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة 
الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بها شاءوا مع 
حاجة الناس إلى تلك الحنطة. لكان ذلك ضررًا 
عظيًا. فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند 
الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين» كما يجب على 
كل من اشترى شيئًا يقصد أن يبيعه بربح» سواء عمل 
فيه عملا أو لم يعمل» سواء اشترى طعامًا أو ثيابًا أو 
حيوانًاء وسواء كان مساقرًا ينقل ذلك من بلد إلى بلد 
أو كان متريصًا به يه إلى وقت التفاق» أو كان 
مديرًا يبيع دانًا وبشتري كأهل ال حوانيت» فهؤلاء 
كلهم تجهب عليهم زكاة التجار» وإذا وجب عليهم أن 
يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلكء ألزموا 
كما تقدمء أو دخلوا طوعا فيما يحتاج إليه الناس من 


ور كو 


غير إلزام لواحد منهم بعينه» فعلى التقديرين يسَعر 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (/197/51). 
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عليهم الدقيق والحنطة» فلا يبيعون الحنطة والدقيق 
إلا بشمن المثل بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير 
إضرار بهم ولا بالناس. 

وقد تنازع العلماء في التسعير ني مسألتين: 

إحداهما: [إذا كان للناس سعر غال] فأراد 
بعضهم أن بيع بأغلى من ذلك. فإنه يُمَْمٌ منه في 
السوق في مذهب مالك. وهل يمنع النقصان؟ على 
قولين لهم. 

وأما الشافعي وأصحاب أحمد: كأي حفص 
العكبري, والقاضي [41/ 18] أبي يعلى» والشريف 
أي جعفرء وأبي الخطاب. وابن عقيل وغيرهم: 
فمنعوا من ذلك. كٍ 

واحتج مالك با رواه في موطئه عن يونس بن 
[سيف ”,عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب مَرٌ 
بحاطب بن أبي بلتعة وهو بيع زييًا له بالسوق» فقال له 
عمر: إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من سوقنا. 
وأجاب الشافعي وموافقوه بها رواه فقال: حدثنا 
الدراوردي. عن داود بن صالح التارء عن القاسم بن 
محمدء عن عمر: أنه مرّ بحاطب بسوق المصلى وبين يديه 
غرارتان فيهما زييب» فسأله عن سعرهما؟ فسعر له مُدّين 
لكل درهم. فقال له عمر: قد حُدّنْتَ بعر مقبلة من 
الطائف تحمل زسيا وهم [يعتبرون سعرك]!*» فإما أن 
ترفع السعرء وإما أن تدخل زييك البيت فتبيعه كيف 
شئت! فلما رجع عمر حاسب نفسهه ثم أتى حاطبًا في 
داره فقال: إن الذي قلتٌ لك ليس [بمعرفة] *مني ولا 
قضاءء إنها هو شيء أردت به الخير لأهل البلد.» فحيث 


(©) ني «الطرق الحاكمية» ص 197: [إذا كان للناس سعر غالب]» 
وهو الصواب. 
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شئتّ فبع ! وكيف شت فبع !. 

قال الشافعي: وهذا الحديث مقتضاه ليس 
يخلاف ما رواه مالك. ولكنه روى بعض الحديث أو 
رواه عنه من رواهء وهذا أتى بأول الحديث وآخره: 
ويه أقول؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم؛ ليس 
لأحد أن يأخذها ‏ أو شيئًا منها ‏ بغير طيب [97/ 
4 أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم. وهذا ليس 
منها. 

قلت: وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي: 
الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي 
عليه جمهور الناسء فإذا انفرد منهم الواحد والعدد 
الت نحط الحضن آم وا باللضاق بسر انين © 
لأن المراعى حال الجمهور ويه تقوم المبيعات. 

وروى ابن القاسم عن مالك: لا يقام الناس 
لخمة. قال: وعندي أنه يجب أن ينظر في ذلك إلى 
قدر الأسواق. وهل يقام من زاد في السوق - أي: في 
قدر المبيع ‏ بالدرهم مثلّا ى) يقام من نقص منه؟ 

قال أبو الحسن بن القصار المالكى: اختلف 
أصحابنا في قول مالك: ولع م خط ايا فقال 
البغداديون: أراد من باع خسة بدرهم والناس يبيعون 
ثمانية. وقال قوم من المصريين: أراد من باع ثمانية 
والناس يبيعون خمسة. قال: وعندي أن الأمرين حميعًا 
ممنوعان؛ لأن من باع ثانية والناس يبيعون خمسة أفسد 
على أهل السوق بيعهم. فربها أدى إلى الشغب 
والخصومة؛ ففي منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد: 
ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق. 

وأما الجالب: ففي كتاب محمد: لا يمنع الجالب 
أن يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن حبيب: ما 


(*) هنا سقط. وهوفي «الطرق الحكمية؛ ص 155: [فزن زاد في 


السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق 
يسعره]. 
انظر «الصيانةة ص 7١7‏ بتصرف. 


عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس 0 
وإما جالب القمح والشعير» فيبيع كيف شاء [45/ 
4 إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق؛ إن 
أرخص بعضهم تركواء وإن كثر المرخص قيل لمن 
بقي: إما أن تبيعوا كبيعهم؛ وإما أن ترفعوا. قال ابن 
حبيب: وهذا في المكيل والموزون: مأكولًا أو غير 
مأكول؛ دون ما لا يكال ولا يوزن؛ لأن غيره لا يمكن 
تسعيره؛ لعدم التهاثل فيه. قال أبو الوليد: يريد إذا كان 
المكيل والموزون متساويّء فإذا اختلف لم يؤمر بائع 
الجيد أن يبيعه بسعر الدون. 


قلت: والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في 
التسعير: ألا يحد لهل السوق حد لا يتجاوزونه مع 
قيام الناس بالواجب»ء فهذا منع منه جمهور العلماء» 
حتى مالك نفسه في المشهور عنه. ونقل المنع - أيضًا- 
عن ابن عمر وسالم والقاسم بن محمد وذكر أبو 
الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن أب عبد 
الرحمن. وعن يحى بن سعيد: أنهم 
يذكر ألفاظهم. 

وروى أشهب عن مالك: وصاحب السوق يسعر 
على الجزارين: لحم الضأن ثلث رطلء وحم الإبل 
نصف رطلء وإلا خرجوا من السوق. قال: إذا سعر 
عليهم قدر ما يرى من شرائهمء فلا بأس بهء ولكن 
أخاف أن يقوموا من السوق. 

واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة 
للناس بالمنع من إغلاء [94/ 18] السعر عليهمء ولا 
فساد عليهم. قالوا: ولا يجبر الناس عل البيع» إنها 
يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحدده ولي الأمر 
على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري. 
ولا يمنع البائع ربحًا ولا يسوغ له منه ما يضر 
بالناس. 


أرخصوا فيه وم 


جز تاشخ تلاز نكنة_ <1.ه 


كاك ا 

وأما الجمهور.ء فاحتجوا با تقدم من حديث 
النبي 5 وقد رواه ‏ أيضًا ‏ أبو داود وغيره من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
أنه قال: جاء رجل إلى النبي 7 فقال له: يا 
رسول الله سعر لنا. فقال: «بل ادعوا الله»؛ ثم جاء 
رجل فقال: يا رسول الله. سعر لنا. فقال: «بل الله 
يرفع ويخفضء وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد 
عندي مظلمة»”". 





قالوا: ولأن إجبار الناس على بيع لا يجبء أو 
منعهم مما يباح شرعًا ظلم لهم والظلم حرام. 

وأما صفة ذلك عند من جوّزه: فقال اين حبيب: 
ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء. 
ويحضر غيرهم استظهارًا على صدقهم, فيأهم: كيف 
يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازهم إلى ما فيه هم 
وللعامة سداد حتى يرضواء ولا يجبرون على التسعير» 
ولكن عن رضا. قال: وعلى هذا أجازه من أجازه. 
قال أبو الوليد: ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة 
مصالح الباعة والمشترين؛ ويجعل للباعة [44/ 8؟] 
في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف 
بالناس؛ وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم 
فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات 
وإتلاف أموال الناس. 


قلت: فهذا الذي تنازع فيه العلماء. 


وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم 
بيعه: فهنا يؤمرون بالواجب وبعاقبون على تركه. 


وكذلك من وجب عليه أن يبيع ب؟ بثمن المثل فامتنع أن 
يبيع إلا بأكثر منه: فهنا يؤمر بها يجب عليه ويعاقب 
على تركه بلا ريب. 


ومن منع التسعير مطلقًا: محتجًا بقول النبي ييغ: 


.051480( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


«إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن 
ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة ني دم ولا 
مال»”'' , فقد غلط. فإن هذه قضية معينة ليست لفلا 
عامّاء وليس فيها أن أحدًا امتنع من بيع يجب عليه أو 
عمل يجب عليه؛ أو طلب في ذلك أكثر من عوض 
المثل. 

ومعلوم: [أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة 
فيه]* فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة 
ولكن الناس تزايدوا فيهء فهنا لا يسعر عليهم. 
والمدينة كما ذكرنا إنها كان الطعام الذي يباع فيها غالبًا 
من الجلب. وقد يبا فيها شيء يزرع فيهاء وإنما كان 
يزرع فيها [45/ 4 الشعير» فلم يكن البائعون ولا 
المشترون ناسًا معينين» ولم يكن هناك أحد يجحتاج 
الناس إلى عينه أو إلى ماله؛ ليجبر على عمل أو على 
بيع؛ بل المسلمون كلهم من جنس واحدء كلهم 
يجاهدون في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين 
القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزوء وكل 
منهم يغزو بنفسه ومالهء أو بها يعطاه من الصدقات أو 
الفيء؛ أو ما يجهزه به غيره. وكان إكراه البائعين على 
أن لا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين؛ إكراهًا بغير حق» 
وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيعء فإكراههم 
على تقدير الثمن كذلك لايجوز. 

وأما من تعين عليه أن يبيع: فكالذي كان التبي 
يد قدر له الثمن الذي بيع به ويسعر عليه؛ كما في 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «من أعتق شركًا 
له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد. قوم عليه 
قيمة عدل لا وَكْس ولا شططهء فأعطى شركاءه 


.0191( صحبح: أخرجه الترمذي (1714). وأبو داود‎ )١( 
في «الطرق الحكمية» ص 108: [ومعلوم أن الشيء إذا (قل)‎ )©( 
رغب الناس في المزايدة فيه]. وهو أبين للمعنى.‎ 
بتصرف.‎ 1١7 انظر «الصيائة» ص‎ 


يتاك لول كينضية 2.1١‏ 


حكتاب امجهَادِ 


حصصهم وعتق عليه العبد»0". فهذا لما وجب عليه أن 
يملك شريكه؛ عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية 
في العبد قدر عوضه بأن يقَوم جميع العبد قيمة عدل لا 
وكس ولا شططهء ويُعطى قسطه من [القسمة]**)؛ فإن 
حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند 
جماهير العلاء كيالك وأبي حنيفة وأحمد؛ وهنا.قال 
هؤلاء: كل ما لاا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا 
طلب أحد الشركاء ذلك. [/91/ 18] ويجبر الممتنع 
على البيع؛ وحكى يعض المالكية ذلك إجماعا؛ لان حق 
الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث 
الصحيح: ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع. فإذا 
كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه 
بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك» وليس 
للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة» فكيف بمن 
كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك 
النصيب؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير 
ذلك. 

وهنا الذي أمر به النبي و من تقويم الجميع 
بقيمة المثل هو حقيقة التسعير. وكذلك يجوز للشريك 
أن يتزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن 
الذي اشتراه به لا بزيادة؛ للتخلص من ضرر المشاركة 
والمقاسمة» وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع 
العلماء» وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة؛ 
لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد؛ فكيف بها هو 
أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك بها شاء؟ 
بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن 
الذي حصل له به» وهذا في الحقيقة من نوع التولية. 
فإن التولية: أن يعطي المشتري السلعة لغيره بمثل 
الثمن الذي اشتراها به» وهذا أبلغ من البيع بشمن 
المثل. ومع هناء قلا يجبر المشتري على أن يبيعه 





(1) صحيح: أخرجه ملم .)195١١(‏ 


(*) تصحيفه صرابه: (القيمة).انظر «الصيانةة ص7737. 


نيه 





لأجنبي غير الشريك إلا بها شاء؛ إذ لا حاجة بذاك إلى 
[783] شرائه كحاجة الشريك. 

فأما إذا قُدّر أن قومًا اضطروا إلى سكنى في بيت 
إنسان إذا لم يجدوا مكانًا يأوون إليه إلا ذلك البيت» 
فعليه أن يسكنهم. وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم 
ثيابًا يستدفئون بها من البرد؛ أو إلى آلات يطبخون بهاء 
أو ينون أو يسقون: يبذل هذا مجانًا. وإذا احتاجوا إلى 
أن يعيرهم دلوًا يستقون به أو قدرًا يطبخون فيهاء أو 
فأسًا يحفرون به فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة؟ 
فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره. والصحيح: 
وجوب بذل ذلك مجانًا إذا كان صاحبها مستغيًا عن 
تلك المنفعة وعوضهاء كما دل عليه الكتاب والسنة» 
قال الله تعالى: طقَوَيَلٌ لِلمُصَلِتتَ © الذِينَ هم 
عن صَلَاِمَ سَاهُونَ ج الْذِينَ هم يُرآتورت © 
وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ4 [الماعون: 4-/7]. وفي «السنن» 
عن ابن مسعود قال: كنا نعد «الْمَاعُونَ» عارية 
الدلو والقدر والفاس©. 

وني «الصحيحين؛: عن النبي #6 أنه لما ذكر المخيل 
قال: «هي لرجلٍ آجْْر ولرجل سر وعلى رجل وِزْرٌ. 
فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها تغنبًا وتعففًاء ولم 
ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها””. وفي 
«الصحيحين» عن النبي 7 أنه قال: دمن حق الإبل: 
إعارة دلوها وإضراب فحلها» ©. وثبت عنه : أنه 
نهى عن عسب الفحل *'». وفي «الصحيحين» عنه أنه 
[44/ 158 قال: «لا يمنعن جارٌ جارّه أن يغرز 
خشبة في جداره»””: وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب 
أحد وغيره. 

ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير 
)١(‏ -صسن: أخرجه أبو داود (/1181). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7771)) ومسلم (941). 
(7) صحبح: أخرجه البخاري (577/4) عن أبي هريرة مختصرًاء وملم 

(444) عن جاير بن عبدالله. 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (52181). 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (5177)؛ ومسلم (1105). 


ضرر بصاحب الأرض: فهل يجبر؟ على قولين 
للعلماء. هما روايتان عن أحمد. والأخبار بذلك مأثورة 
عن عمر بن الخطاب قال [للمهنم]'*: والله لنجرينها 
ولو على بطنك. ومذهب غير واحد من الصحابة 
والتابعين: أن زكاة الحلي عاريته. وهو أحد الوجهين 
في مذهب أحمد وغيره. 

والمنافع التي يجب بها نوعان: منها ما هو حق 
المال» كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي. ومنها 
مايجب لحاجة الناس. 

وأيضًا: فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كا 
يجب تعليم العلمء وإفتاء الناس» وأداء الشهادة» 
والحكم بينهم: والأمر بالمعروف والنهي عن المكره 
والجهاد. وغير ذلك من منافع الأبدان. فلا يمنع 
وجوب يذل نافع الأسوال للمستاع: وقد قال تعال؛ 
لِوَلَا يأب الشبدَآءٌ إذَا ما دُعُوا» [البقرة: 585]., 
وقال: ظوَلَا يأب تِبُ أن يكنب كما عَلَْمَهُ 
آلله» [البقرة: 7417]. 

وللفقهاء في أخذ الجمل على الشهادة أربعة أقوال؛ 
هي أريعة أوجه في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: أنه لا يجوز مطلمًا. 

والثاني: لا يجوز إلا عند الحاجة. 

٠[‏ 588] والثالث: يجوز إلا أن يتعين عليه. 


والرابع: يجوز. فإن أخذ أجرًا عند العمل لم يأخذ 
عند الأداء. 

وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر. 

والمقصود هنا: أنه إذا كانت السنة قد مضت في 
مواضع بأن على المالك أن يبيع ما له بثمن مقدر: إما 
بثمن المثل؛ وإما بالشمن الذي اشتراه به؛ لم يحرم مطلمًا 
تقدير الثمن. ثم إن ما قدر به النبي كيد في شراء 


(©) تصحيف. صوابه: (للمانع).انظر «الصيانةة ص 5717 


عجرن تر كت الإإزا ا تزن سه 
نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية» وذلك 
حق الله؛ وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه 
لله؛ وهذا يجعل العلماء هذه حقوقًا لله تعالى» وحدودًا 
لله بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم. وذلك مثل 
حقوق المساجد ومال الفيء؛ والصدقات والوقف 
على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. ومثل 
حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمرء فإن الذي 
يقتل شخصًا لأجل المالء يُقتّل ‏ حم باتفاق العلماء» 
وليس لورثة المقتول العفو عنه. بخلاف من يقتل 
شخصا لغرض خاص. مثل خصومة بينههماء فإن هذا 
حق لأولياء المقتول» إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفوا 
باتفاق الملمين. 

وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك” 
من مصلحة عامة؛ ليس الحق فيها لواحد بعيته» 
فتقدير الثمن فيها بثمن ا مثل على من وجب عليه البيع 
أولى من تقديره لتكميل الحرية؛ لكن تكميل الحرية 
وجب على الشريك المعتّق. فلو لم يقدر فيها الثمن 
لتضرر بطلب /٠١١[‏ 18] الشريك الآخر ما شاءء 
وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب 
لأنفسهم؛ فلو مكن من يحتاج إلى سلعته ألا يبيع إلا بها 
شاء لكان ضرر الناس أعظم. 

وهذا قال الفقهاء: إذا اضطر الإنسان إلى طعام 
الغيرء كان عليه بذله له بثمن المثل» فيجب الفرق بين 
من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع. وأبعد 
الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي. 
ومع هذاء فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى 
طعامه أن يعطيه بثمن المثل. 

وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان 
بالناس حاجة, وهم فيه وجهان. وقال أصحاب أبي 
حنيفة: لا ينبغي للسلطان أن يسعّر على الناس إلا إذا 
تعلق به حق ضرر العامة فإذا رفع إلى القاضي أمر 
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المحتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله على اعتبار 
السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار. فإن رفع التاجر 
فيه إليه ثانيًا حبسه وعزره على مقتضى رأيه» زجرًا له 
أو دفعًا للفرر عن الناس. فإن كان أرباب الطعام 
يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديًا فاحشَّاء وعجز 
القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» سعر 
- حيتئذ - بمشورة أهل الرأي والبصيرة. وإذا تعدى 
أحدٌ بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي. وهذا على قول 
أبي حنيفة ظاهرء حيث لا يرى الحجْرٌ على الحرٌ وكذا 
عندهماء أي: عند أبي /٠١7[‏ 58؟] يوسف ومحمدء 
إلا أن يكون الحجر على قوم معينين. ومن باع منهم بها 
قدره الإمام» صح؛ لأنه غير مكره عليه. 

وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير 
رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف المعروف في مال 
المديون. وقيل: يبيع هاهنا بالاتفاق؟ لأن أبا حنيفة 
يرى الحجر لدفع الضرر العام. والسعر كا غلا في عهد 
النبي 5 وطليوا منه التسعير فامتنع؛ لم يذكر أنه كان 
هناك من عنده طعام امتنع من بيعه. بل عامة من كانوا 
يسيعون الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا 
السوق؛ لكن نهى النبي يك أن يبيع حاضر لباد نهاه 
أن يكون له سمسارًا ‏ وقال: «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض 2276 وهذا ثابت في «الصحيح» عن 
النبي يك من غير وجه؛ فنهى الحاضر العالم بالسعر أن 
يتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له مع 
خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري. 
فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة مباح لما 
في ذلك من زيادة السعر على الناس. 

ونبى النبي يك عن تلقي الجلب ”» وهذا أيضًا 
ثايت في «الصحيح» من غير وجه» وجعل للبائع إذا 
هبط إلى السوق الخيار؛ ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه 
نجى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (18515). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1819). 
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وغبنه» فأثبت النبي 95 الخيار لهذا /٠١5[‏ 8؟] 
البائع وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقًا أو إذا غبن؟ 
قولان للعلماء: هما روايتان عن أحمد: أظهرهما: أنه إنها 
يثبت له الخيار إذا غبنء والثاني: يثبت له الخيار مطلقّاء 
وهو ظاهر مذهب الشافعي. 


وقال طائفة: بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر 
المشتري إذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه. 

وني الجملة: فقد نهى النبي يك عن البيع والشراء 
الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن 
المثل» ويعلم المشتري بالسلعة. وصاحب القياس 
الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء وقد 
اشترى من البائع» كما يقول: وللبادي أن يوكل 
الحاضر. 

ولكن الشارع [رأى]* المصلحة العامة: فإن 
الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلًا بثمن المثل 
فيكون المشتري غارًا له؛ وهذا أن مالك وأحمد 
بذلك كل مسترسل. والمسترسل: الذي لا يماكس 
والجاهل بقيمة المبيع» فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين 
بالسعره فتبيّن أنه يجب عل الإنسان ألا يبيع مثل 
هؤلاء إلا بالسعر المعروف» وهو ثمن المثل. وإن لم 
يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع؛ لكن 
لكونهم جاهلين بالقيمة أو ملَّمين إلى البائع غير 
ماكسين له» والبيع يعتبر فيه الرضاء والرضا يتبع 
العلم؛ ومن لم يعلم أنه عن فقد يرضى وقد لا 
٠1‏ 14] يرضى؛ فإذا علم أنه عينَ ورضي فلا 
بأس بذلك. وإذا لم برض بثمن المثل لم يلتفت إلى 
سخطه. 

ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب 
أو التدليس؛ فإن الأصل في البيع 'صحة؛ وأن يكون 


(*) الصواب: (راعى ).انظر «الصيانة» ص 7517 


كه 


حتابْ الجهَادٍ 


الباطن كالظاهر. فإذا اشترى على ذلك فيا عرف 
رضاء إلا بذلك. فإذا تبين أن في السلعة غشًّا أو عيبًا 
فهو كا لو وصفها بصفة وتبينت بخلافهاء فقد يرضى 
وقد لا يرضى. فإن رضي وإلا فخ البيع. وني 
«الصحيحين» عن حكيم بن حزام عن النبي وَل أنه 
قال: «البيعان بالخيار ما لم يتغرقاء فإن صَدَا ونا 
بورك هما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة 
بيعهماء0. 

وفي «السنن»: أن رجلا كانت له شجرة في أرض 
غيره؛ وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب 
الشجرة» فشكا ذلك إلى النبي 5 فأمره أن يقبل منه 
بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل: فأذن لصاحب الأرض 
في قلعهاء وقال لصاحب الشجرة: «إنما أنت 
مضار”". فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعهاء 
فدلّ على وجوب البيع عند حاجة المشتري؛ وأين 
حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟ 





ونظير هؤلاء الذين ينّجرون في الطعام 
بالطحن والخبزء ونظير هؤلاء صاحب الخان 
والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع 
بذلك» وهو إنها ضمنها ليتجر فيهاء فلو امتنع من 
إدخال الناس إلا بها شاء وهم /٠١6[‏ 18؟] 
يحناجون لم يمكّن من ذلك. وألزم ببذل ذلك 
بأجرة المثل» كما يلزم الذي يشتري الحنطة 
ويطحنها ليتجر فيهاء والذي يشتري الدقيق 
ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده؛ بل 
إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أوْلى وأحرىء بل إذا 
امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس 
بذلك؛ ألزم بصنعتها كما تقدم. وإذا كانت حاجة 
الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث 
يشتري إذ ذاك بالشمن المعروف لم يحتج إلى تسعير. 


.)1885( وملم‎ ))7١7/6( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(71) ضعيف: أخرجه أبو داود (57553). 


كت 1 تي 

وأما إذا كانت حاجة التاس لا تندفع إلا بالتسعير 
العادل» سعر عليهم تسعير عدل؛ لا وكسء. ولا 
شطط. 


ينب 
غنصطل 
فأما الغش والتدليس في «الديانات» فمثل 
البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من 
الأقوال والأفعال: مثل إظهار المكاء والتصدية في 
مساجد المسلمين. ومثل سب جمهور الصحاء” 
وجمهور المسلمين؛ أو سب أثئمة المسلمين ومشايخهم 
وولاة أمورهم الشهورين عند عموم الآمة بالخير. 


ومثل التكذيب بأحاديث النبي كك التي تلقاها أهل- 


العلم بالقبول. ومثل رواية الأحاديث الموضوعة 
المفتراة على رسول الله و. ومثل الغلو في الدين 
3 18] بأن ينزل البشر منزلة الإله. ومثل تجويز 
الخروج عن شريعة الني وَلهدِ. ومثل الإلحاد في أسماء 
الله وآياته؛ وتحريف الكلم عن مواضعه. والتكذيب 
بقدر الله» ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره. ومثل 
إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية 
وغيرها؛ التي يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من 
المعجزات والكرامات؛ ليصد بها عن سبيل الله أو 
يظن بها الخير فيمن ليس من أهله. وهذا باب واسع 
يطول وصفه. . 

فمن ظهر منه شيء من هذه المتكرات وجب 
'منعه من ذلك. وعقوبته عليها؛ إذا لم يتب حتى قدر 
عليه؛ بحسب ما جاءت به الشريعة من قَثْل أو جِلَْدٍ 
أوافن ذلك رابا التي قتليه انه عدر عل هر 
ذلك قولًا أو فعلًا ويمنع من الاجتماع في مظان التهم. 
فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت. وأما المنع 
والاحتراز فيكون مع التهمة» كما منم عمر بن 


سه 


تاب لجَهَادِ 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يجتمع الصبيان بمن كان 
ينهم بالفاحشة. وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة 
المتهم بالكذب. وائتان المتهم بالخيانة» ومعاملة المتهم 
بالمطل. 





نتف 


[154/7] قصل 

الأمر بالمعروف والنهي عن النكر: لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور. 
وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل 
المحرمات. فمنها عقويات مقدرة» مثلك جلد المفتري 
ثهانين»؛ وقطع يد السارق. ومنها عقوبات غير مقدرة 
قد تتسمى التعزير. وتختلف مقاديرها وصفاتمها 
بحب كبر الذنوب وصغرهاء ويحب حال 
المذنب» ويحسب حال الذنب في قلته وكثرته. 


والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ 
والزجر بالكلام؛ ومنه ما يكون بالحبسء» ومنه ما 
يكون بالنفي عن الوطنء ومنه ما يكون بالضرب. 
فإن كان ذلك لترك واجب: مثل الضرب على ترك 
الصلاة. أو ترك أداء الحقوق الواجبة: مثل ترك وفاء 
الدين مع القدرة عليه؛ أو على ترك رد المخصوبء أو 
أداء الأمانة إلى أهلها؛ فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى 
يؤدي الواجبء ويفرق الضرب عليه يومًا بعد يوم. 
وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب 
ونكالا من الله له ولغيره: فهذا يفعل منه بقدر الحاجة 


فقطء وليس لأقله حد. 

٠3‏ وأما أكثر التعزير: ففيه ثلاثة أقوال 
في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: عشر جلدات. 


ع 0-1001 تج لما كيه 0010 

والثاني: دون أقل الحدود. إما تسعة وثلاثون 
سوطاء وإما تسعة وسبعون سوطًا. وهذا قول كثير 
من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأححمد. 

والثالث: أنه لا يتقدر بذلك. وهو قول أصحاب 
مالك» وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمب وهو 
إحدى الروايتين عنه؛ لكن إن كان التعزير فيما فيه 
مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة 
دون النصاب لا يلغ به القطع؛ والتعزير على 
الملضمضة بالخمر لا يبلغ به حدذ الشربء والتعزير على 
القذف يغير الزنى لا يبلغ به الحد. 

وهذا القول أعدل الأقوال؛ عليه دلّتَ سنة 
رسول الله 5 وسنة خلفائه الراشدين؛ فقد أمر النبي 
كك بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة ودرأ 
عنه الحد بالشبهة. وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل 
وامرأة وُحِذَا في حاف واحد ماثة ماثة. وأمر بيضرب 
الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال ماثئة» ثم 
ضربه في اليوم الثاني ماثة» ثم ضربه في اليوم الثالث 
ماثة. وضرب صَِيغْ بن عسل - لما رأى من بدعته - 
ضربًا كثيرًا م يعده. 

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قُيِلّ» 
مثل المفرّق /٠١4[‏ 18] الماعة المسلمين» والداعي 
إلى البدع في الدين» قال تعالى: ظيِنَ أَجَلٍ ذَلِكَ 
كبا عل بن إشروويل أَنْسُ من قَتَلَ كفشا يقت 
تقس أو قَسَادٍ فى الأضٍ نََاَئمَا قل آلنَاسَ 
جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهَا نَكَائْبَآ أَحْيًا آلَاسَ 
جَمِيعًا4 [المائدة: 7]. وفي «الصحيح» عن النبي 
6 أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهبا"'". وقال: «من جاءكم وأئْرُكم على رجل 
واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف 
كائتًا من كان»”" . وأمر النبي كك بقتل رجل تعمد 


.)١1867( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1865( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


عليه الكذب. وسأله ابن الديلمي عمن ل ينته عن 
شرب الخمرء فقال: «من لم يته عنها فاقتلوه»©. 

فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحد إلى 
جواز قتل الجاسوسء وذهب مالك ومن وافقه من 
أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع. وليست 
هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك؛ فإن المعب 
ليس له القتل والقطع. 

ومن أنواع التعزير: النفي والتغريبء كبا كان 
عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر إلى 
خيبر» وكيا نفى صبيغ بن عسل إلى البصرة؛ وأخرج 
نصر بن حجاج إلى البصرة لما افنتن به النساء. 

بعت 
قصل 

والتعزير بالعقوبات المالبة: مشروع - أيضًا 
-في مواضع مخصوصة /١1١١[‏ 18] في مذهب مالك 
في المشهور عنه» ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع 
عنه. وفي مواضع فيها نزاع عنه. والشافعي في قول. 
وإن تنازعوا في تفصيل ذلكء كا دلت عليه سنة 
رسول الله و في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في 
حرم المدينة لمن وجده. ومثل أمره بكسر دنان الخمر 
وشق ظروفه؛ ومثل أمره [عبد الله بن عمر]”*' بحرق 
الثوبين المعصفرين» وقال له: اغسلهما؟ قال: ١لا‏ بل 
احرقهما» 9 

وأمره لهم يوم خيبر بكر الأوعية التي فيها لحوم 
المُره ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن» فإنه لما رأى 
القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيهاء 
فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: «افعلوا»» فدل 
ذلك على جواز الأمرين؛ لأن العقوية بذلك لم تكن 





(1) صحيح: أخرجه أحد (17819727), وأبو داود (77417). 
69 الصواب: (عبد الله بن عمرر).انظر «الصيانة» ص7177. 


واجبة. 

ومثل هدمه لمسجد الضرارء ومثل تحريق موسى 
للعجل المتخذ إهَا» ومثل تضعيفه يَةِ الغرم على من 
سرق من غير حرزء ومثل ما روي من إحراق متاع 
الغالٌّه ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير. 

ومثل أمر عمر بن المخنطاب وعلٍ بن أبي طالب 
بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمرء ومثل أخذ شطر 
مال مانع الزكاة» ومثل تحريق عثهان بن عفان 
المصاحف المخالفة للإمام. وتحريق عمر بن الخطاب 
لكتب الأوائل: وأمره بتحريق قصر معد بن أبي 
وقاص الذي بناه لما أراد /١١11‏ 78] أن يحتجب عن 
الناس؛ فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرّقه عليه» 
فذهب فحرّقه عليه. 5 

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل 
العلم يذلك» ونظائرها متعددة. 

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق 
ذلك عن أصحاب مالك وأحمد. فقد غلط على 
مذهبهما. ومن قاله مطلقًا من أي مذهب كان: فقد 
قال قولًا بلا دليل. ول يجئ عن النبي 5 شيء قط 
يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية» بل أذ الخلفاء 
الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل عل 
أن ذلك محكم غير منسوخ. 

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك 
وأصحابه» ويعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه 
من الحديث. 

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما: أن العقوبات 
المالية كالبدنية: تنقسم إلى ما يوافق الشرع؛ وإلى ما 
يخالفه. وليست العقوبة المالية منسوخة عندهها. 
والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ» لا من 
كتاب ولا سئة. وهذا شأن كثير من يخالف النصوص 
الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة؛ إلا يحرد دعوى 


حتاب مهاد 
النسخ. وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة 
/1١15[‏ 748] لبعض النصوص توهمه ترك العملء إلا 
أن مذهب طائفته ترك العمل بها إجماع؛ والإجماع دليل 
على النسخ؛ ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك 
دليلًا على أنه منسوخ. فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 
ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف 
النص الناسخ له؛ ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ 
النصوص با يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه؛ 
لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحاء بل غايته أنه لم 
يعرف فيه نزاعاء ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم 
على خلاف قول أصحابه؛ ولكن هو نفسه لم يعرف 
أقوال العلماء. 

وأيضًاء فإن واجبات الشريعة التي هي حق لله 
ثلاثة أقسام: 





عبادات: كالصلاة والزكاة والصيام. 

وعقويات: إما مقدرة وإما مفوضة. 

وكفارات:. وكل واحد من أقسام الواجيات 
ينقسم إلى: بدني» وإلى مالي» وإلى مركب منهما. 

فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام. والمالية: 
كالزكاة» والمركبة: كالحج. 

والكفارات المالية: كالإطعام. 

والبدنية: كالصيام. 

والمركبة: كالدي بذبح. 

والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع. والمالية: 
كإتلاف أوعية الخمر. 

/١١[‏ 28] والمركبة: كجلد السارق من غير 
حرز وتضعيف الغرم عليه. وكقتل الكفار وأخذ 


أموالهم. 


مضى كقطع يد السارق» وتارة تكون دفعًا عن 
المستقبل كقتل القاتل: فكذلك المالية. فإن منها ما هو 
من باب إزالة المتكره وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف» 
وإلى تغيير» وإلى تمليك الغير. 

فالأول: المتكرات من الأعيان والصفات يجوز 
إتلاف محلها تبعًا لهاء مثل الأصنام المعبودة من دون 
الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتبا. فإذا 
كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك جاز تكسيرها 
وتحريقها. وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز 
إتلافها عند أكثر الفقهاء» وهو مذهب مالك؛ وأشهر 
الروايتين عن أحمد. ومثل ذلك أوعية الخمرء يجوز 
تكسيرها وتخريقها. والحانوت الذي يباع فيه الخمر 
يجوز تحريقه. وقد نصّ أحمد على ذلك هو وغيره من 
المالكية وغيرهم» واتبعوا ما ثبت عن عمر بن النطاب 
أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيها الخمر لرويشد 
التقفي» وقال: إنها أنت فويسق لا رويشد. 

وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر 
بتحريق قرية كان يباع فيها الخمرء رواه أبو عبيدة 
وغيره؛ وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية. وهذا - 
أيضًا على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

[16/ 188] ومما يشبه ذلك: ما فعله عمر بن 
الخطاب» حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع 
فأراقه عليه وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء ويذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين 
بهذا الأصل؛ وذلك لما روي عن النبي ي: أنه نجى أن 
يشاب اللبن بالماء للبيع . وذلك بخلاف شوبه 
للشرب؛ لأنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن 
من الماء؟ فأتلفه عمر. 


.)5١6 /1( ضعيف: أخرجه العقيلٍ في «الضمفاء'‎ )١( 


ضيه 


تاب الجهاد 

ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا 
الأصل في جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات: 
مثل الثياب التي نسجت نسجًا رديئًا أنه يجوز تمزيقها 
وتحريقها؛ ولذلك لا رأى عمر بن الخطاب على ابن 
الزبير ثويًا من حرير مزقه عليه؛ فقال الزبير: أفزعت 
الصبي! فقال: لا تكسوهم الحرير. وكذلك تحريق 
عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبي 5. 

وهنا كيا يتلف من البدن المحل الذي قامت به 
المعصية, فتقطع يد السارق» وتقطع رجل المحارب ويله. 
وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نبي عن العود إلى 
ذلك المنكر» وليس إتلاف ذلك واجبًا على الإطلاق» بل 
إذالم يكن في المحل مفسدة:» جاز إبقاؤه أيضًا؛ إما لله وإما 
أن يتصدق به؛ كها أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل: 
أن الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء ‏ كالخيز 
والطعام الذي م /١١6[‏ 518] ينضج» وكالطعام 
المغشوشء وهو الذي خلط بالرديء وأظهر المشتري أنه 
جيد ونحو ذلك يتصدق.به على الفقراء قإن ذلك من 
إتلافه. 

وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي 
شيب للبيع؛ فلأن يجوز التصدق بذلك بطريق الأول 
فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العو 
ويكون انتفاع الققراء بذلك أنفع من إتلافه؛ وعمر 
أتلفه؛ لأنه كان يغني الناس بالعطاء؛ فكان الفقراء 
عنده في المدينة إما قليلا وإما معدومين. 

ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به 
وكرهوا إتلافه: ففي المدوّنة عن مالك بن أنس أن 
عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في 
الأرض أدبا لصاحبه؛ وكره ذلك مالك في رواية ابن 
القاسم» ورأى أن يتصدق به. وهل يتصدق باليسير؟ 
فيه قولان للعلياء. 

وقدرؤى أشهب عن مالك منغ العقوبات امالية» 
وقال: لا مل ذنبٌ من الذنوب مالّ إنسان وإن قتل 





نفسًا؛ِ لكن الأول أشهر عنه. وقد استحسن أن 
يتصدق باللين المغشوشء وفي ذلك عقوبة الغاش 
بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه ولا يراق. 
قيل لمالك: فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال: ما 
أشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن 
القاسم: هذا في الشيء الخفيف منه, فأما /١١15[‏ 78] 
إذا كثر منه فلا أرى ذلك» وعلى صاحبه العقوبة؟؛ لأنه 
يذهب في ذلك أموال عظام ‏ يريد في الصدقة بكثيره - 





قال بعض الشيوخ: وسواء على مذهب مالك 
كان ذلك يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنه ساوى في ذلك بين 
الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالفه ابن 
القاسمء فلم ير أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرًا- 
وذلك إذا كان هو الذي غشه. وأما من وجد عنده من 
ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو؛ وإنما اشتراه أو وهب 
له أو ورثه؛ فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من 
ذلك. 

وممن أفتى يجواز إنلاف المغشوش من الثياب: 
ابن القطان. قال في الملاحف الرديئة النسج: تُحرق 
بالنار. وأفتى ابن عَنَّابٍ فيها بالتصدقء وقال: تقطع 
خرقًا وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم 
ينتهرا. وكذلك أفتى بإعطاء الخبز المغشوش 
للمساكين؛ فأنكر عليه ابن القطان وقال: لا يحل هذا 
في مال امرئ مسلم إلا يإذنه. 


قال القاضي أبو الإصبع: وهذا اضطراب في 
جوابه وتناقض في قوله؛ لأن جوابه في الملاحف 
بإحراقها بالنار أشد من إعطاء هذا الخبز للمساكين» 
وابن عَنَّابِ أضبط في أصله في ذلك واتبع لقوله. 

وإذا لم يرَ ول الأمر عقوبة الغاش 
بالصدقة أو الإتلاف» فلا بد [111/ 58؟] أن يمنع 
وصول الضرر إلى الناس بذلك الغشء إما بإزالة 


هه 


حاب الجهَادِ 
الغشء وإما ببيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا 
يغشه على غيره. قال عبد الملك بن حبين: قلت 
ُطَجَف وابن الماجشون - لا نمينا عن التصدق 
بالمغشوش لرواية أشهب .: فها وجه الصواب عندكما 
فيمَنْ غش أو نقص من الوزن؟ قالا: يعاقب بالضرب 
والحبس والإخراج من السوق. وما كثر من الخبز 
واللبن أو غش من المسك والزعفران, فلا يُعَرَق ولا 
ينهب. قال عبد الملك بن حبيب: ولا يرده الإمام إليه 
وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش به ويكسر الخبز 
إذا كثر ويسلمه لصاحبه. ويباع عليه العسل والسمن 
واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشه. هكذا 
العمل فيها غش من التجارات. قال: وهو إيضاح من 
استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم. 
2 
فصطلل 

وأما التغيير: فمثل ما روى أبو داو عن عبد الله 
ابن عمر عن النبي يَكِ: أنه نبى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس ”". فإذا كانت الدراهم أو 
الدنانير الجائرة فيها بأسٌ كُسِرتْ. ومثل تغيير الصورة 
المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة؛ مثل ماروى 
أبو هريرة قال: قال رسول الله 5: /١14[‏ 18؟] «أتاني 
جبريل فقال: إني أتيتك اليلق فلم يمنعني أن أدخل 
عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجلء وكان في 
البيت قِرَام > ستر فيه تماثيل» وكان في الييت كلب»؛ 
فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة 
الشجرة» وأمر بالستر يقطع.فيجعل في وسادتين متبذتين 
يوطآن. وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله يك وإذا 
الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم ©. 





.)* 414 9( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
القرام: ستر رقيق فيه ألوان ونقوش.‎ )1( 
.)508 صحيح: أخرجه أبو داود (/4151): وأحد (؟/‎ )7( 






جو و انيه 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 

وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته 
وتغييره متفق عليها بين المسلمين» مثل إراقة مر 
المسلم» وتفكيك آلات الملاهي: وتغيير الصور 
المصورة؛ وإنها تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعًا 
للحال» والصواب جوازه كا دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف. وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد 
وغيرهما. 


والصواب: أن كل مسكر من الطعام والشراب 
فهو حرام. ويدخل في ذلك البتع والمزر والحشيشة 
القبية وغير ذلك. 


وأما التغريم: فمثل ما روى أبو داود وغيره من 
أهل «السنن» عن النبي 5 فيمن سرق من التمر 
المعلق قبل أن يئويه إلى الجرين: أن عليه جلدات 
نكال» وغرمه مرتين. وفيمن /١١15[‏ 78] سرق من 
الماشية قبل أن تثوى إلى المراح: أن عليه جلدات نكال 
وغرمه مرتين. 

وكذلك قفى عمر بن الخطاب في الضالة 
المكتومة: أنه يضعف غرمهاء وبذلك كله قال طائفة 
من العلماء» مثل أحمد وغيره. وأضعف عمر وغيره 
الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع؛ فأضعف 
الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع. وأضعف 
عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدًا أنه 
يضعف عليه الدية؛ لأن دية الذمي نصف دية المسلم» 
وأخذ بذلك أحمد بن حنبل. 

فت 
فصطل 

الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في 
قدر الله وني شرعه. فإن هذا من العدل الذي تقوم به 
السياء والأرض» كبا قال الله تعالى: «إن تُبِدُوا حو أو 


طنيه 





َْقُوهُ أ تََقُوا عن سُوء قن أله كان عَفُوَا قبير> 
[الناء: 144]. وقال: لوَليْنْمُوا وَلْيَصْفَحُا " أي 
غَلِونَ أن يَفْوِرَ آقة لكُنْ» [النور: ؟7]. 

وقال النبي : «من لا يَرْحَم لايزحم»”". 

وقال: «إن الله وثْرّ يحب الوتر»”". وقال: (إن الله 
جميل يحب الجمال6”" وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طييبًا»!». وقال: «إن الله نظيف /١١١[‏ 18] يحب 
النظافة»9 ,. 

ولهذا قطع يد السارق» وشرّع قطع يد المحارب 
ورجله.ء وشرع القصاص في الدماء والأموال 
والأبشار» فإذا أمكن أن. تكون العقوية من جنس 
المعصية؛ كان ذلك هو المشروع يحسب الإمكان؛ مثل 
ماروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في 
شاهد الزور: أنه أمر بإزكابه دابة مقلوبًا وتسويد 
وجهه؛ فإنه للا قلب الحديث قلب وجهه. ولما سود 
وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره في تعزير 
شاهد الزور طائفة من اللملياء من أصحاب أحمد 
وغيرهم. 

ولهذا قال الله تعالى: هومن كارت فى قَنذمة 
َعْمئ فَهُوَ فى الآرة عنتئ وَأصَلُ سَيلاً» 
[الإسراء: ”]. وقال تغالى: 9وَمَنْ أَعْرَضَ عَن 
ذكرى َإنَ لم مَيِقَةٌ ضَنكًا وَخْشْرهم يَوْمَ 
آلبِيِسَةٍ أغمئ بج قال رَتِ لِمَ حَتْرْتَقَ أَعمئ 
وَقَنَ تحب بَصِما © قال عَدَّلِكَ أَتَنْكَ َايَمُتا 
00 وكَذَلِكَ ألْيَرْمّ تسّئ4 [طه: 171-174]. 
وني الحديث: «يحشر الجبارون والمتكيرون علي صور 
الذرٌّ يطؤهم الناس بأرجلهم»”" , فإنهم لما أذَلُوا عباد 


.)5714( صحيح: أخرجه البخاري (6441): وملم‎ )١( 
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الله أذلهم الله لعبادهء كما أن من تواضع لله رفعه الله 
فجعل العباد متواضعين له. والله ‏ تعالى - يصلحنا 
وسائر إخواننا المؤمنين. ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من 
القرل والعمل وسائر إخواننا المؤمنين. والحمد لله 
رب العالمين؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 

شنا 


[4/11] قصصطغل 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر *» 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل الله 
به كتبه» وأرسل به رسله: من الدين. فإن رسالة الله: 
إما إخبار» وإما إنشاء. 

فالإخبار عن نفسه وعن خلقه: مثل التوحيد 
والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد. 

والإنشاء: الأمر والنهي والإباحة. 

وهنا كا ذكر في أن طقل هرَ أنهُ أحَد» 
[الإخلاص:١].‏ تعدل ثلث القرآن؛ لتضمنها ثلث 
التوحيدء إذ هو_القرآن-: قصص. وتوحيد, وأمر. 

وقوله - سبحانه ‏ في صفة نبينا 56: بَأمرْضُم 
تروب سَبْهُ عَنٍ المْسكَرٍ ون لَهُمُ 
آلطيتي وَعرْمٌ عَلَهِمُ الحَبيت [الأعراف: 
هو بيان لكيال رسالته» فإنه 75 هو الني 
أمر الله على لسانه بكل معروفء ونجهى عن كل منكره 
وأحل كل طيب وحرم كل خبيث؛ ولهذا روي عنه 
كي أنه قال: «إنيا بعِنْتُْ لأتمم مكارم الأخلاق». وقال 
في الحديث المتفق عليه: «مَثَلٍ ومثل الأنبياء كمثل 
1 / 4 رجل بنى دارًا فأتمها وأكملها إلا موضع 
لبنة؛ فكان الناس يُطيفون بها ويعجبون من حنها 
(8) هذه الرسالة أصلها فصل من كتاب هالاستقامةة ؟/ غلة 51121 

وقد حصل فيها سقط يسير أكثره بسبب انتقال النظر من الناسخ » 

كا سيأتي. 

انظر «الصيانة» ص 5١7‏ بتصرف. 





ويقولون: لولا موضع اللبنة! فأنا تلك اللبنة»”". فبه 
كَمُلَ دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن 
كل متكر وإحلال كل طيب وتحريم كل نخبيث. وأما 
من قبله من الرسلء فقد كان يحرم على أتمهم بعض 
الطييات. كما قال: بطر يِنَ الذيرت مَنُوا 
حَرْمتَا عَلَهِمْ طَيْبَسو أَحِلْتَ لم4 [النساء: :]1٠١‏ 
وربعا لم يحرم عليهم جميع الخباتث. 4 الال 
«يلُ انطّعَامٍ كَانَ حلا لْبنَ إِسَرويل إلا ما 
حَرّمَ إسْرويل عَلنْ تفييه قب د ع 
آلمَوْرّئة» [آل عمران: 7]. 

وتحريم الخبائث يندرج في معنى «النهي عن 
المنكر»؛ كما أن إحلال الطيبات يندرج في «الأمر 
بالمعروف»؛ لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عتهء 
وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر 
مالم يتم إلا للرسولء الذي تمم الله به مكارم الأخلاق 
المندرجة في المعروف. وقد قال الله تعالى: «اليَوَمْ 
لحم آلإِسَلمَ دِيئًا» [المائدة: 1ه فقد أكمل الله لا 
الدين وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام دينًا ‏ 

وكذلك وصف الامة بي وصف به نييها؛ حيث 
قال: «تممُم عت أَمَةِ أخرِحَت لاس تميُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنَهَوْتَ عَنٍ الْشكَرٍ وَتُؤْمنُونَ 
آله » [آل عمران: .]٠١١‏ وقال تعالى: «وَالْمُؤْ'ِئُونَ 
وَآلْمُؤِيتَت بَنْضُهُمَ أُونياه بَنْض /١77[‏ 4؟] 
تأتئورت بآلتنروبٍ وَنَتهون عن لكيه [الترية: 
/ا]. ولهذا قال أبو هريرة: كنتم خخير النلمس للناس» 
تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. 
فبين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس؛ فهم 
أنفعهم لمم وأعظمهم إحسانًا إليهم؛ لأهم كملوا 
أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة 
الصفة والقدرء حيث أمروا بكل معروف,؛ ونبهوا عن 


.)5147( صحيح: أخرجه البخاري (58586), ومسلم‎ )١( 


تجو قار شخ (نل دنه 
كل منكر لكل أحدء وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله 
بأنفسهم وأموالهم. وهذا كيال التفع للخلق. 

وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف. ولا 
نهوا كل أحد عن كل منكر, ولا جاهدوا على ذلك» 
بل منهم من لم يجاهد. والذين جاهدوا كبتي إسرائيل» 
فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم. كا 
يقاتل الصائل الظام» لا لدعوة المجاهدين وأمرهم 
بالمعروف ونبيهم عن المنكر كما قال موسى لقومه: 
9يَقَوَم أَدْخُلُوا الأزضن الْمُقَدَسَة التى عَحَبَ آلة 
كم ولا تَرتدُوا عن بار ليوا حَيينَ ه 
قالوا يَسُوسَئَ إنَّ نا قَوَمًا حَبارِينَ وإنا آن 
َدَخْلَهَا حَىٌ عََرّجُوا ته إن عَتَرجُوا يتهًا َِا 
دَجِلُوت4. إلى قوله: طقَالوا يَسُوسَىَ إنا لن 
نَدَخُلَهَآا أَبَدًا ما دَامُوا فِيهَا كَأَذْهَتِ أن ورئلىك 
فَقَدتِلآ نا هَنَهنَا تَعِدُورت؟4 [المائدة: 7١‏ 714]. 

وقال تعلل: «ألم ير إلى ْمَل مِنْ يتن إستوتييل 
نْ بد موسي إذ قالوا لتم تتعق لكا ملعك 
قط كيل 2 قال هَ741١/‏ 18] عَنَيْمْرَ 
إن كيب عَبِكُمْ لفان ألا تُقَطُا قالُوا ونا 
لكآ آلا تقل فى سَهلٍ الله وقد أخرج6 ين ينا 
َأنتتيتا© [البقرة: 47 7]؟ فعللوا القتال بأتهم أخرجوا من 
ديارهم وأبنائهم؛ ومع هذاء فكانوا ناكلين عما أمروا به من 
ذلك؛ ولهنا لم تحل هم الغنائم» ول يكونوا يطئون بملك 
اليمين. 

ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا: بنو 
إسرائيل؛ كما جاء في الحديث المتفق على صحته في 
«الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عتهما ‏ قال: 
خرج علينا النبي وآ يومًا فقال: «عرضت علي الأمم؛ 
فجعل يمر النبي ومعه الرجلء والنبي معه الرجلان. 
وانبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحف ورأيت 
سوادًا كثيرًا سد الأفق فرجوتٌ أن يكون أمتي. فقيل: 
هنا موسى وقومه. ثم قبل لي: انظر قرأيت سوادًا 


لاضدنة> 


كتابْ اجَهَادِ 

كثيرًا سد الأفق. فقيل لي: انظر هكذا وهكفاء فرأيت 
سوادًا كثيرًا سد الأفق» نقيل: هؤلاء أمتك. ومع 
هؤلاء سبعون ألقَا يدخلون الجنة بغير حساب». 
فتفرق الناس ول يبين لهحم. فتذكر أصحاب النبي 56 
فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله 
ورسوله. ولكن هؤلاء أبناؤنا» فبلغ النبي 1 فقال: 
«هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون, ولا يَسَْرقُون 
وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن فقال: 
/١١6[‏ 18] أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم!». 
فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها 
عكائة0", 





وهذا كان إجماع هذه الأمة ححة؛ لآن الله - 
تعالى - أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن 
كل منكر. فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط 
واجبء أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى؛ أو 
خلقه بباطل: لكانوا متصفين بالأمر بمتكر والنهي 
عن معروف: من الكلم الطيبه والعمل الصالح. بل 
الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة:فليس من المعروف. 
ومالم تنه عنه فليس من المنكر..وإذا كانت آمرة بكل 
معروف ناهية عن كل منكر: :فكيف يجوز أن تأمر 
كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ والله تعالى كما 
أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المكرء فقد 
أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: «وَلتكُن يكم 
أمَهُ يَدَعُونَ إلى آلَت وَِأمْرُونَ تعزو وَمَنهَوْنَ 
عَنِ الْمُكْرٍ وأزليك مم المقمُوت» (آل 
عمران: 5 .]٠١‏ 

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر منهاء لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر 
ونبي الناهي منها إلى كل مكلف في العالمه إذ ليس هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (97/81) عن عبداقه بن عباس. رملم 


(77170) عن أبي هريرة. 


1 
من شرط تبليغ الرسالة؛ فكيف يشترط فيما هو من 
توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول 
ذلك إليهم. ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم 
مع قيام فاعله بها يجب عليه: /١55[‏ 18] كان 

التفريط منهم لا منه. 

وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يجب على كل أحد بعينه» بل هو على الكفاية؛ كما دل 
عليه القرآن؛ ولما كان الجهاد من تمام ذلك؛ كان الجهاد 
- أيضًا ‏ كذلك. فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أَيْمَ كل 
قادر بحسب قدرته؛ إذ هو واجب عل كل إنسان 
بحسب قدرته. كما قال النبي 5: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره يد فإن لم يتطع فبلانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”". 

وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم 
المعروف الذي أمرنا به؛ وهذا قيل: ليكن أمرك 
بالمعروف ونبهيك عن المنكر غير منكّر. وإذا كان هو 
من أعظم الواجبات والمستحبات» فالواجبات 
والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على 
المفسدة؛ إذ بهذا بعت الرسل ونزلت الكتبء والله لا 
يحب الفساد؛ بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد 
أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات؛ وذمٌ المفسدين في غير موضعء 
فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته 
لم تكن مما أمر الله به. وإن كان قد يُرِكَ واجبٌ وقُعل 
محرّم؛ إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه 
هداهم؛ وهذا معنى [111/ 14] قوله تعالى: «يتأنما 
لين تامئوا عَلكُم أشكم ”لا يسرم من ل 
ِذَا أَهْنَدَيْئْرَ» [المائدة: »]٠١6‏ والاهتداء إنها يتم 
بأداء الواجب. فإذا قام المسلم بها يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من 


.)44( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





الواجبات لم يضره ضلال الصّلّال. 

وذلك يكون تارة بالقلبء وتارة باللسان» وتارة 
باليد. فأما القلب فيجب بكل حال؛ إذ لا ضرر في 
فعله؛ ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن. كما قال النبي 
يكي: «وذلك أدنى ‏ أو: أضعف الإيمان 9" وقال: 
«ليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردلٍ»”” . وقيل 
لابن مسعود: من مَيْثُ الأحياء؟ فقال: الذي لا 
يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا. وهذا هو المفتون 
ال موصوف في حديث حذيفة بن الييان. 

وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق: يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلًا لهذه 
الآية» كما قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في 
خطبته: إنكم تقرءون هذه الآية 9عَلَمَكُمْ أَنفْسَكمَ 
لا يسُرُكُم من َل إذا آهتديْشز» وإنكم تضعونها 
في غير موضعهاء وإنٍ سمعت النبي 76 يقول: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب منه» " , 

/١4[‏ 18] والفريق الثاني: من يريد أن يأمر 
وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقّاء من غير فقه وحلم 
وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلحء وما 
يقدر عليه وما لا يقدرء كما في حديث أبي ثعلبة 
الحنشني: سألت عنها رسول الله يد قال: بل اتتمروأ 
بالمعروف وتناهوا عن المنكره حتى إذا رأيت شحنا 
مطاعًا وهوّى متبمًا ودنيا مؤثرة وإعجابٌ كل ذي 
رأي برأيه. ورأيت أمرًا لا يدان لك به؛ فعليك بنفك 
ودع عنك أمر العوام؛ فإن من وراتك أيامًا الصبر 
فيهن على مثل قبض على الجمر, للعامل فيهن كأجر 


ين رجلا يعملون مثل عمله”” . فيأي بالأمر 


»)2 صحيح: أخرجه ملم (15). 
(7) صحيح: أخرجه ملم (60). 
(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه ٠4(‏ 260 
(6) ضعيف: أخر جه الترمذي (088”). 


عجوو واشت وليه 
والنهي معتقنًا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله» وهو 
معتدٍ في حدوده؛ كا اتتصب كثير من أهل البدع 
والأهواء. كالخوارج والمعتزلة والراقضة» وغيرهم 
ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد عل ذلك» 
وكان فساده أعظم من صلاحه؛ ونا أمر النبي 4 
بالصبر على جور الأئمة؛ ونهى عن قتالهم ما أقاموا 
الصلاة» وقال: «أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله 
حقوقكم»”". وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا 
الموضع. 

ولهنا كان من أصول أهل السنة و الجماعة لزوم 
الجماعة وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتة. وأما أهل 
الأهواء - كالمعتزلة - فيرون القتال للائمة من أصول 
دينهم؛ ويجمل المعتزلة أصول دينهم [159/ 18] 
خسة: 

«التوحيد» الذي هو سلب الصفات؛ 

و«العدل» الذي هو التكذيب بالقدر, 

و«المنزلة بين المنزلتين» 

و«إنفاذ الوعيد» 

و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي منه 
قتال الأئمة. 

وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع. 
وجماع ذلك داخل في «القاعدة العامة»: في) إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو 
تزامت؟ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيا إذا 
ازدحمت المصالح والمفاسدء وتعارضت المصالح 
والمفاسدء فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له؛ 
فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من 
المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به بل يكون عحرمًا إذا 
كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير 


نف صتحيح : أخرجه البخاري (07878. 


هن 





المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر 
الإنان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا 
اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر؛ وقل أن تعوز 
النصوص من يكون خجبيرًا با وبدلالتها عل 
الأحكام. 

وعلى هذا: إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين 
بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن 
يفعلوهما جميعَاء أو يتركوهما جميعًا: لم يجز أن يؤمروا 
بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر؛ بل ينظر: فإن كان 
المعروف أكثر أمر به. وإن استلزم ما هو دونه من 
المنكرء ولم ينه [170/ 18؟] عن منكر يستلزم نفويت 
معروف أعظم منه» بل يكون النهي حيتئذ من باب 
الصد عن سييل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة 
رسوله وزوال فعل الحسنات» وإن كان المنكر أغلب 
نبي عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» 
ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد 
عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله. وإن 
تكافا المعروف والمكر المتلازمان؛ لم يؤمر با ول يْنْه 
عنهما. 

فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي؛ وتارة لا 
يصلح لا أمر ولا نبي حيث كان المعروف والمنكر 
متلازمين. وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع: -فيؤمر بالمعروف مطلقًا 
وينهى عن المنكر مطلقا. وفي الفاعل الواحد والطائفة 
الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن متكرهاء ويحمد 
محمودها ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر 
بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه. ولا 
يتضمن النهي عن المكر حصول أنكر منه؛ أو فوات 
معروف أرجح منه. 

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له 
الحق» فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. وإذا تركها 
كان عاصيّء فترك الأمر الواجب معصية؛ وفعل ما 


و شت لشن نسي 


فته 





نبي عنه من الأمر معصية. وهنا باب واسعء ولا 
]١8[(‏ حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب: إقرار النبي و لعبد الله بن أب 
وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لحم من أعوان. 
فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف 
أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم؛ وينفور الناس 
إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه؛ ولهذا لما خاطب 
الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر من 
وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه: حمي له 
سعد بن عبادة مع حسن إنأنه. 


وأصل هذا: أن تكون محبة الإنسان للمعروف. 


وبغضه للمنكرء وإرادته لهذاء وكراهته لهذاء موافقة_ 


لحب الله وبغضه؛ وإرادته وكراهته الشرعيين. وأن 
يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته 
وقدرتهء فإن الله ا 
تعالى: «قَاتقوا آنه ما آسَتَطّمَمْ» [التغاين: .]1١‏ 
لوست ع 0 
تكون كاملة جازمة» لا يوجب نقص ذلك إلا نقص 
الإيمان. 

وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت 
إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها 
بحسب قدرته؛ فإنه يُعطّى ثواب الفاعل الكامل؛ كما 
قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون 
حبه ويغضه وإرادته وكراهته يحسب محية نفسه 
وبغضهاء لا /1١737[‏ 78] بحسب ممبة الله ورسوله 
وبغض الله ورسوله. وهذا من د 0 
الإنسان فقد اتبع هواه: 9«وَمَنْ 1 يِمْنِ اتْبْعَ 
هَوَنهُ يقير هُدّى ب آله [القصص: 50]. 
قإن أصل الهوى محبة النفس» ويتبع ذلك بغضهاء 
ونفس الحوى ‏ وهو الحب والبغض الذي في النفس - 
لا يلام عليه. فإن ذلك قد لا يُملك. وإنما يلام على 


اتباعه؛ كا قال تعالى: يَنَدَاوْدُ إنَا جَمَلتَكَ عَلِيفَةٌ 
فى آلأرْض آعم بن الناس يتلق وَلَا تيع 
لْهَرَئ فَيُضِلُكَ عَن سيل أنه [ص:17]» كا 
تعالى: وَمَنَ أصَلُ مِمْنٍ أَتبَعَ هَوَّلهُ يقتي مُدّى 
مت و4 [القصص:٠‏ 5]. وقال النبي 376: «ثلاث 
منجيات: خشية الله في السرٌ والعلانية» والقصد في 
الفقر والغنى. وكلمة الحق في انع والرضا. 
وثلاثٌ مهلكات: شُحّ مطاعء وهوى مبّع وإعجابٌ 
المرء ينفه»9" . 

والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب 
والمبغضء ووجد وإرادة» وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير 
أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؛ بل 
قد يصعد به الأمر إلى أن يتخذ له هوا واتباع الأهواء 
في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات؛ فإن 
الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» كيا 
قال تعالى: «قَإن لرْ يَسْتَجِيبُوا لَك كَعَلَمَ أنمًا 
تكبمُوت أهوَاءمم" وَمَنْ أَضَلُ مِمْنٍ أنبَعَ هَوَنهُ بقثر 
مد ٠‏ قت أنه » [القصصي: 6]. وقال .تعالل: 


صَربَ لكم [175/ 18] مُثلاً وماد 


:» الآية [الروم:74]» 0 9 دبل تع 


الزيرت ظَلَمُآ أنواُم» [الروم: 1]. 0 0 


«وقد فَصَّلَ تم نا 6 حَرَمَ عَلَيْكمَ إلا ما 08 
له " وَإنّ كما ليضِلونَ شتير ارم 
[الأنعام: 114]» وقال تعالى: قل يأل ) العجكِتب لا 


راع ل ا 0 موا أهواة وير 
قد مَلُوا ين قبل وَأصْلوا كَيمًا وَطَلُوا عن سوا 


لكريلٍ؟4 [المائدة: /اا]» وقال نعل «وَلن تَرِضَئْ عَنَكَ 

هود ولا النَصَرَى حَىٌ تبْعَ يهم" قن إمتّ 

هدَّى أنه هو لد *1 وَلْنِ أَتْبَعْتَ أَهَوَآءَهُم بَعَدَ 

الزى جَآمِكَ ع ال مَا لك بِنَ أله ين ون وَلَا 

(1) حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (47/1) وحسنه الاباني في 
#صحيح الجامع» (7058). 


تَصِرر» [البقرة: »]1٠١‏ وقال تعالى في الآية الأخرى: 
(رَنٍ آتبنت أمرامعم مِنْ بَنْدٍ اما جَآنْكَ يرت 
آليلم ' إتلك إن لمِنَ الطّطِيوت؟ [البقرة: 148]» 
وقال تعلل: ون أَحْكُم يتم يمآ وَل آلة وَلا 
بع أمَوَآمَهُح» [المائدة: 4 4]. 

ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة 
من العلماء والعباد بعل من أهل الأهواء؛ كما كان 
السلف يسمويم أهل الأهواء وذلك أن كل من لم 
يتبع العلم فقد اتبع هواهء والعلم بالدين لا يكون 
إلا هدي الله الذي بعث به رسوله؛ ولهذا قال تعالى في 
موضع: ون كما ليُضِلوتَ بأهوآيوم يقت عِذْرِ»ه 
[الأنعام: .]١14‏ وقال في موضع آخر: ومن أَصَلُ 
يِمْنِ أتَبَعَ هَوَهُ بِقَتري هُدّى يرت آله 
[القصص: .]6٠‏ 

فالواجب عل العيد أن ينظر في نفس حبه 
وبغضه. ومقدار حبه /١75[‏ 4؟] ويغضه: هل هو 
موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدي الله الذي أنزله 
على رسولهء بحيث يكون مأمورًا بذلك الحب 
والبغضء لا يكون متقدمًا فيه بين يدي الله ورسوله؛ 
فإنه قد قال: «يتأيما الْذِينَ َامَنُوا لا تُقَدْمُوا يتن 
يَدَي ألهِ وَرَسُولِفِ» [الحجرات: .]١‏ ومن أحب أو 
أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله قفيه نوع من التقدم 
بين يدي الله ورسوله. ومحرد الحب والبغض هوى؛ 
لكن المحرم اتباع حبه ويغضه بغير هدى من الله؛ 
ولهذا قال: 9لا تع آلهَرَئ قَيُضِلَكَ عن سَبلٍ 
َه ' إن الذي يَخِلونَ عَن سَبِلٍ آلَهِ لَّهُمَ عَدَابُ 
غَدرِيد» [ص: 15]: فأخبر أن من اتبع هواه أضله 
ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذي بعث به رسوله. 
وهو السبيل إليه. 

وتحقيق ذلك: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحنهاء وقد قال 
تعال: «لِمَبلوكم أي أَخْسَنٌ عَبَلاُ» [الملك: ؟]. 


م 


كناب الجهَادِ 

وهو كبا قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: 
أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل * حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: 
أن يكون لله؛ والصواب: أن يكون على السنة. فالعمل 
الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى؛ فإن الله تعلق لا 
يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده؛ كا في 
«الصحيح» عن النبي ككل قال: «يقول الله: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري؛ 
فأنا بريء منف وهو كله للذي أشرك»0". 

[16/ 184] وهذا هو التوحيد الذي هو أصل 
الإسلام؛ وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله. وله 
خلق الخلق» وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئّاء ولا بد مع ذلك أن يكون العمل 
صاخاء وهوما أمر الله به ورسوله؛ وهو الطاعة» قكل 
طاعة عمل صالح؛ وكل عمل صالح طاعة؛ وهو 
العمل المشروع المسنون؛ إذ المشروع المسنون هو 
المأمور به أمر إيجاب أو استحباب؛ وهو العمل 
الصالح: وهو الحسنء وهو البرء وهو الخير؛ وضده 
المعصية والعمل الفاسد, والسيئة» والفجور, والظلم. 

ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية 
والحركة؛ كما قال النبي 336: «أصدق الأسماء حارث' 
وهمام»”" ؛ قكل أحد حارث وهمام له عمل ونية؛ 
لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن 
يراد الله يذلك العمل. والعمل المحمود: الصالح. 
وهو المأمور به؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صا متاء 
واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 





(©) هنا سقطء وهو في «الاستقامةه 7/ 577: [وإذا كان صوابا ولم 


يكن خالصًا لم يقبل]» وكبا ذكره الشيخ رحه الله ني هنا الفصل 
مرة أخرى: 4؟/ 377 . 
انظر «الصيانقة ص 718 

.)5986( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(71) صحبح: أخرجه أبو داود (4560). 


وإذا كان هذا حد كل عمل 0 فالآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا 
في حق نفسه. ولايكون عمله صا ًا إن لم يكن بعلم 
وفقهه وكيا قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير 
علم [157/ 18] كان ما يفسد أكثر ما يصلح. وكما 
في حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه : «العلم إمام 
العمل والعمل تايعه»» وهذا ظاهر. فإن القصد 
والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلًا وضلالا واتباعًا 
للهوى كما تقدم؛ وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية 
وأهل الإسلام؛ فلا بد من العلم بالمعروف والمتكر 
والتمييز يينهما. ولا بد من العلم بحال المأمور 
والمنهي. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي 


بالصراط المستقيم. وهو أقرب الطرق إلى حصول" 


المقصود. 

ولا بد في ذلك من الرفق, كبا قال النبي 35: «ما 
كان الرفق في شيء إلا زانه. ولا كان العنف في شيء 
إلا شانه»”'' ‏ وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 
كله. ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف»”" . 

ولا بد أيضًا ‏ أن يكون حليًا صبورًا على 
الأذى؛ فإنه لا بد أن يحصل له أذى. فإن لم يحلم 
ون كا قال لقهان 
لابنه: (وا الْمَعْرُوٍ وَأَنْهَ عَنِ الْمَدَكْرِ وَآصيرٌ 
عن مآ أَصَابَلك ” إن ذَلِكَ ين عَرِْ الامور» 
[لقمان: 17]؛ وهذا أمر الله الرسلّ ‏ وهم أئمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ بالصبر؛ كقوله لخاتم 
الرسل؛ بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة» فإنه أول ما 
أرسل أنزلت عليه سورة: 9يَتَأيا الْمُدَيْرُ4 (المدثر: 
١‏ بعد أن أنزلت عليه سورة «أقْرَا» [العلق: ]١‏ 
التي بها نبئ» [/1777/ 58؟] فقال: «يكأي الْمُدَيٌ © 
قر تمر © ونبك ككيَرْ ي وتاك نَطَوَر هج 


.)5044( صحيعح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5047( صحيح: أخرجه البخاري (794717). ملم‎ )( 


عجو تاش ازاز نضية_ <2. 


عاب ال 


- 





وَالوْجرَ كَامْجرْ © ولا تمئن تشتكيرٌُ © ولرتلك 
كَآسْير» [المدثر: ١-7]؛‏ فافتتح آيات الإرسال إلى 
الخلق بالأمر بالنذارة» وختمها بالأمر بالصير؛ ونفس 
الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؛ فعلم أنه يجب 
بعد ذلك الصبرء وقال: «وَآصيرٌ 2-1 رَبك فَإِنكَ 
بأَعَُنتَا» [الطور: 44]» وقال تعالى: 9وَآسِيرٌ عَلَنْ ما 
يَقُولُونَ وَآَحْجْرَهُمَ هَجْرُ خَيبلاً» [المزمل: .]٠١‏ 
دتَآميرٌ كما صَبَْرَ أولوا العَرْدٍ يِنَ آلإِسُلٍ» 
[الأحقاف:50], طقَآصْيرَ لكر رَبك وَلَا تكن 
كصَاحِبٍ أَلْيُوتٍ» [القلم: 18]. طوَآصَيرٌ وَمَا 
صَبَرْكَ إلا بآنّه» [النحل: .]١117‏ «وَآصَيرَ فَإِنَ آله 
لا يُضعُ أَخْرَ آلْمُحَمِيِينَ» [هود: .]١١6‏ 

فلا بد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» والصير. 
العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معه, والضير بعده» 
وإن كان كل من الثلاثة مستصحبًا في هذه الأحوال» 
وهذا كيا جاء في الأثر عن بعض اللف ورووه 
مرفوعاء ذكره القاضي أبو يعل في المعتمد: "لا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهًا فيه يأمر 
به فقيهًا فيا ينهى عنه. رفيقًا فيما يأمر بهء رفيقًا فيا 
ينهى عنه. حليًا فيها يأمر به. حليًا فيها ينهى عنه». 

وليعلم: أن الأمر ببذه الخصال في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من 
النفوسء فيظن أنه بذلك يسقط عنه» فيدعه؛ وذلك 
ما يضره أكثر ما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو 
/١1١4[‏ 18] أقل؛ فإن تَرْك الأمر الواجب معصية. 
فالمتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير 
من الرمضاء بالنار. والمنتقل من معصية إلى معصية» 
كالمتقل من دين باطل إلى دين باطل» وقد يكون الثاني 
شدًا من الأول» وقد يكون دونه وقد يكونان سواء. 
فهكذا تمد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد 
يكون ذنب هذا أعظمء وقد يكون ذنب هنا أعظمء 


جو فوخت لإا د سه 

ومن المعلوم ‏ بها أرانا لامكال 
أنفسنا وبها شهد به في كتابه : أن المعاصي سبب 
المصائب؛ فسيئات المصائب والجزاء من سيئات 
الأعمال» وأن الطاعة سبب النعمة. فإحسان العمل 
سبب لإحسان الله قال تعالى: (نآ 5 ص 
تُصِبَةِ فَِمَا كَحَبْتْ أيديكر وَيَنْقُوا عن كبي» 
[الشورى: 2]7١‏ _وقال تعالى: 2 أْصَابَكَ يِنْ 
حَسَتَو قن اله" وَنَآ أصَاَكَ ين سَيْعَوْ ين 
تَفيِلَ> [الناء: 7/8]» وقال تعالى: «إِنّ الْنينَ 


نولا مِدَكُمْ يَرَمَ التقى آََنْمانٍ إِنْمَا أسَعَلَهُمْ 
عبط يِبَمْض ما عُسَيُوا وَلَقَدَ عَنَا أَهه عَتمْ» 


[آل عمران: 66] وقال: وأولمًا أَصَمَتكُم مُصِيبَة 
فد أسَبمُ يكلا هم أن هنا قل مو ين عند 
أُنفسِكُمِ» [آل عمران: 116].؛ وقال: ل9أَوْ يُويِقَهُنَ 
يما كسبوأ وَيَعَفُ يَف عن كيه [الشورى: 0 
وقال: «وإن تُصِِمْ سَيْنَةٌ بمَا قَدَمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنّ 
آلْإِننَ 4 1 [الشورى: 54].: وقال تعالى: «وَمًا 
كارت آله لِيُعَدِيَهُمْ وأنتَ فِيِمْ ' وَنَا رت 
لله مُعَذَيعُ بهم وَهم 4 [الأنفال: 77]. 
[1/ 718] وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ بها عاقب به 
أهل السيئات من الأمم؛ كقوم نوح؛ وعاد. و ثمود. 
وقوم لوطء وأصحاب مدينء وقوم فرعون: في 
الدنيا. وأخبر بها يعاقبهم به في الآخرة؛ ولهذا قال 
مؤمن آل فرعون: 9يََقَوْمٍ إن أَحَاكُ عَلبْكُم يتل 
يور الأحرّاب © يتل دأ قَوَدٍ توح وَعَاجٍ 
ُو وَلْنينَ مِنْ بَعْدِهِمْ 8 
باد ليا ي َيَهَرَرِ [[ أَحَاثُ -- 
©نَرْمّ تُولونَ مُدَيرينَ ما لكُم مِنَ أله من - 
' ون يُشَيِلٍ 25 كَمَا لد ين هَاو» [غافر: 
-77]. وقال تعالى: «كَدَّالِكَ الْعَدَّاب وَلْعَذَّات 
الآجْرَة أُكبر» [القلم: 77]: وقال: «سَتْعَذِيُمٍ مُرّتينٍ 
ثُمّ يُرَدُورت إل عَذَابِ عَنِمٍ» [العوية: »]3٠١١‏ 


كاب الجهَاد 
وقال: «وَلئذِيقتهُم يََ الْعَدَابِ الأذئ كُونَ 
لْعَذَابٍ الأكبر لَعَلْهُمْ يَرْجِمُورت» [السجدة: ,]71١‏ 
وقال: «قارتفِت يَوْمَ تأنى ألكَمَاءٌ يِدُّحَانٍ مين» 
إلى فوله: 9تَومَ كبعلسن البَطِمة الكبرين إن 
مُتَقَمُونَ» [الدخان: .]1١5-1١١‏ 

وهنا يذكر لله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل 
السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة» وقد يذكر في 
السورة وعد الآخرة فقط؛ إذ عذاب الآخرة أعظمء 
وثوابها أعظم؛ وهي دار القرار. وإنما يذكر ما يذكره من 
اراق 0 اي 





اج 72 8 5 .© 
َه ل ل اام 
لْمُحَِينَ © وَلأجْر الآجْرة عَم لِنَدِنَ دَامَئُوأ 


ؤثوا يكقونَ» [يوسف: 1 07]ء وقال: ظقََاتهُم 
أنه واب ألدْئيًا وَحُسَنَ[١1١/‏ 18] ثوّاب الآجْرَةة 
2 0 14م 0 «والذين هَاجَرُوا فى أن 
ما طَمُوا لَبَوتَتهُمَ فى اذ حَسَتَةُ 
12 الآيخرة عير ' َ انوا يَعَلَمُونَ © النِينَ 
صَبَيُوا وَعَلْ رَبَهِر يَتَرَحكَلونَ» 0 147 
وقال عن إبراهيع عليه الصلاة والسلام: 9وَءَاتَيْتَهُ 
َجْرَمُ فى آلدُثيًا وَإنْس فى الْآجِرَة لَمِنَ أَلصّلِحِنَ» 
[العتكبوت: 71]. 
وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة: 
(راترعت عَركَا © والتسِلّتٍ تتما» 
[النازعات:١701]»‏ ثم قال: ليَوْعَ تَرَجُْفُ آلرَاجِفَةُ 
ج تتبثها آلرَادِقَة» [النازعات: 5 » /ا]ء فذكر القيامة 
مطلقاء ثم قال: «هَلَ أَتكَ حَدِيتُ مُوسَْ ج إذ 
تَادّنه رَبك رَبُهُد بالوَادٍ ألْقَدسٍ طّوّىُ تك أذْمَت : 
ِرْعَوَْنَ إِنْت طَفَىْ4. إلى قوله: «إِنَّ فى ذَلِكَ لَعِبَةٌ 
لْمَن عَخْسَي» [النازعات: 77-16]. 
ثم ذكر الميدأ والمعاد مفصلًا؛ فقال: 2# مد 
لق ري بَتنهَا : إلى قوله تعالى: «فإِذًا جَآ'َتِ 





آلطَّامَةٌ آلْكُترَّئ > [التازعات: /ا١ ‏ 175 إلى قوله 
تعالى: طقَأما مَن طََّى © وََائرَ لَه آلدئَا وي فَإِنّ 
بحم هي امأو © وَأمَا مَنْ حاف مَقَامَ َي وك 
َلتَفْس عَنٍ ألمَوَئ ج فَإِنَ أنه م الماوئ »> 
[النازعات: ١-3777‏ 4]. إلى آخر السورة. 


وكذلك في المزمل: ذكر قوله: (ودرى وَألْحَذِييَ 
أولى ألتَعَمَةٍ مهلم قيلاً © إن أديْكآ أدكالا وَجِيماي 
وَطَعَامًا ذا عُصَّوَ وَعَذَّابَا أَلِيمًا » إلى قوله تعالى: «كجآ 
أَْسَلتآ إن فِرَعَوَتَ رَسُولاً © فَمَسَئ يِرعَوْنُ آلرسُولَ 
َأَحَذْتَئهُ أحمَدًا ويلا 4 [المزمل: .]١5-1١١‏ 

وكذلك في سورة الحاقة: ذكر قصص الأمم: 
كثمود وعاد وفرعون. ]18/١41[‏ ثم قال تعالى: 
لفَإِذًا تُهِمَ فى آلصُورٍ تَفْحَةٌ وَحِدَةٌ وي وَحْلتِ الْأَرَضٌ 
وََلْبَالُ فَدَكَا دك وَحِدَةٌ » [الحاقة: 317 14]. إلى 
تمام ما ذكره من أمر الجنة والتار. 

وكذلك في سورة ««رت وَآلْقَلَرٍ © [القلم: :]١‏ 
ذكر قصة أهل البستان الذين منَعُوا حق أموالهم» وما 
عاقبهم به. ثم قال: 9كَدَلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَذَّابُ الآيْرَة 
أكَبلوكانوا يَعلَمُونَ © [القلم: 77]. 

وكذلك في «سورة التغابن»: قال: «الريايعر يا 
آلذِينَ كرا مِن قَبَلُ فَذَاةُوا ومَالَ أمرِهِم وََحُمَ عَذَابُ ألم 
ج ذَلِكَ بات كاتت كايح رُسُلْهُم لدت فَقَالوا أبقرٌ 
حَدُوَا مكفرُوا وتوا وَأستفقى آم وآكة َم يبد 
[التغابن: 6: 7] ثم قال: ورَعَمَ النيينَ عفْرُوا أن أن 
يعوا فلَيَلن وت لَمُبعَمُنَ © [التغابن: 7]. 

وكذلك في سورة «ق»: ذكر حال المخالفين 
للرسلء وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. 

وكذلك في سورة القمر: ذكر هذا وهذا. 

وكذلك في «آل حم» مثل: حم غافر» والسجدة» 
والزخرف. والدخان, وغير ذلك. إلى غير ذلك مما لا 


[8/7 فإن التوحيد والوعد والوعيد هو 
أوّل ما أنزل؛ كا في «صحيح البخاري» عن 
يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين إذ 
جاءها عراقي فقال: أيٍّ الكَمَّنِ خير؟ قالت: ويحك! 
وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين! أريني مصحمّكِ. 
قالت: ؟ قال: لعل أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يُقرأ غير 
مؤلف, قالتُ: وما يضرك أيه قرأتٌ قبل؟ إنها نزل 
أول ما نزل منه: سورةٌ من المَضَّل فيها ذكر الجنة 
والنار. حتى إذا ثاب الناسٌُ إلى الإسلام نل الحلانُ 
والحرامٌ» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرٌ؛ لقالوا: 
لا ندعٌ الخمر أبدّاء ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا: لا ندع 
الزنا أبدَاء لقد نزل بمكة على محمد وك وإني لجارية 
ألعبٌ: <بَلٍ السَاعَةٌ مَوَعِدُهُمْ والحَاعَةٌ أَدَئ وَأمرْ » 
[القمر: 5 5]» وما نزلت :سورة البقرة» والنساء» إلا 
وأنا عنده. قال: فأخرجَتٌ له المصحف فأملتٌ عليه 
آي السور". 

وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب 
الشدٌ والعدوان؛ فقد يُنّيْبِ الرجل أو الطائفة 
ويسكت آخرون عن الأمر والنهي؛ فيكون ذلك 
من ذنويهمء وينكر عليهم آخرون إنكارًا منهيًا 
عنه؛ فيكون ذلك من ذنوهم؛ فيحصل التفرق 
والاختلاف والشرّء وهذا من أعظم الفتن والشرور 
قدي وحديثًا؛ إذ الإنسان ظلوم جهولء والظلم 
والجهل أنواع؛ فيكون ظلم الأول وجهله من نوع؛ 
وظلم كل من الثاني والثالث وجهلههما من نوع آخر 
وآخر. 

]8/١[‏ ومن تدبر الفتن والواقعة رأى سببها 
ذلك؛ ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائهاء ومن 
دخل في ذلك من ملوكها ومشايخهاء ومن تبعهم من 


.)1447( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


العامة من الفتن: هذا أصلها؛ يدخل في ذلك أسباب 
الضلال والغيّ: التي هي الأهواء الدينية والشهوانية» 
وهي البدع في الدين والفجور في الدنياء وذلك أن 
أسباب الضلال والغيّ: البدع في الدين» والفجور في 
الدنياء وهي مشتركة: تعمٌ بني آدم؛ لما فيهم من الظلم 
والجهل؛ فبذنب بعض الناس يظلِم نفسّه وغيره؛ 
كالزنا بلواط وغير أو شرب خرء أو ظلم في المال 
بخيانة أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك. 

ومعلوم: أن هذه المعاصي؛ وإن كانت 
مستقبحة مذمومة في العقل والدين» فهي مشتهاة 
أيضًاء ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص 
غيرها بها؛ لكن تريد أن يحصل ا ما حصل له. 
وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسد. فهي 
تريد الاستعلاء على الغير والاسكثار دونه» أو 
تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل؛ 
ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار 
والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها 
بالشهوات؛ فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها 
بذلك واختصٌ بها بدونها؟ فالمعتدل منهم في 
ذلك: الذي يحب الاشتراك والتساوي. وأما 
الآخر فظلوم حسود. 

وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة 
لحق الله؛ فها كان ]78/١1414[‏ جنسه مباحًا: من أكل 
وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموالء إذا وقع فيها 
الاخخصاص حصل الظلمء والبخل والحسد. 
وأصلهما الشحّ. كما في «الصحيح» عن النبي 76 أنه 
قال: «إيّاكم والشّمَ! فإنه أهلك من كان قبلكم؛ 
أمرهم بالبخل فبخلوا؛ وأمرهم بالظلم فظلموا؛ 
وأمرهم بالقطبعة فقطموا» 0©. 


2)1194( صحيح: أخرجه ملم (10414) تحوهء وأبو داود‎ )١( 
.) 198 وأحد(؟ / 9410369ل0‎ 


فيه 


كاب اجهاد 

ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار الذين 
تبوءوا الدار والإيهان من قبل المهاجرين: «وَلَا 
حََدُونَ فى صُدُورِهِمَ حَحَةٌ يمآ أوتُوا» أي: لا 
يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين: 
تَنُؤيرُوت عَلَ أنشييمَ وَلؤ كانَ يِمْ حَصَاصَة» 
[الحشر:4]. ثم قال: ومن يُوقَ شُمّ تفي 
تأوتبك هُمْ الْمُنلِجُورت» [الحثر: 4]. 

ورَئي عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت 
ويقول: رب قني شح نفسي» رب قني شح نفيء 
فقيل له في ذلك فقال: إذا وقيت شح نفيء فقد 
وقيت البخل والظلم والقطيعة؛ أو كما قال . 

فهنا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب 
البخل بمنع ما هو عليه؛ والظلم بأخذ مال الغير. 
ويوجب قطيعة الرحم؛ ويويجب الحسدء وهو كراهة 
ما اختص به الغيرء والحسد فيه بخل وظلم.ء فإنه بخل 
با أعطيه غيره» وظلمه بطلب زوال ذلك عنه . 

فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة؛ فكيف 
بالمحرمة: ]58/١505[‏ كالزنا وشرب الخمر ونحو 
ذلك؟ وإذا وقع فيها اختصلصء فإنه يصير فيها 
نوعان : 
أحدهما: بغضها لما في ذلك من الاختصاص 
والظلمء كما يقع في الأمور المباحة الجنس . 
والثاني: بغضها لما في ذلك من حق الله. 
ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما فيها ظلم للناس؛ كالظلم بأخذ 
الأموال ومنع الحقوق, والحسدء ونحو ذلك . 
والثاني: ما فيه ظلم للنفس فقطء كشرب الخمر 
والزناء إذا لم يتعد ضررهما . 
والثالث: ما يجتمع فيه الأمران؛ مثل أن يأخذ 
المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمره 
ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب 
ويضرهمء ك) يقع ممن يحب بعض النساء 





يزيا اكاك نار اقذنكنة 








والصبيان. وقد قال الله تعالل: ظقُلَ إِنْمَا حَرّمْ 

بي الْفَوَحِسنَ نا ظَهَرٌ يبا وما بن وَالإكم 

آلب بِمَترٍ آلْحَقٍ وأن تُتركُوا بآلله ما لز 
يُكرِلَ بف سُلطننًا وأن تَقُولوا على أمَهِ مَا لا 

تَعْسُونَ» [الأعراف:77]. 

3 وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع 
العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما 
تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم؛ 
وهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت 
كافرةء ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: 
الدنيا تدوم مع العدل والكفر. ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام. وقد قال النبي : «ليس ذنب أسرع 
عقوبة من البغي وقطيعة الرحم”' . فالباغي. 
يصرع في الدنيا وإن كان مغفورًا له مرحومًا في 
الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل شيء. فإذا أقيم 
أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في 
الآخرة من خلاقء ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن 
كان لصاحبها من الإييان ما يجرى به في الآخرة» 
فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه 
والحسد له. والتعدي عليه في حقه. وداعي الظلم 
لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل 
الخبائث» فهي قد تظلم من لا يظلمهاء وتؤثر هذه 
الشهرات وإن لم تفعلهاء فإذا رأت نظراءها قد 
ظلموا وتناولوا هذه الشهوات؛. صار داعي هذه 
الشهرات أو الظلم فيها أعظم بكثير؛ قد تصيرء 
ويج ذلك لا من بغض ذلك الغير وحسده 
وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل 
ذلك. ولحا حجة عند نفسها من جهة العقل 
والدين» بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين» 
وأن أمره بالمعروف وتهيه عن المنكر واجبء 
والجهاد على ذلك من الدين . 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5811): وأبو داود(4507)) وابن 
ماجه(١51؟1).‏ 


مكمه 


حت 


: والناس هنا ثلاثة أقسام‎ ]1١8/17[ 

* قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم: فلا 
يرضون إلا با يُعْطَْنهء ولا يغضبون إلا لما يحرمونه. 
فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال 
والحرام زال غضبه وحصل رضاءء وصار الأمر الذي 
كان عنده منكرًا ‏ ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم 
صاحبه ويغضب عليه مرضيًا عنده» وصار فاعلا له 
وشريكًا فيه ومعاونًا عليه ومعاديًا لمن نمى عنه 
ويتكر عليه. وهذا غالبٌ في بني آدم؛ يرى الإنسان 
ويسمع من ذلك ما لا يحصيه؛ وسبيه: أن الإنسان 
ظلوم جهول؛ فلذلك لا يعدل؛ بل ربما كان ظالًا في 
الحالين» يرى قومًا يتكرون على المولي ظلمه لرعيته 
واعتداءه عليهم؛ فيضي أولثك المتكرين ببعض 
الشيء فينقلبون أعوانًا له. وأحسن أحوالهم أن 
يسكتوا عن الإنكار عليه. وكذلك تراهم يتكرون على 
من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي. حتى يُديلوا 
أحدّهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلكء فتراه 
قد صار عونا لهم. وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى 
أقبح من ا حال التي كانوا عليهاء وقد يعودون إلى ما 
هو دون ذلك أو نظيره. 

* وقوم يقومون ديانة صحبحة: يكونون في ذلك 
مخلصين لله. مصلحين فيا عملوه. ويستقيم لهم ذلك 
حتى يصبروا على ما أوذوا. وهؤلاء هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وهم من خير أمة أخرجت 
للناس: ]18/1١48[‏ يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء ويؤمنون بالله . 

* وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا: وهم غالب 
المؤمنين» فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم 
إرادة الطاعة وإرادة المعصية. وريها غلب هذا تارة 
وهذا تارة . 

وهذه القسمة الثلاثية كما قيل: الأنفس ثلاث: 
أمارة؛ ومطمئنة؛ ولوامة. فالأولون: هم أهل الأنفس 


بّالمجهَادٍ 








الأمارة التي تأمره بالسوء. والأوسطون: هم أهل 
النفوس المطمئنة التي قيل فيها: 9يَنأيُهَا أَلنْفْسُ 
لْمْطْمَبِئَةُ © أجين إل ربك رَاضِيَةٌ مَسِيَةٌ ج 
تََدْعْلى فى عِبَدِى © وََدَعْلِى جَتى» [الفجر: 
7 0 0*]. والآخرون: هم أهل النفوس اللوامة 
التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه.؛ وتتلون تارة كذاء 
وتارة كذا. وتخلط عملا صاًا وآخر سيئًا . 

ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمرء اللذين 
مر المسلمون بالاقتداء بهاء كبا قال 455: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:”". أقرب عهدًا 
بالرسالة وأعظم إيانًا وصلاحًاء وأئمتهم أقوم 
بالواجب وأثبت في الطمأنينة: لم تقع فتنة» إذ كانوا في 
حكم القسم الوسط . 

ولما كان في آخر خلافة عثيان وخلافة علي كثر 
القسم الثالث. فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان 
والدين» وصار ذلك في بعض الولاة [149١/8؟1]‏ 
وبعض الرعاياء ثم كثر ذلك بعد فنشأت الفتنة التي 
سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في 
الطرفين» واختلاطههم| بنوع من الحوى والمعصية في 
الطرفين» وكل منههما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء وأنه مع الحق والعدل؛ ومع هذا التأويل 
نوع من الهوى؛ ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس؛ 
وإن كانت إحدى الطائفتين أؤلى بالحق من الأخرى . 

فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله» ويتوكل 
عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه» ويثبته على الهدى 
والتقوى, ولا يتبع الحوى؛ كما قال تعالى: «تيذ يدم 
دع وآستهم كَمَآ أيرْت وَلَا تتعْ أَهْوآءهُم 
وَقْلَ ءَامَتُ يمآ أَنْرّلَ آنه من سب وَأَمِرَتُ 
لأغدل بَيْتَكُمْ آله ريا وَيَبْكُمْ» [الشورى: .]١9‏ 
وهذا ‏ أيضًا_ حال الأمة فسا تفرقت فيه واختلفت في 
المقالات والعبادات. وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة 
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حتاب جهادٍ 
على المؤمنين» فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة 
التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن 
مرسهم امع يام المتتفي طاء. لان معهم تقوب 
وشياطين كيا مع غيرهمء فمع وجود ذلك من 
نظرائهم» يقوى المقتضي عندهم؛ كما هو الواقع» 
فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطاتهم؛ وما 
يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير. فكم ممن لم يرد 
خيرًا ولا شدًا حتى رأى غيره لا سيا إن كان نظيره - 
[ يفعله ففعله, فإن الناس كأسراب القطا: 
مجبولون عل تشبّه يعضهم ببعض . 

وهذا كان المتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه 
من الأجر والوزرء كما قال النبي 55: «من سن سنة 
حسنة قله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئّا ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا»”"؛ وذلك 
لاشتراكهم في الحقيقة؛ وإن حكم الشيء حكم نظيره. 
وشبه الشىء منجذب إليه. فإذا كان هنان داعيين 
قويين: فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ وذلك 
أن كثيرًا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ماهم 
فيه؛ وييغضون من لا يوافقهمء وهذا ظاهر في 
الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم. 
ومعاداتهم لمخالفيهم . 

وكذلك في أمور الدنيا والشهرات كثيرًا: ما 
يختارون ويؤثرون من يشاركهم: إما للمعاونة عل 
ذلك؛ كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق 
ونحوهم. وإما بالموافقة؟ كا في المجتمعين على شرب 
الخمرء فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم؛ 
وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير: إما حسدًا له على 
ذلك؛ لتلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهمء وإما لثلا 
يكون له عليهم حجة. وإما لخوفهم من معاقبته لهم 





(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١١9(‏ 


رز كارك إنلزاقزنكية_ <2 
بنفه. أو بمن يرفع ذلك إليهم؛ ولثلا يكونوا تحت 
منّه وخطره ]18/١6١1[‏ ونحو ذلك من الأسباب» 
ل افضال: وود حَيرّ ن 1 السب لو 
َرُدُوتكُم ين بَمْدِ إِيمَسِكُمْ كار حَسَدَا مِّنَ عند 
أنفيهم يِنْ بَنَدِ ما تَيْنَ لَهُمْ - [البقرة: 
24 وقال تعالى في المنافقين: «وَدُوا لَوْ تَكَفرُونَ 
كما كقَرُوا كَتَكُونُونَ سَوَآة» [الناء: 48]. وقال 
عثيان بن عفان رضي الله عنه : ودَّت الزانية لو زنى 
النساء كلهن . 

والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجورء 
كالاشتراك في الشرب والكذب والاعتقاد الفاسد. 
وقد يختاروتها في النوع, كالزاني الذي يود أن غيره 


يزني» والسارق الذي يود أن غيره يسرة -أيضًا لكنٍ 


في غير العين التي زنى بها أو سرقها . 

وأما الداعي الثاني: فقد يأمرون الشخص 
بمشاركتهم فيا هم عليه من المنكر, فإن شاركهم وإلا 
عادوه وآذوه على وجه يتتهي إلى حد الإكرا» أو لا 
ينتهي إلى حد الإكراه؛ ثم إن هؤلاء الذين يختارون 
مشاركة الغير لحم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك 
ويستعيتون به على ما يريدونه: متى شاركهم وعاونهم 
وأطاعهم. انتقصوءه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة 
عليه في أمور أخرى. وإن لم يشاركهم: عادوه وآذوه. 
وهذه حال غالب الظالمين القادرين . 

وهذا الموجود في المنكر نظيره في المعروف وأبلغ 
منهء كبا قال ]18/1١67[‏ تعالى: لوَآلَدِينَ دَامَنُوَا 
أَمَدُ حُبَا هه [البقرة: 176]» فإن داعي الخير 
أقوى» فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيان والعلم» 
والصدق والعدلء وأداء الأمانة» فإذا وجد من يعمل 
مثل ذلك صار له داع آخخرء لا سما إذا كان نظيره؛ لا 
سيا مع المنافسة» وهذا محمود حسنء فإن وجد من 
يحب موافقته عل ذلك ومشاركته له من المؤمنين 
والصالحين» ويبغضه إذا لم يفعل: صار له داع ثالث» 


كناب ال 

فإذا أمروه بذلك ووالوه على 
على تركه. صار له داع رابع . 
وهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها 
من الحسناتء كما يقابل الطبيب المرض بضده. فيؤمر 
المؤمن بأن يصلح نفسهء. وذلك بشيئين: بفعل 
الحسنات. وترك السيئات» مع وجود ما ينفي 





ذلك وعادوه وعاقبوه 


الحسنات ويقتضي السيئات. وهذه أربعة أنواع . 

ويؤمر - أيضًا - بإصلاح غيره بهذه الأنواع 
الأربعة بحسب قدرته وإمكانه؟ قال تعالى: «وَاَلْعَصَرٍ 
ب إن الإحَنَ لنى حُْرٍ ب إلا الذِينَ دَامنُوا 
وَعَمِلُوا أآَلصَلِحَدتٍ وَتَوَاصًَا بِآلْحَقّ وَتَوَاصوَا 
يِآلصّبْرِ» [العصر: .]7-١‏ وروي عن الشاقعي - 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة 
«العصر». لكفتهم. وهو كيا قال؛ فإن الله تعالى - 
أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه 
مؤمنًا صا اء ومع غيره موصيًا بالحق موصيًا بالصبر. 
وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سيبًا 
لعلوٌ ]548/١67[‏ الدرجة وعظيم الأجر؛ كما سئل 
النبي و: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم 
الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل, يتى الرجل على 
حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاته؛ وإن 
كان في دينه رقة حُُْفَ عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن 
حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة»”", 
وحيتتذ فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره؛ 
وذلك هو سبب الإمامة في الدين» كما قال تعالى: 
(وَجملن يهم أيمَةٌ عِدُوت: بأنيكا لنَا سَبَوا' 
وَكَانُوا بِعَايْجِا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 4 7]. 

فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك 
السيئ المحظورء ويدخل في ذلك الصبر على الأذى 
وعلى ما يقال؛ والصبر على ما يصيبه من المكارهء 


)١(‏ صحيح: أخر جه النساتي ف «الكبرى؟ (: / 7867 4ؤلا7) 


والطبراني في «الكبير» (5 ؟ / 7144 5847071406). 


والصبر عن البطر عند النعم» وغير ذلك من أنواع 
الصبر . 

ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به 
ويتنعم به ويغتذي به» وهو اليقينء كا في الحديث الذي 
رواه أبو بكر الصديق_رضي الله عنه عن النبي وَل أنه 
قال: هيا أيها الناس! سلوا الله اليقين والعافية» فإنه م يُمْط 
أحد بعد البقين خيرًا من العافيق فسلوهما الله”". 

وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على 
ذلك. أو نبى [18/1614] غيره عن شيء؛ فيحتاج أن 
يحسن إلى ذلك الغير إحسانًا يحصل به مقصوده. من 
حصول المحبوب ولتدفاع المكروه؛ فإن النفوس لا تصبر 
عل المرّ إلا بنوع من الحلوء لا يمكن غير ذلك؛ وهذا أمر 
الله تعالى ‏ بتأليف القلوب؛ حتى جعل للمؤلفة قلويهم 
نصييًا في الصدقات. وقال تعالى لنيه 376: «خذ الْعَفْوٌ 
َم بالعْرٍ وأعرض عَنٍ آلجهيت؟ [الاعراف: 
6. وقال تعلل: 9وَتواسَوا باصت وَتوَاصََ 
بِالْمَرْحمَةِ» [البلد: 17]» فلا بد أن يصير وأن يرحم» 
وهذا هو الشجاعة والكرم . 

وهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة» وهي 
الإحان إلى الخلق» وبينهما وبين الصبر تارة. ولابد 
من الثلاثة: الصلاقء والزكاة» والصبر. لا تقوم 
مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم 
وإصلاح غيرهم. لا ميا كلما قويت الفتنة والمحنة:» 
فالحاجة إلى ذلك تكون أشدٌ» فالحاجة إلى السماحة 
والصبر عامة لجميع بني آدم لا تقوم مصلحة دينهم 
ولا دنياهم إلا به . 

ولهذا جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم؛ حتى 
إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء في شعرهم. 
وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. والقضايا التي يتفق 
عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا: كاتفاقهم على مدح 


)١(‏ صحبح: أخرجه الترمذي (7664). وقال: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله عنه 


تشغ (نلرانزنكةة _ 25> 


كباب اماد 
الصدق والعدل. وذم الكذب والظلم. وقد قال النبي 
لما سأله الأعراب؛ حتى اضطروه إلى سمرة 
فتعلقت بردائهء فالتفت إليهم ]518/١55[‏ وقال: 
«والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاء نعمًا 
لقسمته عليكم. ثم لا تجدوني بخيلًا ولا جبانًا ولا 
كنويّاء”". لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد 
والصفات؛ فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما 
نوى . 

ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن 
ومدح الشجاعة والسماحة في سبيله دون ما ليس في 
سيله؛ فقال النبي 5: «شر ما في المرء شح هالع 
وجبن خالع»”". وقال: «من سيدكم يا بني سلمة؟» 
فقالوا: الجد بن قيس عل أنا نزنه بالبخل؛ فقال: 
«وأي داء أدوأ من البخل؟» وني رواية: «إن السيد لا 
يكون بخيلًا بل سيدكم الأبيض المعد البراء بن 
معرور؟. 

وكذلك في «الصحيح» قول جاير بن عبد الله 
لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهها : إما أن تعطيني 
وإما أن تبخل عني. فقال: تقول: وإما أن تبخل عني! 
وأي داء أدوأ من البخل؟ فجعل البخل من أعظم 
الأمراض 7" ). 

وني «صحيح مسلم» عن سلمان بن ربيعة قال: 
قال عمر: قسم النبي 3 قسًا فقلت: يا رسول الله 
والله لغير هؤلاء أحق به منهم؛ فقال: 9إنهم خيروني 
بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلونٍ ٠‏ ولست 
يباخل»*. 

يقول: إنهم يسألوني مألة لا تصلح. فإن 
أعطيتهم وإلا قالوا: هو بخيل» فقد خيروني بين 
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نزنقار ان إغازةزنقنة 
أمرين مكرهين لا يتركوتي من أحدهما: الفاحشة 
والتبخيل. والتبخيل أشبف فأدفع 31 ااالاشد 
بإعطائهم . 

والبخل جنس تحت أنواع: كبائر. وغير 0 قال 
تعال: (وكا حَسينَ ين متكلون ينا هم ) 
نَطْلِفِ هو ا بَلَ هو ك3 وخ 0 
عُوا بم يَوْمّ لْقمسَةِ4[آل عمران: .]18١‏ وقال: 
«واغيثوا آله ولا كُتركوا يبب س1 وَبِالوَلِدَنِ 
خسنا وَيِذِى الف وآليتئئ والمسبكتٍ وَتَفَارٍ ذى 
وَنَا لكت أَيْمَتْكُمْ ' إن آله لا م مَن حكَانَ 
عكال انحور بج نين مَبَِلُونَ وََأميُونَ لثامت 
بالبغر» اليا 7١‏ لالاك وقال تعالى: «وَمًا مَتَعَهِرْ 
أن نبل بل يهم تنقتهز إلا أتهز كَمْرُوا كرا يتل 
يرول ولا يَأَنُونَ الْسّلَوة إلا وَهُمَ كُمَالَ ولا 
يَُيِقونَ إلا وَهم كرهونَ» [التوبة: 4 8]. وقال: «قلمّآ 
َاتَهُم ين فَضْلف كَهنُوا يم وَتولُوا وهم مُعْرضُورت 
ج عتم يِمَانا فى كوم إل زم يَلقوتخ» [التوبة: 
7 //]. وقال: ومن بَبْخَلَ فَإِنْمَا مَنْخَلُ عن 
نفيي»4 [محمد: 174 وقال: 9قَوَبَلٌ إِلمُسَِتَ © 
َنِينَ هُمْ عن سَلَاِيِمَ سَلمُونَ © النِينَ هُمّ 
ترآاثورت © وَيَمْتعُونَ آلْمَاعُونَ» [الماعرن: 4 - 7]. 
وقال: «ولنيرت كوت أذَّهَبَ وآليضّة ولا 
يوبا فى سَيِلٍ آله فَيَشِرْهُم يعد يمر © تو 
خُنَئ ليها فى ثارٍ جَهَئَمَ افتكوف يا حَِبَامَهُمْ 

جوم وَعُهُوئٌ» الآية [التوبة: ل 6], 

ل 
ترك ذلك كله ذم للبخل» وكذلك ذمه للجبن كثير» 
مثل قوله: ومن يُوَلْمْ يَوْمَيذر ديرم إلا مُعَحَرَقَا 
ل آز متحي إز: هو ققد له يقي 
بت أله وَمَأْوَئهُ اجَهَكُمُ وبقرت ألصِمرٌ»ه 
[الأنفال: .]1١١‏ وقوله عن النافقين: «وعحلفورت 





8/160 بِلله إَجم الْمِكُمْ وَمَا هم بكر 
وَلَيِكتَهُمَ َم تَفرقُوت © لو يدوت سَلْجَنَا أ 
مقرو أو مُدَعَلٌ الوَلوَا إلنه وَهُمْ حَحْمَحُونَ» 
[التوبة:61 ٠‏ 017]. وقوله: «ترنآ أُِلَت سُورَة 
َحْكَمَةٌ وَذْكْرَ فِبا ألْقِعَالٌ رََيْتَ الْذِينَ فى قُلُويم 
مَرِضّ يُنظُرُونَ إليك نظَرٌ الْمَعْتِيَ عَلَموِ ين 
آلْمَوْت» [محمد: .]٠١‏ وقوله: «أكر تر إلى انين 
فيل لثم كنا أيدِيكم وَقِيِمُوا آلصّلوة واوا 
أركزة تنا ميت عله لقال (5ا كردق يم 
عَنْسَونَ آلَاس عَكَنْيَةٍ آله أَوْ أَعَدَ حَنَيَةٌ " وقالوا 
رَكَا لِمَ تبت عَلمِنا آلْقتَالَ لول أَحَرْبَئآ نا 3 أجل 
ريسي 7 قل مُتَنمّ آلدنًا قليل والآْرَةُ حم حر لْمَنِ 
تن وَلَا تَظَلَمُونَ فَييلاً» [النساء: /الا]. 

وما في القرآن من الحضّ على الجهاد والترغيب 
فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له: كله ذم للجبن. وما 
كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا 
بالشجاعة والكرم: بين - سبحانه ‏ أن من تولى عن 
الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك؛ *؟ فقال: 
ويَننَهَا اليرت َامَنُوا ما لكر إِذَا قل كك 
أنْهرُوا فى سَرِيلٍ آله آَنَاقلشُرَ إلى لأرّض ” أَرَضِيشُر 
بآلحتؤة الدتيا يرت الْآحِرَة ' قمَا مع آلسيزه 
ألدتيَا فى الآرّه إلا قن تي إلا شَهيررا 
يُعَدَْبَكُمَ عَذَائَا ألِيمًا وَيِسْتَبِدِلَ قَوْمًَا غَترَكُمَ 


ولا تطلوة حَيها " له عن مطل شرحر قيرئه 
[التوبة: 74؛ 9]. وقال تعالى: «هَتَاَشرْ هَوُلآ, 


تُدَعَوْر بت يفوا فى سيل آله قيسكُم من 


وَآهَه لل وار لقُقرَاهُ ' إن تَعَوَلوَا يسْتَبدِنَ 
قَوَمًا غَيَرَكُمَ ثم لا يَكُونُوَا أمغلك 4 [محمد: 4"]. 


/١64[‏ 14] وبالشجاعة والكرم في سيل الله 


(*) هنا سقف وهو ني «الاستقامة» 7/ 579: [ومن تولى عنه بإنفاق 
ماله أبدل الله به من يقوم يذلك]. 
انظر «الصياتقه ص 7١8‏ بتصرف. 


وه سه الا 
0 


فارز نكنة_ <> 


فضل السابقين؛ فقال: طلا يَمتَوى مِدكُم مُنْ انايد 


ين قَبلِ آلنتح وَقصّل " أوتيك أَعَظَمْ كَرَجَةُ بِنَ 
آلْنِينَ أدشَقوا بِنْ بَمْدُ وَقطُوا " وكا وَعَدَ آله 
تقس » [الحديد: ]٠١‏ 

وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله» ومدحه في 
غير آية من كتابه» [وذلك هو الشجاعة والسماحة في 
طاعته سكا لي 1 و ميل 
[البقرة: 5-5 0 تعالى: ا 0 5-0 
إذَا لمر ين كاتبثوا وروا قله كيدا لمكم 
تُقلِحُوت هج وَسلِمُوا آنه وَرَسُولك ولا تَتوّعُوا 
نتفتلوا وَتَذَبَ رعتكد وَآسيئوا ” إن آله مَمْ 
الصّيبريرت 4 [الأنفال:47246]. 

والشجاعة ليست هي قوة البدن وقد يكون الرجل 
قوي البدن ضعيف القلب؛ وإنها هي قوة القلب وثباته. 
فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال» وعى 
قوة القلب وخبرته به. والمحمود منههما ما كان بعلم 
ومعرفة» دون التهور الذي لا يفكر صاحبهء ولا يميز 
بين المحمود والمذموم؛ وهنا كان القوي الشديد: الذي 
يملك نفسه عند الغضب. حتى يفعل ما يصلح. فأما 
المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديد. 

وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصير؛ فإنه لايد منه. 

والصير صيران: صير عند العقضبء وصير عند 
المصية. كبا قال الحسن: ما تجرع عَبْدَ [189/ 18] 
جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضبء وجرعة 
صبر عند المصيبة؛ وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على 
الموم. وهنا هو الشجاع الشديد الذي يصبر عل المؤلم. 

والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضبء وإن كان 
ما لا يمكن دفعه أثار الحزن؛ ونا يحمر الوجه عند 
(8) في #الاستقامة» ؟/ :77٠‏ (وذلك هو الشجاعة والسياحة في طاعته 

سبحانه. [وطاعة رسوله؛ وملاك الشبجاعة الصبر الذي يتضمن 


قوة القلب وثباته. فلهنا] قال ...) 
انظر «الصيانةه ص 7١19:7148‏ بتصرف. 





الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة» ويصفر عند 
الحزن لغور الدم عند استشعار العجز؛ ولهذا جمع الني 
ل ني الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن 
مسعود قال: قال الني ي: «ما تعدّون الرقوب فيكم؟» 
قالوا: الرقرب الذي لا يولد له. قال: «ليس ذلك 
بالرقوب» ولكن الرقوب: الرجل الذي لم يقدم من ولده 
شيئًا» ثم قال: «ما تعدون الصرعة فيكم؟» قلنا: الذي لا 
تصرعه الرجال. فقال: «لبس بذلك» ولكن الصرعة: 
الذي يملك نفه عند الغضب”") فذكر ما يتضمن 
الصبر عند المصيبة والصير عند الغضبء قال الله تعالى 
في الصية: وَفر ألصيييرت © لين إ15 أسَبتهم 
تُصِمِبَةٌ الوا إنا يِل وَإنا لَه رَحِعُونَ» الآية 
[البقرة:166. .]١57‏ وقال تعالى في الغضب: ووم 
يلها إلا النينَ سَبَيُوا وَمَا يُلقنهَآ إلا ذو حَظٍ 
عَضرِ» [فصلت: 9]. 

وهذا الجمع بين صبر المصيية وصبر الغضب نظير 
ا ا 0 
تعالى: وولين أَذَقَنَا ] آلإِننَ ينا رَحْمَةٌ كه ثم ترَعسها 
[ 18] مِنْهُ إن و كدوك ل وَلبن 
َذْقَتَيهُ تعماء بَعْدَ صَرَآءَ مَكتة لَيَعُواَنَ ذَفتَ 
لبت عن ' إن لفح ده 0 : 
صَبَرُوا وَعَمِنُوا 0 
كبر [هود: .]١١-4‏ وقال: ب 0 7 
ما فَاتَكُمَ وَلَا تَفْرَحُوا يمآ َاتَحكَتْ» [الحديد: 
77]. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من 


الصحابة المهاجرين حيث قال: 
لا يفرحون إذا نالت سيوفهم 
قومًا وليسوا مجازيما إذا نيلوا 
وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار: 
لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم 
وإن أصيبوا فلا خور ولاهلع 


.)5208( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ون راش لويد نسي 


هيه 





وقال بعض العرب في صفة النبي 55 يَغْلِبٌ فلا 


ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين 
إلى تعدي الحدود بقلوهم وأصواتهم وأيديمح؛ نهى 
النبي يق عن ذلك؛ فقال لا قيل له - وقد بكى لما رأى 
إبراهيم في النزع : أتبكي؟ أو لم تنه عن البكاء؟ فقال: 
«إنها بيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند 
نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان. وصوت عند مصيية 
لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية»"' 
فجمع بين الصوتين. 

/١1[‏ 18] وأما يه عن ذلك في المصائب 
فمثل قوله 5إ: «ليس منا من لطم الخندو وشقٌ 
الجيوب؛ ودعا بدعوى الجاهلية»”" . وقال: «أنا برير 
من الحالقة والصالقة والشاقة»”. وقال: «ما كان من 
العين والقلب فمن الله. وما كان من اليد واللسان قفمن 
الشيطان»”'' . وقال: (إن الله لا يؤاخذ على دمع العين 
ولا حزن القلب؛ ولكن يعذب ببنا أو يرحم»» وأشار 
إلى لسانه ”» وقال: «من يتح عليه: فإنه يُعَذبُ بها نبح 
ع2" . 

واشترط على النساء في البيعة أن لا ينحن؛ وقال: 
«إن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها تليس يوم 
القيامة درعًا من جرب وسربالًا من قطران»". 

وقال في الغلبة والمصائب والفرح: إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فلحسنوا القثلق وإذا 
ذبحتم فأحسنوا اللبحة, ولِحدٌّ أحدُكم شفرته ولبُرح 
ذبيحتهه””. وقال: «إن أعفف الناس قله أهل الإيمان»0". 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمقي )٠١١6(‏ ينحوم 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (171941). 


(7) صحيح: أخرجه البخلري (17147), وملم (4 0 
(4) ضميف: أخرجه أحد (1١/77؟).‏ 

(0) صبحيح: أخرجه البخلري (1547١)؛‏ ومسلم (4517). 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (8514). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (14868). 


(4) صحيح: أخرجه ملم(466١1).‏ 
(9) ضعيف: أخرجه أبو داود (5135). 


وقال: «لا تمعلوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا ولاه" . إلى 
غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان؛ 
تباعًا لقوله تعلل: (وَا يَجرسئَكمْ حَعَانُ قزر عَلنّ 
ألا تَمَدِلُوا " أغدلوا هُرَ أرب للتقوئ؟ [امائدة: 4]؛ 
ولقوله تعال: 9وَقَدُوا فى سيل آله اين يُفَطُوتَكْر 
ولا تَعَئوا * إرت آله لا بيب المتبرت» 
[البقرة: .]19٠‏ 

ونبى عن لباس الحرير وتختم الذهب. والشرب 
في آنية الذهب /١77[‏ 18] والفضة. وإطالة الثياب. 
إلى غير ذلك من أنواع السرف واللفيلاء ني النعم» وذم 


: 1 
الذين ييتحلون الم 7(© والحرير والخمر 
والمعازف» وجعل فيهم الخسف والمسخ"". 


وقد قال الله تعالى: «إإنّ أله لا حب كل مالو 
فَحُورٍ» [النساء: ار وقال عن قارون: 9إِذّ قَالَ 
لمم قَوَمك لا تمرح إِنّ آكة لا حب الفرحنَ» 
[القصص: 717]. وهذه الأمور الثلاثة - مع الصير 
عن الاعتداء في الشهوة ‏ هي جوامع هذا الباب. 

وذلك أن الإنان بين ما يحبه ويشتهيه؛ وبين ما 
يبغضه ويكرهه. فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته. 
ويدفع الثاني ببغضه ونفرته. وإذا حصل الأول أو 
اندفع الثاني أوجب له فرحًا وسرورًا. وإن حصل 
الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن, فهو محتاج عند 
المحبة والشهوة أن يصبر عن عدواتهاء وعند الغضب 
والنفرة أن يصبر عن عدواباء وعند الفرح أن يصبر 
عن عدوانه» وعند المصيبة أن يصير عن الجزع منهاء 
فالنبي 5 ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت 
الذي يوجب الاعتداء في الغرح حتى يصير الإنسان 
فرحًا فخورًاء والصوت الذي يوجب الجزع. 

وأما الصوت الذي يثير الغضب لله: كالأصوات 
)1١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1951). 


١1(‏ )الجر بكر الحاء.: فرج المرأة؛ ويقصد به الزنى. 
)١7(‏ صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة» (81). 


التي تقال في الجهاد من الأشعار الممشّدة فتلك لم تكن 
بآلات» وكذلك أصوات الشهوة في الفرح فرّخص منها 
فنما وردت به السئة من الضرب بالدف [177/ 78] في 
الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. 

وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك 
النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة» وهي التشبيب» 
وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والحجاء. 
وأشعار المصائب كالمرائي» وأشعار النعم والفرح» 
وهي المدائح. 

والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع؛ كما 
قال الله تعالى: «ألرز تر أَنهُمَ فى كَل وا يَوممُونَ 
© وهم يفولورت ما لا يَفَعَلُورت»4 [الشعراء: 
606 175]؛ وهنا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون, 
والغاوي: هو الذي يتبع هواه بغير علم؛ وهذا هو الغي» 
وهو خلاف الرشد. كما أن الضال الني لا يعلم 
مصلحته هو خلاف المهتدي, قال الله سبحاته وتعالى: 
ؤيَآنَجِرِ إنَا وى © نا صَلَّ سَاحِيك ونا 
غَوَئ» [النجم: ١‏ 7]؛ وهذا قال الني 376: «عليكم 
بسي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»”" . 
فلهنا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس 
السماحة؛ إِذْ كان عدم هذين مذمومًا على الإطلاق؛ وأما 
وجودهما فبه تحصل مقاصد النتفوس على الإطلاق؛ لكن 
العاقبة في ذلك للمتقين. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا 
عاقبة» والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا 
أيضًا؛ٍ كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة: 
(تبل ممع أفيع بَلَمٍ ينا ركسو عَلِكَ وَعَىَ 
أمر يمن مص " وَأمَمٌ سَتتيئهم كم يَمَثهُم ينا 
عَذَاثِ ألدئّه إلى قوله: «تآسْير" إن العهبة 
للمكقمت؟ [هود: 44: 44]. وقال: [114/ 78] 
دقمَن آغتدئ عََكُمْ نَاعتنوا عَلْهِ يمثلٍ ما 
آعتدئ عَلْكُمْ ‏ ونوا آلة واعْلَمُا أنّ آله مَعْ 


.)45037/( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


دنه 





آلْمْتّقِنَ4 [البقرة: 914 .]١‏ 

والفرقان: أن يحمد من ذلك ما حمده الله 
ورسوله؛ فإن الله تعالى ‏ هو الذي حَمَدهُ زين؛ وذمّه 
شين» دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم؛ ولهذا 
لما قال القائل من بني تميم للنبي 35ِ: إن حمدي زين 
وذمي شين, قال له: «فاك الله»"". 

والله - سبحانه ‏ حمد الشجاعة والسماحة في 
سبيله. كما في «الصحيح» عن أبي موسى قال: قيل: يا 
رسول الله! الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حية, 
ويقاتل رياءء فأي ذلك في سييل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو ني سبيل الله»'". وقد 
قال سبحانه: «وَقَتَلُوهُمَ حَتَ لا توت إثئة 
وَيَحَكُونَ آلدِينُ كلف يده [الأنفال: 54]: وذلك 
أن هذا هو المقصود الذي خلق الخلق له. كما قال 
تعالى: وما حَلَفَتٌ آلِْنّ والإنسس إلا إَِعْبْدُونِ» 
[الذاريات: 65]. 

فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لحا الخلق, 
كان محمودًا عند الله. وهو الذي يبقى لصاحبه؛ وهذه 
الأعيال الصالحات. 

ولهذا كان الناس أربعة أصناف: 

* من يعمل لله بشجاعة وسياحة» فهؤلاء هم 
المؤمنون المستحقون للجتة. 

* ومن يعمل لغير الله بشجاعة وساحة» فهذا 
ينتفع بذلك في الدنيا وليس له ني الآخرة من خلاق. 

» ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة؛ 
]158/١6[‏ فهذا فيه من التفاق ونقص الإيهان بقدر 
ذلك. 

» ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا 
سباحة؛ فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. 


(71) صحيح: أخرجه الترمذي (07517 
(7) صحيح: أخرجه البخاري :)18٠١(‏ وملم (19014). 


فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عمومًاء 
وخصوصضًا في أوقات المحن والفتن الشديدةء فإنهم 
يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم 
عند المقتضي للفتنة عندهم. ويحتاجون - أيضًا - إلى أمر 
غيرهم ونبيه بحسب قدرتهم؛ وكل من هذين الأمرين 
فيه من الصعوية ما فيه» وإن كان يسيرًا عل من يسره الله 
عليه؛ وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإييان والعمل 
الصالح» وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان 
والعمل الصالح؛ كا قال الله تعالى: «وَلْمَصرَر. أله 
من يَستيرةة " زر آله لقوعث عَريرٌُ ج لذي إن 
مكنَهُمَ فى الأرض أَقَامُوا آلصّلَرة وََائَوَا أرَكَرة 
َأمرُوا بِالْمترُوفٍ وها عَنٍ المُكَرٍ " وله عَنِبَه 
الأمور» [الحج: .]5١ 4١‏ وكيا قال: <إنا لَص 
ُسُلنَا والنبيت دَامَنُوا فى يز آلدّئيَا وبَوْمَ يَقُومْ 
لْأَمْهَدُ» [غافر: .]5١‏ وكيا قال: ظحَتَبٌ الله 
لافيت أنا وَرسل ' إم آله قو عَرير» 
[المجادلة: ١؟].‏ وكيا قال: 9«وَإنَ جَنَدَنَا لَهُمْ 
لْفَلِبُونَ4 [الصافات: 177]. 

ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرّض 
به المرء للفتنة» صار في الناس من يتعلل 
[7 لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه 
يطلب السلامة من الفتنة» كبا قال عن المنافقين: 
(رَيتهُم من يَقُولٌ آثْدّن لِى وَلَا تَفَيِنَ * أل 
فى آلَهِمْتةٍ سَقَطُوآ» الآية [التوبة: 44]. وقد ذكر 
في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي 
يه بالتجهز لغزو الروم ‏ وأظنه قال: «هل لك في 
نساء بني الأصفر؟» ‏ فقال يا رسول الله: إني رجل 
لا أصير عن النساء. وإني أخاف الفتنة بنساء بني 
الأصفر, فائذن لي ولا تفتني. 

وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان 
تحت الشجرة: واستتر بجمل أحمر؛ وجاء فيه الحديث: 


نون كاك لنازققزنكية_ 21> 


كاب الهَادِ 


«إن كلهم مغفور له إلا صاحب الحمل الأخر»”؛ 
فأنزل الله تعالى ‏ فيه: وَمِتَهُم من يَقُولٌ آقدّن لى 
وَلَا تَفَيى " آلا فى آلفتتةٍ سَقَطُوا» [التوية: 14]. 

يقول: إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء؛ فلا 
يفتتن بهن» فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة 
نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم» فإن من 
رأى الصور الجميلة وأحبهاء فإن لم يتمكن منها إما 
لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه» وإن 
قدر عليها وفعل المحظور هلك. وني الحلال من ذلك 
من معالجة النساء ما فيه بلاء. فهذا وجه قوله: «وََا 
تَفْيِ» قال الله تعالى: «ألَا فى الفَِتةٍ سَقَطُوا», 
يقول: نفس إعراضه عن الجهاد الواجب. ونكوله 
عنه» وضعف إيانه» ومرض قلبه الذي زين له ترك 
الجهاد: فتنة عظيمة قد سقط فيهاء /١11/[‏ 18] 
فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه 
بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول: 
9وَقَُوهُمْ حَنْ لا تكُوت فتن وَيَحكُونَ لد 
كلك يده [الأنفال: 4*]. فمن ترك القتال الذي 
أمر الله يه لئلا تكون فتنة» فهو في الفتنة ساقط بما وقع 
فيه من ريب قلبه ومرضص فؤاده؛ وتركه ما أمر الله به 
من الجهاد. 

فتدبر هذاء فإن هذا مقام خطر؛ فإن الناس هنا 
ثلاثة أقسام: 





* قسم يأمرون وينهون ويقاتلون: طلبًا لإزالة 
الفتنة التي زعمواء ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة» 
كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة. 

* وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال 
الذي يكون به الدين كله لله؛ وتكون كلمة الله هي 
العليا؛ لتلا يفتنواء وهم قد سقطوا في الفتنة» وهذء 
الفتنة المذكورة في «سورة براءة» دخل فيه الافحان 


)١(‏ صحيم: أخرجه ملم (080؟). 


0 
بالصور الجميلة؛ فإنها سيب نزول الآية. رهن حال 
كثير من المتدينين» يتركون ما يجب عليهم من أمر 
ونمي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله 
هي العليا؛ لثلا يفتنوا بجنس الشهوات؛ وهم قد 
وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فرّوا 
منهه وإننما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك 
المحظورء وهما متلازمان» وإنما تركوا ذلك لكون 
نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعًا أو تركهما 
جميعًاء مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو /١54[‏ 18؟] 
المال وشهوات الغي فإنه إذا فعل ما وجب عليه من 
أمر ونبي وجهاد وإمارة ونحو ذلكء فلا بد أن يفعل 
شيئًا من المحظورات. 

فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين. فإن كان 
المأمور أعظم أجرًا من ترك ذلك المحظوره لم يترك 
ذلك لا يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة» وإن 
كان ترك المحظور أعظم أجرًا لم يفوت ذلك برجاء 
ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك؛ فذلك يكون بها 
يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات؛ فهذا 
هذا. وتفصيل ذلك يطول. 

وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر 
ونبي» ولابد أن يأمر وينهي؛ حتى لو أنه وحده لكان 
يأمر نفسه وينهاها؛ إما بمعروف وإما بمنكر؛ كا قال 
تعالى: «إنّ آَلنَفَْسَ لَأمارَةٌ بآلشزه» [يوسف: 
*0]. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته؛ والنهي هو 
طلب الترك وإرادته» ولابد لكل حي من إرادة 
وطلب في نفسه يقتضي هما فعل نفسه» ويقتضي با 
فعل غيره إذا أمكن ذلك, فإن الإنسان حي يتحرك 
بإرادته. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع 
بعضء وإذا اجتمع اثنان فصاعدًا فلا بد أن يكون 
بينهما اثتمار بأمر وتناه عن أمر؛ ولهذاه كان أقل الجماعة 
في الصلاة اثنين؛ كما قيل: الاثنان فا فوقهما جماعة؛ 
لكن لما كان ذلك اشتراكًا في مجرد الصلاة حصل 


نه 


حكتاب المجهاد 
باثنين أحدهما إمام /١79[‏ 18] والآخر مأموم؛ ىا 
قال النبي 5 مالك بن الحويرث وصاحبه: إذا 
حضرت الصلاة فأدّنا وأقيا وليَؤّئىا أكب ركها» 3 
وكانا متقاربين في القراءة. 

وأما الأمور العادية» ففي «المن» أنه 45 قال: 
دلا يحل لثلاثئة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم 
أحدّهم»”". 

وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني 
آدم؛ فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله؛ 
ويله عن المنكر الذي غى الله عنه ورسوله. ويؤمر 
بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله. وينه عن المنكر 
وينْهَى. ويؤمر ويُنْهّى: إما بها يضاد ذلك؛ وإما بها 
يشترك فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم يتزله 
الله. وإذا اتخذ ذلك ديا كان ديثًا مبتدعا. وهذا كيا أن 
كل بشر فإنه متحرك بإرادته همام حارث؛ فمن لم تكن 
نيته صالحة وعمله عملا صا ًا لوجه الله وإلا كان 
عمل فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل» كبا قال 
تعالى: «إنّ سَمَيكْ لَسَيَْ» [الليل: 4]. 

وهذه الأعيال كلها باطلة» من جنس أعمال الكفار 
لذبن كَرُوا وَسَدُوا عن سَبِلٍ آله صل 
أليُ» [يحمد: »]١‏ وقال تعالى: «وَالذِينَ حَفَْرَُا 
ََلْهُمَ كسَرَاب بفمكة عَحسَبّهُ آلظْمْئَانٌ مَآء عَم 
ذا جَآمَه لَر حجدَهٌ جَههَا /17١[‏ 18] وَوَجَدَ آله 
عِندَهُُ فَوَلْنهُ حَِاَتُ " وآكة سريعُ لَنِسَابِ» 
[النور: 4*]. وقال: لوَقَدِمَتَآ إن ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ لَجَعَلتَُ هَبَاهُ سَسُور)4 [الفرقان: 77]. 





.)57/4( صحيح: أخرجه البخاري (1844))؛ ومسلم‎ )١( 

(7) ضعيف: بلفظ لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا 
عيهم أحدهمف وإننا صح بلفظ «إذا كان ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم' وسنده حسن.اهف قاله الألبان ني 
«الفعيفة» (8485). 





وقد أمر الله في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة 
أولي الأمر من المؤمنين؛ كما قال تعالى: ينج لذن 
ءامو أَطِمُوا أنه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأو آلأضي 
يكز قإن تَتَغٌ فى خَنْر قَرَُهُ إلى اله 
وََلرَسُولِ إن كم تُوْيِنُونَ بِآهَهِ وَآلمَوْمٍ الآمنر 
ذَّلِكَ عر وَأَحْمَنُ تأويلاً» [الناء: 58]. 

وأولو الأمر: أصحاب الأمر وذووه» وهم الذين 
يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة 
وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صنفين: 
العلماء والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا 
فسدوا فسد الناسء كما قال أبو بكر الصديق ‏ رضى 
الله عنه ‏ لللاحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ 
قال: «ما استقامت لكم أئمتكم:”". ويدخل فيهم 
الملوك والمشايخ وأهل الديوان» وكل من كان متبوعًا 
فإنه من أولي الأمر, وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر 
بها أمر الله به» وينهى عما نبى عنه؛ وعلى كل واحد ممن 
عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله» ولا يطيعه في 
معصية الله كا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خخطبته: أيها 
الناس! القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه 
الحق. [١1/ا١/‏ 8؟] والضعيف فيكم القوي عندي 
حتى آخذ له الحق. أطيعوني ما أطعت الله فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. 

نيف 
فصل 

وإذا كانت جميع الحسنات لابد فيها من 
شيئين: أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة 
للشريعة. فهذا في الأقوال والأفعال. في الكلم 
الطيب؛ والعمل الصالح. في الأمور العلمية والأمور 
العبادية؛ ولهذا ثبت في «الصحيح» عن النبي كية: «إن 


.6827 4( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الجهاد 
أول ثلاثة تسجر يهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه. 
وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس: هو عام وقارئ. 
ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس: هو شجامع 
وجريء. ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس: جواد 


ين 


سحي 





فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة 
هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين 
والشهداء والصالحين» فإن من تعلم العلم الذي 
بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقًا ومن 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدّاء 
ومن تصدق ببتغي بذلك وجه الله كان صاًا؛ وهذا 
يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت. كما قال ابن 
عباس: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزك» سأل 
الرجعة وقت الموت» وقرأ قوله تعالى: «وَأنفقواً من 
ما رَرْقتكُم ين قَبلٍ أن يأوت أَحَدَكُمْ [10977/ 
4 الْمَوْتُ كَيَقُولَ رَتٍ لولا أَخَرَتَىَ 3 أجَلر 
فريس َأَصّدََتَ وأكُن يِّنَ ألصَلِحِينَ» [المنافقون: 
.]٠‏ 

فهذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخير بها 
أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخرء وما كان وما 
يكون حقًا صوابًا. وما يأمر به وينهى عنه كما جاءت 
به الرسل عن الله. فهذا هو الصواب الموافق للسنة 
والشريعة» المتبع لكتاب الله وسئة رسوله؛ كا أن 
العبادات التي يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله 
وآمن الك يه.ورسولب كانت نحقا سوايا موافمًا ا 
بعث الله به رسله. وما لم يكن كذلك من القسمين كان 
من الباطل والبدع المضلة والجهلء وإن كان يسميه 
من يسميه علومًا ومعقولات. وعبادات ومجاهدات» 
وأذواقًا ومقامات. 


زفق صحيح: أخرجه ملم (1908). 


ويحتاج - أيضًا ‏ أن يؤمر بذلك لأآمر الله. وينهى 
عه لنهي الله ويخبر بها أخبر الله به؛ لأنه حق وإبهان 
وهدى كما أخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة أن 
يقصد بها وجه الله. فإذا قيل ذلك لاتباع الحوى 
والحمية» أو لإظهار العلم والفضيلة؛ أو لطلب 
السمعة والرياء. كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية 
ودياء. 

ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم 
والمقلل» وأهل العبادة والحال؛ فكثيرًا ما يقول هؤلاء 
من الأقوال ما هو خلاف [177/ 18] الكتاب 
والسنة ووفاقها. وكثيرًا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم 
يأمر الله بهاء بل قد نهى عنهاء أو با يتضمن مشروعًا 
محظورًا. وكثيرًا ما يقاتل هؤلاء قتالا تخالمًا للقتال 
المأمور به» أو متضمنًا لمأمور حظور. 

ثم كل من الأقسام الثلاثة: المأمور؛ والمحظور؛ 
والمشتمل على الأمرين: قد يكون لصاحبه نية حسنة» 
وقد يكون متبعًا هواه» وقد يجتمع له هذا وهذا. 

فهذه تسعة أقام في هذه الأمورء وفي الأموال 
المنفقة عليها من الأموال السلطانية: ‏ الفيء وغيره - 
والأموال الموقوفة» والأموال الموصى بها والمنذورة» 
وأنواع العطايا والصدقات والصلات. وهذا كله من 
لبس الحق بالباطل» وخلط عمل صالح وآخر سيئ. 

والسيع من ذلك قد يكون صاحبه مخطءًا أو ناميا 
مغفورًا له؛ كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطؤه 
مغفور له؛ وقد يكون صغيرًا مكفرًا باجتناب الكبائر» 
وقد يكون مغفورًا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئاته 
أو مكفرًا بمصائب الدنيا ونحو ذلكء إلا أن دين الله 
الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من 
إرادة الله وحده بالعمل الصالح. وهذا هو الإسلام 
العام الذي لا يقبل الله من أحد غيرّهء قال تعالى: 
ؤرَس بتع عَم الإكم ديكا َآن مُقبْلَ ينه وَهوَ 
فى الْآخِرَة مِنَ آلْحَسِرِينَ4 [آل عمران: 188]. وقال 


تاب اجَهَادِ 

تعالى: ظسَهِدَ آنّه[1171/ 18] أن لآ إِلَنهَ إلا هو 
وَاآلْمَلَبِكَهُ وَأوْلُوا اليل قَآيمًا بالقسط "لآ إلنة إك 
هوّ العريز الْحَحجِيمٌ © إن اليرت عِندَ الله 
آلإِسَْلَمٌُ4 [آل عمران: 14414]. 

والإسلام يجمع معنيين: 

أحدهما: الاستسلام والانقيادء فلا يكون متكبرًا. 





والثاني: الإخلاص؛ من قوله تعالى: لوَرَجُلدُ 
سَلَمُا لَرَجُلِ» [الزمر: 14]» فلا يكون مشركاء وهو 
أن يسلم العبد لله رب العالمين» كما قال تعالى: لإوَمَن 
يَرَعَْبُ عن يِل إترَعِعمَ إلا مَن سو ١‏ 
َلَقَدٍ آسَطنِْتَدُ فى آلدّقا '" َك لى الآينرة لَمِنَ 
لْصَلِحِنَ © إذ قَالَ له رَيْثه أُسَلِم قال 
أُسْلَمث لِرَتٍ الْعْلَمِنَ © تَوَسّئْ بآ إتَرَعِعمُ ييه 
وَيَعْقُوبُ يَبََ إنّ آنه آَصْطَقَ لَكُمّْ الدينَ كلا 
تَمُونُنٌ إلا وَأَصْر تُحَلِمُونَ» [البقرة: 177-1]. 
وقال تعالى: طقُلَ إنى هَدَنِى نَقَ إن صرطر 
ُسَحَقِِرٍ ديكا فِبَمَا يِل نِم حَيهًا ' وَمَا كن 
بن مركن ج قل إِنّ سَلَاتى وتشكى وَعَاىٍ 
وَمَمَاؤ86 لله رَتٍ آلْمَمَِنَ © لا شيك لَه 
ويلك أيرْتُ وكأ كول ألْشَيِنَ» 
[الأنعام:177-171]. 


والإسلام: يستعمل لارّمًا معدّى بحرف اللام؛ مثل 
ما ذكر في هذه الآياته ومثل قوله تعال: وبا إن 
وَأئوا لك من قلي أن كم لهذا كم 1 
شسَيورت؟4 [الزمر: 194]. ومثل قوله تعالل: (قَالَتْ 
َب لب ظَلَمْتٌ تفيى ولت مَعّ سُليَمَنَ يله رَتِ 
لْمَْيَ» [النمل: 44]. ومثل قوله: لأقَقَمر دين الله 
تفوت وله ملم من فى اكموت والأزضف 
طَوَعًا0/53١/‏ 18] وَكَرَهَا وَإلْهِ يُإِجَعُوتَ 4 [آل 
عمران: 47]. ومثل قوله: قل أَندْعُوأ ين وري 


ل ام "م و 


تفسهم 





ا 
لَه ما لا يع ولا يَسيَْا ويرك عَلنّ أغقاينا بَعْد 
إِذْ هدئتا أله لَذى أنتهوتة الدَْسلِنُ فى الأرض 
حَيَانَ 2 أصْحَدب يَدَعُوكَكٌ إلى الْهُدَى آنه قل 
إرت هُدَى له هُوْ الهُدَى كينا ِنمَلِمَ لِرَتِ 
ليمت © ون أَقِمُوا الضّلْرة واتقرة» 
[الأنعام: ١لا‏ 7/]. 

ويستعمل متعديًا مقرونًا بالإحسان؛ كقوله 
تعالى: لوَقَالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنةَ إلا مَن كنَ هوم 
َو تِصَرّئ ” يللك أمَابيِهُمَ " كل هَائُوا يفتكم 
إن كُشْر صَديت ©ج بل من ألم وَجَهَمُ 
ِلَهِ وَهْوَ محر فَلْمّدَ أَجَرْم 
يوم وَلَا هُمْ عَرَئُون» [البقرة: 031١‏ 117]ر 
وقوله: وَمَنْ أَحْسَنُ ديا يِئَنْ أحَلَمَ وَجْهَتُ لله 
وَعوَ عي وَآتبَعَ مله رهم حَيهًا “ وعد آلة 
إتَرَعِمَ حليلاً» [النساء: :]١75‏ فقد أنكر أن يكون 
دين أحسن من هذا الدين» وهو إسلام الوجه لله مع 
الإحسان» وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو 
محسن.ء فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردًا 


عِدَ رَيْف وَلَا عو 


لما زعم من زعمه ألا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر. 
وهذان الوصفان وما إسلام الوجه لله 
والإحسان ‏ هما الأصلان المتقدمان. وهما: كون 
العمل خالصًا لله صوايًاء موافقًا للسنة والشريعة. 
وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية 
ىا /١1771[‏ 8 قال بعضهم: 
أستغفر الله ذنبًا لست محصيه 
رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه. 
وإقامة الوجه؛ كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوأ وُجُوفَكُمَ عِندَ 
كَل مُشجدر» [الأعراف: 14]. وقوله: لفَأقِرَ 


حتاب الجهاد 
وَجْهَكَ لِلدينٍ حَيبِهًا " فِطَرَت آله الى قَطْرٌ آلنَاسَ 
عَلَجَا» [الروم: .]7١‏ وتوجيه الوجه كقول الخليل: 
«نى وَحَهِتْ وَجْهِنَ لِلّزى لطر الكمَوب 
والأزضح حَيبهًا " وبآ أت يرت الشذريهت» 
[الأنعام: وكذلك كان النبي 5 يقول في دعاء 
الاستفتاح في صلاته: لوَجْهْتُ وَجَهِنَ لِلّذى قَطَرَ 
لكَمَوب والأضح حَيِهًا ' ومآ أكأ يرت 
لْمُمَْرِكِرت »4 [الأنعام:79]. وفي «الصحيحين» عن 
البراء بن عازب عن النبي 55 مما يقول إذا أوى إلى 
فراشه: «اللهم! أسلمت نفي إليك» ووجهت 
وجهي إليك:”". 

فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه» ويتناول 
[المتوجه نحوه] * كا يقال: أي وجه تريد؟ أيْ: أيّ 
وجهة وناحية تقصد؟ وذلك أمها متلازمان. فحيث 





توجه الإنسان توجه وجهه. ووجهه مستلزم لتوجهه. 
وهذا في باطنه وظاهره حميعًا. فهذه أربعة أمور. 
والباطن هو الأصلء والظاهر هو الكيال والشعار 
فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهرء فإذا كان 
العبد قصدهء ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح 
إرادته وقصنه.ء [لا/ا١/‏ 58] فإذا كان مع ذلك 
محسناء فقد اجتمع أن يكون عمله صالحًا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدّاء وهو قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
اللهم اجعل عمل كله صالاء واجعله لوجهك 
خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيًا. والعمل الصالح 
هو الإحسان. وهو فعل الحسنات» وهو ما أمر الله به 
والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله وهو الموافق 
لسنة الله وسنة رسوله. فقد أخسر الله تعالى أنه من 
أخلص قصده لله وكان محسنًا في عمله فإنه مستحق 


.)9071١( صحيح: أخرجه البخاري (1141), وملم‎ )١( 
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نيز الشف تدا تنكنة 
للثواب سالم من العقاب. 

وهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين؛ 
كقول الفضيل بن عياض في قوله تعال: لِبلْوَكمْ 
بم أَحَْسَنُ عَبَلاُ» [الملك: ؟] قال: أخلصه 
وأصوبه. فقيل: يا أبا علي, ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: 
إن العمل إذا كان صوابًا ولم يكن خالصّاء لم يقبل» 
وإذا كان خالصًا وم يكن صوابًاء م يقبل حتى يكون 
خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لله والصواب: 
أن يكون على السنة. 

وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن 
جبيرء قال: لا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل 
قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ورويا عن الحسن 
البصري مثله» ولفظه: (لا يصلح). مكان (يقبل). 
وهذا فيه ردّ على المرجئة الذين يجعلون محرد القول 
كافيّاء فأخبر أنه لابد من قول وعملء إذ الإيهان قول 
وعملء لابد من هذينء كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع. وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان 
// 4 مع البغض والاستكبار لا يكون إيانًا - 
باتفاق المؤمنين ‏ حتى يقترن بالتصديق عمل. 

وأصل العمل: عمل القلب. وهو الحب 
والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار» ثم قالوا: ولا 
يقبل قول وعمل إلا بنية» وهذا ظاهر. فإن القول 
والعمل إذا لم يكن خالصًا لله تعالى لم يقبله الله تعالى. 
ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» 
وهي الشريعة؛ وهي ما أمرالله به ورسوله؛ لأن القول 
والعمل والنية الذي لا يكون مسنونًا مشروعا قد 
أمر الله به: يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله» 
ولا يصلح؛ مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. 

ولفظ «السنة» ني كلام السلف يتناول السنة في 
العبادات وفي الاعتقادات» وإِن كان كثير من صنف 
في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات» وهذا كقول 


تاب الهَادٍ 


ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء - رضي الله 
عنهم : اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. 
وأمثال ذلك. والحمد لله رب العالمين. وصلواته على 
محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين. 
نيف 

[/ 188] وقال شيخ الإسلام بعد 

وأصل ذلك العلم؛ فإنه لا يعلم العدل والظلم 
إلا بالعلم؛ فصار الدين كله العلم والعدل» وضد 
ذلك الظلم والجهل. 

قال الله تعالى: «وَحَمَلَهًا آلإسَنُ '” نه كان 
ظَلُومًا جَهُولاً» [الأحزاب:؟77]. ولما كان ظلومًا 
جهولًا ‏ وذلك يقع من الرعاة تارة» ومن الرعية تارة» 
ومن غيرهم تارة ‏ كان من العلم والعدل المأمور به 
الصبر على ظلم الأئمة وجورهم. كما هو من أصول 
أهل النة والجماعة» وكا أمر به الننبي يع في 
الأحاديث المشهورة عنه لما قال: «إنكم ستلقون بعدي 
أثرة» فاصيروا حتى تلقوني على الحوض»”". وقال: 
«من رأى من أميره شيئًا يكرهه؛ فليصير عليه”” إلى 
أمثال ذلك. وقال: «أدوا إليهم الذي فم. وامألوا الله 
الذي لكم»””. وخهوا عن قتالهم ما صلوا؛ وذلك لأن 
معهم أصل الدين المقصود. وهو توحيد الله وعبادته» 
ومعهم حسنات, وترك سيئات كثيرة. 

وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ» 
أو غير سائغ؛ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجورء 
كها هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بها هو شر منه» 
وتزيل العدوان بها هو أعدى منه؛ [180/ ]١8‏ 
فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من 
ظلمهم؛ فيصبر عليه كما يصبر ‏ عند الأمر بالمعروف 
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خونقار خخ نال كتزنكنة 
والنهي عن المنكر ‏ على ظلم المأمور والمنهي في 


مواضع كثيرة كقوله: وَأمُرَ بِالْمَعْرُوفٍ وَآنة عَنٍ: 


آلْمُكر وَآسْيرٌ عَلَنْ مآ أَصَابَقَ؟ [لقبان: ١ك‏ 
وقوله: لقَآمْيرٌ كما صَمَرَ أولوا الْعَرْمٍ بِنَ الرْسْلٍ» 
[الأحقاف: 0 7]) وقوله: «وَآصَيرٌ لِحْكر رَبَِكَ فَإِنَكَ 
بأَعَييت4 [الطور: 14]. 

وهنا عام في ولاة الأمور وفي الرعية؛ إذا أمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكرء فعليهم أن يصبروا على ما 
أصبيوا به في ذات الله؛ كا يصبر المجاهدون على ما يصاب 
من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى في العرض أولى 
وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تنم إلا بذلك» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويندرج في ذلك 
ولاة الأمور. فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس عل 
غيرهم؛ كما أن عليهم من الشسجاعة والسهاحة ما ليس عل 
غيرهم؛ لأن مصلحة الإمارة لا تنم إلا بذلك. فكما وجب 
على الأئمة الصبر على أذية الرعية وظلمها إذا لم تتم 
المصلحة إلا بذلك. إذا كان تركه يفضي إلى فساد أكثر منه. 
فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم 
إذا لم يكن في ترك الصير مفسدة راجحة. 

قعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوق يجب 
عليه أدازهاء كا ذكر بعضه في «كتاب الجهاد. 
والقضاء» وعليه أن يصبر للآخر ويحلم /١41[‏ 4 
عنه في أمور؛ فلا بد من السماحة والصبر في كل منهماء 
كا قال تعالى: طوَتوَاسََا بِآلصّتْر وََوَاصَوا 
بِآلمَرَحْمَةِ» [البلد: 11]» وفي الحديث: «أفضل الإيمان 
السماحة والصبر»”" . ومن أسماء الله: الغفور الرحيم. 
فبالحلم يعفو عن سيئاتهم» وبالسماحة يوصل إليهم 
المنافع» فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة. 

فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم» فوجوب 
ذلك أظهر من هناء فلا حاجة إلى بيانه» والله أعلم. 


لشف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (1/ 6 والحديث صححه الألباني في 
#المحيصةة .)١156(‏ 





في مراتب الذنوب 


أما مراتبها في الآخرة. فله موضع غير هذا. 

وإننا الغرضص هنا مراتبها في الدنيا ‏ في الذم 
والعقاب : وقد ذكرت فيا قبل هذا أن الذنوب التي 
فيها ظلم الغير والاضرار به في الدين والدنياء أعظم 
عقوبة في الدنيا ما لم يتضمن ضرر الغيرء وإن كان 
عقوبة هذا في الآخرة أكبر, كا يعاقب ذووا الجرائم 
من المسلمين با لا يعاقب به أهل الذمة من الكافرين» 
وإن كان الكافر أشد عذايًا في الآخرة من المسلم. 
ويعاقب الثاني على عدالته ‏ مثل شارب النبيذ متأولًا. 
والبغاة المتأولين - بها لا يعاقب به الفاسق المستسرٌ 
بالذنب. ويعاقب /١87[‏ 18] الداعي إلى بدعة» 
والمظهر للمنكرء بها لا يعاقب به المنافق المستسر بتفاقه 
من غير دعوة للغير. فهذه أمثلة في الكافر والفاسق. 
وني الفاسق والعدلء وفي المنافق والمؤمن المظهر لبدعة 
أو ذنب. وبينت سبب ذلك: أن عقوبة هؤلاء من باب 
دفع ظلم الظالمين عن الدين والدنياء بخلاف من ل 
يظلم إلا نفسه. فإن عقوبته إلى ربه. 

وجماع الأمر: أن الذنرب كلها ظلم. فأما ظلم 
العبد لنفسه ققطء أو ظلمه مع ذلك لغيره» فما كان من 
ظلم الغير» فلا بد أن يشرع من عقوبته ما يدفع به 
ظلم الظالم عن الدين والدنياء كا قال تعالى: 9أَذِنَ 
ِنِنَ يقرت ينهم علا * ون آله عل 
تَصَرِهِرْ لَقَدِيرُ» [الحج: 74]؛ فجعل السبب المبيح 
لعقوبة الغير التي هي قتاله: ‏ أَتجُم عَلِمُوا4. وقال: 
9وَقَدِلُوهُمَ حَتْ لا تَكُونَ فِتنةُ وَيَكُونَ آلدينٌ له 
إن آَحَبَوَا قَلَا عُدْوَنَ إلا عل أَلطّشِنَ4 [البقرة: 
197].ء فيكن أن الظالم يعتدى عليه؛ أي: بتجاوز الحد 
المطلى في حقه. وهو العقوية, وهذا عدوان جائز كما 


جين تاراش دنسي 
قال: ؤِفْمَنٍ َعْتَدَئ عَلَيَكُمْ فَعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِئْلٍ 
مَا أَعْتَدَئ عَلَمْكُمَ4 [البقرة: 194]. 

وقول بعضهم: إن هذا ليس بعدوان في الحقيقة» 
وإنها سياه عدوانًا على سبيل المقابلة» كما قالوا مثل 
ذلك في قوله: (وَجَرَوا سيو سين يهاه 
[الشورى: .]5٠‏ لا يحتاج إليه؛؟ فإن العدوان المطلق» 
هو مجاوزة الحد المطلق, وهذا لا يجوز في حقه إلا إذا 
اعتدى. فيتجاوز الحد في حقه بقدر تجاوزه. 

18] والسيئة اسم لما يسوء الإنسان؛ فإن 
المصائب والعقوبات تسمى سيئة في غير موضع من 
كتاب الله تعالى. 

والظلم نوعان: تفريط في الحق وتعدٌ للحد. 
فالأول: ترك ما يجب للغير مثل ترك قضاء الديون» 
وسائر الأمانات. وغيرها من الأموال. والثاني: 
الاعتداء عليه مثل القتل» وأخذ المال» وكلاهما ظلم؛ 
ولهذا قال النبي 6 في الحديث المتفق عليه: «مطل 
الغني ظلم؛ وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»”", 
فجعل مجرد المطل الذي هو تأخير الأداء مع القدرة 
ظدّاء فكيف بالترك رأسًا؟ وقد قال تعالى: 
«وَيسْتَفتُوتكَ فى اليسَآء "” قُلٍ أنه يُفْيِكَمّ لون 
وَمَا يُلَى عَلَبِكُمَ لى الكتمب فى يَعَسَى ايسا 
لْبى كا نؤْتونَهُنَ ما كِب لَهنّ وَتَرَعْبُونَ أن 
تَكِحُومِنَ» إلى قوله: «وأن تَقُومُوا لِليتئ 
ِآلْقِسَطٍ» [النساء: 1717]. قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها : هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيريد أن 
يتزوجها بدون أن يقسط لحا في مهرها. فسمى الله 
تكميل المهر قسطّاء وضده الظلم. 

وهذا في الجملة ظاهر متفق عليه بين المسلمين: 
أن العدل قد يكون أداء واجب, وقد يكون ترك محرم» 
وقد يجمع الأمرين» وأن الظلم ‏ أيضًا قد يكون ترك 
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تاب مهاد 


واجبء وقد يكون فعل محرم؛ وقد يجمع الأمرين. 
فإذا عرف هذا؛ وقد عرف أن العدل والظلم يكون 
[)/ 18] في حق نفس الإنسان» ويكون في 
حقوق الناس - كما تقدمء وقد كتبت فيا تقدم من 
القواعد وفي آخخر مسودة الفقه كلام كليّاء في أن جميع 
الحسنات تدخل في العدل» وجميع السيئتات تدخل في 
الظلم؛ فإنه يتبين بهذا مسائل نافعة. 

منها: أن أولي الأمر من الملمين من العلماء 
والأمراء» ومن يتبعهم؛ على كل واحد منهم حقوق 
للناس» هي المقصودة الواجبة منه في مرتبته» وإن لم 
تكن مطلوية من غير ذلك النوع؛ ولا واجبة عليه؛ إذ 
وجوبها عليه دون ذلك. وكذلك قد تكون عليه 
محرمات حرّمتها عليه مرتبته» وإن لم تحرم على غير 
أهل تلك المرتبة» أو تحريمها عليهم أخف. 

مثال ذلك الجهاد: فإنه واجب عل المسلمين 
عمومّاء على الكفاية منهم؛ وقد يجب أحيانًا على 
أعيانهم؛ لكن وجوبه على المرتزقة الذين يعطون مال 
الفيء لأجل الجهاد أوكد» بل هو واجب عليهم عينًاء 
واجب بالشرع. وواجب بالعقد الذي دخلوا فيه؛ لما 
عقدوا مع ولاة الأمر عقد الطاعة في الجهاد» وواجب 
بالعرضء فإنه لو لم يكن واجبًا لا بشرع ولا ببيعة 
إمام: لوَجَبَ بالمعاوضة عليه؛ ىا يجب العمل على 
الأجير الذي قبض الأجرة؛ ويجب تسليم المبيع على 
من قبض الثمنء. وهذا وجوب بعقد المعاوضة» 
وبقبض العوض. كما أن الأول وجوب /١186[‏ 184] 
بالشرع؛ وبمجرد مبايعة الإمام» وهو واجب - أيضًا- 
من جهة ما في تركه من تغرير المسلمين» والضرر 
اللاحق لهم بتركه وجوب الضمان للمضمون له. 

فإن «المرتزقة» ضمنوا للمسلمين بالارتزاق الدفع 
عنهمء فاطمأن الناس إلى ذلك. واكتموا بهمء 
وأعرضوا عن الدفع بأنفسهم. أعظم مما يطمئن 
الموكل والمضارب إلى وكيله وعامله؛ فإذا فرط 





نون 5اود كت انراز نكي 
بعضهم وضيع كان ذلك من أعظم الضرر عل 
المسلمين؛ فإنهم أدخلوا الضرر العظيم على المسلمين 
في دينهم ودنياهمء بها تركوه من القتال عن المسلمين 
الواجب عليهم؛ حتى خَْلَ المسلمين من الضرر في 
دينهم ودنياهم: في الأنفسء والذرية, والأموالء ما لا 
يقدر قلره أحد. 

فظلم المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم 
ظلم يكونء بخلاف ما يلحق أحدهم من الضررء فإن 
ذاك ظلم لنفسه. وكذلك ما يفعله من المعصية 
المختصة به كشرب الخمرء وفعل الفاحشة ‏ فإن هذا 
ظلم لنفه مختص به. فعقوبته على ترك الجهاد. وذمه 
على ذلك أعظم بكثر من ذمه وعقوبته على ذلك. 

وإذا لم يمكن جمع العقوبتين كانت العقوبة على 
ترك الجهاد مقدمة على العقوبة على هذه المعاصي؛ كما 
أن منفعة الجهاد له وللمسلمين قد /١45[‏ 8؟] 
تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه عن الخمر 
والفاحشة. إذا استر بذلك. ول يظلم به غيره. فيدفعم 
هنا أعظم الفسادين باحتهال أدناهما. وني مثل هذا قال 
: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء ويأقوام 
لاخلاق لهم»”" . ويذم أحد هؤلاء؛ أو يؤجر با فيه 
من عجز عن الجهاد؛ أو تفريط فيه؛ ما لا يفعل بغيره 
عمن ليس مرصدًا للجهاد. 

وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة 
الكتاب والسنة: صورة ومعنى؛ مع أن حفظ ذلك 
واجب على الأمة عمومًا على الكفاية منهم ومنه ما 
يجب على أعيانهم؛ وهو علم العين» الذي يجب على 
المسلم في خاصة نفسه. لكن وجوب ذلك عينًا وكفاية 
على أهل العلم الذين رأسوا فيه» أو رزقوا عليه 
أعظم من وجوبه على غيرهم؛ لأنه واجب بالشرع 
عمومًا. وقد يتعين عليهم لقدرتمهم عليه وعجز 
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كتَاب المجهَادِ 
غيرهم. ويدخل في القدرة استعداد العقل» وسابقة 
الطلب. ومعرقة الطرق الموصلة إليه. من الكتب 
المصتفة. والعليماء المقدمين» وسائر الأدلة المتعددةء 
والترغ له عها يشغل به غيرهم. 

ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد 
يلزم» كالشروع في الحج؛ يعني أن ما حفظه من علم 
الدين وعلم الجهاد ليس له [1417/ 78] إضاعته؛ 
لقول النبي 35: «من فرأ القرآن ثم نيه. لقي الله وهو 
أجذم»”". رواه أبو داود. وقال: «عرضت علي أعمال 
أمتي - حسنها وسيئها - فرأيت في مساوئ أعافاء 
الرجل يؤتيه الله آية من القرآن ثم ينام عنها حتى 
يناهاة””. وقال: «من تعلم الرمي ثم نسيه: فليس 
غ06 رواه مسلم.. 

وكذلك الشروع في عمل الجهادء فإن المسلمين إذا 
صافوا عدواء أو حاصروا حصنًاء ليس هم الانصراف 
عنه حتى يفتحوه؛ ولذا قال النبي 355: «ما ينبغي لنبي 
إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين 
علرهع. 

فال مرصّدون للعلم؛ عليهم للامة حفظ علم 
الدين؛ وتبليغه. فإذا لم ييلغوهم علم الدين أو ضيعوا 
حفظه. كان ذلك من أعظم الظلم للملمين؛ وهذا 
قال تعالى: «إنّ الذِيينَ يَكُمْمُونَ مآ أَنَرّلْا مِنَ 
آليّتتٍ وَآشُدَئ هِنْ بَعَدِ ما يَيْنَهُ لِلئاس فى 
الكتب * أئهلة ينم أله ونلتهم الليئررت »> 
[البقرة: 169]» فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم؛ 
وغيرهاء فلعنهم اللاعنون؛ حتى البهائم. 

كا أن معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته 
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والطير في جو السماء. 
/١84[‏ 18] وكذلك كذبهم في العلم من أعظم 
الظلمء وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع 


الثقة بأقواهم» وتصرف القلوب عن اتباعهم. 
وتقتضي متابعة الناس لهم فيها: هي من أعظم الظلم. 
ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من 
أظهر الكذب ولمعاصي والبدع من غيرهم؛ لأن 
إظهار غير العالم - وإن كان فيه نوع ضرر ‏ فليس هو 
مثل العالم في الضرر الذي يمنع ظهور الحق» ويوجب 
ظهور الباطل» فإن إظهار هؤلاء للفجور والبدع 
بمنزلة إعراض المقايّلة عن الجهاد. ودفع العدو, ليس 
هو مثل إعراض آحاد المقاتلة؛ لما في ذلك من الضرر 
العظيم على المسلمين. 

فترك أهل العلم لتبليغ الدين» كترك أهل القتال 
للجهادء وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم 
كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم؛ كلاهما ذنب 
عظيم وليس هو مثل ترك ما تحتاج الأمة إليه. مما هو 
مفوض إليهمء فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال 
الواجب إلى مستحقه. وما يظهرونه من البدع 
والمعاصي التي تمنع قبول قولهم. وتدعوا النفوس إلى 
موافقتهمء وتمنعهم وغيرهم من إظهار الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أشد ضررًا للامة وضررًا 
عليهم من إظهار غيرهم لذلك. 

ولهذا جبل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن 
الجندي. /١894[‏ 18] وفشله. وتركه للجهاد. 
ومعاونته للعدو أكثر مما تستعظمه من غيره. 
وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع, أكثر مما 
تستعظم ذلك من غيرهء بخلاف فسوق الجندي 
وظلمه وفاحشته. وبخلاف قعود العالم عن الجهاد 
بالبدن. 

ومثل ذلك ولاة الأمور كُّ بحسبه من الوالي 


لا رالقة 


حاب الجهاد 
اتا فإن تفريط أحدهم فم| عليه رعايته من 
مصالح الأمة» أو فعل ضد ذلكء من العدوان عليهم؛ 
يفت 
[114/ وقال شيخ الإسلام 





رحمه الله: 
فصل 
في الولاية والعداوة 


فإن المؤمنين أولياء الله. وبعضهم أولياء بعضء» 
والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين. وقد أوجب 
الموالاة بين المؤمنين» وين أن ذلك من لوازم الإيمان» 
ونبى عن موالاة الكفار. وبين أن ذلك منتف في حق 
المؤمنين» وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين. 

فأما «موالاة المؤمنين» فكثيرة» كقوله: «إنيًا 
َلِيكُمْ أله وَرَسُولمه وَالْذِينَ عَامَُوا» إلى قوله: ومن 
يَعَوَلَّ الله وَرَسُولمُ وَالْذِِسَ دَامَنُوآ فَإِنّ حِرْب أله 

هم الْعَسِبُونَ4 [المائدة:560. 617]. وقوله: #«#إنّ 
لَِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِرْ وَأنفيِيمَ 
فى حَبمِلٍ أله وَالِِنَ اووا وَتْصَروا أوليك بَمْمُيِمَ 
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلى قوله: #وَالْذِنَ اممو بعد 
وَهَاجِرُوا وَجَنْهَدُواً مُعَكُمْ فَوْلَبِكَ يدكُز»ة 
[الأنفال: 6-07/]. وقال تعالى: «آلآ إرى أَزلَِآءً 


لله لا خزك عَلهِرْ وَلَا هُمْ حَرَئُورَن ج 
الزيريت ‏ [١9١/18]ءَضسَنُوا‏ وَحَانُواً 


يكقورت4 [يونس:37 17]. 
وقال: الا كْخِدُواً 0 0 أُوليَآت> إلى 
قوله: 9قَدَ قد كانت كح أسوةٌ ف إِتَرَهِيمَ والنين 
مَعَمْد» [الممتحنة: ار وقوله: «ينا 
لا تَتَوَلُوا قَوْمًا غْضِبَ الله عَلَمِهِرَ قَدَ 
يَيسُوأ مِنَ آلجْرَة كما بيسن الكُفارٌ مِنْ أصحتب 


لقُْورٍ4 [الممتحنة: 1]. وقال: ظألّهُ وَل النزبييت 
اموا يُخَرجُهُم ين الظُلمَتٍ إلى آلثور» [البقرة: 
00 ]]. وقال: هذَّلِكَ بأنّ آله موق الذِينَ دَامنُوا وَنّ 
لْكَيِرينَ لا مَرْلْ لم4 [محمد: .]١١‏ وقال: «وإن 
َظَهرَا عله فَإِنَ أله هوّ مَوَلَهُ وجنييل وَصَلِحُ 
آلْمُؤيبينَ4 [التحريم: 4]. وقال: #قَإِرك أله عَدُوٌ 
لَكَيرنَ» [البقرة: 98]. وقال: «ي5ا النبرت 
اممو لا كحِنُوا :اياكح وَإِحْوتكم أَوَييَآة | 
ستحَبوا الحكُفرٌ عل الإبمَنٍ ' ومن مَتَلهُم ايه 
ريك هم لطبئرت © كل إن كن تلاك 
َأبتاؤكمْ» إلى قوله: «وآنّةُ لا عَدرى الوم 
الفسقرت» [التوبة: 77 4؟]. وقال: 8يأم الذيين 
اموا 5 ككخِنوا الود وَالنَصَرَئ أزياة - يَمَُبمْ 
أويا؛ فض" ومن يَعوَكُم يكم قنك ينهم" إن آلة 
ا يَهدى القرم أَطْلِمَِ © ترى الذي فى كوم 
رض يُسرغُورت فِيِم يَقُولُونَ خش أن تُصِيب 
يرق" تَسى آله أن يَأ بالفتح أر أمر مَنْ عندم 
سحا عل اما أمَُوا ‏ شيم تديعت © 
بَقُولُ النِينَ اما أهؤلآء الذي أقسَمُوا بلله جَهْدَ 
أبتيم " [إهم تنكم * خبطت أغتلهع َاسْبَمُوا 
حْسِينَ © يها النِينَ ءَامَنُوا من يرد مِدَكُمَ عن 
ديب سوك يت أله قوم خم وَعبوتم ذل على 
أله ولا حَافُونَ لَوْمَة لآيم " ذَلِكَ َصْلْ لله نُؤتبه 
من بَمَآكُ ' وَآنْهُ وَمِع عَليِطُ» إلى قوله [195/ 18]: 
(يأي الذِينَ :اموا لا كيئوا الذِينَ لَتْنُوا ويتكز 
روا وَلَهبًا يِنَ النيرت أوبُوا الكتب ين قتلكز 
والكُفار أورها: * وَآنقُوا أله إن ككام مُؤْمِينَ» [المائدة: 
١-/ا5].‏ إلى تمام الكلام. وقال: وليوى الذي 
كَفْرُوا بِنْ بف إِسَْروِيلَ عَلْ لِسَانٍ دَاودَ وَعِسَى 
أبن ميم" ذَلِكَ يما عَصّوا وَكَائُوا يَعتثُورت © 
كَائوا لا يكتاقؤت غن شتحكر كلوه لبرت 
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ءءء 9 8 2 رعو. #8 مه مياه اث 
يَتَوَلوَتَ النين حكفروأ لبن ما قدّمَت لز 
أندُسُهِمَ أن سَخيط آله عَدْهِرَ وفى الْعَذَّابِ هُمْ 


حَبِدُونَ جوز كَانُوا ؤيئوت بلله ولب 
ول إلْهِ ما لوهم أواة ولبنّ 
فَيِقْورت؟ [المائدة: 31/4 4]. 

فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلناء وبين 
أن ذلك ينافي الإبان: بير الْمُتَسِقَنَ بأنَ َم 
عَذَاَا أليمًا © الذيينَ يَكَجِدُونَ الكَفِرِينَ أُوْليَآة ين 
دُونٍ آلْمُؤيِيِسَ ' أمتتؤوت عِندَهُمٌ آليرّة قن اليرة 
نه حييعًا» إلى قوله: سَبيلاً» [النساء: 141-174]. 
وقال: «يَكأيا الْنِينَ اممو لا تَكْحِدُوأ الكرين 
أوْآة من ون آلْمُؤْييَ ' أَثِيدُونَ أن حََُوا يله 
بكم سُلطَمًا تيا © إن ديقي فى الترد 
آلأسفَلٍ ين آلنارٍ ون تمد لَهُمَ كصِم» 
[التساء:؟ 0314 158]. 

وقال عن المافقين: لوَإِذًا لَقُوأ النِِينَ ءَامبُوا 
َالو دَامَا وَإِذَا عَلَوَا إن صَيَطِيِهِمَ قَالْوَا إنا 
مَعَكُمْ إِنمَا من مُسْمبْردُونَ» [البقرة: .]١4‏ كما قال 
عن الكفار النافقين من أهل الكتاب: «وَإِذًا لقو 
ألْذِينَ نَاسُوا قَالَوَأ /١9[‏ 8؟] قَالُوَأْ دَامَنَا وَإِذًا 
علا بَمْسْهُمَ إل بض قالوا أَحدِنُوتهم يمَا فَتمْ 
نه عَلَدْكُمَ لِيُحَآجْوكُم بيه عِندَ رَيكُم " ألا 
تَعْقِلُونَ» [البقرة: 77]. وقال: «ألز تَرَ إلى الذي 
ولا ونا عَضِبَّ أَنْهُ عَلَهِم ما هم ينَكُمْ وَل 
نّم [المجادلة: »]١4‏ نزلت فيمن تولى اليهود من 
المنافقين وقال: «مّا هم ينم وَلَا مِنّيِم»: ولامن 
البهود. 9وَكَلُِونَ على الكَذِب وَمُمْ يَعَلَمُونَ هي 
أَعَدَ آنه لم عَذَابًا حَدِيدَا إنْهِر سَآءَ مَا كائوأ 
يَعْمَلُونَ ض أمْحَدُوَا أَيْمَنَجُمَ جُنَةٌ قَصَدُوا عَن سَبِِلٍ 
َه هَلَهُرْ عَذَابٌ تُهينٌ4 إلى قوله: «لا عَِدُ قَوَمًا 
يُؤيئُورت بِألّهِ وَاليَوْمٍ الآخِر يُوَآدُوَ مَنْ حَآدٌ 
لَه وَرَسُوَلمُ وَلْوَْ عكانُوَا اياده أو أتتائهُم أز 


07 


الحفيه 


ا 


إعنوئهرز أو عَشِرجمِ» [المجادلة: 4١-75؟].‏ وقال: 
«آلم تر إلى اليرت تاققوا يَقُولُونَ 0 
لَذِينَ كقَرُوا ين أهْلٍ الكشب لِن 
لَتَحْرّجر تتكخم» [الحشر: 0 5 
وقال: 7 النزيرت أَرَتَدُوا عَلنْ أَذْبرِهِم ين بَعْدِ 
ما تكن لَهُمُ آلهدَى 7 ليطي سول لَه أسن 
لَيُْرَ ي ذَلِك باهر قالوا للذيرت كرهوا ما 
ولت آنه سَنُطِتُكُمْ فى يَنْض الأمر" وه يَنلَدُ 
إِسْرَارَهُرْ» [حمد: 5-6 71]. 


خرجئز 


وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم 
على أدبارهم؛ ولحذا ذكر في «سورة المائدة» أئمة 
الرندين عقب النهن عن موالاة الكقارة قوله: ومن 

يَعَوَخُم يكم نه نّمم [المائدة: .]9١‏ وقال: 
«يَأَيُهَا أَلرَسُولَ لا حَرْنكَ انيت يُسَرِعُونَ فى 
لكف ف اليرت قَالْوَآُ ءامنا نووز وَلَّرَ 
وين ُلوئهُمَ ' وَيَِ الدِينَ هَاقُوا سَمْعُوت 
للكذب سَمْعُوت لِقَوَمر دَاخْرِينَ /١1915[‏ ينذا 
لَرَ يَأتُودك ” 00 الْكَلمَ ص بعد مَوَاضعِفَ 
يَقُولونَ إن أُوتِيشر هَنذًَا فَحُدُوهٌ وَإن لد تَوْتَوَهُ 
فََحَدَرُواً» [المائدة: .]4١‏ 

فذكر المنافقين» والكفار المهادنين» وأخبر أهم 
يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك؛ وهو استاع المنافقين 
والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يبادنواء ىا 
او ‏ ا ا 00 
9وَفِيكُرْ سَمعُونَ لم4 [التوبة: 'ا1]. 

ويعض الناس يظن أن المعنى: سماعون لأجلهم» 
بمنزلة الجاسوسء أي: يسمعون ما يقول ويتقلونه 
إليهم. يا ا عد 
آذان؟ قال: في قوله: لوَفِِكُر سَمَعُونَ الخم». 
وكذلك قوله: طسَمشورت لت 
[المائدة:47]. أي: ليكذبوا: أن اللام لام التعدية؛ لا 
لام التبعية؛ وليس هذا معنى الآيتينء وإنما المعنى 





كاب اب 


تقلح ته 
في قوله: «سمع الله لمن حمده؛ استجاب الله لمن مده 





أي: قبل منه» يقال: فلان يسمع لفلان» أي: يستجيب 
له ويطيعه. 

وذلك أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع 
الذي يشبه الإدراك؛ لكن إذا كان المسموع طلا 
ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول. وإذا كان 
المسموع خبرًاء ففائدته التصديق والاعتقاد» فصار 
يدخل /١946[‏ 718] مقصوده وفائدته في ممه نفيًا 
وإثباناء فيقال: فلان يسمع لفلان؛ أي: يطيعه في أمره» 
أو يصدقه في خبره. وفلان لا يسمع ما يقال له أي: 
لاايصدق الخبر ولا يطيع الأمرء كما بين الله السمع عن 
الكفار في غير موضع. كقوله: لوَمَئلُ الذينَ كَفرُوا 
كُمَئَلٍ الذى يَنْوِقُ يا لا يَسَمَعٌ إلا دُعَاءُ وَنِدَاب» 
[البقرة: 0]١7١‏ وقوله: 9«وّلا يََمَمٌ الصمر 
آَلدْعَآء» [الأنبياء: 40]؛ وذلك لأن سمع الحق 
يوجب قبوله إيجاب الإحاس الحركة؛ وإيجاب علم 
القلب حركة القلب. فإن للشعور بالملائم يوجب 
الحركة إليه. والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه. 
فحيث انتفى موجب ذلك» ددلٌٌ على انتفاء دنه 
ولهذا قال تعالى: «إِنْمًا يَمْتَجِيبُ لَذِينَ يَسَمَعُونَ 
وَالْمَوَىْ يَبَعَهُمْ آلّه» [الأنعام: 51]. 

ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم 
لأصوات الرعاة؛ أي: يسمعون جرد الأصوات سمع 
الحيوان. لا يسمعون ما فيها. من تأليف الحروف 
المتضمنة للمعاني - السمع الذي لابد أن يكون بالقلب 

مع الجسم فقال تعالى: لسَممُوتَ الِلِحَذِبِ 
سَمْمُورتَ لقوم مَاخرين لم يَأتُولك محرَقُونَ 
لْكلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِيِيِ يَقُولُونَ إن أوتيشز 
هَذَا فَحُدُوهُ4[المائدة:١41]‏ ؛ يقرل: هم يستجيبون 
«لِقوّم تَاخْرِينَ». وأولئنك «لز يَأَنُولك4, 


وأولئك جِعرَفُونَ لْكَلِمَ يِنْ بَعْدِ مَوَاضِيِيف4 


يقولون لهؤلاء الذين أتوك: «إن أُوتِيسر هَندًا 
فَحُدُوهُ وَإن لم مُوْتَرْهُ كَآحَدَرُوا» [المائدة:41]؛ كما 
ذكروا في سبب نزول /١97[‏ 18] الآية: أنهم قالوا 
في حد الزناء وفي القتل: اذهبوا إلى هذا النبي الأمي. 
فإن حكم لكم با تريدونه» فاقبلوه» وإن حكم بغيره» 
فأنتم قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه؟! 
فهذا هو استاع المتحاكمين من أولئك الذين لم 
يأتوه ولو كانوا بمنزلة الجاسوسء لم يخص ذلك 
بالسماع» بل يرون ويسمعون. وإن كانوا قد ينقلون إلى 
شياطينهم ما رأوه وسمعوهء لكن هذا من توابع 


كونهم يستجيبونه لهم ويوالوتهم. 
يبين ذلك أنه قال: ظلَوَ حَرَجُوا فِمكر ما رَاكُوكُمَ 


ف َ 


إلا حبَالاً وَلَأَوَضَعُوا حِلَلَكُمَ يَتفُوتكم الهئئة 
وَفِِكُرْ سَمَعُونَ الم» [التوبة: 41] أي: لأسرعوا 
بينكم يطلبون الفتنة بيتكمء ثم قال: وفيكم 
مستجيبون لهم إذا أوضعوا خلالكم؛ ولو كان المعنى: 
وفيكم من تجسس لحم, لم يكن متاسبّاء وإنما المقصود 
أم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة» وفيكم من 
يمع منهم؛ حصل الشر. وأما الجس: فلم يكونوا 
يحتاجرن إليهء فإنهم بين المؤمنين» وهم يوضعون 
خلاهم. 

ما يبين ذلك أنه قال: «#سَمَسُورت للكذب 
أََنُونَ للشخي» [المائدة: »]4١‏ فذكر ما يدخل في 
آذاهم وقلوبهم من الكلام؛ وما يدخل في أفواههم 
وبطونهم من الطعام: غذاء ا لجسوم. وغذاء القلوب» 
فإعها غذاءان /١91/[‏ 18] خخحيثان: الكذب 
والسحت. وهكذا من يأكل السحت من البرطيل 
ونحوه؛ يسمع الكذب. كشهادة الزور؛ وهذا قال: 
ولزلا يَنْتَهُمُ الرئييُوت والأخبَارٌ عن كَرَهِمُ 
الإثْمَ وَأكْلِهمٌُ الشحتَ» [المائدة: 77]. 

فلما كان هؤلاء يستجيبون لغير الرسول. كا 
يستجيبون له إذا وافق آراءهم وأهواءهم. لم يجب 


مك 


تاب الجهادٍ 


عليه الحكم بينهم. فإنهم متخيرون بين القبول منه» 
والقبول ممن يخالفه. فكان هو متخيرًا في الحكم بينهم: 
والإعراض عنهم. وإنما يجب عليه الحكم بين من لابد 
له منه من المؤمنين. 

وإذا ظهر المعتى» تبين فصل الخطاب في وجوب 
الحكم بين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن. 
والمهادن» والذميء فإن فيه نزاعا مشهورًا بين العلماء. 
قيل: ليس يواجب للتخير. وقيل: بل هو واجب. 
والتخيير منسوخ بقوله: «وآأن أَحْكُم بَيَْيُم يمآ 
أَنْرّلَ آنّهُ» [المائدة: 19]. 

قال الأولون: أما الأمر هنا: أن يحكم بها أنزل الله 
إذا حكم فهو أمر بصفة الحكمء لا بأصله؛ كقوله: 
تانكم بَيتْهُم بِمَآ أنَرّلَ آّهُ4 [المائدة: 44]. 
وقوله: 9وَإِذَا حَكَمْم بَيْنَ آلئّاسي أن حَحَكُمُوا 
ِالْعَدَلٍ» [التساء: 2104 وهذا أصوب». فإن النسخ لا 
يكون بمحتمل» فكيف بمرجوح؟ وقيل: يجب في 
مظالم العباد دون غيرها. والخلاف في ذلك مشهور في 
[144/ 18] مذهب الإمام أحمد. وغيره من الأئمة. 





وحقيقة الآية: إن كان مسجيبًا لقوم آخرين لم 
يأتوه. لم يجب عليه الحكم بينهم؛ كالمعاهد: من 
المستأمن وغيره. الذي يرجع إلى أمرائه وعلمائه في 
دارهمء وكالذمي الذي إن حكم له بها يوافق غرضه 
وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم؛ فيكون متخيرًا بين 
الطاعة لحكم الله ورسولهء وبين الإعراض عنه. وأما 
من لم يكن إلا مطيمًا لحكم الله ورسوله. ليس عنه 
مندوحة» كالمظلوم الذي يطلب نصره من ظاله؛ 
وليس له من ينصره من أهل دينه» فهذا ليس في الآية 
تخيير. وإذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل 
الحرب. فنصره ممن يظلمه من أهل الذمة أولى أن 
يوجب ذلك. 

وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم من 





المنافقين الذين يتخيرون بين القبول من الكتاب 
والسنة وبين ترك ذلكء لم يجب عليه الحكم بينهم. 
وهذا من حجة كثير من اللف الذين كانوا لا 
يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبي 856. 

ومن هذا الباب: من لا يكون قصده في استفتائه 
وحكومته الحق؛ بل غرضه من يوافق على هواه؛ كائتًا 
من كان سواء كان صحيحًا أو باطلًا. فهذا سماع لغير 
ما بعث الله به رسولهء فإن الله إنما بعث رسوله 
/١5[‏ 18] بالهدى ودين الحق. فليس على خلفاء 
رسول الله أن يفتوه ويحكموا له كا ليس عليهم أن 
يحكموا بين المنافقين والكافرين المستجيبين لقوم 
آخرين؛ لم يستجيبوا لله ورسوله. 

ومن جنس موالاة الكفار التي ذم الله بها أهل 
الكتاب والمنافقين: الإيهان ببعض ما هم عليه من 
الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب الله. كيا قال 


تعالل: «ألَم تر إلى ازيرت أوثوا تصِيبًا مِّنَ 


العكتسب يُؤْيئُونَ بالجبت والطّوت وِبَقُولُونَ 
ِندينَ كقرُوا هََوُلاءٍ أُمَدَئ بِنَ النِينَ دَامُوآ 
سَبيلاً» [النساء: .]6١‏ وقد عرف أن سبب نزوها 
شأن كعب بن الأشرف ‏ أحد رؤماء اليهود ‏ لما 
ذهب إلى المشركين» ورجح دينهم على دين محمد 
وأصحابه. والقصة قد ذكرناها ني «الصارم الملول» 
ما ذكرنا قول النبي يِ: «من لكعب بن الأشرف؟ 
فإنه قد آذى الله ورسوله»0". 

ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل 
الكتاب: وَلَمًا جَآءَهُمْ رَسُولُ من عند أنه 
مُصَدِقَ لَمَا ممَهُمْ تبدّ كربق ين لين أُوتُوا 
آلْكتَبَ ححتب آله وَرَآهَ طُهُورِهِمَ كأنهم لا 
تلوت © وتوا نا توا المْيَسُِ على 
مُلك سُلَيمَنَ» الآية [البقرة: .]٠١7 23١١‏ فأخبر 


.)1801( وملم‎ ,)551١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ديه 


حتاب اجهاد 
أنهم اتبعوا السحر وتركوا كتاب الله. كا يفعله كثير 
من اليهودء وبيعض المتسبين إلى الإسلام من اتباعهم 
كتب السحرة ‏ أعداء إبراهيم وموسى ‏ من المتفلسفة 
ونحوهم /٠٠١[‏ 0]758 وهو كإيانهم بالجبت 
والطاغوت. فإن الطاغوت: هو الطاغي من الأعيان» 
والجبت: هو من الأعمال والأقوال. كما قال عمر بن 
الخطاب: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان؛ 
ولهذا قال النبي كَكةِ: «العيافة والطيرة؛ والطرق من 
الحبت». رواه أبو داود”". 


وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله: # :2 


8 





03 


و 58 8 رمه لا م 2.1 
لعَئة الله وَعْضِبَ عليه .وَجَعَلَ بيجم القرد 
وَتَكَكَارِنَ وَعَبَدَ الطْنفوتَ» [المائدة: ]٠١‏ أي: ومن 
عبد الطاغوتء فإن أهل الكتاب كان منهم من 


22202 


امهم 


أشرك؛ وعبد الطواغيت. 

فهنا ذكر عبادتهم للطاغوت, وني «البقرة» ذكر 
اتباعهم للسحرء وذكر في «الناء؛ إييانهم بم جميعًا - 
بالجبت. والطاغوت -. 

وأما التحاكم إلى غير كتاب الله فقد قال: «آلمّ ثَرٌ 
إلى لنت يَرْعْمُونَ أَمُمْ اموا يمآ أل إِليْكَ 
وَمَآ أُنرِل ين قَبلِكَ يُربدُونَ أن يَتَسَاكمُوا إلى 
آلطْهُوبٍ وقد أبيَْا أن يَكمرُوا بيب وَيْرِيدُ اللي 
أن يُمِلَهُمَ صَلَلا بَعِدَ ©هوإذًا نل حم تعالرا إل 
مآ أَنرّلَ آلَهُ وإلى لرَسُولٍ رَأَيتَ الْمُتَفِفينَ يَصدُونَ 
غلك صُِدُودًا» [النساء: .)5365٠‏ 

والطاغوت: فعلوت من الطغيان. كما أن 
الملكوت: فعلوت من الملك. وال رحموت, والرهبوت» 
والرغبوت: فعلوت من الرحمة [١١٠؟/‏ 518]. 
والرهبة» والرغبة. والطغيان: مجاوزة الجد؛ وهو 
الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارمًا 
لذلك: طاغوت؛ وهذا سمى النبي تي الأصنام 


(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (07951. 


طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: (ويتبع من يعبد 
الطواغيت الطواغيت”". والمطاع في معصية الله 
والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق ‏ سواء كان 
مقبولّا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعًا أمره 
المخالف لأمر الله هو طاغوت؛ ولحذا سمي من 
تحوكم إليه؛ من حاكم بغير كتاب الله طاغوناه وسمى 
الله (فرعون وعادًا طغاة)» وقال في صيحة ثمود: 
<نَامًا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا باَلطَّاغِيَة4 [الحاقة: ]. 

فمن كان من هذه الأمة مواليًا للكفار من 
المشركين أو أهل الكتاب. ببعضض أنواع الموالاة» 
ونحوها: مثل إتيانه أهل الباطل؛ واتباعهم في شيء 
من مقالهم وفعالحم الباطل؛ كان له من الذم والعقاب 
والنفاق بحسب ذلكء وذلك مثل متابعتهم في آرائهم 
وأعمالهمء كتحو أقوال الصابئة وأفعالهم» من 
الفلاسفة ونحوهم. المخالقة للكتاب والسنة» ونحو 
أقوال اليهود والنصارىء وأفعاهم المخالفة للكتاب 
والسنة» ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم 
المخالفة للكتاب والسنة. 

ومن تولى أمواتهم؛ أو أحياءهم. بالمحبة والتعظيم 
والموافقة» فهو منهمك كالذين وافقوا أعداء إبراهيم 
الخليل: من الكلدانيين وغيرهم [5١؟/‏ 18] من 
المشركين. عباد الكواكب أهل السحرء والذين وافقوا 
أعداء موسىء. من فرعون وقومه بالسحر. أو ادعى 
أنه ليس ثم صانع غير الصنعة» ولا خالق غير 
المخلوق, ولا فوق السموات إلهء كما يقوله الاتحادية» 
وغيرهم من الجهمية. والذين وافقوا الصابئة 
والفلاسفة فيا كانوا يقولونه في الخالق» ورسله: في 
أسمائه وصفاته. والمعاد, وغير ذلك. 

ولا ريب أن هذه الطوائف. وإن كان كفرها 
ظاهراء فإن كثيرًا من الداخلين ني الإسلام» حتى من 
المشهورين بالعلم. والعبادة» والإمارة: قد دخل في 








.)185( صحيم: أخرجه البخاري (207): ومسلم‎ )١( 


تنك 


حاب الجهاد 
كثير من كفرهم؛ وعظّمهم ويرى تحكيم ما قرروه 
من القواعد ونحو ذلك. وهؤلاء كثروا في 
المستأخرين» ولسوا الحق الذي جاءت به الرسل 
بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم. 

والله ‏ تعالى - يحب تمييز الخبيث من الطيب» 
والحق من الباطل» فيعرف أن هؤلاء الأصناف 
منافقون, أو فيهم نفاق» وإن كانوا مع المسلمين؛ فإن 
كون الرجل مسلا في الظاهر لا يمنع أن يكون منافقا 
في الباطن؛ فإن المنافقين كلهم مسلمون في الظاهرء 
والقرآن قد بين صفاتهم وأحكامهم. وإذا كانوا 
موجودين على عهد رسول الله يلي وفي عزة 
الإسلامء مع ظهور أعلام النبوة» ونور الرسالة؛ فهم 
مع بَعْيِهم عنهما أشد وجوداء لاا سما وسبب التفاق 
هو سيب الكفرء وهو المعارض لما جاءت به الرسل. 

في 


]١8/٠6[‏ وَسثل رحمه الله: 





عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره. أو كلاهما 
لله تعالى؟ وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يبجره 
لله تعالى من الشروط؟ وهل يدخل ترك السلام في 
الهجران أم لا؟ وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام 
هل يجب الرد عليه أم لا؟ وهل يستمر البغض 
وال هجران لله - عز وجل - حتى يتحقق زوال 
الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها أم 
يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان فا مدة 
معلومة, فها حدها؟ أفتونا مأجورين. 


الهجر الشرعي نوعان: أحدهما: بمعنى الترك 
للمنكرات. والثاني: بمعنى العقوية عليها. 

فالأول: هو المذكور في قوله تعالى: 9وَإِدًا رََيْتَ 
لْذينَ عَحُوضُونَ ى :يتنا قَأَعَريض عَهِمْ حَت 


جين تاراش درسي 


ضيه 





َُوسُوا لى حَدِث زه ' ًا يُسيكلك ادن 
قا تَقمُد بَندَ الّسكرَئ مع القَزرِ الطّمَِ» 
[الأنعام: 14]. وقوله تعالى: 9وَقَدَ تَزْلَ عَلَبَكُمْ 
فى الكسب أن إِذَا عينم ايت آه يُكفرٌ يا 
3 18] وَيُسَجرَاً يا قلا تَقَعُدُوا مَعَهُمَ حَْ 
عَحُوسُوا فى حَدينو غَترمة " إُكْر إذا مَتلهُنه 
[النساء: .]١54٠‏ 

فهذا يراد به أنه لا يشهد المتكرات لغير حاجة» 
مثل قوم يشربون الخمرء يجلس عندهم. وفوم دعوا 
إلى وليمة فيها خر وزمر لا يجيب دعوتهم؛ وأمثال 
ذلك. بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم؛ أو 
حضر بغير اختياره؛ ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله. 

وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 
فلا يجلى على مائدة يشرب عليها الخمر»”'"2. وهذا 
الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل 
المتكرات. كما قال 335: «المهاجر من هجر ما نبى الله 
20 

ومن هذا الباب الحجرة من دار الكفر والفسوق 
إلى دار الإسلام والإيان» فإنه هجر للمقام بين 
الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما 
أمر الله به ومن هذا قوله تعالى: «وَآلاْجِرٌ كَآهْج» 
[المدثر: 6]. 

النوع الثاني: الهجر على وجه التأديب؛ وهو هجر 
من يظهر المنكرات. هجر حتى يتوب منهاء كما هجر 
النبي و والمسلمون الثلاثة الذين خلفواء حتى أنزل 
الله توبتهم. حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم 
بغير عذرء ولم هجر من أظهر الخير» /٠١5[‏ 184] 
وإن كان منافقًا. فهنا المجر هو بمنزلة التعزير. 

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات» 
شك أغرب لهذ راز 6 رسي الألباني في «الإرواءة 


.)١994( 
.)1٠١( صحيح: أخرجه الببخاري‎ 2, 


وفعل المحرماتء, كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر 
بالمظالم والفواحشء والداعي إلى البدع المخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والاآئمة: إن 
الدعاة إلى البدع لا تُقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم» 
ولا يؤخذ عنهم العلم؛ ولا يناكحون. فهذه عقوبة لحم 
حتى يتهوا؛ وهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ 
لأن الداعية أظهر المتكرات» فاستحق العقوبة» 
بخلاف الكاتم. فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان 
النبي و يقبل علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى الله؛ مع 
علمه بحال كثير منهم؛ ولهذا جاء في الحديث: «إن 
المعصية إذا خفيت, لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت العامة»”". وذلك لأن التبي 
يمد قال: «إن الناسس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب منه»”". : 

فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارهاء بخلاف الباطنة 
فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. 

[58/50] وهذا الهجر يختلف باختلاف 
الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإن 
المقصود به زجر المهجور وتأديه ورجوع العامة عن 
مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث 
يففي هجره إلى ضعف الشر وخفيته؛ كان مشروعا. 
وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك». بل يزيد 
الشر» والهاجر ضعيفء. بحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته. لم .يشرع الهجرء بل يكون 
التأليف لبعض الناس أنفع من ا هجر. 

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ وهذا كان 
النبي يه يتألف قومًا وهجر وآخرين. 

كبا أن الثلاثة الذين حُلّفُوا كانوا خيرًا من أكثر 


(؟) موضوع: انظر #السللة الضعيقة» (01115). 


(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه ٠8(‏ 21000 





0 
المؤلفة قلوبهم. لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في 
عشائرهم» فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. 
وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثيرء فكان 
في هجرهم عز الدين؛ وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا 
كا أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة. 
وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال 
والمصالح. 

وجواب الأئمة كأحمد وغئيره في هذا الباب مبني 
على هذا الاصل؛ وهذا كان يفرق بين الأماكن التي 
كثرت فيها البدع, كما كثر القدر في البصرة» والتنجيم 
بخراسان» والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس 
73 كذلك. ويفرق بين الائمة المطاعين 
وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك فيٍ 
حصوله أوصل الطرق إليه. 

وإذا عرف هذاء فالهجرة الشرعية هي من 
الأعمال التي أمر الله بها ورسوله. فالطاعة لابد أن 
تكون خالصة لله؛ وأن تكون موافقة لأمره. فتكون 
خالصة لله صوابًاء فمن هجر وى نفسه. أو هجر 
هجرًا غير مأمور به كان خارجًا عن هذاء وما أكثر ما 
تفعل النفوس ما تبهواه؛ ظانة أنها تفعله طاعة لله. 

والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من 
ثلاث؛ كما جاء في «الصحيحين» عن النبي يك أنه 
قال: «لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان 
يصد هذا ويصد هنذاء وخيرهما الذي يبدا 
بالسلام»”". 

فلم يرخص في هذا المجر أكثر من ثلاث. كما لم 
يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. وفي 
«الصحيحين» عنه يك أنه قال: «تفتح أبواب الجنة كل 
إثنين وخيسء فيغفر لكل عبد لا بشرك بالله شيئّاء إلا 
رجلا كان بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظِروا 


.)5670( صحيح: أخرجه البخاري (/5071), وملم‎ )١( 


هديك 


كاب الجهاد 
هذين حتى يصطلحاء”". فهذا الجر لحق الإنسان 
حرام» وإنما رخص في بعضه. كما رخص للزوج أن 
هجر امرأته في المضجع إذا نشزت. وىا رخص ف 
هجر الثلاث. 





فينبغي أن يفرق بين المحجر حق الله وبين 
الهجر لحق نفسه: /7٠١8[‏ 18] ف (الأول) مأمور 
به. و(الثاني) منهي عنه؛ لأن المؤمنين إخوة» وقد قال 
النبي يي في الحديث الصحيح: «لا تَقَاطعواء ولا 
تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله 
إخوانًاء المسلم أخو المسلم»”7". 

وقال يق في الحديث الذي في «السنن»: «ألا 
أنبتكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله! قال: «إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات 
البين هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر. ولكن تحلق 
الدين». وقال في الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين 
ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهرء", 

وهذا لأن الهجر من «باب العقويات الشرعية». 
فهو من جنس الجهاد في سيل الله. وهذا يفعل لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله. 
والمؤمن عليه أن يعادي في الله. ويوالي في الله. فإن كاد 
هناك مؤمن, فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا 
يقطع الموالاة الإيهانية» قال تعالى: «وإن طَايِقَتَانٍ مِنَ 
آلْمُؤِيِينَ آفتتَلُوا كَأَصَلِحُوا بَيَهِمَا فَإِنْ بَقَتْ 
ِحْدَنْهُمَا عَلى الأحرئ كَقَيِلُوا الى تببى حَىْ 
يىَة إن أمر آله ' قإن قآعث كَأسْلِحُوا يَنهِمَا 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (5077): ومسلم (1865). 


(14) ضعيف: أخرجه الترمذي .)56١09(‏ 
(6) صحبح: أخرجه البخاري (71011): ومسلم (1885). 


بِالمَدلٍ وأقيطوا إن آله حك التقيجيت ج 
ِنْمَا الْمُؤَيئُونَ إِخْوَةٌ»4 [الحجرات: 4. 1٠١‏ 
فجعلهم إخوة /5١9[‏ 18] مع وجود القتال والبغي 
والأمر بالإصلاح بينهم. 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فما أكثر 
ما يلتبس أحدهما بالآخرء وليعلم أن المؤمن تجب 
موالاته وإن ظلمك واعتدى عليكء. والكافر تجب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سيحانه 
بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله. 
فيكون الحب لأوليائه والبغض لاعدائه. والإكرام 
لأوليائه» والإهانة لأعدائه.» والثواب لأوليائه 
والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء 
وفجور وطاعة؛ ومعصية وسنة وبدعة. استحق 
من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء 
واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من 
الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجيات 
الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهناء 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته؛ ويعطى من بيت 
المال ما يكفيه لحاجته. 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة 
والجماعةء وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن 
وافقهم عليه» فلم يجعلوا الناس إلا مستحمًا 
للشراب فقطء وإلا مستحقًا للعقاب فقط. وأهل 
السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل 
الكبائر من يعذيه» ثم يخرجهم منها بشفاعة من 
يأذن /7١١[‏ 18] له في الشفاعة بفضل رححته. 
كما استفاضت بذلك السنة عن النبي يق . والله - 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم. وصل اللهم على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ا د 


1 ل 





وقال- رحمه الله : 
فسحتنيل 


وذكره الخلال في «كتاب السنة» في باب مجائبة من 
قال: القرآن مخلوق ‏ عن إسحاق أنه قال لأبي 
عبد الله: من قال: القرآن مخلوق؟ قال: ألحق به كل 
بلية. قلتٌ: فيظهر العداوة هم أم يدارهم؟ قال: أهل 
خراسان لا يقوون يهم. 

وهذا الجواب منه مع قوله في القدرية: لو تركنا 
الرواية عن القدرية» لتركتاها عن أكثر أهل البصرة» 
ومع ما كان يعاملهم به في المخنة: من الدفع بالتي هي 
أحسن» وغاطبتهم بالحجج؛ يفسر ما في كلامه 
وأفعاله من هجرهم. والنهي عن مجالتهم 
ومكالمتهم؛ حتى هجر في زمن غير ما أعيان من 
الأكابر؛ وأمر بهجرهم لتوع مامن التجهم. 

فإن الحجرة نوع من أنواع التعزيره والعقوبة نوع 
من أنواع الهجرة التي هي ترك 'السيئات. 

فإن النبي /5١١[‏ 58] يي قال: «المهاجر من 
هجر السيعات»2"0 وقال: فعمن هجر ما نهى الله 
عنه””. فهذا هجرة التقوى. وني هجرة التعزير 
والجهاد: هجرة الثلاثة الذين-خلفواء وأمر المسلمين 

فال هجرة تارة تكون من نوع التقوىء إذا كانت 
هجرًا للسيئات؛ كا قال تعالى: «وَإذًا رََيَتَ الْذيين 
عَُوسُونَ ف دَايَتِنا َأغرضن عَهِمْ حَئَ عُوسُوا فى 
حدس ذه * ونا تلك اَن فلا تقذ 
بَندَ ألّكَرَئ مع الور آطْفِىَ © وَنَا على 
اجن اج لول ارمس ار لطي 


()6). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري .)٠١(‏ 


هده 





ذِكرَئ لعَلْهرْ يُكقررت؟ [الأنعام: 194234]. فيين- 
سبحانه ‏ أن الحقين خلاف الظالمين» وأن المأمورين 
بهجران مجالس المخوض في آيات الله هم المتقون. وتارة 
تكون من نوع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وإقامة الحدود وهو عقوبة من اعتدى وكان ظالا. 


وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة؟؛ فلهذا 
اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين: بين القادر 
والعاجز» وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته 
وضعفه؛ كا يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع 
الظلم؛ من الكفر والفسوق والعصيان. فإن كل ما 
حرمه الله» فهو ظلم؛ إما في حى الله فقطء وإما في حق 
عباده. وإما فيهما. وما أمر به من هجر الترك والانتهاء 
وهجر العقوبة والتعزيرء إنما هو إذا لم يكن فيه 
مصلحة /7١7[‏ 148] دينية راجحة على فعله: وإلا 
فإذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة» وإذا 
كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن 
حسنةء بل تكون سيئةء وإن كانت مكافئة لم تكن 
حسنة ولاسيئة. 

فال هجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة 
التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد. وقد يكون 
مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المتكر وعقوبة 
الظالمين لينزجروا ويرتدعواء وليقوى الإيهان والعمل 
الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن 
ظلمه» وتحضها على فعل ضد ظلمه: من الإيهان 
والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار 
أحد ولا انتهاء أحد. بل بطلان كثير من الحسنات 
المأمور بها لم تكن هجرة مأمورًا بهاء كما ذكره أحمد عن 
أهل خراسان إذ ذاك: إنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. 
فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم؛ سقط الأمر بفعل 
هذه الحسنة. وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن 
المؤمن الضعيف, ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر 


القوي. وكذلك لا كثر القدر في أهل البصرة. فلو ترك 
رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار 
المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم 
والجهاد وغير ذلك إلا يمن فيه بدعة مضرتها دون 
مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة 
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكس؛ 
وهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. 

7 18] وكثير من أجوبة الإمام أحمد. 
وغيره من الأئمة» خرج على سؤال سائل قد علم 
المستول حاله؛ أو خرج خطايًا لمعين قد علم حاله؛ 
فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول 
يك إنها ينبت حكمها في نظيرها. 

فإن أقوامًا جعلوا ذلك عامّاء فاستعملوا من 
الحجر والإنكار ما لم يؤمروا به. فلا يجب ولا 
يستحب. وربا تركوا به واجبات أو مستحيات» 
وفعلوا به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك 
بالكلية» فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات 
البدعية» بل تركوها ترك المعرضء لا ترك المتهي 
الكارهء أو وقعوا فيهاء وقد يتركونها ترك المنتهي 
الكاره؛ ولا ينهون عنها غيرهمء ولا يعاقبون بال هجرة 
ونحوها من يستحق العقوبة عليهاء فيكونون قد 
ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إِيجابًا أو 
استحبايًاء فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه 
وذلك فعل ما نبوا عنه وترك ما أمروا به؛ فهذا هذا. 
ودين الله وسط بين الغاللي فيهء والجافي عنه. والله - 
سبحانه ‏ أعلم. 

لتقف 

3 18] وَسْيِلَ شيم الإسلام: 

عن مسلم بدرت منه معصية في حال صباه 
توجب مهاجرته ومجانبته. فقالت طائفة منهم: 
يستغفر الله ويصفح عنه. ويتجاوز عن كل ما 


كان منه. وقالت طائفة ل لا تجوز اك 
ولا مصاحبتف فأي الطائفتين أحق بالحق؟ 

فأجاب: 

لا ريب أن من تاب إلى الله توبة نصوححا تاب الله 
0 الذى يَفَبْلُ التؤنة عَنْ 

وبََفُوا وَيَعْفوا عَنِ الكيّناتٍ وَبعْلَمُ اما ما تفملورت »> 

0 وقال تعلل: قل يَسِبَادِىَ الْذيينَ 
أنترفوا عن أطوم لا فوا ين بُح آله ' إن 
َه يَغْفِرٌ ُو حَيِيعًا4 [الزمر: 07] أي: لمن تاب. 

وإذا كان كذلك. وتاب الرجلء فإن عمل عملا 
صا ًا سنة من الزمان» ول ينقض التوبة» فإنه يقبل 
منه ذلك. ويجالس ويكلم. وأما إذا تاب ولم تمض 
عليه سنة» فللعلاء فيه قولان مشهوران: منهم من 
يقول: في الحال يجالس» وتقبل شهادته. ومنهم من 
يقول: لابد من مضي سنة؛ كا فعل عمر بن الطاب 
بِصّبِيغْ بن عسل. وهذه [515/ 58؟] من مسائل 
الاجتهاد. فمن رأى أن تقبل توبة هذا التائب» 
ويجالس في الحال قبل اختباره: فقد أخذ بقولٍ سائغ. 
ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صا اء ويظهر 
صدق توبته: ققد أخذ بقولٍ سائغ. وكلا القولين ليس 
من المتكرات. 

نيف 

وقال الشيخ رحه الله : 

نبى الله عن إشاعة الفاحشة بقوله تعالى: «إرتّ 
الذيينَ حُهِبونَ أن أَدِيعَ الفَحِمَةٌ فى النيرت اموا 
م عَذَابُ ألم فى آلدنا والآرة» [النور: 19]. 
وكذلك أمر بستر الفواحش. كما قال الني 295 
ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من 
بيد لنا صفحته نقم عليه الكتاب»”". وقال: «كل أمتي 


)١(‏ ضميف: أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 870) وضعفه الألباني ني 
«الإروات (14؟5). 





معاق إلا المجاهرين؛ والمجاهرة: أن بيت الرجل على 
الذنب قد ستره الل فيصبح يتحدث به6". فيا دام 
الذنب مستورًاء فمصيبته على صاحبه خاصة. فإذا أظهر 
ولم يتكرء كان ضرره عامّاء فكيف إذا كان في ظهوره 
تحريك غيره إليه؛ ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره أشكال 
الشعر الغزلي الرقيق؛ لثئلا تتحرك النفوسر ن إلى الفواحش. 
فلهنا أمر من ابتلي بالعشق أن يعف ويكتم؛ فيكون 
حيتئذ ممن قال الله فيه: «إنُ من بَئقٍ وير قت 
َه لا يضم أجِرَ المُحْسِيوت؟ [يوسف: ]6١‏ 
والله أعلم. 
لقنت 

[78_573] وقال ‏ رحمه الله : 

وأما تارك الصلاة ونحوه. من المظهرين لبدعة 
أو فجور» فحكم الملم يتنوع كما تنوع الحكم في حق 
رسول الله يك في حق مكة وفي المدبنة. فليس حكم 
القادر على تعزيرهم بال هجرة حكم العاجزء ولا هجرة 
من لا يحتاج إلى مجالستهم كهدجرة المحتاج. والأصل 
أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك؛ وهجرة تعزير. 

أما الأولى: فقد دل عليها قوله تعالى: 9وَاهْجِرَهُمَ 
هَجَرَ) جييلاً4 [المزمل: :1٠١‏ وقوله: لوَقَدَ تَرّلَ 

كم ى الكتب أن 0 َعم تاننت آله يقر 
يجَرأ 3 قلا تفعُدُوا مَعْهُرَ حَيَْ عخنوطوأ فى 

حَِيش 0 ]. 

ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب. 

فالمقصود بهذا أن هجر المسلم السيئات» وعجر 
قرناء السوء الذين تضره صحيتهم إلا لحاجة أو 
مصلحة راجحة. 

وأما هجر التعزير: فمثل هجر النبي #5 
وأصحابه الثلائة الذين خلفوا. وهجر عمر 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (8079): وملم(1940). 


عجوو شخ لإمل رسيي 
والمسلمين لصَّمِيغْء فهذا من نوع العقويات. فإذا كان 
يحصل /7١11[‏ 18] بهذا الجر حصول معروفء أو 
اندفاع منكرء فهي مشروعة. وإن كان يحصل بها من 
الفساد ما يزيد على فساد الذنب» فليست مشروعة. 
والله أعلم. 
لقف 

وَسْثِلَ ‏ رحمه الله : 

عن شارب الخمر هل يسلم عليه؟ وهل إذا 
سلم رد عليه؟ وهل تشيع جنازته؟ وهل يكفر إذا 
شك في تحريمها؟ 

الحمد لله. من فعل شيئًا من المتكرات 
كالفواحش. والخمرء والعدوان» وغير ذلك» فإنه 
يجب الإتكار عليه بحسب القدرة؛ كما قال النبي 886: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يتطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»”". فإن كان الرجل متسترًا بذلك» وليس 
معلنًا لهه أنكر عليه مرا وسثر عليهء كيا قال النبي 
ي: «من ستر عبنًا ستره الله في الدنيا والآخخرة»”". إلا 
أن يتعدى ضرره. والمتعدي لابد من كف عدوائه» 
وإذا ناه المرء سرًّا فلم ينته فعل ما ينكف به من هجر 
وغيره؛ إذا كان ذلك أنفع في الدين. 

وأما إذا أظهر الرجل المنكرات؛ وجب الإنكار 
عليه علانية» ولم [714/ 14] يبق له غيبة» ووجب 
أن يعاقب علانية بها يردعه عن ذلك من هجر وغيره» 
فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام, إذا كان الفاعل 
لذلك متمكنًا من ذلك من غير مفسدة راجحة. 

وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاء كها 


.)49( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1289( صحيح: أخرجه البخاري (141415؟), وملم‎ )1( 


هديه 


حكتاب امجهاد 
هجروه حيّاء إذا كان في ذلك كفت لأمثاله من 
المجرمين. فيتركون تشبيع جنازته؛ كما ترك النبي 27 
الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم» وكيا قيل 
لَمّرة بن جندب: إن ابنك مات البارحة. فقال: لو 
مات لم أصل عليه؛ يعني: لأنه أعان على قتل نفسه: 
فيكون كقاتل نفه. وقد ترك النبي 6 الصلاة على 
قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر 
ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم. 
فإذا أظهر التوبة» أظهر له الخير. 

وأما من أنكر تحريم شيىء من المحرمات 
المتواترة: كالخمر والميتة والفواحش. أو شك في 
تحريمه؛ فإنه يستتاب ويعرّف التحريم. فإن تاب وإلا 
قتل. وكان مرتدًا عن دين الإسلام؛ ولم يصل عليه: 
ولم يدفن بين الملمين. 
25 


13 18] وَسْئلَ ‏ رحمه الله : 





عن قوله 335: «لا غيبة لفاسق»؟. وما حد 
الفسق؟ ورجل شاجر رجلين: أحدهما شارب 
خرء أو جليس في الشربء أوآكل حرام» أو 
حاضر الرقصء أو السماع للدفء أو الشبابة: فهل 
على من لم يسلم عليه [ثم؟ 

أما الحديث فليس هو من كلام التبي يو ولكنه 
مأثور عن الحسن البصريء أنه قال: أترغبون عن ذكر 
الفاجر؟ اذكروه بها فيه يحذره الناس. وفي حديث 
آخر: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وهذان 
النوعان يجوز فيهما الغيية بلا نزاع بين العلماء: 

أحدهما: أن يكون الرجل مظهرًا للفجور, مثل 
الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة» فإذا أظهر 
المتكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة» كما قال 







النبي يكةِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإييان»”". رواه مسلم. وفي «المسند» و«السئن» عن 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: أبها 
[ 18] الناس! إنكم تقرءون القرآن وتقرءون 
هذه الآية وتضعونبا على غير مواضعها «نأا الْذيينَ 
َامَنُوا عَلَيكُمَ أشَكُمَ لا يَصُرْكُم من صل إذًا 
أَهْتَدَيْشْر4 [المائدة: »]٠١6‏ وإني سمعت رسول الله 
5 يقرل: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيرومف 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه”". فمن أظهر المنكر 
وجب عليه الإنكارء وأن هجر ويذم على ذلك. فهذا 
معنى قوهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. 
بخلاف من كان مستترًا بذنبه مستخفيّاء فإن هذا يستر 
عليه؛ لكن ينصح سر وهجره من عرف حاله حتى 
يتوب» ويذكر أمره على وجه النصيحة. 

النوع الثاني: أن يستشار الرجل في مناكحته 
ومعاملته أو استشهادهء ويعلم أنه لا يصلح لذلك» 
فينصحه مستشاره ببيان حاله» ى) ثبت في «الصحيح» 
أن النبي يدٍ قالت له فاطمة بنت قيس: قد خطبتي 
أبو جهم ومعاوية» فقال لما: «أما أبو جهم فرجل 
ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له6©. 
فبين النبي د حال الخاطبين للمرأة. فهذا حجة لقول 
الحسن: أترغبون عن ذكر الفاجر! اذكروه با فيه 
يحذره الناس» فإن النصح في الدين أعظم من النصح 
في الدنياء فإذا كان النبي نصح المرأة في دنياهاء 
فالنصيحة في الدين أعظم. 

وإذا كان الرجل يترك الصلوات؛ ويرتكب 
المنكرات» وقد عاشره /77١[‏ 78] من يخاف أن 
يفسد دينه» يبن أمره له لتّقَى معاشرته. وإذا كان 


.)45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)10٠8( (؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ 
.)١1180( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


هديه 





مبتدعا- يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة؛ أو 
يلك طريقًا يخالف الكتاب والسنة» ويخاف أن يضل 
الرجل الناس بذلك. بين أمره للناس ليتقوا ضلاله 
ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه 
النصح وابتغاء وجه الله تعالى ‏ لا لحوى الشخص 
مع الإنسان: مثل أن يكون بينهها عداوة دنيوية» أو 
تحاسف أو تباغضء أو تنازع على الرئاسة» فيتكلم 
بمساويه مظهرًا للنصح, وقصده في الباطن الغض من 
الشخص واستيفاؤزه منه..فهذا من عمل الشيطان 
ودإنها الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ بل 
يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخصء 
وأن يكفي الملمين ضرره في دينهم ودناهم. 
ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه. 
ولا يجوز لأحد أن .يحضر مجالس المنكر 
باختياره لغير ضرورة: كما في الحديث أنه قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 
يشرب عليها الخمر””": ورفع لعمر بن عبد العزيز 
قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم, فقيل له: إن فيهم 
صائيًا. فقال: ابدءوا به أما سمعتم الله يقول: 9وَقَدَ 
َرّلَ عَيكَمَ فى السب أن إذَا مَيَمَّ دَايتٍ أَنَهِ 
عَنُوسُوا فى حَدِيث غَترمة " إِنُكرْ إذَّ يَتلهُز4؟! 
[النساء: ]١4٠‏ بين عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله 
عنه أن الله جعل حاضر [7757/ 18] المنكر كفاعله؛ 
ولهنا قال العلماء: إذا دعي إلى وليمة فيها منكر 
كالخمر والزمره لم يز حضورها؛ وذلك أن الله تعالى 
قد أمرنا بإنكار المتكر بحسب الإمكان» فمن حضر 
باختياره ولم ينكره: فقد عصى الله ورسوله بترك ما 
أمره يه» من بغض إنكاره والنهي عنه. وإذا كان 


(4) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب؟ (177). 


جين قار شخ جل كمرنسيية 
غير ضرورة؛ ولا ينكر المتكر كها أمره الله. هو شريك 
الفساق في ذ فسقهم فيلحق بهم. 
يفيت 

وَسَئِلَ - رجه الله -: 

عن الغيبة: هل تجوز على أناس معينين أو يعين 
شخص بعينه؟ وما حكم ذلك؟ أفتونا بجواب 
بسيط؛ ليملم ذلك الآمرون بالمعروف والناهون 
عن ال منكر» ويستمد كل واحد بحسب قوته 
بالعلم والحكم. 


الحمد لله رب العالمين. أصل الكلام في هذا أن 


يعلم أن الغيبة هي كا فسرها الني يي في الحديث 
الصحيح لما سثل عن الغيبة فقال: «هي ذكرك أخاك 
بها يكره:؛ قيل: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بهِنّه»! 0 

بين يه الفرق بين الغيية والبهتان» وأن الكذب 
[5 8 8؟] عليه بهت له؛ كبا قال سبحانه: «وَلَويْ5 
أ سَمعتُمُوهُ قر اما 'كُونُ لآ أن حَكَلَمَ يكدًا 
سُْبَحَسَكَ هنذا جتن عَظِِم» [النور: »]١5‏ وقال 


تعالى: «وَلَا 0 يكن يَفتيتتُ بقن أَيْدِن 
وَأَرَجُلِوِت» الممتحنة: .]١7‏ وفي الحديث 


الصحيح: «إن اليهود قوم ببت006, 

فالكذب على الشخص حرام كله. سواء كان 
الرجل مل أو كافرًا » برا أو فاجرّاء لكن الافتراء 
على المؤمن أشد. بل الكذب كله حرام. 

ولكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض وقد 


.)5886( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5774( صحيح: أخرجه البخاري‎ )71( 


مسه 


حاب | -_- 


تسمى كنيًا؛ لآن الكلام يعني به المتكلم معنى؛ وذلك 
المعنى يريد أن يفهمه المخاطبء فإذا لم يكن على ما يعنيه 
فهو الكذب المحض؛ وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس 
على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريضء وهذا كذب 
باعتبار الأفهام» وإن لم تكن كنيّا باعتبار الغاية السائغة. 
ومنه قول النبي يكيْو: «لم يكلب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 
كلهن في نات الله: قوله لسارة: أختي, وقوله: «بل قَعَلك 
َكَبرّهُمَ هَنذَا» [الأنبياء:7"]. وقوله: لل سَهَم» 
[الصافات:70]44”) وهذه الثلاثة معاريض. 

وبها احتجٌ العلماء على جواز التعريض للمظلوم. 
وهو أن يعني بكلامه ما يجحتمله اللفظ وإن لم يفهمه 
المخاطب؛ ولخذا قال من قال من [4؟7؟/ 8؟] 
العللاء: إن ما رخص فيه رسول الله و إنما هو من 
هذاء كا في حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي و 
أنه قال: «ليس الكاذب بالذي يصلح بين الناس 
فيقول خيرًا أو ينمي خيرًاة”". وم يرخص فنا يقول 
الناس: إنه كذب. إلا في ثلاث: في الإصلاح بين 
الناسء وفي الحرب؛ وني الرجل يحدث امرأته0 
ال نيا كلدي للعاريض ا 

وهذا نفى عنه النبي كي اسم الكذب باعتبار 
القصد والغاية» كا ثبت عنه أنه قال: «العرب 
خدعة»”"» وأنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها. ومن 
هذا الباب قول الصديق في سفر الحجرة عن النبي 
: هذا الرجل ديني السبيل. وقول النبي 56 
للكافر السائل له في غزوة بدر: نحن من ماء»» وقوله 
للرجل الذي حلف عل المسلم الذي أراد الكفار 
أمره: «إنه أخي»» وعنى: أخوة الدين» وفهموا منه 
أخوة النسبء فقال النبي 55: «إن كنت لأبرهم 
وأصدقهم. المسلم أخو المسلم»70. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7704)؛ ومسلم (9719/1). 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (7747)) ومسلم (5296). 


(0) صحيح: أخرجه ملم (5608). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7074): ومسلم (1904). 


7ع صحيح: أخرجه أبو داود (7507) نصوه. 





والمقصود هنا: أن الشني يد فرق بين الاغتياب 
وبين البهتان. وأخبر أن المخير بها يكره أخوه المؤمن 
عنه إذا كان صادقًا فهو المغتاب. وفي قوله إ: 
«ذكرك أخاك بها [776/ ]١8‏ يكره»”'' موافقة لقوله 
تعالى: «وَلَا يَفَتَب بَتْسّكُم بَمَسًا > هِب 
حَدُكُرَ أن يَأَكُلَ لحم أيه ميك 
مَكَرِهَتْمُوهُ» [الحجرات: 17]. فجعل جهة التحريم 
كونه أا أخوة الإيهان؛ ولذلك تغلظت الغيبة بحسب 
حال المؤمن؛ فكلما كان أعظم إانًا كان اغتيابه أشد. 

ومن جنس الغيية الحمز واللمزء فإن كلاهما فيه 
عيب الناس والطعن عليهم, كبا في الغية؛ لكن الهمز 
هو الطعن بشدة وعنف» يخلاف اللمز فإنه قد يخلو 
من الشدة والعنف. كما قال تعالى: «وَييّكُم من يِلمِرْكَ 
فى الصٌّدَقدتي» [التوية: 54] أي: يعييك ويطعن 
عليك. وقال تعالى: طوَلَا تليارَا أشت» 
[الحجرات: ]١١‏ أي: لا يلمز بعضكم بعضًاء وقال: 
لهَمَارٍ مآ بِتَمِيمِ» [القلم: .]١١‏ وقال: «قيل 
لكل مُمَرَوْ لْمَرَ4 [الهمزة: .]١‏ 

إذا تبين هذا فنقول: 

ذكر الناس بها يكرهون هو ني الأصل على 
وجهين: 

أحدهما: ذكر النوع. والثاني: ذكر الشخص 
المعين الحي أو الميت. 

أما الأول: فكل صتف ذمه الله ورسوله يجب 
ذمه. وليس ذلك من الغبية» كما أن كل صنف 
مدحه الله ورسوله يجب مدحه؛ وما لعنه الله ورسوله 
لْعِنَء كها أن من صل الله عليه وملائكته يُصل عليه. 
قالله ‏ تعالى ‏ ذم الكافرء والفاجره والفاسق, والظالم» 
والغاوي.» والضال.» [51؟؟/ 58] والحاسد 


.)1884( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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تاب الجهادٍ 


والبخيل؛ والساحره وأكل الرباء وموكله» والسارق» 
والزاني» والمختال» والفخور والمتكبر الجبارء وأمثال 
هؤلاء كما حمد المؤمن التقي. والصادق» والبان 
والعادل؛ والمهتدي. والراشد. والكريم. والتمدق» 
والرحيمء وأمثال هؤلاء. ولعن رسول الله و آكل 
الربا وموكله وشاهديه وكاتبه: والمحلل والمحلّل لد 
ولعن من عمل عمل قوم لوط. ولعن من أحدث 
حدنًا أو آوى محدنّاء ولعن الخمر وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشترجا 
وساقيها وشاربها وآكل ثمنهاء ولعن اليهود 
والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملرها 
فباعوها وأكلوا أثمانجاء ولعن الله الذين يكتمون ما 
أنزل الله من البينات من بعد ما بينه للناس» وذكر لعنة 
الظالمين. 

والله هو وملائكته يصلون على النبي» ويصلون 
على الذين آمنوا. والصابر المسترجع عليه صلاة من 
ريه ورحمة. والله وملائكته يصلون على معلم الناس 
الخير» ويستغفر له كل شيء -حتى الحيتان والطيره 
وأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. 

فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه 
والنهي عن الشر والتحذير منه: فلابد من ذكر ذلك؟؛ 
ولهذا كان النبي ك3 إذا بلغه أن أحدًا فعل ما ينهى عنه 
يقول: «ما بال رجال يشترطون [7717/ 78] شروطا 
ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب 
الله فهو باطل وإن كان مائة شزط»””: ما بال رجال 
يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إني لأتقاكم لله 
وأعلمكم بحدوده»””» (ما بال رجال يقول أحدهم: 
أما أنا فأصوم ولا أفطرء ويقول الآخر: أما أنا فأقوم 
ولا أنام» ويقول الآخر: لا أتزوج النساء. ويقول 
الآخر: لا آكل اللحم! لكني أصوم وأفطر. وأقوم 





(17) صحيح: أخرجه البخاري (457), ومسلم .)١601(‏ 


(77) صحيح: أخرجه البخاري ١(‏ ).ملم (5887). 
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كتاب اجهاد 





وأنام» وأتزوج الناء. وآكل اللحمء فمن رغب عن 
ستتي فليس مني 06" . 

ولس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب 
والبغضص والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير 
الأسماء التي علق الله بها ذلك: مثل أسماء القبائل» 
والمدائن» والمذاهب» والطرائق المضافة إلى الأئمة 
والمشايخ؛ ونحو ذلك مما يراد به التعريف. كما قال 
تعالى: «يَنأيا آلنَاُ نا علقتكر ين ذكر وأ 
وَجَمَلَكُمْ سُمُو) وَقبَآيلَ لِتَعَارفْا ' إن كرك 
عِندَ آله أتقدكة» [الحجرات: 17]. وقال تعالى: 
«آلآ إبت أويّاة الله لا حعزك علمْهِرْ وَلَا هم 
عَرَئُوت © النزيرت :اموا وَكَانُوا يكقورت »> 
[يونس: 077 77]. وقال: يلك لَلََةُ الَتى تورث 
ِنْ عِبَّاوِنًا مَن كان تَقك» [مريم: 17]. 

وقد قال : «إن آل أبي فلان ليوا لي بأولياء» 
إننا ولبي الله وصالح المؤمنين» ". وقال: «ألا إن 
أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا»””. وقال: «إن 
الله أذهب عنكم عبية الجاهلية» وقخرها بالآباء. 
الناس رجلان: مؤمن تقي. وفاجر شقي. [274/ 
الناس من آدم وآدم من تراب»”" . وقال: (إنه لا 
فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عريء ولا 
لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا 
بالعقوى»” . 

فذكر الأزمان والعدل بأسماء الإيثار والولاء 
والبلد والانتساب إلى عالم أو شيخ إنما يقصد بها 
التعريف به ليتميز عن غيره. فأما الحمد والذم والحب 
والبغض والموالاة والمعاداة» فإنها تكون بالأشياء التي 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (05077)؛ وملم ١(‏ 4 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (5540): وملم (518). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (؟45145). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود (8115). 

(5) صحيح: أخخرجه أحمد )41١/5(‏ وصححه الألباني في 
«المحيحةة» .)7317٠١١(‏ 


أنزل الله بها سلطانه. وسلطانه كتابه» فمن كان مؤمنًا 
وجبت موالاته من أي صنف كانء ومن كان كافرًا 
وجبت معاداته من أي صنف كان. قال تعالى: «إثْبًا 
وَلِيَكُمُ أله وَرَسُولْكه وَآلذِينَ دَامَنُوا الْذيينَ يُقِمِمُونَ 
آلصّلَزة وَيُؤْنُونَ الزكزة وَهُمْ رَكِمُونَ © ومن يَعَوَلَ 
آنه وَرَسُولَت وَآلْذِينَ دَامَنُوا فَإِنَّ حِرْب الله هم 
آلْعَلِبُونَ4 [المائدة: 66. 01]. وقال تعالى: «يتايا 
لْذيينَ َاسنوا لا تَكَخِدُوا الود وَالصَرَئ أزليا: ” 
يَعْمُّهُمْ أَوْلِياءُ يعض [المائدة: .]0١‏ وقال تعالى: 
<«وَآلمُؤيئُونَ وَالْمُؤْيِتَتْ بَنَسْهُمْ أولاة بعضس» 
[التوبة: .]٠١‏ وقال تعالى: «لّا تَكَخِدُوآ عَدُوَى 
وَعَدُوَكُمَ أُوَليَآ4 [اللمتحنة: .]١‏ وقال تعالى: 
(الكيثوتك ديق أياة ين كوى وَمُمْ لحم 
عَدُ " بق لِلظّطِيِضَ يَدَلةُ» [الكهف: .]5٠‏ وقال 
تعالى: «لا تَجِدُ قَوَمًا يؤيئوت بأله وَآليَوِمِ 
الآخِرٍ يُوآثورت من حَآدٌ آله وَرَسْولَك وَلَوَ 
كَائرَا :ابَآتهُم لو أتتاءهم أو إِخْوَكهُمّ أو 
وََيْدَهُم بس يَنَه» [المجادلة: 77]. 

ومن كان فيه إيمان وفيه فجور: أعطي من الموالاة 
بحسب إيانه» [579/ 78] ومن البغض بحسب 
فجوره. ولا يرج من الإيان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصيء كما يقوله ا خوارج والمعتزلة» ولا ميخمل الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون بمتزلة الفساق في 
الإيهان والدين والحب والبغض والوالاة والمعاداة قال 
الله تعالى: (تات طَبِقتَاقِ مِنَ الْمُؤْبِينَ أقْتَطُوا 
تأَسْلِحُوا يَيْهُمَا فَإِخْ بَقَتْ إِحَدَنْهُمَا على الأخرئ 
َقطوا الى تتبى حَقْ يو إن أمرٍ لله" قرن 
كاعث تَأسْلِحُوا يَيْهِمَا بِالْفدلٍ وَأقيطا إنّ آله 
ب التقيِطِت» إلى قوله: «إثمًا الْمُؤْيِئُونَ 
إخْوَة4 [الحجرات: 4 )]٠١‏ فجعلهم إخوة مع وجود 







جين راضخ دل انرسي 
الاقسال والبغي؛ وقال تعالى: «أم حَجْمَلٌ الذينَ دَامَنُوأ 
وَعَمِلُوا الصّفِحَستٍ كَلْمُفسِدينَ فى الأرض أم مجملٌ 
الْمُتقَنَ الفجرٍ» [ص: 8؟]. وقد قال تعالى: لوي 
تأحذكر يما رَأقَدٌ فى دِينٍ آله إن كُمّ مُؤْينُونَ بقله 
وَآلْمَوَمِ آلآخر» [النور: 7]» فهنا الكلام في الأنواع. 
وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في 
مواضع: 

منها المظلوم: له أن يذكر ظالمه بها فيه؛ إما على 
وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه. كما قالت هند: يا 
رمول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح. وإنه ليس 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لما النبي 
كي: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ”". كيا قال 
ي: «ل الواجد يحل عرضه وعقوبتهء”". وقال 
وَكيع: عرضه: شكايته» وعقوبته: حبسه؛ وقال تعالى: 
دلا حب الله الجَيْرَ بالشي /77١[‏ 18] مِنَّ 
ألقوَلِ إلا من ظَلِمَ» [التساء: .]١44‏ وقد روي: 
أنها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه. فإذا كان هذا 
فيمن ظلم بترك قراء الذي تنازع الناس في وجوبه. 
وإن كان الصحيح أنه واجبء. فكيف بمن ظّلم بمتع 
حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه؟! أو 
يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان, ولا 
دخول في كذب. ولا ظلم الغيرء وترك ذلك أفضل. 

ومنها: أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في 
دينهم ودنياهم كما في الحديث الصحيح عن فاطمة 
بنت قيس لا استشارت النبي 345 من تنكح؟ وقالت: 
إنه خطبني معاوية وأبو جهم؛ فقال: «أما معاوية 
فصعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فرجل ضراب 
للنساءء 7 وروي: «لا يضع عصاه عن عائقهء ك2 


.)19/114( صحيح: أخرجه الببخاري (0771): ومسلم‎ )١( 
.)550174( (؟) حسن: أخرجه أبو داود‎ 


(7) صحيح: أخرجه ملم .)١1140(‏ 


ديه 


تاب الجهَادِ 
فبكّن لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك. وهذا 
ذكر عيب الخاطب. 





وني معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله» ومن 
يوكله ويوصي إليه» ومن يستشهده. بل ومن يتحاكم 
إليه. وأمثال ذلك. وإذا كان هذا في مصلحة خاصة. 
فكيف بالنصح فيا يتعلق يه حقوق عموم المسلمين: 
من الأمراء والحكام والشهود والعمال: أهل الديوان 
وغيرهم؟ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم., كيا قال 
النبي 5: [771/ 18] «الدين النصيحة: الدين 
النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه. 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ©. 

وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشورى: أمَرْ 
فلانًا وفلاناء فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة 
وهم أفضل الأمة ‏ أمرًا جعله مانعًا له من تعبينه. 

وإذا كان النصح واجبّا في المصالح الدينية الخاصة 
والعامة: مثل نقَلّة الحديث الفين يغلطون أو يكذبون» 
كيا قال يحسى بن سعيد: سألت مالكًا والثوري والليث 
بن سعد - أظنه ‏ والأوزاعي عن الرجل يتهم في 
الحديث أو لا يحفظ» فقالوا: بَيّنْ أمره. وقال بعضهم 
لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذاء 
وفلان كذا. فقال: إذا سكت أنت وأنا فمتى يعرف 
الجاهلٌ الصحيصٌ من السقيم؟! 

ومثل أثمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب واللنة. أو العيادات المخالفة للكتاب 
والسنة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب 
باتفاق المسلمين؛ حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل 
يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليكء أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنا هو للمسلمين. 


(4) الاب نفه. 
(6) صحيح: أخرجه ملم (08). 


: وش وه 31 © كلاه 
جات ا 
هذا أفضل. فيين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم 
من جنس [7775/ ]1١8‏ الجهاد في سبيل الله إذ تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدواهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفد 
الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من 
أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولواء لم يفسدوا 
القلوب وما فيها من الدين إلا تبعّاء وأما أولئك فهم 
يفسدون القلوب ابتداء. 

وقد قال النني يه3: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكب وإننا ينظر إلى قلوبكم وأعالكم”" . 
وذلك أن الله يقول في كابه: «لَقَدَ أَرْسَلْتَا رُسُلَنَا 
بلقتت وأوَْنر مَمَهُمُ لتب وآليزات إِبَقُومَ 
آلتَاس بالْقسيدٍ وَنرَلْتا كريد فِيه بَأَسٌّ حَدِيدٌ 
وَمَتَشِعٌ للتاسي ذَلِيَعْلَمَ أله من يَتصركُه وَرُسْلَكم 
بآلقيب» [الحديد: 76]. تأخبر أنه أنزل الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط» وأنه أنزل الحديد. كا 
ذكره. فقوام الدين بالكتاب الحادي. والسيف الناصر 
«وكقى يِرَيَكَ هَادِيا وَتَصِمرا» [الفرقان: ١؟].‏ 

والكتاب هو الأصل؛ ولحذا أول ما بعث الله 
رسوله أنزل عليه الكتاب» ومكث بمكة م يأمره 
بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. 

وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون. وقد 
أمر الله نبيه [777/ 8؟] بجهاد الطائفتين في قوله: 
جود الكثار وَالْمُتَيِيِنَ وآغلط عَلَهمْ» 
[التوبة: “الاء والتحريم: 4] في آيتين من القرآن. 

فإذا كان أقوام مناققون ييتدعون بدعا تخالف 
الكتاب». ويلبسونبها على الناس» ول تيين للناس: فسد 
أمر الكتاب» وبدل الدين» كما فسد دين أهل الكتاب 
قبلنا بها وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. 


.)5814( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


هفده 





وإذا كان أقوام ليسوا منافقين. لكنهم سماعون 
للمنافقين» قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم 
حقّاء وهو مخالف للكتابء وصاروا دعاة إلى بدع 
المنافقين» كما قال تعالى: «لوّ عَرّجُوا بكر ما 
شرك إلا حال ولازطكوا جلذك يفوت 
آلفتتة وَفِِكْرَ سَمَعُونَ لم4 [التوبة: /417]» فلابد- 
أيضًا ‏ من بيان حال هؤلاء, بل الفتنة بحال هؤلاء 
أعظم. فإن فيهم إمانا يوجب موالاتهم, وقد دخلوا 
في بدع من بدع المنافقين التي تفد الدين» فلابد من 
التحذير من تلك البدع. وإن اقتفى ذلك ذكرهم 
وتعيينهم» بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن 
منافق» لكن قالوها ظانين أنها هدى. وأنها خير وأنها 
دين لم تكن كذلك لوجب بيان حالها. 

وفهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث 
والرواية» ومن [74/ 18] يغلط في الرأي 
والقتياء ومن يغلط في الزهد والعبادة» وإن كان 
المخطئ المجتهد مغفورًا له خطؤه وهو مأجور على 
اجتهاده. فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة واجب. وإن كان في ذلك غغالفة لقوله وعمله. 

ومن علم منه الاجتهاد السائغ: فلا يجوز أن 
يذكر على وجه الذم والتأثيم له. فإن الله غفر له خطأه» 
بل يجب لا فيه من الإيان والتقوى موالاته ومحبته» 
والقيام بها أوجب الله من حقوقه: من ثناء ودعاء وغير 
ذلك. 

وإن علم منه النفاق: كيا عرف نفاق جماعة على 
عهد رسول الله ي: مثل عبد الله بن أي وذويه؛ وكا 
علم المسلمون نفاق سائر الرافضة: عبد الله بن سبأ 
وأمثاله: مثل عبد القدوس بن الحجاج؛ ومحمد بن 
سعيد المصلوب؛ فهذا يذكر بالنفاق. وإن أعلن 
بالبدعة ولم يعلم هل كان منتاققًا أو مؤمنًا مخطنًا ذكر 


عجوو تاراش نوكم زحي 





بها يعلم منه» فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به 
علمء ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدًا 
بذلك وجه الله تعالى» وأن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله. فمن تكلم في ذلك بغير علم 
أو بها يعلم خلافه. كان آثم). 

وكذلك القاضي والشاهد والمفتي» كبا قال 
النبي 475: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في 
الجنة: رجل علم المق وقضى به فهو في المنة» ورجل 
تضى للناس على جهل فهو في النار. [78؟/ 78] 
ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في 
النار»”'". وقد قال تعالى: «يَكأنا الْذِينَ اموا كُونُوا 
َوِنَ بالْقسيد خُبَدَآَ يِه وَلَرْ عَلَ أَطيِكُمَ أو 
َلْولِدٍَ وَالأقرينَ ' إن يكن عيبا أ قهِما قله 
أل مِمَا' فَلَا كيمُوا أحَوَئ أن تَعْدِلوا ' وإن 
وا أَوْ تُْرضُوآ فَإنَّ آله كان يما تَعْمَلُونَ 
حَيمًا» [النساء: 8 واللَّي: هو الكذب. 
والإعراض: كتمان الحق. 

ومثله ما في «الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: 
«البيعان با خيار مالم بتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهها 
في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهها»!". 

ثم القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية» 
فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد. 
كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم لاجل 
الله - تعالى - مخلصًا له الدين كان من المجاهدين في 
سبيل الله من ورثة الأنبياءء خلفاء الرسل. وليس 
هنا الباب غخالفًا لقوله: «الغيبة ذكرك أخاك بها 
يكره””» فإن الأخ هو المؤمن؛ والأخ المؤمن إن كان 
صادقًا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)7١17/4(‏ ومسلم (1875). 
(”) صحيح: أخرجه ملم (1084). 


الله ورسوله؛ وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه؛ بل 
عليه أن يقوم بالقسط»ء ويكون شاهدًا لله ولو على 
نفه أو والديه أو أقربيه. ومتى كره هذا الحق» كان 
ناقصًا في إعانه. ينقص من أخوته بقدر ما نقص من 
إمانه» فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها 
إعانه؛ إذ كراهته لما [757؟/ 8؟] لا يحبه الله ورسوله 
توجب تقديم محبة الله ورسوله؛ كبا قال تعالى: «وَآلَهُ 
وَرَسُولَهُءَ أُحَوك أن يُرَضُوهُ» [التوية: 17]. 

ثم قد يقال: هذا لم يدخل في حديث الغية لفظًا 
ومعنى. وقد يقال: دخل في ذلك الذين خص منه. كما 
بخص العموم اللفظي والعموم المعنوي. وسواء زال 
الحكم لزوال سببه أو لوجود مانعه فالحكم واحد. 
والتزاع في ذلك يئول إلى اللفظء إذ العلة قد يعنى بها 
التامة» وقد يعنى بها المقتضية. والله أعلم وأحكم. 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

2 

وقال رحمه الله تعال ىى: 

فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه 
وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما 
يقولون؛ أو فيه بعض ما يقولون؛ لكن يرى أنه لو 
أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس 
ونفروا عنه. فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة 
وطيب المصاحبة» وقد يغضبون فيغضب لغضبهم 
فيخوض معهم. 

71 18] ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب 
شتى: تارة في قالب ديانة وصلاح؛ فيقول: ليس لي 
عادة أن أذكر أحدًا إلا بخيرء ولا أحب الغيية ولا 
الكذب. وإن) أخبركم بأحواله. ويقول: والله إنه 
مسكينء أو رجل جيد؛ ولكن فيه كيت وكيت. وربها 


كشن غالاقزنكةة _ < 


يقول: دعونا منهه الله يغفر لنا ولهء وإننا قصده 
استنقاصه وهضمًا لحنابه. ويخرجون الغيية في قوالب 
صلاح وديانة» يمخادعون الله بذلك» كما يخادعون 
مخلوفًاء وقد رأينا منهم ألوانًا كثيرة من هذا وأشباهه. 

ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه؛ فيقول: 
لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت 
وكيتء ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده. أو يقول: 
فلان بليد الذهن قليل الفهم؛ وقصده مدح نفسه. 
وإثبات معرفته. وأنه أقضل منه. 

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين 
أمرين قبيحين: الغنية» والحسد. وإذا أثنى على 


شخص أزال ذلك عنه بها استطاع من تنقصه في قالب. 


دين وصلاحء أو في قالب حسد وفجور وقدحء 
ليسقط ذلك عته. 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر 
ولعب. ليضحك غيره [778/ 18] باستهزائه 
ومحاكاته واستصغار المستهزأ به. 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجبء 
فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت 
وكيت؟! ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت؟ 
وكيف فعل كيت وكيت؟ فيخرج اسمه في معرض 

ومنهم من يمخرج الغيبة مخرج الاغتهام» فيقول: 
مسكين فلان» غمني ما جرى له وما تم له. فيظن من 
يسمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطو على التشفي 
به» ولو قدر لزاد على ما به» وربما يذكره عند أعدائه 
ليشتفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب 
والمخادعات لله ولخلقه. 





0 
منكرء فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول» 
وقصده غير ما أظهر. والله المستعان. 
2 
[14/ 78] وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن رجل مقبول القول عند الحكام بخرج 
للفرجة في الزهر في مواسم الفرج. حيث يكون 
مجمع الناسء ويرى المنكر ولا يقدر على إزالته» 
وتخرج امرأته ‏ أيضًا معه. هل يجوز ذلك؟ وهل 
يقدح في عدالته؟ 

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها 
المتكرات ولا يمكته الإنكار» إلا لموجب شرعي: مثل 
أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه 
لابد فيه من حضوره. أو يكون مكرمًا. فأما حضوره 
لمجرد الفرجة. وإحضار امرأته تشاهد ذلك. فهذا مما 
يقدح في عدالته ومروءته إذا أصرّ عليه. والله أعلم. 

2 
[78/140] وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن بلد «ماردين» هل هي بلد حرب أم بلد 
سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى 
بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم 
يهاجرء وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله. هل 
يأئم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به 
أم لا؟ 

الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث 
كانوا في «ماردين» أو غيرها. وإعاتة الخارجين عن 
شريعة دين الإسلام محرمة» سواء كانوا أهل 






زا قار شخ زليه 
«ماردين»؛ أو غيرهم. والمقيم بها إن كان عاجرًا عن 
إقامة دينه» وجيت الهجرة عليه. وإلاا استحبت وم 
ل 
محرمة عليهم. وجب عليهم الامتناع من ذلك» بأي 
طريق أمكنهم؛ من تغيب» أو تعريضء أو مصانعة. 
فإذا لم يمكن إلا بالحجرة تعينت. 

ولايحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق» بل السب 
والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب 
والسنة. فيدخل فيها بعض [41/ 18] أهل 
«ماردين» وغيرهم. 

وأما كونها دار حرب أو سلمء فهي مركبة: 
فيها المعنيان» ليست يمنزلة دار السلم التي تجري 
عليها أحكام الإسلام» لكون جندها مسلمين. ولا 
بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار, بل هي قسم ثالث 
يعامل الملم يها با يستحقه» ويقاتل الخارج عن 
شريعة الإسلام بي| يستحقه. 

يفيت 

بسم الله الرحمن الرحيم 


وولي أمر المؤمنين» نائب رسول الله كك 
ف أمته. بإقامة فرض الدين وسلته. أيده 
الله تأييدًا يصلح به له وللمسلمين أمر 
الدنيا والآخرة» ويقيم به جميع الأمور 
الباطنة والظاهرة» حتى يدخل في قول 
الله تعالى: «النِينَ إن مَكنهُم فى الأرض قَامُوا 
آلصّلّوة وَدَاتَوَا أَلرّكَْة وَأمَرُوا بالْمَعرُوفٍ وَتَهْوا 
عَنِ الْشْكر” وبلهِ عَنِبَةُ الْأمُورٍ» [الحج: .]4١‏ 


ده 


كتاب الجهاد 
وفي قوله 5: «سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل ...2 إلى آخر الحديث ”". وفي قوله 
كآ: [717/ 78] «من دعا إلى هدىء كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعهء من غير أن ينقص من 
أجورهم شي 20 . وقد استجاب الله الدعاء في 
السلطان» فجعل فيه من الخير الذي شهدث به قلوب 
الأمة ما فضله به على غيره. 

والله المسئول أن يعينه» فإنه أفقر خلق الله إلى 
معونة الله وتأبيده» قال تعالى: «وَعَدَ آمَّهُ الْننَ 
َامَنُوا يكز وَعَمِلُوا ألصَلِحَتٍ ليسْتَسَلِفَئهُمَ فى 
آلأرضٍ كما آشستخلت الذيرت ين َبَلوم 
لمكن لحم ديهم الأزىف آزتَصّئ لهم وَليبَوِلَهم 





يَنْ يَعْدِ حَرْفِومَ أمنا ' يَمبُتُوتبى لا مُقركورت يى 
شنا الآية [النور: 08]. 


وصلاح أمر السلطان: بتجريد المتابعة 
لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه» وحمل 
الناس على ذلكء فإنه - سبحانه - جعل 
صلاح آهل التمكين في أربعة أشياء: 

© إقام الصلاة. 

» وإيتاء الزكاة. 

* والأمر بالمعروف. 

#* والنهي عن المتكر. 

فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جماعة ‏ هو وحاشيته 
وأهل طاعته ‏ وأمر بذلك جميع الرعية؛ وعاقب من 
تهاون في ذلك العقوبة التي شرعها الله فقد تم هذا 
الأصلء ثم إنه مضطر إلى الله تعالى ‏ فإذا ناجى ربه 
في السَحَرٍ واستغاث يه. وقال: يا حي يا قيوم لا إله 
إلا أنت» برحمتك أستغيث: أعطاه الله من التمكين ما 
لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: «وَلَرْ أكبم فَعَنُوا ما 


.)1١51١(ملمو‎ :)370( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)53371( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


يُوعَطُونَ ب لكان ما لم وَأسَدّ [45؟/ 18] 
يبعا © وإذا لَآتيَتهُم بن لَدْنا أخر عَضِما ي 
وَلَهَدَيَتَهُمَ صِرَطًا تُسْتَقِيمًا4 [النساء: 18-11]. 

ثم كل نفع وخير يوصله إلى الخلق» هو من جنس 
الزكاة. فمن أعظم العبادات سد الفاقات» وقضاء 
الحاجات» ونصر المظلوم»: وإغاثة الملهوفء والأمر 
بالمعروف. وهو الأمر بها أمر الله به ورسوله» من 
العدل والإحان, وأمر نوائتب البلاد وولاة الأمور 
باتباع حكم الكتاب والسنة» واجتنابهم حرمات الله 
والنهي عن المتكرء وهو النهي عنما نبى الله عنه 
ورسوله. 

وإذا تقدم السلطان_أيده الله بذلك في عامة بلاد 
الإسلام» كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة له 
وللملمين ما لا يعلمه إلا الله . 

والله يوققه لما يحبه ويرضاه. 
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[11؟/ 8 وقال شيخ الإسلام رضي الله 

عنه وأرضاه-: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى. 
وانزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. 
وأنزل الحديد فيه بأس شديد, ومنافع للناس» وليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيزء 
وختمهم بمحمد يد الذي أرسله بالهدى ودين 
الحق» ليظهره على الدين كلهء وأيّده باللطان 
النصيرء الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة» 
ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة خالصة 
أخلص من الذهب الإبريزء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تتليًا 


نين اك لماز نكف <22 


حاب للَهَادٍ 
كثيرًاء شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. 


أما بعد: 





فهذه رسالة مختصرة؛ فيها جوامع من السياسة 
[146/ 18] الإهية والآيات النبوية» لا يستغني عنها 
الراعي والرعية؛ اقتضاها من أوجب الله نصحه من 
ولاة الأمورء كما قال النبي و فيها ثبت عنه من غير 
وجه في «صحيح ملم وغيره: «إن الله يرضى لكم 
ثلانًا: أن تعيدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميمًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاء الله 
أمركم»”" . 

وهذه الرسالة مبنيّة على آيتين في كتاب الله. 
وهي قوله تعالى: «إنّ آله يَأْمْركُمَ أن تودُوا 
الأمكت إل أمَلِهًا وَإِدَا حَكَمْتْم بَينَ آلئاس أن 
تَكُمُوا بلعل " إنّ آله يما يَِظكر بيد ” إِنّ 
كلهت كانَ عَيِيمًا بَصِمَا © يا الْذينَ ءاسا 
أَِممُوا أله وَأطِحُوا الرسُولَ وَأوْى آفاض يدكُر '” 
إن تَترّعْمَ فى شَْءِ قَرْنُوهُ إلى أله وَآلرَسُولٍ إن 
كحم تُوؤِْيئُونَ بلله وَآليَوْرِ الآخِر " ذَلِكَ عر 
وَأَحْسَنٌ تأويلاً» [النساء: 54: 04]. قال العلماء: 
نزلت الآية الأولى في ولاة الأمورء عليهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالعدل؛ ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش 
وغيرهم: عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك 
في قمهم وحكمهم ومغازهم وغير ذلكء إلا أن 
يأمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق؛ قإن تنازعوا في شيء ردوه 
إلى كتاب الله وسنة رسوله 2. وإن لم تفعل ولاة 
الأمر ذلك» أطيعوا فيا يأمرون به من طاعة الله 
ورسوله؛ لأن ذلك من طاعة الله [55؟/ 78] 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (179/13). 


ورسوله؛ وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. 
قال تعالى: لوَتَعَاوَتُوا عَلَى البِرٍ وَآلكقَوَى ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى آلثم وَآلْعُدَوَنِ» [المائدة: ؟1]. 

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى 
أهلهاء والحكم بالعدل: فهذان جماع السياسة العادلة» 
والولاية الصالحة. 

لقف 
فصطلل 

أما أداء الأمانات ففيه نوعان: 

أحدهما: الولايات: وهو كان سبب نزول الآية. 

فإن النبي كف لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة 
من بني شيبة» طلبها منه العباس؟ ليجمع له بين سقاية 
الحاجء وسدانة البيت» فأنزل الله هذه الآية» فدقع 
مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. فيجب عل ولي الأمر أن 
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده 
لذلك العمل. قال النبي #: «من ولي من أمر 
المسلمين شيئًاء فولى رجلا وهو يد من هو أصلح 
للمسلمين منهء فقد خان الله ورسوله»”'". وفي رواية: 
«من ولى رجلا على عصابة» وهو يجد ني تلك العصابة 
من هو أرضى لله من فقد [7841/ 78] خان الله 
ورسوله وخان المؤمنين»0© رواه الحاكم في صحيحه. 
وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمرء روي 
ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
من ولي من أمر المسلمين شيثًا فولى رجلا لمودة أو 
قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وهذا 
واجب عليه. 


فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات 


)١(‏ ضعيف: ضعفه الألبانيٍ في «الضعيفة»(1046) بلفظ «من 
استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى 
له منه فقد ان الله ورموله وخخان جماعة المسلمين». 

(1) ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك8 (47/4- 45) وضعفه 
الألان في «ضعيف الجامع» (0401). 


هده 


حكتاب الجهادِ 


من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم 
نواب ذي السلطان» والقضاة؛ ونحوهم» ومن 
أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار 
وولاة الأموال: من الوزراء» والكتاب» والشادين» 
والسعاة على الخراج والصدقاتء وغير ذلك من 
الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء 
أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده. ويتنهي ذلك 
إلى أئمة الصلاة والمؤذنينء والمقرثين» والمعلمين. 
وأمراء الحاج» والبرد» والعيون الذين هم القصاد 
وخزان الأموال. وحراس الحصون. والحدادين الذين 
هم البوابون على الحصون والمدائن؛ ونقباء العساكر 
الكبار والصغار, وعرفاء القبائل والأسواق. ورؤساء 
القرى الذين هم «الدهاقين». 

فيجب على كل من ولي شيمًا من أمر المسلمين» من 
هؤلاء وغيرهم؛ أن يستعمل فيا تحت يده في كل 
موضع أصلح من يقدر عليه؛ ولا يقدم الرجل لكونه 
طلب الولاية» أو سبق في الطلب [714/ 18].: بل 
يكون ذلك سببًا للمنم» فإن في «الصحيح» عن التبي 
كل: أن قومًا دخلوا عليه فسألوه ولاية: فقال: إنا لا 
نولي أمرنا هذا من طلبه»"". وقال لعبد الرحمن بن 
سمرة: (يا عبد الرحمن. لا تأل الإمارة. فإنك إن 
أعطيتها من غير مسألة: أعنت عليهاء وإن أعطيتها 
عن مسألة. وكلت إليها»"'». أخرجاه في 
«الصحيحين». وقال ييقِ: «من طلب القضاء 
واستعان عليه وكل إليه؛ ومن لم يطلب القضاء ول 
يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده»”” . رواه أهل 
«السئن». 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره؛ لأجل 
قرابة بينهماء أو ولاء عتاقة أو صداقة, أو مرافقة في بلد 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (44 ١لا‏ وم لم (1785). 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (27737): وملم(؟1581). 
(65) ضعيف: أخرجه أبوداود (7861/4). 


عون اكاك ماكز نيه 
أو مذهب. أو طريقة؛ أو جنس: كالعربية» والفارسية» 
والتركية» والرومية؛ أو لرشوة يأخذها منه من مال أو 
منفعة» أو غير ذلك من الأسباب,. أو لضغن في قلبه 
على الأحق؛ أو عداوة بينهماء فقد خان الله ورسوله 
والمؤمئنين» ودخل فيا نهي عنه في قوله تعالى: «يكأيا 
لين َامنُوا لا عَمُونُوا آله وَالرْسُولَ وَتَحُوئوا 
أَمَسَعِكُمَ وَأَصُمْ تَعْلَمُونَ» [الأنفال:77]» ثم قال: 
ووآظمُوا أْمَآ نوكم ولك يق وَأ 
أنه عِدَمُدَ أَجَءْ عَطِيةٌ» [الأنفال: 78]. 

فإن الرجل لحبه لولده؛ أو لعتيقه. قد يؤثره في 
بعض الولاياتء أو يعطيه ما لا يستحقه. فيكون قد 
خان أمانته» وكذلك قد يؤثره زيادة في [14؟/ 84؟1] 
ماله أو حفظهء بأخذ ما لا يستحقهء أو محاباة من 
يداهنه في بعض الولايات» فيكون قد خان الله 
ورسوله؛ ونحان أمانته. 

ثم إن المؤدي للأمانة - مع مخالفة هواه : 
يثبّته أللّه فيحفظه في أهله وماله بعدهء والمطيع غواه: 
يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله. ويذهب ماله. 
وفي ذلك الحكاية المشهورة: أن يعض خلفاء بني 
العياس سأل بعض العلاء أن يحدثه عما أدرك» فقال: 
أحركت عمر بن عبد العزيز» قيل له: يا أمير المؤمنين» 
أقفرت أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء لا 
شيء لهم وكان في مرض موته ؛ فقال: أدخلوهم 
علي؛ فأدخلوهم؛ وهم بضعة عشر ذكراء ليس فيهم 
بالغ» فلها رآهم ذرفت عيناه» ثم قال لهم: يا بني والله 
ما منعتكم حمًا هو لكم. ول أكن بالذي آخذ أموال 
الناس فأدفعها إليكم. وإنما أنتم أحد رجلين: إما 
صالح. فالله يتولى الصالحين. وإما غير صالحء فلا 
أخلف له ما يستعين به عل معصية الله قوموا عني؛ 
قال: فلقد رأيت بعض بنيه. حمل على مائة فرس في 
سيل الله يعني: أعطاها لمن يغزو عليها. 


مغيه 


حتاب لجهادٍ 

قلت: هذا وقد كان خليفة الملمين» من أقصى 
المشرق - بلاد الترك - إلى أقصى المغرب - بلاد 
الأندلس ‏ وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام 
والعواصم كطرسوس ونحوهاء إلى أقصى اليمن. 
وإنها أخذ كل واحد من أولاده من تركته شينًا يسيرّاء 
يقال: أقل من [٠6؟/‏ 18] عشرين درههًا. قال: 
وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ 
كل واحد منهم ستنائة ألف دينار» ولقد رأيت 
بعضهم يتكفف الناس -أي: يسأهم بكفه-. 

وني هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة 
في الزمان» والمسموعة عما قبله. ما فيه عبرة لكل ذي 
ب 





وقد دلت سُنَّةٌ رسول الله 6 على أن الولاية 
أمانة يجب أداؤها في مواضع: مثل ما تقدم؛ ومثل 
قوله لأبي ذرٌ- رضي الله عنه ‏ في الإمارة: (إنها أمانة» 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة؛ إلا من أخذها بحقهاء 
وأدى الذي عليه فيهاء". رواه ملم . 
البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
أن النبي و قال: «إذا ضَُيّمتِ الأمانة» فانتظر 
الساعة» . قيل: يا رسول الله. وما إضاعتها؟ قال: (إذا 
وَسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»9" . و قد أجع 
المسلمون على معنى هذاء فإن وصيّ اليتيم» وناظر 
الوقف. ووكيل الرجل في ماله؛ عليه أن يتصرف له 
بالاصلح فالأصلح. كيا قال الله تعالى: «وَلَا تقربوأ 
مَالَ آليتِيمِ إلا بالتى هي أَحْسَنٌُ4 [الإسراء: 4 ؟]. 
ول يقل: إلا بالتي هي حسنة. 

وذلك لأن الوالي راع على الناسء؛ بمنزلة راعي 
الغنم؛ كما قال النبي و: «كلكم راع وكلكم مسئول 


عن رعيته؛ [7861/ 8؟] فالإمام الذي على الناس 


وروى 


.)1456( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


2 شلا نورصي 00-0 
راع» وهو مسئول عن رعبته؛ والمرأة راعية في بيت 
زوجهاء وهي مسئولة عن رعيتهاء والولد راع في مال 
أبيه» وهو مسئول عن رعيته؛ والعبد راع في مال 
سيده. وهو مسئول عن رعيته؛ آلا فكلكم راع وكلكم 
مسثول عن رعيته» ”© . أخرجاه في «الصحيحين». 
وقال 5: «ما من راع يسترعيه الله رعية» يموت يوم 
يموت وهو غاشّ ا إلا حرم الله عليه رائحة الجنة». 
رواةمسك 0, 

ودخل أبو مسلم الخولانٍ على معاوية بن أبي 
سفيان» فقال: السلام عليك أيها الأجيرء فقالوا: قل: 
السلام عليك أا الأمير. فقال: اللام عليك أما 
الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: 
السلام عليك أا الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك 
أا الأمير. فقال: اللام عليك أيها الأجير. فقال 
معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بها يقول. فقال: إنها 
أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتهاء فإن 
أنت هنأت جرباهاء وداويت مرضاهاء وحبست 
أولاها على أخراها: وفّاك سيدها أجرك؛ وإن أنت لم 
تهنأ جرباهاء ولم تداو مرضاهاء ول تحبس أولاها عل 
أخراها: عاك سيدها. 

وهذا ظاهر في الاعتبار؛ فإن الخلق عباد الله 
والولاة نواب الله على عباده. وهم وكلاء العباد عل 
نفوسهمء بمئزلة أحد الشريكين مع [ 8ك] 
الآخرء ففيهم معنى الولاية والوكالة» ثم الولي 
والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو 
أصلح للتجارة أو العقار منه. وباع السلعة بشمن» وهو 
يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن» فقد خان 
صاحبه. لا سيا إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو 
قرابة» فإن صاحبه يبغضه ويذمه. ويرى أنه قد خانه 


وداهن قرييه أو صديقه. 


0 صحيح: أخرجه البخاري (855).: وملم(14594). 


صحيد: أخرجه ملم(47١1).‏ 
ب ل : 





إذا عرف هذاء فليس عليه أن يستعمل إلا 
أصلح الموجود, وقد لا يكون في موجوده من هو 
أصلح لتلك الولاية؛ فيختار الأمثل فالأمثل في 
كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد 
التام؛ وأخذه للولاية بحقهاء فقد أدى الأمانة» وقام 
بالواجب في هذاء وصار في هذا الموضع من أئمة 
العدل المقسطين عند الله» وإن اختل بعض الأمور 
بسبب من غيرهء إذا لم يمكن إلا ذلك» فإن الله يقول: 
«قائقوا آله مَا آسَتَطّعْم» [التغاين: »]1١7‏ ويقول: 
«لا يكبن أنه تنكا إلا وُسَمَهًا4 [البقرة: 545], 
وقال في الجهاد في سبيل الله: «فَقَبِلَ فى سَبِيلٍ أله 
كا تكن إلا تقسق ” دَحَرَضٍ | ألؤيي» 
[النساء:44]» وقال: م لنينَ اموا عَلَيْكُمَ 
سكم لا يَصُرْكم من صَلّ إذَا آمتديئز» 
[المائدة: »]٠١‏ فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد 
اهتدى. وقال النبي ك9: «إذا أمرتكم بأمر فاكوا 
[56/ 78] منه ما استطعتمة0" أخرجاه في 
«الصحيحين». لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه. 
أو خيانة» عوقب على ذلك. ويتبغي أن يعرف 
الأصلح في كل منصب. فإن الولاية لها ركنان: القوة» 
والأمانة. كيا قال تعالى: «إرتٌ حْمرَ من سسجت 


القوئ الأمِينٌ» [القتصص: اه وقال صاحب مصر 


ليوسف عليه السلام: (إنكَ الوم هنا يكين أيئ» 
[يوسف: 04]. وقال تعالى في صفة جبريل: إن لَقَوَلٌ 
رَسُولٍ كرير هذى فيه عِدَ ذى الْعْرْشٍ مكين © 
مط ثم أين» [التكوير:؟ 1-١‏ ؟]. 

والقوة في كل ولاية بحسبها: فالقوة في إمارة 
الحرب ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7784): ملم (2178710. 


با حروب. والمخادعة فيها؛ فإن الحرب خدعة. وإلى 
القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعن وضرب. 
وركوب. وكرّء وفرٌء ونحو ذلك؛ كما قال الله تعالى: 
«وَأعِدُوا لَهُمٍ ما أسْتَطْعْئُم ين قُوَوْ قيب يَبَاٍ 
آلْسَلٍ تَرَمهِيُوت بف عَدُوٌ آله وَعَدُوَكمْ» 
[الأنفال: .]1١‏ وقال النبي 35: «ارموا واركبواء 
وإن ترموا أحب إل من أن تركبواء ومن تعلم الرمي 
لم نسيه فليس مناء”"'ء وفي رواية: «فهي نعمة 
جحدها»”". روا مسلم . 

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم 
بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة 
على تنفيذ الأحكام. 

والأمانة ترجع إلى خشية الله» وأن لا يشترى 
بآياته ثمنًا قليلاء [014؟/ 18] وترك خشية الناس» 
وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من 
حكم على الناس. في قوله تعالى: «قَلَا تَحَشَوًا آلناسّ 
وَآخْعَوْنٍ وَلَا كَفْيُوا بقاجى تَمَنَا كيلا" وَمَن لز 
حَكْر يمآ أََلَ آنه تأوتيك هُمْ الكَيرن» 
[المائدة: 4 4]؛ ولهذا قال النبي 495: «القضاة ثلاثة: 
قاضيان في النار. وقاض في الجنة: فرجل علم الحق 
وقضى بخلافه؛ فهو في النار. ورجل قضى بين الناس 
على جهلء فهو في النار. ورجل علم الحق وقضى به. 
فهو في المنة»'”. رواه أهل 7السئن؟ . 

والقاضى: اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم 
بينهماء سواء كان خليفة» أو سلطاناء أو نائبًاء أو واليّاء 
أو كان منصويًا ليقضي بالشرعء أو نائبًا له حتى من 
يحكم بين الصبيان في الخطوط. إذا تخايروا. هكذا ذكر 


.)58411( وابن ماجه‎ :.)١17717( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1515). 

(7) ضميف ببنا اللفظ: أخرجه الترمذي :)١1777/(‏ وابن ماجه 
)141١(‏ ولفظ مسلم(914١)٠من‏ علم الرمي ثم تركه 
فلر منا_ أو قد عصى». 


انشدلةك 


كتاب الجهاد 
أصحاب رسول الله يق وهو ظاهر. 


شف 
نصل 

اجتماع القوة والأمانة ني الناس قليل؛ وهذا 
كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: اللهم 
أشكو إليك جلد الفاجر؛ وعجز الثقة. 

فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا 
تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» 
قدم أنفعها لتلك الولاية» وأقلههما [60؟/ 8؟] 
ضررًا فيهاء فيُقدّم في إمارة الحروب الرجل القوي 
الشجاع ‏ وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف 
العاجز ‏ وإن كان أميتّا ؛ كبا سثل الإمام أحمد: عن 
الرجلين يكونان أميرين في الغزوء وأحدهما: قوي 
فاجرء والآخر: صالح ضعيفه مع أيهما يغزى؟ 
فقال: أما الفاجر القويء» فقوته للمسلمينء وفجوره 
على نفسه. وأما الصالح الضعيف» فصلاحه لنفسه 
وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر. وقد 
قال النبي 5: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر»””». وروي: «بأقوام لا خلاق لهم»”” . وإن لم 
يكن فاجرّاء كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه 
في الدين إذا لم يسد مسده. 

وهذا كان النبي 5 يستعمل خالد بن الوليد 
على الحرب, مندذ أسلمء وقال: «إن خالدًا سيف سله 
الله على المشركين6”” . مع أنه أحيانًا قد كان يعمل ما 
ينكره النبي يك حتى إنه ‏ مرة ‏ قام ثم رفع يديه إلى 
السراء وقال: «اللهم إن أبرأ إليك ئما فعل خالد» 2 





(4) صحيح: أخرجه البخاري (0577): وملم .)١11١(‏ 


(6) الابق نفسه. 

(7) صحيح: أخرجه أحد )8/١1(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
")2 

(/1) صحبح: أخرجه البخاري (1559). 


لما أرسله إلى بتي جذيمة فقتلهم. وأخذ أموالهم بنوع 
شبهة ولم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه بعض من معه 
من الصحابة» حتى وداهم البي 2# وضمن أمواهم. 
ومع هذا فيا زال يقدمه في إمارة الحرب؛ لأنه كان 
أصلح في هذا الباب من غيره» وفعل ما فعل بنوع 
تأويل. 








[7 18] وكان أبو ذر ‏ رضى الله عنه - 
أصلح منه في الأمانة والصدق. زم عبد فقال له 
النبي ي: ديا أبا ذرّ إني أراك ضعيقاء وإني أحب لك 
ما أحب لنفسي, لا تأمرن على اثنين» ولا تولين مال 
بتيم». رواه مسلم. نبى أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ 
لأنه رآه ضعيمًا. مع أنه قد روي: «ما أظلت المفضراء 
ولا أقلّت الغبراء أصدق فجة من أبي ذر»"). 

وأمّر النبي وخ مرة عمرو بن العاص في غزوة 
«ذات السلاسل» _استعطافًا لأقاربه الذين بعثه إليهم 
على من هم أفضل منه. وأمّر أسامة بن زيد؛ لأجل 
طلب ثأر أبيه. وكذلك كان يستعمل الزجل لمصلحة 
راجحة, مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل 
منه في العلم والإعان. 

وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله 8 رضي الله 
عنه ‏ ما زال يستعمل خالدًا في حرب أهل الردة» وفي 
فتوح العراق والشام؛ وبدت منه هفوات كان له فيها 
تأويل» وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى. فلم 
يعزله من أجلهاء بل عاتبه عليها؛ لرجحان المصلحة 
عل المفسدة في بقائه. وأن غيره لم يكن يقوم مقامه؛ 
لان المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين» فينبغي 
أن [/761/ 18] يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة. 
وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة» فينبغي أن يكون خلق 
نائبه يميل إلى اللين» ليعتدل الأمر. 

لهذا كان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يؤثر 


.)57147( صحيح: أخ رجه الترمذي (801؟) وانظر #الصحيحة؟‎ ) ١ 
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استتابة خالد؛ وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
يؤثر عزل خالد» واستنابة أي عبيدة ف الجراح - 
رضى الله عنه ‏ لأن خالدًا كان شديدّاء كعمر بن 
الخطاب؛ وأبا عبيدة كان ليا كأبي بكرء وكان الأصلح 
لكل منهما أن يولي من ولاه؛ ليكون أمره معتدلاء 
ويكون بذلك من خلفاء رسول الله 5 الذي هو 
معتدل. حتى قال النبي يَكِ: «أنا نبي الرحمة» أنا نبي 
الملحمة»””. وقال: «أنا الضحوك القتال». وأمته 
وسطا؛ قال الله تعالى فيهم: <أعِدَآة عل لْكُارٍ 
يناه بهم" تَرنهُمَ كا شهدا بَيمُونَ قط 
من آله وَرِضْوَنا» [الفتح: 74]» وقال تعالى: «أذْلَة 
على الْمُؤْيِيِنَ أَعِزَّةِ عَلَ الْكَفِرِينَ4 [المائدة: 54]. 

وهذا لما تولى أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
صارا كاملين في الولاية» واعتدل منهما ما كان ينسبان 
فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي يي: من لين 
أحدهما وشدة الآخرء حتى قال فيههما النبي #يك: 
«اقتدوا بالذّدّين من بعدي: أي بكر وعمر»”” . وظهر 
من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة 
وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد. 
دم الأمين» مثل [7608/ 8؟] حفظ الأموال 
ونحوهاء فأما استخراجها وحفظهاء فلابد فيه من قوة 
وأمانة» فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته. 
وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة 
الحرب. إذا أمر الأمير بمشاورة أهل العلم والدين 
جمع بين المصلحتين؛ وهكذا في سائر الولايات إذا لم 
تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد. فلابد من 
ترجيح الاصلح, أو تعدد المولى» إذا لم تقع الكفاية 
بواحد تام. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (5508). 


(*) صحيح: أخرجه الترمذي (115717). 


ا 

ويقدم في ولاية القضاء: الأعلم الأورع الأكفاً؛ 
فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم ‏ فيها قد 
يظهر حكمه؛ ويخاف فيه الحوى ‏ الأورع؛ وفيها يدق 
حكمه ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم. ففي الحديث 
عن النبي يك أنه قال: إن الله يحب البصر الناقذ عند 
ورود الشبهات؛. ويحب العقل الكامل عند حلول 


الشهوات». 
ويقدمان على الأكفأء إن كان القاضي مؤيدًا تأييدًا 
تامّاء من جهة والي الحرب. أو العامة. 


ويقدّم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة 
للقاضي, أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن 
القاضي المطلق يحتاج أن يكون عامًا عادلًا قادرًا. بل 


الصفات نقصت,. ظهر الخلل بسببه. 

والكفاءة: إما بقهر ورهبة. [7694/ 18] وإما 
يإحسان ورغبة. وفي الحقيقة فلابد منهما. 

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يوللى 
القضاء إلا عالم فاسقء أو جاهل دينء نأبهما 
يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة 
الفساد قدم الدين. وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر 
لخنفاء الحكومات قُدم العالم. وأكثر العلماء يقدمون ذا 
الدين؛ فإن الأئمة متفقون على أنه لابد في المتولي من 
أن يكون عدلًَا أهلًا للشهادة» واختلفوا في اشتراط 
العلم: هل يجب أن يكون مجتهدًاء أو يجوز أن يكون 
مقلدّاء أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ 
على ثلاثة أقوال» وبسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع . 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة؛ إذا 
كان أصلح الموجود. فيجب مع ذلك السعي ني 
إصلاح الأحوال؛ حتى يكمل في الناس ما لابد 


ضعيه 


كاب الها 
هم منه. من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء كما 
يجب على المعسر السعي في وفاء دينه» وإن كان في 
الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه وكا يجب 
الاستعداد للجهاد. بإعداد القوة ورباط الخيل في 
وقت سقوطه للعجزء فإن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهر واجب. بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه 
لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها. 
2 


[78/8 ]قصل 


وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح: وذلك إنما 
يتم بمعرفة مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصود. 
فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهنا لما 
غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين؛ قدموا 
في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. وكان من 
يطلب رئاسة نفسه؛ يؤئر تقديم من يقيم رئاسته؛ وقد 
كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة. 
والجماعة ويخطب بهم: هم أمراء الخرب» الذين هم 
نواب ذي السلطان على الأجناد؛ وهذا لما قذَّم النبي 
أبا بكر في الصلاة. قدَّمه المسلمون في إمارة 
الحرب وغيرها. 

وكان النبي يكيدٍ إذا بعث أميرًا على حرب. كان 
هو الذي يؤمّره للصلاة بأصحابه. وكذلك إذا 
استعمل رجلا نائبًا على مدينة» كما استعمل عتاب بن 
أسيد على مكة» وعثيان بن أبي العاص على الطائف. 
وعليّا ومعاذًا وأبا موسى على اليمن؛ وعمرو بن حزم 
على نجران. كان نائبه هو الذي يصلٍِ مبم» ويقيم 
[51,/ 18] فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير 





الحرب» وكذلك خلفاؤه بعده) ومن بعدهم من 
الملوك الأمويين وبعض العباسيين؛ وذلك لأن أهم 
أمر الدين الصلاة والجهاد؛ ولهذا كانت أكثر 


د و 77 ضفي وَسَية 





صما لسعم بيه 


الأحاديث عن - يي في الصلاة والجهاد. وكان إذا 
عاد مريضًا يقول: «اللهم اشف عبدك, بشهد لك 
صلاة. وينكأ لك عدوًا»". 

ولما بعث النبي يق معادًا إلى اليمن قال: يا معاذ 
إن أهم أمرك عندي الصلاة». 

وكذلك كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة؛ فمن 
حافظ عليها وحفظهاء حفظ دينه. ومن ضيعهاء كان 
لما سواها من عمله أشد إضاعة (). 

وذلك لأن النبى يَيقِ قال: «الصلاة عماد 
الدين»””. فإذا أقام لمنو في عاد الدين. فالصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء وهي التي تعين الناس على ما 
سواها من الطاعات؛ كا قال الله تعالى: «وَآسْتَعِِمُوا 
آلصّبرٍ وَآلصّلوه ' ويا لكَبِرَةُ إلا عل لَكَسِمِسَ» 
[البقرة: 48]» وقال سبحانه وتعالى: 9يَتَيُهَا الْذِينَ 
َامَنُوا أسْتَعِسُوا بالصّتر وَآلصّلَرة ' إِنّ 3 . 
أَلصَّدبرِينَ» [البقرة: 6 وقال لتنبيه: داس 
يآلصَلزة, وَآَسْعيرْ عَلَيَا' لا تتقلك رِزقًا '' 1 
َرَرُقلكَ - وَالْمَحِبَةُ لِلكفَوَئ» [طه: 157]. وقال 
7 18] تعالى: «وَمَا عَلَفَت أن والإنسّ إلا 
لِيَمبْدُودٍ مآ أرِيد يم يْن يَرْفِ و1 أريدُ أن 
ُعْمِنُونٍ ج إن لله هر الاق ذو القوة الْمَيئْ» 
[الذاريات: 08-65]. 

فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين 
الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبيئاء ول 
ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنياهم. 


وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه. وعقوبات 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (17997/7) وحسنه الألباني في «المحيحة» 
0 
)"١‏ صعيف: أخدرجه مالك. وضعفه الألباني في «المشكاة» (848) 


عل 


ضميف: ضمفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (07675. 






كاب امجَهَادِ 
المعتدين. فمن لم يعتدٍ أصلح له دينه ودنياه؛ وهذا كان 
عمر بن الخطاب يقول: إننا بعثت عالي إليكم 
ليعلموكم كتاب ربكمء وسنة نييكم. ويقسموا بينكم 
فيتكم ”». فلما تغيرت الرعية من وجه. والرعاة من 
وجهء تناقضت الأمور. فإذا اجتهد الراعي في إصلاح 
دينهم ودنياهم بحسب الإمكان؛ كان من أفضل أهل 
زمانه» وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله؛ فقد 
روي: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
عن النبي يك أنه 
قال: «أحب الخلق إلى الله إمام عادل. وأبغضهم إليه 
إمام جائر»”'”. وني «الصحيحين» عن أب هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَيقهْ: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشأ في طاعة الله؛ ورجل قلبه معلق بالمجد 


06 وني #مسند الإمام أحد» 


إذا خرج منه حتى يعود إليه؛ ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ورجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت [777/ 18] عيناه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وحمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق بمينه»©. 

وفي «صحيح مسلم» عن عياض بن حمار - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 325: «أهل اللمنة 
ثلاثة: ذو سلطان مقسطء ورجل رحيم رقيق القلب 
بكل ذي قربى ومسلمء ورجل غني عفيف 
متصدق»”* وفي «السنن» عنه يي أنه قال: «الساعي 
على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله»”". وقد 
قال الله تعالى ‏ لم أمر بالجهاد : لوَفِلُومُم حَنَْ لا 


(4) صحيح: أخرجه ملم (0719). 


(6) ضميف: ضعفه الألباني في «الضعيفةة (9489). 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (17575). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (770): ومسلم(51١1).‏ 
(4) صحيح: أخرجه ملم (5816). 

إففى صحيح: أخرجه أبو داود (5955). 


ووه وا تس .2 وُسسَمَيَةٍ 
جم وج ا ةم هيه 


تكُورت له وَبَحِكُونَ اين كلك يه 
[الأنفال: 4*]ء وقيل للنبي 75: يا رسول الله 
الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية» ويقاتل رياء. فأي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء فهو في سبيل الله". أخرجاه في 
«الصحيحين». 


قالمقصود: أن يكون الدين كله لله» وأن تكون 
كلمة الله هي العليا. وكلمة الله: اسم جامع لكلماته 
التي تضمنها كتابه» وهكذا قال الله تعالى: «لقَدَ 
رسلا رُسُلََا باليْتتتٍ وَأّلْنَا مَعَهُمُ الكتَبَ 
وَالْمِوَارتَ ِيَقُومْ لاسن بِالقسَطٍ» [الحديد: 76]. 
فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب: أن يقوم 
الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه؛ ثم قال" 
تعالى [7114/ 18]: «وَأرّلَنَا ايد فيه يَأمنٌ 
عَدِيدٌ ونه الئاس وَلَِعلَمَ آكة 
وَرُسْلَمُم بالقيب» [الحديد: 6؟]. 

فمن عدل عن الكتاب وم بالحديد؛ وهذا كان 
قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر 
بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: أمرنا رسول الله 
أن نضرب بهذا - يعني: السيف ‏ من عدل عن 
هذا يعني: المصحف - فإذا كان هذا هو المقصود. 
فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب» وينظر إلى 
الرجلين. أبهها كان أقرب إلى المقصود وي فإذا كانت 
الولاية ‏ مثلًا ‏ إمامة صلاة فقطء قُدّم من قدمه النبي 
يك حيث قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن 
كانوا ني القراءة سواء, فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا ني 
السنة سواءء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة 
نوات دالانق :سنا بولا يؤمن الزجل الرجل لي 
سلطانه. ولا بجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه»”"© 
رواه مسلم . فإذا تكافأ رجلان» وخفي أصلحههاء 


ققهه 


من يتصرور 


(1) صحبيح: أخرجه ملم (85179). 
زقف صحبيح: أخر جه ملم (9). 


يكاب 2 


كنك بينهماء كا أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس 
يوم القادسية» لما تشاجروا على الأذان؛ متايعة لقوله 
5: دلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» '”. فإذا كان 
التقديم بأمر الله إذا ظهرء ويفعله ‏ وهو ما يرجحه 
بالقرعة ‏ إذا خفي الأمر كان المتولي قد أدى الأمانات 
في الولايات إلى أهلها. 
يفن 


[6/]قفصصطغل 


القسم الثاني 4 الأمانات: الأموال؛ كما قال تعالى 
في الديون: «فَإن أيِنَ يَعْضُكُم بَعْضًا قَليُوْدْ الذزى 
َوْتمِنَ أَمَسََس وَلَيَكْق آلة رَيّكْ4 [البقرة: 1817]. 

ويدخل في هذا القسم: الأعيان» والديون 
الخاصة, والعامة: مثل رد الودائع» ومال الشريك» 
والموكل» والمضارب,. ومال المولى من اليتيمء وآهل 
الوقف ونحو ذلكء. وكذلك وفاء الديون من أثيان 
البيعات» ويدل القرض» وصدقات النساءء وأجور 
المنافع» ونحو ذلك. وقد قال ا ال «إِن الإنسَنَّ 
لق قاد ت إذا مَكَهٌ الشرٌ جَرُوعًا © وَإِذًا 
مَعَهُ آَكَمرٌ مَنُوعَا © إلا لت © الذينَ هُمْ 
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عَلنَْ صَلايم دَايِمُونَ تي والذيرت فى أموهم 
حَقّ مُعَلُومٌ © لُلكابلٍ وَالْمَحَرُومٍِ» إلى قوله: 
«والذين م لأمْسَهِمَ وَعَهْدِهِمَ رَعُونَ» 


[المعارج:19١-77].‏ وقال تعالى: «إنَا ينآ يك 


ألكمَبَ بآلْحَقٍ لِعَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاس يآ أَرَنكَ أنه" 


وَلَا تكن لِلْحَآبِبينَ حَسِيمًا» [النساء: ]٠١8‏ أي: 
لا تخاصم عنهم. وقال النبي يكي: «أدٌ الأمانة إلى من 
اتمنك» ولا تخن من خانك»”2 . وقال النبي #5: 
«المؤمن من أمنه الملمون على دمائهم وأموالهم. 


(7) صحيح: أخرجه الببخاري (716).: وملم (13719). 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود (5974) والترمذي )١574(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني ني «صحيح منن الترمذي». 











والمسلم من سلم الملمون من لسانه ويده. والمهاجر 
من هحر ما ]١8/757[‏ نهى الله عنه. والمجاهد من 





جاهد نفسه في ذات الله . وهو حديث صحيح 
بعضه في «الصحيحين»» وبعضه في« سنن الترمذي». 
وقال ت: «من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أدّاها 
الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافهاء أتلفه الله»”" رواه 
البخاري . 

وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي 
قبضت بحق؛ ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب 
والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم. وكذلك أداء 
العارية. وقد خطب النبي يَكقِ في حجة الوداعء وقال 
في خطبته: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة؛ والدين 
مقضي؛ والزعيم غارم. إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه. فلا وصية لوارث”” . 

وهذا القسم يتناول الولاة والرعية؛ فعلى كل منهما: 
أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه. فعلى ذي 
السلطان ونوابه في العطاء. أن يؤتوا كلّ ذي حق حقه. 
وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي 
السلطان ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على الرعية الذين 
تجهب عليهم الحقوق؛ وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة 
الأموال ما لا يستحقونه» فيكونون من جنس من قال 
الله تعالى فيه: لوَيْهُم من يَلمرَكَ فى ألصّدَقَتِ فَإِنْ 
أغطوا يبا رَضُوا وإن لْمْ يُمْلَوا مِبّة إِذَا هم 
يَمَخَطُورت © وَلَرْ أَنْهُرَ رَضُوا مآ َانََهُمُ آله 
وَرَسُولُك وقالوا حَسْبتا آله سَيُوْتِنَا ألَهُ ين فَضْلف 
وَرَسُولْمُءَ إنآ إلى الله رَغِبُورت4 [التوبة: 84 59], 
ثم بن سبحانه -لمن تكون [18/771] بقوله: 9إِمًا 
أَلصَدَقَتُ لِلقرَآءٍ والْمَسدكنٍ والْعسيلينَ عَلَهَا 
المْولةٍ قلوهخ وف الزقاب والقرِيئ قل 


.)10( وملم‎ )٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/1741). 

(”) صحيح: أخر جه أحمد (2 / *78) وأبو داود (5878) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة؛ (110). 


ضيه 


حاب لمجهادِ 
سيل الله وآ الشييل ‏ فييضّة يت أله وله 
علد حَكيمٌ4 [التوبة: .]1١‏ 

ولاهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من 
الحقوق وإن كان ظائً كا أمر النبي 5 لما ذكر 
جور الولاة» فقال: «أدوا إليهم الذي هم فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم». ففي «الصحيحين» عن أي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال: «كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي» خلفه نبي؛ 
وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء ويكثرون'. قالوا: 
فا تأمرنا؟ فقال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» ثم 
أعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عا استرعاهم»7". 

وفيهما عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كقِقِ: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا 
تنكرونها». قالوا: في! تأمرنا به يا رسول الله؟ قال: 
«أدوا إليهم حقهم. واسألوا الله حقكم»”". 

وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب 
أهوانهم» ك) يقسم المالك ملكه. فإنما هم أمناء ونواب 
ووكلاء. ليسوا ملاكاء كا قال رسول الله 
[8/574 ]2 ييي: «إني ‏ والله - لا أعطي أحداء ولا 
أمنع أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمر ت26". رواه 
البخاري. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ نحوه. 
فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع 
والعطاء بإرادته واختياره؛ كما يفعل ذلك المالك الذي 
أبيح له التصرف في ماله» وكا يفعل ذلك الملوك 
الذين يعطون من أحبواء ويمنعون من أبغضوا؛ وإنما 
هو عبد الله يقسم المال بأمره: فيضعه حيث أمره الله 
تعالى . 

وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين! لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله 
تعالى. فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ 






(14) صحيح: أخرجه الخاري (5428) ومسلم (1845). 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (75505).: وملم (1845). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (6117), 


كمثل قوم كانوا في سفرء فجمعوا منهم مالّاء وسلموه 
إلى واحد ينفقه عليهمء فهل يحل لذلك الرجل أن 
يستأثر عنهم من أموالهم؟. وعُيل مرة إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مال عظيم من الخمسء» 
فقال: إن قومًا أدوا الأمانة في هنا لأمناء. فقال له 
بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى - 
فأدوا إليك الأمانة» ولو رتعت لرتعوا . 

ويتبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوقء ما نفق 
فيه جلب إليه.ء هكنا قال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه . فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل 
والأمانة؟ جلب إليه ذلك؛ وإن نفق فيه الكذب 
والفجور[ة14/77] والجور والخيانة؛ جلب إليه 


ذلك. والذي على ولي الأمر: أن يأخذ المال من حلهء 


ويضعه في حقه: ولا يمنعه من مستحقه؛ وكان علي 
بن أبي طالب رضي الله عته ‏ إذا بلغه أن بعض نوايه 
ظلمء يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك.» 
ولايتركوا حقك . 
نف 
قصطصل 

الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة 
ثلاثة أصتاف: الغنيمة. والصدقة. والفيء . 

فأما «الغنيمة»: فهي امال المأخوذ من الكفار 
بالقتال» ذكرها الله في «سورة الأنفال» التي أنززلها في 
غزوة يدرء وساها أنفالّا؛ لأا زيادة في أموال 
الملمين. ققال: طيَسَمَلُوتكَ عَنٍ الأنفالٍ قُلٍ 
الأسنّان له وَلرَسُون4]الأتفل:١]‏ إلى قوله: 
«آعئوا أَنْمَا غَينكم من عن كن يله سكم 
وَللرَسُولٍ وَلذى الف واليكمئ وَالْمَسكييٍ وآتني 
آلكبيلٍ4 الآية [الأنفال: .]4١‏ وقال: 9فَكَنُوا مِمًا 
غَيِمَتُمْ حَلَلاُ طَيْبًا وَاتقوا آله ' إرءء آنه خَقُود 
رَحِمة 6 [الأتفال: 16]. 


يشت لنلاقننكنة _ <2ك 


كناب الجهادٍ 


وف «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكِ قال: «أعطيت خْسّا لم 
يعطهن نبي قبلي: نُصرت /77١[‏ 718] بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء: وأحلت لي 
النائم ول تمل لأحد قبلي؛ وأعطيثٌ الشفاعة؛ وكان 
النبي يُبعث يُبعث إلى قومه خاصة, ويعثت إلى الناس 
عامة»”© . وقال النبي 2555: «بعثت بالسيف بين يدي 
الساعة. حتى يُعبد الله وحده لا شريك له. وجمل 
رزقي تحت ظل رمحي, وججعل الذل والصغار على من 
خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم»'". رواه 
أحمد في«المسند» عن ابن عمر, واستشهد به البخاري. 

قالواجب في المغنم: تخميسه وصرف الخمس إلى 
من ذكره الله تعالى ‏ وقسمة الباقي بين الغانمين. قال 





عمر ين الخطاب - - رضى الله عنه - : الغنيمة لمن شهد 
الوقعة. وهم الذين ينوه للقعال» قاتلوا أو لم 
يقائلوا. 


ويجب قسمها بينهم بالعدل, فلا يحَابى أحد؛ لا 
لرياسته. ولا لنسبهء ولا لفضله؛ كما كان النبي يد 
وخلفاؤه يقسمونها. وفي «صحيح البخاري»: أن سعد 
بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ رأى له فضلًا على من 
دونه فقال البي 35ِ: «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم؟!206 . 

وفي «مسند أحمد» عن سعد بن أبي وقاص قال: 
قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم؛ يكون 
سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: «ثكلتك أمك ابن أم 
سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا [171؟/8؟] 
بضعفائكم؟!» ". 


.)011( صحيح: أخرجه البخاري (478) وملم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه أحمد (؟ / 0 41) وصححه الشيخ الألباني ني 
«الإرراء» (11559). 
(77) صحيح: أخرجه البخاري (58445). 


بو شخ ل مسي 

وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني 
أمية؛ ودولة بني العباس» لما كان المسلمون يغزون 
الروم والترك والبرير؛ لكن يجوز للإمام أن ينفل من 
ظهر منه زيادة نكاية: كَسَرِية تسرت من الجيش» أو 
رجل صعد حصنا عاليًا ففتحه؛ أو حمل على مقدم 
العدو فقتله» فهزم العدو ونحو ذلك؛ لأن التبي 275 
وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك . 

وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس» 
وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا النفل» قال 
العلماء: إنه يكون من الخمس. وقال بعضهم: إنه 
يكون من حمس الخمس؛ لثلا يفضل بعض الغانمين 
على بعض. والصحيح: أنه يجوز من أربعة الأخاس» 
وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية» 
لا لخوى النفس؛ كيا فعل رسول الله 8 غير مرة. 
وهذا قول فقهاء الشام, وأبي حنيفة» وأحمد. وغيرهم. 

وعلى هذا فقد قيل: إنه ينفل الربع والثلث بشرط 
وغير شرطء ويتفل الزيادة على ذلك بالشرطء مثل أن 
يقول: من دلني على قلعة» فله كذاء أو من جاءني 
برأس» فله كذا ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل زيادة على 
الثلث» ولا ينفله إلا بالشرط. وهذان قولان لأحمد 
وغيره. 

وكذلك ‏ على القول الصحيح ‏ [78/111] 
للإمام أن يقول: من أخذ شيئًا فهو له كما روي أن 
النبي كك كان قد قال ذلك في غزوة بدرء إذا رأى 
ذلك مصلحة راجحة على المفسدة . 

وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز 
لأحد أن يغل منها شيئًا. (وَمَن يَغْلْلَ يَأْتٍ يما غَلَّ 
يَوَمَ لْقيّمَةٍ» [آل عمران: 215١‏ فإن الغلول 
خيانة» ولا تجوز النهبة؛ فإن النبي كد نبى عنها. 

فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة. وأذن في الأخذ 
إذنًا جائرّاء فمن أخذ شيئًا بللا عدوان» حل له بعد 


سفقك. 


فيه 


كتاب الجهاد 
تخميسهء وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم 
يأذن أو أذن إذنًا غير جائز: جاز للإنان أن يأخذ 
مقدار ما يصيبه بالقسمة» متحريًا للعدل في ذلك . 
ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم ‏ والحال هذه - 
وأباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء. فقد تقابل القولان 
تقابل الطرفين» ودين الله وسط. والعدل في القسمة: أن 
يقسم للراجل سهمء وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة 
أسهم: سهم له. وسههان لفرسه. هكذا قسم البي وَيق 
عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. 
والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة؛ 
ولأن الغرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه - ومتفعة 
الفارس يه أكثر من منفعة راجلين ‏ ومنهم من يقول: 
يسوى بين الفرس العربي والحجين [18/71781] في 
هذا. ومنهم من يقول: بل الحجين يسهم له سهم 
واحد, كيا روي عن البي يكل وأصحابه . 
والفرس الهجين: الذين تكون أمه نبطية - ويسمى 
البرذون- ويعضهم يسميه التتريء سواء كان حصاناء أو 
خصيّاء ويسمى الأكديش أو رمكة. وهي الحجر كان 
السلف يعدون للقتال الحصان, لقوته وحدته. وللإغارة 
والبيات الحجر؛ لأنه ليس لما صهيل ينذر العدو 
قيحترزون» وللسير الخصي؛ لأنه أصبر على السير . 
وإذا كان المغنوم مالّا ‏ قد كان للمسلمين قبل 
ذلك: من عقار أو منقول.» وعرف صاحبه قبل 
القسمة ‏ فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع 
المغانم وأحكامها: فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون 
على بعضهاء وتنازعوا في بعض ذلك؛ وليس هنا 
موضعهاء وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة. 
فين 


وأما #الصدقات:: فهي لمن سمى الله تعالى في 
كتابه؛ فقد روي عن النبي ك: أن رجلا سأله من 








بارش لاني 
الصدقة» فقال: إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي 
ولا غيره؛ ولكن جزأها ثانية أجزاءء [1714؟/74] 
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»2" . 

ف طلِلقُهَرَاءٍ وَآلْمَسكينٍ4[التوبة:10]: يجمعههما 
معنى الحاجة إلى الكفاية؛ فلا تحل الصدقة لغني؛ ولا 
لقوي مكتسب (وَآلعْمِلِينَ عَلَيَا» هم الذين يجبونهاء 
ويحفظوباء ويكتبرماء ونحو ذلك. طوَآلْمُوَلْفَةٍ 
قُلُوجُم» فنذكرهم إن شاء الله تعالى ‏ في مال الفيء. 
#تف ألرقَابِ» يدخل فيه إعانة المكاتبين» وافتداء 
الأسرى. وق الرقاب. هذا أقوى الأقوال فيها. 
ووَآلْقَرِينَ» هم الذين عليهم ديون لا يجدون 
وفاءها. فيعطون وفاء ديونم ولو كان كثيرّاء إلا أن 
يكونوا غرموه في معصية الله تعالى - فلا يعطون حتىٍ 
يتوبوا. #قف سبل آللّهِ» وهم الغزاةء الذين لا 
يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم؛ فيعطون ما 
يغزون به. أو تمام ما يغزون به» من خيل وسلاح 
ونفقة وأجرةء والحج من سبيل الله ىا قال النبي يك 
وان الشريل4 هو المجتاز من بلد إلى بلد . 

ييف 
قفصطلل 

وأما الفىء» فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة 
«الحشمر»؛ التي أنزها الله في غزوة بني النضير, بعد بدر 
من قوله تعالى: «وَمَآ أقَاءَ ألَهُ عَلَنْ رَسُولِف مهم 
قَمَآ أُوَجَفْْرْ عَلَيْهِ بِنْ حمل وَلَا ركاببر وَليكنّ 
آنه يُسَلِطُ رُسُلَكه [707/ 18] عَلَنْ من يَمَاءُ " وَمَهُ 
عَنَ حك سَنَء قَدِيبٌ © نآ أقآة آله عَلْ 
رَسُولِِ مِنْ أهْلٍ الْقْرَى فَيِلهِ وَلرَسُولٍ وَلِنى 
لعي وَاليَكسَئ واآلمسكينٍ وين التبيلٍ كن لَا 
يكُونَ كُولة بَينَ الأغيَاء يكم ' وَمَآ مَاتَدَكُمْ 


)١74 / والبيهقي (؟‎ )١170( ضميف: أخرجه أبو دارد‎ )١( 
.)155( والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «الضميفة»‎ 
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هُمٌ أَلصدِقُونَ © وَلْيينَ تَبَوَمُو ألدَارٌ وَالْإِيمَنَ 
من فَتلِه: حْحِبُونَ مَنْ هَاجَرٌَ إِلَهِمْ وَلَا حدُونَ فى 
يَئَآ أوثُوا ميُؤئيُوت عَلْ 
نيبم وَلَرْ كان يِمْ حَصَاصَةٌ ' وَمَن يُوقَ شُمّ 
تنيب تأرليك مم المُنبمُوت © والنيت 
جَائُو بِنْ بَْدم يَقُولُورت رتنا أآَخْيرَ لنا 
َلإِخْوَينَا اليرت سَبَُونا بِآلإِيمنٍ وَلَا ْمَل فى 
ُلُويتا غِلاً لِلينَ َامَنُوا رَنآ نك رَمُوتُ رَحِمْ» 
[الحشر: 5 .]٠١‏ 

فذكر سيحانه وتعالى المهاجرين والأنصارء والذين 
جاءوا من بعدهم على ما وصف. قدخل في الصنف 
الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامةء كما 
دخلوا في قوله تعالى: وَالِينَ امنُوا يل يَعَدُ 
وَمَاجَرُوا وَجهَدُواْ مَعَكُمَ تأوليك يدكز» 
[الأنفال:76]ء وفي قوله: «والنيين أتْبعُوهم 
بإخسن» [التوبة: .]1٠٠١‏ وفي قوله: لوَّءَاحْرِينَ مهم 
لما يلْحَقُوا مم " وَهَرَّ لعزي كَلكم4 [الجمعة: ؟]. 

ومعنى قوله: 9قَمَآ أَوْجَفْثرَ عَلْهِ بِنْ يلل 
وَلَا ركابي»[الحشر:؟] أي: م17711؟78/7] حركتم 
ولا سقتم خيلا ولا إبلًا؛ وهذا قال الفقهاء: إن الفيء 
هو ما أخذ من الكفار بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل 
والركاب هو معنى القتال. وسّمِّي فيعًا؛ لأن الله أفاءه 
على المسلمين» أي: ردّه عليهم من الكفار, فإن الأصل 
أن الله تعالى إنها خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه 
إنما خلق الخلق لعبادته. فالكافرون به أياح أنفسهم 
التي لم يعبدوه بهاء وأمواهم التي لم يستعينوا بها عل 
عبادته؛ لعباده المومنين الذي يعبدونهء وأفاء إليهم ما 
يستحقونه» كى) يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه. 


7 
صَدُورِهِمَ حاجة 


ا 
وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهنا مثل الجزية التي 
على اليهود والنصارى. والمال الذي يصالح عليه 
العدوء أو بهدونه إلى سلطان المسلمين» كالحمل الذي 
يحمل من بلاد النصارى ونحوهم. وما يؤخذ من تجار 
أهل الحرب. وهو العشرء ومن تجار أهل الذمة إذا 
اتجروا في غير بلادهم؛ وهو نصف العشر. هكذا كان 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يأخذ. وما يؤخذ 
من أموال من ينقض العهد منهم.ء واللخراج الذي كان 
مضروبًا في الأصل عليهم؛ وإن كان قد صار بعضه 
على بعض المسلمين . 

ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية 
التي لبيت مال المسلمين: كالأموال التي ليس لها 
مالك معين» مثل من مات من المسلمين وليس له 
وارث معين» وكالغصوب, والعواريء والودائع 
73 8؟] التي تعذر معرفة أصحابيهاء وغير ذلك 
من أموال المسلمين. العقار والمنتقول. فهذا ونحوه مال 
المسلمينء وإنها ذكر الله تعالى ‏ في القرآن الفيء فقط؛ 
لأن النبي يَِ ما كان يموت على عهده ميتء إلا وله 
وارث معين لظهور الانساب في أصحابه» وقد مات 
مرة رجل من قبيلة فدقع ميراثه إلى أكبر رجل من تلك 
القبيلة» أي: أقريهم نسبًا إلى جدهمء وقد قال بذلك 
طائفة من العلماء» كأحمد في قول منصوص وغيره. 
ومات رجل لم يخلف إلا عتيقًا له» فدفع ميراثه إلى 
عتيقه؛ وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. 
ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته» وكان يد 
هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من 
ينه وبينه نسب» | ذكرناه . 

وم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات؛ وكان 
يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله يأموالهم وأنفسهم. 
كا أمر الله به في كتابه . 

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان 
جامع على عهد رسول الله كك وأبي بكر رضي الله 


طفعه 


كاب الجهاد 
عنه ؛ بل كان يقسم المال شيئًا فشيئّاء فلما كان في زمن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كثر المال» واتسعت 
البلاد. وكثر الناس» تي ديوان العطاء للمقاتلة 
وغيرهمء وديوان الجيش - في هذا الزمان - مشتمل 
على [18/714] أكثره. وذلك الديوان هو أهم 
دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج 
والفيء وما يقيض من الأموال» و كان النبي 5 
وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقاتء والفيء» 
وغير ذلك . 

فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة 
أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة 
والإجماع ‏ كما ذكرناه . ونوع يحرم أخذه بالإجماع» 
كالجبايات التي توخذ من أهل القرية لبيت المال؛ 
لأجل قتيل قل بينهم؛ وإن كان له وارث. أو على حد 
ارتكبه» وتسقط عنه العقوبة بذلك. وكالمكوس التي 
لا يسوغ وضعها اتفاقًا. ونوع فيه اجتهاد وتنازع؛ 
كيال من له ذو رحمء؛ وليس بذي فرض ولا عصبة. 
ونحو ذلك . 

وكثيرًا ما يقع الظلم من :إلولاة والرعية؛ هؤلاء 
يأخذون ما لا يحل» وهؤلاء يمنعون ما يجب. كا قد 
يتظالم الجند والفلاحون, وكة قد يترك بعض الناس 
من الجهاد ما يجبء ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل 
كنزه. وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد 
يترك منها ما يباح أو يجب. وقد يفعل ما لا يحل . 

والأصل في ذلك: أن كل من عليه مال؛ يجب 
أداؤه» كرجل [7174/ 18] عنده وديعة» أو مضارية. 
أو شركة:؛ أو مال لموكله. أو مال يتيم؛ أو مال وقف. 
أو مال لبيت المال» أو عنده دين وهو قادر على أدائه» 
فإنه إذا امتتع من أداء الحق الواجب: من عينء أو 
دين» وعرف أنه قادر على أدائه» فإنه يستحق العقوبة. 
حنى يظهر المالء أو يدل على موضعه. فإذا عرف 
المالء وصبر على الحبس. فإنه يستوفي الحق من المال» 





نبز كاك إنقكز نعي 


دفيهة 





ولا حاجة إلى ضربه. وإن امتنع من الدلالة على ماله 
ومن الإيفاء» ضُرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من 
أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجية عليه 
مع القدرة عليها؛ لما روى عمرو بن التّرِيد عن أبيه» 
عن النبي و أنه قال: «لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته»"" . رواه أهل السئن. وقال 86: «مطل 
الغني ظلم”". أخرجاه في «الصحيحين»؛ و«اللي»: 
هو المطل: والظالم يستحق العقوبة والتعزير. 

وهذا أصل متفق عليه: أن كل من فعل محرمّاء أو 
نرك واجبّاء استحق العقوبة؛ فإن لم تكن مقدرة 
بالشرع. كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمرء فيعاقب 
الغني المماطل بالحبسء فإن أصرّ عوقب بالضرب 
حتى يؤدي الواجبء وقد نص على ذلك الفقهاء: من 
أصحاب مالكء والشافعي. وأحمد. وغيرهم - 
رضي الله عنهم ‏ ولا أعلم فيه خلاقا . 

وقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ أن [18/1580] النبي يك لما صالح 
أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح؛ سأل 
بعض اليهود ‏ وهو سعية عم حيبي بن أخطب ‏ عن 
كنز مال حي بن أخطب. فقال: أذهبته النفقات 
والحروب؛ فقال: «العهد قريبء والمال أكثر من 
ذلك». فدفع النبي وكيد سعية إلى الزبير» فمسه بعذاب» 
فقال: قد رأيت حبرا يطوف في خربة ههناء فذهبوا 
فطافواء فوجدوا المسك في الخربة» وهذا الرجل كان 
ذميّاء والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك كل 
من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك» 
يعاقب على ترك الواجب . 

وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير 
حقء فلولي الأمر العادل استخراجه منهم؛ كالحدايا 
التي يأخذوا بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري - 


.)”554( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1914( صحيح: أخرجه البخاري (/27741 5784), ومسلم‎ )1( 


رضي الله عنه - هدايا العمال غلول. وروىقى إبراهيم 
الحربي في كتاب «الهدايا» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يَكيقِ قال: «هدايا الأمراء غلول»”©. 
وفي«الصحيحين» عن أي حميد الساعدي ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: استعمل النبي يك رجلا من الأزد؛ يقال 
له: ابن اللتبية» على الصدقة؛ فلما قدم. قال: هذا لكمء 
وهذا أهدي إلي. فقال النبي ك: «ما بال الرجل 
نستعمله على العمل مما ]58/581١[‏ ولانا الله 
بيت أبيه. أو بيت أمه. فينظر أَيُهِدَى إليه أم لا؟ والذي 
نفسي بيده لا يأخذ منه شيئًاء إلا جاء به يوم القيامة 
يحمله على رقبته؛ إن كان بعيرًا له رغاء, أو بقرة لها 
خوارء أو شاة تيعر»» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرت 
إبطيه. ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ 
اللهم هل بلغت؟» ثلائ(". 

وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من البايعة» 
والمؤاجرة والمضارية» والمساقاة والمزارعة., ونحو ذلك 
هو من نوع الهدية؛ ولهذا شاطر عمر بن الخنطاب - 
رضي الله عنه ‏ من عماله من كان له فضل ودين, لا 
يتهم بخيانة» وإنها شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل 
الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي ذلك؛ 
لأنه كان إمام عَدَلٍِء يقسم بالسوية . 

فلما تغير الإمام والرعية» كان الواجب على كل 
إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه؛ ويترك ما 
حرم عليه؛ ولا يحرم عليه ما أباح الله له . 

وقد يبتى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية 
ونحوها؛ ليتمكن بذلك من استفاء المظالم منهم. 
ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم 
[7 1ه فيكون من أخذ منهم عوضًا على كف 
ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذاء فإن 
(7) صحيح: أخرجه أحمد (5 / 415) بلفظ «العمال» والحديث 


صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (5775). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/3757378691)) ومسلم (1855). 


1 
الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» وأخسر الناس صفقة: 
من باع آخرته بدنيا غيره. وإنما الواجب كف الظلم 
عنهم بحسب القدرةء وقضاء حوائجهم التي لا تتم 
مصلحة الناس إلا بها: من تبليغ ذي السلطان 
حاجاتهم: وتعريفه بأمورهم. ودلالته على مصالحهم. 
وصرفه عن مفاسدهم, بأنواع الطرق اللطيفة وغير 
اللطيفة» كا يفعل ذوو الأغراض من الكتاب 
ونحوهم في أغراضهم . 

ففي حديث هند بن أبي هالة ‏ رضي الله عنها - 
عن النبي يك أنه كان يقول: «أبلغوني حاجة من لا 
يتطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا 
يستطيع إبلاغها: ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل 
الأقدام»:" . وقد روى الإمام أحمد. وأبو داود في« 
سننه»: عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يَةِ: «من شفع لأخيه شفاعة» فأهدى 
له عليها هدية فقبلهاء فقد أتى بابّا عظيًا من أبواب 
الرباء”". وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رفضى الله عنه ‏ قال: السحت أن يطلب 
الحاجة للرجل» شقفى له فيهدي إليه عنية: نقبلها؛ 
وروي - أيضًا ‏ عن مسروق: أنه كلم ابن زياد في 
مظلمة فردهاء فأهدى له صاحبها وصيمًاء فرده عليه» 
وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من [78/7471] رد 
عن ملم مظلمة: فرزأه عليها قليلًا أو كثيرّاء فهو 
سحت. فقلت: يا أبا عبد ال رحمن! ما كنا نرى السحت 
إلا الرشوة ني الحكم. قال: ذاك كفر . 

فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد 
أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهماء 
إذ كل منهما ظالم» كلص سرق من لصء وكالطائفتين 
المقحلتين على عصبية ورئاسة» ولا يحل للرجل أن 
يكون عونا على ظلم؛ فإن التعاون نوعان : 
(1) ضعيف: وخرجه الشيخ الأباني في «الضميفقة (1984). 


(؟) حسن: أخرجه أحمد (6/ )5١1١‏ وأبو داود(7811) والحديث 
حنه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع* (1515). 


حتاب الجهاد 
الأول: تعاون على البر والتقوى: من الجهاد. 
الحدودهء واستيقاء الحقوق.» وإعطاء 
المستحقين, فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسك 
عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة» ققد ترك فرضًا 
على الأعيان, أو على الكفاية؛ متوهمًا أنه متورع. وما 
أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع؛ إذ كل منهها كف 
وإمساك . 

والثاني: تعاون على الإثم والعدوان: كالإعانة على 
دم معصوم. أو أخذ مال معصوم؛ أو ضرب من لا 
يستحق الضربء, ونحو ذلكء فهذا الذي حرمه الله 
ورسوله . 





وإقامة 


نعم: إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق» وقد 
تعذر ردها إلى أصحابباء ككثير من الأمرال 
السلطانية» فالإعانة على صرف هذه [85؟18/1] 
الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور» ونفقة 
المقاتلة» ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ 
الواجب على السلطان في هذه الأموال ‏ إذا لم يمكن 
معرفة أصحابها وردها عليهم» ولا على ورثتهم ‏ أن 
يصرفها ‏ مع التوبة» إن كان هو الظام - إلى مصالح 
المسلمين. هذا هو قول جمهور العلاء, كمالك؛ وأبي 
حنيفة» وأحد. وهو منقول عن غير واحد من 
الصحابة» وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية؛ كما هو 
منصوص في موضع آخر . 

وإن كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها 
ذلك. وكذلك لو امتنع اللطان من ردهاء كانت 
الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها 
بيد من يضيعها على أصحابهاء وعلى المسلمين . 

فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: «قاتقوآ آله 
ما آسْتَطُعْم» [التغابن: ]١١‏ المفر لقوله: «أتقوأ 
َه حَقّ تَقَاتِِ »6 [آل عمران: ١1٠١7‏ وعلى قول 


النبي 5: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
أخرجاه في «الصحيحين» . وعلى أن الواجب تحصيل 


المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا 
تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما: هو 
المشروع . 

والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على 
ظلمه؛ أما من [18/786] أعان المظلوم على تخفيف 
الظلم عنه أو على أداء المظلمة: فهو وكيل المظلوم لا 
وكيل الظالم» بمنزلة الذي يقرضه. أو الذي يتوكل ني 
حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف. 
إذا طلب ظالم منه مالّاء فاجتهد في دفع ذلك بال أقل 
منه إليه» أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو 
محسن؛ وما على المحسنين من سبيل . 

وكذلك وكيل المالك من النادين والكتّابر 
وغيرهم, الذي يتوكل لهم في العقد والقبض؛ ودفع ما 
يطلب منهم, لا يتوكل للظالمين في الأخذ . 

وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو 
درب أو سوق أو مدينة» فتوسط رجل منهم محسن في 
الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر 
طاقتهم؛ من غير محاباة لنفسه ولا لغيره» ولا ارتشاء» 
بل توكل هم في الدفع عنهم. والإعطاء: كان محسنًا؛ 
لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل 
الظالمين محابيًا مرتشيًا محفرًا لمن يريد» وآخدًا ممن يريد. 
وهذا من أكبر الظلمة: الذين يحشرون في توابييت من 
نارء هم وأعوانهم وأشباههم. ثم يقذفون في النار . 

ليعفت 


53 للصطلل 


وأما المصارف: فالواجب أن يدأ في القسمة 
بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة: كعطاء 
من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . 

فمنهم المقاتلة: الذين هم أهل النصرة والجهاد. 
وهم أحق الناس بالفيء. فإنه لا يحصل إلا بهم؛ حتى 


كتاب الجهاد 
اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختص بهم؛ أو 
مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال 
اللطانية. فلجميع المصالح وفاقاء إلا ما خص به 
نوع كالصدقات والمغتم : 

ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم: كالولاة» 
والقضاة. والعلماء» والسعاة على المال: جمعّاء وحفظاء 
وقسمةء ونحو ذلك. حتى أثمة الصلاة والمؤذنين 





ونحو ذلك . 

وكذا صرفه في الأثمان والأجورء لما يعم نفعه: من 
سداد الثغور بالكراع والسلاحء وعمارة ما يحتاج إلى 
عمارته من طرقات الناس: كالجسور والقناطره 
وطرقات المياه كالأخار. 

ومن المستحقين: ذوو الحاجات,. فإن الفقهاء قد 
اختلفوا: هل يقدمون [/741/ 58! في غير الصدقات» 
من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهمب 
أحمد وغيره؛ منهم من قال: يقدمونء ومنهم من قال: 
المال استحق بالإسلام» فيشتركون فيهء ىا يشترك 
الورثة في الميراث. والصحيح: أنهم يقدمونء فإن 
النبي يدٍ كان يقدم ذوي الحاجات. كبا قدمهم في مال 
بني النضيرء وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
ليس أحد أحق بهذا المال من أحدء إنها هو الرجل 
وسابقته. والرجل وغناؤه. والرجل ويلاؤه؛ والرجل 
وحاجته. فجعلهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أربعة أقسام : 

الأول: ذوو السوابق الذين بابقتهم حصل امال . 

الثاني: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهمء 
كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لحم منافع الدين 
والدنيا . 

الثالث: من يبلي بلاء حسنًا في دفع الضرر عنهم. 
كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من 
القصاد والناصحين. ونحوهم . 

الرابع: ذوو الحاجات . 

وإذا حصل من هؤلاء متبرع» فقد أغنى الله به. 





عجو تاراش دايز نيه 
وإلا أعطي ما يكفيه؛ أو قدر عمله. وإذا عرفت أن 
العطاء يكون بحسب منفعة [58/7584؟] الرجل» 
ويحسب حاجته في مال المصالح وني الصدقات أيضًاء 
فها زاد على ذلك لا يستحقه الرجلء إلا كما يستحقه 
نظراؤه مثل أن يكون شريكًا في غنيمة أو ميراث . 

ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه 
لهوى نفسه: من قرابة بينههاء أو مودة» ونحو ذلك» 
فضلًا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منهء كعطية 
المختئين من الصيان المردان: الأحرار والماليك 
ونحوهم. والبغايا والمغنين» والمساخرء ونحو ذلك. 
أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم . 

لكن يجوز يل يجب - الإعطاء لتأليف من يحتاج 
إلى تأليف قلبه. وإن كان هو لا يحل له أخخذ ذلك. كما 
أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلويهم من 
الصدقاتء وكما كان النبي يي يعطي المؤلفة قلوبهم 
من الفيء ونحوهء وهم الادة المطاعون في 
عشائرهمء كما كان النبي ب يعطي الأفرّع بن حابس 
سيد بني تميمء وعيينة بن حصن سيد بني قرّارة» وزيد 
الخير الطائي سيد بني نبهان؛ وعلقمة بن غلاثة 
العامري سيد بني كلاب» ومثل سادات قريش من 
الطلقاء: كصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل. 
وأبي سفيان بن حرب؛ وسهيل بن عمروء والحارث 
بن هشام؛ وعدد كثير . 

ففي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ قال: [18/189] بعث علي وهو 
باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله ب فقسمها 
رسول الله يد بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي» 
وعبينة بن حصن الفزاريه وعلقمة بن علاثة 
العامري؛ سيد يني كلابء وزيد الخير الطائي» سيد 
بني نبهان؛ قال: فغضبت قريش والأنصاره فقالوا: 
يعطي صناديد نجِدٍ ويدعنا! فقال رسول الله ك: ١إنٍ‏ 
إنها فعلت ذلك لتأليفهم»» فجاء رجل كت اللحية» 


كاب امجهاد 
مشرف الوجتين. غائر العينين ناتئ الجبين» محلوق 
الرأسء فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله يَيْق: 
«فمن يتق الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض 
ولا تأمنوني؟!4؛ قال: ثم أدبر الرجلء فاستأذن رجل 
من القوم في قتلهء ويرون أنه خالد بن الوليد» فقال 
رسول الله ت: «إن من ضتئضئ هذا قومًا يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما بمرق 
السهم من الرمية لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”") 





وعن رافع بن دّيج رضي الله عنه ‏ قال: أعطى 
رسول الله يك أبا سفيان بن حرب»؛ وصفوان بن أمية؛ 
وعبينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان 
منهم مائة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون 
ذلك. فقال عباس بن مرداس [178/795: 


أتجعلٌ نبي وتَبْبَ العبيد 
بين عُيَئِدة والأقلرع 
وما كان حصن ولا حابس 
يفوقانٍ مرداسٌ في المجمع 
وما كنت دون امرئ منههما 


ومن يُحْمَضِ البو لايُرفّع 
قال: فأتم له رسول الله يك ماثة '')؛ رواه مك 
و(العبيد»: اسم فرس له . 
و«المؤلفة قلومهم» نوعان: كافر» ومسلم؛ فالكافر: 
إما أن يرجى بعطيته منفعة: كإسلامه؛ أو دفع مضرته» 
إذا م يندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع: يرجى بعطيته 
المنفعة ‏ أيضًا - كحسن إسلامه أو إسلام نظيره» أو 
جباية المال من لا يعطيه إلا لخوف. أو النكاية في 
العدو؛ أو كف ضرره عن المسلمينء إذا لم ينكف إلا 
بذلك . 


.)500( صحيح: أخرجه البخاري (77144) ومسلم‎ )١( 
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0 
وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء 
الرؤساء وترك الضعفاء. كما يفعل الملوك؛ فالأعمال 
بالئيات؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله» 
كان من جنس عطاء النبي يك وخلفائه. وإن كان 
المقصود العلو في الأرض والفساد. كان من جنس 
عطاء فرعون؛ وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد كذي 
الخويصرة الذي أنكره على النبي يق حتى قال فيه ما 
قالء وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين 
علي - رضي الله عنه ‏ ما قصد [8/791؟] به 
المصلحة من التحكيم؛ وحو اسمه؛ وما تركه من سبي 
نساء المسلمين وصبيانهم . 
وهؤلاء أمر النبي 5 بقتالهم؛ لأن معهم ديا 
فاسدًا لا يصلح به دنيا ولا آخرة» وكثيرًا ما يشتبه 
الورع الفاسد بالجبن والبخل؛ فإن كلاهما فيه ترك» 
فشتبه ترك الفاد؛ لخشية الله تعالى ‏ يترك ما يؤمر 
به من الجهاد والنفقة: جبنًا ويخلًا. وقد قال النبي 
ييي: دشر ما في المرء شح هالع وجبن خالع»”". قال 
الترمذي: حديث صحيح . 
وكذلك قد يترك الإنان العمل ظنّاء أو إظهارًا 
أنه ورع؛ وإنما هو كبر وإرادة للعلوٌ وقول النبي 5: 
«إنها الأعبال بالنيات»”2 كلمة جامعة كاملة؛ فإن النية 
للعمل كالروح للجد. وإلا فكل واحد من الساجد 
لله والساجد للشمس والقمرء قد وضع جبهته على 
الأرضء. فصورتهها واحدةء ثم هذا أقرب الخلق إلى 
الله تعالى» وهذا أبعد الخلق عن الله. وقد قال الله 
تعالى: «وَتَوَاصُوَا بِآلصّبْرٍ وَتَوَاصَوَا بِالْمرْحمة» 
[البلد: 117]. وفي الأثر: أفضل الإيهان السماحة 
والصبر. فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود. 
الذي هو العطاء؛ والنجدة: التي هي الشجاعة: بل لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5011) وأحمد (7/ 507) وابن حبان 
(404) والحديث صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
6ة), 
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يصلح الدين والدنيا إلا بذلك . 

ولحذا كان من لا يقوم ها سلبه الأمرء ونقله إلى 
غيره. كا قال [797/ 18] الله تعالى: ظيتايهًا 
الزيرت َامَنُوا ما لك إِذَا قِيلّ لكُد أنهِرُوا فى 
سَبِِلٍ آله آَنَاقشُرْ إلى الأزض " أَرَضِيتم بالْحَمّزة 
دنا وت ار" فَمَا ع الحَيّوة آلدّتيا فى 
لآحِرَه إلا قَبِِلٌ ج إلا شيروا يَُدْبَكُمْ عَذَابا 
ليما وَيسَتبدل فَزْمًا غَترَكُمْ وَلَا تَسْرُوهُ يها ' 
وَآنْهُ عَلَ كَل غن, قَدِيرُ4 [التوبة: 354 59]ء, 
وقال تعالى: «هَتأَسْرْ مَتؤْلآء تُدَعَوْتَ لشِقُوا فى 
سَيِلٍ آله قسِحكُم من بَبْحَلُ ” ومن َكَل هَِما 
َبْخَلُ عن تَقيِبِ " وَآنَهُ آلقَىْ وَأَصْمْ لقره " 
قات كَوَلُوَا يَسْتَبِدِل قَوْمًا غَيركُم ثم لا يكُوئوا 
متم » [محمد: 8؟]. وقد قال الله تعالى: لا 
يَتعوى يِدكُم من أتقق ين قبل الققح وقتل * 
أوليك أُعَطَمْ دَرَجَةُ بِنَ لين أنققُوا بِنْ بَمدُ 
وَفَسَلُوا * وك وَعَدَ الله أَْسَئْ» [الحديد: .]٠١‏ 
فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاءء, والقتال الذي 
هو الشجاعة. 


0 
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وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: 9وَجَهِدُوأ 
بأْمْوَلِكُحَ وَأَنْفيِكُمْ فى سَبِيلٍ أله» [التوية: .]4١‏ 

وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: «وَلا 
ححسبْنَ الْذِينَ يَبِحَلُونَ يمآ اتنهُمْ أَنَهُ ين فَضَلِف 
هُوَ عورا لخم ابل هو كلو نم سمُلَوَُونَ اما 
ِنُوا يب يَرْمَ آلِْيْسَةٍ» [آل عمران: .]18١‏ وفي 
قوله: «والذزيرت تكيرُوت آلذَّهبَ وآلهضّة وَل 
ثرا فى سيل آله يرس يعدب أليره 
الآية [التوية: 4 7]. 

وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: وَمَن يُوَلْومْ 
تؤتينر ديه إلا مُتسَْفا لال أو مُتَسَيدًا إل 


فقو نقد 1 َعَم يرت آله وَمَأَوَنهُ [95؟/ 
1 1 وَبئرتٍ ألصِر» [الأنغال: 15ل وفي 


نوو قاكافيخ إزلزكئزنكية 
قوله تعالى: «وكلفُوت بمْه إِنهِمَ لَيِسَكُمْ وَمَا 
هم يَدَكُمْ وَلبِكنْهُمْ قَوْم يَفْرَقُورت»4 [التوية: 01]. 

وهو كثير في الكتاب والسنة» وهو مما اتفق عليه 
أهل الأرض؛ حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا 
طعنة ولا جفنة» ويقولون: لا فارس الخيل» ولا وجه 
العرب. 

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: 

* فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض 
والفساد: فلم ينظروا في عاقبة المعاد ورأوا أن 
السلطان لا يقوم إلا بعطاء» وقد لا يتأتى العطاء إلا 
باستخراج أموال من غير حلهاء فصاروا نمايين 
وهابين. وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على 
الناس إلا من يأكل ويطعمء فإنه إذا تولى العفيف 
الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء 
وعزلوه؛ إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا 
في عاجل دناهمء وأهملوا الآجل من دنياهم 
وآخرتهم» فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة, إن 
لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توية ونحوها. 

* وفريق عندهم خوف من الله تعالى» ودين 
يمنعهم عما يعتقدونه قبيحًا من ظلم الخلق» وفعل 
المحارم: فهذا حسن واجب؛ ولكن قد يعتقدون مع 
ذلك أن السياسة لا تتم إلا بها يفعله أولئك من 
الحرام» فيمتنعون عنها مطلقاء وربما كان في نفوسهم 
جبن أو بخل؛ أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من 
الدين» فيقعون أحيانًا في ترك واجب. يكون تركه 
[1914/ 8؟] أضرّ عليهم من بعض المحرمات» أو 
يقعون في النهي عن واجب, يكون النهي عنه من 
الصد عن سبيل الله. وقد يكونون متأولين. وربا 
اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال» 
فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارجء وهؤلاء لا 


ضفيهة 


كاضر -_-ه 
حَنَابٌ اجهاد 
تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل؟ لكن قد يصلح 


بهم كثير من أنواع الدين ويعض أمور الدنيا. وقد 
يعفى عنهم فيا اجتهدوا فيه فأخطنواء ويغفر لهم 
قصورهم. وقد يكونون من الأخسرين أعمالّاء الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا» وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنمًا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه. ولا 
يعطي غيره» ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار 
والفجارء لا بهال ولا بنفعء ويرى أن إعطاء المؤلفة 
قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. 

* الفريق الثالث: الأمة الوسط. وهم أهل دين 
محمد يك وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى 
يوم القيامة» وهو إنفاق المال والمنافعم للناس - وإن 
كانوا رؤساء - بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال» 
ولإقامة الدين» والدنيا التي يحتاج إليها الدين» وعفته 
في نفسه. فلا يأخذ ما لا يستحقه. فيجمعون بين 
التقوى والإحان «إنّ الله مَعَّ الَذِينَ أتقوا وَالنينَ 
هم محْيِئُورت4 [النحل: 378]. 

ولا تدم السياسة الدينية إلا بهذاء ولا يصلح 
الدين والدنيا إلا [46؟/ 718] -بذه الطريقة. 

وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى 
طعامه؛ ولا يأكل هو إلا الحلال الطيبء ثم هذا يكفيه 
من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول. فإن الذي يأخذ 
لنفسه. تطمع فيه النفوسء ما لا تطمع في العفيف. 
ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني» فإن 
العفة مع القدرة تقوي حرمة الدينء وفي 
«الصحيحين»”'' عن أبي سفيان بن حرب: أن هرقل 
ملك الروم سأله عن النبي 6: بهاذا يأمركم؟ قال: 
يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وفي الآثر: 
أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام _: يا 
إبراهيم: أتدري لم اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7): ومسلم (09/ا1). 


أحب إليك من الأخذ. وهذا الذي ذكرناء في الرزق» 
والعطاء الذي هو السخاءء وبذل المنافع» نظيره في 
الصبر والغضبء الذي هو الشجاعة ودفع المضار. 

فإن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم 
ولربهم. وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. 
والثالث ‏ وهو الوسط ‏ الذي يغضب لربه لا لئفسه. 
كها في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: ما ضرب رسول الله يي بيده خادمًا لهء ولا 
امرأة» ولا دابة» ولا شيئًا قطء إلا أن يجاهد في سبيل 
الله ولا [197/ 18] نيل منه شيء فانتقم لنفسه قطء 
إلا أن تستهك حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله لم 
يقح لغضيه شي + تختى يتم لله 1. 

فأما من يغضب لنفه لا لربه» أو يأخذ لنفسه 
ولا يعطي غيره. فهذا القسم الرابع؛ شر الخلق؛ لا 
يصلح بهم دين ولا دنيا. 

كبا أن الصالحين أرياب السياسة الكاملة» هم 
الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات») وهم 
الذين يعطون ما يصلح الدين بعطاته» ولا يأخذون 
إلا ما أبيح هم. ويغضبون لربهم إذا اتتهكت محارمه؛ 
ويعفون عن حقوتهم؛ وهذء أخلاق رسول الله يو 
في بذله ودفعه؛ وهي أكمل الأمور. 

وكلما كان إليها أقرب. كان أفضل. فليجتهد 
المسلم في التقرب إليها بجهده. ويستغفر الله بعد ذلك 
من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كال ما بعث الله 
- تعالى ‏ به محمدًا يكل من الدين, فهذا في قول الله 
سبحانه وتعالى: «إنّ أله يَأْمْركُمَ أن تَوْدُوا 
آلأمَتتٍ إل أَمَلِهَا [النساء: 94]. والله أعلم. 
نقيت 


[4/199]قفصطغتغل 
وأما قوله تعالى: 9وَإِذَا حَكَمْسُم بَيْنَ آلئّاس أن 


.)5951/( وملم‎ .)537٠0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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حتابْ لجهادٍ 
تَحَكُمُوا بِآلْعَدَلٍ» [النساء: 108 فإن الحكم بين 
الناس يكون في الحدود والمحقوق؛ وهما قسمان: 

فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست 
لقوم معينين» بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع 
منهم. وكلهم محتاج إليها. وتسمى حدود الله. 
وحقوق الله: مثل حد قطاع الطريق؛ والسرّاق» 
والزناة ونحوهم. ومثل الحكم في الأموال السلطانية» 
والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. فهذه من أهم 
أمور الولايات؛ وهذا قال علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: لابد للناس من إمارة: برة كانت أو 
فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين» هذه البرة قد عرفناهاء 
فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود. وتأمن بها 
السبل» ويجاهد بها العدو؛ ويقسم بها الفيء. 

وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه» وإقامته 
من غير دعوى أحد بهء وكذلك تقام الشهادة فيه من 
غير دعوى أحد به» وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في 
قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالية المسروق بماله؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لكنهم متفقون على 
أنه لا [94؟/ 48؟] يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد. 
وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال؛ لئلا يكون للسارق 
فيه شبهة. 

وهذا القسم يجب إقامته على الشريف. والوضيعء 
والضعيف. ولا يحل تعطيله. لا بشفاعة» ولا بهدية» 
ولا بغيرهماء ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك- 
وهو قادر على إقامته ‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينء لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاء وهو ممن 
اشترى بآيات الله ثمنا قليلًا. وروى أبو داود في 





«سننه» عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله يَكيْةِ: «من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله. فقد ضاد الله في أمره. ومن خاصم في باطل 
- وهو يعلم ‏ / بزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال 


يجبؤ ةشخ نودري 
في ملم ديّن ما ليس فيه حبس في رُذْغَة الخباله حتى 
يخرج ما قال». قيل: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ 
قال: «عصارة أهل النار»”'" . فذكر النبي و الحكياء 
والشهداء والخصماء. وهؤلاء أركان الحكم. 

وني «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها : 
أن قريمًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقتء فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله ل؟ فقالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد. فقال: «يا أسامة؛ أتشفع في 
حد من حدود الله؟إنم) هلك بنو إسرائيل أنهم 
[8/14] كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها ”". ففي هذه القصة عبرة» فإن أشرف 
بيت كان في قريش بطنان: بنو مخزوم» وينو عبد مناف. 
فلم وجب على هذه القطع بسرقتها ‏ التي هي جحود 
العارية» على قول بعض العلاء» أو سرقة أخرى 
غيرها على قول آخخرين - وكانت من أكبر القبائل» 
وأشرف البيوت؛ وشفع فيها حِبَّ رسول الله 5 
أسامة. غضب رسول الله يك فأنكر عليه دخوله فيها 
حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود. ثم ضرب المثل 
بسيدة نساء العالمين ‏ وقد برأها الله من ذلك فقال: 
<لو أن فاطمة بنت محمد سرقت., لقطعت يدها». 

وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت» 
وكانت تدخل بعد ذلك على النبي يك فيقضي 
حاجتها. فقد روي: «أن السارق إذا تاب سبقته يده 
إلى الجنة» وإن لم يتب. سبقته يده إلى الثار». وروى 
مالك في الموطأ: أن جماعة أمسكوا لضا ليرفعوه إلى 
عثمان ‏ رضي الله عنه ب فتلقاهم الزبير فشفع فيه 
فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده. فقال: «إذا 
بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع». 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد )7١ /١(‏ والحديث صححه الألبان في 


«الصحيحةة (/1719). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7176): وملم .)١144(‏ 


هفيك 


كتاب الجهاد 
يعني: الذي يقبل الشفاعة. وكان صفوان بن /7٠٠[‏ 
4 أمية نانً) على رداء له في مسجد رسول الله يك 
فجاء لصّ فسرقه» فأخذه فأتى به النبيّ 6 فأمر 
بقطع يده؛ فقال: يا رسول الله؛ أعلى ردائي تقطع يده؟ 
أنا أهبه له. فقال: «فهلا قبل أن تأتيني به؟!0, ثم 
قطع يده. رواه أهل السنن , يعني يي أنك لو عفوت 
عنه قبل أن تأتيني به لكان؛ فأما بعد أن رفع إلي فلا. 
فلا يجوز تعطيل الحد» لا بعفوء ولا بشفاعة» ولااعبة» 
ولاغير ذلك. 

وهلا اتفق العلاء ‏ فيا أعلم - على أن قاطع 
الطريق واللص ونحوهماء إذا رفعوا إلى ول الأمر ثم 
تابوا بعد ذلكء لم يسقط الحد عنهم؛ بل تجب إقامته 
وإن تابواء فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة 
لهم؛ وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة ‏ بمنزلة رد 
الحقوق إلى أهلهاء والتمكين من استيفاء القتصاص في 
حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله تعالى: «من 
يَفْنَعْ عَفَحَدٌ سَيْعَةٌ يكن لد كفل بْنَهَا ركان آله 
عَلْ كل عن )4 [النساه: 85]. فإن الشفاعة 
إعانة الطالب حتى يصير معه شفعاء بعد أن كان وترّاء 





فإن أعانه على بِرّ وتقوى» كانت شفاعة حسنة» وإن 
أعانه على إثم وعدوان. كانت شفاعة سيئة. والبر ما 
أمرت به والإثم ما نهيت عنه..وإن كانوا كاذبين فإن 
الله لا يهدي كيد الخاتنين. 

3 18] وقد قال تعالى: «إنْمَا جروا الْننَ 
محَارِبُونَ أله وَرَسُولهُه وَيَسَعُوْنَ فى الأرضٍ قَسَام 
أن يُقَكَلُوَا أو يُمَلَبرا أو تُقَطْمَ أتديهز وَأرَجُلَهُم 
يْنْ جِلَفٍ أ يُهَرَا يت الأزض ' ذَلِلكَ لَهُرَ 
جرح فى آلدّتَا وَلَهُمَ فى الآجرَة عَذَّاب عَشِدُ 
© إلا انيت كبوا ين قب أن تقيئوا غلَهم' 
تَأعْلَمُوَا أرك أَقَهَ غَفُود رَحِك4 [المائدة:*27, 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (15414). 





خزقا ءاش (دل لزن كه 
74 فاستئنى التائيين قبل القدرة عليهم فقطء 
فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد 
للعموم؛ والمفهوم والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت 
بالبينة. فأما إذا كان بإقرار» وجاء مقرًا بالذنب تائبًا: 
فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر 
مذهب أحمد: أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه 
الصورة؛ بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم؛ وإن ذهب 
ميقم عليه حد. 

وعلى هذا حل حديث ماعز بن مالك. لما قال: 
«فهلا تركتموء»"" . وحديث الذي قال: «أصبت حدًا 
فأقمه»”© مع آثار أخر. وفي «سنن أبي داود والنسائي» 
عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يك قال: «تعافوا 





الحدود فيا بينكم, فها بلغني من حد فقد وجب”" . 


وفي «سئن النسائي وابن ماجه» عن أب هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «حد يعمل به في الأرض» 
خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباححاء © , 
وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من 
العدوء كيا يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا /8٠057[‏ 
4] أقيمت الحدود.ء ظهرت طاعة الله.» ونقصت 
معصية الله تعالى؛ فحصل الرزق والتصر. 

ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو 
الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به 
الحدود؛ لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ 
لتعطيل الحد سحت خبيث. وإذا فعل ولي الأمر 
ذلك؛ فقد جمع فسادين عظيمين: 

أحدهما: تعطيل الحد. 

والثاني: أكل السحت. 


.)417١( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (58315): وملم (111؟). 

إضف صحيح: أخر جه أبو داود (519/5؟1). 

(4) حسن: أخرجه أحمد (7/ ٠7‏ 1) والحديث حنه الألباني ني 
(الصمصيحة» (1؟5). 


فتنة 





فترك الواجب وفعل المحرم. 

قال الله تعالى: طلَوَلَا يَبْنَهُمُ اليْكديُوت 
وَالأحبَارٌ عن قَرْهِمُ الإثْمَ وَأكلِهمٌ آلشحت " 
لبئرح ما كانُوأ يَصَّتَعُونَ» [المائدة: 77]. وقال 
الله - تعالى ‏ عن اليهود: ظسَمْسُوتَ لِلكَذِبٍ 
أَكَدُونَ للشخث» [المائدة: ؟15]؛ لأنهم كانوا 
يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البْطيل» 
وتسمى أحيانًا المدية وغيرها. ومتى أكل السحت ولي 
الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور 
وغيرها. وقد لعن رسول الله يق الرائي والمرتئي 
والرائش - الواسطة ‏ الذي بينهها . رواه أهل 
الستن. 

وني «الصحيحين»: أن رجلين اختصما إلى النبي 
يك فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب 
الله. فقال صاحبه ‏ وكان أفقه منه : نعم يا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي. فقال: «قل». فقال: 
إن ابني كان عسيقًا في أهل [707/ 18] هنا يعني 
أجيرًا ‏ فزنى بامرأته» فافتديت منه بهاثة شاة وخادم» 
وإني سألت رجالا من أهل العلم» فأخبروني أن على 
ابني جلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا 
الرجم. فقال: «والذي نفي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله: المائة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عا واغد يا أنِس على امرأة هنا 
فامأطاء فإن اعترفت فارجمهاء فسأطاء فاعترفت» 
فرجمها 7" . 

ففي هذا الحديث. أنه لما بذل عن المذنب هذا المال 
لدفع الحد عنه أمر النبي يإ بدفع المال إلى صاحبه. 
وأمر بإقامة الحدء ولم يأخذ المال للمسلمين: من 
المجاهدين والفقراء وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على 
أن تعطيل الحد بال يؤخذ أو غيره لا يجوز وأجمعوا 


)223 صحيح: أخرجه أبو داود (5880). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (502947): وملم (17194). 


ب .6 


شتت نسي 


طننه 


حاب الحهَادِ 





على أن المال المأخوذ من الزاني؛ والسارق» والشارب» 
والمحارب» وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد. 
مال سحت خبيث. 

وكثير بما يوجد من فساد أمور الناسء إنما هو 
لتعطيل الحد بال أو جاهء وهذا من أكبر الأسباب 
التي هي قساد أهل البوادي والقرى والامصار: من 
الأعراب. والتركان. والأكراد. والفلاحين؛ وأهل 
الأهواء كقيسء ويمنء وأهل الحاضرة من رؤساء 
الناس وأغنيائهم وفقرائهم, وأمراء الناس ومقدميهم 
وجندهم. وهو سبب سقوط حرمة المتولي»؛ وسقوط 
قدره من القلوبء. وانحلال أمره.ء فإذا ارتشى 
وتبرطل على تعطيل حدء ضعفت نفسه أن يقيم حدًا 
آخرء [705/ 78] وصار من جنس اليهود الملعونين. 
وأصل البرطيل: هو الحجر المستطيل»: سُمّيت به 

الرشوة؟ لأنها تلقم المرتثي عن التكلم بالحق» كما 
يلقمه الحجر الطويلء كما قد جاء في الأثر: إذا دخلت 
الرشوة من البابه خرجت الأمانة من الكوة. 
وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلكء مثل هذا 
السحت الذي يسمى التأدييات. ألا ترى أن الأعراب 
المفسدين أخذوا لبعض الناس» ثم جاءوا إلى ولي 
الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونما له أو غير ذلك؛ كيف 
يقرى طمعهم في الفساد. وتنكر حرمة الولاية 
والسلطنةء وتفسد الرعية؟! 

وكذلك الفلاحون وغيرهم؛ وكذلك شارب الخمر 
إذا أخذ فدفع بعض ماله: كيف يطمع الخمارون؛ فيرجون 
إذا أمسكوا أن يفتدوا يبعض أموالهم, فيأخذها ذلك الوالي 
سحمّاء لا يبارك فيهاء والفساد قائم. 

وكذلك ذوو الجاهء إذا حموا أحدًا أن يقام عليه 
الحد. مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة» ثم 
يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمى على الله 
ورسولهء فيكون ذلك الذي حماه. ممن لعنه الله 
ورسوله؛ فقد روى ملم في «صحيحه» عن علي بن 


أبي طالب رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ييل: 
«لعن الله من أحدث حدنًا أو آوى محدنا»”"" . فكل من 
آوى محدنًا من هؤلاء المحدثين [505/ 18] فقد لعنه 
الله ورسوله. وإذا كان النبي يك قد قال: «إن من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله. فقد ضاد الله في 
أمرمة'" . فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويد 
واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لا 
سما الحدود على سكان الير؛ فإن من أعظم فسادهم 
حماية المعتدين منهم بجاه أو مال» سواء كان المال 
المأخوذ لبيت المال أو للوالي: سرّا أو علاتية» فذلك 
جميعه محرم بإجماع المسلمين» وهو مثل تضمين 
الحانات والخمرء فإن من مكّن من ذلكء أو أعان 
أحدًا عليه بال يأخذه منه» فهو من جنس واحد. 

والمال المأخوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مهر 
البغي» وحلوان الكاهن. وثمن الكلب. وأجرة 
المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. قال النبي 
5 : «ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. 
وحلوان الكاهن خبيث26© . رواه البخاري. فمهر 
البغي الذي يمى حدور القحاب. وفي معناه: ما 
يعطاه المختئون الصبيان من الماليك أو الأحرار على 
الفجور بهم؛ وحلوان الكاهن: مثل حلاوة المنجم 
ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه. 
ونحو ذلك. 

وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود 
عليها بهال يأخذه؛ كان بمنزلة مقدم الحرامية» الذي 
يقاسم المحاربين على الأخيذة» وبمنزلة القواد الذي 
يأخذ ما يأخذه؛ ليجمع بين اثنين على فاحشة» 
531 18] وكان حاله شبيهًا بحال عجوز السوء 


.)15070( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(1) صحيح: أخر جه أحد (؟/ ٠١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(4797). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (737717): وملم (18510). 


نؤزاة كاك (عازاقننكنة 


امرأة لوطء التي كانت تدل الفجار عل ضيفه؛ التي 
قال الله تعالى فيها: طفَأَنجَيْتَهُ وَأمْلَمُدَ إلا ات 
كانت يرت الْغَدبرِين» [الأعراف: 145 وقال تعالى: 
ؤتآتر بأهللى يفطم يِنَ أيّلٍ ولا يعت 
يِسَكُمْ أَحَدْ إلا آتأتكق إِنَشهُ مُصِبئا مآ 
أَصَايِم» [هود: .]4١‏ فعذب الله عجوز السوء 
القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون 
الخبائث؛؟ وهذا لأن هذا جميعه أخخذ مالٍ للإعانة على 
الإئم والعدوان» وولي الأمر إنما نصب ليأمر 
بالمعروف. وينهى عن المنكرء وهذا هو مقصود 
الولاية. فإذا كان الوالي يمككن من المنكر بهال يأخذه. 
كان قد أتى بضد المقصود. مثل من نصبئّه ليعينك على 


عدوك. فأعان عدوك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا 


ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين. 

يوضح ذلك أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فإن صلاح المعاش والعباد في 
طاعة الله ورسوله. ولا يتم ذلك إلا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء وبه صارت هذه الأمة 
خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: «كُنَثُم حَيْرَ 
مو أَخْرِجَت لئاس تَأميُونَ بِالمَعرُوفٍ وتتهت 
عَنِ الْمُحكَر» [آل عمران: .]٠١١‏ وقال تعالى: 
(زلتكن يََكُمْ أن بَدَعُو إلى آكتر وَنامرُون 
بعرو وَمنْهَوْنَ عَنٍِ الف > [ل ران .]٠64‏ 
وقال تعالى: (وَآلمُؤْينُونَ وَآلْمُؤيتَثُ بَنْسْهُمْ أوَلياٌ 
عض" يأمثورت بالْمَعْروبِ وَيَنهِوَنَ عَنِ لمكر» 
[التوبة: .]7١‏ وقال ‏ تعالى - عن بني إسرائيل: 
«خائوا لا يُتَتَامَرَتَ [707/ 18] عن كر 
َعلُوهُ ' لبتمرت ما كَانُوا يَفَمَلُورت» [المائدة: 
4. وقال تعالى: ظقَلَمًا نتسوأ ما ذُحِكرُوا بم 
أميتا النبينَ ينبؤرت عَنٍ آلشؤء وَأَحَذَا الزيرت 
طَلَمُوا بِعَدَّابٍ بيس يما كاثوا يَفشقُوت» 


كتاب الجهاد 

الك 6. فأخير الله تعالى ‏ أن العذاب لا 
نزل نجى الذين ينهون عن السوءء وأخذ الظالمين 
بالعذاب الشديد. 

وفي الحديث الثابت: أن أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه - خطب الناس على منبر رسول الله 4 
فقال: أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها 
١‏ غير موضعها: «يتجا النِينَ انوا لمكم 
أَنفَكُمَ لا يَصُرْكُم من َل إذَا أمَتَدَيئز» 
[المائدة: 6١٠1.؛‏ وإني سمعت رسول الله ,3 يقول: 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروهء أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عندهة”" . وفي حديث آخر: 
«إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
ظهرت فلم تنكّر ضرت العامة»”". 

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله 
وحقوقه. مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. فالأمر بالمعروف: مثل الصلاة» والزكاة» 
والصيام؛ والحج» والصدق. والأمانة» ويرٌ الوالدين» 
وصلة الأرحام؛ وحسن العشرة مع الأهل والجيران 
ونحو ذلك. 

فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات 
المكتوبات جميع من يقدر على أمره. ويعاقب التارك 
بإجماع الملمينء [7084/ 18؟] فإن كان التاركون 
طائفة ممتنعة» قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين. 
وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة» والصيام؛ وغيرهماء 
وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها: 
كنكاح ذوات المحارم» والفساد في الأرض» ونحو 
ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة» يجب جهادهاء حتى يكون 
الدين كله لله؛ باتفاق العلماء. 





وإن كان التارك للصلاة واحدّاء فقد قيل: إنه 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (0 ٠‏ 4 
(؟) موضوع: انظر «الللة الضعيقة» (1517). 






ناتك انلزاقزن كنا 


يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلِيء؛ وجمهور العلماء 
على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن 
يستتاب. فإن تاب وصلىء وإلا قتل. وهل يقتل كافرًا 
أو مسلا فاسقًا؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه 
يقتل كافرًا وهذا كله مع الإقرار بوجوبهاء أما إذا 
جحد وجوبهاء فهو كافر يإجماع المسلمين» وكذلك من 
جحد سائر الواجبات المذكورات والمحرمات التي 
يجب القتال عليها. فالعقوبة على ترك الواجيات» 
وفعل المحرمات. هي مقصود الجهاد في سيل الله 
وهو واجب عل الأمة بالاتفاق» كها دلّ عليه الكتاب 
والسنة. 

وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله 
دلني على عمل يعدل الجهاد ني سبيل الله. قال: ١لا‏ 
تستطيعه :أو لا تطيقه >. قال: أخبرني به؟ قال: «هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطرء 
[4 .م 58] وتقوم ولا تفتر؟» قال: ومن يستطيع 
ذلك؟ قال: «فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل اللّه»”" 
. وقال: «إن في الجنة لمائة درجة؛ بين الدرجة إلى 
الدرجة كا بين السماء والأرضء. أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله". كلاهما في «الصحيحين» . 
وقال النبي 55: «رآأ 





س الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاةء وذروة سنامه الجهاد في سبيل اللهء”” . وقال 
الله تعالى: «إِثْمَا لْمُؤْيئُوت الذينَ ءَامَنُوا بآللهِ 
وَرَسُولمِه ثم لمَ يَرَتَابُوا وَجَهَدُوا بامَوَلِهم 
شود فى سيل لله ' رليك مم 
ألصّدِقُوتَ» [الحجرات: .]١6‏ وقال تعالى: 
<أَجَعَلمَ سِقَايَة فاج وَعِمَارَةَ المَمْجِدٍ َقَرَارِ 
كمَن ءَامَنَ بآلله وَالْمَرَيِ آلآخرٍ وَجنهْدَ فى سَبِيلٍ 
5 لا يَحْتَوْنَ عِندَ لد ' وَنّهُ لا جَدِى آلْقَومٌ 


.)1417/8( صحيح: أخرجه البخاري (77/80):, ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخر جه البخاري (١9/54ا5), رملم(4هم).‎ )1( 
.)77175( صحيع: أخرجه الترمذي‎ )7( 


هه 


جك هم ير لم اراعم رعامهة رمعم 
الطغيين © النيين اموا وَهَاجَرُوا وَحَنهَدُوا فى 


حتاب الجهاد 





سَبِِلٍ آله ميم وَأَنفيِيمْ أَعْظَمْ كَرَجَدَ عِبدَ أَلَهِ 
' وأوتتيك م الفايزوت جح برسم تَبهُم يرَحْمََ 
يِْنَهُ وَرِضُونٍ وَجَمْسرٍ ََ فيا تيم لطي 
حيرت رآ أبَدَا" إِنّ آله عِندَه أ+ز عَشِمٌْ» 
[التوبة:9 77-١‏ ]. 
نيف 
فصل 
ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق 
الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات 
ونحوهاء ليغصبوهم المال مجاهرة: من الأعراب. 
والتركيان» والأكراد. والغفلاحين» وفسقة الجند. أو 
مردة الحاضرة» /5١١[‏ 8؟] أو غيرهم,ء قال الله - 
تعالى - فيهم: «إِنْمَا جَيَموْ الْذيينَ ممارِيُونَ آل 
وَرَسُولَمُه وَيَسَعَوَنَ فى الأرض قَادَا أن يُفَكنُوَا أو 
مصَآهرَآ ع و ا 
ينوا م مرت الأرض - ذَلِلك لَهُرْ جِرَْىٌ فى آلدُئيًا 
وَلَهُرَ فى الأيرة عَذَابٌ حَظِيئُ» [المائدة: 77]. 
وقد روى الشافعي ‏ رحمه اقم في «مسنده» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ في قطاع الطريق: إذا قتلوا 
وأخذوا المال. قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا وم يأخذوا 
المال» قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ول يقتلواء 
قطعت أيدييم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخاقوا 
السبيل ول يأخذوا مالاء نفوا من الأرض» . 


وهذا قول كثير من أهل العلم؛ كالشافعي وأحمد 
وهو قريب من قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله ومنهم من 
قال: للإمام أن يجتهد فيهمء فيقتل من رأى قتله 
مصلحة. وإن كان لم يقتل مثل: أن يكون رئيسًا مطاعًا 
فيهاء ويقطع من رأى قطعه مصلحة: وإن كان لم يأخدذ 
المال» مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن 


”7ه 


منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا 
وصلبوا. والأول قول الأكثر. فمن كان من 
المحاربين قد قتل. فإنه يقتله الإمام حدّاء لا يجوز 
العفو عنه بحال يإجماع العلماء. ذكره ابن المنذرء ولا 
يكون أمره إلى ورثة المقتول. بخلاف ما لو قتل رجل 
رجلا لعداوة بينهها أو خصومة أو نحو /*11١[‏ 8؟7] 
ذلك من الأسباب الخاصة؛ فإن هذا دمه لأولياء 
المقتول» إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفواء وإن أحبوا 
أخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض خاص. 

وأما المحاربون: فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس» 
فضررهم عام. بمنزلة السراقء فكان قتلهم حدًا لله. 
وهذا متفق عليه بين الفقهاء. حتى لو كان المقتول غير 
مكافئ للقاتل» مثل أن يكون القاتل حرًا والمقتول 
عبدّاء أو القاتل مسلّاء والمقتول ذميًا أو مستأمتاء فقد 
اختلف الفقهاء: هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه 
يقتل؛ لأنه قتل للفساد العام حدّاء كما يقطع إذا أخذ 
أموالهم؛ وكما يحبس بحقوقهم. 

وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» فالواحد 
منهم باشر القتل بنفسه. والباقون له أعوان وردء له 
فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقطء. والجمهور على أن 
الجميع يقتلون ولو كانوا ماثة» وأن الردء والمباشر 
سواءء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قتل ربيئة 
المحاريين. والربيئة: هو الناظر الذي يجلس على مكان 
عال؛ ينظر منه لهم من ييء. ولان المباشر إنما تمكن 
من قتله بقوة الردء ومعونته. 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا 
ممتنعين» فهم مشتركون في الثواب والعقاب. 
كالمجاهدين. فإن النبي يكل /5١١[‏ 58؟] قال: 
«الملمون تتكافأ دماؤهم. ويعى بذمتهم أدناهم» 
وهم يد على من سواهم. ويرد متسريهم على 


تاب الجهَادٍ 
قاعدهم”" . يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه 
سرية فغنمت مالاء فإن الجيش يشاركها فيهما غنمت؛ 
لأنها بظهره وقوته تمكنت؛ لكن تنفل عنه نفلًا؛ فإن 
النبي يك كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع 
بعد الخمسء فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية 
نفلهم الثلث بعد الخمسء وكذلك لو غنم الجيش 
غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجيشء كا 
قسم النبي 45 لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه كان قد 
بعثهما في مصلحة الجيش» فأعوان الطائفة الممتنعة» 
وأنصارها منها. فيها لهم وعليهم. 

وهكذا المقحلون على باطل لا تأويل فيه» مثل 
المقسلين على عصية؛ ودعوى جاهلية» كقيس ويمن 
ونحوهما هما ظالمتان. كيا قال النبي 5: «إذا التقى 
الملمان بسيفيهياء فالقاتل والمقتول في النار» . قيل: يا 
رسول الله! هذا القاتلء فا بال المقتول؟ قال: «إنه أراد 
قتل صاحيه»”". أخرجاه في «الصحيحين"». وتضمن 
كل طائفة ما أتلفته للأاخرى من نفس ومال. وإن لم 
يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع 
بعضها ببعض كالشخص الواحدء وفي ذلك قوله 
تعالى: «تبَ عَلَمَكُمُ الْقِصَاصُ فى القَتَى» 
[البقرة: .]١07/4‏ 

[5/ 18] وأما إذا أخذوا المال فقطء ولم 
يقتلوا ‏ كما قد يفعله الأعراب كثيرًا ‏ فإنه يقطع 
من كل واحد يده اليمنى؛ ورجله اليسرى؛ عند أكثر 
العلماء: كأبي حنيفة» وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول 
الله تعالى: «أوَ تُقَطّمَ أنديهز وَرَجْلَهُم يِنْ 
لف [المائدة: *7]» تقطع اليد التي يبطش بهاء 
والرجل التي يمشي عليهاء وتحسم يده ورجله بالزيت 
المغلي ونحوه؛ لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه. 
(1)متحيم: أغرب جد (188/5) عدن الألباني في «الإرواء» 


(ه066#). 
(1) صحيح: أخر جه البخاري (051, وملم(5848). 








وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. 

وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل؛ فإن 
الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا داثًا من هو 
ينهم مقطوع اليد والرجلء ذكروا بذلك جرمه 
فارتدعواء بخلاف القتل؛ فإنه قد ينسى» وقد يؤثر 
بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من 
خلاف». فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. 

وأما إذا شهروا السلاح ول يقتلوا نفسَاء ولم 
يأخذوا مالّاء ثم أغمدوه. أو هربواء وتركوا الحراب. 
فإنهم ينفون. فقيل: نفيهم تشريدهمء فلا يتركون 
يأوون في بلد. وقيل: هو حبسهم. وقيل: هو ما يراه 
الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. 

والقتل المشروع: هو ضرب الرقبة بالسيف 
ونحوه؛ لأن ذلك أروح أنواع القتل» وكذلك شرع 
الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم؛ /7١5[‏ 
إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبي 45ك: «إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم قأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحنوا الذبحة. وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته”". رواه مسلم . وقال: «إن 
أعف الناس قتلة أهل الإيمان”" . وأما الصلب 
المذكور: فهو رفعهم على مكان عالٍ ليراهم الناس» 
ويشتهر أمرهم؛ وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. 
ومنهم من قال: يصلبون ثم يقتلون وهم مُصَلون. 
وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف. حتى قال: 
يتركون على المكان العالي» حتى يموتوا حتف أنوفهم 

فأما التمثيل في القتل: فلا يجوز إلا على وجه 
التصاصء وقد قال عمران بن حصين ‏ رضي الله 


.)1988( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1775( (؟) ضميف: أخرجه أبو داود (1773) وانظر دالضعيفة»‎ 


حتاب اجهادٍ 
عنهها : ما خطبنا رسول الله يت خطبة إلا أمرنا 
بالصدقة. ونهانا عن المثلة» حتى الكفار إذا قتلناهم. 
فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع آذاعهم 
وأنوفهمء ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك 
بناء فتفعل بهم مثل ما فعلوا. والترك أفضل كما قال 
الله تعالل: ون عَقَبَثْرَ فَعَاقِبُوا بِمِئلٍ ما عُوقِبَتمِ 
وَمَا صَبَركَ إلا بآمّهِ» [النحل: 177177]. قيل: 
إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء 
أحد ‏ رضي الله عنهم ‏ فقال النبي يَ: «لئن أظفرني 
الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا». فأنزل الله هذه 
الآيق» وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة. /5١6[‏ 
مثل قوله: «وتستلوتلك عَنٍ ألرُوح 1 صِ 
لوح مِنْ أُمْرِ رَت [الإسراء: 40]. وقوله: 9وََقِمٍ 
آلصَلَة مرق ار وَُلَهَا بن اليل" إِنّ فشنت 
يُذْهِيْنَ آلكبّتات» [هود: .]1١4‏ وغير ذلك من 
الآيات التي نزلت بمكة؛ ثم جرى بالمديئنة سبب 
يقتضي الخطاب, فأنزلت مرة ثانية؛ فقال النبي يكي: 
«بل تصير». وني (صحيح مسلم» عن بريدة بن 
الحصيب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي 55 إذا 


بعث أميرًا على مرية أو جيش أو في حاجة نفسه 





أوصاء في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى ويمن معه من 
الملمين خيرّاء ثم يقول: «اغزوا بم الله في سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله. ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا 
تمغلواء ولا تقتلوا ولينًا»"© . 

ولو شهروا السلاح في البنيان- لا في الصحراء 
لأخذ المال: فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين» بل هم 
بمنزلة المختلس والمتهب؛ لأن المطلوب يدركه 
الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم: إن 


(7) صحيح: أخرجه ملم (1991). 





حكمهم في البنيان والصحراء واحد. وهذا قول مالك 
- في المشهور عنه ‏ والشافعيء وأكثر أصحاب أحمد. 
وبعض أصحاب أبي حنيفة» بل هم في البئيان أحق 
بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البتيان محل الأمن 
والطمأتينة؛ ولأنه محل تناصر الئاس وتعاونهم» 
فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحارية والمغالبة؛ ولأنهم 
يسلبون الرجل في داره جميع مالهء والمافر [15١؟/‏ 
لا يكون معه ‏ غالبًا ‏ إلا بعض ماله. وهذا هو 
الصواب؛ لا سيا هؤلاء المتحزيون الذين تسميهم 
العامة في الشام ومصر المنْسّرء وكانوا يسمون بيغداد 
العيارين: ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة 
بالأيدي, أو المقاليع ونحوهاء فهم محاريون أيضًا. وقد 
حكي عن يعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحده.” 
وحكى بيعضهم: الإجماع على أن المحارية تكون 
بالمحدد والمثقل. وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن. 
فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من 
قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال؛ فهو 
محارب قاطعء كيا أن من قاتل المسلمين من الكفار 
بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربيء ومن قاتل 
الكفار من المسلمين بسيفء أو رمحء أو سهمء أو 
حجارة أو عصيء فهر مجاهد في سبيل الله. وأما إذا 
كان يقتل النفوس سرّا لاخذ المال» مثل الذي يجلس 
في خان يكريه لأبناء السبيل» فإذا اتفرد بقوم منهم 
قتلهم وأخذ أموالهم. أو يدعو إلى منزله من يستأجره 
لخياطة. أو طبء أو نحو ذلك فيقتله. ويأخذ ماله 
وهذا يسمى القتل غيلة» ويسميهم بعض العامة 
المعرجين؛ فإذا كان لأخذ المال» فهل هم كالمحاريين» 
أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء: 
أحدها: أنهم كالمحاربين؛ لأن القتل بالحيلة 
كالقتل مكابرة» كلاهما لا يمكن الاحتراز منه. بل قد 


هده 


حاب الجَهَادِ 


يكون ضرر هنا أشد؛ لأنه لا7”11/[1/ 8؟7] يدرى به. 





والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن 
هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم. والأول أشبه 
بأصول الشريعة» بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا 
يُدرى به. 

واختلف الفقهاء ‏ أيضًا ‏ فيمن يقتل السلطان» 
كقتلة عثمان» وقاتل علي رضي الله عنهما ‏ هل هم 
كالمحاربين فيقتلون حداء أو يكون أمرهم إلى أولياء 
الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لأن في قتله 
فسادًا عامًا. 

نيت 


5 | 
وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم 


السلطان أو نوابه» لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا 
عليه: فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء. 
حتى يقدر عليهم كلهم. 

ومتى ل ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم 
قوتلوا. وإن أفضى إلى ذلك» سواء كانوا قد قتلوا أو لم 
يقتلوا. ويقتلون في القتال كيفما أمكن: في العنق 
وغيره. ويقاتل من قاتل معهم. تمن يحميهم ويعينهم: 
فهذا قتال. وذاك إقامة حد. وقتال هؤلاء أوكد من 
قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. 
[8/14] فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد التفوس 
والأموال. وهلاك الحرث والنسلء» ليس مقصودهم 
إقامة دين ولا ملك. 

وهؤلاء كالمحاريين الذين يأوون إلى حصن. 
أو مغارة» أو رأس جبلء أو بطن واد. ونحو 
ذلك: يقطعون الطريق على من مر بهم؛ وإذا جاءهم 
جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في طاعة المسلمين 
والجماعة لإقامة الحدودء قاتلوهم ودفعوهمء مثل 


الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره 
من الطرقاتء أو الجبلية الذين يعتصمون برءوس 
الجبال أو المغارات لقطع الطريق. وكالأحلاف الذين 
تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق» ويسمون 
ذلك «النهيضة»» فإنهم يقاتلون ‏ كما ذكرنا - لكن 
قتالحم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارٌاء 
ولا تؤخذ أمواهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس 
بغير حقء فإن عليهم ضمااء فيؤخذ منهم بقدر ما 
أخذواء وإن لم نعلم عين الآخذ. وكذلك لو علم 
عينه» فإن الردء والمباشر سواء ‏ كما قلناه ؛ لكن إذا 
عرف عينه كان قرار الضمان عليهء ويرد ما يؤخذ 
منهم على أرباب الأموال فإن تعذر الرد عليهم: كان 
لمصالح الملمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير 
ذلك. 

بل المقصود من قتاههم التمكن منهم لإقامة 
الحدود» ومنعهم من الفساد. فإذا جرح الرجل منهم 
جرحًا مثخنّاء لم يجهز عليه حتى يموت؛ [9١؟/‏ 14] 
إلا أن يكون قد وجب عليه القتل. وإذا هرب وكقانا 
ع ا ا 0 
ومن أسر منهمء أقيم عليه الحد الذي يقام علل غيره. 
ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم 
وتخميسهاء وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى 
ملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام؛ وأعانوهم 
على المسلمينء قوتلوا كقتالهم. 

وأما من كان لا يقطع الطريق؛ ولكنه يأخذ 
خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرءوس. 
والدوابء والأحمال ونحو ذلك. فهذا مكاس. عليه 
عقوبة المكّاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» 
وليس هو من قطاع الطريقء فإن الطريق لا ينقطع به. 
مع أنه أشد الناس عذابًا يوم القيامة. حتى قال النبي 
كي في الغامدية: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب 


حكتاب اجهاد 
مكسء لغفر له»”" . ويجوز للمظلومين - الذين تراد 
أموالهم ‏ قتال المحاربين بإجماع المسلمين. ولا يجب أن 
ييذل لهم من المال لا قليل ولا كثير» إذا أمكن قتاهم. 
قال النبي 35: «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن 
قل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد؛ ومن قتل دون حرمته فهو شهيد»”" . 

وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل» وهو 
الظالم بلا تأويل ولا /55١[‏ 18] ولاية. فإذا كان 
مطلوبه المال: جاز دفعه بها يمكن, فإذا لم يندفم إلا 
بالقتال قُوتل» وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال 
جازء وأما إذا كان مطلوبه الحرمة» مثل أن يطلب الزنا 
بمحارم الإنسان» أو يطلب من المرأة» أو الصبي 
المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب عليه أن يدفع 
عن نفسه با يمكنء ولو بالقتال» ولا يجوز التمكين 
منه بحال؛ بخلاف المال» فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن 
بذل المال جائزء ويذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير 
جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان» جاز له 
الدفع عن نفه. وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء 
في مذهب أحمد وغيره. وهذا إذا كان للناس سلطان» 
فأما إذا كان والعياذ بالله ‏ فتنة» مثل أن يختلف 
سلطانان للملمينء ويقتتلان على الملك. فهل يجوز 
للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخرء وجرى السيف. 
أن يدفع عن نفه في الفتنة» أو يستسلم فلا يقاتل 
فيها؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره. 

فإذا ظفر السلطان بالمحاريين الحرامية ‏ وقد 
أخذوا الأموال التي للناس - فعليه أن يستخرج منهم 
الأموال التي للتاسء ويردها عليهم؛ مع إقامة الحد 
على أبدانهمء وكذلك السارقء» فإن امتنعوا من 





.)15646( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
والحديث صححه الألباني في‎ 4 /١( صحيح: أخرجه أحد‎ )1( 


«الإرواء» (4١ا).‏ 









يجوز توغ لقنن كيه 
إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس 
والضرب. حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل 
من يحضره. أو الإخبار يمكانه» كى) يعاقب كل ممتنع 
[3/ 258] عن حق وجب عليه أداؤه؛ فإن الله قد 
أباح للرجل في كتابه أن يضرب امراأته إذا نشزت. 
فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه. فهؤلاء 
أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال: 
فإن أراد هبتهم المال. أو المصالحة عليه؛ أو العفو عن 
عقوبتهم» فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم, فإنه 
لا سبيل إلى العفو عنه بحال» وليس للإمام أن يلزم 
رب المال بترك شيء من حقه. 

وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره 





عندهم أو عند السارقء فقيل: يضمتونها لأربابهاء كها . 


يضمن سائر الغارمين» وهو قول الشافعي وأحمد ‏ 
رضي الله عنهما - وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى 
ميسر 6. 

وقيل: لا يجتمع الغرم والقطع. وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله. وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون 
الإعسارء وهو قول مالك رحمه الله. 

ولايحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال 
جَمْلُا على طلب المحاريين» وإقامة الحد. وارتجاع 
أموال الناس منهم؛ ولا على طلب السارقين؛ لا 
لنفسهه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم بل 
طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه 
جند المسلمين» كيا يخرج في غيره من الغزوات التي 
تسمى «البيكار». ويتفق على المجاهدين في هذا من 
المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة» فإن كان لهم 
إقطاع أو عطاء يكفيهم» وإلا أعطاهم تمام كفاية 
غزوهم من مال المصالح من الصدقات؛ [577/ 
8 فإن هذا من سبيل الله. فإن كان على أبناء السبيل 
المأخوذين زكاة. مثل التجار الذين قد يؤخذون. 


هده 


كتاب المجهاد 
فأخذ الإمام زكاة أموالهمء وأنفقها في سبيل الله؛ كنفقة 
الذين يطلبون المحاربين جاز. ولو كانت لهم شوكة 
قوية تحتاج إلى تأليف. فأعطى الإمام من الفيء 
والمصالح والزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على 
إحضار الباقين» أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو 
ذلك جازء وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهمء وقد ذكر 
مثل ذلك غير واحد من الأئمة. كأحمد وغيره. وهو 
ظاهر الكتاب والسئة وأصول الشريعة. 





ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن 
مقاومة الحرامية, ولا من يأخذ مالا من المأخوذين: 
التجار ونحوهم من أبناء السبيل» بل يرسل من 
الجند الأقوياء الأمناء» إلا أن يتعذر ذلك. فيرسل 
الأمثل فالأمثل. 

فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء 
القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ ني الباطن 
أو الظاهرء حتى إذا أخذوا شيئًا قاسمهم ودافع 
عنهم. وأرضى المأخوذين بييبعض أمواهم. أو م 
يرضهم, فهذا أعظم جرمًا من مقدم الحرامية؛ لأن 
ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا. والواجب أن 
يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم. فإن قتلواء قُتل 
هو على قول أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهب وأكثر أهل [577/ 18] العلم. وإن أخذوا 
المال» قطعت يده ورجلهء وإن قتلوا وأخذوا المال: 
قتل وصلب. وعلى قول طائفة من أهل العلم: يقطع 
ويقتل ويصلب. وقيل: يخير بين هذين؛ وإن كان لم 
يأذن لهم لكن للا قدر عليهم قاسمهم الأموال. 
وعطل بعض الحقوق والحدود. 

ومن آوى محاربًا أو سارقّاء أو قاتلا ونحوهم. 
عمن وجب عليه حد أو حتق لله تعالى ‏ أو لآدمي. 
ومنعه أن يستوف منه الواجب بلا عدوان, فهو شريكه 


في الجرم. وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في 
اصحيحه 1 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله بَكِِ: «لعن الله من أحدث حدنًا 
أو آوى محدنًاء . وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث» 
فإنه يطلب منه إحضاره؛ أو الإعلام بهء فإن امتنع» 
عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من 
ذلك المحدث. كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء 
المال الواجب. فمن وجب حضوره من النفوس 
والأموال يعاقب من منع حضورها. 

ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق» 
أو الرجل المطلوب بحقء وهو الذي يمنعه؛ فإنه يجب 
عليه الإعلام به والدلالة عليه. ولا يجوز كتمانه» فإن 
هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وذلك 
واجبء يخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلويًا 
بباطل؛ فإنه لا يحل الإعلام به؛ لأنه من التعاون على 
الإثم والعدوانء بل يجب الدفع عنه؛ لأن [775/ 
4] نصر المظلوم واجب؛ ففي «الصحيحين»؛ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يكل: «انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا». قلت: يا رسول 
الله أنصره مظلوماء فكيف أنصره ظالًا؟ قال: «تمتعه 
من الظلمء فذلك نصرك إياء»”" . 

وروى مسلم نحوه عن جابر» وف «الصحيحين» 

عن البراء بن 
رسول الله يد بسبعء ونبانا عن سبع: أمرنا بعيادة 
المريضء واتباع الجنازة»؛ وتشميت العاطسء وإبرار 
المقسمء وإجابة الدعوة» ونصر المظلوم . ونهانا عن 
خواتيم الذهب؛ وعن الشرب بالفضة؛ وعن المياثر» 
وعن لبس الحريرء والقسيء والديباج؛ والإستبرق ". 
فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه. جازت 
عقوبته با حبس وغيره. حتى يخير به؛ لأنه امتنع من 


بن عازب ‏ رضي الله عنه قال: أمرنا 


.)1614( صحيح: أخرجه البخاري (54617)) ومسلم‎ )١( 
.)5073( وملم‎ ))١1779( (؟) صحيح: أخرجه ابخاري‎ 


اكاك إواارقنزنكة _ <0> 


كتاب الج 
حق واجب عليه لا تدخله النيابة. فعوقب كما تقدم» 
ولا تجوز عقويته على ذلكء إلا إذا عرف أنه عالم به. 

وهذا مطّرد فيا تتولاه الولاة والقضاة وغيرهمء 
في كل من امتنع من واجبء من قول أو فعل» وليس 
هذا بمطالبة للرجل بحق وجب عل غيره. ولا عقوبة 
على جناية غيره» حتى يدخل في قوله تعالى: «وَلا ترِدُ 
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئ» [الأنعام: 174]. وفي قول النبي 
كق: «ألا لا يجني جان إلا على نفسه»”” . وإنما ذلك 
مثل أن يطلب بال قد [5 7 ؟/ 78] وجب عل غيره» 
وهو ليس وكيلًا ولا ضامنًا ولا له عنده مال. أو 
يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره. من غير أن 
يكون هو قد أذنبء لا بترك واجبء ولا بفعل محرم» 
فهذا الذي لا يحل. فأما هذا فإنا يعاقب على ذنب 
نفسهء وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب 
حضوره لاستيفاء الحق» أو يعلم مكان المال الذي قد 
تعلق به حقوق المستحقين» فيمتنعم من الإعانة 
والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع, 
إما محاباة أو حية لذلك الظالم» كا قد يفعل أهل 
العصبية بعضهم بيعض. وإما معاداة أو بغضًا 
للمظلوم. وقد قال الله تعالل: 9وَلَا يَجْرسَنَكُمْ 
حَكَانُ قَوَمٍ عَلنَ ألا تَنْدلوا " أغدلوا هو أقرَبُ 
لِلتقوّئى» [المائدة: 4]. 

وإما إعراضًا ‏ عن القيام لله والقيام بالقسط الذي 
أوجبه الله وجبنًا وفشلا وخذلانًا لدينه. كما يفعل 
التاركون لنصر الله ورسوله؛ ودينه وكتابهء الذين إذا 
قيل لهم: انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. 

وعلى كل تقدير» فهذا الضرب يستحق العقوبة 
باتفاق العلماء. 

ومن لم يسلك هذه السبلء عَطّل الحدوده وضيع 
الحقوق؛ وأكل القوي الضعيف. 





(7) حسن: أخرجه أححد (7/ 144 -1484) والحديث حسنه الألباني 
في «الصحيحة» (161/1). 
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مده 





وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل من عين أو 
دين» وقد امتنع [5717/ 18] من تسليمه لحاكم 
عادل؛ يوفي به دينه» أو يؤدي منه النفقة الواجية عليه 
لأهله أو أقاريه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرًا ما يجب 
على الرجل حق يسبب غيره. كما تجب عليه النفقة 
بسبب حاجة قريبه» وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. 
وهذا الضرب من التعزير عقوية لمن علم أن عنده مالا 
أو نفسَا يجب إحضاره. وهو لا يحضرء؛ كالقَطَاع 
والَّرّاقَ وحماتهمء أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر 
بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لثلا 
يتعدى عليه الطالب أو يظلمه؛ فهذا محسن. وكثيرًا ما 
يشتبه أحدهما بالآخرء ويجتمع شبهة وشهوة. 
والواجب تيز الحق من الباطل. 1 

وهذا يقع كثيرًا في الرؤساء من أهل البادية 
والحاضرة. إذا 56 بهم مستجيره أو كان بينههما 
قرابة أو صداقة. فإنهم يرون الحمية الجاهلية» والعزة 
بالإئم» والسمعة عند الأوياش أنهم ينصرونه - وإن 
كان ظالما مبطلا ‏ على المحق المظلوم لا سيما إن كان 
المظلوم رئيسًا ينادهم ويناوهمء فيرون في تسليم 
المستجير بهم إلى من يناوهم ذلا أو عجرّاء وهذا على 
الإطلاق ‏ جاهلية محضة. وهي من أكبر أسياب فساد 
الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنا كان سبب كثير من 
حروب الأعراب» كحرب البسوس التي كانت بين 
بني بكر وتغلب. إلى نحو هذاء وكذلك سبب دخول 
الترك والمغول دار الإسلاف [0ا”/ 8؟] 
واستيلائهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان؛ كان 
سببه نحو هذا. 

ومن أذل نفسه لله فقد أعزهاء ومن بذل الحق من 
نفسه فقد أكرم نفسه. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. 
ومن اعتز بالظلم: من منع الحق» وفعل الإثم» فقد 
أذل نفسه وأهانباء قال الله تعالى: «مَن كان يريد 
آلْهرّة فيله آلِرّة جَِيعًا» [فاطر: 1٠١‏ وقال_ تعالى- 


عن المنافقين: 0 لبن رجَعَتَآ إلى الْمَدِينَةٍ 
يحرج الأعَرْ ينا ان َللّهِ لهرَةُ وَلِرَسُولِف 
وَلِلمُؤِيِيست وَلَكِنّ المَُيقِيت لا يَعَلَمُونَ» 
[المنافقون: 4]. وقال الله تعالى ‏ في صفة هنا 
الضرب: 9وَينَ آلناس من يُتْجِبَكَ قَولك فى 
0 َلدّئيَا وَيُهْهِدُ آنه عَلَنْ ما فى قلي وَهَرَ 

لَدُ الخِصَامِ © وَإِذَا َو سَمَى فى الأرضٍ 
5 فِِهَا مَُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالسَل ‏ وَنَهُ ل 
ب القَاد جه وَإذًا قِبِلَ له 
ليرَةُ بالإثْر ' نَحَنْبَك جَهُمٌ ' وَلَبنس الْيِهَادُ» 
[القرة: 5 .]5١5-7١‏ 

وإنها الواجب على من استجار به مستجيره إن 
كان مظلومًا ينصره . ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد 
دعواءه قطاما اشتكى الرجل وهو ظال ل يكشف 


و 5 000 
انق أله احنَدَّنه 


خبره من خصمه وغيره؛ فإن كان ظائًا رده عن الظلم 
بالرفق إن أمكن, إما من صُلْح أو حُكْم بالقسطء وإلا 


فبالقوة. 

وإن كان كل منهم ظانًا أو مظلومًا كاهل 
الأهواء من قيس ويمن [578؟/ ]١8‏ ونحوهمء 
وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبواديء أو كاتا 
جميعًا غير ظالمين» لشبهة أو تأويل» أو غلط وقع فيا 
بينهماء سعي بينهما بالإصلاح» أو الحكم؛ كيا قال الله 
تعالل: «وإن طَآبفتَانِ بِنَ الْمُؤْيِينَ آفْتكلُوا 
تَأْصلِحُوا يَنَهُمَا فَإِنْ بَقَتْ إِحَدَنهُمَا على 
الأخرئ فَقَدُِوا آلبى تَببى حَك ته إن أمر آم 


فإن فَآَث كَاصَلِحُوا بَيَجِمَا بِالْعَدَلٍ فيل ” ل 


أله امِب الْمُقسِطِت © إثمًا آلمُؤْيئُونَ إخْوّة 
َأسَلِحُوا مَغنَ 00 افوا آله ملك محمُونَ» 


[الحجرات: 3 ٠‏ وقال تعالى: م3 خْيرَ فى 
كبر ابن اتجومة ‏ إلا من أمْرَ بِصَدَقَةٍ أ 


م [ادي» 2 0 
معروفي رَ إِصليح 7 بسرت النامي وَمن يفعل 


و وه تاراما لاه 
م سج ره رنمنة 


للبسعثة لجيه 


ذلك أآتتقا: مَرْصَاتٍ آله انَسَوْكَ تُؤْتِيه الله 
عَظِيمًا» [النساء: .]١١4‏ 


وقد روى أبو داود في 
«السنن»: عن النبي يك أنه قيل له: أمِنْ العصبية أن 
ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: «لا». قال: «ولكن 
من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل»”" . 
وقال: «خيركم الدافع عن قومه مالم يأثم»” ". وقال: 
«مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بثر فهو 
بجر بذنبه» 7©. وقال: «من سمعتموه يتعزى بعزاء 
الجاهلية فأعضوه ‏ بهن أبيه. ولا تكنواء, 


وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: من 
نسب أو بلده أو جنس أو مذهب. أو طريقة» فهو من 
عزاء الجاهلية» بل لا اختصم رجلان من المهاجرين 
والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين» [9؟75/ 
4] وقال الأنصاري: يا للأنصار, قال التبي 246: 
«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟» ”. وغضب 
لذلك غضبًا شديدًا. 

نيف 
فصل 

وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب 
والسنة والإجماع: 

قال الله تعالى: لوَاَلسَارِقٌ وَآلصَارِقَة 0 
أيْدِبهُمَا جَرَِ يِمَا كبا تكلا يِنَ آله " 
عَزِيرُ حكيمٌ نتن اب يِنْ بَمْدِ طَلِ 58 
فرك آله يَيُمبُ عَلْهِ ' إنّ آله غَنُودٌ رَحِمْ» 
[المائدة: 0 ولاايجوز - بعد ثبوت الحد بالبينة 


.)7415( ضعيف: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(7) موضوع: أخرجه أبو داود (2110) وانظر #الضميفة؛ (185). 

(7) صحبح: أخرجه أبو داود (5111) والحديث صححه الألباني في 
«صحيح الجامع؟ (1481). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد )١177/6(‏ والحديث صححه الألباني ني 
«الصحيحة» (515). 

(6) صحبح: أخرجه البخاري (1408): ومسلم (5688). 


حاب الب 
عليه» أو بالإقرار ‏ تأخيره؛ لا بحبسء ولا مال يفتدى 
به ولا غيره» بل تقطع يده في الأوقات المعظمة 
وغيرها؛ فإن إقامة الحد من العبادات؛ كالجهاد في 
سبيل الله. في 
الله بعباده. فيكون الوالي شديدًا في إقامة الح لا 
تأخذه رأفة في دين الله فيعطله. ويكون قصده رحمة 
الخلق بكف الناس عن المنكرات» لا شفاء غيظه. 
وإرادة العلو على الخلق. بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. 
فإنه لو كف عن تأديب ولده ‏ كما 
ورأفة لفسد الولد. وإنما يؤدبه رحمة به» وإصلاححا 





فينيغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من 


لحاله مع أنه يود ويؤثر ألّا يحوجه إلى تأديب؛ وبمنزلة 
الطبيب الذي يقي المريض الدواء الكريه» ويمنزلة 
قطع العضو المتآكل والحجم. وقطع [0؟5/ 18؟] 
العروق بالفصاد. ونحو ذلك» بل بمنزلة شرب 
الإنان الدواء الكريه. وما يدخله على نفه من 
المشقة لينال به الراحة. 

فهكذا شرعت الحدود. وهكذا ينبغي أن تكون 
نية الوالي في إقامتهاء فإنه متى كان قصده صلاح 
الرعية والنهي عن المتكرات؛ بجلب المنفعة لهم. ودفع 
المضرة عنهم. وابتغى بذلك وجه الله تعالى - وطاعة 
أمرهء ألان الله له القلوب؛ وتيسرت له أسباب الخير» 
وكفاه العقوبة البشرية» وقد يرضى المحدود. إذا أقام 
عليه الحد. 

وأما إذا كان غرضه العلو عليهم. وإقامة 
رياسته ليعظموه. أو ليبذلوا له ما يريد من 
الأموال. انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر 
بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه - قبل أن يل الخلافة 
كان نائيًا للوليد بن عبدالملك على مدينة البي 3 
وكان قد ساسهم سياسة صالحة؛ فقدم الحجاج من 
العراق» وقد سامهم سوء العذاب. فسأل أهل المدينة 
عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن 
ننظر إليه. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا 






عخنن اف اكز نك 
من أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة 
الأسواط إلى العشرة. قال: هذه هيبته» وهذه محبته. 
وهذا أديه» هذا أمر من السماء. 

وإذا قطعت يده حسمتء. ويستحب أن تعلق 
في عنقه. فإن [571/ 4] سرق ثانيّاء قطعت رجله 
اليسرى. فإن سرق ثالثاء ورايمّاء ففيه قولان 
للصحابة». ومن بعدهم من العلماء: أحدهما: تقطع 
أربعته في الثالثة والرابعة» وهو قول أبي بكر - 
رضي الله عنه بت ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين. والثاني: أنه يجحبس. وهو قول علي - 
رضي الله عنه ‏ والكوفيين, وأحمد ني روايته الأخرى. 

وإنما تقطع يده إذا سرق نصابًاء وهو ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم. عند جمهور العلماء من أهل الحجاز 
وأهل الحديث وغيرهم. كالك. والشافعيء وأحمد. 
ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق 
ذلك قطع بالاتفاق» وني «الصحيحين» عن ابن عمر- 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله 5 قطع في مجن ثمنه 
ثلاثة دراهم””. وني لفظ لمسلم: قطع سارقًا في بحن 
". والمجن: الترس. وفي 
«الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
قال رسول الله كيِْ: «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعنًا"””. وني رواية لملم: ١لا‏ تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعدًا»”'. وني رواية للبخاري» 
قال: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيها هو أدنى 
من ذلك»”؟ . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهمء 


قيمته ثلاثة دراهم 


والدينار اثني عشر درهمًا. 


.)١15240( صحيح: أخرجه البخاري (57/4107): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ملم .)١1185(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7185): وملم (11814). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (11814). 

(2) ضعيف ببهنا اللفظ: أخرجه أحمد (7/ )١‏ وانظر #الإرواءة 
0107 


دنه 


حتاب اجهاد 

ولا يكون السارق سارقًا حتى يأخذ المال من 
حِرْرْء فأما المال [777/ 78] الضائع من صاحبه؛ 
والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط, 
فيه» لكن يعزر الآخذ. ويضاعف عليه الغرم» كما جاء 
به الحديث. 





وقد اختلف أهل العلم في التضعيف. وممن 
قال به أحمد وغيره. قال راقع بن خديج: سمعت 
رسول الله و يقول: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كَثْر0© 
والكَثْرٌ: جمار التخل. رواه أهل الستئن . وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عله - 
قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله 96: 
قال: يا رسول الله. جئت أسألك عن الضالة من 
الإبل. قال: «معها حذاؤها وسقاؤهاء تأكل الشجر. 
وترد الماءء فدعها حتى يأتيها باغيها». قال: فالضالة 
من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» تجمعها 
حتى يأتيها باغيها». قال: فالحريسة التي تؤخذ من 
مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين» وضرب نكال. وما 
أخذ من عَطّنه”» ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من 
ذلك ثمن المجن». قال: يا رسول الله: فالار وما أخذ 
منها من أكامها؟ قال: «من أخذ منها بفمه: ول يتخذ 
حُبَة *؟ فليس عليه شيء؛ ومن احتمل فعليه ثمنه 
مرتين» وضرب نكالء وما أخذ من إجرانه ففيه 
القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن الجن وما لم 
يبلغ ثمن الجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال»0". 
رواه أهل [75771/ 18] السنن . لكن هذا سياق 
النسائي؛ ولذلك قال النبي 5: «ليس على المنتهب 


(7) صحيح: أخرجه أحد وصححه الألباني في «الإرواء» (75114). 


(0) المَطّن: ميرك الإبل حول الحوض. 

(4) الّبنة: معطف الإزاره وطرف الشوبء أي: لا يأخذ فيه في ثوبه. 

() حسن: أخخرجه الناتئي (1434) وصحححه الألباني في #الإرواء؟ 
15 6). 






جور تارتن اناكم دنسي 
ولا على المختلس ولا الخائن قطع”" . فالمنتهب: 
الذي ينهب الشيء والناس ينظرونء والمختلس: الذي 
يمتذب الشيء؛ فيعلم به قبل أخذهء وأما الطرار وهو 
البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكيام ونحوها 
فإنه يقطع على الصحيح. 
يفيف 
فصطل 

وأما الزانيء فإن كان محصنًء فإنه يرجم 
بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي يَف ماعز بن 
مالك الأسلميء ورجم الغامدية» ورجم اليهودين» 
ورجم غير هؤلاءء ورجم المسلمون بعده. وقد 
اختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم ماثة؟ على قولين 
في مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصن. فإنه يجلد 
مائة جلدة بكتاب الله. ويغرب عامًا بسنة رسول الله 
يكيو وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب. 

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة 
شهداءء أو يشهد على نفسه أرد بع شهادات, عند 
كثير من العلماء أو أكثرهم. ومنهم من يكتفي بشهادته 
على نفسه مرة واحدة» ولو أقر على نفسه؛ ثم رجع 
]١8 /54[‏ فمنهم من يقول: يسقط عنه الحدء 





ومنهم من يقول: لا يسقط. 

والمحصن من وطئ - وهو حر مكلف - لمن 
تزوجها نكاحًا صحيحًا في قبلهاء ولو مرة واحدة. 
وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في 
هذه الصفات؟ على قولين للعلاء. وهل تحصن 
المراهقة للبالغ وبالعكس؟ 

فأما أهل الذمة, فإنهم محصنون ‏ أيضًا ‏ عند 


)١(‏ صححيح: أخرجه أبو داود (17837-1741) وصححه الألباني في 
«صحيم اخامع» (85028). 


ضيله 


حكتابْ المجهَادِ 
أكثر العلماء كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي #ةِ رجم 
هوديين عند باب مسجدو.ء وذلك أول رجم كان ف 
الإسلام. 


واختلفوا ني المرأة إذا وجدت حبلىء ولم يكن 
لها زوج ولا سيدء وم تدع شبهة في الحبل. ففيها 
قولان في مذهب أحمد وغيره قيل: لا حد عليها؛ لأنه 
يجوز أن تكون حبلت مكرهة, أو بتحمل؛ أو بوطء 
شبهة. وقيل: بل تحده وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين؛ وهو الأشبه بأصول الشريعة؛ وهو مذهب 
أهل المدينة؛ فإن الاحتهالات النادرة لا يلتفت إليهاء 
كاحتهال كذببهاء وكذب الشهود. 


وأما اللواط: فمن العلياء من يقول: حده كحد 
الزنا. وقد قيل: دون ذلك. والصحيح الذي اتفقت 
عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان؛ الأعلى والاسفل» 
سواء كانا محصنين أو غير محصنين؛ فإن أهل السنن 
رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي 275 
قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا 
الفاعل والمقعول به" . وروى أبو داود عن ابن 
[ 7 18] عباس © رضي الله عنهما -: في البكر 
يوجد على اللوطية. قال: يرجم. ويروى عن عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ نحو ذلك. 

ولم تختلف الصحابة في قتله» ولكن تنوعوا فيه. 
فروي عن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر بتحريقه. 
وعن غيره قتله» وعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار 
حتى يموت تحت الهدم» وقيل: يبان في أنتن موضع 
حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار 
في القرية ويرمى منه؛ ويتبع بالحجارة» كيا فعل الله 
بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس. والرواية 





(1) صحيح: أخرجه أبو داود (477 4) وصححه الألباني في «الإرواء؟ 


(60؟5). 
(*) صحيح موقوقًا: أخرجه أبو داود (41475). 


ني ضفن اذا 


طنده 





الأخرى قال: يرجم. وعلى هذا أكثر السلف. قالوا: 
لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيهًا 
برجم قوم لوط فيرجم الاثنان» سواء كانا حرين أو 
ملوكين. أو كان أحدهما مملوكًا والآخر حرّاء إذا كانا 
بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ» عوقب ما دون 
القتل؛ ولا يرجم إلا البالغ. 

قف 


3[ 8 ] فصطلل 


وأما حد الشرب. فإنه ثابت بسنة رسول الله 
كيد وإجماع المسلمين» فقد روى أهل السنن؛ عن 
البي و من وجوه أنه قال: «من شرب الخمر 
فاجلدوه. ثم إن شرب قاجلدو ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه»”" » وثبت عنه 
أنه جلد الشارب غير مرة» هو وخلفاؤه والمسلمون 
بعدة. 


والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. وتيل: هو 
محكم. يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. 

وقد ثبت عن النبي ك: أنه ضرب في الخمر 
بالجريد والنعال أربعين ”©. وضرب أبو بكر رضي 
الله عنه ‏ أربعين» وضرب عمر في خلافته ثانين. 
وكان علي رضي الله عنه ‏ يضرب مرة أربعين» ومرة 
ثانين. فمن العلماء من يقول: يجب ضرب الثهانين. 
ومنهم من يقول: الواجب أريعونء والزيادة يفعلها 
الإمام عند الحاجة؛ إذا أدمن الناس الخمرء أو كان 
الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك. 

6771 18] نأما مع قلة الشاربين وقرب أمر 
الشارب فتكفي الأربعون. وهذا أوجه القولين» وهو 
قول الشافعي وأحمد ‏ رحمها الله في إحدى الروايتين 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (114100) وصححه الألباني في «صحيح 
اجامع؟ (2186). 
زقف محيم: أخرجه أبو داود (1141/6). 


عن أحمد. 

وقد كان عمر رضى الله عنه لما كثر الشرب ‏ زاد 
فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه؛ فلو 
غرب الشارب مع الأريعين لينقطع خبره؛ أو عزله 
عن ولايته كان حسنًا؛ فإن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر 
فعزله. 


والخمر التي حرمها الله ورسوله. وأمر النبي 
يك بجلد شاريهاء كل شراب مسكر من أي أصل 
كان» سواء كان من الثهار كالعنب» والرطب. والتين. 
أو الحبوبء كالحنطة» والشعير. أو الطلول كالعسل. 
أو الحيوان»ء كلبن الخيل بل لا أنزل الله - سبحانه 
وتعالى - على نبيه محمد 5 تحريم الخمرء لم يكن 
عندهم بالمدينة من حمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن 
بالمدينة شجر عنب» وإنها كانت تجلب من الشامء 
وكان عامة شراءهم من نبيذ التمرء وقد تواترت السنة 
عن النبي يك وخلفائه الراشدين وأصحابه - رضي 
الله عنهم أنه حرم كل مسكره وبين أنه خر. 

وكانوا يشربون النبيذ الحلو, وهو أن ينيذ في الماء تمر 
وزييب [558/ 78]. أي: يطرح فيه والنبذ: الطرح - 
ليحلو الماء لا سسا كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة» 
فهنا النيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا يسكر, كما 
يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرّاء وكان 
الني وك قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية 
الخشبء أو الجرى وهو ما يصنع من الترابء أو القرع, 
أو الظروف المزفتة» وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي 
تربط أفواهها بالأوكية؛ لأن الشدة تدب في البيذ دبيبًا 
خفيمًاء ولا يشعر الإنسان» فربها شرب الإنسان ما قد 
دبت فيه الشدة المطربة» وهو لا يشعرء فإذا كان السقاء 
موكًا انشق الظرفء إذا غلا فيه النبيف فلا يقع الإنسان 


في حذورء وتلك الأوعية لا تنشق. 


_ 00 
الأوعية» وقال: «كنت بيتكم عن الانتباذ في الأوعية 
فانتبذواء ولا تشربوا المسكر»”". فاختلف الصحابة 
ومن بعدهم من العلماء» منهم من لم يبلغه النسخ أو لم 
يثبته» فنهى عن الانتباذ في الأوعية. ومنهم من اعتقد 
ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية. 
فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا 
يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكرء فترخصوا في 
شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب 
والتمرء وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزييب 
إذا لم يسكر الشارب. 

[84*/ 188)] والصواب: ما عليه ججماهير 
المسلمين: أن كل مسكر خرء يجلد شاربه؛ ولو شرب 
منه قطرة واحدة» لتداوٍ أو غير تداوء فإن النبي يَكع 
سئل عن الخمر يتداوى ببهاء فقال: «إنها داء وليست 
بدواء””" , «وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
عليهاء» ©. 

والحد واجب إذا قامت البينة» أو اعترف 
الشارب؛ فإن وجدت منه رائحة الخمر؛ أو رؤي 
وهو يتقيؤها ونحو ذلك. فقد قيل: لا يقام عليه الحد» 
لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر, أو شربها جاهلا 
بهاء أو مكرهًا ونحو ذلك. وقيل: بل يجلد إذا عرف 
أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة» كعثان. وعلي. وابن 
مسعود؛ وعليه تدل سنة رسول الله يد وهو الذي 
يصلح عليه الناس؛ وهو مذهب مالكء وأحمد في 
غالب نصوصه وغيرهها. 


.)41/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1984). 

(7) صحيح موتونًا: صححه الألباني في «الصحيحة» )1١77(‏ موقونًا 
عى 'بن مسعودء ولفظه: «إن الله م يجعل شفاءكم فيها حرم 
عبكم». 






كتاب الجهاد 

والحشيشة المصنوعة من ورق العتب حرام أيضًاء 
يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر؛ وهي أخيث من 
الخمرء من جهة أنها تفسد العقل والمزاج» حتى يصير 
في الرجل تخنث ودياثة» وغير ذلك من الفساد. 
والخمر أخبث؛ من جهة أنما تففي إلى المخاصمة 
والمقاتلة» وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى - وعن 
الصلاة. 

وقد توقف يعض الفقهاء المتأخرين في حدهاء 
ورأى أن آكلها [7”10/ 58] يعزر بها دون الحده 
حيث ظنها تغير العقل من غير طرب. بمنزلة البنج. 
ولم نجد للعلماء ا د 
بل آكلوها ينشون عنهاء ويشتهونهاء كشراب الخفمر 
وأكثر» وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذا 
أكثروا منهاء مع ما فيها من المفاسد الأخرى: من 
الديائة والتخنث, وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. 

ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شراباء 
تنازع الفقهاء في نجاستهاء على ثلاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره. فقيل: هي نجة كالخمر المشروبة؛ وهذا 
هو الاعتيار الصحيح. وقيل: لا؛ لجمودها. وقيل: 
يفرق بين جامدها ومائعها. ويكل حال فهي داخلة 
فيها حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا 
ومعنى. 

قال أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: يا 
رسول الله. أفتنا في شرابين كنا نصنعههما باليمن: البتع: 
وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والزْر: وهو من 
الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله 
يك قد أعطي جوامع الكلم وخواتيمه. فقال: «كل 
مسكر حرام»7. حفر متفق عليه في #الصحيحين؟ . 

وعن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَكيه: «إن من الحنطة حرا ومن الشعير 
خرّاء ومن الزبيب خرّاء ومن التمر را ومن العسل 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1787). ومسلم (19757). 


اميد دراه 


درسي 


عر. ال 
جوع فوا 

عه نات ".رواه[541/ 78] 
أبو داود وغيره . ولكن هذا في «الصحيحين» عن 
عمر موقوفًا عليه» أنه خطب به على منير رسول الله 
كي فقال: «الخمر ما خامر العقل6”". وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي كك قال: اكل مسكر خر. 
وكل مسكر حرام»0 وفي رواية: «كل مسكر خر. 
وكل خمر حرام»”» رواهما مسلم في «صحيحه؛ . وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله : 
«كل مسكر حرام. وما أسكر الفرق منه. فملء الكف 
منه حرام». قال الترمذي: حديث حسن . وروى 
أهل السنن عن النبي 6 من وجوه أنه قال: «ما 
أسكر كثيرهء فقليله حرام" . وصححه الحفاظ. 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه : أن رجلا سأل الني و 


عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: از 
فقال: «أمُشكر هو؟». قال: نعم. فقال: «كل مسكر 
حرام إن على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من 
طينة الخبال6. قالوا: يا رسول الله! ونا 

ل: «عَرّق أهل النارء أو عصارة أهل النار»””". رواه 
0 (صحيحه» . وعن ابن عباس رضي ألله 
عنهما ‏ عن النبي 25 قال: «كل حمر خرء وكل 
مسكر حرام»” 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة؛ جمع 
رسول الله [541/ 18] يك بها أوتيه من جوامع 
الكلم كل ما غطى العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع 


. 
". رواه أبوداود. 





)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7777) وصححه الألباني في 
«المحيحة .)١1697(‏ 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (1515)) ومسلم .)5١55(‏ 

(7) صحيح: أخرجه مسلم ٠7(‏ موه 

(14) صحيح: أخرجه ملم .)50١5(‏ 

(6) صحيح: أخرجه أيو داود (/7341) وصححه الالباني في «صحيح 
الجامع» (7730/7). 

(1) صحيح: أخرجه أحمد )١14797(‏ وصححه الألباني في #الإرواء» 
اتففففة 

(/) صحيح: أخرجه مسلم ٠5(‏ لحف 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (774) وصححه الألبانٍ ني 
«المحيحة .)5١99(‏ 


هبيه 






كناب الجهادٍ 
ونوعء ولا تأثير نكونه مأكولا أو مشرويّاء على أن 
الخمر قد يصطبغ بهاء والحشيشة قد تذاب في الماء 
وتشربء فكل خخر يشرب ويؤكلء والحشيشة تؤكل 
وتشربء وكل ذلك حرامء وإنما لم يتكلم المتقدمون 
في خصوصها؛ لأنه إنها حدث أكلها من قريب في 
أواخر المائة السادسة؛ أو قريبًا من ذلكء كا أنه قد 
أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي يكل وكلها داخلة 
في الكلم الجوامع. من الكتاب والسنة. 
5 2 
فنصطل 
ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة» 
وأجمع عليها المسلمون: حد القذف. فإذا قذف 
الرجل محصنًا بالزنا أو اللواطء وجب عليه الحد 
ثانون جلدة. والمحصن هنا: هو الحر العفيف. وفيٍ 
باب حد الزنا هو الذي وطئ وطن كاملا في نكاح تام. 
نفك 


[14/545] قصل 

وأما المعاصى التي ليس فيها حد مقدر ولا 
كفارة» كالذي يقَبّل الصبي والمرأة الأجنبية؛ أو يباشر 
بلا جماع أو يأكل ما لا يحلء كالدم والميتة» أو يقذف 
الناس بغير الزناء أو يسرق من غير حرزء ولو شيئًا 
يسيرّاء أو يخون أمانته» كولاة أموال بيت المال أو 
الوقوف» ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيهاء 
وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو يغش في معاملته» 
كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك» أو 
يطفف المكيال والميزان» أو يشهد بالزورء أو يلقن 
شهادة الزوره أو يرتشي في حكمه. أو يحكم بغير ما 
أنزل الله أو يعتدي على رعيته» أو يتعزى بعزاء 
الجاهلية» أو يلبي داعي الجاهلية» إلى غير ذلك من 


ينو ترا إل زليه 
أنواع المحرمات» فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتتكيلا 
وتأديبّاء بقدر ما يراه الوالي» على حسب كثرة ذلك 
الذنب في الناس وقلته. فإذا كان كثيرًا زاد في العقوية» 
بخلاف ما إذا كان قليلا. وعلى حسب حال المذنب؛ 
فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته» 
بخلاف المقل من ذلك. وعلى حسب كير الذنب 
وصغره؟ فيعاقب من يتعرض" لتساء الناس 
وأولادهم. با لا يعاقب من لم يتعرض إلا لمرأة 
]١8 /544[‏ واحدة, أو صبي واحد. 


وليس لأقل التعزير حدء بل هو بكل ما فيه 
إيلام الإنسان» من قول وفعلء وترك قول. وترك 
فعلء فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له 
وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا 
كان ذلك هو المصلحة. كما هجر النبي وف وأصحابه 
«الثلاثة الذين خُلّفواه» وقد يعزر بعزله عن ولايتهه 
كما كان النبي وي وأصحابه يعزرون بذلك» وقد يعزر 
بترك استخدامه في جند المسلمين؛ كالجندي المقاتل إذا 
فرّ من الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائر» 
وقطع أجره نوع تعزير له» وكذلك الأمير إذا فعل ما 
يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له. وكذلك قد يعزر 
بالحبسء وقد يعزر بالضربء. وقد يعزر بتسويد وجهه 
وإركابه على دابة مقلوبًا؛ كما روي عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه : أنه أمر بمثل ذلك في شاهد 
الزور» فإن الكاذب سود الوجه؛ فسود وجهه. وقلب 
الحديث؛ فقلب ركوبه. 


وأما أعلاه: فقد قيل: «لا يزاد على عشرة 
أسواط». وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد. ثم هم 
على قولين: منهم من يقول: ١لا‏ يبلغ به أدنى الحدود»: 
لا يبلغ باحر أدنى حدود الحرء وهي الأربعون؛ أو 
الثمانونء ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد. وهي 


دنه 


كتاب الجهاد 

[555/ 18] العشرون أو الأريعون. وقيل: بل لا 
يلغ بكل منهيا حد العبد. ومنهم من يقول: لا يبلغ 
بكل ذنب حد جنه وإن زاد على حد جنس آآخرء فلا 
يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد؛ وإن ضرب 
أكثر من حد القاذف. ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا 
حد الزاني» وإن زاد على حد القاذف؛ كما روي عن 
عمر بن النطاب ‏ رضى الله عنه : أن رجلا نقش على 
خاتمه» وأخذ بذلك من بيت المالء فأمر به فضرب 





مائة ضربة» ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ضربة؛ ثم 
ضربه في اليوم الثالث مائة ضرية. 

وروي عن الخلفاء الراشدين؛ في رجل وامرأة 
وجدا في لحاف: يضربان ماثئة. وروي عن النبي #آ 
في الذي يأتي جارية امرأته: :إن كانت أحلتها له ججلد 
مائة» وإن لم تكن أحلتها له رُجم0". وهذه الأقوال في 
مذهب أحمد, وغيره؛ والقولان الأولان في مذهب 
الشافعي؛ وغيره. 

وأما مالك وغيره. فحكي عنه: أن من الجرائم ما 
يبلغ به القتل. ووافقه بعض أصحاب أحد. في مثل 
الجاسوس المسلمء إذا تجسس للعدو على المسلمين» 
فإن أحمد توقف في قتلهء وجَوّز مالك ويعض الحنابلة 
- كابن عقيل - قتله؛ ومنعه أبو حنيفة» والشافعي 
ويعض الحنابلة» كالقاضي أبي يعلى. 

[/ 588] وجوز طائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما: قتل الداعية إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسنةء وكذلك كثير من 
أصحاب مالك. قالوا: إنا جوز مالك وغيره قتل 
القدرية لأجل الفاد في الأرضء لا لأجل الردة» 
وكذلك قد قيل في قتل الساحر؛ فإن أكثر العلياء على 


أنه يقعل» وقد روي عن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ 


)885( ضعيف: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


6ج » وى كدر ه 


ججتوو قرش لول يمسي 


موقوفًا ومرفوعًا: «إن حد الاحر ضربه بالسيف:20 


رواه الترمذي . 

وعن عمر وعثهان وحفصة وعبد الله بن عمر 
وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم : قتله. فقال 
بعض العلاء: لأجل الكفر. وقال بعضهم: لأجل 
الفساد في الأرض. لكن جمهور هؤلاء يرون قتله 
حدًا. وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيا تكرر من 
الجرائم» إذا كان جنه يوجب القتل» كيا بُقتل من 
تكرر منه اللواط. أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو 
ذلك. 

وقد يُستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره 
إلا بقتله فإنه يُقتل؛ بها رواه مسلم في «صحيحه». 
عن عَرْفَجَة الأشجعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 7 
رسول الله ويل يقول:«من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحدء يريد أن يشق عصاكم. أو يفرق 
جماعتكم» فاقتلوه””. وفي رواية: «ستكون هنّات» 
وهئات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع 
فاضربوه بالسيف. كائنًا من كان»70. 

[7*/ 18] وكذلك قد يقال في أمره بقتل 
شارب الفمر في الرابعة؛ بدليل ما رواه أحمد في 
«المسند». عن ديلم الحميري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سألت رسول الله يةِ: فقلت: يا رسول الله؛ إنا بأرض 
نعالج بها عملا شديدًاء وإنا نتخذ شرابًا من القمح 
نتقوى به على أعمالناء وعلى برد بلادناء فقال: «هل 
يكر؟» قلت: نعم. قال: «فاجتنبوه». قلت: إن 
الناس غير تاركيه. قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم»”". 
وهذا لأن المفسد كالصائل. فإذا لم يندفع الصائل إلا 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي )١4170(‏ وضعفه الألباني في اضعيف 
الجامع؟ (5154). 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1885). 
(") السابق نفسه. 





هدنهة 


بالقتل قتل. 

وجاع ذلك: أن العقوبة نوعان: 

أحدهما: على ذنب ماضء جزاء بها كسب نكالا 
من الله. كجلد الشارب والقاذف. وقطع المحارب 
والسارق. 

والثاني: العقوبة لتأدية حق واجبء وترك محرم في 
المستقبل» كما يسحاب المرتد حتى يسلمء فإن تاب» 
وإلا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق 
الآدميين حتى يؤدوهاء فالتعزير في هذا الضرب أشد 
منه في الفرب الأول. وهذا يجوز أن يضرب مرة بعد 
مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة؛ أو يؤدي الواجب 
عليه والحديث الذي في «الصحيحين»» عن النبي 
يي أنه قال: «لا يجلد فوق عشرة [54”/ 78] 
أسواط إلا في حد من حدود الله»”: قد فسره طائفة 
من أهل العلمء بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله؛ 
فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين 
الحلال والحرام؛ مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال 
في الأول: «يلك حُدُودُ آله كَلَا تَمْتَدُومًاك 
[البقرة: 179]. ويقال في الثاني: «ظيَلكَ 
قلا تَقَرَبُومَا» [البقرة: /ا141]. 

وأما تسمية العقوبة المقدرة حدَّاء فهو عرف 
حادث؛ ومراد الحديث: أن من ضرب. لحق نفسه. 
كضرب الرجل امرأته في النشوزء لا يزيد على عشر 
جلدات. 

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل 
بالسوط؛ فإن خيار الأمور أوساطهاء قال علي رضي 
الله عنه : «ضرب بين ضربين» وسوط بين سوطين». 
ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع. ولا يكتفى فيه 
بالدرٌَةِ؛ بل الدرة تستعمل في التعزير. 


دعم هم #م» 


حدود األله 





7 الحدود: فلابد فيها من الجلد بالسوط. 
وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يؤدّب 
بالدرة» فإذا جاءت الحدود 5 بالسوطء. ولا تجرد 
ثيابه كلهاء بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب» من 
الحشايا والفراء ونحو ذلك. ولا يربط إذا لم يحتح إلى 
ذلك. ولا يضرب وجهه؛ فإن البي #5 قال: «إذا 
قاتل أحدكم [144*/ 8؟] فليتق الوجه ولا يضرب 
مقاتله»''' , فإن المقصود تأديبه لا قتله. ويعطي كل 
عضو حظه من الضرب. كالظهر والأكتاف 
والفخذين ونحو ذلك. 

عفن 
فصل 
العقوبات التي جاءت بها الشريعة 


الله ورسوله نوعان: 


ة لمن عصى 


أحدهما: عقوية المقدور عليه. من الواحد 
والعدد. كا تقدم . 


والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة. كالتي لا يقدر 
عليها إلا بقتال . 

فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله» 
فكل من بلغته دعوة رسول الله يك إلى دين الله الذي 
بعئه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله حَكْ لا 
تكورت فنتهٌ وَيَكُونَ دين َكَل بلد» 
[الأنفال: ”] . 

ولأن الله لما بعث نبيه» وأمره بدعوة الخلق إلى دينه؛ ل 
يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله» حتى هاجر إلى 
المدينة» فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: «أَذِنَ لِلّذنَ 
يُفَلُو نت ينهم طُلِمُوا " وَإِنّ لَه عَلنْ تمرهِر 
0 ج النين أَحَرجُوا ين دييرهِم بقترٍ َي إلة 
أت يَقُولوا رَبْنَا آله ' وَلَرَلَا دَفْمُّ الله آلنّاسَ 


.)51115( صحيح: أخرجه البخاري (5670): وملم‎ )١( 





عط ِبَعْضٍ كت صَومِعٌ وب اسشيرييةا 
وَصَلَوَتَ وَمَجِدُ يُدْكَرٌ فيا أسْمْ َك يما 7 
من ييه" إرت آله لقوىك 
عَزِيرٌ ج النينَ إن تكنهُ فى الأرضٍ أقَامُواً لسَلَرة 
0 لرَكَزة وَأْمرُوا بِالْمَعرُوبٍ وَتَهَوَا عَنٍ الشكر” 

له عَنهِبَهُ الأمُور» [الحج: 1-79 4]. 

شا يداك يجب عليه اتا يتل ال 
وجب علد لقتال ومو بره لَكُمْ و عَسَىْ أن 
كرما حَينا وَمُوَ عفر نكم وضن أن با 
عَينَا وَهَوَ عي د كم وله يَعَلْمْ وَأَسّْرَ 
تعلمُورت» [البقرة: 515]. 

وأكد الإيجاب. وعظم أمر الجهاد. في عامة السور 
المانية» وذم التاركين له ووصفهم بالتفاق ومرض 
القلوب. نقال تعالى: لقُل إن كان دَاباوْكمْ وَأبتاوكُم 
وَإِحْوتَكُم وأزوجك وَعَسِرَبَكُرَ وَأَمْوَلٌَ آفْررَقئُمُوها 
وَترَةٌ خَْسَوْنَ كمَادَهَا وَمَسَلكنُ تَرَصُوْتهَآ أحَبْ 
يكم بت لَه وَرَسُوِف وَجَهَااوٍ فى سيلف 
كرئِصُوا حَ يَأتَت آله بأنرم ” وَلَلَهُ لا َدِى 
آلقَومَ لقبهوت» [التوبة: 5 7]» وقال تعالى: #إِثْمًا 
لْمُؤَيئُورت أآلذِينَ َامَنُوا باللهِ وَرَسُولِفِ كُمّ لم 
ُو وَجَهَنُوا يولم وَأشْيِهز فى سبل لله ' 
ُوْلَبِكَ هُمْ ألصّدِثُورت؟» [الحجرات: .]١5‏ وقال 
تعال: قَإِدَ1 أَنْرِلت ُورة محَكَمَة ودر بها الفقل ١‏ 
َيْتَ انين فى فلُويم عرض يَطُرُونَ إِلكَ تطر 
آلمَفيِي عل ين الْمَوتِ أو لَهُرَ يي طَاعَةٌ 
وقول موت إذًا عَرَمَ آلأمرٌ قَلَوْ صَدَهُوا آله لكان 
عيًا لخ ته عسيثد إن تَولمٌ أن تَقَِدُوا فى 
الأرَض وَتُقَطِعُو تُقَطِمُوَا أَرْحَامَكُمْ» [محمد: ٠‏ -55)]. فهذا 
كثير [218/5861] في القرآن . 

وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في «سورة الصف» 
التي يقول فيها: «:كي1 آلذِينَ عَامنُوا هَل دم 
َك تحرو شجِكُر يْنْ عَذَابِ ألم © تُؤْيئُونَ 


وَلَيَتصوّرت الله 





آله وَرَسُولِفِ وَُحَهدُونَ فى سَبِلٍ الله بأمْوَلِكز 
وَأشيكم " دبع عر لمر إن كُممّ تَمُونَ يج 
يَفْهِرَ لكر دوكر وَيُدْْلَكُرَ جَكسر تجرى من 
ينا الأتجرُ وَمَسَكِنَ َه فى جَنِِ عَدَنٍ' ذَلِكَ 
آلفزرٌ آلْعَظِمْ © وأخرئ غموتها كر ين آم 
وَفَنْحٌ قريب 7 وَنْرِ ألْمُؤِيِينَ4 [الصف:١١17-1].‏ 
وقوله تعالى: ظأَجَمَلُمَ ِقَايَةَ لاج وَعِمَارَة 
النتجد أخْرَامٍ كُمَنْ دَامَنَ به وَالَوْمٍ الآخر 
وَجَهَدَ فى سَبِلٍ آله ' لا يَحََونَ عند أله ” وآمة 
لا يدِى الْقَرْمَ ألظَفِنَ © النيينَ دَامَنُوا وَمَاجَرُوا 
وَجْهَدُوا فى سَِلٍ آله بِأمْوَهِمَ وَأشْييم أَعْظم 
َرَجَدُ عِندَ اَل ' وتيك م النايزون ج يُسَْرْصُم 
تبهم يرَحْمَةٍَ مِنَهُ وَرِضْونٍ وَجَتْسَر لهم بها تَعيمٌ 
تقد © عدت يآ أَبَدَا ' إن آله عِندَه 
جد عَظِمِتٌ» [التوية: ١19‏ - 77]. وقوله تعالى: 
«من يَرْتَدَ يكم عَن دبيب كَسَوَكَ يق آكة 
يقور هم ميوت أله عل الْمُؤْيِيِنَ أَعِرَةِ عَلى 
لْكَهِرِينَ مُتهدُوت فى سَيِيلٍ آله وَلَا حَحافُونَ 
رَمَةَ لآبِرٍ " ذَلِكَ فَضْلُّ آله يُوْتهِ من يمام * 
وَآقَّهَ وَسِمُ عَلِييُ» [لمائلة: 04]؛ وقال 
تعالى:«ذَللك بَِئهُرْ لا يُمِيبْهُرَ طَمَأ وَلَا نِصَبُ 
وَلّا تَحْمَصَةٌ فى سَبيلٍ آنه وَلَا يَطئورت مَوَلِكًا 
يفط الَكَمَارَ وَلَا يتالوت بِنْ عَدُوِ نيلا ! 
تب لهم [18/501] بيه عَمَلَ صَلعُ * 
إن أله لا يَُضِيعُ أخْرَ الْمُحِيِينَ ج ولا 
يُفِقُوت كققةٌ صَفِرَة ولا حير وَل 
يَفَطَعُورت وَادِيَ إلا كيب الم لِيَجَرْيَهُمٌ آله 
أَحْمَنَ ما كَائُوا يَْمَلُونَ4 [العوية: 0317١‏ 111]. 
فذكر ما يتولد من أعالحم» وما يباشرونه من الأعمال . 

والأمر بالجهاد. وذكر فضائله في الكتاب والسنةء 
أكثر من أن يحصر . 

وهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان 


دنده 


تاب الجهَادِ 


باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة؛ ومن الصلاة 
التطوع. والصوم التطوع. كا دل عليه الكتاب 
والسنةء حتى قال النبي 5: «رأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة» وَؤِرْوّة سَتامه الجهاد”", وقال: «إن 
في الجنة لمائة درجة» ما بين الدرجة والدرجة كما بين 
السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في سبيله»” 
متفق عليه» وقال: «من اغيرات قدماه في سبيل الله 
حَرّمَه الله على النار»!” رواه البخاري؛ وقال يك: 
«رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه. وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله. 
وأجري عليه رزقه. وأمن المَتّاني"» رواه مسلمء وقي 
«السنن»: «رياط يوم في سبيل الله. خير من ألف يوم 
فيا سواه من المتازل296: وقال بَكيِقٍ: «عينان لا قسههما 
النار: عين بَكَتْ من خشية الله؛ وعين بانتث تحرس في 
سبيل الله»”"2 قال الترمذي:حديث حسن. وفي «مسند 
الإمام [18/867] أحمد» :«حرس ليلة في سبيل الله 
أقضل من ألف ليلة يقام لبلهاء ويصام نبارها»””. وفي 
«الصحيحين:»: أن رجه قال: يارسول الله أخبرني 
بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله ؟ قال: لا تستطيع». 
قال: أخبرني به ؟ قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد 
أن تصوم لا تفطرء وتقوم لا تفتر؟». قال: لا. قال: 
«فذلك الذي يعدل الجهاد»0. وفي «السنن» أنه 7 
قال: :إن لكل أمة سياحة. وسياحة أمنى الجهاد في 





.)5115( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(7) صححيح: أخرجه البخاري (7640؟) عن أبي هريرة؛ وملم 
(884) عن أبي سعيد الخدري بنحوه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (/907). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (11117). 

(6) ضعيف: أخرجه أحد(١‏ / 17) والنائي (/ )1١‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟ (07041. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )١1175(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيم الجامع؟ (5441). 

(/1) ضعيف: أخرجه أحمد )١١1 / ١(‏ والحديث ضعفه الشيخ الالباني 
في #ضعيف الجامع؟ .)57/١1(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (717886): رملم (1404). 


تاه م ب . . »عا واه 
و ترا شخ لل د ضيه 
سبيل الله06"©. 

وهذا باب واسع. لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها 
مثل ما ورد فيه . 

وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نفع الجهاد عام 
لقاعله ولغيره في الدين والدنياء ومشتمل عل جميع 
أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه مشتمل من 
محبة الله تعالى والإخلاص له. والتوكل عليه؛ وتسليم 
النفس والمال له والصيرء والزهد. وذكر الله وسائر 
أنواع الأعمال» على ما لا يشتمل عليه عمل آخر . 

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 
الحسنيين دائيّا؛ إما النصر والظفرء وإما الشهادة 
والجنة . 

فإن الخلق لابد لهم من محيا وممات» ففيه استعمال 
محياهم ومماتهم ]١8/80:[‏ في غاية سعادهم في 
الدنيا والآخرة» وني تركه ذهاب السعادتين أو 
نقصهما؛ فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة 
في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما 
من كل عمل شديد, وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى 
يصادفه الموت. فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» 
وهي أفضل الميتات . 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد. 
ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون 
كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق 
المسلمين. 

وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة» كالنساء 
والصبيان» والراهب. والشيخ الكبير» والأعمى» 
والزمن ونحوهم: فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن 
يقاتل بقوله أو فعله. وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل 
)١(‏ ضعيف: ضعفه الألباني في «اللسلة الضعيفة» (714147), ولكن 
جملة إن سياححة أمتي الجهاد في سيل الله تعالى» قد صحت 
من حديث أبي أمامة عند أبي داود (71447)» وانظر 
«صحيح الجامع» .)5١95(‏ 


نننه 


كباب امجهادٍ 


مالّا للمسلمين. والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو 
لمن يقاتلناء إذا أردنا إظهار دين الله. كبا قال الله تعالى: 
«وَقَبِنُوا فى سبل أله الذي يُمَبِلُونَكُرَ ولا 
تَعَدُوًا * إرت آله لا بحب المُتتديرت» 
[البقرة: .]١9٠‏ وفي «السنن» عنه 86: أنه مرّ على 
امرأة مقتولة في بعض مغازيه؛ قد وقف عليها الناس. 
فقال: «ما كانت هله لتقاتل»؛ وقال لأحدهم: «الحق 
خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذربة ولا عَسِيًا 2"7”©. وفيها 
أيضًا ‏ عنه يَيةِ أنه كان يقول: لا تقتلوا شبِحَا 
فانيّاءولا [78/66] طفلًا صغيرء ولا امرأة »". 
وذلك أن الله تعالى ‏ أباح من قتل النفوس ما 
يحتاج إليه في صلاح الخلق, كما قال تعالى: وَآلْفَِتَةُ 
أكبرٌ مِنَ آلَقَثْلٍ4 [البقرة: /701] أي: أن القتل وإن 
كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد 





ما هو أكبر منه» فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين 
الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ ولهذا قال 
المقهاء: إن الداعية الل البدع المخالفة للكتاب والسنة. 
يعاقب ب| لا يعاقب به الساكت . 

وجاء في الحديث: إن الخنطيثة إذا أخفيت لم تضر 
إلا صاحبها؛ ولكن إذا ظهرت افلم تكر ضَرَّت 
العامة» ©, 

وهذا أوجيبت الشريعة قتال الكفار» ول توجب 
قتل المقدور عليهم منهم,؛ بل إذا أسر الرجل منهم في 
القتال» أو غير القتال» مثل أن تلقيه السفينة إليناء أو 
يضل الطريقء أو يُؤخذ بحيلة؛ فإنه يفعل فيه الإمام 
الاصلح من قتلهى أو استعياده. أو المن عليه أو 
مفاداته بهال أو نفس عند أكثر الفقهاء. كا دل عليه 
الكتاب والسنة.» وإن كان من الفقهاء من يرى المن 
(1) العسيف: الأجير. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (1175) والحديث صححه الشيخ 

الألباني في «الصحيحةة .07١1(‏ 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1711) والحديث ضعفه الشيخ 


الألباني في «ضعيف الجامع* (11711). 
(5) موضوع: انظر «اللسلة الضميفة» (15377). 


عليه ومفاداته منسونحا . 

فأما أهل الكتاب والمجوس: فيقاتلون حتى 
يسلمواء أو يعطوا الجزية عن بدِ وهم صاغرون . 

83 !!] ومن سواهم. فقد اختلف الفقهاء في 
أخذ الجزية منهمء إلا أن عامتهم لا يأخذوها من 
العرب» وأيها طائفة انتسبت إلى الإسلام؛ وامتنعت من 
بعض شرائعه الظاهرة المتواترة» فإنه يجب جهادها باتفاق 
المسلمين؛ حتى يكون الدين كله لله؛ ا قاتل أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وسائر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ مانعي الزكاة» وكان قد توقف في قتالهم بعض 
الصحابة: ثم اتفقواء حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر 
- رضي الله عنهها : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلهر 
إلا الله وأن محمنًا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللهع”'2؟ 
فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني 
عَنَاقَا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 5 لقاتلتهم على 
منعها. قال عمر: فيا هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق0". 

وقد ثبت عنه وق من وجوه كثيرة: أنه أمر بقتال 
الخوارج» ففي «الصحيحين» عن على بن أي طالب - 
رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 6 يقول: 
«سيخخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان. سفهاء 
الأحلام» يقولون من قول خبر البرية» لا يجاوز إبمانهم 
حناجرهمء: يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
[18/501] من الرمية» فأينا لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»'”. وني 
رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه ‏ قال:سمعت 


)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري )١1٠0(‏ وفي غير موضع من صححيحه؛ 
وملم(١5).‏ 

:)1885( أثر صحيح: أخرجه الترمذي (75201). وأبو داود‎ )7١( 
والنسائي (14145؟).‎ 

(7) صححيح: أخرجه البخاري )571١(‏ وملم .)1١53(‏ 


كباب المجَهَادِ 


رسول الله يخ يقول: «يخرج قوم من أمني يقرءون 
القرآن ليس قراءتكم إلى قراءمهم بشيء؛ ولا صلاتكم 
إلى صلاتهم بشيء. يقرءون القرآن يحسبون أنه هم 
وهو عليهم. لا تجاوز قراءتهم تراقبهم» يمرقون من 
الإسلام كيا يمرق السهم من الرّية لو يعلم الميش 
الذين يصيبونهم ما قضي هم على لسان نبيهم لتكلوا 
عن العمل6”''» وعن أبي سعيد؛ عن رسول الله يي في 
هذا الحديث: «يقتلون أهل الإسلام؛ ويدّعُون أهل 
الأوثان؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»””© متفق 
عليه. وفي رواية لمسلم: «تكون أمتي فرقتين فتخرج 
من بينهما مارقة, يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق 00". 

فهولاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه ‏ لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام: 
وكانوا يسمون الحرورية» بن النبي 5 أن كلا 
الطائفتين المفترقتين من أمته» وأن أصحاب علي أولى 
الطائفتين بالحق» ولم يحرض إلا على قتال أولئتك 
المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة» 
واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأمواهم . 

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» أنه يقاتل من 
خرج عن [78/56548] شريعة الإسلام»وإن تكلم 
بالشهادتين . 

وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» لو تركت 
السنة الراتبة - كركعتي الفجر ‏ هل يجوز قتالها؟ على 
قولين: 

فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة» 
فيقاتل عليها بالاتفاق» حتى يلتزموا أن يقيموا 
الصلوات المكتويات» ويؤدوا الزكاة» ويصوموا شهر 
رمضان. ويحجوا البيت. ويلتزموا ترك المحرمات؛ من 
نكاح الأخوات. وأكل الخبائث. والاعتداء على 
المسلمين في النفوس والأموال» ونحو ذلك . 





(4) صحيح: أخرجه ملم .)1١537(‏ 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (97141) ومسلم(900). 
(7) صحيح: أخرجه ملم .)1١58(‏ 





وقتال هؤلاء واجب ايتداء بعد بلوغ دعوة النبي 
يي إليهم بها يقاتلون عليه. فأما إذا بدءوا المسلمين 
فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين 
قطّاع الطرق. وأبلغ الجهاد الواجب للكفارء 
والممتنعين عن بعض الشرائعء كيانعي الزكاة 
والخوارج ونحوهم.؛ يجب ابتداءً ودفعًا. فإذا كان 
ايتداء» فهو فرض على الكفاية» إذا قام به البعض 
سقط الفرض عن الباقين» وكان الفضل لمن قام به 
كها قال الله تعالى: الا يَسَعَوى الْفَحِدُونَ مِنَ آلْمُؤْيِينَ 
غترأوَى آَلصَّر» الآية [النساء: 48]. 

فأما إذا أراد العدو الهمجوم على المسلمين» فإنه 
يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم؛ وعلى غير 
المقصودين؛ لإعانتهم. كما قال الله تعالى [09؟/ 18]: 
«زإن أسْتسَرْوكُم فى لذ معلحكُعُ مرا عل قر 
َيتكُمَ وبَيْتُم يسَقّ» [الأنفال: ]» وكما أمر النبي 
2 بنصر المسلم. وسواء كان الرجل من المرتزقة 
للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل 
أحد بنفسه ومالهء» مع القلة والكثرة» والمثي 
والركوب. كها كان الملمون لما قصدهم العدو عام 
الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد, كها أذن في ترك 
الجهاد ابتداء لطلب العدوء الذي قسمهم فيه إلى قاعد 
وخارج. بل ذم الذين يستأذنون النبي 35: «يقولونَ 
إِنَّ بموتتا عَوَرَةٌ وَمَا هىَ بِعَوََةٍ إن مُريِدُونٌ إلا فِرَارَا» 
[الأحزاب: 17]. : 

فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفسء وهو قتال 
اضطرارء وذلك قتال اختيار؛ للزيادة في الدين 
وإعلاته» ولإرهاب العدوء كغزاة تبوك ونحوها. 
فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة . 

فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام 
ونحوهمء فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباتي 
الإسلام الخمس وغيرهاء من أداء الأمانات والوفاء 
بالعهود ني المعاملات رغير ذلك . 


حتاب الجهادٍ 


فمن كان لا يصلي من جميع الناس» من رجاهم 
ونسائهم. فإنه يؤمر بالصلاة» فإن امتنم عوقب حتى 
يصلي بإجماع العلماء. ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا ل 
يصلء فيستتاب فإن تاب وإلا قُتل. وهل يقتل كافرًا 
أو[18/570] مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين مشهورين 
في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر اللف 
يقتضي كفرهء وهذا مع الإقرار بالوجوب . 

فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق. بل 
يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبعًاء ويضربوه عليها لعشرء كما أمر النبي و حيث 
قال: «مروهم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها 
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع"": وكذلك ما 
تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها . 

ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم. 
وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي يخِ حيث قال: 
«صلوا كما رأيتمونٍ أصلي» ("» رواه البخاري. وصلى 
مرة بأصحابه على طرف ابر فقال: دإنما فعلت هذا 
لتأموابي ولتعلموا صلاني»7". 

وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر هم 
فلا يموتهم ما يتعلق بفعله من كيال دينهم؛ بل على كل 
إمام للصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على 
ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا 
لعذر؛ وكذلك على إمامهم في الحج, وأميرهم في 
الحرب. ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء 
عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له 
في ماله؟ وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء؛ فأمر 
[18] الدين أهم» وقد ذكر الفقهاء هذ المعنى . 

ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح 
للطائفتين دينهم ودنياهم» وإلا اضطربت الأمور 





(1) صحبح: أخرجه أحبد )١76٠(‏ وأبو داود (146) والحديث 


صحححه الشيخ الألباني في «الإرواءة (51410). 
(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (571). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (5111) ومسلم (041). 


ا 
عليهم. وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية» 
وإخلاص الدين كله لل. والتوكل عليه. فإن 
الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة؛ كما 
أمرنا أن نقول في صلاتنا: «إِيالف تَعَبُدُ وَإِيَالتَ 
نَتَعِيرثُ »4 [الفاتحة: 06]. فإن هاتين الكلمتين قد 
قيل: إنهها يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وقد 
روي أن النبي 5 كان مرة في بعض مغازيه. فقال: 
ديا مالك يوم الدين؛ إباك نعبد وإياك نستعين». 
فجعلت الرءوس تندر عن كواهلهاء وقد ذكر ذلك 
في غير موضع من كتابهء كقوله: 9افَاعَبدةٌ 
وَتَوَكَلَ عَلَبد4 [هود: 177]. وقوله تعالى: ظعَلَمهِ 
توت وَإلَيَهِ أَنيبُّ [هود: 848]. وكان 56 إذا 
ذبح أضحيته ‏ يقول: «اللهم منك ولك*”" . 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة, ولغيره عامة, 
ثلاثة أمور : 

أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء 
وغيره. وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب 


والبدن . 
الثاني: الإحسان إلى الخلق, بالنفع والمال الذي هو 
الزكاة . 


الثالث: الصير على أذى الخلق وغيره من 
النوائب . 

ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرّاء كقوله 
تعالى: «وَآسْتَعِينُوا بِأَلصّبْرٍ وَالصّلّزة» [البقرة: 16]» 
وكقوله تعالى: لوَأْقِمٍ الصلَةَ 7 فتضدكفة 
َلبَارٍ وَُلَمًا ين الل ' إن الختتمي مُذْهِينَ 
آلكيقاب " ذَلِكَ وَكْرَئ للذكريت © سير فَإِنّ 
أَهَهَ ل يسع جر آلْمُحَيِيِنَ4 [هود: 001١4‏ 
6 وقوله تعالى: «فَآطَيرٌ عَلَ_' ما يُقولونَ 
وَسَبَحَ محمد ريك قبل طلوع آلشمس وَقَبَلٌ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد )١1704(‏ وأبو داود(75148) ابن ماجه 


(01) والحديث ضعفه اليم الأليان فى «فعيف 
بح الا لباني وي 
سنن ابن ماجه؟ (139). 


طفنله 


كتاب اجهاد 
غُرُويا» [طه: 176]» وكذلك في سورة «ق»: 
لتَآسير عَلَنْ ما يُقولوت وَسَبَحَ يَمْدٍ رَيَكَ 
بل طَلْوعٍ سمس وَقَبَلَ الفرُوب» [ق: 594]ء 
وقال تعالى: 9وَلَقَدَ تَعلّمٌ أنكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ يما 
َفُولُونَ © فَنَبَحَ يحند رَبك وَكُن مِنَ 
ألكجِدينَ» [الحجر: /93: 948]. 

وأما قرنه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير 
جدًا. 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعي والرعية؛ إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه 
الأسهاء الجامعة: 

يدخل في الصلاة: ذكر الله تعالى» ودعاؤه. وتلاوة 
كتابه» وإخلاص الدين له. والتوكل عليه. 

وني الزكاة: الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع: من 
نصر المظلومء وإغائة الملهوفء وقضاء حاجة المحتاج. 
ففي «الصحيحين؟ عن النبي 4 أنه قال: «كل معروف 
صدقة”"» فيدخل فيه كل إحسان. ولو ببسط الوجه» 
والكلمة الطية. ففي «الصحيحين» عن عدي بن حاتم - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال الني يَك: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدّمهد وينظر أشأم منه فلا يرى 
[18/5] إلا شيئًا قدمه. فينظر أمامه. فتستقبله الناره 
فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق ثمرة فليقعل» 
فإن م يجد فبكلمة طيية 76". 

وفيه السنن» عن الني يد قال: «لا نحقرن من 
المعروف شيئّا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبطء 
ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي””. وفي«السنن» 
عن الني يَك: «إن أثقل ما يوضع في الميزان المفلق 





(7) صحيح: أخرجه البخاري .)6١71(‏ 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7974) ومسلم (15 ١‏ 0 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (6 / )١5‏ وأبو داود )4١081(‏ والترمذي 
(11017) والخديث صححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (5 ١11١‏ ) وأصله عند ملم (5575). 


كاب اجهاد 





الحسن””". وروي عنه يك أنه قال لأم سلمة: (يا أم 
سلمة؛ ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة:؟". 

وفي الصبر: احتمال الأذى. وكظم الغيظء والعفو 
عن الناسء ومخالفة الموى. وترك الأشر والبطرء كبا 
قال تعالى: «وَلَنَأَذََْاآلِنَسَ مِنا رَحْمَةُكُمَّترَعْسَهَا مِنهُ 


نك لَُوسٌ حكَفُورٌ © وين أذْقهُ تَمْماء بَعْدَ ضرآء 
مشئه هون عب اليقاث عين إن لفح شرج إلا 
لذن صَبَرُوا ونوا آلصبِحَتٍ أُولنيك لَهُم مَفْورةوَأجِرٌ 
ك4 [هرد: 4 - ١١]؛‏ وقال لنبيه 45: «حَذٍ 
لْعَفرَ وَأمن بِاآلْمْرفٍ وأغرضن عَنٍ تهليت» 


[الأعراف: .]١44‏ وقال تعالى:لوَسَارِعَُا إل مَففِرقرَ 


ين يَبَحكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهًا ألصَمَوَتُ وَالأرَض أُعِدَتْ 
ِلمُتَقَىَ تت الذيين يُنَفِقُونَ فى ألسَرَاءِ وَالصّرَاءِ 
وَآلْحكَضِمِسَ الْقيْظَ وَآلْعَافِنَ عَنِ آلنَاس ' وَآلَهُ حب 
الْمُخَسِيِيرتَ؟ [آل عمران: 177 175]. وقال 
تعالى: ولا كَسيَوى أَلْسَتَهُ وَلَا آلكيْفَة أدْقَعْ بالتى 
8/3 هي أَحَسَنُ فَإِذًا اذى بَيْتَكَ وَبَيَْث عَدَوَةٌ 
أنه وَلغْ حَمِيمٌ ي وما يُلَقْنهَا إلا النين صَبَرُوا وَمَا 
يلها إلا ذُو حل عطس © وإمًا متك من شين 
زع فَآسعَهِذ بم نه مو آلشميعٌ آلْعِيمٌ» [فصلت:71 
1؟]. وقال تعالى: «وَجَروًا سقو سَيعَةٌ يلها هَمَنْ 
عَنَا وَأسْلَحَ تحر عل آم" نه لَا حب الطّلَِِ» 
[الشوري: .]5٠‏ 

قال الحسن البصري ‏ رحمة الله عليه _: إذا كان 
يوم القيامة» نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من 
وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح . 

فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم: أن 
يفعل ما هوونه ويترك ما يكرهونه؛ فقد قال الله تعالى: 
)١(‏ صححيح: أخرجه أحمد (57411) وأبو داود (4744) والترمذي 

20٠07(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (8091). 

(7) ضعيف: قال العراقي في «تخريج الإحياءة (1141): «أخرجه 


البزار والطبراني في «الكبير» والخراتطي في «مكارم 
الاخلاق» بإسناد ضعيف». 


ولو أَتبَعَ الحق أَهْوَآءَهُمَ لفستب الكْمَوتُ 
وَآلأرضٌ» [المؤمنون: .]7١‏ وقال تعالى للصحابة: 
«وَآظَمُوا أن فيكم رَسُو ل هه كرف كيين آلأض 
َعَيهُ» [الحجرات: 7]» وإنيا الإحسان إليهم فعل ما 
ينفعهم في الدين والدنياء ولو كرهه من كرهه. لكن 
ينبغي له أن يرفق بهم فيها يكرهونه. 

ففي «الصحيحين»؛ عن النبي يك أنه قال: «ما 
كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء 
إلا شانه"”» وقال كك: «إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف 6'". 

وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: 
والله إني [78/775] لأريد أن خوج هم المرة من 
الحقء فأخاف أن ينفروا عنهاء فأصبر حتى تجيء 
الحلوة من الدنياء فأخرجها معهاء فإذا نفروا هذه 
سكنوا هذه . 

وهكذا كان التبي يق إذا أتاه طالب حاجة لم يرده 
إلا باء أو بميور من القول. وسأله مرة بعض 
أقاربه أن يوليه على الصدقات. ويرزقه منهاء فقال: 
«إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»”". فمنعهم 
إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه علي» وزيد. 
وجعفرء في ابنة حمزة» فلم يقض .بها لواحد منهم؛ 
ولكن قفى بها لخالتهاء ثم إنه طيب قلب كل واحد 
منهم بكلمة حسنة» قال لعلي: «أنت مني وأنا منك», 
وقال لجعفر: «أشبهت لقي وتحلقي ».وقال لزيد: 
«أنت أخونا ومولانا»©. 

فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه؛ فإن 
الناس دائا يألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من 
الولايات» والأموال والمنافع والأجور, والشفاعة في 


(”7) صحيح: أخرجه ملم (58414). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (/1471) وملم (1893). 

(6) صحيح: أخرجه ملم ١/7(‏ 1 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (5 / 4 والحاكم (5/ )5١7‏ والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيم الجامع؟ .)١11/8(‏ 


أت 


دنه 





الحدود وغير ذلك فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن. 
أو يردهم بميسور من القول, ما لم يحتج إلى الإغلاظ؛ 
فإن رد السائل يؤلله. خصوصًا من يحتاج إلى تأليفه؛ وقد 
قال الله تعالى: «وَأمًا آلكآيل قا تبر [الضحى:١٠].‏ 
وقال الله تعالى: «وَءَات ذا القْرَن حَقَك واليشكن وأبنَّ 
آلشبيل وََا تُبَذِرَتذيرا» إلى قوله: وَإِمًا تُعرِضَنَ عَهِمُ 
8/3 ] بق حو يّن رَبك تَدجُوهَا قل م فول 
ميَشُورًا» [الإسراء: 78-175]. 

وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى؛ فإذا طيب 
نفسه بها يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام 
السياسة» وهو نظير ما يعطيه الطيب للمريض»؛ من 
الطب الذي يسوغ الدواء الكريه؛ وقد قال الله لموسى 
عليه السلام - .ا أرسله إلى فرعون -: 9فَقُولا لس قؤلاًر 
يا لَعَلك يتَذَكرُأرْحَخْتَى» [طه: ؟ :]. 

وقال النبي كيد لمعاذ بن جبلء وأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهما ‏ لما بعثهما إلى إليمن -: 
ديرا ولا تعراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 
تختلفا»”"”. وبال - مرة ‏ أعرابي في المسجد فقام 
أصحابه إليه؛ فقال: «لا تزرموء”" أي: لا تقطعوا 
عليه بولهء ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه. وقال 
النبي وكك: «إنما بعنتم ميسرين ول تبعثوا معسرين76, 
والحديثان في «الصحيحين» . 

وهذا يحتاج إلبه الرجل في سياسة نفسه وأهل ببته 
ورعيته؛ فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بها تستعين به 
من حظوظها التي هي محتاجة إليهاء فتكون تلك 
الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى 
أن الأكل والشرب واللباس واجب عل الإنسان؟ 
حتى لو [18/817] اضطر إلى الميتة وجب عليه 
الأكل عند عامة العلماء» فإن لم يأكل حتى مات دخل 
النار؛ لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذاء وما لا يتم 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )1١78(‏ ومسلم (5814). 
إفيف صحبح: أخرجه البخاري (570). 


الواجب إلا به فهو واجب . 

وهذا كانت نفقة الإنان على نفسه وأهله مقدمة 
على غيرها: ففي«السنن» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رمول الله 3: «تصدقوا». فقال رجل: يا 
رسول الله» عندي دينار. فقال: «تصدق به على 
نفك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به عل 
زوجتك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على 
ولدك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على 
خادمك». قال: عندي آخر. قال: «أنت أبصر به»”". 
وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يَكيدِ: «دينار أنفقته في سبيل الله 
ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين. 
ودينار أنفقته على أهلك, أعظمها أجرًا الذي أنفقته 
على أهلك””. وني «صحيح مسلم» عن أبي أمامة - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله :5: «يابن آدمء 
إنك إن تبذل الفضل خيرٌ لك وإن تمكه شر لك 
ولا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعولء واليد العليا 
خير من اليد السفلى»”". وهذا تأويل قوله تعالى: 
«وتستلوتلك مَاذَا يُسيقونت قل الْمفرَ» 
[البقرة:4١1]‏ أي: الفضل . 

وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض 
عين.ء بخلاف [58/7348] النفقة في الغزو 
والمساكين؛ فإنه في الأصل إما فرض عل الكفاية» وإما 
مستحب؛ وإن كان قد يصير متعينًا إذا لم يقم غيره به؛ 
فإن إطعام الجائع واجب؛ ولهذا جاء في الحديث: الو 
صدق السائل لما أفلح من رده»””. ذكره الإمام أحد. 


(4) حسن: أخرجه أحمد (7 / ١‏ وأبو داود )١1141(‏ والنسائي ١(‏ 
6١ /‏ *) وابن حبان (850-8574) والحاكم )1١6 / ١(‏ 
كذا قال الشيخ الأأكباتي ني «الإرواء؟ (846). 

(0) صحيح: أخرجه ملم (4948). 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١75(‏ 

() ضعيف: قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (3:/): 
«أخرجه المقيليٍ في «الضعفاء؟ وابن عبدالبر في «التمهيد» 
من حديث عائشة» قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب 


شىءف وللطيران نحو من حذديث أي أمامة بنذ ضعيف. 






0 
وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه . 

وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه» حديث 
أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل؛ عن النبي 8 - الذي 
فيه من أنواع العلم. والحكمة ‏ وفيه: أنه كان في 
حكمة آل داود عليه السلام: «حق على العاقل أن 
تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة 
يحاسب فيها نفسه. وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين 
يخبرونه بعيوبه ويجدثونه عن ذات نقسه. وساعة مخلو 
فيها بلذته فيها يحل ويجمل؛ فإن في هذه الساعة عونًا 
على تلك الساعات»»؛ فين أنه لابد من اللذات المباحة 
الجميلة» فإنها تعين على تلك الأمور . 

ولهذا ذكر الفقهاء: أن العدالة هي الصلاح في 
الدين والمروءة» باستعبال ما يجمله ويزينه. وتهنب ما 
يدنسه وبشيته. وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - 
لأستعين به على الحق. والله - سبحانه - إنها خلق 
اللذات والشهوات ني الأصل لتهام مصلحة الخلق؛ 
فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم؛ كا خلق الغضب 
ليدفعوا [/ ]| به ما يضرهم» وحرم من 
الشهوات ما يضر تناوله؛ وذم من اقتصر عليها. فأما 
من استعان بالمباح الجميل على الحق؛ فهذا من الأعمال 
الصا حة؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي يك 
قال: «في بُضْع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول الله 
أيأي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم 
لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟؟ قالوا: بلى. 
قال: «فلم تحنسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال»0"©. 
وني «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي ييٍ قال له: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله. إلا ازددت بها درجة ورفعة؛ حتى اللقمة 
تضعها في ف امرأنك”". والآثار في هذا كثيرة . 


.)1١١١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1758( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (1/147؟) وملم‎ 


صنه 


كتاب الجهاد 

فالمؤمن إذا كانت له نية» أتت على عامة أفعاله. 
وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته» 
والمنافق ‏ لفساد قلبه ونيته ‏ يعاقب على ما يظهره من 
العبادات رياء» فإن ني «الصحيح أن النبي 6 قال: 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لا سائر 
الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 
القلب :. 

وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجيات. 
وترك المحرمات؛ فقد شرع - أيضّل كل ما يعين على ذلك. 
فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة. والإعانة عليه 
والترغيب فيه بكل ممكنء مثل أن يذل [4/5370؟] 
لولده» وأهله» أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح: من 
مال. أو ثناءء أو غيره؛ ولهذا شرعت المسايقة بالخيل» 
والإبل؛ والمناضلة بالسهام. وأخذ الجعل عليها؛ لما فيه من 
الترغيب في إعداد القوة ورباط لخيل للجهاد في سبيل 
الله حتى كان الني كه يسابق بين الخيل» هو وخخلفاؤه 
الراشدون. ويخرجون الأسباق من بيت المال» وكذلك 
عطاء المؤلفة قلوبهم؛ فقد روي: أن الرجل كان يسلم أول 
النهار رغبة في الدنيا فلا يحيء آخر النهار إلا والإسلام 
أحب إليه مما طلعت عليه الشمس . 

وكذلك الشرّ والمعصية: يتبغي حسم مادته» وسدٌ 
ذريعته» ودفع ما يفغي إليه» إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة؛ مثال ذلك. ما نهى عنه النبي يكل فقال: «لا يخلون 
رجل بامرأة» فإن ثالثهها الشيطان»”". وقال: ١لا‏ يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا 
ومعها زوج أو ذو محرم»"”. فنهى كك عن الخلوة 
بالأجنبية» والسفر بها؛ لأنه ذريعة إلى'الشر. وروي عن 
الشعبي: أن وفد عبد القيس لما قدموا على النني يك كان 
فيهم غلام ظاهر الوضاءة؛ فأجلسه خلف ظهره. وقال: 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (07) ومسلم (1995). 

(4) صحبح: أخرجه أحد ١(‏ / /ا17) والترمذي )7١70(‏ وابن ماجه 
(1577) والحديث صححه الشيخ الألبان في 
(الصحيحةة (150). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري )٠١848(‏ ومسلم (1755). 


2 يال . 


هته 





«إنها 0 ف وعمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ لا كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى 


يأبيات تقول فيها[1/ا78/7]: 
هل من سبيل إلى الخمر فأشريها 
هل من سبيل إلى نصر بن حجاج 


فدعى به. فوجده شابًا حسناء فحلق رأسه فازداد 
جمالاء فنفا إلى البصرة. لثلا ُمْسَن به النساء. وروي 
عنه: أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن 
يجالسته . 

فإذا كان من الصبيان من تخاف فتننه على الرجال» 
أو على النساءء مُنع وليه من إظهاره لغير حاجة» أو 
تحسينهه لاسيا بترييحه في الحمامات. وإحضاره 


مجالس اللهو والأغاني؛ فإن هذا مما ينبغي التعزيرر 


عليه . 


وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك 
الغلمان المردان الصّباح ”© ويفرق بينهما؛ فإن الفقهاء 
متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم؛ وكان قد 
استاض عنه نوع من أنواع الفوق القادحة في 
الشهادة» فإنه لا يجوز قبول شهادته» ويجوز للرجل آن 
يجرحه بذلك وإن ل يره. فقد ثبت عن النبي يك أنه مُرٌ 
عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا. فقال: «وجبت» 
وجبت». ثم مرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرّاء فقال: 
«وجبت. وجبت». فسألوه عن ذلكء فقال: «هله 
الجنازة أثتيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت فا الحنةه 
وهله الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت ها النار, 
أنتم [18/50/1] شهداء الله في الأرض"””". مع أنه 
كان في زمانه امرأة تعلن الفجور. فقال: «لو كنتت 
رَاجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت هله»”". 


(1) موضوع: وانظر #الضعيفة» (515). 

(1) الصباح: الجميل. 

(7) صححيح: أخرجه البخاري (/1771) وملم (444). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري )55٠١(‏ ومسلم (15917). 


وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو 
ذلك. فلا يحتاج إلى المعاينة» بل الاستفاضة كافية في 
ذلكء وما هو دون الاستفاضة؛ حتى إنه يستدل عليه 
بأقرانه» كا قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخداتهم. 
فهذا لدفع شره. مثل الاحتراز من العدو. وقد قال 


عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : احترسوا من 
الناس بسوء الظن. فهذا أمر عمرء مع أنه لا تجوز 
عقوبة المسلم بسوء الظن . 

يفن 


فصل 
وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها 
النفوس: 
قال الله تعالى: ظفل تََالَوَا تل مَا حَرَمَ يكم 
عَلَيْعكُمَ 31 َُركُوا يم خَيْكا للد إخسكا : 


0 يت إمل تحن رفك وَيَاهُم 
تَقرَبُوأ الفوحِش ما ظَهْرَ يِنْهَا وَمَا بَطَرَ ا 


شرت لتى حَرّمْ آله إلا بآلحَقْ' ذَلِعٌد وَصّدكُم يفم 

دونج ولا تذرو|[5171/ "!مال انر 
بألتى هى أَحَْنُ حَىْ َي يَبلْمَ أَشْدَمُر ' ُو لمكيل 
وَاَلْمِوَانَ بالقسي “لمي فعا 5 تمه وَإِذًا قُلشرَ 
فَأعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا فَيَىْ وَبعَهْد الله وفوا ذلك 
وَصدكُم يمه به لعَلكُرْ دوت © تن عدا مرّلى 


واي جا سس و ويه 


مُسَعَقيمًا راو لا كَبِعُوا أَلشْبَلٌ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَن 

بلك" ذلك م وَصّدكُم بف لعَلَكُمّ تكْقُونَ» [الأنعام: 
-١‏ 0 وقال تعالى: (وَمًا كارت لِمُؤْينِ أن 
يَفكْلَ مُؤْينًا إلا كماما" وَمَن َكل مُؤْمنَا حَطًُا4 إلى قوه: 
ؤومَن يفَمَ مُؤْيكًا نك يُتَعَيِدَا فَجَرَاوُمُ َ جْهكدُ بدا فيا 
وَعْضِبَ آَلَهُ عَلَيْهِ وَلَعَتُ وَأْعَدَ لَمُه عَذَابَا عَظِمًاك 
[النساء: 97 97]. وقال تعالى: ظيِنْ أجل ذَّلِكَ 
كَعَبنا عل ين إسْروِيلٌ أنه من قَكَلَ تفسًا بغَتر تف س أو 


م. 6ه 


قساف الأزْض فَكَائْمًا قَتَلَ آَلَاسَ جَمِيمًَا وَمَنْأَحْيَاهًَا 


وخ رو . 






نَكَأنمآ أحيًا أَلَناسَ جَمِعًا» [المائدة: 87]. وفي 
«الصحيحين؛ عن النبي 55 أنه قال: «أول ما يقضى 
بين الناس يوم القيامة ني الدماءء”". 

فالقتل ثلاثة أنواع : 

أحدها: العمد المحضص: وهو أن يقصد من يعلمه 
معصومًا با يقتل غالبا سواء كان يقتل بحده 
كالسيف ونحوه. أو بثقله كالسندان وكوذي القصار؛ 
أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق» والإلقاء من مكان 
شاهق. والختق؛ وإماك الخصيتين حتى تخرج 
الروح» وغم الوجه حتى يموت». وسقي السموم 
ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه 
القوده وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل؛ فإن 
أحبوا قتلواء [74/ 78] وإن أحبوا عفواء وإن 
أحبوا أخذوا الدية. وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله» 
قال الله تعالى: 9وَلَا تَقَنقُوا لتَفْس الْتى حَيّمْ آكة إل 
يُشرف فى الئل إنَش كان مَنصُورً» [الإسراء: #87]. 
قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله . 

وروي عن أبي شريح الخزاعي ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ويِ: «من أصيب بدم أو خبل - 
الخبل: الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن 
أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتلء أو يعفوء أو 
يأخذ الدية. فمن فعل شينًا من ذلك فعاد فإن له جهنم 
خالدًا مخلنًا فيها أبدًاء”".رواه أهل «السئن». قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. فمن قتل بعد العفو 
أو أخذ الدية فهو أعظم جرمًا ممن قتل ابتداء حتى 
قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدّاء ولا يكون أمره 
لأولياء المقتول. قال_الله تعالى: «تحبَ عَلْكُمْ 
آلْقِسَامنُ فى القتى " آل يدر وَالعتدُ بالعبد 


.)1794( صحيح: أخرجه البخاري (18714) ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أحمد )١0510(‏ وأبو داود (1447) واين ماجه 
(1777) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (04141). 


حتاب اجهاد 
وآلأس بالأسّ " كَمَنْ عُنىَ لك ين أنه سَنْء 
كايا بالمترُوبٍ و3 إللْهِ بإحسن ” ذَلِكَ 
ذَلِكَ فَلَبَد عَذَاتْ ألمثك ج وَلَكُمْ فى القصّاص 
حَبَوَةٌ يتأول الاأثبب لََلَكُمَ تَتفونَ» 
[البقرة:317/4. 11/4]. 

قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظء 
حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه» وربما لم يرضوا 
بقتل القاتلء بل يقتلون [5ا78/7] كثيرًا من 
أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة» فيكون 
القاتل قد اعتدى في الابتداء. وتعدى هؤلاء في 
الاستيفاء, كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن 
الشريعة في هذه الأوقات؛ من الأعراب والحاضرة 
وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيًا 
أشرف من المقتول» فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول 
يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما حالف 
هؤلاء قومًا واستعانوا بهم» وهؤلاء قومّاء فيفضي إلى 
الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم 
عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى» فكتب 
الله علينا القتصاص - وهو المساواة والمعادلة في القتلى - 
وأخبر أن فيه حياة؛ فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء 
الرجلين . 

وأيضًا: فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن 
القتتل. وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله 
عنهها ‏ عن النبي 5 أنه قال: «المؤمنون تتكافأ 
دماؤهم؛ وهم يد على من سواهم؛ ويسعى بذمتهم 
أدناهم. ألا لا يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في 
عهده””. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل 
الستن. فقغفى رسول الله 6 أن المسلمين تتكافاً 
دمازهم؛ أي: تتساوى وتتعادل؛ فلا يفضّل عرب على 





(5) حن صحيح: أخرجه أيو داود (71/861). 


عجمي. ولا قرشي أو هاشمي على غيره من 
8173 1] المسلمين. ولا حرّ أصل على مولى عتيق» 
ولاعالم أو أمير, على أمي أو مأمور . 

وهذا متفق عليه يين المسلمين» بخلاف ما كان 
عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود؛ فإنه كان بقرب 
مدينة النبي 5 صنفان من اليهود: قريظة» والنضيره 
وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماءء فتحاكموا 
إلى النبي ييه في ذلك. وني حد الزناء فإنهم كانوا قد 
غيروه من الرجم إلى التحميم؛ وقالوا: إن حكم بينكم 
بذلك كان لكم حجة: وإلا فأنتم قد تركتم حكم 
التوراة؛ فأنزل الله تعالى: «يَنَيّهًَا أَلسُولٌ لا حَمَدِنكَ 
اليرت يُسَرِعُونَ فى ألكُفَرٍ بِنَ اليرت قالوا 


َاسَا بأفْرَعِهِرْ ولز تُؤَين قلوبّهُم» إلى قوله: «إقإن, 


جَابُوكَ قآحَكُم يتئم أو أترضن عَم وإن 
تأحكُم بتكم بالهشيد' إن الله عب الُفْيِسلَِ» 
إلى قوله: لقلا نموا آلنادس وَآحَمَنٍ وا كفتئوا 
َاوَجى ثَمَكا قليلاً ' ومن لم عكر يمآ أَمّلَ آة 
تأوئيك هم الكَيرُنَ © ركنا عَلَهِمَ بآ أنّ 
لنفْس بالتفس والمقت بآلعتٍ والأنت بالأنفٍ 
والأئْت بال وين بين وَالْجرىَ 
قِصَاصٌ» [المائدة: :4١‏ 48]. 

فين سبحانه وتعالى ‏ أنه سوّى بين نفوسهم؛ ولم 
يفضل منهم نفسًا على أخرى, كا كانوا يفعلونه؛ إلى 
قوله: «وَأنوّلتَآ إِلْكَ الوب بالَحَقٍ 54//57011] 
مُسَدَنَا لَمَا قت بَدَيْهِ مِنَ السكتب وَمهَيَينا 
عله تأحكم يَتهُم بِمَآ أَنزْلَ أله ولا تَنَبعْ 
مْوَآمَهُمَ عَمَا جَامكَ بِنَ آلْحَقٍ " لِعُل جَمَلَ مِنكُمْ 
رع وَيتهَا إلى قوله: (أنَحْكم لجو مَبفُون ' 
وَمَنْ أَحْسَنُ بِنَ آله حُكُمَا لِقرَرِ يُوقتُونَ4 [المائدة: 
.]00١ 4‏ فحكم الله سبحانه ‏ في دماء المسلمين أنه 
كلها سواء. خلاف ماعليه أهل الجاهلية. 


كتاب المجهادٍ 

وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي 
والحواضر إنما هو البغي؛ وترك العدل؛ فإن إحدى 
الطائفتين قد يصيب بعضها بعضًا من الأخرى: دمّاء 
أو مالاء أو تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفهاء ولا 
تقتصر الأخرى على استيفاء الحق؛ فالواجب في كتاب 
الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها 
بالقسط الذي أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من 
الناس من حكم الجاهلية» وإذا أصلح مصلح بينهما 
فليصلح بالعدل؛ كا قال الله تعالى: ذتإن طَايِفْتَانِ 
ِنَ آلَمُؤْيِيسَ آقتَلُوا كَأسْلِسُوا بَيْمَا فَإِنْ بَقَتْ 
حْدَنْهُمَا على الأخرئ فَقَيِنُوا البى تببى حَت 
تي إل أمر آله " كن كانت قَأَصَلِحُوا يَيَهَمَا 
بِالعَدلٍ وفيا" إِنّ آنه حب التقيليت © 
إثمَا ألْمُؤْينُونَ إِخْوَةٌ كَأصَلِحُوا يَنَ أحووخ» 
[الحجرات: 4 .]٠١‏ 

وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول؟ فإنه 
أفضل لهم. كما قال تعالى: 9وَآلْجُرُوحَ قِصَاصٌ " قَمَن 
تَصَدّوت بي فَهُوَ كَقَارَةٌ له [المائدة: 46]. 
قال أنس ‏ رضي الله عنه : ما رفع إلى رسول الله يق 
[184] أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو ". 
رواء أبو داود وغيره. وروى مسلم في صحيحه» عن 
أي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بَكق: 
اما تعن نا من مالا وما زاد الله عبدًا بعفو إلا 





عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله »”"©. 

وهذا الذي ذكرناه من التكافؤو هو في المسلم الحر 
مع الملم الحر. فأما الذمي: فجمهور العلماء على أنه 
ليس بكفء للمسلم, كما أن المستأمن الذي يقدم من 
بلاد الكفار رسولًا أو تاجرًا ونحو ذلك؛ ليس 
بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له 
وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد . 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4919 4) وابن ماجه (5747) والحديث 


صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أب داود». 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (5944). 


وو ترا انرسي 


والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه العمد. قال النبي 
: «ألا إن ني قتل الخطأ شبه العمد ‏ ما كان ني 
الوط والعصا ‏ مائة من الإيبلء منها أربعون 
خلفة في بطونها أولادها”". سماه شبه العمد؛ 
لأنه قصد العدوان عليه بالضرب. لكنه لا يقتل غالبًا. 
فقد تعمد العدوان. ولم يتعمد ما يقتل . 

والثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه؛ مثل أن 
يرمي صيدًا أو هدقًا فيصيب إنانًا بغير علمه ولا 
قصده. فهذا ليس فيه قود. وإنما فيه الدية 
والكفارة. وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل 
العلم وبينهم. 

نيت 


78 ] فصل 


والقصاص في الجراح - أيضًا ‏ ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع بشرط المساواة؛ فإذا قطع يده اليمنى 
من مفصلء فله أن يقطع يده كذلك. وإذا قلع سه 
فله أن يقلع سنه. وإذا شّحّهِ في رأسه أو وجهه. 
فأوضح العظمء فله أن يشجه كذلك. وإذا لم تمكن 
المساواة: مثل أن يكسر له عظً) باطناء أو يشجه دون 
الموضحة» فلا يشرع القصاصء .بل تجب الدية 
المحدودة: أو الأرش. وأما القصاص في الضرب بيده 
أو بعصاه أو سوطه؛ مثل أن يلطمهء أو يلكمه؛ أو 
يضربه بعصا ونحو ذلك: فقد قالت طائفة من العلماء: 
إنه لا قصاص فيه؛ بل فيه التعزير؛ لأنه لا تمكن 
المساوأة فيه . 

والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك» 
وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء. ويذلك جاءت سنة 
رسول الله يإ وهو الصواب. قال أبو فراس: خطب 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبر داود (46141) والنسائي (4741) وأبن ماجه 
0 والدارمي (5987) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرراء» (51910). 


ضدهة 





عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فذكر حديئًا قال 
فيه: ألا إني والله ما أرسل عملي إليكم ليضربوا 
أبشاركم. ول18/58011] ليأخذوا أموالكم؛ ولكن 
أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم. فمن 
قل به سوى ذلك فليرفعه إل فوالذي نفسي بيده. 
إذَا لأقصنه منه» فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن كان رجل من المسلمين أُمر على رعية 
فأدب رعيته. أثنك لتقصه منه؟ قال: إي والذي نفس 
محمد بيدءء إِذَّا لأتصته منهه وقد رأيت رسول الله يه 
يقص من نفه. ألا لا تضربوا الملمين فتذلوهم. 
ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه الإمام أحمد 
وغيره . 

ومعنى هذاء إذا ضرب الوالي رعيته ضربًا غير 
جائز. فأما الضرب المشروعء فلا قصاص فيه 
بالإجماع» إذ هو واجبء أو مستحب أو جائز . 

جه 
فصل 

والقصاص في الأعراض مشروع ‏ أيضًا -: وهو 
أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه؛ فله أن يفعل 
به كذلك؛ وكذلك إذا شتمه بشتمة لا كذب فيها. 
والعفو أفضل. قال الله تعالى: «وَجَرَبوا سق سَيْقَةٌ 
مَلُهًا َمَنَ عَمَا وَأسْلَحَ كَأجَره. على آله إِنَتم 
ا ِب ألطَّشِيِنَ © وَلَمَنِ أَنتَصّرٌ بَنْدَ ظُليفِ 
أُولَبِكَ ما عَلَيْم من سَرلٍ4 [الشوري: »4٠‏ 
١‏ وقال النبي يي: ]1١8/581[‏ «المستبان ما قالا 
فعلى البادئ منهما مالم يعتد المظلوم»””. ويسمى هذا 
الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار 
عنه بها فيه من القبائح» أو تسميته بالكلب أو الحمار 
ونحو ذلك. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري 
عليه؛ ولو كفره أو فسقه يغير حق لم يحل له أن يكفره 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (/1841). 


أو يفسقه بغير حقء ولو لعن أباه أو قبيلته؛ أو أهل 
بلده ونحو ذلكء لم يحل له أن يتعدى على أولئك» 
فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى: «ينأيا اليرت 
انوا مُوئوا قويعت لله مدا بالهشيد ‏ ولا 
يَجْرِسَكمْ حَتَانُ قَومر عَلنْ ألا تَنْدلوا " أغدلوا 
هو أَقْرَبُ لِلتَفْوّئ» [المائدة: 4]» فأمر الله المسلمين 
ألا يحملهم بغضهم للكفار على أن لا يعدلواء وقال: 
«أغدلوا هو أقْربُ لِلتقْوَئ» [المائدة: 4]. 

فإن كان العدوان عليه في العرض محرمًا 
لحقه؛ لما يلحقه من الأذى؛ جاز الاقتصاص منه 
بمثله؛ كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. وأما إذا كان محرمًا 
لحقٌّ الله تعالى ‏ كالكذب ‏ لم يجز بحال. وهكذا قال 


كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريق؛ أو تغريق» أو خنق. 


أو نحو ذلكء فإنه يفعل به كما فعلء ما لم يكن الفعل 
محرمًا ني نفسه كتجريع الخمر واللواط به. ومنهم من 
قال: لا قود عليه إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب 
والسنة والعدل . 

سف 


1 فصا 


وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيهاء ففيها 
العقوبة بغير ذلك. فمنه حد القذف الثابت في الكتاب 
والسنة والإجماعء قال الله تعالى: لوَالذينَ بَرْمُونَ 
آلمُخصَنتٍ كُمّ لز يَأنُوا بأنَعَةٍ سْدَآء فَآجَلِدُوسُر 
َبْديِنَ جَلدَهٌ ولا تقبَلوا طَبكدَةً أبَم * وَأوْلئاةَ 
هُمْ ألْقسِقُونَ ج إلا النيينَ تَابُوا مِنْ يَمْدٍ ذَلِكَ 
وَأَضْلَحُوا فَإِنَّ آنه غَفُودٌ رَحِمّ4 [النور: 4: 5]. 

فإذا رمى الحر محصًا بالزنا واللواط فعليه حد 
القذف. وهو ثانون جلدة؛ وإن رماه بغير ذلك 
عوقب تعزيرا . 

وهذا الحد يستحقه المقذوفء فلا يستوفى إلا 
بطلبه باتفاق الفقهاء. فإن عفا عنه سقط عند جمهور 


دعيه 


حتَابٌ مجهاد 
العلماء؛ لأن المغلب فيه حق الآدمي؛ كالقصاص 
والأموال. وقيل: لا يسقطهء تغلييًا لحق الله لعدم 
الممائلة» كسائر الحدود. وإنها يجب حد القذف إذا كان 
المقذوف محصتاء وهو الملم الحر العفيف . 

فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه. وكذلك 
الكافر والرقيق؛ لكن [7817/ 18] يعزر القاذف. إلا 
الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ول تحبل 
من الزنا. فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفهاء 
وينفي ولدها؛ لثلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها 
فإما أن تقر بالزناء وإما أن تلاعنه» كما ذكره الله في 
الكتاب والسنة. 

ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حد الحرء 
وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر؛ لأن الله تعالى قال 
في الإماء: «قإن أتيرت بقَحِحَةٍ فَمَلَهِنّ يِصِفٌ ما 
عَلى الْمُخصَتَتِ يرت العَذدَّابِ» [الساء: 18]. 
وأما إذا كان الواجب القتلء أو قطع اليد فإنه لا 


يتتصف . 





نين 
فصل 

ومن الحقوق الأبضاع. فالواجب الحكم بين 
الزوجين با أمر الله تعالى ‏ به. من إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان. فيجب على كل من الزوجين أن 
يؤدي إلى الآخر حقوقه» بطيب نفس وانشراح صدر؛ 
فإن للمرأة على الرجل حقًا في ماله وهو الصداق 
والنفقة بالمعروف. وحمًا في بدنه» وهو العشرة و 
المتعة؛؟ بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع 
المسلمين. وكذلك لو كان محبوبًا أو عنيئًا لا يمكنه 
جماعها فلها الفرقة؛ ووطؤها واجب عليه عند أكثر 
العلياء . 

]١84[‏ وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء بالباعث 


الطبيعي. 


ينون كشت إل زليه 


والصواب: أنه واجبء كيا دل عليه الكتاب 
والسنة والأصول. وقد قال النبي كِ لعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه - لما رآه يكثر الصوم والصلاة-: 
«إن لزوجك عليك حقّاه”". 

ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة. 
وقيل: يجب وطؤها بالمعروف. على قدر قوته 
وحاجتها. كما تجب النفقة بالمعروف كذلك». وهنا 
أشبه . 

وللرجل عليها: أن يستمتع منها متى شاء, ما لم 
يضر بهاء أو يشغلها عن واجب. فيجب عليها أن 
تمكنه كذلك» ولا تخرج من منزله إلا بإذنه» أو بإذن 
الشارع. 

واختلف الفقهاء: هل عليها خدمة المتزل 
كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب 
عليها. وقيل: لايجب. وقيل: يجب الخفيف منه . 

يفف 
1 ْ 

وأما الأموالء فيجب الحكم بين الناس فيها 
بالعدل كما أمر الله ورسوله. مثل قسم المواريث يين 
الورثة» على ما جاء به[786/ 14] الكتاب والسنة . 

وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك؛ وكذلك 
في المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكاللات 
والمشاركات والحبات والوقوف والوصاياء ونحو 
ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوضء فإن 
العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة 
إلايه . 

فمن العدل فيها ما هو ظاهرء يعرفه كل أحد 
يعقله. توجوب صا لمن عل للشريه وتسليم 
المبيع على البائع للمشتري. وتحريم تطفيف المكيال 
والميزان» ووجوب الصدق والبيان» 56 الكذب 


.)١189( وملم‎ )١1578( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





2 
ومنه ما هو خفي» جاءت به الشرائع أو شريعتنا- 
أهل الإسلام ‏ فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة 
من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن 
الظلم: دق وجُلَّهه مثل أكل المال بالباطل. وجنسه من 
الربا والميسر. وأنواع الربا والميسر التي نمى عنها النبي 
وكي: مثل بيع الغررء وبيع حبل الحبلة» وبيع الطير في 
المواء. والسمك في الماء. والبيع إلى أجل غير مسمى» 
وبيع المصراة» وبيع المدلسء والملامسة» والمتابذة, 
والمزابنة» والمحاقلة» والنجشء وببع الثمر قبل بدو 
صلاحهء وما نبى عنه من أنواع المشاركات 
1 18] الفاسدة, كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من 

الأرض . 

ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه 
واشتباههء فقد يرى هذا العقد والقبضص صحيحًا 
عدلاء وإن كان غيره يرى فيه جورًا يوجب فساده. 
وقد قال الله تعالى: سوا أله وَأْطِيِعُوا آَلَسُولٌَ أل 
الأ مكو فَإِن تَتَرَعَمَ فى سَىْء نه فرشو ٠‏ إل أط لسو إن 
كم تؤيئونَ بِلله وآلْيوَمِ الجر" ذَّلِكَ عر وَأَحْسَنٌ 
تأويلاً» [النساء: 08], والأصل في هذا أنه لا يحرم 
على الناس من المعاملات التي يجحتاجون إليها إلا ما 
دل الكتاب والسنة على تحريمه؛ كا لا يشرع لهم من 
العبادات التي يتقربون بها إلى الله. إلا ما دل الكتاب 
والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما 
حرمه الله» بخلاف الذين ذمهم الله؛ حيث حرموا من 
دين الله ما لم يحرمه الله. وأشركوا به ما لم يتزل به 
سلطانًاء وشرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله. 
اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته» والحرام ما 
حرمته. والدين ماشرعته. 


عه 
نصل 


يجين ا لمم جاده 0 سَمَيْةِ 

لاغنى لولي الأمر عن المشاورة؟؛ فإن الله تعالى- 
أمر بها نبيه يك فقال تعالى: 9قَاَعَفُ َه وَآستَفير كم 
8/4/0 ] وَشَاوِرَهُمَ فى اياي فَإِذًا عَرْمَتٌ فَتَوكلَ على 
5 إن آَهْدَحِبُ الْمُعَوَكِينَ4» [آل عمران: :]١94‏ وقد 
روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لم يكن أحد 
أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله :855. 

وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب 
أصحابه؛ وليقتدي به من بعده» وليستخرج بها منهم 
الرأي فيا لم ينزل فيه وحي؛ من أمر الحروب» 
والأمور الجزئية» وغير ذلك. فغيره و أولى بالمشورة. 

وقد أثنى الله عل المؤمنين بذلك في قوله: 9وَمًا 
عند أله يوأت لِلذينَ اموا وَعَلَ رهم يَعَوَكُونَ ) 
وَآلذسن حمَيبُونَ بت رَالإنم وَالْفَوحِشَ حِش وإِذَامَا عَضِبُوا هر 
َفِْرُونَ © وَالنينَ آسْتَجَابُوا برهم وأقامُوا ألصَلوة 
وَمَرَهُمْ شُورَئ بِيْتجُمْ وَيِمًا رَرَفَْهُمَ يُفِقُون» 
[الشورى: 78-77]. وإذا استشارهم.؛ فإن بين له 
بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة 
رسوله أو إجماع المسلمين» فعليه اتباع ذلك» ولا 
طاعة لاحد في خلاف ذلك. وإن كان عظيًا في الدين 
والدنياء قال الله تعالى: «#يَتأيا الذيينَ َامنوا أَطِيعُوا آله 
وَأَطِيمُوا أَلرْسُولَ وأؤلى اا ا 101 

وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون؛ فينبغي أن 
يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه» لي الآراء 
كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به. كما قال 
تعالى: «فَإِن تَتيرَعْمَ فى ّ الل ك2 

0 إن كنم تَؤْمِنُونَ 7 وَآليْوَمِ لاجر" ذَلِكَ حم 
حْسَنٌُ تأويلاً» [النساء: 54]. 

> الأمراء والعلماء وهم الذين 
إذا صلحوا صلح الناسء فعلى كل منهما أن يتحرى 
بها يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله. واتباع كتاب الله. 
ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه 
الكتاب والسنة كان هو الواجبء وإن لم يمكن ذلك 


كتابْ المج 

2 _ عجز الطالب. أو تكافؤ الأدلة عنده 
أو غير ذلكء فله أن يقلد من يرتفى علمه ودينه. هذا 
أقرى الأقوال. وقد قيل: لين له التقليد بكل حال» 
وقيل: له التقليد بكل حال. والأقوال الثلاثة في 
مذهب أحمد وغيره . 

وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط 
يجب فعله بحسب الإمكان؛ بل وسائر العبادات من 
الصلاة والجهاد وغير ذلك؛ كل ذلك واجب مع 
القدرة. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفًا إلا 
وسعهاء ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء» فإن 
عدمه؛ أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو 
جراحة أو غير ذلك» تيمم صعيدًا طيبّاه فمسح 
بوجهه ويديه منه. وقال النبي 3 لعمران بن حصين: 
«صل قاتياء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب2"26. فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت 
على أي حال أمكن. كما قال تعالى: طحَديِظُواً 
63 118] على ألصّلوتٍ وَالصلرة الوسَمَئ 
وَقُومُوا نه فَبِتِنَ © فَإن حِمْثَرْ فَرجَالا أو ركان 





َإذّآ أي فَلَأْكُرُوا أنه كما عَلَمَكُم ما لم 
تَكُونُوا تعلمُورت» [البقرة: 7774 779]. 
فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف» 


والصحيح والمريضء والغني والفقيرء والمقيم 
والمسافرء وخففها على المسافر والخائف والمريضء كما 
جاء به الكتاب والسنة . 

وكذلك أوجب فيها واجبات: من الطهارة» 
والستارة» واستقبال القبلة» وأسقط ما يعجز عنه 
العبد من ذلك. فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم 
المحاريون ثيابهم» صلوا عرأة بحسب أحوالهم؛ وقام 
إمامهم وسطهم؛ لثلا يرى الباقون عورته . 

ولو اشتبهت عليهم القبلة» اجتهدوا في 
الاستدلال عليها. فلو عميت الدلائل صلوا كيفما 


.)١11ا( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


أمكنهم. كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد 
رسول الله يكل فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور 
الدين» وذلك كله في قوله تعالى: «قائقوا آََهَ ما 
أَسَتَطَعَم» [التغابن: .]١7‏ 
وفي قول النبي 56: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم6”". كرا أن الله - تعالى ‏ لما حرم المطاعم 
الخبيثة قال: 9قَمَنِ آضْطْرٌ غَيَرَ مغ وَلَا غَاجٍ قل 
نْمّ عَلَيوِ4[البقرة: 17]. وقال تعالى: 9وَمًا جَمَلَ 
عَلَيْكّجَ فى آلتين مِنْ حََجِِ4 [الحج:78]. وقال 
تعلل: نا بريد 285 لِيَجْمَلَ عَتدكُم ين 
]8/894١0[‏ حرو [المائدة: 57]» فلم يوجب ما لا 
يستطاع, وم يحرم ما يضطر إليه؛ إذا كانت الضرورة 
بغير معصية من العبد . 
ج22 
يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها؛ 
فإن بني آدم لا هم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة 
بعضهم إلى بعضء ولابد لحم عند الاجتماع من رأس» 
حتى قال النبي وَلق: «إذا خرج ثلاثة ني سفر فليؤمروا 
أحدهم»”". رواه أبو دارب من حديث أبي سعيد» 
وأبي هريرة . 
وردرى الإمام أحد في المستد» عن عبد الله بن 
عمروء أن النبي يَكقِ قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة 
من الأرض إلا آمّروا عليهم أحدهم»7, فأوجب وك 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (784/) وملم (/17579). 
(؟) حسن: أخخرجه أبو داود (17104-50504) وأبو يمل في ١مندهمة‏ 
/١)‏ 06 والحديث حسنه الشيخ الألباني في 
«المحيحةة (170717). 
(7) ضعيف: بلفظ ١لا‏ يحل لثلاتة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا 
عليهم أحدهم»»: وإنيا صم بلفظ 9إذا كان ثلاثة لي سفر 


فليؤمروا أحدهم» وسنده حن .اه قاله الألباني في 
«الفميفة» (8485). 


نوز ةراض انلز جتن صنة 


كناب المجهاد 
تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله - 
تعالى - أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من 
الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر 
المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ 
وهنا روي: أن السلطان ظل الله في الأرض. 
[3 1] ويقال: «ستون سنة من إمام جائر أصلح 
من ليلة واحدة بلا سلطان». والتجربة تبين ذلك . 
وهنا كان السلف ‏ كالفضيل بن عياض وأحمد بن 
حنبل وغيرهما- يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا هأ 
للسلطان. وقال الني يَكِ: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تش ركوا به شيئّا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا 
ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركه»". رواه 
مسلم. وقال: هثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص 
العمل نش ومناصحة ولاة الأمور: ولزوم جماعة المسلمين» 
فإن دعوعهم تحيط من ورائهم»0”. رواه أهل السنن. وفي 
الصحيح عنه أنه قال: «الدين النصيحة: الدين النصيحة. 
الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم0". 
فالواجب اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة يتقرب بها 
إلى الله؛؟ فإن التقرب إليه فيها.بطاعته وطاعة رسوله 
من أفضل القربات؛ وإنيا يفسد فيها حال أكثر الناس 
لابتغاء الرياسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك 
عن النبي 2 أنه قال: «ما ذئيان جائعان أرسلا في 
زريية غنم بأقد لها من حرص المرء على للال 
والشرف لدينه»”. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة 





(4) صحيح: أخرجه ملم (17/18). 


(6) صحيح: أخترجه أحمد (6 / )١187‏ واللفظ له والدارمي ١(‏ / 978) 
ولبن حبان (17- 7/7) وانظر «الصحيحة» .)1١1(‏ 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (08). 

(7) صحيح: أخرجه أحبد )1١8781(‏ والترمذي (1777) والدارمي 
(170) والحديث صححه الشبخ الالباني في «محيح 
الجامع» (08350). 


8173 7] يفسد دينه» مثل أو أكثر من فساد الذئيين 
الجائعين لزريية الغنم . 

وقد أخبر الله تعالى - عن الذي يؤتى كتابه بشماله 
أنه يقول: «امآ أَغَيْ عَبَى مَالِيَهَ © هَلَكَ ‏ عنَى 
ُلطديّة» [الحاقة: 378 59]. 

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون. وجامع المال 
أن يكون كقارونء وقد بين الله تعالى ‏ في كتابه حال 
فرعون وقارون, فقال تعالى: «أُوَلَم يمُأ فى الأض 
يَطْرُوا كيف كان عَفِبَةُ النيينَ انوا ين قَتلوز 
انوا هم أَسَدَ هم فُوَةٌ وََاثارَا فى الأرّض فَأحَدَهمْ 
كن لَهُم يِْنَ آَم ين واق». 
[غافر:١7].‏ وقال تعالى: طتلكَ آلدَارٌ الحِرَةٌ مها 
وَالْمقِبَة لِلمُتَقسَ» [القصص: 87]. 

فإن الناس أربعة أقسام : 

القسم الأول: يريدون العلو على الناس» والقساد 
في الأرض وهو معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء 
المفسدون. كفرعون وحزبه. وهؤلاء هم شرار الخلق» 
قال الله تعالى: «إِنَ لِرَعَرَنََ عَلَا فى الأرَضٍ 
تناه وَيْسَتَمَ 


00-7 7 
لله بد م وما 


وتشتني يِسَاءَهُمْ ' إِنْش كارت يِنَ 
لْمُفْسِدِينَ4 [القصص: 4]. وروى مسلم في 
«صحيحه» عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يق «لا يدخل الإبنة من في قلبه مثقال ذرة 
من كيرء ولا يدخل النار من [591/ 78] في قليه 
مثقال ذرة من إيهان». فقال رجل: يا رسول الله إني 
أحب أن يكون ثوبي حسنًاء ونعلي حستاء أفمن الكبر 
ذاك؟ قال: «لاء إن الله جميل يحب الجهال» الكبر بطر 
الحق وغمط الناس6”". فيطر الحق: دفعه وجحله. 
وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم؛ وهذا حال من 
يريد العلو والفاد. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (41). 


هه 


عُلوَا فى آلأرْض وَلَا فنا 1 


تاب الجَهَادِ 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علىى 
كالمٌَّاق والمجرمين من سفلة الناس . 

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد. كالذين 
عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من 
الناس . 

وأما القم الرابع: فهم أهل الجنة» الذين لا 
يريدون علوًا في الأرض ولا فادّاء مع أنهم قد 
يكونون أعلى من غيرهم, كما قال الله تعالى: «وَلَا 
تهُوا ولا َحَرَتُوا وَأَسُمْ الأعَلَونَ إن شر 
مؤْيِنسَ» [آل عمران: .]١79‏ وقال تعالى: قلا 





توئوا وَتدَهوا إلى الكذر واد الأغلزن ول 
مَمَكُمْ وَلّن يتركز تل » [محمد: 6"”]. وقال: 
لله ليزه ولرَسُولمِ وللمُؤييت»> 
[المنافقون:4]. 


فكم ممن يريد العلوء ولا يزيده ذلك إلا سفولا! 
وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو 
3 ولا الفساد! وذلك لأن إرادة العلو على 
الخلق ظلم؛ لأن الناس من جنس واحدء فإرادة 
الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم» ومع 
أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ 
لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورًا لنظيره» 
وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهره ثم إنه مع 
هذا لابد له في العقل والدين ‏ من أن يكون بعضهم 
فوق بعضء كما قدمناهء كبا أن الجسد لا يصلح إلا 
برأس» قال تعالى: «وَهُوٌ الْزى جَعَلَكُمْ حَلَبِفَ 
آلأَرض وَدَقَعَ يَعْضَكُمْ قوق يعض كرَجسو لمتلوكم 
فى مآ دَاتَنك» [الأنعام: 176]. وقال تعالى: «ححنُ 


قَسَمْنا يَيْتيم معِِسَتَهَجَ فى الْكَمّزة لذي * وَرَفْعَنَا 
0 قَوَقَ ل كر 0 لَيَكْخِدَ ١‏ بَعَميّه بَعَْضًا 


سُخَرِيً» [الزخرف: 77] فجاءت الشريعة بصرف 
اللطان والمال في سبيل الله . 
فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى 


ون و نسي 
الله وإنفاق ذلك في سبيله» كان ذلك صلاح الدين 
والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدينء أو الدين عن 
السلطان فسدت أحوال الناسء وإنما يمتاز أهل طاعة 
الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح. ك) في 
«الصحيحين» عن النبي يك: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم. وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»”". 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال 
والشرفء. صاروا بمعزل عن حقيقة الإبيهان في 
ولاينهم؛ رأى كثير من الناس أن الإمارة [546/ 74] 
تناني الإيهان وكمال الدين. ثم منهم من غلب الدين 
وأعرض علا لا يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من 
رأى حاجته إلى ذلك؛. فأخذه معرضًا عن الدين؟ 
لاعتقاده أنه مناف لذلك؛ وصار الدين عنده في حل 
الرحمة والذل؛ لا في محل العلو والعز. وكذلك لا 
غلب على كثير من أهل الديئين العجز عن تكميل 
الدين» والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء؛ 
استضعف طريقتهم واستذها من رأى أنه لا تقوم 
مصلحته ومصلحة غيره بها . 

وهاتان السبيلان الفاسدتان ‏ سبيل من انتسب 
إلى الدين ولم يكمله بها يحتاج إليه من السلطان والجهاد 
والمال؛ وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب». 
ولم يقصد بذلك إقامة الدين ‏ هما سبيل المغضوب 
عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى. والثانية 
للمغضوب عليهم اليهود . 

وإنما الصراط المستقيم ‏ صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النيين والصديقين والشهداء والصا حين - 
هي سبيل نبينا محمد يق وسبيل خلفائه وأصحابه» 
ومن سلك سبيلهم. وهم السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
رضي الله عنهم ورضوا عنهء وأعد لهم جنات تجري 


.)586714( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


غلق 


حتاب امجهاد 
تحتها الأبار خالدين فيها أبدّاء ذلك [8/595؟] 
الفوز العظيم . 

فالواجب عل المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب 
وسعهء فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله؛ وإقامة ما 
يمكنه من دينهه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما 
يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكته من 
المحرمات؛ لم يؤاخذ بها يععجز عنه؛ فإن تولية الأبرار 
خير للامة من تولية الفجار. ومن كان عاجرا عن 
إقامة الدين باللطان والجهاد, ففعل ما يقدر عليه 
من النصيحة بقلبه والدعاء للامة» ومحبة الخير» وفعل 
ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه؛ فإن 
قوام الدين بالكتاب الحادي؛ والحديد الناصرء كما 
ذكره الله تعالى . 

فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد 
لله تعالى - ولطلب ما عنده» مستعينًا بالله في ذلك؛ ثم 
الدنيا تخدم الدين» كما قال معاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنه: يا بن آدمء أنت محتاج إلى نصييك من الدنياء 
وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فإن بدأت 
بتصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها 
اتتظامّاء وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك 
من الآخرة؛ وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك 
ما رواه الترمذي عن النبي 5 أنه قال: «من أصبح 
والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله. وجعل غناه في 
قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن أصبح والدنيا 
أكير همه فرق الله عليه ضيعته» [78/541] وجعل 
فقره بين عينيه» ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب له6". 
وأصل ذلك في قوله تعالى: «وَمًا عَلَفْتَ أن 
وآلإسئ إلا لِيَمْبِدُونِ ©نآ أيبٌ يهم ين يه 
وَمَآ أَرِيدُ أن يُطَمِمُونِ © إنَّ لله هُوَ أَلرَرَافُ ذو 
آلقوّة آلْمَتنُ» [الذاريات: 038-65]. 
فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع 





(7) صحيح: أخرجه الترمذي (1178). 


المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل؛ فإنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلما كثيرًا داثً) إلى يوم الدين . 
نيب 

]١8 / 544[‏ وكتب شيخ الإسلام إلى 
الملك الناصر بعد وقعة جبل كسروان يسبب 
فتوح الحبل: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من الداعي أحمد ابن تيمية إلى ملطان المسلمين» 
ومن أيد الله في دولته الدين» وأعز بها عباده المؤمتين» 
وقمع فيها الكفار والمافقين» والخوارج المارقين» 
نصره الله ونصر به الإسلامء وأصلح له ويه أمور 
الخاص والعام. وأحيا به معالم الإيهان» وأقام به شرائع 
القرآن. وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا تحمد إليكم الله 
الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد أهل. وهو علل كل 
شيء قدير. ونسأله أن يصلي على خاتم التييين» وإمام 
المتقين محمد عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله 
وسلم تسلما . 

أما بعد: 

فقد صدق الله وعدم ونصر عبدى وأعز جنده. 
وهزم الأحزاب وحده. وأنعم الله على السلطان» 
وعلى المؤمنين في دولته نعمًا لم تعهد في القرون اخالية. 
وجدد الإسلام في أيامه تجدينًا [78/59494]ء بانت 
فضيلته على الدول الماضية. وتحقق في ولايته خير 
الصادق المصدوقء أفضل الأولين والآخرين؛ الذي 
أخبر فيه عن تجديد الدين في رؤوس المتين. والله - 
تعالى - يوزعه والمسلمين شكر هذه التعم العظيمة في 
الدنيا والدين ويتمها بتهام النصر على سائر الأعداء 


المارقين . 


هعيه 


حتاب امجهاد 

وذلك أن السلطان ‏ أتم الله نعمته ‏ حصل للامة 
بيمن ولايته» وحسن نيته»ء وصحة إسلامه وعقيدته» 
وبركة إيانه ومعرفته» وفضل همته وشجاعته» وثمرة 
تعظيمه للدين وشرعته؛ ونتيجة اتباعه لكتاب الله 
وحكمته. ما هو شيه با كان يجري في أيام الخلفاء 
الراشدين» وما كان يقصده أكابر الأثئمة العادلين» من 
جهاد أعداء الله المارقين من الدين» وهم صنفان : 

أهل الفجور والطغيان» وذوو الغي والعدوان» 
الخارجون عن شرائع الإيمان. طلبًا للعلو في الأرض 
والفساد» وتركًا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم 
التتار» ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام 
وإن تمسك بالشهادتين» أو ببعض سياسة الإسلام . 

والمتف الثاني: أهل البدع المارقون وذوو 
الضلال المناققون, الخارجون عن السنة والجماعة» 
المفارقون للشرعة والطاعة.مثل هؤلاء [50٠8/1؟]‏ 
الذين غزوا يأمر السلطان من أهل الجبل» واخرد. 
والكسروان. فإن ما مَنّ الله به من الفتح والنصر على 
هؤلاء الطغام. هو من عزائم الأمور التي أنعم الله بها 
على السلطان وأهل الإسلام . 

وذلك أن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في 
أمر الدنيا والدين؛ فإن اعتقادهم: أن أبا بكر وعمر 
وعثئانء وأهل بدرء ويعة الرضوان وجمهور 
المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم بإحسان» وأثمة 
الإسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. 
ومشايخ الإسلام وعبادهمء وملوك المسلمين 
وأجنادهم» وعوام المسلمين وأفرادهم كل هؤلاء 
عتدهم كفار مرتدون. أكفر من اليهود والنصارى؛ 
لاجم مرتدون عندهم. والمرتد شر من الكافر 
الاصل؛ ولحذا السبب يقدمون الفرنج والحار على 
أهل القرآن والإبان . 

ولهذا لا قدم التتار إلى البلاد وفعلوا بعسكر 
المسلمين ما لا يحصى من الفسادء وأرسلوا إلى أهل 









قبرص فملكوا بعض الساحلء وحملوا راية الصليب» 
وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم 
وأسراهم ما لا يحصي عدده إلا الله وأقام سوقهم 
بالساحل عشرين يومًا يبيعون فيه المسلمين والخيل 
والسلاح على أهل قبرصء وفرحوا بمجيء التاره 
هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون؛ مثل أهل جزين 
وما حواليها. وجيل عامل ونواحيه . 

37 ولا خرجت العساكر الإسلامية من 
الديار المصرية» ظهر فيهم من الخزي والتكال ما عرفه 
الناس منهم. ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى 
عند قدوم السلطانء كان بينهم شبيه بالعزاء . 

كل هذاء وأعظم منه عند هذه الطائفة التي كانت 
من أعظم الأسباب في خروج جتكسخان إلى بلاد 
الإسلام» وفي استيلاء هولاكو على بغداد» وفي قدومه 
إلى حلب؛ وفي نهب الصا حية» وفي غير ذلك من أنواع 
العداوة للإسلام وأهله . 

لأن عندهم أن كل من ل يوافقهم على ضلالهم 
فهو عندهم كافر مرتد. ومن استحل الفقاع فهو كافر. 
ومن مسح على الخفين فهو عندهم كافر. ومن حرم 
المتعة فهو عندهم كافر. ومن أحب أبا بكر؛ أو عمرء 
أو عثمان» أو ترضّى عنهم أو عن جاهير الصحابة؛ 
فهو عندهم كافر. ومن لم يؤمن بمتتظرهم فهو عندهم 
كافر . 

وهذا المنتظر صبي عمره ستتان أو ثلاثء أو 
خمس. يزعمون أنه دخل السرداب بسامراء من أكثر 
من أربعمائة سنة. وهو يعلم كل شيء. وهو حجة الله 
على أهل الأرض. فمن لم يؤمن به فهو عندهم كافر. 
وهو شيء لا حقيقة له» ول يكن هذا في الوجود قط . 

وعندهم من قال: إن الله يرى في الآخرة فهو 
كافر. ومن قال: [5٠8/4؟]‏ إن الله تكلم بالقرآن 
حقيقة فهو كافر. ومن قال: إن الله فوق السموات 
فهو كافر. ومن آمن بالقضاء والقدر. وقال: إن الله 


فده 





هدي من يشاء ويضل من يشاء؛ وإن الله يقلب قلوب 
عباده؛ وإن الله خالق كل شيء؛ فهو عندهم كافر. 
وعندهم أن من آمن بحقيقة أسهاء الله وصفاته التي 
أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله؛ فهو عندهم 
كافر . 

هذا هو المذهب الذي تلقنه لهم أئمتهم؛ مثل بني 
العود؛ فإنهم شيوخ أهل هذا الجبل. وهم الذين كانوا 
يأمرونهم بقتال المسلمين» ويفتونهم بهذه الأمور. 

وقد حصل بأيدي المسلمين طائفة من كتبهم 
تصنيف ابن العود وغيره. وفيها هذا وأعظم منه. 
وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وأمروهم. 
لكنهم مع هذا يظهرون التقية والنفاق. ويتقربون 
ببذل الأموال إلى من يقبلها منهم. وهكذا كان عادة 
هؤلاء الجبلية» فإن) أقاموا بجبلهم ا كانوا يظهرونه 
من النفاق» ويبذلونه من البرطيل لمن يقصدهم . 

والمكان الذي لحم في غاية الصعوبة. ذكر أهل 
الخبرة أخهم لم يروا مثله؛ ولحذا كثر فادهمء فقتلوا من 
النفوسء وأخذوا من الأموال. ما لا يعلمه إلا الله . 

[7 1 ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع 
وغيرها معهم في أمر لا يضبط شره؛ كل ليلة تنزل 
عليهم منهم طائفة» ويفعلون من الفساد ما لا يخحصيه 
إلا رب العباد. كانوا في قطع الطرقات وإخافة سكان 
البيوتات على أقبح سيرة عرفت من أهل الجنايات» 
يرد إليهم النصارى من أهل قبرص» فيضيفوهم 
ويعطونهم سلاح المسلمين» ويقعون بالرجل الصالح 
من المسلمين» فإما أن يقتلوه أو يسلبوه. وقليل منهم 
من يفلت منهم بالحيلة . 

فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته في 
إقامة شرائع الإسلام» وعنايته بجهاد المارقين أن غزوا 
غزوة شرعية» كا أمر الله ورسوله» بعد أن كشفت 
أحوالهم؛ وأزيحت عللهم. وأزيلت شيههم؛ ويذل هم 
من العدل والإنصاف مالم يكونوا يطمعون به؛ وبين 
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لا 
طالب رضي الله عنه ‏ في قتال الحرورية المارقين» 
الذين تواتر عن النبي 396 الأمر بقتالهم» ونعت حالهم 
من وجوه متعددة. أخرج منها أصحاب الصحيح 
عشرة أوجه» من حديث علي بن أبي طالبء وأي 
سعيد الخدري» وسهل بن حتيفء وأبي ذر الغفاري. 
ورافع بن عمروء وغيرهم من أصحاب النبي 8 . 

قال فيهم: « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. 
وصيامه مع صيامهمء [18/404] وقراءته مع 
قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون 
من الإسلام كبا يمرق السهم من الرمية”2 هلثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد""»: «لو يعلم اللين 
يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن 
العمل»"". «يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون اس 
الأوئاب 4 '. «يقرءون القرآن؛ يحسبون أنه لهم وهو 
عليهم»””. «شر قتلى تحت أديم السهاء» خير قتلى من 
قتلوه:. 

وأول ما خرج هؤلاء زمن أمير المؤمنين علي - 
رضي الله عنه ‏ وكان لحم من الصلاة» والصيامء 
والقراءة» والعبادة» والزهادة ما لم يكن لعموم 
الصحابة» لكن كانوا خارجين عن سنة رسول الله 
يي وعن جماعة المسلمين؛ وقتلوا من المسلمين رجلا 
اسمه عبد الله بن خباب» وأغاروا على دواب 
المسلمين . 

وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصيامّاء وم نجد 
في جبلهم مصحفًا ولا فيهم قارثًا للقرآن» وإنها 
عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسنة» 
وأباحوا بها دماء المسلمين. وهم مع هذا فقد سفكوا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9068). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (711): وملم .)٠١54(‏ 


(7) صحيح: أخرجه ملم »)٠١77(‏ وأبو داود (9/75ا8). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (757141). 


(6) صحيح: أخرجه مسلم .)1١757(‏ 
(5) حسن صحيح: أخرجه الترمذي .00٠0(‏ 





من الدماء وأخذوا من الأموال ما لا يحصى عدده إلا 


الله تعالى . 
فإذا كان علي بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن 
ينهبوا ما في عسكر الخوارج؛ مع أنه قتلهم جميعهم: 


كان هؤلاء أحق بأخذ أموالهم. وليس هؤلاء 
[ 1 بيمتزلة المتأولين الذين نادى فيهم على بن 
أبي طالب يوم الجمل: أنه لا يقتل مدبرهم؛ ولا يجهز 
على جريحهم, ولا يغنم لهم مالا ولا يسبى لهم ذرية؛ 
لأن مثل أولئك لهم تأويل سائغ» وهؤلاء ليس لهم 
تأويل سائغ. ومثل أولئك إنها يكونون خارجين عن 
طاعة الإمام. وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله 
كك وستته. وهم شر من التتار من وجوه متعددة. 
لكن التتر أكثر وأقوى؛ فلذلك يظهر كثرة شرهم . 

وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم؛ كما 
كان في زمن قازان؛ وهولاكو وغيرهما؛ فإنهم أخذوا 
من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم. 
وأرضهم فيء لييت المال . 

وقد قال كثير من السلف: إن الراقضة لا حق لهم 
من الفيء؛ لأن الله إنها جعل الفيء للمهاجرين 
والأنصارء «والذيرت جَآمُو مِنْ يَعَدِهِمْ يَقُولُو ربكا 
أغير كن لوي ليرت سَبَقُوكا الإ وا جل فى 
قلُويتا علا َلدينَ َامُنُوا رَنآ إنكَ رَهُ وف رَحِم» 
[الحشر: 217١‏ فمن لم يكن قلبه سليًا لهمء ولسانه 
مستغفرًا لهم لم يكن من هؤلاء . 

وقطعت أشجارهم؛ لأن النبي 55 لما حاصر بني 
النضير قطع أصحابه نخلهم وحرقوه. فقال اليهود: 
هذا فساد. وأنت 16101100] يا محمد تنهى عن 
الفساد فأنزل الله: اما قَطَمَيُم من لمكةأوْ تَرَكُمُمُوهَا 
قَآيِمَة عَلنَ أَصُولِهًا فَيإذنٍ الله وَيُخْرَىَ الْفَسِقَِىَ» 
[الحشر: 16]. 

وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجرء وتخريب 
العامر عند الحاجة إليه. فليس ذلك بأولى من قتل 


نز تاك ازاز كز نيه 


النفوس وما أمكن غير ذلك . 
فإن القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التي 
اختفوا فيهاء وأيسوا من المقام في الجبل إلا حين 


قطعت الأشجار. وإلا كانوا يختفون حيث لا يمكن 
العلم بهم. وما أمكن أن يسكن الجبل غيرهم؛ لأن 
التركىان إنما قصدهم الرعي؛ وقد صار لهم مرعى. 
وسائر الفلاحين لا يتركون عمارة أرضهم ويجيئون 
إليه . 

فالحمد لله الذي يسر هذا الفتح في دولة السلطان 
بهمته وعزمه وأمره؛ وإخلاء الجبل منهم وإخراجهم 


من ديارهم . 
وهم يشبهون ما ذكره الله في قوله: «هو الّذِىَ 
أ ح لين كَُرُوا ِنْ أَهْلٍ الكتب ين دَيَّرِهِمَ اول 


متش" ما طَمَصُر أن حَتَرَجُوا وَطْوَا أَنهُم مَايعَتْهُمْ 
حو جم ين فته آلةمن حك لقب وَقَدَفَ 
فى لويم آ لوِغبَ' بون ب بسوجم جم ايديم وَأَيَدِى الْمُؤْيِينَ 
َاعتُوا يَتأوّى لأبَصَرٍ ج ولول أن كحَبَ آله عَلَمومٌ 
لْسجَلَاء دجن الذقا ومني فى آلآِرَة عَدَابُ ألتَا ره 
ك بأتبة وا له وو 2 وَمَن يُسَاقّ [78/14017] 
لَه فَإِنٌ أله حَدِيدُ الْعِقَاب © ما فَطَْثم ين لِيئةٍ أو 
ها فَآِمَة عق أَصُولِهًا بإ الله وَلسُحْزِىَ 
آلْمَسِقِنَ» [الحشر: ١‏ - 5]. 
وأيضًاء فإنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق 
بالشام ومصر والحجازء واليمنء والعراق ما يرفع الله 
به درجات السلطان. ويعز به أهل الإيهان . 
© 
فصل 
تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم اللطان 
بحسم مادة أهل الفسادء وإقامة الشريعة في البلاد؛ 
فإن هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان في قرى 
كثيرة من يقتدون بهمء وينتصرون لهم» وفي قلوبهم 


مكنهة 


كتاب الج 

غل عظيمء وإيطان معاداة شديدة» لا يؤمنون معها 
على ما يمكنهم. ولو أنه مباطنة العدو. فإذا أمسك 
رؤوسهم الذين يضلونهم - مثل بني العود - زال 
بذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله . 





ويتقدم إلى قراهم» وهي قرى متعددة بأعمال 
دمشق» وصفدء, وطرابلسء وحماة. ومصء. وحلب. 
بأن يقام فيهم شرائع الإسلام» والجمعة» والجماعة» 
وقراءة القرآن» ويكون لحم خطباء ومؤذنون» 
[8/104] كائر قرى الملمين» وتقرأ فيهم 
الأحاديث النبوية» وتنشر فيهم المعالم الإسلامية. 
ويعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق بها توجبه 
شريعة الإسلام . 

فإن هؤلاء المحاريين وأمثالهم قالوا: نحن قوم 
جهال. وهؤلاء كانوا يعلمونناء ويقولون لنا: أنتم إذا 
قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين» ومن قتل منكم فهو 

وفي هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة» ولا 
صيامء ولا حج ولا عمرة؛ ولا يحرمون الميتة» والدم. 
ولحم الختزير» ولا يؤمنون بالجنة والناره من جتس 
الإساعيلية» والنصيرية؛ والحاكمية. والباطنية» وهم 
كفار أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين . 

فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام: 
من الجمعة, والجماعة؛ وقراءة القرآن. وتبليغ أحاديث 
النبي 5 في قرى هؤلاء من أعظم المصالح 
الإسلامية. وأبلغ الجهاد في سبيل الله. وذلك سبب 
لانقماع من يباطن العدو من هؤلاء. ودخولهم في 
طاعة الله ورسوله؛ وطاعة أولي الأمر من المسلمين 
وهو من الأسباب التي يعين الله بها على قمع الأعداء. 
فإن ما فعلوه بالمسلمين في أرض «سيس» نوع من 
غدرهم الذي به ينصر الله المسلمين عليهم. وفي ذلك 
لله حكمة ]١8/1094[‏ عظيمة؛ ونصرة للإسلام 
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حتَابْ المجهاد 





قال ابن عباس: ما نقض قوم العهد إلا أديل 
عليهم العدو . 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم 
بقوة الإيمان» وللعدو من الخنذلان» ما ينصر الله 
به المؤمنين» ويذل به الكفار والمنافقين . 

والله هو المستول أن يتم نعمته على سلطان 
الإسلام خاصة. وعلى عباده المؤمنين عامة. والسلام 
عليكم ورحنة الله ويركاتة. والحمد لله وحده. وصل 
الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلما كثيرًا . 

نيت 

]8/4٠0[‏ وكتب شيخ الإملام أحمد بن 
تيمية ‏ قدس الله روحه - 

لما قدم العدو من التتار سنة تسع وتسعين 
وستما ئة إلى حلب. وانصرف عسكر مصرء وبقي 
عسكر الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين ‏ أحسن 
الله إليهم في الدنيا والآخرة» وأسبغ عليهم نعمه باطنة 
وظاهرة» ونصرهم نصرًا عزيرّاء وفتح عليهم فتحًا 
كبيرّاك وجعل لهم من لدنه سلطانًا نصيرًاء وجعلهم 
معتصمين بحبله المتين» مهتدين إلى صراطه المستقيم 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو 
على كل شيء قدير» ونسأله أن يصل على صفوته من 
خليقته» وخيرته من بريته» محمد عبده ورسولهء» صل 
الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا . 

أما بعد: 

فإن الله -عز وجل بعث محمدًا يكل بالحدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بلله شهيداء 
وجعله خاتم النببين. وسيد ولد آدم من الناس 


أجمعين. وجعل كتابه الذي أنزله [758/511] عليه 
مهيمنًا على ما بين يديه من الكتب ومصدقًا لاء 
وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر؛ فهم يوفون سبعين 
فرقة» هم خيرها وأكرمها على الله؛ وقد أكمل لهم 
دينهم؛ وأتم عليهم نعمته» ورضي لهم الإسلام دينًا. 
فليس دين أفضل من دينهم الذي جاء به رسولهمء 
ولا كتاب أفضل من كتابهم» ولا أمة خيرًا من أمتهم» 
بل كتابنا ونبينا ودينتا وأمتنا أفضل من كل كتاب 
ودين ونبي وأمة . 

فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم؛ ومن سَكْرَ 
َإِنمَا يَمْكْرُ يتقييه ومَن كر قَإِنَ تن عَم 
كيم» [النمل: 14٠‏ واحفظوا هذه التي بها تنالون 
نعيم الدنيا والآخرةء واحذروا أن تكونوا ممن بدل 
نعمة الله كفراء فتعرضون عن حفظ هذه النعمة 
ورعايتهاء فيحيق بكم ما حاق بمن انقلب على عقبيه: 
واشتغل بها لا ينفعه من أمر الدنيا عما لا بد له منه من 
مصلحة دينه ودنياه» فخسر الدتيا والآخرة . 

فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقليين 
حيث يقول: 9وَمَا ُحَمَدُ إلا رَسُولٌ قد عَلَتَ يِن 
به اسل * أقين مات أز قل آنقَتيم على 
سكا " وَسَيَجَزى آنه الّحكرينَ» [آل عمران: 
4.. أنزل الكت تتينحاته هذه الآية وما قبلها وما 
بعدها في غزوة أحده لما انكسر المسلمون مع النبي 
يكب [78/417] وقتل جماعة من خيار الأمة» وثبت 
رسول الله 5 مع طائفة يسيرة حتى خلص إليه 
العدوء فكروا رباعيتهه وشجوا وجهه. وهشموا 
الييضة على رأسه. وقتل وجرح دونه طائفة من خيار 
أصحابه لذبهم عنه؛ ونعق الشيطان فيهم: إن محمدًا 
قد قتل. فزلزل ذلك قلوب بعضهم. حتى اخبزم 
طائفة» وثيّت الله آخرين حتى ثبتوا . 





عنوزات واشت نامز نسي 

وكذلك لا قبغى النبي كك فتزلزلت القلوب» 
واضطرب حبل الدين» وغشيت الذلة من شاء الله من 
الناس» حتى خرج عليهم الصديق ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ فقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قوله: 
ؤرما محمد إلا رَسُولٌ قد عَلَتْ بن قَبَلهِ آلإسُلٌ 
' أتض نت أ فيل امقتيم عَنَ أعْقَبكُم" ومن 
يَقَِتِ عَلْ عَقِبَبْهِ قآن يَْرٌ له عََنَا ' وَسَمجْزِى 
لَه الشحكرينَ» [آل عمران: :]١44‏ فكأن الناس لم 
يسمعوها حتى تلاها الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فلا 
يوجد من الناس إلا من يتلوها . 

وارتد يسبب موت الرسول 5 ولا حصل لهم 
من الضعف جماعات من الناسء قوم ارتدوا عن 
الدين بالكلية» وقوم ارتدوا عن بعضه. فقالوا: نصلي» 
ولا نزكي. وقوم ارتدوا عن إخلاص الدين الذي جاء 
به محمد كيك. فآمنوا مع محمد [18/417] بقوم من 
النبيين الكذابين» كمسيلمة الكذاب» وطليحة 
الأسدي. وغيرهماء فقام إلى جهادهم الشاكرون. 
الذين ثبتوا على الدين» أصحاب رسول الله يق من 
المهاجرين والأنصارء والطلقاء. والأعراب» ومن 
اتبعهم بإحسانء الذين قال الله عز وجل - فيهم: 
ؤنَايا آلِينَ تامثوا من يَرقدَ نكم عن ديف 
قوت تأنى آة يِفَو هم ومجلوتطة 
[المائدة: 4 6]: هم أولئك الذين جاهدوا المنقلبين على 
أعقابهم الذين لم يضروا الله شيئًا . 

وما أنزل الله ني القرآن من آية إلا وقد عمل بها 
قوم. وسيعمل بها آخرون. فمن كان من الشاكرين 
الثابتين على الدين؛ الذين يحبهم الله عز وجل - 
ورسولهء فإنه يجاهد المنقليين على أعقابهم» الذين 
يخرجون عن الدين» ويأخذون بعضه ويدعون بعضه. 
كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين. الذين خرجوا 
على أهل الإسلامء وتكلم بعضهم بالشهادتين» 


نه 


كتاب الجهاد 
وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته؛ فإن 
عسكرهم مشتمل على أربع طوائف : 

كافرة باقية على كفرها: من الكرجء والأرمن» 
والمغل . 

وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام؛ 
وانقلبت على عقبيها: مسن العرب» والفرسء والروم» 
وغيرهم. وهؤلاء أعظم جرمًا عند الله[4١18/14]‏ 
وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه 
كثيرة؛ فإن هؤلاء يجب كتلهم حتًا ما لم يرجعوا إلى ما 
خرجوا عنه؛ لا يجوز أن يعقد لهم ذمة» ولا هدنة» ولا 
أمان» ولا يطلق أسيرهم, ولا يفادى يهال ولا رجال» 
ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم, ولا يسترقون. 
مع بقائهم على الردة بالاتفاق. ويقتل من قاتل منهم؛ 
ومن لم يقاتل؛ كالشيخ الحرم» والأعمى؛ والزمن. 
ياتفاق العلماء. وكذا نساؤهم عتد الجمهور . 

والكافر الأصلى: يجوز أن يعقد له أمان وهدتة, 
ويجوز المن عليه والمفاداة به إذا كان أسيرًا عند 
الجمهورء ويجوز إذا كان كتاييًا أن يعقد له ذمة» 
ويؤكل طعامهم؛ وتنكح نساؤهم. ولا تقتل نساؤهم 
إلا أن يقاتلن بقول أو عملء باتفاق العلماء. وكذلك 
لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور 
العلماء» كما دلت عليه السنة . 

فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من 
الكافر المستمر على كفره. وهؤلاء القوم فيهم من 
المرتدة ما لا يحصي عددهم إلا الله. فهذان صنفان . 

وفيهم - أيضًا ‏ من كان كافرًا فانتسب إلى 
الإسلام وم يلتزم شرائعه: من إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت؛ والكف عن دماء [8/1416؟] 
المسلمين وأموالهم. والتزام الجهاد في سبيل الله. 
وضرب الجزية على اليهود والنصارىء وغير ذلك . 

وهؤلاء يجب تتالهم بإجماع الملمين؛ كا قاتل 
الصديق مانعي الزكاة» بل هؤلاء شر منهم من وجوه 





0 
وكيا قاتل الصحابة ‏ أيضًا ‏ مع أمير المؤمنين ‏ علي 
رضي الله عنه ‏ الخوارج بأمر رسول الله و حيث 
قال 355 في وصفهم: «نحقرون صلاتكم مع صلاتهم. 
وصيامكم مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهب يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» أينا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”"» وقال: «لو يعلم 
الذين يقاتلون ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن 
العمل»””. وقال: دهم شر الخلق والخليقة*؛ شر قتلى 
تحت أديم السهاء؛ خير قتلى من قتلوه»””. فهؤلاء مع 
كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم؛ أمر البي كك 
بقتالهم» وقاتلهم أمير المؤمنين علي» وسائر الصحابة 
الذين معه؛ ولم يختلف أحد في قتالهم؛ ىا اختلفوا في 
قتال أهل البصرة والشام؛ لأنهم كانوا يقاتلون 
المسلمين. فإن هؤلاء شر من أولئك من غير وجه» 
وإن لم يكونوا مثلهم في الاعتقاد؛ فإن معهم من يوافق 

رأيه في المسلمين رأي الخوارج. فهذه ثلاثة أصناف . 
وفيهم صنف رابع شر من هؤلاء: وهم قوم 
ارتدوا عن شرائعم [18/417] الإسلام ويقوا 
مستمسكين بالانتساب إليه. فهؤلاء الكفار المرتدون» 
والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه؛ والمرتدون عن 
شرائعه لا عن سمته؛ كلهم يجب قتالهم بإجماع 
المسلمين»؛ حتى يلتزموا شرائع الإسلام.وحتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وحتى تكون كلمة 
الله التي هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخيره - 
هي العليا. هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهم, فكيف إذا 
استولوا على أراضي الإسلام: من العراق» وخراسان. 
والجزيرة» والروم» فكيف إذا قصدوكم وصالوا 
عليكم بخيًا وعدوانا؟! «ألَا تُقَِلُوتَ فَزمًا نكتوَا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5711) وفي غير موضع من صحيحه 

وملم(13١00).‏ 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (77١23).؛‏ وأبو داود (4777) بنحوه. 


(7) حسن صححبيح: أخرجه الترمذي »0٠٠ ٠(‏ وابن ماجه (117/7) 
وانظر #صحيح سنن الترمذي». 


فكئهة 


كتاب اجهاد 
أنمَسَهُمَ وَمَمُوا بإخراج ألرَسُولٍ وَهُم يَدَمُوكمْ 
لوك ميو" أَعَحْمَوتَهُر ' ننه أَحَنُ أن عَحْمَرَهُ إن 
بأيْدِيكُمْ وَْزِهِمْ وَيَصُرَكُمْ عَدْهِرْ وَبَفْفٍ صُدُورَ 
قوم مُؤيِيت © وَيُدْمِت غَيطَ قُوبِهِرَ ‏ وَيَتُوبُ 





نه عَلَنَ من ينا ” وله عَم حكيئ» 
[التوية:16-17١].‏ 


واعلموا ‏ أصلحكم الله أن النبي 86 قد ثبت 
عنه من وجوه كثيرة أنه قال: ذلا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم إلى قيام الساعة»”: وثبت أنهم بالشام . 

فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: 

الطائفة المنصورة؛ وهم المجاهدون لمؤلاء القوم 
المفسدين. 

والطائفة المخالفة.وهم هؤلاء [8/4119؟] 
القوم» ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى 
الإسلام. 

والطائفة المخذلة» وهم القاعدون عن جهادهم؛ 
وإن كانوا صحيحي الإسلام. فلينظر الرجل أيكون 
من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة؟فها 
بقي قسم رابع ٠‏ 

واعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة. وني 
تركه خسارة الدنيا والآخرة» قال الله تعالى ‏ في 
كتابه: قن هَل تَرْئَصُوتَ بكآ إل إِحدى 
آلْحُسْتَين4 [التوبة: 07] يعني: إما النصر والظفرء 
وإما الشهادة والجنة. فمن عاش من المجاهدين كان 
كريًا له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ومن مات 
منهم أو قتل فإلى الجنة. قال النبي يَك8: «يعطى الشهيد 
ست خصال: يغفر له بأول قطرة من دمهء ويرى 
مقعده من الجنة. ويكى حلة من الإيهان» ويزوج 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (77141) وفي غير موضم من صحيحه. 
رمسلم(51٠*‏ 56 


. 0 الكت بده م يميد 
نتين وسبعين من الحور العين» ويوقى فتنة القبرء 
ويؤمن من الفزع الأكبر»" رواه أهل السنن. وقال 
5: «إن في العنة لمائة درجة» ما بين الدرجة إلى 
النرجة كما بين السماء والأرضء أعدها الله سبحانه 
وتعالى ‏ للمجاهدين في سبيله»”"» فهذا ارتفاع سين 
ألف سنة في الجنة لأهل الجهاد. وقال 36: «مثل 
المجاهد ني سبيل الله مثل الصائم القائم القانت. الذي 
لا يفتر من صلاة ولا صيام»””» وقال رجل: أخيرني 
بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعه» 
[8/414]. قال: أخبرني به؟ قال: «هل تستطيع إذا 
خرج المجاهد أن تصوم لا تفطرء وتقوم لا تفتر؟» 
قال: لاء قال: «فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل 
اله»”". وهذه الأحاديث في «الصحيحين» وغيرهما . 

وكذلك اتفق العلماء ‏ فيا أعلم على أنه ليس في 
التطوعات أفضل من الجهاد. فهو أفضل من الحج: 
وأفضل من الصوم التطوع» وأفضل من الصلاة 
التطوع : 

والمرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة 
والمدينة وبيت المقدس» حتى قال أبو هريرة رضي الله 
عنه ‏ : لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن 
أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. فقد اختار 
الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل 
البقاع؛ ولهذا كان النبي 5 وأصحابه يقيمون بالمدينة 
دون مكة؛ لمعان منها: أنهم كانوا مرابطين بالمدينة. فإن 
الرياط هو المقام بمكان يخيفه العدو ويخيف العدوو 
فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط» والأعمال 
بالنيات. قال رسول الله يَتِ: «رباط يوم في سبيل الله 


(1) صحيح: أخرجه أححد (1770)) والترمذي (1177)؛ وابن 
ماجه (77/49): والحديث صححه الشيخ الألباني ل 
«صحيح الجامع» (88 ٠‏ 6 

(؟) حسن: أخرجه النائي (05153. 

(*) صحيح : أخرجه البخاري (717/88) وملم (1404). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77/88)) ومسلم (1817/4). 


مككاث 2 


خير من ألف يوم فيها سواه من المنازل6”". رواه أهل 
الح وعجر 

وني «صحيح ملم؛ عن سلمان» أن النبي 376 
قال: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه. ومن مات مرابطًا أجري عليه عمله. وأجري 
عليه رزقه من الجنة. وأمن الفتان”»: يعني: منكر 
ونكير. فهذا في الرباط فكيف الجهاد؟! [18/1419؟] 
وقال 246: دلا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم 
في وجه عبد بدا" وقال: «من اغيرت قدماه في 
سبيل الله حرمهما الله على النار»» فهذا في الغبار 
الذي يصيب الوجه والرجل؛ فكيف با هو أشق منه. 
كالثلج. والبرده والوحل؟ ! 

ولهذا عاب الله عز وجل - المنافقين الذين 
يتعللون بالعوائق» كالحر والبردء فقال - سبحانه 
وتعالى: طقْرِحَ لْمُخَلْفُوتَ يَقَعْدِهِمَ خِلَفَ 
رَسُولٍ لله وكرهوا أن دوا موت ونيم 





فى سَبِِلٍ آمْهِ وَقَالوآ لا تََيِرُوا فى كي 2 تَارُ 
جَهَئَمَ أَعَدُ حرا ' لو نوأ يَفْقَهُونَ» 


[التوبة:81]» وهكذا الذين يقولون: لا تنفروا في 
البردء فيقال: نار جهنم أشد بردًا. كما أخخرجاه في 
«الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «اشتكت النار 
إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضّاء فأذن ها 
بنفين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قأشد ما 
تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم»”", 
فالمؤمن يدفع بصبره على ا حر والبرد في سبيل الله حر 
جهنم وبردهاء والمنافق يفر من حر الدنيا ويردها حتى 
يقع في حر جهنم وزمهريرها . 

واعلموا ‏ أصلحكم الله أن النصرة للمؤمنين 


(6) حسن:أخرجه الترمذي (17737١)؛‏ والنائي (51179). 


(7) صحبح: أخرجه مسلم (1417). 

(1) صححيح: أخرجه الناتي )7١١١(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «صحيح الجامع؟ (07/715. 

زنك صحيح: أخرجه البخاري (/401). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (/0727) وملم (118). 


جاا ل 
والعاقبة للمتقين» وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسئون. وهؤلاء القوم مقهورون مقموعون. والله - 
سبحانه وتعالى ‏ ناصرنا عليهم؛ ومتقم لنا منهم. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأيشروا بنصر الله 
- تعالى - وبحسن [758/470] عاقبته ولا تهنوا 
وَلَا خَرَُوا وَأَُمُّ الأعْلَرَنَ إن كحم مُؤْمِينَ» [آل 
عمران: )]١179‏ وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه» والحمد 
لله رب العالمين. «يَكأيجا الْذِينَ امنُوا هَل أَدُلمْ 
عَنَ تحرو شجِيكُر ين عَذَابِ ألم © تُؤْيِنُونَ 
بأل ورَسْوِفِ وَتجودُونَ فى سَبيلٍ الله يأمولكز 
َأشِْكْم * ذلك عد كر إن نحم تنترة اج 
يَقهِرَ لك ذُتُوك وَيُدْلكُر جَكسو جرى ين 
ع الأجيرٌ وَمسَدكنَ طبه فى جنت عَذَْنٍ ذَيِكَ 
الفورٌ الْعَضِمْ © تأخرئ تلوب تصترٌ ع سه 
2 قريب وِبَيِْرٍ أآلْمُؤِيبيسَ © يتأ الْدِين 
مَمُوا كُويُوا أنصَارَ أنه تُمًا قَالَ عِيسَى نع 
رت سََ ن أَنصَارِقَ إلى آله قَالَ ألَوَارِيُونَ 
عن أَنصَارٌ آله" قنامتت طَايقَةٌ من تهت 
إِسْروِيلٌ وكقرّت طَابقَة” َأَيّدَنَا الْدينَ دَامَنُوا عَلَىْ 
عَدُوْهِمَ َأَسْبَحُوا طُورينَ4 [الصف: .]14-٠١‏ 
واعلموا أصلحكم الله أن من أعظم التعم عل 
من أراد الله به خيرًا أن أحياه إلى هذا الوقت الذي 
يجدد الله فيه الدين» ويحي فيه شعار المسلمين» 
وأحوال المؤمنين والمجاهدين» حتى يكون شبيهًا 
بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فمن قام 
في هذا الوقت بذلك؛ كان من التابعين لهم بإحسان» 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد لحم جنات 
تهري من تحتها الأهارء خالدين فيها أبدّاء ذلك الفوز 
العظيم. فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله تعالى ‏ على 
هذه المحنة التي [18/1471] حقيقتها منحة كريمة 
من الله وهذه الفتنة التي باطنها نعمة جسيمة. حتى 
والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين 





كتاب الجهاد 

خخ _ بكرء وعمر. وعثمان. وعلي؛ وغيرهم 
حاضرين في هذا الزمان؛ لكان من أفضل أعمالهم 
جهاد هؤلاء القوم المجرمين . 

ولايفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته. 
وسفه نفسه. وحرم حظًا عظيًا من الدنيا والآخرة: إلا 
أن يكون ممن عذر الله تعالى ‏ كالمريض؛ والفقير» 
والأعمى وغيرهم. وإلا فمن كان له مال وهو عاجز 
ببدنه فليغز بهاله. ففي «الصحيحين» عن النبي يف أنه 
قال: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في أهله 
بخير فقد غزا»”": ومن كان قادرًا ببدنه وهو فقير» 
فليأخذ من أموال الملمين ما يتجهز به سواء كان 
المأخوذ زكاة» أو صلة, أو من بيت المال» أو غير ذلك» 
حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد 
تعذر رده إلى أصحابه لجهله جم وتحو ذلك. أو 
كان بيده ودائع أو رهون أو عوار قد تعذر معرفة 
أصحاءها فلينفقها في سبيل الله؛ فإن ذلك مصرفها. 

ومن كان كثير الذنوب نأعظم دواته الجهاد؛ فإن 
الله عز وجل - يغفر ذنويه» كما أخبر الله في كتابه 
بقوله - سبحانه وتعالى: طيَفْهِرَ لك 
دُتُويم4[الصف: .]١7‏ ومن أراد التخلص من 
الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى أصحابه فلينفقه في 
سيل الله على أصحابه» فإن ذلك طريق حسنة إلى 
7 تخلآصه. مع ما يحصل له من أجر 
الجهاد . 

وكذلك من أراد أن يكَفَّر الله عنه سيئاته في دعوى 
الجاهلية وحميتها فعليه بالجهاد؛ فإن الذين يتعصبون 
للقبائل وغير القبائل ‏ مثل قيس ويمنء وهلال وأسد 
ونحو ذلك _كل هؤلاء إذا قتلواء فإن القاتل والمقتول 
في النار. كذلك صح عن النى وَل أنه قال: «إذا التقى 
الملان بسيفيهها فالقاتل والمقتول في النار». قيل:يا 
رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 


.)1448( صحبح: أخرجه البخاري (1815) وملم‎ )١( 


ضفلهة 





حريصًا على قتل أخيه". أخرجاه في 
«الصحيحين».وقال ويد «من قتل تحت راية عَجِية: 
يغضب لعَصَّبية ويدعو لعصبية فهو في النار»””. رواء 
مسلم. وقال 5: «من نَعَرّى بعزاء أهل الجاهلية 
فَأعِضُوه بهن أبيه ”© ولا تكنوا»”'» فسمع أبي بن كعب 
رجلا يقول: يا لفلان» فقال: اعضض أيرّ أبيك» 
فقال: يا أبا المنذرء ما كنت فاحشًا. فقال: هذا أمرنا 
رسول الله يقق. رواء أحمد في« مسنده ». 

ومعنى قوله: «من تعزى بعزاء الجاهلية» يعنى: 
يتعزى بعزواتهم؛ وهي الانتساب إليهم في الدعوة. 
مثل قوله: يا لقيس! يا ليمن! ويا لهلال! ويا لأسدء 
فمن تعصب لأهل بلدته» أو مذهبه. أو طريقته؛ أو 
قرابته» أو لأصدقائه دون غيرهم, كانت فيه شعبة من 
الجاهلية. حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى- 
معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله. 

فإن [7؟58/5] كتابهم واحده ودينهم واحد. 
ونبيهم واحد. ورم إله واحدء لا إله إلا هو له 
الحمد في الأولي والآخرة: وله الحكم. وإليه ترجعون. 
قال الله تعالى: «ينايا الْنِيينَ َامنُوا أنّقوا أللّة حَقَّ 
قات وَلَا تمونَ إلا وَأْصُم تُسَلِمُونت © 
وََعْتَصِمُوا مبلٍ آله جَمِيعًا وَلَا تَفرّقُوا ' واذْكرُوا 
يِعْمَتَ آله عَلَيْكُمَ إذ كم أغداك كآلف بين 
حُفَرَْ ين آلَارٍ تانكم يبا ' عَذَّلِكَ بين آله 
لكُمْ دَايَحِفِ لكر جَمَدُونَ © ولتكُن يَكُمْ أمة 
يَدَعُونَ إلى لتر وَبأمرُونَ يعوب وَينْهوْنَ عَنِ 
آلْمْكر ” وأوليبك هم لمتكت © ولا 
تمُوثوا الذي تَفَركُوا وحطفوا بن بَغْد ما جام 
آليْتتُ ” وأويك كم عَدَابْ عَشِعٌ © نَم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71): ومسلم (/584). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (4119). 
(7) فأعضوه بهن أبيه: قولوا له: عض فرج أبيك. 


(4) صحيح: أخرجه أحد(5 / 7 والحديث صححه الشيخ 


لأل. في «صحيه الخامم؟ (539). 


تتعن - وكوك دوذ وُجْوم4[ال 
عمران:؟5١١5-1١٠١]‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
-: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة؛ وتسود وجوه 
أهل الفرقة والبدعة . 

فالله؛ الله. عليكم بالجماعة والائتلاف على طاعة 
الله ورسوله» والجهاد في سبيله؛ يجمع الله قلوبكم. 
ويكفر عنكم سيثاتكم. ويحصل لكم خير الدنيا 
والآخرة. أعاننا الله وإياكم على طاعته وعبادته 
وصرف عنا وعنكم سبيل معصيته؛ وأنانا وإياكم في 
الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة» ووقانا عذاب الثار, 
وجعلنا وإياكم ممن رضي الله عنه وأعد له جنات 
النعيم» إنه على كل شيء قديرء وهو حببنا ونعم 
الوكيل. 

والحمد لله وحده؛ وصل الله على سيدنا ونينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 

7 

[1 وقال ‏ قدس الله روحه ‏ : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين 


الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل؛ وهو على 
كل شيء قدير» ونسأله أن يصلٍ على صفوته من 
عليه وعل آله وسلم تسل . 

أما بعد: 

فقد صدق الله وعده؛. ونصر عيده؛ وأعز جنده. 
وهزم الأحزاب وحده «ورٌَ 6 آلِينَ عخزوا 
قبطو ل يتالوا كرا " وكتى آنه آلْمُؤْيِينَ 
آلْقئَالَ ' وكات آنلَهُ قويًا عَرِيرًا[الأحزاب: 0؟] 
والله ‏ تعالى ‏ يحقق لنا التتام بقوله: 9وأئرّلَ لذبن 


فى قُوبِومٌ دعب قَرِبقًا تَقتلُورت وتأبِيُوت 
رِيقًا © وِلْْرَدكُمْ أَرْسَهمَ وَدِيَرَهُمْ وموم وَأرْضًا 
لَمَ توما ' وكرت آقة عن كل سَنء 
قَدِير)4[الأحزاب: 075 /717]. 

[4 فإن هذه الفتنة التي ابتلي بها 
الملمون مع هذا العدو المفسدء الخارج عن شريعة 
الإسلام؛ قد جرى فيها شبيه بها جرى للمسلمين مع 
عدوهم على عهد رسول الله وي في المغازي التي أنزل 
الله فيها كتابه» وابتلى بها نبيه والمؤمنين مما هو أسوة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيرًا إلى 
يوم القيامة» فإن نصوص الكتاب والسنة» اللذين هما 
دعوة محمد وهو يتناولان عموم الخلق بالعمومم 
اللفظي والمعنويء أو بالعموم المعنوي. وعهود الله في 
كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة؛ ىما نالت 
أوها. وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأممء 
لتكون عبرة لنا. فنشيه حالنا بحالحم» ونقيس أواخر 
الأمم بأواتلها. فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بها 
كان للمؤمن من المتقدمين. ويكون للكافر والمنافق 
من المتأخرين شبه با كان للكافر والمنافق من 
المتقدمين. كا قال تعالى - لما قص قصة يوسف 
مفصلة. وأجمَلَ قصص الأنبياء» ثم قال: «لَقَدَ 
كنت فى قَصَصِيمَ عِتة لأولى لابب ما كان 
حَدِيئًا يفي 14[يوسف: ]11١‏ أي: هذه القصص 
المذكورة في الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من 
القصص المكذوبة» كنحو ما يذكر في الحروب من 
السير المكذوية . 

وقال ‏ تعالى ‏ لما ذكر قصة فرعون: 8©نَأَحَدَّهُ 
آله تكالَ الاجر [54/477] والأين ج إن فى 
ذَّلِكَ لَِجَهٌ لِمَن عخْسَىّ» [التازعات: 0386 .]5١‏ 
وقال في سيرة نبينا محمد كيك مع أعدائه ببدر وغيرها: 
(قد كَانَ لَكُمْ دَايَةَ فى فَِتَمنِ الْتَقَنَا ف 


هكئة 


كباب الجهاد 
تْقَضِنُ ف حَبيلٍ آله وَأخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوتهُم 
نوز أت الْعَقٍ ' وآلة ُوَيَدُ يتعترم من يََاءُ 
' إت فى ديك ليت لايل الأبِسَرِ»[ال 
عمران: 1]. وقال ‏ تعالى - في محاصرته لبني 
النضير: ظهُوَ لتر أحرَج الذينَ كمَرُوا بِنْ أَهَلٍ 
اليكتسب_مِن دِيَرِِمَ لول تر ' نا طَتَضصُرَ أن 
عرَجُوا وَطَنوَا أنهم مَايعتْهُرَ حُصُوجُم يِنَ آله 
َأَتَنهُمْ آنه مِنْ حَيْتُْ لز حَتَسِبُوا وَقَذَّفَ فى 
لويم وب ' خحرِئُونَ يبوجم بأينسيم وَأيَدى 
لْمُؤْييِنَ فَاعَتَيُا يتأؤلى الأَبِصَّر4[الحشر: ؟]. 
فأمرنا أن نعتبر بأحوال ال مقدمين علينا من هذه الأمة» 
وممن قبلها من الأمم . 

وذكر في غير موضع: أن ستته في ذلك سنة 
مطردة» وعادته مستمرة. فقال تعالى: «لِن لّمْ ينه 
لْمُتَفِقُونَ وَالْذِينَ فى قُلويوم مُرَضٌ وَالْمُرَجِفُوت 
فى المَديتة لتفريئك يوم_ثْمٌ لا جاوثوتلك يبآ 
إلا قل ج تلمومت أَبتمَا تُمَقُوا أَجِدُوا 
وَقظُوا تقيلا ج شئة آله ف اليرت عَلَوَا مِن 
قبل ون تََدَ لَه آنه تتديلو4[الأحزاب: :1١‏ 
7]. وقال تعالى: لوَلَر فَسَلَكُمُْ الذينَ كتَرُوا لوَلُوًا 
الأتبرٌَ ثم لا يموت ول وَلَا صما © سُنَة 
لهِ النى قت عَلَتْ ين قَبَلُ وَلن عََدَ لِسْنَة الله 
تَبدِيلاً4[الفتح: 277 777]. وأخبر ‏ سبحانه ‏ أن 
دأب الكافرين من المستآخرين كدأب الكافرين من 
المستقدمين . 

87م ] فيتبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله 
وأيامه في عباده. ودأب الأمم وعاداتهمءلا سيا في 
مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين خبرهاء 
واستطار ني جميع ديار الإسلام شررهاء وأطلع فيها 
النفاق ناصية رأسهء وكشر فيها الكفر عن أنيابه 
وأضراسه. وكاد فيه عمود الكتاب أن يدث ويخترم. 
وحبل الإيهان أن ينقطع ويصطلم. وعقر دار المؤمنين 





أن يحل ها البوار. وأن يزول هذا الدين باستيلاء 
الفجرة التار. وظن المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض أن ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورًا. وأن لن 
ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدّاء وزين ذلك 
في قلوبهمء وظنوا ظن السوء وكانوا قومًا بورّاء 
ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيران وأنزلت الرجل 
الصاحي منزلة الكران» وتركت الرجل اللبيب 
لكثرة الوسواس ليس بالنائم ولا اليقظان» وتناكرت 
فيها قلوب المعارف والإخوان» حتى بقي للرجل 
بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان. وميز الله فيها أهل 
البصائر والإيقان؛ من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق 
وضعف إيمان» ورفع با أقوامًا إلى الدرجات العالية» 
كبا خفض با أقوامًا إلى المنازل الهاوية» وكفر بها عن 
آخرين أعمالهم الخاطئة» وحدث من أنواع البلوى ما 
جعلها قيامة مختصرة من القيامة الكبرى . 

فإن الناس تفرقوا فيها ما بين شقي وسعيدء كما 
يتفرقون كذلك [18/474] في اليوم الموعودء وفر 
الرجل فيها من أخيه وأمه وأبيه؛ إذ كان لكل امرئ 
منهم شأن يغنيه. وكان من الناس من أقصى همته 
النجاة بنفسه؛ لا يلوي على ماله ولا ولده ولا عرسه. 
كنا أن منهم من فيه قوة على تخليص الأهل والمال. 
وآخر فيه زيادة معونة لمن هو منه بيال. وآخر منزلته 
منزلة الشفيع المطاع. وهم درجات عند الله في المنفعة 
والدفاع. وم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا 
الإييان والعمل الصالح., والبر والتقوى. ويليت فيها 
السرائر. وظهرت الخبايا التي كانت تكنها الضمائر. 
وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحيه 
أحوج ما كان إليه في المآل. وذم سادته وكبراءء من 
أطاعهم فأضلوه السبيلا. ىا حمد ربه من صدق في 
إيمانه فاتخذ مع الرسول سبيلا. ويان صدق ما جاء به 
الآثار النبوية» من الأخبار بها يكون. وواطأتها قلوب 
الذين هم في هذه الأمة محدثون» ىا تواطأت عليه 


1 


حكتاب الجهاد 
البشرات التي أريها المؤمئنون. وتبين فيها الطائفة 
خالفهم ولا من خذهم إلى يوم القيامة. حيث تحزيت 
الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين. 





وانقسم الناس ما بين مأجور ومعذور. وآخر قد 
غره بالله الغرور. وكان هذا الامتحان تمبيرًا من الله 


وتقيا؛ طلْيَجَرىَ أهُ الصَِّقِينَ بِصِدَقِىمْ 
[/ وِيُعَدْبَ الْمُتشِقيرت إن ضَّآءَ أو 


يَعُوبِ عَلَيَهِمَ ' إن 
[الأحزاب: 14 71]. 

ووجه الاعتبار في هذه الحادثة العظيمة: أن الله - 
تعالى ‏ بعث محمدًا بك بالحدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله. وشرع له الجهاد إباحة له أولاء ثم إِيجابًا له 
ثانيًا لما هاجر إلى المدينة» وصار له فيها أنصار ينصرون 
الله ورسولهء فغزا بنفسه 375 مدة مقامه بدار الهجرة: 
وهو نحو عشر سنين؛ بضعًا وعشرين غزوة. أولها 
غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك. أنزل الله في أول 
مغازيه «سورة الأنفال» وفي آخرها «سورة براءة». 
وجمع بينهها في المصحف؟؛ لتشابه أول الأمر وآخره؛ كما 
قال أمير المؤمنين عشان لما سئل عن القرآن بين 
السورتين من غير فصل بالبسملة . 

وكان القتال منها في تسع غزوات . 

فأول غزوات القتال بدرء وآخرها حنين, 
والطائف. وأنزل الله فيها ملائكته؛ كما أخير به 
القرآن؛ ولهذا صار الناس يجمعون بينههما في القول» 
وإن تباعد ما بين الغزوتين مكانًا وزمانًا؛ فإن بدرًا 
كانت في رمضان في السنة الثانية من الحجرة» ما بين 
المدينة ومكة شهالي مكة؛ وغزوة حنين في آخر شوال 
من السنة القامنة. وحنين واد قريب من الطائف 
شرقي مكة, ثم قم النبي وذ [18/470] 
غنائمها بالجغرّانة واعتمر من الجعرانة» ثم حاصر 


لَه كان غَفُورًا رَحِسَا» 


باتكك دا ةتزنكية 
و ف 
قاتلوه من وراء جدار. فآخر غزوة كان فيها القتال 
زحمًا واصطفاقًا هي غزوة حنين. وكانت غزوة بدر 
أول غزوة ظهر فيها الملمون على صتاديد الكفار. 
وقتل الله أشرافهم وأسر رؤوسهم. مع تلة المسلمين 
وضعفهم؛ فإنهم كانوا ثلاثهائة ويضعة عشرء ليس 
معهم إلا فَرسان. وكان يتعقب الاثنان والثلاثة على 
البعير الواحد. وكان عدوهم بقدرهم أكثر من ثلاث 
مرات. في قوة وعدة وهيئة وخيلاء . 

فليا كان من العام المقبل غزا الكفار المدينة» وفيها 
ابي ك وأصحابه. فخرج إليهم النبي 256 
وأصحابه في نحو من ريع الكفارء وتركوا عيالهم 


بالمدينة» لم ينقلوهم إلى موضع آخر. وكانت أولار 


الكرّة للمسلمين عليهم؛ ثم صارت للكفار. فانهزم 
عامة عسكر المسلمين إلا نفرًا قليلّا حول النبي 246 
منهم من قتل. ومنهم من جرح. وحرصوا على قتل 
الني 6 حتى كسروا رباعيتهه وشجوا جبين 
وهشموا البيضة على رأسه. وأنزل الله فيها شطرًا من 
سورة «آل عمران»؛ من قوله: 9وَإِذٌ عَدَوْتَ سي 
أملك مَُوَئُ المُؤييسَ مَعَمِدَ لقتال ' وآمة سبع 
عي [آل عمران: 0١‏ وقال فيها: «إنّ الْذنَ 
رادي يز الكل الم ا 1 حتلهم 


عيطي 8/4111 1] بِبَعَضٍ مَا كسَبُوا وَلَقَدَ عَمَا 
آء عَجُمَّ إن أن غود حَليمٌ» [آل عمران: 


6 , وقال فيها: 0 صَدَفَكُم أنه وَعَدَهُمَ 
إِذ تحدوتهُم بإذيمف ع إذَا قَمِلشْر و 0 
' الى اي ما أرنكم ما 
تُحِبُوت بكم من يريد آلدّنًا وَيحكم - 
رمد الآحرّة .كم سَرَقَكُمْ عتم ليتتيكم وَلقد 
عَنَا عَسَكَمَ لعو 2 و 
7 1 وقال فيها: ألما أسَبتكُم مُسِبَة 

سيم يتلجا فم أن هَندَا قُلَ هر بِنْ عند 





أشيك ” إن أله عَلَى كل نَم قَدِير»1[ال 
عمران: .]١586‏ 

وكان الشيطان قد نعق في الناس: إن محمدًا قد 
قتل» فمنهم من تزلزل لذلك فهرب. ومنهم من ثبت 
فقاتلء فقال الله تعالى: «وَمَا محمد إلا رَسُولَ قد 
عَلَتَ ين فَبلِهِ سل" أقينن نات أو قل نشم 

عن أغقبكم ' وَمَن يَدَقلِتٍ عَلَنْ عَفِبَيهِ فلن يَُرٌ 

ل فُ وَسيجزى الله الشحكرينَ 4[آل عمرات: 
١ ١ .]14‏ 

وكان هذا مثل حال المسلمين لما اتكسروا في العام 
الماضي. وكانت هزيمة المسلمين في العام الماضى 
بذنوب ظاهرة» وخطايا واضحة؛ من فساد النيات» 
والفخر والخيلاء» والظلم؛ والفواحشء والإعراض 
عن حكم الكتاب والسنة» وعن المحافظة على فرائض 
الله» والبغي على كثير من المسلمين الذين بأرض 
الجزيرة والروم» وكان عدوهم في أول الأمر راضيًا 
منهم بالموادعة والمسالمة» شارعًا في الدخول في 
الإسلام [2]78/477 وكان مبتدئًا في الإيهان 
والأمان» وكانوا قد أعرضوا عن كثير من أحكام 
الإييان . 

فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم 
بها ابتلاهم به ليمحص الله الذين آمنواء وينيبوا إلى 
ربهمء وليظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغي 
والمكر والتكثء والخروج عن شرائع الإسلام» فيقوم 
بهم ما يستوجبون به النصر» ويعدوهم ما يستوجب به 
الانتقام . 

فقد كان في نفوس كثير من مقاتلة المسلمين 
ورعيتهم من الشر الكبير ما لو يقترن به ظفر بعدوهم 
- الذي هو على الحال المذكورة ‏ لأوجب لمم ذلك من 
فساد الدين والدنيا ما لا يوصف. كا أن نصر الله 
للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة. وهزيمتهم يوم 
أحد كان نعمة ورحمة على المؤمنين؛ فإن النبي يَف قال: 


ينون تارك انل زن تيه 





«لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء فشكر الله 
كان خيرًا له. وإن أصابته ضراء فصير كان خيرًا 
اك 

فلما كانت حادئة المسلمين عام أول شبيهة بأحد. 
وكان بعد أحد بأكثر من سنة ‏ وقيل: بستتين - قد 
ابتلي المسلمون عام الخندق» كذلك في هذا العام ابتلي 
المؤمنون بعدوهمه كنحو ما ابت المسلمون 
[8/47]] مع النبي 5# عام الخندق. وهي غزوة 
الأحزاب التي أنزل الله فيها «سورة الأحزاب» وهى 
سورة تضمنت ذكر هذه الغزاة» التي نصر الله فيها 
عبده يكو وأعز فيها جنده المؤمنين» وهزم الأحزاب - 
الذين تحزبوا عليه وحده بغير قتال» بل بثبات 
المؤمنين بإزاء عدوهم. ذكر فيها خصائص رسول الله 
يي وحقوقه؛ وحرمته؛ وحرمة أهل بيته لما كان هو 
القلب الذي نصره الله فيها بغير قتال. كما كان ذلك في 
غزوتنا هذه سواء. وظهر فيها سر تأييد الدينء كما 
ظهر في غزوة الخندق. وانقسم الناس فيها كانقسامهم 
عام الخندق . 

وذلك أن الله تعالى ‏ منذ بعث محمذا 5 وأعزه 
بالهجرة والنصرة صار الناس ثلاثة أقسام : 

قسيًا مؤمنين: وهم الذين آمنوا به ظاهرًا وياطنًا . 

وقسيًا كفارًا: وهم الذين أظهروا الكفر به . 

وقسمً منافقين: وهم الذين آمتوا ظاهرّاء لا باطنًا . 

وهذا افتح «سورة البقرة» بأربع آيات في صفة 
المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين. وثلاث عشرة آية 
في صفة المنافقين . 

وكل واحد من الإيان والكفر والنفاق له دعائم 
وشعب. كما [18/1475] دلت عليه دلائل الكتاب 
والسنة, وكما فسره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ في الحديث المأثور عنه في الإيهان 


.)5999( صحيح: أخ جه مسلم‎ )١١ 


ودعائه وشعيه . 

فمن النفاق ما هو أكبرء يكون صاحبه في الدرك 
الأسفل من النارء كنفاق عبد الله بن أبي وغيره؛ بأن 
يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به؛ أو 
بغضه. أو عدم اعتقاد وجوب تتباعه؛ أو المسرة 
بانخفاض دينه؛ أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك» 
ما لا يكون صاحبه إلا عدوًا لله ورسوله. وهذا القدر 
كان موجودًا في زمن رسول الله 5 وما زال بعده. 
بل هو بعده أكثر منه على عهده؛ لكون موجبات 
الإييان على عهده أقوى. فإذا كانت مع قوتها وكان 
النفاق معها موجودًا فوجوده فيا دون ذلك أولى . 

وكا أنه يقد كان يعلم بعض المافقين» ولا يعلم 
بعضهم. كا بينه قوله: 9وَيِمْنْ حَولكر يت 
الأغراب مُتَشِقُونَ وَينَ أهّل الْمَدِيتةٍ مَرَتُوا 
[التوبة:١ 21٠١‏ كذلك خلفاؤه بعده وورثته. قد 
يعلمون بعض النافقين» ولا يعلمون بعضهم. وفي 
المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون 
كثيرون. في الخاصة والعامة. ويسمون «الزنادقة ». 

وقد اختلف العلاء في قبول توبتهم في الظاهرء 
لكون ذلك لا [8/476؟] يعلم؛ إذ هم دائًا 
يظهرون الإسلام. وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة 
من المنجمين» ونحوهم: ثم في الأطباء ثم في الكتاب 
أقل من ذلك. ويوج دون في المتصوفة والمتفقهة» وني 
المقاتلة والأمراء. وفي العامة أيضًا. ولكن يوجدون 
كثيرًا في نحل أهل البدع؛ لاسيها الرافضة؛ ففيهم من 
الزنادقة والمنافقين ما ليس في أحد من أهل النحل؛ 
ولهذا كانت الْرّميةء» والباطنية» والقرامطة» 
والإسماعيلية» والنْصّيرية» ونحوهم من المنافقين 
الزنادقة» متسبة إلى الرافضة . 

وهؤلاء المنافقرن في هذه الأوقات لكثير منهم 
ميل إلى دولة هؤلاء التتار؛ لكوم لا يلزمونهم شريعة 


جو تاشخ مكملسي 


كتاب الجهاد 





الإسلام» بل يتركونهم وما هم عليه. ويعضهم إنما 
ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم في الدنياء واستيلاتهم 
على الأموالء واجترائهم على الدماء. والسبي» لا 
لأجل الدين. 

فهذا ضرب التفاق الأكبر . 

وأما النفاق الأصغره فهو النفاق في الأعمال 
ونحوها؛ مثل أن يكذب إذا حدث؛ ويخلف إذا وعد 
وخون إذا اؤتمن» أو يفجر إذا خاصم. ففي 
«الصحيحين» عن النبي يَف قال : «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذبءه وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان»”'» وفي رواية صحيحة: «وإن صلىء وصامف 
وزعم أنه مسلم »0 وفي«الصحيحين؛18/4771] 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي و3 قال: «أربع من 
كن فيه كان متافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من التفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر. وإذا 
خاصم فجر »"". 

ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد. فإنه 
من خصال المنافقين. قال النبي ويِ: «من مات ولم 
بغز وم يحدث نفسه بالغزو. مات على شعبة من 
نفاق»”'». رواه مسلم. وقد أنزل الله «سورة براءة» 
التي تسمى الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين. 
أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عباس» قال: هي 
الفاضحة؛ ما زالت تنزل: «ومنهم»» «ومنهم» حتى 
ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر فيها. وعن المقداد بن 
الأسود قال: هي «سورة البحوث؛؛ لأنها بحثت عن 
سرائر المنافقين. وعن قتادة قال: هي المثيرة؛ لأنها 
أثارت مخازي المنافقين . 

وعن ابن عباس قال: هي المبعثرة. والبعثرة 


.)89( صحيح: أخرجه البخاري (77) ومسلم‎ )١( 
.)64( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 

[فة صحيح: أخر جه البخاري (71) وملم(088). 
(14) صحيح: أخرجه ملم .)١91١(‏ 


والإثارة متقاريان . 

وعن ابن عمر: أنها المقشقشة؛ لأنها تبرئ من 
مرض النفاق. يقال: تقشقش المريض إذا برأ .وقال 
الأصمعي: وكان يقال لور الإخلاص: 
المقشقشتان! لأنبهما يبرتان من التفاق . 

7 وهذه السورة نزلت في آخر مغازي 
النبي يإ - غروة تبوك عام تسع من الهجرة؛ وقد عز 
الإسلام» وظهر. فكشف الله فيها أحوال المنافقين» 
ووصفهم فيها بالجبن» وترك الجهاد. ووصفهم 
بالبخل عن النفقة في سبيل الله» والشح على المال. 
وهذان داءان عظيان: الجبن والبخل. قال النبي 275: 
دشر ما في المرء شح هالع؛ وجين خالع»”". حديث 
صحيح؛ وهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار» 
كما دل عليه قوله: «ولا حَحسَبَنّ الذينَ_يبَحَلُونَ يمآ 
انهم آل ين فطلم هُوَ حرا لخم بل مو كو 
كم سَيُطَوقُونَ ما عَلُوا يي يوم آلْهيسَة» [آل 
عمران: .]١4٠‏ وقال تعالى: #وَمَن يُوَلْهِمَ يَوَمَوِنر 
يرم إلا مُتَحَرَهًا لَقتالِ أو مُتَحَيرًا إل فو ققد 
باه بقضب ب آله وَمَْوَنهُ جَهَكْمٌ وبشرت 
أَتصِر» [الأنفال: 15]. 

وأما وصفهم بالجبن والفزع» فقال تعالى: 
(يقلُورت بل َعَم ليكُمْ وا مم يَجُر 
وَلَكنهُمْ قَرْمٌ يَقرَقُوتَ © لز يدوت مَلجَنا أز 
مَقَرَسو أرَ مُدَعَلدٌ لَوَلَوَا إليْهِ وَعُمْ ححنَحُونَ» 
[التوبة: 07: 017]. فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنهم وإن 
حلفوا أنهم من المؤمنين فيا هم منهم؛ ولكن يفزعون 
من العدو. ف هلَوْ حَدُوتَ مَلْجَمَاك يلجؤون إليه 
من المعاقل والحصون التي يفر إليها من يترك الجهاده 
أو مَقَرَت وهي جمع مغارة. ومغارات سميت 
بذلك؛ لأن الداخل يغور فيهاء أي: يستتر كما يغور 


(9) صحيح: أخرجه أبو داود (7001) وأحمد (7/ 207) وابن حبان 


(808) والحديث صححه الشيخ الألياني في «المحيحة» 
(635). 


يبون تاراشتخ إزل مز نعية 
الماء. «أوّ مُدّعَلةُ» [8/478؟] وهو الذي يتكلف 
الدخول إليهء إما لضيق بابه» أو لغير ذلك. أي: مكانًا 
يدخلون إليه. ولو كان الدخول بكلفة ومشقة. 
ِلُوَلْرَا» عن الجهاد لَإلَيْهِ وَهُّمْ حَحْمَحُونَ» أي: 
يسرعون إسراعا لا يردهم شيء ٠‏ كالفرس الجموح 
الذي إذا حمل لا يرده اللجام. وهذا وصف منطبق 
على أقوام كثيرين في حادثتناء وفيا قبلها من الحوادث 
ويعدها. 

وكذلك قال فى«سورة محمد» #كل: «فَإِذًآ َرَت 
سُورَةٌ ححكَمَةٌ وَذْكرَ يا ألْقِتَالُ رََيْتَ الذي فى 
قُلُويم مَرَضٌ يَظُرُونَ ليك تَطرَ آلْمَعَيِيَ عَلَيْهِ بِنّ 
َلْمَوتِ فَأوَلَ لَهُمْ» أي: فبعدًا لهم لطاعَةٌ وَقَوَلُ 
مَعَرُوكٌ فَإِذَا عَرَمَ الأمرٌ قَلَوَ اصَدَقُوا آله لَكَانَ 
حيرا “4 [تحمد: »]1١ 0٠١‏ وقال تعالى: 9إِنْمَا 
لْمُؤَيئُوت الْذِينَ ءَامَنُوا بآلهِ وَرَسُولِيِ ثُمّ لم 
يرتَابُوا وَجَههَدُوا بِأمْوَلِوم وأنفيوز فى سَبِلٍ آم" 
ُوْلَتيِكَ هم ألصّدِقُورتَ» [الحجرات: 6١]:فحصر‏ 
المؤمنين فيمن آمن وجاهد . 

وقال تعال: «لا يَسَكَذِئلك الي يُؤيئوت 
له وَآليَرَمِ الأآحْرِ أن يُجَنوِدُوا بأمْوَلِهد وَأنفيِيمَ 
وآلة عَيدُ بِآلمْكقِنَ ج إِننا تسغذئلك الْذينَ 
لا يُؤيئوت بِأله وَالَوَمِ الآجر وَْتَابَتْ فُلوبَهُز 
فَهْرْ فى بيهم يَررَدُنُورتَ »4 [التوبة:؟ 4 6]. 
فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول في 
ترك الجهاد. وإنما يستأذنه الذي لا يؤمن» فكيف 
بالتارك من غير استئذان ؟ ! 

ومن تدبر القرآن وجد نظائر هذا متضافرة على 
هذا المعنى . 

[8/1*9!] وقال في وصفهم بالشح: 9ومًا 
مَتَعَهُرْ أن ثُقَبَلَ مم تفقشُهُز إل أنهز كَدْرُرا 


9 2 0-4 لاتق س 2< 010 2 
بألّهِ وَيرَسُولفِ وَلَا يَأَنُونَ آلصّلَرة إِلَا وَهُمَ 


كما وَلَا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كرهونَ» [التوبة: 


دنه 


كتاب الجهَادِ 
4 . فهذه حال من أنفق كارماء فكيف بمن ترك 
النفقة رأسًا؟! وقال: #وَيتجم من يَلْمِرْكَ فى 
آَلصّدَقَتٍ فَإِنَ أُعطُوا نا رَصُوا وإن لَمْ يُنْطَوا 
يآ إِذَا هم يُسَخَطُورت؟» [التوبة: 04]. وقال: 
«وَيْهُم من عَهَدَ الله لمن اننا ين فَضْلف 
لْتصّدّفَنَ وَلَتَكُوئنَ مِنَ ألصّلِحِنَ © قَلَمَآا انهم 
ين قحلي غلوا بيع وتولوا شم الترطوت»* 
[التوية: هلاء 7/5]. 

وقال في السورة: «يَتأها الْذِينَ دَامَعوَا إِنّ 
حَيْمًا يرت الأحَبَارٍ وَالهْبَانِ ليَاظُونَ ْوَل 


7 صعر رء م كك سم - - 
آلناس بالْبَطِلٍ وَيَصَدُوتَ عن سبل الله 





اليرت يكرُورت الذّهَبٌ وَآلْفِضْةَ ولا يُفِقُوبَا 
فى سَبِيلٍ آله فَبَيْرْهُم بِعَذَابِ ألِيرٍ © يَوْمَ حم 
عَلَمّهَا فى ثارٍ جَهَثَمَ فَتُكوَىف يا حِبَاهَهُمَ 


َدُوقُوا ما كنم تكيزُورت» [التوبة: 4*. 58]ء 
فانتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغير حقه. أو 
منعه من مستحقه من جميع الناس؛ فإن الأحبار هم 
العلماء» والرهبان هم العباد. وقد أخبر أن كثيرًا منهم 
يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون ‏ أي 
يعرضون ويمنعون - يقال: صد عن الحق صدوداء 
وصد غيره صَنَاء 

1 وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل: 
من وقف. أو عَطِية على الدين» كالصلاة» والنذور 
التي تنذر لأهل الدين» ومن الأموال المشتركة» 
كأموال بيت المال» ونحو ذلك. فهذا فيمن يأكل المال 
بالباطل بشبهة دين . 

ثم قال: «والذزيرت يَكبْرُوتَ ألذَّهَبٌ وَآلْضَة 
وَلَا يَُفِقُوبَا فى سَبِلٍ آله فهذا يندرج فيه من 
كنز المال عن النفقة الواجبة في سبيل الله. والجهاد 
أحق الأعمال باسم سبيل الله؛ سواء كان ملكا أو 
مقدمّاء أو غتّاه أو غير ذلك. وإذا دخل في هذا ما كَنَرَ 





بيغ تاشخ دام ليه 
من المال الموروث والمكوب. فيا كنز من الأموال 
المشتركة التي يستحقها عموم الأمة ‏ ومستحقها 
مصا حهم -أولى وأحرى. 
نعف 
فصل 

فإذا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق. فإذا قرأ 
الإنسان «سورة الأحزاب» وعرف من المنقولات في 
الحديث, والتفسير, والفقه. والمغازي» كيف كانت 
صفة الواقعة التي نزل بها القرآن» ثم اعتبر هذه 
الحادثة بتلك» وجد مصداق ما ذكرنا. وأن التاس 
انقسموا في هذه الحادثة إلي الأقسام الثلاثة. كا 
انقسموا في تلك. وتبين له كثير من المتشابهات. 8 

[ افتح الله السورة بقوله: «يَنأيجا 
آلب آكق آله ولا تملع الْكَفِرِينَ وَالْمُسَفِقِنَ» 
[الأحزاب:١].‏ وذكر في أثنائها قوله: لوَبشْرِ 
آلْمُؤْيِينَ بأنّ لم يِّنَ أنه نَصْلاً كبا ©» ولا 
تطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُتَفِقِينَ4 [الأحزاب:/ا4» 14]) 
ثم قال: 9وَآئيَ ما يُوحَنْ إلبلك ين ريك" إت 
لَه كان يما تَعْمَنُونَ حَيما © وَتَوَكَلَ عَلى أله 
' وَكَنَئْ بآنَهِ وكيلاً» [الأحزاب: 275 7]. فأمره 
باتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة ‏ التي هي 
ستته - وبأن يتوكل علي الله. فبالأولى يحقق قوله: 
«إئالت تَمْبّدُ4» وبالثانية يحقن قوله: لوَزكالفَ 
نَسْتَهمُْ4. ومثل ذلك قوله:9قاغبذة وَتَوَعحَلَ 
عليه [هود: 1177 وقوله: عليه يَوَكَلْتُ وَإلِْ 
أَنِيثُ» [الشورى: .]٠‏ 

وهذا وإن كان مأمورًا به في جميع الدين» فإن ذلك 
في الجهاد أوكد؛ لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار 
والمنافقين. وذلك لا يتم إلا بتأبيد قوي من الله؛ ولهذا 
كان الجهاد ستام العمل» وانتظم سنام جميع الأحوال 
الشريفة. ففيه سنام المحبة» ى) في قوله: لقَسَوَفَ يَأت 






كتاب الجهاد 
آله قوم هم وعيئوتة: ذل على آلمُؤييسَ أعِرة 
على الْكَفِرنَ مُجهدُورت فى سبل آنه وَل 
عحَافُونَ لَوَمَهَ لآيم» [المائدة: 04]. وفيه ستام 
التوكل» وستام الصبرء فإن المجاهد أحوج الناس إلى 
الصبر والتوكل؛وفذا قال تعالى: طوَالَذِينَ هَاجَرُوا فى 
دين يت نا كر اتوكتية ن ارده ع" 
وَلآجِرٌ الآخرّة أكيْرٌُ ' لو كاثوا يَعلمُونَ © الْذينَ 
صَبَرُوا وَعَلَ[18/455]رَبَهِرَ يَتَوَكلُونَ4 
[النحل: 4١‏ 57].: وظطقال مُومئ لِقَوْمِهِ أَسْتَعِيئوأ 
الله وآميروا ”إن > الأرضن لَه ُورثهًا من بَقا؛ 
من عِبَادِه . وَآلْعَقِبَةُ ‏ للمئقيت» 
[الأعراف:78١].‏ 

ولهذا كان الصبر واليقين ‏ اللذان هما أصل 
التوكل ‏ يوجبان الإمامة في الدين؛ كما دل عليه 
قوله تعالى: لوَجَعَلنَا يهم أيِمَةٌ عدوت يأنيا 
لَمَا صَبَيُوا ١‏ وََانُوا باجنا يُوقِنُونَ4 
[السجدة:؛ 7]. 

ولهذا كان الجهاد موجبًا للهداية التي هي محيطة 
بأبواب العلم؛ كما دل عليه قوله تعالى: ©وَالَذِينَ 
جَهَدُوا فِيتا لَيْدِيجُمَ سُبْلَنا4 [العتكبوت: 19]. 
فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال 
الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: 
إذا اختلف الناس في شىء فانظروا ماذا عليه أهل 
التغره فإن الحق 50 لأن الله يقول: «وَالنِِينَ 
جَْهَدُوا فِمنا لَبَدِيُجِمَ سْبْلَّا4[المتكبوت: 194]. 

وفى الجهاد أيضًا:حقيقة الزهد في الحياة الدنياء 
وفي الدار الدنيا . 

وفيه أيضًا: حقيقة الإخلاص؛ فإن الكلام فيمن 
جاهد في سبيل الله لا في سبيل الرياسة؛ ولا في سبيل 
المال» ولا في سبيل الحمية» وهذا لا يكون إلا لمن قاتل 
يكون الدين كله لله. ولتكون كلمة الله هي العليا . 

وأعظم مراتب الإخلاص: تتليم النفس والمال 





ره 0 زرا 70 بدءء وسَيَةٍ 
غ1 مم سج الإمنا 3 ذبن 


للمعبود. كما قال[58/457؟] تعالى: 0 لله 
أَطْترّئ مت َلْمُؤييتَ أَنشْسَهُرَ وَأَمْوَقُم بأت 
لَهْمُ الجَنة " يُقَلُوت فى سَبِيلٍ آله كَيَفَظُونَ 
وَيُقتَلُورت» [التوبة: .]١١١‏ و#اآلجَئة» اسم للدار 
التي حوت كل نعيم. أعلاه النظر إلى الله؛ إلى ما دون 
ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» مما قد نعرفه 
وقد لا نعرفه. ا قال الله تعالى ‏ فيها رواه عنه 
رسوله #ةِ: «أعددت لعبادى الصالحمين ما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعت. ولاخطر على قلب بشر»". 

فقد تبين بعض أسباب افتاح هذه السورة بهذا . 

ثم إنه ‏ تعالى ‏ قال: يتأي الذينَ دَامَنُوا أَذْكُرُوا 
نِعَمَة آله عَلبْكْدَ إذ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ كَأَرْسَلتا عَلَهِمْ 
عا وَجُنُودًا لم تَررََا ' وَكَانَ آنه يما تَعْملُونَ 
بَصِمر)» [الأحزاب: 94]. 

وكان مختصر القصة: إن المسلمين تحزب عليهم 
عامة المشركين الذين حوهمء وجاءوا بجموعهم إلى 
المدينة ليتأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريش 
وحلفاؤها من بني أسد. 0 وفزارة» وغيرهم 
من قبائل نجد. واجتمعت - أيضًا ‏ اليهود. من 
قريظة» والنضير. فإن بني النضير كان النبي كع قد 
ا و ا «سورة 
الحشر». فجاءوا في الأحزاب إلى قريظة وهم 
معاهدون لللبي كك ومجاررون له. قريبًا 
من[18/5455] المدينة فلم يزالوا بهم حتى نقضت 
قريظة العهد. ودخلوا في الأحزاب. فاجتمعت هذه 
الأحزاب العظيمة؛ وهم بقدر المسلمين مرات 
متعددة. فرفع النبي 5 الذرية من النساء والصبيان 
في آطام المدينة» وهى مثل الجواسق» ول ينقلهم إلى 
مواضع أخر. وجعل ظهرهم إلى سلع ‏ وهو الجبل 
القريب من المدينة من ناحية الغرب والشام ‏ وجعل 
بينه وبين العدو خندمًا والعدو قد أحاط بهم من 
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العالية والسافلة. وكان عدوًا شديد العداوة؛ لو تمكن 
من المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظم النكايات . 

تحزب هنا العدو من مغل 
وغيرهم من أنواع الترك» ومن فرس ومستعربة» 
ونحوهم من أجتاس المرتدة» ومن نصارى الأرمن 
وغيرهم. ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين. 
وهو بين الإقدام والإحجام, مع قلة من بإزائهم من 


وني هذه الحادئة 


المسلمين. ومقصودهم الاستيلاء عل الدار, 
واصطلام أهلها. كا نزل أولئك بتواحى المدينة بإزاء 
المسلمين . 


ودام الحصار على المسلمين عام الخندق ‏ على ما 
قيل ‏ : بضعًا وعشرين ليلة. وقيل: عشرين ليلة . 

وهذا العدو عبر الفرات سابع عشر ربيع الآخره 
وكان أول[18/5156] انصرافه راجعًا عن حلب لا 
رجع مقدمهم الكبير قازان بمن معه؛ يوم الاثنين 
حادي أو ثاني عشر جمادى الأولى» يوم دخل العسكر- 
عسكر المسلمين ‏ إلى مصر المحروسة. واجتمع بهم 
الداعي» وخاطبهم في هذه القضية. وكان. الله - 
سبحانه وتعالى لما ألقى في قلوب المؤمنين ما ألقى من 
الاهتهام والعزم: ألقى الله في قلوب عدوهم الروع 
والانصراف . 

وكان عام الختدق برد شديده وريح شديدة 
منكرة؛ بها صرف الله الأحزاب عن المدينة: كما قال 
تعالى: قَأرَسَلنَا عَلَيِمَ را وَجُنُودًا لم تَرَوْهَا» 
[الأحزاب: 9]. 

وهكنا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد 
على خلاف أكثر العادات ‏ حتى كره أكثر الناس 
ذلك. وكنا نقول لحم: لا تكرهوا ذلك؛ فإن لله فيه 
حكمة ورحمة. وكان ذلك من أعظم الأسباب التي 
صرف الله به العدو؛ فإنه كثر عليهم الثلج والمطر 
والبردء حتى هلك من خيلهم ما شاء الله. وهلك - 
أيضًا ‏ منهم من شاء الله. وظهر فيهم وفي بقية خيلهم 


من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أهم 
لا طاقة لهم معه بقتال» حتى بلغني عن بعض كبار 
المقدمين في أرض الشام أنه قال: لا بيض الله وجوهناء 
أعدونا في الثلج إلى شعره؛ ونحن قعود لا نأخذهم؟ 
وحتى علموا أنهم كانوا صيدًا للمسلمين» لو 
يصطادومم. لكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة 

3 وقال الله في شأن الأحزاب: «إِذ 
جَاكُوكُمٍ يْن فَوْقِكُمْ وين أُسفّل يِعكُمْ وَإِذْ رَاعْتِ 
لْأنِصَرٌ وَبَلقَتِ القنُوبُ الْحَتَاجِرٌ وتَطكون لله 
الطوتا ج هتايك آبيلَ المؤيئوت ورْللوا 
َلَرّالاً شَدِيدً)» [الأحزاب: .]1١٠١‏ 

وهكذا هذا العام. جاء العدو من ناحيتي علو 
الشام - وهو شمال الفرات - وهو قبلي الفرات - 
فزاغت الأبصار زيمًا عظيّاء ويلغت القلوب 
الحناجر؛ لعظم البلاء. لا سيا لما استفاض الخبر 
بانصراف العسكر إلى مصرء وتقرب العدوء وتوجهه 
إلى دمشق. وظن الناس بالله الظنونا. هذا يظن أنه لا 
يقف قدامهم أحد من جند الشام؛ حتى يصطلموا 
أهل الشام. وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم 
كسرة؛ وأحاطوا بهم إحاطة اهالة بالقمر. وهذا يظن 
أن أرض الشام ما بقيت تسكنء ولا بقيت تكون تحت 
تملكة الإسلام. وهذا يظن أنهم يأخذونهاء ثم يذهبون 
إلى مصر فيستولون عليهاء فلا يقف قدامهم أحد. 
فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن» ونحوها. وهذا_إذا 
أحسن ظنه ‏ قال: إنهم يملكونها العام؛ ىا ملكوها 
عام هولاكوء سنة سبع وخمسين. ثم قد يخرج العسكر 
من مصر فيستنقذها منهم؛ كما خرج ذلك العام. وهذا 
ظن خيارهم. وهذا يظن أن ما أخبره به أهل الآثار 
التبوية» وأهل التحديث والمبشرات أمانيٍ كاذية» 
وخرافات لاغية. وهذا قد استولى عليه الرعب 
والفزع» حتى يمر الظن بفؤاده مر السحاب؛ ليس له 


حتاب الجهاد 
عقل 47/1 4/ 18] يتفهم؛ ولا لسان يتكلم . 

وهذا قد تعارضت عنده الأمارات» وتقابلت 
عنده الإرادات» لا سيما وهو لا يفرق من المبشرات 
بين الصادق والكاذب. ولا يميز في التحديث بين 
المخطئ والصائب. ولا يعرف النصوص الآثرية 
معرفة العلماء» بل إما أن يكون جاهلًا بها وقد سمعها 
سماع العبرء ثم قد لا يتفطن لوجوه دلالتها الخفية» 
ولا يهتدي لدفع ما يتخيل أنه معارض ا في بادئ 
الروية . 

فلذلك استولت الحيرة على من كان مما 
بالاهتداء» وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان 





بالحصباءء طاهتاليك أتكلىَ الْمُؤْيئُوت وَرُلزْلوا 


ِْرَاةٌ سَدِيدًا» [الأحزاب: .]١١‏ ابتلاهم الله بهذا 
الابتلاء؛ الذي يكفر به خطيآتهم؛ ويرفع به درجاتهم؛ 
وزلزلوا بها يحصل لهم من الرجفات. ما استوجبوا به 
أعلى الدرجات. قال الله تعالى:ظوَإِذُ يَقَولَ 
لْمُتَهِقونَ وَالنينَ ىف فليم مُرَضٌ ما وَعَدَنَا 
أَنّهُ وَرَسُولْمُدَ إلا غبورًا» [الأحزاب: ؟١].‏ وهكذا 
قالوا في هذه الفتنة فسا وعدهم أهل الوراثة النبوية» 
والخلاقة الرسالية. وحرب الله المحدثون عنه. حتى 
حصل لهؤلاء التأمي برسول الله كيد كا قال الله 
تعالى: «لْقَدَ طن لكُمْ فى رَسُولٍ آله أَسَوهٌ 
حَسَتَة» [الأحزاب:71]. 

فأما المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم . 

43 وأما الذين في قلوهم مرضء فقد 
تكرر ذكرهم في هذه السورة» فذكروا هتاء وفي قوله: 
«لّبن لد يْحَهِ المُمَهقُونَ وَلْذِينَ فى قُويوم مُرَضٌّ 
وَآلْمُرَجِقُوتَ فى الْمّدِيتة4 [الأحزاب: »]١‏ وفي 
قوله: تََطْمَعَ الى فى ظَلبِب مَرَضّ» 
[الأحزاب:737]. 

وذكر الله مرض القلب في مواضع,؛ فقال تعالى: 
«إِذ يَقُولُ الْمُمَفِقُونَ وَالذيرت فى قُلُويهِم مَرَضٌ 





عون واشت دل كمدنكية 
غَرّ هَتوْلآ,ٍ دِيثهُرْ4 [الأنفال: 49]. 
والمرض في القلب كالمرض في الجسده فكما أن 
هذا هو إحالة عن الصحة والاعتدال من غير موت» 
فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة 
والاعتدال» من غير أن يموت القلب. سواء أفسد 
إحساس القلب وإدراكه؛ أو أفسد عمله وحركته . 





وذلك ‏ كما فسروه ‏ هو من ضعف الإيان» إما 
بضعف علم القلب واعتقاده؛ وإما بضعف عمله 
وحركته. فيدخل فيه من ضعف تصديقه؛ ومن غلب 
عليه الجبن والفزع؛ فإن أدواء القلب من الشهوة 
المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك, كلها 
أمراض. وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التي 


اكية . 


وعلى هذا فقول: لتَيَطْمَعَ الى فى قَلَيِفِ 
مَرَطر» [الأحزاب: 77] هو إرادة الفجور» وشهوة 
الزناء كبا ففروه به. ومته قول النبي 
5 ؛ 78/4]«وأى داء أدوأ من البخل؟!06". 

وقد جعل الله تعالى ‏ كتابه شفاء لما في الصدورء 
وقال النبي يك: «إنها شفاء الى السؤال»0". 

وكان يقول في دعائه: «اللهم إنى أعوذ بك من 
منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء»"© . 

ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبهء ىا 
ذكروا أن رجلا شكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من 
بعض الولاة: فقال: لو صححت م تخف أحذا. أي: 
خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك؛ وهذا 
أوجب الله على عباده ألا يخافوا حزب الشيطان, بل لا 
يخافون غيره ‏ تعالى ‏ فقال: «إِنَما ذَّلِكُمْ آلب 
مُحَوَت أُوَيَآءمْ قَلَا تَحَافُوهمَ وَحَاقُون إن كم 


.)5711( صحيح: أخرجه البخاري (1785) وملم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (757) والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «صحيح الجامع» (4 07 4). 

(”) صحيح: أخرجه الترمذي (7041) والحديث صححه الشيخ 
الألباني ني «صحيح الجامع» (1705). 


كباب مهاد 
مؤْيِينَ» [آل عمران: ]١78‏ أي: يخوفكم أولياءه. 
وقال لعموم بني إمرائيل تنيهًا لنا: (وَإبىَ 
فَأَرَهَبُونِ4[البقرة: ]. 

وقال: طقلا تَسَمَوًا أكان وآحتزنٍ» 
[المائدة:4 4]. وقال: «لقلا يَكُونَ للناس عَلمْكُمْ 
حُْجَةُ إلا الذيرت ظَلَمُوا يهم قلا خَْسَرْهُمْ 
وَآخْسَوَن4 [البقرة: .]16١‏ وقال تعالى: «آليَوْمَ بَيِسَّ 
[المائدة: ]. وقال: «إِنَمَا يَعْمْرٌ مَسَسجِدَ آله مَنْ 
امت بآلَهِ وَاليَوْمٍ الْآخْر وَأَقَامَ الصّلَوة وَدَاق 
َلرَكَة وَلَرْ عش إلا اللّه» [التوبة: 14]. وقال: 
«الزيرت يُلِفُونَ رِسَلَتٍ آلّه[١18/1:5]‏ 
كشوت وَلَا مون أحَنَا إلا آله 
[الأحزاب:9؟]. وقال: «ألَا تُقَدُِونَ فَرَمًا نكَترأ 
أبمَعهُمَ وَمَمُوا بإخراج آلرْسُولٍ وهم يَدَُوكُمْ 
أت مرو" أعَنْسوتهُد " قالة أحَقْ أن عَم إن 
كر مُؤييرت»4 [التوية: 1]. 

فدلت هذه الآية ‏ وهى قوله تعالى: 9وَإِذْ يُقول 
آلْمُكَهِقُونَ وَالْذِينَ ىف شُلويم مرضُ 
[الأحزاب:7١]‏ على أن المرض والنفاق في القلب 
يوجب الريب في الأنباء الصادقة التي توجب أمن 
الإنسان من الخوف,حتى يظنوا أنها كانت غرورًا لهم 
كما وقع في حادثتنا هذه سواء . 

ثم قال تعالى: 9وَإِذْ قات طَابفَةٌ يهم يتأهل 
يَدْبَ لا مُقَامَ لك فَلَرْجِمُوا» [الأحزاب: 17]» 
وكان النبي يك قد عسكر بالمسلمين عند سَلْ 
وجعل الختدق بينه ويين العدو. فقالت طائفة منهم: 
لا مقام لكم هنا؛ لكثرة العدوء فارجعوا إلى المديئة. 
وقيل: لا مقام لكم على دين محمد. فارجعوا إلى دين 
الشرك. وقيل: لا مقام لكم على القتال» فارجعوا إلى 
الاستئمان والاستجارة بهم . 

وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المافقين من 





عجن تاشت للم دنسي 
قال: ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم فينبغى الدخول 
في دولة التتار. وقال بعض الخاصة: ما بقيت أرض 
الشام تسكن, بل نتقل عنهاء إما إلى الحجاز واليمن» 
وإما إلى مصر. وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام 
هؤلاء. كا قد[18/1461] استسلم هم أهل العراق» 
والدخول تحت حكمهم . 

فهذه المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة. 
كا قيلت في تلك. وهكذا قال طائفة من المنافقين» 
والذين في قلوهم مرضء لأهل دمشق خاصة والشام 
عامة: لا مقام لكم بهذه الأرض . 

ونفي المقام بها أبلغ من نفي المقام. وإن كانت قد 
قرئت بالضم أيضًا. فإن من لم يقدر أن يقوم بالمكان» 
فكيف يقيم به؟ ! 8 

قال الله تعالى: «وَيَسْسِذِنٌ فريق مِنْجُم آلب 
يَقولونَ إن بموتتا عَوَرَةٌ وَمَا هى بِعَوْبَ إن 
ُرِِدُونَ إلا فِرَارَا» [الأحزاب: 17]. 

وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون ‏ والناس 
مع النبي و عند سَلع داخل الخندق؛ والنساء 
والصبيان في آطام المدينة: يا رسول الله. إن بيوتنا 
عورة» أي: مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل - 
وأصل العورة: الخاللي الذي يحتاج إلى حفظ وستر. 
يقال: أعور يجلسك إذا ذهب ستره؛ أو سقط جداره. 
ومنه عورة العدو. وقال مجاهد والحسن: أي ضائعة 
تخشى عليها السراق. وقال قتادة: قالوا: ييوتنا مما يلي 
العدوء فلا نأمن على أهلناء فائذن لنا أن18/46571] 
نذهب إليها؛ لحفظ التساء والصبيان. قال الله تعالى: 
<وَمَا هىّ بِعَوْرَةٍ»؛ لأن الله يحفظها «إن يدون 
إلا فِرَارًا فهم يقصدون الفرار من الجهاد. ويحتجون 
بحجة العائلة . 

وهكذا أصاب كثيرًا من الناس في هذه الغزاة. 
صاروا يفرون من الثغر إلى المعاقل والحصون. وإلى 
الأماكن البعيدة» كمصرء ويقولون: ما مقصودنا إلا 


كتاب جهاد 
حفظ العيال» وما يمكن إرسالهم مع غيرناء وهم 
يكذبون في ذلك فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن 
دمشق, لو دنا العدوء ى) فعل المسلمون على عهد 
رسول الله 3ع وقد كان يمكنهم إرساهم والمقام 
للجهاد» فكيف بمن فر بعد إرسال عياله؟ قال الله 
تعالى: لوَلَوَ دُْلَتْ عَلَيِم ين أَفَطَارِمَا ثُمّ سُيِنُوا 
آلْهئتة لَآتَرَهَا وَمَا َيعُوا يآ إلا يَسِمَا» 
[الأحزاب: »]١4‏ فأخبر أنه لو دخلت عليهم المدينة 
من جوانبهاء ثم طلبت منهم الفتنة ‏ وهى الافتان 
عن الدين بالكفرء أو النفاق - لأعطوا الفتنة. 
ولجاءوها من غير توقف . 

وهذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو 
المنافق المجرم, ثم طلب منهم موافقته على ما هو عليه 
من الخروج عن شريعة الإسلام ‏ وتلك فتنة عظيمة - 
لكانوا معه على ذلك. كما ساعدهم في العام المافى 
أقوام بأنواع من الفتنة في الدين والدنياء ما بين ترك 
واجبات» وفعل محرماتء إما في حق الله؛ وإما في حق 
العباد. كترك الصلاة» وشرب[18/167] الخمور. 
وسب السلف؛. وسب جنود المسلمين» والتجسس 
لم على المسلمين» ودلالتهم على أموال المسلمين. 
وحريمهم. وأخذ أموال الناس» وتعذييهم» وتقوية 
دولتهم الملعونة»؛ وإرجاف قلوب المسلمين منهم, إلى 
غير ذلك من أنواع الفتنة . 

ثم قال تعالى: «وَلَقَدَ كاثوا عَنهَدُوآ آله مِن 
قبن لا يُوَنُورت الأممرٌ " 
مَسْمُولةً» [الأحزاب: 16]» وهذه حال أقوام عاهدوا 
ثم نكثوا - قديًا وحديئًا ‏ في هذه الغزوة. فإن في العام 
المافى. وني هذا العام في أول الأمر ‏ كان من 
أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا يفرء ثم فر 
منهزمّاء لما اشتد الأمر. 

ثم قال الله تعالى: «قُل أن يَنفَعَكُمْ الْهِرَارٌ إن 
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فرررتم مر الموْتٍ أو القتلٍ وَإذا لا تمتّعونَ 








إلا قليلاً» [الأحزاب: 17]. فأخبر الله أن الفرار لا 
ينفع لا من الموت ولا من القتل. فالفرار من الموت 
كالفرار من الطاعون؛ ولذلك قال النبى ي: «إذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه6". والفرار من 
القتل كالفرار من الجهاد. وحرف «لن» ينفي الفعل 
في الزمن المستقبل» والفعل نكرة» والنكرة في سياق 
النفى تعم جميع أفرادهاء فاقتضى ذلك: أن الفرار من 
الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبدًا. وهذا خبر الله 
الصادق. فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في 
خبره. 

7[ والتجربة تدل على مثل ما دل عليه 
القرآن؛ فإن هؤلاء الذين فروا في هذا العام لم ينفعهم 
فرارهم. بل خسروا الدين والدنياء وتفاوتوا في 
المصائب. والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك في الدين 
والدنياء حتى الموت الذي فروا منه كثر فيهم؛ وقل في 
المقيمين, فها منع اهرب من شاء اللهء والطالبون للعدو 
والمعاقبون له لم يمت منهم أحدء ولا قتل؛ بل الموت 
قل في البلد من حين خرج الفارون. وهكذا سنة الله 
قديًا وحديثا . 

ثم قال تعالى: وذ لا تُمَتعُونَ إلا قَليلُ» 
[الأحزاب: :]١7‏ يقول: لو كان الفرار يتفعكم لم ينفعكم 
إلا حياة قليلة» ثم تموتون. فإن الموت لابد منه» وقد حكي 
عن بعض الحمقى أنه قال: فنحن نريد ذلك القليل» وهذا 
جهل منه بمعنى الآية؛فإن الله لم يقل: إنهم يمتعون بالفرار 
قليلاء لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه أبنّاء ثم ذكر جوايًا ثانيًا: 
أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل» ثم ذكر جوابًا 
ثالنًا: وهو أن الفار يأتيه ما قفي له من المضرة» ويأتى 
الثابت ما قغبى له من المسرة, فقال:قَُ من ذَا الى 
يَنَصِمُك يِنَ آله إن أزاد بكم سُوَئا أو أزاد يك 
رََةُ ‏ وَلَا يَدُونَ م ين كوب أله وَل ولا 
نَصِمًا» [الأحزاب: .]١7‏ 


.)51١5(ملمو‎ )1917( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب جهاد 

ونظيره: قوله في سياق آيات الجهاد: («أَيْتَمَا 
تكُوئوا يُترككُم الْمَوتُ وَل محم فى ير 
تُحَيّدَةِ4 الآية [النساء: 4/]. وقوله: «يتأيا الذي 
اموا [ه ه 5 /14] لآ تَكُوبُوا علنيينَ عفَرُوا 
وقالوا لإِحْويم إِذَا صَرَبُوا فى الأرض أ كانُوا 
عُرٌّى لو انوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا فُينُوا ِيَجْعَلَ 
له ذَّلِكَ حَسْرَةٌ فى فليم - وآله عي وَكِيتُ * 
وَأَلَهُ يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِم» [آل عمران: 165]. 
فمضمون الأمر: أن المنايا محتومة» فكم ممن حضر 
الصفوف فسلم. وكم ممن فر من المنية فصادفته؛ كما 
قال خالد بن الوليد ‏ لما احتضر: لقد حضرت كنا 
وكذا صفاء وإن ببدنى بضمًا وثانين» ما يبن ضرية 





بسيف» وطعنة برمح» ورمية بسهم,؛ وها أنذا أموت 
على فراشي كما يموت العيرء فلا نامت أعين الجبناء . 

ثم قال تعالى: 9قَدَ يَعَلّمٌ آله الْمَعَوْقِينَ مِدَكُر 
وَالقَايلينَ لِإخَرَنِمَ هَلّمّ إليتا© [الأحزاب: .]١4‏ 
قال العلاء: كان من المنافقين من يرجع من الخندق 
فيدخل المديتة» فإذا جاءهم أحد قالوا له: ويحك! 
اجلس فلا تخرج؛ ويكتبون بذلك إلى إخوانجم الذين 
بالعسكر: أن اتتونا بالمدينة» فإنا ننتظركم. يثبطونهم 
عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا ألا يجدوا بذّاء 
فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم. فإذا غفل 
عنهم عادوا إلى المدينة» فانصرف بعضهم من عند 
النبى يود فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ. 
فقال: أنت هاهناء ورسول الله يق بين الرماح 
والسيوف؟ فقال: هلم إليء فقد أحيط بك 
ويصاحبك . 

[8/457] فوصف الثبطين عن الجهاد ‏ وهم 
صنفان ‏ يأنهم إما أن يكونوا في بلد الغزاة» أو في 
غيره» فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول؛ أو 
بالعمل» أو بهياء وإن كانوا في غيره راسلوهم؛ أو 
كاتبوهم: بأن يخرجوا إليهم من بلد الغزاة» ليكونوا 


نونز ارا كي لزلز نيه 


متدة 





معهم بالخصونء أو بالبعد, كا جرى في هذه الغزاة . 

فإن أقوامًا في العسكر والمدينة وغيرهما صاروا 
يعوقون من أراد الغزوء وأقوامًا بعثوا من المعاقل 
والخصون وغيرها إلى إخواهم: هلم إلينا. قال إلله - 
تعالى - فيهم: «ولَا يَأَُونَ آلبأسّ إلا قيلاً ي 
أَشِحّة عَلَيْحُمْ4 [الأحزاب: 018 15] أي : بخلاء 
عليكم بالقتال معكم, والنفقة في سبيل الله. 

وقال مجاهد: بخلاء عليكم بالخير والظفر 
والغنيمة. وهذه حال من بخل عل المؤمنين بنفسه 
ومالف أو شح عليهم بفضل الله من نصره ورزقه 
الذي يجريه بفعل غيرهء فإن أقوامًا يشحون 
بمعروفهمء وأقوامًا يشحون بمعروف الله وفضله. 
وهم الحساد . 


ثم قال تعالى: ظقَإِدًا جا أَلَوَكُ رََيتَهُم 
يَطُرُونَ إلبك تَدُورُ أَعَيْهُمَ كالذى يُفتئ عله 
مِنَ آلْمَوَتٍ» [الأحزاب: 14]: من شدة الرعب 
الذي في قلوهم. يشبهون المغمى عليه وقت النزع؛ 
فإنه يخاف ويذهل عقله. ويشخص بصره ولا يطرف؟؛ 
فكذلك هؤلاء؛ لأنهم يخافون القتل . 
<تَإِدًا ذَهْبَ لوك سَلَقُوكُم يليت 
حِدَاٍ4 6) ويقال في 
اللغة:[/758/14651] «صلقوكم» وهو رفم الصوت 
بالكلام المؤذي. ومنه: «الصالقة» وهى التي ترفع 
صوتها بالمصيبة. يقال: صلقه؛ وسلقه ‏ وقد قرأ طائفة 
من السلف بهاء لكنها خارجة عن المصحف - إذا 
خاطبه خطابًا شديدًا قويًا. ويقال: خطيب مسلاق: 
إذا كان بليغًا في خطبته. لكن الشدة هنا في الشر لا في 
الخير. كا قال: «بأليئةٍ حِدَاوٍ أَشِحَة عَلى لَكتره 
[الأحزاب: .]١9‏ وهنا اللق بالألسنة الحادة» 
يكون بوجوه : 

تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى 
علينا بشؤمكم. فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى 


[الأحزاب: 


هذا الدين» وقاتلتم عليهء وخالفتموهم؛ فإن هذه 
مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة . 

وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هناء 
والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقتء. وإلا فلو كنا 
سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا . 

وتارة يقولون: أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون 
أن تكسروا العدوء وقد غركم دينكمء كما قال تعالى: 
«إِذْ يَقُولٌ الْمَُفِقُونَ والذيرت فى قُلُويهم مَرضٌ 
عر مَتوُلآء دِينْهُرَ' وَمَن يَمَوَكَلَ عَلَ الله فت 
آله عَزِيرُ حَكِيةٌ» [الأنفال: 44]. 

وتارة يقولون: أنتم مجانين» لا عقل لكم. تريدون 
أن تبلكوا[18/56/4] أنفسكم والناس معكم . 

وتارة يقولون أنواعًا من الكلام المؤذي الشديد؛ 
وهم مع ذلك أشحة على الخير» أي : حراص على 
الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان 
وقت قسمة الغتيمة» بسطوا ألسجهم فيكم. يقولون: 
أعطوناء فلستم بأحق بها منا. قأما عند البأس فأجبن 
قوم وأخذهم للحق. وأما عند الغنيمة فأشح قوم. 
وقيل: أشحة على الخير» أي : بخلاء به» لا ينفعون, لا 
بنفوسهم ولا بأمواهم . 

وأصل السح: شدة الحرص الذي يتولد عنه 
البخل والظلم؛ من منع الحق» وأخذ الباطل. كا قال 
النبى يَك: «إياكم والشح, فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم. أمَرَهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم 
فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا”". فهؤلاء 
أشحاء على إخوانهم, أي : بخلاء عليهم؛ وأشحاء 
على الخيرء أي : حراص عليه. فلا ينفقونه؛ كما قال: 
«وَإِنٌْه لِحُتٍ أَكدْيَرٍ لَحَدِيدُ» [العاديات: ا“ ثم 
قال تعالى: «حَحسَبُونَ الأخرّاب لم يَذْهَبُوا وإن 
أت الأحَرَّابُ يَوَنُوآ لَوْ أنهُم بَادُورت فى 


:)١198( نحوف وأبو داود‎ )١12914( صحيع: أخرجه ملم‎ )١( 


وأحد(؟ / 1960313310156 ). 
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5 
الأغراب يشتلورت 


عه كلمج سك 


عن أنْبَآبِكُمَ وَلَوَ كَائوأ 
فيكم مَا قَسَنَا إلا قلِيلاً» [الأحزاب: .]٠١‏ 

فوصفهم بثلاثة أوصاف : 

[78/464]أحدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون 
الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد. وهذه حال الجبان 
الذي في قلبه مرضص؛ فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخير 
المخوف. وتكذيب خخير الأمن . 

الوصف الثانى: أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا ألا 
يكونوا بيتكم؛ بل يكونون في البادية بين الأعراب؛ 
يسألون عن أنبائكم: إيش خبر المدينة؟ وإيش جرى 
للناس؟ ‏ < 

والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتوا ‏ وهم 
فيكم لم يقاتلوا إلا قليلا. وهذه الصفات الثلاث 
منطبقة على كثير من التاس في هذه الغزوة كما يعرفونه 
من أنفسهم ويعرفه منهم من خبرهم . 

ثم قال تعالى: 9لَقَدَ كَانَ لَكُمَ فى رَسُولٍ أله 
سوه حَسَتةٌ لِمَن كان يَرَجُوا آله وَالَوْمَ الآْرَ 
وَدْكْرَ آله كثيرا» [الأحزاب: :]7١‏ فأخير ‏ سبحانه - 
أن الذين يبتلون بالعدوء كا ابتلي رسول الله يق 
فلهم فيه أسوة حستة؛ حيث أصابهم مثل ما أصابه. 
فليتأسوا به في التوكل والصير ولا يظنون أن هذه نقم 
لصاحبهاء وإهانة له؛ فإنه لو كان كذلك ما ابتلي بها 
رسول الله بكي خير الخلائق - بل بها ينال الدرجات 
العالية» وبها يكفر الله الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرّاء وإلا فقد يبتلى ذلك من ليس 
كذلك.[18/470] فيكون في حقه عذابًا كالكفار 
والمنافقين . 

ثم قال تعالى: لوَلَمًا رََا الْمُؤْيِئُونَ الأحرّاب 
قَالُوا هَنذَا ما وَعَدَنَا آم وَرَسُوِمّ وَصَدَقَ أله 
وَرَسُولّك ' وَمَا رَادَهُمَ إلا إِيِمَمًا وَتَسَلِيمًا» 
[الأحزاب: 7؟7]. 

قال العلماء: كان الله قد أنزل في سورة البقرة: 


طدده 


كتاب مهاد 
«أم حَيبَثْرَ أن تَدَخُنُوا آلْجَة ولمًا يَأيكُم مَل 
لْذينَ حَلَوَا ين كَتلكُم مُكتهم البَأْسَاهُ وَآلصََّاءٌ 
ورُلزْلُوا حَكَْ يَقُولَ آلرَسُولُ وَلدينَ عَامَنُوآ مُعَمْ 
م كْصرُ آله ' آلآ إن قمر آله قريت» 
[البقرة:714]» فين الله - سبحانه منكرًا عل من 
حسب خلاف ذلك - أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد 
أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب«البأساء»؛ وهي 
الحاجة والفاقة. و«الضراء» وهي الوجع والمرض. 
و«الزلزال» وهي زلزلة العدو . 

فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهم. قالوا: 
طهَندًا ما وَعَدَنَا أله وَرَسُولمَ وَصَدَقَ لله 
وَرَسُولْئُ4 [الأحزاب: 2)]77 وعلموا أن الله قد 
ابتلاهم بالزلزال. وأتاهم مثل الذين خلوا من قبلهم؛ 
وما زادهم إلا إعانًا وتسليمًا لحكم الله وأمره. وهذه 
حال أقوام في هذه الغزوة قالوا ذلك . 

وكذلك قوله: 9مِنَ ألْمُؤْييينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما 
عَهَئُوا آل عله قيتهُم من قمئ بده 
[الأحزاب: 77] أي : عهده الذي عاهد الله عليه 
فقاتل حتى قتل» أو عاش. و«النحب:: النذر والعهد. 
وأصله من النحيب. وهو[١58/1451؟]‏ الصوت. 
ومنه: الانتحاب في البكاء. وهو الصوت الذي تكلم 
به في العهد, ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق في 
اللقاء ‏ ومن صدق في اللقاء فقد يقتل ‏ صار يفهم 
من قوله: «قصّئ محَبَت» أنه استشهد, لا سيا إذا كان 
النحب: نذر الصدق في جميع المواطن؟ فإنه لا يقضيه 
إلا بالموت. وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد, كيا قال 
تعالى: 9يْنَ آلْمُؤييينَ رِجَالُ صَدَهُوا ما عَهَدُوا 
كلت عله | قَيتهُم من قسَئ تبش 
[الأحزاب:7؟] أي: أكمل الوفاء. وذلك لمن كان 
عهده مطلقًا بالموتء أو القتل.. 

وَيتجُم من يَحَظِرٌ» قضاءءء إذا كان قد وفى البعضء 
فهو يتظر تمام العهد. وأصل القضاء: الإتمام والإكمال . 








جججو تأاختت للد نسي 

لَبَجْرَىَ آله ألصَدِقِنَ بِصِدْقِوم وعدت 
آلمُتهقيرت إن غَاءَ أز يَبُوبِ عَلَمْهِمْ ' إِنَّ آله 
كان عَفورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 14؟]. بين الله 
سبحانه ‏ أنه أتى بالأحزاب ليجزي الصادقين 
بصدقهم؛ حيث صدقوا في إبانهم؛ كما قال تعالى: 
(إنما آلْمُؤيئُوت الذي َامنُوا باللَه ورَسُولِِ كُمّ 
لَمْ يرتَابُوا وَجَهَدُوا بأمْوَلِهِمَ وَأشيِهز فى سيل 
لَهِ ' وتيك هم ألصّدِقُورت»4 [الحجرات: ]١5‏ 
فحصر الإيان في المؤمنين المجاهدينء وأخبر أنهم هم 
الصادقون في قوهم: آمناء لا من قال كما قالت 
الأعراب: ادَاما» [الحجرات: 4١].؛‏ والإيان لم 
يدخل في قلوبهمء بل انقادوا واستسلموا. وأما 
المنافقون فهم بين أمرين: إما أن يعذبهمء وإما أن 
يتوب عليهم. فهذا حال الناس في الخندق وفي هذه 
الغزاة . 

13 وأيضًاء فإن الله تعالى ‏ ابتلى الناس 
مهذه الفتئة» ليجزي الصادقين بصدقهم. وهم الثابتون 
الصايرونء لينصروا الله ورسوله؛ ويعذب النافقين إن 
شاء أو يتوب عليهم. ونحن نرجو من الله أن يتوب 
على خلق كثير من هؤلاء المذمومين؛ فإن منهم من 
ندم. والله ‏ سبحانه ‏ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات» وقد فتح الله للتوبة يبا من قبل المغرب 
عرضه أربعون سنة, لا يغلقه حتى تطلع الشمس من 
مغريا . 

وقد ذكر أهل المغازى ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن 
النبى 5 قال في الخندق: «الآن نغزوهم. ولا 
يغزوننا»”"» فما غزت قريش ولا غطفان, ولا اليهود 
المسلمين بعدهاء بل غزاهم المسلمون ففتحوا خيير» 
ثم فتحوا مكة. كذلك إن شاء الله هؤلاء الأاحزاب 
من المغل وأصناف الترك ومن الفرس. والمستعرية» 
والنصارى» ونحوهم من أصناف الخارجين عن 
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دده 


حاب الجهَادِ 
شريعة الإسلام, الآن نغزوهم ولا يغزونا. ويتوب الله 
على من يشاء من الملمينء الذين خالط قلوبهم 
مرض أو نفاق» بأن ينيبوا إلى ربهم» ويحسن ظنهم 
بالإسلام» وتقوى عزيمتهم على جهاد عدوهم؛ فقد 
أراهم الله من الآيات ما فيه عبرة لأولي الأبصار, كا 
قال: لوَرَدٌ آله لين كقَرُوا بِعَيَظِوم لم يتالوا 
خَيرَا ' ذكتى أنه آلْمُؤْيِينَ الْقِئَالَ ' وكارت آله 
قَوِيًا عَزِيرً4 [الأحزاب: 8؟]. 

[18/47] فإن الله صرف الأحزاب عنام 
الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا ‏ ريح 
شديدة باردة - وبها فرق به بين قلوبهم؛ حتى شتت 
شملهمء وم ينالوا خيرًا. إذ كان همهم فتح المدينة 
والاستيلاء عليها وعلى الرسول والصحابة» كما كان 
هم هذا العدو فتح الشام والاستيلاء على من بها من 
المسلمين» فردهم الله بغيظهم؛ حيث أصابهم من 
الثلج العظيم؛ والبرد الشديد. والريح العاصف» 
والجوع المزعج. ما الله به عليم . 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار 
العظيمة التي وقعت في هذا العام حتى طلبوا 
الاستصحاء غير مرة. وكنا نقول لحم: هذا فيه خيرة 
عظيمة. وفيه لله حكمة وسرء فلا تكرهوه. فكان من 
حكمته: أنه فيها قيل: أصاب قازان وجنوده. حتى 
أهلكهم. وهو كان فيا قيل: سبب رحيلهم؛ وابتلي به 
المسلمون ليتبين من يصبر على أمر الله وحكمه ممن يفر 
عن طاعته وجهاد عدوه. 

وكان مبدأ رحيل قازان فيمن معه من أرض الشام 
وأراضى حلب: يوم الاثتين حادي عشر جمادى الأولى» 
نوع ملت مطرعقيت السككر واجتمعت بالسلطان 
وأمراء المسلمين. وألقى الله في قلوبهم من الاهتام بالجهاد 
ما ألقاه. فللا ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدوء جزاء 
منه» وبيانًا أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بهاء 
وإن لم يقع الفعل؛ وإن تباعدت الديار. 





0 


73 وذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلاء 
المغل والكرج وألقى بينهم تباغضًا وتعاديّاء كما ألقى- 
سبحانه ‏ عام الأحزاب بين قريش وغطفانء» وبين 
اليهود. ىا ذكر ذلك أهل المغازي؛ فإنه لم يتسع هذا 
المكان لأن نصف فيه قصة الخندق» بل من طالعها 
علم صحة ذلك. كما ذكره أهل المغازي؛ مثل عروة 
بن الزبير» والزهري؛ وموسى بن عقبة» وسعيد بن 
يحى الأموى. ومحمد بن عائذ. ومحمد بن إسحاق» 
والواقدي؛ وغيرهم . 

ثم تبقى بالشام منهم بقاياء سار إليهم من عسكر 
دمشق أكثرهم؛ مضافً إلى عسكر حماة وحلب» وما 
هنالك. وثبت المسلمون بإزائهم؛ وكانوا أكثر من 
الملمين بكثيرء لكن في ضعف شديد وتقربوا إلى 
حماة؛ وأذهم الله تعالى فلم يقدموا على المسلمين قط. 
وصار من المسلمين من يريد الإقدام عليهم؛ فلم 
يوافقه غيره» فجرت مناوشات صغار, كما جرى في 
غزوة الخندق؛ حيث قتل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ فيها عمرو بن عبد ود العامري لا اقتحم 
الخندق, هو ونفر قليل من المشركين . 

كدذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم 
المسلمون؛ مع كون العدو المتقرب أضعاف من قد 
سرى إليه من المسلمين. وما من مرة إلا وقد كان 
المسلمون مستظهرين عليهم؛ وساق المسلمون خلفهم 
في آخر[18/475] النويات» فلم يدركوهم إلا عند 
عبور الفرات» ويعضهم في جزيرة فيهاء فرأوا أوائل 
الملمين فهربوا منهمء وخالطوهمء وأصاب 
الملمون بعضهم. وقيل: إنه غرق بعضهم . 

وكان عبورهم وخلو الشام منهم في أوائل رجب». 
بعد أن جرى ما بين عبور قازان أولًا وهذا العبور- 
رجفات ووقعات صغاره وعزمنا على الذهاب إلى 
حماة غير مرة؛ لأجل الغزاة» لما بلغنا أن المسلمين 
يريدون غزو الذين بقوا. وثبت بإزائهم المقدم الذي 





بحماة؛ ومن معهم من العسكرء ومن أتاه من دمشق. 
وعزموا على لقائهم؛ ونالوا أجرًا عظيًا. وقد قيل: 
إنهم كانوا عدة كبانات؛ إما ثلاثة» أو أربعة؛ فكان من 
المقدر أنه إذا عزم الأمر وصدق المؤمنون الله يلقي في 
قلوب عدوهم الرعب فيهربون» لكن أصابوا من 
البليدات بالشيال مثل «تيزين»”2 و«الفوعة»”© 
و«معرة مصرين”" وغيرها ما لم يكونوا وطئوه في 
العام الماغي . 

وقيل: إن كثيرًا من تلك البلاد كان فيهم ميل 
إليهم - بسبب الرفض - وأن عند بعضهم فرامين 
منهم لكن هؤلاء ظلمة» ومن أعان ظانً بل بهه والله 
تعالى يقول: (وَكَدَّلِكَ نول يَعْض الطَلينَ بَنْضًا 
يمَا كاثوأا يكسبُون» [الأنعام: 119]. 

وقد ظاهروهم على المسلمين الذين كفروا من 
أهل الكتاب.من[78/177] أهل 
والإفرنج. فنحن نرجو من الله أن ينزهم من 
صياصيهم وهي الحصون ‏ ويقال للقرون: الصياصي 
- ويقذف في قلويهم الرعب. وقد فتح الله تلك البلاد. 


(سيس»6 


ونغزوهم إن شاء الله تعالى - فتفتح أرض العراق 
وغيرهاء وتعلو كلمة الله ويظهر دينه؛ فإن هذه 
الحادثة كان فيها أمور عظيمة جازت حد القياس. 
وخرجت عن سنن العادة» وظهر لكل ذي عقل من 
تأبيد الله لهذا الدين» وعنايته بهذه الأمةء وحفظه 
للارض التي بارك فيها للعالمين ‏ بعد أن كاد الإسلام 
أن يثلم؛ وكر العدو كرة فلم يلو عن.. '؟ وخذل 
الناصرون فلم يلووا على... ”2 وتحير السائرون فلم 


)١(‏ تيّزين: قرية كبيرة من نواحي حلب صارت في أيام الرشيد من 
المواصم 

)١(‏ الفوعة: قرية كبيرة من نواحي حلب. 

(7) مَعَرّة مَضرين: بليدة وكورة يتواحي حلب. 

() بياض بالاصل. 

(0) بياض بالاصل. 


نونوكي اتن نتن 


هيده 





يدروا من... 9" ولا إلى... ”© وانقطعت الأسباب 
الظاهرة. وأهطعت الأحزاب القاهرة» وانصرفت 
الفئة الناصرة» وتخاذلت القلوب المتناصرة» وثبتت 
الفئة الناصرة» وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة. 
واستنجزت من الله وعده العصاية المنصورة الظاهرة» 
ففتح الله أبواب سمواته لجنوده القاهرة» وأظهر على 
الحق آياته الباهرة» وأقام عمود الكتاب بعد ميله. 
وثبت لواء الدين بقوته وحوله؛ وأرغم معاطس أهل 
الكفر والنفاق» وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم 
التلاق . 

فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيهان على 
جهاد أهل الطغيان. ويجعل هذه المة الجسيمة مبدأ 
لكل منحة كريمةء وأساسًا[/ا8/4571؟1] لإقامة- 
الدعوة النبوية القويمة» ويشفي صدور المؤمنين من 
أعادهم؛ ويمكنهم من دانيهم وقاصيهم. والحمد لله 
رب العالمين: وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : كتبت أول هذا الكتاب بعد 
رحيل قازان وجنوده لما رجعت من مصر في جمادى 
الآخرة. وأشاعوا أنه لم ببق منهم أحد. ثم لما بقيت تلك 
الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهب وقصد الذهاب إلى 
إخواننا بحهاة» وتحريض الأمراء على ذلك. حتى جاءنا 
الخبر بانصراف المتبقين منهم. فكتبته في رجبء والله 
أعلم. والحمد لله وحده. وصل الله على أشرف الخلق 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليً) كثيرًا إلى يوم الدين . 

نيف 


[64ا] ومسك شيخ الإسلام تقي الدين 
عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله -عز وجل - 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ ويعتقدون 


(١)يياض‏ بالاصل. 
(؟)بياض بالاصل. 


أن الإمام الحق بعد رسول الله صل الله عليه وسلم 
هو علي بن أبي طالبء وأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نص على إمامته» وأن الصحابة ظلموه 
ومنعوه حقه. وأنهم كفروا بذلك؛ فهل يجب 
قتاهم؟ ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» أجمع علماء الملمين على 
أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالهاء حتى يكون الدين 
كله لله . 

فلو قالوا: نصلي ولا نزكيء أو نصلي الخمس ولا 
نصلي الجمعة ولا الجماعة» أو نقوم يمياني الإسلام 
الخمس ولا نحرم دماء الملمين وأموالهم, أو لا نترك 
الربا ولا الخمر ولا الميسرء أو نتبع القرآن ولا نتبع 
رسول الله يل ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه» أو 
نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين» 
وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله وم يبق منهم 
مؤمن إلا طائفة قليلة.[58/579] أوقالوا: إنا لا 
نجاهد الكفار مع المسلمين» أو غير ذلك من الأمور 
المخالفة لشريعة رسول الله يإ وستتهء وما عليه جماعة 
المملمين. فإنه يجب جهاد هذه الطواتئف جميعهاء كما 
جاهد المسلمون مانعي الزكاة» وجاهدوا الخوارج 
وأصنافهم. وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية 
وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين 
عن شريعة الإسلام . 

وذلك لأن الله تعالى ‏ يقول في كتابه: «وَقَنتِلُوهُم 
حَيّ لا تكورت يتنه وَيَكُونَ آلدِينُ كلك 
لَه [الأنفال: 9 7]. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه 
لغير الله وجب قتاهم حتى يكون الدين كله لله وقال 
تعالى: طقإن تَابُوا وَأَقَامُوا آَلصّلّوة وَدَاتَوَا ألزكَرة 
َسَلوا سَبلهُخ [التوبة: 0]» فلم يأمر بتخلية سبيلهم 
إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفرء وبعد إقام الصلاة 


وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: #يَتَيْهًا اليرت َامَنُوا 
آتّقوا آننّهَ وَذْرُواً مَا يّقَ مِنَ آلرَبََآ إت كُشر 
ُؤِيبنَ ي فإن لم تَمعلوا كَأَدَنُوا يحَربٍ مِنَ الله 
وَرَسُولِف» [البقرة: 277/4 71/4]» فقد أخبر ‏ تعالى - 
أن الطائفة الممتنعة إذا ل تنته عن الربا فقد حاريت الله 
ورصوله؛ والربا آخر ما حرم الله في القرآن. فا 
حرمه قبله أوكد. وقال تعالى: «إِنْمَا جَرَوَا لذن 
حارِبُونَ آله وَرَسُولَئ وَيَسَعَوْنَ فى الأرض قَسَادا 
أن يُفَكَلُوَا أو يُصَلَْبا أو تُقَطْمعَ أتديهز وَأرَجْلَهُم 
يْنْ لف أو يُلَوَا مرت الأرض» [المائدة: ”7]. 

[ فكل من امتنع من أهل الشوكة عن 
الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله 
ورسوله؛ ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة 
رسوله فقد سعى في الأرض فادًا؛ وهذا تأول 
السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة» حتى 
أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون 
السلاح لمجرد أخذ الأموال» وجعلوهم بأخذ أموال 
الناس بالقتال محاريين لله ورسوله ساعين في الأرض 
فسادًا. وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه. ويقرون 
بالإيهان بالله ورسوله . 

فالذي يعتقد حل دماء المسلمين» وأمو الهم 
ويستحل قتالهم؛ أولى بأن يكون محاربًا لله ورسوله. 
ساعيًا في الأرض فسادًا من هؤلاء؛ كما أن الكافر 
الحربي الذي يستحل دماء المسلمين وأموالهم؛ ويرى 
جواز قتالهمء أولى بالمحارية من الفاسق الذي يعتقد 
تحريم ذلك. وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض 
شريعة رسول الله يذ وستنه» واستحل دماء المسلمين 
المتمسكين بسنة رسول الله 5 وشريعته؛ وأموالهم: 
هو أولي بالمحارية من الفاسق وإن اتخذ ذلك ديئًا 
يتقرب به إلى الله. كما أن اليهود والنصارى تتخذ 
محارية المسلمين ديئًا تتقرب به إلى الله . 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة 


ناركن لزن كزة 


كتابْ الجهاد 
شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب. 
ويذلك مضت سنة رسول الله 35 [18/171]؛ 
حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة؛ وأمر بالصبر 
على جور الأئمة وظلمهمء والصلاة خلفهم مع 
ذنوهمء وشهد لبعض المصرين من أصحابه على 
بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله؛ ونهى عن لعنته؛ 
وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه - مع عبادتهم 
وورعهم ‏ أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية. وقد قال تعالى في كتابه: لقََا وَرَيكَ لَا 
ؤيئوت حم يُحَكَمُوكَ هما حَجَرَ بهذ د لا 
جَدُوا فى أنفَيِىمَ حَرَجَظِ يما قَضَيتَ وَيَلِمُوا 
تَسَلِيمًا» [النساء: 16]. 

فكل من خرج عن سنة رسول الله يَ وشريعته» 
فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى 
بحكم رسول الله يك ني جميع ما يشجر بينهم من أمور 
الدين والدنياء وحتى لا ييقى في قلوهم حرج من 
حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة . 

ويذلك جاءت سنة رسول الله 76 وسنة خلفائه 
الراشدين. ففى «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: لما 
توفي رمول الله يله وارتد من ارتد من العرب. قال 
عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد 
قال رسول الله 85: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فإذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم[58/4077] 
وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله»؟ فقال أبو 
بكر: ألم يقل: «إلا بحقها»؟! فإن الزكاة من حقها. 
والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك 
لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
رأيت أن الله قد شرح صدر أب بكر للقتال فعلمت أنه 
الحق ”. فاتفق أصحاب رسول الله على قتال 
أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا عن بعض ما 





:)١865( أثر صحيح: أخرجه الترمدذي (5701): وأبو داود‎ )١( 
.)5415( رالاتي‎ 


أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم . 

وهذا الاستنباط من صَديق الأمة قد جاء 
مصرحا يه. ففى «الصحيحين» عن عبد الله ابن عمر- 
رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء»”", 

وهذا مطابق لكتاب الله. وقد تواتر عن النبي 
من وجوه كثيرة» وأخرج منها أصحاب الصحيح 
عشرة أوجه؛ ذكرها مسلم في صحيحه . وأخرج منها 
البخاري غير وجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: صح 
الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. قال 25: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه[18/407] مع 
صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كا يمرق 
الهم من الرمية» لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا هم 
على لان محمد لنكلوا عن العمل”"»: وفي رواية: 
دلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادع0 2 وني رواية: اشر 
قتلى تحت أديم السماء. خير قتلى من قتلوه6". 

وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
بحرورى لما خرجوا عن السنة والجماعة» واستحلوا 
دماء المسلمين وأموالهم؛ فإنهم قتلوا عبد الله بن 
خباب. وأغاروا على ماشية المسلمين. فقام أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب وخطب الناس» وذكر 
الحديث» وذكر أنهم قتلوا وأخذوا الأموال» فاستحل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (16) وفي غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(59). 

(1) صحيح: أخرجه ملم ,.)٠١77(‏ وأبو داود (1775) بنحوه. 

(77) صحيح: أخرجه البخاري (771414): وملم .)1١714(‏ 

(4) حسن صحيح: أخرجه الترمذي ٠(‏ ل" 


«هدديه 


حتاب الجهاد 
أمرًا عامًا كان أعظم عنده من قتال الخوارج. وهم 
كانوا يكفرون جمهور المسلمينء» حتى كفروا عثهان 
وعليًا. وكانوا يعملون بالقرآن في زعمهم؛ ولا يتبعون 
سنة رسول الله يك التي يظنون أنها تخالف القرآن. كما 
يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادهم وورعهم . 

وقد ثبت عن علي في «صحيح البخاري» وغيره. 
من نحو ثانين وجهّاء أنه قال: خير هذه الأمة بعد 
نبيها: أبو بكر ثم عمر. وثبت عنه[18/4175] أنه 
حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلهية. وروي 
عنه بأسانيد جيدة أنه قال: لا أوتي بأحد يفضلني على 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وعنه أنه طَلّب 
عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أيا بكر وعمر ليقتله 
فهرب منه . 

وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أمر برجل 
قضله عل أبي بكر أن يجلد لذلك. وقال عمر - 
رضي الله عنه - لصبيغ بن عَسْل؛ لما ظن أنه من 
الخوارج: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه 
عيناك . 





فهذه سنة أمير المؤمنين عل وغيره» قد أمر بعقوبة 
الشيعة؛ الأصناف الثلاثة وأخفهم الممُضّلة. فأمر هو 
وعمر بجلدهم. والغالية يقتلون باتفاق المسلمين» 
وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره» 
مثل النصيرية والإساعيلية الذين يقال ههم: بيت 
صاد. وبيت سين ومن دخل فيهم من المعطلة الذين 
ينكرون وجود الصانعء أو ينكرون القيامة» أو 
ينكرون ظواهر الشريعة» مثل الصلوات الخمسء» 
وصيام شهر رمضانء وحج البيت الحرام؛ ويتأولون 
ذلك على معرفة أسرارهم, وكتمان أسرارهمء وزيارة 
شيوخهم. ويرون أن الخخمر حلال لهم؛ ونكاح ذوات 
المحارم حلال لهم . 

فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود 
والنصارىء فإن لم يظهر[258/4176] عن أحدهم 


م جا 0 سمي 


نر 





ل 
النار؛ ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرًا؛ 
فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة» ولا 
يحل نكاح نسائهمء ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم 
مرتدون من شر المرتدين. فإن كانوا طائفة ممتنعة 
وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون؛ كما قاتل الصديق 
والصحابة أصحاب مسيلمة الكذاب, وإذا كانوا في 
قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد 
التوبة» وألزموا بشرائع الإسلام التي تجهب على 
المسلمين . 

وليس هذا مختصًا بغالية الرافضة» بل من غلا في 
أحد من المشايخ» وقال: إنه يرزقه. أو يسقط عنه 
الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي» ؛ أو أنه مستغن 
عن شريعة النبي 5 وأن له إلى الله طريقا غير شريعة 
النبي يَ ء أو أن أحدًا من المشايخ يكون مع النبي :8 
كبا كان الخضر مع موسى . 

وكل هؤلاء كفار يجب تتالهم بإجماع المسلمين» 
وقتل الواحد المقدور عليه متهم . 

وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة» 
فقد روي عنهما ‏ أعني: عمر وعلي - قتلهما أيضًا. 
والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد[”8/47؟] 
المقدور عليه من هؤلاء. فلم يتنازعوا في وجوب 
قتالهم إذا كانوا تمتنعين؛ فإن القتال أوسع من القتل» 
كبا يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة» وإن كان 
أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بها أمر الله ورسوله 
به. 

وهذه النصوص المتواترة 'عن النبي يك ني 
الخوارجء قد أدخل فيها العلماء لفظًا أو معنى من كان 
في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة 
رسول الله يو وجماعة المسلمين» بل بعض هؤلاء شر 
من الخوارج الحرورية» مثل الخرمية» والقرامطة. 
والنصيرية» وكل من اعتقد في بشر أنه إله» أو في غير 


32خ _ 
الخوارج الحرورية . 

والنبي 6 إنما ذكر المخوارج الحرورية؛ لأنهم أول 
صنف من أهل البدع خرجوا بعده» بل أولهم خرج 
في حياته. فذكرهم لقربهم من زماته؛ كما خص الله 
ورسوله أشياء بالذكر لوقوعها في ذلك الزمان؛ مثل 
ترله: «ولا تَقَئْلَُا أولدكم عقيّة إملي» 
[الإسراء: 0]7١‏ وقوله: «مَن 5 نكم عن 
دبي نََرْكَ يأتىي أنه بِقَوْر هم ونلوتدة» 
[المائدة: 04]: ونحو ذلك. ومثل تعبين النبى 245 
قبائل من الأنصار» وتخصيصه أسلم وغفار وجهينة 
وتميم وأسد وغطفان وغيرهم بأحكام؛ لمعان قامت 
به وكل من وجدت فيه تلك المعاني ألحق بهم؛ لأن 
717 8 1] التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم 
بالحكم. بل لحاجة المخاطبين إذ ذاك إلى تعينهم؛ هذا 
إذا لم تكن ألفاظه شاملة لحم . 

وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج 
المنصوصين فليسوا دونم؛ فإن أولئك إنها كفروا 
عثان وعليّاء وأتباع عثمان وعلي فقطء دون من قعد 
عن القتال أو مات قبل ذلك . 

والرافضة كَفْرتُ أبا بكر وعمر وعثهان وعامة 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان. 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ وكَفّروا جماهير أمة 
محمد يإ من المتقدمين والمتأخرين . 

نكثّرون كلّ من اعتقد في أبي بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار العدالة» أو ترضى عنهم كا 
رضي الله عنهمء أو يستغفر لحم كما أمر الله بالاستغفار 
لهم؛ ولهذا يكفرون أعلام الملة» مثل سعيد بن المسيب» 
وأبي مسلم الخولاني» وأويس القري» وعطاء بن أبي 
رباح» وإبراهيم النْحَعِي؛ ومثل مالك والأوزاعي؛ 
وأبي حنيفة» وحماد بن زيدء» وحماد بن سلمة؛. 
والثوري؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وفضيل بن 


على ذلك المسلمين فهو شر من 


عياضء وأبي سلبان الداراني» ومعروف الكرخيء: 
والجنيد بن محمد. وسهل بن عبد الله التستري. وغير 
هؤلاء. ويستحلون دماء من خرج عنهم؛ ويسمون 
مذهبهم مذهب الجمهورء كا يسميه المتفلسفة 
ونحوهم بذلك.[18/478] وكما تسميه المعتزلة 
مذهب الحشوء والعامة وأهل الحديث. ويرون في 
أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق 


والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء . 


ولا ذبائحهم. وأن المائعات التي عندهم من الياه 
والأدهان وغيرها نجسة» ويرون أن كفرهم أغلظ من 
كفر اليهود والنصارى؛ لأن أولئك عندهم كفار 
أصليونء وهؤلاء مرتدونء وكفر الردة أغلظ بالإجماع 
من الكفر الاصلِ . 

ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور ف 
المسلمين. فيعاونون التار على الجمهور. وهم كانوا 
من أعظم الأسباب في خروج جنكزخان - ملك 
الكفار إلى بلاد الإسلام» وفي قدوم هولاكو إلى بلاد 
العراق» وفي أخذ حلب,. وخبب الصا حية» وغير ذلك» 
بخبئهم ومكرهم؛ لما دخل فيه من توزر منهم 
للمسلمين وغير من توزر منهم . 

وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم 
وقت انصرافه إلى مصر في النوية الأولى. وبهذا السبب 
يقطعون الطرقات على المسلمين. ويهذا السبب ظهر 
فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين. 
والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهرء وكذلك لا 
فتح المسلمون الساحل -عكة وغيرها ظهر فيهم من 
الانتتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد 
سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض 
أمورهم. وإلا فالأمر أعظم من ذلك . 

[18/414] وقد اتفق أهل العلم بالأحوال: أن 
أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة من يتسب 
إليهاء وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين من 


حتاب اجهاد 
يتسب إلى أهل القبلة» إنها هو من الطوائف المنتسبة 
إليهم . 

فهم أشد ضررًا على الدين وأهله. وأيعد عن 
شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية؛ ولهذا كانوا 
أكذب فرق الأمة. فليس في الطوائف المنتسبة إلى 
القبلة أكثر كذبًا ولا أكثر تصديقًا للكذب وتكذيًا 
للصدق منهم. وسيا النفاق فيهم أظهر منه في سائر 
الناسء وهي التي قال فيها النبي 25: «آبة المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان»”"» وفي رواية: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصًاء ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء, وإذا وعد 
أخلف. وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر»'". وكل 
من جربهم يعرف اشتالهم على هذه الخصال؛ وهذا 
يستعملون التقية التي هي سيا المنافقين واليهود 
ويستعملونها مع الملمين هيَقُولُونَ بأليتيهم ما 
َيِسَ فى قُنُويوم» [الفتح: .]١١‏ ويحلفون ما قالوا 
وقد قالواء ويحلفون بالله ليرضوا المؤمتين والله 
ورسوله أحق أن يرضوه . 

وقد أشبهوا اليهود ني أمور كثيرة» لاسي السامرة 
من اليهود؛ فإنهم أشبه بهم من سائر الأصتاف» 
يشبهوم في دعوى الإمامة في[78/580] شخص 
أو بطن بعينه» والتكذيب لكل من جاء بحق غيره 
يدعونه. وني اتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن 
مواضعهء وتأخير الفطرء وصلاة المغرب؛ وغير ذلك» 
وتحريم ذبائح غيرهم . 

ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعيادات 
المبتدعة وفي الشركك وغير ذلك . 

وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على 
المسلمين» وهذه شيم المنافقين» قال الله تعالى: «يُنايا 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (77) وملم (98). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (714) ومسلم (08). 


عجين كاش لكين نسي 
لَذِينَ دَامُوا لا تَكخِدوا اليو وَآَلتَصَرَئ أوناء " 
تنج أولياة خض > ومن يوقم ينم َلك 
ينْج» [المائدة: »]0١‏ وقال تعالى: «ترَى حَكَيْما 
يََهُدْ ولت النيينَ كَفَرُوا ' لَبِفسَ ما قَدَمَتْ 
كر أُشيمَ أن سخ آله عَلَمْهِرَ وفى الْعَدَابِ 
هم عَلِدُونَ © وَلَرَ كَانُوا يُؤيئورت بللهِ 
آل ومَآ أل إلْهِ ما أَنْحدُوهُمْ ناه وَلكنّ 
كَيْما يهم تبقوت» [االمائدة: .]4١ 4٠‏ 
وليس هم عقل ولا نقل» ولا دين صحيح. ولا دنيا 
منصورة» وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة ‏ والخوارج 
كانوا يصلون جمعة وجماعة ‏ وهم لا يرون جهاد 
الكفار مع أئمة المسلمين» ولا الصلاة خلفهمء ولا 
طاعتهم في طاعة الله ولا تنفيذ شيء من أحكامهم؛ 
لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم. 
ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 
أربعمائة وأربعين سنة» وهو إلى الآن لم يخرجء ولا رآه 
أحد. ولا علَّم أحدًا ديئاه ولا[18/441] حصل به 
فائدة» بل مضرة. ومع هذا فالإعان عندهم لاا يصح 
إلا به» ولا يكون مؤمتا إلا من آمن بهء ولا يدخل 
الجنة إلا أتباعه مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان 
الجبال واليوادي» أو من استحوذ عليهم بالباطل» مثل 
ابن العود ونحوه. تمن قد كتب خخطه مما ذكرناه من 
المخازي عنهم» وصرح بما ذكرناه عنهم؛ ويأكثر منه . 

وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء 
الله وصفاته التي في الكتاب والسنة» وكل من آمن 
بقدر الله وقضاته. فآمن بقدرته الكاملة؛ ومشيئته 
الشاملة» وأنه خالق كل شيء . 

وأكثر محققيهم ‏ عندهم ‏ يرون أن أبا بكر وعمره 
وأكثر المهاجرين والأنصارء وأزواج النبي 55 مثل 
عائشة وحفصة؛ وسائر أئمة المسلمين وعامتهب ما 
آمنوا بالله طرفة عين قطى لأن الإيهان الذي يتعقبه 
الكفر عندهم يكون باطلًا من أصله؛ كما يقوله يعض 





فدنك 


حتاب اجهاد 
علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي يك الذي 
جامع به عائشة وحفصة لابد أن تمسه التار ليطهر 
بذلك من وطء الكوافر على زعمهم؛ لأن وطء 
الكوافر حرام عندهم . 

ومع هذا يردون أحاديث رسول الله 85 الثابتة 
المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري 
ومسلمء ويرون أن[587/ 74] شعر شعراء الرافضة» 
مثل الحميري؛ وكوشيار الديلميء. وعمارة اليمني 
خيرًا من أحاديث البخارى ومسلم. وقد رأينا في 
كتبهم من الكذب والافتراء على النبي 3د وصحابته 
وقرابته أكثر تما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب 
من التوراة والإنجيل . 

وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمهء قلا يقيمون فيها جمعة ولا 
جماعة» ويبنون على القبور المكذوية وغير المكذوبة 
مساجد يتخذونا مشاهد. وقد لعن رسول الله 347 
من اتخذ المساجد على القبور» ونهى أمته عن ذلك. 
وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك”". ويرون أن حج 
هذه المشاهد المكذوية وغير المكذوبة من أعظم 
العبادات» حتى إن من مشائخهم من يفضلها على 
حج البيت الذي أمر الله به ورسوله. ووصف حالهم 
يطول . 

فبهذا يتبين أخهم شر من عامة أهل الأهواء» وأحق 
بالقتال من الخوارج. وهذا هو السبب فيا شاع في 
العرف العام: أن أهل البدع هم الرافضة. فالعامة شاع 
عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط؛ لأنهم أظهر 
معاندة لسنة رسول الله يكو وشرائع دينه من سائر أهل 
الأهراء . 

[18/54] وأيضًاء فالخوارج كانوا يتبعون 





.)875( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


جراخ انرسي 
القرآن بمقتضى فهمهم. وهؤلاء إنها يتبعون الإمام 
المعصوم عندهم الذي لا وجود له. فمستند الخوارج 
خير من مستندهم . 

وأيضًا؛ فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال» 
وهؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا 
الله. وقد ذكر أهل العلم أن ميدأ الرفض إنها كان من 
الزنديق عبد الله بن سبأ؛ فإنه أظهر الإسلام وأبطن 
اليهودية» وطلب أن يفسد الإسلام» كما فعل بولص 
النصراتي» الذي كان عوديًا في إفساد دين النصارى . 

وأيضًاء فغالب أئمتهم زنادقة» إنما يظهرون 
الرفض؛ لأنه طريق إلى هدم الإسلام؛ كما فعلته أئمة 
الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن 
المعتصم مع بابك الخرمي» وكانوا يسمون «الخرمية. 
و«المحمرة»: و«القرامطة الباطنية» الذين خرجوا 
بأرض العراق وغيرها بعد ذلك. وأخذوا الحجر 
الأسود وبقي معهم مدة؛ كأبي سعيد الجتابي وأتباعه. 
والذين خرجوا بأرض المغرب. ثم جاوزوا إلى مصر. 
وينوا القاهرة؛ وادعوا أخهم فاطميونء مع اتفاق أهل 
العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله يك 
وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهودء واتفاق أهل 
العلم بدين رسول الله 5 أنهم أبعد عن دينه من 
اليهود والنصارى.ء بل الغالية الذين يعتقدون 
3 إلهية علي والأئمة. ومن أتباع هؤلاء 
الملاحدة أهل دور الدعوة» الذين كانوا بخراسان 
والشام واليمن وغير ذلك . 

وهؤلاء من أعظم من أعان التتار على المسلمين 
باليد واللسان, بالمؤازرة والولاية وغير ذلكء» لمباينة 
قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى؛ وهذا كان 
ملك الكفار «هولاكو» يقرر أصتامهم . 

وأيضًاء فالخوارج كانوا من أصدق الناس 
وأوفاهم بالعهد. وهؤلاء من أكذب الناس وأنقضهم 
للعهد . 


مده 





وأما ذكر المستفتي أنهم يؤمنون بكل ما جاء به 
محمد 46. فهذا عين الكذب. بل كفروا مما جاء به بها 
لا يحصيه إلا الله؛ فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة 
عنه» وتارة يكذبون بمعانى التنزيل. وما ذكرناه وما لم 
نذكره من مخازهم يعلم كل أحد أنه تالف لما بعث 
الله به محمدًا 36 . 

فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة 
والرضوان عليهم والاستغفار لحم ما هم كافرون 
بحقيقته. وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر 
بالجهاد وبطاعة أولي الأمر ما هم خارجون عنه. 
وذكر في كتابه من موالاة المؤمنين وموادتهم 
ومؤاخاتهم والإصلاح بينهم ما هم عنه خارجون. 
وذكر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار وموادتهم 
ماهم خارجون [18/586] عنه. وذكر في كتابه من 
تحريم دماء المسلمين» وأموالهم؛ وأعراضهم؛ وتحريم 
الغيبة والهمزء واللمزء ما هم أعظم الناس استحلالًا 
له. وذكر في كتابه من الأمر بالجماعة والاثتلاف 
والنهي عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس 
عنه. وذكر في كتابه من طاعة رسول الله يد ومحبته 
واتباع حكمه ما هم خارجون عنه. وذكر في كتابه من 
حقوق أزواجه ما هم برآء منه. وذكر في كتابه من 
توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك 
له ما هم خارجون عنه. فإنهم مشركون كما جاء فيهم 
الحديث؛ لأنهم أشد الناس تعظيًا للمقابر التي اتخذدت 
أوثانًا من دون الله. وهذا باب يطول وصفه . 

وقد ذكر في كتابه من أسائه وصفاته ما هم 
كافرون به. وذكر في كتابه من قصص الأنبياء والنهي 
عن الاستغفار للمشركين ما هم كافرون به. وذكر في 
كتابه من أنه على كل شيء قدير؛ وأنه خالق كل شيء؛ 
وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به. ولا 
تحتمل الفتوى إلا الإشارة المختصرة . 

ومعلوم قطعًا أن يهان الخوارج بها جاء به محمد 


ينون تكش إن اقزنكية 
يك أعظم من إبانهم. فإذا كان أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قد قتلهم ونهب عسكره ما 
في عسكرهم من الكراع والسلاح والأموال» فهؤلاء 
أولى أن يقاتلوا وتؤخذ أموالهم. كا أخذ أمير المؤمنين 
علي بن[18/487] أي طالب أموال الخوارج . 

ومن اعتقد من المتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال 
هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل 
سائغ» كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاهل 
الجمل وصفين. فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة 
الإسلام؛ وتخصيصه هؤلاء الخارجين عنها . 

فإن هؤلاء لو ساسوا البلاد التي يغلبون عليها 
بشريعة الإسلام كانوا ملوكًا كسائر الملوك وإنيا هم 
خارجون عن نفس شريعة رسول الله 3 وسنته شرا 
من خروج الخوارج الحرورية» وليس لهم تأويل 
سائغ؛ فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه 
عليه إذا لم يكن فيه جواب, كتأويل العلاء المتنازعين 
في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب 
والسنة والإجماع» ولكن لهم تأويل من جنس تأويل 
مانعي الزكاة. والخوارج» واليهودء» والنصارى. 
وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء . 

ولكن هؤلاء المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل 
في مختصراتهم . 

وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في 
مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة 
الاعتقادية والعملية» كانعي الزكاة والخوارج 
ونحوهم. إلا من جنس قتال الخارجين على الإمام. 
كأهل18/54171١]‏ الجمل وصفين. وهذا غلط» بل 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين» 
كا ذكر ذلك أكثر أثمة الفقه» والسنة» والحديث» 
والتصوفء والكلام وغيرهم . 5 

وأيضًاء فقد جاءت التصوص عن النبي 5 بها 
يشملهم وغيرهم. مثل ما رواه ملم في صحيحه؛ 


مده 





عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله :38: «من خرج 
من الطاعة» وفارق الجماعة» ثم مات. مات ميتة 
جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية» يغضب للعصبية» 
ويقاتل للعصبية» قليس منيء ومن خرج على أمني 
يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا 
يبقي لذي عهدها فليس مني6”"؛ فقد ذكر يإ البغاة 
الخارجين عن طاعة السلطان» وعن جماعة الملمين. 
وذكر أن أحدهم إذا ماتء مات ميتة جاهلية؛ فإن 
أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أئمة» بل كل 
طائفة تغالب الأخرىء ثم ذكر قتال أهل العصبية» 
كالذين يقاتلون على الأنساب مثل قيس ويمنء وذكر 
أن من قتل تحت هذه الرايات فليس من أمته ثم ذكر 
قتال العداة الصائلين والخوارج ونحوهمء وذكر أن 
من فعل هذا فليس منه . 

وهؤلاء جمعوا هذه الثلائة الأوصاف وزادوا 
عليها؛ فإهم خارجون عن الطاعة والجباعة؛ يقتلون 
المؤمن والمعاهدء لا يرون لأحد من ولاة [18/544] 
المسلمين طاعة سواء كان عدلّا أو فاسقاء إلا لمن لا 
وجود له. وهم يقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوي 
الأنساب. وهي العصبية للدين القاسد؛ فإن في 
قلويهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم 
وصالحيهم وغير صا حيهم ما ليس في قلب أحد. 
وأعظم عبادتهم عندهم لعن المسلمين من أولياء الل 
مستقدمهم. ومستأخرهم. وأمثلهم عندهم الذي لا 
يلعن ولا يستغفر . 

وأما خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد؛ فهذا - 
أيضًا ‏ حالهم؛ مع دعواهم أنهم هم المؤمتون وسائر 
الأمة كفار. وروى مسلم في #صحيحه» عن محمد بن 
شريح قال: قال رسول الله 33 «إنه ستكون هنات 
وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع 
فاضربوه بالسيف كائنًا من كان" وني لفظ: 


.)1860( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1895( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


خزناة ضهن 
«فاقتلوه»”", وفي لفظ: «من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم 
فاقتلوه»”". 

وهؤلاء أشد الناس حرصًا على تفريق جماعة 
المسلمين؛ فإنهم لا يقرون لولي أمر بطاعة» سواء كان 
عدلًا أو فاسقّاء ولا يطيعونه لا في طاعة ولا في 
غيرهاء بل أعظم أصوهم عندهم التكفير واللعن 
والسب لخيار ولاة الأمور. كالخلفاء الراشدين» 
والعلماء المسلمين. ومشائخهم» لاعتقادهم أن كل من 
م يؤمن بالإمام المعصوم الذي لا وجود له فا 
آمن[18/1484] بالله ورسوله . 

وإنما كان هؤلاء شرا من الخوارج الحرورية 
وغيرهم من أهل الأهواء. لاشتمال مذاهبهم على شر 
ما اشتملت عليه مذاهب الخوارج؛ وذلك لأن 
الخوارج الحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجًا عن 
المسئة والماعة. مع وجود بقية الخلفاء الراشدين» 
وبقايا المهاجرين والأنصارء وظهور العلم والإعان» 
والعدل في الأمة. وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة: 
وسلطان القدرة؛ حيث أظهر الله دينه على الدين كله 
بالحجة والقدرة . 

وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثهان 
وعلي ومن معهما من الأنواع التي فيها تأويل فلم 
يحتملوا ذلك. وجعلوا موارد الاجتهاد. بل الحسنات 
أبي بكر وعمر؛ لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم . 

ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة 
المخالفة أضعف؛ فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من 
الثانية» والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمتته 
الأولى وزيادة عليها. كيا أن السنة كلما كان أصلها 
أقرب إلى النبي يك كانت أفضل؛ فالسئن ضد البدع» 


.)107١( صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم (1867م).‎ )7( 


كتاب مهاد 
فكل ما قرب منه يك مثل سيرة أبي بكر وعمر كان 
أفضل مما [18/440] تأخر كسيرة عثهان وعلي» 
والبدع بالضد. كل ما يعد عنه كان شرا ما قرب منه» 
وأقربها من زمنه الخوارج. فإن التكلم ببدعتهم ظهر 
في زمانه» ولكن لم يجتمعوا وتصير لحم قوة إلا في 
خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . 

ثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفضء لكن لم 
يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين رضي 
الله عنه بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد 
بن علي بن الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر الترحم 
على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهها - رفضته الرافضة 
فسموا «راقضة»» واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام 
المعصوم. واتبعه آخرون فسموا «زيدية» نسبة إليه . 

ثم في أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة 
القدرية والمرجئة» فردها بقايا الصحابة» كابن عمر. 
وابن عباسء» وجابر بن عبد الله. وأبي سعيدء 
ووائلة بن الأسقع؛ وغيرهم؛ ول يّصِر لهم سلطان 
واجتماع حتى كثرت المعتزلة والمرجئة بعد ذلك . 

ثم في أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة 
الجهمية ‏ نفاة الصفات - ولم يكن لهم اجتماع وسلطان 
إلا بعد الماثة الثانية في إمارة أبي العباس الملقب 
بالمأمون؛ فإنه أظهر التجهم. وامتحن الناس عليه 
وعرب كتب [18/441] الأعاجم من الروم 
واليونانيين وغيرهم. وفي زمنه ظهرت «الخرمية») وهم 
زنادقة منافقون يظهرون الإسلام» وتفرعوا بعد ذلك 
إلى القرامطة؛ والباطنية» والإسماعيلية. وأكثر هؤلاء 
يتحلون الرفض في الظاهر. وصارت الرافضة 
الإمامية في زمن بني بويه بعد المائة الثالثة فيهم عامة 
هذه الأهواء المضلة» فيهم الخروج؛ والرفض» 
والقدر والتجهم. 

وإذا تأمل العالم ما ناقضوه ‏ من نصوص الكتاب 
والسنة لم يجد أحدًا يحصيه إلا الله. فهذا كله يبين أن 





ا 
فيهم ما في الخوارج الحرورية وزيادات . 

وأيضًاء فإن الخوارج الحرورية كانوا يتتحلون 
اتباع القرآن بآرائهم. ويدعون اتباع السنئن التي 
يزعمون أنها تخالف القرآن. والرافضة تتتحل اتباع 
أهل البيت» وتزعم أن فيهم المعصوم الذي لا يخفى 
عليه شيء من العلم؛ ولا يخطئ؛ لا عمداء ولا سهوّاء 
ولا رشدًا. واتباع القرآن واجب على الأمة» بل هو 
أصل الإيان وهدى الله الذي بعث به رسوله. 
وكذلك أهل بيت رسول الله يآ تجب محبتهم. 
وموالاتهم» ورعاية حقهم. وهنان الثقلان اللذان 
وصى ببما رسول الله كقِك. فروى مسلم في صحيحه. 
عن زيد بن أرقم قال:خطبنا رسول الله يك بعَدِير 
يدعى مما بين مكة والمدينة» فقال :«يا أيها الناس» إني 
تارك فيكم الثقلين»2'0 - وف رواية: «أحدهما أعظم 
من الآخر ‏ كتاب الله فيه الهدى [78/147] 
والنور»”" فرغب في كتاب الله وفي رواية: «هو حبل 
الله من اتبعه كان على الحدى؛ ومن تركه كان على 
الضلالة»"2) «وعترتي أهل بيتي. أذكركم الله في أهل 
بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي؛ أذكركم الله ني أهل 
بيتي»» فقيل لزيد بن أرقم: مَنْ أهلٌ بيته؟ قال: أهل 
بيته من حرم الصدقة. آل العباسء وآل علي وآل 
جعفر, وآل عقيل 9"). 

والنصوص الدالة على اتباع القرآن أعظم من أن 
تذكر هنا. وقد روي عن الني و من وجوه حسان 
أنه قال عن أهل بيته: «والذى نفى بيده؛ لا يدخلون 
الجنة حتى يحبوكم من أجلي»: وقد أمرنا الله بالصلاة 
على آل محمدء وطهرهم من الصدقة التي هي أوساخ 


.)1108( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1) صححيح: أخرجه أحمد )٠١/70(‏ والترمذي (77/84) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #صحيح الجامع» (1 1145). 

قرف صحيح: أخرجه مسلم (11048). 

(4) صححيح: أخرجه مسلم (1104) وليس فيه دوعترتي أهل بيني» 
وإنها هي من رواية مالك بلاغًا والحاكم وصلا بإسناد 
حسن. 


ظسده 


كاب اجهاد 
الناس؛ وجعل لهم حقًا في الخمس والفيء؛ وقال 3 
فيها ثبت في الصحيح: «إن الله اصطفى بني إسماعيل: 
واصطفى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى قريشًا من 
كنانة» واصطفى بني هاشم من قريشء واصطفان من 
بني هاشم فأنا خيركم نفسًا وخيركم نسباة”". ولو 
ذكرنا ما روي في حقوق القرابة وحقوق الصحابة 
لطال الخطاب. فإن دلائل هذا كثيرة من الكتاب 
والسنة . 

ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق 
الصحابة والقرابة» وتبرءوا من الناصبة الذين 
يكفرون على بن أبي طالب ويفسقونه. 8/4571؟] 
ويتنقصون بحرمة أهل البيت؛ مثل من كان يعادهم 
على الملك؛ أو يعرض عن حقوقهم الواججة: أو يغلو 
في تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق. وتبرءوا من 
الرافضة الذين يطعتون على الصحابة وجمهور 
المؤمنين» ويكفرون عامة صالحي أهل القيلة. وهم 
يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبًا وضلالا من أولئك. كما 
ذكرنا من أن هؤلاء الرافضة المحاربين شُرٌّ من 
الخوارج» وكل من الطائفتين انتحلت إحدى الثقلين, 
لكن القرآن أعظم . 

فلهنا كانت الخوارج أقل ضلالُا من الروافض» 
مع أن كل واحدة من الطائفتين تخالفة لكتاب الله 
وسنة رسولهء. ومخالفة لصحابته وقرابته» ومخالفون 
لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته . 

وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم في إجماع الخلفاء. وفي إجماع العترة هل هو 
حجة يجب اتباعها؟ والصحيح أن كليهها حجة؛ 
فإن النبي كد قال: «عليكم بستتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بها وعَضُوا 
عليها بالنواجل»”©. وهذا حديث صحيح في السنن. 








(©) صحيح: أخرجه ملم (175157). 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (17017). 





وقال 2 : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب انل 
وعترتي» وإنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 
رواه الترمذي وحسنه؛ وفيه نظر. وكذلك إجماع أهل 
المدينة النبوية في زمن الخلفاء الراشدين هو ببذه 
المنزلة . 

73 والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء 
الطوائف المحاربين للجماعة المسلمين من الرافضة 
ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي ك8 
على قتالهم ورغب فيه. وهذا متفق عليه بين علماء 
الإسلام العارفين بحقيقته. ثم منهم من يرى أن لفظ 
الرسول كع شمل الجميع؛ ومنهم من يرى أنهم 
دخلوا من باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم في 


معناهم. فإن الحديث روي بألفاظ متنوعة» ففي” 


«الصحيحين» واللفظ للبخاري ‏ عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا حدثتكم عن 
رسول الله 55 حديئاء فوالله لأن أخرّ من السماء أحب 
إلي من أن أكذب عليهء وإذا حدثتكم فيها بيني 
وبينكمء فإن الحرب خدعة. وإني سمعت رسول الله 
يود يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حِنَاتْ 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول 
البرية» لا يجاوز إنانهم حتاجرهم. يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم 
القيامة»”"". وفي «صحيح مسلم»: عن زيد بن وهب 
أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه 
الذين ساروا إلى الخوارج. فقال علي: يا أها الناس» 
إني سمعت رسول الله 5 يقول: «يخرج قوم من أمتي 
يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بشيء, ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء» يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. 


.)٠١55( صحبح: أخرجه البخاري (7711), وملم‎ )١( 


املك 


كتاب اجهاد 
[146/ 8 ]لا تجاوز صلاتهم تراقيهم؛ يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية: لو يعلم اليش 
الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لان نبيهم لنكلوا 
عن العملء وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له 
ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الشدى عليه 
شعرات بيض». والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء 
القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في 
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آخره. 

وفى مسلم ‏ أيضًا ‏ عن عبد الله بن رافع ‏ كاتب 
علي رضي الله عنه ‏ أن الحرورية لما خرجت وهو مع 
علي قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد 
بها باطل. إن رسول الله 8 وصف ناسًا إني لأعرف 
صفتهم في هؤلاء. يقولون الحق بألستهمء لا يجاوز 
هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه» 
منهم رجل أسود إحدى يديه طِبِي شاة © أو حلمة 
ثدى. فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال: انظروا. 
فنظروا قلم يجدوا شيئًا. فقال: ارجعواء فوالله ما 
كذبت ولا كُذِبت - مرتين أو ثلانًا - ثم وجدوه في 
خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه”". 

وهذه العلامة التي ذكرها النبي كي هي علامة 
أول من يخرج منهم؛ ليسوا تخصوصين بأولئك القرم؛ 
فإنه قد أخبر [18/5957] في غير هذا الحديث أنهم لا 
يزالون يخرجون إلى زمن الدجال. وقد اتفق المسلمون 
على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر . 

وأيضاء فالصفات التي وصفها تعم غير ذلك 
العسكر؛ وهذا كان الصحابة يروون الحديث مطلماء 
مثل ما في «الصحيحين»؛ عن أبي سلمة؛ وعطاء بن 
يسار: أنهما أتيا أيا سعيد فسألاه عن الحرورية: هل 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)٠١17(‏ 
(7) طني الشاة: بضم الطاء أو كرها: حليات الضرع. 
(4) صحيح: أخرجه ملم .)1١13(‏ 






نين 5ركة تناز قز نكي 
سمعت رسول الله يق يذكرها؟ قال: لا أدري. ولكن 
رسول الله و يقول: «يخرج في هذه الأمة - ولم يقل: 
منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم, أو حلوقهم. يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية, فينظر الرامي إلى 
سهمه. إلى نصله. إلى رصافه. فيتمارى في الفوقة هل 
علق بها شيء من الدم”". اللفظ لمسلم. وفي 
«الصحيحين» ‏ أيضًا عن أبي سعيد» قال: بينم النبي 
كك يقسم جاء عبد الله ذو الخويصرة التميمي - وقي 
رواية: أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم ‏ فقال: 
اعدل يا رسول الله. فقال: «ويلك! من يعدل إذا لم 
أعدل. قد خيت وخسرت إن لم أكن أعدل؟». قال 
عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه. قال: «دعه, 
فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمب 
وصيامه مع صيامهم. يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله فلا بوجد فيه شيء» 
ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء:14/1441/1] 
ثم ينظر إلى نضيه ‏ وهو قدحه ‏ فلا يوجد فيه شيء. 
ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء) قد سبق الفرث 
والدم»”". وذكر مافي الحديث . 

فهؤلاء أصل ضلاهم: اعتقادهم في أئمة المدى 
وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل. وأعهم 
ضالون» وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من 
الرافضة ونحوهم. ثم يعدون ما يرون أنه ظلم 
عندهم كفرًا. ثم يرتبون على الكفر أحكامًا ابتدعوها . 

فهذه ثلاث مقامات لللارقين من الحرورية 
والرافضة ونحوهم. في كل مقام تركوا بعض أصول 
دين الإسلام» حتى مرقوا منه كما مرق السهم من 
الرمية» وفيةالصحيحين» في حديث أبي سعيد: 
«يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان؛ لعن 
)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري (0008) وفي غير موضع من صحيحهء 


وملم(514١٠1).‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )751١(‏ مسلم .)1١54(‏ 


كتَاتب ياد 60© 
أدركتهم لأقتلنهم قل عاد»”"» وهذا زعت سائر 
الخارجين كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم يستحلون دماء 
أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون 
من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين؛ لأن المرتد شر 
من غيره. وفي حديث أب سعيد: أن النبي 2 ذكر 
قومًا يكونون في أمته: «يخرجون في فرقة من الناس» 
ماهم التحليق»؛ قال: «هم شر الخلق ‏ أو من شر 
الخلق ‏ تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»”». وهذه 
السيها سيا أوهم كا كان ذو الثدية؛ لأن هذا وصف 
لازم هم . 

[8/594)] وأخرجا في «الصحيحين»©” 
حديثهم من حديث سهل بن حنيف بهذا المعنىء 
ورواه البخاري ”2 من حديث عبد الله بن عمر 
ورواه مسلم © من حديث أبي ذرء ورافع بن عمروء 
وجابر بن عبد الله. وغيرهمء وروى النسائي عن أبي 
بَزْزّةَ أنه قيل له: هل سمعت رسول اله و يذكر 
الخوارج؟ قال: نعم» سمعت رسول اله يك بأذ» 
ورأيته بعيني: إن رمول الله 6 أتى بال فقسمه. 
فأعطى من عن يمينه. ومن عن شاله ولم يعط من 
وراءه شينًا. فقام رجل من ورائه» فقال: يا محمدء ما 
عدلت في القسمة ‏ رجل أسود مطموم الشعر, عليه 
ثوبان أبيضان ‏ فغضب رسول الله ب غضبًا شديدّاء 
وقال له: «والله لا تهدون بعدي رجلا هو أعدل مني»» 
ثم قال: «ديخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا متهم 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام 
كا يمرق الهم من الرمية. سياهم التحليق» لاا 
يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فإذا 
لقيتموهم فاقتلوهم» هم شر الخلق والخليقة»!©. 





(7) صحبح: أخرجه البخاري (7714)) ومسلم .)1١14(‏ 

(4) صحيح: أخرجه بنحوه البخاري (16737) وملم .)1١78(‏ 

(0) صحبح: أخرجه البخاري (7971) وملم .)1١78(‏ 

.)14557( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 

() صحيح: أخرجه مسلم .)1١71/(‏ 

(4) ضعيف: أخرجه النسائي )4٠١7(‏ والحديث ضعفه الشيخ الالباني 
في «ضعيف سنن النائي». 


وفي «صحيح مسلم؟؛ عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذره قال: قال رسول الله يد : «إن بعدي من 
أمتي - أو سيكون بعدي من أمتي - قوم يقرءون 
القرآن لا يجاوز حلاقيمهم. يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه. هم شر 
الخلق والخليقة». قال ابن الصامت: فلقيت 
61 رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم بن 
عمرو الغفاري. قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر 
كذا وكذا؟ فذكرت له الحديث, فقال: وأنا سمعته من 
رسول الله 2955" . 

فهذه المعاني موجودة في أولئك القوم الذين قتلهم 
علي رضي الله عنه ‏ وفي غيرهم. وإنما قولنا: إن عليًا 
قاتل الخوارج بأمر رسول الله و . مثل ما يقال: إن 
النبي 9 قاتل الكفارء أي: قاتل جنس الكفارء وإن 
كان الكفر أنواعا مختلفة» وكذلك الشرك أنواع مغتلفة» 
وإن لم تكن الآلة التي كانت العرب تعبدها هي التي 
تعبدها الحند والصين والتركء لكن يجمعهم لفظ 
الشرك ومعتاه . 

وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في 
معنى أولئنك. ويجب قتالهم بأمر النبي و كما وجب 
قتال أولئك. وإن كان الخروج عن الدين والإسلام 
أنواعًا مختلفة» وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم 
أعظم بكثير . 

فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج» 
كالحرورية» والرافضة» ونحوهم فهنا فيه قولان 
للفقهاء؛ هما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أنه 
يجوز قتل الواحد منهم. كالداعية إلى مذهيه» ونحو 
ذلك ممن فيه [0٠8/6؟]‏ فساد؛ فإن النبي 335 قال: 
(أينها لقيتموهم فاقتلوهم””» وقال: هلعن أدركتهم 
لأتتلنهم قئل عاد»””. وقال عمر لصَّبِيع بن عَسْل: لو 
)١1(‏ صحيح: أخرجه ملم .)1١7179(‏ 


(1) صحيح: أخخرجه البخاري (5711)؛ ومسلم .)1١155(‏ 
(7) صحيح: أخرجه اليخاري (771414): وملم .)٠١11(‏ 


هده 


كاب مهاد 

وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي 
بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول 
الرافضة حتى هرب منه. ولأن هؤلاء من أعظم 
المفسدين في الأرض. فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل 
قتلواء ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر 
هذا القول, أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك 
النبى يخ قتل ذلك الخارجي ابتداءً لثلا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؛ ولم يكن إذ ذاك فيه 
فساد عام؛ ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم 
كانوا خلقا كثيرّاء وكانوا داخلين ني الطاعة والجماعة 
ظاهرًا لم يحاريوا أهل الجماعة» وم يكن يتبين له أهم 
هم 





وأما تكفيرهم وتخليدهمء ففيه ‏ أيضًا ‏ للعلماء 
قولان مشهوران, وهما روايتان عن أحمد. والقولان 
في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة 
ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها 
التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفرء وكذلك 
أفعالحم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين 
هي كفر أيضًا. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا 
الموضعء لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم 
بتخليده في الناره موقوف على ثبوت شروط التكفير 
وانتفاء موانعه. فإنا نطلق [١01٠58/6؟]‏ القول 
بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا 
نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه 
المقتضي الذي لا معارض له. وقد بسطت هذه 
القاعدة في «قاعدة التكفير» . 

ولهذا لم يحكم النبي ككل بكفر الذي قال: إذا أنا 
مت فأحرقونيء ثم ذروني في اليم فوالله لأن قدر الله 
علي ليعذبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» مع 
شكه في قدرة الله وإعادته؛ وهذا لا يكّفر العلماء من 
استحل شيئًا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام 
أو لنشأته ببادية بعيدة؛ فإن حكم الكفر لا يكون إلا 


د طئت يج لكيه 
يلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أن الرسول 
بعث بذلك» فيطلق أن هذا القول كفر» ويكفر من 
قامت عليه الحجة التي يكفر تاركهاء دون غيره. والله 
أعلم. 
نيف 
ما تقول الفقهاء أئمة الدين : 


في هؤلاء التنارء الذين قدموا سنة تسع 
وتسعين وستائة» وفعلوا ما اشتهر من قتل 
المسلمين» وسبي بعض الذراري؛ والنهب لمن 
وجدوه من المسلمين. وهتكوا حرمات الدين من 
إذلال المسلمين. وإهانة المساجدف لاسيما (بيت 
المقدس» وأفسدوا فيه ]18/6٠07[‏ وأخذوا من 
أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم» 
وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير 
وأخرجوهم من أوطائهم؛ وادعوا مع ذلك 
التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم, 
لما زعموا من اتباع أصل الإسلام؛ ولكونهم عفوا 
عن استئصال المسلمين. فهل يجوز قتاهم أو يجب. 
وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه؟ 
أفتونا مأجورين . 

فأجاب : 

الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم 
وغيرهم: فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه؛ وإن 
كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض 
شرائعه» كا قاتل أبو بكر الصديق والصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ مانعي الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق 
الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر - 
رضي الله عنهماء فاتفق الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 


حتاب الجهاد 

على القتال على حقوق الإسلام؛ عملا بالكتاب 
والسنة . 

وكذلك ثبت عن النبي وو من عشرة أوجه 
الحديث عن الخوارج. وأخبر أمهم شر الخلق 
والخليقة» مع قوله: «نحقرون صلاتكم مع صلاتهم» 
وصيامكم مع صيامهم»”", فعلم أن يحرد الاعتصام 
بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال. 
فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا 
تكون فتنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب . 

[*8/60] نأيا طائفة امتنعت من بعضص 
الصلوات المفروضات. أو الصيامء أو الحج. أو عن 
التزام تحريم الدماء. والأموال» والخمرء والزناء 
والميسرء أو عن نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام 
جهاد الكفار. أو ضرب الجزية على أهل الكتاب. 
وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ‏ التي لا عذر 
لأحد في جحودها وتركها ‏ التي يكفر الجاحد 
لوجوبباء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت 
مقرة مها. وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء . 

وإننا اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا 
أصرت على ترك بعض السنن كركعتى الفجرء 
والأذان والإقامة ‏ عند من لا يقول بوجوبها - ونحو 
ذلك من الشعائر. هل تقاتل الطائفة الممتنعة عل 
تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة 
ونجوها فلا خلاف في القتال عليها . 

وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة 
البغاة الخارجين علي الإمام أو الخارجين عن طاعته؛ 
كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
رضى الله عنه ‏ فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام 
ينه أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما 
المذكورون فهم خارجون عن ]18/6٠5[‏ الإسلام؛ 
بمنزلة مانعي الزكاة» وبمتزلة الخوارج الذين قاتلهم 





.)60884( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عل بن أي طالب رضي الله عنه؛ ولهذا افترقت سيرة 
علي رضي الله عنه ‏ في قتاله لأهل البصرة والشام» 
وني قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع أهل 
البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج 
بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبي 6 بها 
استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال 
الخوارج» بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام 
والبصرة؛ فإن النصوص دلت فيها بها دلت» 
والصحابة والتابعون اختلفوا فيها . 

على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي 
الذين يجب قتالههم هم الخارجون على الإمام بتأويل 
سائغ. لا الخارجون عن طاعته. وآخرون يجعلون 
القسمين بغاةء وبين البغاة والتتار فرق بِيّن؛ فأما الذينٍ 
لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم 
في وجوب قتالحم خلاقا . 

فإذا تقررت هذه القاعدق فهؤلاء القوم المسؤول 
عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى 
والمشركين» وعلى قوم متتسبين إلى الإسلام - وهم 
جمهور العسكر ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم» 
ويعظمون الرسولء وليس فيهم من يصلي إلا قليل 
جدّاء وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة؛ وا مسلم 
عندهم أعظم من غيره. [718/000] وللصالحين من 
المسلمين عندهم قدر, وعندهم من الإسلام بعضه. 
وهم متفاوتون فيه» لكن الذي عليه عامتهم والذي 
يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام 
أو أكثرها؛ فإنهم أولَا يوجبون الإسلام ولا يقاتلون 
مَنْ تركهء بل من قاتل على دولة المغول عظموه 
وتركوه وإن كان كافرًا عدرًا لله ورسوله. وكل من 
خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن 
كان من خيار المسلمين. فلا يجاهدون الكفارء ولا 
يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار» ولا ينهون 
أحدًا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر 


هسه 


حتاب الجهادٍ 
أو غير ذلك؛. بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم 
عندهم بمنزلة العدل أو الرجل الصالح أو المتطوع في 
المسلمين. والكافر عندهم بمنزلة الفاسق في المسلمين 
أو بمنزلة تارك التطوع . 

وكذلك - أيضً عامتهم لا يحرمون دماء 
المسلمين وأموالهم, إلا أن ينهاهم عنها سلطاتهم؛ أي 
: لا يلتزمون تركهاء وإذا خماهم عنها أو عن غيرها 
أطاعوه لكونه سلطانًا لا بمجرد الدين. وعامتهم لا 
يلتزمون أداء الواجبات؛ لا من الصلاة» ولا من 
الزكاة. ولا من الحج. ولا غير ذلك. ولا يلتزمون 
الحكم بينهم بحكم الله بل يحكمون بأوضاع لهم 
توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى. وإنما كان الملتزم 
لشرائع الإسلام الشيزبرون» وهو الذي أظهر من 
شرائع الإسلام ما استفاض عند الناس. وأما هؤلاء 
فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه . 

3 وقتال هذا الضرب واجب بإجماع 
المسلمين» وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام 
وعرف حقيقة أمرهم؛ فإن هذا السلم الذي هم عليه 
ودين الإسلام لا يجتمعان أبدًا. وإذا كان الأكراد 
والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا 
يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم» وإن لم يتعد 
ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء؟ نعم يجب 
أن يلك في قتاله المسلك الشرعيء من دعائهم إلى 
التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع 
قد بلغتهم؛ كا كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى 
الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته . 

فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو 
الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته» وإقامة دينه. 





وطاعة رسوله» وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية 
بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في 
بعض الأمورء وكانت مفسدة ترك قتالههم أعظم عل 
الدين من مفسدة قتالههم على هذا الوجه؛ كان الواجب 


- أيضًا ‏ قتاههم دفعًا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما؛ 
فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها . 

وهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو 
مع كل بر وفاجر؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجرء ربأترام لاحلاب هم. كما أخبر بذلك النبي 
كي لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجارءأو 
مع عسكر كثير الفجور؛فإنه لابد من أحد [007/ 7] 
أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء 
الآخرين الذين هم أعظم ضررًا في الدين والدنياء 
وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع 
الأفجرين, وإقامة أكثر شرائع الإسلام؛ وإن لم يمكن 
إقامة جميعها؛ فهذا هو الواجب في هذه الصورةء وكل 
ما أشبههاء بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء 
الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه . 

وثبت عن النبي 5: «الخيل معقود ني نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم»”"": فهذا الحديث 
الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في ستته من 
قوله و : «الغزو ماض منذ بعننى الله إلى أن يقاتل 
آخر أمتى الدجالء لا يبطله جور جائر ولا عدل 
عادل»”"» وما استفاض عنه كي أنه قال: «لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من 
خالفهم إلى يوم القيامة»"”. إلى غير ذلك من 
النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد 
مع الأمراء أبرارهم وفجارهمء بخلاف الرافضة 
والمخوارج الخارجين عن السنة والجماعة . 

هذا مع إخباره يق بأنه: «سيلي أمراءٌ ظلمة خونة 
فجرة: فمن صدتهم بكذبهم وأعانهم فليس مني 
ولست منه.[48٠18/6]‏ ولا يرد علي الحوض. ومن 
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(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (1077) والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضميف الجامع». 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (؟4581). 


اكش (غازاقانكةة _ <> 


تارك بالجهاد 


١‏ متام كليم لوي حل تناو نوو ين 
وأنا منه؛ وسيرد علي الحوضص06". 

فإذا أحاط المرء علءًا بها أمر به النبي 5 - من 
الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة» وبها نمى 
عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم ‏ علم أن الطريقة 
الوسطلى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من 
يستحق الجهاد, كهؤلاء القوم المسثول عنهم؛ مع كل 
أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم, إذا لم يمكن 
جهادهم إلا كذلك. واجتناب إعانة الطائفة التي 
يغزو معها على شيء من معاصي الله بل يطيعهم في 
طاعة الله. ولا يطيعهم في معصية الله. إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . 

وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديً) وحديئًا. وهي 
واجبة على كل مكلف. وهي متوسطة بين طريق 
الحرورية وأمثالههم من يسلك مسلك الورع الفاسد 
الناشىء عن قلة العلم؛ وبين طريقة المرجثة وأمثالهم 
من يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلعًا وإن لم يكونوا 
أبرارًا. ونسأل الله أن يوفقنا وإخوانتا المسلمين لا يحبه 
ويرضاه من القول والعمل. والله أعلم. 

وصل الله وسلم على تبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم . 
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1[ مها تقول السادة العلاء أئمة الدين 
- رضي الله عنهم أجمعين؛ وأعانهم على بيان الحق 

المبين» وكشف غمرات الجماهلين والزائغين: 
في هؤلاء التخار الذين يقدمون إلى الشام مرة 
بعد مرق وتكلموا بالشهادتين» وانتسبوا إلى 
الرسلام» ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في 
أول الأمرء فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على 


(4) صحيح: أخرجه أحمد (0 / 44 والنائي )47١7(‏ والحديثك 
صححه الشيخ الألياني في "صحيح سنن النائي». 





ننز كارك نايز نكنة 
قتاههم؟ وما مذاهب العلماء في ذلك؟ وما حكم 
من كان معهم تمن يفر إليهم من عسكر المسلمين - 
الأمراء وغيرهم؟ وما حكم من قد أخرجوه 
معهم مكرهًا؟ وما حكم من يكون مع عسكرهم 
من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف 
ونحو ذلك؟ وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون, 
والمقاتلون لهم مسلمون. وكلاهما ظالمء فلا يقاتل 
مع أحدهماء وفى قول: من زعم أنهم يقاتلون كما 
تقاتل البغاة المتأولون؟ وما الواجب على جماعة 
المسلمين من أهل العلم والدين, وأهل القتالء 
وأهل الأموال ني أمرهم؟ أفتونا في ذلك بأجوبة 
مبسوطة شافية؛ فإن أمرهم قد أشكل على كثير 
من المسلمين. بل على أكثرهم. تارة لعدم العلم” 
بأحواهم. وتارة لعدم العلم بحكم ]18/5٠١[‏ 
الله تعالى - ورسوله يكل في مثلهم. والله الميسر 
لكل خير بقدرته ورحمته إنه على كل شيء قدير» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» نعم يجب قتال هؤلاء 
بكتاب الله» وسنة رسوله؛ واتفاق أئمة المسلمين؛ 
وهذا مبني على أصلين: 

أحدهما: المعرفة بحالهم. والثاني: معرفة حكم الله 

فأما الأول: فكل من باشر القوم يعلم حالهم» 
ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بها بلغه من الأخبار 
المتواترة وأخبار الصادقين. ونحن نذكر جل أمورهم 
بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل 
العلم بالشريعة الإسلامية فنقول : 

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة 
الملمين» وإن تكلمت بالشهادتين؛ فإذا أقروا 





مدلهك 
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بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب 
قتالهم حتى يصلواء وإن امتنعوا عن الزكاة وجب 
قتالهم حتى يؤدوا الزكاة. وكذلك إن امتنعوا عن 
صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق» وكذلك إن 
امتنعوا عن تحريم الفواحشء أو الزناء أو الميسرء أو 
الخمرء أو غير ذلك من محرمات الشريعة» وكذلك إن 
امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحوها 2 د الكتاب 
والسنة.[١1١8/5؟]‏ وكذلك إن امتنعوا عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد الكفار إلى أن 
يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرونء وكذلك 
إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع 
سلف الأمة وأتمتهاء مثل أن يظهروا الإالحاد في أسماء 
الله وآياته» أو التكذيب بأسماء الله وصفاته. أو 
التكذيب بقدره وقضائه؛ أو التكذيب بها كان عليه 
جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدينء أو الطعن 
في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعرهم بإحسان. أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في 
طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام؛ 
وأمثال هذه الأمور. 

قال الله تعالى: لوَفَتِنُوهُمَ حَيَنْ لا تكورت 
فتتدٌ وَيَحكُونَ آلدِينُ كل بيده [الأنفال: 199 
فإذا كان بعض الدين لله ويعضه لغير الله وجب القتال 
حتى يكون الدين كله لله . 

وقال تعالى: ايها اليرت َامَنُوا أنَّقُوا آله 
وَذَرُوأ مَا يَقىَّ مِنَ آلرَبَا إن كُنشر مُؤْبِيِنَ و فإن 
لم تَفعلُوا كَأذَُوا يِحَرّب مِنَ آله وَرَسُولِ» 
[البقرة: 27/4 0]7194 وهذه الآية نزلت في أهل 
الطائف. وكانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لكن 
كانوا يتعاملون بالريا. فأنزل الله هذه الآية» وأمر 
المؤمنين فيها بترك ما بقي من الرباء وقال: طقن لم 
تتْعلُوا كََدْنُوا بحرن يِنَ لله وَرَسُولب» 





» 2 6 


ارد ا “رواسا مر 2 





عجو اشنا 


[البقرة:7/9؟]» وقد قرئ طنَأَذَُوا4, و(آذنوا) وكلا 
المعنيين صحيح. والريا [18/517] آخر المحرمات 
في القرآن. وهو مال يؤخدذ بتراضي المتعاملين» فإذا 
كان من ل ينته عنه محاريًا لله ورسولهء فكيف بمن لم 
ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريًا 
وأعظم تحريً)؟ .! 

وقد استفاض عن النبي يو الأحاديث بقتال 
الخوارجء وهى متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال 
الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة 
أوجه. وقد رواها مسلم في صحيحه؛ وروى البخاري 
منها ثلاثة أوجه: حديث عليء وأبي سعيد الخدرى, 
وسهل بن حنيف. وفي السنن والمسانيد طرق أخر 
متعددة. وقد قال 5خ في صفتهم: «يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع 
قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء أينا 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»"". 

وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
بمن معه من الصحابة» واتفق على قتا هم سلف الأمة 
وأئمتهاء م يتنازعوا في قتالحم ا تنازعوا في القتال يوم 
الجمل وصفين. فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة 
ثلاثة أصناف: قوم قاتلوا مع علي رضي الله عنه. 
وقوم قاتلوا مع من قاتله. وقوم قعدوا عن القتال لم 
يقاتلوا الواحدة ‏ هن الطائفتين. ‏ وأما 
الخوارج[78/617] فلم يكن فيهم أحد من 
الصحابة» ولا نبى عن قتالهم أحد من الصحابة وفي 
الصحيح عن أبي سعيد أن النبي 8 قال: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من الملمين. تقتلهم أولى 
الطائفتين باحق»””". وفي لفظ: «أدنى الطائفتين إلى 


.)1١11( صحيح: أخرجه البخاري (7741): ومسلم‎ )١( 
.) ١589( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


طخلك 


حتاب الجهاد 


الحق»””. فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن علا 
وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه: 
وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها 
حكم إحدى الطائفتين بل أمر النبي يك بقتال هذه 
المارقة» وأكد الأمر بقتالهاء ولم يأمر بقتال إحدى 
الطائفتين كا أمر بقتال هذه. بل قد ثبت عنه في 
الصحيح من حديث أب بكرة أنه قال للحسن: «إن 
ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين 
من المسلمين»”'2؛ فمدح ا حسن وأثنى عليه بها أصلح 
الله به بين الطائفتين حين ترك القتال» وقد بويع له 
واختار الأصلح؛ وحقن الدماء مع نزوله عن الأمر. 
فلو كان القتال مأمورًا به لم يمدح الحسن ويثتي عليه 
بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه . 

والعلماء لهم في قنال من يستحق القتال من أهل 
القبلة طريقان : 





منهم من يرى: قتال علي يوم حروراء ويوم الجمل 
وصفين كله من باب قتال أهل البغي» وكذلك يجعل 
قتال أبي بكر لمانعي الزكاة» وكذلك قتال سائر من 
قوتل من المتسبين إلى القبلة» ىا ذكر ذلك من ذكره 
[61 من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن 
وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم. وهم متفقون على 
أن الصحابة ليوا فساقًا بل هم عدول؛ فقالوا: إن 
أهل البغي عدول مع قتالهمء وهم محخطئون خطأ 
المجتهدين في الفروع . 

وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره. 
فذهبوا إلى تفسيق أهل البغي. وهؤلاء نظروا إلى من 
عدوه من أهل البغي في زمنهم فرأوهم فساقاء ولا 
ريب أتهم لا يدخلون الصحابة في ذلك وإنها يفسق 
الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم» 
كا يكقرهم بعضص أهل الأهواء من الخوارج 


(7') صحيح: أخرجه مسلم .)1١78(‏ 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (4 .)77١‏ 


والروافض؛ وليس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء 
أهل السنة والجماعة - ولا يقولون: إن أموالهم 
معصومة كما كانت. وما كان ثابنًا بعينه رد إلى صاحبه» 
وما أتلف في حال القتال لم يضمنء حتى إن جمهور 
العلماء يقولون: لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء. كا 
قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يق 
متوافرون؛ فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل 
القرآن فإنه هدر . 

وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حربهم إذا لم 
يكن إلى ذلك ضرورة؟ على وجهين: في مذهب أحمد 
يجوزء والمنع قول الشافعي والرخصة قول أب حنيفة . 

واختلفوا في قتل أسيرهمء واتباع مدبرهمء 
والتَذْنيف ” على جريحهم[5١18/0]‏ إذا كان هم 
فئة يلجتون إليها. فجوز ذلك أبو حنيفة» ومنعه 
الشافعي» وهو المشهور في مذهب أحمده وفي مذهبه 
وجه: أنه يتبع مدبرهم في أول القتال. وأما إذا لم يكن 
لهم فئة فلا يقتل أسير ولا يذّفف على جريح؛ كا رواه 
سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال: خرج صارخ 
لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدير ولا يذفف على 
جريح؛ ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح 
فهو آمن . 

فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء 
التتار من أهل البغي المتأولين» ويحكم فيهم بمثل هذه 
الأحكام؛ كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانعي 
الزكاة والخوارج. وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء 
الله تعالى . 

والطريقة الثانية: أن قتال مانعي الزكاة والخوارج 
ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين» وهذا هو 
المنتصوص عن جمهور الأثمة المتقدمين» وهو الذي 
يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهو مذهب 
أهل المدينة كيالك وغيره؛ ومذهب أئمة الحديث 


)١(‏ التذفيف: الإجهاز. 


تاتشك لانازاقزنكنة _ <دبه 


حك 





كأحمد وغيره ‏ 

وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير 
موضع. حتى في الأموال. فإن منهم من أباح غنيمة 
أموال الخوارج» وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في 
حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا[7١18/61]‏ 
يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون. فأرضهم فيء 
للمسلمين؛ فيقسم خحه على خمسة؛ وأربعة أخاسه 
للذين قاتلوا يقسم بينهم؛ أو يجعل الأمير الخراج على 
المسلمين ولا يقسم. مثل ما أخذ عمر السواد عنوة 
على المسلمينن فجعل أحمد الأرض التي 
للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار. 
وبالجملة» فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به . 

فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذاء وسيرة 
علي رضي الله عنه ‏ تفرق بين هذا وهذا فإنه قاتل 
الخوارج بنص رسول الله يق وفرح بذلك» وم 
ينازعه فيه أحد من الصحابة. وأما القتال يوم صفين 
فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر. وقال في 
أهل الجمل وغيرهم: إخواننا بغوا عليناء طهرهم 
السيف. وصلى على قتلى الطائفتين . 

وأما الخوارج» ففي«الصحيحين» عن علي بن أي 
طالبء قال: سمعت رسول الله يإ يقول: «سيخرج 
قوم في آخر الزمان حداث الأسنان. سفهاء الأحلام؛ 
يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيماجم 
حناجرهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّمية» فأينا لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا 
لمن قتلهم يوم القيامة» 0" . 

71 وفي «صحيح مسلم»؛ عن زيد بن 
وهب أنه كان في الجيش الذي كانوا مع عليء الذين 
ساروا إلى الخوارجء فقال علي: أها الناسء إني سمعت 
رسول الله كد يقول: «يمخرج قوم من أمتي يقرءون 
القرآن ليس قراءتكم إلى قراءمهم بشيء؛ ولا صلاتكم 


ووقفه عل 


.)1١15( صحيح: أخرجه البخاري (14 77). ومسلم‎ )١( 


نه 





إلى صلاتهم بشيىء؛ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. 
يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم., لا تجاوز 
صلاتهم تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 
قضى فم على لسان محمد نبيهم لتكلوا عن العملء 
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع؛ على 
عضده مثل حلمة الثدى» عليه شعرات بيض”". 
قال: فيذهبون إلى معاوية وأهل الشامء ويتركون 
هؤلاء يمخلفونكم في ذراريكم وأموالكم, والله إني 
لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم الله. 
قال: فلما التقينا وعلى الخوارج يومئدذ عبد الله بن 
وهب رئيسًا. فقال لهم: القوا الرماح» وسلّوا سيوفكم 
من حقوتهاء فإني أناشدكم كا ناشدوكم يوم حروراء. 
فرجعوا فوحشوا برماحهمء وسلوا السيوف 
وسحرهم الناس برماحهم. قال: وأقبل يعضهم على 
بعضء وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال 
علي: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه. 
فقام على سيفه حتى أتى ناسا قد أقبل بعضهم على 
بعض. قال: أخروهم. فوجدوه مما يل الأرض. فكير» 
ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة 
السلاني. فقال: يا أمير المؤمنين, آلله الذي لا إله إلا 
3 هوء أسمعت هذا الحديث من رسول 
الله ؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو.» حتى 
استحلفه ثلاناء وهو يحلف له أيضًا . 

فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم» 
وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في 
مذهب مالك وأحمد, وني «مذهب الشافعي» ‏ أيضًا- 
نزاع في كفرهم . 

ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره 
على الطريقة الأولى: 


(!) صحيح: أخرجه ملم (57١٠0)؛‏ وأبو داود (5777) بنحوه. 


أحدهما: أنهم بغاة. 

والثاني: أغهم كفار كالمرتدين» يجوز قتلهم ابتداءء 
وقتل أسيرهم. واتباع مدبرهم؛ ومن قدر عليه منهم 
اسحيب كالمرتدء فإن تاب وإلا قتل؛ كما أن مذهبه في 
مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها. هل يكفرون مع 
الإقرار بوجوبها؟ على روايتين . 

وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لانعي الزكاة» 
وقتال علي للخوارجء ليس مثل القتال يوم الجمل 
وصفين. فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم 
ليسوا كفارًا كالمرتدين عن أصل الإسلام» وهذا هو 
المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره؛ وليسوا مع ذلك 
حكمهم كحكم أهل الجمل وصفينء بل هم نوع 
ثالث. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم . 

[43 ومن قاتلهم الصحابة - مع 
إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك - مانعي 
الزكاة» كا في «الصحيحين» عن أب هريرة: أن عمر 
بن الخطاب قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله» كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَكلِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها». 
فقال له أبو بكر: ألم يقل لك: «إلا بحقها». فإن الزكاة 
من حقها. والله لو منعوني عَناقا كانوا يؤدونما إلى 
رسول الله وو لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فيا هو 
إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» 
فعلمت أنه الحق”" , 

وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال 
مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون 
شهر رمضانء وهؤلاء لم يكن هم شبهة سائغة؛ فلهذا 
كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا 
بالوجوب. كا أمر الله. وقد حكي عنهم أنهم قالوا: 


(7) أثر صحبح: أخرجه الترمذي ,)51٠1/(‏ وأو داود :)١8583(‏ 


والناتئي (06117). 






1 
إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله: «خذ بِنْ أَمْوَِمَ 
صَدَقَةُ4 [التوبة: :]٠١7‏ وقد سقطت بموته . 

وكذلك أمر النبي و بقتال الذين لا ينتهون عن 
شرك لضي 7 

وأما الأصل الآخر ‏ وهو معرفة أحوالهم ‏ فقد 
علم أن هؤلاء[8/070؟] القوم جازوا على الشام في 
المرة الأولى ‏ عام تسعة وتسعين ‏ وأعطوا الناس 
الأمان» وقرءوه على المنبر بدمشقء ومع هذا فقد سبوا 
من ذراري المسلمين ما يقال: إنه مائة ألف أو يزيد 
عليه وفعلوا ببيت المقدسء وبجبل الصالحية ونايلس 
وحمص ودارياء وغير ذلك من القتل والسبي ما لا 
يعلمه إلا الله» حتى يقال: إنهم سبوا من المسلمين 


قريبًا من ماثة ألف. وجعلوا يفجرون بخيار نساءر 


المسلمين في المساجد وغيرهاء كالمسجد الأقصى 
والأموي وغيره. وجعلوا الجامع الذي بالعقيية دكًا . 

وقد شاهدنا عسكر القومء فرأينا جمهورهم لا 
يصلونء ولم نر في عسكرهم مؤذنًا ولا إمامّاء وقد 
أخذوا من أموال المسلمين وذرارهم وخربوا من 
ديارهم ما لا يعلمه إلا الله . 

ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر 
الخلق: إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في 
الباطن» وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة 
والجهمية والاتحادية ونحوهم, وإما من هو من أفجر 
الناس وأفسقهم. وهم في بلادهم ‏ مع تمكنهم - لا 
يحجون البيت العتيق» وإن كان فيهم من يصلي 
ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء 
الزكاة . 

وهم يقاتلون على مُلك جنكسخان. فمن دخل 
في طاعتهم جعلوه ]18/87١1[‏ وليّا لهم وإن كان 
كافرّاء ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوًا لهم وإن كان 
من خيار المسلمين. ولا يقاتلون على الإسلام» ولا 
يضعون الجزية والصغار . 


فحلك 


حتاب الجهاد 

بل غاية كثير من المسلمين منهم ‏ من أكابر 
أمرائهم ووزراتهم ‏ أن يكون المسلم عندهم كمن 
يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارىء كما قال 
أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام؛ وهو يخاطب 
رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأنا مسلمون. فقال: 
هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله» محمد 
وجتكسخان. فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم 
إلى المسلمين» أن يسوي بين رسول الله وأكرم المخلق 
عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين؛ وبين ملك كافر 
مشرك من أعظم المشركين كفرًا وفسادًا وعدوانًا من 
جنس بيختنصر وأمثاله . 

وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جتكسخان 
عظياء فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده 
النصارى في المسيح» ويقولون: إن الشمس حبّلت 
أمهء وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من كوة 
الخيمة فدخلت قيها حتى حبلت. ومعلوم عند كل 
ذي دين أن هذا كذب. وهذا دليل على أنه ولد زناء 
وأن أمه زنت فكتمت زناهاء وادعت هذا حتى تدفع 
عنها مَعَرّة الزناء وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول 
عند الله في تعظيم ما سنه هم وشرعه بظنه وهواه. 
حتى[58/077] يقولوا لما عندهم من المال: هذا 
رزق جنكسخان.ويشكرونه على أكلهم وشربهم؛ 
وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر 
الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين . 

فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام 
أن يجعل محمدًا 5 بمنزلة هذا الملعرن. ومعلوم أن 
مسيلمة الكذاب كان أقل ضررًا على المسلمين من 
هذاء وادعى أنه شريك محمد في الرسالة» وبهذا 
استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين» 
فكيف بمن كان فيا يظهره من الإسلام يجعل محمدًا 
كجنكسخان؟! وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام 
يعظمون أمر جنكسخان على المسلمين المتبعين لشريعة 








عرز تاواش* اديه 
القرآن» ولا يقاتلون أولئك المتبعين لما سنه جنتكسخان 
كما يقاتلون المسلمين بل أعظم . 

أولتك الكفار يبذلون له الطاعة والانقياده 
وحملون إليه الأموال» ويقرون له بالنيابة» ولا 
يخالفون ما يأمرهم به إلا ىما يخالف الخارج عن طاعة 
الإمام للإمام. وهم يجحاربون المسلمين ويعادونهم 
أعظم معاداة» ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم ويذل 
الأموال» والدخول فيها وضعه لهم ذلك الملك الكافر 
المشرك المشابه لفرعون أو النمروذ ونحوهماء بل هو 
أعظم فسادًا في الأرض منهما. قال الله تعالى: «إنّ 
ِرَعَرََ عَلَا فى الأرْضٍ وَجَعَلَ أُمْلَهًا شسِيَعًا 
أَبتآدَهُمَ [18/017] وَيَسَئَني يسَآءَهُمَ " إِنَس 
كارت مِن الْمُفسِدِينَ4 [القصص: 4]. 

وهذا الكافر علا في الأرض؛ يستضعف أهل 
الملل كلهم من المسلمين واليهود والنصارى ومن 
خالفه من المشركين بقتل الرجال وسبي الحريم» 
ويأخذ الأموال» ويهلك الحرث والتسلء والله لا يحب 
الفسادء ويرد الناس عما كانوا عليه من ستن الأنبياء 
والمرسلين إلى أن يدخلوا فيم| ابتدعه من سحه اللماهلية 
وشريعته الكفرية . 

فهم يدعون دين الإسلام» ويعظمون دين أولئنك 
الكفار على دين المسلمين» ويطيعوتهم ويوالونهم 
أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين» 
والحكم فيها شجرٌ بين أكابرهم بحكم الجاهلية» لا 
بحكم الله ورسوله . 

وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم؛ يجعلون 
دين الإسلام كدين اليهود والنصارى, وأن هذه كلها 
طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين . 

ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى» 
ومنهم من يرجح دين المسلمين» وهذا القول فاش 
غالب فيهمء حتى في فقهائهم وعبادهم لاسيا 


كناب اجهاد 
الجهمية من الاتحادية الفرعونية ونحوهم, فإنه غلبت 
عليهم الفلسفة. وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو 
أكثرهم؛ وعلى [5 ]١/8/67‏ هذا كثير من النصارى أو 
أكثرهم. وكثير من اليهود أيضّاء بل لو قال القائل: إن 
غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب 
ما أبعد. وقد رأيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له 
هذا الموضع . 

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق 
جميع المسلمين: أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام» 
أو اتباع شريعة غير شريعة محمد يك فهو كافر. وهو 
ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب» 
كا قال تعالى: «إنّ النيت يَكَفْرُونَ بِللَهِ وَرُسْلِ 
َبْرِيدُوت أن يُقَرْقُوا بن لَه وَرُسْلِف وَيَفُولوت 
بن ذَّلِكَ سَيِيلاً © أوبك هُمْ الْكَيرُونَ حَمًا 
وَأْعَتَدْنَا لِلكَهِرينَ عَذَايًا مُهِيًا4 [النساء: ,.16٠١‏ 
16١‏ والتهرة والنصارى داخلون في ذلك» 
وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض. ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى 
كفره من وجهين . 

وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن ,أيه 
غايته أن يكون من هذا الضرب. فإنه كان عوديًا 
متفلمًاء ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من 
اليهودية والتفلسف. وضم إلى ذلك الرفض. فهذا هو 
أعظم من عندهم من ذوي الاقلام» وذاك أعظم من 
كان عندهم من ذوي السيف. فليعتبر المؤمن بهذا . 

وبالجملة» فا من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي 
داخلة في اتباع التار[ه؟60/ 118 ؛لأنهم من أجهل 
الخلق وأقلهم معرفة بالدين» وأبعدهم عن اتباعه 
وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس . 

وقد قسموا الئاس أربعة أقسام: يال» وباعء 





وداشمتد» وطاط ‏ أي : صديقهم وعدوهم والعالم 





ست بك * .مدر هه 
ع و شت امزلم مد ربجية 


2 دخل في طاعتهم الجاهلية وسحتهم 
الكفرية كان صديقهم. ومن خالفهم كان عدوهم 
ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه. وكل من 
انتسب إلى علم أو دين سموه «داشمند» كالفقيه 
والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم 
والساحر والطبيب والكاتب والحاسب» فيدرجون 
سادن الأصنام. فيدرجون في هذا من المشركين وأهل 
الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله ويجعلون 
أهل العلم والإيان نوعًا واحدًا . 

بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة 
المنافقين كالطوسي وأمثاله هم الحكام على جميع من 
انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود 


والنصارى. وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد 


يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين 
كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم 
والإيعان» حتى تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى 
الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله؛ بحيث تكون 
من اليهود والقرامطة 
والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره . 
73 ويتظاهر من شريعة الإسلام بها 
لابد له منهء لأجل من هناك من المسلمين» حتى إن 
وزيرهم الخبيث الملحد المنافق صنف مصتقّاء 
مضمونه أن النبي 6 رضي بدين اليهود والنصارى؛ 
وأنه لا ينكر عليهم. ولا يذمون ولا ينهون عن 
دينهم. ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام» واستدل 
الخبيث الجاهل بقوله: «قل يأك آنْكَدرُوتَ © 


موافقته للكفار والمنافقين 


5 أَعَبُدُ 97 0 تون © فلآ سر عَنبِدُونَ مََ 
أَعَبْدُ جه :9 1 عَبِدَ ما عَبَدجٌ 5ل أشز 


مآ أَعَبُدُ ل يدك ون دينِ4 [سورة 
الكافروك]» وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضي 
دينهم» قال: وهله الآية محكمة؟ ليست منسوخة. 


عَبِدُونَ ما 


وجرت بسبب ذلك أمور . 


كتاب اجهاد 
ومن المعلوم أن هذا جهل منه؛ فإن قوله: 9ل 
ينكد وَإنَ دين» [الكافرون: 7]» ليس فيه ما يقتفي 
اذتيكوت دون اعفان عبطا ؤلة عرفا له وإنا يدل 
على تبرّئه من دينهم؛ ولهذا قال يك في هذه السورة: 
«إغبا براءة من الشرك» ”2 كيا قال في الآية الأخرى: 
«وإن عَدّبُوكَ كفل ى عَمَلٍ وَلكُمْ عَمَلَكُم " سر 
برِكُونَ مِمَآ أُعْمَلٌ وأكأ بَرَىْءٌ يما تَعْمَلُون» 
[يونس: .]4١‏ فقوله: لكر بكر وَل يِنٍ» 
[الكافرون: 2]١‏ كقوله: طوَلَنَآ أَعَمَشَْا وَلَكُمْ 
أَعَمَشْكُم4 [البقرة: 178]» وقد أتبع ذلك بموجبه 
ومقتضاه حيث قال: «أنشّر ريون يمآ أَعْمَلٌ وَأ 
بَرِىَءٌ يما تَعْمَلُونَ4 [يونس:11]. ولو قدر أن في 
هذه السورة ما يقتضي أنهم م يؤمروا بترك دينهم» 
فقد علم بالاضطرار من [18/81717] دين الإسلام 
بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين 
وأهل الكتاب بالإيان بهء وأنه جاءهم على ذلك» 
كافرون يخلدون في النار . 





وأخبر أنهم 

وقد أظهروا الرفضء ومنعوا أن نذكر على المنابر 
الخلفاء الراشدين» وذكروا عليئًا وأظهروا الدعوة 
للإئتي عشرء الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة 
معصومونء وأن أبا بكر وعمر وعثيان كفار وفجار 
ظالمون» لا خلافة لهم ولا لمن بعدهم. ومذهب 
الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين؛؟ فإن 
الخوارج غايتهم تكفير عثيان وعللى وشيعتههما. وغاية 
الرافضة تكفير أبي بكر وعمر وعثهان وجمهور 
السابقين الأولين» وتجحد من سنة رسول الله آة 
أعظم ثما جحد به الخوارجء وفيهم من الكذب 
والافتراء والغلو والالحاد ما ليس في الخوارج» وفيهم 
من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج . 

والرافضة تحب التار ودولتهم؛ لأنه يحصل لهم 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (557944) وأبو داود (5066) والترمذي 


1 والدارمي 40 والحديثت حسنه الشيخ 
الألباني ني «صحيح الجامع» (155). 






ينون كارك تادز نيه 
بها من العرّ ما لا يحصل بدولة المسلمين. والرافضة 
هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال 
المسلمين» وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول 
التتار - قبل إسلامهم ‏ إلى أرض المشرق بخراسان 
والعراق والشام» وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم 
على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين 
[8/074] وسبي حريمهم. وقضية ابن العلقمي 
وأمثاله مع الخليفة» وقضيتهم في حلب مع صاحب 
حلب: مشهورة يعرفها عموم الناس. وكذلك في 
الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل 
الشام: قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع 
النصارى على المسلمين» وأنهم عاونوهم على أخذ 
البلاد لما جاء التتاره وعزٌ على الرافضة فتح عكة 
وغيرها من السواحلء وإذا غلب المسلمون التصارى 
والمشركين كان ذلك غصّة عند الرافضة» وإذا غلب 
المشركون والتصارى الملمين كان ذلك عيدًا ومسرة 
عتد الرافضة. 

ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من 
«التصيرية» و«الإساعيلية» وأمثالهم من الملاحدة 
«القرامطة» وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق 
والشام وغير ذلك. والرافضة جهمية قدرية» وفيهم 
من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظم 
عما في الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين عللّ 
وسائر الصحابة بأمر رسول الله يأ بل فيهم من 


الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانعي الزكاة " 


الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة . 

ومن أعظم ما ذم به النبي 5الخوارج قوله 
فيهم:«يقتلون أهل الإسلام» ويدَّعُون أهل 
الأوثان»”"2, كا أخرجا في «المحيحين» عن أبي 
سعيد قال: بعث علي إلى النبي 5 [18/579] 
بذهيبة فقسمها بين أربعة ‏ يعني: من أمراء نجد - 


.)1١54( صحيح: أخرجه البخاري (77141)): ومسلم‎ )١( 


دنه 


تاب الجهاد 
فغضبت قريش والأنصار. قالوا: يعطي صتاديد أهل 
نجد ويدعنا!! قال: «إنها أتألفهم». فأقبل رجل غائر 
العينين» مشرف الوجحين. ناتىع الجبين» كت اللحية» 
محلوق» فقال: يا محمد! اتق الله. فقال: «من يطع الله 
إذا عصيته. أيأمننى الله على أهل الأرض ولا 
تأمنونى؟». فسأله رجل قَتْلَهُ فمنعه. فلم ولَّ قال:«إن 
من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قومًا يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام ويدَعُون أهل 
الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”". وفي لفظ 
في «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: بينها نحن عند 
رسول الله يو وهو يقسم قسمًا ‏ أتاه ذو الخويصرة - 
وهو رجل من بني تميم ‏ فقال: يا رسول الله! اعدل. 
فقال: «ويلك؛ فمن يعدل إذا لم أعدل! قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله! 
أتأذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له 
أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع 
صيامهمء يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ بنظر إلى نصله 
فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه 
شيء. ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شي ثم بنظر 
إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم. 
آيتهم رجل أسود؛ إحدى [18/607:0] عضديه مثل 
ثدي المرأة» أو مثل البضعة, يخرجون على حين فرقة 
من الناس»””. قال أبو سعيد: فأشهد أن سمعت هذا 
الحديث من رسول الله كك وأشهد أن علي بن أبي 
طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتَمِسَء 
فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله يك الذي 


لعته . 





فهؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به 
النبي ك: أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدّعون أهل 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57114): ومسلم .)١١74(‏ 
(77) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ )وملسم (74١1م).‏ 


عجون تاراش نكن نيه 
الأوثان» وذكر أنهم يخرجون على حين فرقة من 
الناس؛ والخوارج مع هذا لم يكونوا يعاونون الكفار 
على قتال المسلمين. والرافضة يعاونون الكفار على 
قتال المسلمين» فلم يكفهم أنهم لا يقاتلون الكفار مع 
المسلمين حتى قاتلوا المسلمين مع الكفارء فكانوا 
أعظم مروقًا عن الدين من أولئك المارقين بكثيرء 
كثيس . 

وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج 
والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين. كيا 
قاتلهم علي رضي الله عنه ب فكيف إذا ضموا إلى 
ذلك من أحكام المشركين - كنائسًا - وجنكسخان 
ملك المشركين: ما هو من أعظم المضادة لدين 
الإسلام؛ وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغيرر 
الأمراء فحكمه حكمهم, وفيهم من الردة عن شرائع 
الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا 
كان السلف [18/671] قد سموا مانعي الزكاة 
مرتدين ‏ مع كونهم يصومون ويصلون. ول يكونوا 
يقاتلون جماعة المسلمين ‏ فكيف بمن صار مع 
أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟! مع أنه والعياة 
بالله - لو استولى هؤلاء المحاريون لله ورسوله» 
المحادون لله ورسوله. المعادون لله ورسوله؛ على 
أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت» لأفضى ذلك 
إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه . 

أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهماء فهم في هذا 
الوقت المقاتلون عن دين الإسلام» وهم من أحق 
الناس دخولا في الطائقة المنصورة التي ذكرها النبي 
يك بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه 
: <لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 
لايضرهم من خالفهم؛ ولا من خذهم. حتى تقوم 
الساعة»”. وفي رواية لمسلم: «لا يزال أهل 
الغرب”" . 


.)4581( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)14758( صحيح: أخرجه ملم‎ )5( 


لكك 


كناب الجهاد 

والنبي 25 تكلم ببذا الكلام بمديته النبوية» 
فغربه ما يغرب عنهاء وشرقه ما يشرق عنهاء فإن 
التشريق والتغريب من الأمور النسبية» إذ كل بلد له 
شرق وغرب؛ وهذا إذا قدم الرجل إلى الإسكندرية 
من الغرب يقولون: سافر إلى الشرق. وكان أهل 
المدينة يسمون أهل الشام: أهل الغرب» ويسمون 
أهل نجد والعراق: أهل الشرق, كما في حديث ابن 
عمر قال: قدم رجلان من أهل المشرق فخطباء وني 
[18/6577؟] رواية: من أهل نجد؛ وهذا قال أحمد بن 
حنبل: «أهل الغرب» هم أهل الشام ‏ يعني: هم أهل 
الغرب ‏ كما أن نجدًا والعراق أول الشرق» وكل ما 
يشرق عنها فهو من الشرقء وكل ما يغرب عن الشام 
من مصر وغيرها فهو داخحل في الغرب. وفي 
«الصحيحين»: أن معاذ بن جبل قال في الطائفة 
المنصورة: وهم بالشام. فإنها أصل المغرب» وهم 
فتحوا سائر المغرب» كمصرء والقيروانء والأندلس» 
وغير ذلك . 

وإذا كان غرب المدينة البوية ما يغرب عنهاء 
فالبيرة ونحوها على مسامتة المدينة النبوية» كما أن 
حران. والرقة» وسميساط ونحوها على مسامتة مكة, 
فا يغرب عن البيرة فهو من الغرب الذين وعدهم 
النبي ي؛ لما تقدم. وقد جاء في حديث آخر في صفة 
الطائفة المنصورة: «أنهم بأكناف بيت المقدس». وهذه 
الطائفة هي التي بأكناف بيت المقدس اليوم . 

ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت؛ يعلم أن 
هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام؛ علّاء 
وعملاء وجهادًا عن شرق الأرض وغريها؛ فإنهم هم 
الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين 
وأهل الكتاب. ومغازهم مع التصارىء ومع 
المشركين من الترك» ومع الزنادقة المنافقين من 
الداخلين في الرافضة وغيرهمء كالإاساعيلية 
ونحوهم من القرامطة معروفة» معلومة قدي) 





عجن كارك إل زه 


هدنة 





وحديثًا. والعز الذي للمسلمين يمشارق الأرض 
ومغاريها هو بعزّهم؛ ولهذالما هزموا [077/ 74] سنة 
تسع وتسعين وستتهائة دخل على أهل الإسلام من 
الذلّ والمصيبة بمشارق الأرض ومغاريها ما لا يعلمه 
إلا الله. والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها . 

وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف». 
عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له. وهم مطيعون لمن 
ملك هذه البلادء حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع 
والطاعة لحؤلاء» وملك المشركين لما جاء إلى حلب 
جرى بها من القتل ما جرى. وأما سكان الحجاز 
فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة» وفيهم 
من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله 
وأهل الإهان والدين فيهم مستضعفون عاجزون. 
وإننا تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل 
الإسلام بهذه البلاد. فلو ذلت هذه الطائفة ‏ والعياذ 
بالله تعالى ‏ لكان المؤمئون بالحجاز من أذلٌ الناس» 
لاسا وقد غلب فيهم الرفضء وملك هؤلاء التتار 
المحاريين لله ورسوله الآن مرفوضء فلو غلبوا لفسد 
الحجاز بالكلية. وأما بلاد إفريقية فأعرابها غالبون 
عليهاء وهم من ثرٌ الخلق» بل هم مستحقون للجهاد 
والغزو. وأما المغرب الأقصى فمع استيلاء الإفرنج 
على أكثر بلادهم, لا يقومون بجهاد النصارى هناك» 
بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان 
خلق عظيم. لو استولى التتار على هذه البلاد لكان 
أهل المغرب معهم من أذل الناس» لاسي والنصارى 
0*1 /8] تدخل مع التتار فيصيرون حزبًا عل 
أهل المغرب . 

فهذا وغيره ما يبين أن هذه العصابة التي بالشام 
ومصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام» وعزهم عز 
الإسلام؛ وذهم ذل الإسلام. فلو استولى عليهم التتار 
م يبق للإسلام عزَّء ولا كلمة عالية» ولا طائفة ظاهرة 
عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه . 


فمن قفز عنهم إلى التار كان أحق بالقتال من كثير 
من الحار؛ فإن الحار فيهم المكره وغير المكره» وقد 
استقرت السنة بأن عقوية المرتد أعظم من عقوية 
الكافر الأصلٍ من وجوه متعددة: 

منها: أن المرتد يقتل بكل حال؛ ولا يضرب عليه 
جزية» ولا تعقد له ذمة؛ بخلاف الكافر الأصلي. 

ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجرا عن القتال» 
بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل 
القتال» فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد؛ وهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد 
يُقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

ومنها: أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل 
ذييحته» بخلاف الكافر الأصلي. 

إلى غير ذلك من الأحكام . 

وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر 
بأصل الدين؛ فالردة عن شرائعه أعظم من خروج 
الخارج الأصلي عن شرائعه؛ ولهذا كان كل مؤمن 
يعرف أحوال التتار» ويعلم أن المرتدين الذين فيهم 
[8/076]] من الفرس والعرب وغيرهم شرٌ من 
الكفار الأصليين من الترك ونحوهمء وهم بعد أن 
تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين 
خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم, وهذا 
يتبينأن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر 
من الترك الذين كانوا كفارًا؛ فإن المسلم الأصلي إذا 
ارتد عن بعض شرائعه؛ كان أسوأ حالّا ممن لم يدخل 
بعد في تلك الشرائع؛ مثل مانعي الزكاة وأمثاهم ممن 
قاتلهم الصديق. وإن كان المرتد عن يعض الشرائع 
متفقهًا أو متصوقًا أو تاجرًا أو كاتبًا أو غير ذلك» 
فهؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا في تلك الشرائع 
وأصروا على الإسلام؛ ولهذا يجد المسلمون من ضرر 
هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك. 
وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله 


أعظم من انقياد هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض الدين» 
ونافقوا في بعضه؛ وإن تظاهروا بالانتساب إلى العلم 
والدين . 

وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحدًاء نصيريّاء 
أو إساعيليّاء أو رافضيًا. وخيارهم يكون جهصيًا 
اتحاديًا أو نحوهء فإنه لا ينضم إليهم طوعًا من 
المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر. 
ومن أخرجوه معهم مكرهًا فإنه يبعث على نيته. 
ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره 
من غيره . 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كك أنه قال: 
[58/675] «يغزو هذا البيت جيش من الناس» 


فبينها هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم». فقيل: يا. 


رسول الله! إن فيهم المكره. فقال: «يبعثون على 
نياتهم»”". والحديث مستفيض عن النبي كك من 
وجوه متعددة» أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة. 
وحفصة:. وأم سلمة. ففى «صحيح مسلم» عن أم 
سلمة قالت: قال رسول الله 56: «يعوذ عائذ بالبيت» 
فيبعث إليه بعث. فإذا كانوا بييداء من الأرض خسف 
بهم». فقلتٌ: يا رسول الله! فكيف بمن كان كارمًا؟ 
قال: «يخسف به معهم, ولكنه يبعث يوم القيامة على 
نيته»”"» وني «الصحيحين» عن عائشة قالتُ: عبث 
رسول الله 5 في منامه. فقلنا: يا رسول الله! صنعت 
شيئًا في منامك لم تكن تفعله. فقال: «العجب! إن ناسًا 
من أمتي بؤمون هذا البيت برجل من قريش وقد لجأ 
إلى البيث» حتى إذا كانوا بالبيداء خسفث بهم». فقلنا: 
يا رسول الله! إن الطريق قد يجمع الناس. قال: «نعم» 
فيهم المستنصرء والمجنون. وابن البيل؛ فيهلكون 
مهلكا واحنّاء ويصدرون مصادر شتى؛ يبعثهم الله عز 
وجل على نياتهم6””, وفي لفظ للبخاري عن عائشة» 


.)1881( صحيح: أخرجه البخاري (5118؟) ومسلم‎ )١1( 
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حكتاب امجَهَادِ 





قالت: قال رسول الله يَكلِكِ:«يفزو جيش الكعية» فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوهم وآخرهم». 
قالت: قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم 
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟! قال: 
«يخسف بأوهم وآخرهم. ثم يبعثون على نياتهم» 9 
[77 وفي «صحيح مسلم» عن حفصة: أن 
رسول الله يع قال: «سيعوذ بهذا البيت - يعني: 
الكعبة ‏ قوم ليست هم منعة: ولا عدد. ولا عدق 
يبعث إليهم جيش يومئذ حتى إذا كانوا بيداء من 
الأرض خسف يهم6””. قال يوسف بن ماهك: وأهل 
الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن 
صفوان: أما والله ما هو ببذا الجيش . 

فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن يتتهك 
حرماته ‏ المكره فيهم وغير المكره ‏ مع قدرته على 
التمييز بينهم؛ مع أنه يبعثهم على نياتهم» فكيف يجب 
على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره؛ 
وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو ادعى مدّع أنه خرج 
مكرها 0 ينفعه ذلك بمجرد دعواه. كما روي: أن 
العباس بن عبد المطلب قال للنبي كل لما أسره 
المسلمون يوم بدر .: يا رسول الله! إني كنت مكرهًا. 
فقال:«أما ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فإلى 
الله». بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس 
ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضًاء فإن 
الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين 
وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلواء فإنه يجوز أن 
نرميهم ونقصد الكفار. ولو لم نخف على المسلمين 
جاز رمي أولثك المسلمين ‏ أيضًا ‏ في أحد قولي 
العلماء. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر [6754/ 18] 
الله به ورسوله ‏ هو في الباطن مظلوم ‏ كان شهيداء 
وبعث على نيته» ولم يكن قتله أعظم فسادًا من قتل من 
يقعل من المؤمنين المجاهدين . 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1118). 


(5) صحيح: أخرجه ملم (5845). 


وإذا كان الجهاد واجبًا وإن قتل من المسلمين ما 
شاء الله. فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة 
الجهاد ليس أعظم من هذاء بل قد أمر النبي 65 المكره 
في قتال الفتنة بكسر سيفه. وليس له أن يقاتل» وإن 
قتل» ىا في «صحيح مسلم» . عن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله 5: «إنها ستكون فتن ألا نّمّ تكون فتن» 
ألاثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشيء والماشي 
فيها خير من الاعيء ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن 
كان له إيل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق 
بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه». قال: 
فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت من لم يكن له إبل» 
ولاغنمء ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على 
حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة. اللهم هل 
بلغت. اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت». فقال 
رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي 
إلى أحد الصفين ‏ أو إحدى الفنتين ‏ فيضربني رجل 
بسيفه» أو يسهمه» فيقتلني؟ قال: «يبوء بإئمه وإثمك. 
ويكون من أصحاب النار»”". [51774/ 14] قفي هذا 
الحديث أنه نبى عن القتال في الفتنة» بل أمر بها يتعذر 
معه القتال من الاعتزال» أو إفساد السلاح الذي 
يقاتل به» وقد دخل في ذلك المكره وغيره. ثم بين أن 
المكره إذا قتل ظلًا كان القاتل قد باء بإثمه وإثم 
المقتول. كما قال تعالى في قصة ابني آدم عن للظلوم: 
(لق أرِيدُ أن تبأ بإنمى وَإِِكَ تكو ين 
ل آلنَارٍ " وَدَّلِكَ روا الطَّمِنَ» 
[المائدة:74] ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على 
نفسه جاز له الدفع بالستة والإجماع» وإنما تنازعوا: 
هل يجب عليه الدفع بالقتال؟ على قولين. هما روايتان 
عن أحمد: إحداهما: يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر 
الصف. والثانية: يجوز له الدفع عن نفه. وأما 
الابتناء بالقتال في الفتنة فلا يجوز بلا ريب . 


.)1841/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1١( 
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مار اس 
كتاب الهَادِ 


والمقصود: أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة 
ليس له أن يقاتل» بل عليه إفساد سلاحه؛ وأن يصير 
حتى يقتل مظلوماء فكيف بالمكره على قتال المسلمين 
مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام؛ كمانعي 
الزكاة والمرتدين ونحوهم؟! فلا ريب أن هذا يجب 
عليه إذا أكره على الحضور آلا يقاتل» وإن قتله 
الملمون, كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم 
ليقاتل المسلمين؛ وكما لو أكره رجل رجلا على قتل 
مسلم معصوم. فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين» 
وإن أكرهه بالقتل» فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك 
المعصوم أولى من العكسء ]18/61٠0[‏ فليس له أن 
يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هوء بل إذا فعل ذلك كان 
القود على المكره والمكرّه جميعًا عند أكثر العلماء» 
كأحمد. ومالك. والشافعي في أحد قوليه؛ وفي.الآخر 
يجب القود على المكره فقطء كقول أب حنيفة ومحمد. 
وقيل: القود على المكره المياشر» كما روي ذلك عن 
زفر. وأبو يوسف يوجب الضان بالدية بدل القود. 
ولم يوجبه. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي 247 
قصة أصحاب الأخدود وفيها: «أن الغلام أمر بقتل 
نفه لأجل مصلحة ظهور الدين»”"؛ ولهذا جوز 
الأئمة الأربعة أن ينغمس الملم في صف الكفاره 
وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه» إذا كان في ذلك 
مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة 
في موضع آخر . 

فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل 
مصلحة الجهاد. مع أن قتله نفسه أعظم من قتله 
لغيره» كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة 
الدين التي لا تحصل إلا بذلك» ودفع ضرر العدو 
المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفم إلا بذلك أولى. 
وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل 
المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قُتلء'وإن كان 





(7) صحيح: أخرجه ملم (0008. 





عجو تاراش ددسي 
المال الذي يأخذه قيراطًا من دينار.كما قال النبي 2 
في الحديث الصحيح: «من قُتل دون ماله فهو شهيده 
ومن قتل دون دمه فهو شهيدء من قتل دون حرمه فهو 
شهيد”". فكيف ]١8/6041[‏ بقتال هؤلاء 
الخارجين عن شرائع الإسلام, المحاريين لله ورسوله. 
الذين صولهم ويغيهم أقل ما فيهم؟ فإن قتال المعتدين 
الصائلين ثابت بالسنة والإجاع. وهؤلاء معتدون 
صائلون على المسلمين في أنفسهمء وأموالحم. 
وحرمهم وديئهم. وكل من هذه يبيح قتال الصائل 
عليها. ومن قتل دونها فهو شهيد. فكيف بمن قاتل 
عليها كلهاء وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين؟ 
لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة 
المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيكّاء وضل ضلالَا بعينّاء _ 
فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون هم تأويل سائغ 
خرجوا به؛ وهذا قالوا: إن الإمام يراسلهم. فإن 
ذكروا شبهة بينهاء وإن ذكروا مظلمة أزالها. فأيٌّ شبهة 
فؤلاء المحاربين لله ورسولهء الساعين في الأرض 
فسادّاء الخارجين عن شرائع الدين؟ ولا ريب أنهم لا 
يقولون: إنهم أقوم بدين الإسلام علا وعملًا من هذه 
الطائفة» بل هم مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه 
الطائفة أعلم بالإسلام منهمء وأتبع له منهم. وكل من 
تحت أديم السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك وهم مع 
ذلك ينذرون المسلمين بالقتال» فامتنع أن تكون لهم 
شبهة بيئنة يستحلون بها قتال المسلمين» كيف وهم قد 
سبوا غالب حريم الرعية الذين لم يقاتلوهم؟! حتى 
إن الناس قد رأوهم يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها 
من الأموال.» ويعظمون الرجل [8/045؟] 
ويتبركون به ويسلبونه ما عليه من الثياب» ويسبون 
حريمه» ويعاقبونه يأنواع العقوبات التي لا يعاقب بها 
إلا أظلم الناس وأفجرهم. والتأول تأويلًا دييًا لا 
يعاقب إلا من يراه عاصيًا للدين» وهم يعظمون من 


.)١471( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


دفيهة 


كتاب المجهاد 
يعاقبونه في الدين ويقولون: إنه أطوع لله منهم. فأي 
تأويل بقي لهم؟! ثم لو قُدر أنهم متأولون لم يكن 
تأويلهم سائعاء بل تأويل الخوارج ومانعي الزكاة 
أوجه من تأويلهم . 

أما الخوارج: فإنهم ادعوا اتباع القرآن» وأن ما 
خالفه من السنة لا يجوز العمل به. وأما مانعو الزكاة 
فقد ذكروا أنهم قالوا: إن الله قال لنبيه: «حْذ يِنْ 
أَمْوَهِمَ صَدَقَةُ» [التوبة: 1٠١7‏ » وهذا خطاب لنبيه 
فقطء فليس علينا أن ندفعها لغيره. فلم يكونوا 
يدفعونها لأبي بكرء ولا يخرجونما له. والخوارج لحم 
علم وعيادة» وللعلماء معهم مناظرات» كمناظرتهم 
مع الرافضة والجهمية. وأما هؤلاء فلا يناظرون على 
قتال المسلمين» فلو كانوا متأولين لم يكن لهم تأويل 
يقوله ذو عقل . 

وقد خاطبنى بعضهم بأن قال: مَلِكنا ملك؛ ابن 
ملكء ابن ملكء إلى سبعة أجداد. وملككم ابن مولى. 
فقلت له: آباء ذلك الملك كلهم كفارء ولا فخر 
بالكافرء بل المملوك المسلم خير من الملك الكافر» قال 
لله تعال: لِولعَدٌ توي حير اين تُشرثر وَل 
أَعَجَبك» [البقرة: .]17١‏ فهذه وأمثاها حججهم. 
ومعلوم أن من كان مسلبًا وجب [8/657؟] عليه 
أن يطيع المسلم ولو كان عبدّاء ولا يطيع الكافر» وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي 6 أنه قال: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن أَمرٌ عليكم عبد حبشي» كأن رأسه زبيية: 
ما أقام فيكم كتاب الله ودين الإسلام»”". إنها يُفضل 
الإنسان بإيانه وتقواء.لا بآبائه» ولو كانوا من بني 
هاشم أهل بيت الي ك؛ فإن الله خلق الجنة لمن 
أطاعه وإن كان عبدًا حبشيّاء وتلق النار لمن عصاه 
ولو كان شريمًا قرشي وقد قال الله تعالى: «يُتيجا 
لئان إن علفتكر ين كر وأ وَجملتك 
شُعُو وَقَبَآبِلَ لِتََارَُوَا ' إِنّ أخكرّمك عِندَ آله 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (187) دون الشطر الآخير منه. 





جب تاوخ زا انيه 
أتقَكُ» [الحجرات: 17]. وفي «السنن؛ عنه د أنه 
قال: «لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على 
عري» ولا لأسود على أبيضء. ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوى. الناس من آدمء وآدم من تراب»”". 

وفٍ «الصحيحين» عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: 
«إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي, إنها ولبي الله وصالح 
المؤمنين»”"2. فأخبر النبي 6 أن موالاته ليست 
بالقرابة والنسب. بل بالإعان والتقوى. فإذا كان هذا 
في قرابة الرسولء فكيف بقرابة جتكيسخان الكافر 
المشرك؟! وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم 
إيهانًا وتقوى كان أفضل من هو دونه في الويمات 
والتقوى؛ وإن كان الأول أسود حبشيّاء والثاني علويًا 
أو عباسيًا. 

نيف 
41 وسيل رَحَهُ الله» وَرَضِى عنه: 


عن أجناد يمتنعون عن قتال التنار» ويقولون: 
إن فيهم من يخرج مكرمًا معهمء وإذا هرب 
أحدهم هل يتبع أم لا؟ 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» قتال التار الذين قدموا 
إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة؛ فإن الله يقول 


في القرآن: لوَقَدُِومُمَ حَىّ لا تكورت بت 


وَيَحكُونَ الدِينُ كلدم يد [الأنفال: 54]: والدين 
هو الطاعة., فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله 
وجب القتال حتى يكون الدين كله لله؛ ولهذا قال 
الله تعالى: «يَتَيْهًا النييرت :امبو أَنَّقُوا آنه وَذّيُوا 
ما يَ مِن لبا إن كش مُؤْيِيَ © إن لَمْ 
تَفملُوا كَأَذَنُوا بِحَرْبٍ يِّنَ أله وَرَسُولِِ» [البقرة: 
4 774]. وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما 


.)105( صحيح: صححه الألباني. وانظر #تخريج الطحاوية؛‎ )١( 
.)0890( صحيح: أخرجه البخاري‎ )7( 


حكتاب اجهاد 
دخلوا ني الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن 
امتنعوا من ترك الريا. فبين الله أنهم محاربون له 
ولرسوله إذا لم يتتهوا عن الربا. والربا هو آخر ما 
حرمهالله. وهو مال يؤخذ برضا صاحيه. فإذا كان 
هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم؛ فكيف 
يمن يترك كثيرًا من شرائع الإسلام أو أكثرها 
كالحار؟ ! 

[8/655] وقد اتفق علماء المسلمين عل 
أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن يعض واجبات 
الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتاهاء إذا تكلموا 
بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة» أو صيام 
شهر رمضان, أو حج البيت العتيق» أو عن الحكم 
ينهم يالكتاب والسنة» أو عن تحريم الفواحشء أو 
الخمرء أو نكاح ذوات المحارم؛ أو عن استحلال 
النفوس والأموال بغير حق, أو الرباء أو الميسر أو 
الجهاد للكفار؛ أو عن ضرهم الجزية على أهل 
الكتاب. ونحو ذلك من شرائع الإسلام؛ فإنهم 
يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله . 

وقد ثبت في «الصحيحين» أن عمر لما ناظر أبا بكر 
في مانعي الزكاة قال له أبو بكر: كيف لا أقاتل من 
ترك الحقوق التي أوجبها الله ورسوله وإن كان قد 
أسلمء كالزكاة؟! وقال له: فإن الزكاة من حقهاء والله 
لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونما إلى رسول الله يد 
لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فا هو إلا أن رأيت الله 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق”". 

وقد ثبت في «الصحيح» من غير وجه أن النبي 
ذكر الخنوارج وقال فيهم: «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءعهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون 
من الإسلام كا يمرق الهم من الرمية: أبنما 





(7) آثر صحبح: أخرجه الترمذي (5501): وأبو داود (1985): 
والنسائي (1147؟). 


لقيتموهم [18/047] فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد»7". 

وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء. وأول 
من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ وما زال المسلمون يقاتلون في صدر خلافة بني 
أمية ويني العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة» وكان 
الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم. فكل أثمة المسلمين 
يأمرون بقتالهم . 

والتتار وأشباههم أعظم خروبجًا عن شريعة 
الإسلام من مانعي الزكاة والخوارج من أهل الطائف. 
الذين امتنعوا عن ترك الربا. فمن شك في قتالهم فهو 
أجهل الناس بدين الإسلام» وحيث وجب قتالهم 
قوتلواء وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين. كما قال 
العباس لما أسر يوم بدر -: يا رسول الله إني خرجت 
مكرهًا. فقال النبي 5:«أما ظاهرك فكان عليناء وأما 
سريرتك فإلى الله». 

وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تَتَرَسُوا 
بمن عندهم من أسرى المسلمين» وخيف على 
المسلمين الضرر إذا لم يقاتلواء فإنهم يقاتلون؛ وإن 
أففى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. وإن 
[71/ يخف على المسلمين ففي جواز القتال 
المففي إلى قتل هؤلاء الملمين قولان مشهوران 
للعلماء. وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء. ولا 
يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًاء فإن 
المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قُيِلَ من المسلمين 
يكون شهيداء ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق 
القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدًا. وقد ثبت 
في «الصحيحين» عن النبي يي أنه قال: «يغزو هذا 
الييت جيش من الناس. فبينما هم ببيداء من الأرض إذ 
خف بهم). فقيل: يا رسول الله! وفيهم المكره؟ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7511)., وملم .)1١14(‏ 


نون توافت إزلوقةتقية >1٠‏ حَتَابٌ لجهاد 





فقال: «يبعشون على نياتهم»0". فإذا كان العذاب الذي 
ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره 
وغير المكرهء فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو 
بأيدي المؤمنين» كا قال تعال: لقُلَ هَل تَرْئَصُوت 
يتآ إل حَدى آلْحُسَكننٍ وَحَن تكرئصٌ بَكُمْ أن 
يُصِبكْد آله بِعَذَابِ ير عندمة أَوْ بَيْدِيَا» 
[التوية: 617]. 

ونحن لا تعلم المكره. ولا نقدر على التمييز. فإذا 
قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين» 
وكانوا هم على نياتهم» فمن كان مكرهًا لا يستطيع 
الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة» فإذا قتل 
لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قَثْلِ من يُقتل 
من عسكر المسلمين. وأما إذا هرب أحدهم فإن من 
الناس من يجعل قتالحم بمنزلة قتال البغاة المتأولين . 

[58/654] وهؤلاء إذا كان لم طائفة ممتتعة, 
فهل يجوز اتباع مدبرهمء وقتل أسيرهم. والإجهاز 
على جريحهم؟ على قولين للعلماء مشهورين. فقيل: لا 
يفعل ذلك؟ لأن منادي على بن أبي طالب نادى يوم 
الجمل: لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح» ولا يقتل 
أسير. وقيل: بل يفعل ذلك؛ لأنه يوم الجمل لم يكن 
لهم طائفة ممتنعة. وكان المقصود من القتال دفعهم» 
فلما اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة» بمتزلة دفع 
الصائل. وقد روي: أنه يوم الجمل وصمّين كان 
أمرهم بخلاف ذلك. فمن جعلهم بمنزلة البغاة 
المتأولين» جعل فيهم هذين القولين. والصواب أن 
هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين؛ فإن هؤلاء ليس لهم 
تأويل سائغ أصلاء وإنها هم من جنس الخوارج 
المارقين ومانعي الزكاة وأهل الطائف. والخرمية 
ونحوهم من قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع 
الإسلام . 


وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7118). 


الفقهاء؛ فإن المصنفين في «قتال أهل البغي» جعلوا 
قتال مانعي الزكاة» وقتال الخوارج» وقتال علي لأهل 
البصرة» وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغي» 
وذلك كله مأمور به. وفرعوا مسائل ذلك تفريع من 
يرى ذلك بين الناسء وقد غلطواء بل الصواب ما 
عليه أثئمة الحديث والسنة وأهل المدينة التبوية» 
كالأوزاعي» والثوريء. ومالك. وأحمد بن حتبلء 
3 وغيرهم. أنهم يفرق بين هذا وهذا. 
فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن 
النبي يك باتفاق المسلمين» وأما القتال «ديوم صفين» 
ونحوه: فلم يتفق عليه الصحابة» بل صد عنه أكابر 
الصحابة» مثل سعد بن أبي وقاصء ومحمد بن 
مسلمة» وأسامة بن زيد, وعبد الله بن عمر» وغيرهم. 
ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل 
سعد بن أبي وقاص . 

والأحاديث الصحيحة عن الني و تتدضي 
أنه كان يجب الإصلاح بين تينك الطائفتين» لا 
الاقحال بينهماء كا ثبت عنه في «صحيح البخاري؟ أنه 
خطب الناس وايش معه. فقال: «إن ابني هذا سيد. 
وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين»”" 
فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشامء 
فجعل النبي و الإصلاح به من فضائل الحسن» مع 
أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية. فلو 
كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصاحة 
معاوية لم يمدحه النبي يك على ترك ما أمر به وفعل ما 
لم يؤمر به» ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى. 
فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله 
ورسوله لا القتال. وقد ثبت في الصحيح أن النبي 2756 
كان يضعه وأسامة على فخذنيه. ويقول: «اللهم إنى 
أحبهماء فأحبهياء وأحب [18/960؟] من يحبهما»””". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1١7؟).‏ 


(1) حسسن: أخرجه الترمذي (77/16) والحديث حنه الشيخ الألباني 
في «صحيح الجامع» رم 


ا 


كتّابْ الجهَادِ 


وقد ظهر أثر محبة رسول الله يو لما بكراهتهما القتال في 
الفتنة؛ فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من 
الطائفتين» وكذلك الحسن كان دائيًا يشير على علي بأنه 
لايقاتل؛ لما صار الأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه 
-رضى الله عنهم أجمعين-. 

وقد ثبت عنه كك في الصحيح أنه قال:«تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين. تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق2”0 فهذه المارقة هم الخوارجء 
وقاتلهم علي بن أبي طالب. وهذا يصدقه بقية 
الأحاديث التي فيها الأمر بقتال الخوارج وتبين أن 
قتلهم ما يحيه الله ورسولهء وأن الذين قاتلوهم مع 
علي أولى بالحق من معاوية وأصحابه؛ مع كوم أولى 
بالحق. فلم يأمر الني ' بالقتال لواحدة من 
الطائفتين كما أمر بقتال الخوارج» بل مدح الإصلاح 
بينهما. وقد ثبت عن النبي د من كراهة القتال في 
الفتن والتحذير منها من الأحاديث الصحيحة ما ليس 
هذا موضعهء كقوله: «ستكون فتن القاعد فيها خير 
من القائمء والقائم فيها خير من الماشيء والماشي خير 
من الساعي»”: وقال: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنم يتيع بها شعف الجبال» ومواقع القطره يفرٌ 
بدينه من الفتن06. 

[ فالفتن مثل الحروب التي تكون 
بين ملوك المسلمين» وطوائف المسلمين» مع أن كل 
واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام. مثل 
ما كان أهل الجمل وصفين؛ وإنما اقتتلوا لشبه وأمور 
عرضتء وأما قتال الخوارج ومانعي الزكاة وأهل 
الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الرباء فهؤلاء يقاتلون 
حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي و . 

وهؤلاء إذا كان لحم طائفة ممتنعة» فلا ريب أنه 
يجوز قل أسيرهم واتباع مدبرهم؛ والإجهاز على 





(7) صحيح: أخرجه ملم(186١1).‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7707) رملم (1845). 


(6) صحيح: أخرجه البخاري (11). 





عجوو تاشت نل مدن عه 
جريحهم؛ فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما 
هم علره. فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في 
بلادهم لقتالهمء حتى يكون الدين كله لله. فإن هؤلاء 
التتار لا يقاتلون على دين الإسلام بل يقاتلون الناس 
حتى يدخلوا في طاعتهم. فمن دخل في طاعتهم كفوا 
عنه وإن كان مشركًا أو نصرائيًا أو جودياء ومن لم 
يدخل كان عدوًا هم وإن كان من الأنياء والصاحين. 
وقد أمر الله الملمين أن يقاتلوا أعداءه الكفارء 
ويوالوا عباده المؤمنين. فيجب على المسلمين من جند 
الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم. أن يكونوا 
متعاونين على قتال الكفار. وليس لبعضهم أن يقاتل 
بعضًا بمسجرد الرياسة والأهواء. فهؤلاء الحار أقل ما 
يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من الكفارء وأن 
يكفوا عن قتال من يليهم من المسلمين» ويتعاونون 
هم وهم على [18/6857؟] قتال الكفار . 

وأيضًاء لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق» أو 
ميتدع» أو زنديق» كالملاحدة القرامطة الباطنية» 
وكالرافضة السَّبَابَة وكالجهمية المعطلة من النفاة 
الحلولية» ومعهم ممن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم 
الذين يحسنون به الظن؛ وهم لضلاههم وغيهم يتبعونه 
ويدلون دين الله. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» 
ولا يدينون دين الحق. ولو وصفت ما أعلمه من 

وبالجملة. فمذهيهم ودين الإسلام لا يجتمعان» 
ولو أظهروا دين الإسلام الحنيفي الذي بعث رسوله 
به لاهتدوا وأطاعواء مثل الطائفة المنصورة؛ فإن النبي 
يك قد ثبت عنه أنه قال: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خالفهم. ولا من 
خذهمء حتى تقوم الساعة»”'"» وثيت عنه في الصحيح 


.)1725( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


ططق 


حتاب الجهاد 


أنه قال: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين»؛ وأول الغرب 
ما يسامت البيرة ونحوها؛ فإن النبي وق تكلم بهذا 
الكلام وهو بالمدينة النبوية» فا يغرب عنها فهو 
غرب. كالشام ومصر. وما شرق عنها فهو شرق 
كالجزيرة والعراق. وكان السلف يسمون أهل الشام: 
«أهل المغرب». ويسمون أهل العراق: «أهل 
المشرق». وهذه الجملة التي ذكرتها فيها [567/ 8؟] 
من الآثار والأدلة الشرعية ما هو مذكور في غير هذا 
الموضع. والله أعلم. 
فين 


- سب )ان 
وس رحمه الله -: 





عن طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب 
النصيرية» ثم أجمعوا على رجلء واختلفت أقوالهم 
فيه: فمنهم من يزعم أنه إله ومنهم من يزعم أنه 
نبي مرسلء ومنهم من ادعى أنه تحمد بن الحسن - 
يعنون المهدي - وأمروا من وجده بالسجود له 
وأعلنوا بالكفر بذلك, وسبّ الصحابة» وأظهروا 
الخروج عن الطاعة» وعزموا على المحاربة. فهل 
يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم؟ وهل تباح ذرارهم 
وأمواهم آم لا؟ 

فأجاب : 

الحمد لله هؤلاء يجب قتالهم ما داموا متتعين حتى 
يلتزموا شرائع الإسلام؛ فإن النصيرية من أعظم الناس 
كفرًا بدون اتباعهم لثل هذا الدجال؛ فكيف إذا اتبعوا مثل 
هذا الدجال؟! وهم مرتدون من أسوأ الناس رد تُقتل 
مقاتلتهم؛ وتغنم أموالهم. وسبي الذرية فيه نزاع؛ لكن أكثر 
العلماء على أنه تسبى الصغار من أولاد المرتدين» وهذا هو 
الذي دلّت عليه سيرة الصديق في قتال المرتدين. وكذلك 
قد تنازع العلماء في استرقاق المرتد: 

نطائفة تقول: إنا تسترق. [18/60514] كقول 


أبي حنيقة. 


وطائفة تقول: لا تسترق. كقول الشافعي وأحمد. 
والمعروف عن الصحابة هو الأول. وأنه تسترق 
منه المرتدات نساء المرتدين؟ فإن الحتفية التي تسرى 
بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم ابنه محمد بن 
الحنفية» من سبي بني حنيفة المرتدين» الذين قاتلهم 
أبو بكر الصديق ‏ رفي الله عنه ‏ والصحابة لما بععث 
خالد ابن الوليد في قتالهم . 
و«النصيرية» لا يكتمون أمرهمء بل هم معروفون 
عند جميع المسلمين» لا يصلون الصلوات الخمسء 
ولا يصومون شهر رمضانء ولا يحجون البيتء ولا 
يؤدون الزكاة» ولا يقرون بوجوب ذلك. ويستتحلون 
الخمر وغيرها من المحرمات». ويعتقدون أن الإله 
عل بن أبي طالب. ويقولون : 
نشهدأنلاإلهإلا 
حيدرة الأنزَع البطين 
ولااحجاب علي هالا 
محمد الصادق الأمين 
ولاطريقإليهالا 
سلمان ذو القوةالمتين 
وأما إذا لم يظهروا الرفضء وأن هذا الكذاب هو 
المهدي المنتظرء وامتنعوا؛ فإنهم يقاتلون ‏ أيضًا ‏ لكن 
يقاتلون كيا يقاتل الخوارج المارقون. الذين قاتلهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بأمر رسول الله 
]١8/6656[‏ وقق وكا يقاتل المرتدون الذين قاتلهم 
أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه. فهؤلاء يقاتلون ما 
داموا ممتنعين» ولا تسبى ذرارمهم, ولا تغنم أموالهم 
التي لم يستعينوا بها على القتال. وأما ما استعانوا به 
على قتال المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك. ففي 
أخذه نزاع بين العلماء. وقد روي عن علي بن أبي 
طالب أنه نهب عسكره ما في عسكر الخوارج. فإن 
رأى ولي الأمر أن يستبيح ما في عسكرهم من المال 
كان هذا سائغًا. هذا ما داموا متنعين . 


ل مننصية <11ى 


تاب الجهَاد 


فإن قدر عليهم؛ فإنه يجب أن يفرق شملهم. 
وتحسم مادة شرهمء وإلزامهم شرائع الإسلام» وقتل 
من أصر على الردة منهم . 

وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفرًا منه. وهو 
المنافق الذي تسميه الفقهاء «الزنديق»»: فأكثر الفقهاء 
على أنه يقتل وإن تاب, كما هو مذهب مالك. وأحمد 
في أظهر الروايتين عنه» وأحد القولين في مذهب أبي 
حنيفة والشافعي . 

ومن كان داعيًا منهم إلى الضلال لا ينكفٌ 
شره إلا بقتله قُتل - أيضًا ‏ وإن أظهر التوبة» وإن لم 
يحكم بكفره. كأئمة الرفض الذين يضلون الناس» 
كما فقتل المسلمون غيلان القدريء, والجعد ابن درهم. 
وأمثالما من الدعاة. فهذا الدجال يقتل مطلمًا. والله 


أعلم . 





عت 

83 1] وَسئْل الشيخ رحمه الله: 

عن قوم ذوي شوكة مقيمين بأرضء وهم لا 
يصلون الصلوات المكتويات.» وليس عندهم 
مسجد ولا أذان» ولا إقامة» وإن صلى أحدهم 
صل الصلاة غير المشروعة. ولا يؤدون الزكاة مع 
كثرة أموالهم من المواشي والزروع؛ وهم يقتتلون 
فيقتل بعضهم بعضّاء وينهبون مال بعضهم 
بعضًاء ويقتلون الأطفال. وقد لا يمتنعون عن 
سفك الدماء وأخذ الأموالك لا ني شهر رمضان 
ولاني الأشهر الحرم ولا غيرهاء وإذا أسر بعضهم 
بعضًا باعوا أسراهم للإفرنج. ويبيعون رقيقهم 
من الذكور والإناث للإفرنج علانية» ويسوقونهم 
كسوق الدوابء ويتزوجون المرأة في عدتبهاء ولا 
يورثون النساءء ولا ينقادون لحاكم المسلمينء وإذا 
دعي أحدهم إلى الشرع قال: أنا الشرع, إلى غير 
ذلك. فهل يجوز قتالهم والحالة هذه؟ وكيف 


2201 كي 
الطريق إلى دخوهم ني الإسلام مع ما ذكر؟ 

فأجاب: 

نعم. يجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء 
وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شسرائع 
الإسلام الظاهرة [/118/6851] المتواترة؛ مثل الطائفة 
الممتنعة عن الصلوات الخمسء أو عن أداء الزكاة 
المفروضة إلى الأصناف الثانية التي سماها الله تعالى في 
كتابه» أو عن صيام شهر رمضان. أو الذين لا 
يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم؛ أو 
لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله. 
كما قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في مانعي الزكاة؛ وكا قاتل علي بن أبي طالب 
وأصحاب النبي ويك الخوارجء الذين قال فيهم النبي- 
يك «بحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع 
صيامهم. وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاتتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”"2. وذلك 
بقوله تعالى: «وَقَدلوهم حَتَْ لا تكُورت لتكة 
وَيَحَكُونَ الدِينٌ َكل بِنّه» [الأنفال: 74]ء وبقوله 
تعالى: «يَنَيُهًا النيرت :اموأ اتقو آنه وَذَنُوا ما 
يَْ بِن آلَبا إن كش تُؤْييِنَ © تن لم 
تفْعَلُوا كَأَدَُوا بِحَرّبٍ يِنَ لَه وَرَسُولِِ» 
[البقرة:4/ا27» 77/4]. والربا آخر ما حرمه الله 
ورسوله؛ فكيف بما هو أعظم تحريً)؟ ! 

ويدّعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام» 
فإن التزموها استوثق منهم» وم يكتف منهم بمجرد 
الكلام. كيا فعل أبو بكر بمن قاتلهم بعد أن أذلهم. 
وقال: اختاروا؛ إما الحرب المجلية وإما السلم 
المخزية. وقال: أنا خليفة رسول الله #5. فقالوا: هذه 
الحرب المجلية قد عرفناهاء فما السلم [8/654؟] 


.)1١15( صحيح: أخرجه البخاري (1470) وملم‎ )١( 





كتاب اجهاد 
المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
الناره وننزع منكم الكرَاع ‏ يعني: الخيل والسلاح - 
حتى يرى خخليفة رسول الله 8 والمؤمنون أمرًا بعد . 

فهكذا الواجب في مثل هؤلاء إذا أظهروا الطاعة 
يرسل إليهم من يعلمهم شرائع الإسلام؛ ويقيم بهم 
الصلوات» وما ينتفعون به من شرائع الإسلام. وإما 
أن يستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين. 
ويجعلهم في جماعة الملمين. وإما بأن ينزع منهم 
السلاح الذي يقاتلون به ويمنعون من ركوب الخيل. 
وإما أنهم يضعوه حتى يستقيمواء وإما أن يقتل الممتنع 
منهم من التزام الشريعة. وإن لم يستجيبوا لله ولرسوله 
وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» وهذا متفق عليه بين علباء الملمين. والله 
أعلم . 

نقيت 

وَسْيِلَ شيخ الإسلام ‏ رَحِمَهُ لله .: 

فيم استقر إطلاقه من الملوك المتقدمين؛ وإلى 
الآن؛ من وجوه البر والقربات؛ على سبيل المرتب 
للمرتزقين من الفقراء والمساكين على اختلاف 
أحوالهم. فمنهم الفقبر الذي لا مال له. ومنهم من 
له عائلة كثيرة يلزمه نفقتهم وكبه لا يقوم 
بكلفتهم. ومنهم المنقطع إلى الله تعالى ‏ الذي 
ليس له سبب يتسبب به لا يحسن صنعة يصئعها. 
ومنهم العاجز عن [18/554] الحركة لكبر أو 
ضعف. ومنهم الصغير دون البالغ. والنساء 
الأرامل» وذو العاهات. ومنهم المشتغلون بالعلم 
الشريف وقراءة القرآن» ومن للمسلمين بهم نفع 
عامء وله في بيت المال نصيب. ومنهم أرياب 
الزوايا والربط المتجردون للعبادة. وتلقي الواردين 
من الفقهاء. وأهل العلم. وغيرهم من أبناء 
السبيل. ومنهم أيتام المستشهدين في سبيل الله - 


يجين ةشخ درسي 
تعالى ‏ من أولاد الجند وغيرهم تمن لم يخلف له ما 
يكفيه» وممن يسأل إحياء الموات فأحياهاء أو 
استصلح أحراسًا عالية لتكون له مستمرة بعد 
إصلاحهاء فاستخرجها في مدة سنين عديدة, 
واستقرت عليه على جاري العوائد في مثل ذلك . 

فهل تكون هذه الأنساب التي اتصفوا بها 
مسوغة لهم تناول ما نالوه من ذلك؛ وأطلقه لهم 
ملوك الإسلام ونواهم على وجه المصلحة. 
واستقر بأيديهم إلى الآن أم لا؟ 

وما حكم من ينزهم بعدم الاستحقاق مع 
وجود هذه الصقات. وتقرب إلى السلطان 
بالسعي بقطع أرزاقهم, المؤدي إلى تعطيل الزواياء 
ومعظم الزوايا والربط التي يرتفق بها أبناء السبيل 
وغيرهم من المحردين» ويقوم بها شعار الرسلام. 
هل يكون بذلك آم عاصيًا أم لا؟ وهل يجب أن 
يكلف هؤلاء إثبات استحقاقهم مع كون ذلك 
مستقرًا بأيديهم من قبل أولى الأمر؟ ولو كلفوا 
ذلك. فهل يتعين عليهم إثباته عند حاكم بعيته. 
[18/00] غريب من بلادهمء) متظاهر 
بمنافرتهم» مع وجود عدة من الحكام غيره في 
بلادهم أولًا؟ وما حكم من عجز منهم عن 
الإثبات لضعفه عن إقامة البينة الشرعية؟ لما غلب 
عليه الحال من أن شهود هذا الزمان لا يؤدون 
شهادة إلا بأجرة ترضيهمء وقد يعجز الفقير عن 
مثلهاء وكذلك النسوة اللاتى لا يعلم الشهود 
أحوافن غاليًا . 

وإذا سأآل الإمام حاكما: 

عن استحقاق من ذكر. فاجاب بأنه 
لايستحق من هؤلاء المذكورين ومن يجري 
مجراهم إلا الأعمى والمكسح والزمن لا غير 


كتاب لجهادٍ 
وأضرب عما سواهم من غير اطلاع على حقيقة 
أحوالهم. هل يكون بذلك آثّ عاصيًا أم لا؟ وما 
الذي يجب عليه في ذلك؟ وإذا سأله الإمام عن 
الزوايا والربط. هل يستحق من هو بها ما هو 
مرتب لهم؟ فأجاب بأن هذه الزوايا والربط 
دكاكين. ولاشك أن فيهم الصلحاء. والعلماء. 
وحملة الكتاب العزيزء والمنقطعين إلى الله تعالى - 
هل يكون مؤديًا لهم بذلك أم لا؟ 

وما حكم هذا القول المطلق فيهم ‏ مع عدم 
المعرفة بجميعهم, والاطلاع على حقيقة أحواهم 
بالكلية» إذا تبيين سقوطه وبطلاته ‏ هل تسقط 
بذلك روايته» وما عداها من أخباره أم لا؟ وهل 
للمقذوفين الدعوى عليه بهذا الطعن عليهم 
المؤدي عند الملوك إلى قطع أرزاقهمء وأن يكلفوه 
إثبات ذلك. وإذا عجز عن إثباته فهل هم مطالبته 
[8/651] بمقتضاه أم لا؟ وإذا عجر عن ثبوت 
ذلك هل يكون قادحًا في عدالته» وجرحه. ينعزل 
بها عن المناصب الدينية أم لا؟ 





ومن كانت هذه صفته هذه الطائفة, وهم له 
في غاية الكراهة, هل يجوز أن يوم بهم؛ وقد جاء: 
«لايؤم الرجل قومًا أكثرهم له كارهون»؟ 7". 

الحمد لله رب العالمينء هذه المسائل تحتاج إلى 
تقرير أصل جامع في أموال بيت المال؛ مبني على 
الكتاب والسنة التي سنها رسول الله 8 وخلفاؤه 
الراشدون, كيا قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول 
الله 5 وولاة الأمر بعده أشياء. الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله» واستعمال لطاعة الله وقوة على طاعة الل 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (270)) والحديث حنه الشيخ الالباني 


في (صحيح الجامع ؛ (5081. 


ا 


ميته 





ليس لأحد تغييرهاء ولا النظر في رأي من خالفهاء من 
اهتدى بها فهو مهتده ومن استنصر ا فهو منصور» 
ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما 
تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد قال إ: 
«أوصيكم بالسمع والطاعة: فإنه من يعشى منكم 
بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرّا فعليكم بستى وسنة 
الخنلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فإن كل بدعة ضلالةه0". 

والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من الملمين 
العمل من ذلك [18/875] بها عليهم» كا قال 
تعالى: طقَانقُوا آله ما أسَتَطَعْم» [التغاين: 0]17 
وقال النبي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم. وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه»”". 

ونحن نذكر ذلك مختصرًا فتقول : 

الأموال التي ها أصل في كتاب الله الي يتولى 
قمها ولاة الأمر ثلاثة : 

مال المغانم : وهذا لمن شهد الوقعة . إلا 
الخمس فإن مصرفه ما ذكره الله في قوله : 9وَآعَلَمُوآ 
أنْمَا عَيمْتُمٍ ين عن أن له خسهُ وَلِلوسُولٍ 
وَلذى الْقْرَى وَالمْعَسَئ والْمَسَبكنٍ وأتري آلكبلي 
إن سر عمسم بآعدِ» [الأنفال: 4١‏ و«المظتما: 
ما أخذ من الكفلر بالقتال. فهذه المغانم وخحها . 

والثانى: الفيء: وهو الذي ذكره الله تعلل ‏ في 
سورة الحشره حيث قال: ظوَمَآ قله أنه عَلنْ 
رَسُولِِ يقح هَمَآ أُوَجَفْتَرْ عَلَهِ مِن عمل وَلَا 
ركاسبر» [ال حشر: 17 ومعنى قوله: قََ1 أُوَجَمبْ» 
: أي : ما حوكتمه ولا أعملتم. ولا سقتم يقلل: 
وجف البعيرء يجفب وجوقاء وأوجفته: إذا سلر نوعًا 
من السير. فهنا هو الفيء الذي أفاءه الله على رسوله» 


.)155017( صحيح: أخخرجه أيو داود‎ )١( 
.)155107( صحيح: أخرجه البشاري (خه؟7) رمسلم‎ )1( 


وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب» 
وذلك عبارة عن [677/ 18] القتال» أي: ما قاتلتم 
عليه. فيا قاتلوا عليه كان للمقاتلة» وما لم يقاتلوا عليه 
فهو فيء؛ لأن الله أفاءه على المسلمين» فإنه خلق الخلق 
لعبادته» وأحل لهم الطيبات؛ ليأكلوا طيبّاء ويعملوا 
صا خًا. والكفار عبدوا غيره. فصاروا غير مستحقين 
للمال. فأباح للمؤمنين أن يعبدوه؛ وأن يسترقوا 
أنفسهم, وأن يترجعوا الأموال منهم. فإذا أعادها 
الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءتء أي : رجعت إلى 
مستحقيها ‏ 

وهنا الفيء يدخل فيه جزية الرءوس التي تؤخذ 
من أهل الذعة» ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من 
العشورء وأنصاف العشورء وما يصالح عليه الكفار 
من المال» كالذي يحملونه» وغير ذلك. ويدخل فيه ما 
جلوا عنه وتركوه خوقًا من المسلمين» كأموال بني 
النضير, التي أنزل الله فيها سورة الحشر وقال: #هوّ 
اذى أخرجَ الذي كقرُوا بن أمْلٍ الكتب بن 
ديَرِهِم لول آثر ' ما طَتَشْرَ أن حتَرَجُوا 
وَطْنْوَآ أنهم مَلِعَمْهُرَْ حُصُويجُم يِنَ اله فَأتَنهُمْ الله 
ين حَبْتُ لت يبو وَقدّف فى قليمْ الإغب' 
مربُونَ ينهم بأنديم وأتدى الْمُؤْيِينَ فَاعَتَبرُوا 
يَتأزلى الأتِصّرٍ ج وَلزلا أن عَحَبَ آله عَلمَومُ 
لجلا لمهم فى ألذتيا”” وَخُم فى الآجِرَةِ عَذَابُ 
ألثَارٍ» [الحشر: ”0 7]. وهؤلاء أجلاهم النبي 846: 
وكانوا يكنون شرقي المدينة النبوية» فأجلاهم بعد 
أن حاصرهمه وكانت أموالحم مما أفاء الله على رسوله . 

41 ]1 وذكر مصارق الفيء بقوله: (م1 
أقآ: آله عََن رَسُولِِ مِنْ أهْلٍ الْقرَى فََهِ 
وَلِلرّسُولٍِ وَلِذِى القرّ وَآلمِتَسَئ وَالْمَسدكينٍ وان 
آلكبيلٍ كن لا يكُونَ كولة يَينَ الأخيباء يكم " 
وَمَآ دَاتَدَكُمٌ ألرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنهُ 
َآصَهُوا ' وَاتهُوا آنل إن آله عَدِيدُ اليقاب هج 


للشْقرَاءِ الْمُهَحِرنَ الذِينَ أَخْرِجُوا ين ديَرِمِمْ 
وَأمْوَلِهِرْ يَبتَهُونَ فَضَلاً يِنَ لَه وَرِضْوَنا وَيَصُرُونَ 
َه وَرَسُوآئَة ' أوتبلك هُمْ ألْصَدِقُونَ © وَالذينَ 
تَبومُو آلدَارَ وَآلإِيمَنَ من فَتَلِهِرَ محِيُونَ مَنْ هَاجَرَ 
ِلهِمْ وَلَا يَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ يمآ أونُوا 
تتؤنزوت عَلنَ أشييم وَلوَ كان حِمْ حصّاسَة” 
ومن بُوقَ شح كقيي تأرتبلك مُمْ المُنيخورت 
© والنزيرت جَائو يِنْ بَنْدِهِمَ يُقُوأورت ربا 
آَغْهِرَ لَنا وَلإِخْوَيا اليرت سَبَقُونا بالإيمَنٍ وَلَا 
تجْعلَ فى قَنُويتا غِلاً لَلْينَ َامَنُوا رمْتآ إِنكَ رَمُوفٌ 
َحم» [الحشر: 07 .]٠١‏ فهؤلاء المهاجرون 
والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ ولهذا قال 
مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني ‏ من أصحاب 
أحمد ‏ وغيرهم: إن من سب الصحابة لم يكن له في 
الفيء نصيب. 

ومن الفيء ما ضربه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على 
الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها؛ كأرض مصرء 
وأرض العراق - إلا شيثًا يسيرًا منها - وبر الشام؛ 
وغير ذلك. فهذا الفيء لا حمس فيه عند جماهير 
الأئمة؛ كأي حنيفة» ومالك. وأحمد. وإنما يرى 
تخميسه الشافعي ويعض ]١8/075[‏ أصحاب أحد. 
وذكر ذلك رواية عنه؛ قال ابن المنذر: لا يحفظ عن 
أحد قبل الشافعي أن في الفيء خسًا كخمس الغنيمة . 

وهذا الفيء لم يكن مِلْكًا للنبي يإ في حياته عند 
أكثر العلماء. وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: 
كان ملكا له . 

وأما مصرفه بعد موته: فقد اتفق العلماء على أن 
يصرف منه أرزاق الجحند المقاتلين» الذين يقاتلون 
الكفار؛ فإن تقويتهم تذل الكفار» فيؤخذ منهم الفيء. 
وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين؛ أم 
تختص به المقاتلة؟ على قولين للشافعي» ووجهين في 
مذهب الإمام أحمد. لكن المشهور في مذهيه. وهو 


اققكة 


حتاب اجهادٍ 
مذهب أبي حنيفة ومالك: أنه لا يختص به المقاتلة» بل 
يصرف في المصالح كلها . 

وعلى القولين. يعطى من فيه منفعة عامة لأهل 
الفيء؟ فإن الشافعي قال: ينبغي للإمام أن يخص من 
في البلدان من الاقاتلة» وهو من بلغ؛ ويحصي الذرية» 
وهي من دون ذلك. والنساء؛ إلى أن قال: ثم يعطي 
المقاتلة في كل عام عطاءهم؛ ويعطي الذرية والنساء ما 
يكفيهم لستهم. قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا 
لبالغ يطيق القتال. قال: ول يختلف أحد من لقيه في أنه 
ليس للمماليك في العطاء حق, ولا للأعراب الذين 
هم أهل الصدقة. قال: فإن فضل من الفيء شيء 
وضعه الإمام في أهل الحصون. والازدياد في الكُرّاع 
والسلاح.؛ وكل ما ]1١8/6513[‏ يقوى به 
المسلمون. فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة 
هم فرق ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون 
من ذلك المال. قال: ويعطى من الفيء رزق العمال» 
والولاة» وكل من قام يأمر الفيء؛ من وال وحاكم؛ 
وكاتب وجندي ممن لاغنى لأهل الفيء عنه . 

وهذا مشكل مع قوله: إنه لا يعطى من الفيء 
صبي ولا يجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا 
يقدر على القتال؛ لأنه للمجاهدين . 

وهذا إذا كان للمصالح» فيصرف منه إلى كل 
من للمسلمين به منفعة عامةء كالمجاهدين. 
وكولاة أمورهم؛ من ولاة الحرب». وولاة الديوان» 
وولاة الحكمء» ومن يقرئهم القرآنء» ويفتيهم, 
ويحدثهم» ويؤمهم في صلاتهمء ويؤذن ههم. ويصرف 
منه في سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وخصوم. 
ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم ‏ أيضًا ‏ ويبدأ 
فيه بالأهم فالأهم؛ فيقدم ذوو المنافع الذين يحتاج 
المسلمون إليهم على ذوي الحاجات الذين لا منفعة 
فيهم. هكذا نصّ عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم . 





قال أصحاب أبي حنيفة: يصرف في المصالح ما 
يسد بها الثغور من القناطر والجسورء ويعطي قضاة 
المسلمين ما يكفيهم؛ ويدفع منه أرزاق المقاتلة» وذوو 
الحاجات يعطون من الزكوات ونحوها. وما فضل 
عن [18/605717] منافع المسلمين قسم بينهم. 

لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد: أنه 
ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق. 
إذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين» كما فعل 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما كثر المال أعطى 
منهم عامة المسلمين» فكان لجميع أصناف المسلمين 
فرض في ديوان عمر بن الخطاب؛ غنيهم» وفقيرهم: 
لكن كان أهل الديوان نوعين: مقاتلة» وهم البالغون. 


وذرية» وهم الصغاره والتساء الذين ليسوا من أهل. 


القتال؛ ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء 
الذين لا منفعة فيهم. فلا يعطى غني شيئًا حتى يفضل 
عن الفقراء. هذا مذهب الجمهور كالك وأحمد في 
الصحيح من الروايتين عنه. ومذهب الشافعي - كما 
تقدم ‏ تخصيص الفقراء بالفاضل . 

وأما المال الثالث: فهو الصدقات التي هي زكاة 
أموال الملمين: زكاة الحرث. وهي العشورهء 
وأنصاف العشور؛ المأخوذة من الحبوب والثار» 
وزكاة الماشية» وهي الإبل والبقر والغنم» وزكاة 
التجارة» وزكاة النقدين» فهذا المال مصرفه ما 
ذكره الله تعالى في قوله: «إِنَمَا اَلصّدَقَتْ لِلققَرَاءِ 
وَلْمَسبكنٍ وَالْعِلِنَ عَلَجا وَالْمؤلقة فلوج قف 
لزاب والقريئ قف سَيِلٍ آله وآ ككل 
نَريضَة يرت أله وَللَهُ علد حَحيةٌ» 
[التوبة:٠7].‏ وفي «السئن»: أن النبي يك سأله رجل 
أن يعطيه شيئًا من الصدقات. [78/6574] فقال: «إن 
الله لم يرض في الصدقات بقسمة نبي ولا غيرف ولكن 
جزأها ثانية أجزاء.ء فإن كنت من تلك الأجزاء 


كناب الجَهَادِ 


أعطيتك»”''. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز 
أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثانية المذكورين 
في هذه الآية» كا دلّ على ذلك القرآن . 

إذا تين هذا الأصلء فنذكر أصلًا آخر ونقول: 
أموال بيت المال في مثل هذه الأزمنة هي أصناف: 
صنف منها هو من الفيء؛ أو الصدقات, أو الخمس. 
فهذا قد عرف حكمه. وصنف صار إلى بيت المال 
بحق من غير هذه؛ مثل من مات من المسلمين ولا 
وارث له. ومن ذلك ما فيه نزاع؛ ومنه ما هو متفق 
عليه. وصنف قبض بغير حق أو بتأويل: يجب رده إلى 
مستحقه إذا أمكن وقد تعذر ذلك. مثل ما يؤخذ 
من مصادرات العيال وغبرهم. الذين أخذوا من 
الحداياء وأموال المسلمين ما لا يستحقونف 
فاسترجعه ولي الأمر منهم. أو من تركاتهم؛ ولم يعرف 
مستحقه. ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذر 
رده إلى أصحابه. وأمثال ذلك . 

فهذه الأموال التي تعذر ردّها إلى أهلها لعدم 
العلم بهم مثلا. هي ما يصرف في مصالح المسلمين 
عند أكثر العلماء. وكذلك من كان عنده مال لا يعرف 
صاحبه؛ كالغاصب التائبء والخائن التائب, والمرابي 
التائب» ونحوهم من صار بيده مال لا يملكه ولا 





يعرف صاحبه؛ فإنه [58/6579؟] يصرفه إلى ذوي 
الحاجات» ومصالح المسلمين . 

إذا تبين هذان الأصلان. فنقول: من كان من 
ذوي الحاجات؛ كالفقراء» والمساكين» والغارمين. 
وابن السبيل؛ فهؤلاء يجوز؛ بل يجب أن يعطوا من 
الزكوات؛ ومن الأموال المجهولة باتفاق المسلمين. 
وكذلك يعطوا من الفيء مما فضل عن المصالح العامة 
التي لابد منها عند أكثر العلماء؛ كما تقدم. سواء كانوا 
مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أو لم يكونواء 
وسواء كانوا في زواياء أو ربط» أو لم يكونواء لكن من 


.)1770( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
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كان مميرًا بعلم أو دين كان مقدمًا على غيره. وأحق 
هذا الصنف من ذكرهم الله بقوله: 9لِلفُقَرَاءٍ اليرت 
أخمِرُوا إى سبل الله لا يَستطيئُوت طَرا 
ف الأتضص بهم الجَامِلٌ أغيبَآة يت 
التعف تتفم بيِسسَهُمْ لا ينوت آلئاست 
إلَحَاقًا» [البقرة: *77]. فمن كان ما هو مشغول به 
من العلم والدين الذي أحصر به في سبيل الله قد منعه 
الكسب فهو أولى من غيره. ويعطى قضاة المسلمين 
وعلياؤهم منه ما يكفيهم» ويدفع منه أرزاق المقاتلة 
وذرارهم؛ لاسيما من بيني هاشم الطاليينء 
والعباسيين» وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتعين إعطاؤهم من 
الخمس والفيء والمصالح؛ لكون الزكاة محرمة عليهم . 

والفقير الشرعي المذكور في الكتاب والسنة الذي 
يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما 

ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة 
1 !]| معينة» وطريقة معينة» بل كل من ليس 
له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء 
والمساكين. 

وقد تنازع العلماء: هل القفقير أشد حاجة. أو 
المسكين؟ أو الفقير من يتعفف. والمسكين من يسأل؟ 
على ثلاثة أقرال لهم. واتفقوا على أن من لا مال له 
وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه» سواء 
كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحيء أو لباس الجند 
والمقاتلة» أو لبس الشهودء أو لبس التجارء أو 
الصناع أو الفلاحين. فالصدقة لا يختص بها صنف 
من هذه الأصناف. بل كل من ليس له كفاية تامة من 
هؤلاء؛ مثل الصانع والذي لا تقوم صنعته بكفايته» 
والتاجر الذي لا تقوم تجارته بكفايته؛ والجندي الذي 
لا يقوم إقطاعه بكفايته. والفقير والصوفي الذي لا 
يقوم معلومه من الوقف يكفايته» والشاهد والفقيه 
الذي لا يقوم ما يحصل له بكفايته.» وكذلك من كان 
في رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته ‏ قكل هؤلاء 


مستحقون . 

ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنًا تقيّا كان لله وليّا؛ 
فإن أولياء الله الذين: «آلآ إرت أَرَلَِاءَ آنه لا 
عزف عَدَهِدَ ولا هم حَرَئُوتَ ©ج ألذيت 
دَامَُوا وَكَانُوا يَكقُورت» [يونس: 2.17 57] من 
أي صنف كانوا من أصناف القبلة. ومن كان من 
هؤلاء منافقاء أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة 
من بدع الاعتقادات والعبادات؛ فإنه مستحق 
للعقوبة. ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب. 
[3 8 ؟] وأما من كان زنديقًا كالحلولية والمباحية» 
ومن يفضل متبوعه على النبي وك ومن يعتقد أنه لا 
يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله يك أو 
أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر 
والنهيء أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين 
اليهود والنصارىء ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب 
والسنة» وأمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء منافقون زنادقة» 
وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين» 
وهم كثيرون في هذه الأزمنة . 

وعلى ولاة الأمور ‏ مع إعطاء الفقراءء بل 
والأغنياء ‏ بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة» 
وطاعة الله ورسوله؛ ولا يمكنوا أحدًا من المخروج 
من ذلك. ولو ادعى مين الدعاوي ما ادعاهء ولو 
زعم أنه يطير في الحواء» أو يمشي على الماء . 

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة 
للمسلمين عن الكسب. قادرًا عليه لم يجز أن يعطى 
من الزكاة عند الشافعي وأحمد. وجوز ذلك أبو 
حنيفة. وقد قال النبي يك: «لا تحل الصدقة لغني ولا 
لقوي مكتسب»”" ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من 
يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء» ولا يقيم بها سياطّاء 
لا لوارد ولا غير واردء بل يجب أن يعطى مِلْكًا 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود )١174(‏ والدارمي ١(‏ / 87) وابن 


أبي شية في «المصنف» (4 / 1) والحديث صححه 
الشيخ الألباني ني «الإرواء؟ (/1/7ى). 


0 
للفقير المحتاج» بحيث ينفقها على نفه وعياله في بيته 
إن شاءء ويقضي منها ديونه» ويصرفها [18/617] في 
حاجته . 

وليس في المسلمين من ينكر صرف الصدقات 
وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء والمساكين. ومن 
نُقل عنه ذلك فإما أن يكون من أجهل الناس بالعلم» 
وإما أن يكون من أعظم الناس كفرًا بالدين» بل بسائر 
الملل والشرائع؛ أو يكون النقل عنه كذبًا أو محرفا. فأما 
من هو متوسط في علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا 
ينهى عن ذلك . 

ولكن قد اختلط في هذه الأموال المرتبة السلطانية 
الحق والباطل. فأقوام كثيرون من ذوي الحتاجات 
والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته» ويتمزقر 
جوعًا وهو لا يأل ومن يعرفه فليس عنده ما 
يعطيه. وأقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل» 
ويصدون عن سيل الله. وقوم لهم رواتب أضعاف 
حاجاتهم. وقوم لحم رواتب مع غناهم وعدم 
حاجاتهم. وقوم ينالون جهات كماجد وغيرهاء 
فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئًا يسيرًا. 
وأقوام في الربط والزوايا يأخذون ما لا يستحقون» 
ويأخذون فوق حقهم؛ ويمنعون من هو أحق منهم 
حقه أو تمام حقه. وهذا موجود في مواضع كثيرة . 

ولا يستريب مسلم أن السعي في تمييز المستحق 
من غيره» وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق 
بهاء والعدل بين الناس في ذلك؛ [18/6177] وفعله 
بحسب الإمكان: هو من أفضل أعمال ولاة الأمور. 
بل ومن أوجبها عليهم؛ فإن الله يأمر بالعدل 
والإحسانء والعدل واجب على كل أحد في كل شىء. 
وكيا أن النظر في الجند المقاتلة» والتعديل ين 
وزيادة من يستحق الزيادة» ونقصان من يستحق 
التقصان. وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى» 
هو من أحسن أفعال ولاة الأمور وأوجبهاء فكذلك 


عه 


كتاب الجهاد 
النظر في حال سائر المرتزقين من أموال الفيء؛ 
والصدقات,. والمصالح» والوقوفء والعدل بينهم في 
ذلك.» وإعطاء المستحق تمام كفايته» ومنع من دخل في 
المستحقين وليس منهم من أن يزاححمهم في أرزاقهم . 

وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى» وطلب 
الأخذ من الصدقاتء فإنه يجوز للإمام أن يعطيه بلا 
بينة» بعد أن يعلمه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب؛ فإن النبي يي سأله رجلان من الصدقة» 
فل رآهما جلدين صَعَّد فيهما النظر وصَوّبه. فقال:«إن 
شتا أعطيتكباء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكت | ح 0 

وأما إن ذكر أن له عبالاء فهل يفتقر إلى بينة؟ فيه 
قولان للعلياء مشهوران, هما قولان في مذهب 
الشافعي وأحمد. وإذا رأى الإمام قول من يقول فيه: 
يفتقر إلى بينة. فلا نزاع بين العلاء أنه لا يجب أن 
تكون البينة من الشهود المعدلين» بل يجب أنهم لم 
يرتزقوا [014/ 14] على أداء الشهادة؛ فتردٌ شهادتّهم 
إذا أخذوا عليها رزقًاء لا سيا مع العلم بكثرة من 
يشهد بالزور؛ وهذا كانت العادة أن الشهود في الشام 
المرتزقة بالشهادة لا يشهدون في الاجتهاديات» 
كالأعشارء والرشدءه والعدالةه والأهلية. 
والاستحقاق. ونحو ذلكء بل يشهدون بالحسيات 
كالذي سمعوه ورأوف فإن الشهادة بالاجتهاديات 
يدخلها التأويل والتهمء فَالجُغل يسهل الشهادة فيها 
بغير تحرّ بخلاف الحسيات؛ فإن الزيادة فيها كذب 
صريح. لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور. 
وهؤلاء أقل من غيرهمء بل إذا أتى الواحد من هؤلاء 
بمن يعرف صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخبرة 
الباطئة به قبل ذلك منهم . 
وإطلاق القول بأن جميع من بالربط والزوايا غير 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (14 / 1 وأبو داود )١777(‏ والنساتي 
(1/ 634-575 والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«الإرراء» (كلاى). 


مستحقين: باطل؛ ظاهر البطلان. كما أن إطلاق القول 
بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو باطل أيضّاء 
فلا هناء ولا هذاء بل فيهم المستحق الذي يأخذ حقه» 
وفيهم من يأخذ فوق حقه؛ وفيهم من لا يعطى إلا 
دون حقه. وفيهم غير المستحق. حتى إنهم في الطعام 
الذي يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل مما يعطى 
الآخمرء وإن كان أغنى منه؛ خلاف ما جرت عادة أهل 
العدل الذين يسوون في الطعام بالعدل. كما يعمل في 
رباطات أهل العدل. وأمر ولي الأمر هؤلاء بجميع ما 
ذكر هو من أفضل العبادات» وأعظم الواجيات . 

[18/6176] وما ذكر عن بعض الحكام» من 
أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى؛ والمكسح: 
والزمن: قول لم يقله أحد من المسلمين» ولا يتصور أن 
يقول هذا حاكم ممن جرت العادة بأن يتولى الحكم. 
اللهم إلا أن يكون من أجهل الناسء أو أفجرهم. 
فمعلوم أن ذلك يقدح في عدالته؛ وأنه يجب أن يستدل 
به على جرحه. كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد 
كذب عليه؛ فيتبغي أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه 
وأمثاله من المفترين على الناس. وعقوية الإمام 
للكناب المفتري على الناسء والمتكلم فيهم: وني 
استحقاقهم. لما يخالف دين الإسلام» لا يحتاج إلى 
دعواهم. بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوى أحد 
كعقويته لمن يتكلم ني الدين بلا علم» فيحدث بلا 
علم» ويفتي بلا علم. وأمثال هؤلاء يعاقبون. فعقوبة 
كل هؤلاء جائزة بدون دعوى. فإن الكذب على 
الناسء والتكلم ني الدين وفي الناس بغير حق» كثير 
في كثير من الناس . 3 

فمن قال: إنه لا يستحق إلا الأعمىء والزمن» 
والمكسح: فقد أخطأ باتقاق المسلمين. وكذلك من 
قال: إن أموال بيت المال على اختلاف أصتافها 
مستحقة لأصناف» منهم الفقراء» وأنه يجب على 
الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال: فقد أخطأ؛ بل 


برركاء نه ززلزتز كيه 


حتاب الجهاد 


يستحقون من الزكوات بلا ريب. وأما من الفيء 
والمصالح فلا يستحقون إلا ما فَصُل عن [6177/ 78] 
المصالح العامة. ولو قدر أنه لم يصلح لهم من 
الزكوات ما يكفيهم. وأموال بيت المال مستغرقة 
بالمصالح العامة كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب 
فرضًا على الكفاية. فعلى المسلمين جميعًا أن يطعموا 
الجائع» ويكسوا العاري؛ ولا يدعوا بينهم محتاجا. 
وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل 
عن المصالح العامة التي لابد منها . 

وأما من يأخذ بمصلحة عامة؛ فإنه يأخذ مع 
حاجته باتفاق المسلمين. وهل له أن يأخذ مع الغنى: 
كالقاضي» والشاهد. والمفتي» والحاسبء والمقري» 
والمحدث إذا كان غنيا ؟ فهل له أن يرتزق على ذلك 





من بيت المال مع غناه ؟ قولان مشهوران للعلماء . 
وكذلك قول القائل: إن عناية الإمام بأهل 
الحاجات تجهب أن تكون فوق عنابته بأهل المصالح 
العامة التي لابد للناس منها في دينهم ودنياهم. 
كالجهاد. والولاية؛ والعلم: لس بمتقيم لوجوه : 
أحدها: أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال 
الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة العامة. وأما مال 


الصدقات فيأخذه نوعان: 
نوع يأخذ بحاجته: كالفقراء» والمساكين. 
والغارمين لمصلحة أنفسهم. وابن السبيل. 


وقوم يأخذون لنفعتهم: كالعاملين» والغارمين 
في إصلاح ذات البينه كمن فيه نفع عام, كالمقاتلة. 
وولاة أمورهم؛ وفي سبيل [18/011] الله. وليس 
أحد الصنفين أحق من الآخرء بل لابد من هذا وهذا . 

الثانى: أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح 
من الجهاد والولايات والعلم من فاد النية معارض 
بها يوجد في كثير من ذوي الحاجات من الفسق 
والزندقة. وكيا أن من ذوي الحاجات صا حين أولياء 
لله ففي المجاهدين والعلماء أولياء لله. وأولياء الله هم 


المؤمنون المتقون. من أي صنف كانوا. ومن كان من 
أولياء الله من أهل الجهاد والعلم؛ كان أفضل ممن لم 
يكن من هؤلاء. فإن سادات أولياء الله من المهاجرين 
والأنصار كانوا كذلك . 

وقول القائل: اليوم في زماننا كثير من المجاهدين 
والعلاء إنما يتخذون الجهاد والقتال والاشتغال 
بالعلم معيشة دنيوية» يحامون بها عن الجاه والمال» 
وأنهم عصاة بقتاهم واشتغالهم» مع انضهام معاص 
ومصائب أخرى لا يتسع الحال لها. والمجاهد لتكون 
كلمة الله هي العلياء والمعلم ليكون التعلم محض 
التقرب: قليل الوجود أو مفقود. فلا ريب أن 
الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل أموال الناس 


أكثر من يأكل الأموال بذلك؛ بل والزندقة.... 


تعارضه بها هو أصدق منه؛ وهو أن يقال: كثير من 
أهل الربط والزوايا والمتظاهرين للناس بالفقر إنها 
يتخذون ذلك معيشة دنيوية» هذا مع انضهام كفر 
وفسوق ومصائب لاع الحال لقولهاء بمثل دعوى 
الحلول والاتحاد في [148/017/8؟] العباد أكثر منها في 
أهل العلم والجهاد. وكذلك التقرب إلى الله بالعبادات 
البدعية . 

ومعلوم أنه في كل طائفة بارّ وفاجره وصديق 
وزنديق. والواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع 
الأصناف» ويُغفض الكفار وامنافقين من جميع 
الأصناف. والفاسق المي يعطى من الموالاة بقدر 
إبهانه» ويعطى من المعاداة بقدر فسقه؛ فإن مذهب 
أهل السنة والجماعة أن الفاسق اللي "2 له الثواب 
والعقاب. إذا لم يعف الله عنه. وأنه لابد أن يدخل 
النار من الفساق من شاء الله. وإن كان لا يخلد في النار 
أحد من أهل الإيان؛ بل يخلد فيها المنافقون, كما يخلد 
فيها المتظاهرون بالكفر . 

الوجه الثالث: أن يقال: غالب الذين يأخذون 


)١‏ اللْ: اليهودي أو النصراني. 


نونك نارقةنقفة <2 


حتاب اجهاد 
لمنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم ونحوهم 
محاويج أيضاء بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء. 
ومن يأخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأخذ بمجرد 
الحاجة . 

الوجه الرابع: أن يقال: العطاء إذا كان لمنقعة 
المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح النية أو 
فاسدها. ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاجات 
العاجزين عن القتالء وترك إعطاء المقاتلة حتى 
يصلحوا نياتهم لأهل الإسلام؛ لاستولى الكفار على 
بلاد الإسلام؛ فإن تعليق العطايا 118/6141 في 
القلوب متعذر. وقد قال النبي وكد: «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر 4 وهبأقو املا خلاق همك 
وقال: «إني لأعطي رجالا وأدع رجالاء والذين أدع 
أحب إِكّ من الذين أعطي. أعطي رجالالما في قلويهم 
من الع وابترّع وأكِلُ رجالا لما في قلويهم من الغتى 
والخير»”". وقال: «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج 
بها يتأبطها نارّاء. قالوا: يارسول الله فلم تعطيهم؟ 
قال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»”. 

ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة 
قلويهم من أهل نجد والطلقاء من قريشء كعبينة بن 
حصنء والعباس بن مرداس» والأقرع بن حابس» 
وأمثالهم. وبين سهيل بن عمروء وصفوان بن أمية. 
وعكرمة بن أبي جهلء وأبي سفيان بن حرب واينه 
معاوية» وأمثالهم من الطلقاء الذين أطلقهم عام 
الفتح» ول يعط المهاجرين والأنصار شيئًا. أعطاهم 
ليتألف بذلك قلويهم على الإسلام» وتأليفهم عليه 





(7) صحيح: أخرجه البخاري )07١75(‏ ومسلم .)1١١11(‏ 


(7) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» (1877) وعزاء إلى 
النسائي وابن حبان من حديث أنسء ولأحد والطبران 
من حديث أبي بكرة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (457). 

(6) صحبح: أخرجه أحد ني «منده» (7/ 1) وقال الحيشمي لي 
#المجمع؟ (157 1): «أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار 
بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيع». وانظر ؛"صحبح 
الترغيب والثرهيب؟ (8114). 





مصلحة عامة للمسلمين. والذين ل يعطهم هم أفضل 
عنده وهم سادات أولياء الله المتقين» وأفضل عباد الله 
الصالحين بعد النبين والمرسلين» والذين أعطاهم 
منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته» وعامتهم أغنياء 
لا فقراء. فلو كان العطاء للحاجة مقدمًا على العطاء 
للمصلحة العامة لم يعط الني وك هؤلاء الأغنياء 
السادة المطاعين في عشائرهم» ويدع عطاء من عنده 
من [18/6580] المهاجرين والأنصار الذين هم 
أحوج منهم وأفضل . 

وبمثل هذا طعن الخوارج على النبي يكو وقال له 
أولهم: يا محمد. اعدل فإنك لم تعدل. وقال: إن هذه 
لقمة ما أريد بها وجه الله تعالى - حتى قال النبي 
ي:دويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبتٌ 
وخرتٌ إن لم أعدل». فقال له بعض الصحابة: 
دعني أضرب عنق هذا. ققال: (إنه يخرج من ضِئضِى 
هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم: وصيامه مع 
صيامهم: وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرّمِية أينها لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيمة»”". وني 
رواية: هلعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»” , 

وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ فقتل الذين قاتلوه جميعهم» 
مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم؛ فأخرجوا عن 
السنة والجماعة» وهم قوم لهم عبادة؛ وورع» وزهد. 
لكن بغير علم. فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا 
يكون إلا لذوي الحاجات» وأن إعطاء السادة 
المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم؛ وهذا 
من جهلهم؛ فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين 
الله. فكلا كان لله أطوع ولدين الله أنفع؛ كان العطاء 
فيه أولل. وعطاء ]148/54١[‏ محتاج إليه في إقامة 


.)1١77( صحيح: أخرجه البخاري (5970): ومسلم‎ )١( 
.)١١74( صحيح: أخرجه البخاري (7744): ومسلم‎ )1( 


صعه 


حاب الجهاد 
الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلاثه أعظم من إعطاء 
من لا يكون كذلك. وإن كان الثاني أحوج . 

وقول القائل: إن هذه القيود على مذهب الشافعي 
دون مذهب مالك. وما نقله من مذهب عمرء فهذا 





يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة في ذلك. وسيرة 
الخلفاء قي العطاء. وأصل ذلك أن الأرض إذا قتحت 
عنوة ففيها للعلماء ثلاثة أقوال : 

أحدها: ‏ وهو مذهب الشافعي -: أنه يجب 
قسمها بين الغانمين, إلا أن يستطيب أنفسهم فيقفهاء 
وذكر في «الأم»أنه لو حكم حاكم بوقفها من غير 
طيب أنفسهم نقض حكمه! لأن النبي 5 قسم خيبر 
بين الغانمين» لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعي في 
ذلك» ورأوا أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل 
الأرض المفتوحة عنوة فيا حسن جائزء وأن عمر 
حبسها بدون استطابة أنفس الغانمين» ولا نزاع أن 
كل أرض فتحها عمر بالشام عنوة» والعراق ومصر 
وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين» وإنا قم 
المنقولات. لكن قال مالك وطائفة ‏ وهو القول الثاني 
-: إنها مختصة بأهل الحديبية؛ وقد صنف إساعيل بن 
إسحاق إمام المالكية في ذلك با نازع به الشاقعي في 
هذه المسألة» وتكلم على حججه . 

وعن الإمام أحمد كالقولين» لكن المشهور في 
مذهيه هو القول [18/687؟] الثالث» وهو مذهب 
الأكثرين؛ أبي حنيفة وأصحابه؛ والثورى» وأي عبيد: 
وهو أن الإمام يفعل فيها ماهو أصلح للمسلمين من 
قسمها أو حبها؛ فإن رأى قسمها كا قم النبي :28 
خيبر فعل؛ وإن رأى أن يدعها فيئًا للمسلمين فعل» 
كا فعل عمرء وكيا روي أن النبي :27 فعل بنصف 
خيبر» وأنه قسم نصفهاء وحبس نصفها لنوائبه وأنه 
فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين . 

فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمهاء ويجوز ترك 
قسمهاء وقد صنف في ذلك مصنفا كبيرًا. إذا عرف 


ناشين ناتنس 


هه 





ذلك. فمصر هي مما فتح عنوة» ولم يقسمها عمر بين 
الغانمين» كا صرح بذلك أئمة المذاهب, من الحنفية» 
والمالكية» والحنبلية» والشافعية؛ لكن تنقلت أحواها 
بعد ذلك» كما تنقلت أحوال العراق؟ فإن خلفاء بني 
العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارجة» وهذا جائز 
في أحد قولي العلماء؛ وكذلك مصر رفع عنها الخراج 
من مدة لا أعلم ابتداءهاء وصارت الرقبة للمسلمين» 
وهذا جائز في أحد قولي العلماء . 

وأما مذهب عمر في الفيء: فإنه يجعل لكل مسلم 
فيه حمّاء لكنه يقدم الفقراء وأهل المنفعة» كما قال عمر 
-رضى الله عنه : ليس أحد أحق ببذا المال من أحد» 
إنا هو الرجل ويلاؤه» ]١8/58[‏ والرجل وغناؤه» 


والرجل وسابقته. والرجل وحاجته. فكان يقدم فير 


العطاء بهذه الأسباب» وكانت سيرته التفضيل في 
العطاء بالفضائل الدينية. وأما أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه ‏ فسوى بينهم في العطاء إذا استووا في 
الحاجة» وإن كان بعضهم أفضل في ديتهء وقال: إنيا 
أسلموا لله وأجورهم على الله وإنما هذه الدنيا بلاغ» 
وروي عنه أنه قال: استوى فيهم إنانهم - يعنى أن 
حاجتهم إلى الدنيا واحدة - نأعطيهم لذلك؛ لا 
للسابقة والفضيلة في الدين؛ فإن أجرهم يبقى على 
الله. فإذا استووا في الحاجة الدنيوية سوى بينهم في 
العطاء . 

ويروى أن عمر في آخر عمره قال: لئن عشت إلى 
قابل لأجعلن الناس بانًا واحدّاء أي: ماية واحدة» 
أي : صقًا واحدًا . 

وتفضيله كان بالأسباب الأربعة التي ذكرها: 

الرجل وبلاؤه: وهو الذي يجتهد في قتال 
الأعداء. 

والرجل وغناؤه: وهو الذي يغني عن المسلمين 
في مصالحهم لولاة أمورهم ومعلميهم؛ وأمثال 
هؤلاء. 


والرجل وسابقته: وهو من كان من السابقين 
الأولين؟ فإنه كان يفضلهم في العطاء على غيرهم. 

والرجل وفاقته: فإنه كان يقدم الفقراء على 
الأغنياء. وهذا ظاهر؛ فإنه مع وجود المحتاجين كيف 
يحرم بعضهم ويعطي لغني لا حاجة له ولا منفعة به 
لاسيا إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل 
المسلمين غتيهم ونقيرهم؟! فكيف يجوز أن يعطي 
الغني الذي [18/085] ليس فيه نفع عام» ويحرم 


الفقيرَ المحتاج. يل الفقير النافع؟! 


وقد روي عن النبى ي: أنه أعطى من أموال بني 
النضيرء وكانت للمهاجرينء لفقيرهمء وم يعط 
الأنصار منها شيئًا؛ لغتاهم إلا أنه أعطى بعض 
الأنصار لفقرهء وفي السئن: أن النبي وَل كان إذا أتاه 
مال أعطى الآهل قسمين والعزب قسّا". فيفضل 
المتأهل على المتعزب؛ لأنه محتاج إلى نفقة نفه. ونفقة 
امرأته؛ والحديث رواه أبو داود وأبو حاتم في 
صحيحه. والإمام أحمد في رواية أبي طالب وقال: 
حديث حسنء ولفظه عن عوف بن مالك أن رسول 
الله يو كان إذا أتاه الفيء قسمه من يومه؛ فأعطى 
الآهل حظين وأعطى العزب حظً” . 

وحديث عمر رواهء أحمد وأبو داودء ولفظ أبي 
داود عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: ذكر عمر 
يومًا الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما 
أحد منا بأحق يه من أحدء إلا أنا على منازلنا من 
كتاب الله الرجل وقدمهء والرجل ويلاؤه» والرجل 
وغناؤه» والرجل وحاجته. 

ولفظ أحمد قال: كان عمر يحلف على أيران ثلاث: 
والله ما أحد أحق بهذا المال من أحف وما أنا أحق به 
من أحدء ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا 
المال نصيب إلا عبدًا مملوكًاء ولكنا على منازلنا من 


صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (4117). 
(؟) الايق نفسه. 


نون اوتنه الإ يمن ضيه 2 


كتاب الله: فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل 
[عهمه/8] وقدمه. والرجل وغناؤه في الإسلام» 
والرجل وحاجتهء والله لئن بقيت لحم لأوتين الراعي 
بجبل صنعاء حظه في هذا المال وهو يرعى مكانه”" . 

فهنا كلام عمر الذي يذكر فيه بأن لكل مسلم 
حقّاء يذكر فيه تقديم أهل الحاجات. ولا يختلف اثنان 
من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطي الأغنياء الذين لا 
مئغة حم ويم الفقراء؛ فإن هلنا مهاد لقوله تمال: 
«ئ لا يكُونَ كولة ين الأغييَآء يكم [الحشر: 
فإذا جعل الفيء متداولا بين الأغنياء فهذا الذي 
حرمه الله ورسوله؛ وهذه الآية في نفس الأمر. 

وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن في «المدونة» 
وجزية جماجم أهل الذمة» وخراج الأرضين ما كان 
منها عنوة أو صلحًا فهو عند مالك جزية» والجزية 
عنده فيء. قال: ويعطى هذا الفيء أهل كل يلد 
افتتحوها عنوة أو صالحوا عليهاء فيقسم عليهم. 
ويفضل بعض الناس على بعض من الفيء » وييدأ 
بأهل الحاجة حتى يغنوا منه» ولا يخرج إلى غيرهم إلا 
أن يتزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطي أهله 
منه ما يغنيهم عن الاجتهاد؛ وقال أيضا: قال مالك: 
وأما جزية الأرض فما أدري كيف كان يصنع فيهاء إلا 
أن عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين 
افتحوهاء وأرى لمن ينزل ذلك أن يكشف عنه 
[81؟1] من يرضاه. فإن وجد عانًا يستفتيه وإلا 
اجتهد هو ومن بحضرته رأسًا . 

وأما إحياء الموات: فجائز بدون إذن الإمام في 
مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. واشترط 
أبو حنيفة أن يكون بإذن الإمام. وقال مالك: إن كان 
بعيدًا عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى 
إذنه» وإن كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه 


زفق - :أ جه أ داود(1577) والحديث صححه الغية 
صصيح . اخر جه ابو 
الألباني في «صحيح ستن أبي داودة. 





افتقر إلى إذنه . 

لكن إن كان الإحياء في أرض الخراج؛ فهل يملك 
بالإحياء ولا خراج عليهء أو يكون بيده وعليه 
الخراج؟ على قولين للعلماء . هما روايتان عن أحمد . 

وأما من قتل أو مات من المقاتلة: فإنه ترزق امرأته 
وأولاده الصغار. وفي مذهب أحمد والشافعي في أحد 
قوليه وغيرهما: فينفق على امرأته حتى تتزوج وعل 
ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى 
يبلغ» ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال؛ وإلا 
إن كان من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة 
وفاضل الفيء والمصالح, أعطى له من ذلك وإلا قلا. 

سف 

[8/617؟] وقال رحمه الله - : 

إذا كان بيت المال مستقيً) أمره؟ بحيث لا يوضع 
ماله إلا في حقه» ولا يمنع من مستحقه. فمن صرف 
بعض أعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التي هي 
مصارف بيت المال؛ كعمارة طريق ونحو ذلك بغير 
إذن الإمام فقد تعدى بذلك؛ إذ ولايته إلى الإمام» ثم 
الإمام يفعل الأصلح. فإن كان نقض ذلك أصلح 
للمسلمين نقض التصرفء وإن كان الأصلح إقراره 
أقره. وكذلك إن تصرف في ملك الوقف واليتيم بغير 
إذن النظار تصرفًا من جنس التصرف المشروع. كأن 
يعمر بأعيان ماله حانوئًا أو دارًا في عرصة الوقف أو 
اليتيم . 

وآما:إفا كان امرد نك الال ممطرياء قال 
الفقهاء: من صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة 
بعض المصالح من غير أن يكون متهًا في ذلك 
التصرف. بل كان التصرف واقمًا على جهة المصلحة» 
فإنه لا ينبغي للإمام نقض التصرفء ولا تضمين 
المتصرفء مع أنه لا تجوز معصية الإمام برّا كان أو 
فاجراء إلا أن يأمره بمعصية الله. وحكمه أو قسمه إذا 
وافق الحق فتافذ برا كان أو فاجرًَا؛ٍ وأما إذا تصرف 


[8/584)] الرجل تصرقا يتهم فيه مثل أن يقبض 
المال لنفسه متأولًا: أن لي حقًا في بيت المال» وإني لا 
أعطّى حقي. فهذا...”2. 
ليت 

وسثل - رحمه الله -: 

عن أقوام هم أملاك إرث من آبائهم 
وأجدادهم. وهي للسلطان مقاسمة الثلث. ثلث 
المغلء وأن شخصًا ضامنا اشترى ما يمخص 
السلطان من الثلث؛. وأخذ الملك الذي هم جميعه 
باليد القوية» فهل له ذلك أم لا؟ 

ليس له أن ينزع أملاك الناس التي بأيديهم بهة 
ذكر. ولا يجوز رفع أيدي المسلمين الثابتة على 
حقوقهم بها ذكر؛ إذ الأرض الخراجية كالسواد وغيره 
نقلت من المخارجة إلى المقاسمة؛ كما فعل أبو جعفر 
المنصور بسواد العراق» وأقرت بيد أهلها. وهي تتتقل 
عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية 
والهبة» وكذلك البيع في أصح قولي العلماء؛ إذ حكمها 
بيد المشتري كحكمها بيد البائع» وليس هذا تبعًا 
للوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث. كما غلط 
في ذلك من منع بيع أرض اللسواده معتقدًا أنها 
كالوقف الذي لا يجوز [18/0894] بيعه: مع أنه يجوز 
أن يورث ويوهب؛ إذ لا خلاف في هذاء بل ينبغي أن 
يبيع ما لبيت المال من هذه الأرضينء وما لبيت المال 
من المقاسمة الذي هو بمنزلة الخراج؛ وقيل: لا تباع لما 
فيه من إضاعة حقوق المسلمين . 

نفف 
وَسْيْلَ رحمه الله: 
إذا دخل التتار الشامء ونهبوا أموال النصارى 


)١(‏ بياض بالأاصل. 


يجين اواك لز لمونقية 1١‏ 


كحتَابْ امجَهَادِ 


والمسلمين» ثم نبب المسلمون التتار وسلبوا القتل 
منهم. فهل المأخوذ من أموالهم وسليهم حلال أم 
لا؟ 





كل ما أخذ من التتار يخمسء وبباح الانتفاع به . 
دفن 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل فقير ملازم الصلوات الخمس 
غريب؛ فهل إذا حصل له من السلطان راتب 
يتقوت به ويستغني عن السؤال يكون مأثومًا ؟ 
وهل يحصل له المساحة؟ 

نعم؛ إذا أعطى ولي الأمر لمثل هذا ما يكفيه من 
أموال [18/6540] بيت المال كان ذلك جائرًا. ومال 
الديوان الإسلامي ليس كله ولا أكثره حرامًا. حتى 
أو شبهة» فإن علم أن الذي أعطاه من الحرام لم يكن له 
أخذ ذلك. وإن جهل الحال لم يحرم عليه ذلك. والله 
أعلم . 

ني ين 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل أعطاه ولي الأمر إقطاعًاء وفيه شيء 
من المكوس. فهل يجوز له الأكل منهاء أو يقطعها 
لأجناده» أو يصرنها في علف خيوله. وجامكية 
الغلمان؟ 

الحمد لله أما المال المأخوذ من الجهات. فلا يخلو 
عن شبهة. وليس كله حرامًا محضًاء بل فيه ما هو 


ينين قاكاكة إنلااتزنكية 
حرام» وفيه ما يؤخذ بحق؛ وبعضه أخف من بعض . 

فا على الساحل وإقطاعه أخف مما على بيع 
العقار؛ ونحو ذلك من السلع؛ وما على سوق الغزل 
ونحوه؛ فإن هذا لا شبهة فيه؛ فإنه ظلم بيّن. وكذلك 
ضمان الأفراج» فإنه قد يؤخذ إما من الفواحش 
المحرمة» وإما من المناكح المباحة» فهذا ظلمء وذلك 
إعانة على الفواحش التي [78/091] تسمى مغاني 
العرب ونحو ذلك. فإن هذا فيه ضمان الحانة في بعض 
الوجوه. فهذا أقبح ما يكون. بخلاف ساحل القبلة» 
فإنه قد يظلم فيه كثير من الناس . 

لكن أهل الإقطاعات الكثيرة الذين أقطعوا أكثر 
ما يستحقونه؛ إذا أمر السلطان أن يؤخذ منها بعض 
الزيادة» لم يكن هذا ظلًا وإقطاعه أصلها زكاةء لكن 
زيد فيها ظلم . 

وإذا كان كذلك فمن كان في إقطاعه شىء من 
ذلك فليجعل الحلال الطيب لأكله وشربه؛ ثم الذي 
للناسء ثم الذي يليه يجعل لعلف الجمال» ويكون 
علف الفيل أطيب منها فإنها أشرف. ويعطى الذي 
يليه للدبادب والبوقات والبازيات ونحوهم. فإن الله 
يقول: «فَآتقُوا مه مَا أسَتَطَعم» [التغابن: 15]» 
فعلى كل إنسان أن يتقي الله ما استطاع وما لم يمكن 
إزالته من الشر يخفئف بحسب الإمكان. فإن الله بعث 
الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها . 

3: 

7 وَسْيلَ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهًا . 

فإن هذه عامة النفع؛ لآن الناس قد يحصل في 
أيدهم أموال يعلمون أنها محرمة» لحق الغير؛ إما 
لكونها قبغمت ظل)ء كالغصب وأنواعه من الجنايات 
والسرقة والغلول. وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من 
ربا أو ميسرء ولا يعلم عين المستحق لما. وقد يعلم أن 


ضعهة 


تاب مهاد 
المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه؛ كالميراث الذي 
يعلم أنه لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة» والعين 
التي يتداعاها اثنان» فيقربها ذو اليد لأحدهما . 





فمذهب الإمام أحمد وأبي حتيفة ومالك وعامة 
السلف إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بها. ومذهب 
الشافعي أنها تحفظ مطلقَاء ولا تنفق بحال؛ فيقول فيا 
جهل مالكه من الغصوب والعواري والودائع: إنها 
تحفظ حتى يظهر أصحابباء كسائر الأموال الضائعة: 
ويقول في العين التي عرفت لأحد رجلين: يوقف 
الأمر حتى يصطلحا. ومذهب أحمد وأبي حنيفة فيا 
جهل مالكه؛ أنه يصرف عن أصحابه في المصالح؛ 
[ كالصدقة على الفقراءء وفيا استبهم 
مالكه القرعة عند أحمدء والقسمة عند أبي حنيفة» 
ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل النافعة 
الواقعة. 

وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو المعالي في كتابه 
«الغياثئي»: وتبعه من تبعه: إذا طبق الحرام الأرض» 
ول يبق سبيل إلى الحلال» فإنه يباح للناس قدر الحاجة 
من المطاعم والملابس والمساكن» والحاجة أوسع من 
الضرورة. وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة 
من الملوك على الأموال بغير حق» وبثتها في الناس» 
وأن زمانه قريب من هذا التقديرء فكيف بها بعده من 
الأزمان؟! 

وهذا الذي قاله فرض محال. لا يتصور؛ لما ذكرته 
من هنه «القاعدة الشرعية». فإن المحرمات قسمان: 
محرم لعيته» كالنجاسات. من الدم. والميتة. ومحرم الحق 
الغير» وهو ما جنسه مباح من المطاعمء والمساكن» 
والملايس, والمراكب. والنقود. وغير ذلك . 
وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلمء فإنها إنها نحرم 
لسبيين : 

أحدهما: قبضها بغير طيب نفس صاحيهاء ولا 
إذن الشارع. وهذا هو الظلم المحض؛ كالسرقة» 


والخيانة» والغصب الظاهر. وهذا أشهر الأتواع 
بالتحريم . 

[18/645] والثانى: قبضها بغير إذن الشارع. 
وإن أذن صاحبهاء وهي العقود والقبوض المحرمة» 
كالريا واليرء ونحو ذلك. والواجب على من 
حصلت بيده ردها إلى مستحقهاء فإذا تعذر ذلك 
فالمجهول كالمعدوم؛ وقد دل على ذلك قول النبي يكن 
في اللقطة: «فإن وجدت صاحبها قارددها إليه» وإلا 
فهي مال الله يؤتيه من يشاء»”". فبين النبي 35 أن 
اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم؛ وقد خرجت 
عنه بلا رضاءء إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه 
عليها بالالتقاط الشرعى . 

وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولار 
وارث له معلوم فهاله يصرف في مصالح المسلمين» مع 
أنه لابد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد» لكن 
جهلت عينه؛ ول ترج معرفته؛ فجعل كالمعدومء وهذا 
ظاهر وله دليلان قياسيان قطعيان. كما ذكرنا من السنة 
والإجماع. فإن ما لا يعلم بحالء أو لا يقدر عليه 
بحال» هو في حقنا بمنزلة المعدوم؛ فلا تكلف إلا بها 
نعلمه ونقدر عليه . 

وكا أنه لا فرق في حقنا بين فعل لم نؤمر به» ويين 
فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم أو القدرة ‏ كما في 
حق المجنون والعاجز ‏ كذلك لا فرق في حقنا بين 
مال لا مالك لهء أمرنا بإيصاله إليه. وبين ما أمرنا 
بإيصاله إلى مالكه جملة؛ إذا فات العلم به أو القدرة 
[8/645؟] عليه. والأموال كالأعيال سواء . 

وهذا النوع إنما حرم: لتعلق حق الغير به. فإذا كان 
الغير معدومًا أو مجهولًا بالكلية أو معجورًا عنه 
بالكلية» سقط حق تعلقه به مطلقاء كما يسقط تعلق 
حقه به إذا رجي العلم به أو القدرة عليه» إلى حين 


(206) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (1475). 


ضعهة 


اع الل 
تاب الجَهَادِ 


العلم والقدرة» كها في اللقطة سواءء كما نبه عليه وق 
بقوله: «فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من 
يشاءء”". فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه 
بالاتفاق. فكذلك إذا عدم العلم به إعدامًا مستقرّاء 
وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجارًا مستقرًا. فالإعدام 
ظاهرء والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك - 
كالمكوس وغيرها ‏ من أصحابهاء وقد تيقن أنه لا 
يمكننا إعادتها إلى أصحابباء فإنفاقها في مصالح 
أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي 
الظلمة يأكلوناء وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق 
مباحة: كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة . 

والدليل الثاني: القياس ‏ مع ما ذكرناه من السنة 
والإجماع ‏ أن هذه الأموال لا تخلو إما أن تحبسء وإما 
أن تتلف. وإما أن تنفق . 

فأما إتلافها فإفساد لماء ظوَآنَّهُ لا حب الْفسَادٌ» 
[البقرة: 5 »]7٠‏ وهو إضاعة لحاء [58/5457] والنبي 
يكةٍ قد نبى عن إضاعة المال» وإن كان في مذهب أحمد 
ومالك تجويز العقوبات الالية» تارة بالأخذ. وتارة 
بالإتلاف كبا يقول أحمد في متاع الغال» وكيا يقوله 
أحمد ومن يقوله من المالكية في أوعية الخمرء ومحل 
الخّار. وغير ذلك . 

فإن العقوبة بإتلاف بعض الأموال أحيانّاء 
كالعقوبة يإتلاف بعض النفوس أحيانًا. وهذا يجوز إذا 
كان فيه من التدكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع 
له ذلك؛ كما في إتلاف النفس والطرف. وكما أن قتل 
النفس يحرم إلا بنفس أو فساد, كما قال تعالى: «مَن 
َكل تفسًا بقترٍ كفس أو كما فى الأرض» 
[المائدة: 77]» وقالت الملائكة: «أَْجَمَلُ فِها مَن 
يُفْسِدُ فيا وَيْسَفِكُ أَلئرِمَآء» [البقرة: .]7١‏ فكذلك 
إتلاف المال إنما يباح قصاصضًا أو لإفساد مالكه. ىا 





(7) صحيح: أخرجه أحمد (17077) وأبو داود )17١4(‏ وابن ماجه 
(506) والخديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (1477). 


أيحنا من إتلاف البناء والغراس الذي لأهل الحرب 
مثل ما يفعلون بناء بغير خلاف. وجوزنا لإفساد 
مالكه ما جوزنا . 

وهذا لم أعلم أحدًا من الناس قال: إن الأموال 
المحترمة المجهولة المالك تتلف. وإنها يحكى ذلك عن 
بعض الغالطين من المتورعة: أنه ألقى شيئًا من ماله في 
البحرء أو أنه تركه في البر ونحو ذلك. فهؤلاء تجد 
منهم حسن القصد وصدق الورع؛ لا صواب العمل . 

وأما حبسها داتّا أبدًا إلى غير غاية متظرة» بل مع 
العلم أنه لا [0417/ 78] يرجى معرفة صاحبهاء ولا 
القدرة على إيصاها إليه» فهذا مثل إتلافها؛ فإن 
الإتلاف إنها حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بهاء 
وهذا تعطيل أيضَاء بل هو أشد منه من وجهين : 

أحدهما: أنه تعذيب للنفوس يإيقاء ما يحتاجون 
إليه من غير انتفاع به . 

الثانى: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد 
أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذاء إذا م ينفقها 
أهل العدل والحق؛ فيكون حببسها إعانة للظلمة» 
وتسلمً) في الحقيقة إلى الظلمة» فيكون قد منعها أهل 
الحق» وأعطاها أهل الباطل. ولا فرق بين القصد 
وعدمه في هذا؛ فإن من وضع إنسانًا بمسبعة فقد قتله» 
ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله. ومن حبس 
الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد 
أعطاهمرها. فإذا كان إتلافها حرامًاء وحبسها أشد من 
إتلافهاء تعين إنفاقهاء وليس دلا مصرف معين. 
فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها 
إلى الله؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم 
الأموال ليستعينوا بها على عبادته» قتصرف في سبيل 
اللّه. والله أعلم . 

سف 
]١ 8 [‏ وَسْئِلَ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
عن رجل له حق في بيت المال. إما لمنفعة في الجهاد 


نيزا اكككة زنلةقزنكفة_ 2225 


حاب الجهَادٍ 


أو لولايته» فأحيل ببعض حقه على بعض المظالم . 





لا تستخرج أنت هذاء ولا تعن على استخراجه» 
فإن ذلك ظلمء لكن اطلب حقك من المال المحصل 
عندهمء وإن كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها؛ لأن 
ما اجتمع في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه» فصرفه في 
مصالح أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيا لا ينفع 
أصحابه أو فيا يضره ‏ وقد كتبت نظير هذه المسألة في 
غير هذا الموضع - وأيضًاء فإنه يصير مختلطًا. فلا يبقى 
محكومًا بتحريمه بعينه» مع كون الصرف إلى مثل هذا 
واجبًا على المسلمين . 

فإن الولاة يظلمون تارة في استخراج الأموال. 
وتارة في صرفهاء قلا تحل إعانتهم على الظلم في 
الاستخراجء ولا أخذ الإنسان ما لاا يستحقه . 

وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج 
والصرف فلمسائل الاجتهاد. وأما ما لا يسوغ فيه 
اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعاونون» 
[18/645] لكن إذا كان المصروف إليه مستحمقًا 
بمقدار المأخوذ, جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه» 
كالمال المجهود مالكه إذا وجب صرفه. فإن امتنعوا 
من إعادته إلى مستحقه؛ فهل الأولى إقراره بأيدي 
الظلمة» أو السعي في صرفه في مصالح أصحايه 
والمسلمين إذا كان الساعي في ذلك تمن يكره أصل 
أخذه؛ ولم يعن على أخذه. بل سعى في منع أخذه؟ 
فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها وإلا دخل 
الإنسان في فعل المحرمات,. أو في ترك الواجبات. فإن 
الإعانة على الظلم من فعل المحرمات . 

وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور, كان 
تركه من ترك الواجبات. وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد 
الظالم أو صرفه في المصالح. كان النهي عن صرفه في 
المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد 
الظالمء فكما يجب إزالة الظلم» يجب تقليله عند العجز 


عن إزالته بالكلية. فهذا أصل عظيم.و الله أعلم. 

وأصل آخرٌ: وهو أن الشبهات ينبغي صرفها ني 
الأبعد عن المتفعة فالأبعد» كما أمر النبي 6 في كسب 
الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضح. فالأقرب ما 
دخل في الطعام والشراب ونحوه. ثم ما ولي الظاهر 
من اللباسء ثم ما ستر مع الانفصال من البناء» ثم ما 
عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع 
بالرزق» وكذلك أصحابنا يفعلون . 

نين 
1 وسثئل ‏ رحمه الله : 


عن رجل أهدى إلى ملك عبدّاء ثم إن المهدى 
إليه مات وولي مكانه ملك آخرء فهل يجوز له عتقٍ 
ذلك؟ 

فأجاب : 

الأرقاء الذين يشترون بال المسلمين؛ كالخيل 
والسلاح الذي يشترى بال المسلمين» أو هدى 
لملوك المسلمين. وذلك من أموال بيت المالء» فإذا 
تصرف فيهم الملك الثاني بعتق أو إعطاء فهو بمتزلة 
تصرف الأول له. وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ 
تصرف الثاني كا ينفذ تصرف الأول؟ نعم. وهذا 
مذهب الأئمة كلهم. والله أعلم . 

فت 


وَسْيِلَ رحمه الله: 

عمن سبي من دار الحرب دون البلوغ. 
واشتراه النصارى؛ وكبر الصبيء» وتزوج؛ وجاءه 
أولاد نصارى. ومات هوء وقامت البينة أنه أسر 
دون البلوغ؛ لكنهم ما علموا من سباه؛ هل السابي 
له كتابي أم مسلم. فهل يلحق أولاده بالمسلمين أم 
ل ؟ 


تجوزت اكت [جلزاكانكية _ 2ه 


[3 فأجاب : 

أما إن كان السابي له مسلا حكم بإسلام الطفل» 
وإذا كان السابي له كافرًا , أو لم تقم حجة بأحدهماء لم 
يحكم بإسلام وأولاده تبع له في كلا الوجهين. والله 


أعلم. 





قفن 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد بن نيمية 

إلى «سرجوان» عظيم أهل ملتهه ومن تحوط به 
عنايته» من رؤساء الدين» وعظاء القسيسين» 
والرهبان, والأمراء؛ والكتاب. وأتباعهم. سلام على 
من اتبع الهدى . 

أما بعد: 

فإنا نحمد إليكم الله. الذي لا إله إلا هر إله 
إبراهيم وآل عمران. ونسأله أن يصلي على عباده 
المصطفين, وأنبيائه المرسلين. ويخص يصلاته وسلامه 
أولي العزم؛ الذين هم سادة الخلق وقادة الأمم. الذين 
خصوا بأخذ الميثاق وهم: نوح وإيراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد. 

كا سماهم الله تعالى في كتابه» فقال عز وجل: 
لِشْرَعَ لكُم مِّنَ[7١8/7١]‏ آلنين ما وَصَى 
بف ثوعا وَل أَوْحَيْنَآ ليك وَمَا وَصَيَكَا يم 
رهم وموس وَعِسََ أن ربوا ككليينَ ولا 
قروا ليه * كثر على الشتركن ما تَدعُومُم إل 


' أله عجتّينَ إِلَيّْهِ من يَمَآكٌ يدي إِلَبْهِ من يُنبُ» 


[الشورى: .]١7‏ 
وقال تعالى: 9وَإِذْ أََذنًا يِنَ آليَنَ بِسْفَهُمْ 
ويلك وين نوح وَإيرَهِمَ وَمُوسَئ وَعِبسَى أن 
َلصَدِيِنَ عَن مِدَقِوم ” وعد بِلَكَدِينَ عَذَائَ 


أَلِيمًا» [الأحزاب: / 4] ونسأله أن يخص بشرائف 
صلاته وسلامه خاتم المرسلين وخطييهم إذا وفدوا 
على ربهمء وإمامهم إذا اجتمعواء شفيع الخلائق يوم 
القيامة» نبي الرحمة ونبي الملحمة؛ الجامع محاسن 
الأنبياء» الذي بشر به عبد الله وروحه وكلمته التي 
ألقاها إلى الصديقة الطاهرة البتول؛ التي لم يمسها بشر 
قط «مريم ابنة عمران». 

ذلك مسيح الحهدى: عيسى بن مريم الوجيه في 
الدنيا والآخرة» المقرب عند الله» المنعوت بنعوت 
الجمال والرحمة» لما انجر ينو إسرائيل فييما بعث به 
موسى من نعت الجلال والشدة وبعث الخاتم الجامع 
بنعت الكمالء المشتمل على الشدة على الكفار وال رحمة 
بالمؤمنين. والمحتوي على محاسن الشرائع والمناهمجح 
التي كانت قبله صل الله عليهم وسلم أجمعين. وعلى 
من تبعهم إلى يوم القيامة . 

أما بعد: فإن الله خلق الخلائق بقدرته وأظهر فيهم 
آثار مشيتته[18/507] وحكمته ورحمته وجعل 
المقصود الذي خلقوا له فيا أمرهم به هو عبادته 
وأصل ذلك هو معرفته ومحبته. فمن هذاه الله صراطه 
المستقيم آتاه رحمة وعلً) ومعرفة بأسهائه الحستى 
وصفاته العليا ورزقه الإنابة إليه» والوجل لذكره. 
والخشوع له والتأله له: فحن إليه حنين النسور إلى 
أوكارها. وكلف بحبه كلف الصبي بأمه؛ لا يعبد إلا 
إناة: زغبة _ورهة وعبة" واخلض «دينه للق" الدنا 
والآخرة له رب الأولين والآخرين. مالك يوم الدين. 
خالق ما تبصرون وما لا تبصرون. عام الغيب 
والشهادة. الذي أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن 
فيكون . 

لم يتخذ من دونه أنداّاء كالذين اتخذوا من دون 
الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله 
ولم يشرك بربه أحداء ول يتخذ من دونه وليّا ولا 
شفيمًاء لا ملكاء ولا نينا ولا صديقًا . 





فإن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن 
القيامة فردًا . 

فهنالك اجتباه مولاه واصطفاه وآتاه رشده. 
وهداه لم اختلف فيه من الحق بإذنه» فإنه عدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. وذلك أن الناس كانوا بعد 
آدم عليه السلام» وقبل نوح عليه السلام على التوحيد 
والإخلاص كا كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه 
السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان - بدعة 
من تلقاء [5 48/75؟] أنفسهم لم ينزل الله بها كتابًا ولا 
أرسل بها رسولاء بشبهات زينها الشيطان من جهة 
المقاييس الفاسدة. والفلسفة الحائلة . 

قوم منهم زعموا: إن التاثيل طلاسم الكواكب 
السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية. 

وقوم: اتخذوها على صورة من كان فيهم من 
الأنيياء والصالحين. 

وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن 
والشياطين. 

وقوم على مذاهب أخر. وأكثرهم لرؤسائهم 
مقلدون وعن سبيل افدى ناكبون. فابتعث الله نبيه 
نوحًا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده. لا 
شريك ل وينهاهم عن عبادة ما سوأه» وإن زعموا 
أنهم يعبدوهم ليتقربوا بهم إلى الله زلفى ويتخذوهم 
شفعاء. فمكث فيهم ألف سنة إلا خحسين عامًا فلما 
أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا 
عليهم فأغرق الله تعالى أهل الأرض بدعوته. وجاءت 
الرسل بعده تترى. إلى أن عم الأرض دين الصابئة 
والمشركينء لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الأرض 
شرقًا وغريا. فبعث الله تعالى إمام الحتقاء. وأساس 
الملة الخالصة والكلمة الباقية: إبراهيم خليل الرحمن. 
فدعا الخلق من الشرك إلى الإخلاص. وتباهم عن 
عبادة الكواكب والأصتام وقال: ؤإِنى وَجَهْتٌ 


وبي ره 
بجي واف 


, 7 , 9 5 اصه 
وَجْهَِ لِلذى قَطرٌ كموي 0 حييفا 


وَمَآ أتأ يرت المُشْركرت؟ [الأنعام: 79]» وقال 
2 [8/0 طقال أنْرَءَيُْم ما كُشر 
تنو © أغر وَنتاؤكُْ الانتثرة بج هم 
عَدُوٌ ل إلا رب آلعطَينَ ج الزى علقي كَهَُ 
جين © والزى هو ُطعِمي ونسَفِبٍ © فإذا 
مَرِضْتُ فَهُوَ يفيس © وَالْذِى يُمِمنى ثم مين 
© والذق أْعْمَعُ أن يَغْيرَ لى عَطيتتى يَرْدَ 
لدي » [الشعراء: 8377/86] . 

وقال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم: 
«إنا يُرَمموُاْ مِنَكُمَ وَيِمًا تَعْبُدُونَ ين كُونٍ أله 
كرا بك وَيَدَا بَيََا وَبَيََكُم العدوة وَالبَعْضَاءُ 
أَبَدَا حََْ ُؤِينُوا به وَحَدَمْد4 [الممتحنة: 5]. 


فجن الأنياه وال رمن من أغل بن فل 
لكل منهم خصائص ورفع يعضهم فوق يعض 
درجات . 

وآنى كلا منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر؛ 
فجعل لموسى العصا حية حتى ابتلعت ما صنعت 
السحرة الفلاسفة من الحبال والعصي وكانت شيئًا 
كثيرًا وفلق له البحر حتى صار يابسًا والماء واتفًا 
حاجرًا بين ائني عشر طريقًا على عدد الأسباط 
وأرسل معه القمل والضفادع والدم؛ وظلل عليه 
وعلى قومه الغمام الأبيض يسير معهمء وأنزل عليهم 
صبيحة كل يوم المن والسلوىء وإذا عطشوا ضرب 
موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه اثا عشرة عيئًا قد 
علم كل أناس مشربهم . 

وبعث بعده أنبياء من بني إسرائيل: منهم من أحيا 
الله على يده الموتى. ومنهم من شفى الله على يده 
المرضى. ومنهم من أطلعه على ما شاء من غيبه. 
ومنهم من سخر له المخلوقات. ومنهم من بعثه 
717 يأنواع المعجزات . 

وهذا مما اتفق عليه جميع أهل الملل وفي الكتب 
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ماب ا 
التي بأيدي اليهود والنصارى والنبوات التي عندهم 
وأخبار الأنبياء عليهم السلام: مثل أشعياء وأرمياء 
ودانيال وحبقوق وداود وسلييان وغيرهم وكتاب 
«سفر الملوك» وغيره من الكتب: ما فيه معتبر. 





وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية: تارة 
يعبدون الأصنام والأوثان» وتارة يعبدون الله» وتارة 
يقتلون النبيين بغير الحق» وتارة يستحلون محارم الله 
بأدنى الحيل» فلعنوا أولًا على لسان داود؛ وكان من 
خراب بيت المقدس ما هو معروف عند أهل الملل 
كلهم؛ ثم بعث الله المسيح بن مريم رسولا قد خلت 
من قبله الرسل وجعله وأمه آية للناس» حيث خلقه 
من غير أبء إظهارًا لكيال قدرته وشمول كلمته؛ 
حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأريعة» فجعل 
آدم من غير ذكر ولا أنئى. وخلق زوجه حواء من ذكر 
بلا أنئى؛ وخلق المسيح بن مريم من أنثى بلا ذكر. 
وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى» وآتى 
عيده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سحه: 
فأحيا الموتى» وأبرأ الأكمه والأيرصء وأنيأ الناس بها 
يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ودعا إلى الله وإلى 
عبادته متبعًا سنة [/58/75017؟] إخوانه المرسلين 
مصدقًا لمن قبله ومبشْرًا بمن يأتي بعده» وكان بنو 
إمرائيل قد عتوا وتمردوا وكان غالب أمره اللين 
والرحمة والعفو والصفمح وجعل في قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة» وجعل منهم قسيسين ورهبانًا. 
فتفرق الناس في المسييح عليه السلام ومن اتبعه من 
الحواريين ثلاثئة أحزاب: قوم كذبوه وكفروا به 
وزعموا أنه ابن بغي ورموا أمه بالفرية ونسبوه إلى 
يوسف النجارء وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ 
منها شيء وأن الله لم ينسخ ما شرعه بعد ما فعلوه 
بالأنبياء وما كان عليهم من الآصار في النجاسات 
والمطاعم. وقوم غلوا فيه وزعموا أنه الله أو ابن الله 


وأن اللاهوت تدرع ”'؟ الناسوتء وأن رب العالمين 
نزل وأنزل ابنه ليصلب ويقتلء فداءً لخطيئة آدم عليه 
السلام وجعلوا الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد وم يكن له كفوًا أحد. قد ولد واتخذ ولدّاء وأنه 
إله حي عليم قدير جوهر واحد ثلاثة أقانيم» وأن 
الواحد منها أقنوم الكلمة وهي العلم «و» هي 
تدرعت الناسوت البشري مع العلم بأن أحدههما لا 
يمكن انفصاله عن الآخرينء إلا إذا جعلوه ثلاثة 
إلهات متباينة. وذلك ما لا يقولونه. 

43 وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرًا 
وتشتنوا تشتًا لايقر به عاقل. ولم يحىء نقل إلا كلمات 
متشاببات في الإنجيل وما قبله من الكتب قد بيتها 
كليمات محكمات في الإنجيل وما قبله كلها تنطق 
بعبودية المسيح وعبادته لله وحده ودعائه وتضرعه. 

ولما كان أصل الدين هو الإيران بالله ورسوله كما 
قال حاتم النبيين والمرسلين: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»”© 
وقال: «لا تطروني كبا أطرت التصارى عيسى بن 
مريم فإنيا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله”” كان أمر 
الدين توحيد الله والإقرار برسله. وفذا كان الصابئون 
والمشركون كالبراهمة ونحوهم من منكري النبوات 
مشركين بالله في إقرارهم وعبادتهم وفاسدي الاعتقاد 
في رسله . 

فأرياب التثليث في الوحدانية والاتحاد في الرسالة 
قد دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بين بفطرة 
الله التي فطر الناس عليها ويكتب الله التي أنزها؛ 
وهذا كان عامة رؤسائهم - من القسيسين والرهبان 
وما يدخل فيهم من البطارقة والمطارنة والأساقفة إذا 
صار الرجل منهم فاضلًا مميرًا فإنه ينحل عن دينه 
ويصير منافقًا لملوك أهل دينه وعامتهم [8/709؟] 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (15): ومسلم .07١0(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5118). 


ينض نلو ينقية <1 كاب لَهَادٍ 





رضًا بالرياسة عليهم وبا يناله من الحظوظء كالذي 
كان لبيت المقدس الذي يقال له: «ابن البوري» 
والذي كان بدمشق الذي يقال له: «ابن القف» والذي 
بقسطنطينية وهو«الباباءعندهم وخلق كثير من كبار 
الباباوات والمطارنة والأساقفة لما خاطبهم قوم من 
الفضلاء أقروا لهم بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى. 
وإنما بقاؤهم على ما هم عليه لأجل العادة والرياسة 
كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم وغناهم؛ وهذا تجد 
غالب فضلائهم إنا همة أحدهم نوع من العلم 
الرياضي» كالمنطق والهيثة والحساب والنجوم» أو 
الطبيعي كالطب ومعرفة الأركان أو التكلم ني الإلمي 
على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين بعث إليهم 
إبراهيم الخليل عليه السلام: قد نبذوا دين المسيح. 
والرسل الذين قبله وبعده.وراء ظهورهم وحفظوا 
رسوم الدين لأجل الملوك والعامة . 

وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل 
بالعامة ما يظهر لكل عاقلء عنغتى صنف الفضلاء في 
حيل الرهبان كتبًا: مثل النار التي كانت تصنع بقيامة. 
يدهنون خيطا دقيقا بسندروس ويلقون النار عليه 
بسرعة فتنزل. فيعتقد الجهال:أنها نزلت من السماء 
ويأخذونها إلى البحر وهي صنعة ذلك الراهب يراه 
الناس عيانًا وقد اعترف هو وغيره أنهم يصنعونها . 

[ وقد اتفق أهل الحق من جميع 
الطوائف عل أنه لا تجوز عباذة الله تعالى بشيء ليس له 
حقيقة. وقد يظن المنافقون أن ما ينقل عن المسيح 
وغيره من المعجزات من جنس الثار المصنوعة . 

وكذلك حيلهم في تعليق الصليب وني يكاء 
التماثيل التي يصورونا على -صورة المسيح وأمه 
وغيرهما ونحو ذلك: كل ذلك يعلم كل عاقل أنه 
إفك مفترى وأن جميع أنبياء الله وصالحي عباده برآء 
من كل زور وباطل وإفك كبراءتهم من سحر سحرة 
فرعول . 


ثم إن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التي يعبدون الله 
بها فناقضوا الأولين من اليهود فيهاء مع أنهم يأمرون 
بالتمسك بالتوراة» إلا ما نسخه المسيح. قصر هؤلاء 
في الأنبياء حتى قتلوهم. وغلا هؤلاء فيهم حتى 
عبدوهم وعبدوا تاثيلهم. وقال أولئك: إن الله لا 
يصلح له أن يغير ما أمر به فنسخه. لا في وقت آخر 
ولا على لسان نبي آخر. وقال هؤلاء: بل الأحبار 
والقيون يغيرون ما شاءوا ويحرمون ما رأوا ومن 
من العبادات وغفروا 
فيجعل البخور قربانًا. وقال أولنك: حرم علينا أشياء 
كثيرة. وقال هؤلاء: ما بين البقة والفيل حلال: كل ما 
شئت ودع ما شئشت شثت. وقال أولئك: النجاسات مغلظة» 


أذنب ذنبًا وضعوا عليه ما رأوا 


حتى إن الحائض لا يقعد معها ولا يؤكل معها. 


وهؤلاء يقولون: ما عليك ثيء نجس ولا يأمرون 
يختان ولا غسل من ]18/51١[‏ جنابة ولا إزالة 
نجاسة؛ مع أن المسيح والحواريين كانوا على شريعة 
التوراة . 

ثم إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا 
الحواريون. وإنما ابتدعها قسطنطين أو غيره. وكذلك 
الصليب إنها ابتدعه قسطنطين برأيه ويمنام زعم أنه 
رآه. وأما المسيح والحواريون فلم يأمروا 55 من 
ذلك. والدين الذي يتقرب العباد به إلى الله لا بد أن 
يكون الله أمر به وشرعه على ألسنة رسله وأنبيائه» وإلا 
فالبدع كلها ضلالة وما عبدت الأوثان إلا بالبدع . 

وكذلك إدخال الالحان في الصلوات لم يأمر بها 
المسيح ولا الحواريون. وبالجملة فعامة أنواع العبادات 
والأعياد التي هم عليها م يُنَزّل بها الله كتابًا ولا بعث 
بها رسولاء لكن فيهم رأفة ورحمة وهذا من دين الله 
بخلاف الأولين فإن فيهم قسوةً ومقنّا وهذا ما حرمه 
الله تعالى لكن الأولون هم تمييز وعقل مع العناد 
والكبر. والآخرون فيهم ضلال عن !خق وجهل 
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حتاب الجهادٍ 
بطريق الله.[58/717] ثم إن هاتين الأمتين تفرقتا 
أحزابًا كثيرة في أصل دينهم واعتقادهم في معبودهم 
ورسوهم. هذا يقول: إن جوهر اللاهوت والناسوت 
صارا جوهرًا واحذا وطبيعة واحدة وأقنومًا واحذاء 
وهم اليعقوبية. 

وهذا يقول: بل هما جوهران وطبيعتان 
وأقنومان. وهم النسطورية. 

وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه وهم 
الملكانية. 

وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قديًا 
وحديثًا وهاجروا إلى الله ورسوله وصنفوا في كتب الله 
من دلالات نبوة النبي خاتم المرسلين وما في التوراة 
والزبور والإنجيل من مواضع لم يدبروها وكذلك 
الحواريون . 

فلما اختلف الأحزاب من بينهم هدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فبعث النبي الذي 
بشر به المسيح ومن قبله من الأنياء داعيًا إلى ملة 
إبراهيم ودين المرسلين قبله ويعده وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله لله وطهر 
الأرض من عبادة الأوثان ونزه الدين عن الشرك: دقه 
وجله. بعد ما كانت الأصنام تعبد في أرض الشام 
وغيرها في دولة بني إسرائيل ودولة الذين قالوا: إنا 
نصارى. وأمر بالإيهان بجميع كتب الله المزلة 
كالتوراة والإنجيل والزيور والفرقان. ويجميع أنبياء 
الدعن آم إلى محمد. قال | الله تعالى: «وَقَالوا حكَرنُوا 
هود أَرْ تصَرّئ جَعَدُوا" طن ]18/7١١[‏ بل 
ِلَدَ إترهِعرَ حَيِقًا وَمَا كن بِنَ الْمُتْريِنَ يج 
قُولوَا ءامنا يله مآ أَدِلَ إليَا مآ َمِل إل 
زوع وَِسْمَجِِلَ وَإِسَحَقَ وَيَمْقُوبَ والأسْبَاطٍ وَمآ 





وق مُوسّئ وَعِيِسَْ نا أوقَ : البوت بن تُتهذ 
لا تقَرِقُ بَْنَ أحَلر يَنْهُمْ وحن له منيئون © 


فإِنَ ءَامَئوأ بِمِثَلٍ م امم بى فَقَدٍ أهَنَدَوأ 


إن تَلَوا ْنَا هُمْ فى عفاي نتيَكَيضكَهُمْ آم 
١‏ وَهوَ ألشِيعٌ الْملِيمُ وي مرقة الله وَمَنْ أَحْسَنُ 
بيرت لله سيق | وَتَحْنُ كد عَبِئُونَ» 
[البقرة:178-178]. 

وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده 
بالعدل فقال تعالى: قل يُتأهَل الكتب تَعَائَوَا إن 
كَلِمَوْ سَوَآء بتكا وَبَيَدكر ألا تيد إلا آله ولا 
ترك بف شيا وَلَا يَكَخِدَ يَعْضَا بَمْضًا أزيابًا 
يْن كُونٍ آله ' إن تَوَلُوَا فَقُولُوا آَْهَسُوا بان 
مُسَلِمُورت4 [آل عمران: 14] وقال تعالى: طوَمًا 
كانَ لِبَكَرِ أن يُكَلِمَهُ آنه إلا وَحْيًا أَوْ ين ورآي 
عجاب» [الشورى: ]5١‏ وقال تعالى: ما 
أن يُْيِتَهُ آله الكتبَ وَآلْحْكمَ والنبوّة كُمّ يُقول 
لئاس كُرئُوا عِبَادًا لى من كُوتٍ َه وليكن كُوثوا 
دين يما كُشْر تَُلِمُونَ الككب وَيمَا كُشز 
تَدَيْمُونَ © ولا يَأمْركُمَ أن كوا التيكة 
لين أزبتها ” أبأتركم بالكُقرٍ بَمْدَ إذ أ 
تُسَلِمُونَ» [آل عمران: ةلا .]4٠‏ 

وأمره أن تكون صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام 
الذي بناه خليله إنراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. 
وجعل أمته وسطًا فلم يغلوا في [78/17154] الأنبياء 
كغلو من عدلهم بالله . 

وجعل فيهم شيئًا من الإلهية وعبدهم وجعلهم 
شفعاء. ولم يجفوا جفاء من آذاهم واستخف بحرماتهم 
وأعرض عن طاعتهم» بل عزروا الأنبياء أي: 
عظموهم ونصروهم وآمنوا بها جاءوا به وأطاعوهم 
واتبعوهم واتئتموا بهم وأحبوهم وأجلوهم ول يعبدوا 
إلا الله فلم يتكلوا إلا عليه وم يستعيتوا إلا به محلصين 
له الدين حنفاءء وكذلك في الشرائع. قالوا ما أمرنا الله 
به أطعناه وما نهانا عنه انتهينا وإذا تبانا عا كان أحله 
كما نبى بني إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب أو أباح 
لنا ما كان حرامًا كما أباح المسيح بعض الذي حرم الله 


مكل م6 م 


هه 


كتاب جهاد 
على بني إسرائيل سمعنا وأطعنا. وأما غير رسل الله 
وأنبيائه فليس خم أن يبدلوا دين الله ولا يبتدعوا في 
الدين مالم يأذن به الله . 

والرسل إنما قالوا تبليعًا عن الله فإنه سبحانه له 
الخلق والأمر فك| لا يخلق غيره لا يأمر غيره إإنٍ 
الهم إلا يله ' أمرَ ألا تَعْبْدُوَا إلة إِياهُ ' ذَلِكَ 
دي آلقُمُ ولك أسهك الئاس لا يلوت » 
[يوسف: .]4٠‏ وتوسطت هذه الأمة في الطهارة 
والنجامة. وفي الحلال والحرام وني الأخلاق. ولم 
يجردوا الشدة كما فعله الأولون ولم يجردوا الرأفة 
631 كا فعله الآخرون بل عاملوا أعداء الله 
بالشدة وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمة وقالوا في 
المسيح ما قاله سبحانه وتعالى وما قاله المسيح 
والحواريون. لا ما ابتدعه الغالون والجافون. وقد 
أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين أنه يبعث من 
أرض اليمن وأنه يبعث بقضيب الأدب وهو السيف. 
وأخبر المسيح أنه يجيء بالبينات والتأويل. وأن المسيح 
جاء بالأمثال. وهذا باب يطول شرحه. وإنا نبه 
الداعي لعظيم ملته وأهله لما بلغني ما عنده من الديانة 
والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة ورأيت الشيخ 
أبا العباس المقدمي شاكرًا من الملك: من رفقه ولطفه 
وإقباله عليه وشاكرًا من القسيسين ونحوهم. ونحن 
قوم نحب الخير لكل أحد ونحب أن يجمع الله لكم 
خير الدنيا والآخرة» فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة 
خلقه وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين ولا نصيحة 
أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه. فإنه لا بد 
للعبد من لقاء الله ولا بد أن الله يحاسب عبده كها قال 
تعالى: قلسن اليرت أزيل إِلبْهِمْ ولتسك 
لْمْرَسَلِينَ4 [الأعراف: 1]. 

وأما الدنيا فأمرها حقير وكبيرها صغيرء وغاية 
أمرها يعود إلى الرياسة والمال» وغاية ذي الرياسة أن 
يكون كفرعون الذي أغرقه [28/717] الله في اليم 





تجوزت شخ إل ادليه 
انتقامًا منه. وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي 
خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة. لما آذى نبي الله موسى. وهذه وصايا المسيح 
ومن قبله ومن بعده من المرسلين كلها تأمر بعبادة الله 
والتجرد للدار الآخرة والإعراض عن زهرة الحياة 
الدنيا . 

ولما كان أمر الدنيا خسيسًا رأيت أن أعظم ما 
دى لعظيم قومه المفاتحة في العلم والدين: بالمذاكرة 
فيا يقرب إلى الله. والكلام في الفروع مبني على 
الأصول . 

وأنتم تعلمون أن دين الله لا يكون بهوى النتفس 
ولا بعادات الآباء وأهل المدنية وإنما ينظر العاقل فيا 
جاءت به الرسل وفي ما اتفق الناس عليه وما اختلفوا 
فيه ويعامل الله تعالى بينه وبين الله تعالى بالاعتقاد 
الصحيح والعمل الصالح وإن كان لا يمكن الإنسان 
أن يظهر كل ما في نفسه لكل أحد: فيتفع هو بذلك 
القدر. 

وإن رأيت من الملك رغبة في العلم والخير كاتبته 
وجاوبته عن مسائل يألا وقد كان خطر لي أن أجيء 
إلى قبرص لمصالح في الدين والدنياء لكن إذا رأيت 
من الملك ما فيه رضى الله ورسوله عاملته بها يقتضيه 
عمله؛ فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظهر من 
معجزا ت [78/711] رسله عامة ومحمد خاصة: ما 








أيد به ديثه وأذل الكفار والمنافقين. ولا قدم مقدم 
المغول غازان وأتباعه إلى دمشق وكان قد انتسب إلى 
الإملام» لكن م يرض الله ورسوله والمؤمنون بها 
فعلوه» حيث م يلتزموا دين الله وقد اجتمعت به 
وبأمرائه وجرى لي معهم فصول يطول شرحهاء لا بد 
أن تكون قد بلغت الملك. فأذله الله وجنوده لنا حتى 
بقينا نضريهم بأيدينا ونصرخ فيهم بأصواتنا. وكان 
كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه ويشتمه 


ممه 


تاب امجهاد 


وهو لا يجترئ أن يجاويه حتى إن وزراء غازان ذكروا 
ما ينم عليه من فساد النية له وكنت حاضرًا لما جاءت 
رسلكم إلى ناحية الساحل وأخبرني التتار بالأمر الذي 
أراد صاحب سيس أن يدخل بينكم وبينه فيه حيث 
مناكم بالغرور وكان التار من أعظم الناس شتيمة 
لصاحب سيس وإهانة له ومع هذا فإنا كنا نعامل 
أهل ملتكم بالإحسان إليهم والذب عنهم. وقد عرف 
النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق 
الأسرى وأطلقهم غازان وقطلوشاه وخاطبت مولاي 
فيهم فسمح بإطلاق الملمين. قال لي: لكن معنا 
نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. 
فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى 
الذين هم أهل ذمتناء فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرًا لا 
من أهل الملة [58/514] ولا من أهل الذمة. 
وأطلقنا من التصارى من شاء الله فهذا عملتا 
وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي الذي 
بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا 
ورأفتنا بهم» كما أوصانا خاتم المرسلين حيث قال في 





آخر حياته: «الصلاة وما ملكت أبهانكم»”" قال الله 


تعالى في كتابه: «وَيُطَيِمُونَ أَلطَّعَامَ عل حُيْف 
يتكيكًا وَبَتِيمًا وَأَسِيا64 [الإنسان: 4]. 

ومع خضوع التار لهذه الملة وانتسابهم إلى هذه 
لملة؛ فلم نخادعهم ولم ننافقهم؛ بل بينا هم ما هم 
عليه من الفساد والخروج عن الإسلام الموجب 
لجهادهم وأن جنود الله المؤيدة وعساكره المنصورة 
المستقرة بالديار الشامية والمصرية: ما زالت منصورة 
على من ناوأها. مظفرة على من عاداها. وفي هذه المدة 
لما شاع عند العامة أن التتار مسلمون أمسك العسكر 
عن قتالهم فقتل منهم بضعة عشر ألفا ولم يقتل من 
المسلمين ماتتان. فلما انصرف العسكر إلى مصر ويلغه 
ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد وعدم الدين: 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (587) وأبو داود (0167) وابن ماجه 
(594؟) وانظر «الإرواءه (5119/4). 


سه وى 3 سا هك ٠‏ 0 داك 
اخ لل وونعية 077 





خرجت جنود الله وللأرض منها وثيد قد ملاات 
السهل والجبلء؛ في كثرة وقوة وعدة وإيهان وصدق. 
قد بهرت العقول والألباب. محفوفة بملائكة الله التي 
ما زال يمد بها الأمة الحنيفية المخلصة لبارثها: فانهزم 
العدو بين أيدييا ولم يقف مقابلتهاء ثم أقبل العدو ثانيًا 
فأرسل عليه من [18/514] العذاب ما أهلك 
النفوس والخيل وانصرف خاسنًا وهو حسير وصدق 
الله وعده ونصر عبده. وهو الآن في البلاء الشديد 
والتعكيس العظيم والبلاء الذي أحاط به والإسلام 
في عز متزايد وير مترافد, فإن النبي يك قد قال: إن 
الله يبعث هذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد ها 
أمر دينها»””. وهنا الدين في إقبال وتجديد. وأنا 
ناصح للملك وأصحابه والله الذي لا إله إلا هو 
الذي أنزل التوراة والإنجيل والفرقان» ويعلم الملك 
أن وفد نجران وكانوا نصارى كلهم فيهم الأسقف 
وغيره لما قدموا على الي يِه ودعاهم إلى الله ورسوله 
وإلى الإسلام خاطيوه في أمر المسيح وناظروه فلما 
قامت عليهم الحجة جعلوا يراوغون فأمر الله نبيه أن 
يدعوهم إلى المباهلة كا قال: 9قَمَنْ حَآجَكَ فِِهِ مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ اليِلمِ دَق تَعَالَوَا تدّعٌ أتمآءنا 


0 


أ 1س ا 0 حرم . رك ممم 2 2 مير 74 
وأتتاءك وَنَآءَكا وَضَآءكُمَ وَأنفسَنا وَأنفَكُم ثم 


[آل عمران:١1].‏ 

فلما ذكر النبي وي ذلك استشوروا بينهم فقالوا: 
تعلمون أنه نبي وأنه ما باهل أحد نييّا فأفلح. فأدوا 
إليه الجزية ودخلوا في الدذمة واستعفوا من المباهلة . 

وكذلك بعث النبي يل كتابه إلى قبصر الذي كان 
ملك النصارى بالشام والبحر إلى قسطنطينية وغيرها 
وكان ملكا [18/77] فاضلاء فل) قرأ كتابه وسأل 
عن علامته: عرف أنه النبي الذي بشر به المسيح وهو 
الذي كان وعد الله يه إبراهيم في ابنه إسماعيل وجعل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو دلود(1151) واخاكم (4 / فت 
والحديث صححه الشبخ الألباني في «الصحيحة» (899). 


يدعو قومه النصارى إلى متابعته وأكرم كتابه وقبله 
ووضعه على عينيه وقال: وددت أني أخلص إليه حتى 
أغسل عن قدميه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت 
إليه. وأما النجائي ملك الحبشة النصرانيء فإنه لما بلغه 
خبر النبي 5 من أصحابه الذين هاجروا إليه: آمن به 
وصدقه وبعث إليه ابنه وأصحابه مهاجرين. وصلى 
ابي 45 عليه لما مات. ولما سمعم سورة 
«حهيتسّ» [مريم: ]١‏ بكى. ولا أخبروء عما 
يقولون في المسيح قال: والله ما يزيد عيى على هذا 
مثل هذا العود. وقال: إن .هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة . 

وكانت سيرة النبي يك أن من آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله من النصارئ صار من أمته له ما هم 
وعليه ما عليهم. وكان له أجران: أجر على إيهانه 
بالمسيح وأجر على إعانه بمحمد. ومن لم يؤمن به من 
الأمم فإن الله أمر بقتاله كما قال في كتابه: لقَجِلُوأ 
اليرت لا يُؤيئوت بآنه- ولا بِآلمَؤرِ الآحْرٍ ولا 
مُرَمُونَ ما حَرُمَ أله وَرَسْوَلهُ ولا يدوت دن 
آلْحَق بِنَ اليرت أوثُوا “لمكب حَْ يُغطوأ 
آلْجزْيَة عَن يدر وَهُمَ صَيِرُورت4 [التوبة: 19]. 

[3 ا فمن كان لا يؤمن بالله بل يسب الله 
ويقول: إنه ثالث ثلاثة وأنه صلب. ولا يؤمن برسله» 
بل يزعم أن الذي حمل وولد وكان يأكل ويشرب 
ويتغوط وينام: هو الله وابن الله. وأن الله أو ابنه حل 
فيه وتدرعه ويجحد ما جاء .به محمد خاتم المرسلين 
ويحرف نصوص التوراة والإنجيلء فإن في الأناجيل 
الأربعة من التناقض والاختلاف بين ما أمر الله به 
وأوجبه ما فيها ولا يدين الحق؛ ودين الحق هو الإقرار 
با أمر الله به وأوجبه من عبادته وطاعته ولا يحرم ما 
حرم الله ورسوله؛ من الدم والميتة لحم الخنزير الذي 
ما زال حرامًا من لدن آدم إلى محمد و ما أباحه نبي 
قطء بل علاء النصارى يعلمون أنه حرم وما يمنع 


كشك انلزن كن 


بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة. وبعضهم 
يمنعه العناد والعادة ونحو ذلك. ولا يؤمنون باليوم 
الآخرء لأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان. 
لكنهم لا يقرون بها أخبر الله به من الأكل والشرب 
واللباس والنكاح والنعيم والعذاب في الجنة والتار 
بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم . 

ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الأجساد وأكثر 
علائهم زنادقة وهم يضمرون ذلك ويسخرون 
بعوامهم. لا سيا بالناء والمترهين منهم بضعف 
العقول. فمن هذا حاله فقد أمر الله رصوله بجهاده 
حتى يدخل في دين الله أو يؤدي الجزية وهذا دين 
محمد يه نم المسبح صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد. 
لا سيا بجهاد الأمة [18/557] الحيفية ولا 
الحواريون بعده. فيا أما الملك كيف تستحل سفك 
الدماء وسبي الحريم وأخذ الأموال بغير حجة من الله 
ورصله . 

ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل 
الذمة والأمان ما لا يحصي عددهم إلا الله ومعاملتنا 
فيهم معروفة فكيف يعاملون أمرى المسلمين بهذه 
المعاملات التي لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذو دين؟ 
لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا إخوته؛ فإن أيا 
العباس شاكر للملك ولأهل بيته كثيرًا معترقًا بها 
فعلوه معه من الخير وإنها أقول عن عموم الرعية. 
أليس الأسرى في رعية الملك؟ أليست عهود المسيح 
وسائر الأنبياء توصي بالبر والإحسان؟ فأين ذلك؟ 
ثم إن كثيرًا منهم إنما أخذوا غدرًا والغدر حرام في 
جميع الملل والشرائع والسياسات فكيف تستحلون أن 
تستولوا عل من أخذ غدرًا أفتأمنون مع هذا أن 
يقابلكم المسلمون يعض هذا وتكونون مغدورين 
والله ناصرهم ومعينهم؛ لا سيها في هذه الأوقات 
والأمة قد امتدت للجهاد. واستعدت للجلاد. 
ورغب الصا حون وأولياء الرحمن في طاعته وقد تولى 


دنه 


كاب اجهاد 
التغور الساحلية أمراء ذوو بأس شديد وقد ظهر 
بعض أثرهم وهم في ازدياد. ثم عند المسلمين من 
الرجال الفداوية الذين يغتالون الملوك في 
73 فرشها وعلى أفراسها: من قد بلغ الملك 
خبرهم قديًا وحديثًا. وفيهم الصا حون الذين لا يرد 
الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم الذين يغضب الرب 
لغضبهم ويرضى لرضاهم. وهؤلاء التتار مع كثرتهم 
وانتسابهم إلى المسلمين لما غضب المسلمون عليهم 
أحاط بهم من البلاء ما يعظم عن الوصفء. فكيف 
يحسن أنها الملك بقوم يجاورون المسلمين من أكثر 
الجهات أن يعاملوهم هذه المعاملة التي لا يرضاها 
عاقل» لا مسلم ولا معاهد. هذا وأنت تعلم أن 
المسلمين لا ذنب لهم أصلاء بل هم المحمودون على ما 
فعلوه؛ فإن الذي أطبقت العقلاء على الإقرار بفضله 
هو دينهم حتى الفلاسفة أجمعوا على أنه لم يطرق العالم 
دين أفضل من هذا الدين؛ فقد قامت البراهين على 
وجوب متابعته» ثم هذه البلاد ما زالت بأيدهم 
الساحل» بل وقبرص أيضًا ما أخذت منهم إلا من 
أقل من ثلاثمائة سنة وقد وعدهم النبي يدي أهم لا 
يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة. فا يؤمن الملك أن 
هؤلاء الأسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب العباد 
والبلاد ىا يتتقم لغيرهم وما يؤمنه أن تأخذ المسلمين 
حمية إسلامهم فينالوا منها ما نالوا من غيرها ونحن 
إذا رأينا من الملك وأصحابه ما يصلح عاملناهم 
بالحسنى وإلا فمن بغي عليه لينصرنه الله. 
3 وأنت تعلم أن ذلك من أير الأمور 
على المسلمين. وأنا ما غرضي الساعة إلا مخاطبتكم 
بالتي هي أحسن والمعاونة على النظر في العلم واتباع 
الحق وفعل ما يجب. فإن كان عند الملك من يثق بعقله 
ودينه فلييحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان 
ولا يرضى أن يكون من هؤلاء النصارى المقلدين 
الذين لا يمعون ولا يعقلونء إِنْ هم إلا كالأنعام» 
بل هم أضل سسيلًا. وأصل ذلك أن تستعين بالله 





وتسأله الحداية وتقول: اللهم أرني الحق حقًا وأعني 
على اتباعه. وأرني الباطل باطلًا وأعني على اجتنابه» 
ولا تجعله مشتبهًا عل فأتبع الهحوى فأضل. وقل اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون: اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك عبدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 
والكتاب لا يحتمل البسط أكثر من هذاء لكن أنا ما 
أريد للملك إلا ما ينفعه في الدنيا والآخرة وهما 
شيئان: 

أحدهما : له خاصة وهو معرفته بالعلم والدين 
وانكشاف الحق وزوال الشبهة وعبادة الله كا أمر. 
فهذا خير له من ملك الدنيا بحذافيرها. وهو الذي 
بعث به المسيح وعلمه الحواريين . 

الثاني: له وللمسلمين وهو مساعدته للأسرى 
الذين في بلاده وإحسانه إليهم وأمر رعيته بالإحسان 
إليهم والمعاونة لنا على خلاصهم, فإن في الإساءة 
إليهم دركا على الملك في دينه ودين الله تعالى ودركًا 
من جهة المسلمين وفي [18/775] المعاونة على 
خلاصهم حسنة له في دينه ودين الله تعالى وعند 
المسلمين» وكان المسيح أعظم الناس توصية بذلك . 

ومن العجب كل العجب أن يأسر التصارى قومًا 
غدرًا أو غير غدر ولم يقاتلوهم والمسيح يقول: «من 
لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأبسر ومن 
أخذ رداءك فأعطه قميصك» وكليما كثرت الأسرى 
عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباده 
المسلمين»ء فكيف يمكن اللسكوت على أسرى 
المسلمين في قبرص سيا وعامة هؤلاء الأسرى قوم 
فقراء وضعفاء ليس هم من يسعى فيهم. وهذا أبو 
العباس مع أنه من عباد المسلمين وله عبادة وفقر وفيه 
مشيخة ومع هذا فها كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة. 
ودين الإسلام يأمرنا أن نعين الفقير والضعيف». 


ضمعه 


حتاب امجهاد 
فالملك أحق أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة, لا 
سيها والمسيح يوصي بذلك في الإنجيل ويأمر بالرحمة 
العامة والخير الشامل كالشمس ولمطرء والملك 
وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الأسرى والإحان 
إليهم كان الحظ الأوفر لهم في ذلك في الدنيا والآخرة» 
أما في الآخرة فإن الله يثيب على ذلك ويأجر عليه 
وهذا مما لاا ريب فيه عند العلماء المسيحيين 
[1873] الذين لا يتبعون الهموى. بل كل من انقى 
الله وأنصف علم أنهم أسروا بغير حق لا سيما من أخذ 
غدرًا والله تعالى لم يأمر المسبح ولا أحدًا من الحواريين 
ولا من اتبع المسيح على دينه» لا بأمر أهل ملة 
إبراهيم ولا بقتلهم . 

وكيف وعامة النصارى يقرون بأن محمدًا رسول 
الأميين فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين اتبعوا 
رسوطهم؛ فإن قال قائل: هم.قاتلونا أول مرق قيل: 
هذا باطل فيمن غدرتم به ومن بدأتموه بالقتال. وأما 
من بدأكم منهم فهو معذور لأن الله تعالى أمره بذلك 
ورسوله بل المسيح والحواريون أخذ عليهم المواثيق 
بذلك ولا يستوي من عمل بطاعة الله ورسله ودعا 
إلى عبادته ودينه وأقر بجميع الكتب والرسل وقاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله ومن 
قاتل في هوى نفسه وطاعة شيطانه على خلاف أمر الله 
ورسله؛ وما زال في التصارى من الملوك والقسيسين 
والرهبان والعامة من له مزية على غيره في المعرفة 
والدين» فيعرف بعض الحق وينقاد لكثير منه ويعرف 
من قدر الإسلام وأهله ما يجهله غيره فيعاملهم 
معاملة تكون نافعة له في الدنيا والآخرة» ثم في فكاك 
الأسير وثواب العتق من كلام الأنبياء والصديقين ما 
هو معروف لمن طلبه فمهما عمل الملك معهم وجد 
ثمرته» [/78/57717] وأما في الدنيا فإن المسلمين أقدر 
على المكافأة في الخير والشر من كل أحد ومن حاربوه 
فالويل كل الويل له والملك لا بد أن يكون سمع 





صب و 5 2١‏ ا درل «» 
م الا دَرْنمَيْةٍ 


كتاب الجهاد 





اد تت تف 
من يغلب أضعافًا مضاعفة من النصارى وغيرهم 
فكيف إذا كانوا أضعافهم وقد يلغه الملاحم المشهورة 
في قديم الدهر وحديثه: مثل أربعين ألقًّا يغلبون من 
النصارى أكثر من أريعياثة ألف أكثرهم فارس. وما 
زال المرابطون بالثغور مع قلتهم واشتغال ملوك 
الإسلام عنهم يدخلون بلاد النصارى فكيف وقد من 
الله تعالى على المسلمين باجتماع كلمتهم وكثرة 
جيوشهم وبأس مقدميهم وعلو هممهم ورغبتهم فيا 
يقرب إلى الله تعالى واعتقادهم أن الجهاد أفضل 
الأعمال المطوعة وتصديقهم بها وعدهم نبيهم؛ حيث 
قال: «يمطى الشهيد ست خصال: يغفر له بأول قطرة 


من دمه ويرى مقعده في الحنة» ويكسى حلة الإيمان» 


ويزوج بائنتين وسبعين من ا حور العينء ويوقى فتنة 
القبرء ويؤمن من الفرّع الأكبر يوم القيامة». ثم إن في 
بلادهم من النصارى أضعاف ما عندكم من 
المسلمين: فإن فيهم من رءوس النصارى من ليس في 
البحر مثلهم إلا قليل. وأما ا المسلمين فليس 
فيهم من يحتاج إليه المسلمون ولا من ينتفعون به وإنها 
نسعى في تخليصهم لأجل الله تعالى رحمة لهم وتقربًا 
إليه يوم يجزي[18/178] الله المصدقين ولا يضيع 
أجر المحسنين. وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد 
بث محاسن الملك وإخوته عندنا واستعطف قلوينا 
إليه» فلذلك كاتبت الملك لما بلغتني رغبته في الخير 
وميله إلى العلم والدين وأنا من نواب المسيح وسائر 
الأنبياء في مناصحة الملك وأصحابه وطلب الخير لهم» 
فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس يريدون للخلق 
خير الدنيا والآخرة يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكر ويدعونهم إلى الله ويعينونهم على مصالح دينهم 
ودنياهم. وإن كان الملك قد بلغه بعض الأخبار التي 
فيها طعن على بعضهم أو طعن على دينهم؛ فإما أن 
يكون المخبر كاذبًا أو ما فهم التأويل وكيف صورة 
الحال» وإن كان صادقًا عن بعضهم بنوع من 


المعاصي والفواحش والظلم: فهذا لا بد منه في كل 
أمة. بل الذي يوجد في المسلمين من الشر أقل مما في 
غيرهم بكثير والذي فيهم من الخير لا يوجد مثله في 

والملك وكل عاقل يعرف أن أكثر النصارى 
خارجون عن وصايا المسيح والحواريين ورسائل 
بولص وغيره من القديسينء وإن كان أكثر ما معهم 
من النصرانية شرب الخمره وأكل الختزير؛ وتعظيم 
الصليبء. ونواميس مبتدعة ما أنزل الله بها من 
ملطان؛ وأن بعضهم يستحل بعض ما حرمته 
الشريعة النصرانية .هذا فيما يقرون له. 

وأما [8/774؟] مخالفتهم لما لا يقرون به فكلهم 
داخل في ذلك. بل قد ثيت عندنا عن الصادق 
المصدوق رسول الله 5 «أن المسيح عيسى بن مريم 
ينزل عندنا بالمنارة البيضاء في دمشق واضعًا كفيه على 
منكبي ملكين. فيكر الصليبء ويقتل الختزير» 
ويضع الجزية» ولا يقبل من أحد إلا الإسلام؛ ويقتل 
مسيح الضلالة الأعور الدجال الذي يتبعه اليهود. 
ويسلط المسلمون على اليهود. حتى يقول الشجر 
والحجر: يا مسلم! هذا يهودي ورائي فاقتله. وينتقم 
الله للمسبح بن مريم مسيح الهدى من اليهود ما آذوه 
وكذيوه لما بعث إليهم». 

وأما ما عندنا في أمر النصارى وما يفعل الله بهم من 
إدالة المسلمين عليهم وتسليطه عليهم: فهذا مما لا أخبر 
به الملك؛ لثلا يضيق صدره ولكن الذي أنصحه به أن 
كل من أسلف إلى المسلمين خيرًا ومال إليهم كانت 
عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من الخير, فإن الله 
يقول: قَمَن يَحْمَلَ تقال دَنَْ حَمَ) يَركُ © ومن 
يَحْمَلَ مِقَالَ كَرُوَ عَرًا بَرس) [الزلزلة: /41]. 

والذي أختم به الكتاب الوصية بالشيخ أي 

من الاسرى والمساعدة لهم والرفق 
من أهل القرآن والامتناع من تغيير دين 


العباس وبغيره 


بمن عندهم 


جين كارك لجل ان سه 
واحد منهم وسوف يرى الملك عاتبة ذلك كله. 
ونحن نجزي الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسه. 
والله يعلم أني قاصد للملك اخير؛ لأن الله تعالى أمرنا 
بذلك وشرع لنا أن نريد الخير لكل [78/5775] أحد 
ونعطف على خلق الله وندعوهم إلى الله وإلى دينه 
وندقع عنهم شياطين الإنس والجن . 

والله المسئول أن يعين الملك على مصلحته التي 
هي عند الله المصلحة وأن يخير له من الأقوال ما هو 
خير له عند الله ويختم له بخاتمة خير. والحمد لله رب 
العالمين. وصلواته على أنبيائه المرسلين. ولا سيها محمد 
خاتم النييين والمرسلين والسلام عليهم أجمعين. 

نفف 

وسثل رحمه الله: 

هل المدينة من الشام؟ 

فأجاب 

مدينة النتي كل من الحجاز باتفاق أهل العلمى 
ولم يقل أحد من المسلمين ولا غيرهم أن المدينة النبوية 
من الشامء وإننا يقول هذا جاهل بحد الشام والحجاز 
جاهل برا قاله الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم. ولكن 
يقال المدينة شامية ومكة يانية: أي المديئة أقرب إلى 
الشام ومكة أقرب إلى اليمن وليست مكة من اليمن 
ولا المدينة من الشام. 

وقد أمر النبي أ في مرض موته: أن تخرج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهي الحجاز 
فأخرجهم عمر[18/771] بن الخطاب رضي الله 
عنه من المدينة وخيبر وينبع والعامة ومخاليف هذه 
البلاد ٠‏ ولم يخرجهم من الشام . بل لما فتح الشام أقر 
اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرهما كما 
أقرهم بدمشق وغيرها . 

وتربة الشام تخالف ترية الحجاز ى) يوجد الفرق 
بينهها عند المنحنى الذي يسمى عقبة الصوان. فإن 


كاب مهاد 
الإنسان يجد تلك التربة مخالفة لهذء الترية كها تختلف 
ترية الشام ومصرء فيا كان دون وادي المنحنى فهو من 
الشام: مثل معان. وأما العلي وتبوك ونحوهما: فهو 
من أرض الحجاز. والله أعلم . 
يفف 

813 1] ما تقول السادة العلماء أئمة الدين 

في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي 
أغلقت بأمر ولاة الأمور إذا ادعى أهل الذمة أنها 
أغلقت ظلًا وأغهم يستحقون فتحها وطلبوا ذلك 
من ولي الأمر أيده الله تعالى ونصره فهل تقبل 
دعواهم؟ وهل تجهب إجابتهم أم لا؟ وإذا قالوا: 
إن هذه الكنائس كانت قديمة من زمن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره 
من خلفاء المسلمين وأتهم يطلبون أنهم يقرون على 
ما كانوا عليه في زمن عمر؛وغيره وأن إغلاقها 
مخالف لحكم الخلفاء الراشبين. فهل هذا القول 
مقبول منهم أو مردود؟ وإذا ذهب أهل الذمة إلى 
من يقدم من بلاد الحرب -من رسول أو غيره 
فسألوه أن يسأل ولي الأمر'ني فتحها أو كاتبوا 
ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين» 
فهل لأهل الذمة ذلك؟ وهل ينتقض عهدهم 
بذلك أم لا؟ وإذا قال قائل: أنهم إن لم يجابوا إلى 
ذلك حصل للمسلمين ضرر [78/577] إما 
بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد 
وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام وإما بترك 
معاونتهم لولي أمر المسلمين على ما يعتمده من 
مصالح المسلمين ونحو ذلك فهل هذا القول 
صواب أو خطأ؟ بينوا ذلك مبوطنا مشروحًا. 
وإذا كان في فتحها تغير قلوب المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريهاء وحصول الفتنة والفرقة بينهم 
وتغير قلوب أهل الصلاح والدين وعموم الجند 





جنة ولا نار ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج. وخير من كان فيهم الرافضة 
والرافضة شر الطوائف المتسبين إلى القبلة» فبهذا 
السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس في القاهرة 
وغيرها وقد كان في بر مصر كنائس قديمة» لكن 
تلك الكنائس أقرهم المسلمون عليها حين فتحوا 
البلاد. لأن الفلاحين كانوا كلهم نصارى ولم 
يكونوا مسلمين, وإنما كان المسلمون الجند خاصة 
وأقروهم كما أقر النبي كي اليهود على خيبر لما 
فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين وكان المسلمون 
مشتغلين بالجهاد. ثم إنه بعد ذلك في خلافة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر المسلمون 
واستغنوا عن اليهود أجلاهم أمير المؤمنين عن 
خيير كا أمر بذلك النبي 5 حيث قال: 
«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»”” 
حتى لم يبق في خيبر يهبودي. وهكذا القرية التي 
يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولا 
مسجد للمسلمين فإذا أقرهم المسلمون على 
كنائسهم التي فيها جاز ذلك كما فعله المسلمون: 
وأما إذا سكنها المسلمون[18/779] وينوا مها 
مساجدهم فقد قال النبي 395: «لا تصلح قبلتان 
بأرض”" وني أثر آخر: ١لا‏ يجتمع بيت رحمة 


وبيت عذاب». 


والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية وعمرت 
في هذه الأوقات حتى صار أهلها بقدر ما كانوا في 
وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى ول يكونوا 
يستعملون منهم أحدًا في شيء من أمور المسلمين 
)١(‏ صححيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (577) وعزاه إلى 
محل ا 1)., 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد ١(‏ / 517) والترمذي (157) والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟ (3185). 


همه 


حكتاب الجهَادٍ 
أصلاء ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء 
مع قلة المال والعدد؛ وإنما قويت شوكة النصارى 
والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين حتى 
إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين 
وحدث حوادث بسبب التفريط فيها أمر الله به 
ورسوله يكيو فإن الله تعالى يقول: لوَلمنصّرَتَ 
لَه امن يسرك 7 إن أله لقوفك عَريرٌ» 
[الحج: ٠‏ ]. وقال الله تعالى: «الذِِينَ إن مك 
فى الأْض أَقَامُوا اَلصّلَوةَ وَءَانَوُاْ أَلرَّكَرةَ وَأْمَرُوأ 
ِآلَْمرُوفٍ وَتهَْا عَنٍ آلْشكر " وله عَنِبَُ الأمور» 
[الحج: ١ع].‏ 

فكان ولاة الأمور الذين بهدمون كنائسهم 
ويقيمون أمر الله فيهم كعمر بن عبد العزيز 
وهارون الرشيد ونحوهما: مؤيدين منصورين. 
وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلويين مقهورين. 
وإننا كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا عللى 
ملوكهم من حين دخ ل[18/5140] النصارى مع 
ولاة الأمور بالديار المصرية» في دولة المعز ووزارة 
الفائز وتفرق البحرية وغير ذلك. والله تعالى يقول 
في كتابه: لوَلقَدَ سَبَقَتَ كَمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ 
ت | لهم التسُوئون © وَإنْ جُدَنا لَهُمْ 
آلْعَبُونَ» [الصافات: ١9/١‏ - 1797] وقال تعالى 
في كتابه: «إنا لَتَنصّرٌ رُسُلَنَا والذيرت 2َامَنُوأ في 
َوه آلدُنمَا وَيَوْم يَقُومٌ آلأَعْهَُ» [غافر: ]0١‏ 
وقال تعالى: ايج لين ءَامَثُوَا إن تَصُرُوا آقة 
ركم وَيُنَيْتْ أفدَائكة4 [محمد: 1] وقد صح 
عن النبي 45 أنه قال: ١لا‏ تزال طائفة من أمني 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذفم ولا من 
خالفهم حتى تقوم الساعة»”". 





(*”) صحيح: أخرجه أبو دارد (1765). 


عجوو تاراش درسي 

وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل 
من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادًا 
لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله: أعظم نصرة 
وطاعة وحرمة: من عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وإلى الآن . 

وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من 
أرض العنوة بعد أن أقروا عليها في خلافة عمر 
بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء وليس في 
المسلمين من أنكر ذلك. فعلم أن هدم كنائس 
العنوة جائز» إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين. 
فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين 
ونحو ذلك من الأسباب كما أعرض النبي 255 
عن إجلاء اليهود حتى أجلاهم عمر بن الخطاب 
43 رضى الله عنه. وليس لأحد من أهل 
الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا 
يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين ولا يطلب من 
رسوفم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر 
على المسلمين ومن فعل ذلك منهم وجبت 
عقوبته باتفاق المسلمين وفي أحد القولين يكون 
قد نقض عهده وحل دمه وماله. ومن قال: إن 
المسلمين يحصل لحم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك لم 
يكن عارفا بحقيقة الحال» فإن المسلمين قد فتحوا 
ساحل الشام وكان ذلك أعظم المصائب عليهم 
وقد ألزموهم بلبس الغيار وكان ذلك من أعظم 
المصائب عليهم, بل التتار في بلادهم خربوا جميع 
كنائسهم وكان نوروز رحمه الله تعالى قد ألزمهم 
بلبس الغيار وضرب الجزية والصغارء فكان ذلك 
من أعظم المصائب عليهم ومع هذا لم يدخل على 
المسلمين بذلك إلا كل خيرء فإن المسلمين 
مستغنون عنهم وهم إلى ما في بلاد المسلمين 
أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم؛ بل مصلحة 


هسه 


حتَابٌ المجهادٍ 
دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بها في بلاد المسلمين 
والمسلمون ولله الحمد والمنة أغنياء عنهم في دينهم 
ودنياهم. فأما نصارى الأندلس فهم لا يتركون 
المسلمين في بلادهم لحاجتهم إليهم وإنما يتركوتهم 
خوفا من التنار. فإن المسلمين عند التتار أعز من 
النصارى وأكرم ولو قدر أنهم ]١8/147[‏ 
قادرون على من عندهم من المسلمين فالمسلمون 
أقدر على من عندهم من النصارى. والنصارى 
الذين في ذمة المسلمين فيهم من البتاركة وغيرهم 
من علاء النصارى ورهبانهم ممن يحتاج إليهم 
أولئك النصارى وليس عند النصارى مسلم 
يحتاج إليه المسلمون ولله الحمد مع أن فكاك 
الأسارى من أعظم الواجبات وبذل الال 
الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات وكل 
مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا 
لأغراضهم. لا لنفع المسلمين ولو منعهم ملوكهم 
من ذلك لكان حرصهم على االمال يمنعهم من 
الطاعة فإنهم أرغب الناس في المال وهذا 
يتقامرون في الكنائس . 


وهم طوائف مختلفون وكل طائفة تضاد 
الأخرى. ولا يشير على ولي أمر المسلمين بما فيه 
إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام أو تقوية أمرهم 
بوجه من الوجوه إلا رجل منافق يظهر الإسلام 
وهو منهم ني الباطن أو رجل له غرض فاسد مثل 
أن يكونوا برطلوه ودخلوا عليه برغبة أو رهبة أو 
رجل جاهل في غاية الجهل لاا يعرف السياسة 
الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على 
أعدائه وأعداء الدين» وإلا فمن كان عارقا 
ناصحًا له أشار عليه بها يوجب نصره وثباته 
وتأييده واجتماع قلوب المسلمين عليه ومحبتهم له 
ودعاء الناس له في مشارق الأرض ومغاربها. 





خرراقاء شخ انلقن نكن 


وهذا كله [58/715] إنما يكون بإعزاز دين الله 
وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعالى. وليعتبر 
المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل» 
كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل 
هم الأعداء. لما قاموا من ذلك بها قاموا به. 
وليعتير بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله 
تعالى وكبته. وليس المسلمون محتاجين إليهم ولله 
الحمد. فقد كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه يقول: إن بالشام 
كاتبًا نصرانيًا لا يقوم خراج الشام إلا به فكتب 
إليه: لا تستعمله. فكتب: إنه لا غنى بنا عنه 
فكتب إليه عمر لا تستعمله فكتب إليه إذا لم نوله 


ضاع المال فكتب إليه عمر رضي الله عنه مات" 


النصراني والسلام . 

وثبت في «الصحيح» عن النبي يكل أن مشركا 
لحقه ليقاتل معه فقال له: (إني لا أستعين 
بمشرك”" وكما أن استخدام الجند المجاهدين إنما 
يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين: فكذلك الذين 
يعاونون الجند في أمواهم وأعماهم إنما تصلح بهم 
أحواههم إذا كانوا مسلمين مؤمنين وفي المسلمين 
كفاية في جميع مصالحهم ولله الحمد . 

ودخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على 
عمر بن الخطاب ]١18/1754[‏ رضي الله عنه 
فعرض عليه حساب العراق فأعجبه ذلك وقال: 
ادع كاتبك يقرؤه عل فقال: إنه لا يدخل المسجد 
قال: «وم؟» قال: لأنه نصراني فضربه عمر رضي 
الله عنه بالدرة فلو أصابته لأوجعته ثم قال: لا 
تعزوهم بعد أن أذهم الله ولا تأمنوهم بعد أن 
خونهم الله» ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم الله. 


.)1819/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب ال 

والمسلمون في مشارق الأرض ومغاريها 
قلوهم واخدة غوالية الله ولرسوله .ولعياده 
المؤمنين معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده 
المؤمنين وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي 
العسكر الذي لا يغلبء والجند الذي لا يخذل. 
فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة كما 
أخبر رسول الله يك . 

وقال الله تعالى: «يأنما النينَ عَامَنُوا لا 
ككهثوا طن ين ويم لا الوتكم حلا وثرا 
ما غيم قذ بدن آَلعسَا بن أفْوهوم ونا 
تُلى صُدُورْهُمَ كيد ' قن ينا لَك الأبسي إن 

كُمّ تنقلون غنات أزلآ لوجم ولا بوتكم 
578 بآلكتب كي وَإِذَا لَقُوكُمَ قَالْوَا دَاما 
وَإِذّا عَلَوَا عَضُوا عَلكُمُ الأثايل مِنَ الفَيِظٍ ' قل 
مُوتّوآ بقطكع 7 إِنَّ الله عب بدَّاتِ أَلمُدُورٍ © 
إن ست حََنَةٌ تَْؤْهُمْ وَإن كم سيق 
يَفْرَحُوأ بها إن 0 وَتَكَقُوا لا يَسْرَكّم 





كَيْدَهُمَ َي ' إن آكة يمَا يَمَمَلُوتَ عبماً» 
.]17١--4 0‏ وقال تعالى: «يتأيا 


لّذِينَ َامَنُوا لا ككَخِدُوا الود [ه8/151؟] 
وَآلنسَرَئ أزلياة ” بطم أُويَاه يض" ومن 
كرحم يَكُمْ قنك ينهم ” إن آله لا بهيرى القؤم 
َلظّلِيِىَ © تكرى الذرينَ فى لويم رض 
تيغرت يوز تقلرة تن أد بيك كلها 
َعَسَى آنه أن يَأنَ بآلفنح أو لايك عنرد 
قَيَصْبِحُوا عَلنْ ا 


َقُول لذينَ امنا أقؤلاء الذي أقسَمُوا با 
عفد أبنتيو 5 مع ىم حَبعاّ 00 


صُبَحُوا حْسِرِينَ 0 لَذِينَ َامَنُوا من يَرْتَدٌ 
يكم عن دبيب لََوَف يَأتى أله بِقَرْرٍ حْحِهُمْ 
وَعِئُوتة: أذلة عَلن الْمُؤِْينَ أعِرّةِ عل الْكَفرِينَ 





عجو تاشخ ايز رسي 
وتوت فى سَبِمِلٍ آله وَلَا حَافُونَ لَوْمَة لآيم ' 
ذلِكَ فَضْلُ أله يُْتَهِ من يَمَآه ' وآكّة وَيِعْ عَلِيطُ 
© إنا وَلِيِحُمْ آله وَرَسُولُك وَالْذينَ عَامنُوا الذي 
يُقمُونَ الصّلَة وَيُؤتُونَ الزكزة وَهُمْ رَكمُونَ ي 
وَمَن يَعَوَلَ آله وَرَسُولَمُم وَلذِِينَ دَامَنُوا كَإِنّ حِربَ 
أنه هم الْقَنِبُونَ4 [المائدة: .]55-4١‏ 

وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولى الألباب 
فإن الله تعالى أنزها بسيب أنه كان بالمدينة النبوية 
من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد 
النبي يك وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف 
يقين وإيان وفيهم منافقون يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر: مثل عبد الله بن أبي رأس 
المنافقين وأمثاله وكانوا يخافون أن تكون للكفار 
دولة فكانوا يوالونهم ويباطنوتهم. قال الله تعالى: 
«نترى الذي فى قلويوم مُرَضّ» أي نفاق 
وضعف إنهان 9يُسَرِعُوت فِيِمْ» [المائدة: 07] 
أي في معاونتهم لمت أن تَُسِيبَنا دَآيرَة© فقال 
الله تعالى: «فَمْسَى آنه أن يَأنَّ الفح أز أمْرٍ مِنْ 
عدلرمه تَيمْبِحُوا©» [78/145؟] أي: هؤلاء 
المنافقون الذين يوالون أهل الذمة لعَلَنْ مآ أَسَبُوا 
أشييم تيمت © تََقُولُ الْذِينَ .اموا 
أمؤلا, انين أقسئوا يلله َهْدَ أتمبيخ' لهم 
لتك * عبت أتَلهُم نَآسْبَحُوا عسين» 
[المائدة: "م 617]. 

فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من 
اليهود والنصارى والنافقين يكاتبون أهل دينهم 
بأخبار المسلمين وبا يطلعون على ذلك من 
أسرارهم حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد 
التتر وسبي وغير ذلكء بمطالعة أهل الذمة لاهل 
دينهم. ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم : 


مضه 


حاب امجهاد 
كل العداوات قد ترجى مودتها 
إلا عداوة من عاداك ني الدين 
ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية 
المسلمين أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل 
عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين» بل 
استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين 
في دينهم ودنياهم والقليل من الحلال يبارك فيه 
والحرام الكثير يذهب ويمحقه الله تعالى. والله 
أعلم . وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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7 وسثل رحمه الله: 





عن نصراني قسيس بجانب داره ساحة بها 
كنيسة خراب لا سقف لها ولم يعلم أحد من 
المسلمين وقت خراببا. فاشترى القسيس الساحة 
وعمرها وأدخل الكنيسة ني العمارة وأصلح 
حيطانها وعمرها وبقي يجمع النصارى فيها 
وأظهروا شعارهم وطلبه بعض الحكام فتقوى 
واعتضد بيعض الأعراب وأظهر الشر . 

ليس له أن يحدث ما ذكره من الكنيسة وإن 
كان هناك آثار كنيسة قديمة بير الشام فإن برّ 
الشام فتحه المسلمون عنوة وملكوا تلك 
الكنائسء؛ وجاز هم تخريبها باتفاق العلماء 
وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها. وليس لأحد 
أن يعاونه على إحداث ذلك ويجب عقوية من 
أعانه على ذلك. وأما المحدث لذلك من أهل 
الذمة فإنه في أحد قولي العلماء ينتقض عهده 
ويباح دمه وماله؛ لأنه خالف الشروط التي 
شرطها عليهم المسلمون وشرطوا عليهم أن 


تي وه ما 


م رَسَمَيَةِ 


الففكك 





0 
الحرب. والله أعلم . 
لقف 

[3 م ] وقال رحمه الله: 

في قوله تعالى: 9يَنايُهَا اليرت اموا أَوُوا 
بالْعُقُودٍ» [المائدة: ]١‏ 

قد قيل: إنها ما أمر الله به ورسوله. فإن هذه الآية 
كتبها النبي يد في أول الكتاب الذي كتبه لعمرو بن 
حزم لما بعثه عاملا على نجران وكتاب عمرو فيه 
الفرائض والديات والسنن الواجبة بالشرع. وقوله 
للمؤمنين: 9وَآذْكُرُوا يِمْمَة الله عَلَْكُمَ وَبِكَقَهُ 
آلزى وَانْقَكُم بي إِذ قلتُمْ سَيمَنَا وَأطَمتا 
[المائدة: 7ا] وقد ذكر أهل التفسير أن سبب نزوها 
مبايعته للأنصار ليلة العقبة فكان النبي 5 واثئقهم 
على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة 
وذكرهم الله ذلك الميثاق ليوفوا به مع أنه لم يوجب إلا 
ماكان واجبًا بأمر الله . 

وهذه الآية أمرهم فيها بذكر نعمته عليهم وذكر 
ميثاقه. فذكر سببي الوجوبء لأن الوجوب الثايت 
بالشرع ثابت بإيجاب الربوبية وهو إنعامه عليهم؛ 
ولههذا جاء في الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه»”". ولهذا كان عادة المصنفين في «أصول الدين» 
أول ما يذكرون أول نعمة أنعمها الله على عباده وأول 
ما وجب عل عباده ويذكرون[8/5549؟] «مسألة 
وجوب شكر المنعم» هل وجب مع الشرع بالعقل أم 
لا؟ ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بآلاء الله 
عليهم فإن ذلك يقتفيى شكرهم له وهو أداء 
الواجبات الشرعية . 

وقوله: «ولقد أعدّ آله بِكَقَ تت نويل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (7785) واخديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامم» (177). 


بمْثتا ينهم أن عَفْرَ كنبا" وَقَالَ آمة إلى 
مَمَكَمَ لِن 0 لسر وَدَائيَثُمُ أَلرَكَرة 

وَدَامَسُمْ يِرُسْلى وَعَرَرَتْمُوهُمْ َأقرَضْكُمُ آنل قَرَضًا 
حَسًَا» الآية 7 5 «لَيِمَا تُقضِيم يِسْقَهُمْ 
لَعَتْهُح وَجَعَلنَا ظَلُويَهُمَ فَسِيَةُ» [المائدة: 037 17] 
والميثاق على ما هو واجب عليهم من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإيهان بالرسل وتعزيرهم . 

وقد أخبر أنه بنقضهم ميثاقهم لعنهم وأقسى 
قلويهم. لا بمجرد المعصية للامر فكان في هذا أن 
عقوبة هذه الواجبات الموثقة بالعهود من جهة النقض 
أوكد . 

وقوله: «ويرت الذِيرت قَالَوَا إِنا تَصَرَئ 
أعذنا يِكَفَهُرْ كَنَنُوا حَطًَا ينا دجوا بب» 
[المائدة: ]١5‏ والأمر فيه كذلك. 

وقوله تعالل: «وَيِتّهم مُنْ عَنَهْدَ لله آبت 
دَاتَسنَا ما و 0 
ج نَلمآ تتفم ين فَصْلِب يلوا بي وَتَوَلُوأ وهم 

تُعْرِصُْررت © تَعْفَهِمْ يناقًا فى 0 ِل نوم 
يَلقَوَتَسه بمَآ أخْلَقُوا آنه ما وَعَدُوهُ وَِيمَا كَانُوا 
يكذبُورت» [التوبة: 76 . /الا] فإن كونه في 
الصالحين واجب» ]7١8/156٠[‏ والصدقة المفروضة 
واجبة وقد روي أنبها هي المنذورة . وهذا نص في أنه 
يجب بالنذر ما كان واجبًا بالشرع فإذا تركه عوقب 
لإخلاف الوعد الذي هو النذر فإن التذر وعد مؤكد 
بكلا نعل عن لغرب وقلوالآنة تحن النلروع.. 

وقوله: تن أَرَيِلَك نكم حَنْ ؤتُونٍ 
ميا يت آله لتأتبى بية إلة أن خخاط بكم" 
كَلَمَآ دَاتَوَهُ مَوَيْقَهُرْ قَالَ آله عَلَْ ما تقول 
وكيل» [يوسف: 715]. ورده إلى أبيه كان واجبًا 
عليهم بلا موثق. ومن الحرب المباحة دفع الظالم عن 
النفوس والأموال والأبضاع المعصومة . 

وإنها جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة » 





نون ترات زا ننه 
لأن هذين الموطنين مبناهما على تأليف القلوب 
وتنفيرها فإذا تألفت فهي المالمة وإذا تنافرت فهي 
المحاربة. والتأليف والتنفير يحصل بالتوهمات كما 
يحصل بالحقائق. ولهذا يؤثر قول الشعر في التأليف 
والتنفير بحيث يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكًا 
عظيًا وإن لم يكن الكلام منطبقًا على الحق» لكن 
لأجل تخبيل أو تمثيل . 

فللا كانت المالمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها 
التوهم لما لا حقيقة له مقام توهم ماله حقيقة ول يكن 
في المعارض إلا السام بها لاا حقيقة له والناطق لم يعن 
إلا الحق: صار ذلك حقًا وصدمًا عند المتكلم وموهمًا 
للمستمع توهمًا يؤلفه تأليمًا يحبه الله أو رسوله أو ينفره 
تنفيرًا يحبه الله ورسوله بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار 
التي فيها تسيل وتمثيل ويمنزلة الحكايات التي فيها 
الأمثال المضروبة. فإن الأمثال المنظومة والمثورة إذا 
كانت حقمًا مطابقًا ؛ فهي من الشعر الذي هو حكمة 
وإن كان فيها تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة 
أفادت تأليقًا وتنفيرًا . 

عت 
[] وقال ‏ قدس الله روحه -: 
فصل 

في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي 
شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام وشارطهم 
بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم 
وعليه العمل عند أثمة المسلمين لقول رسول الله 
2 «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»”" وقوله يَكلكْ: «اقتدوا باللذين من بعدي. 


ففقك 


كتاب الجهاد 
أي بكر وعمر”" لأن هذا صار إجماعا من 
أصحاب رسول الله يك الذين لا يجتمعون على 
ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة 
نبيه وك 

وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة 
ومبسوطة. منها ما رواه [78/107] سفيان 
الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال: 
كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى 
الشام كتابًا وشرط عليهم فيه: أن لا يحدثوا في 
مدنهم ولا ما حوفا ديرًا ولا صومعة ولا كنيسة 





ولا قلاية لراهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا 
كنائسهم أن ينزها أحد من الملمين ثلاث ليال 
يطعموهم ولا يؤووا جاسوساء ولا يكتموا غش 
المسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآن. ولا 
يظهروا شركاء ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من 
الإسلام إن أرادوه» وأن يوقروا المسلمين» وأن 
يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوسء ولا 
يتشبهوا بالملمين في شيء من لباسهم: من 
قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا 
يتكنوا بكناهم ولا يركبوا سرجًا ولا يتقلدوا سيفا 
ولا يتخذوا شيئًا من سلاحهم ولا ينقشوا 
خواتيمهم بالعربية ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا 
مقادم رءوسهم, وأن يلزموا زيهم حيث ما كانواء 
وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم؛ ولا يظهروا 
صليبًا ولا شينًا من كتبهم في شيء من طريق 
المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهمء ولا 
يضربوا بالناقوس إلا ضربًا خفيّاء ولا يرفعوا 
أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء في حضرة 
المسلمين. ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا مع 


موتاهم أصواتهم» ولا يظهروا النيران معهم ولا 
يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين؛ 
فإن خالفوا شيئًا ما اشترط عليهم: فلا ذمة لهم 
وقد حل للمسلمين منهم [18/757] ما يحل من 
أهل المعاندة والشقاقء وأما ما يرويه بيعض العامة 
عن النبي كي أنه قال: «من آذى ذميًًا فقد آذاني» 
فهذا كذب على رسول الله يد م يروه أحد من 
أهل العلم؛ وكيف ذلك وأذاهم قد يكون بحق 
وقد يكون بغير حق؟! بل قد قال الله تعالى: 
«والنين يُؤدُونَ الْمُؤيبسَ وَآلمُؤيتتٍ يقير ما 
آحتسَبُوا كقد أحَتَمَلُوا بُهتَما وَإثمَا ميبًا» 
[الأحزاب: 08] فكيف يحرم أذى الكفار مطلقًا؟ 


وأي ذنب أعظم من الكفر؟ . ولكن في «سنن أي 


داود» عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن 
النبي يك قال: «إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا 
بيوت أهل الكتاب إلا بإذن»ء ولا ضرب 
أبشارهم. ولا أكل ثارهم إذا أعطوكم الذي 
عليهم:”'' وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 
- يقول: أذلوهم ولا تظلموهم. وعن صفوان بن 
سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي 26 عن 
آبائهم عن رسول الله يد قال: «آلا من ظلم 
معاهدًا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
منه شينًا بغير طيب نفس. فأنا حجيجه يوم 
القيامةة9؟. 


وني «سنن أبي داود» عن قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 


١( صحيح: أخرجه أبو داود (7000) واين عبدالير ني «التمهيدة‎ )١( 
واتظر «المحيحة (اخد).‎ )١16 / 

(؟) صحيح: أخعرجه أبو داود (607”) والسيهقي في «سننه؟ (5 / 
8 وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ 
(110) ولنظر «المحيحةة (118). 


حتاب ياد 
جزية ولا تصلح قبلتان بأرض”". 

وهذه الشروط قد ذكرها أثمة العلماء من أهل 
المذاهب المتبوعة وغيرها في كتبهم واعتمدوهاء 
فقد ذكروا أن على الإمام أن يلزم أهل الذمة 
بالتميز عن المسلمين في لباسهم وشعورهم 
وكناهم وركوبهم: بأن يلبسوا أثوايًا تخالف ثياب 
المسلمين: كالعسلي والأزرق والأصفر والأدكن 
ويشدوا الخرق في قلانسهم وعمائمهم والزنانير 
فوق ثيابهم. وقد أطلق طائفة من العلماء: إنهم 
يؤخذون باللبس وشد الزنانير جميعًا ومنهم من 
قال: هذا يجب إذا شرط عليهم. وقد تقدم 
اشتراط عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك 
عليهم جميعًا حيث قال: ولا يتشبهوا بالمسلمين في 
شيء من لباسهم في قلنسوة ولا غيرها: من عمامة 
ولا نعلين. إلى أن قال: ويلزمهم بذلك حيث ما 
كانوا ويشدوا الزنانير على أوساطهم . 

وهذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وققه 
الله تعالى من ولاة أمور المسلمين: كما جدد 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته» وبالغ في 
اتباع سنة عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه - 
[18/146] حيث كان من العلم والعدل والقيام 
بالكتاب والسنة بمنزلة ميزه الله تعالى بها على غيره 
من الأئمة» وجددها هارون الرشيد. وجعفر 
المتوكل وغيرهماء وأمروا بهدم الكنائس التي 
ينبغي هدمها كالكتائس التي بالديار المصرية كلها 
ففي وجوب هدمها قولان. 





ولا نزاع في جواز هدم ما كان بأرض العنوة 
إذا فتحت. ولو أقرت بأيدهم لكونهم أهل 


(7) ضعيف: أخرجه أحد ١(‏ / 117) والترمذي (177) والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجاممع؟ (1181). 





الوطن كما أقرهم المسلمون على كنائس بالشام 
ومصر ثم ظهرت شعائر المسلمين فيا بعد بتلك 
البقاع بحيث بنيت فيها المساجد: فلا يجتمع 
شعائر الكفر مع شعائر الإسلام كما قال النبي 
5 «لا يجتمم قبلتان بأرض”" وهذا شرط 
عليهم عمر والمسلمون رضي الله عنهم أن لا 
يظهروا شعائر دينهم. 

وأيضًا فلا نزاع بين المسلمين أن أرض 
المسلمين لا يجوز أن تحبس على الديارات 
والصوامع ولا يصح الوقف عليها بل لو وقفها 
ذمي وتحاكم إلينا لى نحكم بصحة الوقف. فكيف 
بححيس أموال المسلمين على معايد الكفار التي 
يشرك فيها بالرحمن ويسب الله ورسوله فيها أقبح 
سب؟ وكات من سبب إحداث هله الكنائس 
وهذه الأحياس عليها [74/161]شيئان: 

أحدهما: أن بني عبيد القداح ‏ الذين كان 
ظاهرهم الرفض وباطنهم النفاق - يستوزرون 
تارة يهوديًا وتارة نصرانيًا واجتلب ذلك النصراني 
خلقًا كثيرًا وبنى كنائس كثيرة . 

والثاني: استيلاء الكتاب من النصارى على 
أموال المسلمين فيدلسون فيها على المسلمين ما 
يشاءون. والله أعلم. وصل الله على محمد. 

نعف 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 

تعلمون أنا بحمد الله في نعنم عظيمة ومنن جسيمة 
وآلاء متكائرة وأياد متظاهرة. م تكن تخطر لأكثر 
الخلق ببال ولا تدور لهم في خيال. والحمد لله حدًا 
كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ى) يحب ربنا ويرضى. إلى أن 


)١(‏ ضعيف: أخر جه أحد )١16١7 / ١(‏ والترمذي (7175) والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في ٠ضعيف‏ الجامع» (3587). 


كتاب الجهاد 
قال: والحق دائها في انتصار وعلو وازدياد والباطل في 
انخفاض ومسفال ونفاد. وقد أخضع الله رقاب 
الخصوم وأذهم غاية الذل وطلب أكابرهم من السلم 
والانقياد ما يطول وصفه. ونحن - ولله الحمد ‏ قد 
اشترطنا عليهم في ذلك من الشروط ما فيه عز 
الإسلام والسنة وانقماع الباطل والبدعة وقد دخلوا 
في ذلك كله وامتنعنا حتى يظهروا ذلك إلى الفعل. 
فلم نثق لحم بقول [78/5761] ولا عهد وم نجبهم 
إلى مطلوبهم. حتى يصير المشروط معمولًَا والمذكور 
مفعولًا ويظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة 
والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيثاتهم. 
وقد أمد الله من الأسباب التي فيها عز الإسلام 
والسنة وقمع الكفر والبدعة: بأمور يطول وصفها في 
كتاب. وكذلك جرى من الأسباب التي هي عز 
الإسلام وقمع اليهود والنصارى بعد أن كانوا قد 
استطالوا وحصلت لهم شوكة وأعانهم من أعانهم على 
أمر فيه ذل كبير من الناس فلطف الله باستعيالنا في 
بعض ما أمر الله به ورسوله. وجرى في ذلك مما فيه 
عزالملمين . 

وتأليف قلوبهم وقيامهم على اليهود والتصارى 
وذل المشركين وأهل الكتاب مما هو من أعظم نعم الله 
على عباده المؤمنين. ووصف هذا يطول. وقد أرسلت 
إليكم كتابا أطلب ما صنففته في أمر الكنائس وهي 
كراريس بخطي قطع النصف البلدي. فترسلون ذلك 
إن شاء الله تعالى وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال 
الدين المزي فإنه يقلب الكتب ويخرج المطلوب. 
وترسلون أيضًا من تعليق القاضي أب يعلى الذي بخط 
القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع وهو أحد عشر 
مجلدًا وإلا فمن أوله مجلدًا أو مجلدين أو ثلاثة. وذكر 





ك5 


[18/564] ما تقول السادة العلماء: 


في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير 
لباسهم المعتاد وزي غير زيهم المألوف وذلك أن 
السلطان ألزمهم بتغيير عمائمهم وأن تكون 
خلاف عرائم المسلمين فحصل بذلك ضرر عظيم 
في الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم بسببه 
السفهاء والرعاع وآنوهم غاية الأذى وطمع 
بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم . 

فهل يوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول 
وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التمييز 
بعلامة يعرفون بها؟ وهل ذلك مخالف للشرع أم 
لو . 

قال ابن القيم: 

فأجابهم: من منع التوفيق وصد عن الطريق 
بجواز ذلك وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه. 

قال شيخنا: فجاءتني الفتوى. فقلت: لا نجوز 
إعادتهم ويجب إبقاؤهم على الرزي الذي يتميزون 
به عن المسلمين. فذهيوا ثم غيروا الفتيا ثم جاءوا 
بها في قالب آخر فقلت: لا تجوز إعادتهم. فذهبوا 
ثم أتوا بها في قالب آخر فقلت: هي المسألة المعينة 
وإن خرجت في عدة قوالب. 

قال ابن القيم: ثم ذهب شيخ الإسلام إلى 
السلطان وتكلم عتده يكلام عجب منه الحاضرون 
فأطبق القوم على إبقائهم. ولله الحمد والمنة . 

نيت 

[8/7564"] وسثل رحمه الله: 

عن الرهبان الذين يشاركون الناس في غالب 
الدنيا: فيتجرون ويتخذون المزارع وأبراج الحمام وغير 
ذلك من الأمور الني يتخذها سائر الناس فيا هم فيه 


حتاب ليجهاد 
الآن. وإنها ترهب أحدهم في اللباس وترك التكاح 
وأكل اللحم والتعبد بالنجاسة ونحو ذلك. وقد صار 
من يريد إسقاط الجزية من النصارى يترهب هنا 
الترهب لقوط الجزية عنه ويأخذون من الأموال 
المحبوسة والمنذورة ما يأخذون. فهل يجوز أخد الجزية 
من هؤلاء أم لا؟ وهل يجوز إسكانهم بلاد المسلمين 
مع رفع الجزية عنهم أم لا؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب - رضي الله عنه-: 

الحمد لله. الرهبان الذين تنازع العلماء في قتلهم 
وأخذ الجزية منهم: هم المذكورون في الحديث المأثور 
عن خليفة رسول الله يك أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه قال في وصيته ليزيد ابن أبي سفيان لما بعثه أميرًا 
على فتح الشام فقال له في وصيته:«وستجدون أقوامًا 
قد حبسوا أنفهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا 
أنفسهم له. وستجدون أقوامًا قد [18/50] 
فحصوا ”'' عن أوساط رءوسهم فاضربوا ما فحصوا 
عنه بال:سيف وذلك بأن الله يقول: لفَقَِلُوَا أبِمّةَ 
الكت ' (تمم لا أنتن لبر لهم 
يَشتَهُو رت #[التوبة:117]». 

وإنها نمى عن قتل هؤلاء, لأنهم قوم منقطعون 
عن الناس محبوسون في الصوامع يسمى أحدهم 
حيمًا لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على 
المسلمين أصلًا ولا يخالطونهم في دنياهم. ولكن 
يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به. فتنازع العلماء في 
قتلهم كتنازعهم في قتل من لا يضر المسلمين لا بيده 
ولا لسانه» كالأعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه 
كالتساء والصبيان . 

فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من 
المعاونين لهم على القتال في الجملة وإلا كان كالنساء 
والصبيان. 





ومنهم من يقول: بل محرد الكفر هو المبيح للقتل 


)١(‏ فحهرا: كشفوا. 






نون تاراش إنلاكز ني 
وإنها استثنى النساء والصبيان, لأنهم أموال. وعلى هذا 
الأصل ينبني أخذ الجزية. 

وأما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه: 
مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع 
من التحضيضص: فهذا يقتل باتفاق العلماء إذا قدر عليه 
وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسًا منفردًا في متعبده . 

فكيف بمن هم كائر النصارى في معايشهم 
ومخالطتهم الناس واكتاب الأموال بالتجارات 
والزراعات والصناعات. [18/771] واتاذ الديارات 
الجامعات لغيرهم. وإننما تميزوا على غيرهم با يغلظ 
كفرهم ويجعلهم أئمة في الكفر مثل التعبد بالنجاسات 
وترك التكاح واللحم واللباس الذي هو شعار الكفر لا 
سيا وهم الذين يقيمون دين النصارى با يظهرونه من 
اليل الباطلة التي صنف الفضلاء فيها مصنفات ومن 
العبادات الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم . 

والراهب عندهم شرطه ترك التكاح نقط وهم 
مع هذا يهوزون أن يكون بتركًا ويطرقًا وقسيمًا 
وغيرهم من أثمة الكفر الذين يصدرون عن أمرهم 
ونهيهم؛ وهم أن يكتسبوا الأموال ىا لغيرهم مثل 
ذلك. فهؤلاء لا يتنازع العلياء في أنهم من أحق 
التصارى بالقتل عند المحارية ويأخذ الجزية عند 
المسالمة وأنهم من جنس أئثمة الكفر الذين قال فيهم 
الصديق رضي الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى: 
ٍنَقَدِنُوَا أيمَة آلْعكفْر4 [التوبة: .]١١‏ 

ويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى قد قال: «إنّ 
كيرا يرت الأخبَارٍ وَلرْهبَانٍ لَيَأظونَ أمْوَلَ 
لئاس بالبميلٍ وَنَسُدُورت عن سبل أيه 
[التوبة: 5] وقد قال تعالى: «أَعمْدُوَا أَحْبَارَهُمَ 
وَرُْبَمهُمَ أزباب ين كوري أله وآنتييحَ آرت 
مَريُمَ وَمآ أَيِرَُا إلا لِيَمْبُدُوَا إِلَهًا وَحِدَا لآ إِلنهَ 
إلا هو" سْبِحَتَك عَنَا مُتْرضُورت» 
[التوية:١1‏ ؟]. 


لشفل 


حتاب الجهاد 


فهل يقول عالم: إن أثمة الكفر الذين يصدون 
عوامهم عن سبيل [18/777] الله ويأكلون أموال 
الناس بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أربايًا من دون 
الله: لا يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية» مع كونما 
تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضررًا في الدين 
وأقل أموالا. لا يقوله من يدري مايقول . 

وإنها وقعت الشبهة لما في لفظ الراهب من الإجمال 
والاشتراك وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص 
وهو يبين المرفوع في ذلك. وقد اتفق العلماء على أن 
علة المنع هو ما بيناه. 

فهؤلاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزية بلا ريب 
ولا نزاع بين أئمة العلم فإنه يتزع منهم ولا يحل أن 
يترك شيء من أرض الملمين التي فتحوها عنوة 
وضرب الجزية عليهاء وهذا لم يتنازع فيه أهل العلم: 
من أهل المذاهب التبوعة: من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة: أن أرض مصر كانت خراجية 
وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي في «صحيح 
مسلم»؛ حيث قال 355:«منمت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت الشام مدها ودينارها؛ ومنعت مصر 
إرديها ودرهمهاء وعدتم من حيث بدأتم”" لكن 
المسلمين لما كثروا نقلوا أرض السواد في أواتل الدولة 
العباسية من المخارجة إلى المقاسمة ولذلك نقلوا مصر 
إلى أن استغلوها هم كما هو الواقع اليوم ولذلك رفع 
عنها الخراج. 

ومثل هذه الأرض لا يجوز باتفاق المسلمين أن 
تجعل حبسًا على [18/777] مثل هؤلاء يستغلونها 
بغير عورض. فعلم أن انتراع هذه الأرضين منهم 
واجب باتفاق عليماء الملمين» وإنها استولوا عليها 
بكثرة المنافقين من المتسبين إلى الإسلام في الدولة 
الرافضية واستمر الأمر على ذلك ويسبب كثرة 





الكتاب والدواوين متهم ومن المنافقين: يتصرفون في 


.)5893( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


أموال المسلمين بمثل هذا كما هو معروف من عمل 
الدواوين الكافرين والمافقين. 

وهذا يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الأحياس ما 
لا يوجد لمساجد المسلمين ومساكتهم: للعلم 
والعبادة» مع أن الأرض كانت خراجية باتفاق علهاء 
المسلمين. ومثل هذا لا يفعله من يؤمن بالله ورسوله 
وإنما يفعله الكفار والمنافقون ومن لبوا عليه ذلك 
من ولاة أمور المسلمين. فإذا عرف ولاة أمور 
المسلمين الحال عملوا في ذلك ما أمر الله به ورسوله. 
الله سبحانه وتعالى أعلم. وصل الله على محمد . 

نيف 

1[ وسثل ‏ رحمه الله س: 

عن رجل هودي معه كتاب يدعي أنه خطه 
علي بن أبي طالب يمتنع به عن الجزية وله مدة لم 
يعطها . 

كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية من علي أو 
غيره فهو كذب يستحقون العقوبة عليه مع أخذ 
الجزية منهم وتؤخذ منه الجزية الماضية. والله أعلم . 

نف 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خورًا. هل 
يحل للمسلم إراقتها عليهم وكسر أوانيهم وهجم 
بيوتهم لذلك أم لا؟ وهل بجوز هجم بيوت 
المسلمين إذا علم أو ظن أن بها خراء من غير أن 
يظهر شيء من ذلك. لتراق وتكسر الأواني 
ويتجسس على مواضعه أم لا؟ وهل يحرم على 
الفاعل ذلك أم لا؟ إذا كان مأمورًا من جهة الإمام 
بذلك؟ أم يكون معذورًا بمجرد الأمر دون 
الإكراه ‏ . وإذا [18/576؟] خشي من مخالفة الأمر 
وقوع محذور به فهل يكون عذرًا له أم لا؟ 
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فأجاب : 

الحمد لله. أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما 
يستحقون به في دينهم فليس لهم أن يبيعوا المسلم خرًا 
ولا هدونها إليه ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه 
فليس لحم أن يعصروها لمسلم ولا يحملوها له ولا 
يبيعوها من مسلم ولا ذمي. وهذا كله مما هو مشروط 
عليهم في عقد الذمة ومتى فعلوا ذلك استحقوا 
العقوبة التي تردعهم وأمثالههم عن ذلك . 

وهل يتقض عهدهم بذلك وتباح دماؤهم 
وأموالهم؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره. 
وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه 
أو ممن أظهر الإسلام منهم. أو غيرهما على إظهار 
شيء من المنكرات؛ بل كما تجب عقوبتهم تجب عقوبة 
من يعينهم بجاهه أو غير جاهه على شيء من هذه 
الأمور. 

وإذا شرب النمي الخمر. فهل يحد؟ عل ثلاثة 
أقوال للفقهاء. قيل: يحد. وقيل: لا يحد. وقيل يحد إن 
سكر. وهنا إذا أظهر ذلك بين الملمين وأما ما 
يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من 
الوجوه فلا يتعرض لحم. وعلى هذا فإذا كانوا لا 
يتتهون عن إظهار الخمر أو معاونة المسلمين عليها أو 
بيعها وهدها للمسلمين إلا بإراقتها [18/177] 
عليهم فإنها تراق عليهم,؛ مع ما يعاقبون به إما بها 
يعاقب به ناقض العهد وإما بغير ذلك . 

يف 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين وقد 
كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين وقد كثرت 
أموالهم من ذلك؛ وقد شرط عليهم سلطان 
المسلمين أن لا يبيعوها للمسلمينء ومتى فعلوا 
ذلك حل منهم ما يحل من أهل الحرب. فهاذا 
يستحقون من العقوبة؟ وهل للسلطان أن يأخذ 


جنون تاراش 7دل نيه 
منهم الأموال التي ل 2ك 
لا؟ 

الحمد لله. يستحقون على ذلك العقوبة التي 
تردعهم وأمثالهم عن ذلك. ويتقضص بذلك 
عهدهم في أحد قولي العلماء في مذهب أحمد 
وغيره. وإذا انتقض عهدهم حلت دماؤهم 
وأموالهمء وحل منهم ما يحل من المحاربين 
الكفار. وللسلطان أن يأخذ منهم هذه الأموال 
التي قبضوها من أموال المسلمين بغير حق. ولا 
يردها إلى من اشترى منهم الخمره فإنهم إذا علموا 
أخهم ممنوعين من شرب الخمر وشرائها وبيعها 
فاشتروها كانوا بمنزلة من يبيع الخمر من 
المسلمين ومن باع خرًا لم يملك ثمنه. 

فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم 
[8/17] يجمع له بين العوض والمعوضء بل 
يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كها قيل 
في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو 
عرض عن عين أو منفعة محرمة, إذا كان العاصي قد 
استوفى العورض 

وهذا بخلاف ما لو باع ذمي لذمي خرًا سرًّا 
فإنه لا يمنع من ذلك. وإذا تقابضا جاز أن يعامله 
المسلم بذلك الثمن الذي قبضه من ثمن الخمر كما 
قال عمر رضي الله عنه: ولوهم بيعها وخخذوا منهم 
أثمانهاء بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب 
المكان الذي يباع فيه الخمر كالحانوت والدار كما 
فعل ذلك عمر بن الخطاب حيث أخرب حانوت 
رويشد الثقفي وقال: إنما أنت فويسق لست 
برويشدء وكما أحرق علي بن أبي طالب قرية كان 
يباع فيها الخمر. وقد نص على ذلك أحمد وغيره 
من العلماء . 
ودج جد 





[18/4] وسثل رحمه الله: 

عن يبودي قال: هؤلاء المسلمون الكلاب 
أبناء الكلاب يتعصبون علينا وكان قد خاصمه 
بعض المسلمين . 

فأجاب -رحه الله -: 

إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين فإنه 
يعاقب على ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك» 
وأما إن ظهر منه قصد العموم فإنه يتقض عهده 
بذلك ويجب قتله . 


(آخر المجلد الثامن والعشرين) 


نيف 


نيز تار كه نول قزنقية >1١‏ الفهرس 





فهرس الجزء الثاني والعشرين 
الملوضوع الصفحة 
سثل: هل كانت صلاة من قبلنا كصلاتنا؟ ا ون اس وال ل لاط 00 جاه 
سثل: عمن يفسق ويشرب الخمر ويصلي بب1ب00212 0 0 
سثئل: عمن يصلي وهو سكران لكا و7 ل او 0 966 
فصل : في قاعدة: هل يقضي ما ترك من واجب في حال الكفر؟ وما حكم ما فعل من حرام؟ 5 
الحقوق في حق الذمي لا تسقط بخلاف الحربي 0 0 0 0000 
فصل : في قضاء المرتد للعبادات لون 1ل م اوعد طون از ا ل 0 ا 
فصل : في ترك المسلم للواجبات قبل بلوغ فروع الشريعة له ال و 00 6 
فصل : هل المسلم المتأول يعفى من العقوبة الشرعية؟ الل 4 
فصل : في فعل المحرم وترك الواجب جهلاً وإعراضًا عن طلب العلم 0000 0ك 
من ترك الصلاة والصوم عامدّاء أيقضيهما؟ مو اج مط ا مد الول ل 1 
هل أخذ الزكاة قهرًا من الإمام يجريه؟ مو مدو او لو ا ل 1 
فصل : في الأحوال المانعة من وجوب قضاء الواجب وترك المحرم اام و ١00‏ 
سئل: عمن ينتسبون إلى المشايخ يتوبونهم من قطع الطريق ويلزمونهم الصلاة ا 0 11 
سثل: عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ ا ١‏ 
مثل: عمن يؤخرون صلاة الليل إلى النهار 000201201 ا ا 
بعض الأحكام الميسرة لأداء الصلاة في أوقاتها 00000000000 
سثل: في العمل لله بالنهار لا يقبل بالليل» وعمل بالليل لا يقبله بالنهار ا 
سثل: عن تارك الصلاة بلا عذر؛ هل هو مسلم؟ با 
الجهل بالحكم. هل يعفى من الإعادة عند العلم؟ الا اما و او شل و١‏ 
- من ارتد عن الإسلام ثم عاد هل يقضي؟ لتخا اتناك امخض ساس ا 0 
- من امتنع عن الصلاة حتى يقتل ليس مقرًا بها في الباطن 00 
سثل: عمن يؤمر بالصلاة ويمتنع بببب2ب00101027 0 ا ااا 
- كل طائفة تمتنع عن بعض شرائع الإسلام يجب قتالها اللاعق ومات و ا وف ‏ “*517 
سئل: عمن يأمر الناس بالصلاة ولا يصلي ااا 0 مر 
سئل: عمن ترك فرمًا واحدًا عمدًا بنية فعله قضاء ذا 000 55 


سثل: عمن ترك الصلاة ويصلي الجمعة 000101 ا ا 


جين ةكت إنلزنكية 125 اهرس 





باب الأذان والإقامة 
سثل: هل الأذان فرض أم سنة؟ بااسما و ا اند مج مقطا الوا لمان ولو ا 1517 
- الترجيع وتثنية التكبير وتربيعه؛ وتثنية الإقامة وإفرادها ا اع وم وا ملا 1510 
وقال في الأذان: إنه استعملت فيه جميع السئن ل 5 
سثل: عن قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» العو ع ا لوقو قاط الا واو ا ا ل ل ل ]1 
قال عن جمعه الصلاة حين كان على البريد 000 ا ا 0 
سئل: عمن أحرم بالصلاة ثم سمع المؤذن؛ أيقطع الصلاة ويجيبه؟ 01331 0 0 

باب شروط الصلاة 


فصل : في الوقتء وهو نوعان: اختيار حاجة 1 ا ا 
حديث المواقيت وبيانها 1 ب01211221 0 ا 


سئل: عن قوله 5ِ: «أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها» ااا ااا ا لض 
سئل: هل يستمر الليل إلى مطلع الشمس؟ وما أقل وقت بين المغرب والعشاء؟ 0 لضا 
سثل: هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ لمم 


سثل: عن قوله ي: «اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» اا اام الم 800 
سئل: عن مسلم ترك الصلاة ستنين ثم تاب؛ فهل عليه قضاء ما فات؟ اال 00 اوم 
- مسائل متفرقة في نسيان الطهارة 001 0 0ن 
- من ترك الصلاة جهلاً بوجوما 0000 0 ا 
- هل تقضي المستحاضة إذا تركت الصلاة ظنًا منها عدم الوجوب؟ 0 
سثل: عن رجل عليه فواتت أيصلٍ سننهاء وفي أي وقت يقضي؟ 0 ا 
سئل: عمن صل الظهر ناسيًا ركعتين ثم تذكر ذلك في صلاة العصر الا واو 00 641 
سثل: عمن فاتته صلاة العصرء ثم حضر إلى المسجد فوجد المغرب أقيمت 0000 00 رف 
سثل: عمن دخل الجامع والخطيب يخطب. فقضى صلاة كانت عليه 8 70 ااا 
-الترتيب في الفوائت المح حرو ادن لل 1 ليه مقو 1 1 ا ل ا ماي 1 2301 
فصل : في اللباس في الصلاة 0 ا ا 
-المراد بالزينة الاج مرا وه لبود كم ورا وام ار طم 11 ل ف با كلتك ٠‏ 510 


فصل : في لياس الصلاة للمرأة والرجل مطح لباه بن از ا مالو معو الا م3 - 4520 





جين كارك نوات نفية_ 2152 قهرم 


سئل: عن الصلاة في النعل ونحوه؟ مع ديعا ا لوقام و1 الو لو ا ماري م ال ,217 
سثل: عن لبس القباء في الصلاة لوي عا ل ا الم ا لوا ا > 8/6 
سثل: عن الفراء من جلود الوحوش ال م دج وم ام وا اف و لك 57 
سئل: عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة مونم لسلا وا 44600 
سئل: عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف لوس اول اوه المع مل الو ا لوو ٠‏ 576 
سئل: عمن تنزه عن الحرير وجيد الملبس» هل له أجر؟ 11 ااا 
أصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات 000000 ان 
حرمة الثوب للشهرة؛ وإطالته خيلاء لتزوه 
سثل: عن الحرير المحض» هل يجوز للخياط خياطته للرجال؟ 0 لهوة 
سثل: عن الخياط يخيط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب ا 6ه 
الأجرة على الحرام» وكيفية إنفاقها ا انم السام م ل د الي ‏ ملاة 
سئل: هل يجوز بيع القبع المرعزي وشراؤه؟ 00000 لان 
سئل: عن طرح القباء على الكتفين م ا مقا ال ا ا 630 
سئل: عن طول السروال يتعدى الكعيين او ا ا “الاة 
ستل: عن لبس الكوفية للنساء وعن ضابط تشبههن بالرجال ااي .لله 
حجب النساء وسترهن ا 0 ببب 000000 ا ل 
الحكمة في منع تشبه كل من الرجال والنساء بعضهم بيبعض ا 
سثل: عن لبس العمائم للنساء اسلاج امار مو وام 0 0 
سئل: عن لبس العصائب الكبار النساء 00000202012121 0 0 0 ا 
سئل: عن الصلاة في موضع نجس وأ عط اقح عل اح اتا مو اا و“ “01010 
سثل: هل كل موطن من الأرض تصح الصلاة فيه؟ و و 215 
سئل: هل الصلاة في الحهام جائزة لضرورة؟ ال اجنام الل 1 اومدقي 0 
سثل: عن الصلاة في الحمام اد 0 1 نه وما قرا واولا ال دوا ا 0 51 
سثل: عن الصلاة في الحمام لخوف فوات الوقت ا 
سثل: عن الصلاة في البيع والكنائس ا ا اد 
سئل: عن بسط السجادة في المسجد اعم جاتن مار عمدو شما عام 1 
الصلاة في النعال» وأين يضعه إذا خلعه؟ 00000 ا ا 


الصلاة على ما ليس من جنس الأرض الحا شوق ااا وا ا وال 5400 





- لا ييحث عن النجاسة؛ ولا يحترز عما ليس هناك دليل على ننجاسته 22# 
- تقديم المفارش إلى المسجد قبل الذهاب إليه 00 0 ه192 
سئل: عن حديث: صلاة النبي يقد على سجادة ان اموا راط ا ا ا ع ل 
سثل: عمن تحجر موضعًا من المسجد #5 
سثل: عن دخول النصارى واليهود المسجد بإذن أو يغير 2171171101 
سثل: هل تصح الصلاة في المسجد وبه قبر؟ ا ام مط مم ا 
سثل: عمن يقيمون بال مسجد ويمتعون غيرهم من النتزول عندهم 00 10000 
سئل: عن النوم في المسجده والمثي بالنعال في أماكن الصلاة ا و اا ا 
سثل: عن السواك وتسريح اللحية بالمسجد ال ناوه نادمه عد ةلدات الم 22 26 05018 
سثل: هل يجوز ذبح الضحايا في المسجد أو غل الموتى إلخ؟ 0 
سثل: عن تعليم الصبيان في المسجد وهل يبيت فيه؟ 95 هه **#2#7*ظهظ1 
سئل: عمن يكثرون الكلام خارج المسجدء والمسجد يقرأ فيه القرآن لح م 1 
سثل: عن السؤال في الجامع للعو ل اونا وول ملو دوه اح لاوأ ده شويع جا الاق ا 8 
قصل : في استقبال القبلة» وأن المراد الجهة ا ل 
سثل: ما محل النية؟ وهل يجهر ببا؟ الم ا دقفو كا سا اطع ل عق 11 11 
- تعبين المنوي واجب 0000002 0 


سثل: عمن خرج من بيته قاصدًا الطهارة أو الصلاة» أيحدد النية عند الفعل؟ 


ستل: هل تقارن النية التكبير؟ 50 


ستل: عن النية في الدخول في العيادات وي هه لاقع مواق وإ 4 إاعه و0 طماقاة اه 210 لان الا نكي 4 26 02 


سئل: عمن تبي عن التلفظ يالنية فقال: هي بدعة حسئة....1............... 


سثئل: عمن يشوش على المصلين بالجهر بالنية ع ب 


سثل : عن رجلين تنازعا في وجوب النية م قله 4ه ونم وه اداه 24 2ج للد 6312226 1 
سئل: عن قوله يَك نية المرء أبلغ من عمله؛ كا و ا 0 


سئل : عن حنفي خالف مذهبه في بعض هيئات الصلاة > «1«+«<ظ«1!]ظ!|[|[ |[ 71111 


- من كان متبعًا لمذهب ثم رأى غيره أقوى فاتبعه فهو حسن 0 


الاختلاف في بعض فروع الشريعة لا ينقض الألفة 00ظ22 


التعصب للمذاهب سبب الفرقة والفتن وففموةة فور يي مو مووة ومين يدير مث مث ممم منة دنم ممم قله 


ستل: عن شافعي يكرر التكبير والناس خلفه 1 


سثئل: عمن إذا صلى بالليل نوى نصيب الليل لوي وأ عاك الم لعا ساف لم1 نام لمعته و 6لا لال واد 


باب صفة الصلاة 
سئل: عمن مشى إلى الجمعة مسرعاء وهل المراد بالسعي العدو؟ امعط موك امع وا ارا 
سثل: عمن ييتدرون السواري قبل الناس وده جه معاودم 4 68 44 4ه ماع ف 4 36416 ده لعا واج م واه 6ه عد و و1 42 
سثل: عن المصلين لا يسوون الصفوف 0001000100 0 ة 2 1 1 1 1 1 ا 1 اا 0 
سئل: عما هو أفضل في بعض مسائل العبادات 5 ظ1 
-المسائل المختلف فيها في العبادات أريعة أقسام 0 1111 
- ما ثبت أن بعضه أفضل من بعض, مع أن الجميع عبادة او ويك حو ات ل 0 
فصل : ما ثبت من أن النبي #ةِ سن الأمرين وبعض أهل العلم حرم البعض أو كرهه 


- ما تنازع فيه العلماء فأوجب بعضهم أمرًا وحرمه الآخر أو كرهه 7 7 1# 
فصل : في قيام الليل وصيام النهار. والأفضل في ذلك 1135107 


- تنقيح المناط» تخريج المناط, تحقيق المناط جماع الاجتهاد ل 
فصل : في العبادات التي جاءت على وجوه متعددة 1000© 
عبادات فعلها الرسول على وجه التشريع واختلف فيه 0 ظش*ظ2 
فصل : في صلاة الخوفء البسملة» هل هي من القرآن ومسائل أخرى 200000 
قاعدة: في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها خلاف بين الأمة في الرواية والرأي 
فصل : زوال الفرقة والاختلاف يكون بالسنة والماعة ل و و 


7ك اجارا د 0 الهرس 
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فصل : سورة: 89 قل هوّ آنّهُ أَحَد» أفضل من سورة: لقُلَ ينأ الكَدرُورت » 00 لل 
- ذكر النبي في الخطبة» ولابد منه فيها ١‏ 
فصل : في أفضل الاستمتاح ا وا الو امس ل ا ١81‏ 
فصل : في الأماكن التي يشرع فيها التكبير او الفط لفقا لم ومع وما كوو 0 188:7 
فصل : دعاء الفاتحة «آَهَدِنًا الصٍّرّطً الْمُسْتَقِم» مقصود العباد 0107 0 
سئل: عن حكم استفتاح الصلاة م قا 
سثل: عمن يجهر بالتعوذ بعد تكبيرة الإحرام ا دلاة١‏ 
فصل : في صفة الصلاة» وكون البسملة من شعائرها م ام ا ا لقا 
-ترك المستحبات جائز لتأليف القلوب جج-00120201 0 
سئل: عن حديثي الجهر بالبسملة ونفي الجهر بها 111 1 0 اللا 
- ليس في الجهر حديث صريح ولا صحيح 000001 ا ل 
الجهر العارض من أجل التعلم ليس دليلاً اما كط لحو او وو 117 
ضعف حديث قراءة معاوية رضي الله عنه للبسملة 0011 1 1 ل 
- سند من جهر بالبسملة ةل الو اول ا ١5‏ 
-الأقوال في كون البملة من القرآن ببب000002021 1 ا 
سئل: عن البسملة هل هي آية من أول كل سورة؟ ا ا ا ك1 
سثئل: عمن يلحن في الفاتحة, أتصح صلاته؟ ما صا ا ا ل ١11‏ 
سئل: عمن يقرأ وليس هناك من يسأله عن اللحن ا 4 لاا 
سثل: عمن نصب المخفوض في صلاته لوطه مال عوقوو ألو لا قط لوط و ل عمو ارك 11723 
سثل: عمن يقرأ قراءة شبخ؛ أيجوز له التحول إلى غيره؟ ا 00 
سثل: عما روي أن النبي وه صل بالأعراف أوالأنعام في المغرب الل 1 
سثل: عن رفع الأيدي بعد الركوع دبببببب1ب01010201 0 ا 
سئل: عن قول النبي يَكِةِ: دولا ينفع ذا الجد منك اللحد» ا 1110 
سثئل: عمن إذا سجد في الصلاة وتأخر خطوتين م ال ا اا 
سثل: عمن يتقي الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو العكس ا ا 0 
سئل: عن حديث السجود وما معنى الكف. والكفت؟ ا ا 
سثل: عن المأموم يجلس جلسة الاستراحة؛ والإمام لا يفعل ذلك ااا ا اليل 
سئل: عن رفع اليدين من الجلسة بعد الركعة الثانية 00000 ا 


سئل: عن أحاديث الصلاة على النبي يي في التشهد الأخير ما 00 1١543‏ 


عججؤقاركة انل زنئية_ <1 التهرس 





سئل: عن الصلاة على النبي يك الأفضل فيها السرية أم الجهر ا ١‏ 
سئل: عمن يصلِي على النبي وي ويقول: حتى لا يبقى من صلاتك شيء 0 1١1600‏ 
سئل: هل الصلاة على النبي و فرض واجب في كل وقت؟ اموه من دواو الم ل اا ا 
سكل: عن قوله يَكِ: «من صلى على مرة صل الله عليه عشرًا» 0 
سئل: هل تجوز الصلاة على غير النبي؟ ببب00000 ا ل 
فصل : في الأفضل في الدعاء في الصلاة أن يكون من المأثور 10 
منع ترجمة القرآن؛ لأن لفظه مقصود و ا ا ا 1646 
سئل: هل الدعاء عقيب الفرائض أم السنن أم التشهد 000000202121117 ااال 
سئل: عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسرًا امل امو ول و ا ل لما 
سئل عمن قال: إذا دعا العبد لا يقول: يا ألله. يا رحمن 0000001 اا 0 
سئل: عن امرأة تمسكت بلفظ حديث: «اللهم إن عبدك»؛ ولم تقل: اللهم إن أمتك | يل 
سئل: عمن دعا دعاءً ملحوناء فقيل له: دعاؤك غير مقبول 1 كم 
فصل : في المختار في السلام في الصلاة 0 0 ا 
سئل: عمن سلم عن يمينه ثم دعا 00010120 0 
باب الذكر بعد الصلاة 
سثل: عن حديث قراءة المعوذات بعد الصلاة» وعن أحاديث الدعاء بعدها ١‏ 
سئل: عمن يسبحون ويحمدون ويكيرون بعد الصلاة 148 
فصل : في التسبيح على الأصابع» وبالحصى والنوى إلخ ا لايل 
سثل: عن قراءة آية الكرمي دبر كل صلاة 0 0 0 0 
سثل: عمن يقول بأن إحداث شيء من الأذكار غير ما شرعه الرسول يت إساءة لل 
سثل: عن الدعاء عقيب الصلاة 0010101202011 ا 
سثل: عما يفعله الناس من الدعاء عقب الصلاة وترك الذكر الوارد 0 بايا 
سثل: عن دعاء الإمام والمأموم عقب صلاة الفرض مع ل ل ال ا ل ل 
سثل: عمن ينكر على أهل الذكر؛ وجهرهم به و م “510 
سئل: عن عوام يجتمعون في المسجد يذكرون ويقرئون القرآن ا ا ا 51 
سئل: عمن إذا صلى ذكر في نفسه: «بسم الله» إلخ ا 51 
باب ما يكره في الصلاة 
فصل : في بيان ما أمر الله به رسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها 000 سنك 


- دليل ذلك من الكتاب والسنة ا ل 








حديث المسيء صلاته 0008 0 1 
- النهي عن عدم إقامة الركوع والسجود. وكذا النهي عن نقر الغراب ا رن 
- معنى الفطرة والستة 00010 0 
-إقامة الصفوف 01010101213 ااا 0 
النشوع في الصلاة تو ا ا م ا و 1 11 
-الالتفات في الصلاة اح تخ لوالا ونيد الا وار لقو موه وجو ومو ل 5351 
-الإشارة بالأيدي في الصلاة امطكلل مائطة ول لاد ومني د اماج باورا مج مواق مقاط ور 511/1 
اقتداء الإمام بالرسول يه في الصلاة 00011 ا 
فصل : في القدر المشروع للإمام بالاقتداء بالرسول 5 اممو الاو 7301 
تخفيف الرسول الصلاة 000 0 0 
-التسبيح في الركوع والسجود امعط لق امود اا لجال اخ 7 
- التخفيف ليس له حد في اللغة والعرف 00001 0 0 اا 0 ل 
- أمر الرسول بالتخفيف لا يناني تطويله الصلاة 0 0000 0 الف 
سثل: عمن لا يطمئن في صلاته م 1 
سئل: عمن يأتيه الوسواس أحيانًا في صلاته امال ل ا لل وار وت اللو ا 5 
حديث الوسوسة اا لكر 
سئل: هل يبطل الوسواس الصلاة؟ 0000 0 0 00 ا 
سثل: عمن أحدث قبل السلام تبببج02012 0 0 0 0 0 ا 
سثل: عمن ضحك في صلاته 010101 0 ا 
سثل: عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين 0 0 0 1 ا ا 
سثل: عمن يقرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة اعم ساد دامخا اوم اله ال 17841 
سئل: عمن دخل المسجد أثناء الصلاة هل يجهر بالسلام؟ مام وا و اما وو مل ممق ل 541 


سئل: عن المرور بين يدي المأموم 1 1 ااا ل 


يناك كه انكف 15 





أقوال العلياء في الشك ما هو؟ ع 000 *”#”#ظظ«ظ 
- بيان قول النبي يكيد: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ا د ما الت ع1 
فصل : في بحل سجود السهو اخ لم ان و ا وا لدم 21 مان مقف د 6 لادلا لودو و ماف 
فصل : في وجوب سجود السهو اده جا مط وو لوف اكد واوا ام وا عله ل وديا 
فصل : في بيان حكم من ترك السجود الذي قبل السلام أو بعده عمدًا أو سهوًا 1 
-ما الحكم لو قصد المتمتع بتحلله التحلل المطلق ا 0000 
فصل : في بيان ما شرع قبل السلام أو بعده. هل هو على وجه الوجوب أو الاستحباب؟... 
فصل : فيمن نسي السجود حتى فعل ما يناني الصلاة من كلام وغيره 0 
- حكم من نسي ركنا من الأولى قبل أن يسجد أو بعد شروعه في الثانية ا 
- من ترك السجدتين عمدّاء فهل يسجدهما مع الإثم بالتأخير؟ 1 ز 1 110001011 
فصل : في التكبير في سجدتي السهو 8 0 ا 0 


دس سه الا نه سي يه 
معه أم لا؟ 1 11111 


باب صلاة التطوع 


سثئل: أيما أفضل: تلاوة القرآن أم الاشتغال بالاستغفار والأذكار والتهليل والتسبيح؟.... 
سئل: أىا أفضل: قارئ القرآن الذي لا يعملء أو العابد؟ ه”'هش'ش*ظ52ظ5إ 
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سشل: عن رجل أراد تحصيل الثواب. هل الأفضل له قراءة القرآن أم الذكر والتسبيح؟ ا 
سثل: عمن يجهر بقراءة القرآن في المسجد في وجود من يصلي سنة أو تحية؛ ما حكمه؟ 00 
سثل: عن القيام للمصحف وتقبيله ال م ون و واه دق د عأ د عه وأطو انان 104 11 
فصل : في أيما أفضل: كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ 517777 
- دليل من فضل طول القيام عض دوج ع الا لجع وعد ال اونا و دن وو قد 40 جو ترات مل د 
جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعددة م ا 
ما الحكم لو عجز الأمي عن القراءة والذكر؟ ا 000 
الدعاء في السجود أفضل من غيره الم واي لا امل لعا ا معو ا 1 
فصل : في الآيات التي ذكر الله فيها قيام الليل 151 
حكم قيام الليل والوتر لمق أن الام ومو وا عنام لاقع ولق 3 عاك و ورا عن لعل ماه مون م 
سئل: عن رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة فهل يجوز له تركه؟ ا و م اه 
سئل: عما إذا كان الرجل مسافرًا وهو يقصرء هل عليه أن يصلي الوتر أم لا؟ ش15 
سئل: عمن نام عن صلاة الوتر اا لق ا وأ وو كو قم ع فاه 4ق ووه معط كه ود اليد مك0 
سثل: عن إمام شافعي يصلي بجماعة حنفية وشافعية: وعند الوتر الحنفية وحدهم 2000 
سئل : عن صلاة ركعتين بعد الوتر 00 
فصل : في حكم من لم يواظب على ركعتين بعد الوتر جالسًا «صلاة الزّحافة» 00 
سثل: عن قنوت رسول اللهيققٍ وفي أي وقت كان؟ و ا ل علخ و ا 
فصل : في بيان أنواع الناس في القنوت اركح سا ل ووه وا لد او ماده 
سثل: هل قنوت الصبح دائمًا سنة؟ وهل الحديث: اما زال رسول الهككة يقتت حتى فارق 

الحياة) صحيح؟ 79 5”7#ظ3*##ظظ 
الأقوال في القنوت لحا عون مامتهال وه فاه اقم وول 1 01 
- دلالة سنة رسول الله وخلفائه في القنرت 1 1 1[ 000011 
تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان 0000 
- أقوال العلماء في أيما أفضل: إطالة القيام أم تكثير الركوع والسجود؟ ظظ1') 
سثل: عن قوله وَيهِخ: «لا يحل لرجل يؤم قومًا فيخص نفقه بالدعاء...» 25 5*5**ة##3ظظ 
سثل: عن صلاة التراويح بعد المغرب 000 0 297070«( 
سثل: عا يفعله بعض الأئمة من قراءة سورة الأنعام في رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة 100 


سثل: ععن قوم يصلون بعد التراويح ركعتين في جماعة ثم يصلون في آخر الليل تمام مائة 
ركعة وريمون ذلك صلاة القدر و6 د 8 4 4 الام عر ك2 وو ارد وا واوا مره مام اراي رن 0 


نين تارش نااامز نه الفهرس 





336ج> 
6ه" 
536و 
اا 
ينض 
ينض 
254 
7" 
يفف 
غثف 
3/5" 
5" 
ليف 
نيف 
لحف 
لحف 
ايف 
5/4 


54" 
"54١‏ 
ذف 
اننيفا 
25" 
226و 
ك4" 
لام" 


لام" 





عجرن قار يخ نام نسي القهرس 





سئل: هل ورد في سنة العصر عن النبي و أحاديث؟ ا ع 
سثل: هل للعصر سنة راتبة أم لا؟ * ”0101# 


سثل: هل صلاة المسافر لها سنة؟ 5ب 0 0 0 
سثل : عن الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة ل ا 0 
سئل: هل صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟ الحم وا مدل لمالا و اده اام 
سئل: عن معنى قول النبي 345: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا» 00000 1212 


صلاة الرغائب» وحكمها وا عع عر وض عه اه ووه 0ه كوا م جم شا لطن 6 وا حاط ما واه بج جه 
سئل: عن صلاة الرغائب» هل هي مستحبة أم لا؟ 1 32111010 
فصل : في سجود القرآن ا 


تنازع الناس في وجوب سجود التلاوة 8 0 
فصل : في أن آياته-عز وجل يجب فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمته 510000 


سثل: عمن لا يواظب على السنن الرواتب وق ا ا 
فصل : في أن سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل 38 ”1# 
سثل: عن رجل يقرأ القرآن بين جماعة» فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجد. فهل قيامه 

أفضل من سجوده وهو قاعد أم لا؟ ل ا ا ا 0 


سثل: عن دعاء الاستخارة» هل يدعون به في الصلاة أم يعد السلام؟ 5111111 
فصل : في أوقات النهي والنزاع في ذوات الأسباب 0 
النهي ليس عامًا لجميع الصلوات 111111110100 
-هل يقضي ما نام عنه أو نسيه في أوقات النهي؟ 8 0 ااا 0 


فصل : في جواز الطواف وركعتيه في أوقات النهي 00 
- ما نبيعنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة اا 0 
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فصل : في إعادة الصلاة في وقت النهي الأ م ع ل اله واي لاق دم ند ولتم عه كم و20 
قصل : في الصلاة على الجنازة بعد الفجر ويعد العصر 181 11 2101 
حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي مثل: تحية المسجد وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف 26 


فصل : في أن النهي في العصر معلق بصلاة العصر ”13# 


فصل : في أقوال الناس في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 51 
فصل : في أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي 16 هظه”53© 
سثل: عمن يتنفل في وقت النهيء فنهاه رجل بذكر الحديث في ذلك فلم ينته 52350050 
سئل: عن الرجل إذا دخل المسجد في وقت النهي؛ هل يجوز له أن يصلٍِ تحية المسجد؟.... 
سثل: عن تحية المسجد, هل تفعل في أوقات النهي أم لا؟ 17197000 


سئل: ععمن توضأ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ وقد صلى الفجرء فهل يجوز له أن 
يصل شكرًا للوضوء؟......... .اتيم 22 


باب صلاة اللجماعة 

سئل: عن حكم صلاة الجماعة؛ وإذا كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذرء فهل 

تصح صلاته أم لا؟ ل ا ا 0 
الصلاة عند مشاهد القبور ونحوها 00 
- تنازع العلماء في صلاة الجماعة؛ هل هي فرض عين أو على الكفاية أو سنة مؤكدة؟ 1 
- ما حكم من صل منفردًا لغير عذر على الرأي القائل بالإيجاب؟ 12111101 
أدلة من نفوا الوجوب اا سامح ةا عل تدأ عط سل حدق أن داق م1103 ل 2104634 
أدلة من قالوا بالوجوب 00 
سشل: عن الجماعة للصلاة: هل هي واجبة أم سنة؟ 1 غ3 
فصل : فيمن ترك الجماعة من غير عذر م ا ار ا ا مه 
فصل : فأما صلاة الجماعة فاتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجويها 

مع عدم العذر وسقوطها بالعذر 00 11110 ااا 0 
سئل: عن أقوام يسمعون الداعي ول يجيبواء وفيهم من يصلِي في بيته» وفيهم من لا تراه يصلي 5ك 
سثل: عن رجل يقتدى به في ترك صلاة الجماعة 100707 
سئل: عن رجل جار للمسجد. ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه 0 
سثل: عن رجلين تنازعا في صلاة الفذ الم امه مارك عاك للا مامه ممم كاه امعم 0 قود ات 3 1 


سئل: عن رجل أدرك آخر جماعة؛ وبعد هذه الجماعة جماعة أخرى نأيهها أفضل له؟ 0 


عجر ةوخ اند كن نسي الفهرس 
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سئل: عن رجل صلى فرضه. ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلونء فهل له أن يصلي مع 

الجماعة من الفائت؟ ل أن تو سق وال جلال امحل لوهم ده اه لا ال 0101 
سئل: عن حديث يزيد بن الأسود: شهدت حجة رسول الله يإ...» وحديث سلمان بن 

سالم: «رأيت عبدالله بن عمر جالسًا على البلاط....» ل 
سثل: عمن يجد الصلاة قد أقيمت» فأيا أفضل: صلاة الفريضة أو الإتيان بالسنة ثم يلحق 

الإمام؟ وهل ركعتا الفجر سنة للصبح أم لا؟ الحا وهو ا 1 
سئل: عن القراءة خلف الإمام اموا طبع لل 6 لكل و اق و ور كا ا 2 
هل القراءة أثناء محافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ ظظظغظ252 
الأقوال في القراءة خلف الإمام وأدلة كل قول 0111111 
اختلاف العلماء في سكوت الإمام 0 
فصل : في أن المأموم في حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ ا ا ل ا 
فصل : في القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام 8 77070000000 22# 
أدلة من أوجيوا القراءة في اجهر.... .ممعم م م م عه 1200 
قول الإمام في حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 0 
- قول أبي هريرة: «اقرأ با في نفسك...» م و ا ا 
0 اب و لكان مع كه ا 2 


0 حنووة هن ا كن حلام ةفل لز مف مذ كوك أ اعقاط د ة ودنام زد 
سثل: عمن يرفع قبل الإمام ويخفض ونبهى فلم يتته» فيا حكم صلاته؟ 22122 
سثل: عن المصافحة عقيب الصلاة» هل هي سنة أم لا؟ مح ل و مدن ع و ا لطا د م 
باب الإمامة 

سئل: عن الإمامة؛ هل فعلها أفضل أم تركها؟ 1515# 
سئل: عن رجلين؛ أحدهما حافظ للقرآن. وهو واعظ يحضر الدف والشبابة» والآخر عالم 

متورعء أيهم أولى بالإمامة؟ 0011 011 
فصل : في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور 221575#0010010105 
هل يكفر القدري؟ لوفووو مم ف ةرم وم وووس ةرمو ةم ةم ريم ةو وو ووو ميم مهم ررم نون ووو م مفو ننم مف ررم لمن 
فصل : فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة» أيصلى خلفه؟ 0101000 
سئل: عن الصلاة خخلف المرازقة وعن بدعتهم ا وي و ا 


ناكف نلزاقزنكة _ 2ه التهرسٌ 
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فصل : في الصلاة خلف المبتدع 2311010100010 
سثل: عن حكم الصلاة خلف من يأكل الحشيشة ا ل حم الو ااا 
سثل: عن البدعة التي تمنع من الصلاة خخلف صاحبها 0 22000070700 
سثل: عن إمام يقول في خطبته: إن الله تكلم بكلام أزلي قديم ليس بحرف ولا صوت, فهل 

تسقط الجمعة خلفه أم لا؟ وما يجب عليه؟ 005 1 
سثل: هل تصح الصلاة خلف إمام قتل ابن عمه؟ م د حم ل ا مادو ااا 
سثل: هل تجوز الصلاة خلف إمام قاتل؟ 0 *شظ3ظ255 


سئل: عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن. ويه عذر: يده الشمال خلفه من حد الكتف. وله 

أصايبع لحم, فيا حكم الصلاة خلقه..........- ال ل 0 
سثئل: هل تصح الصلاة خلف الخصي؟ 0 شغ« 
سثل: عن رجل ماعنده ما يكفيه؛ وهو يصلي بالأجرة: فهو يجوز ذلك؟ 10 1 0 013710ظ2 
سثل: عن رجل معرف عل المراكب؛ وبني مسجدًاء وجعل للإمام في كل شهر أجرة من 

عنده؛ فهل هو حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة في المسجد أم لا؟ 00 
سئل: عن إمام ليس من أهل العدالة» وفي البلد رجل آخر يكره الصلاة خلفه» فهل تصح 

صلاته خلفه أم لا؟ ع لطم 11 4ق ع طاحم لاه ولا له ماه لاق 2 دو 12 26 200 
سئل: عن رجل صل بغير وضوء إمامًا وهو لا يعلم؛ أو عليه نجاسة لا يعلم بهاء فهل 

صلاته جائزة أم لا؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟ الخو اا ال 
فصل : في ذكر الأقوال في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام ششظ1 
سثل: عن رجل يؤم قومًا وأكثرهم له كارهون عراف الامو ةل لط و ود 3 111 
سثئل: عن أهل المذاهب الأربعة؛ هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض؟ 000 ظ2” 
سئل: هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه؟ 000 1# 
سثل هل يقلد الشافعي حنفيّاء وعكس ذلك في الصلاة الوترية وفي جمع المطر أم لا؟ 2 
سثل: عما إذا أردك مع الإمام بعض الصلاة: وقام ليأتي با فاته فائتم به آخرون, هل يجوز أم لا؟... 
سثل: عن إمام يصلي صلاة الفرض بالناس» ثم يصلي بعدها صلاة أخرىء ويقول: هذه 


فصل : فيمن أدى فرضه إمامًا أو مأمومًا أو منفردّاء فهل يجوز أن يؤم في تلك الصلاة لمن 
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يؤدي فرضه؟ اليتق اس 1 جا سنو روطو فده م ادو و واه و 
حكم صلاة العشاء خلف من يصلي قيام رمضان م اش ا 
سثل: عن رجل صل مع الإمام؛ ثم حضر جماعة أخرى فصل ى بهم إمامّاء فهل يجوز ذلك 

أم لا؟ ل اه او ل ل د 11 
سثل: هل يجوز الاقتداء بإمام مسجدين؟ اعت عتم 1ل كروت وجا رن م مم1 
سثل: عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلاً ب 0 ا 0 
سئل: عمن بفعله الرجل شاكًا في وجوبه على طريق الاحتياط هل يأتم به المفترضص؟ 0 
سثل: عمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم الصبح. فلا قام الإمام 
للركعة الثالثة فارقه بالسلام» فهل تصح هذه الصلاة؟ 230000 
سئل: عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الاتتمام؛ وظن أن إمامه زيد فتبين أنه عمروء هل 
يضره ذلك؟ مط معام زووة الأ معزو ل هكمو ملاو 11 7ه امال و1 و و رده 
سثل: عمن صلى خلف الصف منفرئّاء هل تصح صلاته أم لا؟ 0 12# 
سئل: عن التبليغ وراء الإمامء وهل كان على عهد رمول الله يك أو في شيء من من 

الخلفاء الراشدين؟ 0000 93876ظ1 
سثل: هل يجوز أن يكبر خخلف الإمام؟ 1 
سئل: هل التبليغ خلف الإمام مستحب أو هو بدعة؟ 0030000 صشظ521 
سئل: هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا؟ ا 
فصل : في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل 20000 
سثل: عمن يصلي مع الإمام؛ وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه» فهل تصح صلاته أم لا؟ 55 
سثل: عن إمام يصلي خلف جماعة: وقدامه جماعة» فهل تصح صلاة المتقدمين؟ 51011ظ2 
سئل: عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواقء إذا اتصلت بهم الصفوف. 

فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟ 00( 


سثل: عن صلاة الجمعة في الأسواق وني الدكاكين والطرقات اختيارّاء هل تصح أم لا؟... 
سئل: عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه. هل تجوز صلاة الجمعة في 
السوق؟ أو على سطح السوق؟ أو في الدكاكين أم لا؟ شظ1ظ[ 
سثل: عن رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان يصلِي بهم بين 
العشاءين عشرين ركعة بعشر تسليمات إلخ و و ةمه 
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فهرس الجزء الرابع والعشرين 
باب صلاة أهل الأعذار 

سئل : عن شيخ كبير انحلت أعضاؤه لا يستطيع الاستنجاء أو الرفع من السجود اا ‏ للاة” 
سثل: هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام؟ و ا 5917 
سثل: هل القصر في السفر سنة أو عزيمة؟ ام مامه لوو ون ل ووو و الووامه ا افا لو 5842 
سئل : هل لمسافر القصر قدر محدود عن النبي 3؟ 000011 ا 0 
سئل: إذا سافر إنسان مقدار ثلاثة أيام أو فراسخ. هل يباح له الجمع والقصر أم لا؟ للف 
سثل: عن مفر يوم من رمضان. هل يقصر ويفطر؟ اع خا و وا 11 
سثل: عن رجل سافر إلى بلد ومقصوده الإقامة شهرّاء فهل يتم أم لا؟ 00000000 اللو 
سئل: عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم شهرين» فهل يجوز له 

القصر؟ وهل الإتمام أفضل؟ ااا ا لم م لا ا ا ا 1 وي "7 205017 
سئل: هل الجمع أفضل أم القصر؟ عدا لظ لمم ادعو جك لطم امه ف 211 
مواقيت أهل الأعذار 00000000 ا 
سئل: عن الجمع وما كان النبي يفعله توا ان لانم لطامت لدي قبع 
سئل: عن الجمع في المطر بين العشائين» هل يجوز من البرد؟ ا اا 
سثل: عن إمام أبي أن يجمع وقد وقع المطر ال 
فصل : الصلوات في الأحوال العارضة 000000 ااا اال 
قاعدة: في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة» وما الفرق بين السفر الطويل والقصير؟.. /ا4 
حد السفر الذي علق به الشارع الفطر والقصر تفنو عمل اود وناو ال 534014 
- الجمع لأهل الدشك اا ااا 0 
الصلاة على الراحلة في السفر الطب العم حر ةل حو ول فواطوء داكوتوا 21617 
اقتران الصلاة في الجمع 000000 
درجات الجمع ا ملل وه عو اوكا لاا اسامسوو ةا قو لوه اا 1 215 
الجمع لأجل المطر وغيره د ا و 0 ا ل ا ل ال ا ل تعش “55141 
- الجمع من غير خوف ولا سفر 00000 0 0 100000 1 
فصل : في تمام الكلام في القصرء وسبب إتمام عثران الصلاة بمنى ا 


الخلاف في الأربع في السفر الخ و واو وات الالح ما مو ل و و ل 27152 





- تأويل فعل عثهان وعائشة 000 
- من قال: المسافر فرضه أربعء وله أن يسقط ركعتين 221111111110 
فصل : السفر في الكتاب والسنة في القصر والفظي مطلق ز[ ز [ 1[ 1 151111 
هل القتال المحرم يبيبح صلاة الخوف؟ اب ما لعو ملام لباك حو ا ا 
سئل: عن امرأة لها ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الاقات؟ 2110 
فصل : الإقامة وهل تحدد بأيام؟ 000 
-المقيم بعد سفر (المستوطن) هل تجب عليه الجمعة؟ 9ب +++ #ش*غ53' 
- رأي من رأى أن الرسول لم يجمع في الحج في غير عرفة الامو مل اا 
- سبب إتمام عثهان وعائشة في الحج 7 333« 


باب صلاة الجمعة 


رسالة إلى أهل البحرين من الإمام يحضهم على إقامة الجمعة 85 1 
الفرق بين أهل القرى وأهل الخيام 0 شظ95 
كراهة المجادلة المفضية إلى الاختلاف والتفرق ب 0 0 00 


سثل: عن رجل خرج إلى صلاة الجمعة وقد أقيمت الصلاة» فهل يجري أو يأ هونًا؟... 
سثل: عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة؛ هل تجب المداومة عليها؟ 2000000 
سثل: عمن قرأ «سورة السجدة» يوم الجمعة؛ هل المقصود السجدة؟ هظ15 
سئل: عمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضي ما فاته 5 
سثل: عن صلاة الجمعة في جامع القلعة؛ أهي جائزة؟ 18 1 0707111 
سئل: عن صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد اس د لكلو لامو الأو بال 2420 


033 


03 


0 


سئل: عن رجل قال: جاء الجمعة يوم العيد فهو بالخيار بين صلاة الجمعة وعدم الصلاة... 


سثل: عن خطبة بين صلاتين كلاهما فرض لوقتها ب 0 1 
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سئل: هل ورد في قراءة الكهف بعد العصر حديث أم لا؟ حو لاسو “لزلا 
سئل: عن فرش السجادة في الروضة الشريفة وف و امل اللو وخا 1 ,17/4 
سئل: عن قول المؤذن بعد دخول الإمام المسجدء ويعد الأذان الثاني ويعد صعوده المنير.... 210 
صئل: عن مؤذن يقول عند دخول الخطيب: إن الله وملائكته» ام ووو ملا اك 41/64 
باب صلاة العيدين 
سثل: هل يتعين قراءة بعينها في صلاة العيدين؟ وماذا يقال بين كل تكبيرتين؟ ا 0 لاع 
سثل: عن صفة التكبير ووقته ةلل قاو طم وال وو م 1ه الم ا 0/4 
سئل: عن التكبير في الفطر: هل هو أكثر من الأضحى؟ 0 ل 
فصل : في قوله تعالى: «وَلُِكَمِلُوا لْيِدّة» الآية ا ل 
_التكبير في أدبار الصلوات ل اعوط ا و ل ل اوم ©4605 
مشروعية التكبير عند كل أمر عظيم 00 0 ا ا 
أفضل الكلام بعد القرآن الف مم وواتوا م رامل عق ا ا 4815 
الشيء المفضل من حيث الجملة ليس هو الأفضل في كل حال ا رارع 
فصل : تكبير الأعياد جمع بين التحميد والتسبيح. والتهليل والتكبير الح ل ل “كمه 
- المداومة أو التنويع في العبادة أيهما أفضل؟ 0ن 
سئل: عن التهتتة بالعيد وما يقوله الناس؛ هل له أصل؟ 100100121 ا ل 
باب صلاة الكسوف 
سثل: عن قول أهل التقاويم في خسوف القمر وكسوف الشمس ا ا 
-كيفية صلاة الكسوف عل اك اوفع م1 و ل الوا وو ملا وم الماك ا لو او و عا 5348 
سئل: عن المطر والرعد والزلازل اا 1 1 ا ا 
فصل : في الرعد والبرق 551 
كتاب الجنائز 
سئل: عن قوم جاوروا النصارىء فهل يجوز للمسلمين عيادة مرضاهم واتباع جتائزهم؟ يذ 
سثل: عن مرارة ما يذبح؛ مما يحل أكله أو يحرمء هل يجوز التداوي بها أم لا؟ لللقة 
سئل: هل يجوز التداوي بالخمر؟ 00000 ا 
سثل: عمن يقول بجواز التداوي بالخمر الات سو ال ا 0 "لأةع 
سئل: عمن وصف له شحم الخنزير لمرض ألم به اق لمحا ا 544:00 
سئل: عمن يتد اوى بالخمر ولحم الخنزير لضرورة ل 130 


صئل: عمن تعين له لحم الكلب دواء بأمر الطبيب ممو عدو فقة اودوع هم قوع هام عيهاة عه وهاه لاط واه واه 8خ 


ينون تأر شه لل دنسي المهرس 





سئل: عن الجن وصرعها للإنسء والمعالجة من ذلك بالرقى والتعوذات م امام ات ار :افيه 
فصل : من ل يتبين كيفية الجن فلا ينكر وجودهم عادو ا 8:4 
سئل: عمن يقول ألفاظًا مثل يا أزران» هل هذه الأسماء ورد بها شىء؟ ال 7 اق 
سكل: عمق أصابه ونجع فإذا الشعد به استمات بالل قهل هذا يناق لير ؟ العامة 
سئل: عن مريض ساكن الأصحاء؛ فهل يجوز لهم إخراجه؟ 5587٠‏ 
سثل: عن الصلاة على تارك الصلاة حال موته ونون اط ال مو ا ل ا ا 61087 
سئل: عمن يصلِ ويتركء أيصلي عليه إذا مات؟ ذ1 1 7 0 
فصل : ترك الرسول الصلاة على من عليه دين 0001 00 0 0 لان 
سثل: عن مملوك هرب ثم رجع؛ ثم قتل نفسه. فهل يصلِي عليه؟ 00000 ايدان 
سئل: عمن يدعي المشيخة ثم رأي ثعبانًا فأمسكه. فقتله الثعبان فهل يصلي عليه؟ ا كلاءهة 
سثل: عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق» هل هو شهيد؟ ال الحو الا ا وو 0 ع6 
سثل: عن رفع الصوت في الجنازة ميمه اموا وو لوال واكم لمأ مك 0 خم لمأت مو ل م .861/6 
سثل: عن نصرانية زوجها مسلم ماتت وهي حاملء أتدفن في مقابر المسلمين أم لا؟ لال 
سثل: عن تلقين الميت بعد دفنه 01000 0 0 كن 


سثل: هل يلقن الميت بعد دفنه؟ ا ان 
سئل: هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير أم لا؟ 0000000 ل 


سثل: عن الختمة على الميث والمقرئين م ا ا لقاة 
سثل: عن جعل المصحف عند القبر ا 01 ان 
سثل: عن جواز نقل الميت من عدمه بب000010 ان 


سثل: عن قوم لهم تربة في مكان, وينوا تربة أخرى» هل يجوز لهم نقل موتاهم إلى المكان الجديد؟... ١ه‏ 
سثل: عما يقوله الناس: إن لله ملاتكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر غير المسلمين والعكس... "اه 
سئل: عن قوله تعالى: «وأن لَمْسسَ لِلْإِنَنٍ إِلَا ما سَعَْ وقوله يكخ: «إذا مات ابن آدم» 


الحديث اااااا00ا0اا 1010 ان 
سثل: عن القراءة على الميت. والأجرة على ذلك 0020-2122 ل 
بناء المساجد على القبور و ل ا ا ل يي 61/٠‏ 
القبور في المشاهد والتمسح في القبر ا ا لماه 
سئل: عمن يقرأ القرآن, لمن مهدي ثوابه؟ أو يجعله لنفسه زه 
سثل: عمن هلل سبعين ألف مرة: ثم أهداه الميت 001010101 ل 


سئل: عن قراءة أهل البيت؛ هل تصل للميت؟ و ا 1516م 


نوو تلك (زلوةقزنقنة_ ١ه‏ الفهرسر 





سثل: هل القراءة من الولد تصل الميت؟ ل 
سئل: عمن ترك والديه كفارّاء ول يعلم بإسلامها من عدمه هل يجوز له أن يدعو لحها؟ 6580© 
باب زيارة القبور 

سثل: عن المشروع في زيارة القبور 00000 ان 
سعل: عن الزيارة 0 ل 
سثل: عن الأحياء إذا زاروا الأموات ا ل 
سئل: عن قوله وَي: «لعن الله زوارات القبور» هل نسخ بقوله 255: «كنت قد نبيتكم عن 

زيارة القبور» الحديث ان 
-الاستشفاع ل ا ا 1 و 1 ود ولا و فر قد لوج ل ا عو ا 6514 
-إنكار المخوارج والمعتزلة لشفاعة الرسول ا ال 
- زيارة القبور للنساء قمم مم ممه ممه مف ممه م ممم م قم فم ممم ممم مم ممق ممه مم مه ممه ممم مم ممم ففة 617 
- هل تشيع النساء الجنائز؟ 00101011 ا ان 
فصل : في الكلام عن الأحاديث في زيارة قبر الرسول اماك اماد او الل 0 611 
سثل: عن زيارة الناء للقبورء هل ورد فيها حديث عن النبي؟ 5بببب00130112 0 0 0 
سثل: هل الميت يسمع كلام زائره؛ ويرى شخصه؟ الو ل تت 688:15 
فصل : هل تعاد الروح للبدن عند الزيارة؟ 000000 ان 
فصل : في وصول ثواب أعمال البر للميت وو لعو ةف ا 85510 
فصل : هل تجتمع روحه مع أرواح أهله؟ الح و او ل الااة 
فصل : هل يؤذيه البكاء عليه؟ 00010101110 ل 
حكم أطفال الكفار م ا الو ا 31450 
الاعتهاد في الفتوى على الكتاب والسنة لا على الكرامة ااا اااااللن 
سئل: هل يتكلم الميت في قبره؟ 00000000010 ا 
سثل: عن بكاء الام والأخوة على الميت بببب0000010212 0 ال 
سثل: عما يتعلق بالتعزية ببب1 0001012101 ا 
سئل: عمن يقرأ القرآن وينوح على القبر مق ارد الوا وا الام م 1 68102 


كشف الساء وجوههن ات 


يقار ازاز نكف 222 المهرسر 





كتاب الزكاة 
خطبة الكتاب 000 ا 0ك 
درجات الدين و ا 621/5 
فصل : بيان السنة وتفصيلها للكتاب 000010101 0 
فصل : ترتيب مالك لأحاديث الزكاة وذكره الاصناف التي تجب فيها .4ه 
فصل : إجمال ما تجب فيه الزكاة الح ا لل ام ا 0 متكعة 
قصل : نصاب الورق والذهب ا ا اواو واف اط ا ا 1 ١‏ 65114070 
فصل : هل يضم الذهب إلى الفضة ويصبحان نصابًا واحدًا؟ الوا ا مي 7 د للزوة 
فصل : الحول شرط وجوب الزكاة في العين والماشية 11 0 
فصل : زكاة عروض التجارة 000001 ا 
قصل : في الحلٍ 000 0 ل 
فصل : الزكاة في مال اليتيم ا ا لدع ا 68102 
فصل : المال المغصوب لا زكاة فيه حتى يقبضه اوس لعا فاه و لماو ول ا 11 680105000 
فصل : زكاة المعادن 001 ل 
فصل : الدين يسقط زكاة العين مخ سح ا لع لشو ع الله 1 12 "68601 
فصل : هل في العسل زكاة؟ اشم امو قط لاا قال لالط مو ود الم ار عا بان لو 887111 
فصل : في زكاة الزروع ااا نان 
فصل : يضم القمح والشعير والسلت افق انلا 1ل مك و41 لت لاد اا 7 665 
فصل : في تقدير الكيل والدرهم ااا ا 
فصل : من باع بثمرة بعد بدو صلاحها تكد انفد ون و وا لش .56:67 
فصل : نصاب الزروع 0 
فصل : الزكاة على مالك الزرع ا 
فصل : في الدين على مالك الزرع والثار ار لاوط ا 668:٠‏ 
فصل : في الزكاة من ثمن بعض الثهار 9 بب00000 0 0 0 
فصل : في زكاة الماشية 00 0 لل 


فصل : لا تؤخذ الزكاة من المعيب ولايجمع بين مفترق ب 0 00000 0000000 ديات 


قرخ لزانتي 222 اهرس 





فصل : في زكاة الغنم السائمة او كط ا لوالو اك اسن - زوه 
فصل : في زكاة البقر اا 0 لان 
فصل : في زكاة الجواميس ا نات 
فصل : في خلط الماشية ا 000000وةة 
فصل : في توالد الماشية 001000011 ل 
فصل : تفرق زكاة كل بلد في موضعه موقط لط الوه لطم ال ا مخ 0 للققة 
فصل : في قسمة الصدقات 0000000 ان 
فصل : الأصل الثاني: الزكاة اعت ااا واو 81 
- زكاة أوقاص الإبل م اط م ا ا الم قكة 
- زكاة المعشرات 0000 0 ات 
-مقدار الصاع والمد اا طن 
-رأي أي حنيفة في الزكاة وتوسعته في إيجاها ااا ا لان 
فصل : الزكاة شرطها الملك 0 كن 
فصل : [خراح القيم في الزكاة بابعة لان موه دقع ع1 3 ل 44 مطل ل حل ل الا ا ا 85603 
سثل: عن صداق المرأة تخشى المطالبة به؛ فهل تجب عليه الزكاة؟ ا لين 
سثل: عن رجل له جمال ويشتري لها مرعى ااا ل 
- نصاب الغنم و وام و م ا و 6557 
سثل: عن رجل له غنم لم تبلغ النصابء هل فيها زكاة أثناء الحول؟ ال لقا لم 5ق 
سئل: عن قرية بها فلاحون: نصفهم له غنم تب فيها الزكاة والنصف الآخر ليس عنده غنم م برزين 
باب زكاة الخارج من الأرض 
سثل: عما يجب من عشر الحبوب؛ وهل هو على المالك أو الزارع؟ الو 651 
فصل : العشر على من ملك الزرع 0000000 ان 
سئل: عمن كانت له أعناب لا تصير زبيبا ل ا لحف وم 11 ا ف م 6858-0 
سئل: عن مقطع له فلاح والزرع بينهما مناصفة 00101 ل 
سئل: عن إنسان له إقطاع من السلطان ]000002020210 
سثل: عن نصيب العامل في المزارعة 000 0 0 0 ا 
جواز المزارعة والمساقاة ما و ا ا 65527 
سثل: عن لبس الفضة للرجال ا رده 


سئل: عمن طلب من الصانع عمل حياصة من ذهب أو فضة اا دو ا مش ل 61/62 


ياو لإزل از نقية_ 2ه القهرسر 





باب صدةقة الفطر 
سئل: عن زكاة الفطر؛ كيف تخرج؟ اا لانن 
سثل: عمن يزيد في زكاة الفطر 00 1 1 1 1 ا 
سثل: هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية؟ بب00101012111 0 ا ل 
باب إخراج الزكاة 
سثل: هل يجوز للتاجر أن يخرج من زكاته صنفًا يحتاج إليه؟ 011 ا ل 
الدين على الميت يوف من الزكاة ل كام قا ود عاو مو و و م “61/5 
سثل: عن الزكاة يأخذها السلطان ويصرفها كيف شاء ا لان 
سثل: عن إخخراج القيمة في الزكاة 0 "كلاه 
سئل: عن إسقاط الدين على المعسر من الزكاة 00 0 
سثل: عمن له زكاة وله أقارب في بلد تقصر إليه الصلاة ز 2 ةذ 1 1 121 1 1 1 77 ا ااا 
سثل: عن المسكين يجتاج إلى الزكاة من الزرع ببب0010010 0 لل 
سثل: عن رجل تحت يده مال فوق النصاب لق لالدو لع اط الس قفا - اهلأاه 
فصل : يتحرى من يدفع إليه الزكاة ال ادو و قر ا لاك 01 ديت .61/8 
سثل: عمن عليه زكاة» هل يدفعها إلى المحتاجين من أقاريه؟ ا ل ا 0 ةلاه 
سئل: هل الأفضل دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين أو الأجاتب؟ 070 0 
سثل: عن دفعها إلى والديه وولده اراد الود 1 و ا ا 3ه لم ل كلاه 
سثل: عن جدة فقيرة مدينة هل يدفع لها الزكاة أولاد بتتها؟ ع ام ملم ل ااه 
سثل: عمن عليه دين» هل يأخذ زكاة من والده ليسد دينه؟ 0 أكلاة 
مثل: هل يجزئح الرجل عن زكاته ما يأخذه ولاة الأمر؟ ا “لالاة 
سثل: عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم حا ا ا 1 الالاة 
سثئل: ما أعطي من غير مسألة له ا ا وا لط و ام الا نمق ٠‏ “لاياة 
فصل : في الأخذ من غير سؤال 00 ل 
كتاب الصيام 
فصل : في صوم يوم الغيم 00 0 0 0ن 
الإمساك عن الحائل ااا ان 
-نية شهر رمضان 0000 0 0 0 
فصل : رؤية بعض اللبلاد ال هلال رؤية لجميعها ا “6/6155 


-إذا صام في مكة ثم سافر أفطر مع من قدم إليهم 0001 0ن 


ينين اكلكة ناقزنكنة_ 2ه قهرم 





-إذا ثبت الهلال أثناء اليوم أمسكوا ولا قضاء عليهم 0101 0 لان 
سثل: عن رجل رأى المهلال وحده ب-ب000010102 0 0 0ن 
فصل : الأصل الثالث: الصيام ببب0000010-01 0000 0 ل 
- تببيت النية 00 ل 
فصل : صوم يوم الغيم. وهل يسمّى يوم الشك؟ 0ن 
رسالة في الهلال 
خطبة الرسالة اا 1 1 1 ا 
- سبب هذه الخطبة 1000000 0 0 ا 
العمل بالحساب وحكمه ااا اط له ا لو لوم ول اقم الو و 3 ل 1د ]841 
الشرائع السابقة عملت بالأهلة 9545277 
اصطلاحات الشهر والحول واليوم 1 ا 
فصل : أول الشهر يحسب بالحلالء وأثناء الشهر بالعد 0000000ا ان 
فصل : الطريق إلى معرفة الهلال الرؤية 011111111111111 617 
«إذا غم فاقدروا له» ا ا 
صيغ الحصر وفائدة ذلك بب000000 ل 
دلالات حديث: (إنا أمة أمية» 0000202-11 ل 
-هل كتب رسول الله و صلح الحديبية بخطه؟ ل اا ا ال لو 
الاختلاف في صوم يوم الشك 00000 
العمل بالحساب أمر بدعى عند العلماء 0000 0 0 ا ل 
الرد على من قال بالعمل بالحساب 5 
- دليل العقل على أن معرفة الهلال بالرؤية 000 ل 
حديث الأدلاء وتأويل الإمام الترمذي 00002 
- إيطال التنجيم ل ا 5 
سشل: عن أهل المدينة رأوا هلال ذي الحجة ولم يثبت عند الحاكم 0 ا 
-الوقوف بعرفة خطأ 000 0 0 1 ا ا 
سثل: هل ينكر على الصائم في السفر؟ ا ل و 00 
-إذا سافر أو قدم أثناء اليوم لخو و ال ا مل ولط اع ل 5 
سثل: عن المسافر في الصوم لا يصيبه جوع ولا عطش ولا تعب ا ا 


سثل: عن حنفي يرى أن الصيام لا يصح إذا لم تعقد النية قبل العشاء أو وقت السحور... يف3 


كي ناز نسي القهرسر 





سثل: هل يحتاج الصائم إلى نية كل يوم؟ الس ب سوط موه الو لو ا ل 501 
سئل: هل يفطر الصائم بمجرد الغروب؟ لومش و وا لوال م ا 5 
سثل: عمن أكل بعد أذان الصبح. ماذا يكون؟ لان وول هد ولو الال ل ا 911 
سثل: عمن يغمى عليه كلما أراد الصوم 00000000 ل 
سئل: عن حامل رأت شيئًا شبه الحيض ا ا 
فصل : فيها يفطر الصائم ولا يفطره ااا ان 
الكل والشرب والجماع مفطرة بالإجماع و وخ ل ال بالا ا ل 514 
الحيض وصول الماء عن طريق الأنف يفطر عو او اللا ا لل ا ل وي 115407 
القيء ااا 
-ما لا يفطر ا 6 
من فعل حظورًا ناسيا أو مخطئا 000 ل 
- ظن الغروب للصائم في يوم الغيم ا ال 
فصل : الكحل والحقنة وغيرها والخلاف فيه 000 ل 
الاحكام التي تحتاجها الأمة ينها الرسول تمد واوا ل ماما لوو من ل ال م 3 
حكم الحجامة للصائم وح او ا ل ا 3 
-الحاجم يفطر إذا وصل الدم جوفه 0001010121212 0 ا 
سثل: عمن باشر زوجته وهو يسمع المتسحر ولا يجزم أنه يؤذن ااا ليا 
سثل: عمن أراد أن يواقع زوجته فأفطر بالأكل 1 1 1 ز 1 ا 
سثل: عمن أفطر نمارًا ثم واقع زوجته 000101010101217 ااا 
سثل: عن رجل وطيء امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل مو ا 9 
سثل: لو قبل زوجته فأمذى 7 ببب1-ج0 0 ااا 
سثل: عمن أفطر مستحلا ادم وف لوطم ل حو ا م قت ولو وما وو فال ل ما ا 1 
سثل: عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعم 5 
سثل: عمن افتصد بسبب وجع رأمه وهو صائم 0 
سثئل: عن الفصاد في رمضان بببب1ب0001010202 0 0 0 
سئل: عن الميت في أيام مرضه أدركه شهر رمضان اما واس مو الم لو ف ل ضر 51 
مسألة: في الاقنصاد في الأعمال 000000000 اا 
- العبادة الموجبة للضرر فعل الواجب أنفع منها 000 ا 0 


- حكم من نذر عبادة كصوم نصف الدهر أرهقت عقله وبدنه ا 0 


جور تارك رصي الفمهرس 





- قوله: أريد قتل نفسي في الله 0000 اا 
الأجر على قدر منفعة العمل وفاتدته االو الطولالم جا ااتسة او ام ال 5 
سئل: عبن ليلة القدر للدي طفاراوا ووامقة الل لوام اطل و اواو ا ا ا ا ل 541 
سثل: عن ليلة القدر وليلة الإسراء أعها أفضل؟ 0 0 0 
سثل: عن عشر ذي الحجة؛ والعشر الأواخر من رمضان أيهها أفضل؟ 000 رن 
سثل: أهما أفضل: يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر باح ا ا اا ل 14 
سثل: عن يوم الجمعة ويوم التحر أنهها أفضل؟ 000101011 ا 0 
سئل: عن أفضل الأيام 0000000 0 ا 
سثل: عمن نذر يوم الاثنين والخميسء ثم بدا له أن يصوم يومًا ويفطر يومًا 00 
سثل: عما ورد في ثواب الثلاثة أشهر والاعتكاف 001010120212311 0 0 ا 
فصل : الجمع بين قول عائشة في الاعتكاف, وتركه له كلد ثلاثة أعوام 581100 
سئل: عمن يعمل ختمة في مولد النتي 00000000 ل 
سئل: عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والحناء ا ا ا 501 
أحاديث فضل عاشوراء موضوعة ا ال و طاو اا ا ل 58166 
طوائف أهل الكوفة: رافضة» ناصبة مع سا وعم ا ا 0 5915 
- بيعة الحسن وتنازله عن الولاية لح حو ا حي خ مو قاو الس عام 1683 
- صيام عاشوراء اا طق م معط و مل ار و ا م ل م 1 
سثل: عيا في الخميس آخر صوم النصارى من البدع و لم الو ل 58 
وقال: بعض منكرات دين النصارى العامة لق لاعفا ألم نفل للا او 1 ال 
أكثر تما يفسد الملوك والدول طاعة النساء بب00120121 000 ا 
- نهى عمر عن اتخاذ كاتب نصراني 0 ا 
سثل: عمن يفعل من المسلمين مثل طعام النصارى في النيروز وغيره ا 00 رن 


-هل يحل أكل ما ذبح لأعيادهم؟ ا دد-1-1-1-1ج0]121ج0010201 0 0 ا 





فهرس الجزء السادس والعشرين 


سئل: عن العمرة» هل هي واجبة؛ وما الدليل؟ م لط ا 0 21 
سئل: عمن حج ولم يعتمر وتركها عامدًا أو ناسيّاء فهل تسقط عنه بالحج؟ 010 
-العمرة ليست واجبة ام لع د اال ل خم مار رعق لو ناوه قاو اماد لا وا 21 
سثل: عن امرأة حجت ولم تعتمرء فيا عليها؟ 111110101 
سئل: عن أمهما أفضل: الإكثار من احج أم التصدق بنفقته على الفقراء؟ 700ظهظ5 
سثئل: عن امرأة تملك أكثر من ألف درهم, ونوت أن تهب ثيابها لبتهاء فهل الأفضل هذا 

أو تحج بها؟ 00 
سئل: عن شيخ كبير لا يتحمل مشاق الحج؛ هل له أن يستنيب؟ 00 +ظ15 
سئل: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ ا م ا ا وو ا م 
قصل : في جواز حج امرأة عن أخرى وكذلك عن رجل 2323#370000 
فصل : في احج عن اميت والمغصوب بهال احا ا واوا ا مات 2 
سئل: عن امرأة حجتء فهل لا أن تحج عن ميتة بأجرة؟ 7 هشط”ظ1 
ستل: عمن حج عن الغير ليوفي دينه لك د و ماعو حاو ول ل وم داه لك 
سئل: عن شخص عليه دين ويريد أن يحج 00 
سئل: عن رجل قصد الحج فمات في الطريق» هل يسقط عنه الفرض؟ 53113131151 

باب الإحرام 

سئل: عما حكى: هل الإحرام ركن أم لا؟ وما ذكر بأن الإحرام عبارة عن نية الحج 000 
لابد للحج والعمرة من نية م دود ان ا او و و و3 ا اا 
-النية في العبادات تشمل قصد العبادة وقصد المعبود ا 0 
- أعمال القلوب لا تنم إلا بأعمال الأبدان 0 21311101111033000000ظ/ 
أقسام الناس في النية ماو لك ا و ا لما ا ا 1 21 
سئل: عن التمتع والقران أبهها أفضل؟ ال اا وا ال ا ا ا لو 1 
- من لم يسق الحدي فالتمتع أفضل له 3 0 5 0 0 0 0 غ1 
-هل يجزئ التمتع سعي واحد؟ اوطة ع لوقو ماق لومم ألا لاد ل اط 
-لا يستحب طواف القدوم للمتمتع 1 11[ ز1[1[1[ذ1[1[ |[ 211111 


-إفراد كل واحد من الحج والعمرة بسفرة أفضل من التمتع غظ1 
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-الطواف للمقيم بمكة أفضل من العمرة المكية 1 01 
الأقوال في الفسخ 1[111[ذ[1[1[1[1[ز[1ز[ز[ز[ز[1ز 1[ 101000( 
- بيان القول بأن حجة المتمتع حجة مكية ا 000 


فصل : في الدليل على أن النبي و أمر أصحابه في حجة الوداع لما طاقوا أن يحلوا من 


استحباب فسخ احج إلى التمتع و 
الرد على من منع الفسخ أو المتعة مطلقًا او ا ا انوع الو ا ا 
- معنى قوله ككهقِ: «دخلت العمرة في الحج؟ اله توه نعط عم لط عه الام د لوطل طاو و2101 
بيان عدم صحة القول: دم التمتع دم جبران. ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور 
فصل : في صفة حجة الوداع م شد وه وأمة 4 2ك 04 اه نودت 0ن ل د ل ا 
-هل حج النبي يك متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا؟ أو أحرم مطلقًا؟ 1 
- الفرق بين القارن والمتمتع الذي ساق المدي ++ ه <“ <*+هصهظ1 
اختلاف كلام الشافعي في حج البي 37 00010 5”5ظ3ظ21 


سثل: عن حج النبي #: أكان مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا؟ وأيها أفضل؟ 0 
-بيان أي النسك أفضل؟ سافان مطكطا و لمن الا اجا او 1 1 
- متى يكون التمتع أفضل؟ لو اد تمل لدو كدو ممق ا ومو ام م1 اوه 0ه 
متى يكون القرآن أفضل؟ ا ا 1 اده 1 1 00 
-أيها أفضل: الإقران مع سوق الحدي أو التمتع بلا سوق؟ 11 
بيان معنى قوله 5إ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» قل اط واكم ووه مك 16 22 220 0د 
- حكم تقبيل الركن اليهاني وسائر جوانب البيت والركنان ومقام إبراهيم ا ا 
- حكم تقبيل حجرة النبي يه والتمسح بها 0 370ظ2 
منسك شيخ الإسلام 
الدافع إلى كتابة هذا امنسك قر الو 
فصل : في أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة ا ا و ا ل ا ا ا ا 0 


ين قوش تو لقزنضية <> الفهرس 
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- عمرة عائشة من التنعيم ا ل 
عدد عمرالنبي و2 010101010 ااا 
-اتفاق الصحابة في صفة نسك النبي 5 111 ا 0 
التلفظ بالنية لمن أراد النسك وكيفيته وحكمه 0010101211 0 
حكم الإحرام المطلق بلا تحديد واحد من النسك دبببب- 002021021‏ 0 ا ا 
- تطيب المحرم ا اا لك لقعلا 
فصل : في استحباب الإحرام عقيب صلاة 0 0 0 
استحباب الغسل للإحرام 08 0 0 0 0 0 0 ا 0 
- ما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجوز 01010111 ل 
- لباس المرأة المحرمة 000000101011 0 
- جواز لبس ماخبى عنه للضرورة مع الفدية م ال ل ل ا 0 و 
فصل : في التلبية يعد الإحرام وكيفيتها ا 1 ا ال 
فصل : فيا ينهى عنه المحرم ا ل 
حرم مدينة رسول الله و -000121 0 ل 
- ما يجوز للمحرم قتله من الدواب 00000 اا ااا 
فصل : في أي الأعمال يبدأ إذا وصل المحرم إلى مكة؟ الا لعل ل لوليا 
صفة الطواف الل لخلا اس لايق ساو وشم ولف ا 1 
- ما يستلم من الأركان ا 
- ما يستحب من الذكر في الطواف 0 ا ا 
- الطواف في الجورب امح ام ةل لم اا ةمل ونا ول و9617 
الصلاة والطواف في النعلين 0000000010101 ا 0 
- بيان أطوفة الحج 00 ا 
فصل : فيا الحج يوم التروية ببب 000010020212‏ ا ا 
المبيت يمنى 00000 ا ل 
قصر الصلاة وجمعها ني الحج 0008 0 اا 
صعودجبل الرحمة ليس من السنة 000002121117 ا ل 
فصل : في الدفع إلى المزدلفة ا اا ا 
متى يقطم التلبية 100000000 1 1 ا ل 


فصل : في حكم التلبية بعرفة ومزدلفة 0000007 ااا 
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- ما يجزئ المتمتع والقارن من السعي والطواف لل اما الا 015 
فصل : في المبيت يمنى ورمي الجمرات واي الو ل ا ايا 
الدعاء بالملتزم 00000001 ا ا 
الشرب من زمزم والاغتسال منها 010101010121211 ل 
حكم دخول الكعبة ا 
فصل : فيا يفعله الحاج إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده 000 ا ااا 
العلة في إدخال الحجرة في المسجد العامة ا الع ا ا 1/14 
حكم زيارة القبور ا ا 1 مادا و وا ول ال لدف لاله اط ولخ ل وو امل لض م 1ه 
استحباب الصلاة في مسجد قباء اع لم تدم الل مامه امم امه الاق للم الو يا 
استحباب السفر إلى المسجد الأقصى وو قل لو و1 ماو اقوس ل ل ا 101 
جواز حمل ماء زمزم والتمر للحاج إلى بلده و 00 
حكم إهداء الثواب إلى الرسول َك 15111011 1 1 7 ا 
فصل : في الأخذ بسنة النبي يك في صفة الحج وأحكامه ال د أسايا 
صفة إحرامه 395 اة سخ اج اناق الا لاوا افا ماو ا ام 0 1/1593 
- أعمال النبي يه وصحبه يوم التروية وعرفة ومزدلفة ومنى 562لا 
- ما الحكم لو عطب الهدي قبل يوم النحر 0001 0 ا ا 
-جمع الصلاة وقصرها في الحج اا ا 
- ما تركه الرسول و من جنس العبادات بدعة 00000 اا 
قول السلف في أكل لحم المحرم الصيد الذي صاده الحلال الم اام ال ل 07 
سثئل: عن طواف الحائض والجتب والمحدث الع و و كا 
حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن 0000001 لل 
علة منع الحائض من الطواف موا و ا الج ا ا ا قو ا ا 1/1 
فصل : في أن المنع من الطواف لمعنى في نفس الطواف ا و ع 954 
حكم المكره على الزنا اا ا ا ا ا 
- ما يمنع منه الجنب والمحدث من الأذكار 000 ل 
معنى قول النبي 355: «الطواف بالبيت صلاة...» الا لام موا ل ا /1037 
- بيان القول يأن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد 111 0000001 0 0 رن 


الجمع بين حديث: «إن حيضتك ليست في يدك» وحديث: «لا أحل المسجد لحائض؟.... يىو”, 


- دليل من قال: إن طواف الوداع ليس بركن 0000 1ط 


-النزاع في وجوب ركعتي الطواف مق ا عه اه الج عطاك لما لعفل عق فاط الل 
ما الحكم لو حاضت المعتكفة با مسجد؟ 0010 


- الفرق بين الحائض والمعضوب في الطواف لز[ [ز[ز [ز[ [ [ [ [  [‏ 1 0000000 
حكم المستحاضة إذا أرادت الطواف مام مات ولام لأ ع ال الل ال او 
ماذا يجب على من ترك الطهارة في الطواف؟ الا د ناماه العو ممم 1 
سثل: عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة؛ وم تطهر حتى ارتحل الحاج؛ ولم يمكنها 


سئل: عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف. ما الذي تصنع؟ 0 0 210570 
سئل: عن امرأة حجت وأحرمت لعمرة وحجة قارنة» ثم عند طواف الإفاضة حاضتء ثم أقت 
حجها وأخفت ذلك على زوجهاء ويعد سين أخبرته بذلك فلم يمكنها زوجها من الرجوع 3 
سثل: عن أيما أقضل لمن كان بمكة: الطواف بالبيت؟ أو الخروج إلى الحل ليعتمر فيه ويعود؟ 5 
- أعمال المناسك على ثلاث درجات ا ل ل ا 1 ا 
- تنازع العلماء في وجوب العمرة لوجوب الحج م ووه اقم 
-نسك عائشة رضي الله عنها الت اكه أو اك رةس شم مح اق انعط طب 10 لخم 173 
فصل : في بيان حكم الاعتمار من مكة وترك الطواف متو كا مطح ما لكل و اطق لم1 
حكم الاعتمار في السنة أكثر من مرة 000000000 51] 
فصل : في حكم الإكثار من الاعتمارات والموالاة بينها 11111011010101 
-إلزام عمر بالاعتمار في غي رأشهر الحج #5*57670000*غظ23«ظ21 


تجنيزك او لز نكية_ 0١‏ الهرس 
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2-4 2-0 ا ا اال وهب 
-الخلاف في نسك عائشة وعمرتها الوو ل وا اا “دايا 
سثل: عمن يقف بعرفة ولا يمكنه الذهاب إلى البيت خوفًا من القتل أو ذهاب المال» هل 

يجزئه الحج أم لا؟ 000000 0 ا لل 

باب الهدي والأضحية والعقيقة 

فصل : في أن الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمنها نايا 
الأضحية من النفقة بالمعروف 14101[ 1 ا ل 
-هل يضحي المدين؟ اللحدد ماه لمحم واف ول اه عو ووأ ومنل 1 لاملل اله ل اه 1/1/4 
سثل: عمن لا يقدر على الأضحية؛» هل يستدين ؟لله امن وناو وا لطا الا ل لولاا 
فصل : في جواز الاضحية عن الميت ك7 
حكم الأضحية عند المقابر مسا أبن انلع ووم ال مواد لاوطالا متو الام و اقش ليا 
فصل : في جواز الاضحية بالحامل وحكم ولدها... 1 ال 
فصل : في الهتماء والأضحية بها 89-ببببب002021 اا ل 
سثل: عما يقال على الأضحية حال ذبحهاء وكيف يقسمها؟ 0 1 ا 
يعر ينه ال ضيب وجرها ا ا ال 
سثل: عن رجل اسمه أبو بكر صار ‏ جنديّا وغير اسمه. وسمى روحه اسم ال ماليك. فهل عليه إثم؟ 00.1 ١اكملا‏ 


سثل: عن الألقاب المتواطأ عليها بين الناس الا للا 


فهرس الجزء السابع والعشرين 
الموضوع 


فصل : في زيارة بيت المقدس 0000000 


- نذر السفر إلى بيت المقدس وآراء العلماء فيه ا ا 1 ا 
-أفضل المساجد المسجد الحرام شط 
- نذر السفر إلى قبر الخليل أو النبي 5 أو الطور 2111111110 
فصل : في ما يشرع وما لا يشرع في الزيارة إلى المسجد الأقصى هش ه”هظ525 


الصلاة إلى الصخرة لقف الت 1 اد ةاون و تل ا ا 1 1 


فصل : ليس في بيت المقدس ما يقصد إلا المسجد الأقصى 0100 


سثئل: عن زيارة بيت المقدسء وقبر الخليل عليه السلام دلو ل ا ا 11 
أكل الخبز والعدس عند قبر الخليل لا أصل له ممسوع ما جا الل و ل 


- زيارة قبر النبي ليست واجبة وشد الرحال إلى مسجده مشروع ا ا 0 


الفهرسٌ 


فصل : في أحاديث زيارة قبر النبي يه ومدى صحتها ا 
-نذر الفر إلى قبور الأنبياء لا يجب الوقاء به.... 5[ |[ |[ ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ ز ز[ 1 01 


-اتخاذ آثار الأنبياء والصالحين مساجد 0ط 


سثئل: عن قوله: «من ححج ولم يزرني فقد جفان» 00 


سثل: هل الأفضل مكة أم المدينة؟ فم ااا وماس ا هدالواو ا اما ل 0 


سثل: عمن فضل تربة النبي و على السموات والأرضء وعمن فضل الكعبة عليههما.. 
سثل: هل الإقامة في الشام أفضل من غيره من البلاد 130977000 


-أفضل مواضع الإقامة ما صلح فيه دين العبد ا اا 0000ظ2 


القرآن يدل على بركة الشام وو ال ملالا الاك لوه ورا قد 1 2 1 1 


سثل: عن الصلاة في مسجد دمشق» أهي تفضل الصلاة في المساجد الأخرى؟ 50 
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سئل: هل دخلت السيدة عائشة مسجد دمشق؟ 000000011 اا ل 
سثل: عن جبل لينانء هل ورد نص في كتاب أو سنة في فضله؟ 0 0 
فصل : في فضل سواحل الشام بعللاو ل وا كر ار كرو ود لوو الا د مد .خم 
فصل : بطلان الاعتقاد بأن الأبدال الأربعين موجودون في جبل لبتان م 6806-0 
- يجب التفريق في العبادات بين ما هو من الشرع., وما هو بدعة و ل 83101 
- بطلان القول بأن قبر نوح في سفح جبل لبنان 1 ا ا ا ا 
سثل: عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور 001 1 ا ل د 
-ما يقدر عليه الأحياء يجوز أن يطلب منهم ا ل ام 
دعاء الغائب للغائب 6 م ا ا ا 
طلب الدعاء من الغير ا و او لال ا ا ا 211 
- زيارة القبور المشروعة ا 0 0 0 0 
فصل : فيمن يأتي قبر نبي أو صالح أو من يعتقد أنه كذلك. ويستنجده 0 0 
-عدم اتخاذ القبور مساجد 2414-1 
-الاستغاثة بميت أو غائب شرك ل ةل و لوف مقو مولا ال ل د ا :4116م 
-من يقول: اللهم بجاه فلان عندك 000010 ل 
- من يقول: أدعو الشيخ ليكون لي شفيعًا 1212121 1 1 1 1 1 ا ل 
حظ النفس في بعض المعاصي مش امم 
الك بالقبور منهي عنه 00000 0 لل 
طلب قضاء الحاجات يبركة فلان :51م 
السؤال عن القطبء الغوث الفرد الجامع 0010111 ع ل 
سثل: عن حكم ما يفعله الزائرون لقبور الأنبياء والصاحين 0 
الكسب من هذه الأمور خبيث 000101 ا 0 
سئل: عن حكم من قالوا: استجابة الدعاء عند قبور أربعة 1 ا ا 
- الزيارة البدعية من جنس الشرك 0 
فمل : في قول بعض المشايخ: إذا نابك شيء فاستوحني ل 
فصل : من قرأ آية الكرسي» واستقبل جهة الشيخ الجيلاني الل 
فصل : في القول: إن الله ينظر إلى الفقراء عند الآكل والمناصفة والسماع 5620م 
فصل : في تحري الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء 000 


فصل : هل الدعاء يستجاب بخاصة في مكان معين كقبور الأنياء؟ ا 66م 


92 اننا ةد ريه ألو و 





فصل : هل يستغيث إلى الله في الدعاء بنبي مرسل؟ 2815 
القسم على الله بحق بعض مخلوقاته 00000 ل 
فصل : هل يعظم المكان الذي رؤي فيه النبي؟ 0000001 ا ل 
فصل : فيا يفعله العامة من النذر لبعض الأشجار والعيون 1 1 ا 
فصل : ليس هناك بقعة تقصد بعبادة إلا المساجد 0 0 ل 
- رأي العلماء فيمن سافر لزيارة قبر نبي أو نحو ذلك ا 54م 
فصل : في عسقلان. وجبل لبنان وفضل الثغور 000 0 
فصل : قصد أثر الأنبياء للصلاة بدعة لا ال 1 ا ل ل ا 84:18 
فصل : فيمن نادى إذا عثر: يا جاه محمد 4دب0021 0 0 ا ل 
فصل : النذور للقبور ولأصحابا معصية ولا يوق ل 
سثل: عمن تنزل به نازلة فيأتي قبور الصا حين ليدعو بكشفها ا ا ل 11م 
فصل : في النهي عن اتخاذ القبور مساجد اعمط ا نما ملام بالل و 1 24880 
علة النهي عن الصلاة على المقبرة ج001020202021 ا ل 
- تجوز زيارة قبور الكافرين للعظة بشرط عدم الدعاء لهم ا 1 1 1 1 0 ا 
-السلام على النبي بك مستقبل القبلة 1 1 1 1 1 1[ ا ال 
- ما يقال من أن الحوائج تقفي بالصالحين باطل وليس برر القصد قبورهم قم 
سئل: عن الدعاء عند قبور الصالحين» هل هو مستجاب؟ + .للؤقم 
سئل: هل القصر في الصلاة جائز إذا كان السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ل 6600م 
رسالة: من علماء بغداد في الاتتصار للإمام ورأيه في السفر لزيارة القبور ا ا 
- إجابة تعضد إجابة الشيخ 000 ا 
إجابة أخرى تعضد إجاية الشيخ ببب01010101 0 ل 
إجابة ثالثة تعضد إجابة الشيخ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
جواب علماء الشام ال 
كتاب من بغداد يؤيد فتوى الإمام 00 اا 
فصل : الآراء في قصر الصلاة في السفر إلى القبور والرد عليها 000001 0 ا ل 
- كيفية الوقوف عند قبر النبي 337 ااا ا لل 
ما اختلف العلماء فيه بين الحل والحرمة لا يكون قربة» ومن جعله كذلك خالف الإجماع عام 
فصل : مسائل في زيارة قبر الرسول يَكلِةٍ ببب1ج02121 0 0 0 


اعتقاد النصارى الباطل في ألوهية عيسى لودع انطو 1 ار رامضم 
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- فضيلة المسجد في كونه مكان عبادة 0000 00 0 0 
- قياس زيارة القبور على زيارة قبر الرسول يِ ضلال من وجوه 8 1*5( 
أصل الإيبان توحيد الله. وآيات القرآن دالة على ذلك و و مل ا ا 2 
- انقسام الناس في النبوة 1ب 1 1 1 1 5321711 
الفتيا التي سجن بسببها الشيخ ما ا اماد اماف ل لق د ا ا 11 
فصل : في رد الإمام على فتيا من سجنوه وبيان بطلان شد الرحال للقبور وذلك من وجوه خمسين 
أقوال العلماء حول الزيارة موي رجاه واو و0 1و كذ لد ا ام 1 0011 
- ليس للقاضي أن يقضي بأحد الرأيين ويخطئ الآخر ويعاقب عليه 00 7**ظظ32 
- العقوبات والحدود لا يحكم فيها على الغائب 132101011000 
صاحب المذهب لا يلزم المسلمين بمذهبه 5“ ههظشس(ه51 
- لا يقبل قول الحاكم ولاغيره مع تخالفته للكتاب والسنة 0 
- لو أفتى العالم بها يخالف السنة في بعض المسائلء لا يمنع من الفتياء بل يبين له السنة الصحيحة 56 
قال: حين سأله ولي الأمر عما أفتى به في زيارة المقابر وطح و ا 
مقدمة 
- توضيح مهام ولي الأمر 00002 00 
حب الرسول يآ واجب عليتا اط ف مم ال نم ل ام 0 
فصل : في زيارة المسجد في مناسك الحج وكيفية السلام على الرسول يق 0000 
الفرق بين الزيارة الشرعية والبدعية ل او 4 ا 111 
-نذر السفر إلى غير المساجد 00 1 
النهي عن الشرك جليله ودقيقه 770 32# 
- شفاعة الرسول 85 170 
- قصر الصلاة في السفر لزيارة قبور الأنياء والصالحين هه *ه*ش(ظ5ظ 
الخلاف في الحلف بالني يكل #77000001«( 
-السفر للمسجد الحرام والمسجد الأقصى اقتداء بالأنبياء ا ا 1 1 


-السفر إلى البقاع المعظمة من أهل الشرك ل ا 


وغ قوشو لزني 02 اهرس 





-ما أجمع عليه المسلمون فهر حق ا ل 
- زيارة القبور بوجه عام والخلاف فيها 0001 ا 
- زيارة القبر للحزن على الميت مباح "ابض ااا ول لطن ةل 1 االو ا 41 
- زيارة القبور هها وجهان: منهي عنه» ومشروع 1 ا 
السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين امو واو و مق اواو ل 417547 
- القول في استحباب أمر أو النهي عنه لا يكون إلا بدليل شرعي ا 3140 
الصلاة على الرسول ين في كل صلاة» وعند دخول مسجده الأ ال ام 00 54 
من اعتقد أن فضيلة المسجد بعد إدخال قبر الرسول وك فهو خط 5451 
إتيان مسسجد قباء اقتداء بالرسول 255 00000 ااا اال 
-السلام المطلق من خصائص الرسول يد 0ه 
- الصلاة على غير الرسول 36 قله 
- كراهة مالك زيارة المسجد الأقصى في وقت معين كالحج -/44 
- حقوق الرسول عل المسلمين ليست مختصة بحجرته ا للأقة 
- سكنى المدينة أفضل لمن كانت طاعاته فيها أكثر اما و ا - 4844 
البلاء يدفع بصالح العمل - 485 
فصل : في ولاة الأمر أحق بنصرة دين الله اا او اف مط لل ا تا ا ا 94288 
فصل : في المعلوم من قبور الأنيياء ان 
سثل: هل القبور المزارة الآن قبور أنبياء كما يدعي الناس؟ مه 
سئل: هل المشاهد المسماة باسم علي والحسين صحيحة؟ 0011 0 ا 
-السنة لمن زار قبر مسلم ميت ا ا ل ل كه 
سثل: عن مشهد الحسين بالقاهرة» وعن حمل رأسه إليها 1 د 
-أصل مشهد القاهرة منقول من عسقلان 0000000 ا 
-المنامات لا يثبت بها شيء ماعط ملم اماس الل اواو ا 40111 
- تعظيم القبور فيه اقتداء بالنصارى ا ل 4142 
فصل : في التدليل على أن مشهد الحسين ليس فيه رأسه 0000001 نان 
-المعتمد أن رأس الحسين دفن بالمدينة ل و ا ا ل ا > 4 
المسلم لا يلعن مطلقا وإنها يلعن عمل الشخص ا 0 ل 


اختلاف الصحابة وما حدث من فتن يحمل على أحد وجوه: إما عمل مشكور أو ذنب 
مغفور. أو اجتهاد عفى لصاحبه عن الخطأ فيه ا م الو 8 


نوزارك (إزازاقزنتئة 





سئل: عن زيارة قبر الحسين والسيدة نفيسة والصلاة عند الضريح 0 91/8 
قال: في وفاة بنت يزيد بن السكن وقيرها وقبور بعض الصحابة ما لع امك ا ق/اة 
سثل: عمن يأخذ الأضحية ليذبحها في القرافة 000000 0 ا 
سئل: عمن غدى إلى التكروري ليتفرج فغرق» أهو شهيد؟ امام و ا لاا 
سثل: هل في هذه الأمة قوم صا حون غيبهم الله لا يراهم إلا من أرادوا؟ ا ل الا 
المكاشفات تقع من أولياء الله وتقع من أولياء الشياطين 118 0 د 
سثل: عن تعبد النبي يق قبل مبعثه 000202011 ان 
فصل : في قصد الصلاة والدعاء في مكان لم يقصد النبي و الصلاة والدعاء فيه اا يد 
فصل : في مناقب أهل الشام ملعي د كه وو مطامطو اولوقو او او اول ل مقي 
حديث: ١لا‏ تزال طائفة من أمنى ظاهرين على ا حق» الم ا 461 


نون كأاش إزلويكزتضية «2 الفهرس 





فهرس الجزء الثامن والعشرين 
ال موضوع الصفحة 
سثل عن الحديث: «حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل...» 000 أقمة 
سئل عن الرمي بالقوس أو الطعن بالرمح موقاو ع ونا الاح الوم م خف ل ا لقارة 
- قوله في من حالف شخصًا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه ا لألقة 
للمعلمين أن يطلبوا جعلاً من يعلمونه ل ون اللقة 
قوله في جماع الدين ا ا ملآقة 
قال: من شرط الجندي أن يكون ديئًا شجاعَا 6 1 1 [ ز[ 1 ا 
سكل عن «رجل جندي وهو يريد أن لا يخدم» 7 اقة 
سئل: هل يجوز للجندي أن يلبس شيئًا من الحرير؟ 0000011 0 ا 0 
- قوله في لباس الحرير لإرهاب العدو الم اا ام ااا الل > وه 
سثل عن سفر صاحب العيال 100101213111 0 ذا ا ان 
سثل عن الأيام والليالي ا بب00101010102 0 0 
رمالة إلى أصحابه وهو في حبس الإسكندرية 101012012111 ا ا 
- قوله في وسواس القلوب 0000 لت 
- قوله في قول الله تعالى: #حنيمًا مسلا » اع ا ا اخ وا اط الي -افقة 
الخير كله في متابعة النبي الأمي 00002021 ا اه 
- لا بد لكل عبد من التوبة والاستغفار 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ا ا 
- للشيطان وساوس في قلوب الناس 000 000 ان 
- قوله في كل من يجادل في الدين بلا علم 0 


كل من دعا غير الله فهو مشرك ا ا 0 


نون ةاك اك لإفازكتزنكفة _ <2ه 


فصل في نعم الله التي أنعم الله بها عليه 000 


- لا بد للمؤمن من ثلاثة أمور م لقم كمومه م اما 46068و دكن عادو لقا د زناه 


كتب يشكر الله على إخراج كتبه التي هي حجة على خصومه 


كتاب إلى والدته وومومةمممممءمممممم مم ممم مم ممم رم ممم رمت م ءات 


- قوله في نعم الله عليه 85 *ش**ش*[ظظ1 


العبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء 000 


- كتب ينهى عن أن يؤذى أحد من أضحابه اأاو وع ع م 


- قوله في ما يتعلق بحقوق الله تعالى ش25 


وفووووفو نوللا 


وعمم مورفم وموم موءءوللوء ندل ل لوه 


وعموووموممي ووو مرو و وده 


- قوله في أبي بكر رضي الله عنه ادوم عد نع ا اق ا وا ان ا ف لق ةك ع ولط لاع كاه لم4 


- كتب أن من سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه. 


- قوله في إظهار البدعة اا 0 


قاعدة في الحسبة 


وتوقمورءثثممءمءووءثوموءوروروومووءوروة. 
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يو قار كج تزلوةتننكفة 222 المهرسر 





قوله في العقود المحرمة 0000 0 ا ا 
-قوله في استشراف السلع ببب000 ا ااا 
-قوله في المسترسل الذي يجهل السعر 0100 ا 
قوله في الاحتكار 00000 ا لا 
- قوله في السلع وبيعها دون ظلم 00 ا 0 
-هل يجوز الإكراء في البيم؟ 0 ا 0 
قوله في احتياج الناس إلى ذوي المهنة ا ا ا 
قوله في طلب العلم الشرعي 00000 0 0 1 1 1 1 1 ذا ال 
- قوله في الولايات ا 0 0 0 
- كان النبي يق يستوفي الحساب على العمال ووو الحو ا كا موود يوأي ا فيا 
-كلامه في المزارعة ااا ااا ببجج 00000010‏ 1 0 
- قوله في من اشترط لرب الأرض زرع بقعة معينة 0 
إذا فسدت المشاركات وجب نصيب المثل لا أجرة المثل دبببج-01202 0 0 000 
- قوله في الأموال 1000111 1 1 ذ ع 0 
حديث النبي 55: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون؟ 00010101010101 0 اا 0 
- قوله في أرض خيير ا 0 
- قوله في احتياج الناس إلى الطحان والخباز اخ ا اللو مط ل ل ١‏ 
تنازع العلماء في التسعير اا و ع ل افد اا حا مخطضء م لاو ااه الوا ا ل 11 
قوله في الجالب مده أ نط اله لماه فيل اخ ةك جاع ا ام لاشو ام ااا 
قوله في تنازع العلماء في التسعير 001 00 
- قوله في الناس إذا امتنعوا من بيع ما يجب عليهم بيعه ا 0 





- قوله في من احتاج لإجراء ماء في أرض غيره فك فك وو عه ده 1مك 146 ناد وااء ده د وده ءاد أن 
- قوله في المنافع التي يجب بذها م0000 35557طط1 
- قول الفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة 100 


- إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وأن عليه بذله له يشمن المثل ب ا 


- قوله في المصلحة العامة اوطط مو واوا اس سواه ووم وو 1 


الخيار لمن لم يصلح بالعيب أو التدليس 1 30 ل 00 0م40 اوه عط 6ه و لق 
فصل في الغش والتدليس في «الديانات» 0 01 1 1111111 
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0001008 
قوله في «التعزير» 1ك 
- قوله في من لم يندفع فساده في الارض 00 
فصل في «التعزير» بالعقوبات المالية ا ا اخ ا 
قوله في واجبات الشريعة 111111111000000 
- قوله في المتكرات والملاهي ا ا ا ا 
- قوله في اللبن المغشوش وو ا و وو ل م ل ا 


-إذا لم ير ولي الأمر عقوبة الغشاش العاف مواقم ل قفد ةو كوه 4ف ايان او م 


ينبن كارك تناز نية 2105 القهرم 








جو ةوخ لاما تشعية_ جه 





- إن أعظم الأمم قبلنا إنانًا بنو إسرائيل 8 0 ا 0 
هل الأمر با معروف والنهي عن المنكر يجب على كل أحد؟ 0 ال 00 
- تنويع الأمر والنهي بالقلب واللسان واليد 1 1 1 ز2 1 ذا اا 
- قوله في أهل الأهواء 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ | 1[ 1 ذا 0 
- إذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق 1 111101 [ [ ا 0 
الحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ا ١6‏ 
خروج العالم عن موجب الكتاب والسنة يجعله من أهل الأهواء مخ ا ا ا لاا 
- قوله في التوحيد ب01010 ل 
قوله في العلم ا ا ل 
-قوله في الحلم لاسا تو لاوا نم ابد واه كا و او ا ماح اوبات الم ال 1 
-المعاصى سبب المصائب نو مو ا لاماي 1 انما ال 1 
- عقوبة أهل السيئات بالاو ال 5 لوطم لووقا اول للك ل لاح لق ا تا و لي كينا 
- قوله في عقوبة الدنيا والآخرة 0000101 ا 0 
- قوله في الوعد والوعيد ماو ا موك لام عن نل خا م ل 414 4 أنه اعمج مخضت م1 
الكفر والفسوق سبب الشر 00000 ا ا 
- قوله في قوله تعالى في وصف الأنصار: لوَلَا يَدُونَ فى صُدُورهِمَ حاجة4 اا 
قوله في الشهوات تج ساح ع ان ناه سج كو لع سوم الك 1ب اد 1 اح ووه لوم وا ياد و١١‏ 
استقامة أمور الناس في الدنيا مع العدل لو ا ومع ومو ااي 14 
قوله في هوى النفوس 7 1 ا 0 
قوله في أهل الديانات 0 0 2 0 
كلامه عن النفس مجه أ 216 ملام جل ملفل ع عرو امه آمل رول زوجو جاع أل و سه له ب دلو ماع واو .1801418 


بيرخت للد ملسي الفهرس 





- قوله في من ابتدأ بخير أو بشر 1 1 1[ ا 0 
-المشاركة في الفجور بببببب0000 0 ا 
-على المؤمن أن يقابل السيئات بالحسنات 1 1 1 ا ل 
كلامه في صبر العبد 1 1 1 1 ا ا 
- قوله في البخل والحبن ا ا ا ا 0 
البخل وأنواعه 0 1 1 1 2 00 
- قوله عن الجهاد 000 1 0 
هل الشجاعة في قوة البدن 0 0 ا 00 
كلامه عن الصير ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 ا 
- قوله في الفرح والمصيية اا 010100000 1 1 1 1 1 1 1 10 1 [ [ [ 1 ا 00 
كلامه في المصائب 010-10 ل 
- قوله في الحرير والذهب 00 1 00 
-قوله في أصوات الغضب 00 0 ا 0 
- قوله ني الأشعار اا دبب010100100 0 ا ل 
حمد الله الشجاعة في سبيله اا 1 2 7 ال 
كلامه في أصتاف الناس 0001 ا 0 
-قوله تعالى: 9وَينْهُم من يَقُولُ آثدّن لى ولا تَفَيقَ » ا ال ١‏ 
كلامه في من ترك القعال وام اه عون 4 و لق م ا 00 04 اقلم لق ل 1غ الا 1 4م١1‏ 
- لا بد لكل مخلوق من أمر ونبي ل 
الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم 000001 0 0 0 00 
كلامه عن أولي الأمر وا يحوي ا ور وار وري و ا قي © ا 





قوله في أهل العلم والمقال 0000021012 ا 0 
كلامه عن الإسلام 0001 1 ا 0 
- قوله في إخلاص العمل لله ا و ل حو او لاا وا ل ا لا ا ا لاسا 
- هل يقبل العمل بدون نية بب 000‏ ا ا ل 
-السنة 0000 ا ل 
- قوله في العلم والعدل الما ماو اع ناو ع و او و و او د افك 
- حقوق الراعي وحقوق الرعية 0 0 0 ا 0 
فصل في مراتب الذنوب جمقعم فق ولوقي ع المع لوط نه عه اتج و علا عر وان لالع ا ل حار مطح .161862 
-كل الذنوب ظلم ا 0 
-قوله تعالى: «وَجَرَبوَا سَيْعَوَ سَيْنَةٌ مَثلْهَا» 1111 1 1 1[ ا 0 
- مسائل عن العدل والظلم 00000000000011 
العقوبة على ترك الجهاد ومقدمة العقوبة على المعاصي ا 0 
- قوله في حفظ الدين وتبليغه م ا عو ؟ 
- قوله أن من ترك تبليغ العلم كأنه ترك القتال في الجهاد اا ل 
فصل «الولاية والعداوة» 000000000 1 1 1 1 1[ 1 ا 0 
قوله في ولاية الكفار من أهل الكتاب 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1[ 0 
- قوله في المنافقين 1ر1 
- قوله تعالى: 9وَقِمِكُد سَمْعُونَ 44 د ا 
- سمع الكفار كسمع البهائم لصوت الرعاة 000 0 0 0 0 
فصل في الخطاب في وجوب الحكم بين المعاهدين في الحرب تعر أو واو لواو 1 
كلامه في التحاكم إلى الكفار نوهد واس كمه ل ووه وبا الامو اجو الأطاو مط م تيون 0 ل 1 


التحاكم إلى غير كتاب الله 1 ا 0 





اكه تغاراةة: 


رده 


بريه 


ا ا ا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ااا 00 


- قوله في الجر الشرعي 000 ظ15 


- قوله في الدعاة إلى البدع 9 *ششهظظ525” 
كلامه في الهجر واخختلاف المهاجرين ءءء 


الهجر لق الله والحجر لمق الناس ا 


اجتباع الحسن والقبيح في رجل واحد ووفوووممءمم مهمومه هوم ممم م مهمه موود مهو هدم نم هنورت 


فصل في من قال: القرآن محلوق 0 


وعممم فم دو ووو م ووو 


ا ا 0ك 


ا ا ا ا ا ا اا ل 200 


- قوله في الهجرة وعلاقاتها بالتقرى 77000000000«( 


سثل عن هجر من ارتكب ذنبًا في صباه 0 22#570000 


0 


كلامه في إشاعة الفاحشة 10000 


- قوله في تارك الصلاة 0 2000 


سثل عن شارب الخمر هل يسلم عليه؟ 200 


- قوله في من أنكر تحريم شيء من المنتكرات 


ممم يعوو و ووو 


سثل عن قوله ي: «لا غيبة لفاسق» 0 شغ 


ففموو وروم ممم ورد مم وم ووو وهم دوو 





المال 


١| حل‎ 


حال 


١٠٠١و‎ 


٠٠6١و‎ 





- قوله في من علق أسماء الحمد والذم بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك 1111 0 
موالاة المؤمن بقدر إيانه أ لاك ان نلعن عي معو لاوم 4 اع مل دق 6د لقع لال المح د نه ل عقت 0 ايآ 
الشخص المعين يذكر ما فيه من الشر في مواقم 000 ا ا 0 
كلامه عن أهل البدع 6 ببببب 021‏ ز ذ 0 
قوله في أعداء الدين ببب 00021‏ ا 0 
كلامه في من يسمع المنافقين نالحد ال ساماك الع د ع لاون ده اا لقا اه 4 لإا 
كلامه عمن يغلط في الحديث والرواية اا 10151 1 1 1 1 ذا ا 
- قوله في ححسن النية لمارا 
كلامه في من يغتاب موافقة لجلسائه ل ا ا ا وليك١‏ 
-الغيبة وإخراجها من قوالب شتى 0 
سئل عمن يخرج للفرجة في مواسم الفرح امع دو سق وو لوط للد و قط عار اماما و ا “1 
سئل عن بلد #ماردين» هل بلد حرب أم سلم؟ 0 ا ا 0 
رسالته إلى سلطان المسلمين اح وما الوم م م لج ا وا ا و أل مايا1 
كلامه في إصلاح أمر السلطان 2 2 2 2 2 121 1 1 121212 <ز12 1 ز 12 ذا ا 
فصل في الأمانات 15151 1[ 1 1 ا 00 
قوله في الببحث عن المستحقين للولايات 1 ذ1ذ1 1 ا 0 
المؤدي للامانة يثبته الله ويحفظه في أهله وماله ا ل “ل 
- دلت السنة على أن الولاية أمانة 00 
فصل في اختيار الأمثل للولاية ا اا 1 1 1 ا 0 
كلامه عن القوة في الولاية ود لوا امه موحد اقطان دع سس اناوه عاجوا ال لون كر 
فصل في أن اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل 1 ا 0 


- كان النبي 5 يستعمل خالد بن الوليد على الحرب الأ م ل ااانه ووه 1 ا الالقرف؟ 


بكاوك ووز نتة_ مه التهرسر 





كلامه عن أبي ذر الغفاري ا - م 
-إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين 1 1 1 1 1 ا 00 
قوله في الكفاءة ف ال و لطاع لو فم مق 614 ام عاق اوقد عقه ولع لطبل 6ف وود حو اق وال 1 للا 
- هل تهوز تولية غير الأهل؟ 2 2 2 2 212 00 
فصل في معرفة الاصلح 001 ا 0 
قوله في الواجب بالولايات 001011 ا 00 
قوله في قوام الدين ااا 00 
فصل في الأموال 12120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 12 1 1 2 2 12 1 ا 00 
- قوله في الأمانات التي قبضت بحق 00000 وب 010101012012 0 
-هل يمنع السلطان حقه يسبب ظلمه بببب 00100101‏ ا 0 
- قوله في أولي الأمر 2 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
فصل في الأمور السلطانية التي أصلحها الكتاب والسنة ف ١‏ لخر 1 
قوله في الواجب في المغنم بب-00001102 0 0 
كلامه في الغلول 0000 ا ا 
فصل في الصدقات المع ل عع أ ا أ لط زعم املع لع هماو ا م ا ل 11 ٠‏ لاج ١‏ 
فصل في الفيء 0 ا 0 
- كلامه في الأموال التي ليس لها مالك معين لتقا 
- قوله في أقسام الأموال 0101012100 ا 0 
- قوله في ما أخبذه العمال من مال المسلمين بغير حق 000 
كلامه في الحدية للعمال ع الح ل ال لالت ةل ولق 01 فلا0١‏ 
- قوله في التعاون الام ل مال لقف ل اعدو الحا لكا ل فكو لو ال امات اق ال 1١‏ 


توزاقاك شخ تفاز نز نكئة_ 22 





- قوله في المؤلفة قلويهم 0 ا 0 
قتال أصحاب الدين الفاسد ال د وو اك واد لاق ل ا ل ال ا ا ا 
- قوله في البخل 0000 0 0 لا 
- قوله عن فرق الناس في حقوق الناس بب00000002 0 اا 
- قوله في السياسة الدينية ااا 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
الصا حون أرباب السياسة الكاملة مقط ل ا ادو د ا ل “بق 
فصل في الحكم بين الناس ماوع الم ال ا وم امال 3 ارا اسيك لاط م 1 
- كلامه في المخزومية التي سرقت 000101010212021 00 0 0 0 
- قوله في قطاع الطريق اا ا 
قوله في التائب قبل القدرة عليه 00000 ا 000 
- هل يجوز أخخذ مال من أصحاب الكبائر؟ الم با ا ل للا 
كلامه في تعطيل حدود الله 0101# 0 
حماية من أصاب حدًا من حدود الله 101312111 ا 00 
- قوله في المال المشبوه بدبب0010101012 ا 0 
كلامه في صلاح العباد ددبببب000203 007 ز 2 1 ا ال 
كلامه في تارك الصلاة 0 1 1 1 ا 0 
قوله في الجهاد في سبيل الله بب00002 00 00 0 
قصل في عقوية المحارييين ببب00 0 ل 


- قوله في تكافؤ الدماء 1 ا 


تنيز ق كك (دا ات نئفة _ 1ه الهس 





- كلامه في قطاع الطريق 100 1 ا ا 
ما هو القتل المشروع؟ 00010 0 00 
- فوله في إشهار السلاح 000 0 0 0 
من هو المحارب القاطع؟ د00 0 0 0 
فصل في امتناع العصاة عن إقامة الحد 8 ال 
قوله في الصائل 0000 2 2 2 2 2 2 2 م ل 
كلامه في ظفر السلطان بالمحاريين 0 0 
-هل يحل للسلطان أذ جعل من أرباب الأموال 1 1 ا 00 
كلامه في من آوى سارقًا أو قاتلا مط ا 0 001313118 0 0 ا 00 
-قوله تعالى: لوَّا قر وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرئ» 03 0 ز ز 0 ا 00 
- قوله ني استجارة القاطع بأهل البادية والحاضرة 1 ا ل 
- قوله في نصرة المستجير 00000 0 0 0 
كلامه في عزاء الجاهلية ناخو لوق أ ا أل ف عل ل 1ك ال ولو مل ول ان لت دم كن 13196 
فصل في قطع يد السارق 0 00 
المقدار التي تقطع فيه يد السارق ا ا 
متى يكون السارق سارقًا؟ ل ا لو ا اا 
فصل في الزاني 0100000000 1 1 1 1 1 1 ا ا 
- قوله في أهل الذمة 2 12 2 212 212 2 1212 1212 12 1 1 1 1 1 1 2 21 1 ا ل 
كلامه في اللواط اا 1 ا ا 
فصل في حد الشرب لقعي قد عاط مذاج ع عه حاتجا ع واس الج وس ور جاح ا ع واه خط وه 111 
- قوله في شارب الخمر إدمانًا هل يقتل اا ا ا 


- قوله في الشارب المسكر الذي يسمى خْرًا ا اا 


نوز تاك (اقةةزنتية _ 1 التقرسر 





يجب الحد إذا قامت البينة 0000 1 1 1 1 1 1 1 ا 
كلامه فيا هو أخبث من الخمر «الحشيثة» 0 1 0 10 1 1 ا ا 
فصل في حد القذف يي ية ة2 2 ي2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 21212 12 21 2 2 2 2 0 0 ل 
فصل في المعاصي التي لا حد لها وتوا ل 2 بالخ واه وم مخ ل 1115 
- قوله في من دعا إلى بدعة مد نو ع امع 3ق 6 ع عو عن لوه رن قله ارك أمع واو ‏ لاد عا لمويا ‏ ل/ 101 
- أنواع العقوية 000000000100 
فصل في العقوبات التي جاءت ا الشريعة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
كلامه في الجهاد ا 0 0 0 
لابد للحق من محيا وممات بب0000 0 ان ا ا ا 
- هل يجب قتل المقدور عليه؟ 1 1 1[ ا ل 
كلامه عن الخوارج ار ا خا اح ل ب 0 اماه الموا و ووم ا ال وو ا ا ال 7 11 
كلام الفقهاء فيمن ترك السنة الراتبة اوسا الام عون م عه اللا واه ا ا 11 
متى يكون دفع العدو واجبًا؟ ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
- قوله في اهتمام الولاة بإتمام دين الناس ااا اا ا 1 0 
- كلامه في عون ولي الأمر وغيره 00000 اا ا 
- قوله في صلاح حال الراعي والرعية 1 1[ ذا 0 
كلامه عن الصبر ااا 1 ل 
- هل للراعي أن يتبع أهواء رعيته؟ اا[ 1[ 1 1111 0000| للداة 
كلامه في سياسة الوالي ل م و 6 وا هام أن كا الوك لجنو وا ا وا 11195 
- قوله في نفقة الإنسان على أهله لمات 
كلامه في العدالة مب انع بو م عه لاد با الال اقش ف ع فاو امس لد و 2 لاط 00 الود موا و 11# 


- قوله في الشرور والمعاصي قعقف لف فو اك لمجاا لقم ا وات 6 أ قو اك عاو وام ممالل 7 ١1116‏ 





- لا تقام الحدود إلا بالبينة ااا 1 1 1 [ 1 1[ 1[ ا 1 
فصل في حقوق الآدمي 00 1 0 
قوله عن أولياء المقتول ف ل ف م ل :1ه 
كلامه في القتصاص ااا 0:0 ب--000202-2-02 0 ز 1 ع 0 
- قوله في البغي 00 1 1 ل 
هل تساوي كفاءة الذمي كفاءة المسلم؟ 4 1 1 1 ةذ 1 121 1 1 1 ز ز 1 ذا ا 
فصل في قصاص الجراح 00000202021 0 ل 
فصل في قصاص الأعراض اا 0 ا 
فصل في عقوبة الفرية 000 0000 0 0 ا ل 
كلامه في حد المشهور بالفجور ا 0 0 ل 
- كيف تكون العقوبة إذا كان القاذف عبدًا؟ 1 1 ا ل 
فصل في حقوق الأبضاع ا ا 
فصل في حكم الأموال 0000 ا انا 
فصل في المشاورة ا لط قن وطن لل تلن جل ما الل اعوط ا و 114 
- كلامه عن أصناف أولي الأمر ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فصل في القبلة لو اشتبهت ل بك وار ا مون ل مو ا ١16‏ 
فصل في ولاية أمر الناس» وأنها من أعظم واجبات الدين م و وت ه116 
كلامه عن اتخاذ الإمارة ديا الو طب م لف و لق اال اق ا 11 
قوله في مريد الرياسة 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ذا اا 
- كلامه في أقسام الناس 000201 ااا ا 
كلامه في من يريد العلو ا ا ا ا 


كلامه عن السبيلين الفاسدين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


خجزاة كف تفاقنتكنة _ 25> اهرس 





كلامه على أعداء الله المارقين 0 اا ا 
كلامه عن معتقدات التتار 0 0 0 ل ا 
كلامه عن الحرورية ااا ا ل 
قوله في الخوارج ااااا 00 2 1 2 12 1 1 21 1 1 1 1 2ز 1 ز 1 ااا 
-هل يبوز تخريب العامر؟ 00 ا ا ا 
فصل في تمام الفتح عل السلطان 0 1 1 1 2 0 0 ا ا 
كلامه في إقامة شعائر الإسلام م ون سوه اله لولف دده اس “3411 
كتتب في مقدم التتار إلى حلب سنة ستهائة وتسع وتسعين ا ل ا 
نوله تعالى: «وَمَا عُمَمَدّ إلا رَسُول....» 1 1 1 1 1 1 ز1ز 1 1 ا 
كلامه في الردة بسبب موت الرسول 335 دالو جد و عا مط و الخ لل ل 6 11 
قوله في آيات القرآن 000 0 
هل يجوز للكافر أن تعقد له هدنة؟ 00000111 0 0 ا ا 
- فوله في من انتسب إلى الإملام ولم يلتزم بشرائعه 1 1 1 1 1 ل 
قوله في «شر الخخلق والخخفليقة» بب- 00007‏ 2 ا 0 
كلامه عن تفرق الناس في الفتنة ددبب11ذد0010101010121 1 ال 
- كلامه عن فضل المرابطة في سبيل الله تعالى دبب0021 0000 0 
- قوله فيمن «يتعلل بالعوائق» 0 0 1 1 اا ا 
من كان كثير الذنوب فإن أعظم دوائه الجهاد ا ا 
- قوله في حديث: «من تعزى بعزاء الجاهلية» ا 1 1 1< 1 1 م ا 
- قوله في العدو الخارج عن شريعة الله وفتتته ب110101 0 ا ا 
كلامه عن سسنة الله وأيامه في عباده 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ا 0 


حديثه عن الغزوات مم ‏ ل الاة اقطه سو م و رتل1 


جين تاكتك زاقزنعفة_ 5ه القهرم 





- قوله في غزوة أحد 000085 0 0 0 0 
لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا لهة....... 1[ ا 0 
- قوله في الناس وتفرقهم يعد الهجرة 00 0 ا 0 
كلامه عن الزنادقة اا ا ا 
- كلامه عن «سورة التوبة» > 12 2 2 2 2 2 202 2 0 ا 
- قوله في «تدبر القرآن» ااا 1 ا ا 
فصل في المؤمن والمتافق 0 ا 00 
الجهاد موجب للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم 7بببب0000 0 ا 0 
- قوله في معركة الخندق وقصتها ممعم مما 252113ظ21 ا 000 
كلامه عن «الذين في قلويهم مرضص» 0000101 ا ا 
-هل يخاف الرجل غير الله؟ ااا ا 0 
-قوله تعالى: لوَإِذْ قات طَّآبِفَةٌ يهم يَأهَل يَْربَ لَا مُقَامَ كك» سم لا 
- كيف لو طلب العدو من قوم الخروج عن شريعة الإسلام؟ اا 00 
التجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن 100 1 1 ا ل 
- قوله في قوله تعالى: «وَإِذَا لا تُمَتُونَ إلا قَليلاً» ا ا 0 0 
- قوله في «المنايا» وأنها محتومة ااا 1 1 زا ا 0 
- قوله في من عوّق من أراد الغزو اي 000 
قوله في «الشمح» الحا ع لوي ل ا ولف دو 8 لووط عا لكأو له لم و لاوز 11 
-قوله في وصف المنافقين حال غزوة الأحزاب 00 
- قوله في قوله تعالى: «مُكتهم البَأسَآءٌ وَلصرَا وَرُلزلُوا» 5 
- قوله في قوله يَكِ: «الآن نغزوهم ولا يغزونا» ا ل 


-إن الله صرف الأحزاب عام الختدق بها أرسل عليهم من ريح الصبا 000 ا 


عنبزتااشخة نازاقننكنة الفهرء 





الله يتم نعمه بجميع قلوب أهل الإبان د00 ا اه 
سثل عمن يعتقد أن الإمام الحق بعد رسول الله و هو عل بن أبي طالب انا 
- كل من امتنع عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ل 0 أفكذا 
كلامه فيمن يستحل دماء المسلمين موود اج سوه او د مين - 6 
- قوله فيمن خرج عن سنة رسول الله 1 ا 
كلامه عن المنوارج 1 1 121 1 ذا ا ا ال 
- قوله في أهل الأهواء وأنهم أشد كفرًا من اليهود والنتصارى ا 0 
كلامه عن الرافضة ببب1ب0001001 0 ا ا 
- أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة 1 1 1 1 1 ل 
- قوله في أهل البدع وأخهم قد أشبهوا اليهود والنصارى ل 
- قوله في من يرد أحاديث الرسول وه 8ببب001030 0 0 0 
كلامه عن عامة أهل الأهواء 00 2 2 12 1 1 10 1 1 1 1 ز 1 1 1 [ 1 ا ا 
كذب من قال: إن أهل البدع يؤمنون بكل ما جاء به محمد 106 1 7 00 
قوله في قتال المفارجين عن أصول الشريعة ل ولط أ ا 
كلامه عن أشد الناس حرصًا على تفريق جماعة المسلمين ا ا 
- قوله: إنه كلما ظهر نور التبوة كانت البدعة المخالفة أضعف 1 7 ا 
متى ظهر التكلم بالرفض 4-401- 2 > 2 2] 12 1 1 1 1 1< < 2< ز ز <ز ز ز ز 2 7 ال 
كلامه عن «المهمية» 45 1ق قو عن قا 1 لح ا عون دق ام ةلل ال ا د > | 1117 
- كلامه في حقوق القرابة وحقوق الصحابة د مي؟ 
- قوله في تنازع العلماء في إجماع الخلفاء 1 ذ1 1 ذ 1 10121 ز 1 1 ذا ل 
- قوله في المارقين 10000121000 0 ا 


- قوله: إن عليا قاتل الخوارج بأمر رسول الله يك ا ا اش - > وبا 





-قوله في قتال المقدور عليه بب10000000 1 1[ 1 1 ز 2 1 1 ا ل 
- قوله في تكفير وتخليد الخوارج والحرورية والرافضة 07 41 1 02 2 1 1 ذا 0 
- من قال: «إذا أنا مت فأحرقوي؟» اا 0 ا 
فوله في التتار ع ا كام او الو لح لوك نل وك وعدا لهل لماه ولاح احا اا د ٠‏ تاي ١‏ 
- قوله عن طائفة امتتعت عن بعض الصلوات 000000 0 ا 
-هل يجب قتال الذين لا يلتزمون بشرائع الإسلام؟ ا ا ا 
كلامه عن أصول أهل اللنة في الغزو 0010101 0 اا 0 
- قوله في قوله يكإ3ِ: «الغزو ماض مند بعثني الله...» 02 ز ز ز ز ز 0 1 0 0 0 ل 
سثل عن كشف غمرات الجاهلين 576 . 0 211111111101 | امال 
- قوله في قتال من خرج على الشريعة 0 0 0 
- قوله عن تواتر الأحاديث بقتال الخوارج ا 0 
- طريقة العلماء في قتال من يستحق القتال 0101012121 ل 
-هل يجوز أن يستعان بسلاح أهل البغي في حرويهم دون ضرورة؟ ا را 
قوله في إباحة غتيمة الخوارج اط لاطا وم 1 ال اجو للحاو الام لو ا الفا 7 1١‏ 
اتفاق الأمة على ذم الخوارج وتضليلهم ا ا م نس - سراما 
قتال الصحابة لمانعي الزكاة بببب--جذ002020 0 ل 
- هل يجوز التجسس على قوم ليعرف حاهم ددبب002121 0 ال 
اعتقاد التتار كاعتقاد النصارى ا 
-إهم يدعون دين الإسلام» ويعظمون دين الكفار 00 ز 1 ا ا 
- قوله عن التتار في تقسيمهم للناس 1 1 1 1 ا 000 
- كلامه عن قوهم: إن النبي كو رضي بدين اليهود والنصارى 0111 0 0 ا 


- كلامه فيمن دخل في الرافضة وأنهم يحبون دولة التتار 001 0 0 0 ا 00 


نز تار كي ماكز نكف 212 الفهرس 





- كلامه فيمن دخل في الرافضة من أهل الزندقة والإلحاد ة 0 0 0 1 1 اا 000 
أعظم ما ذم به النبي 55 الخوارج ااا 1 1 1[ ا 0 
قوله في إجماع المسلمين على قتال الخوارج ال دبدب01010101 0 0 0 
- قوله في قوله 5: ١لا‏ يزال أهل الغرب...؟ ا 0 0 
-قوله يمن ضعف عن الجهاد ا م ادع اط لمانا ا 31 لامح ل ا ل 1 1 ل ١‏ لقكراا 
كلامه في الردة عن أصل الدين اا ا 1 1 1 1 ز 1 ا 0 
قوله في قوله 335: «يغزو هذا البيت جيش من الناس» ا 
أهلك الله الحيش الذي أراد أن يتتهك حرماته 1 1 1 1 [ ا ا 0 
- قوله فيمن أكره عل القتال بب000002 0 0 000 
كلامه عن الخوارج في اتباع القرآن ومخالفة السنة 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا ا 
صثل عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار ا ل 
قوله ني قتال الخوارج دببببب0 1 ل 
- قوله نحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمبيز ب ا 
- متى يجب الإصلاح بين الطوائف المتقاتلة؟ “انا 
- متى يجوز قتل الأسير والإجهاز عل الجريح؟ از ز ز ز ز 0 
سثل عمن يرى مذهب النصيرية 0000000 0 2< 2 ل 
- قوله في اعتقاد النصيرية ا 121212121 1 121 12 1 1 1 07 ا 
كلامه عن الزنديق دبببب0102010211 00 ا 
سثل عن قوم لا يصلون الصلوات المكتوية ا 
-هل يدعى المارق إلى الإسلام قبل القتال؟ 8 ا ا 
سثل عن إجراء السلطان رزقًا راتبًا للفقراء والمساكين 1 ا 00 


يجبي ةك شخ نوز نضية 21 القهرمر 





كلامه عن الأموال التي لها أصل في كتاب الله ل 7 ١‏ 
- هل كان الفيء ملكا لرسول الله يك؟ الس لي 1ه لا او ا م لل 
قوله تعالى: #* إتمَا أَلصَّدَقَتَ» ا 000017 ا ا 
- قوله في أصناف أموال بيت مال المسلمين في هذا الزمن 0009 01 00 
من هو الفقير الشرعي؟ 000000 1 ا ا 
- قوله يَكِ: ٠لا‏ محل الصدقة لغني» 01 ا 1 ا الا 
هل في المسلمين من ينكر صرف الصدقات؟ 0 ال 
-قوله في إعطاء العاجز عن الجهاد 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ل 
- قوله فيمن ادعى الفقر وطلب الأخذ من الصدقات. 0 ا ا 
- قوله فيمن قال: إن جميع من بالربط والزوايا غير مستحقين ا ل 
- قوله فيمن قال بعدم استحقاق الأعمى والكسيح 1 1 1 1 1 0 
- قوله في عناية الإمام بأهل الحاجة 100 11 1 ا 0 
-الواجب موالاة أولياء الله 00 ز 1 اا ا 
كلامه في تقسيم غنائم حنين 1 1 1 1 1 1 151 1 0 
- تنازع العلماء في الأرض التي فتحت عنوة ب0000 0 ا 0 
كلامه عن مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الفيء 1 ا لا 
قوله في أصناف الناس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ا ا 
- قوله في «آيمانات ابن الخطاب» ل 0 ١‏ 
- قوله في إحياء الموات ا ا ا 1 ل 
قوله فيمن قتل أو مات من المقاتلة ز 20 2 2 12 1 1ز1 1 1 ز2 1 ذا 0 
كلامه في بيت المال 00 ا ل 


سثل عمن له إرث من أجداده ا 0001 ز 12 ز 1 ز 1 [ 1 1[ ذم 0 


41110007 الفهَرس 





سئل عن سلب التار إذا سلبوا اليهود والنصارى. هل يكون سلبهم حلالاً؟ 0 
سئل عن الفقير يأخذ راتبًا من السلطان 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 ا 0 
سثل عن الإقطاع والمكوس ااا بب1ب01010101012 00 ل 
سثل عن الأموال التي يمهل مستحقيها ا ا 
كلامه عن المحرمات ماده معط لان عالق وام ان لوط 21 اح ل وعد حو و ار ل ل ١‏ 1 
- قوله في مال من لا وارث له 111111010101192 0 ا 1 
كلامه في إتلاف الأموال. وإتلاف النفوس 1 ا ا ا 0 
سثل عن رجل له حق في بيت المال فأحيل على بعض المظالم ا ا 
هل تحل إعانة الولاة على الظلم في الاستخراج؟ ا ا 
سثل عن هدية الرقيق 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 
سئل عمن سبي من دار الحرب دون البلوغ 08 0 ا 0 
كان الناس بعد آدم على التوحيد بدبب-0002131 0 0 
قوله في خليل ال رحمن إبراهيم عليه السلام ا ا ا 
كلامه في أنبياء بني إسرائيل 1 1 1 1 1[ 1 ا ا 
- قوله في عيسى عليه السلام وتفرق الناس فيه 2 2 21 1 121 1 1 1 1 1 ا اا 
- قوله عن أرباب التثليث 11 , 0 ز 2 0 2 ز 2 ز ز 1 ذا 0 
هل يجوز عبادة الله تعالى بشيء ليس له حقيقة؟ ز 1 ذا ال 
- قوله فيمن آمن من علماء أهل الكتاب 1 1 1[ [ 1[ ذا 0 
أمر الله رسوله 5# دعوة الخلق إلى توحيده دبببب1- 012121 0 ا 
توسط أمة الإسلام 2 2 0202 2 202 02 0202 10 0 0 10 01 1 0 10 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 0 
- قوله: ونحن قوم نحب الخير لكل أحد بن ل اذ لل و ل 1ح قو م ا ا لا 


كلامه عن الدنيا د م افا ممه ا ءاج مجو 111 سامش ا ب اب قن ا ل ور 1 


كلامه عن المغول في دمشق ل لع ماما و اتام كف دقعل جاه وله نوا د : 
كلامه عن سبي النصارى ارون ةن وو رناب جنا اناق وود ل جك هه سه 
كلامه في وفد نجران 0 ا 00 
كلامه فيمن يسب الله تعالى او ال ووو عدو وو لطاع وم لاوا ل ا 
-هل أمر المسيح عليه السلام بالجهاد؟ 010000 7*ظ1ظ 
-المسلمون أقدر على الخير والشر من كل أحد 0000 
كلامه عن أمة محمد يق الح ام نانك لد مع مع عع ال ا اج نه الوه وك و2 
- أكثر التصارى خارجون عن وصايا المسيح والحواريين» ورسائل بولص وغيره من القدييين ملل 
-كل من أسلف مع المسلمين خيرًا ومال إليهم كانت عاقبته معهم حستة بحسب ما فعله من الخير 
سثل رحمه الله: هل المديئة من الشام؟ 000000 
سثل رحمه الله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في الكتائس التي في القاهرة 920000 
- دعواهم بأنهم ظلموا في إغلاقها كذب مخالف لإجماع المسلمين خا ان ا ا 
ادعاؤهم أن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ... كذب أيضًا.. 
-اتفق ا مسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة 3-0 
-النصير الطومي الرافضي كان وزيرًا لهولاكو دع ووم م لد جا لحا لمان جل الاو واد 10 
الرافضة يوالون من حارب أهل السئة والجماعة ويميلون مع أعداء الدين 000000000 
- سبب إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها لز[ 00 
- قويت شوكة النصارى والتتار يعد موت العادل أخي صلاح الدين ا ا 
-ليس لأححد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين. 
النصارى الذين في ذمة المسلمين فيهم من البتاركة وغيرهم من علماء النصارى من يحتاج 
إليهم أولئك النصارى مك اليد اذة 3 316 ذه وام لله 804 لطم مع 08 لا عل مق 1000 1613 


ينين تاءاكخ زلا يكزنطية 2.١‏ التهرسر 





لرفيل 
١"‏ 
١١‏ 
إوفف ا 
١ 717*‏ 
١ 1*‏ 
قفن 
قفن 
نقفين 
تقفنل 
نففن 
ايل 
١‏ 
١‏ 
يففنل 
١14‏ 
١‏ 


١" 


المفن 






كاتب نصراني 1000000 0 1 1 1 1 ا 0 
- قوله ك3: «إني لا أستعين بمشركة لطت الاو ولو ما م ل ا 
-آيات تنهى عن الاستعانة بالكفرة والمشركين اا 71 21# 
سئل عن نصراني قسيس بجانب داره ساحة بها كنيسة جو السطو وا ل 
في الوفاء بالعقود أ نو لت و ةا ف ةد 6 
من الحرب المباحة دفع الظلم عن النفوس والأموال والأبضاع المحرمة 210 
فصل في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها عل أهل الذمة لما قدم الشام... 
الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة “5+7 
القول: «من آذى ذميا فقد آذاني» كذب على رسول الله 245 ا ا و و 
تجديد عمر بن عبد العزيز الشروط العمرية في خلافته - هش ش”(#ظ3ظ 
سبب إحداث الكنائس في بلاد المسلمين و او 4 
قوله في الشروط 000 
سثل عن قوم من أهل الذمة ا 1#ظ1«1 
سئل رحمه الله عن الرهبان الذين يشاركون الناس في غالب الدنيا 10717 


سثل عن رجل يهودي معه كتاب يدعي أنه بخط علي بن أبي طالب يمتنع به عن الجزية» وله 


سثل رحمه الله عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خورًا ل 


سئل رحمه الله عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين وقد كثر منهم بيع الخمر لآحاد 
المسلمين وقد كثرت أموالهم من ذلك...إلخ 00 ظ95 


سثل عن يهودي قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا وكان قد 







يو نوكت لإولوزنضية 2.١‏ الفئهرس 


ضف 
١1‏ 
1١‏ 
سفن 
١114‏ 
١75‏ 
14 
١16‏ 
١75‏ 


طرفل 
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